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كتاب التربة " 


الحمدٌ لله الذي بنحميدِه يُستفتحٌُ كل كتاب , وبذكره يُصَدَّرُ كل خطاب » وبحمده يتنّمُ أهلٌ النعيم في دار الثواب » 


3 ا م 9 د ده 7 و اي در 2 
وباسمه يتسلى الأشقياءً وإن أرخل دونهم الحجابَ » وضرب بِينْهُمْ وبين السعداء بسور له بابٌ ؛ باطنة فيو الرحمة : 


وظاهرُه مِنْ قبلِهِ العذَابٌ . 

ونتوبُ إليه توبةً مَنْ يوقنٌ أنّهُ رب الأرباب ؛ ومسبّبٌ الأسباب , ونرجوةٌ رجاء مَنْ يعلمٌ أنَّهُ الملكُ الرحيمٌ الغفور 
التوّابٌ » ونمزجٌ برجائنا الخوفٌ مِرْجَ مَنْ لا يرنابُ أنه مع كونهِ غافرٌ الذنب وقابلٌ التوب شديدٌ العقاب . 

ونصلِّي علئ نبيِهِ محمدٍ وآلِه وصحبه الأكرمينَ صلاةً تنقذّنا مِنْ هولٍ المُطْلَع يوم العرض والحساب''" ؛ وتمهدٌ لنا 
عند الله زلف وحسنّ مآب : ش 


إن التوبة عنٍ الذنوب بالرجوع إلئ سثّار العيوب وعلّام الغيوب مبدا طريق السالكينَ » ورأم مال الفائزينَ » وول 
6 إقداء المريديق +وستناع استقانة المأكليق» وكفطلع الامتطفاء والاجتياء للمتؤبيق + ولأبينا آذ صلى الله عليه وضلين 
2 نام الأقباذ أجمعينٌ . 

وما أجدرٌ بالأولادٍ الاقتداء بالآباء والأجدادٍ , فلا غروّ إِنْ أذنتٍ الآدمئ واجترمَ ؛ فهيّ شِنْشِنَةُ يعرفها مِنْ أخزم ‏ وَمَنْ 
أشبة أباهُ فما ظلمَ » وللكنّ الأتِ إذا جبرَ بعد أن كسرّء وَعَمَرَ بعد أن هدم . . فليكن النزومٌ إليه في كلا طرفي النفي 
والإثباتِ , والوجود والعدم ٠‏ ولقد قرع آدمُ عليه السلام سن الندم » وتندمَ علئ ما سبق منة وتقدّم . فمن اتخدَةٌ قدوة في 
الذي درن القرة فق رلث بوالفدة: ْ 

بل التجرّدُ لمحض الخير دأبُ الملائكة المقرّبِينَ » والتجردُ للشرّ دون التلافي سجيّةُ الشباطين » والرجومٌ إلى الخير 
بعدَ الوفوع في الشرّ ضرورة الآدميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَكّ مقرّبُ عند الملك الديِّانِ » والمتجرّدٌ للشرٌ شيطادٌ » 
والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسانٌَ » فقدٍ ازدوج في طينةٍ الإنسانٍ شائبتانٍ ؛ واصطحب فيه سجيّتانٍ » 
وكل عبد مصجع نسب » إكا إلى العَلّكِ ء أؤ إلى آدم+ أل إلى الشنيطان : 

فالتائبٌ قد أقامَ البرهانَ علئ صِحَّةٍ نسبهِ إلئ آدمَ عليه السلامٌ بملازمة حدٍّ الإنسان . 

والمصرٌ على الطغيانٍ مسجل على نفْسِهٍ بنسب الشيطان”") 

نأمًا تصحيحٌ النسب بالتجرٌدِ لمحض الخير إلى الملائكة . . فخارجٌ عنْ حَبََ الإمكانٍ ؛ إن الشرٌ معجونٌ مع الخير 


)١(‏ المُطْلَع : ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها ء ولا يبعد أن تكون المَطْلّع موضع الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر ؛ مشارق 


(1) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل علئ نفسه) . 
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| في تخليص جوهر الإنسانٍ عنْ خبائث الشيطان . 
ْ وإلِيكَ الآنّ اختياز أهون الشرّينٍ ؛ والمبادرةٌ إلى أخففٍ النارين ٠‏ قبل أنْ يُطوئ بساط الاختيار» ويُساقَ إلى دار ! 

الاضطرار ‏ إِمّا إلى الجنّة وما إلى النار . 

وإذا كانّتِ التوبةٌ موقعها مِنّ الدين هلذا الموقعٌ . . وجت تقديمُها في صذر ربع المنجياتٍ ؛ بشرح حقيقتها ؛ : 
وشروطها ؛ وسببها » وعلامتها ء وثمرتها ء والآفاتٍ المانعةٍ منهاء والأدوية الميسّرةٍ لها » ويتضِحٌ ذلك بذكر أربعةٍ 
أركان : 

ا 0 8 5 41 5 5 3 4 

الركنٌ الأول : في نفس التوبةٍ » وبيانٍ حدّها وحقيقتها » وأنها واجبة على الفورء وعلئ جميع الأشخاص » وفي 2 
]| جميع الأحوال» وأنّها إذا صِحتْ . . كانّتْ مقبولةً . : 
الركة القافو؟ :قبماعنة العونة وه لعزت وين و اتانيه إل منقاكر رعبائة وما يلق بالسياك زا يساق 
|| بحي الله تعالئ ؛ وبيانٍ كيفيّة توزّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسنات والسيئاتٍ : وبيانٍ الأسباب التي بها تعظم | 
6 الصِغائرٌ . 


الركنُ الثالثُ : في بيانٍ شروط التوبة ودوامهاء وكيفيّة تدارك ما مضئ مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب » وبيانٍ لإ 
أقسام التائبينَ في دوام التوبة . 
الركنُ الرابعٌ : في السببٍ الباعث على التوبة » وكيفية العلاج في حل عقدةٍ الإصرار مِنَ المذنبينَ . 
ويد المقصودٌ بهنذه الأركانٍ الأربعة إِنْ شاءً الله تعالى . 
3# 


ل 


اعلم : أنَّ التوبة عبارة عنْ معنئ ينتظمٌ ويلتكمٌ مِنْ ثلاثة أمور مرنّبةٍ : علم » وحالٍ » وفعلٍ » فالعلم أوَّلَ ه والحال 
ثانٍ » والفعلٌ ثالث » الأول موجِبٌ للثاني » والثاني موجبٌ للثالث إيجاباً انتضاءٌ اطرادُ سن الله تعالى في الملك 
والملكوت . 

نا العلمُ . . فهوَ معرفةٌ عظّمٍ ضرر الذنوب » وكونها حجاباً بِينَ العبدٍ وبِينَ كل محبوب . 

فإذا عرف ذلكَ معرفةً محقَّقَةٌ بيقين غالب علئ قليه . . نار مِنْ هلذه المعرفة تألم للقلب بسبب فواتٍ المحبوب ؛ 
فِإنَّ القلب مهما شعرٌ يفواتٍ محبوبه . . تلم . 

فإذ كا قرالةترتبريب اوضق صل انع الماظ ولاق تالثة رين نهلة اللنقوك التسيوة تدم : 

فإذا غلب هنذا الألمُ على القلب واستولئ . . انبعت مِنْ هنذا الألم في القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادةً وقصداً إلى 
تفل له من بالجال + وبالماضي» وبالأستتبال!: ْ 

أن تعلق بالحال . . فبالتركِ للذنب الذي كان ملابساً له . 

وأمّا بالاستقبالٍ . . فبالعزم علئ ترك الذنب المفوّتٍ للمحبوب إلئ آخر العمر . 

وأا بالماضي . . فبتلافي ما فات بالجبر والقضاءٍ إنْ كان قابلاً للجبر . 

فالعلمٌ هوّ الأوّلُ . وهوّ مطلّعُ هلذهٍ الخيراتٍ » وأعني بهنذا العلم الإيمانَ واليقينَ ؛ إن الإيمانَ عبارةٌ عن التصديقي 
بأنّ الذنوت سمومٌ مهلكةٌ , واليقِينَ عبارةٌ عنْ تأكدٍ هاذا التصديقٍ ؛ وانتفاء الشكٌ عنة » واستيلائه على القلب ؛ 
فيئمرٌ نور هلذا الإيمانٍ مهما أشرقّ على القلب نارّ الندم » فيتآلّمُ بها القلبُ حيبت يبِصِرٌ بإشراقٍ نور الإيمانٍ أنه 
جاو تعييو] 6و ييه عمق شرق عليه انرز الشتس وقلجاة في تنوم لسسع النوو علبي بالاع سات أن 
انحسار حجاب ؛ فرأئ محبويَهُ قذ أشرفٌ على الهلاك ؛ فتشتعلٌ نيرال الحبٍ في قلبه ؛ فتنبعثٌ بتلكَ الثيرانٍ إرادنهُ 
للانتهاض للتدارك . 


فالعلمٌ , والندمٌ ؛ والقصدٌ المتعلّقٌ بالتركِ في الحالٍ والاستقبالٍ والتلافي للماضي .. ثلائةٌ معانٍ مرتبة في الحصول ء || 
يُطلَقٌ اسمٌ التوبة على مجموعها . ؛ 
وكثيراً ما يُطلقُ اسمٌ التوبة على معنى الندم وحدّهٌ» ويُجِعلُ العلمٌ كالسابق والمقدمة » والتركُ كالشمرة والتابع 5١|‏ 
المتأجر » وبهلذا الاعتبار قال صلى الله عليه وسلّمَ : «الندم توبةٌ »7 ؛ إِذْ لا يخلو الندمُ عنْ علم أوجبَهُ وأثمرَهُ » وعنْ 
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وكذلكَ قل : هوّ نارٌ في القلب تلتهبٌ ؛ وصدعٌ في الكبدٍ لا ينشعبُ . 


وباعتبار معنى الترك قيلّ في حدّ التوبة : إِنَّهُ خلعُ لباس الجفاءٍ » ونشرٌ بساط الوفاء”") 

وقالَ سهلٌ بن عبد اللّهِ التستريٌٍ : ( التوبةٌ : تبديلُ الحركاتٍ المذمومة بالحركاتٍ المحمودة » ولا يتم ذلك إلا 
بالخلوة ؛ والصمت , وأكل الحلا )”' » وكأنهُ أشارٌ إلى المعنى الثالث مِنّ التوبة . 

والأقاويلُ في حدود التوبة لا تنحصرٌ , وإذا فهمتٌ هلذهٍ المعاني الثلاثةٌ وتلازمها وترتيئها . . عرفت أنَّ جميعَ ما قبل 
34 في حدودها قاصرٌ عنٍ الإحاطةٍ بجميع معانيها » وطلبٌ العلم بحقائتي الأمور أهمٌ مِنْ طلب الألفاظٍ المجرّدة . 
096 


(1) فالمثمر هو العلم ؛ والثمرة هي العزم . 

(؟) والحشا داخل البطن ؛ وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . : إتحاف » ( 5.09/8 ). 
(؟) والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلئ ما يبعده عن حضرة الله ؛ وينشر لباس الوفاء بأن يستقيم عليه » قلا يمر بباله الجفاء حتن ذكره ؛ إذ 3/١‏ 
ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر « الإتحاف ٠»‏ (2:73/8 ) . 


سيان وتو با سس وفضلبا 


اعلمْ : أنَّ وجوبٌ التوبةٍ ظاهرٌ بالأخبار والآياتٍ ‏ وهرّ واضحٌ بنور البصيرة عند مَنِ انفْتحَتْ بصيرثهُ » وشرع الله 
بئور الإيمانٍ صدرّةٌ » حنَّى اقتدرٌ علئ أنْ يسعئ بنوره الذي بِينَ يديه في ظلماتٍ الجهل » مستغنياً عنْ قائلٍ يقَردُهُ 
في كل خطوةٍ» فالسالك إمّا أعمئ لا يستغني عن القائدٍ في خطو ‏ وإمّا بصيرٌ يُهدى إلئ أوّلِ الطريق ثم يهتدي 


وكذلكَ النامن في طريقٍ الدين ينقسمونَ هلذا الانقسامَ ؛ فِِنْ قاصر لا يقدرٌ على مجاوزة التقليدٍ في خطروء فيفتقرٌ || 
| إلى أن يسممّ في كلّ قدم نضا مِنْ كتاب الله تعالئ أؤْ سئَّةٍ رسولِهِ صلَى اللَهُ عليه وسلم » وربّما يعورهُ ذلكَ فيتحيّر ؛ 


زه ل وق 1 لانن خ ف لع رو و حو ا ل بترت 8 و عا اضي و 50 0 
فسيرٌ هلذا وإن طال عمرّه وعظمّ جه مختصرٌ » وخطاه قاصرة » ومِنْ سعيدٍ شرع اللَّهُ صدرّه للإسلام » فهوّ علئ نور مِنْ 


| ربَهِ » يتنبّةُ بأدنئ إشارة لسلوك طريق معوصة » وقطع عقباتٍ متعبةٍ » فيشرقٌ في قلبهِ نورٌ القرآنٍ وئورٌ الإيمان» وهوّ 


3 


]| لشدةٍ نور باطنه يجتزئٌ بأدنئ بيان”'' ٠‏ وكأنّةُ يكادُ زيثُهُ يضيءٌ ولؤ لم تمسسْة ناز فإذا مسَمْهُ ناٌ. . فهو نورٌ علئ نورء 


: يهدي اللَّهُ لنوره مَنْ يشاءٌ » فهلذا لا يحتاجُ إلئ نص منقولٍ في كل واقعة . 


0 5 اا م ءاه 2ج ع 
فَمَنْ هلذا حالةُ إذا أراد أنْ يعرف وجوت النوبة : . فينظو أؤلاً بنور البصيرة إلى التوبة ما هي » ثم إلى الوجوب ما 


0 معنا ؛ ثم يجممٌ بِينَ معنى الوجوب والتوبة ؛ فلا يشك في ثبوته لها ؛ وذلكَ بأنْ يعلمَ أنَّ معنى الواجب ما هوّ واجبٌ 


في الوصولٍ إلى سعادة الأبدٍ » والنجاةٍ مِنْ هلاك الأبد ؛ وأنّهُ لولا تعلق السعادة والشقاوةٍ بفعل الشىء وتركهٍ . . لم يكن 
لوصِفِهِ بكونه واجباً معني معقولٌ , وقول القائل : ( صارٌ واجباً بالإيجاب ) حديتٌ محضنٌ ؛ فإنَّ ما لا غرض لنا عاجلاً 


6 وآجلاً في فعله وتركهٍ فلا معتئ لاشتغالنا بوء أوجبَةُ علينا غيرنا أؤ لم يوجبةُ . 


فإذا عرف معنى الوجوب ء وأنَّهُ الوسيلةٌ إلى سعادة الأبدِ ؛ وعلم أَنَّهُ لا سعادةً في دار البقاءِ إلا في لقاءٍ الله تعالن ؛ 


وأن كلّ محجوب عنهٌ يشقئ لا محالة » مَحولٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه » محترقٌ بنار الفراق ونار جهنم ٠‏ وعلم أَنَّهُ لا معد 


ا عنْ لقاءٍ الله إلا اتباعٌ الشهوات ٠‏ والأنمنٌ بهنذا العام الفاني ؛ والإكباب علئ حب ما لا بدَّ مِنْ فراقه قطعاً . وعلمٌ أنَّهُ لإ 
ْ مقَِب مِنْ لقاءِ الله إلا قطعُ علاقة القلب عنْ زخرفٍ هنذا العالم » والإقبالٌ بالكليّة على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكرو» ' 


وللمحبة لهُ بمعرفة جلاله وجماله علئ قذر طاقتِه » وعلم أنَّ الذنوبَ التي هي إعراضٌ عن الله وانباٌ لمحابّ الشياطين 
البعدٍ واجبٌ للوصولٍ إلى القرب » وإِنَّما يتم الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فَإنّهُ ما لم يعلخ أنَّ الذنوب أسبابٌ للبعدٍ 


. التركُ والعزمٌ » فلا يشلك في أن المعاني الثلاثةٌ ضروريةٌ في الوصولٍ إلى المحبوب‎ ١ 


فهلكذا يكونُ الإيمانٌ الحاصلٌ عن نور البصيرة . 


وأا مَنْ لم يترشّحْ لمثل هلذا المقام المرتفع ذروثةُ عنْ حدودٍ أفهام أكثر الخلي .. ففي التقليد والاتباع لهُ مجالٌ 
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اج ب ماح 


رفخ ير 
د مد 


خا 


م 


حر ار 1 
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ل 
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السلف الصالحينّ : 
فد قالَ الله تعالئ : # وَوْبا ِلَ أن ييعًا لَه ألتؤبوت لَمَلَكْرْ تقَخوتَ 4 ١‏ وهلذا أمرٌ على العموم . 
وقالَ الله تعالى : « يَلنها أت اموأ تا إل أله َه ميا ...© الآية » ومعنى النصوح : الخال لله تعالئ خالياً ٍّ 
عن الشوائب » مأخودٌ مِنّ النضح . 
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ويدلٌ علئ فضل التوبة قله تعالى : « إلا هخ ايد ون ارت 4 . 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «التائبُ حبِيبُ الله » والتائبُ مِنَّ الذنب كمَنْ لا ذنت له)”") 

وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسّم : «للهُ أفرحٌ بتوبة عبدهِ المؤمن مِنْ رجل نزلَ في أرض دَويُةٍ مهلكة ؛ ممَهُ 
راحلتهُ عليها طعامُةُ وشرابُةُ » فوضع رأسَهُ » فتامَ نومةٌ » فاستيقظً وقَدُ ذهبَتُ راحلتهُ » فطلبّها » حنَّ إذا اشتدٌ عليه الحرّ 
والعطشنُ أو ما شاءَ اللّهُ .. قال : أرجمٌ إلئ مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حنّى أموتٌ » فوضمٌ رأسَهُ على ساعدِهٍ ليموتٌ » 
فاسعيقظً » فإذا راحليّةُ عندَءٌ عليها زادُهُ وشرابةُ » فاللّهُ تعالن أشدٌ فرحاً بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ هلذا براحلته '"' ؛ وفي | 


بعض الألفاظٍِ : « قال مِنْ شدَةٍ فرحجه ؛ إِذْ أراد شكْرَ الله : اللهمّ ؛ أنا ربّكَ وأنتَ عبدي»'”" 

وبروئ عن الحسن قال : لما تاب الله عر وجل علئ آدمّ عليه السلام . . هنَآنْهُ الملائكةٌ » وهبطً عليه جبريلٌ وميكائيلٌ 
]| ودرديائيلٌ فقالوا : يا آدمُ ؛ قرّثْ عينْكٌَ بتوبة الله عليكَ , فقالَ آدمُ عليه السلامُ : يا جبريل ؛ فإِنْ كان بعد هلله التوبة 
2 سؤالٌ . . فأينَ مقامي ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمُ ؛ ودّفْتَ ذريتَكَ التعب والنصت . وورَلْتُهُمُ التوبة » فمَنْ دعاني 
| منهُمْ بدعوتك . . لبِيئهُ كما بنك » ومَنْ ساني المغفرة .. لمْ أبخل عليه ؛ لأَِي قريبٌ مجيبٌ يا آدمْ » وأحشْرٌ التائبينَ 
مِنّ القبور مستبشرينَ ضاحكينَ . ودعاؤُهُمْ مستجابٌ'') 

والأخبارٌ والآثازٌ في ذلكَ لا نُحصئ . والإجماعٌ منعقدٌ مِنَّ الأمةِ على وجويها ؛ إِذْ معناهُ العلمٌ بأنَّ الذنوبَ والمعاصيّ 
مهلكاتٌ ومبعداتٌ عن الله تعالئ » وهلذا داخلّ في وجوب الإيمانٍ , وللكئ قد تدهشنُ الغفلةٌ عنة ؛ فمعنئ هلذا العلم 
]| إزالةٌ هلذه الغفلة . ولا خلاف في وجويها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزم علئ تركها في الاستقبالٍ » وتداركُ ما سبق مِنّ التقصير في سابق 
الأحوال » وذلكَ لا يُشْكّ في وجوبه . 

وأنّا التندُمُ علئ ما سبق والتحرّن عليه . . فواجبٌ » وهوّ روحٌ التوبة » وبهِ ثمامٌ التلافي » فكيف لا يكو واجباً ؟! بل 
هوّ نوعٌ ألم يحصل ‏ لا محالةً ‏ عقت حقيقةٍ المعرفةٍ بما فا مِنّ العمرٍ وضاعً في سخطٍ الله . 

ل للك 


)١‏ كذا في ١‏ القوت» 174/١(‏ )» وقوله : 7 التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه ( 450٠0‏ )» وصدر الحديث نضّت عليه الآية 
المتقدمة ؛ وقد روى ابن أبي الدنيا في : التوبة » ( 167 ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وئلا هلذه الآية ؛ وروئ أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من 
© حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله يحب الشاب التائب 2 . 
(1) رواه البخاري ((75:8) ؛ ومسلم ( 70/46 ) واللفظ له . 
(5) رواه مسلم (/1/40؟ ) بتقديم وتأخير . 

(4؛) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 1494 ) . 


| فَِن قلت 0 القلب أمرٌ ضروريٌ لا 1 بحت الاشبار نكيت يماك بالوجوب لك 


ٍ فاعلج : أنَّ سببَهُ تحقيقٌ العلم بفواتٍ المحبوب . ولهُ سبيلٌ إلى تحصيل سببه . وبمثل هنذا المعنئ دخلّ العلم | 
ْ حي رات ل ل بلا رووص وا ا 
| والقدرةٌ والقادرُ والمقدورٌ والكلٌ ''' مِنْ خلق الله وفعلِهِ » « لَه حَلفَكْ وما كما » ْ 

هنذا هوّ الحقٌ عند ذوي البصائر » وما سوئ هنذا ضلالٌ . 

© 2 5ه 

فِنْ قلت : أفليسَ للعبدٍ اختيارٌ في الفعلٍ والتركِ ؟ 

قلنا : نعم » وذلكَ لا يناقضيُ قولّنا : ( إِنَّ الكل مِنْ خلت الله تعالى ) ؛ بلٍ الاخحتيارٌ أيضاً مِنْ خلت الله » والعبدٌ مضطرٌ . 4 
في الاختيار الذي لهُ ؛ فَإِنَّ الله إذا خلقّ اليدَ الصحيحةً » وخلق الطعامً اللذيدٌ » وخلقّ الشهوة للطعام في المعدةٍ » وخلق 1 
العلمَ في القلب بأنَّ هلذا الطعامَ مسكّنٌ للشهوة ؛ وخلقٌ الخواطرٌ المتعارضةً في أنَّ هلذا الطعامَ هل فيه مضرَّة مع أنه 
2 يسكّنٌ الشهوة » وهل دونَ تناولهِ مانم يتعذَّرُ معَهُ تناولة أمْ لاء ثم لق العلم بأنّهُ لامانعٌ . . فعند اجتماع هاذه الأسباب ا 
١‏ تنجزمُ الإرادةٌ الباعئة على التناول » فانجزامٌ الإرادة بعد ترد الخواطر المتعارضة وبعد قو الشهوة للطعام يسمّى اخيارا » أ 
ْ ولا بذ مِنْ حصولِه عند تمام أسبابه » فإذا حصلّ انجزامٌ الإرادةٍ بخلْقٍ الله تعالئ إيّاها . . تحرّكت اليد الصحيحةٌ إلى 2 
2 جه الطلعاع لامحالة ف .بح ةدام الأرافة والقدرة يكو حصو الفخل ضروريا ؛ فتحصلل السركة بتتكون الحرعة 
5 عاو اه سات ده صم رق الشدرة والتدوام لوراك وفيا لنعنا مز على لذ اموا الإرادة بمعسل بعد سل الشهزة 
29 العم هدم الموائع + توضطا أيشا من تعلق الله سا 4وشكل بعفى تعزو التخلرفات يتركق على البفض ترا درت 9 
"| بو سه لله تعالئ في خلقه , ولنْ تجد لسن اللو تبديلاً : فلا يخلقٌ الث حركة اليد بكتابة منظومة ما لم يخلق فيها صف ٠‏ 
شعو تر يون فميتك و سي عا اونا زفق زراك مسورمة ولا بياخ الازادة المجزودة عالت محلق نور ١‏ 
6 وميلاً في النفس » ولا ينبعت هنذا الميل انبعاثاً تاماً ما لم يخلق علماً بِأنّهُ موافقٌ للنفس ؛ إِمّا في الحالٍ أوْ في المآل » ْ 
| ولا يخلقٌ الملم أيضاً إلا بأسباب أعو ترجعٌ إلئ حركةٍ وإرادة وعلم . ش 
١‏ فالعلمٌ والميلٌ الطبيعيٌ أبداً يستتبعٌ الإرادة الجازمة ؛ والإرادة والقدرةٌ أبداً تستردفُ الحركةًٌ » وهلكذا الترتيبُ في كل 2 
؛ فعل » والكل مِنٍ اختراع الو تعالئ » ولنكن بعضي مخلوقايه شرطً لبعض ٠‏ فلذلك يجب تقدُم البعض متشو البمض ؛ : 
7 كما لا حل الإرادة إلا بعد العلم» ولا يُخلقُ العلم | الأبدة التباوء ولا تلق السياء لبعد الجسم ٠‏ فيكو لق 5 
الحسم شرطاً لحدوث الحياز» لا أن الحياً ول نَ الجسم ء ويكوث خلق الحياة شرطا لخلتي العام ٠لا‏ أن العلم يعولدُ |0 
4 يِنّ الحياة » ولشكن لا يستعدٌ المحلٌ لقبول العلم إلا إذا كان حيّا » ويكوثُ خلقُ العلم شرطاً لجزم الإرادق لا أنّ العلم | 
0 يودُ الإرادة » ولكن لا يقيلٌ الإرادة إلا جسم حرق حالم . ْ 1ش : 
ولا يدحلُ في الوجودٍ إلا ممكنٌ » وللإمكانٍ ترتيبٌ لا يقبلٌ التغيير ؛ لأنَّ تغييرَهُ محال ؛ فمهما وُجدَ شرط الوصف. . 4 
)١( ْ‏ أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا.. فقد عصى الله تعالى » ومن عصاه . . فقد فاته محبوبه 3 


ٍ ونأئ عن سعادته ؟ 
عا سمت ادا 0 حاو و نسخة الحافظ الزبيدي 208/8 ) بإسقاطها . 


استعدٌ المحلٌ بهِ لقبول الوصف . فحصل ذلكَ الوصفُ مِنَ الجود الإلنهيّ والقدرة الأزليّة عند حصولٍ الاستعدادٍ» ولمّا 
كانَ للاستعداد بسبب الشروط ترنيتٌ . . كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالئ ترتيث » والعبدٌ مجرئ هلذهٍ الحوادث 


بقدّر لا يتعداهٌ ‏ وعنهٌ العبارة بقوله تعالئ : 8 إَِا كُلّ طَىءٍ عَلَفنَهُ بمَثَرٍ © . 
وعن القضاءٍ الكلِىَ الأزل العبارةً بقوله تعالى : « وَمآ قر إلا وْحِدَةٌ حَلَيج اضر 4 . 


وأمّا العبادُ . . فإِنّهُمْ مسخّرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر ‏ ومِنْ جملةٍ القدر خلقُ حركة في يدٍ الكاتب بعد خلق 


يُسمّى الإدراك والمعرفة . 
فإذا ظهرّثُ مِنْ باطن الملكوت هلذه الأمورٌ الأربعةٌ على جسم عبدٍ مسخّر تحت قهْر التقدير . . سبق أهلُ عالم 
الملك والشهادة المحجوبونّ عنْ عالم الغيب والملكوت وقالوا : أنّها الرجلّ ؛ قد تحرّكتٌ وكتبتٌ ورميتٌ » ونُوديّ مِنْ 


0 


024 
سو 


« قياف يمَذْتكه أن بيبز »4 


ذاذأ101ذظ 


7 


7 


وعندٌ هلذا تتحيً: عقولٌ القاعدينَ في بحبوحةٍ عالم الشهادة : 


فمِنْ قائلٍ : إِنْهُ جبْرٌ محض . 


د مياه 
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]1 «مِنْ قائلٍ : إِنّهُ اختراعٌ صرف 


ومِنْ متوسْطٍ مائلٍ إلى أنَّهُ كسب *") 
ولو فُتَحَتْ لهم أبواب السماءِ . فنظروا إلئ عالم الغيب والملكرث . . لظهرٌ لهُمْ آنَّ كلّ واحلٍ صادقٌ مِنْ وجو وأنَّ 
32 القصورٌ شاملٌ لجميعهئ '"' » فلمْ يدرك واحدٌّ منهُمْ كنّة هلذا الأمر» ولمْ يحط علمُةُ بجوانبه ‏ وتمامٌ عله يُنالٌ بإشراقٍ 
النور مِنْ كوٌةٍ نافذةٍ إلئ عالم الغيبٍ » وأَنَّهُ تعالئ عالمٌ الغيب والشهادةٍ لا يظهرٌ على غيبهِ أحداً إلا من ارنضئ منْ 
رسولٍ ‏ وقذ يُطلمُ على الشهادةٍ مَنْ لم يدخلّ في حيّر الارتضاءٍ . 

ومَنْ حوّكَ سلسلةً الأسباب والمسبّباتِ , وعلم كيفيّة تسلسلها ؛ ووجة ارتباطٍ مناطٍ سلسلتها بمسيّبٍ الأسباب . . 
انكشف له سرٌ القدّرء وعلمَ علماً يقيناً آنْ لا خالق إلا الله » ولا مبدعَ سواة . َ 


© © 3 
فإِنْ قلت : فقذ قضيتٌ علئ كل واحدٍ مِنّ القائلينَ بالجبْرٍ والاختراع والكسب بِأنَّهُ صادق مِنْ وجه , وهوّ معٌ صدقِه 
قاصرٌ ؛ وهلذا متناقضٌ ؛ فكيفت يمكنٌ فَهُمْ ذلكَ ؟ وهل يمكنُ إيصالٌ ذلك إلى الأقهام بمثال ؟ 


.)51١/8(»فاحتإ‎ « . أي : من فعل العبد؛ وهلؤلاء هم القدرية‎ )١( 

|| (1) فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل » وهنؤلاء هم الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ومن وائقهم في هنذه المألة من 
الماتريدية » إلا أنهم سمّوه جزءاً اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . « إتحاف » .)91١/8(‏ 

5)| () علئ نفاوت بينهم ؛ فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص 
ومقتضيات العقول فضلاً عن ذلك ؛ وسيبين المصنف هنذا بمثال فى التحريجة الآنية . 


“| ز[ز[ [ |[ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز زذزذزذزذزذؤزذزذآذذذذذذذذثك2 2000 


: المرََّةِ » وه مرنَّبَةٌ في قضاءٍ الله تعالى الذي هوّ واحدّ كلمح البصر ء ترتيباً كلياً لا يتخيّرٌ » وظهورُها بالحة لتفصيل مقدر 1 


00 / 9 
صفةٍ مخصوصة في يِلِهِ تُسمّى القدرة » وبعدَ خلق ميل قويّ جازم في نفسِه يُسمَّى القصْدّ» وبعدّ علم بما إليه ميلهُ ا 


وراء حُجْبٍ الغيبٍ » وسرادقاتٍ الملكرتٍ : لما تَمَيْتَ إِذْ نَمَيتَ وَلَحكنّ أنه رقن # . وما قتلتٌ إِذْ قتلتَ وللكنّ الله قتلَهُمْ » || 


0011001 


رار بر 


3 


اج تر ري جم 


امورو 


صورئَة » ولا سمعوا اسمّةٌء فقالوا: لا بد لنا مِنْ مشاهدتِهِ ومعرفتِهِ باللمس الذي نقدرٌ عليه » فطلبوةٌ ؛ فلما وصلوا 
| إلبه. . لمسوة؛ فوقعَت يِدُ بعض العميانٍ على رجله , ووقعَتْ يد بعضهم على نابو ووقعَتث يدُ بِعضِهم علئ أذنهِ » 
فقالوا : قد عرفتاةٌ » فلما انصرفوا . . سأَلَّهُمْ بقيّةُ العميانٍ : فاختلف أجوبتُهُمْ : 

فقالَ الذي لمم الرجُلٌ : إن الفيلَ ما هوّ إلا مثلُ أأسطوانةٍ خشنةٍ الظاهر» إلا أنه ألِينُ منها . 

وفالَ الذي لمسنّ الناب : ليمن كما يقولٌ , بل هوَ صلْبٌ لا لينَ فيه » وأملسٌ لا خشونة فيه » وليسس في غلظٍ الأسطوانة 
أصلاً ‏ بل هرّ مثلّ عمود . 


:]| مثلّ أسطوانةٍ » وإنّما هو مثلٌّ جلدٍ عريض غليظ . 


ة 2 5000-7 وء 3 02 
فكل واحدٍ مِنْ هلؤلاء صدقّ مِنْ وجو . إِذْ أخبر كلّ واحدٍ عمًا أصابَةٌ مِنْ معرفة الفيل » ولمْ يخرج واحدٌ في خبره | 


عنْ وصف الفيلٍ » وللكنَّهُمْ بجملتِهِمْ قصّروا عن الإحاطة بكنْهِ صورة الفيلٍ . 
فاستبصر بهنذا المثال واعتبز به فَإِنَّهُ مثال أكثر ما اختلف النامنٌ فيه . 


وإذا كانَ هاذا كلاماً يناطحٌ علوم المكاشفةٍ ويحرّكُ أمواججها ء وليسن ذلكَ مِنْ غرضنا.. فلنرجٌ إلى ما كنا |! 


ا ار 5 ا 1 5ع وأنّ النده داخا” و 
بصددو ؛ وهو بيان أن التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة : العلم » والندم » والتركٌ » وآن الندمَ داخل في الوجوب ؛ 


لكونه واقعاً في جملةٍ أفعالٍ الله المحصورة بِينَ علم العبدٍ وإرادته وقدرته المتخللة بينهُما : وما هلذا وصفٌّهُ اسم || 


الويعرت يكتملة . 


ل ا ف 


فاعلح : أنَّ جماعةٌ من العميانٍ سمعوا أنَّهُ قذ حُمِلَ إلى البلدة حيوانٌ عجيبٌ يُسمّى الفيلَ » وما كانوا قط شاهدوا | 


07 


3 


اه ا 1 م اج يا ا اا د د 


ا 


يسان أن وتو بالنوم تع ى/ لور 


0 


أمنَا وجويّها على الفور. . فلا يسترابُ فيه''' ؛ إِذْ معرفةٌ كونٍ المعاصي مهلكاتٍ مِنْ نفس الإيمانٍ » وهوّ واجبٌ 4 
54 على الفور ‏ والمتفضِي عنْ وجوبهٍ هوَ الذي عرفَةُ معرفةٌ زجرهُ ذلك عن الفعلي المكرو''' » فإِن هلذه المعرفةً لِبِسَتْ مِنْ ؛ 
26 علوم المكاشفاتٍ التي لا تتعلّقُ بعملٍ بل هي مِنْ علوم المعاملة . وكل علم يراد لبكون باعثاً على عمل . .فلا يقح 0 
.| التلصي عن مهد جما لغ يعي باهنا علزوع قالعلم بغر الاثوت ثم أزية تيكرن باهنا عل تركها » فقن لع تركهاء: ؛' 
)| فهو فاقدٌ لهلذا الجرْءِ مِنَ الإيمانٍ. 

وهوّ المرادُ بقولهِ عليه الصلاةً والسلامٌ : لا يزني الزاني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ»'"' » وما أرادَ بهِ نفيَ الإيمانٍ الذي ١‏ 
يرجعٌ إلى علوم المكاشفة ؛ كالعلم باللو » ووحدانيته وصِفَاتِهِ » وكتبه » ورسَلِد ؛ فإنَ ذلك لا يئافيه الزنا والمعاصي ٠‏ : 
وإنّما أراة بو نفي الإيمانٍ بكون الزنا مبعداً عن الله جل جلالهُ موجبا تلمقتٍ ؛ كما إذا قال الطبيبُ : (هلذا سم فلا || 
تعناولة ) » فإذا تناولّة ... يُقالُ : ( تناول وهر غيرٌ مؤمن ) . لا بمعنئ أنَهُ غير مؤمنٍ بوجودٍ الطبيب وكونه طبيباً » وغير 0 
2 مصدّقٍ به » بل المراد أنّهُ غير مصدّقٍ بقوله : ( إِنَّهُ سم مهلكٌ ) : فإنَ العالمَ بالسجَ لا يتناولة أصلاً » فالعاصي بالفضرورة 5 
| ناقصي الإيمانٍ . ٍ 


وليسن الإيمانٌ ياباً واحداً » بل هوّ نيّفٌ وسبعونّ باباً . أعلاها شهادةٌ أنْ لا إللة إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأذئ عن 5١|‏ 


| الطريق ”4 » ومثالة : قولٌ القائل : ليس الإنسانُ موجوداً واحداً , بل هوّ نتف وسبعونٌ موجوداً ٠‏ أعلاها القلبُ والروخ . ل 
)| وأدناها إماطةٌ الأذئ عن البشرة ؛ أن يكونَ مقصوص الشارب ٠‏ مقلومَ الأظفار ‏ نقيّ البشرة عن الخبث , حنّئ يتميّرٌ عن + 
البهائم المرسلَة الملوثة بأروائها ء المستكرهة الصور بطولٍ مخالبها وأظلافها . ' 

وهلذا مثالٌ مطابنٌ ؛ فالإيمانُ كالإنسانٍ » وفقدٌُ شهادةٍ التوحيدٍ يوجبٌ البطلانَ بالكليّة كفقدٍ الروح ٠‏ والذي ليس لَه | 
|| إلا شهادةٌ التوحيدٍ والرسالةٍ هو كإنسانٍ مقطوع الأطرافٍ ؛ مفقوء العينٍ , فاقدٍ لجميع أعضائه الظاهرة والباطةٍ إلا أصلّ |: 
0 الروح . شْ 
وكما أنَّ مَنْ هلذا حالّهُ قريبٌ مِنْ أن يموت » فتزايلُه الروح الضعيفةٌ المنفردةٌ التي تخلّف عنها الأعضاءٌ التي تمدها || 
6 وتفؤيها . . فكذلكَ مَنْ لمن له إلا أصلٌ الإيمانٍ » وهو مقصّدٌ في الأعمالٍ» قريب بن أن تُقعلع شجرة | يمانه إذا صدمَّئها 
الرياحُ العاصفةٌ المحرّكةٌ للإيمانٍ في مقدمةٍ قدوم ملكِ الموتٍ ووروده » فكل إيمانٍ لم يثبث في اليقينٍ أصلَّهُ ؛ ولم 
|| تنتشز في الأعمالٍ فروعٌةُ . . لمْ يثبث علئ عواصف الأهوالٍ عند ظهور ناصبة ملك الموتٍ » وخيف عليه سوءٌ الخاتمة ١‏ || 
|| إلا ما سْقِي بماءِ الطاعاتٍ علئ توالي الأيام والساعاتٍ حتَّئ رسحٌ وثبت . ْ 


)١( |):‏ وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف 
)| علئ بدنه أترئ يخرجه من بدنه بالقيء وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه علئ بدنه يوجب إخراج ما فيه من |أ: 
١‏ المهلك .. فالرجوع على الفور من سماتئم الذنوب المفوّتة لعادة الأبد أولئ . ١‏ إتحاف 911/80 ). 
)١( | 6‏ المتفصي : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص ١.‏ إتحاف »211/80 ) . 

|| (") رواه البخاري ( 7806 )» ومسلم ( 817 ) . 

عن كط جد الا ديع ل خدظ 


ي اللمطيخ :إن مو كنا أتك وود : كار قط لان تنج قار ا : إن شجرةٌ وأنت شجرة » 


5 وما أحسنَ جوات شجرةٍ الصنوبر إِذْ قالتْ : ستعرفينَ اغترارّك بشمولٍ الاسم إذا عصمَّث رياحٌ الخريفٍ , فعنة ذلك تنقلمٌ 
:]| أصولّكِ , وتتنائر أوراقكِ » ويتكشت غرورٌك بالمشاركة في اسم الشجر مع الغفلة عنْ أسباب ثباتٍ الأشجار . 


زم 


وَسَوْفَ تَرَئ إذا الْجَلَى الْعُبارُ الحصوة تمدكك لجيار 


فهنذا أمدٌ يظهدٌ عند الخاتمة» وإنّما انقطعَّ نياطٌ العارفينَ خوفاً مِنْ دواهي الموتٍ ومقدماته الهائلة”'' ؛ التي لا 


| ينبت عليها إلا الأقلونٌ ٠‏ فالعاصي إذا كان لا بخافٌ الخلودٌ في النار بسبب معصيته كالصحيح المنهمكِ في الشهواتٍ 


المضرّةٍ للأبدانٍ إذا كان لا يخافٌ الموتّ بسبب صحته » وإنَّ الموتٌ غالبا لا ره : الصحيحٌ يخافٌ 
المرض » ثم إذا مرض . . خافٌ الموتّ ؛ فكذلكٌ العاصي يخافٌ سوعً الخاتمة » ثمَّ إذا خْيمْ له بالسوء والعيادذً بالل . 
وجت الخلودٌ فى النار » فالمعاصي للويمان كالمأكولات المضرَّة للأبدانٍ » فلا تزال تجتمع في الباطن وتغيْرٌ مرا 


| الأخلاطٍ وهو لا يشعرٌ بها إلئ أن يفسد المزاجُ » فيمرضّ دفعةً » ثم يموت دفعةً ؛ فكذلكَ المعاصي 
إن كان الخائفف مِنّ الهلاك في هلذوٍ الدنيا المنقضيةٍ يجبُ عليه ترك السموم وما يضِرّهُ مِنَ المأكولاتٍ في كل حالٍ 3 
َ وعلى الفور . . فالخائفٌ مِنْ هلاك الأبدٍ أولئ بأنْ يجب عليه ذلك » وَإِنْ كان متناول السمّ إذا ندم . . يجب عليه أن يتفيّأ ١‏ 
ا ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدةٍ علئ سبيلٍ الفور والمبادرة ؛ تلافياً 5 المشرفٍ على هلاك لا يفوت ا 
عليه إلا هللو الدنيا الفانية . . فمتناولٌ سموم الدين وهيّ الذنوبٌ أولئ بأنْ يجب عليه الرجوعٌ عنها بالتدارك الممكن ما ١|‏ 
أأ دام يبقئ للتداركِ مهلةٌ وهو العمزء فَإِنَّ المخوفٌ مِنْ هنذا الس فواث الآخرة الباقية » التي قبها النعيم | قَيِوُ والملك 2 
م العظيمٌ » وفي فواتها نارٌ الجحيم والعذابُ المقيمُ ‏ الذي تعصوَمٌ أضعافٌ أعمار الدنيا دونَ عشر عَشِير مدَّتِهِ ؛ إِذ ليس 52 


لمدَّته آخدٌ ألبتة . 


فالبدارٌ البدارٌ إلى التوبة قبل أن تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملاً يجاوز الأمرٌ فيه اختيارٌ الأطباء » ولا ينتفع بح 
؟]| بعدَهُ الاحتماءً » فلا ينجمٌ بعد ذلك نصحٌ الناصحينَ ووعظ الواعظينَ » وتحقٌ الكلمةٌ عليه بأنَّهُ 1 الهالكينٌ » ويدخلٌ ١|‏ 


م( 00 يسم ٍِ م 

45 قير قوله تعالئ : # إن جَعَأنا ف تقهز م أغللا للا ف ِل لدان فهو مُفمَحُونَ 4 وَجَعَلَنَا ما َنِم سَدًا ومن حَلْفْهِرَ ١‏ 
سَدَا قيفر فم لا ينوت جه وسو عر أ 1 َرَلَ مْتَه لا يوت 4 ولا لك ار ب قز : المراد به 8 

0 الكافرونٌ ؛ إذ ذبْيَنَ لكَ أنّ الإيمانَ بضعٌ وسبعونَ بابأ » وأنَّ الزاني لا يزني حينَ يزني وهو مؤمنٌ » فالمحجوبٌ عن الإيمانٍ 42 


: ل ل لل ل : 
هي حروفٌ وفروعٌ . ان إلى الموتٍ المعيم للروح الني هيّ أصلّ » فلا بقاء للأصلٍ دون الفرع ؛ ولا وجو للفرع 8 
د دون الأصل » ولا فرق بِينَ الأصلي والفرع إلا في شيءٍ واحدٍ » وه أن وجوة الفرع وبقائهُ جميعاً يستدعي وجوة الأصل » ا 
4 وما وأمّا وجودٌ الأصلٍ . . فلا يستدعي وجود الفرع » وللكن بِقاؤةُ يستدعي وجودً الفرع » فبقاءً الأصلٍ بالفرع' ''. ووجوة / 
١‏ الفرع بالأصل . 

؛ (1) الوا أول البيت عاطفة وليست منه وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 740 ) ؛ وذ معجم الأدباء» 3 
كلد ١:4‏ 4). 


(5) النياط : الفؤاد» أو هو عرق علِّق به القلب من الوتين » فإذا قطع . . مات صاحبه . 


4 © أي: : نويه تحاف 0011110 


2] 


722 


لم تعمل عملّها الذي ثُرادُ لهُ» ثم قامَتْ مؤكّدةً للحجَّة على صاحبها » ولذلك يُرَادُ في عذاب العالم الفاجر علئ عذاب 
الجاهل الفاجر كما أوردنا مِنّ الأخبار في كتاب العلم . ا 


ل نا 


0 


© التى هئ وسائلٌ الشيطانٍ إلئ إغواءٍ الإنسان ؛ إِذْ كمال العقل إِنَّما يكن عند مقاربة الأربعينٌ » وأصلَة إِنّما يتم عند |[ 
١‏ طاعقة التلون مهاد لطيو بيه سم سن 


!| أزعج الآخرٌ بالضرورة . 


؛ وله يكمل.. سلمَتُ مملكةٌ القلب للشيطان”'' » وأنجرٌ اللعينُ موعوةه حيتُ قال : ل لَتْيكَنَّ كه إلا ييا 4 » 3 
7) وَإِنْ كَمُلَ العقلُ وقريّ . . كانَ أوّلَ شْخْلِهِ قمع جنردٍ الشبطانٍ بكسر الشهواتٍ » ومفارقةٍ العاداتٍ ؛ ورةٍ الطبع على إل 
| سبيل القهر إلى العباداتٍ » ولا معتئ للتوبة إلا هنذاء وهوّ الرجوعٌ عنْ طريق دليلّةُ الشهوةٌ وفيرُهُ الشيطاتٌ إلى |+ 


ب تظبّنٌ أن هلذو الضرورة اختصَّتْ بِآدمَ عليه السلامُ » وقذ قيلَّ'"' : [من الطويل] |! 


5 تبديلها . 


]| فعليه التوبةٌ عنْ غفلتِهِ بتفهُم معنى الإسلام » فإنّهُ لا يغني عنهُ إسلامٌُ أبويه شيئاً ما لخ يسلم بنفسِه . 


)١( |(‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن ٠‏ وصار ما في البدن رعايا له . : إتحاف ؛ (016/8) , 


1 


ِ 


5 5 009 | 32 ,ىعس مس 7 14 5 
با نأن رتو سبالف عام في الأشوص والأوال فبك عداط سق 


5 


اعلخ : أنَّ ظاهرَ الكتاب قذ دلَّ على هلذا ؛ إذْ قال تعال : 8 َف إِلَ لله بيبا له التؤورت لطر تذيئوت 4 فعمّم ١‏ 


ونورٌ البصيرة أيضاً يرشدُ إليه ؛ إِذْ معنى التوبة : الرجوعٌ عن الطريق المبعدٍ عن الله تعالى » المقرّب إلى الشيطانٍ ؛ 
ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا بن عاقل » ولا تكملٌ غريزةٌ العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوةٍ والغضب وسائر الصفاتٍ المذمومة 


والشهواثُ جنودٌ الشيطانٍ » والعقولٌ جنودٌ الملائكةٍ » فإذا اجتمعا . . قامَ القال بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إِذْ لا يغبت 51 
أحَدُّهُما للآخر ؛ فإنَّهما ضِدَانٍ » فالتطاردٌ بِينَهُما كالتطارد بِينَ الليل والنهار » والنور والظلمة » فمهما غلتٍ أَحَدَهُما.. 


وإذا كانت الشهواتٌ تكملٌ فى الصبا والشباب قبل كمال العقل . . فقَدُ سب جندٌ الشيطانٍ ؛ واستولن على المكان» 3 
ووقعَ للقلب به أنمنٌ » وألفت ‏ لا محالة - مقتضيات الشهوات بالعادة » وغلبٍ ذلكٌ عليه » وتعسّرٌ عليه النزوعٌ عنة . : 


ثم يلوح العقلٌ الذي هو حزبٌ الله وجندهُ » ومنقدٌ أوليائه مِنْ أيدي أعدائه شيئاً فشياً على التدريج ؛ فإِنْ لم يقوّ : 


طريق الله تعالئ . 
وليسن في الوجودٍ آدميٌ إلا وشهوثةُ سابقةٌ على عقَلِه ؛ وغريزثُهُ التي هي عُدَةُ الشيطانٍ متقدمةٌ على غريزنه التي هي 
عُدَةٌ الملائكة » فكانَ الرجوعٌ عمًا سبق إليه على مساعدةٍ الشهوات ضرورياً في حقّ كل إنسان» نبا كان أو غببّاً » فلا ١‏ 


1 9-8 8 0 ع تر .كن د هم 8 و 5 110 
فلا تَحْسَبَنْ هئدأًلهاالغذرٌ وَحدها تشحكة تعمس كل قاتيةهة 


بل هوّ حكُمٌ أزليٌ مكتوبٌ علئ جنس الإنس . لا يمكنٌ فرضٌ خلافه ما لم تتبدّلٍ السنةٌ الإللهيةُ التي لا مطمعٌ في 


فإذأ ؛ كل مَنْ بلع كافراً جاهلاً فعليه التوبةٌ مِنْ كفره وجهله , فإذا بلع مسلماً تبعاً لأبويه » غافلاً عنْ حقيقةٍ إسلامه . . 


تال 


ص 
ا م 


مر 


إن فهمَ ذلك .. فعليه الرجوحٌ عن عادته وَإلْفِهِ للاسترسالٍ وراءً الشهواتِ مِنْ غير صارفٍ ؛ بالرجوع إلى قالب ! 


و 


ررك 


(5) البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي » (41/7) 


0 


للق ل م 102322 


35 


يا ا 0 
8 حدود الله في المنع والإطلاقٍ ؛ والانكفافٍ والاسترسالٍ » وهوّ مِنْ أشقّ أبواب التوبة ؛ وفيه هلك الأكثرونَ ؛ إِذْ عجزوا |( 
ُ عن » وكلٌ هلذا 0 وتوبةٌ . ا 
]| فدلٌ أنَّ التوبة فرض عين في حقّ كلّ شخص ‏ لا يُتصوَرٌ أن يستخنيّ عنها أحدٌ مِنّ البشر » كما لم يستغنٍ عنها آدمْ 
2 عليه السلامٌ » فخلقةٌ الولدٍ لا تتسمٌ لما لمْ يتسعْ لهُ خلقةٌ الوالدٍ أصلاً . 

2 وأمًا بيات وجويها على الدوام وفي كل حال : فهو أنّ كلّ بشر لا بخلّو عنْ معصية بجوارجه ؛ إذ لم يخل عنة الأنبيا 
4 عليهمٌ السلامُ ؛ كما ورد في القرآن والأخبار مِنْ خطايا الأنبياء وتوبتِهم » وبكائِهم على خطاياهم . 


إن خلا في بعض الأحوالٍ عن معصيةٍ الجوارح .. فلا يخلو عن الهمّ بالذنوب بالقلب”'/ 


ا ا ا 00 


1 


4 فإنْ خلا في بعض الأحوال عن الهمّ . . فلا يخلو عنْ وساوس الشيطانٍ بإيراد الخواطر المتفرقةٍ المذهلةٍ عنْ ذكر الله . 
4 فإِنْ خلا عنة.. فلا يخلر عنْ غفلةٍ وقصور في العلم باللّهِ وصفاتِه وأفعاله . ل 


22 


وكلٌ ذلك نقصٌ ء ولهُ أسبابٌ » وترك أسبابه بالتشاغل بأضدادِه رجوعٌ عنْ طري إلى ضَدَِّ ‏ والمرادٌ بالتوبة الرجومٌ » 
ولا يُنصوُرٌ الخلوٌ في حيّ الآدميّ عن هلذا النقص » وإِنّما يتفاوتونَ في المقادير » فأمّا الأصلّ .. فلا بد منة . 

ولهاذا قال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنُّ ليُغانُ علئ قلبي » فأستغفرٌ الثّة في اليوم والليلةٍ سبعينَ مرّة»'"' » ولذلك 
6 أكرمَة الله تعالئ بأنْ قال : « َك لله مات ين دك ماخر » وإذا كان هلذا حالَهُ .. فكيفت حال غيره ؟! 


2 


2 


0 


© © © 
إن قلت : لا يخفئ أَنَّ ما يطرأ على القلب مِنَّ الهموم والخواطر نقصصٌ » وأنَّ الكمال في الخلوٍ عنة » وأنَّ القصورٌ 
غك مدوف وال جلال الله تمن نزواتة كلما وذخ الم زفة جدواة الغمال» وأذ الانسفان ولق الكمال بين اتساب 
: النقصانٍ رجوعٌ » والرجومٌ توبةٌ ؛ وللكن هلذهٍ فضائلُ لا فرائضيُ ء وقد أطلقتَ القولَ بوجوب العزية في كل حال + | 
3 والتوبةٌ عنْ هللو الأمور لِيِسَتْ بواجبةٍ ؛ إِذْ دَركُ الكمالٍ غيرٌ واجب في الشرع ؛ فما المرادٌ بقولِكَ : ( التوبةٌ واجبةٌ في 34 
)| كل حالٍ) ؟ ّْ 5 
3 فاعلم : أَنَّهُ قد سبق أنَّ الإنسانَ لا يخلو في مبدأ لقت عن اتباع الشهواتٍ أصلاً » وليسن معنى التوبة تركها فقط ١ ١‏ 
© | بل تمامٌ التوبة بتداركِ ما مضئ ‏ وكلٌ شهوة اتبعها الإنسانٌ ارتفع منها ظلمةٌ إلئ قلبه كما يرتفٌ مِنْ نَمْسِ الإنسانٍ ظلمةٌ ١‏ 
إلئن وجهٍ المرآةٍ الصقيلةٍ » فإِنّ تراكمث ظلمةٌ الشهواتٍ . . صارّث رَيِناً ؛ كما يصيرٌ بخارٌ النّفسِ في وجو المرآةٍ عند |أح 
تراكمه خبثا ٠‏ كما قال تعالى : 7 كا بل رآ عل لوهم تا كلأ يبن 4 . فإذا تراكم الرينُ .. صا طَبَعا» فبْطبع على قلبه ؛ 
٠‏ كالتعيت عل وعدا لسزاة :قراف رطان ويالة .»تعاض اف رع التحديق زاليةة + ومنار لا يقل الضف بهذا © رصان 

|| كالمطبوع بِنَ الخبك . ش 


ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركها في المستقبل ؛ بل لا بدّ مِنْ محو تلك الآثار التي انطبِعْتْ في القلب » 


راج لحيو 7لاراح واجديه يا ينا ين باد 


7 (1) وقد روى ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 7701) من حديث ابن عياس رضي الله عنهما مرفوعاً : ٠‏ ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة 5 
| إلا بحيى بن زكريا » . 

م (؟) رواه مسلم ( 5705 ١)‏ وأبو داوود ( 1410 ) بلفظ : : مثة مرة 4 بدل : سبعين مرة » ؛ وعند السخاري ( /7701 ) : ١‏ واللّه إني لأستغفر اللّه وأتوب 
<)| في اليوم أكثر من سبعين مرة». 
0 10101 +[ |[ ز 01[ آذ 


4/04 زةز[ ز [ز[ة[ | |[ |[ |[ |[ | [| |[ |[ [ز[ز [ز ز ز[ز ‏ ز ز زؤزذزذزذذذك 


7 نالا كي ف تور انسور في لسرا لحم اانا وايخارب الح لوجوجا المسل فال بحر يسدر 
4 ما انطبعٌ فيها مِنَّ الآثار . ْ 
وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمةٌ ِنّ المعاصي والشهوات .. فيرتفع إلبه نود ِنَ الطاعات وتركك الشهوات » فتنمحي | ل 
/ ظلمةٌ المعصية بنور الطاعة » وإليه الإشارةٌ بقولِه صلّى الله عليه وسلّمَ : «أتبع السيئةً الحسنةً تمحُها»”) : 

فإذا ؛ لا يستغني العبدٌ في حالٍ مِنْ أحواله عن محو آثار السيئاتِ عنْ قلبه بمباشرة حسنات تضادٌ آثارُها آثار تلك !١‏ 
السيئات . 

هلذا في قلب حصل أوَلاً صفَاؤُهُ وجلاو » ثم أظلمَ بأسباب عارضة ء فأمًا التصقيلٌ الأرّلُ . . ففيه يطول الشغلٌ ؛ إِذْ 
© ليس شغْلُ الصَّبْقَلٍ في إزالٍ الصدأ عن المرآة كشغْلِهِ في عملي أضصْلٍ المرآة”''» فهلذو أشغالٌ طويلةٌ لا تنقطمٌ أصلاً» 
4 وكل ذلك يرجعٌ إلى التوبة . 

فأمًا قولّكَ : ( إِنَّ هلذا لا يُسمّى واجباً ء بل هوّ فضْلٌ وطلبُ كمال ) .. فاعلم أنَّ الواجب لهُ معنيانٍ : 

أحدُّمُما : ما يدخلٌ في فتوى الشرع , ويشتركٌ فيه كافةٌ الخلق » وهو القدْرٌ الذي ل اشتخلّ كائّةُ الخلقٍ بهِ. لا 
يخرب العالمٌ » ولؤ كلف النامن كلهم أن يتقوا الثة حم تقاته . . لتركوا المعايش , ورفضوا الدنيا بالكليّة » ثم يوي ذلك ْ 
6] إلى بطلانٍ التقوئ بالكليّة ؛ فإنّهُ مهما فسدت المعايشيُ . . لم يتفرّعْ أحدٌ للتقوئ ؛ بل شغُْلٌ الحياكة والحراثة والخَز |: 
50 ْ 
1 والواجبٌ الثاني : هو الذي لا بدّ منةُ للوصول به إلى القزب المطلوب مِنْ رب العالمينَ ؛ والمقام المحمود بين 5 
ْ الصديقينَ , والتوبةٌ عنْ جميع ما ذكرناهُ واجبةٌ في الوصولٍ إليه » كما يُقال الطهارةٌ واجبةٌ في صلاة التطوّع ؛ أي : لَمَنْ ِ 
]| يريدهاء فإنّهُ لا يُوصلٌ إليها إلا بها. ١‏ 
اكام رمي اندها و نانج نشو صملاو القطر + . فالطهارةٌ لِيسَتْ واجبةً عليه لأجلها ؛ كما بُقَال : 
١‏ ليق والآذث واليك والرخل قوط فى وجرو الأننان :يش أنه مرط لكزايرية أن يكون إنساناً كاملاً ينتفمٌ بإنسانيته » 0 
ا زيفرل بها إلى ذرجات العلا ني الداياء آنا عن قنع بأسل الخياة وري بأد يكوت كلش على رصي "'. وكخرقة إل 
|| مطروحة .. فليم يشترطٌ لمثلٍ هلذه الحياة عن ويدٌ وجل . ْ 

فأصلْ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامّةٍ لا يُوصلّ إلا إلئ أصل النجاة » وأصلٌ النجاةٍ كأصل الحياةٍ » وما وراءً أصلٍ ١‏ 
النجاةٍ مِنّ السعاداتٍ التي بها تتهياً الحياة يجري مُجرى الأعضاءٍ والآلاتِ التي بها تتهاً الحياةً» وفيه سَعْيُ الأنبياء 
| والأولياءٍ والعلماءِ والأمئل فالأمثلٍ » وعليه كان حرصّهُمْ » وحوالَيِ كان تطوافُهُمْ مُْء ولأجِلِه كان رفضّهُمْ لملاذٍ الدنيا 
بالكليّة » حتّى انتهئ عيسئ عليه السلامٌ إلى أنْ توسّدَ حجراً في منامِه » فجاءً إليه الشيطانٌ وقالَ : أما كنت تركتٌ الدنيا 0 
ٍ للآخرة ؟ فقالَ : نعم ٠‏ وما الذي حدثٌ ؟ فقالَ : توسّدُكَ لهدذا الحجر تنعمٌ بالدنيا» فلمَ لا تضمٌ رأسَكٌ على الأرض ؟ 9 
)١( 7‏ رواه أحمد في : المسند ؛ ( 757/0 )ء والطبراني في « الكبير؛ )148/5١(‏ . 


)١( 4‏ الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها ؛ وهو ما يعمله صانع المرايا . 
الع واحي ا لابو رد حمر وروا اوري الوا بور لكت 


4 : 24 رس انما ع2 3 00 
''؛ وكانّ رميّهُ الحجرّ توبةٌ عنْ ذلك العم » أفترئ أن 


طًّ 


فرمئ عيسئ عليه السلامٌ بالحجر» ووضع رأْسَهُ على الأرض ' 
: عيسيئ عليه السلامٌُ لمْ يعلم أن وضع الرأس على الأرض لا يسمّئ واجبأ في فتاوى العامة ؟! 
أفترئ أنَّ نييّنا محمداً صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لمّا شعَلّهُ الثوبٌ الذي كان عليه عَلَّمٌّ في صلاتِهِ حتّئ نزعّة "2 وشغلةُ 
: شِراك نعلو الذي جِدَّدَهُ حنّى أعاة الشّراكَ الخليم ' . . ما علمَ أنَّ ذلكَ ليس واجباً في شرعِهٍ الذي شرعَهُ لكافَةٍ العبادٍ ؟! 
فإذا علمَ ذلك .. فلم تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنَهُ رآ مؤثْراً في قلبه أثراً يمنعْهُ عن بلوغ المقام المحمودٍ | 
الذي قد وَعِدَ به ؟ 

أوترئ أنَّ الصِدّيقٌَ رضي اللّهُ عنة بعدَ أن شرب اللبنّ » وعرف أَنَّهُ مِنْ غير وجهه ؛ أدخلّ إصبعَةٌ فى حلقه ليخرجَّةُ: 
: حتّئ كاد أن يخرج معَهُ روحُهُ .. ما علم مِنَ الفقهِ هنذا القدرَ وهو أنَّ ما أكلّهُ عنْ جهلٍ فهو غيرٌ آثم به » ولا يجبٌ في || 
:)| فتوى الفقه إخراجَةُ ؟! فلِمَ تات عنْ شربه بالتداركِ على حسّب إمكاله بتخليةٍ المعدةٍ عن ؟!''' » وهل كان ذلك إلا 

!| لسر وقرّ فى صدرو”*' . عَدَقَةُ ذلك السب : أنَّ فتوى العامة حديتٌ آخرٌ ء وأنَّ خطرّ طريق الآخرة لا يعرفة إلا الصذّيقونَ ؟ 

فتأمّلٌ أحوالَ هلؤلاء الذِينَ همْ أعرف حلي الله بالله » وبطريي الله » وبمكْر الله » وبمكامن الغرور بالله » وإ د مكةٌ لد 
2 واحدةٌ أنْ تغرّكَ الحياةً الدنيا ء وإِيّاكَ ئمٌ إيَاكَ ألف مرَةٍ أنْ يخرّكَ بالله الغَرورٌ . 
فهلذو أسرارٌ مَنِ استنشقّ مبادي روائجها . . علمٌ أن لزومٌ التوبة النصوح ملازمٌ للعبدٍ السالكِ في طريق الله تعالى في 
0 كل نَمّسٍ مِنْ أنفاسِه » ولؤْ عُمَرَ عمرٌ نوح , وأنْ ذلك واجبٌ على الفور مِنْ غير مهلة . 
| ولقذ صدق أبو سليمانَ الدارانيٌ حيتُ قال : ( لؤْ لم يبك العاقلٌ فيما بقيّ مِنْ عمره إلا علئ فوْتِ ما مضئ منه |(< 
2 في غير الطاعة . . لكان خَليقاً أن يحزنُّ ذلك إلى المماث » فكيف مَنْ يستقبلٌ ما بقي مِنْ عمره بمثل ما مضئ بِنْ 
5 جبله ؟!000 

وإِنّما قال هلذا لأنّ العاقلَ إذا ملك جوهرةٌ نفيسةً فضاعَت منهُ بغير فائدةٍ . . بكئ عليها لا محالةً » وَإِنْ ضاعَتْ منة 
وصارٌ ضياهُها سبتٍ هلاكو . . كان بكاوٌهُ منها أشدّ ؛ وكلٌّ ساعةٍ مِنَّ العمر بل كل نفس جوهرةٌ نفيسةً » لا خَلَفَ لهاء 
| ولا بدلَ منها ؛ فإئّها صالحةٌ لأنْ توصلَكَ إل سعادةٍ الأبد , وتنقذدَّكَ مِنْ شقاوةٍ الأبدء وأيٌّ جوهر أنفن مِنْ هنذا ؟ 


فإذا ضبّعتها فى الغفلة . . فقدُ خسرت سراناً مبيناً ٠‏ وإِنّْ صرفتّها إلن معصية . . فقدُ هلكتٌ هلاكاً فاحشاً . 


فإِنْ كنت لا تبكي علئ هلذهٍ المصيبةٍ . . فذلكَ لجهلِك ؛ ومصيبتُكَ بجهِلِكَ أعظمُ مِنْ كلّ مصيبة» للكنٌ الجهل | 
مصيبةٌ لا يعرف المصابُ بها أنَّهُ صاحبُ مصيبة » فإنَّ نومَ الغفلةٍ يحول بيه وبِينَ معرفته » والناس نيامٌ » فإذا ماتوا. . 
انتبهواء فعندَ ذلك يتكشف لكل مفلس إفلاسُهُ » ولكلّ مصاب مصيبنّةُ » وقذ وقمَ اليأمُ عن التدارك . 


. الزهد ؛ ( ص 448 ) عن إسماعيل بن أبي خالد‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 70 ) » ومسلم 77/4850 ). ١‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 505 ) . 

(4) رواه البخاري ( 75855) . 

(5) رواه أحمد في « فضائل الصحاية » ١١14‏ )ء وأبو داوود في « الزهد : (/79) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص ١)غء‏ ول ختم 
الأولياء ؛ ( ص 45 ) موقوفاً على بكر بن عبد الله المزني . 

.) 1١19/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


1 زذزذز10ذ1ذ121خ271 / عي 


قال بعضُ العارفين : إِنَّ ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد . . أعلمة أنه قد بقي مِنْ عمركٌ ساعةٌ؛ وإنَاكٍ لا ' 
تستأخرٌ عنها طرفةً عين » فيبدو للعبدٍ مِنَّ الأسف والحسرة ما لؤ كانّتْ لهُ الدنيا بحذافيرها . . لخرج منها عل أن يضم 
إلى تلك الساعةٍ ساعةً أخرئ » ليستعتت فيها ويتداركَ تفرِيطَةٌ » فلا يجدٌ إليه سبيلاً”') 

وهو أَوّلٌ ما يظهرٌ مِنْ معاني قولِه تعالئ : # وَيسِلَ يتيز فين مَا يهن 4 

وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : © ين قَيلٍ أن يَأ تتم الْموث مَِعُولَ رَنَ ول أََربَقِ إل لجل 
أن يوِجَْآنَهُ نما إِدَا 1 أَجَُمَا4 » فقيل : الأجلٌ القريبُ الذي يطلب العبدٌُ معنا : أنه 


يقولٌ عند كشب الغطاءٍ : يا ملك 
الموث ؛ أجَرْني يوماً أعتذرٌ فيه إلئ ربّي وأتوبٌ وأتزوٌةُ صالحاً لنفسي , فيقولٌ : فنيّتٍ الأيام فلا يومَ » فيقول : فأجُزني 
ساعةٌ » فيقولٌ : فنيِتٍ الساعاثٌ فلا ساعةً » فيغلقٌ عليه باب التوبة » فيغرغرٌ بروجه » وتتردَّدٌ أنفاسُةٌ في شراسيفه”" , : 
ويتجرّعٌ غصّة اليأس عن التداركِ » وحسرة الندامة علئ تضييع العمر ٠‏ فيضطربُ أصلّ إيمانه في صدماتٍ تلك الأهوالٍ , 
دإذا عق نقشة وتؤإن كان قد يقث لين اللو الحسى . . خرجك روخ غلى التوحياء فلك حسنن العاف وان 
سبق له القضاءٌ بالشقوة والعياذً بالل . . خرجَتُ روحُة على الشكٌ والاضطراب » وذلكَ سوءٌ الخاتمة » ولمثل هلذا يُقَال : 
١‏ مَلمَتٍ ايه نيمأوت الات حَوَة دا حَصَرَ دهم ألترك 6 إن ثُنك أن 4 , بل « أقَوْسهُ َل لَه ليت يتنتارت || 
لشو ييهَدْ هم يوت ين قريب 4 » ومعناهُ : عنْ قرب عهِدٍ بالخطيئةٍ ؛ بأنْ يتندّمَ عليها ؛ ويمحو أثرها بحسنةٍ يردفها بها | 
قبل أن يتراكم الرِينُ على القلب فلا يقبلَ المحو”" 

ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أتبع السيئة الحسنةً تمحهاع”*. 


ولذلكَ قال لقمانُ لابيه : ( يا بنيّ ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فإِنّ الموت يأتي بغتةٌ )**) 

ومَنْ ترك المبادرة إلى التوبةٍ بالتسويف . . كان بين خطرين عظيمين : 

أحدُمُما : أن تتراكم الظلمةٌ علئ قلبه مِنّ المعاصي حنَّى يصيرَ ريناً وطبعاً » فلا يقبل المح . 

والثاني : أن يعاجِلَهُ المرضٌ أو الموثُ ‏ فلا يجدُ مهلةً للاشتغالٍ بالمحو. 

ولذلكَ ورد في الخبر : ( إنَّ أكثر صياح أهل النار مِنَ التسويفٍ )”7) 

فما هلكَ مَنْ هلك إلا بالتسويفٍ » فيكونُ تسويذةُ للقلب نقداً » وجلاو بالطاعةٍ نسيئةً » إلى أنْ يختطنَّةُ الأجلُ . 1 
فيأتي الله بقلب غير سليم » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم ٠‏ فالقلبٌ أمانةٌ الله تعالى عند عبدِه » والعمرٌ أمانةٌ الله 


عندَهُ » وكذا سائرٌ أسباب الطاعة » فَمّنْ خانَ في الآمانةٍ ولمْ يتداركُ خيانتّة . . فأمَرُهُ مخطرٌ . 
فال بعضٌ العارفينَ : إن لله تعالئ إلى عبدِه سرّينٍ يسَرُهُما إليه علئ سبيل الإلهام ؛ أحدُهُما : إذا خرج مِنْ بطن 


.)١180/١( قرت القلوب‎ )١( 

(؟) الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 

(*) قوت القلوب (؟/.18). 

(4) رواه أحمد في « المسند » ( 76/5 ) ؛ والطبراني في ٠‏ الكبير» ( )150/5٠١‏ . 

() رواء ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة ؛ ( 54 ) ٠‏ والبيهقي في « الزهد الكبير ؛ ( 510 ) عن عثمان بن زائدة يذكر الوصية . 
)| (5) دواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » 1١9/(‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : ( بلغني أن أكثر تلاقع أهل النار: أفِّ لسوفٌّ , أف لسوف ) . 


الأمانة » وانظز كيف تلقاني » والثاني : عند خروج روجِه يقولٌ : عبدي ؛ ماذا صئعتٌ في أمانتي عندَكَ ؟ هل حفظتها 
حتّى تلقاني على العهدٍ قألقاكٌ على الوفاءٍ ؟ أؤ أضعتها فألقاكَ بالمطالبة والعقاب ؟7١)‏ 


ل ا اراة كز عمس ةن سه : 202 ور رن تحط ب وام 
وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : « ووأ َي ف هدم 4 ١‏ وبقوله تعالى : 9 وَأنَ هر لأتتههز وَعَفْيهِرٌ تغرت 4 . 


#4 3# #* 


1 ٌُ مم (» لت 1-3 14 د مم و 01 
بإ نأ السب لاخر شم اللو في معبول لاموالة"" 


اعلم : أنّكَ إذا فهمتّ معنى القبولٍ . . لم تشكٌ في أنَّ كلّ توب صحيحةٌ فهي مقبولةٌ . : 
فالناظرونَ بنور البصائر المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنٍ علموا أنّ كلّ قلب سليم مقبولٌ عند الله » ومتنقُمٌ في الآخرة 5 
| في جوار الله تعالئ ‏ ومستعدٌ لأنْ بنظر بعبنه الباقية إلى وج الله تعالئ . وعلموا أنَّ القلب خُلِقَ سليماً في الأصل » 
فكلٌّ مولودٍ يُولدُ على الفطرة , وإنَّما تفوثّهُ السلامةٌ بكدورةٍ ترهقٌ وجِهَةُ مِنْ غَبَرَةِ الذنرب زظلمجهاء وعلموا أن نان | 
الندم تحرق تلك الغبرةً » وأنَّ نور الحسنةٍ يمحو عنْ وجهٍ القلبٍ ظلمة السيئة » وأنّهُ لا طاقة لظلام المعاصي مع نور 
الحسناتٍ ؛ كما لا طافةً لظلام الليل مع نور النهارء بنّ كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابونٍ ؛ وكما أن اوت 
اوس لا يقبلةٌ الملك لأنْ يكوق لباشة .. فالقلث المظلم لا يقبلة الله تعالن لآ يكو في جوارة + وكما أن استتتمال 
| الثوب في الأعمالٍ الخسيسة يوسِحُ الوب , وغسلَهُ بالصابونٍ والماء الحاز ينظَّقهُ لا محالةً . . فاستعمالٌ الفلب في 
]| الشهوات يوسِحٌ القلبَ » وغسلُّ بماءٍ الدموع وحرقة الندم ينظَفةُ وب َرهُ ويزكّيه » وكلّ قلب زكي طاهر فهو مقبول ؛ كما 
2 أن كلّ نوب نظيفب فهو مقبولٌ ؛ فإنّما عليكَ التزكيةٌ والتطهيرٌ » فأمّا القبول . . فمبذولٌ قن سبق به القضاء اللي الذي 
:)| لا مردً له ؛ وهو المسمّئ فلاحاً في قوله : «ثَد ألم أْمؤْمئونَ 4 ء وقوله تعالئ : «ذَدَ ْم من وها 4 . 

دمن لغ يعرف علئ سبيل التحقيتي معرفةٌ أقوئ وأجلئ مِنَ المشاهدة بالبصر أن القلت يتأ بالمعاصي والطاعاتٍ || 
تأثراً متضااً ؛ يُستعار لأحدهما لفظٌ الظلمةٍ كما يُستعارٌ للجهلٍ » ويُستعارٌ للآخر لفظٌ النور كما يُستعارٌ للعلمء وأنَّ 
بِينَ النور والظلمة تضاذاً ضرورياً لا يُتصِوٌرُ الجمعٌ بيئهّما . . فكأَنهُ لم يعرف مِنَ الدين إلا قشورّه ؛ ولمْ يعلق بهِ إلا 


أسماوَةُ » وقلبُهُ في غطاءِ كثيفٍ عنْ حقيقةٍ الدينٍ » بل عنْ حقيقةٍ نفسِهِ وصفاتٍ نفسِهٍ . ومنْ جهل نفْسّهُ .. فهر بغيره 


اما يد 


ب م 


م ا 0 


3 


ط 


جعخريرةد 


0 


201 


ا 


أجهلّ ٠‏ وأعني به قلبَهُ ؛ إِذْ بقلبه يعرفُ غير قلبه ء فكيف يعرف غيرَهُ وهو لا يعرفٌ قلبَهُ ؟! 


000 هوعة 3 2 اق 0 تواعة 1 ع 4 4 59 
فْمَنْ يتوهمٌ أن التوبة تصح ولا قبل كمَنْ يتوهمٌ أن الشمس تطلع والظلامٌ لا يزول » والثوبّ يغسل بالصابونٍ لد 
(| والوسخ لا يزولٌ » إلا أنْ يغوص الوسحٌ لطولٍ تراكمه في تجاويف الشوب وخللِه » فلا يقوى الصابونُ علئ قلعه » فمفال |51 
| ذلكَ أنْ تتراكم الذنوبُ حتَّئ تصيرٌ طبعاً وريئاً على القلب ؛ فمثلٌ هلذا القلب لا يرجم ولا يتوبُ . ٍِ 


-- 


نعم ؛ قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبث ) » فيكونٌ ذلك كقولٍ القصار بلسانِهِ : ( قد غسلتٌ الغوب ) » وذلك لا ينظِفُ الغوب 
أصلاً » ما لم يغْيّرْ صفةً الغوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصف المتمكِنّ منة . 
فهنذا حالٌ امتناع أصل التوبة» وهوّ غير بعيدٍء بل هوّ الغالبُ علئ كاقَة الخلق المقبلينَ على الدنيا » المعرضينٌ 
عن الله بالكليّة . 


ا ا 


فهنذا البِيانُ كافٍ عندّ ذوي البصائر في قبولٍ التوبة » وللكنًا نعضدٌ جباحَة بنقل الآباتِ والأخبار والآثارء فكلّ 
| استبصار لا يشهدُ لهُ الكتابٌ والسنَّةٌ لا يوثقٌ به . 


)١( |]‏ بفضل الله تعالئ ؛ لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شىء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً » قال الله تعالين : 37 يََاكُ 
؟| عتبَهَا 4 » ملذا حاصل ما ذكره المصنف في هنذا الفصل ؛ وقد أخّر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون ما في هنذا الفصل كالمتمم 
له . والإيمان بهنذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالله تعالئ . « إتحاف » (2177/4) . 


كه يك تكن اا ا و 4 وك 
0 - ع مو 


لح يخ يك 4 لكش ركو كه يح يكز يخا يكوك 


كم 


7 علو لزلا ياف 


١‏ ( يكونٌ نصب عينه نائباً منةُ ازا حنَّى يدخل الجنّة»”*) 


© (5) رواء أحمد في « المند » ( ١84/١‏ ) ء والطبرائي في « الكبير » ( 1177/17 ). 


0 قريباً) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي بقوله : ( بل روئ أبو نعيم في « الحلية 170/11 ] من حديث شداد بن أوس  :‏ إن التوبة تغسل الحوبة » 
1 وإن الحسنات يذهين السيئات ...» الحديث » فلعل المصنف أشار إلئ هنذا ) . « إتحاف » ( 278/4 ) . 


وقال تعاليل 0 # عيفر دمر قد 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «للهُ أفرحٌ بتوبة عبدِه المؤمن ...2 الحديت”'' » والفرحٌ وراءً القبول » فهو دليلٌ || 


0 
حْ 
2 
5 
5 
حمر 
5 
م 
ب 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ::إِنَّ لله عزِّ وجل يبسط يدَهُ بالتوبة لمسيء الليلٍ إلى النهارء ولمسيء النهار إلى الليلٍ » || 
حت تطلع الشمسنٌ مِنْ مغربها»''' ؛ وبسط البدٍ كنايةٌ عنْ طلب التوبة”'" » والطالبٌ وراءً القابلٍ » فربٌ قابلٍ ليس 
بطالب » ولا طالب إلا وهو قابل . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لو عملم الخطايا حنّئ تبلغ السماء. ثم ندمتُم .. لتاب الله عليكُ 2'0) 
وقالٌ عليه الصلاه والسلامٌ أيضاً : ١‏ إنَّ العبدّ ليذنتُ الذنب فيدخل به الجنّةَ ». قيلّ : كيفت ذلك يا رسولٌ الله ؟ قال : 


ع 200 


5 4 00 
وقال صلَى أللّهُ عليه وسلّمَ : : كفارة الذنب الندامةٌ » 
وقالَ صلى اللهُ عليه وسلْمَ : التائبُ مِنَّ الذنبٍ كمَنْ لا ذنبَ له)”") 
ويُروئ أنَّ حبشيّاً قال ؛ يا رسول الله ؛ إِنّي كنت أعملٌ الفواحش ٠‏ فهلْ لي مِنْ توبة ؟ قال ١:‏ نعم 4 فولئ ثم رجع » أ 
فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أكانَ يراني وأنا أعملّها ؟ قال : « نعم ». فصاح الحبشيٌ صيحةٌ حرجت فيها نفشة'*) ْ 
ويُروئ أَنَ الله عن وجل لما لعنَ إبليس . . سألَهُ النِّرة » فأنظرَهُ إلئ يوم القيامة ‏ فقالَ : وعزَّتِكَ ؛ لا خرجتٌُ مِنْ قلب 
ابن آدمَ ما دام فيه الروحٌ » فقا اللّهُ تعالئ : وعزَّتي وجلالي ؛ لا حجبتٌ عنةٌ التوبةً ما دام فيه الروخ'') 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ كما يذهبُ الماءٌ الوسع )”2 
)١(‏ رواه البخاري 1:8 ) ؛ رمسلم (5754). 
(5) رواه مسلم 7164 ) بنحوه . 
(*) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن النوسع في الجود ء والتنزيه عن المنع عند اقتضاء الحكمة . ١‏ إتحاف 9 (85114/8) . 
(4) رواه ابن ماجه ( 4548 ) ولفظه : لو أخطأتم حتئ تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم . . لتاب عليكم » » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي 
7304٠ (‏ )»ء وفيه : 3 يا بن آدم ؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني . . غفرت لك ولا أبالي ...2 الحديث . 5 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛( 177 ) عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطيرائي في « الأوسط »( 7170 ) » وأبو نعيم في « الحلية 4 19/5/50 ) 0 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه  :‏ إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره . . أحزنه ما صنع » فإذا نظر اللّه إليه قد أحزنه ما صنع . . 
غفر له ؛ » وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ١948‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : 7 إن الله لينفع العبد بالذنب يذئيه » . 


(9) رواه ابن ماجه ( 96٠+‏ ) . 

(8) رواه أبو طاهر بن العلاف في « زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في ١‏ تنوير اليش في فضل الودان والحبش ؛( ص 1497) . ا 
(4) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( ٠ ) ٠١46‏ وأبو نعيم في : الحلية » ( ؟/784 ) عن أبي قلابة بافظ المصنف هنا » وروئ أحمد في ١‏ المسند » : 
( 14/9 )؛ وأبو يعلئ في 1 مسئده » (1593 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ إن الشيطان قال : وعزئك يا رب ؛ لا أبرح |/ 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ؛ قال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني 2 . : 
)٠١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ ؛ وهو صحيح المعنئ ؛ وهو بمعنئ : « أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم 1١‏ 


وو 1 


0 آله 
والأخبارٌ فى هلذا لا تحصئ . 5 


وأمًا الآثارٌ : 
نل 


فقدُ قال سعيدٌ بن المسيّب : ( أَنزلَ قولهُ تعالئ : #وَدَمُه كَانَ أت عَمْوَا 4 في الرجل يذنبُ ثم ينوب . ثم |50 


ب ثم ينوث ) 7" 
وقالَ الفضيل : ( قال الله عرٍّ وجل : شر المذنبينَ بنّهُمْ إن تابوا . . قبلثٌ منهُمْ » وحذّر الصديقينَ أَبّي إن وضعتٌ ال 
١‏ عله عدن عبني ) 90 
]| وقال طلْقُ بن حبيب :( إِنَّ حقوق الله أعظمٌ مِنْ أنْ يقومَ بها العبدُ » وللكن أصبحوا تائبينَ وأمسوا تائبينَ)” 2 |(" 
وقالَ عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهُما :( مَنْ ذكرٌ خطيئةٌ ألمّ بها » فوجلّ منها قلبةُ . . محيّث عنه في أمْ الكتاب )'* . ١‏ 
ويُروئ أنَّ نبا مِنْ أنبياءِ بني إسرائيلٌ أذنتٍ ذنباً » فأوحى اللّهُ تعالى إليه : وعزّتي وجلالي ؛ لمن عدت . . لأعدْبنكَ ‏ 
فقا : يا رت ؛ أنت أنتّ » وأنا أناء وعرَّكٌ لعن لمْ تعصئني . . لأعودّن ؛ فعصمَة الله تعالئ”") 
وقالَ بعضّهُمْ : ( إِنَّ العبد ليذنبُ الذنت» فلا يزالٌ نادماً حتّئ يدخلّ الجنّةَ » فيقولٌ إبليِسٌ : ليئّني لمْ أوقعْةُ في 
)| الذنب ) , 
وقالَ حبيبُ بن أبي ثابتٍ : ( تُعرضٌ على الرجل ذنويُة يومَ القيامة » فيمرٌ بالذنب فيقولٌ : أما إِنِّي قد كنت مشفقاً | 
!| منكَ ء فيُغْفه له)07) 

ويُروئ أنَّ رجلاً سألَ ابنَ مسعودٍ عن ذنب ألم بو و : هل لهُ مِنْ توبةٍ ؟ فأعرض عنة ابن مسعودٍ , ثم التفت إليه » فرأئ 
0 إنَّ للجنة ثمانية أبواب » كلّها تفع وتخلق إلا باب التوبة » فإِنّ عليه ملكا موكلا به لا يغلق» 
فاعملُ ولا تيع ”" 

وقال عبدٌ الرحمنٍ بن أبي القاسم : تذاكرنا مم عبدٍ الرحيم توبةً الكافرٍ وقول اللو تعالى : #ش يريت حَمَبوا إن 
يها بدرَلمُر ماك سَلَكَ 4 : فقال : إنِي لأرجو أنْ يكودٌ المسلمُ أحسنّ حالاً عند الله ولقذ بلقني أنَّ توبة المسلم || 


0 


. ) 1١95 ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(1) رول نحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (110/8 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 707 ) » وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 78/7 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التوبة ) ( 1117 ) عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . ١‏ 

(5) الخبر بنحوه في « القوت » (50/1) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام ؛ وروى ابن أبي شيبة في « المصدف ؛ 88185 ) عن |20 

3 جابر رضي الله عده قال : رأ رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء ‏ قال ؛ فخرٌ ساجداً تائبا مكاله » قال : فقيل له : ارفع رأسك » فإنك أنت أنت » ١|‏ 

وأنا أنا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ التوبة » ( ٠١5‏ ) عن عروة بن عامر. 

| (7) رواه ابن المبارك فى ٠‏ الزهد » ( 1١47‏ ). 2 

م ا كر لير ريال مرو وا ارس ار ا 2 
من أعمال الب . لش ص 0 
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عل ارت ابا كتاب التوية ابتجة تج نميه 


| أتقبلني ؟ فسمع قائلاً يقولٌ ولا ير شخصاً : أحببتنًا فأحببناكٌ . وتركتّنا فتركناك » وعصيئّنا فأمهلناكٌ » ون رجعتٌ : 


0 


+ 


0 


.)701/1١( رواه بنحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في « مجمع الزوائد»‎ )١( 


وقالَ عبدُ الله بن سلام : ( لا أَحدْتُكُمْ إلا عن نب مرسل 

عبن . . سقطً عنة أسرعَ مِنْ طرفةٍ عين )'') 

وقالَ عمرٌ رضي الَهُ عنهُ : ( اجلسوا إلى التوَّابِينَ ؛ فإِنَهُمْ أرق أففدةٌ )07 

وقالَ بعضّهُمْ : أنا أعلمُ مت يغفرٌ الله لي . قيلّ : ومتئ ؟ قال : إذا تاب علي 

وقالَ آخ : ( أنا ِنْ أنْ أحرم التوبة أخوف بِنْ أَنْ أحرمَ المغفرةً )”*' أي : المغفرةٌ بِنْ لوازم التوبة وتوابعها لا محالة . 
ويُروئ أنّهُ كان في بني إسرائيلَ شابٌٍ عبد الله تعالئى عشرينَ سنةٌ » ثم عصاٌ عشرينَ سنةً » ثم نظرّ في المرآةٍ | لا 

فرأى الشيب في لحيئِه » فساءهُ ذلكَ » فقالَ : إللهي ؛ أطعمّكٌ عشرينْ سنةً » ثمّ عصيتُكَ عشرينَ سنةٌ ‏ إن رجعتٌُ إليكَ 


2 


إلينا . . قبلناكَ © 

وقالَ ذو النون المصريٌ رحمة اللَهُ تعالئ : ( إِنَّ لله عباداً نصبوا أشجارٌ الخطايا نْب روامقٍ القلوب ؛ وسقوها الا 
بماءِ التوبة » فأثمرَتُ ندماً وحزنا » فَجُنُوا مِنْ غير جنونٍ » وتبلّدوا مِنْ غير عي ولا بَكَمٍ» و إِنّهُم لهُمْ البلغا الفصحاء ؛ 
العارفونَ بالل ورسوله , ثم شربوا كأس الصفاء » فورئوا الصبر علئ طول البلاء ؛ ثم نولت قلوتهُمْ في الملكوتٍ» |!: 
وجال كر بين سرليا شتجب الجبروث ٠‏ واسبعظلوا تحت رواق الندم » وقرؤوا صحيفةً الخطاياء فأورثوا أَنَفْسَهُمٌ 4 
الجزع » حت وصلوا إلى جلو الزهدٍ بسلّم الورع » فاستعذبوا مرارة الك للدنيا » واستلانوا خشونة المضجع » حم | 
ظفروا بخبل النجاة وعروة السلامة » فسرحت أرواحٌهمْ قي العلاء حكئ أناخوا في رياض التعيم » وخاضوا في بحر | 
الحياة » وردموا خنادقٌ الجزع » وعبروا جسورٌ الهوئ » حت نزلوا بفناء العلم » واستقوا مِنْ غدير الحكمة » وركبوا سفينة , 
الفطنةٍ ‏ وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة » حتّى وصلوا إلئ وياض الراعة ع ونعة العزّ والكرامة ) ') 

فهئذا القذرٌ كافٍ في بيان أَنَّ كلّ توب صحيحة فمقبولةٌ لا محالة . 

إن قلت : أفتقولٌ ما قالَهُ المعتزلةٌ من أنَّ قبولَ التوبة واجث على الله ؟ 20 

نأقولٌ : لا أعني بما ذكرتةُ مِنْ وجوب قبولٍ التوبةٍ على الله إلا ما يريدٌهُ القائل بقولِه : ( إِنَّ الثوبٌ إذا عُسِلٌ 
بالصابون . . وجب زوالٌ الوسخ , وإِنَّ العطشانَ إذا شرب الماء. . وجب زوالٌ العطش » وإِنّهُ إذا مُيِمَ الماءَ مدّة . . 2 
وجب العطئن ‏ وإنهُإذا دم العطشيُ . . وجت الموث ) » وليسن في شيءٍ مِنْ ذلك ما ريده المعتزلةً بالإيجاب على الله |/” 
تعالئ . 1 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (70705) » وأحمد في ١‏ الزهد » (53:01) . 

(7) قوت القلوب .)181/١(‏ 

(4) قوت القلوب )141/١(‏ . 

(8) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 77/97 ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هنذا عن شاب كان عندهم ينحوه . 

(5) رواه الديتوري في « المجالة وجواهر العلم ؛ ( ص 56 ) واللفظ له ء وبنحوه عند أبي نعيم في « الحلية» (799/4) . 
(9) انظر ١‏ الإرشاد» (ص "50 ) . 
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جد عد عه عد عدو عد جد 0 


ماي جني حب كا ىلر اهلى اجب/1 7ه 


متسعةٌ بخلافه لؤ سبِقَّتْ به المشيئةٌ » فلا واجبّ على الله تعالى » وللكن ما سبقتٌ به إرادثةُ الأزليّةٌ فواجتٌ كوثة لا |1 
!| محالةً . 


2 85 85 

| فَإِنْ قلت : فمامِنْ تائب إلا وهوّ شالك في قبول توبته ‏ والشاربٌ للماء لا يشكُ في زوالٍ عطشِ» فم يشاك في قبولٍ | 
]| التوبة ؟ 
فأقولٌ : شكهُ في القبول كشكّه في وجودٍ شرائط الصحةٍ » فِإنَّ للتوبة أركاناً وشروطاً دقيقةٌ كما سيأتي » وليمن || 
يتحمّنُ وجودُ جميع شروطها ؛ كالذي يشكُ في دواءِ شربَة للإسهالٍ في أَنّهُ هل يسهلٌ » وذلكَ لشكِهِ في حصولٍ شروط 2 
0 الإسهالٍ في الدواء ؛ باعتبار الحالٍ والوقت » وكيفية خلطٍ الدواء وطْبِجْهٍ » وجودةٍ عقاقيره وأدويته . 


فهلذا وأمثالّهُ موجبٌ للخوفٍ بعد التوبة » وموجبٌ للشكُ في قبولها لا محالةً » على ما سيأتي في شروطها إن ١|‏ 
]| شاء الله عزّ وجل . 


06# 


الك الَان 
هاعد لويذ » وى لانو ب صغائرها ولبائرسها 


اعلم : أنَّ العوبة تزكُ الذنب ء ولا يمكنٌ تزكُ الشيءٍ إلا بعد معرفته , وإذا كانّتِ التوبةٌ واجبةً . . كان ما لا يتوصّل 
إليها إلا به واجباً » فمعرفةٌ الذنوب إذا واجبةٌ . 

والذنبٌ : عبارةٌ عنْ كلّ ما هوّ مخالفٌ لأمر الله مِنْ تركِ أو فعلٍ » وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفاتٍ مِنْ أوَلها 5١|‏ 
إلى آخرها ؛ وليس ذلك مِنْ غرضناء وللكنًا نشيرٌ إلى مجامعها وروابط أقسامها ء واللهُ الموفق للصواب برحميه ٠‏ |( 


بيا رسام لدوب الإضاف ا لْصفاث لبه 

اعلح : أن للانسانٍ أخلاقاً وأوصافاً كثيرةً » على ما عُرفَ شُرحُهُ في كتاب عجائب القلبٍ وعواليِه”'' ؛ وللكنْ 
: تنحصرٌ مثاراثُ الذنوب في أربع صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيِّ ؛ وصفاتٍ شيطانيّةِ ؛ وصفاتٍ بهيميةٍ » وصفاتٍ سبعيةٍ ‏ وذلكٌ 
لأنَّ طينة الإنسانٍ عُجِنّتٌ مِنْ أخلاطٍ مختلفة » فاقتضئ كل واحدٍ مِنَ الأخلاطٍ في المعجون منه أثرا مِنَّ الآثارء كما له 

يقتضي السكّدُ والخل والزعفرانٌ في السكنجبين آثاراً مختلفةٌ”") 
ْ فأمًا ما يقتضبه النزوعٌ إلى الصفات الربوبية : فمثل الكبر » والفخر » والجبروتٍ”'' » وحبٌ المدح والثناءِ والعز 
6 القت روخف دوم عاق توطليي الالسعلده عن كانت عت كا تقايرية أذ تقول :3لا ركم الاطلى ب 

وهلذا يتشكّبُ منهُ جملةٌ مِنْ كبائر الذنوب » غفلَ عنها الخْلْقُ ولمْ يعدُوها ذنوباً » وهيَ المهلكاث العظيمةٌ التي هي </١‏ 
كالأمّهات لأكثر المعاصي ؛ كما استقصيناة في ربع المهلكات . 

الثانيةٌ : هي الصفةٌ الشيطائيةُ : التي منها يتشكَّب الحسدٌ ء والبغيُ » والحيلةٌ ؛ والخداعٌ » والأمرٌ بالفسادٍ والمنكر» 
وفيه يدل الغشنُ » والنفاقٌ . والدعوةٌ إلى البدع والضِلالٍ . 

الثالثةٌ : الصفةٌ البهيميّةُ : ومنها يتشعّبٌ الشرهٌ » وَالكَلّبُ » والحرْصٌ علئ قضاءٍ شهوة البطن والفرج » ومنهُ يتشكّبُ 
ّ الزنا» واللواطً » والسرقةٌ » وأكلٌ مال الأيتام » وجممٌ الحطام لأجلٍ الشهواتٍ . ٌ 

الرابعة : الصفةٌ السبعيّةُ : ومنها يتشعّت الغضتٌ ء والحقدٌ ؛ والتهجّمْ على الئاس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك 
الأموال » ويتفرّعٌ عنها جملٌ مِنَ الذنوب . ْ 


3 


وهلذهٍ الصفاتٌ لها تدريجٌ في الفطرة » فالصفةٌ البهيميّةُ هي التي تغلب أُوّلاً » ثم تتلوها الصفةٌ السبعيّةُ ثانباً » ثم إذا 
اجتمكتا . . استعملتا العقلَ في الخداع والمكر والحيلة » وهيّ الصفةٌ الشيطانيّةٌ » ثم بالآخرة تغلتُ الصفاتُ الربوبيّةٌ » 
0 وهيّ الفخرٌ والعزِّ والعلّوُ » وطلبُ الكبر انرقم الاستيلاء علئ جميع الخلق . 
فهنذو أمَهاتُ الذنوب ومنابتهاء ثمٌ تفج الذنوبُ بِنْ هلله المنابع على الجوارح ؛ فبعضها على القلب خاصّةٌ ؛ 


) في (ن ) : ( وغوائله ) بدل ( وعوالمه‎ )١( 
. السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء ؛ كلمة فارسية معربة ؛ أصلها سِكَدْكُبِين‎ )9( | 
. في غير ( أ) : ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) ؛ وهما بمعنى‎ )5( )2 


ع ا و ب يرك ا ل 
كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوءٍ للناس ؛ وبعضّها على العينٍ والسمع ؛ وبعضّها على اللسانٍ » وبعضها على البطنٍ 
والفرج » وبعضّها على اليدين والرجلين » وبعضّها علئ جميع البدن » ولا حاجةً إلى بيانٍ تفصيلٍ ذلك ؛ فإنّهُ واضحٌ .| 
ا للك 

فسمةٌ ثانيةٌ 

املك أن الناتوك قنضسة إلى ماابين العبزدويدة الله معالن منو لبن ما وماق تحفوف الضاة: 

فما يتعلّقُ بالعيدٍ خاصّة كترك الصلاة » والصوم ؛ والواجباتٍ الخاصّة به . 1 

وما يتعلّقُ بحفوق العبادٍ كتركو الزكاة » وقتلِه النفس » وغصبه الأموالَ , وشتمِه الأعراض . ْ 

وكلٌ متناولٍ مِنْ حي الغير فإمًا نفس » أ طرف » أو مال » أؤ عرض » أذ دِينٌ ؛ أ جاه . 

وتناولٌ الدينِ بالإغواء » والدعاء إلى البدعةٍ ؛ والترغيبٍ في المعاصي ٠‏ وتهييج أسباب الجراءةٍ على الله تعالئ » كما 
لاوط ان ع عر تجا الرساذ على بعانية الخرت. ش 

وما يتعلّق بالعبادٍ فالأمرٌ فيه أغلظ » وما بينَ العبدٍ وبينَ اللّهِ تعالئ إذا لم يكنْ شركاً . . فالعفرٌ فيه أرجئ وأقرث » 
]| وقد جاءً في الخبر : ١‏ الدواوينٌ ثلائةٌ : ديوانٌ يُغْفرُ» وديوانٌ لا يُعْفرٌ » وديوانٌ لا يتركُ » فالديواكٌ الذي يُعْفِر ذنوبُ 
العباد بِيتّهُمْ وبينَ الله تعالئ » وأما الديوان الذي لا يُغْفْرٌ . . فالشركُ بالله تعالئ . وأما الديوان الذي لا يرك . . فمظالمٌ 
العباد »''' أي : لا بدَّ أن يطالت بها حنَّى يتفصّئن عنها . 


ا و ا نا ا 0 0 


قسمةٌ ثالثةٌ : 


2 


]| اعلم: أن الذنوب تنة ا ا 
ْ مخالفق لل فهي كبيراً )*'"' ؛ وهلذا ضعي”"' ؛ إِذْ قال اللهُ تعالئن : # إن متيوا حَبَابِرَ ما مهوت عَنذ تكقَز عدكر 
وقال تعالى : ط أن يجيو كير الإو وَلترسٌ إلا للم # . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ الصلواث الخممن والجمعةٌ إلى الجمعة تَكفْرُ ما بينَهَُّ إنِ اجتنبّت الكبائد ,؛ 

وفي لفظٍ آخرٌ : « كفاراث لما بِينَهُنَّ إلا الكباكر»”*) 


ا لاجد فا د م 


52 
7 


)١( 5‏ رواه أحمد في : مسنده » ١40/7(‏ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 5/5/4 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

1 (؟) وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال القشيري في : لطائف الإشارات » ( 8/لا1؛ ) : 
( الذنوب كلها كيائر ؛ لأنها مخالفة لأمر الله » وللكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان في « البحر المحيط » 
| ( "م" ) هنذا إذ قال : ( وقد اتلفوا في ذلك » فذهب الجمهرر إلى انقسام الذنوب إلن كبائر وصغائر . .. » وذهب جماعة من الأصوليين منهم 
2 الأسناذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة 
6 إلئ ما هو أكبر منها ؛ كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ) . 

5 () انظر ( المستصفئ » ( 7١/79‏ )ء و١‏ الإتحاف » (5#./4 ) . 
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الخ مك مح ماك ونأك مئاد يناج لد 


5 (4) رواه مسلم ( 778 ) . 
بت 5 
(5) كذا في « القوت » ( ١407/1‏ )ء ورواه أحمد في : مسنده » ( 559/7 ) بلفظ : 9 كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر؛ . 4 


0 


هد 


و و 


وقذ قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فيما روا عبدُ الله بن عمرو بن العاص ١:‏ الكبائرٌ : الإشراكُ بالله . وعقوقٌ الوالدين» | 
وقَمْلٌ النفس ٠‏ واليمينٌ الع 00 
واختلف الصحابةٌ والتابعونَ في عدد الكبائر مِنْ أريع » إلئ سبع » إلئ تسع . إلى إحدئ عشرةً » فما فوق ذلك . 


فقالَ ابِنُ مسعودٍ : ( هُنَّ أريعٌ )”'' 
وقالٌ ابِنٌ عمرّ: (هُنَّ سبعٌ )'" 
وقالَ عبد الله بن عمرو: (هُنَّ نسم )'*' 

وكانَ ابن عباس إذا بلعَهُ قو ابن عمرّ : ( الكبائ سبعٌ ) . . يقول : ( شن إلى سبعينَ أقربٌ منها إلى سبع )"* 
وقالَ مره : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرةٌ )”27 

وقالَ غيرٌه : ( كل ما أوعد الله عليه بالنار فهوّ مِنّ الكبائر ) ”") 


وقالٌ بعض السلف : ( كل ما أوجب الحدّ في الدنيا فهو كبيرة )!*) 
للك 


وقيلَ : ( إِنّها مبهمةٌ لا يُعرفُ عددُها ‏ كليلةٍ القذرء وساعةٍ يوم الجمعةٍ) 
وقالَ ابن مسعود لما سئِْلَ عنها : (اقرأ م مِنْ أوَلِ سورة ١‏ النساء » إلى رأس ثلاثينَ آيةٌ منها عند قوله : # إن موا 
*]| حَبَِرَ ما تُيهوَت عَنْدُ 4 ٠‏ فكل ما نهى اللهُ عنةُ في هلذو السورة إلئ ها هنا فهوّ كبيرةٌ ) 17) ْ 
وقالٌ أبو طالب المكيٌ : ( الكبائر سبعَ عشرةً » جمعتّها مِنْ جملةٍ الأخبار » وجملةُ ما اجتمع مِنْ قولٍ ابن عباس وابنٍ 
!| مسعودٍ وأبن عمرّ وغيرِهِمٌ : 


أربعةٌ في القلب : وهيّ الشرككُ الله » والإصرارٌ على معصيته » والقنوطٌ مِنْ رحميه : والأمنُ مِنْ مَكْره . 


: | (1) رواه البخاري ( 5590) . : 

0 (1) روى الطبراني في الكبير ؛ ( ١61/4‏ ) عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله ؛ والأمن من مكر الله . والقنوط من رحمة الله » واليأس من || 

]| روح الله ) » وسياق المصصف هنا تبع لماحب : القوت»؛ ( 158/1 ) » وجمع غالبها الطبري في : تفسيره» (0/4/؟9). 

(5) روى الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 158 ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبِلَ الدم ؟ قال : نعم » 

ورغماً - وقتل النفس » والفرار يوم الزحف ٠‏ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ؛ وعقوق الوالدين ) . 

(4) روى البخاري في « الأدب المفرد» (2 ) عن ابن عمر لا ابن عمرو رضي الله عنهم جميعاً : ( هن تسع : الإشراك بالله » وقتل نسمةء والفرار : 

من الزحف » وقذف المحصنة . وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد ء والذي يستسحر ؛ وبكاء الوالدين من العقوق ...) الحديث 

(5) رواه اللالكائى فى ١‏ اعتقاد أهل السنة ؛ (/1411) . 

(5) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السئة» (1811). 

3 (9) كذا في ١‏ القوت ؛ ( 154/1 ) » وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير كذلك عند الطبري في ١‏ تفسيره ؛ (0/0/4) . 

: (6) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 54/5/4 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . 

2 (4) كذا في ١‏ القرت(114/5 ) : وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في ١‏ الزواجر » (19/1 ) : ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في ١‏ بسبطه ٠1‏ |/> 

فقال : الصحيح : أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا . . لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء وللكن الله عز وجل أخفئ ذلك عن العباد |« 

4 ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظائره إنعفاء الصلاة الوسطئ وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك ) » ولم يرئضه » 

2 والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هنذا ولم يستيعده ؛ بشرط أن يكون قسماً من الأقسام ء لا علئ إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي « الزواجر عن 2 
اقتراف الكبائر ؛ أجمع كتاب في هلذا الباب كما ذكر الحافظ الزييدي في 3 الإتحاف » (9780/8). 

)٠١( :‏ رراء الطبري في ١‏ تفسيره» ( 8217/8/5 ). 
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00 
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ل 000 
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حار جه 


ا بها ؛ كقولٍ القائلٍ : ( السرقةٌ حرامٌ أمْ لا) لا مطمعٌ في معرفته إلا بعد تقرير معنى الحرام أولاً » ثم البحث عنْ وجوده 


. د ل لقان ع اكد د اديه » واليمينٌ الغموسٌ درفن امس يؤل يفاأناطاة اط بها 5 
2 حقّاً » وقيلَ : هي التي يقتطمٌ بها مال امرئغ مسلم باطلاً ولؤ سواكاً مِنْ أراك ؛ وسيِيتُ غموساً لأنّها تغمسسُ صاحبّها في 3 
: النارء والسحرٌ ؛ وهوّ كل كلام ييّرُ الإنسان وسائرٌ الأجسام عنْ موضوعاتٍ الخلقة . ١‏ 


وثلاثٌ في البطن : وهيَّ شرب الخمر والمسكر مِنْ كلّ شراب ‏ وأكلّ مال اليتيم ظلماً » وأكلّ الربا وهوّ يعلمٌ . 

واثتتانِ في الفرج : وهما الزنا ء واللواطً . 

واثنتانٍ في البدين ؛ وهما القتلُ » والسرقةٌ . 

وواحدةٌ في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنّ الزحفب ء الواحدٌ من اثنين » والعشرةٌ مِنْ عشرينَ . 

وواحدةٌ في جميع الجسدٍ : وهيّ عقوقٌ الوالدين ‏ قال : وجملةٌ عقوقهما أَنّْ يُقسما عليه في حقْ فلا يبر قسمَهُماء 
وأنْ يسألاه حاجةٌ فلا يعطيهُماء وأن يسبّاٌ فيضربَهُما » ويجوعانٍ فلا بطعفهما ) ”') 


ا 

هلذا ما قَالَهُ » وهوّ قريبٌ » وللكنْ ليس يحصل به تمامُ الشفاء ؛ إِذْ يمكن الزيادة عليه والنقصانٌ منه » فإنَّهُ جعلَ أكل ١١‏ 
الربا ومالٍ اليئيم مِنَّ الكبائر » وهيّ جنايةٌ على الأموالٍ » ولمْ يذكز في كبائر النفوس إلا القتلّ ‏ فأما فقءٌ العينينٍ وقطعٌ : 
اليدين وغيرٌ ذلك مِنْ تعذيبٍ المسلمينَ بالضرب وأنواع العذاب . . فلم يتعرّضْ لهُ ؛ وضرب اليتيم وتعذيبةُ وقطعٌ أطرافه لهم 


لا شلك في أنَّهُ أكبر م مِنْ أكل ماله . 

كيف وفي الخبر: « مِنَّ الكبائر السبّتانٍ بالسّبَةِ » ومِنَ الكبائر استطالةٌ الرجل في عرض أخيه المسلم »'' » وهنذا 
زائدٌ على تَذْفٍ المحصن ؟! 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ وغيدهُ مِنَ الصحابة :( إِنَكُمْ لتعملونَ أعمالاً هي أدق في أَعيتِكُمْ مِنّ الشعر » كنا نعدُها 
ل 

وكالك ظانقا يل من كبيرة) 1م ركز عاكين القع كرو عي 0 


وكشفُ الغطاءِ عنْ هلذا : أن نظرَ الناظر في السرقة أهيَ كبيرة أمْ لا لا يصحٌ مالم يفهمْ معنى الكبيرةٍ والمراد 


في السرقة . 
فالكبيرةً مِنْ حيتٌ اللفظٌ مبهمٌ » ليسَ لهُ موضوعٌ خاصٌ في اللغةٍ ولا في الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرٌ والصغيرٌ مِنّ 
المضافاتٍ » وما مِنْ ذنب إلا وهوّ كبيد بالإضافة إلى ما دونّهُ » وصغيد بالإضافة إلى ما فوقَُ ؛ فالمضاجعةٌ مع الأجنبية كبيرة 


تقحل قديهة 


بك 


ب 


3# 


ار 


بالإضافةٍ إلى النظرء صغيرةٌ بالإضافة إلى الزنا » وقطعٌ يد المسلم كبيرةٌ بالإضافةٍ إلى ضربه » صغيرةٌ بالإضافة إلى قتله . 


.)١48/52»بولقلا دقوت‎ )١( 


بإ| (9) رواه أبو داوود ( 421 ) . 
64 (") رواه أحمد في : المسئد» (7/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده //؛ 


( */80؟ ) بلفظه من حديث أنس رضي الله عنه . 


ٍِ (4) قرت القلوب ( ١42/9‏ ) . 


را لاني في اد أهل السئة ) (1915). 
مقا د ل 1 يت اانا 6 ا 2 2 


د ب 


د 


ةا كتاب العربة ‏ أبراج بطاخي ا ا ب 21 بيع المنجيات ا ب ب 
ع نعم ؛ للإنسان أنْ يطلق علئ ما تُوعَدَ بالنار علئ فعلِهِ خاصّةٌ اسم الكبيرة » ونعني بوصفِه بالكبيرة : أن العقوبة بالنار 3 
32 


© عظيمةٌ ؛ وله أن يطلقّ علئ ما وجب الحدٌ عليه مصيراً إلى أنَّ ما عُجَلَ عليه في الدنيا عقوبةٌ واجبة . . عظيمٌ » وله أن || 
]| يطلقٌ على ما ورد في نعنّ الكتاب النهيْ عن » فيقولٌ : تخصيضهُ بالذكر في القرآن يدل على عظوو» ثمٌ يكو عظيماً 
5)| وكبيراً ‏ لا محالة - بالإضافة ؛ إِذْ منصوصاتُ القرآنٍ أيضاً تتفاوثُ درجاثها . 

فهلذٍ الإطلاقاث لا حرج فيهاء وما نقلّ مِنْ ألفاظ الصحابةٍ يترددُ بِينَ هلذه الجهاتٍ » ولا يبعدٌ تنزيلها على شيءٍ 

]] مِنْ هنذو الاحتمالاتٍ . 

نعم ؛ مِنَ المهماتٍ أن تعلمٌ معنئ قولٍ الل تعالى : إن تنأ كَبَرَ ما تهت عَنةُ كز عَدكر سيةايطز 4 
0 وقول رسول:اللداصلى الله عليه وسلة : ؛ الصلواتٌ الخمين كقَاراتٌ لما بِينَمُنَّ إلا الكبائرٌ ) 00 ؛ إن هلذا إثباتُ حكم 
عي للكبائر . 


مامد ب 


اح عه 
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0 د 


والحقٌ في ذلك : أن الذنوتٍ منقسمةٌ في نظر الشرع إلئ ما يعلمٌ استعظا مهُ إيّاها » وإلئ ما يعلم أنَّها معدودة في 
الصغائر » وإلئ ما يشك فيه فلا يُدر حكمٌة . 

للد ون معدو جو سامير زعتو جات مال للج لمالا يركوا ؛ للق (ا يكن و بالميضع ون وام الله 
فل" لله عليه وسلّم ؛ بأنْ يقول : إن أردثُ بالكبائر عشراً» أو مسا ؛ ويفضِلّها ء فَإِنُ لم يرد هاذاء بل ورد في 
بعض الألفاظ : « ثلاث منّ الكبائر »”" '؛ وفي بعضها : سبع مِنّ الكبائر»”"' » م ور أنَّ السّبِِين بالسَيةِ الواحدةٍ مِنّ 
الكبائر”* ' » وهو خارجٌ عن السبع والثلاث . علم أنَهُ لم يقصذ بِهِ العدد والحصرّ » فكيف يطمعٌ في عددٍ ما لم يِعدّذهُ 
الشرحٌ ؟! وربّما قصدّ الشرعٌ إبهامَةُ ؛ ليكونَ العبادُ منةُ علئ وَجَل » كما أبهمَ ليلةً القذر ليعظمَ جد الناس في طلبها . 

نعم ؛ لنا سبيلٌ كني يمكثْنا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق ٠‏ وأمّا أعياثها . . فنعرفها بالظن 
والتقريب » ونعرفٌ أيضاً أكبر الكبائر ؛ فَأَنّا أُصفد الصغائر . . فلا سبيلَ إل معرفته . 


وبيانُ : أنّا تعلمُ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائر جميعاً أنَّ مقصوة الشرائع كلّها سياقةٌ الخلقٍ إلى جرار الله تعالى 
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لح 4 و و و رح لت 0< 


7 

ع وسعادة لقائهِ ؛ وأنّهُ لا وصولّ لهُمْ إلى ذلك إلا بمعرفة الله ومعرفة صفاتِه وكتبه ورسله » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 
© «وَمَا حَلَنْتُ لَلنّ لشن إِلَا لبدو 4 أيْ : ليكونوا عبيداً لي » ولا يكون العبدُ عبداً ما لمْ يعرف ربَّهُ بالربوبيّة ونفسَهُ له 
0 بالعبوديّةِ » فلا بدّ أن يعرف نفسَهُ وربّة » فهدذا هوَ المقصودٌ الأقصئ ببعثة الأنبياء . 3 
6 وللكن لا يتم هلذا إلا في الحياةٍ الدنيا » وهوَ المعنيٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ الدنيا مزرعةٌ الآخرة 1'”' ٠‏ فصاز | 
4 # 


حفط الدنيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدين ؛ لأنّهُ وسيلةٌ إليه . 


حي 


: ا 3 عار 3 0 0 0 
© و«المتعلّقُ مِنَ الدنيا بالآخرة شيئانٍ ؛ النفوسن والأموال . فكل ما يسد باب معرفة الله تعالئ فهر أكبرٌ الكبائر » ويليه 
4 5 


الله 


20 


)١( 1‏ رواه مسلم ( 7179 ) . 
ا (1) رواه البخاري ( 5765 )ء ومسلم (317) . 


00 
2 (©) رواه الطبراني في : الأوسط » (0ءلاه ) . 
5 : 


128 


(14) رواه أبو داوود ( /ا/41؟ ) . 


0 (©) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا النفظ مرفوعاً » ورواه العقبلي في ١‏ الضعفاء ؛[841/5] ؛ وأبو بكر أبن لال في « مكارم الأخلاق » من 
ديد ارقي ام ااا ل الط رارات ا 0 


0 حت 


.ٍِ 


]| ما يسدٌّ بات حياةٍ النفوس » ويلي ذلكَ ما يسدٌّ بات المعايش التي بها حياةً النفوس » فهلذو ثلاث مراتتٍ . 
فحفظ المعرفةٍ على القلوب » والحياةٍ على الأبدانٍ » والأموالٍ على الأشخاص . . ضروريٌ في مقصودٍ لشرائع كلّهاء : 
!| وهلذه ثلاثةُ أمور لا يُتصوَّرُ أن يختلف فيها الملل » فلا يجورٌ أن يبعت الله نبياً يريدٌ ببعنته إصلاع الخلق في ديهم لا 


اهما سمه إلزلم 


!| ودنياهم ثمّ يأْمرِهُمْ بما يمنعْهُمْ عنْ معرفته ومعرفةٍ رسلِه » أو يأْمرّهُمْ بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال . 
نحصل مِنْ هنذا أنَّ الكبائرٌ علئ ثلاث مراتت : 
© © 2 

المرنبةٌ الأولئ : ما يمنمٌ مِنْ معرفة الله تعالى ومعرفة رسلِهِ : وهو الكفْرٌ » فلا كبيرة قوق الكفر ؛ إِذِ الحجابٌ بينَ 
4 العبدٍ وبين اللّهِ هوّ الجهلٌ » والوسيلةٌ المقرّبةُ لهُ إليه هي العلمٌ والمعرفةٌ » وقربة بقذر معرفته , وبعدٌة بقثر جهله ٠.‏ || 
ويتلو الجهلّ الذي يسئّئ كفراً الأمنُ مِنْ مكر الله : والقنوطٌ مِنْ رحميِه » فإِن هلذا أيضاً عينٌ الجهل » فَمَنْ || 
| عرف اللة . . لم يُتصوَّر أن يكونّ آمنا » ولا أَنْ يكونّ آيسأً . ٍ 
ويتلو هلذهٍ الرتبةً البدم كلها المتعلّقةٌ بذاتِ الله وصفاته وأفعالِهِ » وبعضها شد مِنْ بعض ٠‏ وتفاوتُها على حسّب : 
١‏ تلات الجهل ينها + وطلرل خخيس تعلمها ذا اللّهِ سبحائةُ وصفاتِه » وبأفعالِه وشرائعه , وبأوامره ونواهيه . ومراتبٌ ذلكٌ 
7 لاض ».وى تتقسنة إلك نما يعالم ألا دالجلة فححث ذك راكنا المذعورة في القرآناء وإلن ما عل ثلا يوحن » 
)| وإلى ما يُشكُ فيه » وطلتبٌ رفع الشلكُ في القسم المتوسط طمعٌ في غير مطمع . 
ْ © © © 

المرتبةٌ الثانيةٌ : النفومن : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياهً » وتحصلٌ المعرفةٌ بالل . فقتل النفس ‏ لا محالة ‏ مِنّ 
الكبائر » وإِنْ كان دونَ الكفر ؛ لأنّ ذلكَ يصِدمٌ عينَ المقصودٍ ء وهلذا يصدمٌ وسيلة المقصود ؛ إذ الحياةٌ الدنيا لا تراد 
إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفةٍ اللَّهِ تعالى . 

ويتلو هلذهٍ الكبيرة قطعٌ الأطرافٍ » وكلٌ ما يفضي إلى الهلاك » حتّى الضربُ , وبعضّها أكبرٌ مِنْ بعض . 

ويقعٌ في هلذو الرتبة تحريمٌ الزنا واللواط ؛ لأنَّهُ لو اجتمعَ النامئ على الاكتفاءِ بالذكور في قضاءٍ الشهوات .. انقطمٌ 
النسلٌ » ورفعٌ الوجود ''' قريبٌ مِنْ قطع الوجودء وأمّا الزنا . . فإنّهُ لا يفوت أصلّ الوجودٍ » وللكن يسْوَسْنُ الأنسابَ » 
ويبطلٌ التوارت والتناصر» وجملةً ين الأمور التي لا ينتظمٌ العيشيُ إلا بها بل كيف يتم النظام مع إباحةٍ الزنا ولا يننظم 
أمورٌ البهائم ما لم يتمبّر الفحلّ منها بإناثِ يختصُ بها عنْ سائر الفحولٍ ؟! ولذلكَ لا يتصوّرٌ أنْ يكونَ الزنا مباحاً في 
شرع قُصِدَ به الإصلاحٌ . 
وينبغي أنْ يكونّ الزنا في الرتبة دونَ القعلى ؛ لأنّهُ ليس يفْوْتٌ دوامٌ الوجود ء ولا يمنمٌ أصِلَّهُ » وللكن يفْوّتُ تمبيرٌ 
الأنساب» ويحزك من الأسباب: قا ركاه يفضي إلى التقائل. رينيضي أذ يكو أهنة من اللواط الأن الشهرة داهية إلبد | 
؟ | مِنَ الجانبينٍ » فيكئرٌ وقوعَةً » ويعظمٌ أئرٌ الضرر بكثرته . 
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0 الشالثةٌ الأمراق : فإنّها معايشٌ الأو » فلا يجودٌ تساي اناي علئ تتولها كينت شاؤو حت بلاستبلاه 5 


م والسرقة وقيرفها يل ينبغى أن تحفظً لتبقئ ببقائها النفوسنٌ » إلا أن الأموال إذا أخدّث . . أمكنٌّ استردادُها » ون : 


أكلّثْ . . أمكنّ تغريمُها » فليسَ يعظمٌ الأمز فيها . 
نعم ؛ إذا جرئ تناولّها بطريق يعسرٌ التداركٌ له . . فينبغي أنْ يكونَ ذلك مِنّ الكبائر » وذلكَ بأربع طرق : 
أحدّها : الخفيةٌ ؛ وهيّ السرقةٌ » فإنهُ إذا لم يطل عليه غالبا . . فكيف يتدارك ؟ 


الثاني : أكل مال اليتيم . وهلذا أيضاً من الخفية » وأعني بهِ في حقّ حقٍّ الوليّ والقَيّم ؛ ١‏ فإنهُ مؤتمنٌ فيه » ويس لَه خصمٌ 


|| سوى اليتيم » وهوّ صِغْيرٌ لا يعرف ؛ فتعظيمٌ الأمر فيه واجبٌ , بخلافٍ الغضب ؛ فإنَّهُ ظاهرٌ يعرف » وبخلافٍ الخيانة في ' 


الوديعة ؛ فإنَّ المودعٌ خصمٌ فيه ينتصفتُ لنفسه . 
الثالثُ : تفويثها بشهادة الزور . 
الرايعٌ : أخد الوديعةٍ وغيرها باليمين الغموس . 
فإ ملم طرق لا يمكن فيها التدارك » ولا يجورٌ أن تختلفت الشرائع في تحرييها أصلاً» وبعشها أشدُ ِنْ بعضي . 0 
لبدو الرتبة الثانية المتعلّقةٍ بالنفوس . 
وهلذو الأربعةٌ جديرةٌ أن تكوفٌ مرادةً بالكبائر» وإِنّ لم يُوجبٍ الشرمٌ الحدٌ في بعضها ء وللكن كثْرَ الوعيد عليهاء | 
وعظّمَ في مصالح الدنيا تأثيرها . ا 
ما أكل الربا. . فليم فيه إلا أكلٌ مال الغير بالتراضي » مع الإخلالٍ بشرطٍ وضعَهُ الشرعٌ » ولا يبِعدٌ أنْ تختلف 5 
الشرائعٌ في مثله » وإذا لم يُجعلٍ الغصِبُ الذي هو أكلُ مالٍ الغير بغيرٍ رضاةٌ وبغيرٍ رضا الشرع مِنّ الكبائر . . فأكل الربا |1 


أكلّ برضأ المالك : وللكنْ دونَ رضا الشرع . ون عظَم الشرعٌ الربا بالزجر عنة . . فقدُ عظّمٌ أيضاً الظلمَ بالغصب وغيره 2 


وعشّمَ الخيانة ؛ والمصيرٌ إلى أنَّ أكلّ دانتي بالخبانة أو الغصب مِنّ الكبائر فيه نظرٌ » وذلكَ واقمٌ في مِظِئةٍ الشك » وأكثر . 

ميل الظنّ إلى أنه غيوُ داخحل تحت الكبائر » بل ينبغي أن تختصصيّ الكبيرةٌ بما لا يجودٌ اخعلاف الشرائع فيو ؛ ليكو || 

ضرورياً في الدين . ّ : 
© © © 

فيبقئ مما ذكرّهُ أبو طالب المكيٌ : القذفُ , والشربُ » والسحرٌ ؛ والفرارٌ مِنَ الزحف ١‏ وعقوقٌ الوالدينٍ : 

أنَا الشربُ لما يزيلٌ العقلّ : فهو جديرٌ بأنْ يكونّ مِنَ الكبائر , وقذ دل عليه تشديداتٌ الشرع وطريقٌ النظر أبغا ؛ | 


ململ سحنوظ عها آذ النسن محترظا + ب لا غك في التقس كود العقل + فإزال العقل من العبائر ثر» وللكنْ هنذا لا 
* يجري في قطرة م مِنَ الخمرء ولا شك في أنَّهُ لؤْ شرب ماءً فيه قطرة م بل الجيره لاي الك ور مرا لجا موطوية 
| ماء نجس » فالقطرةٌ وحّها في محل الشلكٍ » وإيجابُ الشرع الحدٌ به يدل علن تعظيم أمرو» بعد ذلك ه مِنَ الكبائر 
2 بالشرع , وليسن في القوّة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع ؛ فإِن بت إجماعٌ في أنه كبيرةٌ . . وجب الاتبام ؛ 


وإلا.. فللتوقف فيه مجالٌ”') 


© © © 


]| (1) رقال ابن حجر الهيتمي في « الزواجر» (711/7): ( أما شرب الخمر ا . فكبيرة إجماعاً ) . 


4 ون ل 2 


4 


9 


اجتنم تدم بص انماما 


وأنَا القذفٌ 1 فيه إلا تناول الأعراض ؛ والأعراضٌ دون الأموالٍ في الرتبة ولتناولها مراتث » وأعظمُها التناول 


بالقذفٍ بالإضافةٍ إلئ فاحشةٍ الزنا » وقذ عظَّمَ الشرعٌ أمرَه» وأظنٌ ظنا غالبا أنَّ الصحابة كانوا يعدُونَ كلّ ما يجبُ الحدٌ || 
> انو كي؟ “فيو يندا الاعار لامكل المسلواك اسن وم الذي ترية : بالتيرة الآن بول عن حيت ال يهو ان 
)| تخعلفت فيه الشرائم فالقيامن بمجددو لا يدل عل كبرو وعظمو ؛ بل كانّ يجورٌ أن يرة الشبرٌ بأنّ العدل الواحة إذا رأئئ 
5 إنساناً يزني . . فل أنْ يشهد عليه ويُجلدُ المشهودٌ عليه بمجرّدٍ شهادته ؛ فإنْ لم تُقَبلٌ شهادثة . . فحدٌَهُ ليس ضرورياً 


في مصالح الدنيا ٠‏ وَإِنْ كان على الجملةٍ مِنّ المصالح الظاهرة الواقعةٍ في رتبة الحاجاتٍ . 


1 


فإذأ ؛ هنذا أيضاً يلتحقٌ بالكبائر في حٍّ مَنْ عرف حم الشرع ؛ نأمًا مَنْ ظنَّ أن لهُ أن يشهد وحدةٌ؛ أؤ ظر 


6 
3 


. يساعدٌه على الشهادةٍ غيرٌةُ . . فلا ينبغي أنْ يُجعلَ في حمَّهِ مِنّ الكبائر . 


88 ظه 


: وأمّا السحرٌ : فإِنْ كان فيه كفرٌ . . فكبيرةٌ » وإلا.. فعظمّةُ بحسّب الضرر الذي يتولّدُ منة ؛ مِنْ هلاكِ نفس » أو ١‏ 
أ مرض ء أو غيره . 


© © © 


|[ وأمًا الفرارٌ م مِنَ الزحفٍ وعقوقٌ الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أنْ يكونٌ مِنْ حيتٌ القيامُ في محل التوقّفٍ » وإذا قُعِمَ : 
]| بأنَّ سبٌ الناس بكل شيءٍ سوى الزنا وضرْيَهُمْ والظلمٌ لهُمْ بغضب أموالِهِم وإخراجهمْ من مساكتهم وبلادهم وإجلائهم أن« 
مِنْ أوطانِهم ليس مِنَّ الكبائر ؛ إذْ لمْ يُنقَلَ ذلك في السبع عشرة كبيرةً » وهو أكثْرٌ ما قيلّ فيه . . فالتوقف في هلذا أيضاً || 2 


غيرٌ بعيدٍ » وللكنَّ الحديتٌ يدل على تسميتهما كبيرةً » فلتُلحنْ بالكبائر . 


فإذاً ؛ رجعَ حاصل الأمر إلى أنّا نعني بالكبيرة : ما لا تكفّْدْهُ الصلواتُ الخمسنٌ بحكم الشرع ‏ وذلكَ مما القسم ا 
إلئ ما عُلِمَ أنَّهُ لا تكفَُْ قطعاً» وإلى ما ينبغي أنْ تكفْرَهُ » وإلئ ما يُتوقّفٌ فيه » والمتوقّفُ فيه بعضّهُ مظنونٌ بالنفى الح 
والإثياتِ » وبعضّةُ مشكوكٌ فيه : وهوّ شك لا يزيلُة إلا نص كتاب أو سنَةِ » وإِذْ لا مطمعَ فيهما. . فطلبُ رفع الشكُ !5 


فنهجا:متجال.. 
© © © 
إن قلت : فهلذا إقامهٌ برهانٍ على استحالةٍ معرفة حدّها . فكيفت يَرِدُ الشرعٌ بما يستحيلٌ معرفةٌ حَذَّه ؟ 


2 


دا 6 3 ع 0 0 2 . 
فاعلم : أن كل ما لا يتعلى بهِ حكمٌ في الدنيا فيجوز أن يتطرَّق إليهِ الإبهامٌ ؛ لأن دار التكليفٍ هي دارٌ الدنياء 


5 8 09 مراك 53 
والكبيرة على الخسرض :ل حك لها في الدتباين حبك إنهنا كبيرة :بل كل موجيات الحهدوة معلوية بألساتها؟ 
| كالسرقةٍ والزنا وغيرهما » وإنّما حكمُ الكبيرة أن الصلواتٍ الخممن لا تكيّرُها . وهلذا أمرٌ يتعلّقُ بالآخرة » والإبهام أليق ا 
4 بهِ ؛ حمّى يكونَ النامئ على وجل وحذر ء فلا يتجرؤونَ على الصغائر اعتماداً على الصلواتٍ الخمس » وكذلكَ اجتناث || 


الكبائر كير الصخائرٌ بموجب قولِه تعالئ : # ان يتوأ مكبر مَا تنَئت عَنْه كييْرَ عَدكر سَيدائِصطز 4 


عن اجتدات الكبيرة نما يكيْوٌ الصخيرة إذا اجتنتها مم القدرة والإرادة» من يتمكن من امراة وين مواقعتها» ١|‏ 


ا" 


- مح مس لد 
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ع يوون وجو تجوحجة يم و 6 2 3 1 3 


مِنْ إقدامه على النظر في إِظَلامِه » فهلذا معنئ تكفيره » فإن كان عبْيناً » أو لم يكن امتناعٌةُ إلا بالضرورة للعجزء أ 
| قادراً وللكن امتنمٌ لخوفٍ أمر آخرّ . . فهنذا لا يصلح للتكفير أصلاً . 


7] (1) رواه أحمد في «المسئد ؛ (؟/179) ء والحاكم في « المستدرك » (109/64) . 
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وكلٌ مَنْ لا يشتهي الخمرّ بطبعه » ولؤ أَبِيحَ لهُ. . لما شربَهٌ ؛ فاجتناةُ لا يكذْدْ عنةُ الصغائرٌ التي هي مِنْ مقدّماتِه ؛ 


| كسماع الملاهي والأوتار. 


نعم ؛ مَنْ يشتهي الخمرَ وسماعً الأوتار» فيمسكُ نفْسَهُ بالمجاهدةٍ عن الخمر » ويطلقها في السماع . . قمجاهدة 
النفس بالكنبٌ ربّما تمحو عن قلبهِ الظلمةً التي ارتفعَتْ إليه مِنْ معصيةٍ السماع . 


حو انيل ول موق الوا يي ار لف وتو ف ان 0 00 
وكل هلذهٍ أحكامٌ أخرويّة يجوز أن يبقئ بعضها في محل الشك ؛ وتكون مِنّ المتشابهاتٍ ؛ ولا يُعرف تفصيلها 


2 إلا بالنصّ » ولمْ يردٍ النصصٌ بعددٍ ولا حي جامع ء بل ورد بألفاظ متفرّقة مختلفة » فقذْ روى أبو هريرة رضي اللّهُ عنهُ 
ا 


و 


فَإِنْ قلت : الشهادةٌ لا تُقبلُ إلا ممّنْ يجتنبٌ الكبائرٌ » والورعٌ عنٍ الصغائر ليس شرطاً في قبولٍ الشهادة » وهلذا مِنْ 
أحكام الدنيا . 

قاعلم : أن لا نخضصّصيُ رد الشهادةٍ بالكبائر » فلا خلاف في أنَّ مَنْ يسمعٌ الملاهي » ويلبسنُ الديباج » ويتختّمُ بخاتم 
الذهب » ويشربٌ مِنْ أواني الذهب والفضة . . لا تقبل شهادثة » ول يذهب أحدٌ إلئ أن هلذه الأمور منَ الكبائر . 

وقالَ الشافعي رضي اللَهُ عنهُ : ( إذا شرب الحنفييٌ النبيدٌ . . حددثة وله أردَّ شهادتّهُ ) » فقدْ عله كبيرةً بإيجاب الحدّ 
علية: ول يرد به الشهادة » فدلّ علئ أنَّ الشهادة نفياً وإثباتاً لا تدوز على الصغائر والكبائر . 

بل كل الذنوب تقدحٌ في العدالة ؛ إلا ما لا يخلو الإنسانُ عنةٌ غالباً بضرورةٍ مجاري العاداث ؛ كالغيبةٍ ؛ 


5 والتجسّسٍ » وسوء الظنّ » والكذب في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبةِ » وترك الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء "١|‏ 
!| وأكلٍ الشبهاتٍ » وستِ الولدٍ والغلام » وضربهما بحكم الغضب زائداً على حدٍّ المصلحة . وإكرام السلاطين الظلمة ٠‏ |! 


ومصادقةٍ الفجّار » والتكاسل عن تعليم الأهل والولدٍ جميعٌ ما يحتاجونٌ إليهٍ مِنْ أمر الدين ؛ فهلذو ذنوبٌ لا 
يُتصوّرٌ أنْ ينفكٌ الشاهدٌُ عن قليلها أؤْ كثيرها إلا بأنْ يعتزلّ الناسس » ويتجدّدَ لأمر الآخرة » ويجاهد نفسَة مدَّةٌ: 


© بحيتٌ يبقى علئ سجيبَه ''' مع المخالطة بعد ذلكَ » ولو لم يُقبلْ إلا قولٌ مغْلِه .. لعز وجودُهُ » وبطلّتِ الأحكامٌ 


والشهاداتٌ » ويس لبن الحرير » وسماعٌ الملاهي » واللعبٌ بالنرد » ومجالسةٌ أهل الشَّرْب في وقت الشرب » والخلوة 


و بالأجنبياتٍ » وأمثال هلذهِ الصغائر .. مِنْ هنذا القبيلٍ » فإلى مثل هلذا المنهاج ينبغي أن يُنظرَ في قبولٍ الشهادةٍ 
و ورذهاء لا إلى الكبيرة والصغيرة . 


(5) في غير ( أ) : ( سمته ) يبدل ( سجيته ) . 


و ا ا وي و ل 


نَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : : الصلاةٌ إلى الصلاةٍ كفارةٌ » ورمضانٌ إلى رمضانً كفارة » إلا مِنْ ثلاث : إشراك بالله » ' 

|| وترك السنَّةِ » ونكث الصفقة »» فيل : وما ترك السنّةِ ؟ قال  :‏ الخروحٌ مِنَ الجماعةٍ » ونكت الصفقة أَنْ يبايعَ رجلاً 

] ثمّ يخرج عليه بالسيفٍ يقائله ''”١‏ ؛ فهلذا وأمثالهُ مِنَ الألفاظٍ لا يحيطً بالعددٍ كله » ولا يدل على حَد جامع ٠‏ فيبقئ 
لامجالة .مهما 


م ينش برا ‏ ما لا جملاك انا ملا من بيد 


ب 


0 


اح اا د 


5 


احا ةي د 


ثم آحادٌ هلذو الصغائر الني لا ترد الشهادةً بها . . لؤ واظت عليها لأَنَوَتْ في رد الشهادة ؛ كمن اتخذّ الغيبةً وُلْبَ 
الناس عادةٌ . وكذالك مجالسةً الفجّار ومصادقتُهُمْ . 

والصغيرةٌ تكبرٌ بالمواظبةٍ ؛ كما أنَّ المباح يصيرٌ صغيرة بالمواظبةٍ » كاللعب بالشطرنج ٠‏ والترنّم بالغنءِ على الدوام » 
2 وغيره . ْ 
فهنذا بِيانُ حكم الصغائر والكبائر . 
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210110111010002 


2 


د 


20 


4 


:جه جه جو ل جود جه حو 0 جو ج20 جو جو جوج جو جه جار جوع جه جار جو جه جو جو جا 2 جو جا جو جر جا خا جا جو جا 4 0 حملت ناد ماك امن اد لد مت مل يب 


00 1 1 7ح ا ا 


2 


0 


اعلمْ ا 00000 ؛ وأعني بالدنيا : حالتَكَ قبل الموث » لله 


وبالآخرة : حالَكَ بعدّ الموتٍ ؛ فدنياكَ وآخرتُكَ صفاتّكَ وأحوالّكَ » يسمّى القريبُ الداني منها دنيا » والمتَأَجْرٌ آخرة . 


ونحنٌ الآنّ نتكلّمُ مِنَّ الدنيا في الآخرة ؛ فإنّا الآنَ في الدنيا وهي عالمٌ الملك » وغرضّنا شرح الآخرة وهيّ عالمٌ || 


الملكوتٍ ؛ ولا يُتصوّرٌ شرحٌ عالم الملكوتٍ في عالم الملك إلا بضرب الأمثال : ولذالكَ قال تعالئ : 8 وَيَنْكَ الْأَْتَلُ 


:| ترنها نايت مامالا لينو 4 ؛ وهلذا لأنّ عالمَ الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوتٍ » ولثالكَ قال صلّى الله 
: عليه وسلّمَ : «الناسن نيامٌ » فإذا ماتوا. . انتبهوا »''' » وما سيكونٌ في اليقظة لا يتبيّنُ لكَ في النوم إلا بضرب الأمثال 3 
!| المحوجة إلى التعبير » فكذلكَ ما سيكونُ في يقظةٍ الآخرة لا يتين في نوم الدنيا إلا في كسرة الأمثال ؛ وأعني بكسرة 


الأمثالٍ : ما تعره مِنْ علم التعبير”") 

ويكفيكَ منهُ إِنّْ كنت فطداً ثلاثةٌ أمثلة : 

فق جاءً رجلٌ إلى ابن سيرينَ ”"' فقالَ : رأيتُ كأنَّ في يدي خائماً أختمٌ به أفواة الرجالٍ وفروج النساءِ » فقالَ : إن 
مدن تؤدّنُ في رمضانً قبلَ طلوع الفجرء قال : صدقت . 


وجاء رجلٌ آخر فقالَ : رأيتٌ كأنِي أصبٌ الزيتَ في الزيتون» فقالَ : إِنْ كان تحتّك جاريةٌ اشتريئها . . ففيّئنْ عن 


| حالها ؛ فإنّها أمّكَ سُبِيَتْ في صغرك ؛ لأنَّ الزيتونَ أصلُ الزيتٍ » فهرّ رد إلى الأصل » فنظرء فإذا جاريتُّ كانت أَمّهُ وقذ ١‏ 


وقالَ له آخر : رأيثُ كأبّي أقلدُ الدرّ في أعناقٍ الخنازير » فقالَ : إِنّكَ تعلْمْ الحكمة غير أهلها . فكانّ كما قال . 
والتعبيرٌ منْ أوَلِهِ إلى آخره مثالٌ يعرَفْكَ طريقَ ضرب الأمئالٍ . وإنّما نعني بالمثالٍ أداءً المعن في صورة إِنْ نُظِرَ إلى 
معنا . . وُجِدَ صادقاً » وإن نُظِرَ إلى صورته وُجِدَ كاذباً ٠‏ فالمؤدْنٌ إن نظرّ إلى صورة الخاتم والخثم به على الفروج .., 


8 مو 0 ءُُ ١‏ 5 4 5 
4 رآه كاذبا ؛ فإنة لم يخثم به قطاء إن نظرٌ إلى معناه . وجدّه صادقاً ؛ إذ قد صدرٌ منة روح الخثم ومعناة » وهوّ المنمٌ 


الذي 00 


وليسس للأنبياءٍ أن يتكلّموا مع الخلْقٍ إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأنّهُمْ كوا أَنْ يكلّموا النامن علئ قذر عقولِهمْ ؛ وقدْرٌ 
عقولِهم أَنّهُمْ في النوم » والنائم لا يُكشفتُ لهُ عنْ شيء إلا بمثال » فإذا ماتوا . . انتبهوا وعرفوا أنَّ المثلٌ صادق . 


ولذلكَ قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : «قلبُ المؤمن بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملن »”'' ٠‏ وهو مِنَّ المثال || 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما يعزئ إلئ علي بن أبي طالب ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وملكذا أورده الشريف الموسوي في 4 


« نهج البلاغة ؛ من كلام أمير المؤمنين ؛ وذكره أبو نعيم في : الحلية »51/71 ] في ترجمة سفيان الثوري ) . : إتحاف » ( 044/8 ) . 
)١(‏ انظر للمصنف ١‏ مشكاة الأتوار» ( ص 05 ). 


4 () التابعي البصري الثقة . رأس المعبرين رحمه الله تعالئ ؛ وكان يضاهي الحسن في علمه وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به على 


( أو ) للتخيير : جالس الحسن أو اين سيرين . ١‏ إتحاف » (848/4). 
دق كي و حت 


رو 


2 تجي رط لل نه 


2 الذي لا يعقلّهُ إلا العالمونَ » فأمًا الجاهلٌ . . فلا يجاورٌ قدْرّهُ ظاهرَ المثالٍ ؛ لجهلِه بالتفسير الذي يُسمَئ تأويلاً ؛ كما ١|‏ 


5 يُسمّئ تفسيرٌ ما يُرى مِنَ الأمئلةٍ في النوم تعبيراً ؛ فيثبتُ لله تعالئ يدا وإصبعاً . تعالى اللّهُ عنْ قوله علواً كبيراً . 


وكذلكَ في قولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ اللّة خلق آدمّ على صورته»''' ‏ فإنّه لا يفهمُ مِنَ الصورة إلا اللون |7 


)| والشكلّ والهيئة ؛ فيثبتٌُ لله تعالئ مثلّ ذلك » تعالى اللّهُ عن قوله علوّأ كبيراً . 


ومِنْ ها هنا زلَّ مَنْ زلَّ في صفات الإللهيّةِ » حنَّئ في الكلام . وجعلوةٌ صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك مِنّ الصفاتٍ » 5 


والقولٌ فيه يطول . 

وكلذلكَ قد يردُ في أمر الآخرة ضربٌ أمثلةٍ يكذّبُ بها الملحدٌُ ؛ لجمودٍ نظرهِ على ظاهر المثال» وتناقضه عندَهُ ؛ 
كقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يُؤنئ بالموتٍ يومَ القيامة في صورة كبش أملح فيذبخ »'''؛ فيثورٌ الملحدُ الأحمنٌ 
ويكذِّبُ به » ويستدل به علئ كذب الأنبياء ٠‏ ويقولٌ : يا سبحانّ الله !! الموث عرض ؛ والكيشُ جسمٌ » فكيفت ينقلبُ 
العرضضُ جسماً ؟ وهل هنذا إلا محال ؟! 

وللكنٌ الل تعالئ عزلٌ هلؤلاءٍ الحمقئ عنْ معرفةٍ أسراره فقالٌ : « دما َلآ إِلّا اموت 4 ولا يدري المسكينٌ أنَّ 
4< مَنْ قال : رأيثُ في منامي أَنَّهُ جيء بكبش » وقيلٌ : هلذا هو الوباءً الذي في البلدٍ » وذبحَ » فقالَ المعبّرٌ : صدقت » والأمرٌ 
كما رأيَك + هنذا يدل على أن هذا الرباة ينقطع ولة"يعوة قط + لأنّ المديوع وقع البامق خنةا. 


فإذأ ؛ المعبّر صادقٌ في تعبيره”"' » وهوَّ صادقٌ في رؤيته » وترجعٌ حقيقتّهُ إلى أنّ الملكَ الموكلٌ بالرؤيا ‏ وهوّ الذي /: 
يُطْلِعُ الأرواح عند النوم على ما في اللرح المحفوظٍ ‏ عَرفَهُ ما في اللوج المحفوظ بمثالٍ ضربَةُ لهُ ؛ لأنّ النائم إِنّما 


5 


يحتملٌ المثالَ » فكانّ مثالَُّ صادقاً » وكان معناةٌ صحيحاً . 


فالرسل أيضا إِنّما يكلّمونَ الناسَ في الدنياء وهيّ بالإضافةٍ إلى الآخرة نومٌ؛ فيوصلونَ المعانيّ إلى أفهايه: ال 
بالأمئلة ؛ حكمة مِنّ الله » ولطفاً بعبادِه ؛ وتيسيراً لإدراك ما يعجزونَ عنْ إدراكه دون ضرب المثل » نقولَه : ٠‏ يُؤتى |: 
بالموتٍ في صورة كبش أملح » مثالٌ ضرت ليوصلٌ إلى الأفهام حصول اليأس مِنَّ الموتٍ , وقد جُبِلّتِ القلوبُ على التأثّر |( 
بالأمثلة » وثبوثُ المعاني فيها بواسطيها , ولذالكَ عبر القرآنُ بقوله : حكن كَِكوك » عن نهاية القدرة » وعكز صلَى الله |8 
عليه وسلْمَ بقوله : ٠‏ قلبُ المؤمن بين إصبعين مِنْ أصابع الرحملن »''' عنْ سرعة التفليب ؛ وقذ أشرنا إلى حكمة ذلكَ 3 


في كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتٍ » فلنرجع الآنّ إلى الغرض . 
فالمقصود : أن نعريف توزّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئات لا يمكنٌ أن يفهم إلا بضرب الأمثالٍ » 
فده فَليُفَهمْ مِنَ المثالٍ الذي نضربَهُ معناةٌ لا صورثّةُ » فنقولٌ : 


8 


الناسُ في الآخرةٍ ينقسمونٌ أصنافاً » وتتفاوثٌ درجاتهُمْ ودركاتُهُمْ في السعادة والشقاوةٍ تفاوتاً لا يدخلٌ تحت |5 
الحصر » كما تفاوتوا في سعادةٍ الدنيا وشقاوتها » ولا تفارقٌ الآخرة الدنيا في هلذا المعنئ أصلاً ألبتةً ؛ فِإنَّ مدير الملك !> 


. روأه مسلم ( 118/5717 )» وبيّن بعض سرّه فى : مشكاة الأنواره (ص 54 ) ؛ وسيأتي قريباً الحديث عنه‎ )١( 
. )7845 ( رواه البخاري ( :181 » ومسلم‎ )( 
. ) في غير ( دء س ) : ( في تصديقه ) بدل ( في تعبيره‎ )©( 
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١‏ تج اس اانا طن 2 بسبيت ‏ إن 
والملكوت واحدٌ لا شريكَ لهُ » وسَّتُهُ الصادرةٌ عنْ إرادته الأزليّة مطردةٌ لا تبديلَ لهاء إلا أنَا إن عجرنا عنْ 
الدرجاث . . فلا نعجرٌ عنْ إحصاءٍ الأجناس » فنقولٌ : 


الناس في الآخرة ينقسمونٌ بالضرورة إلئ أربعةٍ أقسام : هالكينٌ » ومعذّبِينَ » وناجينّ » وفائرين'') 


ومثالُّ في الدنيا : أَنْ يستولي مَلكٌ مِنَ الملوكِ علئ إقليم » فيقتلَ بعضَّهُمْ فهُمْ الهالكونٌ » ويعذّب بِعضَهُمْ مده ولا |إد 


فتلَهُةْ فهُمُ المعذبونَ ؛ ويخلي بعضَّهُمْ فَهُمْ الناجونّ » ويخلع علئ بعضِهم فهُمُ الفائزونَ . 
فإِنْ كانَ الملكُ عادلاً . . لم يقسمْهُمْ كذلكَ إلا باستحقاق » فلا يقل إلا جاحداً لاستحقاتِهِ الملك ‏ معائداً له في 


أصل الدولةٍ » ولا يعزّبُ إلا مَنْ قصَّرٌ في خدمتهِ معَ الاعترافٍ بملكِهٍ وعلوٌ درجتِه . ولا يخلي إلا معترفاً لهُ برتبة الملك 
للكّهُ لم يقصّر ليعذّبَ ولمْ يخدم ليخلع عليه» ولا يخلعٌ إلا علئ مَنْ أبلى عدَرَهُ في الخدمةٍ والنصرة”"' 


ثم ينبغي أن تكونّ خِلَّعُ الفائزينَ متفاوتةً الدرجاتٍ بحسّب درجاتٍ خدمتهم ‏ وإهلاك الهالكين إِمّا تخفيفاً بحر 
الرقبة » أ تنكيلاً بالمُئْلةِ بحسب درجات معانداتِهئ » وتعذيبُ المعذَّبِينَ في الحْفَةٍ والشدَةٍ » وطولٍ المذَّة وقصرهاء |[ 


5 2 
واتحادٍ أنواعها واختلافها .. بحسب درجاتٍ تقصيرهمٌ , فتَنقسمٌ كل رتبةٍ مِنْ هلذه الرتب إلئ درجاتٍ لا تحصئ ولا 


تنحصرٌ » فكذلكٌ فافهم أنَّ النامس في الآخرة هلكذا يتفاوتونٌ ؛ فمِنْ هالك » ومِنْ معذَّبٍ مدَّةٌ » ومِنْ ناج يحل في دار || 


السلامة » ومن فائر. 


والفائزونَ ينقسمونٌ إلى مَنْ يحلونَ في جنات عدن ؛ أو جنات المأوئ : أ جنات الفردوس . والمعذّبونٌ يتقمونٌ |! 


إلئ مَنْ يُعذَّبُ قليلاً » وإلئ مَنْ يُعذَّبَ ألف سنةٍ إلئ سبعةٍ آلافٍِ سنةٍ وذلكَ آخَوْ مَنْ يخرجٌ مِنّ النار كما ورد في 


الخبر””' : وكذلكَ الهالكونٌ الآبسونَ مِنْ رحمة الله تتفاوث دركائهُمْ . وهلذه الدرجاتٌ والدركاث بحسب اختلافٍ 


الطاعاتٍ والمعاصي » فلنذكرٌ كيفيّة تورّعِها عليها . 


92 
9 
3 


أنَا الرتبةٌ الأولئن : وه الهُلّاكُ : 
ونعني بالُلَاك : الآيسي من رحمة الله تعال: ؛ إذ الذى قتلُّ الملكُ فى المثال الذى ضربناةٌ أيسن مِنْ رضا الملك 
دعبي 2 سين .من د اظيا في ل الدق محرساة ايمن من 
وإكرامه » فلا تعمل عن معانى المثال . 


وملذو الدرجةٌ لا تكونٌ إلا للجاحدينَ والمعرضينَ » المتجزّدينَ للدنيا » المكَذّبِينَ بالله ورسلِه وكتبه ؛ فإِنَّ السعادة 


)00 لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود صفات الربوبية . . فهم الهالكون ؛ فإن كان مع وجود الإقرار 


بالربوبية نوع عصيان ومخالفة . . فهم المعذبون , والسعادة إن كانت بالإيمان باللّه ويما جاء به الرسل . . فهم الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ | / 


الدنيا وإقبال على الله بالكلية . . فهم الفائزون » فهلذا وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ؛ إتحاف » ( 001/8 ) . 


ذأ (؟) أبلئ في قوله : ( أبلئ عذره ) بمعني أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي : أظهر بأسه » وقال المطرّزي في « المغرب » ( ب ل ي ) : 
تا ( وقوله : أبلئ عذره إلا أنه مجارف ؛ أي : اجتهد في العمل إلا أنه مجدود غير مرزوق ) . 
| () هنذا المعنئ عند صاحب ١‏ القوت 6 ( 19١/1‏ ) ولفظه : ( وقد جاء في الخبر: : آخر من يخرج من النار وهو أيضضاً آخر من يدخل الجنة ؛» 


فلعله ‏ والله أعلم ‏ بعد سبعة آلاف سنة ) ؛ وكان قد روئ قبله خبراً عن أبي سعيد الخدري أو غيره من الصحابة كما ذكر : ( واللّه ؛ لا يخرج 
عبد من النار بعد أن دخلها حتئ يقيم فيها سبعة آلاف سنة ) . وحديث « آخر من يدخخل الجنة ؛ دون ذكر المدة عند مسلم ( 1817 ) » وجاء عند 


الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول ؛ ( ص 14 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ وأطولهم مكثاً فيها مثل الدنيا من يوم خلقت 
إلى يوم أقنث » وذلك سبعة آلاف سنة » . 
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ْ الحجاب فقطّ )(1) 


الأخرويّة في القزب مِنّ الله والنظر إلئ وجهدء وذلكٌ لا يُنال أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمانٍ والتصديت » 
والجاحدونّ همٌ المنكرون » والمكذّبونَ همْ الآيسونّ مِنْ رحمة الله تعالئ أبدَ الآبادٍ» وهم الذينَ يكَذَّبونَ برب العالمينَ 


8 1 ظِ 500000000 1 3 2 0 .0 5 :0م 2 
:1 وبأنبيائهِ المرسلينَ » وهم عن ربّهِمْ يومئذ محجوبون لا محالةً ؛ وكل محجوب عن محبوبه فمحول بِينّهُ وبِينَ ما 
]| يشتهيه » فهو لا محالةً - يكونٌَ محترقاً مع جهنّمَ بنار الفراتي . 


ولذذلكَ قالَ العارفونَ : ( ليس خوفُنا مِنْ نار جهنّمَ » ولا رجاؤّنا للحور العين » وإنّما مطلبّنا اللقاء؛ ومهريُنا مِنَّ 
5 2 


2 
١ 


وقالوا : مَنْ يعبدُ الله لعوض . . فهوَ لئيمٌ ؛ كأنْ يعبدَهُ لطلب جِنَتهِ أالخوفٍ ناره » بل العارفٌ يعبدُهٌ لذاتِهِ . فلا بطل 


5 إلا ذاتَهُ فقط » فأمًا الحورٌ العينٌ والفواكةٌ . . فقدُ لا يشتهيها » وأمّا النارٌ. . فقذ لا يتّقيها ؛ إِذْ نارٌ الفراقي إذا استولّت .. 
1 ربّما غليّت النارٌ المحرقة للأجسام » فإنّ نار الفراق هي نارٌ الله الموقدةٌ » التي تطلمٌ على الأفئدة » ونازٌ جهنم لا شغلٌ 
]| لها إلا مع الأجسام . وألمٌ الأجسام يستحقرٌ مع ألم الفؤادٍ» ولذلكَ قيلَ"'' : [ من المنسرح ] 


فَفِي فوا ٍالْمُحِتَ نار جَويَّ عو نار الْجَحِيم أَبِرَئُها 
ولا ينبغي أن تنكر هلذا في عالم الآخرة ؛ إذْ لهُ نظيرٌ مشاهدٌ في عالم الدنياء فقذ رُئِيَ مَنْ غلب عليه الوجدُ فعدا 
على النارء وعلئ أصولٍ القصب الجارحة للقدم ؛ وهوّ لا يحدنُ به لفرطٍ غلبة ما في قلبه'”' » وترى الغضبانٌ يستولي 
كاذه شت فى اللقدار: + قتمينة تدراكاتك وموال بشكديها كى باللسال لان الخفيت ناض النلت »قوستل الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الغضتٌ قطعةٌ مِنَ النارع"©) 
واحتراقٌ الفؤاد أشدٌ من احتراقي الأجسادٍ . والأشدٌ بطل الإحساسن بالأضعفٍ كما تراه » فليس اتن مِنَ النار والسيف 
إلا مِنْ حيثٌ إِنهُ يرَقُ بِينَ جزأين يرتبطً أحدُهُما بالآخر برابطة التأليفٍ الممكن في الأجسام » فالذي يفرّقٌ بِينَ القلب 


وبِينَ محبوبه المرتبط به برابطة تأليفٍ أشدّ إحكاماً مِنْ تألِبفٍ الأجسام .. فهوّ أشدٌّ إيلاما إِنْ كنت مِنْ أرباب البصائر :8 


وأرباب القلوب . 


ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلت لهُ شدَّةَ هنذا الألمء ويستحقرَّهُ بالإضافةٍ إلى ألم الجسم » فالصبيُ لو خيْرَ بِينَ ألم 


الحرمانٍ عن الكرةٍ والصولجانٍ وبينَ ألم الحرمانٍ عنْ رتبةٍ السلطانٍ .. لمْ يحسنٌ بألم الحرمانٍ عنْ رتبة السلطانٍ أصلاً » || 


ولمْ يعد ذاكَ ألما » بل قال : العدوُ في الميدانٍ معّ الصولجانٍ أحتٌ إلىّ مِنْ سرير ألفٍِ سلطانٍ ممَ الجلوس عليه ء بِلْ مَنْ 
تخلبّةُ شهوةً البطن لؤ حير بِينَ الهريسةٍ والحلواء وبِينَ فعل جميل يقهرٌ به الأعداء ويفرحٌ به الأصدقاء .. لآثرّ الهريسة 
والحلراء . 


٠.‏ و 3 7 11 ٠‏ 5 1 خر 
وهلذا كله لفقدٍ المعنى الذى بوجوده يصي؛ الجاهُ محبوياً » ووجود المعنى الذى بوجوده بصب الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ 
0 كي بوجوذه يصير محبوبيا » ووجود ي بوجوذه يصير 2 


)١( 2‏ وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في « الشعب ؛ (77؛ ): ( اللهمٌ ؛ إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك ؛ فعذبني بهاء 
وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّاً مني لجنتك وشوقاً إليها . . فاحرمنيهاء وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك وشوقاً إلى وجهك الكريم .. 
| فأبحنيه مرّة واصنع ما شئت ) . 


(0) البيت للمتنبي ؛ في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ؛ )785/١(‏ . 


| (5) وهو أبو الحسين النوري » وقد روئ قصحه الخطيب في ٠‏ تاريخ بغداد » ( 47/5" ٠)‏ والقشيري في « الرسالة (٠:‏ ص 204 ) ٠‏ وأوردها الطوسي 


في ١‏ اللمع ») ( ص 17737). 
(4) رواه الترمذي (11841 ) من حديث أبي سعيد الغدري رضي الله عته بلفظ ٠:‏ ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ...4 . 
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, نشي يي كابالتية 0 قدي ا ب ارت بت ب : 
لمن استِرقَتُهُ صفاتٌ البهائم والسباع » ولمْ تظهز فيه صفاتُ الملائكة التي لا يناسبها ولا يلذّ لها إلا القربٌُ مِنْ رب | 
]. العالمينَ » ولا يؤلمّها إلا البعذُ والحجابُ . 


ليس لهُ هلذا الحمنُ » كمَنْ لا سمعَ لهُ ولا بصرّ ليمن له لذَّةٌ الألحان » وحسنٌ الصور والألوانٍ . 


به السيّ الذي هوّ مِنْ عالم الأمرء وهلذا اللحمُ الذي هوّ مِنْ عالم الخلتقٍ عرشّْةُ » والصدرٌ كرسيّة''' ؛ وسائرٌ الأعضاءِ 


صلحَث . . صلعٌ لها سائرٌ ال لجسدٍ . مَنْ عرفها . . فقذ عرف نفسّةُ » ومَنْ عرف نفسّة . . فقدذ عرف ربَّهُ » وعند ذلك يسَمُ 
العبدُ مبادي روائح المعنى المطويّ تحت قوله صلى الله عليه وسلّم : إن اللّ خلقَ آدمّ على صورته»''' , ونظو بعين 
الرحمة إلى الجامدينَ علئ ظاهر لفظه » وإلى المتعسّفينَ في طرق تأويله ‏ وإِنْ كانت رحمئُهُ على الجامدٍ على اللفظ 
أكثرٌ مِنْ رحمتهِ على المتعسّف فى التأويل ؛ لأنَّ الرحمةً علئ قذر المصيبة » ومصيبةٌ أوللئكَ أكثرٌ وإن اشتركوا في 
مصيبة الحرمانٍ عنْ حقيقة الأمر» فالحقيقةٌ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ » واللهُ ذو الفضل العظيم » وهيَ حكمئُةُ يختصٌ 
بها مَنْ يريد ؛ ومَنْ يوت الحكمةً فقذ أوتي خيراً كثيراً . 

ولنعذ إلى الغرض ٠‏ فقد أرخينا الطْوَلَ”"' » وطوَّلّنا النَمْسَ في أمر هوّ أعلئ مِنْ علوم المعاملة التي نقصدها في هنذا 
الكتاب . فقذ ظهرَ أنَّ رتبة الهُذاكِ ليسَتْ إلا للجهّالٍ المكذَّبينَ » وشهادةٌ ذلك مِنْ كتاب الله وسنَةِ رسوله صلَّى الله عليه 
وسلَمٌ لا تدخلُ تحت الحصرء فلذلكٌ لم نورذها . 

4 © 
وي شن ع 2 
الرتبة الثانية : رتبة المعذبينٌ : 


وهلذهٍ رتبةٌ مَنْ تحلئ بأصل الإيمان » وللكن قصّرٌ في الوفاء بمقتضاة . فإنَّ رأس الإيمانٍ هو التوحيدُ ؛ وهوّ ألا يعبدَ 


!| إلا الله » ومَن اتبعّ هوأةُ . . فقَدٍ اتخدّ إِلهَهُ هواهُ» فهوَ موجِّدٌ بلانِهٍ لا بالحقيقةٍ ء بلْ معنئ قَرَلِكٌ : (لا إللة إلا الله ) 


معنئ قله تعالئ : لاإ لَه دهم في وهم ين 4 ١‏ وهو أن تذرٌ بالكلبّة غير الله ؛ ومعنئ قولِه تعالئ : « إن ايت 
َأ ينا أنه شر موأ * , ولمًا كان الصراطً المستقيمُ الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا بالاستقامة عليه أدقّ مِنَّ الشعر» 
وأحدٌ مِنَ السبفٍ » مثلّ الصراط الموصوفٍ في الآخرة فلا ينفكُ بشرٌ عنْ ميل عن الاستقامة ولؤ في أمر يسير» ولا 
يخلو عن اتباع الهوئ ولؤ في فعلٍ قليلٍ ‏ وذلكَ قادحٌ في كمالٍ التوحيدٍ بقذر ميلِهِ عن الصراط المستقيم .. فذلك 
يفتضي - لأا محال انقصاناً في درط القرفٍ + ومع كل تقصانٍ نارانٍ ؛ نارٌ الفراقي لذلكَ الكمالٍ الفائتٍ بالنقصان ء ونارٌ 


. ) 781/1 (1 تقدم هلذا من قول سهل بن عبد الله » وانظر « قوت القلوب‎ )١( 

(9) رواه مسلم (118/9115). 

(*) الطْوّل : الحبل يطوّل للدابة توسيعاً لمجال رعيها ء وهو مجاز عن تطويل الكلام هنا 
ا ل ل ل ل ان 


2 


وكما لا يكونُ الذوقٌ إلا في اللسانٍ والسمعٌ إلا في الآذانٍ. . فلا تكونُ هلذو الصفةٌ إلا في القلب» فمَنْ لا قلبَ له |5 


وليسسَ لكلّ إنسانٍ قلبٌ ؛ ولؤ كان . . لما صم قولّةُ تعالئ : « إن في دَلِكَ لَيِصَرَئا ِمَن كت لَه كلْبُ 4 » فجعلّ مَنْ : 
ؤُ لم يتذكرْ بالقرآنِ مفلساً مِنَ القلب » ولستُ أعني بالقلبٍ هنذا الذي تكتنفُهُ عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلقٍ ؛ بل أعني 


عالمُهُ ومملكتُّهُ » وللهِ الخلْقٌ والأمرٌ جميعاً ؛ وللكنّ ذلكَ السرّ الذي قالَ الله تعالئ فيه : #ثُلٍ لز من أَتَرِرَقِ »© هو ا 
الملكُ والأميئ ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمر وبِينَ عالم الخلق ترتيباً » وعالمٌ الأمر أميرٌ علئ عالم الخلق » وهيّ اللطيفةٌ التي إذا 
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0 جهنّمَ كما وصمّها القرآنُ ٠‏ فيكونُ كل مائل عن الصراط المستقيم معذَباً مرّتينٍ مِنْ وجهينٍ » وللكنَّ شدّة ذلك العذاب 
| وحْمّتَهُ وتفاوتة بحسب طولٍ المدَّةٍ إِنّما يكونُ بسبب أمرين : 

أحَدَهُما : قٌةٌ الإيمانٍ وضعفُةُ . 


والثاني : كثرةٌ اتباع الهوئ وقلَيُهُ . 


وإِذّ لا يخلو بِشْدٌ فى غالب الأمر عن واحدٍ مِنّ الأمرين . . قال اللّهُ تعالئ : ل وَإن مدي إلا وَارِدهَا كن عل بِيْكَ حتما | 
أنَا 


. 


نيا + ثرّ نتتى أت أترأ وَبدَْ يرن ها يا 4 : ولذلك قال الخائفونَ مِنَ السلف : ( إِنّما خوف: لأنا : 
حٍ على النار واردونٌ » وشككنا في النجاة) ”2 

ولمّا روى الحسنٌ الخبرٌ الوراد فِيمَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد ألف عام وأنّهُ ينادي : يا حنَّانُ » يا مئال . . قال الحسي : 
يلين كنت ذلك ازجع 1 

واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل علئ أنَّ آخرّ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد سبعة آلافٍ سنةٍ”"", وأنَّ الاختلاف في المدّةٍ 


بِينَ اللحظة وبِينَ سبعة آلافٍ سنةٍ ؛ حنَّم قل يجورٌ ب بعضّهُمْ على النار كبرق خاطفب » ولا يكونٌ لهُ فيها لبثُ''' ؛ وبينَ 


اللحظةٍ وسبعةٍ آلافٍ سنةٍ درجاتٌ متفاوتةٌ ؛ مِنّ اليوم , والأسبوع , والشهر » وسائر المُدَهِ ؛ وإنَّ الاختلاف بالشْدَّةٍ لا نهاية 1١‏ 


|| لأعلا » وأدناهً التعذيبٌ بالمناقشةٍ في الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ قذْ يعذّبُ بعضْنَ المقصِرينَ في الأعمالٍ بالمناقشة في 
الحساب » ثم يعفو» وقذ يضربٌُ بالسياطٍ » وقد يعذِبُ بأنواع أخرّ مِنَ العذاب . 

ويتطرّقٌ إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدّة والشدَّةِ » وهوّ اختلافٌ الأنواع ؛ ذْ ليس مَنْ يعذَّبُ بمصادرة المالٍ 
فقط كمَنْ يُعَذَّبُ يأَخذٍ الال » وفتلٍ الولدٍ » واستباحة الحريم » وتعذيب الأقارب » والضرب » وقطع اللسانٍ واليدٍ 
| والأنف والأذن وغيره » فهلذهٍ الاختلافاتٌ ثابتةٌ في عذاب الآخرة “دل عليها قواطمٌ الشرع » وهيّ 5 اختلافٍ قُوةٍ 
الإيمان وضعفِهٍ , وكثرة الطاعاتٍ وقلّتها » وكثرةٍ السيكات وقلّيها . ْ 


نا شدَّةٌ العذاب . . فبشدَّةِ قبْح السيئاتٍ وكبرهاء وما كثرته . . فبكثرتها» وأمًا اختلافٌ أنواعهٍ . . فبانمتلافٍ أنواع 


1-10 


| السيئاتٍ ؛ وقدٍ انكشف هلذا لأرباب القلوب معٌ شواهدٍ القرآن بتور الإيمان » وهوّ المعنيٌ بقوله تعالئ : # وَمَا دَبْكَ يطل 
5 3 : ا ا 42 سيك فق خا الرودمر 5 ا 5 كر ب 0 
ليد 4 » وبقولِه تعالئ : ل الَومَ يرا صخل نَذيسن يما كَسَبَتْ لا فر أَلوَرَ * . وبقوله سبحائة : ف وَأ لَيْسَ للاسنٍ إلا مَا 


| (1) فقد روى ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 4:؟) عن بكر بن عبد الله المزني قال : لما نزلت هلذه الآية : [ إن يسك إلا رادها . . ذهب عبد الله بن 
ا رواحة إل بينه فبكيا » فجاءت امرأته فبكث » فجاءث الخادم فبكت » وجاء أهل الببت فجعلوا يبكوث ؛ فلما انقطعت عبرته . . قال : يا أهلاه ؛ 
|| ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » وللكن رأيناك بكيت فبكيناء قال : إنه أنزلت علئ رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد الثارء 
ولم بنبعني أني صادر عنهاء فذلك الذي أبكاني . 

(؟) كذا في ؛ القوت:(120/5 )2 وقد رواه أحمد في : المسئد » ( 70/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن ؛ 
وساق قول الحسن من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في « القول المسدد في الذب عن مسئند أحمد) ( ص 70) . 

() رواه الحكيم الترمذي في ٠‏ نوادر الأصول » ( ص ١188‏ ) . 

(6) روئ أبو يعلئ في : مسنده» (097؟1 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عله مرفوعاً : ١‏ يمر الناس علئ جسر جهنم وعليه حسك 
وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشمالاً ؛ وعلئ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم ؛ سلِّمْ سلِّمْ » فمن التاس من يمر مثل البرق » ومنهم 
2 من يمر مثل الريح » ومنهم من يمر مثل الفرس ؛ ومنهم من يسعئ سعياً » ومنهم من يمشي مشبا» ومنهم من يحبو حبوأ: ومنهم من يزحف 
زحفا . ..) الحديث . 


4 ول يكن منهُ إلا صغائ متفرقةٌ لم يصرٌ عليها . . فيشبه أن يكونّ عذابُةُ بالمناقشة في الحساب فقط ء فإنهُ إذا ُوست . 
6 رجِحَتْ حسئائًهُ علئ سيئاته ؛ إِدٌ ورد فى الأخبار : أنَّ الصلوات الخمس ؛ والجمعةً » وصوءً ومضانٌ . . كفارةٌ لما 


والسنة ؛ مِنْ كونٍ العقاب والثواب جزاءً على الأعمالٍ . 

وكلُ ذلكَ بعذل لا ظلم فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحُ ؛ إِذْ قال تعالئ فيما حكئ عنةٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلُمَ : ١‏ سبِقّتْ زحمتي غضبي ,17 

وقالَ تعالئ : « ون تَكُ حَسَكَةٌ يها وكرت عن لَدنهُ أََرًا عَظِيمًا * . 

فإذا ؛ هذه الأمورٌ الكليّةُ مِنِ ارتياطٍ الدرجاتٍ والدركاتٍ بالحسناتٍ والسيئاتٍ معلومةٌ بقواطع الشرع ونور المعرفة » 
فأمًا التفصيل .. فلا يُعرفٌ إلا ظناً » ومستندُهُ ظواهرٌ الأخبار ونومٌ حدس يُستمدٌ مِنْ أنوار الاستيصار بعين الاعتبار . 


فنقولٌ : كل مَنْ أحكم أصلّ الإيمانٍ ؛ واجتنت جميعَ الكبائر» وأحسنّ جميمَ الفرائض ؛ أعني : الأركانَ الخمسةً » 


بيئّهنَ ''' . وكذلكٌ اجتنابُ الكبائر بحكم نعبّ القرآنٍ مكفْرٌ للصغائر””' » وأقلٌ درجات التكفير أن يُدفمٌ العذابٌ إِنَ لم 


©] يُدفع الحسابُ , وكلّ مَنْ هلذا حالَهُ فقد قلت موازيثهُ » فينبغي أنْ يكونَ بعد ظهور الرجحانٍ في الميزانٍ » وبعدّ الفراغ 
6 مِنَ الحساب . . في عيشةٍ راضية . 
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نعم ؛ التحاقهُ بأصحاب اليمينٍ أ بالمقربينَ » ونزولُّ في جناتٍ عدْنٍ أو في الفردوس الأعلى . . فذالكٌ يتبعٌ أصناف 


)| الإيمان ؛ لأنَّ الإيمانَ إيمائان : 


إيمان تقليديٌ كإيمانٍ العوامٌ ؛ يصدّقونَ بما يسمعونَ ويستمرُونَ عليه . 


وإيمانٌ كشفيٌ يحصلٌ بانشراح الصذر بنور الله » حتّ ينكشفت فيه الوجودٌ كلَهُ على ما هوّ عليه » فيتضح أنَّ الكلّ 


إلى الله مرجِعُةُ ومصيرُهُ ؛ إِذْ ليس فى الوجود إلا الله تعالى وصفَائهُ وأفعالة ©) 


نهلذا الصنفٌ هم المقرّبونَ النازلونَ في الفردوس الأعلى . وهحْ علئ غايةٍ القزبٍ مِنّ الملأ الأعلئ » وهم أيضاً على 


أصنافٍ ؛ فمنهُمٌ السابقونٌ » ومنهُمْ مَنْ دوتَهُمْ » وتفَاوتُهُمْ بحسب تفاوت معرفتهمْ باللّه تعالئ » ودرجاتٌ العارفينَ في 
المعرفة بالل تعالئ لا ننحصدٌ ؛ إِذِ الإحاطةٌ بكنْه جلالٍ الله غيرُ ممكنةٍ » وبحرٌ المعرفةٍ لِيسَ لهُ ساحلٌ وعمقٌ : وإِنَّما 
يغوص فيه لاصو بقذر قوامُمْ » وبقذر ما سبق لهُمْ مِنَ الله تعالئ في الأزلٍ . فالطريق إلى الله تعالى لا نهاية لمنازله : 
فالسالكونٌ لسبيل الله لا نهايةً لدرجاتِهم . 


, )1154 ( بلفظه هناء وأصله عند البخاري كذلك‎ ) 77/0١ ( رواه مسلم‎ )١( 

0( رواه مسلم (15/5175). 

() وهو قوله عز من قائل : ا إن يَأ كَبَايرَ ها مهوت عَنَهُ دكيِرَ عكر سَيءائِحطز وَندْدِ[ْصخُر مُدَحَلَا كربا 4 وقوله سبحانه : « اين يتن كر الإثر 
تمش إلا آل إن رد وغ التيرة 4 . 

(5) وأن كل شيء هالك إلا وجههء لا أنه يصير هالكاً من الأوقاث ؛ بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك ٠‏ فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت 


| ذاته من حيث ذاته . . فهو عدم محض ؛ وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل . . فيكون الموجود وجه الله فقط . ولكل شىء 


وجهان ؛ وجه إلئ نفسه ء ووجه إلى ريه ٠‏ فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه اللّه موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه )  .‏ إتحاف » 
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بجي بع المسبيات منج اا ا 20 
وأمًا المؤمنُ إيماناً تقليدياً .. فهوَ مِنْ أصحاب اليمينٍ » ودرجِنَةٌ دونَ درجة المقرّبِينَ » وهم أيضاً علئ درجاتٍ » 7 


]| « الجنةٌ في السماواتِ» » كما ورد فى الأخبار”'' ؛ والسماواتٌ مِنّ الدنيا » فكيف يكونُ عشرةٌ أمثالٍ الدنيا فى 


ع (؟) وليس المراد اللفظ بعينه » وقد روئ أبو نعيم في 9 الحلية » ( ٠١/7‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة 
. العليا) » ثم قرأ : © كِلآ إن كب ارا لى عَلِِينَ * . 


فالأعلئ مِنْ درجات أصحاب اليمين تقاربٌ رتب رتبة الأدنق مِنْ درجات المقرَّبِينَ . 


هنذا حالٌ مَن اجتنتٍ كل الكبائر؛ وأدّى الفرائضي كلها ؛ أعني : الأركانَ الخمسةً التي هي النطقٌ بكلمة الشهادة : 


باللسان » والصلاة » والزكاةً ؛ والصومٌ . والحجٌ . 

فأمًا مَنِ ارتكب كبيرة أؤ كبائر» أؤ أهملَ بعض أركانٍ الإسلام ؛ إن تا توبةٌ نصوحاً قبل قب الأجلي . . التحقّ 
َع اله إيرتعت' ٠‏ لأنالعالت من الذنب كفن لانذنت له »والقوث المغسيول كالذي لم يتوسّخ أصلاً . 

وإِنْ مات قبلّ التوبة .. فهذا أمرٌ مخطرٌ عند الموثٍ ؛ إِذْ ربّما يكونٌُ موث على الإصرار سبباً لتزلزلٍ إيمانه» فيُحْتَمُ 
لهُ بسوءٍ الخاتمة » لا سيما إذا كان إيمانّهُ تقليدياً . 

إن التقلية ون كاد جما فو قابلٌ للاتكلال بأديق شك وَغيال »+ والعارك:البصيد أبحة من آذ جتعات عليه نبرة 
الخاتمة » وكلاهما إِنْ ماتا على الإيمانٍ يعدّباٍِ ‏ إلا أَنْ يعفوَ الله عذاباً يزيد علئ عذاب المناقشةٍ في الحساب » 
وتكونُ كثرةٌ العقابٍ مِنْ حيتُ المدَّةُ بحسب كثرة مدَّةٍ الإصرار ؛ ومِنْ حيثٌ الشدَةُ بحسب قبح الكبائر ‏ ومِنْ حيتُ 
اختلافٌ النوع بحسّبٍ اختلافٍ أصنافٍ السيئاتٍ . ْ 

وعتدَ انقضاءٍ مدّةٍ العقاب ينزِلٌ اليُلْهُ المقَلّدونَ في درجاتٍ أصحاب اليمينٍ » والعارفونَ المستبصرونٌ في أعلى 
عليَينَ ٠‏ ففي الخبر :؛ آخر مَنْ يخرجٌ مِنَ النار يُعطئ مثلّ الدنيا كلّها عشرة أضعافٍ»”') 


ولا تظنّنٌ أن المرادٌ به تقدية بالمساحة لأطرافٍ الأجسام ء بأنْ يُقابلٌ فرسمٌ بفرسخين أ عشرؤ» فإنَّ هاذا جهلٌ 


بطريق ضرب الأمثالٍ » بلّ هنذا كقولٍ القائل : ( أخدّ منهُ جملاً وأعطاهٌ عشرة أمثاله ) » وكان الجملّ يساوي عشرةٌ 


دنانير » فأعطاءٌ معةً دينار» فإِنْ لم يفهئ مِنّ المثل إلا المثلَّ في الوزنٍ والثقل . . فلا تكونُ مئةُ دينار لؤ وْضعَتْ في كقَةٍ 
الميزان والجملٌ فى الكمّةِ الأخرئ عشرّ عَشِيره ؛ بل هوٌ موازنةٌ معاني الأجسام وأرواجها , دون أشخاصها وهياكلها . فإنَّ 


]| الجملّ لا يُقصدٌ لثقله وطوله وعرضه ومساحته , بل لماليّيه ٠‏ فروحُةُ الماليّةُ » وجسمُةُ اللحمٌ والدمٌ » ومعةُ دينار عشرةٌ 
2 أمثاله بالموازنة الروحانيّة ؛ لا بالموازئة الجسمانبّة » وهلذا صادق عند مَنْ يعرفُ روح الماليّة ِنَ الذهب والإبلٍ » بل لؤ 


أعطاهٌ جوهرةً وزنُها مثقالٌ » وقيمتّها مئةٌ دينار » وال : ( أعطيتُهٌ عشرة أمثالِه ) . . كان صادقاً » وللكنٌ لا يدرك صدقَهُ إلا 


الجوهريٌٍ ؛ فإنَّ روح الجوهريّة لا تُدركُ بمجّدٍ البصر ‏ بلْ بفطنةٍ أخرئ وراءً البصر ء فلذلكَ يكذّبُ بهِ الصبيٌ بل القرويٌ |! 


والبدوئٌ » ويقولٌ : ( ما هلله الجوهرةٌ إلا حجرٌ وزُهُ مثقالٌ » ووز الجمل ألفٌ ألفٍ مثقالٍ » فقدْ كذب في قوله : إِبّى 
أعطيئُهُ عشرة أمثالِه ) » والكاذبٌُ بالتحقيق هوّ الصبيٌ » وللكنْ لا سبيلَ إلئ تحقيقٍ ذلك عندَهٌ إلا بأنْ يُنتظرّ به البلومُ 
والكمال » وأنْ يحصلّ في قلبهٍ النورٌ الذي بِهِ يدرك أرواح الجواهر وسائر الأموال » فعند ذالكَ ينكشفت لهُ الصدقٌ . 


والعارفٌ عاجرٌ عنْ تفهيم المقيّدٍ القاصر صدق رسول الله صلَّى الثّة عليه وسلّمَ في هلو الموازنة ؛ إذْ يقولٌ : 


)185( رواه البخاري (١/ا50) ؛ ومسلم‎ )١( 
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5 بعض الناس قال : و رحم اللهُ أخي موسئ ؛ لقذ أُوذيَ بأكثرٌ مِنْ هلذا فصبرٌ» 


)| جوهرة صغيرة عندَ الجاهلينَ مِنّ الميذّرِينَ المضيّعينَ . 


7 ار ا 0 
ا وكما أنَّ الجوهريٌ مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبدويٌ والقروي في نفهيم تلك الموازنة . . فالعارفٌ أيضاً مرحومٌ إذا بلي بالبليد | 
5 الأبلهِ في تفهيم هذه الموازنة » ولذالك قال صلّى الله عليه وسلّم : ارحموا ثلاثةً : عالماً بِينَ الجهّالٍ » وغنىّ قوم افتقرء 2١|‏ 


3 
وعزيرٌ قوم ذلَّ ) 


والأنبياءٌ مرحومونّ بِينَ الأمَّةِ يهلذا السيب » ومقاسائهُمْ تلقصور عقولٍ الأمم فتنةٌ لهُمْ » وامتحان وابتلاءٌ مِنّ الله 3 


!| تعالئ » وبلاءٌ موكلٌ بهم سبق بتوكيله القضاءٌ الأزليٌ » وهو المعني بقوله صِلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ البلاءٌ موكلٌ بالأنبياء » |[ 


ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل »'" 


5 


فلا تظنَّنّ أن البلاة بلاءٌ أيوتٍ عليه السلامٌ » وهو الذي ينل بالبدنٍ » فإنَ بلا نوح عليه السلامٌ أيضاً من البلاء ١‏ 


م العظيم ؛ إِذْ بُلِيَ بجماعة كان لا يزِيدُهُمْ دعارٌة إلى الله إلا فراراً » ولذلكَ لما تأذَّ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّمَ بكلام : 


ركيت 


فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءٌ عن الابتلاءٍ بالجاحدين . . فلا يخلو الأولياءٌ والعلماءٌ عن الابتلاءِ بالجاهلير ؛ ولذالك أ 
١‏ عاء عن 1 ين عن 2 : 


© قلّما انفك الأولياءٌ عنْ ضروب مِنَ الإيذاءِ وأنواع البلاءِ ؛ بالإخراج مِنّ البلاد » والسعاية بهم إلى السلاطين ء والشهادة | لذ 


علبهخ بالكف والشروج عن الدين.. ْ 
وواجبٌ أنْ يكونّ أهلْ المعرفة عند أهلٍ الجهل مِنّ الكافرِينَ ؛ كما يجت أن يكونٌ المعتاضٌ عن الجمل الكبير | 


فإذا رهظ علقع التاقائق :افامل تقولد صل اللة عليه وسلة + ]نه تعوزل اعوكن تيكوم دن النارسل الديا ملم ١‏ 


6 مات واي أن يقتصرّ تصديقُكَ علئ ما يدرك البصدٌ والحوامنٌ فقط » فتكونٌ حماراً برجْلين ؛ لأنَّ الحمارّ يشارككٌ 


في الحواسسَ الخمس ء وإِنَّما أنتّ مفارق للحمار بسرٌ إللهيٍ عُرِضَّ على السماواتٍ والأرض والجبال فأَبِينَ أن يحملئّة |1 


وأشفقَ منة » فإدراك ما يخرجٌ عنْ عالم الحو ن الخمس لا يُصادفُ إلا في عالم ذلك السرٍ الذي بو فارقت الحماز // 
وسائ لبان » فك ذهل عن ذلك » وعطلةوأهملة؛ قنع بدرجة لجهائم م » ولم يجاوز المحسوسات . . فهرّ الذي , 


أهلك نفسَهُ بتعطيلها ء ونسّها بالإعراض عنهاء « 53 تَكو] كَالينَ كثا لَه تر أشْسَغر 4 , فكلٌ مَنْ لم يعرف إلا 


المدرّكَ بالحواسنّ . . فقذ نسي الله ؛ إِذْ ليس ذاتُ الله مدركاً في هلذا العالم بالحواسسَ الخمس ا وك عن تسن ال 


أنساهٌ اللّهُ ‏ لا محالةً - نفْسَهُ ‏ ونزلٌ إلى رتبةٍ البهائم » وتركٌ الترقي اراد ليرا لاماي ماقي ااانه الي 


أودعَةُ الله تعالى | إياها وأنعمَ بها عليه ؛ كافراً لنعمته ومتعرضاً لتقمتوء إلا أنَّهُ أسواً حللاً منّ البهيمة ؛ فإِنَّ البهيمة 
تتخلّصُ بالموت » وأمًا هلذا . . فعندهُ أمانةٌ سترجعٌ ‏ لا محالةً ‏ إلئ مودعها » فإليه مرجمٌ الأمانةٍ ومصيزها . 


| (1) رواه ابن حبان في « المجروحين » ( 18/7 ) بتقديم وتأخير ؛ من طريق عيسى بن طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضكّف فيه 
عيسئ » فال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف 8( 54/8 ) : ( للكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة » لم يتكلم فيه غير ابن حبان » 
4 وقد احتج به البخاري والنسائي والآمة ممن دونه ) ٠‏ وانظر « تهذيب التهذيب؛ ( 1701/8 ) “ 
5 (؟) رواه الترمذي ( 7844 ) » والنسائي في : الكيرئ » ( 7494 ) ؛ وابن ن ماجه ( 1:37 ). 
(9) رواه البخاري ( 7١5١‏ )ء ومسلم .)1١57(‏ 

؟| (4) في (1) عه الطامكة حك و باد الع د 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة , وإنّما 
خراب القالب مِنْ مغربها » وتعودُ إلئ بارئها وخالقها ؛ إمَا مظلمةٌ منكسفةً » وإمّا زاهرةٌ مشرقةً » والزاهرة المشرقةٌ غير 1 
!| محجوبةٍ عن حضرة الربوببّة ؛ والمظلمةٌ أيضاً راجعةٌ إلى الحضرة ؛ إذ المرجمٌ والمصيرٌ للكلّ إلبه ء إلا أنّها ناكسة |! 
رؤوسها عنْ جهة أعلئ عليِينَ إلى جهة أسفلٍ السافلينَ ٠‏ ولذلكَ قال تعالئ : [ وَأوتَركا إذ المجيمُوت تاسكشرأ ووسهز عند || 
َيه © ؛ فبيّنَ أَنْهُمْ عند ريَهم » إلا أَنْهُمْ منكوسون منحوسون ‏ قدٍ انقلَثْ وجِوهُهُمْ إلى أقفيتهمْ » وانتكسّث رَؤوسهُمْ | 
عنْ جهةٍ فوقٍ إلئ جهةٍ أسفلَ » وذّلكَ حكمٌ اللّهِ تعالئ فِيمَنْ حرمَةٌ توفيثةُ » ولم يهدهِ طريقَةُ » فنعودٌ بالله مِنَ الضلالٍ؛ |! 
والنزولٍ إلئ منازلٍ الجهَّالٍ . 

فهلذا حكمٌ انقسام مَنْ يخرجٌ مِنَّ النار» ويُعطئ مثلّ عشرة أمثالٍ الدنيا أو أكثرٌ» ولا يخرجٌ مِنَ النار إلا موجّدٌ » 
ولس أعني بالتوحيدٍ أن يقولٌ بلسانِه : ( لا إللة إلا الله ) » فإنْ اللسانَ مِنْ عالم الملكِ والشهادةٍ ؛ فلا ينفعٌ إلا في عالم 
الملك ؛ فيدفعٌ السيف عنْ رقبتِه » وأيدي الغانمينَ عنْ ماله''' » ومدَّةٌ الرقبة والمالٍ مدَّةٌ الحياة » فحيتٌ لا تبقئ رقبةٌ 
ولا مال .. لا ينفمٌ القول باللسانٍ » وإنّما ينفعٌ الصدّقُ في التوحيدٍ ء وكمالٌ التوحيدٍ : ألا يرى الأمورٌ كلها إلا مِنّ الله » |( 
ا وعلامتُه : ألا يغضتٍ علئ أحدٍ مِنَ الخلن بما يجري عليه ؛ إِذْ لا يرى الوسائط ؛ وإنّما يرئ مسبّب الأسباب كما سبأتي 
تحقيقةُ فى كتاب التوكل . 

وهلذا التوحيدُ متفاوثٌ ؛ فمِنّ الناس مَنْ لهُ من التوحيدٍ مثلٌ الجبال , ومنهُمْ مَنْ لهُ مثقالٌ » ومنهُمْ مَنْ لهُ مقدارٌ خردلةٍ ١|‏ 
وذرة » فمَنْ في قلبه مثقالُ دينار مِنْ إيمانٍ . . فهر أرّلْ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار ء وفي الخبر ٠:‏ يُقَالُ : أخرجوا مِنَ النار مَنْ في | 
قلبهِ مثقال دينار مِنْ إيمان»”''» وآخرُ مَنْ يخرجٌ مَنْ في قله مثقال ذَةٍ مِنْ إيمان . وما بِينَ المثقال والذْرّةِ علئ قدر |/ 
تفاوت درجاتهم يخرجون بِينَ طبقةٍ المثقالٍ وبِينَ طبقة الذرّةِ''' » والموازنةٌ بالمثقالٍ والذرّة على سبيل ضرب المثل ؛ ١|‏ 
]| كما ذكرنا في الموازنة بِينَ أعيانٍ الأموالٍ وبينَ النقود . 1 

وأكثرٌ ما يُدَخلٌ الموحدينّ النار مظالمٌ العباد » فديوانُ العبادٍ هو الديوانٌُ الذي لا يُترك''' , فأمًا بقيّةٌ السيئات .. |! 
فيتسارحٌ العفو والتكفيرٌ إليها ؛ ففي الأثر : ( إِنَّ العبد ليوقفُ بِينَ يدي الله تعالئ ولهُ مِنَ الحسنات أمثالٌ الجبالي» لو 
سلمّث له .. لكان مِنْ أهل الجنَةِ » فيقومٌ أصحابُ المظالم » فيكونُ قد سبٌّ عرض هلذاء وأخدَّ مال هلذاء وضرب !1 
هنذا ء فيقتصصٌ لَهُمْ مِنْ حسناته حنَّئ لا تبقئ لهُ حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : يا رب ؛ هلذا قد فنيّتْ حسنائةُ » وبقي طالبونٌ |/ 
كثيدٌ ٠‏ فيقولٌ الله تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتِهِمْ علئ سيئاتِه » وصكوا له صكّا إلى النار ) (*) 
(1) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي رواه البخاري (0؟ ) » ومسلم ( ؟7) ٠:‏ أمرت أن أثاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلنه إلا الله » فإذا 
قالوها . . عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وحسابهم على الله عز وجل ». ١‏ إتحاف » ( 211/8 ) » ويؤكد التخصيص بالقلب حديث 
الشعيرة والبرة والذرة الآني تعليقاً . 
١‏ (؟) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 1/494 ) , ومسلم (147). 
7 (*) ففي حديث الشفاعة المشهور ؛ وهو عند البخاري ( 74٠١‏ ) , ومسلم ( 147 ) : ١‏ يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من 
؟| الخير ما يزن شعيرة ٠‏ ثم يخرج من النار من قال : لا إلنه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله 
وكان في قلبه ما يرن من الخير ذرة ؛. 
(؟) فقد روئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في «المستد ؛ (14:0/7 ٠)‏ والحاكم في : المستدرك » ( 6/ هلاه ) . 
| (5) كذا في ؛ القفوت: (144/1 ) » وهو بنحوه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١1/4‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ وهو قريب من 
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املد نيه كب اح ١‏ اب ب ةب مضخ 2 ببع السببات ‏ اتلك 0 

وكما يهلِكُ هو بسيئةٍ غيره بطري القصاص فكذالكَ ينجو المظلومٌ بحسنة الظالم ؛ إِذْ ينقل إليه عرضاً عمًا ظلمَةٌ به 
وقد حُكِي عن ابن الجلاء أنَّ بعض إخوانه اغتابَةُ » م اسل لبك يستحلة فقا : لا أفعل » ؛ ليس في صحيفتي حسنةً 5 
أفضلّ منها » فكيفت أمحوها ؟!0١)‏ : 
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20 
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وقالَ هوّ وغيرُهُ : ( ذلوبٌ إخواني مِنْ حستاتي » أريذٌ أن أزيّنَ بها صحيفتي ) 
فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ بن اختلافٍ أحوالٍ العبادٍ في المعادٍ في درجاتٍ السعادةٍ والشقاوة » وكلٌّ ذلك حكمٌ بظاهر |« 
الأسباب , يضاهي حَكُمَ الطبيب على مريض بِأنَّهُ يموت لا محالةً - ولا يقبلُ العلاج » وعلئ مريض آخر بأن عارضَةُ 2 
: خفيفُ وعلاججة هين » فإنَ ذلك ظنَّ بصيبُ في أكثر الأحوال » وللكن قد يثوبُ إلى المشرف على الهلاك نفشة مِنْ حيثُ ١‏ 
ارهد الشوكف رق باق إن دي الحارفى العييت اعلادين حيتٌ لا يطَّلعٌ عليه ؛ وذلكَ لأسرار الله تعالى الخفيّة |[ 
لي أرواع عجاوم رسكرض لأا التي ره اعدف السارة تاعارم ؛ إِذْ ليس في فوٌةٍ البشر الونوفٌ على 2 
كنهها ؛ فكذلك النجاةً والفوزٌ في الآخرة لهما أسباب خفيةٌ » ليمن في فَوَةٍ البشر الاطلاعٌ عليها ‏ يعبّر عن ذلكَ السبب | له 
الخفيَ المفضي إلى النجاةٍ بالعفو والرضا ء وعمًا يفضي إلى الهلاكِ بالغضب و«الانتقام » ووراءً ذلك سر المشيئةٍ الإللهية 
الأزليّ التي لا يطلعٌ الخلقٌ عليها ء فلذلكَ يجب علينا أن نجرٌ العفو عن العاصي وإنّ كثث سيئائه الظاهرة » والغضت : 
على المطيع وإِنْ كثرّث طاعائهُ الظاهرةٌ ؛ فإنَّ الاعتماد على التقوئ ٠‏ والتقوئ في القلب ٠‏ وهوّ أغمضنٌ مِنْ أنْ يطلعَ | 
عليه صاحبةُ ؛ فكيفت غيل ؟! 
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وللكن قدٍ انكشف لأرباب القلوب أَنَّهُ لا عفوّ عنْ عبدٍ إلا بسبب خفي فيه يقتضي العفرّ» ولا غضب إلا بسبب 
باطن يقتضي البعدٌ مِنّ اللو تعالئ » ولولا ذلك . . لم يكن يكل العتر والحطي جزاء ل ل 
جزاءً . . لمْ يكن عذلاً » ولو لم يكنْ عدلاً . لغ يصحٌ قولَهُ نعالى : #وَمَا ريك يئر لَعمِيدٍ © » ولا قولّهُ تعالى : 8 إِنَّ أنه 
ايع منال كو 4+ وكل ذلك منحيخ + فلبين للإنسق إلاما عل + وسعية هو الذي يرق ؤكل نف .بدا كنب 
رهينةٌ » فلمّا زاغوا . . أزاغً الله قَلوبَهُمْ » ولمّا غيّروا ما بأنفسهئ . . غير الله ما بهم ؛ تحقيقاً لقوله تعالى : 8 إن أله لايك 
مَا َو حَقَّ يكيوأ ما بأَشْيهِرَ * . 

وس ملاع عقت لا رياب علوت لفان ارس مِنَّ المشاهدة بالبصر ؛ إذ البصدٌ يمكنٌ الغلطّ فيهء 
إِذْ قد يرى البعيد قريباً » والكبيرٌ صغيراً » ومشاهدةٌ القلب لا يمكيٌ الغلطٌ فيهاء وإِنَّما الشأنَُ في انفتاح بصيرة 
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القلب ؛ وإلا .. فما يرئ بها بعدّ الانفتاح فلا يتصوَّرٌ فيه الكذبُ''' ؛ وإليه الإشارة بقولِه تعالئ : # ما كَدَبَ افد 
7 رأ 4 217 
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)١(‏ قوت القلوب (؟150/5). 
(؟) هو من نتمة قول ابن الجلاء السابق كما في ١‏ القوت » .)١9:/7(‏ 

(5) فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم . . فاعلم : أن فيهم خيالات وأوهاماً واعتقادات يظئون أن أحكامها أحكام 
العقل ؛ فالغلط منسوب إليها ‏ فأما العقل المجرد إذا تجرّد عن غشاوة الوهم والخيال . . لم يتصور أن يغلط ؛ بل يرى الأشياء علئ ما هي عليه ؛ 
وفي تجرده عسر . 3 إتحاف» (057/4 ) . 
(4) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ , وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس ؛ واليصيرة من عالم الملكوت : لا ترئ بالأبصار» وإنما 
ا القلب . « إتحاف »(554/8). 
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الرتبةٌ الفالثةٌ : رتبةٌ الناجينٌ : 
وأعني بالنجاة : السلامةً فقط » دون السعادةٍ والفوز؛ وَهُمْ قومٌ لم يخدموا ليُخلعَ عليهمُ » ولمْ يقصّروا فيعديوان 4 
|| ويشبة أنْ يكونَ هنذا حال المجانين » والصبيانٍ مِنّ الكفار ء والمعتوهينَ » والذينَ لم تبلغْهُمْ الدعوةٌ في أطراف البلادٍ 
أ وعاشوا على البَلَّهِ وعدم المعرفة » فلم يكنْ لَهُمْ معرفةٌ ؛ ولا جحوةٌ , ولا طاعةٌ » ولا معصيةٌ ؛ ولا وسيلةٌ تقْبُهُمْ » ولا 0 
١‏ جناي يعلشة» دقاف مل امن لحك ولا لين آمل التا )بل بعزارة في مرق بين اللسترلتين + ومقاء بين الجه اميق »اتيك ْ 
|| الشرعٌ عن بالأعرا » وحلولٌ طائفةٍ ين الخلت فيه معلومٌ يقيناً نَ الآياث والأخبار”'' ؛ ومِنْ أنوار الاعتبار . 
فأمًا الحكمٌ على العين ؛ كالحكم مثلاً بأنّ الصبيانَ منهُم . . فهلذا مظنو وليسن بمستيقن » والاطلامٌ عليه تحقيقا | 
؟]| في عالم النبوّةِ » ويبعدُ أن ترتقيّ إلبه رتبةٌ الأولياء والعلماءٍ » والأخبارٌ في حقّ الصبيانٍ أيضاً منعارضةٌ » حنّى قَالَتْ 
|| عائشةٌ رضي الل عنها لمّا مات بعضنٌ الصبيانٍ : طوبئ لهُ عصفورٌ مِنْ عصافير الجنَةِ » فأنكرٌ رسول الله صلّى الله عليه 
| وسلُمَ ذلك وقال : دوما يدريك ؟0,1) 

فإذا ؛ الإشكالٌ والاشتياة أغلبُ في هنذا المقام . 

الرتبةٌ الرابعةٌ : رتبةٌ الفائزينَ : 

وهُمْ العارفونَ دون المقيّدينَ » وَهُمْ المقرّبون السابقونَ » فإنَّ المقَّدَ ون كان له فورٌ على الجملةٍ بمقام في الجلّة ١|‏ 
فهو يِنْ أصحاب اليمين » وهنؤلاءِ هُمْ المقرّبونَ » وما يلقئ هلؤلاءٍ يجاورٌ حد البيانٍ . ْ 

والقثرٌ الممكنٌ ذكرْهُ ما فصّلَهُ القرآنُ » فليس بعد بيانٍ الله بان ؛ والذي لا بمكنٌ التعبير عنهُ في هلذا العالم فهو | 
هْ الذي اجمله فونه تعالن : 6ل كر تنش 2 تين لشركن فوع لتيل 4 + وقوله عد وجل : «اعددث لعبادي الصالحيق ما لا 
“| عينٌ رأث . ولا أذنّ سمعّث , ولا خطرَ على قلب بشر»””" 
4 والعارفونَ مطلبُهُمْ تلك الحالةٌ التي لا يُتَصوٌرُ أَنْ تخطرٌ علئ قلب بشر في هلذا العالم » فأمًا الحورٌ والقصور» ل 
والفواكة واللبنٌ والعسلٌ والخمرٌ » والحلئٌ والأساورٌ. . فإنّهُمْ لا يحرصونٌ عليها » ولؤ أعطوها . . لم يقنعوا بهاء ولا : 
يطلبونَ إلا لذَةَ النظر إلى وجه الله الكريم , فهيّ غايةٌ السعاداتٍ . ونهايةٌ اللنّاتِ . 


ولذلك لما قيلَ لرابعةً العدويّة رحمة الله عليها : كيف رغبئّك في الجنّةِ ؟ فقالّث : الجارٌ ثم الدارٌ. 


فهلؤلاءٍ قوم شغْلَّهُمٌ حب ربٌ الدار عن الدار وزينتها ‏ بل عنْ كل شيءٍ سواه» حتَّئ عنْ أَنفسِهِمْ ‏ ومثالَهُمْ مثال 
العاشق المستهئر بمعشوقه » المستوفي همَّةُ بالنظر إلئ وجهه والفكر فيه ء فَإنّهُ في حال الاستغراقٍ غافلٌ عنْ نفيوء لا ل 


)١(‏ إذ قال عز من فائل : ل وَيَكْما حِجَاث َكل القرافِ َال رون ُلاُ سمه 4 » وروى الطبراني في ١‏ الصغير ؛ ( ١18/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : هم رجال قتلوا في سبيل اللّه وهم عصاة لآبائهم » فمنعتهم 
6 | الشهادة أن يدخلوا النار» ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة ؛ وهم علئ سور بين الجنة والنار ٠...‏ الحديث » وانظر ما أورد الحافظ الزبيدي 
© من الأخبار في ٠‏ الإتحاف » (514/4 ) . 

(؟) رواه مسلم (1775). 

() حديث قدسي رواه البخاري ( 7144 ) ؛ ومسلم (5874). 
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يحمنٌ بما يصيبةُ في بدنه , ويُعبّرُ عنْ هلذو الحالة بِأنَّهُ فني عنْ نفسه » ومعنا : أنّهُ صارٌ مستغرقاً بغيره » وصارّتُ همومة 
همّاً واحداً وهوّ محبويّةُ » ولمْ يبن فيه متسمٌ لغير محبوبه حنَّئ يلتفت إليه ء لا إلئ نفسِه ولا إلى غيره . 

وهلذهٍ الحالةٌ هي التي توصل في الآخرة إلى قرّةِ عين لا يُتصِوَّرُ أن تخطرٌ في هذا العالم على قلبٍ بشر» كما لا 
تنصؤة أذ تقط سور الألراة والألماق علي قلب الأسه والأكتو + إلا أن برق اللحسات عن سنهه وبصترو» فمنة ولك 
جزل نكيم من الل انتما اذ تطله يزازه قبل الك سورها «قالد يا هات لياق السمفيق عون بادك 
الغطاءً » فعندَ ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة » وأنَّ الدارٌ الآخرة لهي الحيوانَ ل كانوا يعلمونَ . 


فهلذا القدرٌ كافٍ في بيانٍ تورّع الدرجاتٍ على الحسنات , والدركا على السيثاث . واللةُ الموفْقُ بلطفه . 
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,: أن الصغيرة تكبرٌ بأسباب : 
١‏ منها الإصرارٌ والمواظبة : ولذالكٌ قل : ٠‏ لا صغيرةً مع إصرار » ولا كبيرةً مع استغفار »'''. فكبيرةٌ واحدةٌ ننصرمٌ ولا 
ّ يتبعها مثلّها لو تُصِوْرَ ذلك . . لكان العفوٌ عنها أرجئ مِنْ صغيرة يواظبُ العبدٌ عليها . 

ومثالٌ ذلك مثالُ قطراتٍ مِنَّ الماءِ تقعُ على الحجر علئ توالٍ فتؤيّرُ فيو ؛ وذلكٌ القدْرٌ مِنَ الماءِ لؤ صب عليه دفعةً 


واحدة .. و 


ولذلكَ فال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ير الأعمالٍ أدومُها وإنْ قلَّ»”'' . والأشياءً تُستبانٌ بأضدادها » فإِنْ 
كان النافعٌ مِنَ العمل هوّ الدائمٌ وإِنْ قل ؛ والكثيرٌ المتصرّمٌ قليل النفع في تنوير القلب وتطهيرو.. فكذلكَ القليل مِنّ , 
السيتات إذا دامَ . . عظم تأثيرة في إظلام القلب . ْ 

إلا أنَّ الكبيرةً قلّما يُعصوَرُ الهجومٌ عليها بغتةً مِنْ غير سوابق ولواحقّ مِنْ جملةٍ الصغائر » فقلّما يزني الزاني بغت </١‏ 
6 مِنْ غير مراودةٍ ومقدّماتٍ » وقلّما يقتلٌ القاتلٌ بِغْتةٌ مِنْ غير مشاحنةٍ سابقة ومعاداة » فكل كبيرة تكعنثها صغائر سابقةٌ ١‏ 
لولاغق بدرلة لضورظ كير وحذها يحي رد ,قا لديا امزةارر ركفا كان المدر امه ارج 0 مقي رهم اسان ١١‏ 


وننها أذ يسلمية القت :وذ الانتا كتنا النتعظة العكارن يفلد #تصحة عنة اللواقماليع يبركلا التصدرة ».| .* 
١‏ كبر عند الله تعالئ ؛ لأنَّ استعظامَةٌ يصدرٌ عنْ نفور القلبٍ عتةٌ؛ وكراهيِه له » وذلكَ النفودٌ يمنعٌ مِنْ شدَة تأثّره 5 
5 ب » واستصغارةُ يصدرٌ عن الإلف بوء وذلكَ يوجبُ شدَةً الأئر في القلب ٠‏ والقلبُ هوّ المطلوبُ تنويرة بالطاعاتٍ ٠‏ |( 
6 والمكلوة كبوية باستعات انالك لابواهة جنا يجرق عليواني الكشوه درذالعلت لا عاتر نا يجري نن ٠‏ 


؟! الغفلةٌ . 


وقد جاءً فى الخبر : « المؤمنٌ يرئ ذنبَهُ كالجبا فوقَةُ يخاف أَنْ يقمّ عليه » والمنافق يرئ ذنبَهُ كذباب مدّ علئ أنفه 
]| فأطارة)»””' : 


وقال بعضهُمْ : ( الذنبُ الذي لا يُغفَرُ قول العبد : لِيتَ كل شيءٍ عملتُةُ مثلّ هنذا )!؟) 
وإنّما يعظمْ الذنبُ في قلبٍ المؤمن لعلمِهٍ بجلالٍ الله » فإذا نظرٌ إلى عظم مَنْ عصئ بذلكَ الذنب . . رأى الصغيرة : 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في التوبة » ( 17 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 4017 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
9 (؟) رواه البخاري ( 51454 ) » ومسلم ( 1/87 ) بلحوه . ١‏ 

(6) رواه البخاري ( 77:8 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله ين مسعود حديثين ؛ أحذهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن 
| نفسه » وذكره أوّلاً » وذُكر بعد حديث  :‏ لله أفرح بتوبة العيد» ٠‏ ولم يبين المرفوع من الموقوف . وصرح أحمد في « المسند» ( 787/١‏ ) بروابة 
بوقفه . 
(؛) قوت القلرب .)181/1١(‏ 

02 07 


0 


كيرا قد امجن ةاجتا إلى يقن بيات :لطر إن لذ الهدية.: وانظر لع صم يهازلا تر را تر 
|| الخطيئة » وانظز إلئ كبرياء مَنْ واجِهِتّةُ بها)”') 

وبهلذا الاعتبار قال بعضٌ العارفينَ : ( لا صغيرة ؛ بل كل مخالفةٍ فهي كبيرةٌ) 
ولذلك قال بعضي الصحابة للتابعينَ :(إِنّكُْ لتعملودَ أعمالاً هي في أعبيحُم أدق نَ الشعر » كنا نعدها على عهد 
؟| رسول الله صلَّى الله للهُ عليه وسلّمَ مِنّ الموبقاتٍ )”'" إِذْ كانت معرفةٌ الصحابةٍ بجلالٍ الله تعالئ أتمَّ » فكانّت الصغائرٌ 
10 إلى جلا الله نعالئ كبائر 


20) 


يعد ا 00 


ش ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرحٌ والتبجّحْ بها ء واعتدادُ التمكن مِنْ ذلك نعمةٌ » والغفلةٌ عنْ كونِهِ سبتٍ الشقاوة . 
فكلما ليث حلاوةً الصغيرة عند العبد . . كبرَتٍ الصغيرةٌ » وعظم أئزها في تسويدٍ قلبه » حتّئ إن مِنَ المذنبينَ مَنْ يتمّح 
بذنبه ويتبجّح به ؛ لشَدّةٍ فرجه بمقارفته إِيّاهُ » كما يقولٌ : أما رأيتني كيف مرّقتُ عرضّةُ ؟ ويقولٌ المناظرٌ في مناظرته : أما 


أري كنت تضيخقة ويف كر ث نوكه يق اعييلةة + وكبلث اللتلف ف ةن ؟ وفيت انث عليه ؟ ويقول السناقل 
)| في التجارة : أما رأيتَ كيف روّجِتُ عليه الزائت ؟ وكيف خدعئٌة ؟ وكيفف غَبئقُُ في ماله ؟ وكيف استحمقكة ؟ 

فهنذا وأمثالَهُ تكب به الصغائز ‏ فإنَّ الذنوب مهلكاتٌ . وإذا دُفمَ العبدُ إليها ؛ وظفرٌ الشيطانُ به في الحمل عليها . . 
3 فينبغي أَنْ يكونَ في مصيبةٍ وتأسّفٍ بسبب غلبةٍ العدرٌ عليه » وبسبب بعدِه مِنَ اللَّهِ تعالى » فالمريضنٌُ الذي يفرح بأنْ 
ا ينكسرٌ إِناُ الذي فيه دواو حتّئ يتخلّصَ مِنْ ألم شريو . . لا يُرجئ شفاة . 


© 65 5ه 


ومنها أن يتهاونَ بستر اللّهِ عليه وحليهٍ عن وإمهاله ياه : ولا يدري أنهُ إنّما يُمَهَلُ مقت ليزداد بالإمهالٍ إثماً » فيظن 
ا مكتاين المناسي صاية رق إن تسا يد جذكرن قلأتي وكر اشع روارز كان الفرروب الب اقل 


ذم 2 


تعالئ : #ويفوو فا ليج وا بَزْجَا لله بها وا تبط هر يكنا يَف اير 4 . 


0 0 
ومنها أن يأنيّ الذنت وبظهرَهُ : بأن يذكرَهٌ بعد إتيانه» أ ع لي د ل 
ستر الله الذي أسدلَهُ عليه » وتحريكٌ لرغبة الشرٌ فيمَنْ أسمعَةٌ ذلبَهُ أ 
6 فغلظّتٌُ به. 
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.)149/1١( قرت القلوب‎ )١( 
رواه عن ابن عباس رضي ائلّه عنهما اللالكائ ثي في 3 اعتقاد أهل السنة ؛ 1115 ) بنحوه » واخختار ذلك القول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر‎ )0( 


السبكى . ١‏ إتحاف » (8لالاة ) . 
| (5) رواه أحمد في : المسند » (6/6) . 


0 ل و ل 222 


110000 


الباقلانيى فإمام الحرمين في : الإرشاد ؛ والقشيري في المرشدة ٠‏ بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره فى « تفسيره » واعتمد عليه التقى |م 


ار 0 


ماك مات لانت وياد ناكد يل 


3 


52- 


م جد 


م ماده 


7 
- 


يي اي 


وفي الخبر : ٠‏ كل الناس معافيّ إلا المجاهرينَ » يبيثُ أحدُهُمْ علئ ذنب قذ ست الل عليه » فيصبح فيكشفُ سترّ الله 
ويتحدَّتُ بذنبو»''' وهلذا لأنّ مِنْ صفات الله ونعمه نَهُ يظهرٌ الجميل ويسترٌ القبيحَ » ولا يهتكُ التو فالإظهار || 
كفرانٌ لهلذو النعمة . 

وقالَ بعضّهُمْ : (لا تذنث . فإِنْ كان ولا بد . . فلا ترعْبٍ غيرَكَ فيه فتذنت ذنبين )'") 

ولذلك قال تعالئ : « التكيفرن وَالْتقث يتشهر من بين تأفزوت بالشدسكر وَبَثْمَوْت عن الوق © . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( ما اننهكَ المرءٌ مِنْ أخيه حرمةٌ أعظم مِنْ أن يساعدَهُ على معصية ثم بِهوْنّها عليه )”") 

5 © © 

ومنها أنْ يكونَ المذنبٌ عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلَهُ بحيتُ يُرئ ذلك منة . . كبر ذنبهُ ؛ كلبس العالم الإبريسم ؛ وركوبه 
مراكب الذهب والفضة ١‏ وأخَذِهٍ مال الشبهة مِنْ أموالٍ السلاطين » ودخوله على السلاطين » وتودٌدِهِ إليهئ”*' ؛ ومساعدته 
ِيّاهُمْ بترك الإنكار عليه » وإطلاقِهِ اللسانّ في الأعراض ٠‏ وتعديه باللسانٍ في المناظرة » وقصِدِه الاستخفاف , واشتغاله 
مِنَّ العلوم بما لا يُقصدٌّ من إلا الجاهُ ؛ كعلم الجدلٍ والمناظرة » فهلذهٍ ذنوبٌ يُتبع العالمٌ عليها ؛ فيموثٌ العالمٌ ويبقى 
3 معط في الخال" اناد متطاولة «فطويم لقن إذا ماكه ب ناكف من دتوية., 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ سنَّ سنّةَ سيئة . . فعليه وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل بها لا ينقصُ مِنْ أوزارهح شيئاً»'*) 


وقال تعالئ : # وَيََحَمْ ما مَتَهْ وَاكَوَهُرٌ © » والآثارٌ : ما يلحقٌ مِنّ الأعمالٍ بعد انقضاءٍ العمل والعامل . 


وقالَ ابِنُ عباس رضي الله عنهُما : ( ويل للعالم مِنَ الأتباع » يزل لَه فيرجمٌ عنها » ويحتملها الناسُ فيذهبونَ بها 


232 


في الآفاق ) 
وقال بَعضّهُمْ : ( مثلُ زلةِ العالم مثلُ انكسار السفينة » تغرق ويغرقٌ أهلّها)”") 
وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ عالماً كان يُضلٌ النامن بالبدعة . ثم أدركئةُ توبةٌ » فعملّ في الإصلاح دهراً . فأوحى اللْهُ تعالى 
إلى نبِيَهِمْ : فُلْ له : إن ذنبَكَ لؤ كان فيما بيني وبِيئَكَ . . لغفرثهُ لك ؛ وللكن كيف بِمَنْ أضا مِنْ عبادي فأد: و 


إلنات 24016 


)١( 41‏ قوت القلوب 141/١(‏ ) ؛ وروأه بنحوه البخاري ( 7054 )2 ومسلم (+749). 

.)1417/1١( قرت القلرب‎ )١( > 

(0) قوت القلوب .)185/1١(‏ 

(4) في ( بء ج ):( وثردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 

(4) رواه ملم )1١119(‏ 

(5) قوت القلرب .)187/١(‏ 

(0) القول لعبد اللّه بن المعتز » رواه عنه الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه : (51450). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصدف ٠‏ ( 718 ) , والخطيب في « الفقيه والمتفقه ٠‏ (41؛١٠‏ ) عن خالد الربعي . وقد نقل الخبر صاحب 
« القوت» 184/١(‏ ) وقال عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير . . فليس من هلذه الأبواب في شيء ؛ إنما ذلك خروج عن الملة 
وتبديل للشريعة » وهو 


إحداهٌما : ترك الذنب . 


والأخرئ : إِخفاوُة . 


وكما تتضاعف أوزَارّهُمْ على الذنوب فكذلكَ يتضاعف تُوابّهُمْ على الحسناتٍ إذا اتبعوا . 


فإذا ترك النجمّلَ والميلٌ إلى الدنيا » وقنعَ منها باليسير » ومِنَ الطعام بالقوتٍ , ومِنَ الكسوة بالخلّقٍ » فَبْتبَعُ عليه » 
يادي و الفتماء والقرة + فيكوة له كن كربيو» إن مان إلى الكل .بر مالظ بام عن لؤوكة إلى الكو بوج برل 
يقدرونَ على التجمّلٍ إلا بخدمةٍ السلاطينٍ » وجمع الحطام مِنّ الحرام » ويكونٌ هوّ السبت في جميع ذلك » فحركاتُ 
العلماء في طوري الزيادة والنقصانٍ تتضاعف آثارُها ؛ إما بالربح » ونا بالخسرانٍ . ْ 

وهلذا القدرٌ كافٍ في تفاصيل الذنوب التي التوبةٌ توبةٌ عنها . 


ل نا 


0٠‏ الركنالثَالتُ 
ترام الوب وسشر وها في دواءمها إل لمم مر 


# 


قد ذكرنا أنَّ التوبة عبارةٌ عنْ ندم يورثٌ عزماً وقصداً , وذلكَ الندمٌ أورتّةُ العلمُ بكونٍ المعاصي حائلاً بِنَهُ وبين 

ولكلّ واحدٍ بن العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامةٌ » ولدوامها شرط . فلا بد مِنْ بيانها . 

أا العلمٌ : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي . 

وأمّا الندمٌ : فهو توجّعٌ القلب عند شعورهٍ بفواتِ المحبوب » وعلامثُهُ : طول الحسرةٍ والحزنٍ » وانسكابُ الدمع 
وطولٌ البكاء والفكر , فمَنٍ استشعرٌ عقوبة نازلةً بولده أوْ ببعض أعزَّتِهِ .. طالَ عليه بكاؤةُ لمصيبته , وأيّ عزيز أعٌّ عليه 
مِنْ نفسِه ؟! وأيُّ عقوبةٍ أشدٌ مِنَّ النار ؟! وأيّ سبب أدلُ علئ نزول العقوبة مِنَ المعاصي ؟! أي مخبر أصدقٌ مِنّ الله 
ورسوله ؟! 

وز حَدَّكَهُ إنسانٌ واحدّ يسكئ طبيبا أنَّ وده المريض لا يبرا » وأنهُ سيموتٌ منة . . طالٌ في الحا حزئُةُ » فليسس ولدهُ 
بأعزَّ مِنْ نفسِهٍ » ولا الطبيث بأعلمَ ولا أصدق مِنَ الله ورسوله » ولا الموتٌ بأشدّ مِنَ النار» ولا المرضُ بأدلٌ على الموتٍ 
م اسداس قا منحة لكان امرض بها كبا 
6 فألمُ الندم كلّما كانَ أشدٌ .. كان تكفيئٌ الذنوب به أرجئ » فعلامةٌ صحَّةٍ الندم رقّةٌ القلب , وغزارةٌ الدمع » وفي 
: الخبر : ( جالسوا التوابينَ ؛ فنُمْ أرق أفيدةٌ )17 ْ ْ 


ومِنْ علامته : أنْ تتمكّنَّ مرارة تلك الذنوب فى قلبه بدلاً مِنْ حلاوتهاء فيستبدلٌ بالميل كراهيةً ٠‏ وبالرغبةٍ نفرةً . 


اينات واج ساك ماك مراك اواك ماك ناكد ناك مساح مياد مراك عاد لان ما 


ال 


م م ما مد د 


وفى الإسرائيلياتٍ : أَنَّ الله سبحانّةُ وتعالئ قال لبعض أنبيائه وقد سأَلَّهُ قبول توبةٍ عبد بعد أن اجتهدٌ سئينّ فى 
العبادةٍ ولمْ ير قبولٌ توبته نقال : وعزّتي وجلالي ؛ لؤ شفع فيه أهل السماوات والأرض ما قبلتٌ توبتهُ وحلاوةٌ ذلك 
!| الذنب الذي تاب منهُ في قلبه'") 


جه 


ا 


إن قلت : فالذنوبُ هي أعمالٌ مشتهاة بالطبع » فكيفت يجدُ مرارتّها ؟ 

فأقولٌ : مَنْ تناول عسلاً كان فيو سدٌّ ول يدركْةٌ بالذوقٍ واستلدَُ ؛ ثم مرضّ وطالٌ مرضّة وألمٌةُ ؛ وتنائر شعدهُ ) 
وه فجت أُعَضَاوٌةُ » فإذا قدّمَ إليه عسلٌ فيه مثلُ ذلكَ السمّ وهو في غاية الجوع والشهوةٍ للحلاوة . . فهلّ تنفرٌ نفْسْهُ عنْ 
ذلكَ العسل أمْ لا ؟ 


إِنْ قلت : لا » فهو جحدٌ للضرورة والمشاهدة . بِلْ ربّما تنف عن العسل الذي ليمن فيه سم أيضاً ؛ لشبهه به !! 


اا ا ا و د 


قار 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ (7907:5) ؛ وأحمد في ؛ الزهد» (181 ) موقوفاً على عمر رضي اللّه عنه 
(7) قوت القلرب .)181/١(‏ 


0 


مور ان روا ل ل بو ا ل ال 
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ها 


فوجدانٌ التائب مرارة الذنب كذالكَ 2100 دوق دوق العسلٍ » وعملّةُ عمل السمّ . 


معرضاً عن الله تعالى » متهاوناً بالذنوب ؛ مصرَّا عليها . 


فهلذا شرطٌ تمام الندم . 


وينبغي أن يدوم إلى الموتٍ ؛ وينبغي أَنْ يجدّ هلذه المرارة في جميع الذنوب وإِنْ لمْ يكن قد ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما ١‏ 
5)| بجدُ متناولٌ السمّ في العسل النفرة م من الماءِ الباردٍ مهما علم أنَّ فيه مثلّ ذلك السمْ ؛ إِذْ لمْ يكن ضردُه مِنَ العسل ؛ بل | 


مما فيه ؛ ولِمْ يكنْ ضررٌ التائب مِنْ سرقتِه وزناهُ مِنْ حيتٌ إِنّهُ سرقةٌ وزناً ‏ بل مِنْ حبتُ مخالفئُهُ أمر اللو تعالى » وذلكَ 


جار في كل ذنب . 


وأمّا القصدٌ الذي ينبعت منة » وهو إرادةٌ التدارك : فلهُ تعلق بالحال ؛ وهو موجبٌ ترلكً كل محظور هو ملابسسٌ لأ » 42 


وأداء كل فرض هرّ متوجَة عليه في الحالٍ ؛ وله تعلق بالماضي اوهو تذاركة افرط وله تعلق بالستتقيل ؛ وهو دوام 


3 الطاعة ودوامٌ ثرك المعصية إلى الموث 5 


وشرط صحته فيما يتعلّقُ بالماضي : أنْ يرد فكرَةُ إلى أُوّلِ يوم بلعّ فيه بالسنّ أو الاحتلام » ويفيّشَ عمًّا مضئ مِنْ 


عمره سنةٌ سنةً » وشهراً شهراً » ويوماً يوماً » ونّفَساً نَفَساً » وينظرّ إلى الطاعاتٍ ما الذي قضَّرَ فيه منها . وإلى المعاصي ١|‏ 


ما الذي قارقةُ منها . 


إن كان قد ترك صلا » أ صلّاها في ثوب نجس ء أَوْ صلّاها بنيّةِ غير صحيحةٍ لجهلِهٍ بشرط الي . . فيقضيها عنْ 


آخرهاء فِإِنَّ شلك فى عددٍ ما فائَهُ منها . . حسب مِنْ مدَّة بلوغه وتركً القدْرَ الذى يسعيقيٌ أَنَّهُ أَذّاهُ » ويقضى الباقى » وله 7١|‏ 
7 00 ِ فى عدد ت من مذة بلوعه وثرا بي يستيان يقضي البانيَ 
©]| أنْ يأحدٌ فيه بغالب الظنّ » ويصلّ إليه على سبيل التحرّي والاجتهادٍ . 


وأا الصومٌ . . فإنْ كان قذ تركّة في سفر ولمْ يقضوء أوْ أفطر عمداً » أو نسي النيّةُ بالليل ولمْ يقض . . فيتعوّفٌ 5 


مجموعٌ ذلك بالتحرّي والاجتهادٍ , ويشتغلٌ بقضائه 


وأما الزكاةٌ .. فيحسبُ جميعَ مالِهِ » وعددّ السنينَ مِنْ أوّلِ ملكهٍ ء لا مِنْ زمانٍ البلوغ ؛ فإِنّ الزكاة واجبةٌ في مال ٠|‏ 


الصبيّ » فيؤدّي ما علمَ بغالب الظنّ أنّهُ في ذمتِهِ ٠‏ فإنْ أذَاهُ لا على وجهٍ يوافقٌ مذهبَةُ ؛ بأنْ لم يُصرفٌ إلى الأصنافٍ 


!| الثمانية » أ أخرج البدلّ وهوّ علئ مذهب الشافعيّ رحمة اللّهُ تعالئ . . فيقضي جميعَ ذلك . فإنَّ ذلكَ لا يجزثةُ أصلاً » 


وحسابٌ الزكاةٍ ومعرفةٌ ذلك يطول . ويحتاجٌ فيه إلئ تأمّلٍ شاف » ويلزمٌة أن يسألَ عنْ كيفيّة الخروج عنْهُ العلماءً . 


وأمّا الحجٌ . . إن كان قد استطاعَ في بعض السنينَ ولمْ يتفق لهُ الخروجٌ وهو الآنَّ قد أفلسن . . فعليه الخروجٌ . فإِنْ 


لم يقدز مع الإفلاس . . فعليه أنْ يكتست مِنّ الحلالٍ قذرٌ الزادِ » فإِنْ لم يكن له كسبٌ ولا مال .. فعليه أن يسألَ الناسن |/ 
5 ليَصرفٌ إليه مِنّ الزكوات أو الصدقاتٍ ما بحجٌ بو ؛ فإنه إِنْ مات قبل قبل الحج . معام ارايو امد رمدم ١‏ 


2 


ل ل ا ؛ والعجرٌ الطارىئٌ بعد القدرة لا يُسقط عنهُ الحجٌ . 


فهلذا طريقٌ تفنيشه عن الطاعات وتداركها . 


) 7514/5 ( » السئن الكبرئ‎ ١ وأبو نعيم في « الحلية » ( 501/4 ) » والبيهقي في‎ » ) 1817( ٠ رواه الترمذي ( 817 ) ؛ والدارمي في « سننه‎ )١( 
. وقال : ( وهلذا وإن كان إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . . ) وذكره‎ 


لاي ع يي وق بلي بل 2 


لا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدق إلا بمثل هنذا الإيمان » ولمًا عرَّ مثلُ هلذا الإيمانٍ . . عزَّتٍ التوبةٌ والتائبونَ » فلا ترئ إلا + 


1 


ا ا 


و 


7 


حابرا هدك 


2 2 


كا . فينبغي أن يفيّشَ م مَنْ أَوَّلِ بلوغهِ عنْ سمعهء ور يي ا 


وسائر جوارجه » ثم ينظرٌ في جميع أيّامِهِ وساعاتِه » ويفضِلَ عند نفسِه ديوانَ معاصيو حتّى يطْلِعَ على جميعها ؛ 


صغائرها وكبائرها » ثم ينظرٌ فيها : فما كان مِنْ ذلك بِنهُ وبينَ الله تعالئ مِنْ حيثُ لا يتعلّق بمظلمة العبادٍ ؛ كنظر إلى |! 


حي وخر ف مسكوي الججايع »ومين مصحاب يخي وقيوف واعتقار باع اوشرت جر اوداع اد 


ا وغير ذلكَ مما لا يتعلّقُ بمظالم العباد . . فالتوبةٌ عنها بالندم والتحسّرٍ عليها توا ان ميت تندارها وذ ع القن : 1 

ومِنْ حيثُ المَة ؛ ويطلبت لكل معصية منها حسنة تناسها ؛ ٠‏ فيأني مِنَ الحسناتٍ بمقدار تلك السيئاتٍ ؛ أخذاً ين قوله ل 
ٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : تت الله حيثُ كنت » وأتبع السيئةً الحسنةً تمحُها»''' بل مِنْ قوله تعالئ : # إِنَّ َلْحَسَنَتَ 7 
|| يُدْعِبْنَ أَلنَيدَاتِ »4 : 
ا فيكفْرٌُ سماعً الملاهي بسماع القرآنٍ وبمجالس الذكر ؛ ويكمّرُ القعود في المسجدٍ جنباً بالاعتكافٍ فيه مم الاشتغالٍ 2 
ْ بالعبادة » ويكفْرُ مسسّ المصحفبٍ محدثاً بإكرام المصحفب .ء وكثرة قراءةٍ القرآنٍ منةُ » وكثرة تقبِيلِه''' » وبأنْ يكتب ا 
ْ مصحفاً ويجعلّهُ وقفاً » ويكيِّرُ شرب الخمر بالتصدّقٍ بكلّ شراب حلالٍ هو أطيبُ منهُ وأحبٌ إليه . 
)| وعد جميع المعاصي غير ممكن ؛ وإنّما المقصودٌ سلوكٌ طريقٍ المضادة ؛ فد المرض يعالجُ بضدّ » فكلّ ظلمةٍ | 
,| ارتفعَتٌ إلى القلب بمعصيةٍ فلا يمحوها إلا نورٌ يرتفعٌ إليها بحسنةٍ تضادّها » والمتضادّاتُ هي المتناسباث ؛ فلذالكَ 


ينبغي أنْ يمحرّ كلّ سيئةٍ بحسنةٍ مِنْ جنسها لكي تضادًها » فإِنَّ البياضَ يزالٌ بالسوادٍ » لا بالحرارة والبرودة . 


,مدا فر رفس حالسل توا الجدر رمل و اسل نك لاله الل ال رد ل وت : 
2 واحدٍ مِنّ العباداتٍ ؛ وإِنَّ كان ذلكَ أيضاً مؤثراً ذ في المحو . 


فهنذا حكمْ ما بِينُّ وبين الله تعالى . 
ويدلٌ علي أن الشيء يكمّرْ بضدِهِ أنَّ حب الدنيا رأسن كلّ خطيئة» وأثز اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بهاء الإ 
لها ؛ والحنبنُ إلبها ؛ فلا جرم كان كلّ أذ بصي المسلم ينبو بسببه قلبُ عن الدنيا يكون كفارة له ؛ إذ القلث يتجافئ 


إٍ بالهموم والغموم عنْ دار الهموم ؛ قال صلّى الله عليه وسلَم : «مِنّ الذنوب ذنوبٌ لا يكبْزها إلا الهمومٌ ؛ » وفي لفظ : 
| آخر :إلا الهمٌ بطلب المعيشة 9©) 1 


ع 


وفي حديث عائشةً رضي اللهُ عنها : ٠‏ إذا كثرّث ذنوبُ العبدٍ ولمْ تكن لهُ أعمالٌ تكمِّزها . . أدخل الله تعالئ عليه 
الهمومَ » فتكونٌ كمَّارة لذنوبه»”') 

تقال :( إن الهم الذي يدخلٌ على القلب والعبدُ لا يعرف هع ظلمةً الذنوب والهمٌ بها . وشعورٌ القلب بوقفة قفد 
الحساب وهولٍ المطّلّع )*) 

5 8# 5 

. ) ١410/5١ ( والطبراني في « الكبير»‎  ) 177/ ( رواه أحمد في « المسند؛‎ )١( 
. ) 575/8 ( » (؟) ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع . 1 إتحاف‎ 
وأبو نعيم في « الحلية » (18/1 )ء وأبن عساكر في « تاريخ دمشق 9 (84/..؟)‎ ») ٠١5 ( » الأوسط‎ ٠ رواه الطبراني في‎ )*( 


(5) روأه أحمد في ١‏ المسئد» (161/5 ) بنحوه. 
(9) بنحوه عند صاحب ١‏ القوت » ( 145/1 ) 
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فإنْ قلت : هد الإنسانٍ غالباً بمالِه وولدِهِ وجاهِه . وهو خطيئةٌ » فكيفت يكونٌ كما 

فاعلم : أنَّ الحبٌّ لهُ خطيئةٌ » والحرمانَ عنهُ كمّارةٌ » ولو : ل 
دخلّ علئ يوسفت عليه السلامٌ ة ابعر 0 : كيف تركتٌ الشيحٌ الكئيت ؟ فقالَ : قن حزن عليكَ حزن مئةٍ 
ثكلين ء قال : فما لهُ عند الله ؟ قال : أجدٌ مئة شهيد''2 

فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكفّراتٌ حقوق الله . 

فهلذا حكمٌ ما بِينَهُ وبِينَ الله . 

وأمّا مظالمُ العباد . . ففيها أبضاً معصيةٌ وجنايةٌ على حي الله تعالئ . فإنَ ال تعالئ نهئ عن ظلم العباد أيضاًء فما 


يتعلث منهٌ بحقٌّ الله تعالئ تداركة بالندم والتحسّر» وتزك مثلهِ في المستقبلٍ ٠‏ والإتيانٍ بالحسناتٍ التي هيّ أضدادها ؛ |" 
فيقابل إيذاءه النامن بالإحسانٍ إليهمْ ٠‏ ويكقّر غصْت أموالِهم بالتصدُّقٍ بملكه الحلالٍ , ويكمّرُ تناول أعراضهم بالغيبة | 


8 


والقدح فيهِمْ بالثناء علئ أهل الدينٍ وإظهار ما يعرفُ مِنْ خصالٍ الخير م مِنْ أقرانه وأمثالهِ » ويكفْرٌ قل النفوس بإعتاقٍ 
الرقاب ؛ لأنَّ ذلك إحياءٌ ؛ إذ العبدُ مفقودٌ لنفسِه . موجودٌ لسيّدهِ , فالإعتاق إيجادٌ لا يقدرٌ الإنسانٌ علئ أكثرٌ منة » فيقابلٌ 
الإعدامٌ بالإيجادٍ » وبهلذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناه مِنْ سلوك طريق المضادة في ي التكفيرٍ والمحو مشهوةٌ لهُ في الشرع ؛ حيثُ 
كثَّرَ القتلّ بإعتاقي رقبة» ثمَّ إذا فعل ذلك كلَّهُ . لم ينجه ولمْ يكفِه ما لمْ يخرج عن مظالم العبادٍ » ومظالمٌ العبادٍ ما 
في النفوس ؛ أو الأموالٍ » أو الأعراض ؛ أو القلوب ؛ أعني به : الإيذاة المحضي . 

أمّا النفومنٌ : فإِن جرئ عليه قتلُ خطأ . . فتوبتُهُ بتسليم الدية ووصولها إلى المستحي ؛ إِمّا منة أو مِنْ عاقلتهِ » وهو 
في عهدةٍ ذلك قبلَ الوصولٍ ؛ وإِنْ كانَ عمداً موجباً للقصاص .. فبالقصاص . فإِنْ لم يُعرفٌ .. فيجبُ عليه أن يعترفٌ 
عند ولي الدم » ويِحَكّمَهُ في روه ء فإنْ شاءَ علا عنة؛ وإِنّ شاء. . قتلّهُ ؛ ولا تسقط عهدثة إلا بهلذا» ولا يجوثٌ له 
الإخفاء . 

وليسس هلذا كما لؤ زنئ ؛ أوْ شرب ء أَوْ سرقء أَؤْ قطمَّ الطريق » أو باشرٌّ رَ ما يجث فيه حدٌ لله تعالى ؛ فَإِنّهُ لا يلزمُهُ 
في التوبة أن يفضعٌ نفسَةُ » ويهتكٌ سترَهُ » ويلتمسن مِنّ الوالي استيفاءً حقّ اللّهِ تعالئ ؛ بل عليه أنْ يتسترٌ بستر الله 
عزِّ وجل : ويقيمَ حدّ الله تعالى علئ نفسِهٍ بأنواع المجاهدة والتعذيب , فالعفوٌ في محض حقوق الله تعالى قريبٌ مِنّ 
العائبينَ النادمينَ . ْ 

ارق أمرَُ إلى الوالي حمّئ أقامَ عليه الحدّ . . وقع موقعة » وتكون توبنهُ صحيحةٌ مقبولة عند الله تعالئ ؛ بدليلٍ 
ما روي أ أذ مامز يخ مالك أبق وسرل اللوسكى الل علد روسل ققال :يا رسول الله ؛ إن قد ظلمتٌ نفسي وزليتٌ » 
وني أر بِدُ أن تطهّرني » فردَةُ» فلمًا كان مِنَّ الغدٍ. . أتاة» فقا : يا رسول الله ؛ إِنّي فدْ زنيثٌ » فردّةُ الثانية والثالثةً » 
فلمًا كا في الرابعة. . آم بو فشُفر له حفيرةٌ » ثم أمر بو جم » فكان النامن فيه فرقتين ؛ قائل قو : نقذ هلل ؛ لذ 
أحاطَت به خطيئة » وقائلٌ يقولٌ : ما توبةٌ أفضلّ مِنْ توبةٍ ماعز » فقا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لد تاب توبةٌ 


إفث 


و قسمَثُ بين أمةِ .. لوسعَتهٌؤْ ؛ 


-)710/1١5/8( » القوت؛( 1 )ء ويتحوه روأه الطبري في ؛ تفسيره‎ ١ كذا في‎ )١( 


زفف رواه مسلم (15848). 


ارجح ره 


" 


0-2 د 


ا 


اسم يجي جب ا بد 


5 1" 5 


بلقاي يناك سند يله 


وجاءتٍ الغامديَهُ فقالَتْ : يا رسول الله ؛ إن قد زنيثٌ فطوّزني 00 :قالث + يا رسول الله + 1 
/ لِم تردني ؟ لعلّكَ تريدٌ أن ترودّني كما ردّدتَ ماعزا » فوالله ؛ ني َ ل » فقَالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : < إمّا لا.. 
]| فاذهبي حّن تلدي ». فلمًا ولدَث . . أَنَتْ بالصبيّ في خرقة » فقالّتْ : هلذا قذ ولدنهُ » قال : « اذهبي فأرضعيه حتّى 
تفطميه؛ . فلمًا فطمَيْه .. أنَتْ بالصب وفي يده كسرةٌ خبز » وقالّث : هنذا يا نبيّ الله قد فطمتٌهُ » وقد أكلّ الطعام » ا 
|| فدفمَ الصبيّ إلئ رجل مِنّ المسلمينَ . م اريياء قمر نيا سارها ورا الزانى ترمجدنان: تاد اله بن ل 
6 الوليد بحجر ؛ فرمئ رأسّها » فتنضّحٌ الدمٌ على وجهه » فسبّها ؛ فسمعٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه و م سه إيّاها ؛ 
]| فقالَ : 7 مهلاً يا خالدٌ؛ فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ نابت توبة لؤ تاها صاحبُ مكس . ٠‏ لغفرٌ لهُ4. ثم أمر بها فصلَّيَ ١|‏ 
!| عليها ودفت 17) 
وأمًا القصاصيٌ وحدٌ القذفٍ . . فلا بد مِنْ تحكيم المستحقٍ فيه" إن كان المتناول مالاً قد تناولَةُ بغضب أو خيانة 1 
أو غبنٍ في معاملةٍ بنوع تلبيس ؛ كترويج زائفٍ » أَوْ سَترٍ عيب مِنَ المبيع » أ نقص أجرة أجير» أو منع أ جره . فكل 
|١‏ كلك يجت :أذ رقطو عن ولا وك نحو ارقو بل وز الل حة زوق دإنانا بيك في عان)العين مث على الفلين 
ا تيع راو إن كاذ لوال ف مر بده و هيضق عد الما ١].‏ ماري ني السترو ةلقد 5 
١‏ والباله ؛ وليات نفْسَهُ على الحبّاتِ والذرّاتِ مِنْ أو يوم حياتِه إلئ يوم توبته قبل أنْ يُحاسبّ في القيامةٍ . وليناقشن 
: نفسه قبل أن يناش » فمَن لم يُحاسثٍ نفس في الدنيا . . طال في الآخرة حسائة . 
فإذا حصلّ مجموعٌ ما عليه بظن غالب ونوع بِنَ الاجتهادٍ ممكن . . فليكتبةُ » وليكتث أساميّ أصحاب المظالم | 
واحداً واحداً ؛ وليطفث في نواحي العالم ولِيطَلبْهُمْ » » وليستحلّهُمْ أو ليؤدٍ حقوقَهُمْ . 

وهلذه التوبةٌ : تش على الظلمةٍ وعلى التجّار » فإنّهُمْ لا يقدرونَ على طلب المعاملينَ كلّْهِمْ ‏ ولا على طلب ورثتِهم » 
وللكنْ علئ كل واحدٍ منهُمْ أنْ يفعلّ منهُ ما يقدرٌ عليه ؛ فإِنْ عجر . . فلا يبقئ لهُ طريقٌ إلا أن يكثر مِنَ الحسناتٍ حنّى 
تفيض منةُ يوم القيامة » فتُوَخَذُ حسنائهُ وتُوضعٌ في موازينٍ أرباب المظالم » ولتكن كثرةٌ حسناته بقذر كثرة مظالمه » |[ 
إنَهُ إنْ له تفٍ بها حسنائة . . حُمّلَ مِنْ سيّئاتٍ أرباب المظالم » فيهلكُ بسيّئاتِ غير . 
: ا طروت كر ياتا دي زد المطالم ووعانا بوجت اراد العمرا العيفاة لو الل الكل وسكي ل مل 
1 المظالم » فكيت وذلك مما لا يعرف وركما يكوث الاجلّ قرببا ؟! فينبغي أن يكن تشمية للحسناتٍ والوقث ضبق أشةٌ 
بسني لذ كان اناسل فى تق الأرقاف : 

هلذا حكُمٌ المظالم الثابتة في ذَمتِه . 

أنّا أموالهُ الحاضرةٌ . . فليرد إلى المالك ما يعرف لهُ مالكاً معيّناً » وما لا يعرفٌ له مالكا .. فعليه أن يتصق بوء | 
]| فإنِ اختلط الحرامٌ بالحلال . . عرف قدْرٌ الحرام بالاجتهادٍ . وتصدّقَ بذلكَ المقدار كما سبق تفصيلهُ في كتاب الحلالٍ إل 
والحرام . 


؟| )1١(‏ رواه مسلم ( 1190 ) متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هنا ء وقوله : ١‏ إما لا : هو بكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة » وفي غير |1 
|| ( ب » س ):( أما الآن ) بدل ( إما لا ) » وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 580/8 )» قال الإمام النروي في شرح مسلم» 
(١) 11/507‏ ومعناه : إذا أبيت أن تستري علئ نفسك ونتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حتئ تلدي فتُرجمين بعد ذلك ) . 

١‏ الالح ل اا ع ل كا ده 


210110011 0 101011010012 


ض 


(1) هو كما قال المصنف رحمه اللّه تعالئ عند البخاري ( 7417 ) ؛ ومسلم ( 7777 ) واللفظ والروايات له . 


وأمّا الجنايةٌ على القلوب بمشاقهة الناس بما يسوءّهُمْ أو يعيِبُهُمْ في الغيبة . . فليطلبٍ كل مَنْ تعرّض له بلسانه » أو 


1 آذئ قلبَهُ بفعل مِنْ أفعاله. وليستحلّ واحداً واحدأ منهُمْ » ومَنْ مات أو غاب . . فقدُ فات أمرْهُ » ولا تداركَ لهُ إلا بتكثير 
١‏ د ايد 08 5 1 دعن م أو 16 اق ِ: 22002 
؛| الحسنات , لتَوْخَدذ من عوضاً فى القيامةٍ » وأمّا مَنْ وجدّه وأحلة بطيبة قلب منة . . فذلك كفارتة » وعليه أن يعوّفة قَذْرَ 
جنايته وتعوّضَّةُ لهُ» فالاستحلالٌ المبهمٌُ لا يكفي » وربّما لؤ عرف ذلكَ وكثرة تعذّيهِ عليه . . لم تطث نفْسّهُ بالإحلالٍ» 
20 2 و 4 و 
| وادخيرٌ ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها مِنْ حسناتوء أو يحمّلهُ مِنْ سيئاته . 


إن كان في جملةٍ جنايتِهِ على الغير ما لؤ ذكرَةٌ وعرقَةٌ لتأذّىْ بمعرفته ؛ كزناُ بجاريته أو أهلِه . أو نسبته باللسانٍ إلى 


!| عيب مِنْ خفايا عيوبه يعظمٌ أذاُ مهما شَوَقَه بهِ . . ققدٍ انسدٌ عليه طريقٌ الاستحلالٍ ‏ فليسن لهُ إلا أن يستحلّ مبهماً . ثمّ 
١‏ اعتنى اله مظكة دون تهات كما بجز ملك الفيق لقانت فاق ادك بوالعريت قرو سيق جديد انار 
6]| الاستحلالٌ منها , ومهما ذكرٌ جنايتُ وعرّقةُ المجنيّ عليه فلم تسمحٌ نفسّهُ بالإحلال . . بقيتٍ المظلمةٌ عليه ؛ فإنَّ هنذا 
|| حفُهُ ؛ فعليه أن يتلطّف به » ويسعئ في مهمَّاتِهِ وأغراضه » ويظهر مِنْ حبّهِ والشفقة عليه ما يستميلٌ به قلبهُ »إن الإنسانَ 
الأحوا نوك 1# و حدما مع حاذا طات كان مكلوق قر اووودا ص اميق لفسالل ان 


|| أبئ إلا الإصراز . . فيمكنٌ أنْ يكونّ تلطَفهُ به واعتذارُهُ إليه مِنْ جملةٍ حسناته التي يمكنٌ أن يجبرَ بها في القيامةٍ جنايئّة . 


وليكنْ قَدْرٌ سعيه في فرحِهٍ وسرور قلبهِ بِتَودُدِه وتلطفه كقذر سعيه في إيذائه ؛ حنّى إذا قاومَ أَحَدُّهُّما الآخرّ أو زادَ 


8 عليه .. أَخِدَ ذلك منةُ عوضاً في القيامةٍ بحكم الله بِهِ عليه ؛ كمَنْ أتلف في الدنيا مالا » فجاءً بمثلِهِ » فامتنمٌ مَنْ لهُ 


| المالٌ عن القبولٍ وعن الإبراءِ » إن الحاكم يحكمٌ عليه بالقبض منهُ شاء أم أبئ ٠‏ فكذالكَ يحكمٌ في صعيدٍ القيامةٍ أحكمْ 
6 الحاكمينَ وأعدلٌ المقسطينّ . 


وفي المتفق عليه مِنَّ « الصحيحين »؛ عنْ أبي سعيدٍ الخدري أنَّ نب الله صلَى الله عليه وسلّم قال : ١‏ كان فِيمَنْ 


ا كان قبلَكُمْ رجلٌ قتلّ تسعةٌ وتسعينَ نفساًء فسألَ عن أعلم أهل الأرض ‏ فَدُلٌَ على راهب ٠‏ فأتاهُ فقالَ : إِنّهُ قتلّ تسعةٌ 
| وتسعينَ نفساًء فهل لهُ مِنْ توبةٍ ؟ فقالَ : لاء فقتلهُ » فكمّلَ به مئةٌ؛ ثم سألّ عن أعلم أهلٍ الأرض ء فدُلٌَ على رجلٍ 
4 عالم , فقالَ له : إِنَّهُ قل مئة نفس , فهل له مِنْ توبةٍ ؟ فقالَ : نعمْ » ومَنْ يحول بِينَهُ وبِينَ التوبة ؟ انطلق إلئ أرض كذا 
١‏ ركداء قن يها انما تمزه الطدة وجل »اماي الل متهم ولا ترجة إل أرضلكة فإئها أرعة عثرو فاطق » سكن 
6 إذا نَصَفَ الطريقٌ . . أتاهُ الموث » فاختصمَت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب » فقالّتْ ملائكةٌ الرحمة : جاءً تائباً 


مقبلاً بقلبه إلى الله » وقالّتْ ملائكةٌ العذاب : إِنَّهُ لمْ يعمل خيراً قط فَأَتاهُمْ ملك في صورة آدميّ » فجعلوهٌ حكماً 
بِنَهُمْ ؛ فقال : قيسوا ما بِينَ الأرضين ٠‏ فإلئ أيتهما كان أدنئ .. فهرَ لها » فقاسوا , فوجودةٌ أدنئ إلى الأرض التي أراد » 
فَقبضَئْهُ ملاتكةٌ الرحمة ١‏ ؛ وفى رواية  :‏ فكانَ إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فجُعِلَ مِنْ أهلها ؛ » وفى رواية : 
١‏ فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ هنذو أنْ تباعدي ٠‏ وإلئ هلذه أَنْ تقرّبي » وقالَ : قيسوا ما بِيّهُما » فوجدوهُ إلى هلذه أقرب بشبر . 
0 رفك 1 
فعْفرٌ له » 

فبهلذا تعرفُ أَنَّهُ لا خلاص إلا برجحان ميزانٍ الحسنات ولؤ بمثقالٍ ذرّةِ » فلا بد للتائب مِنْ تكثير الحسنات . 


هدذا حكمٌ القصدٍ المتعلق بالماضي . 
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فأمّا العْمٌ المرتبطً بالاستقبالٍ : فهو أن يعقد معَ الله عقداً مؤكداً . ويعاهدهُ بعهدٍ وثيت ألا يعوة إلى تلك الذنوب ء» 


5 ولا إلئ أمثالها ؛ كالذي يعلمُ في مرضه أنَّ الفاكهة تضرُهُ مثلاً ٠‏ فيعزمُ عزماً جما أنه لا يتناولٌ الفاكهة ما لم يزلٌ مرضّة» 


إن هلذا العزمَ يتأكّدُ في الحالٍ وإِنْ كانّ يُتصوّرٌ أَنْ تغلبَهُ الشهوة في ثاني الحالٍ » وللكن لا يكونٌ تائباً ما لم يتأكّد عز 


| في الحالٍ ؛ ولا يُنصوّرٌ أنْ يتم ذلك للتائب في أُوّلٍ أمره إلا بالعزلة » والصمث ٠‏ وقلَةٍ الأكلٍ والنوم » وإحراز قوتِ حلالٍ . 2 
فإِنْ كان له مال موروثٌ حلالٌ » أؤ كانّتْ له حرفةٌ يكتسبٌُ بها قدْرٌ الكفاية . . فليقتص عليه » فإِنَّ رأسن المعاصي || 


أكل الحرام ؛ فكيفت يكونٌ تائباً مع الإصرار عليه ؟! 
ولا يكتفي بالحلالٍ وترك الشبهاتٍ مَنْ لا يقد علئ ترك الشهواتٍ في المأكولاتٍ والملبوساتٍ . 
وقال , بِعضّهُمْ : ( مَنْ صدق في ترك شهوةٍ » وجاهد نفسّةُ لله سبع مرّاتٍ . . لم يبتلَّ بها) "2 

هش 


وقالَ آخرٌ : ( مَنْ تاب مِنْ ذنب واستقامَ عليه سبعَ سنينَ . . لمْ يعذ إليهِ أبدا) 


ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لم يكنْ عالماً أن يتعلّمَ ما يجبُ عليه في المستقبلٍ وما يحرمُ عليه ؛ حبّى يمكئّة 
الاستقامةٌ . وإِنْ لم يؤر العزلةً . . لمْ تتمّ لهُ الاستقامةٌ المطلقةٌ » إلا أن ينوب عن بعض الذنوب ؛ كالذي يتوبُ عن 


|| الشرب والزنا والغضب مثلاً » ولِيسَتُ هلذه توبةٌ مطلقةٌ » وقذ قال بعضٌ الناس : ( إِنَّ هلذو التوبةً لا تصحٌ )9 . 


وقالٌَ قائلونَ : ( تصحٌ )”*) 

ولفظ الصحَّةٍ في هلذا المقام مجملٌ » » بل نقولٌ لمَنْ قال : ١لا‏ نصح ) : إنْ عنيت به أن تركَهُ بعض الذنوب لا يفيه 
أصلاً » ل ا ل 

ونقولٌ لمن قَالَ : ( تصمٌ ) : إن أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب توجبُ قبولاً يوصلٌ إلى النجاةٍ والفوز . . 
اناغطا حول السجة والدرء بتر الجديم 

متا حك الظاهي» ونيا تنكل :في جناي اران قوق : 


إن قال مَنْ ذهت إلئ أنَّها لا تصح إِنّي أردثُ بو أن التوبةً عبارة عن الندم » إنّما يندم على السرقة مثلاً لكونها . 


معصيةً » لا لكونها سرقةً » ويستحيلٌ أنْ يندم عليها دون الزنا إن كانَ توجٌعُةُ لأجل المعصية ؛ فإنَّ العلّةَ شاملةٌ لهما ؛ إِذْ 
ب 0 
فكذلكَ : توك اليد بقوات محبوبه . وذلكَ بالمعصية سواءً عصئ بالسرقةٍ أ بالزنا » فكيفف بتوجُعٌ على البعضٍ دون 
البعض ؟! فالندمٌ حالةٌ يوجيُها العلمٌ بكونٍ المعصيةٍ مفوتةٌ للمحبوب مِنْ حيثٌ إِنَّها معصيةٌ » فلا ب: يتصوّرٌ أنْ يكونَّ على 
بعض المعاصي دون بعض ؛ ولؤ جارٌ هلذا . . لجار أنْ ينوب مَنْ شرب الخمرٌ مِنْ أحدٍ الدَّنيْنِ دون الآخر» فإنٍ استحالٌ 
ذلك مِنْ حيثٌ إن المعصيةً في الخمرينٍ واحدةٌ , وإنّما اليَّنانُ ظروفٌ ... فكذلكَ أعيانُ المعاصي آلاتٌ للمعصية ء 
والمعصيةٌ مِنْ حيثُ مخالفةٌ الأمر واحدة . 


)١(‏ قوت القلوب 1848/١(‏ ) ؛ وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها القشيري في رسالته ؛( ص 71) : ( ومن صدق في 


ترك شهوة . . ذهب الله بها من قلبه ؛ والله تعالى أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة ة ترككت له). 

(1) قوت القلوب ( 188/1١‏ )» وقوله : ( واستقام عليه ) أي : علئ توبته من ذلك الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المناسب للسياق . 
(*) وهو المحكي عن المعتزلة . « إتحاف » (284/8) . 

|4 وهو د ان ما فك .: إتحاف 9084/8(9). 
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3 فإذا ؛ رهد المح تاي مذ اسن بي لت وين يلاجم 
| بعض المتمائلاتٍ » فهر كاليأك المرئّبٍ على الإيجاب والقبولٍ ؛ فإنَه إذا لم يتم اليجاب والقبول ٠.‏ 
/ لم يصمٌ ؛ أيْ : لا تترنّثِ عليه الثمرةٌ » وهو المِلّكُ . ' 
2 وتحقيقٌ هلذا : أنَّ ثمرةً مجرّد الترك أنْ ينقطعَ عنةٌ عقابٌ ما تركَة » وثمرة الندم نكفيرٌ ما سبق » فتركُ السرقة لا يكفْر له 
)| السرقة » بل الندمٌ عليها يكذِرُها ‏ ولا يُتَصوْرٌ الندمٌ إلا لكونها معصيةً , وذلكَ يعم جميعَ المعاصي . | 

وهلذا كلامٌ مفهومٌ واقعٌ ؛ يستنطقٌ المنصف بتفصيل به يتكشفتُ الغطاءُ؛ فنقول : التوبةٌ عن بعض الذنوب لا تخلو : 53 
ما أنْ تكونَ عن الكبائر دونَ الصغائر ‏ أ عن الصغائر دونَ الكبائر » أو عن كبيرة دون كبيرة . 

أمّا التوبةٌ عن الكبائر دون الصغائر : فأمز ممكيٌ ؛ لأنّهُ يعلمٌ أنَّ الكبائر أعظمٌ عند الله » وأجلبٌ لسخط الله ومقيه » |/ 
ٍ والصغائرٌ أقربُ إلى تطرّقٍ العفو إليها . فلا يستحيلٌ أَنْ يتوب عن الأعظم ويتندّمَ عليه ؛ كالذي يجني علئ أهلٍ الملكِ 9 
ٍ وحرمه » ويجني على دابّتهِ » فيكون خائفاً مِنَ الجناية على الأهلٍ ؛ مستحقراً للجناية على الدابَةِ ‏ والندمٌ بحسب 0 
ا ستعظام الذنب » واعتقادٍ كونه مبعداً عنٍ الله تعالى . ْ 

وهلذا ممكنٌ وجودَهُ في الشرع , فقذْ كثرٌ التائبونَ في الأعصار الخاليةٍ ولمْ يكن أحدٌ منَهُمْ معصوماً » فلا تستدعي 5 
رامدو كو لدف تيد 3 القر و الستل سيد فويدا ريت 1نة لس تعد العامة علق رجه د 3 
!| معَةُ بأنّهُ رتّما لا يظهر ضررٌ السكّر أصلاً ؛ فيتوبُ المريضٌ بقوله عن العسلٍ دونَ السكر ‏ فهنذا غيرٌ محالٍ وجودَهُ ؛ ون 5 
1 أكلّهُما جمبعاً بحكُمٍ شهوتِه . . ندم علئ أكلٍ العسلٍ دون السكّر . 


بحي 


3 


الثاني : أَنْ يتوت عنْ بعض الكبائر دون بعض : وهنذا أيضاً ممكنٌ ؛ لاعتقاده أن بعض الكبائر أشدٌ وأغلظٌ بِنْ 
2 بعض عند الله ؛ كالذي يتوبُ عن القتل والنهب والظلم ومظالم العبادٍ لعلجهٍ أَنَّ ديوانَ العبادِ لا يُتركُ » وما بِينهُ وبينَ الله 
يعسارعٌ العفو إليه . 0 
نهلذا أيضاً ممكنٌ » كما في تفاوتٍ الكبائر والصخائر ؛ لأنّ الكبائر أيضاً متفاوتةٌ في أنفسها وفي اعتقادٍ مرتكبيها . 
وكذالكٌ قدْ يتوبُ عنْ بعض الكبائر التي لا تعلق بالعبادٍ ؛ كما يتوبُ عنْ شرب الخمر دون الزنا مثلاً ؛ إِذْ يتضحٌ 
لهُ أنّ الخمرّ مفتاح الشرور » وأنّهُ إذا زالَ عقلَه .. ارتكت جميمٌ المعاصي وهو لا يدري » فبحسّبٍ ترجّح شرب الخمر 3 
عندَهُ ينبعثُ منهُ خوفٌ يوجبٌ ذلك تركاً في المستقبلٍ وندماً على الماضي . : 
١ © © ©‏ 
الثالتٌ : أنْ يتوب عنْ صغيرةٍ أؤ صغائر وهو مصرٌ علئ كبيرةٍ يعلمُ أنّها كبيرةٌ : كالذي يتوبٌ عن الغيبة أو عن النظر ِ 
| إلى غير المحرم أو ما يجري مَجراةٌ وهو مصرٌ عن شرب الخمر » وهو أيضاً ممكنٌ , ووجةٌ إمكانه : أنّهُ ما مِنْ مؤمن |[ 
6 | إلا وهرّ خخائفٌ علئ معاصيد”'' » ونادمٌ علئ فعللو ندماً إمَا ضعيفاً وإمًا قويا » وللكن تكوثٌ ذه نفيٍ في تلك المعصية للا 


مجح سا راد اد ماد ادي 


حٍِ )١(‏ كذا ( علئ معاصيه ) ؛ ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه . 


” | أنرنا ون الماذليا ف الحرق مني مياق ترق علطت خرف لون الحهل بالنقلة , وألينات توس فوا اهرقم‎ ٠١ 
: تيكف الندم موجوداً + ولاكق لا يكرة مليناً بتحريك الكزء 199 ولا قويا عليو» إن تلع عن شهزق أفرى منة» بان لع‎ 
: بعارفة إلا ماهد أفبعك ؛ !قوز القوف الكيرة رغلتيا» وأرعت ذلك ترك النعضة‎ : 
| وقد تشتدٌ ضراوةٌ الفاسق بالخمر ء فلا يقدرٌ على الصبر عنها . وتكونٌ لهُ ضراوةٌ ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلئ‎ 
٠ لقبو لجسو وعرفة يع المواقة له ريلك يعم مكدو الشهرة لديف درن القركة > ليرنية غلبا عدو لحري البنانكار‎ ١ 
2 العم للترك» بن يفوك عثدا الفاسق اف تفي : (]ن قيوني الشيطاة بوامطة ليه الشهرة ف يعفق التعاصي : .فلا‎ 
تبي أذ اسع العذان ارسي اليقاة بالاكلتة ويل الجاهةة في ينس الماسي «اتعياني أغلئة ليكرة قهري إنثافن‎ 
4 البعض كفارة لبعض ذنوبي ) » ولؤ لمْ يُتصوَّر هلذا . . لما نُصِوْرٌ مِنَ الفاستٍ أنّْ يصلّيَ ويصومٌ . ولقيلَ له : ( إِنْ كانت‎ |) 
١ صلائُكٌ لغير الله . . فلا تصحٌ , وإِنْ كانّثْ لله . . فاتركِ الفسقّ لله . فإنَ أمر الله فيه واحدٌّ » فلا يُتصرَّرُ أن تقصد بصلاتِكَ‎ 
التقرّب إلى الله تعالئ ما لمْ تتقرّبْ بتركِ الفستٍ ) , وهلذا محال » بل يقولٌ : ( لله تعالى عليّ أمرانٍ » ولي على المخالفةٍ‎ 
,| فيهما عقوبتانٍ » وأنا مليءٌ في أحدهِما بقهْر الشيطانٍ » عاجرٌ عنهُ في الآخرة » فأنا أقهرُهُ فيما أقدرٌ عليه ؛ وأرجو‎ 
!| بمجاهدتي فيه أنْ يُكْرَ عني بعضٌ ما عجزث عن لفرطٍ شهوني ) ؛ فكيفت لا يَُصِوّرُ هلذا وهو حالٌ كل مسلم ؟! إذ لا‎ 
| . مسلم إلا وهو جامعٌ بين طاعة الله ومعصيته » ولا سبتٍ له إلا هنذا‎ 

وإذا فهم هنذا .. فهم أنَّ غلية الخوفٍ للشهرةٍ في بعض الذنوب ممكنٌ وجودها ؛ والخوفٌ إذا كان مِنْ فعلٍ ماض 1 
أورث الندم ٠‏ والندم يورت العزمَ , وقد قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَمَ : «الندمٌ توبةٌ "٠‏ ؛ ولمْ يشترط الندم علئ كل ٠|‏ 


ات 
2 


وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « التائبٌ مِنَ الذنب كمَنْ لا ذنتٍ له6'"' » ولح يقل : التائبُ مِنْ الذنوب كلّها 
ٍ! وبهاذه المعاني تبيّنَ سقوطٌ قولٍ القائلٍ : إنَّ التوبةً عنْ بعض الذنوب غيرٌ ممكنةٍ ؛ لأنّها متمائلة في حقٍّ الشهوة » 
وفي حقْ التعرّض لسخط الله تعالئ . 
نعم ؛ يجوز أن يتوت عنْ شرب الخمر دون النبيذٍ ؛ لتفاوتهما في اقتضاءٍ السخط » ويتوب عن الكثير دون القليل ؛ 4 
لأنّ لكثرةٍ المعصيةٍ تأثيراً في كثرةٍ العقوبة » فيساعدٌ الشهوةٌ بالقذر الذي يعجر عنهُ » ويتركٌ بعض شهوته لله تعالئ » 7 
| كالمريض الذي حَدَّرَهُ الطبيث الفاكهة , فِإِنّهُ قد يتناولٌ قليلّها » وللكن لا يستكفٌ منها . : 
نقذ حصلّ مِنْ هلذا : أَنَهُ لا يمكنٌ أن ينوب عنْ شيءٍ ولا يتوب عن مثلِه » بل لا بد وأنْ يكونَ ما تاب عنهُ مخالفاً لما 
0 بقيَ عليه ؛ ما في شدَّةِ المعصية » وإمّا في غلبة الشهوةٍ » وإذا حصلّ هلذا التفاوثٌ في اعتقادٍ التائب . . تُصِوَّرٌ اختلافٌ 
!| حاله في الخوفٍ والندم » فيُتصرَّرٌ اختلافٌ حاله في الترك » فندمّةُ على ذلكَ الذنب ووفاؤةٌ بعزمِهِ على الترك يلحقٌةُ بِمَنْ 
|| لمْ يذنب» وإِنْ لم يكن قذْ أطاعً الله في جميع الأوامر والنواهي . 
© © © 

. المليء : بوزن فعيل » هنا وفي سياقات آتية بمعنئ : قادر‎ )١( 


(5) رواه ابن ماجه ( 4985 ) . 
(9) رواه ابن ماجه ( 419٠‏ ). 
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جاده : 


211110111111111 


فإِنْ قلت اح قا د ساقي سام ل ا 3 
فأقونٌ : لا ؛ لأنَّ التوبةٌ عبارةٌ عنْ ندم يبعت العزم على الترك فيما يقدرٌ علئ فعله , وما لا يقدرٌ علئن فعلِه فقدٍ انعدم |5 
بنفسو» لا بتركه إياهُ . 1 

وللكبّي أقولٌ : ل طرأً عليه بعد الع كشفُ ومعرفةٌ تحقّقَ به ضررٌ الزنا الذي قارفةُ » وثارٌ مله احتراقٌ وتحسُرٌ وندمٌ ؛ 
بحيثٌ ل كانّتْ شهوةٌ الوقاع باقيةً لكانّتْ حرقةٌ الندم تقمعٌ تلكَ الشهوةً وتغليُها . فَإِنّي أرجر أَنْ يكونٌ ذلك مكفّراً 5 
لذن » وماحياً عنة سه ؛ إْ لا خلات في أنه لز تاب قبلّ طريانٍ العئّ ومات عَقيب التوية .. كا مِنَ التائبيَ وإ لخ | 
تطرأ عليه حالةٌ تهيج فيها الشهوةٌ ؛ وتتِسَرُ فيها أسبابُ القضاءِ للشهوة ؛ وللكنّهُ تائبٌ باعتبار أنَّ ندمَهُ بلع مبلغاً أوجب , 
صف قصده عن الزنا لؤ ظهرٌ قصكُهُ . ١‏ 

فإذا ؛ لا يستحيلٌ أَنْ تبلمٌ فوَةُ الندم في حٌ العيّينٍ هلذا المبلعٌ ٠‏ إلا أنَّهُ لا يعرفُهُ مِنْ نفسِه . قإنَّ كلّ مَنْ لا يشتهي |! 
شيئا يقِّرٌ نفسة قادرا عل تركه بأدنئ خوف , والثة تعالئ مطلعٌ على ضميره وعلئ مقدار تنديو» فعساة يقبلة منة» | 
بل الظاهئ أنّهُ يقبلهُ . 


والحقيقةٌ في هلذا كلّهِ ترجعٌ إلى أنَّ ظلمةً المعصية تنمحي عن القلب بشبئين : 


هيه 


أَحَدّهُما : حرقةٌ الندم . 

والآخرٌ : شدّةٌ المجاهده بالترك في المستقبل . 

وقَدٍ امتنّقت 00 الشهوة » وللكنٌ ليس محالاً أَنْ يقوى الندمٌ بحيثُ يقوئ علئ محوها دونَ المجاهدة » 
ولولا هنذا . . لقلنا : إِنَّ التوبة لا تقل ما لم يعش التائث ب بعدَ التوبة مدَّة يجاهدٌ نفسَهٌ في عينٍ تلكَ الشهرة مرّاتِ كثيرة » 
وذلكَ ممًا لا يدل ظاهرٌ الشرع على اسْتراطِهِ أصلاً 


امه 


3 


0 


33 2 2 
© © © 
فَإِنُ قلت : إذا فرضنا تائبين ن ؛ أحدُهُما : سكنت نفسُةُ عن النزوع إلى الذنب » والآخرٌ : بقي في نفِسِه نزوعٌ إلبه وهو أ 
يجاهدّها ويمئعها فأبّيُما أنضل ؟ 3 
َه 
فاعلم : أنَّ هاذا مما اختلف العلماءٌ فيه : 3 
ص 
فقال أحمدُ بن أبي الحواريّ وأصحابٌ أبي سليمانَ الدارانيَ ع : إن المجاهد أفضل ؛ لأنْ لهُ مم التوبة فضلَ الجهادٍ . 
رقالٌ علماء البصرة : ذلك الآخث أفضل ؛ لأنّهُ لو فتر في توبته . . كان أقرب إلى السلامة ين المجاهدٍ الذي هر في 
عرضة القصور عن المجاهدة , 
وما قالَهُ كل واحدٍ مِنْ الفريقينٍ لا يخلو عنْ حنّ وعنْ قصور عنْ كمالٍ الحقيقة . 
والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطعَ نزومٌ نفسِه لهُ حالتانٍ : 
إحداهُما : أنْ يكونَ انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوة فقط . فالمجاهدة أفضلٌ مِنْ هلذا ؛ ِذْ ترك بالمجاهدة 
ذ دل على ف يفيه ؛ واستيلاه دينه على شهوته» فهو دلي قاع على قر اليقين » وعلئ فوة الدين ؛ وأعني بق 


حرف ع حي وري رج بر روا 


ل 


وقول القائل : ( إِنَّ هلذا أسلم ؛ إِذْ لؤْ فتر. .لا يعودُ إلى الذنب ) » فهلذا صحيحٌ ؛ وللكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه || 
خطأ . وهوّ كقولٍ القائل : ( العنينُ أفضلُ مِنّ الفحل ؛ لأنّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة ؛ والصبىٌ أفضل مِنّ البالغ ؛ لأنّهُ | 
أسلمُ » والمفلسنُ أفضلُ مِنَ الملك القاهر القامع لأعدائه ؛ لأنَّ المفلس لا عدوٌ لهُ والملكُ رما يُغْلبُ مره وإِنْ غلب || 


مّاتٍ ) ؛ وهلذا كلام رجلٍ سليم القلب » قاصر النظر على الظواهر ؛ غير عالم بأنَّ العزِّ في الأخطار وأنَّ لعلو شرطة 


اقتحامٌ الأغرار » بل هوّ كقولٍ القائلٍ : (الصبَّادُ الذي ليس لهُ فرسنٌ ولا كلبٌ أفضلُ في صناعةٍ الاصطيادٍ وأعلئ رتبة اله 
)| مِنْ صاحب الكلب والفرس ؛ لأنّهُ آمنٌ مِنْ أن يجمحٌ بِهِ فرسّةٌ فتنكسرٌ أعضَاؤٌة عند السقوطٍ على الأرض ٠‏ وآمنٌ مِنْ أن || 
' بعضّهُ الكلبُ ويعتديّ عليه ) » وهلذا خط بل صاحبُ الفرس والكلب إذا كان قويّاً عالماً بطريقٍ تأديبهما أعلئ رتبةٌ 2 


|| وأخرك يدرك سعادة الصيلذة. 


]| الحالةٌ الثانية : أنْ يكونَ بطلان النزوع بسبب قرّةٍ اليقينء وصدقٍ المجاهدة السابقةٍ . إِذْ بلع مبلغاً قمع هيجانٌ |5 
0 الشهوة ؛ حنّى تأدبَث بأدب الشرع » فلا تهيجٌ إلا بإشارة الدين » وقذ سكنّ بسبب استيلاءٍ الدين عليه » فهلذا أعلئ رتبةٌ ا 


6 مِنّ المجاهدٍ المقاسي لهيجانٍ الشهوةٍ وقمعها . 


وقول القائل : ( لذلكَ فضلُ الجهادٍ ) قصودٌ عن الإحاطة بمقصودٍ الجهادٍ ؛ فَإِنَّ الجهادً ليس مقصوداً لعينه : بل : 


المقصودُ قطعٌ ضراوة العدوّ حنَّ لا يستجرّكَ إلى شهواتِه » وإِنْ عجرٌ عن استجراركَ . . فلا يصِدَُّكَ عنْ سلوكِ طريتٍ 
|| الدين » فإذا قهربهُ وحصَّلْتَ المقصود . . فقذ ظفرتٌ » وما دمت في المجاهدة . . فأنتَ بعد في طلب الظفر . 

ومثالُّ كمثالٍ مَنْ قهر العدرّ واسترقَةُ بالإضافةٍ إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهادٍ في صنب القتالٍ ولا يدري كيف يسلم . 
55 ومثالَهُ أيضاً مئال مَنْ علّمَ كلت الصيدٍ وراضّ الفرس » فهما نائمانٍ عندهُ بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجما 
|| بالإضافة إلى مَنْ هوّ مشغولٌ بمقاساة التأديبٍ بعدٌ. 

وقد زلّ في هنذا فريقٌ » فظنُوا أنَّ الجهاد هو المقصودُ الأقصئ , ولح يعلموا أنَّ ذلكَ طلتٌ للخلاص مِنْ عوائق 
'| الطريتي , وظنّ آخرونَ أنَّ قمع الشهواتٍ وإماطتها بالكليّة مقصودٌ ؛ حتَّى جرّبَ بعضّهُمْ نفْسَهُ فعجرٌ عنةُ ‏ فقالٌ : (هاذا 


ِ محال )كدت بالشرع » وسلكٌَ سبيلَ الإباحةٍ » واسترسلّ في اتباع الشهواتٍ » وكل ذلكَ جهلٌ وضلالٌ » وقد قرّرنا | 


: ذلك في كتاب رياضةٍ النفسٍ مِن ربع المهلكاتٍ . 


؛ فَنْ قلت : فما قولّكَ في تائبينٍ : أحدّهُما نسي الذنتٍ ولمْ يشتغلٌ بالتفكّر فيه والآخرٌ جعلَهُ نصب عيئِه فلا يزالٌ 
١‏ كسد رسرة شاع الل فل 

فاعلم : أنّ هلذا أيضاً قدٍ اختلفوا فيه : 

فقال بعضّهُمْ : ( حقيقةٌ التوبة أن تنصب ذنبكٌ بِينَ عينيكٌ ) . 

]| وقالَ آخرونّ : ( حقيقةٌ التوبة أنْ تنسئ ذنبَكَ ) . 

12 12 1 ذا 0 


2200-22-2 


يل 


0 


02 الدينٍ الآ التي تبس بإشاة ليخن ء تفع الشهرة ابن شار الشباطين . ٠‏ فهاتان قرّتان تدلّ المجاهدةٌ 4 


وح بر 


3 


مح ماد 6 


رق 


وكلٌّ واحدٍ مِنّ المذهبين عندنا حقٌّ » وللكنْ بالإضافةٍ إلى حالين . 
وكلامُ المتصرّفة أبداً يكن قاصراً » إن عادة كل واحدٍ منهُمْ أنْ يخبرَ عنْ حال نفسِهٍ فقطّ ‏ ولا يهمّهُ حال غيره » |وج 
|| فتختلت الأجوبةٌ لاختلافٍ الأحوالٍ , وهنذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجةٍ العلم » فإنَّ معرفة الأشياءِ علئ ما هي عليه 0 
أفضلٌ وأعلئ ؛ ولنكيُّ كمال بالإضافة إلى الهكة والإرادة والجدّ ؛ حيثُ يكوقٌ صاحية مقصور النظر علن حال نفسو إن 
١‏ ليبق افد غيرو ]ة طزيقة إلى الله نفشة : وسازلة اعرالة :«رفد يكوه طرية النيد إلى الله العلم والضليم هالطرق ١‏ 
1 إلى الله تعالئ كثيرة وإنْ كانّتْ مختلفةً في القرب والبعدٍ ء واللهُ أعلمٌ بِمَنْ هوّ أهدئ سبيلاً » مع الاشتراك في أصلٍ 


فأقولٌ : تصِوُرُ الذنب وذكثهٌ والتفَجّمٌ عليه كمالٌ في حقٌّ المبتدئة المريدٍ ؛ لأنّهُ إذا نسيّةُ . . لم يكثر احتراقة ؛ 


2 فلا تقوئ إرادثُةُ وانبعاتُةٌ لسلوك الطريق ‏ ولأنَّ ذلك يستخرجٌ من الحزنَ والخوف الوازعٌ عن الرجوع إلى مثلِه » فهو 5 
|| بالإضافة إلى الغافل كمال » وللكنّةُ بالإضافة إلى سالك الطريقٍ نقصانٌ ؛ فإنّهُ شغلٌ مانعٌ عنْ سلوك الطريق » بِلّ سالك أ 
5 الطريت ينبغي ألا يعرّجَ علئ غير السلوك » فإِنْ ظهرَتُ له مبادي الوصولٍ » وانكشفَتْ له أنوارٌ المعرفة ولوامغ الغيب .. 7 


!| استغرقَةُ ذلك » ولمْ يبِقَّ فيه متسمٌ للالتفات إلى ما سبق مِنْ أحواله » وهو الكمال . 


بل لؤْ عاق المسافرٌ عن الطريقٍ إلى بلدٍ مِنَّ البلادٍ نهرٌ حاجرٌ . . ال تعب المسافر في عبوره مدة , مِنْ حيتٌ إِنَّهُ كان || 


|| قد خوّب جسرّهٌ مِنْ قبل » فلو جلسن علئ شاطئ النهر بعد عبوره يبكي متأْسّفاً على تخريبه الجسرّ . . كانَ هلذا مانعاً 
ٍ آخرَ اشتغل به بعد الفراغ عنْ ذلكٌ المانع . 


نعم ؛ إِنْ لم يكن الوقتُ وقتّ الرحيلٍ » بأنْ كان ليلا فتعذّرَ السلوكٌ » أو كان على طريقِهِ أنهارٌ وهو يخافٌ علئ نفسِهٍ 1 


3 


5 أنْ يمر بها”'' . . فليطلْ بالليل بكاؤةُ وحزئّة على تخريب الجسر ؛ ليتأكّدَ بطول الحزنٍ عِرَمُهُ علئ ألا يعودّ إلئ مثله » ١‏ 


فإنْ حصل له مِنَ التنيّهِ ما وثقّ بنفسه أَنّهُ لا يعودُ إلى مثلِه . . فسلوكٌ الطريق أولئ به مِنَ الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر | لا 
والبكاء عليه ٠‏ وهلذا لا يعرفُةُ إلا مَنْ عرف الطريق والمقصد . والعائقّ وطريق السلوك ؛ وقد أشرنا إلى تلويحاتٍ منة | 


|| في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 


بل نقولٌ : شرط دوام التوبة أنْ يكونَ كثيرٌ الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد رغبتُةُ » وللكن إِنّْ كان شابا . . فلا ينبغي ||. 


: أن يطيلَ فكرّهُ في كل ما له نظيدٌ في الدنيا ؛ كالحور والقصورء فإِنَّ ذلك الفكرّ ريّما يحرّكُ رغبتَة ؛ فيطلبُ العاجلةً ولا : 


ا 2 5 م 7 2 
يرضئ بالآجلة » بل يتبغى أنْ يتفكرٌ فى لذَةِ النظر إلئ وجه الله تعالئ فقط ء فذالكٌ لا نظيرَ لهُ فى الدنيا » فكذلكٌ تذكد 
الذنب قد يكونُ محزكاً للشهوةٍ , فالمبتدئ أيضاً قد يستضوٌ به » فيكونٌ النسيانٌ أفضل لهُ عند ذلكٌ . 


ولا يصدَّنُكَ عن التصديق بهذا التحقيق ما يُحكئ لك مِنْ بكاءِ داوود عليه السلامٌ ونياحتّه'''. فإنَّ قِياسَكَ نفسَكَ 


|| على الأنبياءِ قياميٌ في غابة الاعوجاج ؛ لأنّهُمْ قد ينزلونَ في أقوالهم وأفعالِهم إلى الدرجات اللائقة بأميِهمْ , فَإِنَهُمْ | 


ما بُعثوا إلا لإرشَادِهِمْ » فعليهِمٌ التلبّسُ بما تنتفعٌ أممْهُمْ بمشاهدته ‏ وإِنْ كان ذلك نازلاً عن ذروة مقايهم » فقذ كان 


)١( 34‏ في (1):( أن يخرجها ) ء وني ( ب):( أن يجريها) ٠‏ وفي بفية النسخ : ( أن بخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من (ق )» ولعله 


| الصراب ء واللّه أعلم . 


(؟) تقدم في ذلك أخبار » والاعتراض وجوابه أورده كذلك صاحب ؛ القوت »6 ( ١81/١‏ )ء وجواب المصئف هنا قريب منه . : 
عع جر بع تي و قم من جوج سوج عه يوت 7 4 
شي في رحب رخف كط كابترا بختني 1 


2 الشوع ع ل شي عل ري نو راض لويخو من ها وف كا مستي عه ؛ لفراغه عنٍ المجاهدة 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :؛ أما إنِّي لا أنسئ ٠‏ وللكئِي أنتَى لأشرّع » » وفي لفظٍ ٠:‏ إِنّما أسهو لأس ٠”‏ 


ولا نعجث مِنْ هلذا ؛ فإنَّ الأمم في كنف شفقةٍ الأنبياءِ كالصبيانٍ في كنف شفقةٍ الآباء ؛ وكالمواشي في كنف لا 


)| الرعاةٍ » أما ترى الأب إذا أرادَ أن يستنطقّ ولدَهُ الصغيرٌ كيف ينزلٌ إلى درجة نطق الصبيّ » كما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ 
! للحسن رضي الله عن : ٠غ‏ نغ ؛ لما أخدَ شمرة ين تر الصدقة ووضعها في فيوا"!؛ وما كانت نصاحقة صلى اله 
عليه و َه تقد عن أن يقولٌ : ارم هلذه التمرة ؟ فإنّها حرا م » وللكبّةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذْ علم لَه لا ينهم منطئّة 
ترك فصاحتهُ ونزلَ إلى لَكُنته » بلي الذي يعلّمُ شاةً أو طائراً يصوْتٌ به رغاءً أؤ صفيراً تشبهاً بالبهيمة والطائر » وتلطّفا 4 
في تعلبوه » فإيّاكَ أنْ تغمْلَ عن أمثالٍ هلذو الدقائ ثتي » فإنّها مزلّةُ أقدام العارفينَ فضلاً عن الغافلِينَ » نسالٌ الله حسنّ 
6 التوفيق بلطفِهِ وكرمه . 


ل د ف 


(1) رواه مالك في ٠‏ الموطأ ؛ ( ٠٠١/١‏ ) بلاغاً ؛ قال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد» ( 775/14 ) : ( أما هنذا الحديث بهذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه والله أعلم » وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» ا 
4 التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم » ومعناه صحيح في الأصول ) ؛ وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه ل 
ا الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظقر به » وادّعئ بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسئداً ) . ٠‏ إتحاف» (019/8) . : 
)١(‏ رواه البخاري ( 15911 ) ؛ ومسلم (54 ٠‏ ) وقد تقدم» وكِخُ : كلمة ردع للطفل مثل : يَعْ » » قيل : هي لفظة فارسية » وبكونها فارسية جاء 
اك ا ا .)٠‏ وأصلها في الفارسية شعي وان كر كو اتعو ‏ لاه 


سيا نأا العبساد في دوام الوم 


اعلم : أن النائبيينَ في التوبة عل أربع طبقاتٍ : 
/ الطبقةٌ الأولئ أن يتوت العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمرو» فيتداركُ ما فرط , مِنْ أمروء ولا يحدّ 
|| بالعود إلى ذنوبه » إلا الزلاتٍ التي لا ينفكُ البشرٌ عنها في العاداتٍ مهما لمْ يكن في رتبةٍ النبؤة . 

فهلذهٍ هي الاستقامةٌ في التوبة » وصاحبّها هوَ السابقٌ بالخيراتٍ » المستبيل بالسيئات حسناتٍ . 

واسمْ هلذه التوبة التوبةٌ النصوح . واسمْ هلذه النفس الساكنةٍ النفسئ المطمئنةُ » التي ترجع م إلئ ريّها راضية مرضية , 
عوك إليهم الإشارة شرل سلن الله علن وله : سبق المفردونٌ » المستهتّرونَ بذكر الله تعالئ » وضع 
الذكرٌ عد عنَهُم أوزَارَهُمْ » فوردُوا القيامةٌ خفافاً » نا ؛ فإِنَّ فيه إشارةَ إلى أَنْهُمْ كانوا تحت أوزار وضعّها الذكرٌ عنهُم 


وأهلٌ هلذه الطبقةٍ على رتب مِنْ حيتُ النزوعٌ إلى الشهوات ؛ فمِنْ تائب سكدّتْ شهوائهُ تحت قَهْرٍ المعرفة ففترّ 


| نزامُها » ولمْ يشغلَةُ عن السلوك صرامُها , وإلئ مَنْ لا ينفك عنْ منازعة النفس ٠‏ وللكنّةُ ملي بمجاهدتها ورّها . 

)0 ثم تعفاوث درجاث النزاع أيضاً بالكثرة والقلَةِ وباختلافٍ المدَّةٍ وباختلافٍ الأنواع » وكذلكَ يختلفونٌ مِنْ حيتُ 
© طول العمر ؛ فمِنْ مختطف يموت قريباً مِنْ توبته» يُْبِطُ على ذلك لسلامته وموتِه قبل الفترة » ومن ممهل طال 
ْ هاده وصبدَةٌ » وتمادّتٍ استقاميّةُ وكثرَث حسنائة . وحالٌ هلذا أعلئ وأفضلٌ ؛ إِذْ كل سيئةٍ فإنَّما تمحوها حسئةٌ . 
١‏ حكن قال بعفة العلنائة ( ]تهنا يكذه انانك النتق ارتكبة الغاضى عش مؤات أن سكن سةا عضو نزات مع دق 
6 الشهوة » ثم يصبرَ عنهُ ويكسر شهوتة خوفاً مِنَ الله تعالى ) ؛ واشتراطً هنذا بعيدٌ » وإنْ كان لا يُنكرٌ عظمْ أثره لؤ 
فرضيّ » وللكن لا ينبغي للمريدٍ الضعيفٍ أنّْ يسلكَ هنذا الطريق فيهيّجَ الشهرةً » ويحضرَ الأسبابَ حتّ يتمكّنَ » ثمّ 


يطمعٌ في الانكفاٍ ؛ فإنَّهُ لا يؤْمِنُ حروجٌ عنانٍ الشهرةٍ عن اخثياره » فيقدمَ على المعصيةٍ وينقض توبتَةُ ‏ بل طريقة : 
الفرارٌ من ابتداءِ أسبابهِ الميسرة لهُ ؛ حنَّ يسدّ طرقها علئ نفيه ؛ ويسعئ مع ذلك في كسر شهوته بما يقدرٌ عليه ؛ لا 


5]| فبهِ تسلمٌ توبتّهُ في الابتداء . 
ا ل 

الطبقةٌ الشانيةٌ : تائث سلّك طريقّ الاستقامةٍ في أمَّهاتِ الطاعاتٍ وتركِ كبائر الفواحش كلها ! لا أنه لين ينفكٌ 
ٍ عن ذنوبٍ تعتريو, لا عنْ عمدٍ وتجريدٍ قصدٍ » وللكن يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ غير أنْ يقدمٌ عزماً على الإندام 
2 عليها ء ولنكتّةُ كلّما أقدمَ عليها. . لام نفسَهُ وندة وتأسّف » وجدَّد عزِمَهُ علئ أَنْ يتشئَّر للاحتراز منْ أسبابها التي 
تعرْضةُ لها. 

وهلذه النفمن جديرة بأنْ تكونَ هيّ النفسن اللوّامة ؛ إذ تلوم صاحبّها على ما يستهدفُ له مِنَ الأحوالٍ الذميمة » لا 
عنْ تصميم عزم وتخمير رأي وقصدٍ ء وهلذه أيضاً رتبةٌ عاليةٌ ون كانّتُ نازلةٌ عن الطبقةٍ الأولئ » وهيّ أغلبُ أحوال 


»» الذاكرون الله كثيراً والذاكرات‎ ١ : رواه مسلم (1771 ) مقتصراً على أوله وفيه : 3 سبق المفردون » » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال‎ )1( ١ 
- فيأتون يوم القيامة غيفانا‎ ٠ وعند الترمذي ( 1010 رق و الطتياروه فى كال يه ككس‎ "0 


3 0 0 يساك ل ير د 


سمستم ب م3 


5 17 ع2 75 ءا ات لوعف 8 ا 7 ع ٠‏ 
: التائبينَ ؛ لأنّ الشءٌ معجونٌ بطينة الآدميّ قلما ينفكٌ عنةٌ » وإنّما غايةٌ سعيه أنّْ يغلت خيرةٌ شدَهُ حم بثة 
)| فترجم كمه الخيراتٍ . فأمًا أن تخلوَ بالكليّةِ كفّةُ السيئاتٍ . . فذلكَ في غاية البعلدٍ . 


000 
- 


وهلؤلاء لَهُمْ حسنٌ الوعدٍ مِنّ الله تعالئ ؛ إِذْ قال تعالئ : 3 ايّنَ يبون كير الث حش إلا للم إن رَبك 6 
آلْمَعْدِ 2 4 : 


فكلٌ إلمام يقمٌ بصغيرة لا عنْ توطين نفْسِهٍ عليه فهرّ جديرٌ بأنْ يكونَ مِنَّ اللمم المعفرٍ عنة » وقذ قال تعالى : 


< 
1" وه ا 


ولومِهم أَنفِسَهُمْ عليه . ١:‏ 

وإلى مثل هلذهٍ الرتبةٍ الإشارة بقلِه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما رواة علي رضيّ الله عنة : ١‏ خَيارْكُمْ كل مفئّن 
توب )""' 

وفي خبر آخخرّ : ١‏ المؤمنٌ كالسنبلةٍ » تفيء أحياناً وتميلٌ أحياناً » 

وفي الخبر : ٠لا‏ بد للمؤمن مِنْ ذنب يأتيه الفيئةً بعدَ الفينةٍ»'' أي : الحينَ بعدّ الحينٍ . 

فكل ذلك أدلَةٌ قاطعةٌ علئ أنَّ هلذا القذرٌ لا يتقضنُ التوبةً » ولا يلحنٌ صاحبّها بدرجةٍ المصرّينَ . 

ومَنْ يُؤْيسْ مثلّ هنذا عنْ درجذٍ التائبِينَ كالطبيبٍ الذي يُؤْيِسْ الصحيحٌ عنْ دوام الصحةٍ بما يتناولةُ مِنَ الفواكه |! 
والأطعمة الحارةِ مرَّةٌ بعد أخرئ مِنْ غير مداومةٍ واستمرار » وكالفقيهِ الذي يُؤْيسُ المتفقة عن نيل درجة الفقهاءِ بفتوره 
عن التكرار والتعليق في أوقاتٍ نادرةٍ غير متطاولةٍ ولا كثيرة”*'؛ وذلكَ يدل على نقصان الطبيب والفقيه » بل الفقية 
في الدين هوّ الذي لا يُؤْيسْ الخلقَ عنْ درجات السعاداتٍ بما يتفق لهُمْ مِنَ الفتراتٍ ومقارفة السيئاتٍ المختطفاتٍ . 

قال النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كل بني آدمَ خطَّاءٌ » وخيز الخْطّائِينَ التوَّابونَ المستغفرونٌ ,!*) 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ أيضاً : « المؤمنٌ واو راقعٌ » فخِيرُهُمْ مَنْ مات علئ رقعو»”"' أي : واهٍ بالذنوب ء راقم 
بالتوبة والندم . 


وفال تعالئ : « وُلَبدَ ون لَه مَرينِ يا صَبوا وََدكُونَ للََئةَ أَلتَيِكَةَ 4 » فما وصفَّهُمْ بعدم السيعةٍ أصلاً . 


شيف 


8 © © 
(1) رواه البزار في ؛ مسنده» ( 7٠١‏ ) » والفضاعي في : مسند الشهاب» ( 1771 ) » والبيهقي في ؛ الشعب »؛ ( 71/14 ) ؛ وروأه موقوفاً علئ علي 
رضي الله عنه ابن أبي الدنيا في ١‏ العوبة» (/110 ) . 
(1) رواه أحمد في : المسند » ( 7817//8) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ :0 مثل المؤمن مثل السنبلة ؛ تستقيم مرة وتخْرٌ مرة ؛ ومثل 
الكافر مثل الأرزة » لا تزال مستقيمة حتئ تخرٌ ولا تشعر ‏ » وروا البخاري في < التاريخ الكبير » ( 189/8 ) ؛ وأبو يعلئ في ١‏ مسنده ») )7:8١(‏ 
من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : ٠‏ مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحباناً » . 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » )705/1١(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب 4 3١4(‏ ) ؛ والبيهقي في « الشعب51512(1 ) . 
(4) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حتئ يرسخ في الذهن ؛ والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . 
«إتحاف )(095/8). 
(5) كذا في ١‏ القوت 6 ( ٠ ) 1848/١‏ ورواه الترمذي ( 844؟ ) » وابن ماجه ( 410١‏ )ء وعتد ابن أبي الدنيا في ؛ التوبة » 11/8 ) بلفظ المصنف 
وللكن من كلام عون العقيلي . 

(5) كذا في 3 القوت ؛( 184/١‏ )ء ورواه الطبراني في : الصغير؛ )55/١(‏ » والبيهقي في ؛ الشعب»(5951) . 


9 تالت إذا موأ فَحِنَةٌ أو موا أنفْسَهْز حرا أنه كسَيَفْمَزوأ لدُوْيهِز 4 , فأثنئ عليهم مم ظليِهم لأنفيِهم ؛ لتنذّمهم : 


امت تم كتاب العوبة م4 م2 اس ب 3 2 ربع المنجيات 6 . 

الطبقةٌ العالثة : أن يعوب ويستم؟ على الاستقامة من ثم تله شهرتُة في بعض الذنوب» فيقدمٌ عليها عن قصدٍ 5١|‏ 
وصدقٍ شهوةٍ ؛ لعجزهٍ عنْ قهر الشهوة ؛ إلا أنَّهُ مع ذلكَ مواظبٌ على الطاعاتٍ ء وتاركٌ جملة مِنَ الذنوب مع القدرة |/5 
والشهوة . إنّما قهرَثهُ هلذوٍ الشهوةٌ الواحدة أو الشهوتانٍ وهوّ يودٌ لو أقدرَهُ الله تعالئ علئن قمعها وكفاة شرّهاء هلذا : 
أُمنيثُهُ في حال قضاءِ الشهوة » وعندٌ الفراغ تدم ويقولٌ : ( ليئّني لخ أفعلَهُ » وسأتوبُ عن » وأجاهدٌ نفسي في قهرها ) » : 


اكد حة ل تفشة : «ومينة ف كؤائتة فكة رعذ أ 12 0 ورو ما معد 48 
لسر ويسوك. نوينة مر ؟ ‏ خرى 2١‏ ويوما بعاد يوم 


1 


0 


ون 


فهلذهٍ النفسُ هي التي تسمّى النفسَ المسوّلة . وصاحبّها مِنَ الذينَ قال اللّهُ تعالئ فيهم 00 وَعَحَرُونَ رك ع فهر : 
؟] خَلطُوا مَل ًا وََلكَرَ سَيَئَا # » فأمِرُهُ مِنْ حيثٌ مواظبتةُ على الطاعاتٍ وكراهيّةٌ لما تعاطاهٌ مرج » فعسى الله أنْ ١‏ 
عليه ؛ وعاقبثُةُ مخطرةٌ مِنْ حيثُ تسويقُةُ وتأخيرُهُ : فربمًا يختطف قبل التوبة » ويقمٌ أمزهُ في المشيئة ''' » فإنْ تداركة الله 2 


0 


بِفضِلِهٍ » وجبرَ كسرَّهُ » وامتنَّ عليه بالتوبة . . التحقّ بالسابقينَ ؛ وإنْ غليئهُ شقونة » وقهرَثةُ شهوثة . . فيُخشى أنْ يحقّ لا 
| عليه في الخائمة ما سبق عليه , ل م ا 
ذل اعطدثة حلي ال#سِيق له في الال أن يكونّ مِنّ الجاهلينَ ء فيضعت الرجاءٌ في حقّهِ ؛ وإذا يُسرَثْ لهُ أسبابُ المواظية 5١|‏ 

0 3 
1 | بالحسناتٍ والسيئاتِ بحكم تقدير مسبّب الأسباب ؛ كارتباطٍ المرض والصحَةٍ بتناولٍ الأغذيةٍ والأدوية » وارتباط حصولٍ ١‏ 
4 فقه النفس الذي بِهِ نُستحقٌ المناصبُ العليّةُ في الدنيا بئركِ الكسل والمواظبةٍ علئ تفقيه النفس . فكما لا يصلحٌ 0 
24 لمنصب الرئاسةٍ والقضاءِ والتقدّم بالعلم إلا نفسنٌ صارّث فقيهة بطولٍ التفقيه .. فلا يصلحٌ لملك الآخرة ونعيمها ولا 3 
0 للقرب بِنْ رب العالمينَ إلا قلت سليمٌ صارّ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . ْ 
ٍ) هلكذا سبق في الأزلٍ بتدبير رب الأرباب . : 
6 ولذلكَ قال تعالئ : « تين وا مها :4 دَلهَمَهَا وها وتفوَا © فد اقلم من يا «* وَهَد جات من دَسَنْهَا 4 . فمهما 5١|‏ 
ال ا ال ا ١‏ 
١‏ إنَّ العبد ليعملٌ بعمل أهل الجن سبعينَ سنةً » حتّى يقولٌ النامن : إِنّهُ مِنْ أهلهاء ولا يبقئ بيَهُ وبِينَ الجنة إلا شبوٌ» ١‏ 
اراك سل م لتر اوسا ْ 


3 


ال ا ل 
8 © 2 


2*0 


الطبقةٌ الرابعةٌ : أن يتوبَ ويجري مدَّةٌ على الاستقامة ؛ ثمّ يعودّ إلئ مقارفة الذنب أو الذنوب مِنْ غير أن يحدّ 
نفسَهُ بالتوبة » ومِنْ غير أنْ يتأسّف علئ فعله » بل ينهمك انهماكَ الغافل في اتباع شهرته . 


فهلذا مِنْ جملة المصرّينَ » وهلذو النفمن هي النفسنٌ الأمَارَةٌ بالسوءٍ الفرّارةٌ مِنَ الخير » وبُحَافٌ علئ هنذا سوءٌ | 


م 
1 


7 


)١( 5‏ وإنما كان مثل هنذا مخطراً لأن خفايا المكر والألطاف دقيق لا اطلاع لأحد عليه . : إتحاف» (049/8 ) . 

8 (1) رواه البخاري (7708) » ومسلم ( 15147 )» وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) ء وهو عند ابن راهويه في ؛ مسنده» (/141 ) : وأحمد في 
م ( مسنده) (6/9ا). 

ل 


الخاتمةٍ » وأمَرُهُ في مشيئة الله تعالئ . فإِنْ ختم لهُ بالسوءٍ . . شقي شقاوةً لا آخرّ لها ؛ وإِنْ ختم له بالحسنئ حنَّى مات 
على التوحيدٍ . . فيُننظرٌ له الخلاصٌ مِنّ النار ولو بعدَ حين » ولا يستحيلٌ أنْ يشملهُ عمومٌ العفو بسبب خفيّ لا يُطلعٌ 
زعا ااستعصيل أذ يفخ الإتساذ غريا لبعة كرا فق أن د24 وله اذ يجا ان اليك لبجل اللااعالم] 
بالعلوء ين غير تملم كما كاذ للأنبياء صلوات الله علييمْ ؛ فطلبُ المغفرة بالطاعاتِ كطلب العلم بالجهدٍ والتكرار» 
وطَلي حال بالجاره نوركوت تجار #وطلتها سجر اراد مع رات الأحميق طن الكتر رفي المراضع الخزية» 


وطلب العلوم مِنْ تعليم الملائكةٍ ؛ ولبتَ مَنِ اجتهد وتعبّ . . تعلّمّ » وليتَ من اتجرّ وركب البحارٌ. . استغنئ ‏ ولِيتَّ لد 


مَنْ صامٌ وصلئ . . غفرَ لهُ » فالنام كلهُمْ محرومونَ إلا العالمونَ ؛ والعالمونَ كلَهُمْ محرومونَ إلا العاملونَ » والعاملونَ 
كلَّهُمْ محرومون إلا المخلصونٌ , والمخلصونٌ علئ خطر عظيه ”'© 
: وكما أنَّ مَنْ خّب بِيتَهُ وضيّعَ مالّهُ وتركٌ نفْسَةُ وعيالّةُ جياعاً يزعم أَنّهُ ينتظوٌ فضلَ الله أن يرزقةُ كنزاً يجِدهُ تحت 
7 الأرض في بِيتِهِ الخرب يُعدٌ عند ذوي البصائر مِنَ الحمقئ والمغرورينَ وإنْ كان ما ينتظرُةٌ غير مستحيل في قدرة الله 
تعالى وفضله . . فكذالكٌ مَنْ ينعظرٌ المغفرة مِنْ فضل الله تعالئ وهوّ مقصّرٌ عَنِ الطاعة مصرٌّ على الذنوب غيرُ سالك 
سبيلٌ المغفرة » معدودٌ عند أرباب القلوب مِنَ المعتوهينّ . 

والعجبُ مِنْ عقلٍ هلذا المعتوو» وترويجه حمافتَةُ في صيغةٍ حسئة ؛ إِذْ يقول : (إِنَ الله كريمٌ وجنةُ لِيسَتْ تضيق 
عنْ مثلي ' '' » ومعصيتي ليِسَتْ تضِرُه ) ؛ ثم تراه يركب البحارٌ ؛ ويقتحمٌ الأخطارٌ في طلب الدينار» وإذا قيل لهُ : 
“| ( إِنَ اللّة كريمٌ » ودنانيرٌ خزائيه ليسَتْ تقصرٌ عن فقرك » وكسلّكَ بتؤكِ التجارة لِيسسَ يضِرُةُ ٠‏ فاجلمن في ببِتِكٌ ؛ فعساة 
]| يرزقُكَ مِنْ حيتٌ لا تحتسث ) » فيستحمقٌ قاتلّ هلذا الكلام ويستهزيئٌ به » ويقولٌ : ( ما هنذا الهومن ؟! السماءٌ لا تمطز 
نيا زلا حقة » وؤثما ينال ذلك بكسي + سعد عكر رف الأزنات واجرى مو سكةة ولا فين لمانا 

ولا يعلمٌ المغرورٌ أنَّ رب الآخرة ورب الدنيا واحدٌ » وأنَّ سنت لا تبديلٌ لها فيهما جميعاً , وأنهُ قذ أخبرٌ إِذْ قال : « وَأ 
َس للائن إلا مت 4 ٠‏ فكيفت يعتقد أنّهُ كريمٌ في الآخرة وليس بكريم في الدنيا ؟! وكيفت يقول : ليس مقتضى الكرم 
الفعور من كيد العاله» ززاضتا القمود من العمل للملاق اقيم اليم الدائم» وأنَّ اليف ارم ل ين 
غير جهدٍ في الآخرة » وهلا يمنعة مع شد الاجتهادٍ في غالب الأمر في الدنياء وينسئ قولهُ تعالى : (وف التمة يذ 
وما وَُدُوَ # ؟! 

فنعودٌ بالله مِنَ العمئ والضلال » فما هلذا إلا انتكاسٌ علئ أمْ الراس » وانغماسنٌ في ظلماتٍ الجهلٍ » وصاحبَّهُ جديرٌ 
أن يكونّ داخلاً نحت خولِه تعالئن : « ري إذ ابوت تلسهد رأ (اوسيهز عند رهز ريا أصَرنا سنا دحا مَل صَلِكًا 4 


ويحنٌ عليه العذابُ » فنعودٌ بالله مِنْ دواعى الجهل والشكٌ والارتياب السائق بالضرورة إلئن سوءٍ المنقلب والمآب . 


» 3# د 


؟| )١(‏ سبق هلدا القول أثرأ » وبيان جواز الإبدال في الاستئناء الموجب علئ لغة أو تأويل » وانظر الدر المصون» ( 518/7 ) . 
(؟) في (أ): ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته ) . 


جين ُّ 
3 


* 


1 


ل اج د جد د ها 


ياغ رق 


تف رن 
لع هن م 


57 


0 


-: 


3 


يك و 4 وي 


2 


لاد 


: 


و حرج جه 


ات جر" جد را 


لي“ مر 


جم 0 


2 


0 


4 


0 
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بين اتج ىأ رياو اليا لجرك عط سب ناح صسم ورور غالب أوع رن بمامجام اناق 


عو 


اعلم : أن الواجب عليه التوبةٌ والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضَادَهُ كما ذكرنا طريقّةُ » فإِنْ لم تساعدةٌ النفسن |/ 
على العزم على التركِ لغلبة الشهرة . . فق عجر عنْ أحدٍ الواجبين ؛ فلا ينبغي أنْ يتركَ الواجتٍ الثاني » وهوّ أنْ يدرأً 


والتسةة المقة لتتحرهة) كرون مق خلط مما منالحا واحة سيناً.. 


والعسشاك التعقة للسيقات 4 ]كا بالقدة اذ وزقابائلسان »نوكا بالعوايع + ولتكن اسن في حل السيل :رفيا ١‏ 
تعلق بأسبابها . 1 
<< فأما بالقلب : فليكيُّْ بالتضيّع إلى الله تعالئى في سؤالٍ المغفرة والعفو, ويتذئل تذثلَ العيدِ الآبق » ويكون ذل ع 
5 بحيثُ يظهرٌ لسائر العبادٍ ‏ وذلكَ بنقصانٍ كبْرهِ فيما بِينَهُمْ ؛ فما للعبدٍ لآب المذنبٍ وجةٌ للتكبّر على سائر العبادٍ ْ 


اي 


وكذلكَ يضمرٌ بقلبهِ الخيراتِ للمسلمينَ والعزمَ على الطاعاتٍ . 


وما باللسانٍ : فبالاعترافٍ بالظلم والاستغفار» فيقولٌ : ( رب ؛ ظلمتُ نفسي وعملتٌ سوءاًء فاغفز لي ذلوبي ١)‏ |/ 
)| وكذلكَ يكثرٌ مِنْ ضروب الاستغفار» كما أوردناةُ في كتاب الدعواتٍ والآذكار. 


وأنّا بالجوارح : فبالطاعاتٍ , والصدقاتٍ » وأنواع العباداتِ » وفي الآثار ما يدل على أنَّ الذنب إذا أتبعَ بثمانية 
أعمالٍ كان العفؤ عنه مرجا» أربعةٌ ِنْ أعمالٍ القلوب وهي التوبةٌ أ العزمٌ على التوبة » وحبٌ الإقلاع عن الذنب » 
وخوف العقاب عليه » ورجاءٌ المغفرة ةله وأربعةٌ مِنْ أعمالٍ الجوارح . وهيّ امجطال ققد الاق رع 6م ثم 
يستغفرٌ الله تعالئ بعدَهُما سبعينَ مرّة'"' ب جع شح مرحم ال مار عار د 

40) 
يوما 

وفي بعض الآثار: ١‏ يسبع الوضوءً » ويدخلٌ المسجد ويصلّي ركعتين »”*) 


وفى بعض الأخبار : « يصلّي أربع ركعات ١7)‏ 


.)5١5/8( إتحاف)‎ ١! . والكبر والمعصية لا يجتمعان فى قلب مؤمن‎ )١( 


| (؟) وذلك بعد أن يتوضأ » وإن اغتسل . . كان أكمل ؛ وإن أمكنه أن يغسل الثياب التي عصى النّه فيها .. كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان 3 
]| طهارة الباطن : وإذا كانت الصلاة في موضع خبال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال .. كان أكمل . ١‏ إتحاف ؛(5:1/8). 5 


(9) مع البكاء إن أمكن رالا . فبالتباكى وقلب حزين علئ ما سبق له من المعصية » ويجعلها نصب عينبه . « إتحاف ) (8/؟50). 
(؛) قوت القلوب .)191:/١(‏ 


12 (0) فقد روى الترمذي (101 )2 والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ 4 ( ٠1١/8‏ ) مرفوعاً وموقوفاً » وابن ع ماجه ( ١148‏ ) من حديث الصديق 
2 الأكبر رضي الله عنه نحوه » ولم يذكر المسجد » وعند البيهقي في ؛ الشعب : لشعبا)( ) من حديث الحسن مرسلاً : ٠‏ ما أذنب عبد ذنباً » ثم ا 


توضاً » فأحسن الوضوء ؛ ثم خرج إلئ براز من الأرض ؛ فصل ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب .. إلا غفر له» . 


| إذ روئ عبد الرزاق في : المصنف » ( 18410 ) » والبيوقي في « الشعب » ( 71488 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من‎ )5( ٠) 
' أمتهاب النبي سل الله علية اؤسلم يهرق امزأة + كاذ قات يوم جالس] عد رسول الله منلى' الله عليه وسلم +قاستافة النين صلى الله ليه رميق‎ 0 
١ في حاجة » فأذن له » فخرج في يوم مطير » فإذا هو بامرأة علئ غدير تغتسل »؛ فلما رآها.. جلس منها مجلس الرجل من امرأته. وحرك ذكره‎ 1 
» » فإذا هو مثل الهدبة ؛ فقام نادماً » قأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 صل أربع ركعات‎ ١ 
# ل د : 9 دَتِو ألصَلءٌ لرَق نهار مدنا عِنَ الل إن لسكب يِدْحِنَ أَلمَجَاقِ‎ 0 


33 8 و 


0 


مك 


0 خم ع 


41 


| وسلَّمَ :؛ الصلواتُ الخمنُ كفارةٌ لما بِينهُنَّ إلا الكبائرٌ) . 


|| عليه كالمستهزئ بآياث الله »''' » وكانَ بعضّهُعْ يقول : ( أستغفرٌ الله مِنْ قولي : أستغفرٌ الله )”*' » وقيلٌ : ( الاستغفارٌ 
]| باللسانٍ توبةٌ الكذابينَ )''' » وقالَتَ رابعةٌ العدويّةٌ : ( استغفارنا يحتاجُ إلى استغفار ) ”") 


: قرن اللَّهُ الاستغفارٌ ببقاءِ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم فقالٌ تعالئ : #وَمَا كان لله لعَزْيَْر وت هم مَمَا كَانَ أنه 
؟] مُعَدِّبَمْرَ وَمْمْ يَسَتَْرُوت 4 : فكانَ بعفىْ الصحابةٍ يقولٌ : ( كان لنا أمانان » ذهب أحَدُمُما وهوّ كونُ الرسول فينا » وبقى | 
8 7 3 د آم 
)| الاستغفارٌ معنا » فَإِنْ ذهب . . هلكنا ) 2*0 


ا يقولٌ الإنسانُ بحكٌم العادةٍ وعنْ رأس الغفلة : ( أستغفز الله ) » وكما يقولٌ إذا سمعَ صفة النار : ( نعودٌ بالل منها ) بِنْ 9 


| غير أَنْ يأر به فلب » وهلذا يرجعُ إلى مجرّدٍ حركةٍ اللسانٍ » ولا جدوئ له . 
>]| ورغبةٍ » فهلذو حسنةٌ في نفسها , فتصلح لأنْ تُدفمَ بها السيئة » وعلئ هلذا تحمل الأخبارٌ الواردة في فضل 


4 151/0 ). 
|| (1) هو عند صاحب ١‏ القوث »6 )110/١(‏ بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار» وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 
|| () رواه البخاري (451 )» ومسلم ( 77/57 ) واللفظ أقرب له » والمسيس في الحديث كناية عن الجماع . 


ا عه الا 11 1 ال ا 
وفى الخبر : ٠‏ إذا عملت سيئةً . . فأتبغها حسنة تكفّزها » السب بالسرّ والعلانيةٌ بالعلانية »2 : 
ولنالكَ قيلَ : ( صدقةٌ السرّ تكمّدُ ذنوبٌ الليل » وصدقةٌ الجهر تكمَّدُ ذنوب النهار )”") 
وفي الخبر الصحيح : أنَّ رجلاً قال نرسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ : ني عالجتٌ امرأة . فأصبتٌ منها كلَّ شيءٍ إلا 
المسيسن » فاقض عليّ بحكّم الله تعالئ » فقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ أوَما صِلَِّتَ معنا صلاةً الغداق ؟» قال : بل » 
فقالٌ صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيعات »”") 


3 37 98 و« ٠.‏ 9 2 5 3 5 , 
وهلذا يدل علئ أن ما دون الزنا مِنْ معالجةٍ النساءِ صغيرة ؛ إذ جعلّ الصلاة كفارة لهُ بمقتضئئز قوله صلى اللَّهُ عليه 
فعلى الأحوالٍ كلها ينبغي أن يحاسبَ نفسَّهُ كلَّ يوم ؛ ويجمع سيئاته » ويجتهد في دفعها بالحسناتٍ . 


فَإِنْ قلت : فكيف يكونٌ الاستغفارٌ نافعاً مِنْ غير حل عفدةٍ الإصرار وفى الخبر : ١‏ المستخفدٌ مِنّ الذنب وهوّ مصدٌ 


3 


فاعلم : أَنّهُ قد ورد في فضل الاستغفار أخبارٌ خارجةٌ عن الحصر ء ذكرناها في كتاب الأذكار والدعواتٍ » حتّى >١١‏ 


ار 


فنقولٌ : الاستغفارٌ الذي هوّ توبةٌ الكذابينَ : هوّ الاستغفارٌ بمجدد اللسانٍ مِنْ غير أَنّْ يكونَ للقلب فيه شِرْكةٌ ؛ كما ! 


فأنا إذا انضاف إليه تضرُعٌ ١‏ لقلب إلى الله تعالئ ؛ وابتهالة في سؤالٍ المغفرة عنْ صدقٍ إرادةٍ وخلرص نيه 


[|| » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ » ) 88457 ( ٠» هو من وصيته صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » رواه ابن أبي شيية في « المصنف‎ )١( 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في : التوبة ؛ ( 40 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً 

(ه) كذا في « القرت ؛ ( 184/١‏ ) » وذكر الكلاباذي في : التعرّف ٠‏ (ص 978 ) أنه من قول رابعة . 

(5) ذكره الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ( ص 144 ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري في « رسالته ؛ ( ص 184 ) لذي النون المصري . 
(9) كذا في « القوت؛ ( 184/١‏ )» وعند الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار؛ ( ص ١54‏ ) : ( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 1 
(4) رواه أحمد في : المسند : ( 747/5) من قول أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه » كما روي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ؛ | 
وردى الترمذي (1:87) من حديث أبي موسئ رضي الله عله مرفوعاً : ١‏ أنزل الله على أمانين لأمعي : # ينا عاد أذ يوئر ولت نِهزْ رما سكَانٌ 


وم ررم 


أله شعل لسر 


َكُمْ يَستَفْروتَ 4 » فإذا مضيت . . تركت فيهم الاستغفار إلئ يوم القيامة » . 


ا 


باب تتم 5 سحت سف رت ب تجقيك ربع المنجيا ال 3 


ِو 5 
الاستغفارء جتن قال على الل علية يفله 117 ا ل : 


5 


5 


9 ا امد فلار قفوي قال وإِنْ لم تن تنته إلئ أواخرهاء ولذلكَ قال سهلٌ كه 
4 
2 للعبدٍ فى كلّ حال مِنْ مولاء » فأحسنٌ أحواله أنْ يرجم إليه في كلّ شيء » فإِنْ عصئ . . قال : يا ربٌ ؛ استز علي ؛ فإذا 


59 


فرغ مِنّ المعصية . . قال : يا رب ؛ نث علي » فإذا تاب . . قال : يا ربّ ؛ ارزقني العصمة ؛ وإذا عمل .. قال : با رب ؛ 


4 

ئ 3 

ع 55 م 5 م 10 7 و 5 ٠‏ 

م وسْئِلَ أيضاً عن الاستغفار الذي يكذَّرُ الذنوت , فقالَ : ( أو الاستغفار الاستجابةٌ » ثمٌ الإنابٌ ثم التوبةٌ» فالاستجابة 
م 


0 


أعمالٌ الجوارح ٠‏ والإنابة أعمالٌ القلوب ٠‏ والتوبةٌ إقبالّهُ على مولا بأنْ يتركٌ الخلقّ لم بسر اللهاين بفسيره الدي 
هو فيه » ومِنَّ الجهل بالتعمةٍ وترك الشكر ء فعند ذلك يعفر له » ويكونُ عندهُ مأواة» : ثم لتقل إلى الانفراد » ثم الشاث » 
م البيالٌ » ثم القوِبُ » ثم المعرفةٌ » : ثم المناجاةً» ثم المصافاة ثم الموالاة» ثم محادثةٌ السز وهو الخلةُ» ولا يستقر 
هنذا في قلب عبدٍ حنَّى يكونَّ العلمٌ غذاءه » والذكرٌ قوامَة » والرضا زا » والتوكل صاحبّة » ثم ينظر الله إليه» فيرفكة 
إلى العرش ؛ فيكونٌ مقامّة مقامَ حملةٍ العرش )”"' 

وسْئِلَ أيضاً عنْ قولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ التائبُ حبيث الله »”“' ؛ فقال : ( إِنّما يكونُ حبيباً إذا كان فيه جميع أ 
ما ذُكِرَ في قوله تعالئ : 8 آلكَتيوت الْعنيذوت . .. 4 الآبة ) ؛ وقالَ: ( الحبيث هو الذي لا يدخلٌ فيما يكرمةُ حبيبةُ 

والمقصودٌ : أنَّ للتوبة ثمرتين : 

إحداهُما : تكفيرُ السيئاتٍ » حنَّئ يصيرٌ كمَنْ لا ذنب له . 


والثانيةٌ : نيل الدرجاتٍ » حتَّ يصيرٌ حبيباً . 


4 


2 


ا 


2 


6 


وه 


2 


12111 


وللتكفير أيضاً درجاتٌ , فبعضّهُ محوٌ لأصلٍ الذنب بالكليّة » وبعضَهٌُ تخفيفٌ له » ويتفاوثٌُ ذلك بتفاوتٍ درجاتٍ 
لتوبةٍ » فالاستغقارٌ بالقلب والتداركُ بالحسناتٍ وإِنْ خلا عن حل عقدة الإصرار مِنْ أوائلي الدرجاتٍ فليسسَ يخلو عن 
لفائدةٍ أصلاً » فلا ينبغي أنْ يُظنّ أنَّ وجودّها كعديهاء بِلْ عرف أهلّ المشاهدةٍ وأربابُ القلوب معرفةٌ لا ريت فيها : 
أن قولٌ الله تعالئ : # ذّن يَتَمَلْ قال كنّه حرا ته 4 صدقٌ » وأنّهُ لا تخلو ذرةٌ مِنَ الخير عنْ أثر » كما لا تخلو شعيرةً 1 
تطرخ في الميزان عن أثر» ولو حلت الشعيرة الأول عن أثر . . لانت الثانية مله ء ولكلاً لا يربح ل 
| الذرّاتِ » وذلكَ بالضرورة محال » بل ميزانُ الحسناتٍ يترجح بذراتٍ الخيراتٍ إلئ أنْ يثقلّ فتّشِيلَ كمّةٌ السيعاتٍ . فإيّاك ١|‏ 
أن تستصغرٌ ذرّاتِ الطاعاتٍ فلا تأتيّها » وذراتٍ المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة العرقاف كبز عن افر سل انها ا 
لا تفدرٌ في كلّ ساعةٍ إلا علئ خيطٍ واحدٍ وتقولٌ : ( أي غنيئ يحصلٌ بخيط ؟ وما وفع ذلكَ في الغياب ؟!) » ولا تدري 
المعتوهةٌ أنَّ ثِيابٌ الدنيا اجتمعَت خيطاً خيطا » وأنَّ أجسامٌ العالم مم اتساع أقطارو اجتمعّث ذيَةٌ ذه . 


1 


0 


0 


- 


0 


كيك 
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. )7008( رواه أبو داوود ( 1915 ) » والترمذي‎ )١( 

(؟) قوت القلوب .)190/١(‏ 

(*) قوت القلوب ( 110/١‏ )ء وقد زاد في المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل صاحبه ...2 . 
لواو أي يفك القية » وروى ابن أبي الدنيا في وألمرية 4لا ) من حديث أنس رضي الله 


4 


كلكا 


اميه : «إن الله يحب الشاب العائب 


ا ل 000١‏ 


03 ا سمت اتج تجح تسج مجنجنه / 
فإذاً ؛ التضوُمٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنةٌ لا تضيعٌ عند الله أصلاً » بل أقولٌ : الاستغفارٌ باللسان أيضاً حسنةٌ ؛ إِذْ حركةٌ 35 
ْ اللسانٍ بها عنْ غفلةٍ خيدٌ منْ حركة اللسانٍ في تلكَ الساعةٍ بغيبة مسلم أو فضولٍ كلام ٠‏ بل هو خيرٌ مِنَ السكوتٍ عنة ؛ | 
2 فيظه؛ فضلّة بالإضافة إلي السكوت عن » وإنّما يكوثٌ نقصاناً بالإضانة إلئ عمل القلب » ولذلك قال بعضّهُم لشيخه ' 
: أبي عثمانَ المغربيّ : إِنَّ لساني في بعض الأحوال''' يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافلٌ » فقالٌ : اشكر الله إذِ استعمل 2 
5 جارحةً مِنْ جوارجِكٌ في الخيرء وعرّدَهُ الذكرّ» ولمْ يستعملهُ في الشرّ » ولمْ يعوَدْهُ الفضول . 4 
١‏ وما ذكرَهُ حقٌ , فإنّ تعد الجوارح للخيراتٍ حيَّى يصير لها ذلكَ كالطبع يدفمٌ جملةً مِنَ المعاصي : فمَنْ تعوٌد لسانة إلا 
|| الاستغفارٌ إذا سمع مِنْ غيره كذباً .. سبق لسائة إلى ما تعوّدة فقا : ( أستغف الل ) ؛ ومَنْ تعوّة الفضول . . سبق لسائة || 
)| إلئ أنْ يقولَ : ( ما أحمقّكَ » وما أقبح كذْبَكَ !!) » ومَنْ تعوّد الاستعاذة إذا حُدّتَ بظهور مبادي الشرّ مِنْ شرير . . قال 5 
ٍِ بحكم سبق اللسانٍ : ( نعود بالله ) » وإذا تعوّدَ الفضولٌ . . قال : ( لعنّهُ الله ) » فيعصي في إحدى الكلمتين ويسلمٌ في |21 
0 الأخرئ » وسلامئةأثر اعتياد لسازه الخير » وهو من جملة معاني قولِه تعالئ : ف ات لَه يجري 4 : ومعاني / 

*| قوله تعالى : « وان تَكُ حَمَكَهُ ينها وَْوْتِ عن لله لجرا عَطِيمًا 4 . ْ 


]| فانظز كيفت ضاعقّها إِذْ جعلٌ الاستخفار في الغفلةٍ عادة اللسانٍ حتّى دفع بتلكَ العادةٍ شر العصيانٍ بالغيبةٍ واللعن ١‏ 
١‏ والفضول » هلذا تضعيفٌ في الدنيا لأدنى الطاعاتِ » وتضعيفُ الآخرة أكبرٌء لو كانوا يعلمون . 
م فإيّاكَ وأنْ تلمع في الطاعات مجرّة الآفاتٍ » فتفتر رغبتُكَ عن العبادات » فإنَّ هلذه مكيدة ينا الشيطانٌ 2 
| بلعنه على المغروري ؛ وم اهم : إنكُمْ ربا البصائر وهل العف للخفايا والسرائر فأ ير في ذكر | 
)| باللسانٍ مع غفلةٍ القلب ؟! 2 


فانقسم الخلقٌ في هلذه المكيدةٍ إلى ثلاثة أقسام : ظالعٌ لنفيِه ء ومقتصدٌ » وسابقٌ بالخيرات . 


أما السابقٌ : فقالَ : ( صدقتٌ يا ملعونُ » ولكنْ هي كلمةٌ حي أردت بها باطلاً » فلا جرم أَعَذَّيُكَ مرّئين » وأرغمُ 
]| أنفَكَ مِنْ وجهين » فأضيفُ إلئ حركة اللسانٍ حركة القلب ) » فكانَ كالذي داوئ جرح الشيطان بتثر الملح عليه . 


ا ا 0 


نه 


وأمًا الظالمٌ المغرورٌ : فاستشعرٌ في نفْسِهٍ خيلاءً الفطنةٍ لهدذو الدقيقة » ثمّ عجر عن الإخلاص بالقلب » فتركٌ مع 
| اللتشوية الساو لاقن قانسك العطان تناب تدان َى بحبل غروره » فتمّتْ بيئّهُما المشاكلةٌ والموافقةً ؛ كما 
)| قيلَ : ( وافقّ شي طبِقَهُ » وافقَةُ فاعحمّة )7") 

وأمًا المقنصدٌ : فلم يقدز علئ إرغابه بإشراك القلب في العمل , وتفطّنَ لنقصانٍ حركة اللسانٍ بالإضافة إلى القلب » 
| وللكنٍ اهتدئ إلئ كمالهِ بالإضافةٍ إلى السكوتٍ والفضولٍ » فاستمرٌ عليه » وسألَ اللَّ تعالى أن يشركٌ القلتِ مع اللسانٍ 
| في اعتتيادٍ الخير . 

فكانَ السابقٌ كالحاتك الذي ذُنَّثْ حياكتٌّة فتركها وأصبح كاتباً » والظالمٌ المتَحَلّفُ كالذي تركٌ الحياكة أصلاً 


وب يه به 


جب 


. 


ايه 


3 


9 


]| (1) في (س ) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال) . ٌّ 
5 (؟) مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحلة فاتفقا بها ء ومنهم من يجعله رجزاً مجزوءً » وشنٌّ وطبقٌّ اسمان لرجلين على الراجح » أو 9 
ع علمان علئ قبيلتين » أو على رجل وامرأة » وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في الأوليين » وانظر ؛ مجمع الأمثال ؛ 2 
5 (448/8 )» وقال فيه الميداني : ( وزاد المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 3 


و 
إلى الكاتب » لا بالإضافةٍ إلى الكئّاس ؛ فإذا عجزتُ عن الكتابة . . فلا أتركُ الحياكةً ) . 
وللألكَ قالّتُ رابعةٌ العدويّةُ : ( استغفارنا يحتاجُ إلى استغفار ) , فلا نظن أنّها تذمّ حركة اللسانٍ مِنْ حيتٌُ إِنَّهُ 
ذكرٌ الله » بل تذمٌ غفلةً القلب . فهو يحتاج إلى الاستغفار مِنْ غفْلةٍ قلبه » لا مِنْ حركة لسانه » فإنْ سكت عن الاستغفار ' 
باللسانٍ أيضاً . . احتاج إلى استغفارين ؛ لا إلى استغفار واحدٍ . 
فهلكذا ينبغي أن تفهمٌ ذم ما يُدمّ » وحمد ما يُحمدُ ‏ وإلا. . جهلتٌ معنئ ما قال القائل الصادقٌ : ( حسناتٌ الأبرار 
سيئاتُ المقرّبِينَ )''" » فإنّ هلله أمورٌ تثبثُ بالإضافةٍ , فلا ينبغي أنْ تُوخلٌ مِنْ غير إضافةٍ”" . بل ينبغي ألا تستحقر 
ذرَّاتِ الطاعاتٍ والمعاصي » ولذّلكَ قال جعفدٌ الصادقٌ رحمةٌ الله عليه : ( إِنَّ الله تعالئ خياً ثلاثاً فى ثلاث ؛ رضاهُ فى ! 


طاعبه » فلا تخقروا منها شيئاً ؛ فلعلّ رضاهٌ فيه . وخا غه غضبَهُ فى معاصيه , فلا تحقروا منها شيئاً ؛ فلعلّ غضبَّهُ فيه» 


| وخبّاً ولابتَهُ في عبادِه , فلا تحقروا منهُمْ أحداً » فلعلّهُ ولي الله تعالئ ) ؛ وزادَ : ( وخبّاً إجابئَهُ في دعائه . فلا نتركوا 


الدعاءً » فربّما كانت الإجابةٌ فيه )27) 


#0 # 


)١( ||‏ كلمة مشهورة لأبي سعيد الخرّاز » تقدمت للمصنف غير مرة . 
)١(‏ في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا يتبغي أن توجد وحدها). 
() قوت القلوب 7507/١(‏ ) ؛ ورواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 705 ) من كلام ذي النون المصري رحمه الله تعالق . 


#واتجبنج ني 2 ببع انسجبات إتجبا نيه 
الكذ لزاع 
فيووا اسه وطق اطي كد الإصزر 


اعلخ : أن الناسن قسمان : 
- شاتٌ لا صبوة له » نشأً على الخير واجتناب الشرّء وهو الذي قالَ فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يعجث ١|‏ 
ربك مِنْ شاب ليِسَتْ لهُ صبوة »”"' . وهلذا عزيرٌ نادرٌ . 

- القسمٌ الثاني : هرّ الذي لا بخلو عنْ مقارفة الذنوب ؛ ثمَّ هم ينقسمونّ إلى مصرّينَ وإلئ تائبينَ » وغرضنا أنْ نبيِنَ 
| العلاج في حل عقدةٍ الإصرار» ونذكرٌ الدواءً فيه . 

فاعلخ : أنَّ شفاءً التوبة لا يحصلٌ إلا بالدواءٍ ‏ ولا يقفُ على الدواء مَنْ لا يقث على الداءِ ؛ إذْ لا معنى للدواءٍ إلا 
مناقضةٌ أسباب الداءِ » فكلَ دا حصلّ مِنْ سب فدواو حل ذلك السبب ورفعْةُ وإبطاله » ولا يبطلٌ الشيءٌ إلا بده . 
ولا سبت للإصرار إلا الغفلةُ والشهوةٌ » ولا يضَادٌ الغفلة إلا العلمٌ » ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرٌ علئ قطع الأسباب 
المحرّكةٍ للشهرة » والغفلةٌ رأمن الخطاياء قال الله تعالى : 9 وَأولياكَ هُمْ لمهت نه لا جوم نعم ى ألفرَة هُرُ 
لحي وت # ., 

فلا دواء إذأ للتوبة إلا معجونٌ يعجِنُ مِنْ حلاوة العلم ومرارة الصبر ؛ كما يجمعٌ السَكَنْجِينُ بينَ حلاوة السكرٍ 
!| وحموضة الخلّ ؛ ويُقصدُ بكل واحدٍ منهُما غرض آخرٌ في العلاج بمجموعهما ؛ بقمع الأسباب المهيّجةٍ للصفراء ؛ 
فهلكذا ينبغي أنْ تفهمّ علاج القلبٍ عمًّا به مِنْ مرض الإصرار . ٌ ْ 
حدهُما : العلمٌ » والآخرٌ: الصبرء فلا بد مِنْ بيانهما. 


8 85 


ع 


فإذا ؛ لهنذا الدواء أصلان : أ 


فإِن قلت : أينفعٌ كل علم لحل الإصرار أمْ لا بد مِنْ علم مخصوص ؟ 
فاعلم : أنَّ العلوم بجملتها أدويةٌ لأمراض القلوب , وللكن لكلّ مرض علمٌ يخصّةُ ؛ كما أن علمٌ الطب نافع في 
افج الأمراقن بالجدلة ولك بحم كز علد علة مقسوضة #اوعدلت ده الإضرارة. 
فلنذكز حصوصن ذلكَ العلم على موازنةٍ مرض الأبدانٍ ؛ ليكونَ أقرب إلى الفهم ٠‏ فتقولٌ : 
يحناجٌ المريضٌ إلى النصديقٍ بأمور أربعة : 
الأول : أن يصدّقَ على الجملةٍ بأنَّ للمرض والصحَةٍ أسباباً يتوصّلٌُ إليها بالاختيار» على ما رثّبَهُ مسبْبُ الأسباب » 
وهلذا هوَ الإيمالٌ بأصل الطتّء فإِنَّ مَنْ لا يؤمنٌ به.. لا يشتغلٌ بالعلاج » وبحقٌ عليه الهلاكُ . 
(1) رواه أحمد في 7 المسند » ( 151/4 ) » والطبراني في 3 الكبير؛ (/1:9/11) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عله مرفوعاً » ورواه موقوفاً |! 
عليه ابن المبارك في « الزهد ‏ ( 544 ) + والعجب : كون الشيء خارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون نظره في صفة ويكون استعظام الشيء 


١ 5 1‏ 3 
8 واستكباره لخروجه عن العادة وبعده . وذلك مما ينزه عن مثله الباري تعالئ ؛ فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر بذلك 
:)| تقريباً لأفهام العرب . ١‏ إتحاف 6 (1:8/4) . 


0 


8 
000 20 


2 


2 الاح تام لاه ايه تابه ' 
ا وهنذا وزانةُ ممًا نحنٌ فيه الإيماكُ بأصلٍ الشرع ٠‏ وهو أنَّ للسعادة في الآخرةٍ سبباً هو الطاعةٌ » وللشقاوة سبباً هو 31 
المعصيةٌ » وهلذا هوّ الإيمانُ بأصلي الشرائع » وهلذا لا بدَّ مِنْ حصوله ما عن تحقيتٍ أوْ تقليدٍ» وكلاهما مِنْ جملةٍ : 
| الإيمانٍ . ش 


/ الثانى : أنه لا بدٌ أن يعتقد المريضيُ في طبيب معيِّنٍ أنّهُ عالمٌ بالطثٍ اذى اقنقه مادق فماء! يعبر عنة » لا يلِبِسُ ١‏ 
5 ولا يكذب » فا فإنَّ إيما يمائهُ بأصل الطب لا ينفَعْهُ بمجرّدهِ دونَ هلذا الإيمانٍ . 


:3 و ع2 راة ا 2 6 5 
ووزانة نكا تمل ويه انكله يطلذق الرنسول ضاي الله عليه وسلم «:والإبيها نُ بأنّ كلّ ما يقوله حقٌّ وصذقٌ , لا كذتت 
|| فيه ولا خُلْف . ْ 


الثالثُ : أنّهُ لا بن أنْ يصغيّ إلى الطبيب فيما يحَذِّرُهُ مضرَّتَةُ ؛ مِنْ تناولٍ الفواكه » والأسباب المضرَّةٍ على الجملةٍ » 
| حنَّن يغلت عليه الخوفُ في نرك الاحتماء » فتكونّ شدَّةٌ الخو باعثةٌ له على الاحتماء . 


ووزانةُ مِنَ الدين الإصغاءٌ إلى الآياتِ والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوئ والتحذير مِنِ ارتكاب الذنوب 
5 اتباع الهوئ » والتصديق بجميع ما بُلقئ إلى سمعه من ذلك ين غير شلقٍ واسترابة » حت ينبعت بو الخوف المققوي 
على الصبر » الذي هوّ الركنٌ الآخرُ في العلاج . 

الرابعٌ : أنْ يصي إلى الطبيب فيما يخمنُ مرضّةُ , وفيما يلزمُةُ في نفسِهٍ الاحتماءٌ عن ؛ ليعرََهُ أوَلاً تفصيل ما يضِرَهُ 
مِنْ أفعاله وأحواله » ومأكوله ومشروبه » فليسَ علئ كلّ مريض الاحتماءٌ عنْ كل شيءٍ » ولا ينقعٌةُ كل دواءٍ ؛ بل لكل 2١|‏ 
]| علَِّ خاصّةٍ علمٌ خاصٌ . وعلاحٌ خاصٌ . ْ 
ووذائُ مِنَ الدين أن كلّ عبدٍ فليسن يُبتلئ بكلّ شهوةٍ ؛ وارتكاب كل ذنب ء بل لكلّ مؤمن ذنبُ مخصوصٌ أو ذنوبٌ د 
: مشتريتو ررئنا امظ قي لال برها إلى الف ألما اارة ةدر إلى الجا بايا وطار ليرفا في الا 1 
إلى العدم بكبدية الترطل إلى الطيرعتهاة قم إلى العم بكبنبة كتير مااسيق منها هالو علوم يختمل بها أطماء 
الدين » وهم العلماء الذينَ هُمْ ورنة الأنبياءِ . 


فالعاصي إِنْ علمّ عصيائَهُ . . فعليه طلبٌ العلاج مِنَّ الطبيب » وهو العالمٌ » فإنْ كان لا يدري أنَّ ما يرتكيٌةٌ ذنبٌ . . | 
فعلى العالم أنْ يعرَقَهُ ذلك » وذلكَ بِأنْ يتكمّلَ كل عالم بإقليم أو بلدةٍ أ محلَة أؤ مسجدٍ أو مشهدٍ فيعلّم هله ديتَهُن؛ ١|‏ 
37 ويميرٌ ما يضِدُهُمْ عمّا ينفَعْهُمْ » وما يشقيهئ عمًا يسعدُهُمْ » ولا ينبغي أن يصبرٌ إلى أل يُسألَ عن بل ينبغي أن يتصدّئ 
9 لدعوةٍ الناس إل نشيو نإلوم ورنة ابجاو والأنيالها دوكر الخامى عار جوا ونب ؛ يل كانوا ينادونَهُمْ في مجامعِهم , 
2 ويدورونٌ علئ أبواب دورهِمْ في الابتداء » ويطلبونَ واحداً واحداً فيرشد وهم ٠‏ فإِنّ مرضى القلوب لا يعرفونٌ مِرضَهُمْ ؛ 
ْ اانا الذي عون علع رحهو رمك ولا موا رق زمرو برط با ل ووولة موا وا رمنلا قرف عن على عابط كان , 
: وعلى السلاطين كافةٌ أنْ يريو في كلّ قريةٍ وكلّ محلَةٍ فقيهاً متديّناً » يعلّمُ النام ديئهُمْ » فإ الخلق لا يُولدونَ إلا 
|| جهّالاً » فلا بدّ مِنْ تبليغ الدعوة إليه:ْ في الأصل والفرع . فالدنيا دارٌ المرضئ ؛ إذ لين في بطن الأرض إلا ميّتٌ » ولا 51 
عليئن ظهرها إلا سقيدٌ » ومرضٌُ القلوب أكثرٌ مِنْ مرض الأبدانٍ » والعلماءٌ أطباءٌ القلوب , والسلاطينٌ قُوَامُ دار المرضئ » | أ 
فكل مريض لمْ يقبلٍ العلاج بمداواة العالم يُسلّمُ إلى السلطانٍ ليكففٌ شِرّهُ» كما يُسلّمُ الطبيب المريفيَ الذي لا يحتمي |[ 
|| أو الذي غلت عليه الجنون كد د كط الك لحن ال كته وله ل 3 


وإِنّما صارٌ مرضُ القلوب أكثرٌ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثِ عللٍ : 


إحداها : أَنَّ المريفيّ به لا يدري أَنّهُ مريفيٌ . 


والثشانيةٌ : أنَّ عاقبتَهُ غيد مشاهدةٍ في هنذا العالم » بخلافٍ مرض البدنٍ » فإنَّ عاقبتَهُ موث مشاهدٌ » تنفرٌ الطباعٌ *١١‏ 
4]| منةٌ » وما بعدّ الموتٍ غيرُ مشاهدٍ » وعاقبةٌ الذنوب موت القلب ء وهوّ غير مشاهدٍ في هلذا العالم » فقلّتٍِ النفرة عن |! 
الذنوب وإِنْ علمّها مرتكبها , فلذلكَ تراه يتكلّ علئ فضل الله في مرض القلب ويجتهدُ في علاج مرض البدنٍ مِن لاه 


غير اتكالٍ . 


والثالئةٌ - وهيّ الداء العضالٌ ‏ : فقَدُ الطبيب . فإنَّ الأطباءً هم العلماءً » وقد مرضوا في هلذه الأعصار مرضاً شديداً 7 


عجزوا عنْ علاجه ؛ وصارَّث لهُمْ سلوة في عموم المرض حنَّئ لا يظهرٌ نقصانُهُمْ » فاضطروا إلئ إغواءٍ الخلت » والإشارةٍ 
عليه بما يزيدُهُمْ مرضاً ؛ لأنَّ الداء المهلكَ هرّ حب الدنياء وقذ غلب هنذا الداءُ على الأطباءٍ . فلم يقدروا على تحذير 


الخلت منهُ ؛ استنكافاً مِنْ أنْ يُقالَ له : فما بالَكُمْ تأمرونَ بالعلاج وتنسونّ أَنفسَكُمْ ؟! فبهدذا السبب عم على الخلق | 
[]| الداةُء وعظم الوياءً ٠‏ وانقطعَ الدواة» وهلكَ الخلقٌ لفقدٍ الأطباءٍ ‏ بل اشعغلَ الأطباء بفنونٍ الإغواءٍ » فليئَهُمْ إِذْ لم 3 
كعراء لم يدترا وذ له يماس اد :له السسدزان وع ل بتار رونا شر نالو ]ذا كارا له بو قي ١‏ 
مواعظِهمْ إلا ما يرِعْبُ العوامٌ''' » ويستميل قِلوبَهُمْ ٠‏ ولا يتوصّلونَ إلى ذلكَ إلا بالإرجاء وتغليب أسبابٍ الرجاء » وذكر | / 
4 دلائل الرحمة ؛ لأنَّ ذلك أَلذّ في الأسماع ‏ وأخفتٌ على الطباع , فتنصرٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظٍ وقلٍ استفادوا مزية 5 


جرأةٍ على المعاصى », ومزيدَ ثقة بفضل الله . 


ومهما كانَ الطبيث جاهلاً أؤ خائناً . . أهلكَ بالدواءء حيثٌ يضعُهُ فى غير موضعه » فالرجاءً والخوفٌ دواءان » وللكنْ 


لشخصين متضادي العلّة ؛ أمَا الذي غلب عليه الخوفٌ حتّى هجر الدنيا بالكليّة » وكلّف نفْسَهُ ما لا تطيقٌ » وضيّق |! 


العيش علئ نفسِه بالكليّة . . فتُكسر سَوْرة إسرافِهِ في الخوفٍ بذكر أسباب الرجاءٍ ؛ ليعود إلى الاعتدالٍ . 
وكذا المصرٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها بحكم القنوط واليأس استعظاماً لذنوبه التي سبقَث . . 
يُعالجُ أيضاً بأسباب الرجاءِ ؛ حتَّ يطمعَ في قبولٍ التوبة فيتربٌ . 


فآمّا معالجةٌ المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاءٍ .. فيضاهي معالجةً المحرور بالعسل طلباً |2 


للشفاء » وذلكَ مِنْ دأب الجهّالٍ والأغبياء . 
فإذا ؛ فسادٌ الأطباء هوّ الداءً المعضلٌ الذي لا يقبلٌ الدواءً أصلاً . 
5 6ه 
فإِنْ قلت : فاذكر الطريق الذي ينبغي أَنْ يسلكَةُ الواعظٌ في وعظِه مع الخلت . 
فاعلمٌ : أن ذلك يطول ولا يمكنٌ استقصاوٌة . 


نعمْ + نشيرٌ إلى الأنواع النافعةٍ في حل عقدةٍ الإصرار؛ وحمل الناس علئ ترك الذنوب ؛ وهي أربعة أنواع : 


0 


لاجين يط اد ةج 


لط 


كتاب التوبة 


ال م الأول : أَنْ يذكرٌ ما في القرآنٍ مِنّ الآيات المخوفة للملييَ والعاصيي ٠‏ وكذالك ما ورة َِ الأخبار والآكار: أ 


مثلّ قوله صلَّى الله علبه وسلَّمَ :ما مِنْ يوم طلم فجرةٌ ولا ليلةٍ غاب شفقُها إلا وملكانٍ يتجاوبانٍ بأربعة أصواتٍ ؛ | 
ا يقولٌ أحدُّمُما : يا ليتَ هنذا الخلّقَ لم يُخلقوا » ويقولٌ الآخرٌ : يا لهم إِذْ خُلقوا. . علموا لماذا حُلقواء فبقول الآخرٌ : ١‏ 
يا لِيتَهُْ إِذْ علموا لماذا خُلقوا. . عملوا بما علموا - وفي بعض الرواياتٍ : تجالسوا فتذاكروا ما علموا ‏ ويقول الآخرٌ : 
؟!ج اليتق أ ل يعملرا يما علموا>-.تابوا نينا عملوا» 
ْ وقالَ بعضيُ السلف : ( إذا أذنبَ العبدُ . . أمرّ صاحتٌ اليمين صاحت الشمال وهو أميرٌ عليه أَنْ يرفعٌ القلمَ عنةُ ست | 
)| ساعات » فإِنْ تاب واستغفر . . لمْ يكتبها عليه » وإِنْ لمْ يستغفز . . كتبها)”") 


4 


وقال بعضنٌ السلف : ( ما مِنْ عبدٍ يعصي إلا استأذنَ مكاهُ مِنَ الأرض أنْ يخسف به ء واستأذنَ سقَقٌةُ مِنَ السماءٍ أن 


]| يسقطّ عليه كسفاً ٠‏ فيقولٌ الله تعالى للأرض والسماءٍ : كُنّا عنْ عبدي وأمهلا : فإنّكُما لم تخلقاةٌ » ولز خلقتماة . 
| لرحمدماة» ولعلة يعوب إليّ فاغفر له له ولعلَّهُ يستبدلٌ صالحاً فأبدلُ لهُ حسنات »ء قذالكَ معنئ قوله تعالئ : # إن أله 
0 ينيِكُ أَلتَمَوتٍ وَالْاب أن ثرو 0 نا إن أ أَمَسَكَهُمَا بن لمر م بكو 4 )77 


وفي حديث عمرّ بن الخطاب رضي الله عنةٌ : ( الطابعٌ معلقٌ بقائمةٍ العرش » فإذا انتهكّت الحرماتٌ واستحلت 


| المحارمٌ . . أرسلٌ اللّهُ الطابعَ » فيطبعٌ على القلوب بما فيها)!؛! 


7 


ولو هديق تجافه :( القلنك مدل اغبت المتعرعوء علب أذتك المقد نا العف نك زفي يكن ميهي الاصبايخ 


5 


؟| كلهاء فِيُسِدٌ على القلب . فذلكَ هوَ القفلٌ )”*) 
| وقالَ الحسن : ( إن بين العبدٍ وبِينَ الله حداً مِنَّ المعاصي معلوماً » إذا بلغَهُ العبد . . طبع اللّهُ علئ قلبه » فلم يوقْقةُ (١‏ 
|| بعدها لخير)”'' 
ا والأخبارٌ والآثارٌ في ذم المعاصي وملح التائبينَ لا تحصئ » فينبغي أَنْ يستكفرٌ الواعظٌ منها إِنْ كان وارثٌ رسولٍ الله ١|‏ 
ا صلَّى الث عليه وسلَم ؛ فإ ما خلّ ديناراً ولا درهما» إِنّما خلّف العلمٌ والحكمة » وودكة كلّ عائم بقذر ما أصابة . 


© 8 


)١( ©‏ كذا في القورت 140/١:‏ ) » ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا ) ء وصحح من ؛ القرث 4 » وقد قال الإمام أبى طالب في هلذا : 


ا وي 0 مرح مسح اماه بجوت الكل ب 1 لطر ا 
« إن ملكا بنادي في كل يوم وليلة : أباء الأربعين زرع قد دنا حصاده . ..؛ الحديث ٠‏ وفيه : « ليت الشلائق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا 03 
علموا لماذا خلقرا ء فتجالسوا بينهم فتذاكروا . ..»الحديث) ٠‏ إتحاف 111/8(6) ؛ وانظر ١‏ تفسير التعلبي ) )ءاد 0 


5 العلم ‏ ( ص 7١4‏ ) ؛ وذ حلية الأولياء » (155/1). 
)| (؟) كذا في «القوت» ( 0 )ء وقد رواه الطبراني في ؛ الكبير » ( 141/8 ٠)‏ والبيهقي في : الشعب ( 7748 ) من حديث أبي أمامة رضي الله 


! (؟) كذا في «القوت:(١/181).‏ 


]| (4) الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في « القوت :( 185/1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن 
أبى الدنيا فى ١‏ التوبة ؛ ( 57 ) مرقوعاً . 

(5) قوت القلوب .)1١88/1١(‏ 

:| (3) نسبه الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (517/8) لصاحب « القوت » . 
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فذلكَ شديدُ الوقع ظاهرٌ النفع في قلوب الخلت » مثلّ أحوالٍ آدمَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ في عصياتِه » وما لقيَهُ من 
الدع ةاكز ست ذو لايك كل وو تدع هارث انا 12 ملو ويك عررلك تاسطم الماك 
والإكليلٌ مِنْ وجهه أن يرتفعا عن ؛ فجاءَه جبريلٌ عليه السلامٌ » فأخدّ التاجَ عنْ رأْسِهٍ » وحلّ الإكليل عنْ جبينه » ونُوديَ 
مِنْ فوق العرش : اهبطا مِنْ جواري ؛ فَإنّهُ لا يجاوزني مَنْ عصاني ٠‏ قال : فالتفتَ آدمُ إلى حوّاءَ باكياً وقالّ : هنذا أوَّلْ 
شؤم الحو اح جار زرا 


وروي أن لمان بنَ داوودٌ عليهما السلامٌ لما عُوقتِ على خطيئته لأجلٍ التمثال الذي عبد في داره أربعين يوم 


وقبل : لأنَّ المرآةً سألَيهُ أن يحكمٌ لأبيها ء فقالَ ؛ نعم » ولمْ يفعلٌ » وقيلٌ : بل أحبٌ بقلبه أن يكونّ الحكُمُ لأييها علئ || 
!| خخصمهٍ لمكانها منهُ ؛ فسلتٍ ملكَةُ أربعينَ يوما » فهربّ تائهاً على وجههء فكانّ يسأل بكمَّهِ فلا يطعم فإذا قالّ: ٠‏ 


: أطعموني فَإِنّي سليمالٌ بن داوود . . شْجّ وضرب » وحُكِي أنَّهُ استطعم مِنْ بِيتٍ لامرأةٍ » فطردَثْةُ وبرِقَتْ في وجهد . وفي 


رواية فأرجّث عجررٌ جره فيها بول فصبَنْهُ على رأْسِهٍ » إلى أنْ 
الأربعينَ أيام العقوبة , قال : فجاءَتٍ الطير فعكفّت علئ رأْسِهٍ ؛ وجاءتٍ الجن والشياطينُ والوحوشنُ فاجتمعَتْ حولَةُ : 

واعتذرٌ إليه بعضي مَنْ كانَ جنئ عليه » فقالَ : لا أَلوُكُمْ فيما فعلتُمْ مِنْ قبل » ولا أحمدُكُمْ في عذركم ؛ لأنّ هذا أمرٌ 
كان مِنَ السماء ولا بذَّ منة”» 

ورُويّ في الإسرائيلياتٍ أَنْ رجلاً تزيّجَ امرأةً مِنْ بلدةٍ أخرئ ١‏ وأرسلّ عبِدَهُ ليحملّها إلِه » فراودَثْهُ نفْسْهُ وطالبَئةُ بهاء 
قجاهدها واستعصم ء قال : فنبَأه الله تعالى ببركة تقواهً » فكال نبياً في بني إسرائيل (؟) 

وفي قصص موسئ عليه السلامٌ أَنَهُ 
5 لأجل الله تعالن '*2 


قال للخضر عليه السلامُ : بم أطلعَكَ اللّهُ على علم الغيب ؟ قال : بتركِ المعاصي 


ورُويٍ أن الريح كانّتُ تسيرٌ يسليمانَ عليهِ السلامٌ » فنظرَ إلئ قميصِهٍ نظرة » وكانَ عليه قميصٌ جديدٌ ؛ فكأنّهُ |( 


أعجبّه . قال : فوضعَتْهُ الريحٌ » فقال : لِمَ فعلتِ ولمْ آمزك ؟ قالَتْ : إِنَّما نطيعكَ إذا أطعتٌ الله" 


ورُويَ أن اللة تعالئى أوحئ إلئ يعقوب عليه السلامٌ : أتدري لِمَّ فرّفثُ بينَكَ وبِينَ ولدِكَ يوسفف ؟ قال : لاء قال : 
لفولِكَ لإخوته : «َلَاكُ أن يَأَكُمه ألزّبِ وَأَمْر عَنَُ علوت 4 . لِمْ خفت عليه الذئب ولمْ ترجُني ؟! ولِمَ نظرتٌ إلى غفلةٍ 
إخوتّهِ ولمْ تنظز إلى حفظي لهُ ؟! وتدري لِمَّ رددثُّ عليكٌ ؟ قال : لا » قال : لأنكٌ رجوتني وقلت : «عَنَى أنه أن يَأَتي 


يهن جا 4 » وبما قلت : 8 أأكبوأ مسوأ من وش وَأ املأ ين رح أ 14" 


)١(‏ كذا في : القرث4 »)184/١(‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في 1١/5 (  ةيلحلا ١‏ )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى » ( 104/1 ) عن مجاهد 
(؟) والخبر مبسوط عند الطبري في « تاريخه : ( 551/١‏ ) من رواية وهب بن منبه » وكان ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً 
في شريعته» كما أن هلذا التمثال عُبد بغير علمه » فتسمية ذلك خطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام . 

() كذا برواياته في « القوت » ( ٠ ) 184/١‏ وقد رواه بنحوه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ 1١9150(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) قرت القلوب )1410/١(‏ . 
|| () قرت القلوب ( 141/١‏ ) . 
]| (5) قرت القلوب (184/1) . 
0) قرت القلوب .)1941/١(‏ 


أخرجٌ الخاتمُ مِنْ بطن الحوث » فلبسَةٌ بعد انقضاءٍ ١‏ 


عر 


وريه 


وح ا 0 4 


م دي 


2 وكذلكَ لما قال يوست لصاحب الملك : 8 أتَحَُرْفِ عَندَ رَيِكَ © . . قالّ الله تعالى : # نمل ليطن وخر رَبْهه طِتَ 
8 ا 
وأمثالٌ هذه الحكاياتٍ لا تنحصرٌُ » ولمْ يرد بها القرآنُ والأخبارٌ ورود الأسمارء بل الغرضيُ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ ؛ 1 
| لتعلم أن الأنبياة عليهمٌ السلامٌ لم يُتجاوز عنهُمْ في الذنوب الصغارٍ» فكيف يُتجاودٌ عنْ غيرِهِمْ في الذنوب ال 
5]| الكبار ؟! 
نعم ؛ كانّتْ سعادثُهُمْ في أن عُوجلوا بالعقوبةٍ ولمْ يُوْخَّروا إلى الآخرةٍ » والأشقياءٌ يُمهلونَ ليزدادوا إثماً . ولأنَّ عذاتَ 
الآخرةٍ أشدٌ وأكبر» فهنذا أيضاً مما ينبغي أنْ يكثر جنشهُ علئ أسماع المصرّينَ ؛ فَإنهُ نافعٌ في تحريكِ دواعي التوبة . 
النوم الشالتُ : أنْ بِقرِرَ عندَهُمْ أنّ نعجيلَّ العقوبة في الدنيا متوقّمُ على الذنب . وأنَّ كلّ ما يصيبُ العبد مِنّ 
)| المصائب فهو يسبب جناياته : 
فربٌ عبدٍ يتساهلُ في أمر الآخرة » ويخاف مِنْ عقوبة الله في الدنيا أكثر ؛ لفرطٍ جهلِه ؛ فينبغي أَنْ يُخرَّفَ به ؛ فإنَّ 
ٍ الذنوب كلّها يُتَعجُلُ في الدنيا شؤثها في غالب الأمرء كما حُكِيَ في قضَّةٍ داوود وسليمانَ عليهما السلام؛ ى 
]| يضيقُ على العبدٍ رزقُةُ بسبب ذنوبه » وقذ تسقط منزلتُهُ مِنّ القلوب ويستولي عليه أعداؤه ‏ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : 
١‏ إن العبد ليُحرمٌ الرزق بالذنب يصيئه»”"© 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( إِنِي لأحسبُ أنَّ العبد ينسى العلم بالذنب يصيبُهُ  ''')‏ وهوّ معنئ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
ا «مَنّْ قارف ذنباً . . فارقة عقلٌ لا يعودٌ إليه أبدا »'*) 


وقالَ بعضٌ السلف : ( ليسَتٍ اللعنةُ سواداً في الوجه ؛ ونقصاً في المال» إِنّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنب إلا وقعتَ 


5 


في مثله أو شر من )”*) 

وهو كما قالَ ؛ لأنَ اللعنةً هي الطردُ والإبعاد » فإذا لم يُوقَىْ للخيرء ويُسِرَ لهُ الشٌ . . فقذ أَبعِدَ . والحرمانٌ مِنْ رزق 
التوفيت أعظمٌ حرمانٍ » وكل ذنبٍ فإنّهُ يدعو إلى ذنب آخرٌ ويتضاعفت . فيّحرمُ العبدُ بِهِ عن رزقِهِ النافع بِنْ مجالة 
العلماء المتكرين للاتوبة» وي منجالبنة المالسيق + يل يمقثة اللة تعالن فيمَقثه الضالحوق , ْ 
© وحكِي عنْ بعض العارفينَ أنّهُ كانَ يمشي في وسطٍ الوخل جامعاً ثيابَة محترزاً » إذْ زلَتْ رجلَّهُ وسقطً , فقامٌ فجعلٌ 
| يمشي في وسط الوخلٍ ويبكي ويقولٌ : هلذا مثلٌ العبد ؛ لا يزالٌ يتوقى الذنوب ويجانبها حَّ يقعٌ في ذنب وذنبينٍ » 
فعندّها يخوضٌ في الذنوب خوضاً”'' 


.)1١91/١( قرت القلوب‎ )١( : 

(؟) رواه ابن ماجه ( 071+ ) ضمن خبر مرفوع أوله :لا يزيد في العمر إلا البر ؛ ؛ ورواه ابن المبارك مفرداً مرفوعاً في ١‏ الزهد ؛ (46 ) » وهر في 
«القرت»)(١/184).‏ 

)قوت القلوب .)184/١(‏ 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . 1 إتحاف»( )781/9‏ 

(9) رواه الديئوري في ٠‏ المجالسة وجواهر العلم (٠‏ ص ”7 ).ء وكذا هو عند صاحب ١‏ القوت ) (188/1) . 

(6) قوت القلوب .)181/١(‏ 


ْ وجفاءٍ الإخوانٍ فذنويِكَ ورَّنَنَْكَ ذلك )7 
وقالَ بِعضَهُمْ : ( إنِّي لأعرفُ عقوبةً ذنبي في سوءٍ خلقٍ حماري )'') 
وقالَ آخر : ( أعرفٌ العقوبةً حنّى في فأر بيتي )'" 
وقالٌ بعضٌ صوفية الشام : نظرثٌ إلئ غلام نصراني حسن الوجد , فوقفتُ أنظرٌ إليه » فمرٌ بي ابن الجلاءِ الدمشقيٌ » 
ذاكلة باع قاتيحيةا به نفلت + إن حي الله مسيهاة الل اتيس مل كان ليور السينة وعلد ايده 
المحكمةٍ كيف خُلقّتُ للنار» فغمرٌ يدي وقالَ : لتجدن عقوبتها بعد حين ؛ قال : فعوقبتٌ بها بعدَ ثلانِينَ سنة ©" 
وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( الاحتلامُ عقوبةٌ )”*) 


وفي الخبر : ( ما أنكرتُم مِنْ زمانِكُمْ فبما عَبّرتُمْ مِنْ أعمالِكُم )0 . 


وقالَ : (لا تفوتُ أحداً صلاة جماعة إلا بذنب يذنثةٌ )77 


وحْكِيَ عنْ أبي عمرو بن علوانَ في قصَّةٍ تطولٌ قال فيها : كنت قائما أصلِّي ذاتَ يوم » فخامرٌ قلبي هوي طاولتُة 
' | بفكرتي ء حت تولدَ منة شهوةٌ الرجال + فوقعت إلى الأرض واسودٌ جسدي كله » فاستترث في 'البيت »فلم أخرج ثلانة 
أيام » وكنتٌ أعالجٌ غسلَّهُ في الحمام بالصابون فلا يزدادٌ إلا سواداً » حتّى انكشف بعد ثلاث » فلقيتٌ الجنيد وكانَ 
5]) قد وجّة إليّ فأشخصّني مِنّ الرقَةِ ؛ فلمًا أتيثهُ .. قال لي : أما استحييتٌ مِنّ الله تعالئ كنت قائماً بِينَ يديه فسامرتٌ 


للقيت الثة تعالئ بذلكَ اللون » قال : فعجبتُ كيف علم ذلك وهو يبغدادَ وأنا بالرقَةِ )٠"01!‏ 
شفيّا . . أخفي عنةُ حنّئ ينهمكٌ ويستوجب النارّ. 


6 أن يكتست ما بعدَهُ صفئَه ؛ فإنٍ ابتلي بشيءٍ . . كانَّ عقوبةٌ له » ويُحرمُ جميلّ الرزق حنَّئْ يتضاعف شَقَاؤُهُ » وإِنْ أصابئةُ 


نعمةٌ . . كانّتِ استدراجاً لهُ » ويُحرمٌ جميلّ الشكر حتَّئ يُماقت علئ كفرائه . 


.)18480/١( قوث القلوب‎ )١( 

)١( |]4‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 1١1/8(‏ ) عن الفضيل بن عياض . 
/ ©) قوت القلوب .)1١88/١(‏ 

]| (4) قوت القلوب .)1882/١(‏ 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (111/4). 

| (5) قوت القلرب .)1١148/1١(‏ 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 144/0 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 7١4‏ ) من قول أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 
(8) قوت القلوب .)185/١(‏ 

(9) في ( جء دء س ): ( استولت عليك يرقة ) . 

 ) 19/49 ( » تاريخ دمشق‎ ١ ؛ ورواه ابن عساكر في‎ ) 187/١( قوت القلوب‎ 2٠١ 


وهوّ إشارةٌ إلئ أنَّ الذنب تُتَعجّلُ عقوبةُ بالانجرار إل ذنب آخرّء ولذالكَ قالَ الفضيلٌ : ( ما أنكرت مِنْ تغيّر الزمان 5 


وفى الخبر : ( يقولُ الله تعالئ : إِنَّ أدنئ ما أصنعٌ بالعبدٍ إذا آنرَ شهوتَةُ على طاعتي . . أن أحرمَةُ لذيدٌ مناجاتي )7 . 4 


نَفْسَكَ بشهوةٍ حبّى استولّتْ عليكَ ”'' وأحرجَتْكَ مِنْ بين يدي الله تعالئ ؟! فلولا أَنَى دعوت الله لك وتبثٌ إليه عنكٌَ . . |؟ 
واعلخ : أنّهُ لا يذنبُ العبدُ ذنباً إلا ويسودُ وجةٌ قلبه» فإِنْ كان سعيداً . . ظهرٌ السوادُ علئ ظاهره لينزجرّء وإِنْ كان || 


والأخحبارٌ كثيرةٌ في آفاتٍ الذنوب في الدنيا ؛ مِنّ الفقر » والمرض » وغيره » بلْ مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملةٍ : : 


وأما المطيع :: فون برك طاعية أن تكون كل تعمة في حقّة جزاة عن طاغيه ؛ وود لشكرهاء وكل بلي كفارة 
لذنوبه ؛ وزبادة في درجاته . 
© © © 
النوعٌ الرابعٌ : ذكرٌ ما ورد مِنّ العقوباتٍ علئ آحادٍ الذنوب : 
كالخمر ؛ والزنا » والسرقة » والقتلٍ » والغيبةٍ » والكبر » والحسدٍ , وذلكٌ مما لا يمكنٌ حصرٌةٌ » وذكرُهُ مع غير أهله 
وضعٌ للدواء في غير موضعهء بل ينبغي أَنْ يكونٌ العالم كالطبيب الحاذق ؛ ليستدلٌ أؤّلاً بالنبض » والسحنةٍ ووجوه 
| الحركاتٍ على العلل الباطنةٍ » ويشتغلٌ بعلاجها » فليستدلٌ بقرائن الأحوالٍ علئ خفايا الصفاتٍ ‏ وليتعرّض لما وق 
0 عليه اقتداءً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ حيتُ قال له رجلٌ : أوصني يا رسول الله ولا تكئز علي » فقالَ : دلا 


وقالٌ لهُ آخر : أوصني يا رسول الله » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ؛ عليكَ باليأس مما في أيدي الناس ؛ فإِنَّ ذلك هو 


الغنى » وإيّاكٌ والطمع ؛ فإنّهُ الفقر الحاضرٌ » وصلّ صلاةً مووّع , وإيّاكَ وما يُعتذرٌ منة»”"©) 


ّْ وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني » فقالَ : أوصيكَ أن تكونَ ملكا في الدنيا والآخرةٍ» فقالٌ : كيفت لي بذلكٌ ؟ 2 
| قال : الزم الزهد في الدنيا”؟) 


فكأنّ صلّى الله عليه وسلّم توسّمَ في السائلٍ الأول مخايلٌ الغضب فنهاهُ عن » وفي السائلي الآخر مخايلٌ الطمع في 
الناس وطولٍ الأملٍ ؛ وتخيّلَ محمد بنْ واسع في السائلٍ مخايلٌ الحرص على الدنيا . ١‏ 

وقالٌ رجلٌ لمعاذٍ : أوصني ٠‏ فقالَ : ( كنْ رحيماً أكنْ لك بالجنّةِ زعيماً )”*) 

فكأنَهُ تفدّمن فيه آثارَ الفظاظة والغلظة . 

وقالَ رجلٌ لإبراهيمَ بن أدهمَ : أوصني , فقالَ : إِيّاكَ والنامن » وعليكَ بالناس ؛ ولا بد مِنّ الناس » فإِنَّ النامن هم 
الناسنُ » وليسن كل الناس بالناس ؛ ذهب النامنٌ » وبق النسناسسٌ » وما أَراهُمْ المي بل مسرا ما الناس "2 


فكأنهُ تفرَسَ فيه آفةٌ المخالطةٍ , وأخبرٌ عمّا كانَ هو الغالتت علئ حاله في وقبَهِ » وكانَ الغالبُ أذاة بالناس ؛ والكلامٌ ْ 


علئ فذر حال السائل أولئ مِنْ أنْ يكون بحسب حال القائل . 


وكتب معاويةٌ إلى عائشةً رضي اللهُ عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري ٠‏ فكتبّث إليه : ( مِنْ عائشةً 


.)51١7( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه ابن ماجه ( 111/3١‏ ) . 

(") رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 790/75٠‏ ), 

)| (؟) عزاه الحافظ الزبيدي إلن صاحب «١‏ القوت » . : إتحاف » (570/8). 


(9) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (5154/5 ) » وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي ٠:‏ عليك بالناس » . . بمجالسة العلماء » وأما قولي : : وإياك |! 


والناس » . . إياك ومجالسة السفهاء . وأما قولي ١:‏ لا بد من الناس». . لا بد من الصلوات الخمس والجمعة والحج والجهاد واتباع الجنائز والشراء 

والبيع ونحوهء وأما قولي : : الناس هم الناس » . . الفقهاء والحكماء » وأما قولي : : ليس الناس بالناس »؛ . . أهل الأهواء والبدع » وأما قولي : 

« ذهب الناس ». , ذهب النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه ؛ وأما قولي : ١‏ وبقي النسناس ؛. . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى اللّه عليه 
. نحن وأمثالنا ) . 


يي 


م 


3 


الى ابر بر رار با ربع المنجيات مور را ا ا ل رت ا اق قا رت ليا كتاب التوية الاخل بح 0 
]| إلى معاويةً » سلامٌ علِيكَ » أمّا بعدُ : فِإنّي سمعتٌُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ مَنِ التمسس رضا الناس | 
بسخط الله . . وكلّة اللّهُ إلى الناس » ومن التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه اللهُ مؤونةً الناس » ؛ والسلامٌ عليكَ )”'' . 


فانظر إلى فقهها كيفت تعرّضَئ للآفةٍ التي تكونُ الولاة بصددها » وهيّ مراعاةً الناس وطلبُ مرضاتِهم . 

وكتبّث إليه مره أخرئ : ( أمّا بعد : فاتق الله ؛ فإنّكَ إذا اتقيتَ اللة .. كفاكَ الناس ٠‏ وإذا اتقيتَ النامن .. لم يغنوا 
عنك مِنَ الله شيئاً » والسلامٌ )'”) 

فإذاً ؛ علئ كلّ ناصح أنّْ تكونَ عتايثةُ مصروفةٌ إلى تفدْس الصفاتٍ الخفيّةِ » وتوسّم الأحوالٍ اللائقةٍ ؛ ليكونَ اشتغاله : 
بالمهة ؛ فإنَّ حكاية جميع مواعظٍ الشرع مع كلّ واحدٍ غير ممكنةٍ ؛ والاشتغالٌ بوعظٍ مَنْ هو مستغن عن الوعظٍ فيه 
0( ش 

ِإنْ قلت : إن كان الواعظٌ يتكلَّمُ في جمع » أَوْ سأَلَهُ مَنْ لا يدري باطنَ حالِهِ أنْ ِعظَهُ . . فكيف يفعلٌ ؟ 

ناعلخ : أن طريقة في ذلك أنْ يعظّة بما يشترك كاقةُ الخلتي في الحاجة إليو ؟ إِثّا على العموم , وإكا على الأكثر» || 
:| فإنَّ في علوم الشرع أغذيةً وأدويةً » فالأغذيةٌ للكاقة . والأدوية لأرباب العلل . ش 


ومثالَه : ما رُوِي أن رجلاً قال لأبي سعيدٍ الخدريّ : أوصني ٠‏ فقال : ( عليكَ بتقوى الله عزِّ وجل ؛ فإنّها رأ كل |! 
خير » وعليكَ بالجهادٍ ؛ فإنّهُ رهبانيةٌ الإسلام , وعلِيكَ بالقرآنٍ ؛ فإِنّهُ نورٌ لك في أهلي الأرض وذكرٌ لكَ في أهلي السماء » 
وعليكَ بالصمتٍ إلا مِنْ خير ؛ فَإنّكَ بذلكَ تغلب الشيطانٌ )”' . 

وقالٌ رجلٌ للحسن : أوصني . فقالَ : ( أعزَّ أمرّ الله يعرَّكَ الله )'*) 

وقالَ لقمانَ لابه : ( يا بنيّ ؛ زاحم العلماء بركبتيكَ ؛ ولا تجادلَهُمْ فيمقتوكَ , وخذّ مِنْ الدنيا بلاغَكَ » وأنفق فضولٌ 
| كسبكٌ لآخرتِكٌ » ولا ترفض الدنيا كلّ الرفض فتكونَ عيالاً » وعلئ أعناق الرجالٍ كلا » وصمْ صوماً يكسرٌ شهوتَكَ ١‏ | 

ولا تصمْ صوماً يضدٌ بصلاتِكَ ؛ فإنَّ الصلاةً أفضلٌ مِنَ الصوم » ولا تجالس السفية . ولا تخالط ذا الوجهين )7") 
وقالَ أيضاً لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تمش في غير أرب » ولا تسأل عمًا لا يعنيك » ولا تضيْع 
مالّكَ وتصلح مال غيركٌ ؛ فإنَّ مالّكَ ما قدمتّ ؛ ومالَ غيركَ ما تركتّ ‏ يا بنيّ ؛ إِنَّ مَنْ يحم . . يُرحَمْ ؛ ومَنْ يصمث .. |/ 
]| يسلم . ومَنْ يقل الخير. . يغنمْ ء ومَنْ يقلٍ الش . . يأثم » وِمَنْ لا يملكُ لسانّةُ .. يندم ) . 
وقال رجل لأبي حازم : أوصني ؛ فقالَ : ( كل ما لؤ جاءكٌ الموثُ عليه رأبتَهُ غنيم . . فالزئة » وكلّ ما لؤْ جاءَكَ 


الموثُ عليه رأيتَةُ مصيبةٌ . . فاجتنبة ) '0) 


١| رواه الترمذي ( 5515 ) ولفظه : من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وكله الله‎ )١( 
. 4 إلى الناس‎ 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد» )19١(‏ . 

. رواء ابن المبارك في : الزهد » ( 350 ) ؛ ورواه أحمد في « المسند» ( 81/5 ) من حديثه مرفوعاً‎ )*( ١ 
ْ .)1/8( الزعد»‎ ١ (؛) رواه ابن المبارك في‎ 

(5) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» 1١(‏ ) عن الربيع الخولاني بنحوه . 

(1) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 5١1/0‏ ) بنحوه » والسائل المستوصي هو عمر بن عبد العزيز . 


عي و رت و رو 207707 لل لك يت رن 0 


ا 


)| وانزغ عنٍ اللجاجةٍ ؛ ولا تمش في غير حاجة » ولا تضحكُ مِنْ غير عجب . ولا تعيّر الخطائينَ بخطاياهُمْ » وابكِ على 
]| خطيئتِكَ يا بنَ عمرانٌ ) 7') 


وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بن كرّام : أوصني ؛ فقالَ : ( اجتهذ في رضا خالقِكَ بقذر ما تجتهدٌ في رضا نفسِكَ ) . 

وقال رجلٌّ لحامدٍ اللفافٍ : أوصني . فقالَ : اجعلْ لديئِكَ غلافاً كغلافٍ المصحفب كي لا تدنسَةٌ الآفاثُ » فقالَ : وما 
غلاف الدين ؟ قال : ترك طلبٍ الدنيا إلا ما لا بد منة » وتركُ كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه » وتركٌ مخالطة الناس إلا 4 
0000 ْ 

وكتب الحسنٌ إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمهُما اللّهُ تعالئ : ( أمّا بعد : فخف ما حُوّفَكَ الله واحذز ما حَدَّرَكَ الله 9 
وعد بقااهن ينيك لما يخ يديك نمه الموت باتك الخير اليقين, والتلدة) : ' 


وكتت عمد بن عبدٍ العزيز إلى الحسن يسأْلَه أن يعظَُ » فكب إليه : ( أنَا بعد : إن الهولَ الأعظع والأمور المفظعاتٍ 


!| أمامَكَ » ولا بدّ لك مِنْ مشاهدة ذلكَ ؛ إِمّا بالنجاقٍ» وإمّا بالعطب ء واعلح أنَّ مَنْ حاسب نفسَةُ . . ربخ ؛ ومَنْ غفلٌ 
4 عنها .. خسرٌ ؛ ومن نظرٌ في العواقبٍ . . نجاء ومَنْ أَطاعَ هواه . . ضل » ومَنْ حلم .. غنم » ومَنْ خافَ .. أمنّ ؛ ومَنْ 3 
|| أَمِنَ .. اعترٌ » ومّن اعتبرٌ . . أبصرّء ومَنْ أبصرّ. . فهمَ » ومَنْ فهم . . علمَ , فإذا زللتٌ . . فاجع » وإذا ندم . . فأقلغ ٠‏ | 


وإذا جهلتٌ . . فاسألٌ » وإذا غضبتٌ . . فأمسك ) . 


وكتب مطرّفٌ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله : ( أمّا بعد : فإنّ الدنيا دارٌ عقوبة » ولها يجمعٌ مُنْ لا 


)| عقلّ لهُ» وبها يغتدٌ مَنْ لا علم عندهٌ » فكُّنْ فيها يا أميرّ المؤمنِينَ كالمداوي جرحَةُ » يصبِرٌ علئ شدَّةٍ الدواءٍ لما يخاف <١‏ 


من عاقبة الداء )(") 

وكتتٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنة إلى عدي بن أرطاةً : ( أمّا بعد : فإنَّ الدنيا عدرٌةُ أولياءٍ الله ؛ وعدرّة || 
أعداءٍ الله » أما أولياؤة : نهمئهم » وأمًا أعداوه : فعوثي ) © 

وكتتٍ أيضاً إلى بعض عَمَّالِهِ ‏ ( أمّا بعد : فقذ أمكنئْكَ القدرة مِنْ ظلم العبادٍ» فإذا هممتٌ بظلم أحدٍ . . فاذكز 
قدرةً الله عليك » واعلم أَنّكَ لا تأتي إلى الناس شيعا إلا كان زائلاً ني باننا عليك انه إن الله ع1 ردق اد 
للمظلومينَ مِنَّ الظالمينَ » والسلامُ ) . 

فهنكذا ينبغي أنْ يكونَ وعظّ العامة . ووعظ مَنْ لا يدري خصرص واقعنه , فهلذه المواعظٌ مثلٌّ الأغذيدٌ التي يشر 
الكاقةٌ في الانتفاع بهاء ولأجل فقْدٍ مثل هلؤلاء الوعَّاظٍ انحسم بابُ الاتعاظ » وغلبتٍ المعاصي , واستشرى الفسادٌ» 
وفك الخلق توقاط برخرفرة أشهاما ٠‏ ويدتدوة إبياتا ووتكلتر اكز مالي فيد علبيح «ويشتيرة يمال 


|| غيريئْ » فسقط عنْ قلوب العامّة وقارُهُمْ » ولمْ يكن كلامُهُمْ صادراً مِنَّ القلب ليصلّ إلى القلب ؛ بل القائلٌ متصلّفٌ . 
ا والمستمعٌ متكلّفٌ . وكلّ واحدٍ منهُما مدب ومتخلّفٌ . 


.)70( رواه أحمد في « الزهد»‎ )١( 


(1) تقدم صدره مرفوعاً , والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في « مروج الذهب» ( 70/4 ) نقّلاً عن المدائتي . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الرهد» ( "44 ) . 
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ا مر 


2 علاجها قد ذكرناة في كتاب رياضة النفس . 
راض : أنَّ المريضيّ إذا اشتدّث ضراوثُةُ لمأكولٍ مضرٌ . . فطريقٌة أن يستشعرٌ عظمَ ضررو ؛ ثم ؛ يعيب ذلك عن 


عيئه فلا يُحَضِدْهُ » ثم يتسلَّن عنةٌ بما يقربُ منهُ في صورتِهِ ولا يكثرٌ ضردُة » نَع يصب بقوّة الخوفٍ على الألم الذي 
6 | ينالّهُ في تركهٍ . فلا بدٌ على كل حالٍ مِنْ مرارة الصبر ؛ فكلالكٌ يعالجٌ الشهوةً في المعاصي ٠‏ كالشابّ مثلاً إذا غلبن 


خوفة .. تباعدّ مِنَ الأسباب المهيّجةٍ لشهوته » ومهيّجُ الشهوة مِنْ خارج هو حضررٌ المشتهئ والنظرٌ إليه » وعلاجُةُ : 
الهرب والعزلةٌ » ومِنْ داخلي تناولٌ لذائئٍ الأطعمة » وعلاجةُ : الجوعٌ والصرك الدائم » وكلّ ذلك لا يتم إلا بصبرء ولا 
بصبرٌ إلا عنْ خوفٍ . ولا يخافُ إلا عنْ علم » ولا يعلمٌ إلا عنْ بصيرةٍ وافتكار أَوْ عنْ سماع وتقليدٍ . 

فأوّلُ الأمر حضورٌ مجالس الذكرء ثمٌ الاستماعٌ مِنْ قلب مجرَدٍ عنْ سائر الشواغلٍ ؛ مصروفٍ إلى السماع » ثم التفكر 
به الجا العم وريد بن غبانو لا سخالة > جر كاله ونا نويلرت 5ج فر ع الغدرةنوو تمتك افر 
لعلو انتم ريق قورب نوراق 

فَمَنْ أعطئ مِنْ قلبهِ حسنّ الإصخاء » واستشعرٌ الخوف فاتقئ ٠‏ وانتظرٌ الثواتَ وصدَّقٌ بالحسنئ . . فسييسِرُهُ الله 

6 تغالى لسر وأنا د بحل والعت وكذب بالحتنى , +الاسيسة؟ الله السرع “كم لا رعق طن ما اششل بين 
:]| ملاذٍ الدنيا مهما هلك وتردئ ؛ وما على الأنبياء إلا شرح طرقي الهدئ . وإنّما لله الآخرة والأولئ . 

إن قلت : فقذ رجعٌ الأمرٌ كلّهُ إلى الإيمانٍ ؛ لأنَّ ترك الذنب لا يمكن إلا بالصبر» والصبرٌ لا يمكنٌ إلا بمعرفة 
الخوفٍ » والخوفٌ لا يحصل إلا بالعلم ؛ والعلمٌ لا يحصل إلا بالتصديقٍ بعظم ضرر الذنوب ٠‏ والتصديقٌ بعظم ضرر 
الذنوب هوّ تصديق الله ورسولِه » وهوّ الإيمانُ » فكأنَ مَنْ أصرّ على الذنب .. لم يصرٌ إلا لألّهُ غير مؤمن !! 


فاعلم : أنّ هلذا لا يكونُ لفقدٍ الإيمان ‏ بلْ يكونُ لضع الإيماتٍ ؛ إذْ كل مؤمن مِصِدّقٌ بأنَّ المعصية سبثُ البعدٍ 
مِنّ اللو تعالئ » وسببٌ العقاب فى الآخرةٍ . وللكنْ سببُ وقوعه فى الذنب أمورٌ : 


يي ل ك4 يفل سي 0 


0 


بالإضافة إلى تأنه بالحاضر . 


الثاني : أنَّ الشهوات الباعئة على الذنوب لذَّائّها ناجزة » وهي في الحال آخذةٌ بالمُحَئّق ''' » وقد قوي ذلك واستولى 


2100 


مسد لله سه 


06 


وإذا كانَ طلبٌ الطبيب أَوَّلَ علاج المرضئ .. فطلتُ العلماءٍ أوّلٌ علاج العاصينَ » فهلذا أحدٌ أركانٍ العلاج || 


الأصلٌ الثاني : الصبدٌ . ووجة الحاجة إليه أنَّ المريض إِنَّما يطولٌ مرضّةٌ لتناوله ما يضِرّهُ » وإِنَّما يتناول ذلك إمَا | 
|| لغفلته عن مضرّتِه ؛ وإنًا لشدّةٍ غلبة شهوته » فلهُ سببانٍ » فما ذكرناه هو علاجُ الغفلةٍ » فيبقئ علاحٌ الشهوة ‏ وطريق اللي 


4 الشهوة » فصارٌ لا يقدرٌ علئ حفظ عينه» أ حفظٍ قلبه» أز حفظٍ جوارجه في السعي وراءً شهوته . . فينبغي أن يستشعرٌَ‎ ١ 
0 خمررٌ ذنبه ؛ بأنْ يستقرىعٌ المخوفاتٍ التي جاءتُ فيه مِنْ كتاب الله تعالئ وسنّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّمَ » فإذا اشتدٌ‎ ١ 


أحدّها : أنَّ العقات الموعوة غيتٌ ليس بحاضرء والنفمن جَبلَّتُ متأثرةً بالحاضر » فتأثرها بالموعود ضعيفٌ || 


حبة الاج تمي 


يي ملأ د م 


ويخ لاخر 


0 


ل يم 


1 


0 تعالئ : # كلا بل يون القبيكة «: ويَدَوْونَ اليد # , وقالَ عزٍّ وجل : # بل توق لحيو اليا © . 


وقد عبّرَ عن شدَةٍ الأمر قولُ رسولٍ اللو صلّى الل عليه وسلّم: ؛حُمَّتٍ الجنَّةُ بالمكارو؛ وَحَفَّتِ النار / 


1 بالشهواث )”') . 


وقولُةُ صلّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ الله خلق النارّ» فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهب فانظز إليها » فذهت فنظرٌ | 


إليها ء فقالَ : وعزَّيكَ ؛ لا يسمعٌ بها أحدٌ فيدخلّها » فحمّها بالشهواتٍ ثمّ قال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظرء فقالٌ : 
وعزَّتِكَ ؛ لقذ خشيتٌ ألا يبقئ أحدٌّ إلا دخلّها ء وخلقّ الجنّة » فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهب فانظئ إليها » فذهتٍ 
فنظرء فقالٌ : وعزَّنِكَ ؛ لا يسمعٌ بها أحدٌّ إلا دخلّها » فحفّها بالمكاره ثم قال : اذهب فانظز إليها » فذهبَ فنظرٌ إليها . 
“| فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لقذ خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌع»”' . 


فإذاً ؛ كو الشهوة مرهقةً في الحالٍ وكونُ العقاب متأخراً إلى المآلٍ سببانٍ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ معّ حصولٍ أصل || 


فليسن كل مَنْ شرب في مرضِه ماءً الشلج لشِدَةٍ عطشِهٍ مكذّباً بأصل الطب ولا مكذِّباً بأنّ ذلك مضدٌ في حفّهِ » وللكن ١‏ 


!| الشهوة تغليّةُ » وألمٌ الصبر عنهٌ ناجرٌ » فيهونٌ عليه الألمُ المنتظمٌ . 


الثالثُ : أنّهُ ما مِنْ مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازمٌ على التوبة » وتكفير السيئاتِ بالحسنات » وقد وُعِدَ بأنَّ |أ 


]| ذلك يجبرهُ : إلا أنّ طول الأملٍ غالتٌ على الطباع » فلا يزالٌ يسوْفٌ التوبة والتكفير» فمِنْ حيثٌ رجِاؤٌةُ التوفيقٌ للتوبة 
اليكل مليوس الأساة 

الرابعٌ : أنه ما مِنْ مؤمن موقن إلا وهوّ معتقدٌ أنَّ الذنتٍ لا يوجبُ العقوبة إيجاباً لا يمكنُ العفوٌ عنهاء فهر يذنبُ 
5 وينتظر العفو ؛ اتكالاً علئ فضل الله تعالى . 
١‏ قلاع سات ازيبا براقا للومترار ان الاقي يخ بعاد أصيل الاممان: 
نعم ؛ قذ يقدمٌ المذنبُ بسببٍ خامس يقدحٌ في أصلٍ إيمانه ٠‏ وهرّ كونّة شاكاً في صدقٍ الرسلٍ » وهلذا هو الكفرٌ ؛ 
|| كالذي يحدَّرُهُ الطبي عن نناول ما يضِرَهُ في المرض .ء وكانّ المحدّرُ ممّنْ لا يَعتقدُ فيه أَنَّهُ عالمٌ بالطب ء فِيِكزْبْهُ أز 
يشكُّ فيه » فلا يبالي به فهدذا هوّ الكفرٌ . 
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فَإِنْ قلت : فما علاجُ الأسباب الخمسة ؟ 

فأقولٌ : هوّ الفكرٌ » وذلكَ بأنْ يقرّرَ على نفسِهِ في السبب الأرّلِ - وهو تأخُرُ العقاب ‏ أنَّ كلّ ما هوّ آتِ آتٍ» وأنَّ 
غداً لناظره قريبٌ ٠‏ وأنَّ الموت أقربُ إلى كلّ أحدٍ مِنْ شراكِ نعلِه » فما يدريه لعل الساعة قريبٌ , والمتأجِرٌ إذا وقع . . 
صاد ناجراً » ويذكِرَ نفسَ أنّهُ أبدأ في دنياة يتعبُ في الحالٍ لخوفف أمر في الاستقبالٍ ؛ إذّْ يركب البحارٌ ويقاسي الأسفار 


. ) 1441/( رواه مسلم ( 18717 ) » وبنحوه هو عتد البخاري كذلك‎ )١( 
. )7/7( رواه أبو داوود 41744 )ء والعرمذي (1650 )ء والنسائي‎ )( 


2 بسبب الاعتيادٍ والإلف , والعادة طبيعةٌ خامسةٌ . والنزوعٌ عن العاجل لخوفٍ الآجلٍ شديدٌ على النفس » ولذلكَ قال ا( 


: : و ل ل البرك اعد كط إزالن يايب ايك‎ ١ 


6 رمقازقة للدي لا بد سهاء تمع ننه وجرووافي الدنيا إل عدية أزلاً وأبنا ؟! 
ْ فلينظز كيف يبادرٌ إلئ ترك ملاذِ بقولٍ ذمِيٍ لم تق معجزةٌ على طبه » فيقول : كيفت يليقُ بعقلي أن يكونّ قول ل 
2 الأنبياءٍ المؤيدينَ بالمعجراتٍ عندي دون قول نصرانيّ يدّعي الطب لنفسِهٍ بلا معجزةٍ علئ طبّو» ولا يشهدٌ له إلا عوامٌ 
| الخلق ؟! 
وكيفت يكونٌ عذابُ النار أخفٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلّ يوم في الآخرة بمقدار حمسينّ ألفت سنةٍ مِنْ أيام ١‏ 
)| الدنيا ؟! 
ا وبهذا التفكر بعينِهِ يعالجٌ اللذّة الغالبةً عليه ؛ ويكلّفُ نفْسَةُ تركها » ويقولٌ: إذا كنت لا أقدرٌ على ترك لذّاتي أيام || 
)| العمر وهيَّ أيامٌ قلائلُ . . فكيفت أقدرٌ علئ ذلك أبد الآبادٍ ؟! 
وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر . . فكيف أطيقٌ ألم النار ؟! 
وإذا كنثُ لا أصبرٌ عنْ زخارفٍ الدنيا مع كدوراتها وتنخصها وامتزاج صفوها بكدرها .. فكيفت أصبرٌ عنْ نعيم : 
|| الآخرة ؟! 
6 وأمًا تسويفٌ التوبة .. فيعالجُةُ بالفكر في أنَّ أكثر صياح أهل النار مِنّ التسويف ؛ لأنَّ المسوّف يبني الأمرّ على ما || 
| ليس إليه » وهو البقاء» فلعلُّ لا يبقى . وإِنْ بقي . . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليومَ . 
فليتَ شعري ؛ هل عجر فى الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوةٌ لِيِسَتْ تفارقة غداً بنّ تتضاعفٌ ؛ إِذْ تتأكّدُ بالاعتياد » :. 
|| فليسَتٍ الشهوةٌ التى أَكَّدَها الإنسانٌ يالعادة كالتي لم يؤذهاء وعن هلذا هلاك المسؤفون ‏ لأنّهُم بظْنُونَ الفرق بين |" 
!| المتمائلين , ولا ظُونَ أن الأيام متشابهةٌ في أن ترك الشهواتٍ فيها فيها أبدأ شاقٌ : وما مثالٌ المسرّفٍ إلا مثالُ مَنِ احتاج 
8 إلى قلع شجرة ‏ فرآها قويةٌ لا تنقلعٌ إلا بمشفَةٍ شديدق» فقا : ( أَوْخَوُها سنة ثم أعودُ إليها ) ؛ وهو يعلمٌ أنَّ الشجرةً 
4 كلّما بقيَتْ ازداد رسوحٌها . وهو كلّما طال عمئةٌ . . ازدادٌ ضعفُةُ » فلا حماقة في الدنيا أعظمْ مِنْ حماقته ؛ إِذْ عجرٌ مم 
6]| فوّتِهِ عنْ مقاومة ضعيفف » فأخذّ ينتظرٌ الغلبةَ عليه إذا ضعف هوّ في نفسِهِ وقويّ الضعيفٌ . 
وأمّا المعنى الرابعٌ - وهوّ انتظارٌ عفو الله تعالئ - فعلاجُهُ ما سبق , فَمَنْ ينفقٌ جميعٌ أمواله ويتركُ نفْسَهُ وعيالَة / 
فقراءً » منتظراً مِنْ فضل الله تعالئ أَنْ يرزقَهُ العثورٌ علئ كنز في أرض خربة . . فإ إمكالَ العفو عن الذنب مثلّ هلذا 
الإمكانٍ ؛ وهوّ مل مَنْ وقعَ النهبُ مِنَّ الظلمةٍ في بدو » وذخائرٌ أمواله في صحن داره وقدرٌ علئ دفئها وإخفائها » فلم 
يفعل » وقالَ : أنتظرٌ مِنْ فضل الله تعالئ أنْ يسلّطً غفلةً أو عقوية على الظالم الناهب حنَّئ لا يتفرع إلى داري » أو إذا لا 
:]| انتهئ إلى داري . . مات علئ باب الدار» فإِنَ الموت ممكنٌ , والغفلة ممكنةٌ . وقد حُكيَ في الأسمار أنَّ مل ذلكَ وقعَ » لج 
]| فأنا أنتظرٌ مِنْ فضّل الله مغلّهُ !! : 
فمنتظرٌ هلذا منتظرٌ أمر ممكن , وللكنّةُ في غاية الحماقةٍ والجهل ؛ إِذْ قد لا يمكنٌ ولا يكوثُ . 


وأمًا الخامسنئُ - وهوَ الشكٌ - فهنذا كفرٌء وعلاجُةُ الأسبابٌ التي تعرْفُةُ صدقّ الرسل » وذلكٌ يطول سه 


0 الالح بعل قراب يلين يح اد : ٠‏ فِقَالٌ له ا ارك مسا ور ا م ار أعلج | 
5 أنّهُ محال كما أعلمٌ استحالة كون شخص واحدٍ في مكانينٍ في حالةٍ واحدةٍ ؟ 
إن قال : ( أعلمٌ استحالتَةُ كذلك ) . . فهو أخرق معتوة , وكأَنهُ لا وجود لمثل هلذا في العقلاء . 
وإِنّ قال : ( أنا شاك فيه). . فيال : لؤ أخبرك شخصيٌ واحدٌ مجهولٌ عند ترككَ طعامّكٌ في البيتِ لحظةٌ أنّهُ قذ ١‏ 
“| ولمَّتْ فيه حيّةٌ وألقَتْ سمّها فيه » وجوزت صدقَة . . فهل تأكلَّهُ أو تتركة وإِنْ كان أذ الأطعمة ؟ فيقولُ : ( أتركة لا 
م محالة ؛ لأني أقولٌ : إِنْ كذب .. فلا يفوني إلا هنذا الطعامٌ ؛ والصبرٌ عنهُ وإِنّْ كان شديداً فهوّ قريبٌ » وإنْ صدق .. ا 
!| فتفوثني الحياة؛ والموث بالإضانة إلن ألم الصبر عن الطعام وإضاعيه شديدٌ ) “عنالة :بياذ الله الكت توق ١‏ 
]| صدقّ الأنبياء كلّهِمْ مع ما ظهرَ لَهُمْ م مِنَ المعجزاتٍ وصدق كافَةٍ العلماءِ والأولياءِ والحكماءٍ بل جميع أصناف العقلاء 
]| ولستُ 0 

فليس في العقلاءٍ إلا مَنْ صدَّقَ باليوم الآخر » وأثبت ثواباً وعقاباً » وإنِ اختلفوا في كيفيته » فإِنْ صدقرا.. فقد 
أشرفت علئ عذاب يبقئ أبدَ الآبادِ ‏ ون كذبوا . . فلا يفوتُكَ إلا بعضٌ شهراتٍ هلذه الدنيا الفانية المكدرة . 


فلا يبقئ لهُ توقفت إِنْ كانَ عاقلاً مع هلذا الفكر ؛ إِذْ لا نسبةً لمدَةٍ العمر إلئ أبدٍ الآباد » بل لؤ قدَّرْنا أنَّ الدنيا مملوءة 
]| بالدرَة . وقدَّْنا طائراً يلتقطً في كلّ ألفٍ ألفٍ سدةٍ حبّة واحدةً منها . . لفتيت الذَّرةٌ » ولمْ ينقص من أبدٍ الآبادٍ شيء » ال 


|| فكيف يفترٌ رأي العاقل في الصبر عن الشهواتٍ مئة سنةٍ مثلاً لأجلٍ سعادةٍ تبقئ أبدَ الآبادٍ وذلكَ لا منتهئ لهُ ؟! 
ولذلكَ قال أبو العلاء المعرَي ''' : [من الكامل ] 
قَالَالْمُتَجَمُوَ الطَّبِيبُ كِلامُّما لا تْبِعَتُ الأشواتُ قُلْتُ إِنَبْكُما 
إِنْ صَعٌ فَوْلّكُما قَلَسْتٌ بخْاسِر ضح توي كلق عليكه 
ولذلكَ قال أميرٌ المؤمنِينَ علي رضي الله عنهُ لبعض مَنْ قصرّ عقلّهُ عنْ فهم تحقيتٍ الأمور وكان شاكا : ( إنْ صم 
ا ماقلتٌ . . فقدْ تخلصنا جميعاً : إلا. . فقذ تخلصنا وهلكت )”" أي : العاقلٌ يسلكُ طريقٌ الأمنٍ في جميع الأحوال . 
© © © ا 
إن قلت : هلذه الأمورٌ جليةٌ ه وللكتّها لِيِمَتْ ثُنالٌ إلا بالفكر » فما بال القلوب هجرّتٍ الفكرّ فيها واستثاْةُ ؟ وما | لا 
ملا الفلرئ لرتها إلى التكر لا سيما عن ادن باضل الشرم رتسيل ؟ ْ 
فاعلم : أنَّ المانع مِنَ الفكر أمرانٍ : 1 
: أحدُمُما : أن افك النافع هو الفكرٌ في عقاب الآخرة » وأهوايها وشدائيها » وحسراتٍ العاصينَ في الحرمانٍ عن 
]| النعيم المقيم , وهلذا فكرٌ لداع مؤلمٌ للقلب » فينفرٌ القلبُ عنة » ويتلدَةُ بالفكر في أمور الدنيا على سبيلٍ التفؤج 


02 والاستراحة 3 


والثاني : أنَّ الفكرٌ شغلٌ في الحال مانعٌ مِنْ لذائذٍ الدنيا وقضاءٍ الشهواتٍ » وما مِنْ إنسانٍ إلا ولهُ في كل حالةٍ 
مِنْ أحواله ونَفْسٍ مِنْ أنفابِهِ شهوةٌ قد تسلطّت عليه واسترقّتهُ » فصارٌ عقلَهُ مسكَّراً لشهوته » فهر مشغولٌ بتدبير : 


. ) 197/9 ( شرح اللزوميات‎ )١( 
. ) 489/4 » نهج البلاغة 4 . « إتحاق‎ ١ و (؟) أورده الشريف في‎ 


| حيلتِه . وصِارَّث لذَّنْهُ في طلب الحيلةٍ فيه أؤ في مباشرةٍ قضاءٍ الشهوة » والفكرٌ يمنعُهُ مِنْ ذلك . 
وأنّا علا هلذينٍ المانعين : 
١‏ قهو أن يقولٌ لقلبه : ما أشدٌ غباوتكَ في الاحتراز مِنّ الفكر في الموتٍ وما بعثهُ تنما بذكره معَ استحقار ألم 
64]| مواقعته !! فكي تصبرٌ علئ مقاساتِه إذا وقعَ وأنتَ عاجرٌ عن الصبر علئ تقدير الموتٍ وما بعدَهُ ومتألِمٌ به ؟! 
ْ وأمّا الثاني وهوّ كود الفكر مفوّتاً للدَّاتٍ الدنيا. . فهو أَنْ يتحقَّقَ أنّ فوات لذَّاتٍ الآخرة أشدُ وأعظمٌ » فَإنّها لا آخر 9 
8 لهاء ولا كدورة فيها ‏ ولذَّاتُ الدنيا سريعةٌ الدثور”'' » وهي مشوبةٌ بالمكذّراتٍ , فما فيها لَه صافيةٌ عنْ كدر؛ وكيفت 02 
وفي التوبة عن المعاصي والإقبالٍ على الطاعة تلذَّدٌ بمناجاة الله تعالئ » واستراحةٌ بمعرفته وطاعتهِ وطول الأنس به ؟! 5 
ولؤلم يكن للمطيع جزاءٌ علئ عملِه إلا ما يجِدُهٌ مِنْ حلاوةٍ الطاعةٍ » وروح الأنسٍ بمناجاة الله تعالئ . . لكان ذلك 4 
كايا اقبت بجايتضاك إن مق تع اروم ش 
نعم ؛ هلذ اللذَّةُ لا تكونُ في ابتداء التوبة » وللكنّها بعدّما يصبرٌ عليها مدةٌ مديدةٌ''' » وقد صارَ الخيرٌ ديدناً كما الا 
كان الشدٌ ديدثاً » فالنفسٌ قابلةٌ ما عرّدتّها تتعرّدُ» والخيث عادةٌ » والشدٌ لجاجةٌ . ا 
فإذا ؛ هلذه الأفكارٌ هي المهيّجةٌ للخوفٍ المهيّج لقرٌةِ الصبر عن اللذَّاتِ . ومهيّجٌ هنذهٍ الأفكار وعظ الوعَاظٍ, إلا 
وتنبيهاث تقعٌ للقلب بأسباب تتفق لا قدخل في.الحصر؛ فيصيؤ الفكد موافقا للطبع ؛ فيميلٌ القلك اليو ويعئز عن | به 
السب الذي أوقمٌ الموافقة بِينَ الطبع وبينَ الفكر الذي هو سببُ الخير بالتوفيق ؛ إذِ التوفيقٌ هو التأليف بينَ الإرادة وبينَ 3 
المعنى الذي هوّ طاعةٌ نافعةٌ في الآخرة . 
وقد رُوِيَ في حديث طويل أَنّهُ ام عمّارْ بنُ ياسر فقالَ لعليٍ بن أبي طالب رضي الله عنة : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ أخبزنا 3 
ّ عن الكفر علئ ماذابُِيَ ؟ ققال علي رضي الله عه : هلئ أربع دعاقم ؛ على الجفاءٍ » والعمئ » والغفلةٍ » والشكٌ ؛ فمَنْ | 
َ جفا . . احتقرٌ الحقٌّ » وجهرٌ بالباطلٍ » ومقتّ العلماءً » ومَنْ عمي . . نسي الذكرّء ومَنْ ففلٌ . . حادّ عن الرشلٍ » وغرّنة 2 
الأماننٌ » فأخدّنْة الحسرة والندامةٌ » وبدا لهُ مِنّ الله ما لم يكنْ يحتست © 
فما ذكرناة بيانٌ لبعض آفاتٍ الغفلةٍ عن التفكر » وهلذا القذرٌ في التوبة كابٍ ؛ وإذا كان الصبر ركثاً مِنْ أركانٍ دوام |1 
| التوبة . . فلا بدٌ مِنْ بيانٍ الصبر» فنذكرُهُ في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى. - ا 


ت#كناباللوسيته 


وه اك سب أذال ,رع انجسيسات مولت ب اجيسا علوم الزين 
شر ممه وضلا ئ ع ىبروالا جمعين وسلا مم 
تاشر بفر 


)778/4( ٠» أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف‎ )١( 
. (؟) في النسخ : ( وللكنه يصبر عليه مديدة ) » والمنبت من ( ق)‎ 
, ) ؛ وزاد : ( ومن شك . . تاه في الضلالة‎ ) 188/١( 6 القوت‎ ١ كذا في‎ )( 
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بت به اجاج ابا 


الحمدٌ لله أهلٍ الحمدٍ والثناء » المتفرّدٍ برداءِ الكبرياءٍ » المتوجّدٍ بصفاتِ المجدٍ والعلاءٍ » المَؤيدٍ صفوةٌ الأولياي | 
بِقوٌةٍ الصبر على السرّاءِ والضرّاء » والشكر على البلاءِ والنعماء . 
ا والصلاةً على محمدٍ سيد الأنبياءِ ؛ وعلئى أصحابهٍ سادةٍ الأصفياءِ » وعلئ آلِهِ قادةٍ البررةٍ الأتقياء» صلاةً محروسةً 
)| بالدوام عن الفناءِ » ومصونةٌ بالتعاقب عن التصدّم والانقضاءِء وسَلّمَ تسليماً كثيراً . 


إن الإيمانَ نصفانٍ » نصف صبرٌ ونصافٌ شك ؛ كما وردّث به الآثارٌ» وشهدَث له الأخبار”' » وهما أيضاً وصفانٍ ١‏ 
مِنْ أوصاف الله تعالئ » واسمانٍ مِنْ أسمائه الحسنئ ؛ إِذْ سمّئ نفسَهُ صبوراً وشكوراً » فالجهلٌ بحقيقةٍ الصبر والشكر 20 
جهلٌ بكلا شطري الإيمانٍ » ثمّ هو غفلةٌ عنْ وصفينٍ مِنْ أوصافٍ الرحملن » ولا سبيلَ إلى الوصولٍ إلى القرب مِنْ الله |! 
5 تعالئ إلا بالإيمانٍ » وكيف 4- يُتصوَّرٌ سلوكُ سبيلٍ الإيمانٍ دون معرفة ما به الإيمانُ ومَنْ به الإيمانٌ ؟! والتقاعدُ عن معرفة 
الصبر والشكر تقاعدٌ عنْ معرفة مَنْ به الإيمانٌ ٠‏ وعنْ إدراك ما به الإيمانٌ » فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيانٍ » 2/١‏ 
ونحنٌ نوضحٌ كلا الشطرينٍ في كتاب واحدٍ لارتباط أحيهما بالآخر إن شاء الله . ش 


#6 # 


21| الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكرىء‎ ١ : فقد روى البيهقي في « الشعب» ( 5114 ) من حديث أنس رضي الله عته مرفوعاً‎ )١( 
: يي ا لال اك سا سسا حدس : ( الصبر نصف الإيمان ء واليقين سو‎ 


وفيه بيانٌ فضيلةٍ الصبر ؛ وبيانٌ حرّهِ وحقيقتِه » وبيانُ كونه نصفف الإيمان » وبيانٌ اختلافٍ أساميه باختلافٍ متعلقاته » 
| وبيانٌ أقسامه » بحسب اختلافٍ القرّةِ والضعف . وبيانٌ مظان الحاجة إلى الصبر ؛ وبيانٌ دواء الصبر وما يُستعانٌَ به عليه . 


هي سبعةٌ فصول تشتملٌ علئ جميع مقاصده إِنْ شاءً الله تعالى . 
قد وصف النّهُ تعالى الصابرينَ بأوصافٍ , وذكرٌ الصبرٌ في القرآنٍ في نيّفٍ وسبعينَ موضعاً » وأضاف أكثرٌ الخيراتِ 
والدرجات إلى الصبر » وجعلّها ثمرة له . 


قال تعالئ : # إِنمَا َقّ لصون بعر بحسا 4 » فما مِنْ قربةٍ إلا وأجزها بتقدير وحساب إلا الصبر . 

ولأجلٍ كونٍ الصوم مِنَ الصبر ‏ فَإنّهُ نصفُ الصبر”'' ‏ قال اللَهُ تعالى : «الصومٌ لي وأنا أجزي به»'"' ‏ فأضافَةُ إلى 
نفسه مِنْ بين سائر العباداتٍ . 

ووعد الصابرين بأنَّهُ معَهُمْ فقالَ تعالئ : « يقرا إن أله مم ألمت » 

وعلّقَ النصرّ على الصبر فقالّ تعال : « يَأ إن تنيروأ كوأ سكم قن فترهز دا جنيك ري 

وجمعٌ للصابرينَ بين أمور لم يجمغها لخيرهج فقال تعالئ : « لَك علِز صَلْتُ ين ديد وَيَممَدٌ وأؤلبلك هر ١‏ 
لْمَهَيَدُوت * . فالهدئ والصلواتٌ والرحمةٌ مجموعةٌ للصابرينَ . 

واستقصاء جميع الآياتٍ في مقام الصبر يطول . 

وأما الأخبارٌ : 


م 


فق قال صلى الله عليه وسلّمَ : « الصبرٌ نصفُ الإيمان »' 


'» علين ما سيأئى وجةٌ كوله نصفاً . 


00 هو جرء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 5019 ) »؛ وابن ماجه ( 19/58 ). 
(9) رواه اليخاري ( 19١05‏ )؛ ومسلم .)١١8١(‏ 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/0 ) » والخطبب في « تاريخ بغداد » ( 777/17 ) » وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( ٠١4/9‏ ) علئ عبد الله بن 


ٍ وقال صلّى الله عليه وسلَّم مين اناما رفك ايكون وصوعة العمن ترون عط ستة متهها» لك يال با نان 21 
| مِنْ قيام الليلٍ وصيام النهار . ولأَنْ تصبروا على مثل ما أنثُمْ عليه أحبٌ إليّ م مِنْ أن يوافيني كل امرئط منَكُمْ بمثل عمل 
6 حليك ملفل اعزث اذا تنه سرك الرها سدق افقو سنك سما دوكر أهل السماءٍ عندّ ذلك ؛ فَمَنْ |! 


ا صبرٌ واحتست ‏ . ظفْرَ بكمالٍ ثوابه»؛ ثم قرأ قولّهُ تعالى : #مَا عِنْدَك ينمَدُ وَمَا ع عند أَلَّهِ بَ لجرك أن صَيا لتر 
ِلَمْمَنِ ما كارا يكَمأورت 1١4‏ 


زرو 000070 


ل 
وسْيِلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مر : ما الإيمانُ ؟ فقالَ : ؛ الصيؤ»''' . وهلذا يشبهُ قولَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ الحجٌ |! 


ءر(ه) 


عرفة ) 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أيضاً : « أفضلُ الأعمالٍ ما أكرهَث عليه النفوسن و90) 
وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلى داووة عليه السلامُ : تلق بأخلاقي وإنَّ مِنْ أخلاقي أَنِي أنا الصبود”") 
وفي حديثٍ عطاءٍ عن ابن عباس : لما دخلّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على الأنصار فقا ٠:‏ أمؤمنونَ أنثُمْ ؟» 8 
فسكتواء فقالَ عمد رضي الله عنةُ : نعم يا رسول الله ؛ فقال ٠:‏ وما علامةٌ إيمانِكُعْ ؟» فقالوا : نشكرٌ على الرخاءٍ» | 
: ونصبر على البلاء » ونرضئ بالقضاءٍ ؛ فقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مؤمنونٌ ورت الكعبةق»0*) 
وال صلّى الث عليه وسلَّمَ : 0 في الصبر علئ ما تكرهٌ خيرٌ كيك »57 
وقالٌ المسيحٌ عليه السلامٌ : ( إِنكُمْ لا تدركونٌ ما تحبُونَ إلا بصِبركُمْ على ما تكرهونَ )”'') 
وقالٌ رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم : «لؤ كان الصبرٌ رجلاً . . لكان كريماً » واللهُ يحب الصابرينَ ع 7") 


والأخبارٌ فى هلذا مما لا يُحصئ . 


)١( |‏ كذا أورده الإمام أبو طالب في ١‏ القوت»(١/144١‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 
(5) رواء ابن أبى بترتي المكاين الاسلنف 110 ارامت يقل قي رفصا 1 (0 اربوا الع في الشف 8/10 اموت 
عمرو بن عنبسة رضي الله عنه . 

(8) قال الحافظ العراقي : (غريب لم أجده ) ؛ وروى الخركوشي في ١‏ نهذيب الأسرار» ( ص 14 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 111/97 ) من 
حديث أنس مرفوعاً : 3 ثلاث من كنوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة . . .» الحديث . 

(4) روى الديلمي في « مسند الفردوس » ( 784٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» . 
() رواه أبو داوود ( 1154 ) » والترمذي ( 884 ) ؛ والنسائي ( 585/0  )‏ 

(5) كذا فى ١‏ القوت »؛ ( 140/١‏ ). وقد رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ محاسية النفس» (111). 

() الرسالة القشيرية (ص 8997 ) . 1 ١‏ 

4 (8) رواه الطبراني فى ١‏ الأوسط » ( 457 ) بنحوه ؛ ولفظ المصنف عند صاحب « القوت 6( 194/١‏ ) . 

ا (9) روآه الفياء فى المختارة ؛ ( 14 ) : وأحمد فى ١‏ المسند»  )*:19/١(‏ 

1 . )181( روا ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ )٠١( 

. رواء أبو نعيم في الحلية )140/8 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ )1١( 


صبران » أحدُمُما أفضلٌ مِنَّ الآخر » الصبدٌ في المصيباتٍ حسنٌ ٠‏ وأفضلٌ منهُ الصبرٌ عمّا حرّمَ الله تعالى ؛ واعلح أنَّ || 
6 الصبر مِلاكُ الإيمانٍ » وذلكَ بأنَّ التقوئ أفضلُ البرّء والتقوئ بالصبر ) ”) 

وقالَ علي رضي اللهُ عنة : ( بْنِيَ الإيمانُ علئ أربع دعائم : اليقينُ ؛ والصبرٌ » والجهادٌ ؛ والعذلٌ )”") 

وقالَ أيضاً : ( الصبرٌ مِنَ الإيمانٍ بمنزلةٍ الرأس مِنَّ الجسدٍ » ولا جسد لمَنْ لا رأمن له ولا إيمانَ لمَنْ لا صبرَ لهُ)'"" . 
وكانَ عمرُ رضي الله عنهُ يقولٌ : ( نعم العِدُلانِ ونعمت العلاوة للصابرينَ ) ؛ يعني بالعدلين : الصلاةً والرحمة ٠‏ ا 
5 وبالعلاوة : الهدئ » والعلاوةٌ ما يُحملٌ فوق العدلينٍ على البعير ٠‏ وأشارَ بهِ إلى قوله تعالئ : « وليك عَهِرْ صَلَوْتُ ين تيه |(2 
|| يعمد وأؤكبك هر الئنتئوت 114 

5 وكانَ حبيبٌ بن أبي حبيب إذا قرأ هلذو الآية : ه إن دنه صَِ يم لد نه أي 4 . . بكئ وقالَ : ( وا عجباهٌ !! أعطئى 5 
)| وأثنئ ) أيْ : هو المعطي للصبر وهو المشنئ عليه”*) 

وقالَ أبو الدرداءِ : ( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم . والرضا بالقكر)””) 
هنذا يان فضيلةٍ الصبر مِنْ حيثٌ النقل . 


وأا مِنْ حيتٌ النظرٌ بعين الاعتبار . . فلا تقهمٌُ إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناةٌ ؟ إِذْ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة 7/١‏ 


صِفَةٍ » فلا تحصل قبل معرفة الموصوف »ء فلتذكرٌ حقيقتَةُ ومعناه » وبالله التوفيقٌ . 
اا 1 3 


# ك# #0 


1 الإتحاف:(5/4) : ( رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي‎ ١ فال الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
بردة بن أبي موسئ عن أبيه » وكان أبو موسئ قد أوصئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) ؛ ورواه مختصراً ابن أبي حاتم في‎ 

( تفسيره» (/88151). 

5)| (؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » (78)» رهو في « القوت » .)154/١(‏ 

م (*) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف » ( 11١1/4‏ ) » وهو في « القرت ؛ )194/١(‏ . 
(4) كذا في القوت» »)١44/١(‏ وقد رراء الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7/0/5 ). : 
©] (0) أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( 847/١‏ ) ؛ وألرب إذا أثنئ علئ أعمال عباده . . فقد أثنى علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من خلقه . ١‏ ! 
ا « إتحاق 6 (4//): وسيؤكد هلذا المعنى المصنف ء والمثنئ بالمقصورة لا بالياء : كما سيُوضٌح في بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في |1 
حق الله تعاليل . 
)ار 


اعلم : أنَّ الصبر مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين » ومنزلٌ مِنْ منازلٍ السالكينَ : وجميعٌ مقاماتٍ الدين إِنَّما تنتظمٌ مِنْ ثلاثة || 
2 أمور : معارفُ » وأحوالٌ » وأعمال . / 
فالمعارت هي الأصولٌ؛ وهيّ التي تورث الأحوال , والأحوالٌ تثمر الأعمالَ ؛ قالمعارفٌ كالأشجار » والأحوالٌ || 
كالأغصان » والأعمالٌ كالشمار» وهلذا مطردٌ في جميع منازلٍ السالكينَ إلى الله تعالئ . 


واسمْ الإيمان تارة يختصنٌ بالمعارفٍ » وتارة يُطلقُ على الكل ؛ كما ذكرناةٌ في اختلانٍ اسم الإيمانٍ ف والإسلام في ذ 


كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذلكَ الصيرٌ لا ي يعم إلا بمعرفة سابقة » وبحالةٍ فائمقء قالصبك على التحقيق عبارةٌ منهاء لا 


3 والعمل هوّ كالثمرةٍ يصدرٌ عنها , ولا يُعرفٌ هنذا إلا بمعرفة كيفيّةِ الترتيب بِينَ الملائكة والإنس والبهائم ؛ فإنَ 3 
:]| الصبر حاضِية الانس . ولا يُتصورٌ ذلكَ في البهائم والملائكة ؛ أما في البهائم . . فلنقصانهاء وأمًا في الملائكة . .أ 
5 فلكمالها . ْ 
وبياثة : أنَّ البهائم سُيَطَّتْ عليها الشهواتُ » وصارّثُ مسخَّرةٌ لها » فلا باعثٌ لها على الحركة والسكون إلا الشهرةٌ . 
6 وليس فيها قرةٌ تصادمٌ الشهوة وتردُها عنْ مقتضاها حنَّئ يُسبّى ثباث تلك القوّةٍ في مقابلة مقتضى الشهوة صبرا. ‏ || 
٠]‏ وأا الملائكٌ عليهم السلامٌ . . فإنّهُمْ جُْدوا للشوقٍ إلى الحضرة الربوبية , والابتهاج بدرجة القزب منهاء ولم مسلط |8 
0 عقي نهر مان عائة متا حت سباع الورممافب مايج زتها فة صمو الخلدرو سين أغر يدي الفبوارت : : 
: وأا لاسا فإنة شع نونداو لقيكا تافمزا لال النسمة» لم يكلق فب إلاكيهوا الكذاء الدي تمن تسا لبد ١|‏ 
5 ثم تظهرٌ فيه شهةٌ اللعب والزينة ؛ ثم شهوةٌ الدكاح على الترتيب''' ؛ وليمن لهُ قوَةٌ الصبر ألبتة ؛ إذ الصبرٌ عبارةٌ عنْ ١‏ 
: نباتٍ جندٍ في مقابلة جندٍ آخر قامٌ القالُ بنَهُما لتضادٌ مقتضياتهما ومطالبهما » ويس في الصبي إلا جندٌ الهو كما أل 
بي البهائم . ١‏ 
وللكنّ الل تعالئ بفْضِلِهِ وسعةٍ جود أكرمَ بني آدمَ ؛ ورفمَ درجِتَهُمْ عنْ درجة البهائم » فوكلّ به عند كمالٍ شخصِه 1 
بمقاربة البلرغ ملكين ؛ أحدعٌما يهديه ؛ والآخرٌ يقؤيه ‏ فتميرٌ بمعونة الملكين عن البهائم » واخمّصّ بصفتينٍ ؛ إحداهما أأث 
معرفةٌ الله تعالئ ومعرفةٌ رسولِهِ » ومعرفةٌ المصالح المتعلّقةٍ بالعواقب » وكل ذلكَ حاصلٌ مِنَ الملك الذي إليه الهداية 9 
والتعريف ؛ فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هدابةً إلى مصلحة العواقب » بل إلى مقتضئ شهوتها في الحا فقط » فلالك لا | 
تطلبٌ إلا اللذيذٌ ٠‏ فأمًا الدواءً النافمُ معّ كونه مضرّا في الحالٍ . . فلا تطلبُةُ ولا تعرفةُ . : 
فصارٌ الإنسانُ بنور الهدابة يعرفٌ أنَّ اتباءَ الشهراتٍ لهُ مخبّاتٌ مكروهةٌ في العاقبة » وللكن لمْ تكن هلذوٍ الهداية |( 
كافية ما لم تكن ل قدرةٌ علئ تزكِ ما هو مضي » فكم مِنْ مضرّ يعرفٌة الإنسانٌ ‏ كالمرض الناذلٍ بو مثلا ‏ وللكن لا قدرة أو 
لهُ علئ دفعه ‏ فافتقرّ إلى قدرة وقوة يدفم بها في نحر الشهواتٍ فيجاهدذها بتلكَ القرّة حمّئ يقطمَ عداوتها عن نفيوء ||* 
فوكل الله تعالئ بهِ ملكا آخرَ يسدّده ويؤيّدُةُ ويقوّيهِ بجنودٍ لم تروها ؛ وأمرّ هلذا الجند بفتالٍ جندٍ الشهوة ؛ فتارة يضعفُ : 


(| (1) إلى أن يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال » والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك الشهوات . : إتحاف » (4/4). 


<)| هذا الجنرٌ . وتارةً يقوئ , وذلكَ بحسّى إمداد الله تعال؛ عبِدَهٌ بالتأييد ؛ كما أنَّ نورَ الهداية أيضاً يختلف فى الخلق 23١‏ 
وثارة يموى بحست إمداد. الل مله فالعا دو م في الحلي الو 


| اختلافاً لا ينحصرٌ» فلنسمَّ هلذهٍ الصفةً التي بها فارق الإنسانُ البهائم في قمع الشهواتٍ وقهرها : باعثاً دينياً ؛ ولنسم |( 
مطالبةٌ الشهواتٍ بمقتضياتها : باعثٌ الهوئ , 

لبهم أن القتال قائمٌ بِينَ باعث الدين وباعث الهوئ ‏ والحربُ بِيِنَهُما سجالٌ » ومعركةٌ هلذا القتالٍ قلبُ العبد» 5 
ومددُ باعث الدين مِنَ الملائكةٍ الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومددٌُ باعث الشهوة منّ الشياطين الناصرينّ لأعذاءٍ الله 2 
تعالئ '' : فالصيئٌ : عبارةٌ عن ثباتٍ باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة : إن ثبت حتّى قهرهُ واستموٌ علئ مخالفة إن 
© الشهوة . . فقذ نصرٌ حزب اللهِ والتحقّ بالصابرينَ » وإِنّ تخاذلٌ وضعف حنّى غلبت الشهوة ولمْ يصبرٌ في دفعها. . 
5 التحقّ بأتباع الشياطين . 
فإذأ ؛ ترك الأفعالٍ المشتهاة عمل يثمرٌهُ حال يُسنّى الصبر ؛ وهوّ ثباتُ باعث الدين الذي هوّ في مقابلة باعث 
2 الشهوة ؛ وثباتُ باعث الدين حال تئمرها المعرفةٌ بعداوة الشهواتٍ ومضادّتها لأسباب السعاداتٍ في الدنيا والآخرة » 
| فإذا قوي يقيئهُ - أعني المعرفةً التي تُسمّئ إيماناً ‏ وهو اليقينٌ بكونٍ الشهوةٍ عدوا قاطعاً لطربق الله تعالئ . . قويّ ثباث 
ش باعث الدين » وإذا قوي ثبائهُ . . تمّتٍ الأفعال علئ خلافٍ ما تتقاضاءٌ الشهوة » فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوّةِ باعث الدين 
6 المضارٌ لباعث الشهوة » وقرّةُ المعرفة والإيمان تفبّحٌ مغبّة الشهواتٍ وسوءً عاقبتِها » وهنذانٍ الملكانٍ هما المتكقّلانٍ || 
)| بهددين الجندينٍ بِإذنٍ الله تعالئ وتسخيرء إِيَاهُما ؛ وهما مِنّ الكرام الكاتبينَ ؛ وهما الملكانٍ الموكلانٍ بكلّ شخص مِنّ 
؟]| الآدميينَ . 

وإذا عرفت أنَّ رتبةً الملك الهادي أعلئ مِنْ رئبة الملك المقوّي . . لم يخفف عليكَ أَنَّ جانبٌ اليمين الذي هوّ أشرفٌ 
الجانبينٍ بِنْ جنبتي الدَّسْتِ ينبغي أن يكونَ مسلماً لهُ*"' ؛ فهو إذا صاحبٌ اليمين ؛ والآخرٌ صاحبُ الشمالٍ . 

وللعبدٍ طورانٍ في الغفلةٍ والفكرء وفي الاسترسالٍ والمجاهدة ؛ فهوَ بالغفلة معرضٌ عنْ صاحب اليمين ومسيءٌ 
]| إليه» فبكتث إعراضّة سيئةٌ ؛ وبالفكر مقبلٌ عليه ليستفية من الهداية » فهو به محسنٌ » فيكتبُ إقبالهُ له حسنةٌ » وكذا 
ٍ بالاسترسالٍ هوّ معرضٌ عنْ صاحب الشمالٍ تارك للاستمدادٍ منهُ » فهوّ به مسيءٌ إليه ؛ فيثبتٌ عليه سيئةٌ » وبالمجاهدةٍ 
مستمدٌ مِنْ جنوده » فيثبثٌ لهُ بو حسلةٌ . 

وإنّما بئّتْ هنذه الحستناتُ والسيئاتُ بإثباتهماء فلذلكَ سيا كراماً كاتبينَ ؛ أمّا ( الكرامَ ) .. فلانتفاع العبدٍ 
عزقيما :لا لويد كلهم عراز بررة راك ايفين ) ايها ار يكتبانٍ في 
صحائف مطويّةِ في سر القلب ومطوية عن سر القلب ؛ حنّى لا يُطلعَ عليه في هنذا العالم » فإِنّهُما وكتْبَتَهُما وخطيما اله 
2 صواك ا لا ا ل الم ئ 
|| الملكوت لا تدركٌهُ الأبصارٌ في هنذا العالم 27 ١‏ 
)١(‏ ومعرفة هلذا من الإيمان بالله تعالئ ٠‏ وهو تصديق الله تعالئن فيما أخبر به من عداوة النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرفة والملك 
الملهم للخير » وأن الشهوات والنفس من حزب الشيطان ؛ والمعرفة والعقل والملائكة من جند الله وحزيه ؛ وهاذا الإيمان واجب لا يستغني عنه 
ا سالك لطريق الله تعالئ . « إتحاف») (19/8). 


(1) الدَّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة ؛ أشهرها اليد » ويطلق على المجلس الذي يتصدره الكبراء . 
(5) والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هنذا العالم ) . 


الصغرئ : حالةً الموتٍ ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ( مَنْ مات . . فقد قامّتْ قيامئُةُ ٠٠‏ » وفي هلذه القيامة يكو 
العبدٌُ وحدَهُ » وعندها بُقالٌُ : « وَكَدَ ِنَشئً ب كنا حَلدْتَكْر َيل مرّوَ 4 ء وفيها يُقَالٌ : « كََ فق ألو عَليْكَ يا 4 ١‏ أمّا في 


2 


القيامة الكبرى الجامعة لكافةٍ الخلق .. فلا يكونُ وحدهٌ ؛ بل ربّما يُحاسبُ علئ ملأ مِنَ الخلق . وفيها يُساقٌ المتقون 
إلى الجنّةٍ والمجرمونٌ إلى التار زمر لا آحاداً . 

والهولٌ الأوَّلُ هر هولٌ القيامة الصغرئ ٠‏ ولجميع أهوالٍ القيامة الكبرئ نظيرٌ في القيامةٍ الصغرئ ؛ مئل زلزلة الأرض 
مثلاً » فإِنّ أرضَكَ الخاصّة بك تزلزلٌ في الموت ؛ فإِنّكَ تعلم أن الزلزلة إذا نت ببلدة . . صدق أن يُقالَ : ( قد رُلزنَثْ 
أرضُهُمْ ) وإنْ لم تُلزلٍ البلاد المحيطةٌ بها ء بل لؤ زُلزَلَ مسكنٌ الإنسانٍ وداره . . فقدْ حصلَتٍ الزلزلة في حقَّه ؛ لأنّهُ إِنّما 
يتضرّرٌ عند زلزلٍ جميع الأرض بزلزلة مسكيه لا بزلزلة مسكن غيره » فحصّمُهُ مِنَ الزلزلة قد تَوفْرَتُ مِنْ غير نقصانٍ . 


واعلم : أنَكَ أرضِيٌّ مخلوقٌ مِنّ التراب ؛ وحظكٌ الخاصصُ مِنَّ التراب بدنكَ فقط ء فأمّا بدن غيركٌ . . فلي بحظّكَ ٠.‏ 


]| والأرضُ التي أنتَ جالدنٌ عليها بالإضافة إلى بدنِكَ ظرفٌ ومكانٌ » وإنّما تخافٌ مِنْ تزلزله أن يتزلزلَ بدنّكَ بسببوء |: 


وإلا .. فالهواءٌ أبداً متزلزلٌ وأنتَ لا تخشاة ؛ إِذْ ليم يتزلزلٌ به بنك » فحظكٌ مِنْ زلزلةٍ الأرض كلّها زلزلةٌ بدنِكَ فقطء 
فهرٌ أرضُّكٌ وترابُكَ الخاصصُ بك » وعظامُكَ جبالٌ أرضك , ورأسَكٌ سماءٌ أرضك , وقلبّكَ شمن أرضِك » وسمعُكٌ 
وبصرٌّكٌ وسائر حواسّكَ نجومٌ سماثِك ؛ ومفيضُ العرقٍ مِنْ بدنكَ بحرُ أرضك » وشعوركٌ نباتُ أرضكَ » وأطراقُكَ أشجارٌ 
أرضكَ » وهنكذا إلى جميع أجزائكٌ , فإذا انهدم بالموتٍ أركانٌ بدنِكَ . . فقذ زُلرلت الأرضُ زلزالّها » فإذا الفصلت || 
الحظاةون اللحرقه #تقذ غيل الكرفق والتغيال مهي وكا ولعي كيرذا وق اعضاو نفد انيت العال مها 


| فإذا أظلمَ قلبّكَ عند الموت . . فقذ كُورّتٍ الشمسن تكويراً » فإذا بطلّ سمعكَ ويصرُكٌ وسائر حواسّكٌ . . فقدٍ انكدرتٍ 
النجومُ انكداراً » فإذا انشيّ دماغُكٌ . . فقدٍ انشفَتٍِ السماءً انشقاقاً » فإذا الفجرَ مِنْ هول الموتٍ عرق جبِيتِكٌ . . فقذ | 
|| فْجْرَتٍِ البحارٌ تفجيراً » فإذا العقَّتْ إحدئ ساقيكٌ بالأخرئ وهما مطَيّماكَ . . فقدٌُ عُطْلَّتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارقّت 


الروخ الجسد . فقذ حُمدّتي الأرض فَمَدّت حت ألقّث مافيها وتخلت: 


ولستُ أطوْلٌ بموازنة جميع الأحوال والأهوالٍ » وللكيّي أقولٌ : بمجرّدِ الموتِ تقومٌ عليكَ هنذو القيامةٌ الصغرئ » ٠‏ 


2 ولا يفْوتُكَ مِنّ القيامة الكبرئ شىءٌ مًا يخصٌّكٌء بل ما يخصيٌ غيرَكٌ ‏ فإنَّ بقاءَ الكواكب فى حقّ غيرك ماذا ينفعُكَ 


وقدٍ انتثرّث حواسّكَ التي بها تنتفعٌ بالنظر إلى الكواكب » والأعمئ يستوي عندهٌ اليل والنهارٌ» وكسوف الشمس 
0 


والجلاؤها ؛ لأنّها قدٌُ كسفَّتُ فى حقّه دفعةً واحدة » وهو حصت منهاء فالالجلاءٌ بعد ذلك حصَّةٌ غيره» ومن انشقّ 
رأْسّهُ . . فقدٍ انشقَّتْ سماوؤٌةُ ؛ إذ السماءً عبار عمًا يلى جهة الرأس » فمَنْ لا رأسنَ لهُ لا سماء له » فمِنْ أينَ ينفعة بقاءُ |( 


)| السماء لغيره ؟| 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت ؛ (  ) ١7‏ والديلمي في « مند الفردوس 1١17/(»‏ ) من حديث أنس رضي الله عله » وروكل أبو لعيم 
في ١‏ الحلية » ( 1710/0 ) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس فقال : أيها الناس ؟ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته 
وروى الدولابي في : الكنئ ؛ (89/7 ) عن أببي قيس عبد الررحمئن بن ثروان قال : صلئ علقمة علئ جنازة فقال : ( أما هلذا. . فقد قامت || 
قيامعه ) » ومن حديثه عن زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة ؛ وإنما قيامة أحدكم موه ) . 4 


فهلذه هيّ القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعدُ أسفلَ » والهولٌ بعد مدَّخْرٌ , وذلكَ إذا جاءَتٍ الطامّةُ الكبرئ » وارثفم 7 
]| الخصوصٌ » وبطلّت السماواثٌ والأرضُ » ونُسفّتِ الجبالٌ » وتمّت الأهوال . 
واعلخ : أنَّ هنذو الصغرئ إن طوّلنا في وصفها فإنًا لم نذكز عُثْرَ عَشِيرٍ أوصافها » وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى ٠|‏ 
كالولادةٍ الصغرئ بالنسبة إلى الولادة الكبرئ » فإِنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحدامُما الخروجٌ مِنَ الصلب والترائب إلى | ل 
2 مستودع الأرحام ‏ فهوّ في الرحم في قرار مكين إلئ قدَرِ معلوم » ولهُ في سلوكه إلى الكمالٍ منازلٌ وأطوارٌ ؛ مِنْ نطفةٍ» 4 
وعلقةٍ ؛ ومضغة » وغيرها » إلئ أن يخرجَ مِنْ مضيتٍ الرحم إلئ فضاء العالم » فنسبةٌ عموم القيامة الكبرئ إلى خصوص 
القيامة الصغرئ كنسبة سَمَةٍ فضاءِ العالم إلى سعة فضاء الرحم » وتسيةٌ سع العالم اللي يقدم عليه العبدٌ بالموثٍ إلئ 
0 سعةٍ فضاءٍ الدنيا كنسبةٍ فضاءٍ الدنيا أيضاً إلى الرحم ء بل أوسعٌ وأعظمٌ , فقس الآخرة بالأولئ » فما خَلفُكُمْ ولا بعدْكُمْ 
3 إلا كنفس واحدةٍ » وما النشأة الثانيةً إلا علئ قياس النشأةٍ الأولئ , بل أعدادٌ النشآتٍ ليسَتْ محصورة في اثنتين » وإليه : 
!| الإشارة بقولِه تعالئ : #وَيْشِدَيْ في ما لا تلوت * . 
فالمقرٌ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيب والشهادة ؛ وموقيٌ بالمُلْكِ والملكوتٍ , والمقرٌ بالقيامة الصغرئ دون الكبرئ 
0 ناظرٌ بالعين العوراءٍ إلى أحدٍ لمانشي رانك هو الجهل والفلالٌ » والاقتداءُ بالأعور الدجَّالٍ » فما أعظمَ غفلئَكَ 3 
يا مسكينٌ - وكذّنا ذلكَ المسكينُ ‏ وبينَ يديك عاذو الأهوالٌ ‏ فإِنْ كنت لا تؤمنٌ بالقيامة الكبرئ للجهل والضلال. . ١‏ 
© أفلا تكفيكٌ دلالةٌ القيامة الصغرط ؟! ١‏ 
أوّما سمعتٌ قولٌ سَيّدٍ الأنبياء صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ كفئ بالموتٍ واعظاً » ؟!") 
وما سمعتّ بكربه صلّى الله عليه وسلّمَ عند الموتٍ حنَّى قال : ١‏ اللهمٌ ؛ هوَّنْ علئ محمدٍ سكراتٍ الموتٍ» ؟!0 . 
أوَما تستحي مِنٍ استبطائِكَ هجوم الموتٍ اقتداء برعاع الغافلينَ الذينَ لا ينظرونَ إلا صيحةٌ واحدةٌ تادهم وهم له 
5 يخْصّمونٌ » فلا يستطيعونَ توصيةً ولا إلى أهِلِهم يرجعونّ » فيأتيهمٌ المرضُ نذيراً مِنَّ الموتٍ فلا ينزجرونَ ؛ ويأتيهم || 
ْ الشيتُ رسولاً منهُ فما يعتبرونّ ؟! 

فيا حسرةٌ على العباد » ما يأتبهمْ مِنْ رسولٍ إلا كانوا بو يستهزئونّ » أفيظُونَ أنّهُمْ في الدنيا خالدونَ ؟! 

أوَلمْ روا كم أهلكنا قبِلَهُمْ م مِنَ القرونٍ أَنّهُمْ إليهمْ لا يرجمونَ ؟! 

أغْ يحسبونٌ أن الموتئ سافروا مِنْ عنَدِهِمْ فهمْ معدومونَ ؟! 

كلاء إِنْ كل لما جميعٌ لدينا محضروثً ٠‏ وللكن ما تأتبهم مِنْ آبة مِنْ آباتٍ ربهِمْ إلا كانوا عنها معرضينَ » وذلكَ 
أن جعلنا مِنْ بين أيديهم سذدأ ومِنْ خلفِهم سد نأغشيناهُمْ فهُمْ لا ببصرونّ » وسواءٌ عليهه أأنذَرتَهُمْ أمْ لم تنذزهُم 


لا يؤمئون . 


.)1١١17 (1 »ء والبيهقي في « الشعب‎ ) ١5٠١ ( مسند الشهاب ؛‎ ١ رواه القضاعي في‎ )١( 
رراه الترمذي (508 ) » وابن ماجه ( 1777 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت‎ )1( 
» اللهم ؛ أعني علئ غمرات الموت أو سكرات الموث‎ ٠: وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول‎ 15 
لم اللي للستي عو ممتر ل ل ل‎ 


قد ظهرَ أن الصبر عبارة عن ثباتٍ باعث الدين في مقاومة باعث الهوئ » وهلذهٍ المقاومةٌ مِنْ خاصّة الآدميِينَ ؛ ١|‏ 
| لما وُكلَ بهم مِنَّ الكرام الكاتبينَ » ولا يكتبانٍ شيئاً على الصبيانٍ والمجانين ؛ إِذْ قد ذكرنا أنّ الحسنة في الإقبالٍ اخ 
| على الاستقادة متهناء زالسيعة في الإعزافن توما وما لانمييان والستجاتو سيل إلى الاستفاية, قلا ينطو منهها 
!| إقبالٌ وإعراضٌ » وهما لا يكتبانٍ إلا الإقبالَ والإعراض مِنّ القادرينَ على الإقبالٍ والإعراض . 


ولعمري ؛ إِنَّهُ قذ تظهرٌ مبادي إشراقٍ نور الهداية عند سنّ التمييز» وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ ؛ كما يبدو 
نود الصينح إلئ أن يطلعٌ فرص الشمس . ولنكئّها هدايةٌ قاصرةٌ لا ترش إلى مضاز الآخرة» بلْ إلئ مغاز الدنيا ء فلذلك 
]| يُضربُ علئ ترك الصلواتٍ ناجزاً ولا يُعاقب في الآخرة » ولا كت عليه مِنَ الصحائفٍ ما يُشرٌ في الآخرة » بل على القيّم 
ا العدل » والولي الب الشفيق » إنْ كان ِنّ الأبرار» وكانّ علئ سمت الكرام البررة الأخيار . . أنْ يكت على الصبن سيئقة 
6 وخستكة علق مسيفة قلبوء قيكيئة عليه بالتحفط + ف ينغو طلبو بالتعريف :دع مده عليه بالغيرت ؛ مكل ولئ هنذا 
يلاف حن المبيق نقد ورك الاق الملاتكة» واسعسلها في نمق المي يكال بآ رجه القزب بق نرت السالميق 
ٍ كما قالة الملافكة » مكرك مع البتين والمفانين والمنيفينء وليه الآضارة يقولة صلّى ال عليه وسلّم +.دأنا وكافل 
]| اليتيم كهاتين في الجنّة » وأشار إلى إصبعيه الكريمتينٍ صلَّى الله عليه وسلُّم!') 
3 ف 


. رواه البخاري ( 5705 ) » والترمذي ( 1114 ) بنحوه‎ )١( 


007 


ا 


0 وتارة يُطلقٌ عليهما جميعا . 


| هلذهٍ الإطلاقاتٍ ذكرناةً في كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتٍ » وللكنّ الصبرٌ نصفُ الإيمانٍ باعتبارينٍ ٠‏ وعلئ |؛ 


)| باليقِينٍ : المعارفُ القطعيّةُ الحاصلةٌ بهدابة اللّهِ تعالئ عبدَهُ إلى أصولٍ الدين » والمرادُ بالصبر : العمل بمقتضى البقينٍ ؛ أ 
القن بعرة أذ الكسصة عنائة ‏ والطاعة كائمة دولا ع يلك التسميية والفرافل جل الطافة إلا بالصمر م ركد 


: أبواب الإيمانٍ ‏ وأنّ اسم الإيمانٍ يُطلقُ على وجوو مختلفة . 


)١( ||‏ قوت القلوب (1914/1). 


2 (1) روآه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠١5/4‏ ) بتحره . 
<)| (©) روا الترمذي ( 519" ) » وابن ماجه ( 1960 ) . 


اند 


تارارق امامل اسان 


اعلح : أن الإيمانَ تارةٌ يختصٌ فى إطلاقهِ بالتصديقاتٍ بأصولٍ الدين , وتارةً يُخْصِنٌ بالأعمالٍ الصالحةٍ الصادرةٍ منهاء |أ: 


وللمعارفٍ أبوابٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمالٍ لفظٍ الإيمانٍ على جميعها كان الإيمانٌ نيّفاً وسبعينَ باباً » واختلاف ١‏ 


أحدّهُما : أنْ يُطلقَ على التصديقاتٍ والأعمالٍ جميعاً ؛ فيكونَ للإيمانٍ ركنانٍ : أحَدهُما اليقينٌ » والآخر الصبرٌ » والمراد | 


استعمالٌ باعث الدين فى قهر باعث الهوئ والكسل » فيكونٌ اليد نصفت الإيمانٍ بهذا الاعتبار. 

ولهنذا جممَ رسول الله صلَى الله عليه وسلم بِينَهُما فقالَ ٠:‏ مِنْ أقلّ ما أوتيُمُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر ...» الحديتٌ 

4 417 
إلى آخره 

الاعتبارٌ الثاني : أن يُطلقَ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لا على المعارفٍ » وعندّ ذلك ينقسمٌ جميعٌ ما يلاقيه العبدٌ 
إلئ ما ينقعُةُ فى الدنيا والآخرةٍ أو يضِدٌهُ فيهماء وله بالإضافة إلى ما يِضِدهُ حال الصبرء وبالإضافة إلئ ما ينفْعُةُ حال 
الشكر» فيكونٌ الشكرٌ أحدّ شطري الإيمانٍ بهنذا الاعتبار كما كان اليقينُ أحدّ الشطرين بالاعتبار الأوَّلٍ . 

وبهلذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنةُ : ( الإيمانٌ نصفان : نصفٌ صب » ونصفٌ شك )ء وقد يُرفمٌ أيضاً إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم”" . 

ولمّا كان الصبرٌ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثباتٍ باعث الدين » وكانَ باعثُ الهوئ قسمين ؛ باعتٌ مِنْ جهةٍ الشهرة » 
وباعتٌ مِنْ جهةٍ الغضب . فالشهوةٌ لطلب اللذيذٍ » والغضبٌ للهرب مِنَ المؤلم » وكانَ الصومُ صبراً عن مقتضى الشهوة |! 
فقط » وهيّ شهوةٌ البطنٍ والفرج دون مقتضى الغضب . . قال صلّى الله عليه وسلّمَ بهلذا الاعتبار  :‏ الصومٌ نصفُ 
الصبر»”" ؛ لأنّ كمال الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي الخضب جميعاً » فيكونٌ الصوم بهنذا الاعتبار ريع 
الويمانٍ . 

فهلكذا ينبغي أن تفهمّ تقديراتٍ الشرع بحدود الأعمالٍ والأحوالٍ ونسبتّها إلى الإيمانِ » والأصلّ فيه : أن تحرف كثرة !١‏ 


5 2 


ك3 4 


7 


5 


هم 


7 


2*2 >> [ 0' 


بين لأسسا مي لف يبز للضي لضاف إلى ماعل الصهر 


اعلم : أنَّ الصبرَ ضرباقٍ : 


أحدهما : ضربٌ بدنىٌ ؛ كتحمّلٍ المشاقّ بالبدنٍ والثباتٍ عليها , وهرّ إِمّا بالفعلٍ ؛ كتعاطي الأعمال الشَاقَةٍ إِمّا من 


)| العبادات أَوْ مِنْ غيرها ؛ وإمّا بالاحتمال ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرض العظيم والجراحات الهائلةٍ » وذلك قد 
]| يكوثُ محموداً إذا وافقّ الشرعٌ . 

د 

4 


وللكنٌ المحمودٌ التامَّ هوّ : 

الضربٌ الآخرٌ : وهو الصبرٌ النفسيٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضيات الهوى . 

ثم هلذا الضربٌ إِنْ كانَ صبراً عنْ شهوة البطن والفرج . . سْبِْيَ عفةً » وإن كان عن احتمالٍ مكروو . . اختلة 
عند الناس باختلافٍ المكروو الذي عليه الصبدٌ . ١‏ 
١‏ فإِنْ كان في مصيبةٍ . . اقتصر على اسم الصبر » وتضادَةٌ حالةٌ نُسنّى الجزعٌ والهلعَ ؛ وهوّ إطلاقٌ داعي الهوى 

ليسترسل في رفع الصوتٍ وضرب الخدود وشئ الجيوب وغيرها . 

ون كان في احتمالٍ الغنى . . سُهِيَ ضبط النفس , وتضادَهُ حال نُسمّى البطو. 
وإِنْ كانَ في حرب ومقاتلةٍ . . شَيِْيَ شجاعةً » ويضِادُةُ الجبنٌ . 
ون كان في كظم الغيظٍ والغضب سُيِيَ حلماً ؛ ويضَادةُ التذمُرٌ . 


وإِنْ كان فى نائبة مِنْ نوائب الزمان مضجرة . . سيَىَ سعةً الصدر » وَيِضَادُهُ الضجرٌ والتبرّمٌ وضبقٌ الصدر . 


مر 


وإِنْ كانَ في إخفاءِ كلام . . سمي كتمانَ السرّء وسُّمّي صاحبة كَنُوماً . 
ون كان عنْ فضولٍ العيشٍ . سيِيَ زهداً » ويضَادٌهُ الحرص . 
وإ كان صبراً علرة قدو بسيومن الحظوظ .شين قناعة + يفاد الفثرة . 


الصب»”'' ؛ لأنهُ أكثز أعمالِه وأعزّْها ؛ كما قال : الحج عرفةٌ»'") 


6 أي : الفقرء # َم الي * أي : المحاربة ٠‏ « لبك اين سَكؤْا ولك خ, انون * 


)١( |6‏ رواه أبو يعلين في : مسنده» ( 1804 ) ؛ والطبراني في « مكارم الأخلاق »(71) . 
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فأكئز أخلاق الإيمانٍ داخلٌ في الصبر» ولذالكَ لما سْئِلَ عليهِ الصلاه والسلامُ مره عن الإيمان.. قال : «هوّ ّم 
وقد جمع الله تعالئ أقسامَ ذلك وسمّى الكلّ صبراً ٠‏ فقال تعالئ : # وَآصَّرينَ فى لأساو © أي : المصيبة » « وَالضَيه © |51 


فإذاً ؛ هنذه أقسامُ الصبر باختلافٍ متعلّقاتِها » ومَنْ يأخدٌ المعاني مِنَّ الأسامي يظنٌ أنَّ هاذو أحوالٌ مختلفةٌ في //2 


ذواتها وحقائقها مِنْ حيتُ رأى الأساميَ مختلفةً » والذي يسلكُ الطريق المستقيمٌ وينظرٌ بنور الله . . يلحظ المعاني 8 


كور نان اليا ار لإ بر 


00 


3 


مين ملاح ون ملا ين 


00 


1 
2 
2 
1 
8 


املد الجر ا 2 كاب الصبر والشكر ال يي يت 1 با 6 بق يل نه بن ندا ربع المنجيات 
+ أوْلاَء فيطلمٌ على حقائقها » ثم يلاحظٌ الأسامي ؛ فإنّها وْضِعَتُ دلالةٌ على المعاني » فالمعاني هي الأصول » والألفاظً 


0 


1 

هي التوابعٌ ٠‏ ومَنْ يطلبُ الأصولّ مِنَ التوابع . . لا بدَّ وأَنْ يزل » وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالئ : # أن بيِى مَك عَلّ 
4 | 1# 3 3 000 : 

4]) تجهدء أمذئ أُمّن يَمِْى سَويًا عل صل ميقو 4 فإِنْ الكفارٌ لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثل هلذه الانعكاساتٍ ‏ نسال الله 
- 5 2 


0 


حسنّ التوفيق بكرمِه ولطفه . 
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اتاج بط تجيلة تبره ينب ل<اجتجي ل بوك اجاج رقت و ناا بو ان ا اق ا ام وجرا يا ا و يت ا را رن رج و تر ره 


28 


ل ل و ون و 9 رق يد 


7 


عاجش توشب ا 
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كتاب الصبر والشكر 
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2 9 الث ازاك إرر ء. 
ببإن عل ام الضي رسب حلاف لقو والصعفب 
اعلم : أن باعت الدين بالإضافةٍ إلى باعث الهوئ له ثلاثةٌ أحوالٍ : 
أحدها : أن يقهرٌ داعي الهوئ فلا تبة تبقئ لهُ قوَّةٌ المنازعة : 


ويتوصّلُ إليه بدوام الصبر» وعند هلذا يقال :( مَنْ صبرٌ. . ظفرَ ) » والواصلونَ إلئ هله الرتبةٍ همُ الأقلونَ » فلا جرم 


هم الصدّيقونَ المقرّبونَ ؛ الذينَ قالوا : ( ربّنا اللّهُ ) ثمّ استقاموا » فهلؤلاءٍ لازموا الطريقّ المستقيم » واستوّوا على الصراط |؛ 
6| القويم » واطمأنّتْ نفُوسْهُمْ علئ مقتضئ بواعث الدين , وإِيَّاهُمْ ينادي المنادي : « ييا آلتقّس الفظميئة <: أت إِلَ بَبْكِ | 


1 لك 
الحالةٌ الثانية : أنْ تغلب دواعي الهوئ ونسقطً بالكليّة منازعة باعث الدين : 


فيسَلِمٌ نفسَهُ إلى جندٍ الشياطين » ولا 0 ات ل الأكثرون » وهم 


» الذين استرقئق: تهوائي هُمْ ؛ وغليّتُ عليهمْ شِثْو ُهُمْ » فحكّموا أعداءً الله في قلوبهمُ التي هي سد مِنْ أسرار الله تعالى‎ ١ 


وأمرٌ مِنْ أمور الله » وإليهمٌ الإشارة بقوله تعالئ : #وَلوْ ْنا لَآتبََا سكن نيس هُدَدهَا وَلَكن حي امول ِى لكان جَهَوَ من 
َفْنَهَ وَألئّاس لَجْمَِتَ 4 ؛ وهئؤلاءٍ هم الذينَ اشْعرَوًا الحياة الدنيا بالآخرة » فخسرَث صِفْعَئُهُمْ » وقيلَ لمَنْ قصدّ إِرشادَهُمْ : 
« قرط عن عن قل عن وما وَل يرد إلا الله كديا :# كلك مبكمر من اليإ 4 

وهلذه الحالةُ علامتُها اليأس والفنوطٌ والغرورٌ بالأمان ‏ وهو غايةٌ الحمت , كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : « الكيْسس 
مَنْ دانَ نفْسَةُ وعملّ لما بعد الموتِ ؛ والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمنّى على الله »”'") 

وصاحبُ هلذو الحالةٍ إذا وُعِظ . . قال : ( أنا مشتاقٌ إلى التوبة » وللكنّها فد تعذَّرَتُ على » فلستٌ أطممٌ فيها ) » أ 
لمْ يكن مشتاقاً إلى التوبة ؛ وللكنْ قال : ( إنَّ اللّة غفورٌ رحيمٌ كريمٌ . فلا حاجة بهِ إلى توبتي ) . 

وهلذا المسكينُ قذ صار عقَلّهُ رقيقاً لشهوتِه . فلا يستعملٌ عقَلَّهُ إلا في استنباطٍ دقائتٍ الحيلٍ التي بها يتوصّلٌ إلى 


قضاء ء شهوقه؛ فقذ صار عق في بد شهوايه كمسلم أسير في أيدي الكفار »فم يَستشجزوئة في رعاة الخنازير »ا 


وحفظ الخمور وحملها ؛ ومحلهُ عن الله تعالن محل مَنْ يقهز مسلماً ويسلمُةُ إلى الكفار ويجعلةُ أسيراً عندَهُم ؛ لأنَّ 
فاجع عترى ذينا الاباك هتريسم" ارملا باسنااة ملل يه تيا ب ةا 


©)| يكونّ متسلّطاً لما فيه مِنْ معرفة اللّهِ وباعث الدينٍ » وإِنَّما استحقّ الكافرٌ أن يكونّ متسلطأ عليه لما فيه مِنَّ الجهلٍ 


0 بالدينٍ وباعث الشياطين » وحقٌ المسلم على نفْسِهِ أوجبٌُ مِنْ حقّ غير عليه » فمهما سخَّرَ المعنى الشريف الذي هو 


(1) رواه النرمذي ( 11054 ) ٠‏ وابن ماجه ( 750 ) » وفيهما : « العاجز» بدل « الأحمق »» وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلا في «غريب 
الحديث » ( 114/7 ) ؛ دان نفسه : جعلها متقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمنّى على الله : فهو مع تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات .. لا يعتذر 
ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو والجنة مع الإصرار وئرك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف » ( 4/9 ) . 
الى قت 4 6ج ا علا وو ا عل مط ا 
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مِنْ حزب الله وجندٍ الملائكةٍ للمعنى الخسيس الذي هوّ مِنْ حزب الشياطين المبعدينَ عن الله تعالى . . كانَ كمَنْ أرقف 
| مسلماً لكافر» بلْ هو كمَنْ قصد الملكَ المنِم عليه فأخدٌ أعرّ أولاده وسلَّمَهُ إلى أبغض أعدائه . 


فانظ:ٌ كيف يكونُ كفرائةُ لنعمته » واستيجابةُ لنقمته ؛ لأنَّ الهوئ أبغض إِنلهٍ عُبِدَ فى الأرض عند اللّهِ تعالى » والعقل | أ 


6 أعز موجودٍ خلِقَ على وجه الأرض . 


الحالةٌ الثالئةٌ : أنْ تكونَ الحربُ سجالاً بِينَ الجندين » فتارة لهُ اليد عليها » وتارةً لها عليه : 

وهلذا مِنّ المجاهدينَ يُعدٌ مئِلّهُ لا مِنَ الظافرينَ » وأهلٌ هلذهٍ الحالةٍ هم الذِينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيعاً . 
عسى الله أَنْ يتوب عليهم . 

هلذا باعتبار القوةِ والضعف . 


ويتطدّقٌ إليه أيضاً ثلاثةُ أحوالٍ باعتبار عددٍ ما يُصِبرٌ عنةُ ؛ فإنّهُ إِمَا أَنْ يغلت جميعٌ الشهواتٍ » أو لا يغلت شيئاً 


مص كن 


منها ؛ أَوْ يغلت بعضّها دونَ بعض ٠‏ وتنزيلٌ قله تعالئ : #َلَظوا عملا ما وََامرَ ميا 4 علئ مَنْ عجر عنْ بعض 
]| الشهواتٍ دون بعض أولئ » والتاركونٌ للمجاهدة مع الشهواتٍ مطلقاً يُشبّهون بالأنعام » بل هُمْ أضلٌ سبيلاً ؛ إذِ البهيمةٌ 4 
|| لم مُخلق لها المعرفةٌ والقدرةٌ الني بها تجاهدُ مقنضى الشهواتٍ » وهئنا قن حُلِقَ ذلك لَهُ وللكن عطَلَهُ » فهو الناتص 
حقّاً , المدبز يقيناً » ولذالكَ قيلَ”'' : [ من الوافر] 
ول أزافى عقون النَّاس عَيِباً كَتَفْصٍ الْقَايِرِينَ عَلَى التَّمام 
5 © 

وينقسمٌ الصبرٌ أيضاً باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشنٌّ على النفس فلا يمكنٌ الدوامٌُ عليه إلا بجهدٍ جهِيدٍ وتعب || 
"| شديدٍ ؛ ويُسمّئ ذلك تصبْراً » وإلئ ما يكونُ مِنْ غير شِدَةٍ تعب . بل يحصل بأدنئ تحاملٍ على النفس » ويُخصٌ ذلك | 
باسم الصبرء وإذا دام التقوئ وقويّ التصديقُ بما في العاقبةٍ مِنّ الحسنئ . . تيسَّرَ الصير , ولذلكٌ قال تعالئ : « كنا من 09 
قل ولق < ممَكدَ وللنق «+ هنيز زنك 4 . 

ومثال هذه القسمةٍ قدرةٌ المصارع علئ غيره ؛ فإِنَ الرجلّ القويّ يقدرٌ على أن يصرعٌ الضعيف بأدنئ حملةٍ وأيسر 
قو ؛ بحيثٌ لا يلقاه في مصارعتِه إعياءٌ ولا لغوبٌ . ولا تضطربٌُ فيه نفسْهُ ولا ينبهر » ولا يقوئ علئ أَنْ يصرعٌَ الشديد 
إلا بتعب ومزيلٍ جهلٍ وعرق جبينٍ , فهلكذا تكونُ المصارعةٌ بين باعثِ الدينٍ وباعث الهوئ ٠‏ فإنّه على التحقيق صراعٌ 
0 بِينَ جنودٍ الملائكةٍ وجنودٍ الشياطين » ومهما أذعنّتِ الشهواثُ وانقمعَت » وتسلّطً باعتٌ الدين واستولئ ؛ وتيسَرٌ الصبز 
]| بطولٍ المواظبة . . أورت ذلكَ مقامٌ الرضا كما سيأتي في كتاب الرضا » فالرضا أعلئ مِنَ الصبر » ولذلكَ قال صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « اعبدٍ الل على الرضا ‏ فإِنْ لم تستطعْ . . قفي الصبر على ما تكرهُ خيرٌ كثيرٌ» !"2 

وقالٌ بعض العارفينَ : ( أهلٌ الصبر علئ ثلاث مقاماتٍ ؛ أوَّلُها : ترك الشكوئ » وهنذو درجةٌ التائبينَ » والثانية : ل 


.) ١49/4 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. )7://1( 9 وأحمد في « المسند‎ » ) ١4 ( » المختارة‎ ١ رياه الضياء في‎ )5( 


على ابر ب تا ربع المنجيات الاج اتج اق ا ع 83 2 كتاب الصبر والشكر أ أ 1 


2 


الرضا بالمقدور ؛ وهلذهٍ درجةٌ الزاهدينَ » والثالثةٌ : المحبةٌ لما يصنحٌ به مولا » وهنذو درجةٌ الصرّيقينَ )7 . 


50 


وسنبينُ في كتاب المحبّةِ أنَّ مقامَ المحبّةِ أعلئ مِنْ مقام الرضا ؛ كما أَنَّ مقامَ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر» وكأنَ 
هلذا الانقسامَ يجري قي صبر خاصص » وهو الصبدٌ على المصائب والبلايا . ٌ 

واعلم : أن الصبر أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكهِهٍ إلئ فرض » ونفلٍ ٠‏ ومكروه » ومحرّم . 

فالصبرٌ عن المحظوراتٍ فرضٌ » وعلى المكاره نفل » والصبرٌ على الأذى المحظور محظورٌ ؛ كمَنْ تُقطعُ بِدَهُ أو يذ 
| ولدِه وهو يصب عليهِ ساكتاً » وكمَنْ يُقِصدُ حريمٌة بشهوة محظورة فتهيجٌ غيرثهُ » فيصبرٌ عن إظهار الغيرة » ويسكتُ 
على ما يجري علئ أهلِه ؛ فهلذا الصبرٌ محرّمٌ ؛ والصبرٌ المكروةٌ هوّ الصبرٌ علئ أذيّ ينال بجهةٍ مكروهةٍ في الشرع . 
فليكن الشرعٌ مح الصبر » فكونُ الصبر نصف الإيمانٍ لا ينبغي أنْ يُخيّلَ إِلِيكَ أنَّ جميعَةُ محمودٌ » بل المرادٌ به 


1 5 , ِ 
أنواع مِنّ الصبر مخصوصة . 
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بين مظائ ححا إلى الضبر وأا لعب ا سخ عل في مال (أحوال 


اعلم : أنّ جميعَ ما يلقى العبدٌ في هنذه الحياةٍ لا يخلو مِنْ نوعين : 


أحدّمُّما : هو الذي يوافق هواة . 


والآخرٌ : هو الذي لا يوافقةٌ بل يكرمُة . 

وهو محتاجٌ إلى الصبرٍ في كلّ واحدٍ منهّما ؛ وهوّ في جميع الأحوالٍ لا بخلو عن أحدٍ هلذينٍ النوعين أز عن | 
كليهما ؛ فهر إذا لا يستغني قط عن الصبر . 

النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 

وهوّ الصحةٌ » والسلامةٌ , والمال » والجاهُ ؛ وكثرةٌ العشيرة » واتسامٌ الأسباب » وكثرة الأتباع والأنصارء وجميعٌ ملاذّ 
| الدنيا » وما أحوج العبد إلى الصبر علئ هلذو الأمور ؛ فإِنّهُ إن لم يضبط نفسَةٌ عن الاسترسالٍ والركونٍ إلبها » والانهماك +١‏ 
3 في ملاذّها المباحةٍ منها . . أخرجَهُ ذلكَ إلى البطر والطغيان» فإِنَّ الإنسانَ ليطغئ أَنْ رآهُ استغنئ , حنَّئ قال بعضْ : 
| العارفينَ : ( البلاءٌ يصبرُ عليه المؤمنٌ » والعوافي لا يصبرٌ عليها إلا صذِيقٌ )''' 
وقالَ سهلٌ : ( الصبوٌ على العافية أشدٌ مِنّ الصبر على البلاءٍ ) **) 
]1 ولمًا فحت أبوابُ الدنيا على الصحابة رضي الله عنهُم . . قالوا : ( ابتلينا بفتنة الضرَاءِ فصبرنا » وابتلينا بفتنةٍ السرَاءِ || 
د فلم نصبؤز)”") 
ولذالكَ حَذَّر الله تعالئ عبادةُ مِنْ فتنةٍ المالٍ والزوج والولدٍ فقا جل ثناقة : « كه ليت ءاموا لا ملك أمولسكر ولا و 
| نكر عن در أله 4 . ْ 


وقالَ عرِّ وجل : « إن ين أروجصط وََليِسكْرْ عَدْوَا أَكْرْ وَحَدَرُدَهُمْ 4 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «الولدُ مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ»7؟) 

ولمّا نظرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إلى ابنهِ الحسن رضي الله عنة يتعثّرُ في قمِيصِه . . نزلٌ عن المنبر واحتضئة 
ا ثم قال : « صدق الل : « نما أنوأسخر وَأَولنْصكُر يدك 4 . إِنِي لما رأيث ابني يتعئّر .. لم أملك نفسي أنّْ أخذئة!" . 
ففي ذلكٌ عبرةٌ لأولي الأبصار . 

فالرجلٌ كل الرجل مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبرٍ عليها : ألا يركنّ إليها » ويعلمَ أنَّ كلّ ذلكَ مستودمٌ عند » 3 


)١( |]:‏ قوت القلوب ( 1917/١‏ ) ؛ والسياق عنده . 

7 (0) قوت القلرب .)199/١(‏ 

(7) رواه الخرائطى في : اعتلال القلوب» ( 714 ) عن معاذ بن جبل رضي الله عله . 
: (4) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده» (10897). ١‏ 

0 () روه أنواووة 133 )ف والعرفةي 563 ) دروا جات 1/51 0)ااوني انمه 7113 ووقالوا: و النضين والاضبين )برقي الله مهدا | . 


0 0 5 
: جما شياو م٠‏ ” 


و 00 حجن مل لني را ريل نت في اليد بعل رةه في التدنم ولد واللهو واللعب أن ل 3 
ع بيرعئ حقوق الله في ماله بالإنفاقٍ » وفي بدنِهِ ببذلٍ المعونة للخل : وفي لسانِهِ ببذلٍ الصدقٍ ؛ وكذلكَ في سائر ما ْ 
ٍ أنعم الله بهِ عليه » وهاذا الصبرٌ متصلّ بالشكر » فلا يتم إلا بالقيام بحقٍّ الشكر كما سيأتي . 

وإنّما كان الصبدُ على السراءٍ أشدّ لأنّهُ مقرونٌ بالقدرة » ومنّ نّ العصمة ألا تقدرٌ» والصبدُ على الحجامة وَالفُصّْدٍ إذا 1 
؟] تولَاه غيزكَ أيسرٌ مِنَ الصبر علئ فصدِكَ نفسَكَ وحجامتِكَ نفْسَكَ » والجائعٌ عند غيبةٍ الطعام أقدرٌ على الصبر منة إذا |51 
6 حضِرَيةُ الأطعمةٌ الطيبةٌ اللذيذة وقدرٌ عليها » فلهدذا عظمَتٌ فتنةٌ السبَاءِ . : 


© 5 ة 


النومٌ الثاني : ما لا يوافق الهوئ والطبعٌ : : 
وذلكَ لا يخلو : إِمّا أن يرتبط باختيار العبدٍ ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي » أو لا يرتبط باختيارو ؛ كالمصائب والنرائب ؛ 9 
أ لا يرتبط أَولهُ باختياره وللكنْ لهُ اختيارٌ في إزالتِه ؛ كالتشفّي مِنّ المؤذي بالانتقام منة » فهي ثلائة أقسام . 


ذء قن نه 


القسمٌ الأوَلُ : ما يرتبطٌ باختياره : 

وهوّ سائدٌ أفعالِهِ التي تُوصاتٌ بكونها طاعةً أؤ معصيةً » وهما ضربانٍ : : 

الضربٌُ الأَوّلُ : الطاعةٌ : والعبدُ يحتاج إلى الصبر عليها ء فالصبرٌ على الطاعةٍ شديدٌ ؛ لأنّ النفمن بطبعها تنفرٌ عن 39 
العبودية » وتشتهي الربوبية ؛ ولذلكَ قال بعضٌ العارفينَ : ما مِنْ نفس إلا وهي مضمرة ما أظهِرَهُ فرعونَ مِنْ قوله : « ]أ 5 
6]| تكو الل 4 . وللكن فرعونُ وجد لَهُ مجالاً وقبولاً فأظهرٌَ ؛ إذ استخفٌ قومَة فأطاعوة » وما مِنْ أحدٍ إلا وهو يدّعي |2 
| ذلكَ مع عبدِو وخاديه وأتباعه وكلّ مَنْ هرّ تحت قهرو وطاءَه وإِنْ كان ممتنعاً مِنْ إظهارو» فإنَّ امتعاضة وغيظَة عند |9 
١‏ ري فى حاي رد يك لع يزملا إلا ع امار الكت ووارعة الردرية كن رياه : 
١‏ فإذأ ؛ العبوديةٌ شافَةٌ على النفس مطلقاً » ثمٌ مِنَ العباداتِ ما يُكرهُ بسبب الكسل كالصلاة » ومنها ما يُكرهُ بسبب 9 
البخل كالزكاةٍ » ومنها ما يُكرةٌ بسببهما جميعاً كالحجٌ والجهاد , فالصيرٌ على الطاعةٍ صر على الشدائدٍ » ويحتامج أل 
0 المطيعٌ إلى الصبر علئ طاعتِه في ثلاث أحوالٍ : | 
الحالةٌ الأولئ : قبل الطاعةٍ : وذلكَ في تصحيح النيّةٍ » والإخلاصص » والصبر عنْ شوائب الرياءٍ ردواعي الآفات » 3 
56 رعقد العزم على الإخلاص والوفاء . وذالك مِنَ الصبر الشديد عنة مَنْ بعر حقيقة لت والإخلاص وآفاتٍ الرياء ومكايد 
النفس » وقد نبّة عليه صلّى الله عليه وسلََّ إِذْ قال ٠:‏ إِنَّما الأعمالٌ بالنيّاتِ » وإنّما لكل امرئ ما نوئ»”" ء وقالَ إل 
2 تعالى : وما روأ إلا يتنذرا لله مُخْلصِرن ل أليِينَ 4 . 
ولهلذا المعنئ قدّم اللهُ تعالى الصبرٌ على العمل فقالَ نعالى : # إلا أِينَ صَبَُوأ يأو حت © . 
© -الحالةٌ الثانيةٌ : حالةً العمل : كي لا يعْمّلَ عن الله تعالى في أثناء عمَلِهٍ ؛ ولا يتكاسلّ عنْ تحقيق آدابه |[ 
]| وسننِه » ويدوم علئ شرطٍ الأدب إلئ آخر العمل » فيلازمٌ الصبرٌ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ » وهلذا. أيضاً مِنْ 9 


)1١( |]‏ روا البخاري ١‏ ) . ومسلم (/6)159-01. 


!| شدائدٍ الصبرء ولعلَّهُ المرادٌ بقوله تعالى : # يقر أ اق © أن د كك : صبروا إلئ تمام العمل . 


الحالةٌ العالئةٌ : بعد الفراغ مِنَ العمل 0 يحتاجٌ إلى الصبر عنْ إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياءٍ ؛ والصبر عنٍ 


4 النظر إليه بعين العجُب . وعنْ كل ما يبطلٌ عملّة ويحبطٌ أئرهُ ؛ كما قال تعالئ : 8لا عا أمملَي 4 ؛ وكما قال تعالئ : 
« لا يطو صَدَقََيِوٌ بِآلْمَنَ وَالأدَى» » فَمَنْ لم يصبز بعد الصدقة عن المنّ والأذئ . . فقذ أبطلّ عملَهُ . 


والطاعاتٌ تنقسمٌ إلن فرض ونفل ٠‏ وهو محتاجٌ إلى الصبر عليهما جميعاً » وقد جمعهما اللّهُ تعالى في قوله : # إن ١|‏ 
© أنه يقد بالْمَذل اَن َإسَآي ذى أَلْقْرَقَ 4 » فالعذلٌ هوَّ الفرضٌ . والإحسانٌ هوّ النفلٌ ؛ وإيتاءٌ ذي القربئ هو المروءة |/ 


وصلةٌ الر حم ء وكلّ ذلك يحتاجُ إلى صبر . 
: الضربُ الثاني : المعاصي : فما أحوج العيدَ إلى الصير عنها !! وقذ جمع الله تعالئ أنواعٌ المعاصي في قوله تعالى : 
6 « ينوع التحقة والدك وانتي 4 

]|[ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المهاجئ مَنْ هجرٌ السوءً » والمجاهدٌ مَنْ جاهد هرا)”') 


01 والمعاصي مقتضئ باعث الهوئ » وأشدُ أنواع الصبر عن المعاصي الصبرٌ عن المعاصي التي صَارَتُ مألوفةٌ بالعادة ؛ !8 
:)| فإِنَّ العادة طبيعةٌ خامسةٌ » فإذا انضاقَّتِ العادة إلى الشهوة . . نظاهر جندان مِنْ جنود الشيطانٍ علئ جندٍ الله تعالى » فلا |1 


»| يقوئ باعتُ الدين علئ قمعهما . 
|[ ثمَإِنْ كانَ ذلكَ الفعلٌ مما يتيسّرُ فعلّهُ .. كان الصبرٌ عن أثقلَ على النفس ؛ كالصبر عن معاصي اللسانٍ ؛ مِنّ 


5 الغيبة » والكذب » والمراءٍ » والثناءِ على النفس تعريضاً وتصريحاً » وأنواع المزح المؤذي للقلوب » وضروب الكلماتٍ || 
1 التي يُقِصِدُ بها الإزراءٌ والاستحقارٌ » وذكر الموتى والقدح فيهم وفي علومِهمْ وسيرهِم ومتاصيهم , فإِن ذلكَ في ظاهره : 
]| غيبةٌ » وفي باطبِهٍ ثناءٌ على النفس ٠‏ فللنفس فيه شهوتان : إحدامُما : نفئ الغير » والأخرئ : إثباتٌ نفْسِهٍ ؛ وبهما تتم إلى 
١‏ ا ل لك دن لد اس به ورد ف و ١‏ 


ِ تكررها ء وعموم الأنس بها ا ا ا ا 
)| النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ ذلكٌ مع ما ورد في الخبر من أن الغيبة أشدٌ م مِنَّ الزنا”'' » ومن لمْ يملكُ لسائّهُ في 4 


: المحاوراتٍ » ولمْ يقدرٌ على الصبر علئ ذلك . . فيجث عليه العزلةٌ والانفرادٌ » فلا ينجيه غيدْهُ » فالصبة على الانفرادٍ 
(!) أهونٌ مِنَ الصبر على السكوتٍ مع المخالطة 


وتختلفٌ شِدَّةُ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلافٍ داعية تلكَ المعصية في قوّتها وضعفها ؛ وأيسرٌ مِنْ حركة اللسانٍ ,0 


:| حركةٌ الخواطر باختلاج الوساوس ء فلا جرم يبقى حديتٌ النفس في العزلة » ولا يمكنُ الصبرُ عنهُ أصلاً , إلا أن يغلبَ 


١‏ شوب لم لتساز فقول الرسواس عن 
© © 5ه 
)١(‏ رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك ؛ )11/١(‏ ضمن خخطبة له صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة رضي اللّه عنه » ولفظه : ١‏ والمجاهد 


من جاهد نفسه ؛ والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ؛ , 
)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ؛ ( 154 ) . 
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0 بحي ربع المتجيات 4 3 ع ا الاجر براي ب يك كتاب الصبر والشكر رارك ا ب 


القسمٌ الثاني : ما لا يرتبطٌ هجوم باختياره وله اختيارٌ في دفعو : 
كما لؤ أوذيَ بفعل أَوْ قول » أ جُنِيَ عليه في نفْسِهٍ أَوْ ماله » فالصبدٌ على ذلك بترك المكافأة تارة يكونٌ واجباً » 
وتارة يكونٌ فضيلة . 


1ك 


قال بعضُ الصحابة : ( ما كنا نعذٌ إيمانَ الرجل إيماناً إذا لم يصبز على الأذئ ) 

وقد أخبرَ الله تعالئ عنهُم في قولِه : « ديرد عل مآ شونا وعَلَ لل َكَل مركن 4 . 

وقسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم م مالا فقا بعضُ الأعراب م مِنّ المسلمينٌ :هللو كسم ما أرب نينا 
وجة الله » فأخبرَ بذذلكَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فاحمدّث وجنتاهً ثم قال : « رحمَ الله أخي موسئ » لقدْ أوذي 
بأكثر مِنْ هنذا فصبر»"" . 

وقالَ اللّهُ تعالئ لنبيِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : # ويم نهر وَويكَلْ عل لله 4 . 

وقال تعالئ : # صر عل مَا يفون وأفجزهم هجا خيلا 4 . 

وقالٌ تعالئ : « ولد َل للد يي صَدَرََ ينا يتن «* طتَيع محمد 3 4 . 

وفال تعالئ : « وَإتَتَمَغرتَ ين ايت أووأ السهتب من وَلِسطزْ دون أ 008 ف كيرا تك تخيرهأ وَكِدَثوأ رك كلك من 
هارن 4 أي : تعنهروا عن المكافاة» ولاك بيخ الل تعالى العانين عن خقوفهم في القضاض وقيرو قال تعالن: 
او عش سَاقوأ يذل كا رقم بو ليت صَبَْشر لمْرَسَيك يرت 4 . 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : صل مَنْ قطعَكٌ ء وأعط مَنْ حرمَك » واعفٌ عمَّنْ ظلمَك » 

ورأيتُ في الإنجيل : قالَ عيسى ابن مريم عليه السلامُ : لقذْ قيلَ لَكُمْ مِنْ قبلٌ'؟' : إِنَّ السنَّ بالسنّ والأنف بالأنفٍ » 
وأنا أقول لكُمْ : لا تقاوموا الشوٌ بالشر » بلْ مَنْ ضرت خدُكَ الأيمنّ ‏ . فحوّلٌ إليه الخد الأيسر ومَنْ أخدٌ رداءكَ . . فأعطه 
إزارَكَ » ومَنْ سَخرَكٌ لتسيرٌ معةُ ميلاً.. فيز معَهُ ميلينٍ . 

وك ذلكَ أمرٌ بالصبر على الأذئ » فالصبرٌ علئ أذى الناس مِنْ أعلئ مراتب الصبر ؛ لأنَّهُ يتعاونُ فيه باعثُ الدين 
ويافك الموو ار فضي عي : 1 


زع 


© © © 
2 ع8 2 

القسمٌ الثالثٌ : ما لا يدخل نحت الاختيار أَوّلَهُ وآخره 

كالمصائب ؛ مثلّ موت الأعَّةِ » وهلاك الأموال » وزوال الصِحَّةٍ بالمرض » وعمى العين » وفسادٍ الأعضاءٍ » وبالجملة 
سائرٌ أنواع البلاء » فالصبرُ علئ ذلك مِنْ أعلئ مقاماتٍ الصبر » قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( الصبرٌ في القرآنٍ على 
(1) هو في ١‏ القوت » ( 190/١‏ ) يلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم يؤذ فيحتمل الأذئ ويصير عليه إيماناً ) . 
(؟) رواه البخاري (.15*) ؛ ومسلم .,)١١637(‏ 
(©) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 198/4 ) ؛ والبيهقي في : الشعب : ( 7957 ) . 
(4) أي : في العوراة » وذلك مصداق قول الحنى جل وعلا : 9 وَِكَتَبنَا عله نهآ أن لف يألتفين داز يلت وَللَقَ يلاف والأذات هلْأذن مَلسِسَ يالِنِنَ 
َألْعْيْحَ مِصَاسٌ »# 
1 1 1 ]1 لذ[ ذ |[ زط[ ز ز [ ز ز [ [ز 1 ااا ااا 00 


0 


نابت تجبة نت يا ايا سا ا ساح يلجي مدي يه ب 


ره 


< معلات وك به 


0 


اراي نديد --_ لح ودج 0 ا مح اا 1 يك 


)٠١( |)5‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (184/0) . 


جز ثلاثة 
]| وصبرٌ على المصيبةٍ عند الصدمة الأولئ » فلهُ تسم مئة درجة )”21 


وإنّما مُضَلَّتْ هنذه الرتبةً معَ أنّها مِنَ الفضائلٍ على ما قبلّها وهي مِنَّ الفرائض .. لأنَّ كلّ مؤمن يقدرٌ على الصبر 2/١‏ 
© عن المحارم » فأنًا الصبرٌ علئ بلاء اللّهِ تعالئ . . فلا يقدرٌ عليه إلا الأنبياءً ؛ لأنّهُ بضاعةٌ الصدّيقينَ » فإنَّ ذلك شديدٌ |/ 
<| على النفس » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أسألّكَ مِنّ اليقين ما تهوّنُ به علىَ مصائبَ الدنيا»”'' ؛ فهدذا صبرٌ 5١|‏ 


مستندّة حسنٌُ اليقين . 
وقالٌ أبو سليمانٌ الدارانيُ : ( والله ؛ ما نصبدٌ علئ ما نحبٌٍ ٠‏ فكيفت نصيرٌ علئ ما نكرَهُ ؟!)7") 
وقالَ النبيُ صلّى الث عليهِ وسلّمَ ٠:‏ قالَ الله عزّ وجل : إذا وجَّهِتُ إلئ عبد مِنْ عبيدي مصيبةٌ في بدنِه أؤ ماله أو وده 
2 ثم استقبل ذلكٌ بصبر جميلٍ . . استحييثُ منهُ يومَ القيامة أن أنصبٍ لهُ ميزاناً أؤ أنشرّ لهُ ديواناً»”؛) 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ انتظارٌ الفرج بالصبر عبادةٌ)*) 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ ما مِنْ عبدٍ مؤمن أَصيتٍ بمصيبةٍ فقالَ كما أمرَهُ الله عر وجل : 8 إَِا َه كلا لَه 


2 تَحِعْويَ 4 » اللهمٌ ؛ أَجُرْنِي في مصيبتي وأعقئني خيراً منها . . إلا فعلّ الله ذلك بهو»”") 


مخع 42 000 0 00 4 2 000 0 8 
وقال أنسنٌ : حدَّئّني رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ الله عزّ وجل قال ٠:‏ يا جبريل ؛ ما جزاءٌ مَنْ سلبتٌ كريمتيه ؟ ُ 


© قالَ : سبحائّكَ لا علمَ لنا إلا ما علمئنا » قال تعالئ : جزاوهُ الخلودُ في داري » والنظرٌ إلئ وجهي )”") 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ :؛ يقولٌ الله ع وجل : إذا ابتليثٌ عبدي ببلاءٍ فصبرٌ ولج يشكني إلى عَوَادهِ . . أبدلتُهُ لحماً لذ 


1 عو 2 


'| خيراً مِنْ لحوه » ودماً خيراً مِنْ دمه » فإنْ أبرأته . . أبرأنُه ولا ذنب لهُ » وإِنْ توفيثُهُ . . فإلئ رحمتي 0” 


5 لباسَ الإيمان فلا أَنرَعَةُ عنةُ أبدا”") 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة اللّهِ عليه في : خطبته : ( ما أنعمّ اللّهُ على عبد نعمةٌ فانتزعَها منهُ وعوّضَهُ منها الصبرٌ 4 


© إلا كانَ ما عرَّضّهُ منها أفضلّ مما انعزعَ منة ) » وفراً : # رضنا يق الصو لعرَْر بقثر ساي 174 


)١( 0‏ كذا في « القوت 4 198/١(‏ ) ؛ وروى الديلمي تحوه مرفوعاً في : مسند الفردوس » ( 7845 ) من حديث علي رضي الله عله . 


(؟) رواه الترمذي ( 7007 ) » والنسائي في « الكبرئ 1١171 ٠‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك )/١9578(1‏ . 
(5) رواه القشيري في ١‏ رسالته» ( ص 10"). 


: (5) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 777 ) ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 16١/37‏ ) ؛ والقضاعي في : مسند الشهاب) 1457 ) . لات 
| (0) رواه القضاعي في ه مند الشهاب» (1؛ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)» ( 4851 ) . / 


5 (5) رواه مسلم (918). 


3 )| () رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8800 )»2 وعند البخاري ( 51417 ) من حديث أنس رضي الله عته مرفوعاً : ١‏ إن الله قال : إذا ابتليت عبدي |(> 


]| بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما الجنة» . 


(8) رواه الحاكم في < المستدرك » ( 748/١‏ ) » والبيهقي في « الستن الكبرئ » ( 770/8 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عله مرفوعاً » وهو عند | 


6 | مالك في ١‏ الموطأ» ( 440/7 ) عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
(9) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 8184١‏ )ء وأبو نعيم في الحلية» ( 497/4 ) . 


أوجه : صبرٌ علئ أداءِ فرائض الله تعالى » فلهُ ثلاثُ معة درجةٍ » وصبرٌ عنْ محارم اللّهِ تعالئ » فلهُ ست مئة درجة » ١‏ 
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وقِيلٌ : حُبسن الشبلئٌ رحمة اللّهُ قي المارستانٍ » فدخلّ عليه جماعةٌ فقالٌ : مَنْ أَنُمْ ؟ قالوا : أحباؤٌكٌ جاؤُوكٌ زائرينَ » 1 
0 فأخدٌ يرميهم بالحجارة » فأخذوا يهربونَ من » فقالَ : لؤ كنثم أ تّائي . . لصبرثُمْ علئ بلائي ”") : 
وكانً بعضيُ العارفينَ في جببه رقعةً يخرجها كلّ ساعةٍ ويطالثها » وكا فيها : «وأميز اخ رََكَ 3 ايع 04 الا 
ويُقَالُ : إنَّ امرأة فتح الموصلي عثرَث , فانقطعٌ ظفرها » فضحكَت ء فقيل لها : أما تجدينَ الوجمٌ ؟ فقالّتْ : إِنَّ لذةٌ 3 
000 


زان زرو تيان عزوم متام :معدل ملزن تقر المومن بكلانة «رحسدة العراقل :فيه الملل »رشي الرضنا ١‏ 
فيما قد نال » وحسيٌ الصبر فيما قد فات )”*) : 
وقالَ نبيّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ١‏ مِنْ إجلال الله ومعرفة حبَّهِ آلا تشكوّ وجِعّكَ ولا تذكر مصيبتَكَ )7 
ويُروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوماً وفي كيّهِ صرَةٌ » فافتقدها » فإذا هي قن أُخدَّتْ مِنْ كيه : فقالَ : باركَ الله 9 
له فيها »لعل أحوح إلبها مي . 
وروي عنْ بعضِهم أَنّهُ قال : مررث على سالم مولئ أبي حذيفة في القتلئ - وذّلكَ باليمامة في ردَةٍ بني حنيفةً - 3 
9 اا 0 2 


. إلى الليلٍ . . شربئة‎ ١ 


فهنكذا كان صب سالكى طريق الآخرة علئ بلاءٍ الله تعالئ . 
8 2 كه 
فإنْ قلت : فبماذا ثُنالٌ درجةٌ الصبر في المصائب وليسن الأمرٌ إلى اختياره ؛ فهو مضطرٌ شاءً أم أبئ » فإِنْ كان المراة ل 
به ألا تكونّ في نفسِهٍ كراهيةٌ للمصيبة . . فذلكَ غير داخل في الاختيار ؟ 
فاعلج : أنه إنّما يخرج عنْ مقام الصابرينَ بالجزع » وشيّ الجيوب » وضرب الخدودٍ » والمبالغةٍ في الشكرى » وإظهار 3 
الكآبة ؛ وتغيبر العادةٍ في الملبس والمفرش والمطعم » وهلذهٍ الأمورٌ داخلةٌ تحت اختياره » فينيغي أن يجتنبٌ جميعّها » 2 
ويظهرَ الرضا بقضاءٍ الله تعالئ . ويبقئ مستمراً علئ عادته , ويعتقد أنَّ ذلكَ كان وديعةً فاسترجِمَت ؛ كما روى عن الل 
الثُميصاءٍ أمْ سُليم رحمها اله أنّها قالّتْ : تُوفْيَ ابن لي وزوجي أبو طلحةٌ غائبٌ » فقمتُ فسجَّتُهُ في ناحية البيتِ » فقدمَ 2 


ب 


)١( |(‏ روى ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ؛ 1١(‏ ) عن الفضيل يفول : ( الراضي لا يتمنئ فوق منزلته ) . 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص 8؟79). 
(*) الرسالة القشيرية ( ص 708 ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة » فرأيت فقيراً طاف بالبيت » وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرٌّ» فلما كان |9 
بالغد . . فعل مثل ذلك » فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك ٠‏ فيوماً من الأيام طاف ونظر في الرقعة » وتباعد قليلاً وسقط ميت » فأخرجت الرقعة 4 
من جيبه ٠‏ فإذا فيها : « ونيز لهك يد يَلَد بأَتيِ #4 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص )9١9‏ . 
(5) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (437) . 

(5) قال الحانظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في ؛ المرض والكفارات ؛ 711 ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : 0 
من الصبر ألا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك ) ٠١‏ إتحاف »؛ ( 19/8 ) ؛ وقول سفيان رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 189/5 ) أيضاً . 


,| أبو طلحةً » فقمتٌ فهِيّأتُ لهُ إفطارَهُ » فجعلَّ يأكلٌ » وقالَ : كيف الصبي 
الم يعو منةٌ فشكن بسكن منة الليلة) نغ تصكمث له أحسنما كنك أتصتع قبل ذلك »حيّن اصات متي حاجتة؛ قة 
قلت : ألا تعججث مِنْ جيرائنا ؟ قال : وما لهُمْ ؟ قلت : أعيروا عاريةً » فلمًا طَلبَتث منهُم واستُرجعث ... جزعواء فقال : ل 
١‏ 09 0 0000 
1 علئ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فأخبرهُ ؛ فقالَ : «اللهمٌ ؛ بارك لَهُمْ في ليلتِهم  »‏ قالَ الراوي”'" : فلقد رأيثُ لهُمْ 
متلق امسعد ستين بكا ةرور 1 

وروئ جاب أنّهُ عليه الصلاةً والسلامُ قال : 0 رأيئّني دخلتٌ الجنّةَ ؛ فإذا أنا بالرُمِيصاءٍ امرأةٍ أبي طلحةً »'") 

ونَدُ قيلَ : ( الصبرُ الجميلٌ هوّ ألا يُعرفَ مَنْ صاحتُ المصيبة إِذْ يشبهُ غيرَهُ ) '*» 

ولا يخرجُهُ عنْ حدٍّ الصابرينَ توجعُ القلب , ولا فيضانُ العين بالدمع ؛ إِذّْ يكونُ منئْ جميع الحاضرينَ لأجل الموتٍ 
مولا وان ايعاد ت رغ القلب علن اللحيك + فإ للك معتهى النشرية باولا" يفارقالإنبناة إلى العرت #ولدلكا نا 
|| مات إبراهيمُ ولدُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ... فاضَتٌ عيناٌ : فقيلٌ لهُ: أما نهيئّنا عنْ هئذا ؟ فقال : « إِنَّ هلذه 
رحمةٌ » وإنّما يرحمٌ اللّهُ مِنْ عباده الرحماة)'*) 

بل ذلك أيضاً لا يخرجٌ عنْ مقام الرضاء فالمقدمٌ على الفصدٍ والحجامة راض به وهو متألِمٌ بسببه لا محالةً » وقد 
تفيضيُ عي إذا عظم ألمة » وسيأني ذلكَ في كتاب الرضا إِنْ شاة الله تعالى . 


وكتب ابن أبي نُجيح يُعَرِي بعض الخلفاء فكتت : ( إِنَّ أحنّ مَنْ عرف حقّ الله تعالئ فيما أَخدّ منة مَنْ عظّمَ حنّ الله 
تعالئ عندَهٌ فيما أبقاه لهُ » واعل: أنَّ الماضيّ قبلّكَ هو الباقي لك » والباقي بعدكَ هو المأجورٌ فيك » واعلخ أنَّ أجرّ 
الصابرينَ فيما يُصِابونَ به أعظمٌ مِنَ النعمةٍ عليهم فيما يُعافُونَ فيه)'') 


5 5 2 آ 8 ٍِ 
فإذاً ؛ مهما دفعٌ الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالئ عليه بالثواب . . نال درجة الصابرينٌ . 


نعمْ ؛ مِنْ كمالٍ الصبر كتماذٌ المرض والفقر وسائر المصائب ٠‏ وقد قبل : ( مِنْ كنوز البو كثمانٌ المصائب والأوجاع 
والصدقة )27 

فقدٌ ظهرَ لك بهلذو التقسيماتٍ أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوالٍ والأفعال» فإِنَ الذي كُفِيَ الشهواتٍ كلها |21 
(| واعتزلَ وحدّهٌ. . فلا يستغني عن الصبر على العزلةٍ والانفرادٍ ظاهراً . وعن الصبر عن وساوس الشيطانٍ باطنا » فإِنَ 


اختلاج الخواطر لا يسكنٌ ؛ وأكثر جولانٍ الخاطر إِنّما يكونُ في فائتٍ لا تداركٌ له أز في مستقبل لا بد ون يحصلٌ 


)١(‏ وهو عباية بن رفاعة 
(؟) دواه الطبرائي في : الكبير ؛ ( ١18/98‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 44/7 ) » رأصله عند البخاري ( 047١‏ ) ؛ ومسلم ( 5144). 
(") رواه البخاري (/751) . 
(5) الرسالة القشيرية ( ص 8؟7) بنحوه. 
© (0) رواه البخاري ( *10 ) » ومسلم ( 75١6‏ ) بنحوه» ووقع هلذا القول عندما رفع إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري 
(1184).؛ ومسلم (9؟9). 
| (5) قوت القلوب ( 195/١‏ ). 
(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 301/0 ) » وأبو نعيم في : الحلية » (191//8 ) مرفوعاً . 


منهُ ما هو مقدرٌ » فهو كيمّما كان تغييمٌ زمانٍ » وآلهُ العبدٍ قلبةُ وبضاعئة عمرهُ » فإذا غفلّ القلب في تَفْسٍ واحدٍ عنْ ذكر 
يستفيدٌ به أنسا بالل تعالئ ؛ أؤ عنْ فكر يستفيدٌ به معرفةٌ الله تعالى ليستفية بالمعرفة محبا اللو تعالى . . فهو مغبونٌ » 
هنذا إِنْ كان فكرُهُ ووسواسّة في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكونٌُ كذالكَ غالباً ؛ بل يتفكَرٌ في وجوه الحيل لقضاء 5 
الشهواتٍ ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازعٌ كل مَنْ تحرّكٌ على خلافٍ غرضهٍ في جميع عمره» أَوْ مَنْ يتومَّمْ به أنه ينازعُةُ ويخالف أمرَهُ 
أو غرضّةُ بظهور أمارة لهُ منة » بلْ يقدِرُ المخالفة مِنْ أخلص الناس في حب , حتّى في أهلو ووليو؛ ويتوهّمْ مخالفتهُم 
]| له؛ ثم يتفكدٍ في كيفية زجرهِم وكبفية قهرم وجوابهم عمًا يتعلّلونَ به في مخالفته » ولا يزالُ في شغل دائم . 
فللشيطان جندان ؛ جندٌ يطيرُ » وجندٌ يسيرٌ » والوسواس عبارةٌ عنْ حركة جندهٍ الطيّار» والشهوةٌ عبارة عنْ حركةٍ 
جندِه السيّار» وهلذا لأنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِنَ النار» وخُلِقَ الإنسانُ مِنْ صلصالٍ كالفخار ء والفخارٌ قد اجتمعٌ فيه مع النار 
الطينٌ ؛ والطينٌ طبِعُهُ السكونٌ ‏ والنادٌ طبعُها الحركةٌ . فلا يُتصوّرُ نارٌ مشتعلةٌ لا تتحرّكٌ . بل لا تزال تتحدّكٌ بطبعهاء ؟ 
وقد كُلْفَ الملعونُ المخلوقٌ مِنَ النار أن يطمئنٌ عنْ حركته ساجداً لما خُلِقَ مِنّ الطين . فأبئ واستكبرٌ واستعصئ ء وعبِرٌ ١‏ 
| عنْ سبب استعصائه بأنْ ال : « َل ين كر وَتكَك من طليو » . 


فإذاً ؛ حيثٌ لمْ يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدمَ صلواث الله عليه وسلامٌة . . فلا ينبغي أنْ يُطمعٌَ في سجوده لأولادو» 
ومهما كنف عن القلب وسواسّةُ وعدوانَةُ ؛ وطيرانة وجولانَةٌ . . فقد أظهرٌ انقيادةٌ وإذعاتهُ » وانقيادة بالإذعان سجودٌ منهُء 
فهرّ روح السجود ‏ وإنّما وضع الجبهة على الأرض قالبُهُ وعلامهُ الدالّةُ بالاصطلاح عليه » ولؤ جُعلَ وضعٌ الجبهةٍ 
عقن الأرضٍ علامةً استخفافٍ بالاصطلاح . . لتُصوّرٌ ذلك » كما أنَّ الاتبطاح بِينٌ يدي المعظّم المحترم يُرى استخفافا |: 
بالعادة . 


فلا ينبغي أَنْ يدهمَكَ صدفُ الجوهر عن الجوهر , وقالبُ الروح عن الروح » وقشرٌ للب عن اللبٍ . فتكونٌ ممّنْ 
قيّدَهُ عالمٌ الشهادةٍ بالكليّةِ عنْ عالم الغيب » وتحقّيْ أنَّ الشيطانٌ مِنَّ المنظرينَ . فلا يتواضعٌ لك بالك عن الوسواس 
إلئ يوم الدين » إلا أن تصبع وهمومُكَ هج واحدّ » فتشغل قَلبَكَ بالله وحدهُ » فلا يجدُ الملعونُ مجالاً فيك » فعند ذلك 
تكونٌ مِنْ عبادٍ الله المخلصينّ » الداخلينَ فى الاستثناءِ عنْ سلطنةٍ هنذا اللعين . 

ولا تظئّن أنه بخلو عنه قلبٌ فارع » بل هو سال يجري من ابن آدمّ مجرى الدم ؛ وسبلانة مثلٌ الهواء في القدح » 
فإنّكَ إِنْ أردت أنْ يخلوَ القدح عن الهواء مِنْ غير أنْ تشغْلَهُ بالماءِ أو بغير . . فقدذ طمعت في غير مطمع » بل بقذر ما | 
بخلو مِنّ الماءِ يدخلّ فيه الهواءً لا محالةً » فكذلكٌ القلبُ المشغولٌ بفكر مهمّ في الدين يخلو عن جولانٍ الشياطين ٠‏ |1 
وإلا .. فمَنْ غفلٌ عن اللّهِ تعالئ ولؤ في لحظة فليس لهُ في تلك اللحظة قرينٌ إلا الشيطانُ . ولذلكٌ فال تعالى ؛ #وَمَن 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الّة يبغضيٌ الشابٌ الفارغٌ »''' ٠‏ وهلذا لأنَّ الشابٌ إذا تعطّلَ عنْ عمل يشغلٌ باطّة: 
بمباح يستعينٌ به على دينِه . . كان ظاهِرٌهُ فارغاً ٠‏ ولمْ يبق قلبُهُ فارغاً » بل يعششُ فيه الشيطان ويبيضٌ ويفرِّخٌ » ثم تزدوج 
أفْراخُةُ أيضاً وتبيضُ مرّة أخرئ وتفرِحٌ » وهلكذا يتوالدٌ نسل الشيطانٍ توالداً أسرع مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَهُ : 


21 ص 519 ) ء وأبو نعيم في‎ ( ١ وروى الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ ٠ )77/4(» قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف‎ )١( 
. ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر دنيا ولا آخرة‎ ) 10/١ الحلية»‎ « 


111١0 ا‎ 


]| مِنَ النارء وإذا وجدّ الحَلْفَاءَ اليابسةً 


فشيئاً على الاتصالٍ ٠‏ فالشهرة في نفس الشاب للشيطانٍ كالحلفاءٍ اليابسةٍ للنارء وكما لا تبقى النا إذا لم ببق لها قوت 
وهوّ الحطبُ . . فلا يبقئ للشيطانٍ مجالٌ إذا لم تكن شهوة . 

فإذاً ؛ إذا تأمّلتَ . . علمتَ أنَّ أعدئ عدوّك شهوتُكَ . وه صفةٌ نفك . ولذلكَ قال الحسينُ بن منصور الحلَّاجُ 

حينَ كان يُصلبٌ وقد سْئِلَ عن التصرّفٍ ما هوّ ؟ فقالَ : ( هي نفسُكَ » إِنْ لم تشغلها . . شعْلَتْكَ )”2 

فإذاً ؛ حقيقةٌ الصبر وكمالَهُ الصب عنْ كل حركةٍ مذمومةٍ » وحركةٌ الباطن أولئ بالصبر عنْ ذلكٌ » وهنذا صبرٌ دائمٌ لا 
يقطعٌهُ إلا الموثُ » نسالٌ الله حسنٌ التوفيقٍ بميْه وكرمه . 


د ف 


.)118/8( تاريخ بغداد»‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 


بان وواء الصير و ء ايسان طلم 


6 اعلح: أن الذي أنزلَ الداء أنزْلَ الدواء وعد الشفاء , فالصبدٌ وإِنْ كان شاقاً أؤْ ممتعاً فتحصيلة يمكنٌ بمعجون 
العلم والعمل » فالعلم والعملٌ هما الأخلاطً التي منها يُركبُ الأدويةٌ لأمراض القلوبٍ كلّها » وللكنْ يحتاجُ كل مرض 
م إلى علم آخر وعملٍ آخر . 
1 وكما أن أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعةٍ منهُ مختلفةٌ ؛ وإذا اختلفّتِ العلل . . اختلف العلا ؛ إِذ |5 
معنى العلاج مضادَة العلةِ وقممٌها » واستيفاءً ذلك مما يطول » وللكنًا نعرِفٌ الطريقٌ في بعض الأمثلة فنقولٌ : 

إن تر إلى الصبر عن شهر الواع معلا وقذ خايث عله الشهو بحي يسن يمل متها رجة» أز يملق فرج | 
| وللكن لين يملكُ عيئة » أز يملكُ عيتهُ وللكن ليم يملكُ قلبهُ ونفسة ؛ إذ لا تزالٌ تحدَثُُ بمقتضياتٍ الشهرة ؛ ويصرقة ال 
5 ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة . . فنقولٌ : 
2 قد قدّمنا أن الصبر عبارة عن مصارعةٍ باعث الدينٍ معَ باعثٍ الهوئ . وكلّ متصارعين أردنا أن يغلت أحدُهُما الآخر 
ٍْ فلا طريق لنا فيه إلا بتقوية مَنْ أردنا أنْ تكونَ لهُ اليدُ العليا وتضعيف الآخرء فلزمَنا ها هنا تقويةٌ باعث الدين وتضعيفُ 


| باعث الشهوة . 


فأًا باعثُ الشهوة . . فسبيلٌ تضعيفهِ ثلاثةٌ أمور : 
العذها :آذ مشر وى نامورت ود الاعارة نذا لدعا فيو يي يق تركواون حاف عرنباء كله | 
مِنْ قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الإفطار على طعام قليلٍ في نفسِهٍ » ضعيفٍ في جِنسِه » فيحترزٌ منّ اللحم 
والأللعدة التركح لير | 

والثاني : قطعٌ أسبابهِ المهيّجةٍ لهُ في الحال » فَإِنّهُ إنّما يهيجٌ بالنظر إلى مظان الشهوة ؛ إِذ النظرٌ يحرّكُ القلبَ » ١‏ 
2 والقلتُ يحرّكٌ الشهرةً » وهلذا يحصل بالعزلةٍ » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصر على الصور المشتهاةٍ » والفرار منها 
ص لدجو تان وجول اماي اله علب ويل ««النطر السو معز ول سهان إنلنيي وا + وميا بترن شرا الملغرة 
ولا ترمن يمنمٌ منة إلا تخميضيٌ الأجفانٍ- أو الهرب مِنْ صوب رميه » فإنّهُ نما يرمي هلذا السهج عن قوس الصور » فإذا 
انفتلت عَنْ صؤب الصور. : لم يصبِك سنهكة . 

والثالثُ : تسليةٌ النفس بالمباح مِنّ الجنس الذي تشتهيه. وذلكَ بالنكاح . فَإِنَّ كلّ ما يشتهيه الطبعٌ ففي المباحاتٍ |! 
من جنيه ما بدني عن المحظورات منة + ومدذا عق العلاغ الأنفمٌ في خخ الأكثر + هن قطغ العداء يصع خق ساكر : 
ا الأعمال» ثمٌ قد لا يقممٌ الشهوةً في حقّْ أكثر الرجالٍ » ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «عليكُمْ بالباءق» فمَنْ لم |( 
يستطعْ . . فعليهِ بالصوم ؛ فإ الصوم له وجاء»!" 


(1) رواه الحاكم في : المستدرك ؛ (15/4) . 
(1) رواه الضياء في 9 المختارة ؛ ( 1891 ) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط ) (4119) . 
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لظت ات م كسب نمس وتدكر ‏ (بتطشتج اختجيةة اا نة متا 2 ربع السجات ‏ طنش يداد 


فهلذهٍ ثلاثةٌ أسباب ؛ فالعلاجٌ الأوّلُ - وهوّ قطمٌ الطعام - يضاهي قطعٌ العلفٍ عن البهيمة الجموح وعنٍ الكلبٍ 
الضاري ليضعف فتسقطً قَوّنَهُ ؛ والثاني يضاهي تغييت اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن البهيمةٍ حنَّى لا تتحرّكٌ 
بواطئها بسبب مشاهدتها » والثالثُ يضاهي تسليئّها بشيءٍ قليل مما يميل إليه طبعّها حتّى يبقئ معّها مِنّ القوةِ ما تصبرٌ 
به على التأديب , 
2 هذ 


وأمّا تقويةٌ باعث الدين .. فإنّما تكونُ بطريقين 

أحَدُهُما : إطماعةُ في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدينٍ والدنيا » وذلكٌ بأنْ يكثر فكرهُ في الأخبار التي أوردناها 
في فضل الصبر » وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة . وفي الأثر أنَّ وات الصبر على المصيبة أكثرٌ ممًا فاتَ”' ء وأنّهُ 
مي كفا هر بالتعية: [1 فاناها ل وز تحنة إلاجة: السراز» رستل لاا يش دري ليد الأباو ار 
أسلمٌ خسيساً في نفيس .. فلا يتبغي أنّْ يحزنَ لفواتِ الخسيس في الحالٍ . 

وهلذا مِنْ باب المعارفٍ » وهو مِنَّ الإيمان » فتارة يضعفتُ وتارة يقوئ » فإِنْ قويّ .. قوي باعثٌ الدينٍ , وهيّجَهُ 
تهييجاً شديداً » ون ضعف . . ضَعّمَهُ ٠‏ وإنّما قوّةُ الإيمان يُعبَّدْ عنها باليقين » وهو المحرّكُ لعزيمة الصبر » وأفلٌ ما أوني 
الناسُ البقينُ وعزيمةٌ الصبر'') 

والثاني : أنْ يعوّد هلذا الباعثٌ مصارعةً باعث الهوئ تدريجاً » قليلاً قلبلاً» حتّئ يدرك لذَّةَ الظفرٍ بها » فيستجرءئ 
عليها ؛ وتقووئ مُنَنهُ في مصارعتها ؛ فإنَّ الاعتياد والممارسةً للأعمال الشاقَة تؤكِدُ القوى التي تصِدرٌ منها تلك الأعمال» 
ولذلكَ تزيدُ قرَّةُ الحمّالِينَ والفلّاحينَ والمقاتلينَ وبالجملةٍ : فقوةٌ الممارسينَ للأعمال الشاقّة تزيدٌ علئ قَرٌَةِ الخيّاطينَ 
والعطّارِينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلكَ لأَنَّ قواهُمْ لم نتأكّذْ بالممارسة . 

فالعلا الأوّلُ يضاهي إطماعٌ المصارع في الخلعة عند الغلبةِ » ووعدهٌ بأنواع الكرامةٍ ؛ كما وعد فرعونٌ سحرنَةُ عند 
إغرائه إِيَّاهُمْ بموسئ عليه السلامٌ حيثٌ قال : ل وَلَمْ إن لَْنَ الفْتيّينَ © . 

والئاني يضاهي تعويد الصبيّ الذي يُرادٌ منهُ المصارعةٌ والمقائلةٌ بمباشرة أسباب ذلك منذُ الصبا حتّئ يأنسّ 
عا ريسسيج رع علي ا بوتدرق ف كلقة وق انظ بانعلكة نجام : بلسي يست وبا نان ألدين + زلا يز 
على الشهرة وإِنْ ضعفَّتُ ؛ ومّنْ عوّدٌ نفسَةُ مخالفةً الهوئ . . غلبّها مهما أرادَ . 

فهلذا منها* ا العلاج في جميع أنواع الصبر ؛ ولا يمكنُ استيفاؤة؛ وإنّما أشدّها كنب الباطن عنْ حديث النفس » 
وإنّما يشحدُ ذلاكَ علئ مَنْ تفع له ؛ بأنْ قمع الشهوات الظاهرة والباطنة كلها » وآئر العزلة ؛ وجلسن للمراقبةٍ والذكر 
والفكر ؛ فإِنَّ الوسوامن لا يزالٌ يجاذبهُ مِنْ جانب إلئ جانب . وهلذا لا علاج لهُ ألبعة إلا قطمٌ العلائتي كلّها ظاهراً 
وباطناً ؛ بالفرار عن الأهل والولدٍ » والمالٍ والجاوٍء والرفقاءِ والأصدقاءِ ٠‏ والاعتزالٍ إلئ زاويةٍ بعد إحراز قذر يسير من 
القرتِ » وبع القناءة به . 0 
)١(‏ لعله يشير إلئ قول ابن عباس رضي الله عنهما : (... وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولئ ؛ فله تسع مئة درجة ) . وهو مروي في 


«القوت .)1١98/١(٠»‏ 
(؟) قوت القلوب .)94/١(‏ 


/ الوم 


2 


؟] أبواب معرفة الله تعالن » حثَّن إذا استولي ذلك على قلبه . . دفعَ اشتغالَه بذلكَ محادثة”'' الشيطان ووسواسّة . 


5 والصلواتٍ » ويحتاحٌ معَ ذلك إلئ تكليف القلب الحضورء فإِنّ الفكرّ بالباطن هوّ الذي يستخرقٌ القلت دون الأوراد 


6 الظاهرة . 23 
نم إذا فعا كل ذْلكَ . . لنْ يسلئ لهُ من الأوقات إلا بعضّها ؛ إِذْ لا يخلر فى جميم أوقاته عئئْ حوادتٌ تتجدَدُ فتشغلة ل 

ثم إذا فعل كل لم يسلم له مِنْ الأوقاتٍ إلا بعضها ؛ | بخلو في جميع أوفازه عن حو 8 

عي القاكر يواللذكر ومن عترقن وغول زو يذاومق سباق +وطفيان عن مضالطط.» ]دالا عدي عن محالطة من يعن ١‏ 
2 


)| فى بعض أسباب المعيشة . 


تهيئة ذلكَ أيضاً تحوجُ إلى شغل إِنّْ تولَاهُ بنفسِه ء وإِنْ تلاه غيرُه . . فلا يخلو عنْ شغلي قلب بِمَنْ يتولاه » وللكنْ 
بعد قطع العلائق كلّها تسلمْ لهُ أكثر الأوقات إِنْ لمْ تهج عليه ملمّةٌ أؤ واقعةٌ » وفي تلك الأوفات يصفو القلبُ » 


5 والجهدٍ . 


| وهو بحسب الرزقٍ » فقذ يقل الجهدٌ ويجل الصيدٌ » وفذ يطول الجهدٌ ويقل الحظ » والمعوّلٌ وراءً هنذا الاجتهادٍ على 
!| جذبة مِنْ جذباتٍ الرحمئن »ء فإنّها توازي أعمالَ الثقلين » ولِيسَ ذلك باختيار العبدٍ. 


!) سافلينَ لا ينجذبٌُ إلى أعلئ عَلِّيِينَ ؛ وكلَ منهرم بالدنيا فهر منجذبٌ إليهاء فقطعٌ العلائتي الجاذبة هوَ المرادٌ بقوله عليه 


الصلاةٌ والسلامُ : « إنَّ لربَكُمْ في أيام دهركُمْ نفحات » ألا فتعرّضوا لها»'"' » وذلكَ لأنَّ تلكَ النفحاتٍ والجذباتٍ لها |/ 


!| كالذي يصلحٌ الأرضّ وينقّيها مِنَ الحشيش ٠‏ ويبثٌ البذرّ فيها فيهاء وكلٌ ذلك لا ينفعٌةُ إلا بمطر» ولا يدري متئ يقير الله 


)١( 5‏ في (ن ):( بذلك مجاذبة ) بدل ( ذلك محادثة ) , 


نم كل ذلك لا يكفي ما لم : ري همّاً واحداً » وهو اللّهُ تعالن» ثم إذا غلبَ ذلك على القلب . افلا يكني | 
ذلك مالم يكن لهُ مجالٌ في الفكر» وسيرٌ رٌ بالباطن في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وعجائب صنع الله تعالئ » وسائر .٠.‏ 


د 3 


7 


إن لمْ يكن لهُ سيرٌ بالباطن . . فلا ينجي إلا الأورادٌ المتواصلةٌ المترتبةٌ في كلّ لحظةٍ ؛ مِنَ القراءؤ والأذكار» ل 


"1 


فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 


وأمًا النوحٌ الثاني : فهوّ ضروريٌ أُضْلٌ ضرورة م مِنَ الأول » وهوّ اشتغالَةُ بالمطعم والملبس وأسباب المعاشش فإِنَّ 


5 


ويتيسَرٌ لهُ الفكرٌ » وينكشفُ فيه مِنْ أسرار اللو تعالئى في ملكوت السماواتٍ والأرض ما لا يقدرٌ على عُشْرِ عَشِيرِهِ في 
زمانٍ طويل لؤ كان مشغولٌ القلب بالعلائق , والانتهاءٌ إلى هنذا هرّ أقصى المقاماتٍ التي يمكنٌ أنْ تال بالاكتساب 


3 
عدج . 


فأمّا مقاديرٌ ما ينكشفُ » ومبالمٌ ما يردُ مِنْ لط الله تعالئ في الأحوالٍ والأعمالٍ . . فذلكٌ يجري مُجرى الصيد » 


سلاحبسة :اوسا ستيه 


6 
0 


نعم ؛ اخختيارٌ العبدٍ في أنْ يتعرّضَ لتلكَ الجذبة ؛ بأنْ يقطعَ عن قلبه جواذبّ الدنيا؛ إن المجذوبَ إلئ أسفل 


يت اد ماح وده م 


أسبابٌ سماويّةٌ ؛ إذْ قالَ الله تعالى : 8 وَفي اليم نه با وُدُونَ 4 » وهنذا مِنْ أعلئ أنواع الرزق » والأموٌ السماوية غائبةٌ 4 
عنّاء فلا ندري متئ بِيسْبٍ الله أسباب الرزق » فما علينا إلا تفريم المحلّ والانتظارٌ لنزولٍ الرحمةٍ وبلوغ الكتاب أجل ؛ إلا 


أسباب المطرء إلا أنّهُ يئق بفضل الله تعالئ ورحمته أنّهُ لا يخلي سنةً عنْ مطرء فكذلكَ قلّما تخلو سنةٌ وشهرٌ ويومٌ 4 
عنْ جذبةٍ مِنّ الجذباتٍ ونفحةٍ مِنّ النفحاتٍ . : 


فينبغي أن يكونّ العبدُ قذ طهر القلت مِنْ حشيش الشهوات ٠‏ وبذرٌ فيه بذرٌ الإرادة والإخلاص ؛ وعرضّة لمهابٌ رياح |5 


(9) رواه ا الع ل لاوا رن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 79/0 ) بحر 


١اإك/ي‏ ا يأ لي 1 1 


2 


3 


اذ 


ا 


0 


7 
-8 


١ ل‎ 4# 


7 0 0 7 0 7 


الرحمة » وكما يقوى انتظاز الأمطار في أوقاتٍ الربيع وعند ظهور الغيم . . فيقوى انتظارٌ تلكَ التفحاتٍ في الأوقاتٍ |5 
الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم عرفةً ؛ ويوم الجمعة » وأيام رمضانَ ؛ فإِنَّ الهمم والأنفامن 2 
أسبابٌ بحكم تقدير الله تعالئ لاستدرار رحمته » حنَّ تستدرٌ بها الأمطارٌ في أوقاتٍ الاستسقاءِ ؛ وهي لاستدرار أمطار 
3 المكاشفات ولطائف المعارف مِنْ خزائن ن الملكوت شد مناسبةً منها لاستدرار قطراتٍ الماء تجار لورين اطار 7 
الجبالٍ والبحار . 


بل الأحوالٌ والمكاشفاتٌ حاضرةٌ معَكَ فى قلبكٌ , وإنَّما أنتَ مشغولٌ عنها بعلائقكٌ وشهواتكَ » فصارٌ ذلكَ حجاباً اله 
بِنَكَ وبيئّها » فلا تحتاجُ إلا ال ل ل ل : 
ماء الأرض بِحَفْرٍ القُنى أسهلٌ وأقربٌ مِن استنزالٍ الماءِ لباك محا بكر معد 2 0 : 
ومنسيا بالشخلي عنة ستّى الله تعالى جميعَ معارفٍ الإيمانٍ تذكرا » فقالَ تعال : # إِنَّا كن نينا الِحْرَ وَيذَا 1د لَقِظونَ #4 . | 
وقال تعالى : « وَتَتَلّ ولوأ لأ 4 » وقال تعالئ : ل وَلَدَدَ يتا الاك يي مهَلَ * ا 

وَإِنّما الصبرٌ عن العلائق كيّها مقدّمٌ على الصبر عن الخواطر ؛ قال الجنيدٌ رحمة الله : ( المسيرٌ مِنَّ الدنيا إلى الآخرةٍ ا 
ا ل لت مِنّ النفس إلى اللّهِ تعالن صعت شديدٌ » والصيدٌ 27 


223220 


فذكرٌ شدةً الصبر عنْ شواغل القلب ‏ ثم شدةً هجرانٍ الخلقٍ . وأشدٌ العلائتي على النفس علاقةٌ الخلت وحبُ الجاو ؛؟ |8 
فإِنَّ لذ الرئاسةٍ والغلبةٍ والاستعلاءٍ والاستتباع أغلتُ اللذاتٍ في الدنيا علئ نفوس العقلاءِ ؛ وكيفف لا تكونٌ أغلب |( 
النذات وسازتها سفة رن منقانة للد كدان ومن الريويية ١‏ والريو :4 قيربا ومطلرية بالطع للقلت #لما وي <١‏ 
المناسبة للأمور الربوبية » وعنة العبارة بقولِهِ تعالئ : لل أل من أمْرِوَق 4 ْ 

وليس القلبُ مذموماً على حبّهِ ذلكَ » وإِنَّما هوّ مذمومٌ علئ غلطٍ وقعٌ لهُ بسببٍ تغرير الشيطانٍ اللعينٍ المبعدٍ عنْ |/؟ 
عالم الأمرء إِذْ حسدَة علئ كونه م ون الم الأمرء قاصلة وأغولة » وكيك كود متمرماً علبو زهو يطلف بعاد الآخرة 4 | 
ليس يطلب إلا بقاءً لا فناءً فيه » وعرًاً لا ذل فيه » وأمناً لا خوف فيه . وغنئ لا فقرّ فيه » وكمالاً لا نقصانٌ فيه » وهلذهٍ 
كلها مق رساب الربوكة + وتنق تدترا على طلى ذلك يبلن كل عبد اثايطلي ملعا عظليما لا العزالا » رطالت 5 
الملك طالبٌ للعلقٍ والعزرٌ والكمالٍ لا محالة » وللكنٍ الملكُ ملكانٍ : ْ 

ملك مشربٌ بأنواع الآلام » وملحوقٌ بسرعة الانصرام » وللكتّةُ عاجلٌ » وهوّ في الدنيا . 

وملكُ مخلّدٌ دائمٌ لا يشويُّ كدرٌ ولا ألمٌ » ولا يقطعٌةُ قاطمٌ » وللكيّهُ آجلٌّ . 

وقد حُلقَ الإنسان عجولاًراغبا في العاجلة » فجاء الشيطانٌ وتوسّلٌ إلبه بواسطة العجلة التي في طبو : فاستغواة | 
بالعاجلةٍ ؛ وزيّنَ لهُ الحاضرة ٠‏ وتوسَّلَ إليه بواسطةٍ الحمت » فوعدَهُ بالغرور في الآخرة ؛ ومنّاهُ معَ ملك الدنيا ملكَ 
)١(‏ البغق : اسم الموضع الذي حفره الماء » واسم للمكان المكسور ؛ واستعمال هلذه اللفظة يناسب قونه : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة 5 


معك في قلبك ) » وفي ( ب ) : ( تككسر النفس ) . 
(؟) رواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ (ص 84؟7) . 


ادلي الو م : 


2 الآخرة » كما قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «والأحمقٌ مَنْ اتج قن قواها رتماى على ابنذ لاماي “لخد المخدرن 
0 بغروره : واشتغلٌ بطلب عر الدنيا وملكها علئ قدْر إمكانه » ولمْ يتدلّ الموفّنُ بحبلٍ غروره ؛ إِذْ علعّ مداخل مكرو» 2 
2 فأعرض عن العاجلةٍ ‏ فَعْبْرَ عن المخذولينَ وقيل : # كل بَلْ حون القَلصة *# وَيَدَرونَ أل # . 


وقالَ تعالئى 0 93 مَل ون الْعاجاة وَيَدَرُونَ وراتطر وما ميلد # 


وقالٌ تعالى : ْ لض عَن كن قل عن ْنَا وَل برد إل لعل ليبا جه كَلِكَ مَبلتهُم مم اليل 4 . 
ولمّا استطارٌ مكرُ الشيطانٍ في كافَة الخلقٍ . . أرسلّ اللّهُ الملائكة إلى الرسل » فأوحًوا إليهِمْ ما تمّ على الخلقٍ مِنْ 
إهلاك العدوّ وإغوائِه » فاشتخلوا بدعوةٍ الخلقٍ | إلى الملّكِ الحقيقي عن الملْكِ المجازيّ الذي لا أصلَ له 0 4 
دوام لهُ أصلاً » فنادوا فيهم : «يتأيهَا أت ءامثوأ ما لصم إذا يبل لطم انوا فى سيل لَه اش ِل الأ أَضِيشر 

!| يالحَبَو دنا مرت الْآحِرَو قَمَا مَككمُ لحي لنياف الجر إلا قبل » 


0000 


0 


ادا نع ذا عقا مسا هوب مل .أو إلا لدعوة الخلتي إلى الملّك 
ِ الدائم المخلَّدِ » والمرادٌ منهُمْ أنْ يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكاً في الآخرة » أمّا ملك الدنيا.. فبالزهدٍ فيها » والقناعة 1 
5 باليسيرٍ منهاء وأا ملكُ الآخرة . . فبالقرب مِنَ الله تعالى بدرْكِ بقاء لا فناء فيوء وعز لا ذل فيه » وقرٍّ عين أَفْيَتْ في 9 
م هلذا العالم لا تعلمها نفس مِنّ النفوس . : 
]| و«الشيطانُ يدعوهُمْ إلن ملك الدنيا لعلمه بأنَّ ملكَ الآخرة يفوت به ؛ إذ الدنيا والآخرةٌ ضدّتانٍ » ولعليو بأنَّ الدنيا أل 
خاي له اباك ولو عاق عله 5د عا رع ناراك ترك اراي لا ستاوضي ارايو لسارت 8 
ا ل ا أسباب الجاو؛ ثم كما تسلمٌ ونعمٌ الأسبابُ ينقضي العمرٌ»ء ٠ع‏ 11 أي ١‏ 
| لكين نتيا تيك :3 كلا لز تينة عيها قنا 5 5 13 متها حيهها كن لَنَ الثير 4 : فضرب الله تعالن نها ا 


سه ورك 


مثلاً فقال : # وَذرتٍ كم مَمَلَ يرو لديا كمد أله عن دن امد تلفتلط يوم بَكُ الأض متي عَنِيمًا دنه أي 4 . 


21 والزهدٌ في الدنيا لما أنْ كان ملكا حاضراً . . حسدَهُ الشيطانٌ عليه » فصدَهُ عنهُ » ومعنى الزهدٍ : أنْ يملكٌ العبدُ |: 
2 
2 شهوتّةُ وغضبَّهُ ؛ فينقادانٍ لباعث الدين وإشارة الإيمانٍ » وهلذا ملك بالاستحقاق ؛ إِذْ به يصيرٌ صاحبّهُ حرا ؛ وباستيلا 


الشهوة عليه يصِيرٌ عبداً لفرجو وبطنه وسائر أغراضه » فيكونُ مسخَّراً مثلَ البهيمة » مملوكاً يستجرهُ زمامٌ الشهوة وآخذا ا؛ 
بمُخَنَّقَهِ إلى حيثٌ يريدٌ ويهوئ . : 
فما أعظم اغترارٌ الإنسانٍ !! إِذْ ظنّ أذ يدان إلجللة ان ندية مداركا كرعال الزمركة أن بميو فيد ا ود كذ ١‏ 
دن كرف إلا موي الدناء نعرنا في الأخريها ْ 
ولهلذا قال بعضٌ الملوكِ لبعض الرزمّادِ : هل مِنْ حاجة ؟ فقالٌ : كيفت أطلبُ منكَ حاجةً وملكي أعظمْ مِنْ ملككَ » 
فقا : كات ؟ قال : من أنت عبد فهو عبد لي فقال : كات ذلك ؟ قال: أن عبد شهوتكَ وغضبكَ وفرجلك وبطيك ؛ 
وقذ ملكت هنؤلاءٍ كلَّهُمْ فهُمْ عبيدٌ لي ") 


اوور الوط 4ه كن راو ا 2111 
لاد د اجا تكد لو الا ل ل ٠‏ انظر : الإرشاد والتطريز ؛ ( ص 157 ) . 
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عل بج ب 31 كناب الصبر والشكر 
ٍ فهنذا إذا هر الملكُ في الدنيا » وهو الذي يسوقٌ إلى الملك في الآخرةٍ » فالمنخدعونَ بغرور الشيطانٍ خسروا الدنيا 
|| والآخرةً جميعاً , والذين وُفّقوا للاشتدادٍ على الصراطٍ المستقيم فازوا بالدنيا والآخرةٍ جميعاً . 

: فإذا عرفت الآنّ معنى الملْكِ والربوبيّة » ومعنى التسخير والعبودية » ومدخل الغلطٍ في ذلك » وكيفت تعميةٌ الشيطانٍ 5 
|| وتلبيسهُ .. يسهلٌ عليكَ النزوعٌ عنٍ الملك والجاو والإعراضيُ عنهما » والصبر عند فواتهما ؛ إِذْ تصيرٌ بتركهما ملكا في 
7 الحال » وترجو به ملكا في الآخرة . 


ومَنْ كُوشفت بهلذو الأمور بعد أنْ ألفت الجاة وأنسن به ورسخَتُ فيه بالعادة مباشرةٌ أسبابه . . فلا يكفيه في العلاج 
مجرّةُ العلم والكشف ء بل لا بدّ وأنْ يضيفت إليه العمل » وعملّهُ في ثلاثة أمور : 
| أحدّها: أنْ يهرب عنْ موضع الجاهٍ كي لا يشاهدٌ أسبابَةُ » فيعسرّ عليه الصبرٌ مع الأسباب ؛ كما يهربٌ مَنْ غلبتة (2 
3 الشهوةٌ عنْ مشاهدةٍ الصور المحركةٍ» ومن لمْ يفعل هلذا . . فق كفرّ نعمة اللّهِ تعالئ في سعة الأرض ؛ إِذْ قال تعالئ : 
| « 5لا ارت قيش لله وسعة ماروأ نيها 4 . 
ٍْ الشاني : أن يكلف نفس في أعمالِه أفعالاً تخالاث ما اعتاةة » فيبدِلُ التكلت بالتبدل » وزيّ الحشمةٍ بي التواضع » 
5 وكذلكَ كل هيئةٍ وحالٍ وفعلٍ في مسكنْ وملبس ومطعم وقيام وقعودٍ كان يعتادهُ وفاء بمقتضئ جاهه » فيتبغي أن يلها 
بنقائضها , حنَّئ يرسمٌ باعتيادٍ ذلك ضدٌ ما رسحّ فيه مِنْ قبل باعتيادٍ ضَدِّ . فلا معنئ للمعالجة إلا المضادًة . 
الغالكٌ : أن يراعي في ذُلكَ التلطّف والتدريجٌ » فلا ينتقلٌ دفعة واحدةً إلى الطرفٍ الأقصئ مِنّ التبدّلٍ » إن الطب 
| نفورٌ» ولا يمكنٌ نقلّهُ عنْ أخلاقِه إلا بالتدريج ٠‏ فيتركٌ البعض ويسلّي نفسّهُ بالبعض ء ثم إذا قنّث نفس بذلكَ 
| البعض: ابعذا يعرظ البعض ير ذلك البفض» إلى أذ يمتح بالبفكة »وجعنا يعمل يع نينا )إلى أن رفع تلك 
الصفات التي رسخت فيه . 

وإلئ هنذا التدريج الإشارة بقوله صلّى الله عليه وسلَمَ :: إِنَّ هاذا الدّينَ متينٌ » فأوغل فيه برفق , ولا تبفْضْ إلى 
نفسِكَ عبادة الله ؛ فإنَّ المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقئ :'!) 

وإليه الإشارةٌ بقولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠لا‏ تشادُوا هلذا الدينَ ؛ فإنَّ مَنْ يشادة يخلبة ,70) 
فإذا ؛ ما ذكرناهُ في علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاو . . أَضفَهُ إلى ما ذكرناهُ مِنْ قوانين طرق ا( 
ا المجاهدةٍ في كتاب رياضةٍ النفس مِنْ ربع المهلكاتٍ واتخدهُ دستورّك ؛ لتعرف به علاجٌ الصبرٍ في جميع الأقسام التي 
ونام اوقل لعن لقمكيزة انعا يطول انون ران قارو د قتي لعن إين ,سال يدق علد المي كول فنا 
|| كانَ يشقٌ عليه الصبرٌ معَهُ » فتنعكسن أمورُه ؛ فيصيرٌ ما كانّ محبوباً عندَهُ ممقوتاً » وما كانّ مكروهاً عندَهُ مشرباً هنيئاً 
: لا يصب عنه » وهلذا لا يُعرفُ إلا بالتجربة والذوقٍ » ولهُ نظيرٌ في العاداتٍ ؛ فإنَّ الصبيّ يُحملُ على التعلِّ في الابتداٍ 
قهرا » فيشقٌ عليه الصبرٌ عنٍ اللعبٍ والصبرٌ ممَ العلم » حنَّئ إذا انفمحَتْ بصيرثّةُ وأنسَ بالعلم . . انقلتٍ الأمرء فصار 
؛| يشقٌ عليه الصبرٌ عنٍ العلم والصبرٌ على اللعب . 


رجه 


)١( ||‏ رواه ابن المبارك في الزهد ٠ ) 1178 (١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) (95:5) . 
“)| (؟) رواه البخاري (19) بنحوه . 


عد يا مناه ينا للد يدل مام مه 


فقالَ : لاء فقالَ : الصيٌ للّه » قالَ : لا » قال : الصبُ مم الله » قال : لاء قألَ : فأيش ؟ قال : الصبدٌ عن الله ء فصر الشبلة 
لصبرٌ رُ مم يش عن الله ؛ فصرحٌ الشبلي 


صرخة كادّتٌ روحة 2 


وقد قيلَ في معن قولِد تعالئ : ل أَِيُدأ وَصَاِبرُوا وَدَايظُوأْ # : ( اصبروا في اللّهِ » وصابروا باللّهِ » ورابطوا مع الله ) '"/ . 

وقيلٌ : ( الصبرٌ لله عناءٌ”"' ٠‏ والصبرٌ بالله بقاءٌ » والصبرٌ ممٌ الله وفاءٌ . والصبرٌ عن الله جفاء)”') 

وقد قيلّ في معناة!"' : ال 
وَالصَعَر غك تفعذفرة عنواقة: والكحومئ ساكو الأشنيباء و 

وفيل أيضا”" : [ من الرجرز] 
ألصَّبْدْ يَجْمُلُ فِي الْمَواطِنٍ كُلّها كاش 50د 


هلذا آخرٌ ما أردنا شرحَةُ مِنْ علوم الصبر وأسراره . 


. ) 755 الخبر عند الطوسي في «اللمع » ( ص 1/58 ) » والفشيري في « رسالته » (ص‎ )١( 
. (؟) الرسالة القشيرية (ص /اا")‎ 
. ) فى غير ( ب ؛ء د) : ( غنىَ ) بدل (عناء‎ )( 
. )880/ الرسالة القشيرية (ص‎ )4( 
. )89/19( ذيل تاريخ يغداد ) لابن النجار‎ ١ البيت للحلاج . انظر‎ )©( 
.)١١9 ديوانه» ( ص‎ ١ البيت للشبلي في‎ )5( 


الشََظوْالتَائف منَ الكاب 
يذبشر 
وله ثلائةٌ أركان : 
الركنُ الأول : في فضيلةٍ الشكر وحقيقته » وأقسامِه وأحكامه . 
الركنُ الثاني : في حقيقةٍ النعمةٍ » وأقسامها الخاصّة والعامّة . 
الركنٌ الثالثُ : في بيانٍ الأفضل مِنّ الصبر والشكر . 


70 الأول , فيأشربشر 


اعلم : أنَّ الله تعالئ قرنَّ الشكرّ بالذكر في كتابه مع أن قال : «وَلزْكْد َه َحَيَدْ 4 , فقالَ تعالئ : ل مون ألفرقر : 
وَأَفَكُُوأ لي ولا تَحَدْرُونٍ 4 . 

وقال تعالئ : #مَا يَمْعَلُ أنه يسَدَِكْرْ إن سَكَرْكْرْ وَتَامَطْرَ 4 . 

وقالٌ تعالى : # وَسَتَجَقِ التََمجِرِنَ * . 

وفالَ تعالئ إخبارا عنْ إبليس اللعين : « لَأَتْكْدَنَّ مذ وري لتقي © » قبل : هوّ طريق الشكر ”") 

ولعلوّ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلق فقالَ : « وَلَاكَدُ أَحَرَكر حَكِنَ * . 

وقال تعالى : 9 وَزَِلْ من ادىَ الشَكوْرُ 4 . 

وقذ قطعٌ الله تعالئ بالمزيدٍ معَ الشكر ولمْ يستئن فقالَ تعالئ : «إن سَكَرمَ َأَرنَكُرْ © ؛ واستثنئ في خمسة | أن 
5 أشياءً ؟ في الإغناءِ » والإجابة » والرزق » والمغفرة » والتوبةٍ ؛ فقالَ تعالئ : # فَتَوْقَ يِشْتِيِكُمَ أنه من صَْيِدِ إن 421 ؛ ١|‏ 
وقال : ا فَِحْيْفٌ مَا تَدَْونَ إلنّهِ إن س1 © » وقال : لا يَرْيْقُ من يك يبرح * » وقالّ : # وَيَْقِرُ مَا مرت َلِكَ لمن مَل * ١‏ |/ 
وقال : ل وَيْوبُ لله عل من يق # . 


وهو خلق مِنْ أخلاتي الربوييّة ؛ إذْ قال تعالى : « لَه سد حَيٌِ 4. 


وقد جعلّ الله الشكرٌ مفتاخ كلام أهل الجنةٍ » فقالَ تعالئ : وكالأ لْحَمَدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ 4 ١‏ وقالَ : « وَعَلجِل أ 


.)1:1/١( قرت القلوب‎ )1١( |)< 


فق قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصائم الصابر»”! 


ورُوي عنْ عطاءٍ أنه قال : دخلتُ علئ عائشةً كشةً رضي اللّهُ عنها فقلتُ : أخبرينا بأعجب ما رأيت مِنْ رسولٍ الله 


5 على لذ عليه روسل ؛ فبِكَتُ وقالَّتْ : وأيُ م شأنهِ لم يكن عجباً ؟! إِنّهُ أتاني ليله فدخل معي في فراشي أو | 
2 قالّثْ : في لحافي ‏ حتَّى من جلدهُ جلدي , ثم قال : ديا بنةّ أبي بكر ؛ ذريني أتعبّدُ لربي ؟4. قَالَّتْ : قلت : |, 
| إي احث قرهلك للكني أوئز عوالة» فاقنث ل2»افقام إلى قرية حاوء فتوشا فلم يكلو سيك النماء» لم قا 


يصلّي ؛ لبك حنَّئ سالّثْ دموعُهُ علئ صدره ؛ ثمّ ركم فبك ؛ ثُمّ سجد فبكئ لم رفع ر أسَهُ فبك » فلمْ يزلل 


: كذلك حَّن جاءَ بلالٌ فآذنّهُ بالصلاق» فقلتُ ال المي ل نر 
ري ال ل : 8 إذَّ فى َل ألقَمَوت ولاس . . » الا 


الآيات 01 


20110 


2 


22 


2 


 .|١‏ هذا يدن علين أن البكاة ينيقي ألا ينقطع أبدا » وإلئ هنذا الس يشيرٌ ما رُوِيَ أنّهُ مر بعض الأنبياء بحجر صغير ال 
5 بخرج منة ماء كفي » فتكت من » فأنطقَة الله تعالئ فقال ؛ مندٌ سمعتُ قولُ تعالئ : وَوْيُمَا كاش وَلفْجَاركُ 4 فأنا ا( 
| أبكي مِنْ خوفِه » فسألَهُ أَنْ يجيرَهُ منّ النارء فأجارَةُ » ثم رآهُ بعد مدَةٍ مثلَّ ذلك » فقال : لِمّ تبكي الآنَ ؟ فقالَ : ذلك بكاءً 
4 الخوفٍ ؛ وهنذا بكاءٌ الشكر والسرور”' 


وقلبُ العبدٍ كالحجارة أؤ شد قسوةً » ولا تزولٌ قسوثّةُ إلا بالبكاء في حالٍ الخوفٍ والشكر جميعاً 


ورُويَ عنةٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم أنَّهُ قال : ٠‏ يُنادئ يوم القيامةٍ : ليقم الحمّادوفٌ » فتقومٌ زمر عضت ليه لوه 


2 فيدخلونٌ الجنَّةَ ‏ ؛ قيلَ : ومن الحمّادونَ ؟ قالَ ١:‏ الذينَ يشكرونّ الله تعالئ على كلّ حال ؛ » وفي لفظ آخيرٌَ : « على السرَّاءٍ 


والضدَاءِ أ 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ الحمدٌ رداءٌ الرحمئن 0” 
وأوحى اللّْهُ تعالى إلى أيوت عليه السلامٌ : ( ني رضيتُ بالشكر مكافأة مِنْ أوليائي ...) في كلام طويل'"' 
وأوحى اللهُ تعالئ إليه أيضاً في صفةٍ الصابرينَ : ( دارُعُمْ دارٌ السلام » إذا دخلوها . . ألهمثُهُمْ الشكرّ وهو خيرٌ 
الكلام » وعند الشكر أستزيدُهُمْ » وبالنظر إليّ أزيدم؛ )'") ش 


ه) 


) 1754 ( رواه الترمذي (481؟ ) » وابن ماجه‎ )١( 

() رواه أبو الشيخ في ١‏ احاد لحي روطو ورد خرن الى وتساخع زان شري شي اناك ولج 01ب انه 
عبيد بن عمير رحمهما الله تعالئ » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم (187.0). 

("*) الرسالة القشيرية (ص )7١4‏ . 


فق كذا في ١‏ القوت » ( 7١7/١‏ ) بالروايتين » ورواه الطبراني في « الكبير » ( 14/١7‏ )؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 507/١‏ ) » وأبو نعيم في 0 


«الحلية » (19/8). 
(8) كذا في ١‏ القوت » )700/١(‏ حيث قال : ( وفي الخبر . . . ) » ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 11/١‏ ) عن الضحاك ولم يرفعه » وتقدم : 
الكبرياء رداؤه 1 . 


(5) قوت القلوب )1:8/١(‏ . 
(9) قوت القلوب 5/١(‏ 1 


و 


1 


هت 


ان 


1 


عل ارت حيط كتاب الصبر والشكر 4 : لهك ال جر 1 
ولمًا نزلَ فى الكنوز ما نؤلَ”'' . . قال عمرُ رضي اللّهُ عنة : فأيّ المال نتخدٌ ؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ليتخذٌ 
أَحدُكُمْ لساناً ذاكرا » وقلباً شاكرا »”'» فأمر صلّى الله عليهِ وسلَّمَ باقتناء القلبٍ الشاكر بدلاً مِنَ المالٍ . 


0 3 0آ2 2 


2 


ع 
0 


يت 


2 


وثالَ ابن مسعود رضي اللّهُ عنهُ : ( الشكرٌ نص الإيمان) 


* #6 *# 


ور 
0 


7 


4 


2 


44005470404 كاي ارك وى 0244572445444 توا ك4 كوي روس لالهو ركورك روي كؤارة ك4 ركؤي 47404 


.)148/4( وهو قوله تعالئ : « وين سروت الَحب وَالطلة ولا ديئوتها ف ميل أله مَيَقِرهُم يعَنَانِ لَلِوِ 4 . 1 إتحاف»‎ )١( 
.)14605( زفق رواة الترمذي (لتقى)ء وابن ماجه‎ 
.)؟07/١( قوت القلوب‎ )*( 
قوت القلوب ا‎ 
ى 1[ |[ |[ [ | |[ |[ |1[ [1[1[1[ؤ[111111[10[1[1‎ 0/0/1 10101 1104 


تجيج ين ين يل ين بن يطل يل رن يلل ا برا يز طن 0 ره يل يناجا رن لان بنش ين ينا تاق لض لان تلد ل ين 1ف يلاق يا ينان ينا لد لجز ونا ناخ ينات يتاك يناك يلاد ينادم 


تإو ره 
428 


اعلم : أن الشكرٌ مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ , وهو أيضاً ينتظمْ مِنْ علم وحالٍ وعمل » فالعلمٌ هوّ الأصلٌ » فيورثُ 

أن العلمٌ : فهر معرفةٌ النعمةٍ مِنّ المنعم » والحالٌ : هوَ الفرحٌ الحاصل بإنعايِه » والعملٌ : هوّ القيام بما هوّ مقصودٌ 
المنعم ومحبوبُة » ويتعلّقُ ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان » ولا بدَّ مِنْ بيانِ جميع ذلك ليحصلّ بمجموعه 
الإحاطةٌ بحقيقةٍ الشكر » فإنَّ كلّ ما قيلَ في حدّ الشكر قاصرٌ عن الإحاطة بكمالٍ معانيه . 

5 © 8 

فالأصل الأول : العلمُ : 

وهوّ علمٌ بثلاثة أمور : بعين النعمةٍ » ووجه كونها نعمةً في حقِّهِ , وبذاتٍ المنعم ووجودٍ صفاتِه التي بها يتم الإنعام 
ويصدرٌ الإنعامٌ منُ عليه » فإِنهُ لا بد مِنْ نعمةٍ ومنهم ومنعّم عليه تصلّ إليه النعمةٌمِنَ المنعم بقصدٍ وإرادةٍ » فهنذو الأمور | 


لا بد مِنْ معرفتهاء هلذا في حقٍّ غير الله تعالى . 
: فأمّا في حقّ الله تعالئ . . فلا يتم الإيمانٌ إلا بأنْ يعرف أن النعم كلّها مِنَ الله : وأنّهُ هو المنعمٌ » والوسائط مسخرونَ 
| مِنْ جهته » وهلذهٍ المعرفةٌ وراءً التقديس والتوحيدٍ ؛ إِذْ دخلّ التقديسنُ والتوحيدٌ فيه بل الرتبةً الأولئ في معارفٍ 


الإيمان التقديمن , ثم إذا عرف ذاتاً مقدسةً . . فيعرٌ أنّهُ لا مقدّسَ إلا واحدٌ » وما عداهُ غير مقدّسِ » وهو التوحيدٌ, ثم 
يعلمُ أنَّ كلّ ما في العالم فهو موجودٌ مِنْ ذلكَ الواحدٍ فقط » فالكل نعمةٌ منه» فتقعٌ هلذهٍ المعرفةٌ في الرتبة الثالثة ؛ 
إِذْ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمال القدرةٍ والانفرادٌ بالفعل ؛ وعنْ هنذا عبّرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم 
حيثٌ قال : ١‏ مَنْ قال : سبحانًَ الله . . فلهُ عشِرٌ حسنات .ء ومَنْ قال : لا إللة إلا الله . . فلهُ عشرونَ حسنةٌ » وَمَنْ قال : 
6]| الحمدٌ لله . . فلهُ ثلاثونَ حسنةٌ "١‏ 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أفضِلُ الذكر لا إلله إلا الله » وأفضِلٌ الدعاءٍ الحمدٌ لله »”") 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لين شيءٌ مِنَ الأذكار يُضاعفُ كما يُضاعفٌ الحمدٌ لله )”") 

ولا نظن أن هلذه الحسناتٍ بإزاءِ تحريك اللسانٍ بهاذو الكلماتِ مِنْ غير حصول معائيها فى القلب ؛ فسبحالٌ الله 

00 1 0 ا 
كلمدٌ تدل على التقديس » ولا إللة إلا الله كلمةٌ تدل على التوحيدٍ , والحمدٌ لله كلمدٌ ندل علئ معرفةٍ النعمة مِنّ الواحد 
الحىّ » فالحسناتٌ بِإِرَاءِ هنذه المعارفٍ التى هى مِنْ أبواب الإيمان واليقين . 

واعلم : أنَّ تمامَ هله المعرفةٍ ينفي الشركٌ في الأفعال» فمَنْ أنعم عليه ملك مِنَّ الملوكِ بشيء ؛ فإِنْ رأى لوزيره أو 


)؟.8/١١( قوت القلوب‎ )١( 
. )8٠٠0( (؟) رواه الترمذي ( 787 )ء وابن ماجه‎ 


() كذا في « القوت» ( ٠ ) 705/١‏ وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 781/4 ) ٠‏ والببهقي في ١‏ الشعب » ( 5:87 ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : 2 


4 


اب يي كناب الصبر والشكر يشا 4 200 274 0ك 
5 لوكيله دخلاً في تيسير ذلكَ وإيصاله إليه . . فهوَ إشراكٌ به في النعمة » »فلا يرى النعمةً مِنَ الملك مِنْ كل وج ء بل منهُ 5 


)| بوجه , ومن غيره بوجه , فيتوزّمٌ فرحٌهُ عليهما » فلا يكونٌ موحداً في حقّ الملك . 

نل يسما ين ترسييه ف حو الدلنا وغدال شف أذ يزى للحم الزإطللة إل شوفيية الذي فقن ينلية 5 

وبالكاغدٍ الذي كتبَةُ عليه » فإنَهُ لا يفرحٌ بالقلم والكاغدٍ ولا يشَكدُهُما ؛ لأنَّهُ لا يثبتُ لهما دخلاً مِنْ حيثُ هما موجودانٍ |( 

0 بأنفيهما ء بل مِنْ حيثُ هما مسخَّرانٍ تحت قدرةٍ الملكِ ؛ وقذ يعلمُ أن الوكيل الموصلّ والخازنَ أيضاً مضطرانٍ مِنْ 4 
اليه الملك في الانسارده راثة لؤر؟ الام إل و عق ون تيد قله (ركاق وبا جزء حاف عامقان الما سل الي 5 

شيئا » فإذا عرف ذلك . . كانَ نظرُهُ إلى الخازنٍ الموصلٍ كنظرءٍ إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورثُ ذلكٌ شركاً في توحيدو الا 

()] مِنْ إضافةٍ النعمة إلى الملك . 


وكذالكَ مَنْ عرف اللّة سبحانّةُ وعرف أفعالُّ .. علمَ أنَّ الشمسن والقمرّ والنجوم مسخّراتٌ بأمرو كالقلم مثلاً في ا 
5 يدِ الكاتب , وأنَّ الحيواناتٍ التي لها اختيازٌ مسخَّراتٌ في نفس اختيارهاء فإنَّ اللة هوّ المسلّْطً للدواعي عليها لتفعل |(" 
| شاءث أمْ أبث ؛ كالخازن المضطرّ الذي لا يجدُ سبيلاً إلئ مخالفة الملكِ ؛ ولو خُلْيَ ونفسَةُ .. لما أعطاكَ ذرّةَ مما | 
“في يزو كواقن وعن لبك تعمة رج الث عمال على يد فهو انضطة + [ذ يلط الله تمان عليه الأزادة وعكة عليه | ١‏ 
©| الدواعي » وألقئ في نفسِهٍ أنَّ خيرَةُ في الدنيا والآخرة في أن يعطبَكَ ما أعطاكَ , وأنَّ غرضَةُ المقصود عندَهٌ في الحال 3 
)| والمآلٍ لا يحصلٌ إلا به » وبعدّ أنْ حلق الله ل له هنذا الاعتقادٌ . . فلا يجدُ سبيلاً إلئ تركو » فهوّ إذأ إنّما يعطيكَ لغرض 5 
فيه لا لغرضك » ولؤ لم يكن غرضٌة في العطاء . . لما أعطاة » ولؤ لخ يعلم أنَّ مننعيّةُ في متفعتِك . . لما نفك + || 
6 تقوو ]نا تناتيطلة نع دده جيك د دلحن مدب] علجلة" وبل اتنقذك ميل إل تعب أخرق مو برجوهاء اتنا 
]| الذي أنعمَ عليكٌ هرّ الذي سَخَرَهُ لكَ » وألقئ في قلبهِ مِنّ الاعتقاداتٍ والإرادات ما صارٌ به مضطراً إلى الإيصالٍ 5 


فإِنّ عرفت الأمورٌ كذالكٌ . . فقذ عرفت الله وعرفتٌ فعلَهُ » وكدت موجّداً . وقدرت علئ شكروء بل كنت بهدذو |2 

6 المعرقةٍ بمجرِّها شاكرا . ش 

م ولذلكَ قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاتِه : إلنهي ؛ خلقتٌ آدمٌ بيدِكَ » وفعلتَ وفعلت » فكيفت شكرَك ؟ فقالَ : علمَ |/ 

| أنَّ كل ذلك ميّي » فكانّث معرفئٌةُ شكر]”1' 

فإذا ؛ لا شكرٌ إلا بأنْ تعرق أنَّ الكل منة » فإنْ خالجَكَ ريبٌ في هنذا . . لم تكن عارفاً لا بالنعمة ولا بالمنعم . فلا 
تفرحٌ بالمنعم وحدّهٌ بل بغيره » فبنقصانٍ معرفتِكَ ينقص حالّكَ في الفرح » وبنقصانٍ فرجكَ ينقصُ عملكَ . 1 


فهنذا بِيانٌ هلذا الأصل . 


© 85 © 
الأصلّ الثاني : الحال المستمدَّة مِنْ أصل المعرفة : 


وهرّ الفرحٌ بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع ؛ وهوّ أيضاً في نفسِهٍ شكرٌ على تدده ؛ كما أنَّ المعرفةً شكر ؛ || 


١‏ 5 ا رح ا ملفا 1 مص محا حل تر سات 


وللكنْ إنّما يكو 


ممًا يتعذّرٌ عليكٌ فهمُهُ . فنضرتٌ لك مثلاً فنقولٌ : 


, 


0-6 


الملكُ الذي يريد الخروج إلئ سفر فأنعمّ بفرس علئ إنسان يُتصِوٌرُ أن يفرح المنعَمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثة أوجو : |2 


02 


5 


أحدها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيتٌ إِنَهُ فرسسٌ , وإِنَّهُ مال يُنتفحُ به » ومركوبٌ يوافقٌ غرضّة » وإنّهُ جوادٌ نفيسٌ ؛ وهلذا |21 
ال يع وك 3 بي د ال وه 0007 5 عن ع ع لل ا ا 
فرح مَنْ لا حظ له في الملك » بل غرضة الفرسٌ فقط » ولؤ وجدّه في صحراءً فاخذه . لكان فرحة مثل هلذا الفرج . 


4 2 3 2 0 

الوجةٌ الثاني : أنْ يفرح بهِ لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فرسٌ ٠‏ بل مِنْ حيتٌ يستدل به علئ عناية الملك به وشفْقيِهِ عليه واهتمامه لذ 
بجالبه » حنَّى لؤ وجدّ هلذا الفرسن في صحرء أَؤْ أعطاهُ إِبَاهُ غير الملك . . لكان لا يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 5 
أصلاً » واستحقاره لهُ بالإضافة إلى مطلوبه مِنْ نيل المحلّ فى قلب الملك . 


0 


2 


الوجةُ الثالتُ : أنْ يفرح بهِ ليركبّهُ فيخرج في خدمة الملك ويحتملّ مشقَّةٌ السفر لينالَ بخدمته رتبةً القزْب من » : 
ذرتها برقن إل كرجة الوزارة ويك إثة لبس يشخ باذ يغورة محل ف قله السلك ا يشية قرسا تع ينذا <١‏ 
القاوكيق التخاية» يل هو طالك لغلا يسم الملك ند وي ة ماله على أعد إلا براسطيو ماقم إن لبس يريك مق الوزارة | » 
الوزارة أيضاً » بل يريدُ مشاهدة الملك والقزب منة » حتّى لؤ خيْرَ بِينَ القزب دونَ الوزارة » وبِينَ الوزارة دونَ القرب .. | 
لاختاز القزْبَ . 


8 


2 


20 


فهلذه ثلاث درجاتٍ . 
فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنّ نظرَ صاحبها مقصورٌ على الفرس » ففرحُهُ بالفرس لا بالمعطي » ألا 
|| وهلذا حال كل مَنْ فرع بنعمة مِنْ حيتٌ إِنّها لذيذة وموافقةٌ لغرضه ؛ فهر بعيدٌ عن معنى الشكر . ْ 
والثانيةٌ داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فرح بالمنعم » وللكن لا مِنْ حيتٌ ذانهُ » بلْ مِنْ حيتٌ معرفةٌ عنايته التي || 
تستحثّهُ على الإنعام في المستقبل ؛ وهنذا حالٌ الصالحينَ الذينَ يعبدونَ اللّة ويشكروتّة خوفاً مِنْ عقابه ورجاءً لغوابه . |5 
وَإِنّما الشكرٌ التام في الفرح الثالث ؛ وهوّ أنْ يكونَ فرحٌ العبدٍ بنعمة الله مِنْ حيتٌ إِنّهُ يقدرٌ بها على التوصّل | !2 
5 عن 0 : شوو دغ 2ك + شورع 2" 
إلى القزب منة تعالئ والنزولٍ في جواره والنظر إلئ وجهه على الدوام » فهلذا هوّ الرتبة العليا » وأمارته : ألا يفرح مِنَّ 2 
الدنيا إلا بما هو مزرعةٌ الآخرة ويعيُةُ عليهاء ويحزنَ بكلّ نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالئ وتصِدَهُ عنْ سبيله ؛ لأنّهُ ليس : 
يريدٌُ النعمة لأنّها لذيذةً كما لم يرد صاحبُ الفرس الفرمن لأنّهُ جوادٌ ومهملجٌ”'' . بلْ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يحملّهُ في صحبة |( 
الملكِ حنَّ تدومَ مشاهدثةُ لهُ وقربةُ منة » ولذلكَ قال الشبلئ رحمة الله : ( الشكرٌ رؤيةٌ المنعم لا رؤيةٌ النعمة )”") 
وقالَ الخوّاصٌ : ( شكرٌ العامّةٍ على المطعم والملبس والمشرب » وشكرٌ الخاصَّةٍ على وارداتٍ القلوب )57 
وهلذه رتبةٌ لا يدركها كُ مَنِ انحصِرّث عندهٌ اللذَّاتُ في البطن والفرج ومدركاتٍ الحواس مِنّ الألوانٍ والأصوات : 
وخلا عن لذَةِ القلب » فإنَّ القلبّ لا يلد في حالٍ الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه » وإنَّما يلد بغيره إذا || 


0 


20 


4ب 


0 
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. المهملج : لفظة فارسية , السريع السير في بخترة وحسن‎ )١( 
 )71؟ (؟7) الرسالة القشيرية (ص‎ 
.)17١١؟ الرسالة القشيرية ( ص‎ )9( 


0 


1 


0 


المكدّء كما قيل'' : [ من الوافر ] 21 


وكتسدن يك 15 فثكم مدن مريسن تِجَِدْمرَابوالْماةَالرُلالا 
فإذاً ؛ هلذا شرطٌ الفرح بنعمة الله تعالى » فَإِن لم تكن إبلٌ . . فيِعْزيَ . فإِنْ لمْ يكن هنذا . . فالدرجةٌ الثانية » 
الأولئ . . فخارجةٌ عنْ كلّ حساب » فكمْ مِنْ فرقٍ بِينَ مَنْ يريدٌ الملكٌ للفرس ء ومَنْ يريدٌ الفرسن للملكِ » وكمْ مِنْ فرق 
بينَ مَنْ يريدُ اللّة لينعم عليه » وبِينَ مَنْ يريدٌ نعم الله ليصلّ بها إليه . 


6 8 


الأصلّ الثالتُ : العمل بموجّب الفرح الحاصل مِنْ معرفةٍ المنعم : 
وهلذا العمل يتعلّقُ بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 
أنَا بالقلب . . فقصدٌ الخير وإضمارَه لكافَّةٍ الخلق . 


وأمَا بالجوارح . . فاستعمالٌ نعم اللّهِ تعالى في طاعتِه » والتوقي مِنّ الاستعانةٍ بها علئ معصيتِه ؛ حنَّئ إِنَّ شكرٌ 
ِ العيدين أن ستو كل عيب عزاة اميسل + وتكر الالافين أن نعو كل عي مسلكة فيو + فيدخل ملذاافى جملة شكر اليخم 
لهنذه الأعضاء , والشكرٌ باللسانٍ لإظهار الرضا عن الله تعالئ » وهو مأمورٌ به ؛ فقذ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم | 
لرجل : 3 كيف أصبحتّ ؟ فقالَ : بخير » فأعاد صلَّى الله عليه وسلّمَ السؤال » فأعاد الرجلٌ الجواب , حتّى قال في لا 
الثالئة : بخير أحمدٌ الله وأشكرهُ » فقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ هنذا الذي أردثٌ منكٌ)”") 5 

وكانٌ السلفُ يتساءلونّ ونيّتُهُمُ استخراجٌ الشكر للَّهِ تعالى ؛ ليكونَ الشاكرٌ مطبعاً ؛ والمستنطق لهُ به مطيعاً » وما كان 
قصدُهُمُ الرياءَ بإظهار الشوق '*) 

وكلُ عبد سيل عن حالٍ فهو بين أنْ يشكرَ أو يشكوّ أو يسكت فالشكرٌ طاعةٌ » والشكوئ معصيةٌ قبيحةٌ مِنْ أهل 
الدينٍ » وكيفت لا تقبحٌ الشكوئ مِنْ ملك الملوك وبيدِهِ كل شيءٍ إلى عبدٍ مملوك لا يقدرٌ علئ شيءٍ ؟! فالأحرئ بالعبدٍ 
إن لمْ يحسن الصبرٌ على البلاءِ والقضاءٍ ؛ وأفضئ به الضعفُ إلى الشكوئ . . أن تكونَ شكواهُ إلى الله تعالى » فهوّ 
المبلي وهوّ القادرٌ علئ إزالةٍ البلاء ؛ وذلٌ العبدٍ لمولاه عر » والشكوئ إلى غيره ذل وإظهارٌ الذلٍ للعبيدٍ مم كونهْ 
ألا فبيخ , قال الله تعالئ : إن أن دوت ين مون أَلَّه لا يسوي لك رقا متأ مدة لله رك وئئو؛ ولتسطزرأ 4 4 , 
وقالٌ تعالئ : 8 إِنَّ أينَ تون ين ون لله ع1 نكاس 4 

فالشكرٌ باللسانٍ مِنْ جملة الشكر . 
)١(‏ البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري» ( 178/7) . 
(1) كذا في ؛ القوت »( ٠١١4/١‏ ) » وروأه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 487 ) » والطبراني في الدعاء ) ( 1418 ) من حديث فضيل بن عمرو معضلاً 
بنحوه ؛ ورواء في 7 الأوسط ؛ ( 151/4 ) من حديث عبد اللّهِ بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار السؤال . 


(5) فقد رو مالك في ؛ المرطأ» ( 411/7 ) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب ء وملّمَ عليه رجل فرةً عليه السلام ؛ ثم سأل عمرٌ 
)| الرجل : كيف أنت ؟ فقال : أحمد إليك الله » فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 
5 


فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ لو كان الأمز بالسن .. لكان في المسلمينَ مَنْ هوَ أَسنٌ منكَ » فقالَ : تكلَخ » فقالَ : لسنا وفدَ 
الرغبة » ولا وفدَ الرهبة » أمّا الرغبةٌ . . فقذ أوصلّها إلينا فضلّك » وأمّا الرهبةٌ . . فقدْ آمَنَنا منها عدلّكَ » وإنّما نحن وفدٌ 
الشكر » جثناكَ نشكوّكٌ باللسان وننصرفٌ”'2 
فهلذه هي أصولٌ معاني الشكر المحيطةٌ بمجموع حقيقيه . 
فأمًا قولُ مَنْ قالَ: ( إِنَّ الشكرّ هو الاعترافٌ بنعمةٍ المنعم علئ وجه الخضوع )'''.. فهوَ نظرٌ إلى فعل اللسانٍ مم 
وقول مَنْ قال : ( إِنَّ الشكرٌ هو الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه )”'' نظ إلن مجدّدٍ عمل اللسان . 
وقول القائل : ( إِنَّ الشكرٌ هوَّ اعتكافٌ علئ بساطٍ الشهودٍ بإدامةٍ حفظٍ الحرمةٍ )'؟' جامعٌ لأكثر معاني الشكر ء لا 
: 3 ر معاني السحرٍ 
يشل منهٌ إلا عمل اللسانٍ . 
وقول حمدونٍ القصار : ( شكرٌ النعمة أن ترئ نفْسَكَ في الشكر طفيليًاً )'”"' إشارةٌ إلى أنَّ معنى المعرفة مِنْ معاني 
|| الشكر فقطُ . 
وقول الجنيدٍ : ( الشكث ألا ترئ نفْسَكَ أهلاً للنعمة )”'' إشارةٌ إلئ حال مِنْ أحوالٍ القلب على الخصوص.. 


وهلؤ ءِ أقوالّهُمْ تعربُ عن أحوالِهمْ , ولذلكٌ تختلتُ أجوبئُهُمْ ولا تتفي » ثم قذ يختلفُ جوابُ كل واحدٍ في 
حالتين ؛ لأنّهُمْ لا يتكلّمونَ إلا عن حالتِهمٌ الراهنةٍ الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالاً بما يهنّهُمْ عمًا لا يهمّهُْ » أو يتكلّمونٌ بما 
يرونَهُ لائقاً بحالٍ السائل ؛ اقتصاراً على ذكر القذر الذي يحتاجٌ إليه » وإعراضاً عمّا لا يحتاجُ إليه» فلا ينبغي أنْ تظنّ أنّ 
ما ذكرناة طعنٌ عليهمْ ٠‏ وأنَّهُ لؤْعُرِضَ عليهمْ جميمٌ المعاني التي شرحناها . . كانوا يتكروتها . بل لا بُظنَّ ذلكَ بعاقلٍ 
أصلاً » إلا أن تُْفرضَ منازعةٌ مِنْ حبثٌ اللفظٌ في أنَّ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشملٌ جميعَ المعاني . أمْ يتناول 
بعقيا ميطمتوذا بإيقية التعان كر يخ انها ولرازني ؟ 


ولسنا نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعاتٍ اللغاتٍ » فليس ذلك مِنْ علم طريق الآخرة في شيءٍ ‏ واللّهُ الموفق 


برحمةة؛ . 


# 3# 


)١(‏ رواه البلاذري في « أنساب الأشراف» ١77/83‏ ) » وابن عساكر في 9 تاريخ دمشق» ( 194/18 )» وكذا أورده القشيري في ٠‏ رسالته) 
ر(ص 3؟). 

(؟) الرسالة القشيرية (ص .)7١١‏ 

(6) هنذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في نفسيره « لطائف الإشارات ؛ ( ٠ )980/١‏ وأورده في رسالته ؛ ( ص )7١١‏ . 

(4) وهو شكر القلب كما أورده القشيري في رسالته (٠‏ ص )71١‏ . 

(8) الرسالة القشيرية (ص .)71١‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص ؟897). 


بان طر قشنا فطاع بشم يتنا تان 


]| لعلَّهُ بخطرٌ ببالِكَ : أنَّ الشكر نما يُعقلُ في حقٍّ منهم هو صاحبُ حظٍ في الشكر ء فنا نشكر الملولك إمّا بالثناء ل 
|| ليزيد محلّهُمْ في القلوب , ويظهر كرمٌهُمْ عند الناس فيزيد به صيتُهمْ وجامْهُمْ , أو بالخدمة التي هي إعانة لهُمْ على || 
!١‏ بعض أغراضِهم » أذ بالمثول بِينَ أيديهمْ في صورة الخدم وذلك تكفير لسواوهِم وسبك لزيادة جَاهِهم » فلا يكونٌ شاكرا | 
لَهُمْ إلا بشيءٍ مِنْ ذلك . وهنذا محال في حقّ الله تعالئ مِنْ وجهين : 


أحدّهُما : أنَّ الّة تعالى منرّةٌ عن الحظوظٍ والأغراض . مقدَّمنٌ عن الحاجةٍ إلى الخدمة والإعانة » وعنْ نشر الجا وه 
)| والحشمة بالثناءِ والإطراء » وعنْ تكثير سوادٍ الخدم بالمقولٍ بِينَ يديه راكعاً أؤ ساجداً » فشكرنا إِيَاهُ بما لا حظٌ لهُ فيه || 
ا باهي دكزنا الملك المنمم علبيا يآن كام فى بيرجنا أل نسم الانزكة + ]1 لا خط لتملك فيه وهوغادك لأ عله لة» 7 
ولا حظ لله تعالئ في أنعالنا كلّها . 


: والوجة الثاني : أنَّ جميعٌ ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهر نعمةٌ أخرئ علينا مِنْ نعم الله ؛ إذْ جرارنا وقدرثنا وإرادثنا ْ 
| وداغيئنا ؤسافة الأمور التي حي أسبات ركينا ونفين حزكينا.. من حلق لله تعلق ونعمقه 4 فكيف نشكز تعمقة | 
© بنعمته ؟ ولؤ أعطانا الملكُ مركوباً » فأخذنا مركوباً آخرّلهٌ وركبناه أؤ أعطانا الملكُ مركوباً آخرّ. . لمْ يكن الثاني لل 
)| شكراً للأوّلِ منّاء بل كان الثاني يحتاجُ إلى شكر كما يحتاجٌ الأَوّل» ثم لا يمكنٌ شكرٌ الشكر إلا بنعمةٍ أخرئ » فيؤدي 5 
)| ذلكَ إلئ أنْ يكونٌ الشكدٌ مسالاً في حو الله تعالئ مِنْ هلذينٍ الوجهين » ولستا نشلكُ في الأمرين جميعا » والشرعٌ قد 2 
|| ورد به » فكيفف السبيلٌ إلى الجمع ؟ , 
]| قاعلم: أنَّ هلذا الخاطرَ قدْ خطرَ لداوود عليه السلامٌ » وكذالكَ لموسئ عليه السلامٌ » فقالَ : يا رت ء كيت أشكرّك م 
ا وأنا لا أستطيعٌ أن أشكرَك إلا بنعمة ثانيةٍ مِنْ نعمكَ ؟ وفي لفظٍ آخر : وشكري لك نعمةٌ أخرئ منكَ توجب علي الشكو | 
ْ لكَ ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : إذا عرفت هلذا . . فقذ شكرتّني ؛ وفي بر آخرّ: إذا عرفت أنَّ النعمّ مبّي . . رضيتُ منكٌ ١‏ 


2 بذلكَ شك" 


إن قلت : فقذْ فهمتٌ السؤالٌ وفهمي قاصرٌ عنْ إدراكِ معنئ ما أُوحيّ إليهِمْ ؛ فإنّي أعلمٌ استحالةً الشكر لله تعالى » |5 
|| فأمًا كول العلم باستحالةٍ الشكر شكراً . . فلا أفَهمُةُ » فإنّ هلذا العلم أيضاً نعمةٌ منه ؛ فكيفت صارٌ شكراً ؟ وكأنَّ الحاصلٌ 
|| يرجغ إلى أن مَنْ لم بشكز فق شكرء وأ قبولَ الخلعة الثانية مِنَ الملكِ شكوٌ للخلعة الأولئ , والفهم قاصرٌ عن دك أ 
١‏ المد عو انان كن بغينة لك بمدال+ في قيا من تسد 
: فاعلم : أنَّ هلذا قرع باب من المعارفٍ ؛ وهي أعلئ مِنْ علوم المعاملةٍ » وللكنًا نشي منها إلى ملامخ ونقول : ها هنا |2 
نظران : ْ ١‏ 

نظرٌ بعين التوحيدٍ المحض : وهلذا النظر يعرَفكَ قطعاً أنَّهُ الشاكرٌ وأنَّهُ المشكورٌء وأنَّهُ المحتُ وأنَّهُ المحبوبُ » 3 


. )7١4/1( » كذا في «القرت‎ )١( 


7 وهلذا نظرٌ مَنْ عرف أن ليم في الوجود غيرُهُ ‏ وأنَّ كلَّ شيءٍِ هالكُ إلا وجهّهُ ‏ وأنّ ذلكَ صدقٌ في كل حال أزلاً وأبداً ؛ : 
١لا‏ العو لش سوه أن كرن عله توك علدا اللي لأ ركولة يل مو سان برحل زو الس هر 
4 المحّقُ هو القائمٌ بنفسِهٍ ؛ وما ليمن لهُ بنفسِه قوامٌ فليس لهُ بنفسِه وجودٌ » بل هو قائمٌ بغيره » فهو موجودٌ بغير ؛ فإنٍ 
اعثْبِرَ ذاثهُ ولمْ يُلتفّتْ إلى غيرو . . لم يكن لهُ وجودٌ ألبتةً » وإِنَّما الموجودٌ هوّ القائمٌ بنفسِه » والقائمٌ بنفسِهٍ هوّ الذي لؤ 3 
6]| قُدْرَ عدم غير . . بق موجوداً , فإنْ كانَ مع قيامِه بنفسِه يقومٌ بوجوده وجودٌ غيره . . فهرّ قيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا || 
6]] يُتصوٌرُ أنْ يكونَ غير ذلك . 

2 فإذاً ؛ ليس في الوجودٍ غير الحيّ القيُومِ ٠‏ وهوّ الواحدُ الصمدٌ , فإِنْ نظرت مِنْ هنذا المقام . . علمتَ أنَ 
]| مصدرة» وإلبه مرح فهقالشاكز وهو المشكول » وهو المحث وهو المحبوث . 1 

]| ومِنْ ها هنا نظر حبِيبُ بن أبي حبيبٍ حيثٌ قرأ قولَهُ تعالى : «إ وعدن صَإَِا َم اد َه أ 4 فقالٌ : ( وا عجباة !! 
6)| أعطئ وأثنئ ) "١"‏ ء أشارٌ إلئ أنّهُ إذا أثنن علئ عطائه . . فعلئ نفسِهٍ أثنئ » فهوَ المثني وهو المثنئ عليه . 

ومِنْ ها هنا نظرٌ الشيحٌ أبو سعيدٍ المِيهّنيُ حيتٌ فُرئ بِينَ يديه قونهُ تعالئ : ط يبه وَيْبئَهُ 4 » فقالَ : ( لعمري 
5)| يحبُّهُمْ » ودعٌةُ ِحيّهُمْ ٠‏ فبحق بِحبّهُمْ أنه إِنّما يحب نفسَهُ ) » أشارّ به إلى أنّهُ المحبُ وأنّهُ المحبوبُ . 

ومسو عزنا لا شير لإلريكان صن حك مقررفة ارلا تعدو قليف "الس ,جك سل ننه انا 


| نفسَةُ » والصانعٌ إذا أحبّ صنعتَّة .. فقد أحبٌ نفسَه . والوالدٌ إذا أحبٌ ولدَهُ مِنْ حيتُ إِنَّهُ وده .. فقد أحبٌ نفِسَهُ ؛ 
2 وكلٌ ما في الوجودٍ سوى الله فهو تصنيفُ الله وصنعمٌه » فإنْ أحبّهُ فما أحبٌ إلا نفسَةُ » وإذا لم يحبٌ إلا نفسَةُ . . فبحي |[ 
أن ها أت 

وهلذا كلَهُ نظرٌ بعين التوحيدٍ » وتعبّز الصوفيةُ عنْ هنذو الحالةٍ بفناءٍ النفس ؛ أيْ : فني عنْ نفسِهِ وعنْ غير الله » : 
5 فلم ير إلا الله » فمَنْ لم يفهم هنذا . . ينكرٌ عليهِمْ ويقولٌ : كيف فَنِيَ وطولٌ طَللِهِ أربعة أذرع”"'. ولعلَّةُ يأكل في ار 
6 كل يرم أرطالاً من الخبر 16 فِضسْك علبهم الها ؛ لجهلهم بمعاني فلاميم: وضرورة الغارفين أن يكوثوا مدكة 


5 


© | للجاهلينَ » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « إن أ تيأ الأ ين لين “اموأ حكن «* ولذا موأ يو يتَمَتوَ © وَلذا شرا إل 
7 أفلهد أقرأ تكببن :* هذا در 6لا إن ؤلة لصاوت م4 يمآ يا عير حفن 4 . ثم ببّنَ سبحائة أن ضحك العارفينَ 
6 عليه غداً أعظمُ إِذْ قال تعالئ : ل مَلْومَ ات اموأ ينَ ألكَْر تكرت «ه عَلَ الاريك يطو 4 , وكذلك أنه نوح كانوا 
| بضحكون عليه عند اشتفاله بعملٍ السفينة » «5ل إن زرأ ينا ْنَا تسد مدير كما كرت 4 . ْ 


النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لمْ يبلغ إلئ مقام الفناء عنْ نفِسِه : وهلؤلاء قسمانٍ : 
- فسمٌ لم يقبتوا إلا وجوة أنفْسِهِمْ . وأنكروا أنْ يكونً لهُمْ رب يُعبِدُء وهلؤلاء مُّمْ العميان المنكوسونً » 
2 وعماهُمْ في كلا العينين ؛ لأنَّهُمْ نموا ما هوَ الثابثٌ تحقيقاً » وهو القيّومُ الذي هوّ قائمٌ بنفسِه ‏ وقائمٌ على كلّ 


)١( |]‏ أورده الطرطوشي في سراج الملوك؛ (841//1) . 
() الطلل : الشخص ء يقال ؛ حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : شخصك . 
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وخ عاق حو اناك له ولأتوندوة لوأو لماو حزاقة عل بك أرجتدواء الأول حيث لجدوا درق بل 
الموجودٍ وبينَ الموجَّدٍ » وليسنَ في الوجودٍ إلا موجودٌ واحدٌ وموجّدٌ » فالموجودُ حقٌ » والموجّدُ باطلٌ مِنْ حيثُ 
هو هوّء والموجودٌ قائمٌ وقيُومٌ » والموجّدُ هالكٌ وفانٍ ‏ وإذا كانَ كل مَنْ عليها فانيا . . فلا يبقئ إلا وجهُ رك : 
ذو الجلالٍ والإكرام . 

- الفريق الثاني ليس بهم عمئ ء وللكن بِهمْ عَوَرٌ ؛ يبصرونَ بإحدى العينين وجودّ الموجودٍ الحقّ فلا ينكروتّةُ » 
والعينٌ الأخرئ إِنْ تمّ عماها . . لمْ يُبصرُ بها فناءُ غير الموجود الحقّ » فأثبتَ موجوداً آخرٌ ممَ الله تعالى , وهلذا مشركٌ 
تحقيقاً » كما كان الذي قبِلَهُ جاحدأً تحقيقاً » فإنْ جاوز حدّ العمئ إلى العمش . . أدركَ تفاوتاً بِينَ الموجودينٍ » فأئبت 
عبد ورباً » فبهلذا الفذر مِنْ إثباتِ التفاوتٍ والنقص مِنَ الموجودٍ الآخر دخخلٌ في حدٍّ التوحيدٍ . 

ثم إن كُحِلَ بصِرْهُ بما يزيدٌ في أنواره . . فيقلٌ عمشٌةُ » وبقذر ما يزيدٌ في بصره يظهرٌ له نقصانٌ ما أثبتَهُ سوى الله 
تعالئ ‏ فإِنْ بقي في سلوكهٍ كذلكَ . . فلا يزالٌ يفضي به النقصانٌ إلى المحو ؛ فينمحي عنْ رؤية ما سوى الله » فلا يرئ 
إلا الله » فيكونٌ قَنْ بلع كمال التوحيدٍ . 

وحيتٌُ أدرك نقصأ في وجود ما سوى الله تعالئ . . دخلّ في أوائلٍ التوحيدٍ ؛ وبِينَهُما درجاتٌ لا تُحصئ » فيها 1١‏ 
تتفاوتُ درجاتٌ الموجّدينٌ . 

وكتبٌ الله المنزّْلةٌ علئ السنةٍ رسلِه هي الكل الذي به يحصل أنوارٌ الأبصار , والأنبياءً هُمْ الكصَالونَ » وقد جاؤوا 
داعينَ إلى التوحيدٍ المحض » وترجمتُةُ قولٌ : لا إللة إلا اللّهُ » ومعناةٌ : ألا يرئ إلا الواحدَ الحقّ » والواصلونٌ إلى كمال 
ٍِ التراحن لق الأعلرة و التجاسادون والمشركونً أيضاً قليلونَ » وهُمْ على الطرفٍ الأقصى المقابلٍ لطر التوحيدٍ ؛ إِذْ 
2 عبدة الأوئانٍ قالوا: ما تََبدَهَ إلا موا إلَ اله رق > . فكانوا داخلينَ في أوائل أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفاً» 
<!| والمتوسطونَ هم الأكثرون » وفيهم مَنْ تنفت بصيرثُةُ في بعض الأحوال. فتلوٌ لهُ حقائقٌ التوحيدٍ وللكن كالبرق 
الخاطف لا يثبثُ . وفيهئ مَنْ يلوح له ذلكَ ويثبتُ زماناً وللكنْ لا يدومٌ » والدوامٌ فيه عزيرٌ . 

بِكنَ إنى ق أو الملا مركا ل فرية ري الدتعال ثبات 

ولمًا أُمرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بطلب القزب , فقيل له : « مد وود قال في سجوده :« أعودُ بعفوكَ 
١‏ ِنْ عقابكَ » وأعوذً برضاك مِنْ سخطِك » وأعود بك منك» لا أحصي ثناءً عليكَ ؛ أنت كما أثنِيتَ على نفيك »'"", 
ففولَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أعودُ بعفوك مِنْ عقابك » كلامٌ عنْ مشاهدة فعل الله فقط , فكأنة لْ يرَ إلا لله وأفعاله » 
فاستعادٌ بفعلِه مِنْ فعله ‏ ثم اقترب ففني عن مشاهدةٍ الأفعالٍ » وترقئ إلى مصادر الأفعالٍ وهيّ الصفات فقالَ : : أعردٌ 
برضا مِنْ سحْطِكٌ » : وهما صفتانٍ » ثم رأئ ذلكَ نقصاناً في التوحيدٍ ؛ فافترب ورفي مِنْ مقام مشاهدة الصفاث إلى 
مشاهدة الذاتٍ فقال : : أعودٌ بك منكَ » ٠‏ وهلذا فرارٌ من إليهِ مِنْ غير رؤية فعل وصفةٍ , وللكتهُ رأئ نفْسَهُ فازاً منة إليه » 
ومستعيذا ومثنياً ٠‏ ففني عن مشاهدة نفيه ؛ إدْ رأئ ذلك نقصاناً » واقترب فقالَ : أنك كما أثنيك على نفيك لا أحصي 


. ) 175/0 ( البيت من الطويل ؛ وهر لابن الححريش الأصبهاني . انظر « تتمة يتيمة الدهر؛‎ )١( 
. ) 585/8( (؟) رواه مسلم ( 85 ) , والنسائي‎ 
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ربع المنجيات ...|47 اي ٍ 2 
:| ثناءً علِيكَ » فقولهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ولا أحصي »؛ خبرٌ عنْ فناء نفسِهٍ وخروجه عن مشاهدتها''' » وقولةُ عليه 
)| الصلاةٌ والسلامُ : « أن كما أثتيتَ علئ نفسِكَ » بيانٌ أنَّهُ المئني وهو المثنئ عليه ؛ وأنَّ الكلّ منة بدا وإلبه يعو وأنَّ 
؟| كلَّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهّةُ » فكانً أوَّلُ مقاماته نهايةً مقاماتٍ الموجّدينَ » وهوّ ألا يرئ إلا اللّة تعالئ وأفعالَهُ » فيستعيدٌ 


بفعل مِنْ فعل » فانظرٌ إلى ماذا انتهث نهايةُ إذ انتهئ إلى الواحدٍ الحقّ ؛ حنَّى ارتفمَ مِنْ نظره ومشاهدته سوى الذاتٍ || 


الحّ . 

ولقذ كان صلّى الله عليه وسلَّمَ لا يرقئ مِنْ رتبةٍ إلى أخرئ إلا ويرى الأولئ بعداً بالإضافة إلى الئانية » فكادً 
يستغفرٌ الله من الأولئ ١‏ ويرئ ذلكَ نقصاناً في سلوكه وتقصيراً في مقامه » وإليه الإشارةٌ بقولِه صلّى الله عليه وسلَّمَ : 
:| كه لماك عل قلتي تلن استعفر الث في البرم واللبلة سبعيق موه" ذكانٌ كلك لترقيه إن سبعين مقاما ينها 
١‏ ٍ فوقٌ البعض » أوائلها وإِنْ كانَ مجاوزاً أقصئ غيات الخلتٍ » وللكن كان نقصاناً بالإضافة إلئ أواخرها ؛ فكانَ استغفارة 


ولمّا قالّتْ له عائشةٌ رضي الله عنها : أليسَ قذ غفرٌ الله لكَ ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخْرَ فما هنذا البكاءً في السجود ؛ 
وما هلذا الجهدٌ الشديدٌ ؟ قال عليه الصلاه والسلامٌ :؛ أفلا أكونُ عبداً شكوراً»'"' » معناة : أفلا أكرنُ طالباً للمزيدٍ في 
المقاماتٍ , فإنَّ الشكرٌ سببُ الزيادة » حيتٌ قال تعالئ : # إن سنَكَرْثُمْ لَريدَتخُرَ 4 . 

وذ تغلغلنا في بحار علوم المكاشفة . . فلنقبض العنان » ولنرجع إلى ما يليقٌ بعلوم المعاملة » فنقول : 


الأنبياءً عليهمُ السلامٌ بُعثوا لدعوةٍ الخلق إلئ كمال التوحيدٍ الذي وصفناة » وللكن بِينَهُمْ وبين الوصولٍ إليهِ مسافةٌ 
بعيدة » وعقباتٌ شديدةٌ » وإنّما الشرعٌ كلّهُ تعريف طريق سلوك تلك المسافةٍ » وقطع تلك العقباتٍ » وعندَ ذلك يكونُ 


: النظرٌ عنْ مشاهدةٍ أخرئ ومقام آخرّء فيظهرٌ في ذلك المقام وبالإضافةٍ إلى تلك المشاهدةٍ الشكرٌ والشاكرٌ والمشكورٌ » | 


ولا يُعرفٌ ذلك إلا بمثال » فأقول : 
يمكنُكَ أنْ تفهم أنَّ ملكا مِنَ الملوكِ أرسلّ إلى عبدٍ قد بِعُدَ منةُ مركوباً وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زادِهِ في الطريق حتَّ 
يقطعَ به مسافةٌ البعدٍ ويقربَ مِنْ حضرةٍ الملك . ثمّ يكونٌ لهُ حالتان : 
إحداهما : أنْ يكونّ قصدهٌ مِنْ وصول العبدٍ إلى حضرته أنْ يوم ببعض مهِمَّاتِهِ ٠‏ ويكونَ لهُ عنايةٌ في خدميته . 
والثانيةٌ : ألا يكونَ للملك حظ في العبدٍ » ولا حاجةً بهِ إليه » بل حضورهُ لا يزيد في ملكه ؛ لأنّهُ لا يقوئ على القيام 
بخدمةٍ تغني منهُ غَناء 7" وغيبتُةُ لا تنقعنٌ مِنْ ملك . فيكون قصدّهُ مِنَ الإنعام عليه بالمركوب والزادٍ أن يحظى العبدٌ 
بالقرب منة » وينال سعادة حضرته ؛ لينتفعٌ هوّ في نفسِه ء لا لينتفمَ الملكُ به وبانتفاعه . فينزل العبادٌ مِنّ الله تعالى في 
المنزلةٍ الثانية » لا فى المنزلةٍ الأولئ » فإِنَّ الأولى محال على الله » والثانيةً غرئ محال . 
)١(‏ في غير ( د) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها) . 
: (5) رواه مسلم ( 75707 ) » وأبو داوود ( ١815‏ ) بلقظ ١:‏ مئة مرة 4 بدل « سبعين مرة 4 » وعند البخاري ( 7"٠1/‏ ) : ؛ والله إني لأستغفر الله وأترب 
“| في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


(5) رواه مسلم .)585١0(‏ 
(؟) المّياء : النفع . 
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ا ل ريال يك قدا ليه 4< 
أرادتها الملكُ منة» وأمّا في الحالةٍ الثانية .. فلا يحتاجُ إلى الخدمة أصلاً ٠‏ وممٌ ذلك يُتَصِوّرٌ أن يكونَ شاكراً وكافراً » : 
6 ويكونٌ شكرْهُ بأ يستعملّ ما أنفذَّهُ إليه مولاهُ فيما أحيّهُ لأجلِه لا لأجل نفيِه ء وكفرهٌ ألا يستعمل ذلك فيه بأنْ يعطْلَهُ 
١‏ اميل لبناووية كن لما 4 

فنييها قي النية الدرك وركت انكرت وله يق الزاة إلا ف الللريق فت سكو درلا + ]ةا امتعمل يحمت فن ١‏ 
محبّته ؛ أيْ : فيما أحبّهُ لعبده لا لنفيِه. 

إن ركبَهُ واستدبز حضرتَُ ٠‏ وأخدٌّ يبعدُ من . . فقذْ كفرَ نعمتّة ؛ أي : استعملّها فيما كرمّةُ مولا لعبدِه لا لنفيه . 

وإِنْ جلس ولم يركث لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ . . فقذ كفرٌ أيضاً نعمئّة ؛ إِذْ أهملّها وعطّلّها » وإنْ كان | 
هنذا دون ما لؤ بعدّ منهٌ . 

فكذالكَ خلقّ اللَّهُ سبحاتُ الخلق . وهُمْ في ابتداءِ فطرتِهِمْ يحتاجونَ إلى استعمالٍ الشهواتٍ ؛ لتكملّ بها أبدائهُم ٠‏ للم 
“| فيبعدونَ بها عنْ حضرته . وإِنَّما سعادثُهُمْ في القزْبٍ من » فأعدٌ لَهُمْ مِنَّ النعم ما يقدرونَ على استعمالها في نيل |5 
ص درجةٍ القزب » وعن بِعدِهِمْ وقربهم عبّرَ اللَّهُ تعالئ إِذْ قال : # لَمَدَ حَلقَنَا أ لإنكنَ في أَحَسَنٍ تَتٍ 45 ذَد دل عمل مين + 4 إلا دن 
اموا . . . # الآية . 

فإذاً ؛ نعم الله تعالئ آلاتٌ يترقى العبدُ بها عن أسفل السافلينَ » خلقّها الله تعالئ لأجل العبدٍ حم دياه 9 
القرب » والثة تعالئ غنيٌّ عنةُ قرب أم بعَُ» والعبدُ فيها بينَ أن يستعملها في الطاعة فيكونً قذ شكر لموائقيه مح | 
وال اموا ار ل ا 
لمعم بز كايا رك مسساواق لاملا سمي فهو أيضاً كفراكٌ للتع.ة بالتضبيع : وكلٌ ما خُلق في ٠|‏ 
الدنيا إِنّما خُلقَ آله للعبدٍ ليتوصّلٌ بهِ إلى سعادة الآخرة ونيلٍ القزب مِنّ الله تعالى » ؛ فكلّ مطبع فهو بقذرٍ طاعتِهِ شاكرٌ 9 
نعمة الله في الأسباب التي استعملّها في الطاعة » وكلَّ كسلانٌ ترك الاستعمالٌ أ عاص استعملها في طريي البعلٍ. . 
فهوّ كافرٌ جار في غير محبَّةِ الله تعالئ ٠‏ فالمعصيةٌ والطاعةٌ تشملّهما المشيئةٌ : وللكن لا تشملّهُما المحبّةٌ والكراهة » بل 4 
ُبٌ مرا محبوبٌ » ودّبٌ مراوٍ مكروة » ووراء بان هللو الدقيقة سر القدر الذي مُنِعَ بن إفشائة » وقد انحل بهئذا الإشكال ١‏ 
الأول » وهو نه إذا لمْ يكن للمشكور حظ فكيفت يكو الشكرٌ . 

وبهذا أيضاً ينحلّ الإشكالٌ الثاني . فإِنّا لم نعنٍ بالشكر إلا انصرافٌ نعمة الله في جهة محبّة الله » فإذا انصرّت 4 
النعمةٌ في جهة المحيّة بفعل الله تعالئ . . فقذ حصلّ المراُ » وفعلّكَ عطاء مِنَ الله تعالى » ومِنْ حيثُ أنتَ محل نقذ 23 


ثنئ عليكٌ ؛ وثناوةُ نعمةٌ أخرئ من إليكَ ٠‏ فهو الذي أعطئ » وهوّ الذي أثنئ » فصارٌ أحدٌ قعليه سببا لانصرافٍ فعله || 
الثاني إلئ جهة محيّيه » فلهُ الشكرُ على كل حالٍ , وأنتَ موصوفٌ بأنّكَ شاكرٌ ؛ بمعنئ أنَّكَ محل المعنى الذي الشكد || 
غبار عدا + لآ ببسي نك موبجة له »كما نك موصوقة بَأنْكَ عارف وَعال لاسي أن بالق العلم وموحةة رلكن اد 
بمعنئ أَنّكَ محل له وقذ وُجِدَ بالقدرة الأزليّةِ فيا : فوصفكَ بأنْكَ شاكدٌ إثباث شيئية لك » وأنت شي إذْ جعلّك 34 
خالقٌ الأشياء شيثاً ٠‏ ونّما أنت لا شية إذا كنت أنتَ ظائًا لنفسكَ شيئيّة مِنْ ذاتِكَ , فأمّا باعتبار النظر إلى الذي جعلٌ 9 


5 


الأشياءً أشياء . . فأنتَ شيء إِذْ جعلّكَ شيئاً » فإنْ قُطمّ النظرٌ عنْ جِعلِه . . كنت لا شيء تحقيقاً . 
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, ران كنلا جارس اللا عليو وما حي نال تددر مكل بكر لما خلج لله لكا جيل ف مني 
| كانت الأشياءٌ قذ فُرِعٌّ منها مِنْ قبل ؟") 


5 ينَ صلَى الل عليه وسَمَ أن الخلق مجاري قدرة الله تعالى ومحل أفعاله رذ كانرا هم أيضا بن أفعاله » وللكن |, 

بعضٌ أفعاله محل للبعض » وقولَة :« اعملوا؛ ون كان جارياً على لسانٍ الرسولٍ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ . . فهو فعل مِنْ لاه 
ِ أفعاله » وهوّ سببٌ لعلم الخلق بأنَّ العمل نافمٌ » وعلمْهُمْ فعلٌ مِنْ أفعالٍ اللّهِ تعالى » والعلمٌ سببٌ لانبعاث داعيةٍ جازمة ١‏ 
2 إلى الجركةوالطاقة».رافيعاك الناضنة أيعن) زن فال اللو كسالك »تومو ميق اندر الأعقاو ترس آيفا يخ اقعال الله : 


: 5 5 3 4 5 7 0 0 
| تعالى » وللكنْ بعضُ أفعاله سببٌ لبعض ؛ أي : الأَوّلٌ شرط للثاني ؛ كما كان خلقٌ الجسم سبباً لخلق العرض ؛ إِذْ لا 
)| مخلد بُخلقُ العرضي قبلة »ولي الحياة شرط لحل العلمء وخلق العلم شرطً لخلقي الإرادة » والكلَ مِنْ أفعالٍ اله تعالى ؛ 


, وبعضها سبتٌ للبعض ؛ أي : هوّ شرط ؛ ومعنل كونه شرطاً : أنَّهُ لا يستعدٌ لقبولٍ فعلي الحياةٍ إلا جوهء ء ولا يستعدٌ : 


2 لقبولٍ العلم إلا ذو حياةٍء ولا لقبولٍ الإرادة إلا ذو علم ء ٠»‏ فيكونٌ بعضُ أفعالِه سيباً للبعضٍ بهلذا المعنئ ؛ لا بمعنى أن 


5 بعض أفعاله موجدٌ لغيره » بل ممهّدٌ شرط الحصولٍ لغيره » وهلذا إذا حُقّقَ . . ارتقئ إلى درجة التوحيد الذي ذكرناة . 1 


|| فإِنْ قلتٌ : فلم قال الله تعالى : اعملواء وإلا.. فأنتم معاقبونَ ومذمومونٌ على العصيانٍ » وما إلينا شيءٌ ؛ فكيفت 
© ذم وإنّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 


؟]| فاعلج : أنَّ هنذا القولٌ مِنّ الله تعالن سببٌ لحصول اعتقادٍ فينا » والاعتقادٌ سببٌ لهيجانٍ الخوفٍ » وهيجانٌ الخوفٍ |8 
ٍِ سببٌ لترك الشهواتٍ والتجافي عن دار الغرور » وذلكَ سببٌ للوصولٍ إلئ جوار الله » واللة تعالئ مسيّبُ الأسياب ْ 
9 ومرنّبُّها ؛ فَمَنْ سبق لهُ في الأزلٍ السعادة . يسَوَلُ هلذو الأسباتٍ حتّى يقودة بسلسلتها إلى الجن ويُعبَوُ عن مدله ٠‏ 
انان سق بخان اموق ليق لثمن الله كس : بعد عنْ سماع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلّى الله إن 
]| عليه وسلَّمَ وكلام العلماء ؛ فإذا لم يسمغ . لم يعلم » وإذا لم يعلم .. لم يخف . وإذا لم يخف . .لم يترك الركونٌ || 


6| إلى الدنياء وإذا لم يترك الركونَ إلى الدنيا . . بقيّ في حرْبٍ الشيطان » وإنَّ جهنم لموعدُهُمْ أجمعينَ 

1 فإذا عرفت هلذا.. تعجبت مِنْ قوم يُقادونَ إلى الجنّةِ بالسلاسل » فما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ مقودٌ إلى الجنّةِ بسلاسلٍ 
الأسباب دوق يليا العلم ولوق علي »وما مِنْ مخذولٍ إلا وهوّ مقوةٌ إلى النار بالسلاسل . وهوّ تسليطٌ الغفلةٍ 
| والأمن والغرور عليه » فالمتقونٌ يُساقونَ إلى الجنّة قهراً » والمجرمون يُقادونَ إلى النار قهرا » ولا قاهر إلا اله الواحة 
القهّارُ » ولا قادرَ إلا الملكُ الجبّارٌ » وإذا انكشفف الغطاءٌ عن أعينٍ الغافلينَ فشاهدوا الأمرّ كذالكَ . . سمعوا عند ذلك نداءً 


المنادي : 9 لِمَنِ ْمَك الوم بَّهِ اليد ألْتمّارٍ 4 » ولقذ كاذ الفلك الو الراعد الاطاركل بوم 1 كالبو علي الكضوض» 2 


ولشكن الغافلونٌ لا يسمعونً هنذا النداة إلا ذلك اليومَ : فهو نبا عمًا يتجدّدُ للخافلينٌ مِئْ كشب الأحوال» حيثُ لا ينهم 
الكشف ١‏ ؛ فنعودٌ بالله الحليم الكريم م مِنَّ الجهلٍ والعمئ ٠‏ فإِنّهُ أصلٌ أسباب الهلاكِ . 
0 ف 


5 رواه البخاري (1:94494): ومسلم‎ )١( 
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سيا بسي الجسبم الل دتعالى يمسم 


اعل : أنَّ فعلَ الشكر وترك الكفرانٍ لا يتج إلا بمعرفةٍ ما يحبّهُ اللّهُ تعالئى عمًا يكرهّهُ ؛ إِذْ معنى الشكر استعمالٌ 

|| نعم الله تعالئ في محابَهِ » ومعنى الكفر نقيضُ ذلك ؛ إِمّا بتركِ الاستعمال أوْ باستعمالها في مكارهه ‏ ولتمييز ما 

]| بحثة الله تعالى عمًا يكرمةٌ مدركان : 

أَحَدّهُما : السمعٌ » ومستندهٌ الآياتُ والأخبارٌ. 

والثاني : بصيرةٌ القلب » وهو النظرٌ بعين الاعتبار . 

وهلذا الأخيرٌ عسيرٌ, وهو لأجلٍ ذلكَ عزيرٌ» فلذلكَ أرسل اللّهُ تعالى الرسلَ » وسهِّلَ بهِمٌ الطريق على الخلقٍ » 

)| ومعرفةٌ ذلكَ تنبني علئ معرفةٍ جميع أحكام الشرع في أفعالٍ العبادِ» فِمَنْ لا يطلمٌ علئ أحكام الشرع في جميع 

أفعاله. . لم يمكئه القيامُ بحن الشكر أصلاً . . ّ 0 ا 
وأمًا الثاني وهوَّ النظرٌ بعينٍ الاعتبار - فهوّ إدراكٌ حكمة الله تعالئ في كل موجودٍ خلقَةُ ؛ إذْ ما خلقّ شيئاً في العالم |! 

إلا زه جك اريك اناعد مقشرة ترذلك المتسرة هو المجيرة تولاك لكا ريم ال جلك از 
أنَا الجليّةُ.. فكالعلم بأنَّ مِنَ الحكمة في خلق الشمس أنْ يحصل بها الفرقٌ بينَ الليلٍ والنهارء فيكونَ النهارٌ 

1 معاشاً » والليلٌ لياس » فنتيكرَ الحركةٌ عند الإبصار » والسكونٌ عند الاستدار» فهلذا مِنْ جملة حِكّم الشمس لا كل 


!| الجكّم فيها ء بل فيها حكمٌ أخرئ كثيرة دقيقةٌ . 

؛ وكذلك معرفةٌ الحكمةٍ في الخيم ونزولٍ الأمطار » وذلكَ لانشقاقي الأرض بأنواع النباتِ مطعماً للخل ومرعى 
ا للأنعام » وقدٍ انطوى القرآنُ علئ جملةٍ مِنّ الحكم الجليّة التي تحتملّها أفهامُ الخلق دون الدقيت الذي يقصرونً عن 
نهبد» إِدْ قالّ تعالى : « 1 ميج آلب صبًا < ف مقا التي كنا كلكا ها جا :#ك وعِيا . . . * الآيات . 


وأمّا الحكمةٌ في سائر الكواكب السيّارةٍ منها والثوابت . . فخفيّةٌ » لا يطلعٌ عليها أكثرٌ الخلقٍ , والقدرُ الذي يحتملّة 
فَهُمْ الخلق أنَّها زينةٌ للسماء ؛ لتستلدٌ العينٌ بالنظر إليها ء وأشارٌ إلبو قولَهُ تعالى : « 8 ريا ألقمة كلذتيا رب الوب 4 , 
فجميمٌ أجزاءِ العالم ؛ سمَاوْهُ وكواكبةُ » ورياحةٌ وبحارٌة » وجبالَةُ ومعادئُةُ » ونبائُهُ وحيوانائّة وأعضاءٌ حيواناته . . لا تخلو 
ذرّةُ مِنْ ذرّاتِهِ عن حِكّمٍ كثيرة » مِنْ حكمةٍ واحدةٍ إلئ عشرة إلئ ألفٍ إلى عشرة آلا . 

وكذلكَ أعضاءً الحيوان تنفْسمٌ إلى ما بُعرفُ حكممُها ؛ كالعلم بأنّ العينَ للإيصار لا للبطش ‏ واليد للبطش لا || 
لفقي ارخ للسعي لااللقية :داعا الاعضياة البابطنة م الأمغاء والمرازة والكلية والكيد. + وخا العزوقوالأعصات 
١‏ والعفلات »رماقها من التجاريق والالفقات والاسكزاك والاشدراقة واندنة يو لطي ف ربياتو الفات ىن هلد يمزف ١.‏ 
الحكمة فيها كافَةُ الناس » والذينَ يعرفوتّها لا يعرفونَ منها إلا قدراً يسيراً بالإضافة إلى ما في علم الله تعالى . « وآ 

أرتشر ين الهلى إلا كا © 


فإذاً ؛ كل مَنِ استعملَ شيئاً في جهةٍ غير الجهة التي خُلِقَ لها . ولا على الوجه الذي أَريدَ به . . فقدْ كفرٌ فيه نعمة الله 


| لا ليهلكَ بها غيرَهُ » ومَنْ نظرّ إلى وجه غير المَخْرم . . فقدْ كفرٌ نعمة العين ونعمة الشمس ؛ إذ الإبصارٌ يتم بهماء وإنّما ل 
ع كلل السويياا جتن في دي يوني وتطق و زبينا قاد ف مود يلقل مهما زمافي قبرما رينت وب رمنذا : 
]| لأنّ المراد مِنْ خلتٍ الخلّْق ولت الدنيا وأسبايها أن يستعينَ الخلّْقُ بهما على الوصولٍ إلى الله تعالئ , ولا وصولٌ إليه 
إلا بمحبّيِه والأنس به في الدنيا ء والتجافي عن غرور الدنياء ولا أنس إلا بدوام الذكر؛ ولا محبّةَ إلا بالمعرفة الحاصلة |[؟ 
ا بدوام الفكر » ولا يمكنٌ الدوامٌ على الذكر والفكر إلا بدوام البدنٍ » ولا يبقى البددٌ إلا بالغذاء » ولا يع الغذاء إلا بالأرض 
والماء والهواء ».ولا يتم ذلك إلا بلق السماءِ والأرضن » ولتي سائر الأعضاء ظاهراً وباطتاً » فكلٌ ذلك لأجل البدن ؛ 
والبدنُ معليّةُ النفس ٠‏ والراجعٌ إلى الله تعالئ هي النفْسنُ المطمئتَةُ بطولٍ العبادةٍ والمعرفة » فلذلكَ قال تعالئ : ل وَمَاحَََتُ 
بن وَل إلا يكبن «* 8 أيدُ وتفر ين رذق © 
فكلٌ مَنِ استعملٌ شيئاً في غير طاعة الله . . فقدُ كفرَ نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بدَّ منها لإقدامهِ على تلك 
9 المعصية » ولنذكز مثالاً واحداً للحِكّم الخفيّة التي ليسَتْ في غابة الخفاء حتّئ تعتبرٌ بها وتعلمَ طريقةً الشكر والكفرانٍ 
على النعم ؛ فتقولٌ : 
مِنْ نعم الله تعالئ خَلْقٌ الدراهم والدنائير » وبهما قوامٌ الدنياء وهما حجران لا متفعة في أعياتهما » ولنكن |8 
| يُضطدٌ الخلقٌ إليهما مِنْ حيتٌ إِنَّ كلَّ إنسانٍ محتاجٌ إلى أعيانٍ كثيرة في مطعمِه وملبيهِ وسائر حاجاتو» وقد يعجرٌ 
عمّا يحتاجٌ إليهِ » ويملكٌ ما يستغني عنة ؛ كمَنْ يملكُ الزعفرانَ مثلاً وهو محتاحٌ إلئ جَمَل يركبهُ » ومَنْ يملكُ 
ا الوق ركم مك جنا نوكا إلى لزع روه فلحي طتجها دز ا ةامرلا ب امو قور العومريون تقتيل: : 
ةن دف لقنن هله يكن معدا عن وتات ع ولا سداس يق مالسل حل لجان لسو عه 
قله في الوكك اد التوء باوكدا قن مشكرك دارا يكاني اهيدا معن + اموا عاب موقن الأفياة ا تت 
فيها » فلا يدري أن الجملّ كمْ يساوي بالزعفران » فتتعدّرُ المعاملاثُ جداً » فافتقرث هلذو الأعيانٌ المتنافرةٌ المتباعدةٌ 
الى ركلايكا نك بواوم عرل» نور كاين دن ومن رين ونزواقة يت [را نور اسار رترييه 
ا الرتبُ . . علمَ بعد ذلك السناوة د قير لمارف ال ل تعالى الدنانيرٌ والدراهمَ حاكمين ومتوسطين بين 
سائر الأموال ؛ حنَّ تُقدّرَ الأموال بهماء فَيُقال : هنذا الجملٌ يساوي مئةً دينار » وهلذا القذرُ مِنَّ الزعفرانٍ يساوي مئدٌ» 
فسا ون حيك لقنا مساويان بسي وسو نز تباريان» رإثما امكن الععديز بالنقدينٍ إِذْ لا غرض في أعيانِهما » 
ولؤ كان في أعيانهما غرض . . ربّما اقتضئ خصوص ذلك الغرض في حت صاحب الغرض ترجيحاً ولَمْ يقنضٍ ذلك 
في حقّ مَنْ لا غرض له » فلا ينتظمْ الأمز» فإذا ؛ خلقَهُما اللّهُ تعالى لتتداولهما الأيدي » ويكونا حاكمين بِينَ الأموال 
مدل 
)| ولحكمةٍ أخرئ ؛ وهيّ التوسّلٌ بهما إلى سائر الأشياءٍ ؟ لأنّهُما عزيزانٍ في أنفيسهما ؛ ولا غرضّ في أعيانهماء 
ونسبتُهُما إل سائر الأموالٍ نسبةٌ واحدةٌ ؛ فَمَنْ ملكَهُما فكأنّهُ ملكَ كلّ شيءء لا كمَنْ ملك ثوب » فإنُّ لم يملكُ إلا 
5)| الثوب » فلو احتاجٌ إلى طعام . . ربّما لم يرغث صاحبٌ الطعام في الثوب ؛ لأنّ غرضّة في داب مثلاً » فاحتيج إلى شيء |[ 
: "مواقي عبررية كاله ليت يدرو وهر كي متيل كانه كن الأدياد» والشية رتنا سكري تيه إل التخدلناك ذا نه 
تكن له صورةٌ خاصّةٌ يفيدُها بخصوصها ؛ كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون ؛ فكذالكٌ النقدٌ لا غرضّ فيه وهو وسيلةٌ 5 
إلن كل غرض , وكالحرف لا معنئ لهُ في نفسهٍ وتظهر به المعاني في غيره » فهلذه هي الحكمةٌ القانيةٌ . 


اا ا ربع المنجيات بت تج سجس جب ج35 3 يكاب الصبر والشكر ‏ اتج تيتا 


٠١ 


- 


4 ونه أبضا كم يطول لها »نكل من صمل فبوما غملا ليلق باك بن الت القرضن المقصرة بالجكم .. 
']| فقد كفر نعمة الله تعالئ فيهماء فإذأ ؛ مَنْ كنرّمُما.. فقذ ظَلمَهُما وأبطلَ الحكمة فيهما ؛ وكانَ كمَنْ حبس حاكم 
6] المسلمينَ في سجن يمتنعٌ عليه الحكُمٌ بسببه ؛ لأنّهُ إذا كير .. نقذ ضُيّعَ » ولا يحصلٌ الغرضُ المقصودٌ به » وما الل 
خُلقّتِ الدراهمٌ والدنانيز لزيدٍ خاصّةٌ ولا لعمرو خاصّةٌ ؛ إذْ لا غرضّ للآحادٍ في أعيانهما ‏ فإِنّهُما حجرانٍ » وإنَّما ُلقا 5 
؟]) لتتداولهُما الأيدي فيكونا حاكمينٍ بِينَ الناس » وعلامةً معرّفةٌ للمقادير مقرّمةٌ للمراتب » فأخبرٌ اللّهُ الذينَ يعجزونٌ عن ١|‏ 
2 قراءةٍ الأسطر الإللهية المكتوبةٍ على صفحاتٍ الموجوداتٍ بخطٍ إللهيٍ لا حرف فيه ولا صوث ء الذي لا يُدركُ بعينٍ البصرٍ 5 
ُْ بل بعين البصيرة .. أخبز هلؤلاء العاجزينَ بكلام سمعوة ِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم حتّن وصل الهم بواسطة 
|| الحرفٍ والصوتٍ المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقال : وين يكرت اذهب َالْقِضََةً قلا سَفِفرتها فى سَبيلٍ أله 
6 فَبَشْرَهُم بِعَدَابِ ب أبن » 
5 وكل مَنِ اتخدّ مِنَ الدراهم والدنانيرٍ آنيةً مِنْ ذهب أو فضّةٍ. . فق كر التعمة » وكانَ أسوأ حالاً ممّنْ كنرٌ ؛ لأن ا 
)| مثا هنذا مثالٌ من استسخرٌ حاكمّ البلدٍ في الحياكةٍ والكنْس والأعمالٍ التي يقومٌ بها أخساءٌ الناس » والحبس أهون || 
5 منة» وذلك أن الخزفٌ والحديد والرصاصّ والنحاسّ ثنوت منابت الذهب والمضة فر حفط المابعا عن أن تتبدّدٌ » 3 
وإنّما الأواني لحفظٍ المائعاتٍ ء ولا يكفي الخزفٌ والحديدٌ في المقصود الذي أَريد بو التقود» فمَن لم ينكشف له لي 
. اتكشففت له بالترجمة الإلنهية وقيل له : من شرب في آنيةٍ مِنْ ذهب أؤ فضةٍ . . فكأنّما يجرج في بطبه نار 4 
مر 0 , 
وكلٌ مَنْ عامل معاملةً الربا على الدراهم والدنائير . . فقذ كفرَ النعمة وظلم ؛ لأنّهُما خُلقا لغيرهما لا لأنفسهما ؛ |: 
0 الاترسحن وما :إن ترق غبرهما. . فقذ اتحدّهُما مقصوداً علئ خلافٍ وضع الحكمة ؛ إِذْ طلبُ النقدٍ 
| لغير ما جع لالتعا وتمنة تكولا ائنة باغ اقللا يندز علق آذ جتحي وك اناما ويا ١‏ إتريما 1 جا التعا ١‏ 
0 / 
ْ في أعبانهما ء ووثْمُهُما مِنّ الأموالٍ كوقع الحرفٍ مِنّ الكلام ؛ كما قال النحويونَ : ( إن الحرف هوّ الذي جاءً لمعني 4 
]| في غير ) » وكموقع المرآة مِنَ الألوانٍ » فأمًا مَنْ مَعَهُ نقدٌ ؛ فلؤ جار لهُ أ يبِيمَ بالنقدٍ » فيتخدً التعاملَ على النقدٍ غاية |1 
]| عمله . . فيبقى النقدٌ متقيّداً عندهُ » وينزلٌ منزلة المكنوز ؛ وتقيبدٌ الحاكم والبريدٍ الموصل إلى الغير ظلجٌ ؛ كما أنَّ حبسَهُ 
)| ظلمٌ » فلا معن لبيع النقدٍ بالنقدٍ إلا باتخاذ النقدٍِ مقصرداً للادّخار» وهو ظلمٌ . 
فإِنَ قلت : فلم جازّ بِيعٌ أحدٍ النقدين بالآخر ؟ ولِمْ جار بيعٌ الدرهم بمثله ؟ 
فاعلم : أنَّ أحدّ النقدين يخالفُ الآخرٌ في مقصود التوسَّل ؛ إِذْ قد بد يتِيسّرٌ التوصّلٌ بأحدهما مِنْ حيتُ كثرثهُ كالدراهم » 38 
7 فتتفرّق في الحاجاث قليلاً قليلاً ؛ ففي المنع نه ما يشو شُوّسْنٌ المقصودٌ الخاصصيّ بِهِ ؛ وهوّ تيِسّرُ التوضّل به إلى غيره . 
وأما ب بيع الدرهم بدرهم يمائلة . ما ول حيفف إنلالك زه رشك في هافق دؤها اننا مزلا مقط نو ليوا 


ْ فإنّهُ عبت يجري مجر وضع الدرهم على الأرض وأخد بعينِهِ ؛ ونحنُ لا نخافٌ على العقلاءٍ أن يصرفوا أوقاتَىْ 8 


0 


45 


1 1 5 
6]| زيادة في الرديءٍ . . فلالكَ مما قد يقصدُهُ » فلا جرم نمنعٌهُ منة ؛ ونحكمٌ بأنَّ جيّدَها ورديكها سوا ؛ لأنّ الجودة 8 
0 والرداءة يتبغي أن يُنظر إليهما فيما ؛: بْقصدُ في عينِه : وما لا غرض في عبئِهِ فلا ينبغي أنْ يُنظرَ إلى مصارفاتٍ دقيقة |/> 
5 في صفاتدء وإِنَّما الذي ظلمّ هوّ الذي ضربت النقود ممختلفةٌ في الجودة والرداءة حنّئ صارّث مقصودةً في أعيانها . 2 

وحقٌّها ألا تُقصد. 
]1 وأمًا إذا باعَ درهماً بدرهم مثلِه نسيئةٌ . . فإنّما لمْ يجز ذلك لأنّهُ لا يقدِمٌ على هنذا إلا مسامحٌ قاصدٌ للإحسانٍ ؛ ففي 
5 اللودين وك كر ساود عا انلق عرو ١‏ الايد ركوط نك را حي واسارقا لاه بهار عر 2 


د 


!| فهر أيضاً ظلمٌ ؛ لأنَهُ إضاعةٌ خصوص المسامحة وإخراجُها في معرض المعاوضة . 
ا وكذلك الأطعماً خُلقَْ ليذ بهاء أذ يتداوئ بهاء فلا ينبغي أن نُصرف عنْ جهتها, فإنَ فتع باب المعاملة فيها !9 
|| يوجث تقبيدها في الأيدي » وَيوَجّرْ عنها الأكلّ الذي ريدت له ء فما خُلَِ الطعامٌ إلا ليُؤكلَ » والحاجةٌ إلى الأطعمة > 


5 شديدةٌ » فينبغي أن تُخرجَ عنْ يدِ المستغني عنها إلى المحتاج » ولا يتعاملٌ على الأطعمةٍ إلا مستغن عنها ؛ إِذْ مَنْ معَهُ د 
86 ناعم قل لا باكلة إن كال ددا ةاوه يمطلة بعباعة تماره #اوإناجعلا بفثاعة مجارة .: فلكذة مقن (نطلقة بعرض 
غير الطعام ليكونَ محتاجاً إليه : فأمًا مَنْ يطلبُهُ بعينٍ ذلكَ الطعام . . فهوَ أيضاً مستغن عن » ولهلذا ورد في الشرع لعْنّ 3 
المعتكره وورة قيوا مق التشلايدات مالاكرناة في عتاب آداب الكنيي' . ّْ ١‏ 


ّ الاين سيد جره سس ا او 0 : 
5 ال ا ا و ال للك ا 2 


ا 


والجِيّدٌ يساوي الرديءَ فى ي أصلٍ الفائدةٍ » ويخالفة في وجوه التنكم . . أسقطً الشرعٌ غرض التنعم فيما هو القوامُ . 
فهلذه حكمةٌ الشرع في تحريم الرباء وقدٍ انكشف لنا هنذا بعد الإعراض عنْ فنّ الفقه'', فلتُلحق هنذا بفن إلا 


اي 


الفقهيات ؛ فإِنّهُ أقوى مِنْ جميع ما أوردناهً في الخلافياتٍ . : 

وبهلذا يتضحٌ رجحانُ مذهب الشافعيّ رضي الله عنهٌ في التخصيص بالأطعمةٍ دونَ المكيلاتٍ » إِذْ لو دحل الجصن |[2 
©] فيه . . لكانت الثيابُ والدواتٌ أرقا ابعر > رتولا الدام ,كاذ متك مالك رحمةٌ الله عليه أقومَ المذاهب فيه ؛ : 
© إِذْ خصّصَهُ بالأقواتٍ » وللكن كل معنئ يرعاة الشرعٌ فلا بدّ أن يُضبطً بحدٍّ » وتحديدٌ هنذا كانّ ممكناً بالقوتٍ ؛ وكانّ | 
5 مكنا بالمطعوم , فرأى الشرحٌ التحديد بجنس المطعوم أحرئ لكل ما هرّ ضرورةٌ البقاء » وتحديدات الشرع قد تحيط 1 
ٌٍ بأطراف لا يقوئ فيها أصلّ المعنى الباعث على الحكم , وللكنٌ التحديد ب بقعٌ كذلكٌ بالضرورة » ولؤ لمْ يُحدّ . . لعحير لذ 
]| الخلقٌ في تتيّع جوهر المعنئ مع اختلافِه بالأحوالٍ والأشخاص ء فعينٌ المعنئ بكمالٍ قوَتِهِ يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ |5 
)| والأشخاص » فيكونٌ الحدٌ ضرورياً ‏ فلذلكَ قال الله تعالئ : « وين يتمد دود نود لَه 4 , ولآنّ أصول هلذه المعاني |2 
5 السك اساي يي امطرووك ا يس أب لومي حل لجل كبرو العو 5 


2 
حلي 


0 بالسكر ؛ وقد حدَُّ شرغنا بكونه مِنْ جنس المسكر تاك عر ل رواسا فى الحدووداحل و ادر 5 


بحكم الحسو"''» كما دخل أصلْ المعنئ بالحكمة الأصليّة . 


فبنن متاك ول لسع سكو بز تمق الهدين» يمني نمطي افنقو/لتسواوققراتها بوندا الال فكل م1١‏ 
4©]| خُلِقَ لحكمة . رقلة كيني ان تسر عتواك رلا بترت هتنا الان دزاعرف الحكية: ٠‏ « ومن وت لَلْسحْمَةَ فَدَد أرق حا 4“ 
كا 4 ؛ ولدكن لا تُصادَفُ جواهرٌ الحِكَمٍ في قلوبٍ هي مزال الشهواتٍ وملاعبٌ الشياطينٍ »بل لا يتذكد إلا أولو ١|‏ 
الألباب , ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : لولا أنَّ الشياطينٌ يحومونَ علئ قلوب بئي آدمَ . . لنظروا إلئ ملكوت |1 


59 
١ (0 السماء‎ 


وإذا عرفت هنذا المثالَ . . فقن عليه حركتّكٌ وسكونّكَ . ونطقّكَ وسكوتك . وكلّ قعل صادر منك ؛ فإنَّهُ إِمَا شكدٌ الج 
وإمّا كف ؛ إِذْ لا يُتصوّرٌ أنْ ينفكٌ عنهُماء وبعضُ ذلك نصفُهُ ني سان الفقه الذي تناطقّ به عوامٌ الناس بالكراهة وبعضة || 


بالحظر» وكلٌ ذلك عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظرء قأقولٌ مثلاً : 


فاستحقّ الأقوئ بمزيدٍ رجحانه في الغالب التشريف والتفضيلّ ؛ إِذْ تفضيلٌ الناقص عدولٌ عن العذلٍ ؛ واللهُ لا يأمرُ إلا 
بالعدلٍ » ثم أحوجّكٌ مَنْ أعطاك اليدينٍ إلى أعمالٍ بعضّها شريفةٌ كأخذٍ المصحف , وبعضّها خسيسةٌ كإزالة النجاسة » 
: فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسةً باليمين .. فقدْ خصصت الشريف بما هوّ خسيسٌُ » فغضضتٌ مِنْ حقه 
وظلمتةُ وعدلتٌ عن العدّلٍ . 


وكذالكَ إذا بصقت مثلاً فى جهة القبلة أو استقبلتها فى قضاءٍ الحاجة . . فقدْ كفرت نعمة الله تعالن فى خلى |[7 


الجهاتٍ ولتي سعةٍ العالم ؛ لأنَّهُ خلي الجهاتٍ لتكونَ متسعَكٌ في حركتكٌ » وقسمٌ الجهاتٍ إلى ما لمْ يشرّفها » وإلى 


ما شرّها أن وضع فيها بيتأ أضافة إلى نفِه استمالةً لقلبكَ إليه ؛ ليتقيّد به قلبّكَ » فيتقيّد بسبربه بدك في تلك الجهة ‏ ! 
علئ هبئةٍ الشباتٍ والوقار إذا عبدت ربك . وكنالكَ انقسمَث أفعالّكَ إلى ما هئ شريفةٌ كالطاعات » وإلئى ما هئ خسيسة |21 
كقضاءٍ الحاجة ورمي البصاق » فإذا رميتَ بصاقَكَ إلى جهةٍ القبلة . . فقذ ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالئ عليكَ بوضع | 


4 القبلةٍ التي بوضعها كمال عبادتِك . 


وكذلكٌ إذا لبستَ خفَاكَ فابتدأتٌ باليسرئ . . فقدْ ظلمت ؛ لأنَّ الخففٌ وقايةٌ للرجل ٠‏ فللرجل فيه حظ » والبدايةٌ في |! 
الحظوظ ينبغي أن تكون بالآشرفٍ» فهو العذل رالوفاء بالحكمة ؛ ونقيضّةُ ظلمٌ وكفرالٌ للعمةٍ الرجل والخفٌ » وهنذا 


عند العارفينَ كبيرةٌ ة إن سمّاهُ الفقية مكروهاً ؛ حتئ إِنّ بعضَّهُمْ كان قذ جممٌ أكراراً + منَ الحنطة » وكانّ يتصدَّق بهاء 
فشكل عنْ سببه فقال : لبستُ المداس مِرّة فابتدأتُ بالرجلي اليسرئ سهراً . فأريدٌ أنْ أكمْرَهُ بالصدقة . 

نعم ؛ الفقيةٌ لا يقدرٌ على تفخيم الأمر في هلذهٍ الأمور ؛ لأنّهُ مسكينٌ . بلي بإصلاح العوامٌ الذينَ تقربُ درجتُهُمْ 
مِنْ درجة الأنعام وهُمْ منغمسونٌ طتبات أطمّ وأعظم مِنْ أن تظهرَ أمثالٌ هلذه الماك بالإضافة إليها » فقبيحٌ أنْ 
يُقالٌ : الذي 7 الخمرَ وأخذ القدح بيساره فقذ تعدّئ مِنْ وجهين : أحدّهُما : الشربٌ ‏ والآخرٌ : الأخدٌ باليسارء ومَنْ 


| (1) وفي بعض النسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( يحكم الجسم ) , 


(5) رواه أحمد في : المسند» ( 41/1" ) . 


تتح تر با ند 


ررب 


5 5 5 اخ يي كاب الصبر راسك للتجت تب 
2 لاس لجس د : خالف مِنْ وجهين اجدهماة بيع الخمر » والآخرٌ : البيعٌ في وقت 


5 النداء ؛ ومَنْ قضئ حاجتَّهُ في محراب المسجدٍ مستدبر القبلة فقبيحٌ أن ذكز ترعة الأدب في نضا الحاجة مِنْ حت 
2 نه لمْ يجعل القبلةَ عنْ يميئه !! 
م ٠‏ “لاض كلها لماك مويعها لقوق عرس انيد بمظيو افق على الضى ؟والنلة لياق 112 ذا 
5 استعمل سكين بغير إِذْنِهِ » وللكن لؤ قتلّ بتلكَ السكين أعرَّ أولاده .. لم يبِقَ لاستعمالٍ السكين بغير إِذنِه كم 
: ونكايةٌ في نفسِهٍ » فكلّ ما راعاهٌ الأنبياءُ والأولياء مِنَّ الآداب وتسامحنا فيو في الفقهٍ مم العوام . فسبيةُ هدلو إلا 
2 الفضرورةٌ » وإلا.. فكلٌ هذه المكاره عدولٌ عن العدْلٍ » وكفرانٌ للنعمةٍ ؛ ونقصانٌ عن الدرجة المبلغة للعبدٍ إلى 3 
درجات القرب . 
نعم ؛ بعضّها يؤيّرُ في العبد بنقصانٍ القرب وانحطاطٍ المنزلة » وبعضّها يخرجٌ بالكل عن حدود القزب إلى عالم |/2 
©] البعدٍ الذي هوّ مستقرٌ الشياطينٍ . 
وكللكَ مَنْ كسَرٌ غصثاً مِنْ شجرة مِنْ غير حاجةٍ ناجزة مهم ومِنْ غير غرض صحيح . . فق كفرّ نعمة الله تعالى لا 
في خاي الأعسار رعق قي ٌْ 
أمّا اليد . . فإنّها لم تُخْلِقْ للعبث . بل للطاعة والأعمالٍ المعينة على الطاعة . 


2 


0 


05 وأمّا الشجرٌ. . فإنّما خلقَة الله تعالئ » وخلق لهُ العروق » وساق إليه الماءَ » وخلق فيه قوّةَ الاغتذاء والنماء . . ليبلعٌ ٠‏ 
©] منتهئ نشوه فينتفع به عبادُهُ ؛ فكسرٌهٌ قبل منتهئ نشوثه لا علئ وجهٍ ينتفع به عبادُهُ مخالفةٌ لمقصود الحكمة » وعدول | إل 
2) عن العذّل ‏ فإِن كانَ له غرضٌ صحيمٌ . . فلهُ ذلك ؛ إذ الشجرٌ والحيوانٌ جُعِلَا فداءً لأغراض الإنسان ؛ فَإِنَّهُما جميعاً 


0 


قانيانٍ هالكانٍ » فإفناءً الأخسنّ في بقاءٍ الأشرتٍ مد ما أقربُ إلى العذْلٍ مِنْ تضييعهما جميعاً » وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : «وَسَئر كما فى اتن وما فى الْأّن جيعا قله 4 . 
نعم ؛ إن كسرٌ ذلك مِنْ ملكِ غيره . . فهوَّ ظالمٌ أيضاً وإنْ كان محتاجاً ؛ لأنّ كلّ شجرةٍ بعينها لا تفي بحاجاتٍ ١‏ 
عبد الله كلْهِمْ » بل تفي بحاجةٍ واحدةٍ » ولؤ خُصِصَ واحدٌ بها مِنْ غير رجحانٍ واختصاص . . كان ظلماً » وصاحبٌ : 
الاختصاص هوّ الذي حصّلَ البذرَ ووضعَةُ في الأرض وساق إليهِ الماءً وقامّ بالتعهّدِ » فهوٌ أولئ بهِ مِنْ غيره ؛ فيرجم 
© جانبةُ بذلكَ » فإِنْ نبت ذلكَ في موات الأرض لا بسعي آدميّ اختص بمغرسه أو بغرسه . . فلا بد مِنْ طلب اختصاص 
آخر» وهو الس إلى أذ فللسابي اِبةُ سبي » فالعذل أن يكونّ هو أولئ به » وعبّر الفقها عن هلذا الترجيح 
2< بالملك , وهوّ مجارٌ محضٌ ؛ إِدْ لا ملكَ إلا نملك الملوك الذي لهُ ما في السماواتٍ والأرض » وكيت يكوةٌ العبدُ مالك 
4)| وهو في نفسِهٍ لين يملكُ نفسَةُ بل هوّ ملك غيره ؟! 
ام يه الح بح ا ع عرو اس و 
بيمينه واحتوث عليها براجمٌةُ ؛ فجاءً عبدٌ آخرٌ وأرادٌ انتزائغها مِنْ يدو . . لم يُمكَنْ منةء لا 
لأنَّ اللقمة صارَث ملكاً له بالأخلٍ باليد 000 وللكن إذا كانت كل لقمة بعييها لا تفي 
0 للد و اي سر فو بن الترسيع والاختصاص والاغل.: . اختصاصيٌ ينفردٌ به 
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١ اانا بجني اذ شي ادر لله فى ماؤى ولتلك در دمن أذ ون ادال الدقا اع وز حاجد ركز رأيكة‎ ١ 
0 ع وفي عبادٍ الله مَنْ يحتاجٌ إليه . . فهوّ ظالمٌ » وهو منَ الذينَ يكنزونٌ الذهت والفضّة ولا ينفقونها في سبيلٍ الله » وإنّما‎ 
53 . سبيلٌ الله طاعنّةُ » وزادٌُ الخلق في طاعتِه أموالٌ الدنيا ؛ إِذْ بها تندفعٌ ضروراتُهُمْ وترتفعٌ حاجائهُمْ‎ 2 
5 نعم ؛ لا يدخلٌ هلذا في حذٍ فتاوى الفقهٍ ؛ لأنَّ مقاديرٌ الحاجاتٍ خفيّةُ » والنفوسئُ في استشعار الفقر في الاستقبالٍ‎ : 
2١| مختلفةٌ » وأواخر الأعمار غير معلومة » فتكليف العوام ذلك يجري مَجرئ تكليفٍ الصبيان الوقاز والتؤدة والسكوت‎ 5 
!| عنْ كل كلام غير مهم » وهُمْ بحكُم نقصائِهمْ لا يطبقوثّة ؛ فتركنا الاعتراضّ عليهِمْ في اللعبٍ واللهر ء إباحئنا إِيَاهُمْ‎ 3 
ذلك لا يدل علئ أنَّ اللهزّ واللعت حو ؛ فكذلكَ إباحمّنا للعواة حفْظً الأموالٍ والاقتصارٌ في الإنفاق علئ قر الزكواتٍ إلا‎ |! 
. لضرورة ما جُبلوا عليه مِنَ البخل . .لا يدل على أَنَهُ غايةُ الحيّ‎ |) 
ا وقذ أشارٌ القرآنُ إليه إِذْ قال تعالئ : # إن يَعَذكنومَا تيحِيك يكَا 174 بل الح الذي لا كدورة فيه والعذلٌ الذي اس‎ 
| لا ظلم فيو آلا يأخدّ أحدٌ ِنْ عباد الله من مال الله إلا بقذر زادٍ الراكب » وكلٌ عبادٍ الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة‎ | 
5 الملك الديّانٍ » فمتئ أخدّ زيادةً عليه » ومنعهُ عنْ راكب آخرّ محتاج إليه . . فهوّ ظالمٌ تارك للعذلٍ . وخارجٌ عنْ مقصودٍ‎ 1 

|| الحكمةٍ » وكائرٌ نعمة الله تعالئى عليه بالقرآنٍ والرسولٍ والعقل وسائر الأسباب التي بها عرف أن ما سوط زا الراكب ل 
©]| وبال عليو في الدنيا والآخرة . ١‏ 
| فَمَنْ فهمَ حكمة اللّهِ تعالى في جميع أنواع الموجوداتٍ . . قدرّ على القيام بوظيفةٍ الشكر » واستقصاءً ذلك يحتاجٌ | 
؟| إلى مجلداتٍ » ثمٌ لا يفي إلا بالقليل » وإنّما أوردنا هلذا القدرّ ليُعلمَ علّةُ الصدق في قولِه تعالئ : ( ويِل م ياي ٠|‏ 


!| ألشَوْرْ * , وفرح إبليس لعنّهُ الله بفولِه : #وَلا يد حير سَكنَ 4 , فلا يعرف معنن هلذو الآبةِ مَنْ لم يعرف هلذا كله | 
١‏ وأموراً أخر وراءً هلذا تنقضى الأعمارٌ دونَ استقصاءٍ مباديها » فأنًا تفسيٌ الآيةِ ومعدئ لفظها .. فيعرفةُ كل مَنْ يعرف |. 
| اللغةً » وبهدذا يتبينُ لك الفرق بِينَ المعنئ والتفسير . 


فإِنْ قلت : فقدْ رح جع حاصلٌ هنذا الكلام إلئ أنَ لل تعالئى حكمةٌ في كل شيءٍ ؛ وأنَّهُ جعلّ بعض أفعالٍ العبادٍ ١‏ 
بنبيا لعا قلك السكمة ولوشيا ايه المزاد نسنها ده ؟ وجل نيفق مالي عنما ون عا النقية ) كز عل رانو 1١‏ 
5 سنن انز حكن انافك لتر إلى شارديا .اقيق كه ركل جا حالفك ومنم الانبات يق أن قساف إلى الذابة 5 
6 المرادة بها «قهق قرا هته كله منهرة:: ولتكك الإشتكال باق مر نمثل اليل المتقيية إلى ما يتَيّمْ الحكمة 23 
!| وإلئ ما يدفعها . . هرّ أيضاً مِنْ فعل الله تعالئ ٠‏ فأينَ العبدُ في البينٍ حنَّئ يكونٌ شاكراً مرّة وكافراً أخرئ ؟ ْ 

فاعل : أنّ نمام التحفيتٍ في هلذا يُستمدٌ مِنْ تيار بحرٍ عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ . وقذ رمزنا فيما سبق إلى |أوا 
تلويحاتٍ بمباديها : ونحنٌ الآنَّ نعبرُ بعبارة وجيزةٍ عنْ آخرها وغايتها » يفهمُها مَنْ عرف منطقّ الطيرء ويجحدها مَنْ |/2 
4 عجر عن الإيضاع ذ في السير''' » فضلاً عنْ أل يجولٌ في جر الملكوت جولانَ الطير» فنقول : ١‏ 
إذَّ لو سبحائةُ في جلالِه وكبريائه صفةٌ عنها يصدرٌ الخلقٌ والاختراعٌ » وتلكٌ الصفةٌ أعلئ وأجلٌّ مِنْ أنْ تلمحها |5 


| (1) أي : متئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئاً إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق . . تبخلواء وذلك مقتضى الجبلية ٠.‏ إتحاف » (91/6) ٠‏ ||( 
8 (0) أي دست 


| عبن واضع الفح يعي عنها عبار تل على كلو جلاها وخصرص حتيقيا ؛ فلم يكن لها في العالم عبارة لعل 9 
شأنِها وانحطاطٍ رتبةٍ واضعي اللغاتٍ عنْ أن يمتدّ طَرفْهُمْ إلى مبادي إشراقهاء فانخفضّتُ عنْ ذروتها أَبصارُهُمْ كما 3 
6 تنخفضن أبصارٌ الخفافيشٍ عن نور الشمس »لا لغموض في نوز الشمس » ولدكن لضعف في أبصار الخفافيش » فاضطو إل 
)| الذينَ فنَحَتْ أبصارُهُمْ لملاحظةٍ جلالِها إلى أَنْ يستعيروا مِنْ حضيض عالم المتناطقينَ باللغاتٍ عبارة تفهمْ مِنْ مبادي 9 
ا حقائقها شيثاً ضعيفاً جداً » فاستعاروا لها اسم القدرة . فتجاسرنا بسبب استعارتِهمْ على النطق فقلنا : لله تعالئ صفةٌ 0 
هي القدرةٌ ؛ عنها يصدرٌ الخلْقُ والاخترامٌ . 
6 ثم الخلْقُ ينقسمْ في الوجودٍ إلئ أقسام وخصوص صفاتٍ ؛ ومصدرٌ انقسام هلذهٍ الأقسام واختصاصّها بخصوص “ 
ْ صفاتها صفةٌ أخرى استُعير لها بمثل الضرورة التي سبقَت عبارةٌ المشيئة » فهي توهمٌ منها أمراً مجملاً عند المتناطقينَ 09 
)| باللغاتٍ التي هي حروفٌ وأصواتٌ المتفاهمينَ بها ء وقصورٌ لفظٍ المشيئة عن الدلالة علئ كنه تلك الصفةٍ وحقيقتها ال 
4 كقصور لفظٍ القدرة . 2 
ْ م انقسمّتٍ الأفعالٌ الصادرةٌ نَ القدرة إلى ما ينساقٌ إلى المنتهى الذي هر خايةُ حكمتها وإلئ ما يقفث دون الغاية» أذ 
©)| وكانَ لكل واحدٍ نسبةٌ إلى صفةٍ المشيئةٍ ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمةٌ والاختلافٌ , فاستّعيرَ لنسبة لا 
(]| البالغ 5 عبار؟ لتك وو لتاقي لصجة اللوانك درن غارقد عبار ؟ الكرلت اتوقيل :]تهنا حبرا ة اعون فى اضف ١‏ ! 
| المشيثة » وللكن لكقٍّ واحدٍ اصِية أخرئ في النسبة» يوهمٌ لفظُ المحة والكراهةٍ منهّما أمراً مجملاً عند طالبي الفهم || 
")| من الألفاظ واللغاتٍ . ا 


]| ثم انقسم عبادهُ الذينَ هُمْ أيضاً مِنْ خلقِهِ واختراجه إلى مَنْ سبقَت له في المشيئة الأزليّة أن يستعملة لاستيقاق ١و‏ 
؛| حكمتِه دونَ غايتها » ويكونٌ ذلك قهراً في حقَّهِمْ بتسليط الدواعي والبواعث عليهئ , وإلى مَنْ سبِقَتُ لهُمْ في الأزلٍ |3 
4 أنْ يستعملّهُمْ لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور » فكانَ لكل واحدٍ مِنَ الفريقينٍ نسبةٌ إلى المشيئة خاصّةٌ ٠‏ |لا: 
ْ فاستّعيرَ لنسبة المستعمّلينَ في إتمام الحكمة بِهِمْ عبار الرضا ء واستُعيرَ للذينَ استوقف بهم أسباب الحكمة دون || 
5 غَابتِها عبارةً الخضب ؛تظهز علن مَنْ عضت عليه في الأزل فعلٌ وققت التحكمة بو دوق غابقها » فاستعيك له الكفرانٌ : : 
2 ورف ذلكَ بنقمة اللعن والمئمة زيادة في النكال ؛ وظهر علئ من ارتضاة في الأزل فعل انساقتْ بسييه الحكم إك 5 
ْ غايتها » فاسمّعيرَ لهُ عبارةٌ الشكرء وأردف بخلعةٍ الثناءِ والإطراءِ زيادةً ذ في الرضا والقبولٍ والإقبال . : ْ 
م فكانَ الحاصلٌ أَنّهُ تعالى أعطى الجمالٌ ثم أثنئ » وأعطى النكالٌ ثمَ قبح وأردئ ؛ وكانّ مثالهُ أن ينظّف الملكُ عبدَهُ ' 
ا الوسِحٌ عنْ أوساخِه » ثم يلبِسَهُ مِنْ محاسن ثيابه » فإذا تمّمَ زينئةُ .. قال : با جميل ؛ ما أجملّكَ وأجملّ نيابَكَ وأنظفت 5 
ٍ وجهّكٌ !! فيكونٌ بالحقيقة هو المجيّلٌ وهوّ المثني على الجمالٍ ؛ فهو المُثنئ عليه بكلّ حالٍ » وكأنةُ لم يئن مِنْ حيث || 
المعنئ إلا على نفسِهٍ ء وإنَّما العبدٌ هدق الثناء مِنْ حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 1 1 : 
)| فهلكذا كانت الأمورٌ في أَزْلٍ الآزال» وهنكذا تسلسلت الأسبابُ والمسبَّياتُ بتقدير رب الأرباب ومسب 00 5 
5 ولمْ يكن ذلكَ عن انفاقٍ وبحث ‏ بل عنْ إرادة وحكمةٍ , وحكم حقٍ وأمرٍ جزم استّعير لهُ لفظّ القضاءٍ » وقيل : نه 
: كلمح بالبصرٍ أ هو أقربُ ‏ ففاضَت بحارٌ المقادير بحكُم ذلك القضاء الجْم بما سبق به التقديرٌ » فاسمّعيرَ لترني 5 
]| آحادٍ المقدوراتٍ بعضها علئ بعض لفظ القَدَرِه فكانٌَ لفظٌ القضاءٍ بإزاءِ الأمرٍ الواح الكلَىّ » ولفظ القَدر بإزاءِ التفصيلٍ 4 
!| المتمادي ل ل عه عن و عد ب ساك حشك : 
010000 0 0 0 0 1[ ز[7 [ |[ 110 ذخأي 
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كز زؤزآ1آزآذذأأ 


َلقئُم » لا يُسألُ عمّا يفعلٌ وهُمْ يُسألون . 

وامتلأث مشكً يعضوم نورا مقتبسا من نور لو تعالى في السماوات والأرض » وكا زع أؤلاً افيا يكلا يضي” 
ولؤ لم تمسسْة نار فمسّنْهُ نارٌ » فاشتعل نوراً علئ نور» فأشرقَتْ أقطاز الملكوت بيِنَ أيديهم بنور ريّها ؛ فأدركوا 
الأمورٌ كلّها على ما هي عليه » » فقيل لَهُمْ : تأدّبوا بآداب الله تعالئ واسكتوا » وإذا ذُكرٌ القَدَرُ . . فأمسكوا ؛ فإنَّ للحيطان 
آذاناً » وحواليِكُمْ ضعفاءٌ الأبصار. فسيروا , بسير أُضعفِكُمْ » ولا تكشفوا حجات الشمس لأبصار الخفافيش » » فيكونٌ ذلك 
سبب هلاكهم ' علدا بعلي ال تال وانزوا إل سما الدنيابي متهن علوم لين بكم الضعفاة ‏ ويتيسو 


2 ل ل يقتبسُ الخفافيشُ مِنْ بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليلٍ ؛ 


فيحيا به حياةٌ يحتملها شخصٌّةُ مخطة وجالة» وإن كا لانينا به عياة المخرةد ين في كدان لوو الشسن م وكونوا كت قل 
بولا [ من الطويل ] 
شرئنا شراباً طَيَبا عِنْدَ طيْبٍ كَذاكَ فراة السعيية ليت 
شَرِينا وَأَمْرَفْنا عَلَى الأَرْضٍ فَضْلَةً 000000 


فهلكذا كان أو هنذا الأمر وآخرْهُ ء ولا تفهمةٌ إلا إذا كنت أهلاً له » وإذا كنت أهلاً لهُ. . فتحتّ العينَ وأبصرت » 
فلا تحتاحٌ إلئ قائدٍ يقودٌّكٌ » والأعمئ يمكنٌ أنْ يُقادَ » وللكنْ إلى حدٍّ ماء فإذا ضاق الطريقٌ وصارٌ أحدٌّ مِنّ السيفٍ 
رأدق بن الشسي..: قمر الطائز حلن أن بيطي زأعلي» ولم يقد ز عل أن ييسحج و وراقة أعمئ» وإذادق مهال ولطأفت للقت 
الماء مثلا مثلاً » ولم ب يمكن العبورٌ إلا بالسباحة . .. فقدْ يقدرُ الماهرٌ بصنعةٍ السباحة أن يعبر بنفسِه » وربّما لمْ يقدز علئ أَنْ 
يستجرٌ وراءة آخرٌ. 

فهللهٍ ه أمورٌ نسبةٌ السير عليها إلى السيرٍ علئ ما هوّ مجالٌ جماهير الخلْقٍ كنسبةٍ المشي على الماء إلى المشي 
على الأرض ء والسباحةٌ يمك أذ تُتَعلّم ‏ فأمًا المشي على الماء . فلا يُكتسثُ بالتعلّم ٠‏ بل يُنالٌ بِقوّة اليقينٍ , ولذلكٌ 


5 فيل للنبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ عيسئ عليه السلامُ م يال : إِنّهُ مشئ على الماء » فقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ لو 


ا 


ازدادٌ يقيناً . . لمشئن على الهواء !"2 

فهلذهٍ رمورٌ وإشاراتٌ إلى معنى الكراهةٍ والمحبّةِ » والرضا رالنضب . والشكر والكفرانٍ ؛ لا يليق بعلم المعاملةٍ أكثر 
منها . 

وقد ضرب الله مثلاً لذالكَ تقريباً إل أفهام الخلْتٍ ؛ إِذْ عرّف أَنّهُ ما خلق الجن والإنسن إلا ليعبدوةٌ » فكانّث عبادتُهُمْ 


2 55 م ملي عك يو ا 7 5 
7 غاية الحكمةٍ في حفِهح ؛ ثم أخبر أنْ لهُ عبدين ؛ يحب أحدَّهُماء واسمّهُ جبريلٌ وروح القدُس والأمينُ ؛ وهو عندَهُ 


محبوبٌ مطاعٌ أمينٌ مكينٌ » ويبغضن الآخرء واسمّة إبليسن . وهو اللعينٌ ؛ المْنْظَرُ إلئ يوم الدين . 
ثم أحال الإرشادٌ إلى جبريل فقَالَ تعالى : ثُلَ تيه بح ألقُدُس مِن نَيْكَ يللي 4 . وقالَ تعالى م نلتى الح من أمرهه 


.) 570/1١ انظر « زهر الأكم»‎ )١( 
تعظيم قدر الصلاة ؛ ( ص 441 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في نوادر‎ ١ (؟) رواه المروزي في‎ 
, )90/4( الأصول »؛ ( ص 705 )» وانظر : الإتحاف»‎ 


اقتضتٌ هنذا لصيل ؟ وكات تاذل مع هذا لفلا ولتفضيلي ؟ وكا مضه لفصوره لا يطيُ ملاحطة كن 3 
هنذا الأمر والاحتواء علئ مجامعه » فألجموا عمًا لم يطيقوا خوضٌ غمرته بلجام المنع » وقيلٌ لهُمُ : اسكتواء فما لهلذا 4 


0 م 


عل من يل من عِبَادِِ # » وأحال الإغواءً علئ إبليمن فقال تعالئ : # لِْضِنَّ عن سَِِِهِ 4 » والإغواءً : هو استيقافُ العبادٍ دونَ 5 
| بلوغ غاية الحكمة » فانظز كيفت نسبَهُ إلى العبدٍ الذي غضت عليه » والإرشادٌ : سياقةٌ لهُمْ إلى الغاية » فانظز كيفت نسبَة |' 
إلى العبدٍ الذي أحيّة . 

وعندَكَ في العادةٍ لهُ مثالٌ ؛ فالملكُ إذا كانَ محتاجاً إلى مَنْ يسقبه الشرابَ وإلئ مَنْ يحجمٌُةٌ وينظففُ فِناءً منزله عن 
القاذوراتٍ وكانّ لهُ عبدانٍ . . فلا يعيّنُ للحجامةٍ والتنظيب إلا أقبِحَهُما وأخسّهُما » ولا يفوّضٌ حمل الشراب الطيّبٍ إلا 
إلى أحسبهما وأكملهما وأحيّهما إليه . ١‏ 

ولا ينبغي أن تقول : هلذا فعلي » فلِمّ يكونٌ فعلُّ على وزانٍ فعلي ؟ فإِنّكَ أخطاث إِدْ أضفت ذلكَ إلى نفسِكَ » بل || 
هو الذي صرف داعيئَكَ لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب ؛ إتماما || 
للعذلٍ . فَإنٌ عله تارة يعمٌ بأمور لا مدل للك فيهاء وتارة يعم فيك » فإِنّكَ أياً مِنْ أفعاله» قذاميكك وفدرثك ؛ 3 
وعَلَفكَ وعملك + وال اسبان حركاك في التعبين .هو فعله الذي ريه بالعدل ترييا تصدة منة الأفعال المعددلة» 4 
إلا تك لااترغ إلا تفتنك +فنطك أنّما يظهد عليك في حال الشهادة ليبن له سيت بن عالم القيب والجلكرت + تثنالك 5 

وَإِنّما أنت مغل الصبي الذي ينظرٌ ليلاً إلى لعب المشعوذٍ الذي يخرجُ صوراً مِنْ وراء حجاب ترقصٌ وتزعق وتقوم 5١|‏ 
وتقعدٌ » وهي مؤلَّفةٌ مِنْ خرف لا تتحرّكُ بأنفيهاء وإنّما تحرّكها خيوط شعريٌّ دقيقةٌ لا نظهدٌ في ظلام الليلٍ » ورؤوسشها ال 
أي ب المتعووا رمه مكمه ع أبضار الستيان »فيترحون رشسكيوة «الظزية أذ تلك النترق ترعمن وتنعي وهوة "١١‏ 
وتقعدٌ » وأما العقلاءٌ . . فإنّهُمْ يعلمونّ أنَّ ذلكَ تحريكٌ وليمن بتحرّك , ولنكتّهُمْ ربّما لا يعلمونَ كيفت تفصيلْةُ . والذي |” 
يعلمٌ بعضَ تفصيلِه لا يعلمٌهُ كما يعلمُهُ المشعوذٌ الذي الأمرٌ إليه والجاذبةٌ بيو . 

فكذالك صبيادٌ أهل الدنياء والخل كلْهُمْ صبيانٌ بالنسبة إلى العلماء ينظرونَ إلئ هدذو الأشخاص فيِظتُونَ أنها ١:‏ 
المتحركةٌ ؛ فيحيلونَ عليهاء والعلماء يعلمونَ أنّهُمْ محرّكونَ إلا أنّهُمْ لا يعرفونَ كيفيّةُ التحريكِ ومُمْ الأكثرونَ ٠‏ إلا | 
العارفونَ والعلماءٌ الراسخونّ » فإِنّهُمْ أدركوا بحدّة أبصارهِم خيوطاً دقيقةٌ عنكبوتيّةٌ » بل أدقُ منها بكثير » معلقةٌ مِنّ | 
السماءٍ متشبثة الأطرافٍ بأشخاص أهلٍ الأرض ٠‏ لا تُدركُ تلك الخيوطً لدفّيها بهاذو الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس 0 
نلك التخيوطٍ في مناطات لها همي معلّقةٌ بهاء وشناهدوا للك المناطات مقافت هي في أبدي الملائكة المحركينٌ 1 
| للسماواتٍ . وشاهدوا أبصارٌ ملائكةٍ السماواتِ مصروفةٌ إلى حملةٍ العرش ٠‏ ينتظرونَ منهُم ما ينزل عليهمْ مِنّ الأمر مِنْ 5 
خشرة الوبويئة كن لا يعضو الله ما موه ويفعلرة ما لومروة 7١.‏ ْ 

وعُبرَ عن هلذهٍ المكاشفاتٍ في القرآنٍ فقيل : وف اَل رفوا ُو » وعُبْرَ عن انتظارٍ ملائكة السماواتٍ 
بنزلُ إلبهمْ مِنَ الأمر والقدّر فقيل : ١‏ حَكقَ سم سكن ون لض مِنْلنَ يتل الْقَرُ تتا يتذكيزا أن أله حل كلذ 9 
د َال بسكل غَوَءٍ عآمَا 4 . 

وهلذهٍ أمورٌ لا بعلم تأويلّها إلا الل والراسخونَ في العلم , وعبّرَ ابن عباس رضي اللَهُ عنما عنٍ اختصاص الراسخينَ 3 
في العلم بعلوم لا تحتملّها أفهامٌ الخلق حيتُ قرأ قولّهُ تعالئ : ا يََرلَ آلأمْريهَنَ 4 فقالَ : ( لَوْ ذكرث ما أعرقة مِنْ | 
معنئ هلذء الآبة . . لرجممٌموني ) » وفي لفظٍ آخر : ( ملم : إِنّهُ كاقل )”1 د 


.)١188/58/١4( تفسيره»‎ ١ ؛ وبنحوه رواه الطبري في‎ ) 167/١ ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 


ا 
|[ إذارجعَ حقيقةً الشكر إلى كونٍ العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله تعالئ . . فأشكر العباد أحيهُمْ إلى الله وأقريهم لا 
؛ إلبه» وأقربّهُمْ إلى الله الملائكةٌ » ولَهُمْ أيضاً ترتيبٌ » وما منهُمْ إلا لهُ مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُمْ في رتبةٍ القزب ملك |/ 
|| اسمٌةُ إسرافيلٌ عليه السلامُ » وإنّما علرٌّ درجتِهمْ لأنّهُمْ في أنفسِهمْ كرامٌ بررة » وقد أصلح الله تعالى بهم الأنبياء عليهم |7 
| السلامٌ وهُمْ أشرفٌ مخلوقي على وجو الأرض » وتلي درجت درج الأنباء علبهع السلام ٠‏ نهم في أنفيوخ أخبان؛ | 
| وقد هدى الل بهم سائز الخأق » وتم به حكمتة , وأعلامُم رتبة تبة نييّنا صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ أكمل الله به الدينٌ » 
وختمٌ به النبيّينَ » ويليهمٌ العلماءً الذينَ هُمْ ورئة هٌ الأنبياء » فإنَهُمْ في أنفسِهِمْ صالحون » وقد أصلح الله بهِمْ سائرٌ 
|| الخلت ؛ ودرجةٌ كل واحدٍ متهم بقذرٍ ما أصلخ مِنْ نفو ومن غبره» لم يليهم السلاطينٌ بالمذل ؛ لأنُمْ أصلحوا دنيا : 
2 الخلقي كما أصلحَ العلماءً ديئهُمْ ٠.‏ ولأجليٍ اجتماع الدينٍ والملكِ والسلطنةٍ لنبيّنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلمّ .. كان 4 
|| أفضل مِنْ سائر الأنبياء صلواث اللو عليهخ ؛ فإِنهُ أكمل الله به صلاحَ ديتِهمْ ودنياهُمْ ٠‏ ولمْ يكن السيث والملك لغيره إلا 
؛ ور الأتياك يلي لماه ويلوي لامر لازن أمابدرا ترديم تفط »فلم تتم حكمةٌ اللو بهم إلا فيه ؛ الآ 


© اس 


ربسا مد دروملل لحان ا قل 


: خيرٌ مِنْ فتنةٍ تدوم) '') 


وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : اسيكرنٌ عليكُمْ أمراء يفسدونَ وما يصلحٌ الله بهم أكثث » فإِنْ أحسنوا . قلهم |7 
الأجرٌ وعليكُمٌ الشكرٌ ؛ وإِنّ أساؤوا . . فعليهمٌ الوزرٌ وعليكُمْ الصِير»”" . ش/ 
٠‏ وقالَ سهلٌ:( مَنْ أنكرٌ إمامة السلطانٍ .. فهر زنديقٌ , ومَنْ دعاءٌ السلطانُ فلم يجب . . فهر مبتدمٌ . ومَنْ أتاه من || 
|١‏ غير دعوة . . فهر جاهلٌ )'") : 
4 سيل : أي الناس : خية ؟ فقالَ : السلطانٌ » فقيل : كنا نرئ أنَّ * شوٌ الناس السلطانُ !! فقالَ : مهلاً ؛ إنَّ لله تعالئ كل أو 
)| يوم نظرتينٍ » نظرةٌ إلى سلامة أموالٍ المسلمينَ » ونظرةٌ إلى سلامة أبكارهمْ » فيطلمٌ في صحيفيه ٠‏ فيغفرٌ له جميع | 
ا" ١‏ 
وكانّ يقولٌ : ( الخشباث السودٌ المعلّقةٌ علئ أبوابهئ خيرٌ مِنْ سبعينَ قاصّاً يقصُرنَ )”*) 


*096 * 


|| (1) قرت القلوب (110/1 ) ؛ والغشوم : الظالم . 


(1) كذا في « الفوت؛( 115/1 ) » ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 70/1 ) ؛ والبيهقي في : الشعب »( 1447 ) من حديث ابن مسعود رضي الله #4 


: عنه مرفوعاً » وروى الطبراني في ؛ الكبير » ( 11/٠١‏ ) من حديثه رضي الله عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام خمسين عاماً خير من هرج شهر ؛ وذلك 2 
!| أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠لا‏ بد للناس من إمارة برة أو فاجرة » فأما البرة . . فتعدل في القسم . ويقسم بينكم فيئكم 

| بالسوية » وأما الفاجرة . . فيبتلئ فيها المؤمن » والإمارة الفاجرة خير من الهرج » ؛ قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القعل والكذب » . 

(”) قوت القلورب (؟/0؟1) . 

(4) فوت القلوب ( 178/7 ). وفي (أ): ( أبصارهم ) » وفي ( د) : ( أيداتهم ) . 


]| (5) قرت القلرب (؟/59١1).‏ 


الرك نالمش الي مركا مشر , علب مشكر 


وهوّ النعمةٌ ؛ ولنذكز فيه حقيقة النعمةٍ » وأقسامّها » ودرجاتها » وأصناقها ؛ ومجامعها فيما يخصٌّ ويعمٌ. فإنَّ 
]| إحصاءً نعم الله على عباده خارجٌ عنْ مقدور البشر ؛ كما فال تعالى : 9 وَإن تَكْدُوأ نمت أنه ا محْسُوهًا © . 
إحصاءً نعم اللّهِ علئ عبادِه خارجٌ عنْ مقدور البشر ؛ كما قال تعالئ : 9 وَإن تَحْدُوأ يْمَتَ لله لا محْصُومًا * 


فنقدّمُ أموراً كليّةٌ تجري مَجرى القوانين في معرفة النعّم ؛ ثمّ نشتغلٌ بذكر الآحادٍ ؛ واللّة الموفنُ للصواب . 


5 0 عم 
اعلخ : أنَّ كلّ خير ولدَّةِ وسعادةٍ ‏ بلْ كلَّ مطلوب ومؤئر فإنَّهُ يُسئّئ نعمةً » وللكنٌ النعمةً بالحقيقةٍ هي السعادةٌ 
2 الأخرويّةٌ ؛ وتسميةٌ ما عداها نعمةٌ وسعادة ما غلطً وإنّا مجارٌ ؛ كتسمية السعادةٍ الدنيوية التي لا تعينُ على الآخرة 
5 و 9 1 4 5 2 ٠‏ 7 00 3 
32 نعمة ؛ فإن ذلك غلط محف ء وقد يكون اسم النعمةٍ للشيء صدقا . وللكنْ يكون إطلاقة على السعادة الأخرويّة 


أصدق ؛ ككل سبب يوصلٌ إلئ سعادة الآخرة ويعينُ عليها ء إِمّا بواسطة واحدةٍ أؤ بوسائط » فإِنَّ نسمبئّة نعمةً صحيحٌ 4 


©)]| وصدقٌ ؛ لأجل أنّهُ يفضى إلى النعمة الحقيقية . 
8 © © 

و 00 0 9 
والأسبابٌ المعينة واللذاتٌ المسمّاة نعمة نشرخها بتفسيمات : 
القسمةٌ الأولى : 
أنّ الأمور كلَّها بالإضافة إلينا تنقسمٌ إلى ما هوّ نافع في الدنيا والآخرة جميعاً ؛ كالعلم وحسْن الخلْقٍ . وإلى ما هو 
]| ضارٌ فيهما جميعاً ؛ كالجهل وسوءٍ الخلّق » وإلى ما ينفعٌ في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتَلدّذٍ باتباع الشهواتٍ » وإلى 
]| ما يضر في الحالٍ ويؤلمٌ وللكنْ ينفعٌ في المآلٍ ؛ كقمع الشهواتٍ ومخالفةٍ النفس . 


فالنافمُ في الحالٍ والمآل هوَ النعمةٌ تحقيقاً ؛ كالعلم وحشن الخلق » والضارٌ فيهما هوَ البلاءٌ تحقيقاً ؛ وهوّ ضِدَّهُما . | لا 


والنافمٌ في الحال المضدٌ في المآلٍ بلاءٌ محضضٌ عند ذوي الأبصار وتظتّةُ الجهَّالٌ نعمةً » ومثالهُ : الجائمٌ إذا وجدّ عسلاً | أ 


2)| فيه سد » فإنَهُ يعدهُ نعمةً إن كان جاهلاً » وإذا علمَهُ .. علمَ أنَّ ذلكَ بلاءٌ سيق إليه . 
والضارٌ في الحالٍ النافمٌ في المآل نعمةٌ عند ذوي الألباب . بلاءٌ عند الجهّالٍ » ومثاله : الدواءٌ البشعٌ في الحال مذاقُةُ » 
إلا أنّهُ شافٍ مِنَ الأمراض والأسقام وجالبٌ للصحّةٍ والسلامةٍ » فالصبئٌ الجاهلٌ إذا كلف شربَةُ . . ظنَّهُ بلاءً » والعاقلٌ 


01 7 و 00 واو وء 0 0 14 2 3 َ. 
يعدّهُ نعمةً ويتقلَدُ المنّهَ ممّنْ يهديه إليهِ ويقربُةُ من ويهيّعٌ لهُ أسبابَهُ » فلذلكَ تمنمٌ الأمّ ولدذّها مِنَ الحجامة والأبُ يدعوهُ 3 


.5م 44 


إلبها ‏ إن الأب بكمالٍ عقَلِهِ يلحظّ العاقبةً » والأمّ لقصورها وفْط حبّها تلحظ الحالّ » والصبيّ لجهلهٍ يتقلَدُ منّهٌ مِنْ 
أمّهِ دونَ أبيه » ويأنسن إليها وإلئ شفقتها » ويقدِرُ الأب عدوا له » ولؤ عقلّ . . لعلم أن الأمّ عدوٌ بان في صورةٍ صديق ؛ 
لأنّ منعها إِيَاهُ مِنّ الحجامة يسوقة إلئ أمراض وآلام أشدٌ مِنَ الحجامةٍ » وللكنٌ الصديقّ الجاهل شر مِنَ العدوٌ العاقل ‏ 
: رك ارافان ماق ينع لقي عر حاف 1ه صنل دسالا بعل بز العو 


2 ل و 2 
وإ يا بين سيط ولي كيح له كربا ف كيح وله 0 
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يجي كناب لم والمكر جاجد 
.800 2 


قسمة ثانية : 

اعلم : أنَّ الأسبابَ الدنيويّةٌ مختلطةٌ » قد امتزج خيرُها بشرّ ؛ فقلّما يصفو خيرها ؛ كالمال والأهل والولدٍ والأقارب | 
والجاهِ وسائر الأسباب , وللكن تنقسمٌ إلى ما نفَعْةُ أكثرٌ مِنْ ضرّهِ ؛ كقذر الكفايةٍ مِنَ المالٍ والجاو وسائر الأسباب » وإلى 
ما ره أكثرٌ مِنْ نفعِه في حي أكثر الأشخاص ؛ كالمالٍ الكثير والجاهٍ الواسع ؛ وإلئ ما يكافيئٌ ضررُه نفعةُ » وهلذو أمود ١‏ 
تختلف بالأشخاص » فربٌ إنسانٍ صالح ينتفعٌ بالمالٍ الصالح وإِنْ كثرء فينفقُةُ في سبيل الله ؛ ويصرقُة إلى الخيراتِ » 5 
اا 3 
للزيادةٍ عليه » فيكونُ ذلك ممَ هلذا الخذلانٍ بلاءً في حقَّهِ . 

© © © 


0 له 
قسمة ثالثة ؛ 


اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرٌ تنقسمٌ إلى ما هوَ مؤثّرٌ لذاتِه لا لغيره » وإلئ مؤثّر لغيرو » وإلئ مؤثّر لذاتِه ولغيره . 
فالأونٌُ : ما يُوئْرُ لذاتهِ لا لغيره ؛ كلدَّةِ النظر إلئ وجه الله تعالئن » وسعادةٍ لقائه : وبالجملة سعادةٌ الآخرة التى لا 


| انقضاءً لها ؛ فإنّها لا تُطلبٌ لِيُتوصَّلٌ بها إلئ غاية أخرئ مقصودةٍ وراءها ء بلْ تُطلتُ لذاتها . 


الثاني : ما يُقصدُ لغيره ولا غرضَ أصلاً في ذاتِه ؛ كالدراهم والدنانير » فإنَّ الحاجاتٍ لؤ كانت لا تنقضي بها . . | 
لكانّثْ هي والحصباءً بمثابة واحدةٍ » وللكن لما كانت وسيلةً إلى اللذَّاتِ سريعة الإيصالٍ إليها . . صارّت عند الجمّالٍ |: 
يجمعونّها ويكنزوتها ويتصارفونَ عليها بالربا» ويظنُونَ أنّها مقصودةٌ » ومثالٌ هنؤلاءٍ مثال |1 
مَنْ يحب شخصاً ؛ فيحبٌ بسببهِ رسولَهُ الذي يجمعٌ بِينهُ وبيئهُ » ثمّ ينسئ في محبّةِ الرسول محبّةٌ الأصلٍ » فيعرضُ عن 
طول عمرهٍ ولا يزالٌ مشغولاً بتعهدٍ الرسولٍ ومراعاته وتفقدِه » وهو غايةٌ الجهلٍ والضلالٍ . 

الثالثُ : ما يُقصدُ لذاته ولغيره ؛ كالصحَةٍ والسلامةٍ » فإنّها تُفصدُ ليقدرٌ بسبيها على الفكر والذكر الموصلينٍ إلى 
لقاء الله تعالئ » أو ليتوصّلَ بها إلى استيفاء لذَّاتِ الدنيا؛ وتّقصدُ أيضاً لذايها » فإِنَّ الإنسان وإنِ استغنئ عن المشي || 
الذي ثُراُ سلامةٌ الرجل لأجلِهِ فيريدٌُ أيضاً سلامة الرجُلٍ مِنْ حيتٌ إِنّها سلامةٌ . 0 


0-5 


فإذا ؛ المؤثّرٌ لذاتِه فقط هوَّ الخْيدٌ والنعمةٌ تحقيقاً . وما يُوثَرُ لذاته ولغيره أيضاً فهو نعمةٌ » وللكن دون الأوّلٍ » فأمًا 
ما لا يُوئْدْ إلا لخيره ؛ كالنقدين . . فلا يُوصفانٍ في أنفسهما مِنْ حيتٌ إِنَّهُما جوهران بأنّهُما نعمةٌ » بل مِنْ حيتُ هما 
وسيلتانٍ » فيكونانٍ نعمة في حقٍ مُنْ يقصدٌ أمراً ليس يمكنة أنْ يتوصّل إليه إلا بهماء فلؤ كان مقصدُهٌ العلم والعبادة 
ومعَهُ الكفايةٌ التي هيّ ضرورةٌ حياتِهِ . . استوئ عندَهُ الذهث والمدرٌ» فكانّ وجودُهما وعدمُهُما عندَةٌ بمثابة واحدةء بل ْ 
ربما شغْلّةُ وجودُهٌُما عن الفكر والعبادة » فيكونان بلاءً فى حمِّهِ ولا يكونان نعمةً . 
© 2 

0 0 

و فسمة رابعة : 
اعلمْ : أن الخيراتٍ باعتبار آخرٌ تنقسمٌ إلى نافع » وجميل ٠‏ ولذيذٍ ؛ قاللذيذُ : هوّ الذي تُدركُ راحمّةُ فى الحال » 4 
والنافعٌ : هوَّ الذي يفيدُ في المآل » والجميلٌ : هوّ الذي يُستحسنٌ في سائر الأحوالٍ , 


البلا 


وكلُ واحدٍ من القسمين ضربانٍ : مطلقٌ ومقيّدُ . 
١‏ فالمطلقٌ : هوّ الذي اجعممٌ فيهِ الأوصاق الثلاثةٌ ؛ أمّا في الخير . . فكالعلم والحكمة ؛ فإنّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ 
' ين اقل لعن والجكيه م راكااقي للقتو دراو اجو قله عاذ رقبية ريون لثما ليع ةلجمل بالك جو نا 
عرق أنه جاهل ‏ بأ يرئ غير عالماً ٠‏ ويرئ نفس جاهلا» فيدر ألم النقص » قبع منة شهرةٌ العلم الديذة ثم 
ا قذ يمن الحسدٌ والكيز والشهوات البدنيةُ عن التعلّم ٠‏ فيتجاذبة متضادنٍ » فيعظمٌ ألمة» ذإ إن ثرك التعلّم . ان 
بالجهلي ودرْكِ النقصان . وإنِ اشتغل بالتعلّم . .. تألم بترك الشهوات أو بتركِ الكبر وذلٍ الععلّمِ » ومثل هنذا الشخص لا 
يزالٌ في عذاب دائم لا محالة . 
ا والضربُ الثاني : مقيّدُ : وهوّ الذي جمعٌ بعضّ هلذه الأوصافٍ دونَ بعض , فربٌ نافع مؤلمٌ ؛ كقطع الإصبع المتآكلةٍ 
والجِلعةٍ الخارجة مِنّ البدن”'' » وربٌ نافع قبيحٌ ؛ كالحمق . فإنُّ بالإضافةٍ إلى بعض الأحوالٍ نافمٌ » وقد قيلَ ؛ ( استراح 
َنْ لا عقل له): فَإِنهُ لا يهتم بالعاقبة , فيستريٌ في الحالٍ إلى أن بحينَ وقتُ هلاكد » ورب نافع مِنْ وجه ضار من 
|١‏ رخو كإلعا الما في التتحر متنا حرق الغرق + خإثة مال للمالا+ وتام للنلس في تجابها, ١‏ 


والنافمٌ قسمان : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحشن الخلق في الإيصالٍ إلئ سعادةٍ الآخرة » وأعني بهما العلمّ والعمل ؛ | 


إِذْ لا يقومٌ مقامَهُما ألبتةً غيرْمُماء إلئ ما لا يكرنُ ضرورياً ؛ كالسكنجبين مثلاً في تسكين الصفراءٍ . فإنّهُ قد يمكنُ 
: تسكيُها بما يقومٌ مقامَةُ 


م3 5 
قسمة خامسة : 


اعلمٌ :أن النعمةً يُعبَّرُ بها عن كل لذيذٍ واللذَّاتُ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ مِنْ حيثٌ اختصاضّةٌ بها أؤ مشاركتّة لغيره |21 


ثلاثةُ أنواع : عقليّةٌ » وبدنيةٌ مشتركةٌ مع بعض الحيواناتٍ » وبدنيّةٌ مشتركةٌ مع جميع الحيواناتٍ . 


ع 3 0 0 3 0 ١‏ 
نا العقليةُ . . فكلذَةٍ العلم والحكمة ؛ إِذْ ليس يستلذّها السممٌ والبصرٌ والشةٌ » ولا البطنٌ ولا الفرجٌ » وإنّما يستلذّها 5 


القلث ؛ لاختصاصه بصفة يُعّدْ عنها بالعقل » وهلذو أقلٌّ اللذاتِ وجوداً » وه أشرقها . 

2 وه م 7 0 عي # +ع 

أمّا قلتها. . فلأن العلمّ لا يستلذه إلا عالمٌ » والحكمة لا يستلذها إلا حكيمٌ » وما أقل أهلّ العلم والحكمةٍ . وما 
أكثرٌ المتسمّينَ باسمهم والمترسِمِينَ برسومهم . 


وأمًا شرفها. .. فلأنّها لازمةٌ لا تزول أبدأ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ ودائمةً لا مل » فالطعامٌ يُشبع منهٌ فيُّمل » 2 


وشهوةٌ الوقاع يرع منها فتُستثقلٌ , والعلمٌ والحكمةٌ قط لا يُتصوَرٌ أن تمل وتُستدقل . 


ومنْ قدرّ على الشريف الباقي أبدَ الآبادٍ إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب الآماد . . فهوَ مصابٌ في عمَلِهِ » محرومٌ ١‏ 


7 عن 2 0 2 5 
لشقاوتِه وإدباره » وأقل أمر فيه أنْ العلمَ والعقلّ لا يحتالج إلئ أعوانٍ وحفظةٍ بخلافٍ المالٍ ؛ إِذِ العلمُ يحرسّكٌ وأنتَ 


تحرمن المالّ , والعلمٌ يزيد بالإنفاقٍ والمالٌ ينقصُ بالإنفاتٍ » والمالُ يُسرقٌ والولايةٌ يُعزْلُ عنها والعلمُ لا تمتدٌ إلبه ألا 


. السلعة : زيادة تحدث فى الجسد ؛ كالغدة والخرَّاجٍ‎ )١( 


ب 
-- 


احم جم 


09000 


ا 401 


0 


ا ا تبكر ماحل لي وأ لأس نان راسك الها وامراء فير ْ 
الخوف أبدا . : 

ثم العلم نافع ولذيذٌ وجميلٌ في كل حال أبداً » والمال نار يجذبُ إلى الهلاك » وتارة يجذَبٌ إلى النجاؤء ولذلك لا 
ذم الله تعالى المالَ في القرآنٍ في مواضعٌ وإِنْ سمَّاهُ خيراً في مواضع . 

وأمّا قصورٌ أكثر الخلتٍ عنْ إدراكِ لذَّةِ العلم . فإِنًا لعدم الذؤتي » فمَنْ لم يذق .. لمْ يعرف ولمْ يشتق ؛ إذِ الشوق : 
ٍ تبعٌ الذوق » وإمّا لفساد امجتيع وبر فلوو ميث اقياع الشهواي:) كالمريقي الذي الا يداز حلاوة العسلٍ ويراة : 
مرأء وما لقصور فطرتِهمْ ؛ لم نُْلقْ هم بعد الصف التي بها يُستلذٌ العلم ؛ كالطفلي الرضيع الذي لا يدرك لل 
العسل والطيور السمانٍ » ولا يست | إلا اللبنّ » وذلكَ لا يدل على أَنّها لِيِسَتُ لذيذةً » ولا استطابتة للبن ندل على أنه 
لذ الأشياء . 

فالقاصرونَ عنْ درْكِ لذو العلم والحكمةٍ ثلاثةٌ : إِمَا مَنْ لمْ يحي بعدُ باطنهُ كالطفل ٠‏ وإمًا مَنْ مات بعد الحياة باتباع ل 
| الشهوات » وإِمًا مَنْ مرضي سمت انا الشهواتٍ . ْ 

وقولَهُ تعالئ : ا فى لوبهم مر © إشارةٌ إلى مرض العقولٍ » وقول عزِّ وجل : « ندر من كَانَ حا © إشارة إلى مَنْ 
لم يحي حياةً باطنةً ؛ وكلّ حي بالبدنٍ ميث بالقلبٍ فهو عند الله مِنّ الموتئ وإنْ كان عند الجهّالٍ مِنَ الأحياء » ولذلكَ | 
كاذ السوقاة اعباس روي تروزرة حي وإ كاثرا عرض بالأبدات: 

الثاني : لذةٌ يشاركٌ الإنسانٌ فيها بعضّ الحيوانات : كلذّةِ الرئاسةٍ والغلبةٍ والاستيلاء » وذّلكَ موجودٌ في الأسدٍ والنمر 
وبعض الحيراناتِ . 
4 الثالثةٌ : ما يشاركُ الإنسانٌ بها سائرٌ الحيواناتٍ : كلذةٍ البطن والفرْج » وهلذه أكثرها وجوداً » وهي أخسّها , ولذالكَ 
0 اشترك فيها كل ما دبٌ ودرج حتّى الديدانٌ والحشرات . ّْ 

ومن جاورٌ هلذو الرتبة . . تشبكَّث بو لذَّةُ الغلبة ؛ وه أشدّها التصاقاً بالمتعاقلينَ”'' . فإِنْ جاوز ذلكَ . . ارتقئ /| 
إلى الثالغة ؛ فصار أغلبُ اللذّاتِ عليه لذةٌ العلم والحكمة » لا سيما لذَةُ معرفة الله تعالئ ومعرفةٍ صفاتِه وأفعالِه , وهلذه 
رتبةٌ الصدّيقينَ » ولا يُنالَ تمامها إلا بخروج استيلاء حبٌ الرئاسةٍ مِنَ القلب , وآخرٌ ما يخرجٌ مِنْ رؤوس الصِذّيقِينَ 
حت الرقاسة + وأما شر البطن والفزح .. فكسرة مما يقوئ عليه الصالحونً » وشهرءٌ الرئاسة لا يقرئ علئن قهرها إلا 
الفمؤرفوة ؛ ناكا فليا اكه جح لا رقع بها الاعددو علق الدراء رقن اعلا الأسواق...قيفية أن يكو جارج 
عن مقدور البشر . ش 

نعمْ ؛ تغلب لَه معرفة الله في أحوالٍ لا يقعٌ مها الإحساسي بِلذةٍ الرئاسةٍ والغلبةٍ » وللكن ذلك لا يدومٌ طول العمر» 
بل تعتريه الفتراتُ » فتعودٌ إلبه الصفاتُ البشريّةُ ؛ فتكونٌ موجودةً وللكنْ تكو مقهورةً لا تقرئ علئ حمل النفس 
على العدولٍ عن العذلٍ . 

وعندٌ هلذا تنقسمٌ القلوب إلئ أربعة أقسام : 


0 


قلبٌ لا بحب إلا اللّة تعالى ؛ ولا يستريحٌ إلا بزياذة المعرفة به والفكر فيه » وقلبٌ لا يدري ما لذَّهُ المعرفةٍ » وما 


. ) في ( د ): ( المتغافلين‎ )١( 


()| معنى الأنس بالله » وإِنَّما لذنهُ بالجاه والرئاسةٍ والمال وسائر الشهواتٍ البدنبّةِ » وقلبٌ أغلبٌ امراك الأنم 


6] والعلدٌةُ بمعرفته والفكر فيه » وللكنْ قد يعتريه في بعض الأحوالٍ الرجوعٌ إلئ أوصاف البشريّةِ » وقلبٌ رك حرا 9 


التلذّدُ بالصفاتٍ البشرية ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلذَدً بالعلم والمعرفة . 
أَا الأول . . فإِنْ كان ممكناً فى الوجود فهو فى غاية البعدٍ. 


وأمًا الثانى . . فالدنيا طافحةٌ به . 


وأا الثالتُ والرابعٌ .. فموجودانٍ وللكنْ على غاية الندور , ولا يُتصوّر أنْ يكونَ ذلكٌ إلا نادراً شاذاً » وهو مع الندور : 


ْ يتفاوثُ في القلّة والكثرة » وإنّما تكونٌ كثرثُُ في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياء عليهمٌ السلامٌ ؛ فلا يزالٌ يزدادُ العهدٌ 
طولاً ونزدادُ مثلّ هلذو القلوب قَلَّةٌ إلى أن تقربَ الساعةٌ ؛ ويقضي اللَهُ أمرأً كان مفعولاً . 

)| وإنّما وجب أنْ يكونَ هنذا نادرا ؛ لأنّهُ مبادي ملك الآخرة. والملكُ عزيرٌ . والملوك لا يكثرونَ » فكما لا يكون 
5 الفائق في الملك والجمالٍ إلا نادراً وأكثدٌ الناس مِنْ دونِهِمْ . . فكذا في ملك الآخرة » فإِنَّ الدنيا مرآةٌ الآخرة » فإنّها عبارة 
عن عالم الشهادة » والآخرةٌ عبار عن الم الغيت ‏ وعالة الشهادةٍ تابعٌ لعالم الغيب ؛ كما أنَّ الصورة في المرآةٍ تابعةٌ 
لصورة الاش في الجا و التو في اندرا إن كاتّث هي الثانية في رتبة الوجود فإنّها أولى في حٍ رؤيتِكَ . فإنّكَ لا 
5 تر نفِسَكَ » وترئ صورتَكَ في المرآةٍ أوّلاً » فتعرفٌ بها صورتَكَ التي هي قائمةٌ بكَ ثانياً على سبيلٍ المحاكاةٍ » فانقلتِ 
1 التابعٌ في الوجود متبوعاً في حي المعرفة » وانقلت المتَأجّرٌُ متقدماً » وهنذا نوعٌ مِنّ الانعكاس ؛ وللكن الانعكاسَ 
]| والانتكاس ضرورة هنذا العالم » فكذلكَ عالمٌ الملكِ والشهادةٍ محاكِ لعالم الغيب والملكوتٍ . 


فون الناس مَنْ ير له نظ الاعتبار» فلا ينظ في شيء مِنْ عالم الملكِ إلا ويعبرُ به إلى عالم الملكوت » فيِسئّئ 


)| عبورهُ عبرةً » وقذ أُمرَ الخلقٌ بوء فقيل : « تكتبزوا اول الأتصْر » . 


ومنهُمْ مَنْ عميّتْ بصيرثَةُ فلم يعبز» فاحتبسنَ في عالم الملكِ والشهادةٍ ؛ وستّفتحٌ إلى حبسِهٍ أبوابُ جهِنّمَ » وهلذا 
الحبمنٌ مملوءٌ ناراً منْ شأنها أذ تطلع على الأنعدة » إلا أن بيه ونين إدراك ألمها حجاباً » فإذا رُفِعَ ذلك الحجابٌُ 
0 بالموث . . أدرك . 
: وعنْ هلذا أظهرٌ اللّهُ الحقّ على لسانٍ قوم استنطقهُمْ بالحقّ''' » فقالوا : ( الجنّةُ والنارٌ مخلوقتانٍ ) » وللكنٍ الجحيمٌ 
ا ةي زة زد د د   0101-‏ 0 
7 البقين قذ يكن في الدنياء وللكن للذينَ وفر حظّهُمْ مِنْ نور اليقين , فلذذلك قال نعالى : « كلا َمل وذ لبي «» أل 
]| هم 4 أيْ : في الدنيا ء « 2 يوا عن لين 4 أيْ : في الآخرة . 
: فإذاً ؛ قن ظهرَ أن اقلت الصالحٌ لملكِ الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً كالشخص الصالح لملكِ الدنيا . 

© © © 

ا ا 


اعلمٌ أنَّ النعم تنة تنقسمٌ إلى ما هي غايةٌ مطلوبةٌ لذاتها » وإلئ ما هي مطلوبة لأجل الغاية . 


)١( 2‏ قوله : ( وعن هلذا) أي : بسبب ما ذكره فعنْ هنا للتسبب ؛ والمراد بالقوم : أهل السنة والجماعة . 


يري ير ةط رن لطر و اوأر دسجي برجي ةب 


تحبا 


4 


الحم يمه 


3 


اه 


000 
2 


: أنّا الغايةٌ . للها سعاا الأكن و براح افلا إلى أربعةٍ أمور : بقاءٌ لا فناء له » وسرورٌ لا غمٌ فيه » وعلمٌ لا 
ع جهلٌ معَةُ » وغنئ لا فقر بعدهُ » وهيّ النعمةٌ الحقيقيّةُ » ولذلكَ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : دلا عيش إلا عيضُ 
© الآخخرة؛ » وقالَ ذلك مرَّة في الشدّةٍ تسليةً للنفس » وذلكٌ في وقتٍ حفر الخندقٍ في شدَةٍ الغِر» وقالَ ذلك مرّةَ في 
5 السرور منعاً للنفس مِنّ الركونٍ إلى سرور الدنيا » وذلكَ عند إحداقي الناس به في حجّةٍ الودام''/ 
| وقالَ رجلٌ : الهم ؛ إِنِي أسألّكَ تمامَ النعمة» فقال النييٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : :وهل تعلمٌ ما تمامٌ النعمة ؟» 
١‏ وميه 
وأنّا الوساكل .. فتنقسمٌ إلى الأقرب الأخصنّ ؛ كفضائلٍ النفس » وإلى ما يليه في القزب ؛ كفضائلي البدنٍ » وهوّ ْ 
!| الثاني » وإلئ ما يليه في القرب ويجاور إلئ غير البدنٍ ؛ كالأسباب المطيفة بالبدنٍ مِنّ المالٍ والأهلٍ والعشيرة » وإلئ ما 
١‏ يجممٌ بِينّ هلله الأسباب الخارجة عن النفس وبِينَ الحاصلةٍ للنفس ؛ كالتوفيقٍ والهدايةٍ » فهيّ إذأ أربعة أنواع . 
١‏ النوٌ الأولُ ومو الأخصي : الفضائلٌ النفسيّةُ : ويرجمٌ حاصلّها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمانٍ وحشن الخلتي » 
2 وينقسمٌ الإيمانٌ إلى علم المكاشفةٍ ؛ وهو العلمٌ باللّهِ تعالى وصفاتِه وملائكته ورسله » وإلئ علوم المعاملة . 
)| وحسْنٌ الخلقٍ ينقسمٌ إلى قسمين : ترك مقتضى الشهوةٍ والغضب واسمُّةُ العَّةُ ‏ ومراعاةً العدلٍ في الكنتٍ عن 
| مقتضى الشهواتٍ والإقدام حمَّئ لا يمتنعَ أصلاً ولا يقدمَ كيفت شاءً » بل يكونُ إقدامٌةُ وإحجامةُ بالميزانٍ العدُلٍ الذي 
]| أنزله الله سبحاَة وتعالئ علئ لسانٍ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إِذْ قال تعالئ : 3 ألا ل فى ليرا © وأياا اوت بالقنيل | 
١‏ دلا نيوا بيات » 
ْ فمَنْ خصئ نفسَّةُ ليزيلَ شهوة النكاح . أوْ ترك النكاح مع القدرة والأمن مِنَ الآفاتٍ : أو ترك الأكلّ حَّن ضعف عن 
4 الغبادة والذكر والفكن. مقة عسو الميران ؛ ومن نهاك في شهوة البطن والقرج :نقذ طغى قن الميزاق » ونم لعفل 
1 أنْ يخلو وزنُ وتقديرٌهُ عن الطغيان والخسرانٍ » فتعتدلَ به كفتا الميزانٍ . ا 
, فإ ؛الفضائل الخاصّة بالنفسي المقري إلى لله تعان أربعةٌ :عل مكاشفة » وعلج معاملق» وعفاً » وعدالةً » ولا يتم | 
4 هلذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني » وهي الفضائلٌ البدنية ؛ وهي أربعةٌ : الصح » والقوة» والجمالٌ . وطولٌ العمرٍ» 
7 ولا تتهيّاً هاذي الأمودٌ الأربعةً إلا بالنوع الثالث » وهيّ النعَمْ الخارجةٌ المطيفةٌ بالبدنٍ » وهيّ ريع 5 
والجاه » وكرمٌ العشيرة » ولا ينتفعٌ بشيء مِنْ هنذهٍ الأسباب الخارجةٍ والبدنيّةٍ إلا بالنوع الرابع ٠‏ وهيَ الأسبابٌُ التي تجممٌ 
: ع ا باب لمات مسا لطر ا ا 

نمجموعٌ هلذو النَم سس عشرة ؟ إذْ قسمناها إلئ أربعةٍ وقسمنا كلّ واحدةٍ منّ الأربعةٍ إلئ أربعة . 

وهلذهٍ الجملةٌ يحتاجٌ البعضيُ منها إلى البعض ؛ إِنّا حاجةً ضروريّةٌ ؛ أو نافعةً . 

أمّا الحاجةٌ الضروريّةُ .. فكحاجةٍ سعادةٍ الآخرة إلى الإيمانٍ وحشن الخلتي ؛ إِدْ لا سبيلَ إلى الوصولٍ إلى سعادة || 
الآخرة ألبتة إلا بهما ؛ فليسَ للإنسانٍ إلا ما سعئ . ولس لأحدٍ في الآخرة إلا ما ترود مِنَّ الدنيا » وكذلكَ حاجةٌ الفضائل 
“| النفسيّة بكسب العلوم وتهذيب الأخلاقٍ إلى صِحَّةٍ البدنِ ضروريٌ . ْ 


/]| (0) رواه الشانعي كما في « الأم ؛ ( 1941/78 ) عن مجاهد عرصلا 
(؟) رواه الترمقي ( لالاه*) . 


وأا الحاجةٌ النافعةٌ على الجملة . . فكحاجة هلذه النعم النفسيّةٍ والبدنيّةِ إلى النعم الخارجةٍ ؛ مثل المالٍ والعرّ 
| والأهل ؛ إن ذلكَ لويم .. ريما تطرّق الخللٌ إل بعض النعم الداخلة . 
5 ف 

إن قلت : فما وجهٌ الحاجةٍ لطريتٍ الآخرةٍ إلى النعم الخارجة مِنّ المال والأهل والجاو والعشيرة ؟ 

فاعلخ : أنّ لذو الأسبات جاريةٌ مجرى الجناح المبلّغ والآلٍ المسهّلةِ للمقصودٍ . 

أي المالُ : فالفقيرٌ في طلب العلم والكمالٍ وليمن معَهُ كفايدٌ كساع إلى الهيجا بغير سلاح”'' » وكباز يروم الصيد 4 

ولذلكَ قال صلَى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ نهم المال الصالحٌ للرجلٍ الصالح»'") 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « نم العونُ علئ تقوى الله المال»'؟' 

وكيفف لا ومّنْ عدم المال . . صارٌ مستغرق الأوقاتٍ في طلب الأقواتٍ » وفي تهيئة اللباس والمسكن وضروراتٍ 
المعيشة ؟! ُ 000 1 ٌ 

ثم يتعرّضٌ لأنواع مِنَ الأذئ تشْخلّةُ عن الذكر والفكرء ولا تندفعٌ إلا بسلاح المال» ثم معَ ذلكَ يُحرمٌ عنْ فضيلة 
الحج والزكاة والصدقاتٍ وإفاضةٍ الخيراتٍ !! 1 

وقال بعضنٌ الحكماء وقذ قيلّ لهُ : ما النعيمٌ ؟ فقالٌ : الغنئ ؛ فإِنِي رأيتُ الفقيرٌ لا عيثْشَ له » قيلّ : زذنا » قال : الأمنْ ؛ 
فإنّي رأيتٌ الخائف لا عيش لهُ » قل : زذنا » قال : العافية ؛ فإنّي رأيثٌ المريض لا عيشن لهُ » قيلَ : ْنا » قال : الشبابُ ؛ 


ني رأيثُ الهم لا عيش له" '' 


وكأنَّ ما ذكرَهُ إشارةٌ إلئ نعيم الدنيا » وللكتّهُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ معينٌ على الآخرة فهوَ نعمةٌ » ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ 


والسلامٌ : « مَنْ أصبح معافئ في بدنه » آمناً في سربوء عندّةُ قوثٌ يومِه . . فكأنّما حِيرّثْ لهُ الدنيا بحذافيرها»”" . 


وأمًا الأهلٌ والولدُ الصالحٌ : فلا يخفئ وجهٌ الحاجة إليهما ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّم : ؛ نعْمَ العونٌ على الدين 
4 المرأةً الصالحةٌ 20 


وقالّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الولدٍ ١:‏ إذا مات العبدٌ . . انقطع عملَّهُ إلا مِنْ ثلاث : ولد صالحٌ يدعو لهُ.. ٠.‏ 
"'» وقذ ذكرنا فوائد الأهل والولدٍ في كتاب النكاح . 


. الهيجا : الحرب‎ )١( 

. )551١ ( صحيحه»‎ ٠ المسند » ( 1917/4 ) » وابن حبان في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(5) رواء الديلمي في : مسند الفردوس ؛ (77/07 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه التضاعي في « مند الشهاب» ( 111 ) من 
)| حديث محمد بن المنكدر مرسلاً ؛ ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء ؛ ( ص 715 ) من كلام محمد بن المنكدر . 

(4) قوت القلوب .)705/1١(‏ 

(0) رواء الترمذي (7847 ) » واين ماجه ( 414١‏ ) من حديث عييد بن محصن رضي الله عنه مرفوعاً » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند 
أبي نعيم في « الحلية ؛ ( /74 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً . 

(5) رواه مسلم ١4719/(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : « الدنيا متاع » وخبر متاع الدنيا المرأة الصالحة ». 

| (8) رواه مسلم (1381). 


: كتاب الصبر والشكر > (مأ م 0 4 

١:‏ وأمّا الأقاربٌُ : فمهما كثرٌ أولادُ الرجل وأقاربُ . . كانوا لهُ مثلّ الأعين والأيدي ٠‏ فيتبسّرٌ لهُ بسببهمْ مِنَ الأمور الدنيويّة 

5 المهئّةٍ ني دينه ما لو انفردٌ به. . لطالَ شغلّة , وكلٌّ ما يفرعٌ قلبَكَ عنْ ضروراتٍ الدنيا فهو معينٌ لك على الدينٍ ؛ فهو 

إذا نعمةٌ . 

وأمّا العرّ والجاءٌ : فبه يدفعٌ الإنسانُ عنْ نفسِه الذلّ والضيمَ ؛ ولا يستغني عنةُ مسلءٌ » فإنّهُ لا ينفكٌ عنْ عدوٌ يؤذيو؛ ١‏ 

5 وظالم يشِوَسْنٌ عليه علمَهُ وعملَّهُ وفراغَةُ » ويشخلٌ قلبَهُ » وقلبُهُ رأسن مالِهِ » وإنَّما تندفعٌ هلذهٍ الشواغلٌ بالعرّ والجاوء 4 
ولذالكَ قيلَ : ( الدينُ والسلطانٌ توءمان ) . 


+ مهي 


وفال الله تعالئ : «وَوَكَا دم أن لاس بتكم يب لَنَسَدَتٍ الْأرْصُ © . 
)| ولا معنئ للجاه إلا ملكُ القلوب ؛ كما لا معنئ للغنئ إلا ملكُ الدراهم » ومَنْ ملكَ القلوب . . تسخَّرَتْ لهُ أربابُ |( 
5 القلوب لدفع الأذئ عنة : فكما يحتاجٌ الإنسانٌ إلى سقف يدف عنةُ المطز » وجي تدفغ عنة البرد » وكلب يدفعٌ الذئت 
عنْ ماشيته . . فيحتاجٌ أيضاً إلئ مَنْ يدفعٌ الشرٌ به عنْ نفسِه . 

وعلئ هنذا القصِدٍ كان الأنبياء الذينَ لا ملك لَهُمْ ولا سلطنة يرأعون السلاطينَ ويطلبونٌ عندَهُمُ الجاة » وكذلكَ 
!| علماءٌ الدين . لا علئ قصدٍ التناولٍ مِنْ خزائنهخ أو الاستئثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتِهم . 

ولا نظن أنَّ نعمةً الله تعالى علئ رسولِهِ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ حيثٌ نصرَهُ وأكملّ ديئّهُ وأظهرَهُ علئ جميع أعدائه 
وفك لذغي لقاو سك حت اقرع بو عا وجاقة 1 كاتث أقل ون ممه علو سيط كاذ لو وافرك حت عقر 
إلى الهرب والهجرةٍ . 
© © © 

فَإِنْ قلت : كرمٌ العشيرة وشرفٌ الأهل هو مِنَ النعم أمْ لا ؟ 

فأقولٌ : نعم ؛ ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ الأئمةُ مِنْ قريش »!") 

ولذذلكَ كان رسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ من أكرم الناس أَرُومة في نسب آدمّ عليه السلام !"2 

ولذلك قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ تخيّروا لنطفِكُمْ الأكفاة»””؟ 

وقال صِلّى اللهُ عليه وسلّم ٠:‏ إِيّاكُمْ وخضراء الذّمَنِ » » فقيلٌ : وما خضراءً الدمن ؟ قال ٠:‏ المرأةٌ الحسناءً في المنبتٍ 
السوء»”؟) 

فهلذا أيضاً مِنَّ النعم ؛ ولستُ أعني به الانتسابٌ إلى الظلمةٍ وأربابٍ الدنياء بل الانتساب إلى شجرة رسول الله 
0 صلَّى الله عليه وسلّم ٠»‏ وإلى أئمةٍ العلماء . وإلى الصالحينَ والأبرار المتزينِينَ بالعلم والعملٍ . 


)١( 0‏ رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ» (5104) . ١‏ 
)١(‏ الأرومة : الأصل » وروئ مسلم (7177 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً : 1 إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ |/؛ 
قريشاً من كنانة ؛ واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

(*) رواه ابن ماجه ( 19458 ) » والحاكم في « المستدرك ؛ ( 177/5 ) . 

(5) رواه الرامهرمزي في ١‏ أمثال الحديث ) ( 44 ) ٠‏ والقضاعي في : مسند الشهاب : ( 107 ) » والديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » ( /ا168 ) . 


4 
١‏ ز ذا 000 


1| 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أفضلٌ السعاداتِ طولٌ العمر في طاعة الله تعالئ )١7:‏ 
!| الخيراتِ » ولعمري ؛ الجمالٌ قليلٌ الغَناءِ » وللكنّهُ مِنّ الخيراتٍ أيضاً » أمّا في الدليا. . فلا يخفئ نفْعْهُ فيهاء وأمًا في 


6]| فكأنهُ مِنْ هلذا الرجه جناحٌ مبلمٌ كالما والجاو ؛ إِذْ هوّ نوعٌ قدرةٍ ‏ إِذْ يقدرُ الجمبلٌ الوجه علئ تنجيز حاجاتٍ لا يقدرُ 
4]| عليها القبيحٌ » وكلّ معين علئ قضاءٍ حاجات الدنيا فمعينٌ على الآخرةٍ بواسطتها . 


6 يظهرٌ فيه أثرُ الغضب والسرور والغمْ . 


]| رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؛ من خير الناس ؟ قال : ٠‏ من طال عمره وحسن عمله». 


| (5) رواه أحمد في فضائل الصحابة ؛ 17145 ) ؛ وأبو يعلئ في 3 مسنده » ( 4704 ) : والخرائطي في : اعتلال القلوب» ( 41 ) من حديث : 
5 جبرة بنث محمد بن ثابت عن أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في 9 مسنده؛ (107) من حديث ابن عمر مرفوعاً . والطبراني في 5 
© «الكبير» ( 2١/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً . 
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فإِنْ قلت : فما غناءٌ الفضائل البدنيّة ؟ 
فأقولٌ : لا خفاءً بِشِدّةٍ الحاجةٍ إلى الصحة وإلى القرّةِ وإلى طول العمر ؛ إِذْ لا يتم علمٌ وعملٌ إلا بهما » ولذلكَ قال 3 
وإنّما يُستحقرٍ مِنْ جملتهٍ أمث الجمالٍء فيال : يكفي أنْ يكو البدنُ سليماً مِنَ الأمراض الشاغلة عنْ تحدي | 
الآخرة . . فَمِنْ وجهين : 
أحدُهُما : أنَّ القبيع مذمومٌ » والطباعٌ عنهُ نافرةٌ » وحاجاتٌُ الجميل إلى الإجابة أقربُ » وجامُهُ في الصدور أُوسمٌ » 5 


والشائي : أنَّ الجمالٌ في الأكثر يدل علئ فضيلةٍ النفس ؛ لأنَّ نور النفس إذا تمّ إشراقُةُ . . تأدّئ إلى البدن”"©, ا( 
فالمنظرٌ والمخبر كثيراً ما يتلازمان . 


ولذلكَ عوّلَ أصحابُ الفراسة في معرفة مكارم النفس علئ هيتاتٍ البدنٍ وقالوا : الوجةُ والعين مرآةٌ الباطن » ولثالكَ 


ولذلكَ قيلّ : ( طلاقةٌ الوجهِ عنوانٌ ما في النفس ) ؛ وقيلَ : ( ما في الأرض قبِيحٌ إلا ووجهّة أحسنٌ ما فبه ) . 

واستعرضّ المأمونٌ جيشاً » فعُرضَ عليه رجلٌ قبيحٌ ٠‏ فاستنطقَةُ » فإذا هوّ ألكنُ , فأسقطً اسمَةُ مِنَ الديوانٍ وقال : || 
الروحٌ إذا أشرفَتُ على الظاهر . . فصباحَةٌ » أؤ على الباطن . . ففصاحةٌ » وهلذا ليس لهُ ظاهرٌ ولا باط '7) 

وقد قال صلى الله عليه وسلّمَ : ؛ اطلبوا الخير عند حسانٍ الوجوه”؛) 

وقالَ عمرٌ رضي الله تعالئ عنة : ( إذا بِعنتُمْ رسولاً . . فاطلبوا حسنَ الوجو » حسنّ الاسم ) 

وال الفقهاءٌ : إذا تساوث درجاتٌ المصِلِّينٌ . . فأحسنْهُمْ وجها أولاهُمْ بالإمامة”") 

وقالَ الله تعالئ ممعئاً بذلك : #وَنَدَهُ بصطة ف ِل لتر 4 


2) 


ولسنا نعني بالجمالٍ ما يحرّك الشهرة ؛ نإنَ ذلكَ أنرئةٌ » وإنَّما نعني به ارتفاعَ القامةٍ على الاستقامة » ممّ 2 


(1) رواه الفضاعي في « مسند الشهاب» (؟1") من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . والخطيب في تاريخ بغداد» (15/6) من حديث 
عبد الله بن حنطب ؛ وبلفظ : ١‏ إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل »٠‏ وروى الترمذي ( ١878‏ ) عن عبد الله بن بسر 


(1) وكلّ شخص فله حكمان : أحدهما من قبل جسمه وهو منظره » والآخر من قبل نفسه وهو مخبره . «إتحاف 6 (4:0/4) . 
() كذا في ١‏ الذريعة ١‏ (ص )١١95‏ 


(©) روئ هنذا مرفوعاً أبو الشيخ في أخلاق النبي ؛ ( 104 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) وروئ فبه البيهقي حديثاً مرفوعاً في السئن الكبرئ » ( 171/7 ) » وفيه : « فإن كانوا في لسن سواء ... فأحسنهم رجهاً» . 


1 


8 © © 


فإِنْ قلت : فقَدُ أدخلت المالّ والجاة والنسب والأهلّ والولدَ في حيّر النعم وقد ذم اللّهُ تعالى المالّ والجاء » وكذا | 


بي يال 


© رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ”'' » وكذا العلماءٌ ؛ قال تعالى : 8 إن من اوطح وَوَلَيسطْ عَثوَ سر تَخدَنُوهم 4 اله 


وقال تعالى : «أنْمَا ولس وَأولْدصكُمْ هته 4 » وقالَ علنٌ رضي اللّهُ عنهُ في ذم النسب : ( النامن أبناءٌ ما يحسئونٌ )"2 , 


"| و( قبمةٌ كل امرئع ما يحسنهُ )'"' , وقيلَ : ( المرءٌ بنفسه لا بأبيه ) ؛ فما معنئ كونها نعمةً معّ كونها مذمومةٌ شرعاً ؟ 
فاعلج: أنَّ مَنْ يأخدُ العلومَ مِنَ الألفاظٍ المنقولةٍ المؤولةٍ والعموماتٍ المخصصّة . . كان الضلالٌ عليه أغلبَ ما 
| لمْ يهتدٍ بنور الله تعالئ إلئ إدراك العلوم على ما هيّ عليه » ثم ينزّلُ النقلّ علئ وفتٍ ما ظهرّ لهُ منها ؛ بالتأويلٍ مرّة » 
١‏ وبالتخصيص أخرط ؛ فهلذه نع معينةٌ علئ أمر الآخرةٍ لا سبيلٌ إل جحدها , إلا أنَّ فيها فتن ومخاوف . 

فمثالٌ المالٍ مثالٌ الحيّةِ التي فيها ترياقٌ نافعٌ وسمٌ ناقعٌ » فإِنْ أصابها المعرّم الذي يعرف وجة الاحتراز عنْ سيّها 
وطريقَ استخراج ترياقها النافع .. كانّتْ نعمةً » وإِنْ أصابها السوادِيٌ الخو . . فهي عليه بلاءٌ وهلاكٌ . 


وهر مثلّ البحر الذي تحنَّهُ أصنافٌ الجواهر واللآلئ » فْمَنْ ظفْرَ بالبحر ؛ فإِنْ كانَ عالماً بالسباحة وطريق الغؤص |: 


<)| وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر . . فقد ظفرَ بنعمه » وإِنْ خاضَّةٌ جاهلاً بلك . . فقد هلك . 


فلذّلكَ مدخ اللّهُ تعالى المال وسَمّاه خيراً :ومدحة رسو اللو صلَّى اللّهُ عليه وسلّمْ وقالَ ٠:‏ نعم العونُ علئ تقوى الله 2 


تعالى الما »7*) 

وكذلكٌ مدخ الجا والعزَّ ؛ إِذْ من الله تعالى علئ رسولِه صلّى الله عليهِ وسلّمْ بأنْ أظهرَهُ على الدينٍ كله » وحيّبَةُ في 
قلوب الخلقٍ ؛ وهوّ المعنئٌ بالجاه ‏ وللكنٍ المنقولٌ في مدجهما قليل ؛ والمتقولٌ في ذم المال والجاو كثيرٌ » وحيتٌ ذُمَّ 
الرياء فهو ذم الجاو » إِذِ الرياءٌ مقصودٌَةٌ اجتلابُ القلوب ؛ رمعنى الججاو ملك القلوب» ونم كثْرَ هلذا وقلّ ذاكَ لأنَّ النامن 
أكرُهُمْ هال بطريت الرقية لحيّةٍ المال » وطريق الغؤص في بحر الجاو ء فوجت تحَدَيرُهُمْ ؛ فإنّهُمْ يهلكونَ بِسَمَّ الما 
قبل الوصول إلئ ترياقِه , ويهلكُهُمْ تمساحٌ بحر الجاه قبل العثور علئ جواهره ؛ ول كانا في أعيانهما مذمومين بالإضافةٍ 
|| إلن كلّ أحدٍ . . لما تُصِوِرَ أنْ ينضاف إلى النبوّة الملّكُ ؛ كما كان لرسولنا صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ » ولا أن ينضاف إليها 
الغنئ ؛ كما كان لسليمانَ عليه السلامُ . 

فالناسس كلهم صبيانٌ » والأموال حيّاتٌ » والأنبياء والعارفونَ عزون » فقذ يضرٌ الصبيّ ما لا يضرٌ المعزْم . 


نعم ؛ المعزّمٌ لؤ كان لهُ ولد يريدُ بقاءة وإصلاحَةٌ وقد وجد حيّةٌ وعلمَ أَنْهُ لو أخدّها لأجل ترياتها لاقتدئ به ولدهُ 


وأخدّ الحيّة إذا رآها ليلعبٌ بها فيهلّكَ . . فلهُ غرضٌ في الترياقٍ » ولهُ غرضٌ في حمْظٍ الولدٍ . فواجت عليه أنْ يزنَ غرضة || 


)١( 0‏ روى الترمذي 5771 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


02 على المال والشرف لدينه؛. 


(؟) كذا أورده الماوردي قي ١‏ أدب الدنيا والدين » ( ص 468 ) . 

| (*) كذا أورده العسكري في ١‏ ديوان المعاني » .)145/١(‏ 

(4) رواه الديلمي في : مسند الفردوس ؛ (7705 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه القضاعي في : مسند الشهاب ؛ (/1519) من 
حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » ورواه ابن حبان في «روضة العقلاء ؛ ( ص 774 ) من كلام محمد بن المنكدر . 


أ 


1 


في الترياقٍ بخرضِهٍ في حَفْظٍ الولدٍ » فإذا كان يقدرُ على الصبر عن الترياق ولا يستضوٌ بِهِ ضرراً كثيراً ٠‏ ول أخذّها لأخذها |5 
الصبيٌ » ويعظمٌ ضررُهُ بهلاكه . . فواجبٌ عليه أن يهرت عن الحيّة إذا رآها ويشيرُ على الصبيّ بالهرب ٠‏ ويقبّح صورتها |2 
في علو ويتزلة أذ اهاسع عاقلا لا توس 121 ولا وله أعباذ ينا ها 5 نهم الحرياق :فق الك ريما يدا 
فيقدمٌ عليه مِنْ غير تمام المعرفةٍ . 

وكذالك الْعْرّاصٌ إذا علمَ أنّهُ لو غاص في البحر بمرأى مِنْ ولدِهِ لاتبعَُ وهلكَ . . فواجبٌ عليه أنْ يحذّرٌ الصبيّ ساحل 
البحر والنهر » فإِنْ كان لا ينزجرٌ الصبئ بمجرّدٍ الزجر مهما رأئ أباه يحوم حولٌ الساحل . . فواجبٌ عليه أَنْ يبعُدَ مِنَ | 
الساحلٍ مع الصبي ولا يقرب منهُ بِينَ يديه . 

فكذلك الأمّةُ في حجر الأنبياء عليه السلام كالصبيانٍ الأغبياء » ولذذلك قال صلّى الله عليو وسلَم :نما أنا كم 
مثل الوالدٍ لوليو»”'' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنّكُمْ تتهافتونَ على النار تهافتٌ الفراش وأنا آخدٌ بحُجِركُمْ ,'"' 

وحشّهُمٌ الأوفرٌ في حمْظٍ أولادِهِمْ عن المهالك » فإنّهُمْ لم يُبعثوا إلا لذلك , وليسن لهُمْ في المالٍ حظّ إلا بقذر 
القت » فلا جرم اقتصروا علئ قذر القوتٍ . وما فضلّ فلم يمسكوة . بل أنفقوة ؛ فإنَّ الإنفاقٌ فيه الترياقٌ » وفي الإمساكِ 
السمٌ» ولؤ فْتِحَ للناس بابُ كسب المالٍ ورُعَبوا فيه . . لمالوا إلئ سم الإمساك » ورغبوا عن ترياقي الإنفاتي » فلذلك ١|‏ 
بحت الأموالُ , والمعنيٌ به تقبيحٌ إمساكها ؛ والحرص عليها للاستكثار منها » والتوسع في نعيجها بما يوجبُ الركونٌ 
إلى الدنيا ولذَّاتها » فأنًا أخذّها بقذر الكفاية » وصرْفٌ الفاضلٍ إلى الخيراتٍ . . فليم بمذموم . 

وح كل مسافر ألا يحملّ إلا بقذر زاده ذ في السفر إذا صمّمَ العزمَ على أن يختصّ بما يحملّة , فأمًا إن سمحت نفْسْةُ 4 
بإطعام الطعام وتوسيع الزادٍ على الرفقاء . ا ل ل 
الانيا كزان الراكنية) ا" اأمنياة لأنفسكُم اشة صَّدَ وإلا.. نقد كان فِيمَنْ يروي هنذا الحديتَ ويعملٌ به مَنْ يأخذٌ معد 


06 


آلف درهم في موضع واحدٍ ويرِفُها في موضعه , ولا يمسكُ منها حب 
ولمًا ذكر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أن الأغنياء يدخلونٌ الجنّة بشدٌَةٍ . . استأذتَهُ عبدٌ الرحملن بن عرفٍ رضي الله 


عنهُ في أنْ يخرج عنْ جميع ما يملكٌهُ . فأذنَ له » فنزلَ جبريلٌ عليه السلامُ وقالّ : ١‏ مُرْهُ أن يطعم المسكينَ » ويكسوّ 4 
العاري » ويقري الضيف . . .» الحديت”*) 


فإذاً ؛ النعمٌ الدنيويّةُ مشوبةٌ » قد امتزج داؤُها بدوائها . ومرجوٌّها بمَخُوفِها » ونفعُها بضرّها » فَمَنْ وثقّ ببصيرته 


| (1) رواه أبو داوود (8)» والنسائي )78/١(‏ » وابن ماجه (#08) . 

(1) رواه البخاري ( 144817 ) ء ومسلم ( 1184). 

5 (؟) رواه الترمذي ( 178١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاي . فليكفك من 
| الدنيا كزاد الراكب . . .»؛ ورواه ابن ماجه ( 4٠١4‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يكفي أحدكم 
مثل زاد الراكب ...) . 

: (4) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم البخل ) عند بدء الكلام على حكايات الأسخياء وكذا 
سلمان رضي الله عنه » فقد روئ أبو نعيم في « الحلية؛ ( ١48/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم » وكان أميراً علئ زهاء ثلاثين ألفاً من 0 
|| المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها ؛ وإذا خرج عطاؤه . . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . / 
لك عي د عع جد لد الاح ل وول سعد نشل اس 6 يدانه م 


5 3 ب 27 00 3 


الآية . 


5 وانتهاءٌ . . ما كان لنا سبيل إلئ ذلك ) . 
7 000 


وكمالٍ معرفته . . فلهٌ أنْ يقرب منها متقياً داءتها ومستخرجاً دواءها , ومَنْ لا يقدرٌ علئ ذلك . . قالبعدَ البعدّ » والغرار |( 


الفرارٌ عنْ مظان الأخطار» فلا تعدلٌ بالسلامة شيئاً في حقٍّ هلؤلاء » وهُمْ الخلْقُ كلَهُمْ إلا مَنْ عصِمَة الله تعالئ وهداه 2١|‏ 


8 5 © 

فإِنْ قلت : فما معنى النعّم التوفيقيّةِ الراجعة إلى الهداية والرشدٍ والتأَييدٍ والتسديدٍ ؟ 

فاعلم : أن التوفييّ لا يستغني عنة أحدّ . وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيتٍ بِينَ إرادة العبد وبِينَ قضاءٍ الله وقدرو» || 
وهلذا يشملٌ الشرّ والخيرٌ » وما هوّ سعادةٌ وما هوّ شقاوةً » وللكنْ جرت العادةٌ بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة ١‏ : 
بن حئله قناء لله الى وقترو » كما ءال الإنسا بارا عن الميل :حمسن بثو نميل إلى الباطل بعتن اليل هركذا 
الارتدادٌ . ١‏ ْ ْ 

ولا خفاءً بالحاجة إلى التوفيق » ولذلكٌ قيل”'' : [ من الطويل ] 

إذا لَمْ يَكُنْ عَوِْنْ مِنَ الله لِلْنَتَى خأكتو يي نظش فاه شخي 

فأمًا الهدايةٌ : 

فلا سبيلٌ لأحدٍ إلى طلب السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعية الإنسانٍ قذ تكونُ مائلةً إلى ما فيه صلاحٌ آخريِهِ » وللكنٌ إذا 
لم يعلمْ ما فيه صلاحٌ آخرتِه حتَّئ يظنَّ الفساد صلاحاً . . فمِنْ أينَ ينفح مجرّدٌ الإرادةٍ ؟! فلا فائدةَ في الإرادة والقدرة 


)| والأسباب إلا بعدَ الهداية . 


ولذلكَ قال تعالى : « ريا ألَبِقَ لمكن كن غََءِ حَلْقَه ف كتئ * . 

وقال تعالى : 9 للا َصْلْ لَه دك وَتَمَمْكُ مَا رك يسك ين لد دا وَل لَنَه يق من ينه 4 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما مِنْ أحدٍ يدخلٌ الجنّة إلا برحمة الله تعالئ » أي : بهدايته » فقيلٌ : ولا أنتَ يا 
رسول الله ؟ قال : دولا أنا»'") 

وللهداية ثلاث منازلٌ : 

الأولئ : معرفةٌ طريق الخير والشرّ المشار إليه بقولِهِ تعالئ : 8 رَعَتَيْتَهُ آلَحِنِ 4 : وقذ أنعم اله تعالئ به علئ كاف 
عبادِهِ » بعضّهُ بالعقل » وبعضّهُ علئ لسانٍ الرسل » ولذلكَ قال تعالئ : #وَلنَا تثرة مهَدبهْ تحبا الْصَي عَلَ الْدَى 4 , 
فأسبابُ الهدئ هيّ الكتبُ والرسلٌ وبصائرٌ العقولٍ » وهيّ مبذولةٌ » ولا يمنعٌ منها إلا الحسدٌ » والكبرٌ » وحتٌ الدنيا» 
والأسبابٌ التي تعمي القلوب وإِنْ كانت لا تعمي الأبصارٌ. 

قال تعالئ : 9 ًا ا تنمى اضر لكك تقتى ادرب أت في سور 4 . 
ومِنْ جملة المعيياتٍ الإلفُ والعادةٌ وحبُ استصحابهما ‏ وعنةٌ العبارةٌ بقوله تعالى : « قا 546 ع1 أت . . . © | 


)١(‏ البيت لسيدنا علي في « ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » (ص 514؟). 
(؟) رواه البخاري ( 2798 ) ؛ ومسلم ( 1817 ) بنحوه ؛ وقال في ١‏ الذريعة » ( ص 194 ) معقَّاً : ( تنبيهاً أنه لو توهمت رحمته مرتفعة ايثذاء ١|‏ 


وعن الكبر والحسدٍ العبارةٌ بقولِه نعالئ : [ الأ ولا نل كذا ال عل تمل ين ال عط 4 » وقوله تعالئ : « أَرا , 

| ينا كينا كيه 4 . 

فهلذهٍ المعمياتٌ هيّ التي منعّت الاهتداءً . 

والهدايةٌ الانيةٌ : وراء هذه الهدابةٍ العامّة » وه التي يمد اللهُ تعالئ بها العبدَ حالاً بعدَ حال » وهيّ ثمرةٌ المجاهدة» 

]| حيث قال تعالئ : « وت جَهَدُوا نا لتر سا4 , وهو المرادُ بقوله تعالى : ل وَلنَ مدقا وده دّى 4 . 
والهدابةٌ الغالثةٌ : وراة الشانية » وهو النوث الذي يشرقٌ في عالم النبوٌة والولاية بعدّ كمالٍ المجاهدة ٠‏ فيهتدي بها | 

إلى مالا يهتدي إلبه بالعقل الذي يحصلٌ التكليفثُ وإمكادٌ تعلّم العلوم بو وهرّ الهدى المطلقٌ » وما عداة حجابٌ له | 

8| ومقدماثٌ » وهر الذي شوَف لله تعالئ بتخصيص الإضافة إليه وإنّ كان الكل مِنْ هيه تعالئ , فقالَ تعالئ : قل‎ ١ 


مُدى أله هوَالْمْدَى * . 


وهو المسئّئ حياةً في فولِه تعالئ : «أؤْقن ماد م يبك مَك ل نا تننى يد في ألآين4 » والمعني بقولِه تعالى : | 
١‏ أنتن م أنه مذده للإسكر مَرَعلَّ ذر قن ره 4 . 

وأمّا الرشدٌ : 

فنعني به العناية الإللهيّة التي تعينُ الإنسانٌ عندَ توجْهِهٍ إلئ مقاصده , فتقوّيه علئ ما فيه صلاحُةُ . وتفيَرهُ عمًا فيه | 
فسادُهُ » ويكونٌ ذلك مِنَ الباطن » كما قال تعالئ : «وَِلَْدٌ تآ إَرْهِيرٌ دده من قبل ويا يده عَلِِينَ 4 » فالرشدٌ : عبارة 
| عنْ هدايةٍ باعئةٍ إلئ جهة السعادةٍ » محرّكةٍ إليها » فالصبيٌ إذا بلغّ خبيراً بحفْظٍ المالٍ وطرق التجارة والاستنماء وللكنّة ‏ 
|| مع ذلك يبذْرُ ولا يريدٌ الاستنماء .. لا يُسمّئ رشيداً » لا لعدم هدايته » بِلْ لقصور هدايته عنْ نحريك داعيته ؛ فكُمْ مِنْ || 
1 شخص يقدمٌ علئ ما يعلع أنه يضر فقذ أعطي الهداية ومُيٌْ بها عن الجاهلٍ الذي لا يدري أنه يضر » وللكن ما أعطي 
]] الرشدّ » فالرشدُ بهذا الاعتبار أكملٌ مِنْ مجرّدٍ الهدايةٍ إلئ وجوه الأعمالٍ » وهي نعمةٌ عظيمة . : 
وأمّا التسديدٌ : 
فهو توجيهٌ حركاتهِ إلى صوب المطلوب » وتيسُرُها عليه ليستدٌ في صوب الصراب في أسرع وقت ١‏ فإنَّ الهداية 21 


"١ تججك دعا لااكتن نين لا يك عداءة سرك للداعية وهن الرقلة + زالرشة لا يكف ايل لا بذ من قبسي السرعات‎ ١ 
. بمساعدةٍ الأعضاءٍ والآلاتٍ حتّى يتم المرادٌ مما انبعتّت الداعيةٌ إليه‎ 


الهداية : محضنٌ التعريف , والرشِدٌ ؛ هوّ تنبية الداعية لتسعيقظٌ وتتحدكً » والتسديدٌ : إعانةٌ ونصرةٌ بتحريك الأعضاءِ 
في صوب السداد. 


وأما التأبيدٌ : 


فكأنه جامعٌ للكلٍ ؛ وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرةٍ مِنْ داخحلٍ وتقوية البطش ومساعدةٍ الأسباب مِنْ خارج ؛ وهو 
المرادُ بقوله تعالئ : 8 إذ لَتَددْكَ برج ددس 4 ١‏ وتقوْبُ منة العصمةٌ . وهي عبارةٌ عنْ جود إللهن يسبحٌ في الباطن يقوى 
به الإنسان علئ تحرّي الخير وتجنب الشرٌ» حتَّى يصيرَ كمانع مِنْ باطئه غير محسوس . وإيّاهُ عُنيَ بقوله تعالئ : #وَلَْدْ 


عدص “عه رمد ص م 14 كر ري مر 
؟| هت بق وَهَمَ يها وَل أن را مُرْهن بَيْهِ * . 


از 1ؤز1 1ك 


جاه نا كب الم رالدكر ‏ إرلن اط هه نه ا ان طن 1س لسميت ‏ للطط اده 

فهلذه هي مجامعٌ النعم » ولنْ تتَثيّتَ إلا بما يِحوَلَهُ اللَهُ مِنَ الفهم الصافي الثاقب » والسمع الواعي ٠‏ والقلب البصير 
بكثرته » والعرّ الذي يصوثةُ عنْ سفه السفهاءِ وظلّم الأعداء . 

ويستدعي 03 واحدٍ مِنْ هلذهٍ الأسباب الستةً عشِرٌ أسباباً » وتستدعي تلك الأسبابُ أسباباً » إلى أنْ تنتهي بالآخرةٍ 
إلئن دليل المتحيّرينَ وملجأ المضطرينَ » وذلكَ رب الأرباب ومسبّتٌ الأسباب , 

وإذا كانّتْ تلكَ الأسبابُ طويلة لا يحتملٌ مثلُ هنذا الكتاب استقصاءها . . فلنذكز منها أنموذجاً ؛ ليُعلمَ به معنى 
قوله تعالئ : ا وَإن تدوأ يمت لَه ا حصُرهَا 4 ٠‏ وبالله التوفيق . 
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بيان وجا لأموزج فيلثرةنحما ش على سارها روما عبن أحصروالإتصمار 


م ١‏ ال اع ا 0 

فهلذله 0 الواحدة لؤ أردنا أنْ نستقصي الأسباب التي بها تم 0 تمّتٌ هلذه التعمة + . لغ نقدرٌ علي عليهاء ولكنٍ الأكل 
أحذٌ أسباب الصِكَّةٍ . 

فلنذكزٌ نبذةً مِنْ جملةٍ الأسباب التي بها تتم نعمةٌ الأكلٍ 

ولا يخفئ أن الأكلّ فعل » وكلّ فعلٍ مِنْ هلذا النرع فهرّ حركةٌ , وك حركةٍ فلا بد لها مِنْ جسم متحوّكِ هو آلنّها » 
ولا يدٌ لها مِنْ قدرةٍ على الحركة . ولا بد مِنْ إرادةٍ للحركةٍ , ولا بد مِنْ علم بالمرادٍ وإدراكِ لهُ» ولا بد للآكلٍ مِنْ مأكولٍ » 
ولا بد للمأكول مِنْ أصلٍ منهُ يحصل » ولا بد له مِنْ صانع يصلحُةُ . 

فلنذكز أسبابّ الإدراك » ثم أسباب الإرادات » ثمّ أسبابَ القدرة » ثم أسباتٍ المأكولٍ علئ سبيلٍ التلويح لا على 
سبيل الاستقصاءٍ . 
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بس به 


الأرفا تل , ينس ينال لباب الإدركك 


اعلخ : أن الل تعالى لق النباتٌ » وهوّ أكملٌ وجوداً منّ الحجر والمدر » والحديدٍ والنحاس » وسائر الجواهر التى لا | 


|١‏ لهُ آلاثٌ فيها يجتذب الغذاء . وهي العروقٌ الدقيقةٌ التي نراها في كلّ ورقة, ثمّ تغلظ أصولها ثم تتشعّبُ » ولا تزال لاا 


. 10000 2 اه الله 2 اه 
إلا أنَّ النبات مع هلذا الكمالٍ ناقصٌ » فإِنّهُ لو أعورّهُ غذاء يُساقُ إليه ويماسنُ أصلّهُ .. جفٌ وين » ولم يمكلة 
طلبُ الغذاءِ مِنْ موضع آخرّء فإِنَّ الطلت إِنّما يكونُ بمعرفة المطلوب وبالانتقالٍ إليه ؛ والنباتُ عاجرٌ عنْ ذلك فمِن لا 


ٍ نعمة الله تعالن عليكٌ أنْ خلقّ لك آله الاحسا » وآلة ا كة ذف طلي الغذاءٍ » فانظر إلن ترتيب حكمة اللّه تعال' 3 
ِ ساس ادي إلى در ليب : 2 
5 في خَلّقٍ الحواسن الخمس التي هي آله الإدراك . 


فأونُها حاسّةٌ اللنس ء وإنَّما ُلقّتْ لكَ حتّئ إذا مَنْكَ نارٌ محرقةٌ أؤ سيفٌ جارحٌ . . تحن به فتهربُ منة » وهلذا |! 


| أوّلُ حمن يُخلقٌ للحيوان » ولا يُتصوّرُ حيوانٌ إلا ويكونٌ لهُ هنذا الحم ؛ لأنَّهُ إن لم يحسسّ أصلاً . . فليسس بحيوان» | 8 


وأنقعنُ درجاتٍ الحمنّ أنْ يحنّ بما يلاصقّهُ ويماسّةُ » فإنّ الإحساس بما يبعدُ من إحسامٌ أتمٌ لا محالة » وهلذا الحمنٌ | 


]| موجودٌ لكلّ حيوانٍ ‏ حتَّى الدودةٌ التي في الطين » فإنّها إذا عُرزَ فيها إبرةً . . انقبِضَتٌ للهرب » لا كالنباتٍ ؛ فإنَّ النبات || 
يُقطمٌ فلا ينقبفي ؛ إِذْ لا يحدنٌ بالقطع . 


إلا أنّكَ لول يُخلقْ لك إلا هنذا الحمنْ . . لكنت ناقصاً كالدودٍ لا تقدرٌ علئ طلب الغذاءٍ مِنْ حيثٌ يبعدُ عنكٌ » || 


|| بل ما يمسنٌ بدنّكَ فتحمنٌ به » فتجذبةُ إلى نفسِكٌ فقط , فافتقرت إلى حسن تدرك به ما بِعْدَ عنكَ » فخلقّ لك الشمّ . 


إلا أنَكَ تدركُ به الرائحةً » ولا تدري أنَّها جاءَت مِنْ أي ناحبةٍ » فتحتاجٌ إلى أَنّْ تطوفٌ كثيراً مِنّ الجوانب » فريّما 
تعثرٌ على الغذاءِ الذي شممتٌ ريحَةٌ وركما لم تعئز» فتكونُ في غايةٍ النقصان لو ل يخلن لك إلا هلذاء نخلق لك (١‏ 
البصِرّ لتدرك بهِ ما بِعُدَ عنكَ » وتدرك جهِيّهُ » نتقصد تلك الجهةً بعينها . : 
إلا أنْهُ لؤلمْ يخلن لك إلا هلذا . . لكنتٌ ناقصاً ؛ إِذْ لا تدركٌ بهنذا ما وراءً الجدرانٍ والحجب » فتبصدٌُ غذاءً ليس 9 
ينك وبيئهُ حجابٌ » وتبصرٌ عدوا لا حجاب بيتك وبيئُّ » وأمًا ما بينكٌ وبيئّهُ حجابٌ فلا تبصرٌهُ وقد لا ينكشفُ الحجابٌ | 
إلا بعدّ فرب العدو فتعجرٌ عن الهرب , فخلقَ لكَ السمع حمّى تدركٌ به الأصواتٌ مِنْ وراءِ الجدرانٍ والحجب عند جريانٍ 
الحركاتٍ » ولأنّكَ لا تدركُ بالبصر إلا شيئاً حاضراً » رأنًا الغائثٍ .. فلا يمكتّكَ معرفتُةُ إلا بكلام ينتظمٌ مِنْ حروفٍ 
وأصواتٍ تُدركُ بحن السمع ٠‏ فاشتدّتُ إليه حاجتكَ ؛ فخلق لكَ ذلك » ومُيََتَ بفهم الكلام عنْ سائر الحيواناتٍ . 


1 


وكلّ ذلكَ ما كان يغنيكَ لؤْ لم يكنْ لكَ حمنٌ الذوق ؛ إِذْ يصلُْ الغذاءً ليك فلا تدري أَنَّهُ موافقٌ لك أؤ مخالفٌ ؛ |/” 
اكلا ميك #الشسرة يسك لي أسلها كل ناف ولا ذوق 4< تتملية رركما يكرة للك بيت جناتها : ظ 
ثم كل ذلكَ لا يكفيكَ لؤ لم يُخْلقْ في مقيّمةٍ دماغِكَ إدراكٌ آخرٌ يُسمّئ حسّاً مشتركا تتأدّئ إليهِ هلذه المحسوساتُ 
امسن وتجتمعٌ فيه ولولاهٌ . . لطالَ الأمرُ عليكَ » فإنَّكَ إذا أكلتَ شيئاً أصفر مثلاً » فوجدّهُ مرا مخالفاً لك فتركمّةُ ؛ 


فإذا رأيتَهُ مرّة أخرئ . . فلا نعرفٌ أَنَّهُ مضي ما لج تذقة ثانياً لولا الحدن المشتركٌ ؛ إذ العينُ تبصرٌ الصفرةً ولا تدرك | !ا 


| المزارة :كيت ميد هنا والدرق 557 حك سد للد :1 رز جاع ديدج نا لمارا والمرارةٌ 
عمجا إذالرة لمعي . حكم بِأنّه مرّء فيمتنغ عن تناوله ثانيا . 

وهلذا كلّهُ تشاركُكَ فيه الحيواناتٌ ؛ إِذْ للشاةَ هنذو الحوامثٌ كلهاء ٠‏ فلؤلم يكن لكَ إلا هذا . . لكنتٌ ناقصاًء فإِنَّ 
البهيمة بحتال عليها تود » فلا تدري كيفت تدقع الحيلة عنْ نفيها وكيفف تتخلّصُ إذا يدت ء وقذ تلقي نفسها 

في ابفر ولا تدزي أن ذلك يهلكها «وكللك قذاتاكل البويننة ما تسكلةة ع 1 ل 


وتمرث |3 ليبن لها إلا الإحناس بالحاضر + فاثا إدراك العوائب:: .قلا فمة يرك الله تعالئ وأكرمَكَ بصفةٍ أخرئ هيّ 
بان ع مداو مرا لاا د واي جر بيع ده 
وتأليفها وإعدادٍ أسبابها ؛ فتنتفٌ بعقلِكَ في الأكلٍ الذي هو سببُ صحَتِكَ » وهو أخسنُ فوائدٍ العقل وأقَل ال فيه» 
بل الحكمةٌ الكبرئ فيه معرفةٌ الله تعالئ ومعرفةٌ أفعالِه ومعرفةٌ الحكمةٍ في عالمِه . 

وعند ذلكَ تنقلبٌ فائدة الحوامتٍ الخمس في حقّكَ ؛ فتكون الحواسنُ الخمسن كالجواسيس وأصحاب الأخبار 
الموكّلينَ بنواحي المملكة » وقذ وُكَلّتْ كل واحدة منها بأمر تختصصُ به » فواحدةٌ منها بأخبار الألوانٍ » والأخرئ بأخبار 
الأصواتٍ . والآخرئ بأخبار الروائح » والأخرئ بأخبار التطعوم ؛ والأخرئ بأخبار الحرٌّ والبردٍ » والخشونة والملاسةٍ » 
واللين والصلابة ؛ وغيرها . 1 ش 

وهلذه البرُهُ والجواسيمن يقتنصون الأخبارٌ مِنْ أقطار المملكةٍ » ويسلمولّها إلى الحسسّ المشترك » والحسنٌ المشتركٌ 
| قاعدٌ في مقدمة الدماغ » مثلُُ صاحب القصص والكتبٍ علئ باب الملك . يجمعٌ القصص والكتب الواردة مِنْ نواحي 
العالم » فيأخدّها وهي مختومةٌ ؛ ويسلّمُها إذْ لين لهُ إلا أخذُها وجمعها وحفظها » فأمًا معرفةٌ حقائت ما فيها.. فلاء 
4]| وللكنْ إذا صادف القلبٍ العاقل الذي هو الأميدٌ والملكُ . . سلّمَ الإنهاءاتِ المختومة إليهِ » فيفتشّها الملكُ ويطلعٌ 
١‏ منها علئ أسرار المملكةٍ ؛ ويحكمٌ فيها بأحكام عجيبة لا يمكنٌ استقصاؤها في هلذا المقام » وبحسّب ما يلوحٌ لهُ مِنّ 
|| الأحكام والمصالح يحرّكٌ الجنود » وهيّ الأمناءك بروة فل لليف ومكة كن الجر زمر ةفق إتمام التذزيرات التي 
ةي 00 
: فهلذهٍ سياقةٌ نعمةٍ الله عليكَ في الإدراكاتٍ , ولا تظئَّنّ أنّا استوفيناها ؛ فإنّ الحواسٌ الظاهرةً هي بعضٌ الإدراكاتٍ » 
:5 والبصرٌ واحدٌّ مِنْ جملة الحوامن . والعينٌ آله واحدةٌ له ؛ وقذ رُكبّتِ العينُ مِنْ عشرٍ طبقاتٍ مختلفةٍ ؛ بعضّها رطوباتٌ 
وبعضها أَغشيةٌ » وبعضصٌ الأغشيةٍ كأنّها نسجٌ العنكبوتٍ » وبعضها كالمشيمةٍ » وبعضيٌ تلك الرطوباتٍ كأْنهُ بياضْ 
البيض ٠‏ وبعضها كأنّهُ الجمْدٌ . ولكلّ واحدةٍ منْ هنذهٍ الطبقاتِ العشر صفةٌ وصورةٌ » وشكلٌ وهيئةٌ » وعزضٌ وتدويلٌ 
وتركيبٌ » لو ادلْثْ طبقةٌ واحدةٌ مِنْ جملةٍ العشر » أ صفةٌ واحدةٌ مِنْ صفاتٍ كل طبفةٍ . . لاختلٌ البصرء وعجرٌ عن 
الأطباءً والككَاونَ كلَّهُم . 

فهنذا في حمسن واحدٍ ؛ فقسن بو حاسّةٌ السمع وساء ئرَ الحوامن » بل لا يمكن أن تُستوفئ حِكّمٌ الله تعالئ وأنواعٌ نِعَمِهِ 
في جسم البصر وطبقاته في مجدَّداتِ كثيرة » مع أنَّ جملَه لا تزيدُ علئ جوزة صغيرةٍ » فكي ظَنّكَ بجميع البدنٍ وسائر 
أعضائه وعجائبه ؟! 1 


فهلذو مرامز زُ إلى نعم الله 4 تعالئ بخلتي الإدراكات . 
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اعلم : أنّهُ لو خُلِقَ لكَ البصرٌ حتّئ درك به الغذاءً مِنْ بِعْدِ ولمْ يُخلق لكَ ميلٌ في الطبع وشوقٌ إليه وشهوة له 
تستحئّك على الحركة.. لكان البصد معطُلاً » فكَحْ من مريض يرى الطعام وهو أنفغ الأشياء له وقد سقطث شهوئة » 5 
فلا يتناوله » فيبقى البصرٌ والإدراك معطّلاً في حقّه . 

فاضطررتٌ إلئ أنْ يكونَ لك ميلٌ إلئ ما يوافقُكَ يُسمّئ شهرةً ‏ ونفرةٌ عمّا يخالفُكَ تُسمّئ كراهةً ؛ لتطلبَ بالشهوة » 
وتهربٌ بالكراهة ؛ فخلق اللهُ تعالئ فيكٌ شهوةً الطعام ؛ وسلّطّها عليكَ » ووكلّها بكَ ؛ كالمتقاضي الذي يضطوك | ! 
إلى التناولٍ ؛ حي تتناولٌ وتتخدّئ ٠‏ فتبقئ بالغذاء ؛ وهلذا منّا يشاركُكَ فيو الحيوانٌ دون النباتِ . 

نم هلذه الشهوةٌ لو لم تسكن إذا أخذتٌ مقدار الحاجة . . أسرفت وأهلكت نفِسَكَ » فخلق الله لكَ الكراهة عند || 
الشبع ؛ لتتركَ الأكلّ بها ؛ لا كالزرع . فإِنّهُ لا يزالٌ يجتذبُ الماءً إذا انصبٌ في أسافلِه حنَّى يفسدّ » فيحتاحٌ إلى آدمئ | لا 
يْرٌ غذاءهُ بقذر الحاجة » فيسقيه مرّة ويقطمٌ عنةُ الما أخرئ . ش 

وكما خُلفَتْ لك هلذه الشهوةٌ حنَّى تأكلّ فيبقئ به بدنُكَ . . خلقٌ للك شهوةً الوقاع حتّئ تجامعٌ فيبقى بو نسلّكٌ . 

ولو قصصنا عليكَ عجائتٍ صنع الله تعالئ في لت الرحم ء وَل دم الحيض ء وتأليفٍ الجنين مِنَّ المني ودم 
الحيض ٠‏ وكيفيّة خلقٍ الأنثيين والعروق السالكة إليها مِنَ الفقار الذي هوّ مستقك النطفةٍ » وكيفيّةٌ انصباب انين 232 
الترائب بواسطة العروق ؛ وكيفيّة انقسام مقمّر الرحم إل قوالت تقعْ النطفةٌ في بعضها فتتشكّلٌ بشكل الذكور» وتقمُ 
في بعضها فتتشكّلٌ بشكل الإناث » وكيفيّةِ إدارتها في أطوار خلقها مضغةٌ وعلقةً » ثم عظماً ولحماً ودماً » وكيفيّة قسمة : 
أجزائها إلئ رأس ورجْل وبطن وظهر ويدٍ وسائر الأعضاءٍ .. لقضبت منْ أنواع نمّم الله تعالئ عليكَ في مبدأ خلقِكَ | 
كلّ العجب فضلاً عمًا تراه الآنَّ» وللكمًا لسنا نريدٌ أن نتعرّضّ إلا لنعم الله تعالى في الأكلٍ وحدّة كي لا يطول الكلام . 

فإذاً ؛ شهوةٌ الطعام أحدُ ضروب الإراداتٍ » وذّلكَ لا يكفيك ٠‏ فإنّهُ تأنيكَ المهلكاث مِنّ الجوانب » فلو لم يُخْلقَ 
فك الحفت الذي يد تدلم كلما يغنائة ولا إوافقاك .لفق عرف تلاناك »ولج بنك كل ها محطللقة يو الحذاف 21١‏ 
إن كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديك , فتحتاجٌ إلى داعيةٍ في دفعِه ومقاتلته » وهي داعيةٌ الغضب الذي بِهِ تدفمٌ كلّ ما ٍ 


2 يضَادٌّكَ ولا يوافقُكٌ . 


نم هلذا لا يكفيكَ ؛ إِذ الشهرة والخضث لا يدعوانٍ إلا إلئ ما بضدٌ وينفمٌ في الحالٍ , وأمّا في المآلٍ . . فلا تكفي 
فيه هلذه الإرادة » فخلق اللهُ تعالئ لك إرادة أخرئ مسخَّرةٌ تحت إشارةٍ العقلٍ المعرّفٍ للعواقب ؛ كما خلقّ الشهوةً 
والغضبّ مسخَّرَةٌ تحت إدراكِ الحسسّ المدرك للحالة الحاضرة , فتمٌ بها انتفاعكَ بالعقل ؛ إذْ كان مجرّدٌ المعرفةٍ بأنَّ 
هلذه الشهوة مثلاً تضرِّكَ لا يغنيكَ في الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل عر لقن بوكرل 
أفردت بها عنٍ البهائم إكراماً لبني آدمَ ؛ كما أفردتٌ بمعرفةٍ العواقب » وقذ سمّينا هلذه الإرادة باعثاً دينياً » وفصلناءٌ فى 
كتاب الصبر تفصيلاً أوفئ مِنْ هنذا . 1 
ا 2 


لأا انث ب نسل تواى فيغل ق ادر وآارت ءاه 


اعلم : أن الحسنٌ لا يفيدُ إلا الإدراكَ » والإرادة لا معنئ لها إلا الميلُ إلى الطلب أو الهرب » وهنذا لا كفاية فيه ما 
|| لم تكن فيكَ آله الطلب والهرب . فكَمْ مِنْ رمن مشتاق إلى شيء بعيدٍ عن مدرِكٍ له» وللكثة لا يمكثة أن يمشي إليه 
لفقل رجُلدء أؤ لا يمكه أن يتناولة لفقدٍ بده ؛ أو لفلج وخَدَرِ فيهما ء فلا بد مِنْ آلاتٍ للحركة . وقدرةٍ في تلك لآلات 
١‏ على الحركة ؛ لتكونٌ حركثها بمقتضى الشهوة طلياً » وبمقتضى الكراهة عريا » قلالق خلقَ الله تعالن لك الأعفاة 
التي ننظرٌ إلئ ظاهرها ولا تعرفُ أسرارّها » فمنها ما هرّ للطلب والهرب ؛ كالرجُلٍ للإنسانٍ » والجناح للطير » والقوائم 
للدواتٍ » ومنها ما هو للدفع ؛ كالأسلحةٍ للإنسانٍ » والقرون للحبرانات درفي هذا تختلت الحيواناثٌ اختلافاً كثيراً ؛ 
:| فمنها ما يكثرٌ أعداؤُهُ ويبعدٌ عداو » فيحتاجٌ إلى سرعةٍ الحركة ء فَخُلِقَ نَّ له الجناح ليطي بسرعةٍ » ومنها ما خَلِقَ لهُ أربغ 
قوائم ؛ ومنها ما له رجُلانِ » ومنها ما يدب » وذكز ذلكَ يطول . 
فلنذكر الأعضاء التي بها يتم الأكلّ فقط ؛ ليقام عليها غيرها » فتقول : 


رؤِيتُكَ الطعامٌ مِنْ بعدٍ وحركتّكَ إليه لا تكفي ما لم تتمكّنْ من أنْ تأخذّه» فافتفرت إلئ آلةٍ باطشقء فأنعم الله 


تعالئ عليكٌ بِحْلْقٍ اليدين » وهما طويلتانٍ ممتدَّتانٍ إلى الأشياء » ومشتملتانٍ على مفاصلّ كثيرة لتتحرّكَ في الجهاتٍ . | 


فتمتدٌ وتنثني إليك » فلا تكونٌ كخشبةٍ منصوبة » ثم جعلّ رأمن اليد عريضاً بخلّقٍ الكنفبّ ‏ ثم قسَّم رأمس الكفٌ بخمسة 
0 أقسام هي الأصابعٌ » وجعلّها في صمَّينِ بحبتٌ يكن الإبهامٌ في جانب ويدورٌ على الأربعةٍ الباقية » ولو كانّثْ مجتمعةٌ 
5 [لاس كد به مايهي ان بها كما رولك افرفيتها وها رذ تيك كانه كا عرف دوذ فياه كاد 
| لك مغرفةً ؛ ون جمعتّها. . كانت لك آله للضرب ؛ وإِنْ نشرتها نم قبضكها . . كانت لك آلةَ في القبض » ثم خلقَ 
لها أظفاراً » وأسندّ إليها رؤومن الأصابع حّئ لا تتفدّتَ » وحمّئ تلتقط بها الأشياءً الدقيفة التي لا تحويها الأصابمٌ » 
فتأخذّها برؤوس أظفارك . ْ 

ا نم هب أنَّكَ أخذت الطعام باليدٍ . فَمِنْ أينَ يكفيكٌ هنذا مالم يصلْ إلى المعدة وه في الباطن » فلا بد ون يكونّ 
| مِنَ الظاهر دهليرٌ إليها ؛ حنّى يدخل الطعامُ منة ؛ فجعلَ الف منفذاً إلى المعدةٍ مم ما فيه مِنّ الحكّم الكثيرة سوئ كوه 
منفذاً للطعام إلى المعدة . 


ثم إن وضعتَ الطعام في الفم وهوّ قطعةٌ واحدة . ٠‏ فلا يت بِتيسَّرُ ابتلاعةُ ؛ فتحناحٌ إلى طاحونةٍ تطحنٌ بها الطعامَ » ! 


| فخلق لك اللحبينٍ مِنْ عظمين ٠‏ وركَت فيهما الأسنائَ » وطبَّ الأفصرامن من العليا على السفلئ لتطحنّ بهما الطعام 
ثم الطعامٌ تارة يحتاج إلى الكسر » وتارة إلى القطع » ثم يحتاجج إلئ طحن بعد ذلكَ ٠‏ فقسّمٌ الأسنان إلى عريضةٍ 
طواحنّ كالأضراس ٠‏ وإلئ حادَةٍ قواطمٌ كالرَّباعِياتِ . وإلئ ما يصلحٌ للكسر كالأنياب . 
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]0 ربع المنجيات ا 0 
!| الأسفلَ متحركاً حركةً دوريّة ؛ واللحيّ الأعلى ثابتاً لا يتحرّلَ » فانظز إلى عجيب صنع الله تعالئ !! فإِنّ كل رحئ 1 

صِنعَةُ الخلّقٌ فيثبتٌ منهُ الحجر الأسفلٌ ويدورٌ الأعلئ إلا هنذا الرحى الذي صنعَةُ اللّهُ تعالى ؛ إِذْ يدورٌ منةُ الأسفل | 
على الأعلئ . فسبحائَةُ ما أعظعَ شَانهُ وأعزّ سلطاتة وأتمّ برهانة وأوسعٌ امتناثة !! 

ْم هث أَنَّكَ وضعتٌ الطعامٌ في فضاءٍ الفم . . فكيفف يتحرّكٌ الطعامٌ إلى ما تحت الأسنانٍ ؟ أ كيف تستجَدٌَهُ الأسنان 
إلن نفسها ؟ أ كيت يتصوّكُ باليدِ في داخل الفم ؟ فانظز كيت أنعم الله تعالى علياك بلق اللسانٍ » فإنّه طوف في 
جوانب الفم ويردٌ الطعامً م مِنَ الوسطٍ إلى الأسنان بحسّب الحاجةٍ كالمجرفة التي ترد الطعامَ إلى الرحئ » هلذا ممَ ما فيه 
مِنْ فائدةٍ الذؤقٍ ؛ وعجائب قَوَةِ النطني التي لسنا نطنبُ بذكرها . 

م هب أنَّكَ قطعتّ الطعام وطحنتَهُ وهوّ يابسنٌ . . فلا تقدرٌ على الابتلاع إلا أن ينزلقَ إلى الحلق بنوع رطوبةٍ » 
انكر فيك اق لسار حلت الدناوتعينا يتين اكلعات نكا وينشتك يقت الخااجة حكن يفخم بد الطقان» 2 
نانظئ كيفت سخرَها لهلذا الأمرء فإنّكَ ترى الطعام مِنْ بعل , فتفورٌ المسكينةٌ للخدمة”'' ؛ وينصبٌ اللعابُ حتّى تتحلت |( 
أشداقُكَ والطعامُ بعد بعيدٌ عنكٌ . 

ثم هلذا الطعامٌ المطحونٌُ المنعجنٌ مَنْ يوصلّةُ إلى المعدة وهو في الفم ولا تقدرٌ علئ أن تدفعَةُ بايد » ولا في 
المعدةٍ بد حنّ تمد فتجذب الطعامَ ؟ فانظز كيفت هيّأ اللّهُ تعالى المريء والحَنْجَرةَ » وجعلّ علئ رأسها طبقاتٍ تنفتخٌ 
لأخذٍ الطعام » ثم تنطبقٌ وتنضغط حنَّى يتقلّبَ الطعامٌ بضغطد» فيهوي إلى المعدةٍ في دهليز المريءٍ . 

فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهوّ خبرٌ وفاكهةٌ مقطعةٌ . . قلا يصلحٌ لأنْ يصيرّ لحماً وعظماً ودماً على هللو الهيعة » 5١|‏ 
بل لا بد وأنْ يُطبحٌ طبخاً تائاً حتئ تتشابة أجزاؤُ ؛ فخلق الله تعالى المعدةً على هيئةٍ قذرء فبقعٌ فيها الطعامٌ» ْ 
فتحتوي عليه » وتنغلقٌ عليه الأبوابُ , فلا يزالٌ لابثاً فيها حنَّ يتم الهضمٌ والنضّجٌ بالحرارة التي تحيطٌ بالمعدة مِنّ | 
الأعضاءٍ الباطنة ؛ إذْ مِنْ جانبها الأيمن الكبدٌ ؛ ومِنَ الأيسرٍ الطحالٌ ؛ ومِنْ قدّام الدّربُ”'" » وَمِنْ خلفٍ لحم الصِلْبٍ » 
فتتعدّى الحرارةٌ إليها مِنْ تسخين هلذهٍ الأعضاءٍ مِنَ نّ الجوانب ٠‏ حنَّ ينطبمٌ الطعامٌ ويصيرٌ مائعاً متشابهاً ٠‏ يصلحٌ للنفوذ 
في تجاويفف العروقٍ , وعند ذلك يشبةٌ ماءً الشعير في تشابه أجزائه ورقَيِهِ » وهوّ بعدٌ لا يصلحٌ للتخذيةٍ » فخلقٌ الله تعالى 1 
بينّها وبينَ الكبدِ مجاري مِنَ العروقٍ » وجعلّ لها فوهاتٍ كثيرةً حنّئ ينصبٌ الطعامٌ فيها » فينتهي إلى الكبدٍ . 

الما حا ار لو الي ا و وير سوا بسار اا 1 1 
النافلٌ فيها ء وبنتشرٌ في أجزائِها , حب تستولي عليه ة قو الكبد . فتصبعٌةُ بلونٍ الدم » فيستقرٌ فيها ريشما يحصلٌ لهُ نضح 
أغز. ريحصل لهي لدم الصافيالصائج لذ الأمار إل لحر اكب هي لني نض هلا ادم فيو 5 
مِنْ هنذا الدم فضلتانٍ كما يتولّدُ في جميع ما يُطبِحُ : إحداهّما : شبيهةٌ بالدردي والعكر "١‏ وهو الخلظٌ السوداوي » | : 
والأخرئ : شبيهةٌ بالرغوة» وهي الصغراء » ولؤ لم تُفصلٌ عنهّما هاتانٍ الفضلتانٍ . . فسدّ مزاح الأعضاء » فخلق الله | 
تعالى المرارة والطحالٌ ؛ وجعل لكل واحَدٍ منهُما عنقاً ممدوداً إلى الكبدٍ داخلاً في تجريفه » فتجذبٌ المرارةٌ الفضلة | 
)١(‏ في نسخة الحافظ الزبيدي ٠١8/8‏ ) : ( فيثور الحنكان للخدمة ) . 
(؟) الثرب : شحم رقيق يعسي الكرش والأمعاء . 
(؟) الدردي والعكر : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان , 
نبب“ 00 0000 0 0 ز 11111100 


(؟) الاسئسقاء : مرض احتباس السوائل في الجسم 


| () والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محلّه القلب » كما سيبينه المصنف قريياً . 


ٍ الصغراية» ويجدث الطحال امك اسوداوي + فيش الم صافا بن فب إلا زياد ووطوية لما في م الما . 4 
ولولاها. . لما انتشرّ في تلك العروقٍ الشعربّة » ولا خرج منها متصاعداً إلى الأعضاءٍ : فخلقٌ | للّهُ تعالى الكليتينٍ » : 
7 وأخرج مِنْ كل واحدةٍ منهّما عنقا طويلاً إلى الكبدٍ » ومِنْ عجائب حكمة الله تعالئ أنَّ عنقَهُما لِيسسَ داخلاً في تجويفٍ / 
5 الكبدٍ » بل متصلٌ بالعروق الطالعة مِنْ حدبة الكبد » حب يجذبٌ مائيئها بعدّ الطلوع مِنَّ العروقي الدقيقة التي في الكبدٍ ‏ | 
1 إذْ نو اجتُذتَ قبل لك . . لغلظً ولمْ يخرخ مِنَ العروقي » فإذا انفصلّتْ منةُ المائيةٌ. . فقذ صارَ الدم صافيا مِنَ الفضلاتٍ 1 


7 الثلاث » نقيّاً مِنْ كل ما يفسدٌ الغذاءً . 


ثم إن الله تعالى أطلمٌ مِنَ الكبدٍ عروقاً » ثم قسمها بعد الطلوع أقساماً ؛ وشعب كل قسم بشعب . وانتشرّ لك في ل 


البدن كلْهِ مِنَ القَرْقٍ إلى القدم ظاهراً وباطناً » فيجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلئ سائر الأسداء مج وميد القية 


6 | المتقسمةٌ شعريّةٌ كعروقي الأوراقي في الأشجار ‏ بحيتٌ لا تدركٌ بالأبصار» فيصل منها الغذاءً بالرشح إلى سائر الأعضاء . |! 

ولوْحلّتْ بالمرارة آقدٌ فلم تجذب الفضلةً الصفراوية .. فسدّ الدمٌ » وحصلّ من الأمراضٌ الصفراويّةُ ؛ كاليرقانٍ || 
0 والبئور والحمرة ؛ وإنْ حلَّتُ بالطحالٍ آفةٌ فل يجذب الخلطً السوداويّ . . حدنَتِ الأمراض السوداويّةُ ؛ كالبهق والجذام 4 
5 والماليخوليا وغيرها'''؛ وإِنْ لمْ تندفع 0 نحو الكلئن . . حدتٌ منةٌ الاستسقاءٌ وغيدة”') : 


ثم انظز إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رنّتَ منافع علئ هلذهٍ الفضلاتٍ الثلاثِ الخسيسة : 


ما المرارة  .‏ فإنّها تَحِذْب سيريا رهد ايد أخر إلى الاقداء ؟ المعتصل بلي لل العام رطوبةٌ مزلقةً ؛ 


“| ويحدتٌ في الأمعاءٍ للع يحرّكُها للدفع ؛ فتنضغط حت يندفعٌ الثفلٌ وينزلق » وتكونٌ صفرثة لذلكٌ . 


5 وما الطحال . . فإِنَّهُ يحيلٌ تلك الفضلةً إحالةٌ يحصل بها ذ فيه حموضةٌ وقبضنٌ » ثمَّ يرل منها في كلّ يوم شيئاً إلى 
32 فم المعدة » فيحرّكُ الشهوة بحموضته » وينبهها ويثيرُها » ويخرجٌ الباقيَ معَ الثفل . 


ما الكليةٌ . . فإنّها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسلٌ الباقيّ إلى المثانة . 


ولنقتصز علئ هلذا القذر مِنْ بيانٍ نعَم الله تعالئ في الأسباب التي أُعدَّتْ للأكل » ولو ذكرنا كيفيّةً احتياج الكبدٍ 4 
1 إلى نحش وندية وواحباع كل وندرين جتدوافطباء الرأيمة إلى صاحبه ء وكيفيّة اتشعاب العروقٍ الضوارب مِنّ 
ا 5 57 1 5 1 5 ع 6 5ظآ 3 5 5 5 5 

يصل الحدنٌ » وكيفيّةَ انشعاب العروقي السواكن مِنَ الكبدٍ إلئ سائر البدنٍ وماس بحلاف نم كينا تركب 
أ الأعضاءٍ » وعددّ عظامها وعضلاتها وعروقها » وأوتارها ورباطاتها » وغضاريفها ورطوباتها . . لطا الكلامُ ؛ وكل ذلك 


اج إليه للأكلٍ ولأمور أخرّ سواة . 
بل في الآدميْ آلافٌ مِنّ العضلاتٍ والعروق والأعصاب ؛ مختلفةٌ بالصغر والكبر» والدقَةٍ والغلظ . وكثرة الانقسام 
وقلَتِه » ولا شيء منها إلا وفيو حكمةٌ أو اثنتان أ ثلاتٌ أز أو أرب إلى عشر وزيادةٍ ء وكلّ ذلكَ نعَمٌ مِنَّ الله تعالئ علِيكٌ » 
لؤ سكنّ مِنْ جملتها عرق متحرّكٌ : أو تحرّكَ عرق ساكنٌ . . لهلكتّ يا مسكين . 


)١(‏ الماليخوليا : مرض يغوّر الوساوس والظنون والخوف. 
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فانظز إلى كل ل 
|| وهوّ أخسّهاء ثم لا تعرفٌ منها إلا أنّْكَ تجومٌ فتأكلٌ » والحمارٌ أيضاً يعلمُ أنَّهُ بجوم فيأكلٌ » ويتعبُ فينامٌ » ويشتهي 

: فيجامعٌ » ويستريحٌ فَيُشْمَصُ ويُرمَحُ”'' » فإذا لم تعرف أنتَ مِنْ نفسِكَ إلا ما يعرف الحمارٌ. . فكيف تقومٌ بشكر 

عَم الله عليكٌ ؟! 
وهئذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرةٌ مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار نعم الله عزّ وجل فقط » فقسن على الإجمالٍ ما 
|| أهملناة مِنْ جملةٍ ما عرفناةُ حذرا مِنّ التطويل . 
وجملةٌ ما عرفناةُ وعرقَةُ الخل كلّهُمْ بالإضافةٍ إلئ ما لم يعرفوةُ مِنْ نعم الله تعالئ أقلّ مِنْ قطرة مِنْ بحرء إلا أنَّ 
!| مَنْ علم شيئاً مِنْ هلذا . . أدركَ شمّةٌ مِنْ معاني قوله تعالئ : #وَإن مَْدُوأ يمَمَتَ أله لا حَسِرهَا 4 . 
م انظز كيف ربط اللّهُ تعالئ قوامَ هلذهٍ الأعضاءِ وقوامَ منافعها وإدراكاتها وقوّاها ببخار لطي يتصاعدٌ منّ الأخلاط 
”| الأربعةٍ » ومستقرُهُ القلبُ » ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروقٍ الضوارب » فلا ينتهي إلئ جزء مِنْ أجزاءِ البدنٍ إلا 
)| ويحدثٌ عند وصولِهِ في تلك الأجزاءِ ما يحتاجٌ إليه مِنْ قوَّةِ حمسن وإدراك » وقوّةٍ حركةٍ وغيرها ؛ كالسراج الذي يِّدارٌ في |: 
0 أطراف البيت ؛ فلا يصلٌ إلى جزءٍ إلا ويحصلٌ بسبب وصوله ضوةٌ علئ أجزاءٍ البيت مِنْ خلق الله تعالئ واختراعة» 
وللكنّهُ جعل السراج سبباً لهُ بحكمته . 
وهلذا البخارٌ اللطيفٌ هوَ الذي تسيِّيهِ الأطباءٌ الروحٌ » ومحلَّهٌ القلبُ » ومثالة جرمٌ نار السراج ؛ والقلبُ لهُ 

2]] كالمَسْرّجة!'' » والدمٌ الأسودُ الذي في باطن القلب لهُ كالفتيلةٍ » والغذاءٌ لهُ كالزيتٍ ؛ والحياةً الظاهرةٌ في سائر أعضاءٍ 

|| البدنٍ بسببه كالضوءٍ للسراج في جملةٍ البيتٍ ؛ وكما أنَّ السراجَ إذا انقطعٌ زييهُ انطفاً .. فسراجُ الروح أيضاً ينطفئٌ مهما 
انقطع عَذَاوٌة . 

وكما أنَّ الفتيلة قد تحترقٌ وتصيرٌ رماداً » بحيثٌ لا تقبلٌ الزيت » فينطفئٌ السراج مم كثرة الزيثِ . . فكنالكٌ الدمٌ 
)| الذي تشبَّتَ بِهِ هلذا البخارٌ في القلب قَدْ يحترقٌ بفْرْطٍ حرارةٍ القلب ؛ فينطفئٌ مع وجود الغذاء ‏ فإنّهُ لا يقب الغذاء |5 
"الذي تقو ود لوو كما لا يقل الرماذ الريك كيولا تنسكث الناري: 
وكما أنَّ السراج تارةً ينطفئ بسبب مِنْ داخل كما ذكرناه » وتارةً بسبب مِنْ خارج كريح عاصف . . فكذلكٌ الروح 
ا تارةً تنطفيمٌ بسبب مِنْ داخل » وتارةٌ بسبب مِنْ خارج وهو القتلٌ » وكما أَنَّ انطفاءً السراج بفناءِ الزيتٍ » أؤ بفسادٍ الفتيلةٍ » : 
|| أذ بريح عاصفب ء أذ بإطفاءٍ إنسانٍ لا يكونُ إلا بأسباب مقدَّرةٍ في علم الله تعالئ مرتبة » ويكونٌ كل ذلكَ بقدّر. . 
| فكذالكٌ انطفاءً الروح » وكما أَنَّ انطفاءً السراج هوّ منتهئ وقتٍ وجودو » فيكونٌُ ذلكَ أجِلَهُ الذي أجل له في أمْ الكتاب . . 
فكذلكَ انطفاءٌ الروح . 

ع 0 َ 7 1 5 و ثم 
وكما أن السراجٌ إذا انطفأ أظلم البيتُ كلَهُ ‏ . فالروحٌ إذا انطفأ أظلمَ البدن كله ؛ وفارقتَةُ أنوارُهُ التي كان يستفيدها |1 
|| مِنّ الروح » وهيّ أنوارٌ الإحساسات والقّدَر والإرادات وسائر ما يجمعٌها معنئ لفظٍ الحياة . 


فهلذا أيضاً رمز وجيرٌ إلى عالم آخرّ مِنْ عوالم نعم الل تعالئى وعجائب صنعهٍ وحكمته ؛ ليعلمَ أنَهُ لؤ كان البحرٌ |! 
| (1) الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضها ؛ والرَّمْح مئله » أو هو وصف للدابة إن رفست . 
جة : التى فيها الفتيلة والزيت . 


فاعلم : أ 
إنّما وصفنا مِنْ جملتها جسماً لطيفاً تسيّيهِ الأطباءٌ روحاً ؛ وقد عرفوا صفتَةُ ووجودة » وكيفيّة سريانه في الأعضاءء 
| وكيفيّة حصولٍ الإحساس والقوئ في الأعضاءٍ به ؛ حتّئ إذا خدِرٌ بعضُ الأعضاءٍ . . علموا أنَّ ذلك لوقرع سدَّةٍ في مجر 
د ملذا لوو م داوميداخرة مومع الشقر نيل ناذا فصان نراقم اسه فيها م اربا ارقا بع معن التندك كل ِ 
هنذا الجسم بلطفه ينفدٌ قي شباك الحصب » وبواسطيد يتأدّ مِنَ القلب إلئ سائر الأعضاءٍ » وما ترئقي إلبه معرفةٌ الأطباء 
فَأمرهُ سهلّ نازل . 

وأا الروحٌ التي هي الأصلّ » وهيّ التي إذا فسدّثُ فسدّ لها سائرٌ البدنٍ . . فذلكَ سرٌ مِنْ أسرار الله لم نصفْةُ » ولا 
رخصة في وصفِهٍ إلا بِأنْ يُقالَ : هوّ أمرٌ ربّانىٌ كما قال تعالئ : #قُلٍ لع من أترِيَق © ٠‏ والأمورٌ الربانيهُ لا تحتمل العقول ١١‏ 
وصفّها » بل تتحيَّرُ فيها عقولٌ أكثر الخلقٍ » وأمًّا الأوهامُ والخيالاثٌ . . فقاصرةٌ عنها بالضرورة قصورٌ البصر عنْ إدراك 53 
الأصواتٍ » وتتزلزلٌ في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر والعرض » المحبوسةٍ في مضيقها » فلا يُدرِكُ 
بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفِهء بل بنور آخرّ أعلئ وأشرف مِنّ العقل » يشرقٌ ذلك النورٌ في عالم النبرّةٍ والولاية » نسبئٌة 
لالجل ب البقل إلى الوهر «النعياة.. 1 

وقد خخلق الله تعالى الخَلقّ أطواراً » فكما يدرك الصبئٌ المحسوسات ولا يدرك المعقولاتٍ ؛ لأَنّ ذلك طورٌ لم يبلغَهُ 
]| بعدٌ.. فكلالكٌ يدرك البالمُ المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءتها ؛ لأنَّ ذلك طورٌ لم يبلغْهُ بعد ؛ وإنّهُ لمقامٌ شريفٌ » ومشرتٌ 
عذبٌ , ورنبةٌ عاليةٌ » فيها يُلحظ جنابٌ الحقّ بنور الإيمانٍ واليقِينٍ ٠»‏ وذلكَ المشربٌ أعرٌ مِنْ أن يكونّ شريعةً لكل وارد» 
4]| بل لا يطلعٌ عليه إلا واحدٌ بعدَ واحدٍ » ولجناب الحقّ صدرٌ » وفي مقدمة الصدر مجالٌ وميدانٌ رحب ؛ وعلئ أوَّلٍ الميدان أل 
| عتبةٌ هي مستفةٌ ذلك الأمر الرّاني » فَمَنْ لخ يكن لهُ على هلذو العتبة جوارٌ » ولا لحافظ العتبة مشاهدةٌ . . استحال أنْ || 
|| يصلّ إلى الميدانٍ » فكيت بالانتهاءِ إلئن ما وراءَهُ منّ المشاهداث العالية ؟! 


مووي جد ونح ار مود وان لني 38 7 فق 4 5 00 3 م كس 
ولذلك قيل : ( مَنْ لم يعرف نفسّةُ .. لم يعرف ربَّهُ ) ل » وأنْى يُصادفٌ هلذا في خزانة الأطباءِ ؟! ومن أينَ للطبيب 


ُ 


أنْ يلاحظَهُ ؟ بل المعنى المسمّئ روحاً عند الطبيب بالإضافة إلئ هلذا الأمر الرئانئ كالكرة التى يحرّكّها صونجانٌ 


الملكِ بالإضافة إلى الملك , فَمَنْ عرف الروع الطَبِيّ فظن أنّهُ أدركٌ الأمرّ الربّان كان كمَنْ رأى الكرةً التي يحرَّكُها 
صولجانُ الملك فظن أنَهُ رأى الملكٌ ؛ ولا يُشْكّ فى أنَّ خطأَهُ فاحشٌ . وهلذا الخطأ أفحشُ منهُ جدأ . 


ولمّا كانت العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليف وبها ثدركُ مصالحٌ الدنيا عقولاً قاصرةً عنْ ملاحظة كنْهِ هنذا الأمر. 


)17195 ( أي : على أنه يخار لطيف محلْه القلب ؛ وحديث السؤال عن الروج دواه البخاري ( 57751 )» ومسلم‎ )١( 
. أورده ابن عطية في : المحرر الوجيز» ( 141/5 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )1( 


على ارا ب رق ندا كتاب الصبر والشكر .. ارلا را رار بنج 51/3 يبا باد بن ا د يدا ربع المنجيات الج 1 0 


:)| ل يأَذنٍ الله تعالئ لرسولِه صلّى الله عليه وسلّمَ أنْ يتحدَّتٌ عنةٌ » بل أمرهُ أن يكلّمَ النامن علئ قذر عقولِهمْ » ولم |5 
ع يذكر اللّهُ تعالئ في كتابه مِنْ حقيقةٍ هنذا الأمر شيئاً ٠»‏ للكن ذكر نسبتّةُ وفعلّهُ » ولج يذكز ذانَهُ ؛ أمّا نسبتٌةُ . . ففي فوله 
3 

تعالى : ين أََرِوَقَ 4 » وأمّا فعلَةُ . . فقدُ ذَُكِرَ في قولِه تعالى « ينها التش الْتظمَييَُ *# أتجن إِلّ رَبِكِ رَايِية حَرْوِيَةٌ + 


يحل فى عِبَندِى وَدَخْلٍ جَنّق #4 . 
ولنرجع الآنّ إلى الغرض » فإِنَّ المقصود ذَكْرْ نعم الله تعالئ في الأكل ؛ فقد ذكرنا بعض نعم الله تعالئ في آلاتٍ 
الأكل . 
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الفلا لرا رع , فيجسسما شد تعالى في الأصو لل برا تحصل الأطعمز 
وتصيرصاح اك لأ نصاكرا ادي عد ولك بصلعئه 


اعلح : أن الأطعمة كثيرةٌ » وله تعالئ في خلقها عجائبُ كثيرة لا تُحصئ . وأسبابٌ متواليةٌ لا تتناهئ . وذكرٌ ذلك 


!| في كلّ طعام ممّا يطولٌ , فإنَّ الأطعمة إِمّا أدويةٌ : وإِمّا فواكة . وإمّا أغذيةٌ , فلناخذٍ الأغذية ؛ فإنّها الأصلُ ‏ ولنأخدْ مِنْ 


جملتها حبَّةٌ مِنَ البْرء ولندغ سائرٌ الأغذية » فنقول : 


إذا وجدتٌ حب أؤ حبَاتٍ » فلؤ أكلتها . . فنيّبُ وبقيتٌ جائعاً » فما أحوجَكَ إلى أَنْ تنموّ الحبَّةُ في نفسهاء وتزيد 


| وتتضاعف حمَّ تفي بتمام حاجتِكٌ » فخلقّ اللّهُ تعالن في حب الحنطة مِنّ القوئ ما تغتذي بهِ كما خلق فيك ؛ فإنّ |( 
| النبات إِنَّما يفارفُكَ في الحم والحركة ؛ ولا يخالقُكَ في الاغتذاءٍ ؛ لأَنّهُ يغتذي بالماء ويجتذبُ إلى باطنه بواسطة اله 


العروق كما تغتذي أنبّ وتجتذبُ . ولسنا نطنبُ في ذكر آلاتٍ النبات فى اجتذاب الغذاءٍ إلئ نفسِه ء وللكن نشيرٌ إلى 


غذائه فقول : 


كما أن الخشب والتراب لا يغذِيكَ » بل تحتاجُ إلى طعام مخصوص . . فكذالكٌ الحبّهُ لا تغتذي بكلّ شيءٍ ؛ بل |3 


تحتاجُ إلى شيء مخصوص ؛ بدليلي أنّكَ لؤْ تركتها في البيتِ . . لم تزذ ؛ لأنّهُ ليس يحبطٌ بها إلا الهواءً » ومجرٌةُ الهواء 


لا يصلحٌ لغذائها » ولو تركتها في الماء .. لمْ تزذ » ولؤ تركتها في أرض لا ماءَ فيها .. لم زد » بل لا بد مِنْ أرض فيها 34 
ماءٌ يمتزج ماؤها بالأرض فيصيرٌ طيئاً » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « بطر الإشخ ِل طعلييد نه ا صَيَنا لَه صَبًا +4 ف كفنا | 


اليك كنا 4 


ثم لا يكفي الماء والترا ؛ إذْ لؤ ثُركَتْ في أرض نديّة صلبةٍ متراكمة . . لم تنبث ؛ لفقدٍ الهواء ٠‏ فيحتاحٌ إلئ تركها |إلا 


في أرض رَحْوَةٍ متخلخلةٍ . يتخلغلّ الهواءً إليها . 


ثم الهواءٌ لا يتحرّكٌ إليها بنفسِه , فيحتاجٌ إلى ربح تحرّكٌ الهواة وتضربّة بقهْر وعنفٍ على الأرض حنَّى ينفذ فيهاء <١!‏ 


وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : « وََرْسَلنَا كيح لقم 4 وإنّما إلقاحُها في إيقاع الازدواج بينَ الهواءِ والماء والأرض . 

ثمَ كل ذلك لا يغتيكَ لو كانّ في بردِ مفرطٍ وشتاءٍ شاتٍ » فتحتاجٌ إلى حرارة الربيع والصيففٍ . 

فقذ بان احتياجُ غذَائِهِ إلئ هنذهٍ الأربعة » فانظرٌ إلى ماذا يحتاجُ 0 واحدٍ ؛ إِذْ به الماءُ لينساق إلئ أرض الزراعةٍ 
مِنّ البحار والعيونٍ والأنهار والسواقي » فانظز كيف حلقٌ الله البحارٌ» وفجَّرَ العيونَ ٠‏ وأجرئ منها الأنهاز . 


ثم الأرضٌ ريما تكو مرتفعةٌ والمياُ لا ترتفعٌ إليها » فانظز كيفت خلقَ الغيوم وكيفت سلّطً الرباع عليها لتسوقها | 


بِإِذْنهِ إلئ أقطار الأرض » وهئ شحُت ثِمَالٌ حواملٌ بالماءٍ . ثم انظز كيف يرسلّهُ مدراراً على الأراضي في وقت الربيع 
والخريفٍ علئ حسب الحاجة . 

وانظز كيت خلقَّ الجبالَ حافظةً للمياه ؛ تتَفجّرُ منها العيون تدريجاً » فلؤ رجت دفعةً .. لغرقت البلادٌ » وهلكَ 
'الزرعٌ والمواشي » ونعمٌ الله تعالئن في الجبال والسحاب والبحار والأمطار لا يمكنٌ إحصاؤها . 

وأمّا الحرارة .. فإنّها لا تحصلٌ بينَ الماءِ والأرض » وكلاهما باردانٍ ؛ فانظز كيف سخََّ الشمسن » وكيفت خلقها مع 


سيا يق 2 و ترج بت 7 م وا 
ع ل ل ا ا 


1 


بعيها عن الأرض مسجِّنةٌ للأرض في وقت دون وقت ؛ ليحصلّ البردُ عند الحاجة إلى البردٍ » والحرٌ عند الحاجة إلى 
5 الحز؛ فهلذه إحدئ حكمٍ الشمس . والحكّمٌ فيها أكثرٌ مِنْ أنْ تُحصئ . 

ثم النباث إذا ارتفعٌ عن الأرض . . كان في الفواكه انعقادٌ وصلابةٌ » فتف فتفتقرٌ إلى رطوبة تنضِجُّها , فانظز كيفت خلقّ | 
القمرّ وجعلَ مِنْ خَاضِتِهِ الترطيب . كما جعلَ مِنْ خاضِيةٍ الشمس التسخينَ » فهو ينضجٌ الفواكة ويصبُعُها بتقدير الفاطر || 
الحكيم » ولذلكَ لؤ كانّتِ الأشجارٌ في ظلّ يمنمُ شروقٌ الشمس والقمر وسائر الكواكب عليها . . لكانّتُ فاسدة ناقصةً . 
حَتن إن الجرة الصعيرة تنس إذا اظلّنها شجرةٌ كبيرةٌ »-وتعرفك ترطيت القمر بان تكشفت راسك له بالليل)افتغلات 
علئ رأسِكَ الرطوبةٌ التي يُعبّرُ عنها بالزكام » ذ فكما يرطْبُ رأسَكٌ يِرطِبُ الفواكة أيضاً . 

ولا نطوّلٌ فيما لا مطمعٌ في استقصائه » بل نقولٌ : 

كل كوكب في السماءِ فقذ سجر لنوع فائدةٍ كما سجرَتِ الشمسنُ للتسخينٍ والقمرٌ للترطيب » فلا يخلر واحدٌ منها 
!| عنْ حكم كثيرة لا تفي قوَّة البشر بإحصائها , ولؤ لم يكن كذلك . . لكان خلقُها عبثاً وباطلاً» ولمْ يصع قولَهُ تعالى : 
؟ ريا ما حَلَنْيَ هَذَا كلا > ؛ وقولهُ تعالئ : « وبا لقنا المت لي تمَا نما 4 ؛ وكما أنّهُ ليمن في أعضاءٍ بدتكَ 
ْ عضوٌ إلا لفائدة . . فليس في أعضاء بدن العالم عضوٌ إلا لفائدة » والعالم كلهُ كشخص واحدٍ » وآحادُ أجسابهٍ كالأعضاء 
4 لالجردي عاوز تازه المداء إل اللي حير ابر راشم وار الك طول : 
ولا ينبغي أن نظن أنَّ الإيمانَ بأنَّ النجوم والشممسن والقمرٌ مسخراتٌ بأمر الله تعالى في أمور جُعلَتْ أسباباً لها 
0 كك ادي كنات لحرو نا رركي دن قو مر اقيق لمكيل روس للدي 167 بل الع ل 
في النجوم أمران : ش ا 

أحدُهُما : أنْ تصدّقَ بأنّها فاعلةٌ لآثارها مستقلّةٌ بها ء وأنّها ليِسَتْ مسخّرةٌ تحت تدبيرٍ مدير خلقّهَا وقهرها ء وهنذا أ 
كفل 
: والثاني : تصديقٌ المنجّمينَ في تفصيل ما يخبرونَ عن مِنَّ الآثار التي لا يشترك كاقَةُ الخلت في درزكها ؛ لأَنّهُمْ 
)| يقولونَ ذلكَ عنْ جهل ‏ فإنَّ علمَ أحكام النجوم كان معجزةٌ لبعض الأنبياء””' , ثم اندرسس ذلك العلمٌ » فلم يبن منة 
ُ لماه و محتلط 9 كلاق المنواك عن المطاء ناضقاة كرن الشراكي ] أسباباً لآثار تحصلُ بحْلْق اللو تعالئ في 
ٍْ الأرض وفي النباتٍ وفي الحيوان . . ليس قادحاً في الدين » بل هوَ حقٌّ ؛ وللكن دعوى العلم بتلكَ الآثار على التفصيل | 
مع الجهل فادحٌ في الدين » ولذلكٌ إذا كان معَكَ ثوبٌ غسلتَهُ وتريدٌ تجفيقّهُ » ففالَ لك غيرِكٌ : ( أخرج الثوب وابسطَة ؛ 
إن الشممن قذ طلعَتٌ وحمي الهواءٌ) .. لا يلزمُكَ تكذيبةُ » ولا يلزمُكَ الإنكارٌ عليه بحوالته حَمْيَ الهواءِ علئ طلوع 
كسس :1:ذا سالك هل تقار رجو الأننان للك فقا + ومرعس سين في الطريق انير وجهن) الم بلرفت 
تكذييهُ بذلكَ » وقمن بهنذا سائرٌ الآثار . 

إلا أن الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهولٌ » فالمجهولٌ لا يجوز دعوى العلم فيه . والمعلومٌ بعضّةٌ معلومٌ للناس 
)١( ]©4‏ فقد رو أبو داوود ( 7405 ) » وابن ماجه ( 70/17 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « من اقتبس علماً من النجوم . . اقتبس شعية من 
, السحر زاد ما زاد » ؛ وروئ أحمد في « المسند » (78/1)» والخرائطي في ؛ مساوئ الأخلاق» (777) مرفوعاً : ايا علي ؛ لا تجالس أصحاب 
النجرم » 

0 ل عا : هو ذائيال الك شف د لك اي اوه الت بور ؛فإن علم أحكام . . 


67 فإذا ؛ الكواكبٌ ما خُلقَتْ عبثا » بل فيها حكمٌ كثيرةٌ لا نُحصئ » ولهلذا نظو رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
)| إلى السماءِ وقراً قولّهُ تعالئ : ربا مَا حَلدْتَ هَذَا بطلا سُبَحَتَكَ ميا عَدَابَ أثَارِ © ثم قال : «ويلٌ لمَنْ قرأ هلذه الآية ثمّ 
مسح بها سَبَلتَهُغ''' » ومعناة : أنْ يقرا ويتركٌ التأمّلَ ؛ ويقنصرٌ مِنْ فهم ملكوتٍ السماواتٍ علئ أنْ يعرف لون السماءٍ 
وبر فرك و#لاقدنها تعرقة البهانة ابا فسن قح من بمحزف ذلك .ذو لسع بها ملنة 

له تعالى في ملكوتٍ السماواتٍ والآفاق والأنفس والحيواناتٍ والنباتٍِ عجائبُ يطلبُ معرفئها المحبُونَ لله 
تعالئ » فإنَّ مَنْ أحبٌ عالماً .. فلا يزالُ مشغوفاً بطلب تصانيفهٍ ؛ ليزداد بمزيد الوقوفٍ علئ عجائب عليه حبّاً لهُ» 
فكذلكَ الأمر في عجائب صنع الله تعالئ ٠‏ فإِنَّ العالم كلّهُ مِنْ تصنيفو» بل تصنيفُ المصِيْفينَ مِنْ تصنيفِهِ الذي 
صِنَّفَهُ بواسطة قلوب عبادو» فق تعجّبت مِنْ تصنيف . . فلا تتعجّثٍ مِنّ المصيّفٍ » بل مِنَ الذي سَخّْرَ المصيّف | 


لتصنيفه بما أنعم عليه مِنْ هدايته وتسديدِهٍ وتعريفه » كما إذا رأيتٌ لَعَبَ المشعوذٍ ترقصُ وتتحرّكُ حركاتٍ موزونةً 


متناسبةً . . فلا تتعجَّثِ مِنَّ اللعب ؛ فإنّها خِرَقٌ محرّكةٌ لا متحرّكةٌ » وللكن تعجِّثِ مِنْ حدق المشعوذ المحرّك لها 
بروابط دقيقة خفيّة عن الأبصار. ْ 
فإذاً ؛ المقصودٌ أنَّ غذاءً النباتٍ لا يتم إلا بالماءِ والهواءٍ والشمس والقمر والكواكب . ولا يتم ذلكَ إلا بالأفلاك 
التي هيّ مركوزة فيهاء ولا تدم الأفلاكُ إلا بحركاتهاء ولا تتم حركاتها إلا بملائكة سماويّة يحرّكونّها » وكذلكَ 
يتمادئ ذلك إلئ أسباب بعيدةٍ تركنا ذكرّها تنبيهاً بما ذكرناةً علئ ما أهملناةً » ولنقتصرٌ علئ هنذا مِنْ ذكر أسباب 


اك 


ا )١(‏ كذا لفظه في « القوت ؛ ( 194/١‏ )+ وروى أبن حبان فى « صحيحه ؛ ( 77١‏ ) نحوهء والسَّيَلَّ : الشارب : أو الدائرة فى وسط الشفة العليا» 
أو ما على الذقن إلئ طرف اللحية . 


الأرفانخامس , فينم شاتعالق فيلأ مسج الرصلة للع اليك 


اعلح : أنَّ هاذه الأطعمة كلّها لا نُوجِدُ في كل مكان ء بل لها شروطً مخصوصةٌ لأجلها تُوجدُ في بعض الأماكن دود || 
بعض » والناس منتشرونٌ علئ وجه الأرض » وقد تبعدٌ عنهُمُ الأطعمةٌ ؛ ويحولٌ بِينَهُمْ وبيئها البحارٌ والبراري . 1 

فانظز كيفت سخَّر الله تعالى التجّارء وسلّطَ عليهِم حرص المالٍ وشرة الربح » مع أنَهُ لا يغنيهم في غالب الآمر 
ينا بل دمر وخإكا أل كتركايوا الت أذ عنهنها فطام اللارين > ال ينوتو في بحفن البلا وفيا عدم لايق ؛ 
وأحسنٌ أحوالِهم أنْ يأخدّها ورثتُهُْ ومُمْ أشدٌ أعدائهم لو عرفوا . 

فانظز كيفت سلَّطً الله الجهلّ والغفلةً عليهمْ » حمَّ يقاسونٌ الشدائدٌ في طلب الربح ويركبونٌ الأخطار» ويغررونٌ 
بالأرراح ف ركوب انحا ايحطرة الأطة انوا العراتع ين الى الغري والغرزب إليق : 


وانظز كينت علَمَهُمْ اللة تعالى صناعة السفن » وكيفيّةٌ الركوب فيها » وانظز كيفت خلقٌ الحيواناتِ , وسخّرَها للركوب 


|| والحمل في البراري » وانظز إلى الإبلٍ كيف خُلقَتْ » وإلى الفرس كيفف أُمدّتُ بسرعةٍ الحركة » وإلى الحمار كيف جُِلَ 


صبوراً على التعبٍ . وإلى الجمالٍ كيف تقطعٌ البراريّ وتطوي المراحلٌ تحت الأعباءِ الثقيلة على الجوع والعطش » 


م وانظز كيف سِيّرَمُمْ الله تعالئ بواسطة السفنٍ والحيواناتٍ في البرّ والبحر ليحملوا إليكَ الأطعمةً وسائرٌ الحوائج . 


وتأمّل ما يحتاحٌ إليه الحيواناتُ مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما تحتاجٌ إليه السفنُ » فقذ خلقّ اللّهُ تعالى جميم 


| ذلكَ إلئ حدّ الحاجةٍ وفوقَ الحاجة . وإحصاءٌ ذلك غير ممكن ؛ ويتمادئ هلذا إلئ أمور خارجة عن الحضر نرئ تركها || 


طلباً للإيجاز . 


ل لفن 


بي دس 


ودع عد > 


يب 


ناليس , في ملاع الإطملحم 


اعلح : أنَّ الذي ينبثُ في الأرض مِنّ النباتٍ » وما يُخْلقُ مِنَّ الحيواناتٍ .. لا يمكنٌ أنْ يُقضمَ ويُؤكلَ وهوّ كذلكَ » 


7)| بل لا بد في كل واحدٍ مِنْ إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيفب بإلقاءٍ البعض وإبقاءٍ البعض , إلئ أمور أخرَّ لا تُحصئ ء إل 
5 واستقصاءً ذلكَ في كل طعام طويلٌ ؛ فلنعيَنْ رغيفاً واحداً » ولننظز إلئ ما يحتاجٌ إليه الرغيفٌ الواحدٌ حتَّى يستدير : 


ويصلحٌ للأكل مِنْ بعدٍ إلقاءِ البذر في الأرض . 


فأوّلُ ما يحتاجٌ إليه الحرّاثُ ؛ ليزرعَ ويصلع الأرضّ » ثم الثورٌ الذي يثيرٌ بو الأرض والقَدَانٌ وجميعٌ أسبابوء ثم بعد 


]| ذلك التعّدُ بسقر الماءِ مدَّةَ » ثم تنقيةٌ الأرض منّ الحشيثر » ثم الحصادٌ » ثم الفركُ والتنقيةٌ » ثم الطحنٌ , ثم الء 00 
تمل عدد هلذه الأفعالٍ التي ذكرناها وما لم نذكزهُ » وعد الأشخاص القائمينٌ بها . وعدة الآلاتٍ التي يُحتاجُ إليها | 


منّ الحديد والخشب والحجر وغيره . 


وانظؤ إلئ أعمالٍ الصنّاع في إصلاح آلات الحراثة والطشن والخْبز ؛ مِنْ نجّار وحدَّادٍ وغيرهما » وانظز إلى حاجة |[ 
الحدّادِ إلى الحديدٍ والرصاص والنحاس ٠‏ وانظرٌ كيف خملقّ الله تعالى الجبالَ والأحجارٌ والمعادن » وكيت جعل الأرضن | |2 
ا قطعاً متجاورات مختثلفةٌ . 


فإِنْ فتشت .. علمت أنَّ رغيفاً واحداً لا يستديرٌ بحيتٌ يصلحٌ لأكلِكَ يا مسكينٌ ما لم يعمل عليه أكثر مِنْ ألفٍ || 


صانع ٠‏ فابتُدئٌ مِنَ المَلَّكِ الذي يزجي السحاب لينزلَ الماءَ ؛ إلئ آخر الأعمالٍ مِنْ جهةٍ الملائكة , حنَّى تنتهيّ النوبةٌ 


| إلى عمل الإنسان » فإذا استدان . . طلبَةُ قريبٌ مِنْ سبعة آلاف صاتم » كل صاتع أصرٌ من أصول الصنائم التى بها ته 
ْ : : قريبٌ مِنْ 0 تع أصل مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تدم 
١‏ مصلحةٌ الخلق . 


ثم تأمّلُ كثرة أعمالٍ الإنسانٍ في تلك الآلات . حنَّئ إن الإبرة التي هي آله صغيرة فاتدتها خياطة اللباس الذي يمنعٌ 


البرد عنكَ لا تكملٌ صورثُها مِنْ حديدةٍ تصلحٌ للإبرةٍ إلا بعد أنْ تمرّ على يد الإِبْريَ خمساً وعشرينٌ مره » يتعاطن في 


كل مرَّةِ منها عملاً » فلو لم يجمع الله تعالى البلادً » ولمْ يسجّر العباد » وافتقرت إلئ عمل المنجل الذي تحصد به البدّ 


مثلاً بعد نباتِه . . لنفد عمرُكٌ وعجزتٌ عن . 
أفلا ترئ كيف هدى الله عبدَهُ الذي خلقَهُ بِنْ نطفةٍ قذرةٍ لأَنّْ يعمل هلذو الأعمالٌ العجيبةً والصنائعَ الغريبةً ؟! 


فانظز إلى المقراض مثلاً وهما جَلَّمانِ متطابقانٍ » ينطبقٌ أحَدُهُما على الآخرء فيتناولان الشىء معاً ويقطعانه 


بسرعة » ولؤ لم يكشف الله تعالى طريق اتخاؤذهِ بفضلِهٍ وكرمه لْمَنْ قبلنا » وافتقرنا إلى استنباطٍ الطريق فيه بفكرناء ثم ' 
إلى استخراج الحديدٍ مِنَ الحجر » وإلئ تحصيل الآلاتٍ التي بها يُعملٌ المقراضٌ » وَصُيْرَ الواحدٌ منّا عمرّ نوح , وأوتيَ : 


أكمل العقولٍ . . لقصرّ عمرُهُ عنٍ استنباطٍ الطريق في إصلاح هلذه الآلةِ وحدّها فضلاً عنْ غيرها . 


فسبحان مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ !! وسبحانٌ مَنْ من البق مع هنذا البيانٍ !! 


0 ذا 0ك 


فانظر الآنَ لو خلا بلدُكٌ عن الطحانٍ مثلاً ؛ أو عن الحَدَادٍ ؛ أو عن الحجّام الذي هوّ أخسن العمّالٍ» أو عن الحائك » |3 
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امن وي ملالس ل ا 0 
لعبادٍ لبعض حنّئ نفدت به مشيئتهُ » وتمِّتْ به حكمتُة . 
ولنوجز القولَ في هذه الطبقةٍ أيضاً . فإِنَّ الغرض التنبية على العم دونَ الاستقصاء . 
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بل ينا يتين سد يطلا ينان راف يناة ينل يتأنايت ان رات زاك راد م 


الأرفالسائ , !مساح الصاكين 


اعلمُ : أن هلؤلاءِ الصنَّاعَ المصلحينَ للأطعمةٍ وغيرها لؤ تفرّفَتُ آراؤهُمْ وتنافرّث طَباعُهُمْ تنافرٌ طباع الوحش . . 
: لتبدّدوا وتباعدوا ؛ ولمْ ينتفغ بعضّهُمْ ببعض ء بل كانوا كالوحوش لا يحويهمْ مكالٌ واحدٌ» ولا يجمعُهُمْ غرضٌ 
6 واحدٌّ » فانظز كيفت أَنّفَ الله تعالئ بِينَ قلوبهم , وسلّطَ الأنْسسَ والمحبّةٌ عليهم ؛ #لَ لقت مَافى الْأيْضٍ جيكا مآ أنّنَ 
يت ريهز 4 » فلأجل الإِلْفٍِ وتعارفٍ الأرواح اجتمعوا وائتلفوا » وبِنَوًا المدنّ والبلادٌ ورتبوا المساكنّ والدورٌ متقاربةٌ 
متيخاورة +-وزقيوا الأنواق والغاناك رساهز امداق العام »كا يلوك [جمازة: 

ثم هلذهٍ المحبّةٌ تزولٌ بأغراض يتزاحمودٌ عليها » ويتنافسونَ فيها » ففي جبلةٍ الإنسانٍ الغيظٌ والحسدُ والمنافسةً » 
وذلكَ مما يؤدي إلى التقاتل والتنافر» فانظز كيفت سلّط الله تعالى السلاطينٌ وأمدّهُمْ بالقوّة والعدة والأسباب » وألقئ || 
َعبَهُمْ في قلوب الرعايا حَّئ أذعنوا لِهُمْ طوعاً وكرهاً » وكيف هدى السلاطينٌ إلى طريتٍ إصلاح البلادِ» حنَّى رنّبوا 
ااا 
وَالشْحَنَ وزعماءً الأسواق ''' » واضطروا الخْلّقَ إلى قانونٍ العذْلٍ » وألزموهُمُْ التساعد والتعاونٌ » حتّئ صارٌ الحدّلاً ينتفع 
بالقصّاب والخبّاز وسائر أهلٍ البلدء كل ينتفعونَ بالحدَّاٍ » وصار الحجَّامٌ ينتفع بالحرّاثِ » والحرّاثُ بالحجّام» 


2 3 5 3 82٠ 
وينتفعٌ كل واحدٍ بكل واحدٍ بسبب ترتبهِمْ واجتماعهم والضباطهِمٌ تحت ترتيب السلطان وجمعه ؛ كما يتعاون جميعٌ‎ : 


وانظز كيف بعت الأنبياءَ عليهمْ السلامُ حنّى أصلحوا السلاطينَ المصلحينَ للرعاياء وعرَّفُوهُمْ قوانينَ الشرع في 
حلط النتل بيو العله وقر انق السابة فى انظ »ودرا رذ الام الإقامة والملطقة والحكام النقو ا تدر اانه 
إلى إصلاح الدنياء فضلاً عمًا أرشدوهُمْ إليهِ مِنْ إصلاح الدينٍ . ش ْ 

وانظز كيف أصلع الله تعالى الأنبياءَ بالملائكةٍ ؛ وكيفت أصلح الملائكة بعضَهُمْ ببعض » إلئ أنْ ينتهيّ إلى الملك 
5 المقرّب الذي لا واسطة بِينَهُ وبِينَ الله تعالئ . 

فالخبّارٌ يخبرٌ العجينَ » والطحّانٌ يصلحٌ الحبّ بالطخن » والحرّاتُ يصلحُةُ بالحصادٍ . والحدّادٌ يصلحٌ آلاتٍ الحراثة » 
والنجّارٌ يصلحٌ آلاتِ الحدَّادِ » وكذا جميعُ أرباب الصناعاتٍ المصلحينَ لآلاتٍ الأطعمة ؛ والسلطانٌ يصلحٌ الصنّامَ ؛ 
والأنبياءٌ يصلحونَ العلماءً الذينَ هُمْ ورثُهُمْ » والعلماءٌ يصلحونَ السلاطينَ » والملائكةٌ يصلحولَ الأنبياءَ » إلى أنْ 
ينهي إلى حضرة الربوبية التي هي ينبومٌ كل نظام , ومطلعٌ كل حسن وجمالٍ ‏ ومنشاً كلّ ترتيب وتألب ؛ وكلٌ ذلك 
نعم مِنْ ربٌ الأرباب ومسبتٌ الأسباب » ولولا فضَلّهُ وكرمه إذْ قال تعالئ : « وَأ جمدو كا لبيك شية» . . لما 
]| اهتدينا إلى معرفةٍ هلذو النبذةٍ اليسيرة مِنْ نعم اللّه تعالئ » ولولا عزلة إِيّانا عنْ أَنْ نطمحٌ بعين الطمع إلى الإحاطة بكنْه 
: نعَمِهِ.. لتشوّفنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء , وللكتّه تعالى عزلّنا بحكُم القهر والقدرة فقالٌ تعالئ : لين تدوأ 
نت أله مسرا 4 1 
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الأر فا لنامن ٠‏ يمنا ش تال فلل لدللاعليم بام 


: لين يخفئ عليكَ ما سبق مِنْ نعمةٍ الله في خلتي الملائكةٍ بإصلاح الأنبياء عليهمْ السلامٌ وهدايتهم » وتبليغ الوحي 
اليه ولااتطئة انهم مفتصرون في أنساله عاك ذلك الفثر يل طبقات الملائكة مع كثرثها وتريب مراتيها تحص 
بالجملة في ثلاث طبقاتٍ : الملائكةٌ الأرضيّةُ » والسماويّةٌ » وحملةٌ العرش . 

فانظز كيف وكلَّهُمُ الله تعالئ بك فيما يرجم مُ إلى الأكلٍ والغذاء الذي ذكرناه دونَ ما يجاورٌ ذلك مِنَ الهداية والإرشادٍ 
وغيرهما. 

واعلم : أنَّ كلَّ جزءِ مِنْ أجزاءِ بِدنِكَ » بلْ مِنْ أجزاءِ النباتٍ . . لا يتغذَّئ إلا بأنْ يُوكلَ بِهِ سبعةٌ مِنَ الملائكة هو أقلهُ 
إلى عشرةٍ . إلئ مئةٍ » إلى ما وراءً ذلك . 

ريال أذ معي العطاي اد بتو جره بن العلا متا جز لذ ملك رجلة الغلا عبر كه يادي المزية ]ضير 
لحما وعظماً » فإذا صارٌ لحماً وعظماً . . تمّ اغتذاؤكَ » والدمُ واللحمٌ أجساءٌ ليس لها قدرةٌ ومعرفةٌ واخحتيارٌ» فهي لا 
تتحوّكً بأنفيها » ولا تتخيّر بأنفيسها » ومجرٌةُ الطبع لا يكفي في ترددها في أطوارها » كما أنَّ الب بنفسه لا يصيرٌ طحيئاً ؛ 
ثم عجيئاً» ثم خبزاً مستديراً مخبوزاً إلا بصنّاع ؛ فكذلكَ الدم بنفسه لا يصيرٌ لحماً وعظماً وعرقاً وعصباً إلا بصنا » 
2 والصنَّاعٌ في الباطن هم الملائكةٌ ؛ كما أن الصنَّاءَ في الظاهر م هُمْ أهلٌ البلدِ » وقذ أسبعٌ الله تعالى عليكَ نعمَهُ ظاهرةٌ 
وباطنةً » فلا ينبغي أن تعْملَ عنْ نعمهٍ الباطنة » فأقولٌ : 


5 


لا بدٌ مِنْ مَلَّكِ يجذبُ الغذاءً إلى جوار اللحم والعظم . فإِنَ الغذاءً لا يتحركُ بنفه . ولا بد مِنْ مَلَّكِ آخر يمسكُ 
الغذاة في جواره ؛ ولا بدَ مِنْ ثالث يخلمٌ عنهُ صورة الدم » ولا بدٌ مِنْ رابع يكسوة صورة اللحم والعظم والعرقٍ » ولا 
|| بدّ مِنْ خامس يدقع الفضْلٌ الفاضلّ عنْ حاجة الغذاءِ » ولا بد مِنْ سادس يلصقٌ ما اكتستٍ صفةٌ العظم بالعظم » وما 
اكتسب صفة اللحم باللحم ؛ . حتى لا ايكون فصلا + ليذ ين شائع برضن المقادير في الإلساق بلج بالتجدير 
مالا يبطل استدارَةُ » وبالعريض ما لا يزيلٌ عَرْضَّهُ » وبالمجرّفٍ ما لا يبطلٌُ تجويفَةُ » ويحفظٌ علئ كل واحدٍ قَدْرَ 
حاجته ؛ فإِنَّهُ لو جْمِعَ مثلاً مِنَّ الغذاءِ عل أنفٍ الصبيّ ما يجممٌ علئ فَخذِه .. لكبرّ أنفُهُ ٠‏ وبطلّ تجويقّةُ » وتشُوّهَتْ 


)| صورثه ‏ بل ينبخي أن يسوق إلى الأجفان معَ رقّها ؛ وإلى الحدقة مع صفائها ‏ وإلى الأفخاذٍ مع غلظها » وإلى العظم ال 
مع صلابته . . ما يلين بكلّ واحدٍ منها مِنْ حيثٌ القذرُ والشكلّ , وإلا . . بطلّتِ الصورةٌ ‏ وربا بعضُ المواضع ؛ وضعفت || 


بعضٌ المواضع بل لؤلم يراع هنذا الملك العدلَ في القسمةٍ والتقسيط ؛ فساق إلى رأ م الصبي وسائر بدن الغذاء 
ٌ مايقوية إل يجلى رشاب مكف ليقت فلك الكل كنا عالت فى حل الشخر وكير جحي اليدوم كد ررق 
شخصاً في ضخامة رجلٍ ولهُ جل واحدة كأنّها جل صب , فلا ينتفعٌ بنفسِه ألبعة . 


فمراعاةً هلذهٍ الهددسةٍ في هلذهٍ القسمةٍ مفرّضةٌ إلئ ملك مِنّ الملائكة ‏ ولا تظتّنّ أن الدمَ بطبعِه يهندس شكل الا 


فهلذهٍ هي الملائكةٌ الأرضيّةُ . 
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وذلكَ في كلّ جزء ون أجزاِكَ التي لا تعجر حت يفتقر بعضُ الأجزاء كالعين والقلب إلئ أكثر ِنْ مثةِ ملك تركنا 5 
تفصيلٌ ذلك للإيجاز. 

والملائكةٌ الأرضيّةُ مددْهُمْ مِنّ الملائكة السماويّة على ترتيبٍ معلوم » لا يحيطً بكنهه إلا الله تعالئ » ومددٌ الملائكة 
السماوئة بق حملة العرش» والمتعغ على جميعِهة بالْتأييد والهداية والتسديدٍ المهيمنٌ القَدُونَ المنفرة بالملك ١|‏ 
والملكوث والعرَّةٍ والجبروت . بار السماواتٍ والأرض » مالكُ الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام . ْ 

والأخبارٌ الواردةٌ في الملائكةٍ الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض وأجزاءٍ النباتٍ والحيواناتٍ حتّى كل قطرة مِنّ المطرء || 
وكلّ سحاب ينجرٌ مِنْ جانب إلى جانب .. أكثرٌ مِنْ أَنْ تُحصئ » فلذلكٌ تركنا الاستشهاة به'"' 

© © © 

إن قلت : فهلًا فرّضْتَ هلذ الأفعالَ إلى ملك واحدٍء وَلِمَ افتقرّ إلئ سبعةٍ أملاك » والحنطةٌ أيضاً تحتاجُ إلى 
مَنْ يطحنُ أولاً» ثمَّ إلى مَنْ يميزٌ عنةٌ النخالة ويدفعٌ الفضلة ثانياً » ئمّ إلى مَنْ يصِبُ الماءً عليه الثاء ثم إلى 
3 يجن ريق إلى د بقطاقة كران عكورة جاضا : 12 لق :2 «التهارعقان ريع سوسا انة إلر 8 3 
يلصقّها بالعنور سابعاً » وللكنْ قذ يتولئ جميعٌ ذلك رجلٌ واحدٌ يستقلٌ بهء فهلًا كانّتْ أعمالٌ الملائكةٍ باطناً 
كأعمالٍ الإنس ظاهراً . 

فاعله : أنَّ خلقة الملائكة تخالف خلقة الإنس » وما مِنْ واحدٍ منهُمْ إلا وهوّ وحدانيٌ الصفة لصفقء ليس فيه خلط 
وتركيثٌ ألبتة » فلا يكو لكل واحدٍ منهُمْ إلا فعل واحدٌ » وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالئ : « وما هذا إلا أقر مقا تدارظ > . 
0 وتقائل » بل مثالَهُمْ في تعيّنٍ مرتبة كل واحدٍ منهُمْ وفعله مثالٌ الحواسس الخمس . فإنَّ البصر |2 

حمٌ السمعٌ في إدراك الأصواتٍ» ولا الشمٌ يزاحمُهُما ؛ ولا هما ينازعانٍ الشمّ » وليس كاليدٍ والرجل ؛ فإنّكَ قد الا 

بل الور بف ضما االو ري خا ريك خا ب مي أشن »و 
كالانيناة الراسق الذى يعرلى ينين الطيكن «الفيكن والطاة يتقان هنذا نوم مِنَ الاعوجاج والعدولٍ عن العدّلٍ » سب 
اختلافٌ صفاتٍ الإنسانٍ واختلافٌ دواعيه » فإِنّةُ ليس وحدانيّ الصفةٍ» فلم يكن وحدانيّ الفعلٍ . 

ولذالكَ ترى الإنسانَ يطيعٌ الله مرّةٌ ويعصيه أخرئ ؛ لاخمتلافٍ دواعيه وصفاتِه » وذلكَ غيرٌُ ممكن في طباع الملائكةٍ. 
لمعيه عزن الطافه ولا جين للسدتبو انو سلف قالا جر امهو الما ارركم رشمزود سارو ؟ 
ويسبّحونٌ الليلّ والنهارٌ لا يفترونَ » والراكم 00 أبدأ » والقائمٌ قائمٌ أبداً ‏ لا اختلاف 


في أفعالِهمْ ولا فتور » ولكلّ واحدٍ مقامٌ معلومٌ لا ب 0 


اد ل كاي0 ل اال تل ل ل ا أطرافِكٌ لك ؛ فَإنَّكَ مهما جزمت الإرادةً 
بفتح الأجفانٍ .. لمْ يكن للجفن الصحيح تردّدٌ واختلافٌ في طاعتِكَ مرَّةٌ ومعصيتِكَ أخرئ ء بلْ كأنَهُ منتظرٌ لأمرك 
)١(‏ ينظر ١‏ الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع » ففيه ما يشفي ويكفي . 


: : : . 5 5 1 
(') وقد روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» (160)» وأبو الشيخ في ١‏ العظمة١‏ ( 215 ) مرفوعا : ( إن للّه ملائكة ترعد فرائصهم من 
خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائماً يصلي , وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق اللّه السماوات والأرض » لم يرفعوا 


"| رؤوسهم »لا يرفعونها إلئ يوم القيامة » وإن منهم ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السمارات والأرض » فلا يرفعوتها إلى يوم القيامة , فإذا 52 


© رفعرا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله . . قالوأ : سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك ؛ . 


0 5 


ونهيكٌ » ينفتح وينطبقٌ متصلاً بإشارتِكٌ » فهلذا يشبهُهُ مِنْ وجدٍ . للكنْ يخالفُةُ مِنْ وجه ؛ إذ الجفنٌ لا علمَ لهُ بما يصدرٌ 
منهُ مِنَ الحركة فتحاً وإطباقاً » والملائكةٌ أحياءٌ عالمونٌ بما يفعلون . 

فإذاً ؛ هلذهٍ نعمةٌ الله عليكَ في الملائكة الأرضيّة والسماويّة . وحاجتّكَ إليهما في غرض الأكل فقط دون ما عداها 
4 مِنَ الحركاتٍ والحاجاتٍ كلها ء فإنّا لم نطول بذكرها . 
| فهلذو طبقةٌ أخرئ مِنْ طبقاتٍ النم » ومجامعٌ الطبقاتٍ لا يمك إحصاؤُها : فكي آحادٌ ما يدخلُ تحت مجامع 
الطبقاتٍ ؟! ش 

فإذأ ؛ قذ أسبغ الله تعالئ عليكٌ نعمَهُ ظاهرةً وباطنةً » ثمّ فال : ل ودرا لهِرَ الإثير وَبَليَهُ * ؛ فتركُ باطن الإثم مما لا 
امجن الخلم رق لحن رسو الطن والتدطةاو فار ال للعاس :إلى بشو ولك وق أقاد القلوت بع افر للقن 
١‏ الباطنة » وتركُ الإئم الظاهر بالجوارح شكر للنعمةٍ الظاهرة . 1 1 1 

بل أقولٌ : كل مَنْ عصى اللة تعالئ ولو في تطريفةٍ واحدةٍ ؛ بأَنْ فتح جفئَهُ مثلاً حيتُ يجب غضُ البصر . . فقذ كفرّ 
كلّ نعمةٍ لله تعالئ عليه في السماواتٍ والأرض وما بِيئّهُما » فإِنَّ كلَّ ما خلقَةُ الله تعالى حتَّى الملائكةٍ والسماوات 
والأرض والحيوانٍ والنباتٍ بجملتهِ نعمةٌ على كل واحدٍ مِنّ العبادٍ ؛ قذ تم به انتفاعٌةُ وإنِ انتفع غيرُهُ أيضاً به ؛ فإنَ لله 
تعالئ في كل تطريفةٍ بالجفن نعمتينٍ في نفس الجفن ؛ إِذْ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتارٌ ورباطات متصلةٌ 
بأعصاب الدماغ , بها يتم انخفاضٌ الجفن الأعلئ وارتفاعٌ الجفن الأسفلٍ , وعلئ كل جفنٍ شعورٌ سودٌ » ونعمة الله في 
سزاها انها نجي شير العين» إد البياضي يرق الفوة والسواة يجمكة , وتسم لاله لعالة كن تزفريها هنا ولنينا أن 
يكونَ مانعاً للهرامٌ مِنَّ الدبيب إلى باطن العينٍ » ومتشبثاً للأقذاء التي تتنائرٌ في الهواءِ » ولهُ في كل شعرةٍ منها نعمتانٍ 
ايخ يك لك اسلهاء ومع اللي ذو تميكهاء ولة في الفعياك الأغداى فعمة اعلم من الكل مومه أن خبان الوذ 
يمنمٌ مِنْ فتح العين » ولؤ طبَّقّ . . لم يبصِرٌء فيجمعٌ الأجفانَ مقدارٌ ما تتشابكُ الأهدابٌ » فينظرٌ مِنْ وراءٍ شبّاكُ الشعرء 
فكرن اكاك الشجو مانم ول رول الفذئ مِنْ خارج » وغيرٌ مانع مِنِ امتدادٍ البصر من دأخل . 

ثم إنْ أصاب الحدقة غبار . . فقذ حلي أطرافٌ الأجفان حادَةٌ منطبقةٌ على الحدقة » كالمصقلةٍ للمرآة ؛ فيطبقها مده 
أو مرَِّينِ وقدٍ انصقَلَتِ الحدقةٌ مِنّ الغبار؛ وخرجّتٍ الأقذاء إلى زوايا العين والأجفانٍ » والذبابٌ لما لمْ يكن لحدقيه 
جفنٌ . . خلق لهُ يدينٍ » فتراةٌ على الدوام يمسحٌ بهما حدقتيهِ ليصقلّهُما مِنَ الغبار . 

وذ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعّم لافتقاره إلئ تطويل يزيدُ على أصلٍ هلذا الكتاب , ولعلّنا نستأنفث له كتابً 
مقصوداً فبه إن أمهلّ الزمان وساعد التوفيق » نسمّيه : ٠‏ عجائب صنْع الله تعالئ »”"' . . فلنرجم إلئ غرضناء فتقولٌ : 

مَنْ نظرٌ إلى غير مَحْرم . . فقذ كفرٌ بفتح العين نعمة الله في الأجفان”"' , ولا تقومُ الأجفانُ إلا بعين » ولا العينُ إلا 
برأس » ولا الرأمئ إلا بجميع البدنٍ » ولا البدنُ إلا بالغذاء » ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس 
والقمر» ولا يقومُ شي مِنْ ذلكَ إلا بالسماوات , ولا السماواثٌ إلا بالملائكة » فإنَّ الكل كالشيءٍ الواح » يرثبطٌ البعضيُ 


)١( 0‏ ذكره ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » (17//1؟؟ ) ضمن ما سرد للمصنف رحمه الله تعالن من مؤلفات . ولعله هو كتاب « الحكمة 


من مخلوقات الله عز وجل » نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلئ معرفة الله سبحانه التعظيم له بالنظر إلى ' 21 


مخلوقاته : والتفكر في عجائب مصنوعاته ٠‏ وفهم الحكمة ... ) » واللّه تعالئ أعلم . 


كتحي تمجه ميهي 1 كتاب الصبر والشكر ‏ /510 ةنا 0 
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تت امي كنب نصبر والشكر ‏ إمقج ةيند : 3 
منةٌ بالبعض ارتباطً أعضاءٍ البدنٍِ بعضها ببعض . فإذاً ؛ قذ كفرّ كلَّ نعمةٍ لله تعالى في الوجود مِنْ منتهى الثريًا إلئ 
| منتهى الثرئ » فلم بق فلك ولا ملك ولا حيوانٌ ولا نبات ولا جمادٌ إلا ويلعة » ولذالكَ ورد في الأخبار أنّ البقعة التي 
يجتمعٌ فيها الناسن إمًا أن تلعنهُمْ إذا تفرّقوا أؤ تستغفرَ هع ”'' ؛ وكذالكَ ورد أنَّ العالمَ يستغفٌ لهُ كل شيءٍ حتّى الحوث 
']| في البحر''' وأنَّ الملائكة يلعنونَ العصاةً”"'» في ألفاظٍ كثيرةٍ لا يمكنٌ إحصاوؤها , وكل ذلك إشارة إلى أنَّ العاصي 
بتطريفة واحدةٍ جنئ علئ جميع ما في الملك والملكوث » وقد أهلكٌ نفسَةُ » إلا أنْ يتبعَ السيئةً بحسنةٍ تمحوهاء 
يدل التد بالأيتكعار تدس الل إن يدرت علي وار عقة: 


ليت بي 
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جح عا جا جه الج ها 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلى أُيُوتَ عليه السلامٌ : ( يا أيوبُ ؛ ما مِنْ عبدٍ لي مِنّ الآدميينَ إلا ومعّهُ ملكانٍ » فإذا شكرني 
م 5 5 ا 5 1 0000 210 8 5 
علئ نعمائي .. قال الملكانٍ : اللهمٌ ؛ زَذهُ نعما على نعم » فإنك أهل الحمدٍ والشكر ؛ فكنْ مِنَ الشاكرينَ قريبا ؛ فكفئ 


]| بالشاكرينٌ علوٌ رتبة عندي آي أشكرٌ شكرَهُمْ » وملائكتي يدعونَ لهُمْ » والبقاعٌ نحبهُمْ » والآثاٌ تبكي عليهم ) '؛ 

2 20 0 ل 

© وكماعرفت أنَّ في كل طرفة عين نعماً كثيرةً . . فاعلم أن في كل نمس ينبسط وينقبضٌ نعمنين ؛ إِذْ بانبساطه يخرجٌ || 

5 5 7 00 : 1 0 0 1 واه 8 5 
3 الدخان المحترق مِنَ القلب , ولؤ لمْ يخرخ .. لهلك » وبانقباضه يجمعٌ روح الهواءٍ إلى القلب » ولؤْ سل متنفسة .. أ 

7 5 2 


لاحترق قلبّهُ بانلقطاع روح الهواءِ ويروديِهِ عنةٌ وهلكٌ . 


2-5 


1 5 ا #2 5 5 4 ٠‏ » في ٠‏ اكزره اليه ىن > اله 0 ١‏ 
5 بل اليومُ والليلة أرب وعشرون ساعة » وفي كل ساعةٍ قريبٌ مِنْ ألفٍ نفس » وكل نفس قريبٌ مِنْ عشر لحظاتٍ ؛ |5 
6 فعليكَ في كل لحظةٍ آلافُ آلافٍ نعمةٍ في كل جزء مِنْ أجزاءٍ بدنِكَ » بل في كل جزءٍ من أجزاءِ العالم » فانظز هل 


32 يُتصوَّرٌ إحصاءٌ ذلك أمْ لا ؟! 

” || ولمًا انكشف لموسئ عليه السلامٌ حقيقةٌ قولِه تعالى : # رن تَسْدُرأ يْمَتَ أل لا توآ » . . قال : ( إللهي ؛ كيف‎ ١ 

2 أشكرٌكَ ولك في كل شعرةٍ مِنْ جسدي نعمتاتٍ ؛ أنْ لينتَ أصلّها » ون طمستٌ رأسَها ؟!)”*) 

ولذلكَ ورد في الأثر : ( مَنْ لمْ يعرف نعَمَ الله إلا في مطعيِه ومشربه . . فقذ قلَّ علمُهُ » وحضرٌ عذابه )!") 
وجميمٌ ما ذكرناة يرجعٌ إلى المطعم والمشرب » فاعتبز ما سواه مِنَ النعم به » فإِنَّ البصيرٌ لا تقمٌ عيهُ في العالم على 

فرؤولا عط مجر امسق ةميما عليه 


فلنترك الاستقصاءً والتفصيلّ ؛ فإنَهُ طممٌ في غير مَطْمَع . 
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(1) بهلذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعلئ مبغوث في كثب السئة ‏ روى الترمذي ( 1108) عن أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً : ما من مؤمن إلا وله بابان ؛ باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه ٠‏ فإذا مات . . بكيا عليه فذالك قوله عز وجل : أ ما يكن 
عه لشم وَالْرِسُ وما كوأ مظن 4 » . وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ ( ١414/6‏ ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه مرفوعاً : : إن الأرضص 
لتستغفر للمصلي في السراويل » ؛ وفي خبر أيوب عليه السلام الآني ما يفيد هلذا المعنئ كذلك . 

(؟) رواه أبو داوود ( 541" ) » والترمذي ( 5185 ) » وابن ماجه (7177) . 

(؟) روئ مسلم (7115 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً :« من أشار إلئ أخبيه بحديدة .. فإن الملائكة تلعنه حت بدعه وإن كان 
1 أخاه لأبيه وأمه ؛ » وروى الطبري في 9 تفسيره ١‏ (70/1/1) في تفسير قوله تعالئ : ل وَيمَبيُلّْنَ 4 عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 

(4) قوت القلوب (١/١١؟).‏ 

(4) فوت القلرب (4/1:؟) 

(5) رفأه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 710/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


و لذ 
يي -- 5-5 010122222222225 
1 سي لل 0 ال جا لل ل لقوق بو وات و 


لاسب ىتم 


يإ ن/ت با ضار ف اماق عن شار 


]| اعلخئ: أنه لم يقصر بالخلت عنْ شكر النعمةٍ إلا الجهلٌ والغفلةٌ ؛ فإنّهُمْ مُنعوا بالجهلٍ والغفلةٍ عن 
| معرفة النمّم » ولا ي: يُتصوٌرٌُ شكرٌ النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إنَّهُمَ إنْ عرفوا نعمةً ظَنُوا أنَّ الشكرٌ عليها أن يقولٌ 
بلسانِه : الحمدٌُ لله » الشكرٌ لله ؛ ولمْ يعرفوا أنَّ معنى الشكر أنْ يستعملّ النعمة في إتمام الحكمة التي 
| أَربدَتُ بها وهيّ طاعةٌ اللو تعالئ : فلا يمنمُ بِنَ الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهرة راستيلاة 
6 الشيطانٍ . 
ا ًا الغفلة عن النعم . . فلها أسبابٌ » وأحدٌ أسبابها أن النامن بجهلِهمْ لا يعدُونَ ما يعم الخلق ويسلمٌ لهُمْ في جميع 
8 أحوالِهم نعمةٌ » فلذلكَ لا يشكرونَ علئ جملةٍ ما ذكرناهُ مِنَ النعم ؛ لأنّها عامّةٌ للخلتي مبذولةٌ لهُمْ في جميع أحوالِهم . 
|| فلا يرئ كل واحدٍ لنفيبه اختصاصاً بو ء فلا يعد نعمةٌ ٠‏ فلا تراهُمْ يشكرونَ الله تعالى علئ روح الهواء » ولؤ أَخدٌ 
ِمُخَنْقِهِمْ لحظةٌ حتّى انقطمٌ الهراءٌ عنهُم . . ماتواء ولو حُبسوا في بِيتِ حمام فيه هواءٌ حار أو في بثر فبه هواء قل 
7 بوظونة القاى.ح مناقوا اه فإ كان وابحة مال :مارو يق الك 3 سماد ركنا فذق ولك ندم »لكر اللاغليها ؛ 
: 05 د واس انج ام اك تقر الا 
5 جميع الأحوالٍ أولئ بأنْ تُشْكرٌ مِنَ النعمة في بعضها . فلا ترى البصيرّ يشكرٌُ صحّة بَصِرهٍ إلى أَنْ تعمئ عبنّهُ ؛ فعند ذلكَ 
اذا عه يوا نالعو ب رك اول ع 

واكاك اشوا اللررايضة ير كاز ار اللي قي ماي اا 01 . فلم يعدّهُ الجاهلٌ نعمةً . وهلذا | 
ٍ الجامز كَل انعد الننويوه حئة أن يضرت دائما + حنَّ إذا ترك ضريةُ ساعةً . عله يومئة عاذ ثرك خيرية على الدزاف: 
]أ غلبَةُ البطرٌ وتركٌ الشكرٌ» فصارٌ النامئ لا يشكرونَ إلا الما الذي يطوق الاختصاصٌ 000 
:]| وينسونَ جميعٌ نمم الله تعال عليهم . 
كما شكا بعضُّهُمْ فقرَهُ إلى بعض أرباب البصائر » وأظهرّ شدَّة اغتمامه به ؛ فقالَ له : أيسرٌكَ أنَكَ أعمئ ولك عشرةٌ 
6 آلافٍ درهم ؟ فقالَ : لاء فقال: أيسرُكَ أنْكَ أخرس ولكَ عشرةً آلافٍ ؟ فقال : لاء فقال : أيسرّكَ أنْكَ أقطمٌ البدينٍ 
]| والرجلينٍ ولك عشرونَ ألفاً ؟ فقالَ: لاء فقالَ: أيسدٌكَ أنّكَ مجنونٌ ولك عشرة آلافٍ درهم ؟ فقالٌ : لا ء فقالٌ : أما 
تسيسق اذ منقوان لله ولا عندة عروفة بحسي ان 1 ْ 


كي أنَّ بعضّ القدَاءٍ اشتد به الفقه ءٌ حتّئ ضاق به ذرعاً ٠‏ فرأئ في المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ له : :تود د أنّا أنسيئاك سورة 4 


ع ( الأنعام ) وأنَّ لكَ ألف دينار ؟ قال : لاء قال : فسورة ( هود ) ؟ قال : لاء قال : فسورة ( يوسف ) ؟ قال : لاء فلم يل ا 
0 يعدّدُ عليه سوراً » ثمَّ قال : فمعَكَ قيمةٌ مئةٍ ألفٍ دينار ون نت نشكو ؟! فأصبحٌ وقذْ سُرِْيَ عنة'") 


ودخل ابن السمّاكِ علئن بعض الخلفاء وبيده كور ماءٍ يشريّةُ » فقال لهُ : عظني » فقالَ : لؤ لم تُعطّ هنذو الشربة إلا | 


| (1) والعبارة في غير (أ) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة . . عمّمَ الخلق ؛ وبذل لهم في جميع الأحوال ...) 
8 (3) قرت القلوب (١1/١١؟).‏ 
ال عي .)39٠‏ 


)| كنت نتركةُ ؟ قال : نعم » قال : فلا تفرخ بملّكِ لا يساوي شربةٌ ماء”') 


3 8 9 5 0 3 لا 3 م ع8 
' كافَةٌ » بل يشاركةُ عددٌ يسيدٌ مِنَ الناس , وربّما لا يشاركةٌ فيها أحدّ » وذلكَ يعترفٌ بهِ كل عبدٍ في ثلاثةٍ أمور: في 
| العقل » وَالِخُلْق » والعلم . 


|| العقل » وإنَّ مِْ شرف العقل أنْ يفرع بهِ الخالي عنهُ كما يفرحٌ به المتصفث به» فإذا كان اعتقادة أنّهُ أعقلٌ الناس . 
ْ فواجت عليه أن يشكرَة ؛ لأنَّهُ إنْ كانَ كذذلكَ . . فالشكرٌ واجبٌ عليه » وإِنْ لم يكن وللكنُّ يعتقدٌ أنّهُ كذذلكَ .. فهو نعمةٌ 


|| في حقَّهِ : فمَنْ وضع كنزاً تحت الأرض فهو يفرحٌ به ويشكرٌ عليه » فإنْ أخدٌ الكنرٌ مِنْ حيثُ لا يدري .. فيبقئ فرحُةُ 


عنها » فإذا لم يشتغل بم الغير . . فينبغ, أن يشتغلّ بشكر الله ؛ إِذْ حسَّنَ خُلْقَُ وابتلئ غيرَةٌ بِالخُلَق السبّىع . 
) حتّى اطلعٌ عليه أحدّ مِنَّ الخلق . . لافتضح , فكيف لو اطلعٌ النامن كافّة ؟! 
/ وجهٍ مساوئه , فأظهر الجميل وسترٌ القبيحٌ » وأخفئ ذلكَ عنْ أعين الخلق . وخصّص علمَة به حتّئ لا يطلعٌ عليه أحدٌ ؟! 


)| طبقةٍ أخرئ أعمّ منها قليلاً » فنقولٌ : 


]| وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟!) » وقد رواه الدينوري في ٠‏ المجالة وجواهر العلم ؛ ( ص ١84‏ ) 


ببذلٍ جميع أموالِكَ وإلا . . بيت عطشانً . . فهل كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقالَ : لؤلمْ تُعطَ إلا بملككَ كله .. فهل | 


فبهنذا يتين أنَّ نعمةً الله تعالئ على العبدٍ فى شربة ماءِ عند العطثر أعظمٌ مِنْ ملك الأرض كلّها . 


وإذا كانّتِ الطباعٌ مائلةً إلى اعتدادٍ النعمةٍ الخاصّةٍ نعمةٌ دونَ العامة وقد ذكرنا النعَمَ العامة . . فلدذكز إشارة وجيزة : 
' إلى النعّم الخاصّة » فنقول : ْ 


ما مِنْ عبدٍ إلا ولؤ أنعم النظو في أحواله . . رأئ مِنَ الله تعالئن نعمةٌ أو نعماً كثيرةً تخصّةُ» لا يشاركٌة فيها الناسُ 


أنَا العقلُ : فما مِنْ عبد للهِ تعالئ إلا وهوّ راض عن الله تعالئ في عَعَلِه » يعتقدٌ أنّهُ أعقلٌ الناس » وقلّما يسأل الله 


بحسب اعتقاده » ويبقئ شكدةٌ ؛ لأنَّهُ فى حقّهِ كالباقى . 


وأمًا الخُلَقُ : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرهّها وأخلاقاً يذمّهاء وإنّما يذمّها مِنْ حيثُ ير نفسَةٌ بريئاً 
وأا العلمٌ : فما من أُحدٍ إلا ويعرفٌ مِنْ بواطن أمور نفسِهِ وخفايا أفكاره ما هوّ منفردٌ بو » ولؤ كُشِفَ الغطاءٌ 
فإذاً ؛ لكلّ عبدٍ علمٌ بأمر خاصن لا يشاركَةُ فيه أحدٌ مِنْ عباد الله فلِمَ لا يشكرٌ سترّ اله الجميلَ الذي أرسلّهُ على 
فهلذو ثلاث مِنّ النعم خاصّةٌ يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إِما مطلقا » وإمّا في بعض الأمور» فلننزل عنْ هنذه الطبقة إلى 
ما مِنْ عبد إلا وقذ رزقة اللَّهُ تعالئ في صورته أؤ شخصوء أؤ أخلاقِه أؤ صفاتوء أو أهلِهٍ أؤ وليوء أؤ مسكبه أؤ 


لدف أن زفق أو أفارنه أرقف مأ حاهف» أزف :ساك محاتة ‏ أعورا لو كلت ذلك منةو افطع :نا حص يواغيدة: 
بلذه »عاو رقيمة او أفاربة » أو غره او جاهه وني كر به مورا : و 4 خصص بة غير 


لكان لا يرضئ به ء وذلكَ مثلّ أنْ جعلَةٌ مؤمناً لا كافراً » وحيّاً لا جماداً » وإنساناً لا بهيمةً » وذكراً لا أنثئ » وصحيحاً لا 


مريضاً » وسليماً لا معيباً » فإِنَّ كلّ هلذه خصائصن و إن كان فيها عمومٌ أيضاً ؛ فإ هدذو الأحوال لوْبُدَلَثْ بأضدادها .. لم || 


0 


٠ 5‏ 5 3 : عام ا ع 3 0 0 و ع فى 
يرض بهاء بل لهُ أمورٌ لا يبدّلها بأحوالٍ الآدميينَ أيضا ء وذلك إِمّا أن يكون بحيث لا يبذّلهُ بما خصّ به أحذّ مِنَ الخلى » 


:| أزلا يِبِدّلهُ بما حصن به الأكنذ » فإذا كان لا يبيل حال نفسِهٍ بحالٍ غيره . . فإذاً حالّهُ أحسنُ مِنْ حال غير » فإِنْ كان لا 


)١( |(‏ والخبر فى (1) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه » فقال : عظني » قال ؛ أرأيت لو منعت هلذه الشربة أكنت مفتديها 
بملكك ؟ قال : بلئ » فال : اشرب هنيئاً ٠‏ فشرب » ثم قال : أرأيت لو منعت إخراجها أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بلئ ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين ؛ 7 


2 


ره بج ور 


لنب م 


اجا اد 


اقل 


2 يخرث شخصا يرنضي نفد حال بدلا عن حال تنبو ما على الجملة وزتاافي أمر نامي . . فإذا لله تعالى عليه نع : 
ا ل يل . فلينظرٌ إل عددٍ المغبوطينٌ 

عند فإنهُ ‏ لا محال يراهُمْ أقلّ بالإضافة إلى غيرهِمْ . ؛ فيكونٌ مَنْ دونه في الحالٍ أكثرٌ بكثير ممّنْ هوّ فوقَة » فما بال 
نظ إلئ من فوق ليزدري نعم الو تعالن علئ نفسو ولا ينظك إل م مَنْ دو ليستعظمٌ نعم الله تعالئ عليه ؟! وما بال لا : 
|| بسي دنياه بدبنه ؟ ليس إذا لامَُْ نفسَةُ علئ سيئة يقارفها يعتذرٌ إليها بأ في الاق كثرةٌ » فينظرٌ أبداً في الدين إلى |' 
مَنْ دونه لا إلى مَنْ فوقّة ؟! فلم لا يكونُ نظَرُهُ في الدنيا كذلكٌ ؟ 

فإذا كان حالٌ أكثر الخلتٍ في الدين خيراً منه » وحالّةُ في الدنيا خيراً مِنْ حالٍ أكثر الخلّق . . فكيف لا يلزِهُ الشكرُ ؟! 

ولهنذا قال صل الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ نظرَ في الدنيا إلى مَنْ هوّ دونه » ونظر في الدين إلى مَنْ هو فوقّة . . كتبهُ الله 
صابراً وشاكراً » ومَنْ نظرٌ في الدنيا إلى مَنْ هوّ فوقَةُ » وفي الدينٍ إلئ مَنْ هوّ دونه . . لمْ يكتبهُ الله صابراً ولا شاكرا»''' . 

فإذأ ؛ كل مَنِ اعتبرَ حال نفسِهٍ وفتّشَ عمًا حص به . . وجد لله تعالئ علئ نفسِهٍ نعماً كثيرةً » لا سيّما مَنْ حص | 
بالسنٌةٍ والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثم الفراغ والصحَّةٍ والأمن وغير ذلك . 

ولذلكَ قيلَ''" : [ من البسيط ] 

منْ شاءً عيشاً رحيباً يستطيبٌ به في دييِهئم في دنباة إقبالا 
فليِنظَرَدٌ إلئ مَنْ فوقّهُ ورعاً ولسينظَرَن إلئ مَنْ دونه مالا 

ولذلكَ قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ لم يستغن بآياتٍ الله . . فلا أغناه الله » لله" » وهلذا إشارةٌ إلئ نعمة العلم . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ القرآنّ هوّ الغنى الذي لا غنئ بعدّهٌ ولا فقرّ مِعَهُ)”*) 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ آتاه الله القرآنَ فظن أنَّ أحداً أغنى منه . . فقدٍ استهراً بآياتٍ الله »”"؟ . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : «ليسن منّا مَنْ لم يتغنٌ بالقرآن)”") 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ كفن بالبقينٍ غنئ »'") 

وقالٌ بعضٌ السلف : ( يقول الله تعالئ : إِنَّ عبداً أَغنيئُةُ عن ثلاثةٍ لقذ أتممتُ عليه نعمتي ؛ عنْ سلطانٍ يأتيه؛ 


وطبيب يداويه » وعمًا فى يدٍ أخيهو )”* » وعِيَرَ الشاعئٌ عن هنذا فقالٌَ 0 ؛ [ من الهرج ] 


)0( رواه الترمذي (؟51١)‏ . 

(1) البيئان لأبي الفتح البسئي في ديرانه) (ص 784 ). 

(5) كذا في « القوت» ( 71١/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهئذا اللفظ ) . ٠‏ إتحاف» ( 177/9 ) . 

)| (4) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 777 ) » والطبراني في « الكبير» ( 100/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه . 
(5) قوت القلوب ( 51١/١‏ )2 » وروى البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 510/7 ) نحوه . 

(5) رواه البخاري ( 7/671 ) , 

؟| (؟) رواه القضاعي في « مسئد الشهاب » ( ١5٠١‏ )ء والبيهقي في « الشعب» ( ؟/ا١١١).‏ 


+ (8) قرث القلرب .)171١١/١(‏ 


(4) البيئان متنازع في نسبتهما» » فهما في ١‏ زهر الآداب » ( 817/7 ) لمنصور الفقيه » وفي « محاضرات الأدباء » ( 170/5" - 914 ) لأبي العتاهية » 


عع جالعك مكحه 


بل أرشقٌ العباراثٍ وأفصحٌ الكلماتٍ كلامٌ أفصح مَنْ نطق بالضادٍ » حيتٌ عبر صلَّى اللة عليه وسلّمْ عن هلذا المعنى || 
3 فقالَ: ١‏ منْ أصبخ آمنا في سريه؛ معاقئ في بده » عندةٌ قوث يوم : . فكأنّما حيرْتْ له الدنيا بحذافيرهاء”؟؟ : 
6 ومهما تأئلتَ النامن كلَّهُمْ .. وجدتْهُمْ يشكونٌ ويتالّمِونَ مِنْ أمور وراة هلذه الغلاث مع أنّها وبال عليهئ ‏ ولا ل 
0 يشكرون نعمة الله في هلذه الثلاثٍ ؛ ولا يشكرونَ نعمة الله عليهم في الإيمانٍ الذي بهِ وصِولّْهُمْ إلى النعيم المقيم 3 
"| والملك العظيم . ٍ 
9 بل البصيرٌ ينبغي ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقينٍ والإيمانٍ . بل نحن نعلمُ مِنَ العلماء مَنْ لو ّم إليه جميمٌ ما دخحل |لل 
| تحت فدرةٍ ملوك الأرض مِنّ المشرق إلى المغرب م ِنْ أمول وأتباع وأنصار وقيل له لهُ : خُذْ هنذا عوضاً عن عليكٌ . بل لل 
5 عن عُْشْر عَشِيرٍ علِيكَ . .لم يأخذة» وذلكَ لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلئ قب الله سبحا وتعالئ في الآخرة ؛ 4 
بل لؤ قبل لهُ : لك في الآخرة ما ترجوهُ بكماله » فخذ هنذو اللذّاتِ في الدنيا بدلاً عن التذاذِكَ بالعلم في الدنيا وفرحلكٌ 3 
|| به .. لكان لا يأخذَهُ ؛ ؛ لعلمه بأ لَه العلم دائمةٌ لا ننقطع وثابعة لا نُسرق ولا تُصبُ ولا يُنافسٌ فيها؛ وأنّها صافية 
1 لا كدررة فيها ء ولذَّاتُ الدنيا كلّها ناقصةٌ ومكدرةٌ ومشوشةً لا يفي مرجوُّها بِمَخُوفِهاء ولا لذَّتّها بآليها ؛ ولا فرحها || 
9 بغيّها ء هلكذا رُئِيَ إلى الآنَّء وهلكذا تكوثُ ما بق الزماكُ» إذْ ما خُلقَتْ لذَّاتُ الدنيا إلا لتُجِلتَ بها العقولٌ الناقصة لاه 
5 ل اموس ور بر سر الوا مولي ل ار 4 
َ الغبيّ » حتّئ إذا تقيّدَ بها قلبهُ . . استعصّتٌ عليه واحتجبّث عنة ؛ فلا يزالٌ معّها في عناءِ دائم وتعب قائم ٠‏ وكلّ ذلك |!” 
ا يي ل ا ش 
آزياث الدئيا في شباك الدئيا وبحبائنها . 
05 ولا ينبغي أنْ نقول : إنَّ المعرض عن الدنيا متألّمٌ بالصبر عنها ؛ فإنَّ المقبلَ عليها أيضاً متألِمٌ بالصبر عليها وحفظها | 
4 التمطيلها دقع للشو عمي] 7" بروبالة السعره نشي ]لقن لذواني الاغرة رياه النغيل يفضي ال الام لي 3 
| الآخرق» فليقرأ المعرضي عن الدنيا علئ نفس قولة تعالئ : « ولا تبأ ف بيك ال إن تكو تألئون وهم يان ا || 
| تيرد كنوت من أل ما لايخو 4 . ْ 
فإذأ ؛ إِنّما انسدّ طريق الشكر على الخْلْقٍ لجهلِهمْ بضروب النعم الظاهرة والباطنةٍ » والخاصّةٍ والعامّة . 
© © © 

فإِنْ قلت : فما علا هلذهٍ القلوب الغافلةٍ حنّئ تشعرٌ بنعم اللو تعالى فعساها تشكرٌ ؟ 

فأقولٌ : أنَا القلوثُ البصيرةٌ .. فعلاجها التأئُ فيما رمزنا إليه مِنْ أصناٍ نعم الل تعالى العامة » وأا القلوب : 
١‏ البليدةٌ التي لا تعد النعمةً نعمةٌ إلا إذا خصّنهاء أؤ أشعرٌ بالبلاءٍ معها . اميه إن مكايا يلولا الو ا 
كان يفعله بعضُ الصوفيّة » إذْ كانَ يحضرٌ كلَّ يوم دارّ المرضئ والمقابرٌ والمواضع م التي تُقَامٌ فيها الحدودٌ » فكانَ يحضرٌ اله 


)١( 8‏ رواه الترمذي (45"؟ )» وابن ماجه ( 4141 ) . 


]| (1) وفي (ق ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( اللصوص ) بدل ( القصود)  .‏ إتحاق 6 (178/4) . 


,أ دار المرضئ ويشاهدٌ أنوام بلاء الله تعالئ عليهخ » م يتأ في صحيه وسلامته ؛ ليشعز قب بنعمة الصحْة عند شعورو ١‏ 
ببلاءٍ الأمراض ويشكرٌ الله تعالى » ويشاهدُ الجناة الذينَ يُقتلونَ وتُقطعٌ أطرافُهُمْ وعدي بأنواع العذاب ؛ ليشكرٌ الله 2 
»| تعالئن علئ عصمه يِنَ الجناياتٍ ومِنْ تلكَ العقوباتٍ : ويشكر اللة تعالئ علئ نعمة الأمن » ويحضرُ المقابر فيعلم أنَّ |5 
أحت الأشياء إلى الموتئ أن يُردُوا إلى الدنيا ولو يوماً واحداً ؛ أمًا مَنْ عصى اللة . . فليتدارلك » وأمًا مَنْ أطاع . . فليزيد ١|‏ 
| في طاعته » فإِنَ يوم القيامة يومٌ التغابن » فالمطيعٌ مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ جزاءً طاعتِهِ فيقولٌ : كنت أقدرٌ على أكثر مِنْ هلذو ١‏ 
الطاعاتٍ ؛ فما أعظمَ غبني إِذْ ضيّعتُ بعض الأوقاتٍ في المباحات !! وأمًا العاصي . . فغينةُ ظاهرٌ » فإذا شاهدّ المقابر» إل 
وعلم أنَّ أحب الأشياءِ إليهم أن يكو قذ بقي لهُمْ مِنَ العمر ما بقيَ لهُ. . فيصرفُ بقيّةَ العمر إلى ما يشنهي أهلّ القبور 
العود لأجلِه ؛ ليكونَ ذلك معرفةً لنعمةٍ الله في بقيّةِ العمر بلْ في الإمهال في كل نَمَس مِنَّ الآنفاس » وإذا عرف تلك : 
النعمةً . . شكَرَ بِأنْ يصرف العمرّ إلئ ما خلِقٌ العمد لأجله ء وهو الِتزؤّدُ مِنّ الدنيا للآخرة . 

فهلذا علاجُ هنذهٍ القلوب الغافلةٍ لتشعرٌ بنعم الله تعالى فعساها تشكرٌ. 

ولقذ كان الربيعٌ بن ُثيمٍ مع تمام استيصاره يستعينٌ بهلذِه الطريقٍ تأكيداً للمعرفة ‏ فكانَ قذْ حفرٌ في داره قبرأ» 
فكانَ يضعٌ عُلَاً في عنقهٍ وينامٌ في نحَلِه ثمَّ يقول : نت أنجئون جه لعَنَ لَعمَلْ صَلِعًا4 » ثم يقومُ ويقول : يا ربيعٌ ؛ قذ أ 
أعظيتٌ ها سألتٌ + فاعملٌ قبل أن تسأل الرجوع فلا ترجء 17 5 


ومكلييفي أن مالغ بواالقلو لبعد ع والشكر أن تيرك أذ العم إذال تفعن. ‏ والذتول ضدذة ولنيك كان <١‏ 
الفضيلٌ بن عياض رحمَة الله يقولٌ : ( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم » فقلّ نعمةٌ زاذّتْ عن قوم فعادَت إليهم) ا 4 


وقالَ بعضْنُ السلف : ( النَعَمْ و حشيّةٌ » فقتّدوها بالشكر )”” 


وفي الخبر :( ما عظعت نعم الله تعالئ عل عبد إلا كعرّث حواقٌ الئاس إليوء فَمَنْ تهاونَ بهم  .‏ عَوّض تلك |( 
الفضدة للرزال 1 : 


وقالَ الله سبحائهُ وتعالئ : لا إن أنه لا هي مَا قوير حَقَّ يرو ما طهر # 


نهنذا تمامٌ هنذا الركن . 


)١( 4‏ رواه اليلاذري في : أنساب الأشراف » ( 711/11 ) . 

)١( ©‏ فرت القلوب ( 784/١‏ ) » والسياق عنده . 

3 (*) قوت القلوب ( 5١9/١‏ ) 

0 الحو سا و ل د 1 لاك نا ولع ع ا 0 


ص 


ركنن سكن ب نسي شك رفيا يشداف و 2 و برط أعتما الاح 


بين وجبا )ع تمسرو شك عل سيت ب واعد 


لعلّكَ تقول : ما ذكربةُ في النعم إشارة إلئ أنَّ لله تعالى في كلّ موجودٍ نعمةً » وهلذا يشيرٌ إلئ أنَّ البلا لا وجوة 


لهُ أصلاً . فما معنى الصبر إذأ ؟ ون كان البلاءُ موجوداً .. فما معنى الشكر على البلاء وقد ادّعى مدَّعونَ أنّا نشكر 1 
على البلاءِ فضلاً عن الشكر على النعمة » فكيفف يُتصرّرُ الشكرٌ على البلاء ؟ وكيفف يُشكرٌ على ما يُصبرٌ عليه والصبرٌ |« 
ش حل لباه يكس أندا ,دمعو يسع انرا وس مقط انان ؟ ونا سنا ذعزنيوة ول اذفان لو نا : 


'| أوجدة نعمة علئن عباده ؟ 


فاعلم : : أنَّ البلا موجودٌ كما أنَّ النعمة موجودةٌ » والقولٌ بإثبات النعمةٍ يوجبُ القولٌ بإثبات البلاء ؛ لأَنّهُما |/ 


أى 


: متضادان » ففقدٌ البلاءِ نعمةٌ » وفقدٌ النعمة بلاء» وللكنْ قد سبق أن النعمةً تنفسمٌ إلى نعمةٍ مطلقةٍ مِنْ كل وجو ؛ أمّا 
7 فى الآخرة . . فكسعادة العبدٍ بالنزولٍ فى جوار اللّه تعالى » وأمَّا في الدنيا . . فكالإيمان وحسن الخلق وما يعينٌ عليهما» 


. وإلئ نعمة مقيّدةٍ مِنْ وجه دونَ وجه ؛ كالمالٍ الذي يصلحٌ الدينٌ مِنْ وجهٍ ويفسدُه مِنْ وجو‎ ١ 


فكذلكَ البلامٌ ينقسمٌ إلى مطلتٍ ومقيِّدٍ ؛ أمّا المطلق في الآخرة . . فالبعدٌ مِنَ الله تعالئن إِمّا مِدَّةَ وإمّا أبداً» وأمًا |! 


)| في الدنيا . . فالكفرٌ والمعصيةٌ وسوءٌ الخلق ؛ وهيّ التي تفضي إلى البلاءٍ المطلت » وأمّا المقيّدُ .. فكالفقر والمرض 
6 والخوفٍ وسائر أنواع البلاءِ التي لا تكونُ بلاءً في الدينٍ بل في الدنيا . 

فالشكرٌ المطلقٌ للتعمة المطلقة ؛ أمّا البلا المطلقٌ في الدنيا . . فقذ لا يُوْمرٌ بالصبر عليه ؛ لأنَّ الكفرّ بلا ولا 
معنئ للصبر عليه » وكذا المعصيةٌ » بل حنٌ الكافر أن يتركَ كفرَهُ وكذا حقٌ العاصي . 


نعم ؛ الكافر قذ لا يعرف أَنّهُ كافلء فيكونٌ كمَنْ به علّةٌ وهو لا يتألّمُ بها بسبب غَشْيةٍ أؤغيرهاء فلا صبرٌ عليوء || 


والعاصي يعرفٌ أنه عاص . فعليه تركُ المعصية ؛ بل كل بلاءٍ يقدرٌ الإنسانُ على دفعِه فلا يُوْمرُ بالصبر عليه . فلؤ ترك 

الإنسانٌ الماء مع طول العطش حبّ عظم آلمُهُ .. فلا يُؤْمرُ بالصبر عليه » بل يُوْمرٌ بإزالة الألم , وإنّما الصيرٌ علئ ألم 
|| لبس إلى العبٍ إزالته . ١‏ 

فإذاً ؛ يرجعٌ الصبرٌ في الدنيا إلئ ما ليس ببلاءٍ مطلت » بل يجوز أنْ يكونَ نعم مِنْ وجو ؛ فلذلكَ يُتصِوَّرٌ أن تجتمم 
عليه وظيفةٌ الصبر والشكر » فإِنَ الغنئ مثلاً يجوز أن يصيرَ سب هلاك الإنسانٍ » حنَّى يُقَصدُ بسبب ماله فيُمتل وتُفئل 
أولادُه ؛ والصحةٌ أبضاً كذلكَ ؛ فما مِنْ نعمة مِنْ هلذه النعم الدنيوية إلا ويجوزٌ أَنّْ تصيرٌ بلاءً» وللكن بالإضافة إليه» 
© فكذلكَ ما مِنْ بلاء إلا ويجورٌ أن يصير نعم ؛ وللكن بالإضافة إلئ حال » فربٌ عبد تكن الخيرةٌ لهُ في الفقر والمرض » 
ولؤ صم بدنُهُ وكثر ماله . . لبطرٌ وبغئ » قال الله تعالئ : 9 وَل تننظ أله ألزقَ إوباووه لبَعَوأ فى الْرْضٍِ > . 

وقالَ تعالى : 9 إن الإنتخ لقي < أ 06 أنتئق » . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : ' إِنَّ الله ليحمي عبدَةٌ المؤمنّ مِنّ الدنيا وهوّ يحبّةُ كما يحمي أَحَدُّكُمْ مريضة ,'1) 


<]) (1) رواه الترمذي (51 لل م ل ا )ا 
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ناه في الأقسام الستةً عشرٌ مِنّ النعم سوى الإيمانٍ وحسن 


ا يُتصوّرٌ أنْ تكونَ بلاء في حنْ بعض الناس ؛ فتكونٌ أضدادُها إذا نعماً في حقّهمْ » إِذْ قذ سبق أن المعرفةً كمال ونعمةٌ » ؛ 


فإنّها صفةٌ مِنْ صفات الله تعالى . وللكنْ قذْ تكونٌ على العبدٍ فى بعض الأمور بلاءً » ويكونُ فقدُها نعمةً . 


ماله : جهلٌ الإنسان بأجله ء فإنّهُ نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لو عرق . . ريما تنخّصّ عليه العيشُ » وطالَ بذلكَ غمِّة . 


وكذلكَ جهلّهُ بما يضمُرٌهٌ النامن عليه مِنْ معارفِه وأقاربه نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لؤْ رُفمَ الستو وأطلعَ عليو.. لطالّ ألمُهُ 9 


وحقدهٌ وحسدُهٌ واشتغالةُ بالانتقام . 
وكذالكَ جهِلَهُ بالصفات المذمومة مِنْ غير نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لوْ عرقّها . . أبعْضَّهُ وآذاهُ » وكا ذْلكَ وبالاً عليه فى الدنيا 


والآخرة ' 


بل جهِلّهُ بالخصالٍ المحمودة في غيرو قد يكونٌ نعمة عليوء فإنّهُ ريما يكونُ ولبَا لله تعالى وهو يُضطرٌ إلئ إيذائه |' 
وإهانته , ولؤ عرف ذلك وآذئ .. كان إثمّهُ أعظم لا محالةً » فليمن مَنْ آذئ نبا أو ولا وهوّ يعرفٌ كمَنْ آذئ وهوّ لا لاه 


]| يعرف . 


5 


ومنها إبهامٌ الله تعالئ أمرّ القيامةٍ » وإبهامّة ليلةَ القدرء وساعة يوم الجمعةٍ » وإيهامّةُ بعضّ الكبائر» فكل ذلك 2 


نعمةٌ ؛ لأَنَّ هنذا الجهلّ بوؤد دواعيكَ على الطلب والاجتهاد . 


فهلذهٍ وجوةٌ نعم الله تعالئ في الجهلٍ » فكيفف في العلم ؟! 


وحيتٌ قلنا : إِنَّ لله تعالئ فى كلّ موجودٍ نعمةٌ . . فهو حنٌ . وذلك مطردٌ في حقّ كل أحد» ولا ب تكن عنةُ بالظنّ ١‏ 
إلا الآلامُ التي يخلقّها في بعض الناس ٠‏ وهي أيضاً قذ تكونٌ نعماً في حقّ المتألّمٍ بهاء فإِنْ لم تكن نعمةٌ في حفّه ؛ 4 
ا كالألم الحاصلٍ مِنَ المعصية ؛ كقطعِهٍ يد نفسِهٍ , ووشهِهٍ بشرتَهُ » فإِنهُ يتألمُ به وهو عاص بو . وألم الكفّارِ في النار . . 2 


ك2 ؟ م 8 50-6 53 1 5 ب 5 5 5 ع ل 7 
فهيّ أيضا نعمة » وللكنْ في حق غيرهم مِنَ العباد لا في حمَهِمْ » فإن مصائبَ قوم عند قوم فوائذ . ولولا أن الله تعالئ 2 


خلق العذاتٍ وعذَّبَ بو طائفةٌ .. لما عرف المتنقّمونَ قذرٌ نعميِه » ولا كثر فرحْهُمْ بهاء فرح أهلٍ الجنّةِ إنْما يتضاعفٌ 
ُ إذا تفكّروا في آلام أهلي النار» أما ترئ أهلّ الدنيا ليمن يشتدٌ فرحُهُمْ بنور الشمس معٌ شدَّةٍ حاجتِهمْ إليها مِنْ حيتُ 
ِنّها عامّةٌ مبذولةٌ ؟ ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلى زينةٍ السماءٍِ وهي أحسنٌ مِنْ كل بستانٍ لَهُمْ في الأرض يجتهدونَ في 
!| عمارته » وللكنْ زينةٌ السماءٍ لما عمّتْ . . لمْ يشعروا بهاء ولمْ يفرحوا بسبيها ؟ 

فإذاً ؛ قذ صحٌ ما ذكرناة مِنْ أن الل تعالئ لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمةٌ » ولا خلقَ شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » ما على 
جميع عبادو » أزْ على بعضِهئْ » فإذا في خلي الله تعالى البلا أيضاً نعمةٌ » إمّا على المبتلئ أو على غير المبتلئ » فإذاً 
!| كل حالة لا تُوصتْ بأنّها بلاءٌ مطلقٌ ولا نعمةٌ مطلقةٌ فيجتممٌ فيها على العبدٍ وظيفتان : الصبدٌ والشكرٌ جميعاً . 
8 © 5 


فإِنْ قلت : فهما متضادان » فكيفت يجتمعان ؟! إِذْ لا صبرَ إلا على غم ء ولا شكرّ إلا علئ فرح . 


فاعلم : أن الشيء الواحدّ قذ يُغْتمٌ به مِنْ وجه ‏ ويُفرحٌ به مِنْ وجهٍ آخرّ» فيكون الصبرٌ مِنْ حيتٌ الاغتمامٌ » والشكرٌ | 


)| مِنْ حيثٌ الفرحٌ . 


59 


وفي كل فقر ومرض وخوفٍ وبلاءِ في الدنيا خمسة أمور ينبغي أن يفرح العاقلُ بها ويشكرٌ عليها : 
أحدها : أنَّ كلّ مصيبةٍ ومرض فيُتصوَّرٌ أن يكونَ أكبدُ منها ؛ إِذْ مقدوراتُ اللّهِ تعالئ لا تتناهئ ؛ فلؤ ضعمَها الله 
©] تعالئ وزادّها . . ماذا كان يردهُ ويحجرُهُ ؟ فليشكز إِذْ لْمْ تكن أعظمٌ منها في الدنيا . 


,| فقالَ : اشكر الله تعالئ » لو دخلَ الشيطانٌ قلبَكَ وأفسد التوحيد .. ماذا كنت تصن ؟'') 
ولذلكَ استعادًٌ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ فى دعائه إِذْ قال : ( اللهبٌ ؛ لا تجعلّ مصيبتى فى دينى )'" 

عيسى عليز م في دعالة م مصييني في يلي 
]| وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللهُ تعالئ عنة : ( ما ابتليث ببلاءِ إلا كان لله تعالئ عليّ فيه أربعٌ نعم ؛ إِذْ لمْ يكنْ في 
| ديني » وإذْ لم يكن أعظم منة . وإِذْ لمْ أحرم الرضا به » وإِذْ أرجو الغواتٍ عليه )”" 
وكا لبعض أرباب القلوب صديقٌ » فحبِسَةُ السلطانٌ , فأرسلّ إليه بعلمُةُ ويشكو إليه » فقال لهُ : اشكر الله » فضربَة » 
2 فأرسلّ إليه يعلمّهُ ويشكو إليه » فقال : اشكر الله ؛ فجيء بمجوسي فحُبمن عندةُ وكانّ مبطونا . ف فَقْيَدَ فَقْيَدَ ؛ وجُعلَ حلقةٌ مِنْ 
يٍْ فيدِه في رَجْلِهِ وحلقةٌ في رجل المجوسي ؛ فأرسلّ إليهِ » فقالٌ : اشكر اللة + فكانً يحتاجٌ المجوسئ 
| وهوّ يحتاجٌ أنْ يقومَ معَهُ ويقف علئ رأسِه حنّى يقضي حاجتَهُ » فكتبّ إليهِ بذلك » فقال : اشكر الله فقا : إل مت 
هنذا ؟! وأي بلاءٍ أعظمٌ مِنْ هنذا ؟! فقالَ : ل جُعلّ الزنَّارُ الذي في وسطِه علئ وسطكَ . . ماذا كنت تصِنعٌ ؟71') 


3 ع 


فإذا؛ ما بِنْ إنسانٍ قذ أصبب ببلاٍ إلا ولؤ تأملَ حّ تأي في سوءٍ أديه ظاهرا وباطنا في حي مولاة. . لكان يرا 
أنه يستحقٌ أكثر مقا أصِيت بو عاجلاً وآجلاً » ومن استحقٌ نَّ عليكٌ أنْ يضربَكٌ مئةَ سوط » فاقتصرَ على عشرة . . فهو 
مستحقٌ للشكر » ومَنِ استحقٌّ عليكَ أن يقطعَ يديك » فتركٌ إحداهّما . . فهوَ مستحقٌ للشكر . 

لاض يس تعر روس ححا وراب لحك را رار اصح راو اا يلقي ؛ فقيل لهُ: 
ما هلذو السجدة ؟ فقال : كنثُ أنتظرٌ أنْ صب علي النارٌ؛ فالاقتصارٌ على الرمادٍ نعمةٌ”*) 

وقيلٌ لبعضِهح : آلا تخرجُ إلى الاستسقاءٍ ؛ فقدٍ احتبسَتٍ الأمطارٌ ؟ فقال : أنُمْ تستبطئونَ المطرّ وأنا أستبطئ 
الحواةةا 


0 


0 


0 


0 


7 


2 


© © 8 


تعالئ : « آنا يل لز حَية لهم نما ملي لمن برأ نا © . 


0١ |)‏ الرسالة القشيرية (ص 818) . 

(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 19470 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 081 ) : والبيهقي في « الشعب») (/571؟ ) , 
| (") قوت القلوب ( 7١١/١‏ ) دون نسبة بنحوه . 

!| (4) الرسالة القشيرية (ص *81) . 


له أن يغضب ). 
(5) رواه ا الود لا ا د الخبر هو مالك بن دينار . 


الثاني : أنّهُ كانَ يمكنٌ أنّْ تكونَ مصيبتُةُ في دينِه » قال رجلّ لسهلٍ رضي اللّهُ عن : دخلّ اللص بيتي وأخذّ متاعي ٠‏ ؛ 


إلئ أن يقومَ مرّاتِ | 


قإِنْ قلت اكد ارربارع ججاعا با لإت يوم ل فلو بعص رزاع بارا باه ما أصبتُ به حتّى الكفار ؟! 34 
36 فاعلم : أن الكافرَ قذ حُبّنَ لهُ ما هق أكنر ؛ ونّما أمهل حنَّى يستك؛رٌ مِنَ الإئم ؛ ويطولَ عليه العقابُ ؛ كما قال |31 


(0) وهواً بو عثمان الزاهد » وعبارته كما في ١‏ الرسالة القشيرية »؛ (ص 14١4‏ ) : ( من إستحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد . .لم يجر | 


ولج رط مرف رو رن مطح 


"“ 


دلت ماد 5 


ا 


3 


و و و 0 


١ 4 94 00‏ : 
0 وأمًا العاصي . فون أي تعلم أن في العام من عل أعصين مذك 15 ووث بحاطر بسود أدب في حت الو تان رفي 3 


5 صفاتهِ أعظمٌ وأطجٌ مِنْ شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح . ولذالكٌ قال تعالى في مثله : # وَعَسَبوةء كينا يَكرَ ' 
| عِند أنه عَظِدٌ 4 » فيِنْ أينَ تعلمٌ أنَّ غيرَكٌ أعصئ منكَ ؟! 


لم لعلَّهُ فذ أُخْرَتْ عقوبتُةُ إلى الآخرة وعُجِلَّتْ عقربتكَ في الدنياء فلم لا تشكرٌ الله تعالى علئ ذلكَ ؟ 


وهلذا هوّ الوجةٌ الثالثُ في الشكرء وهو أَنَّهُ ما مِنْ عقوبة إلا وكانّ بُتصوّرٌ أنْ تُوْخرَ إلى الآخرة ء ومصائبُ الدنيا | 
تسن عنها بأسباب أخر تن المصيية فيخت وقثها؛ ومصيي الآخرة تدوق . وَإنْ لمْ تدم . . فلا سبيلَ إلى تخفيفها 3 


بِالسيِّي » إِذْ أسبابٌُ التسلّي مقطوعةٌ بالكليّة في الآخرةٍ عن المعذَّبِينَ 


ومَنْ عُيجَلَّتْ عقوبتُةُ في الدنيا وائات لإا رااقه رس اساي ل عليه وسلّمَ : : إِنَّ العبد إذا أذنت !١‏ 


شورع 


ذنباً » فأصابئةُ شِدَةٌ أ بلاءٌ في الدنيا . . فاللهُ أكرمٌ مِنْ أنْ يعزّبَهُ ثانياً»”'"/) 

الرابعٌ : أنّ هلذه المصيبةً والبليةَ كانّتْ مكتوبةً عليه في أمّ الكتابٍ : وكانّ لا بد مِنْ وصولها إليهِ » وقد وصلّتْ » 
شما وفع يه 0 3 01 0 0000 3 
ووقمٌ الفراغ » واستراح مِنْ بعضها أوْ مِنْ جميعها» فهلذه تعمة. 

الخامسنٌ : أنَّ ثواتها أكثرٌ منها ؛ فإنَ مصائب الدنيا طرق إلى الآخرةٍ مِنْ وجهين : 


أحذهما : الوجةٌ الذي يكونٌ بو الدواءً الكريهُ نعمةً في حقٌّ المريض . ويكونُ المنعُ مِنْ أسباب اللعب نعمةً في حي 


موقن لوطل واللسعرى كاه بسك لكشن انعد والأذت ٠‏ معان يعد جيع عدرو: كنت ينال والنقز 1 


والأقارتٌ والأعضاءً حنَّى العينُ التى هى أعرّ الأشياء قد تكونٌ سبباً لهلاك الإنسانٍ فى بعض الأحوالٍ . 


بل العقلُ الذي هوّ أعزِ الأمور قدْ يكونٌ سببا تهلاكه » فالملحدةٌ غدأ يتمنَّونَ لو كانوا مجاتينَ أو صبياناً وله يتصرّفوا د 


م 


بعقولِهِمْ في دين الله تعالئ » فما مِنْ شيءٍ مِنْ هاذو الأسباب يُوجِدُ مِنَ العبدٍ إلا ويُتَصِوْرٌ أن يكونَ لهُ فيه خيرةٌ دييَّةٌ : 


تعليه' أن يحطيق الع الله تخالن > ويقزو في الخيرة ويشكرة عليه ا"تإل خكمة الله تجالن والسدة م وطق بتصالم المياد. | 
2) أعلمٌ بِنَ العبادِ » وغداً يشكرْهُ العبادٌ على البلايا إذا رأوا ثواتٍ الله على البلايا كما يشكرٌ الصبي بعد العقل والبلوغ 0 
أستادة وأباهُ على ضربه وتأديبه ؛ إِذْ يدرك ثمرة ما استفادَةٌ مِنَ التأديب » والبلاءٌ تأديبٌ من الله تعالن »وحبايلة بشادة 9 
6 أتجٌ وأوفدٌ مِنْ عناية الآباءٍ بالأولادٍ ؛ فقد رُه ره أذ رنداة ال تردول الشعل اله علستوبت ا رطط و ندا" 
5 تنهم الله في شيءٍ قضاهُ عليكَ »'"' 


ونظر صلى الله عليه وسلّم إلى السماءِ فضحكٌ » فسَئِلٌ » فقالَ : «عجبتٌ لقضاءٍ الله تعالى للمؤمن ؛ إِنْ قضئ له 7 


ضف 


بالسرَاءِ . . رضئ وكانّ خيراً لهُ » وإِنْ قضئ له بِالضِبَاءٍ . . رضى وكانً خيراً لهُ !!» 


- الوجةٌ الثانى : أن رأس الخطايا المهلكة حت الدنيا » ورأس أسباب النجاةٍ التجافى بالقلب عن دار القرور » ومواتاة || 


)١( |)‏ رواه الترمذي (7175 )» وابن ماجه ( 1104 ) ولفظه ١:‏ من أصاب حداً فمُجَل عقربتُه في الدنيا .. فالله أعدل من أن يِْيِّيَ على عبده العقوبة | أ 
©)]] في الآخرة ؛ ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إلن شيء قد عفا عنه» ‏ : 


(؟) كذا في القوت » ( 117/١‏ ) ؛ وقد رواه أحمد في : المسند » ( ١») 5١4/4‏ ( 718/0) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (9558) . 


1 (") كذا في !!١‏ لقوث 511/١0)‏ )ء وهو عند مسلم 5999 ) دون ذكر النظر إلى السماء والفمحك » وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر 1 


.)١41/4(:فاحتإلا«‎ 


2 النعم على وَفْقٍ المرادٍ مِنْ غير امتزاج ببلاءٍ ومصيبةٍ تورثُ طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنساً بها . حتّى تصيرَ كالجئّة في 3 
]| حمّهِ , فيعظمٌ بلاوٌهُ عند الموتٍ بسبب مفارقتيه » وإذا كثرّث عليه المصائبٌُ . . انزعج قلبُةُ عن الدنيا » ولمْ يسكن إليها ٠‏ |1 
| ولم يأنسس بها ء وصارّث سجداً عليه » وكانّت نجائهُ منها غايةً اللدّة ؛ كالخلاص مِنّ | لسجن . د 
6 ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : الدنيا سجن المؤمن وجِنَّةُ الكافر»”'' ؛ والكافرٌ كل مَنْ أعرض عن الله تعالى ل 
"| ولم ير إلا الحياةً الدنياء ورضي بها ء واطمأنَ إليها ‏ والمؤمنُ كل منقلع بقلبه عن الدنيا » شديدٍ الحنينٍ إلى الخروج و 
منها ء والكفرٌ بعضْهُ ظاهرٌ وبعضّهُ خفيٌ » وبقذر حت الدنيا في القلب يسري فيه الشرك الخفيٌ » بلٍ الموجّدُ المطلق هو |؛ 
الذي لا يحت إلا الواحدّ الحقٌّ . 

فإذا ؛ في البلاء نعم مِنْ هلذا الوجه ء فيجبُ الفرحٌ به . 
وأمًا التأنّمْ .. فهو ضروريٌ » وذلكَ يضاهي فرحَكٌ عند الحاجةٍ إلى الحجامة بِمَنْ يتولّئ حجامئكَ مجاناً» أو | 
؟]| يسقيكٌ دواءً نافعاً بشعاً مجاناً ؛ فإنّكَ تألم وتفرح » فتصبرٌ على الألم » وتشكرُةُ على سبب الفرح » فكلّ بلاءِ في الأمور 
الدنيويّة مئال الدواءً الذي يولم في الحالٍ وينفعٌ في المأآلٍ . 
ا بل مَنْ دل دار ملك للنضارةٍ”'' » وعلمٌ أنَّهُ يخرجٌ منها لا محالةً » فرأئ وجهاً حسناً لا يخرج معَهُ مِنّ الدار . . كان 
ذلكَ وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأنّهُ يورثُهُ الأنس بمنزلٍ لا يمكنّةُ المُقامٌ فيه . ولؤ كان عليه في المُقام خطرٌ مِنْ أن يطلعٌ عليه 
5 الملكُ فعِّبَهُ ؛ تأصابَهُ ما يكرهٌ حتّى نفرةُ عن المقام . . كان ذلكَ نعمةٌ عليه » والدئيا منزلٌ » وقذ دخلّها النام مِنْ باب 
الرحم ؛ وَهُمْ خخارجونَ عنها مِنْ باب اللحدٍ » فكل ما ب يحمّقٌ أُنِسَهُمْ بالمنزل فهوّ بلاءٌ ؛ وكل ما يزعجٌ قلوبَهُمْ عنها ويقطعٌ | 
(ا أنْسَهُمْ بها نهو نعمةٌ » فمَنْ عرف هنذا . . تُصِوّرَ منةُ أن يشكرّ على البلاء » ومَنْ لم يعرف هلذو النعمة في البلاء . . لم |5 
: تتطنو سدة لكل :أذ ادكو بعلم خعرفة الفنة بالفبرو ووم لأ يؤين مانا ثوات المضيية أكن يك المسنية ...لم 
|| يُتصوّز منهُ الشكرٌ على المصيبة . 
]0 وحكِي أن أعرابياً عرّى ابنَ عباس علئ أبيه رضي الله عنهّما فقال'"' : [ من الكامل ] 
ابو تعن بك صَابِرِيَنَ فَإلم صَبْرٌ الوَعِيِّةٍبِعَدْ صَبْرٍ الوَاس 


2 


خفن انكاس اخصزك نذا َاللَهُ خَبِة مئْكَ للعّبّاس 


فقالَ ابن عباس : ما عزّاني أحدٌ أحسنّ مِنْ تعزيته”*' 
والأخبارٌ الواردة في الصبر على المصائب كثيرة ؛ قال رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلْمَ ١:‏ مَنْ يرد اللهُ به خيراً . . 
و (زه) 


يصب منة ) 


وم > يو 3 00 تي 8 2 0 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « قال اللَهُ تعالئ : إذا وجّهِتٌ إلى عبدٍ مِنْ عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده » 


]| (1) رواه مسلم (405؟). 
(5) أي : التفرج . 

(؟) البيئان في 7 العذكرة الحمدونية » ( 147/4 ) بسياق مختلف , 
(4) قوث القلوب ( 1711/1١‏ ). 
2 () رواه البخاري ( 2548 ) . 


- حت متو تيبي يسوج عوج مود عر جع يوي م تي و 2 وج رج 2ج رج بورج 3 ج22 0ج 22 8" 
19999 1 2210 ا 10000 


ب لك 0ك 


00 


1 كتاب الصبر والشكر .. الب را بر 


ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل . . استحبيثٌ منةٌ يومَ القيامة أنْ أنصب لهُ ميزاناً أ أنشرّ لهُ ديواناً »''' 


1 


وال عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ ما مِنْ عبدٍ أصيب بمصيبةٍ » فقالَ كما أمرَهُ الله تعالئ : 8 إنَا يه كان إن جعي © » وج 
05 | ؛ أَجُوْنَى فى مصيبتى . وأعقينى خيراً متها . . إلا فعلٌ اللَّهُ ذلك بيع”© 

وقال صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ قال الله تعالئ : مَنْ سلبتٌ كريمتيه . . فجزاؤٌةٌ الخلودُ في داري » والنظزٌ إلئ وجهي »”") 
وروي أنَّ رجلاً قالَ : يا رسولٌ الله ؛ ذهب مالي » وسقمَ جسمي » فقالَ النبيٌ صلَى الله عليه وسلّمّ : ٠لا‏ خيرٌ في عبدٍ 


5 58 ا ل 2 8 58 
لا يذهب مالهُ ولا يسقحٌ جِسمّهُ . إِنَ الله إذا أحبٌ عبداً . . ابتلا » وإذا ابتلاه . . صبّرَة) ”4 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إن الرّجلَ لتكونٌ لهُ الدرجةٌ عند الله تعالئ لا يبلعُها بعمل حتّئ يُبتلئ يبلاءِ في 
5 جسيدء فيبلغها ذلك 2*0 


وعنْ خبَّابٍ بن الأربٌ قال : أتينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وهوّ متوسّدٌ بردائه في ظلّ الكعبة » فشكونا إليه» 
فقلنا : يا رسولٌ الله ؛ ألا تدعو اللَّ تستنصرٌةُ لناء فجلمن محمراً لوه » ثم قال : ؛ إِنَّ مَنْ كان قبِلَكُمْ ليُؤتئ بالرجل . 
فبُحفرُ له في الأرض حفيرة , ويُجاءٌ بالمنشار؛ فيوضعٌ على رأْسِهٍ . فبُجعلٌ فرقتين » ما يصرفْهُ ذلك عنْ دينه 77) 

وعنْ علي كرّمَ الله وجهّهُ قال : ( أيّما رجلى حبِسَهُ السلطانُ ظلماً فمات .. فهوّ شهيدٌ ‏ إن ضربَهُ فمات .. فهو 
نهية) 1 رفاك أيضا: لين لال الله ومسرعة حف أله سكو وجكك :ولا مذ فو مسيقق )1 

وقالَ أبو الدرداء رضي اللّهُ تعالى عنه : ( تُولدونَ للموتٍ ؛ وتعمرونَ للخراب ؛ وتحرصونً علئ ما يفن » وتذرون ما 
5)| يبقئ » ألا حبذا المكروهاث الثلاثٌ : الفقرٌ والمرضضُ والموثُ )'*) 

وعنْ أنس رضي الله عنه فالَ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إذا أراد الله بعد خيراً » وأراد أن يصافية . 
صَبٌ عليه البلاء صبّا ه وثجّةُ عليه نا » فإذا دعاهُ . . قالّتِ الملائكةٌ : صوتٌ معروف . قَإِنْ دعاهُ ثانياً فقالَ : يا رب . 
قال اللّهُ تعالئ : لبيك عبدي وسعديكَ , لا تسألني شيئاً إلا أعطيُكَ أؤ دفعثُ عنكٌ ما هو خيرٌ؛ واذَّخرتٌ لك عندي 
ّ/ ما هوّ أفضلٌ منةٌ » فإذا كان يوم القيامةٍ . . جيء بأهل الأعمال . فُفُوا أعمالَهُمْ بالميزانٍ؛ أهلُ الصلاةٍ والصيام والصدقة 
4 والحيجّ . ثم يُؤتئ بأهل البلاء . . فلا يُنِصتُ لهم ميزانٌ » ولا يتش لهُمْ ديوانٌ » يْصِبُ عليه الأجر صيّا كما كان يْصِكُ 


. )14775( مسند الشهاب»)‎ ٠ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 775 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 1650/97 ) » والقضاعي في‎ )١( 
رواه مسلم (418 )» و( أجرني ) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل » ( آجرني » أجرني » جُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد‎ )9( 
. والوصل » أو من الإجارة على القصر‎ 

6 (") رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( :880 )» وعند البخاري ( 2107 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً  :‏ إن الله قال : إذا ابثتليت عبدى 
| بحبيبتيه فصبر. عوضته منهما الجنة». 1 ْ ْ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 2768 . 

(6) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7108 ) ؛ والحاكم قي « المستدرك » ( 744/١‏ ) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( 75015 )» وأبو داوود ( 144؟) . 

(1) أورده الأبشيهي في : المستطرف » (؟/780) . 

| (8) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات 6 7771 ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ) . 
|| «الإتحاف»( 74/4 ). وقول سفيان رواه أبو نعيم في : الحلية : (884/5) أيضاً . 

(4) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( 57 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 9 (/158/49 ) . 


دج جو و ع و 0 


4م 


كج 


0 


2 عليهم البلا يا و د ملاعاي في لدي زا كان تعن سات بالمقاريضي لما يرو م بذع به 
|| البلاءِ مِنَّ الثواب » فذلكٌ قولّةُ تعالى : 8 إِنََا وق أصّيرُونَ تزكر يمترحسَاي 1704 


عد 


7 


وعن ابن عباس رضي اللّهُ تعالئ عنهّما قال : ( شكا نب مِنّ الأنبياء إلئ ربْهِ فقالَ : يا رب ؛ العبدٌ المؤمنُ يطيعُكَ 0 
ويجتنبُ معاصيّكٌ » تزوي عنهُ الدنيا » وتعرضيٌ له البلاءً » ويكونٌ العبدُ الكافرٌ لا يطيعْكٌ ويجترىئٌ عليكَ وعلئ معاصيك » |؛ 
تزوي عن البلا ؛ وتبسطً له الدنياء فأوحى الله تعالئ إليه : إن العباة لي » والبلاء لي , وكل يسح بحمدي ؛ فيكونُ المؤمن © 
عليه مِنّ الذنوب : فأزوي عنةٌ الدنيا » وأعرضيٌ له البلاء : فيكونٌ كفارة لذنويه ؛ حي يلقاني فأجزية بحسنا » ويكونٌ الكافز | 
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' له الحسناث » فأبسطٌ لهُ في الرزق » وأزوي عنة البلا ؛ فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حّئ يلقاني قأجزيّة بسيثاته )7') 


ورُوِيٍ أنه لما نزلَ قله تعالى : #قن يَمَمَلْ سُودًا يُجَرَّ به 4 . . قال أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنة : كيفت الفرح بعد || 
5 هللو نالآية ؟ فقال رسولُ اللو صل الله عليه وسلم : «غفرَ الله لك يا أبا بكر ؛ ألستٌ تمرضٌ ؟ ألستٌ يصيبُكَ الأذئ ؟ 
!| ألستٌ تحزن ؟ فهلذا ما تُجزونَ بهِ»'"' ؛ يعني : أنَّ جميع ما يصيبّكَ يكونُ كفارة لذنويك . 
وعن عقب بنٍ عامر رضي الله عنةُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : : إذا رأيثُمُ الرجلّ يعطيه الله ما يحت إلا 
3 وهر مقيعٌ علئ معصيته . . فاعلموا أَنَّ ذلكَ استدراجٌ ؛ نَم قرأ قولّةُ تعالئ : 9 هلما َم توأ مَا صخر وأ يد سنا بهد وب فل 5 
6 شَنْء 4 )* "يض الا برقرابا أرزايو ااصطا مدي يرج اكراو» لتقي واوا أ» أئ : بما أعطوا |! 
مِنّ الخير «٠‏ لتذقثر يَنتَة 4 . : 
ل ٠‏ فكلّمها ثمّ تركهاء |3 
فجعل الرجلٌ يلتفثُ إليها وهو يمشي ء فصدمّة حائط “كار ف وحيد فاق التق على الله عليه وسلع ؛ ٠‏ فأخبرَة» 2 
5 فقالٌ النبئٌ صلّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً . . جل لهُ عقوبةً ذنبه في الدنيا»”*) 
2 وقالَ عل كرّ اللَّهُ وجهّةُ : ألا أخبرْكُم بأرجئ آيةٍ في كتاب الله عزّ وجل ؟ قالوا : , بلى » فقراً عليه : # هآ ضير قن 
؟| صمو ما كتبث لدب وَبَمأ عن كير 4 ؛ فالمصائبُ في الدنيا بكسب الأوزار» فإذا عاقبة اذ الله في الدنيا . . قاللة أكرم "٠‏ 


1 


مِنْ أن يعذبَهُ ثانياً وإِنْ عفا عنهٌ في الدنيا . . فاللهُ أكرمٌ مِنْ أن يعذِّبَهُ يومَ القيامة”') 


وعنْ أنس رضئ الله تعالئن عنةُ عن النبي صِلَّى الله عليه وسلَّمَ قالّ: ما تجرعٌ عبدٌ قط جرعتين أحتٌ إلى الله |( 
]| مِنْ جرعةٍ غيظٍ ردّها بحلم » وجرعةٍ مصيبةٍ يصبرٌ الرجلُ لها ؛ ولا قطرّث قطرةٌ أحبٌ إلى الله مِنْ قطرة دم أهريقث في |؛ 
6 سبيل الله » أو قطرةٍ دمع في سوادٍ الليل وهوّ ساجدٌّ ولا يراه إلا الله تعالئ » وما خطا عبدٌ خطوتين أحبٌ إلى الله تعالئ /! 


مِنْ خطوةٍ إلئ صلا الفريضةٍ , وخطوة إلى صلةٍ الرحم»'' 


5 (1) رواه بتمامه التميمي في : المحن » ( ص 181 ) » والترمذي ( 1107 ) روئ بعضه ؛ وهو قوله : 3 يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطيئ أهل |( 
5 البلاء الغواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض 4 . 

1 (؟) روا أبو نعيم في «الحلية ٠‏ (117/8). 

| (*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 11/١‏ ) ؛ وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( )799١‏ . 

© (4) رواه أحمد في ٠‏ المسند » ( 150/5 ) ٠‏ والطبراني في « الأوسط » (4954) . 

]| () رواه أحمد في : المسند » ( 47/4 ) ؛ وابن حبان في : صحيحه » ( 741١‏ ) عن الحسن عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه . 
(5) رواه مرفوعاً الحاكم في 9 المستدرك ؛ ( 788/4) ؛ وأحمد في ١‏ المسند» (889/1). : 
]| (؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في اكه الك نه كم ع اهف كد لكر ا ل 
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وعنٌ أبى الدرداءٍ قال : تُوفى ابن لسليمانَ بِنِ داوود عليهما السلامٌ » فوجد عليه وجداً شديداً » فأتاهُ ملكان . فجلسا 


بِينَ يديه في زيّ الخصوم » فقالَ أُحدُهُما : بذرثُ بذرأ » فلمًا استحصد . . مر بِهِ هلذا فأفسدهُ » فقالَ للآخر : ما تقول ؟ : 
فقالَ : أخذتٌ الجادةً فأتيتُ على زرع » فنظرتٌ يميناً وشمالاً فإذا الطريقٌ عليه » فقالَ سليمانٌ عليه السلامُ : ولِمَ بذرتٌ 3 


1 


)"علق الطريق ؟ أماعلمك أن لآ بَدَ للناس بن الطريق ؟ قال قله تحرة على وترة ؟ أناعلفة أذ لوت شيل ١‏ 


الأكرة :16 مات ليما علي السلا إل روي» ول يشو غلن :لذو بدك رق 03 


ودخلَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه على ابن لهُ مريض ٠‏ فقالٌ : يا بنيّ ؛ لأنْ تكونٌ في ميزاني أحتٌ إليّ من ١|‏ 


لدي 


أن أكون في ميزانِكَ ؛ فقالَ : يا أبت ؛ لِأَنْ يكونَ ما تحت أحبٌ إليّ مِنْ أن يكونّ ما أحبُ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهُما أنَهُ نعي إليه ابنةُ لهُ» فاسترجعَ وقالَ : عورةٌ سترّها الله ؛ ومؤنةٌ كفاها الله 
7 وأجرٌ قذ ساقة الله » ثم نل فصلّن ركعتين ؛ ثم قال : قد صنعنا ما أمر الث تعالئ ٠‏ قال الله تعالئ : « يمتها بلق 
وعن ابن المبارك أَنَهُ مات لهُ ابن ؛ فعرَاهُ مجوسيٌ يعرفَةُ فقالَ له : ينبغي للعاقل أنْ يفعل اليو ما يفعلّةُ الجاهلٌ بعد 
خمسة أيام » فقالَ ابن المبارك : اكتبوا عنةُ هلذه'* 
وقالٌ بعضنٌ العلماءٍ : ( إن الله تعالئ ليبتلي العبد بالبلاءٍ بعد البلاء » حنَّ يمسي على الأرض وما له ذنبٌ )!*) 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنَّ اله عزِّ وجل لبتعاهدٌ عبد المؤمنَ بالبلاء كما يتعاهدٌ الرجلٌ أهلَّهُ بالخير ) 
وقالَ حاتمٌ الأصمٌ : ( إنَّ الله عزّ وجل يحت على الخلتي يوم القيامة بأربعة أنفس على أربعة أجناس : على الأغنياء 
ملحا م رمي الععراة بسيدن )اردان القند ورد تتا زرعلى الترطيق ابوه وامروا الله عابي ا حو 
وروي أنَّ زكريا عليه السلامُ لما هرب مِنّ الكفار مِنْ بني إسرائيلَ » واختفئ في الشجرة» فعرفوا ذلك » 
5]) فجية بالمنشار» فنُسْرَتٍِ الشجرة حنّئ بلع المنشارٌ إلى رأس زكرياء فأنَّ منة أَنَّةَّه فأوحى الله تعالئ إليه : 
| يا زكريا ؛ لئنْ صعدّث منك أنّةٌثانيةٌ لأمحونّكَ مِنْ ديوانٍ النبوّة» فعضي زكريا عليه السلامٌ على الصبر حتَّئ قم 
بشطرين”") 


550 


أصدقة #وهوالفدكي »متك ر الحديث وروى ابن /ماجة 4183] من حديث اين عمر بإنسثاد جيدا ::«ما من اججرغة أعظم أجرأ عند الله من جرعة 
غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله » » وروى الديلمي في « مسند الفردوس 87٠061»‏ ] من حديث أبي أمامة : : ما قطر في الأرض قطرة أحب إلى الله 
عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل » ؛ وفيه محمد بن صدقة » وهو الفدكي ‏ منكر الحديث ٠١)‏ إتحاف» 
.)١45/8(‏ وروى ابن وهب فى : جامعه » ( 478 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(1) رواه ابن أبى شيبة فى « المصتف » (7017) . ١‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في : المحتضرين ؛ ( 190 ) ؛ والديتوري في : المجالسة وجواهر العلم : (ص 841) . 

() عزاه الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 5١5‏ ) لابن أبي الدنيا قي العزاء ) . 

(4) أورده الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء ) (798/:4). ١ ١‏ 

(5) روى الحاكم في ١‏ المستدرك ؛( 517/١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه مرفوعاً ؛ والطبراني في 3 الكبير 6 ( 174/1 ) عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 

(0) روي هلذا من حديث حذيفة رضي الله عنه مرقوعاً كما هو عند البيهقي في 3 الشعب» ( 9158 ) » وبلفظ : ٠‏ إن الله ليتعاهد عبده المؤمن 
بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بخير » : قال حذيفة : وإنَّ ف أيامي لعيني يوم أدخل علئ أهلي قيشكون إلي الحاجة . 

() رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ١5‏ ) عن وهب بن منبه . 


0 


د يتات 2ه 


ظ 


جام 


سي 


5-3 


روي 


بر و خرف 
2 ولط يرسا بللا هه 


وال أنى نسو ابلق :ارين سيت مهمو تماق قر : اهرت هرا وقعاكنا اعتدريسا يريد أذ يتان د 
0 رب عزّ وجل ) 

وقالَ لقمانٌ رحمة الله لابه : ( يا بنيّ ؛ إنَّ الذهت بُجرَّبُ بالنار ؛ والعبدٌ الصالحٌ يُجرّبُ بالبلاءِ» فإذا أحبٌ الله 
قوماً . . ابتلاهُمْ » فَمَنْ رضي .. فلهُ الرضا ء ومَنْ سخط .. فلهُ السخطً )'") 


وقال الأحنف بِنُ قيس : أصبحتٌ يوم أشتكي ضرسي » فقلتٌ لعمّي : ما نمث البارحةً مِنْ وجع الضرس » حنّى 
قلنّها ثلاثاً » فقالَ : لفذ أكثرت مِنْ شكوئ ضرسِكٌ في ليلةٍ واحدةٍ » وقد ذهبّتْ عيني هلله منذ ثلائِينَ سئةٌ ما علمَ بها 


8 ديات 


220 


وأوحى الله تعالئ إلى عزير عليه السلامٌ : إذا لت بكَ بليّةُ .. فلا تشكُني إلئ خلقي , واشكُ إليّ كما لا 
أشكوكٌ إلئ ملائكتي إذا صعدّث بمساوتِكٌ وفضائحكٌ”'' » نسألُ الله مِنْ عظيم لطفِهِ وكرمه سترَهُ الجميلٌ في الدنيا 


والآخرة . 
ل نا 


. )101/4( أورده الراغب في ؛ محاضرات الأدباء»‎ )١( 

(؟) هنذا القول متوازع في المرفوع ؛ فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير؛ (115/8 ) » والحاكم في «المستدرك » ( 14/4" ) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار...؛ الحديث ؛ وروى الترمذي (085 ) , 
: وابن ماجه ( 01 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ٠‏ وإن الله إذا أحب قوماً . . ابتلاهم » فمن رضي . . 
فله الرضاء» ومن سلخط . . قله السخط ). 

(©) رواه البيهقي في الشعب» ( 40817 ) عن ابن أخ للأحنف ٠‏ وصاحب القول هو الأحنف نفسه » ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » 
(74/17) عن الأحنف وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوئ . 

(4) رواه الديلمي في ٠‏ مسند الفردوس 4 ( 515 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلئن أخي العزير : يا عزير...» 
الخبر . 


م اتج اا 2 كاب المبر والشكر .ابر رج اط بط ةر ا لاي ات ربع المتجبات راح با 4 


نت ا ل تسيا اج سج شا نا تب را نمي نحن را توا رسيي ار و بير يل مرا لاج يل لطر 
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لعلّكَ تقول : هاذو الأخبارٌ تدلٌ علئ أنَّ البلا في الدنيا خيرٌ مِنَ النمّم » فهلْ لنا أن نسألَ الله البلا ؟ 

فأقولٌ : لا وجة لذلكَ ؛ لما رُوي عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَم أنه كان يستعيذُ في دعائِهِ مِنْ بلاء الدنيا وبلاء 
الآخرة”'' » وكانَ يقولٌ هوّ والأنبياءً عليهمٌ السلامٌ : # رَبَ يتا فى دنا حَسََةُ وَو لجز حَسَكَدٌ #”'' » وكانوا 
6 يستعيذونَ مِنْ شماتة الأعداء وغيرها””) 

وقال عليٌ كرّم الله وجههُ : اللهمّ ؛ ني أسألّكَ الصبر» فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : : لقذ سألت اللة البلاء . . فاسألَة 
العافيةَ »'؟) 

وروى الصدَّيقٌ رضوانُ الله عليه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال : ٠‏ سلوا الله العافيةً » فما أعطي أحدٌ 
: أفضل مِنَ العافية إلا اليقينَ »”* ؛ وأشارٌ باليقين إلى عافية القلب عنْ مرض الجهل والشكّ » فعافيةٌ القلب أعلئ مِنْ 
!| عافية البدن . 
وقالَ الحسنٌ رحمّة اللهُ : ( الخيرٌ الذي لا شر فيه العافيةٌ مع الشكر » فكُمْ مِنْ منعم عليه غيرٌ شاكر)'') 
وفالَ مطرَفٌ بِنْ عبد الله : ( لأَنْ أعافئ فأشكرَ أحتٌ إليّ مِنْ أن أبتلئ فأصبرَ )*"' 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ في دعائِه ٠:‏ وعافيئكَ أحتُ إلق)”*) 
وهلذا أظهرٌ مِنْ أَنْ يُحتاج فيه إلى استشهادٍ » وهلذا لأنَّ البلا صارٌ نعمةً باعتبارين : 


أحَدَّمُما : بالإضافة إلئ ما هوّ أكنرٌ منهُ ؛ ما في الدنيا ٠‏ أ في الدين . 


والآخرٌ : بالإضافة إلئ ما يُرجئ مِنّ الثواب » فينبغي أَنْ يسألَ اللّة تمامَ النعمة في الدنيا » ودفع ما فوقهُ مِنَّ البلاء ‏ | > 


ويسأَلَهُ الثوابب في الآخرة على الشكر علئ نعمِه : فَإنهُ قادرٌ علئ أنْ يعطي على الشكر ما يعطيه على الصير . 
8 © 3 
فإنْ قلت : فقذ قال بِعضْهُمْ : ( أودُ أنْ أكونَ جسراً على النار يعبر علي الخلنُ كلهُمْ فينجونّ » وأكونَ أنا في النار ) . 


, مسنده ؟ ( 181/4 ) من حديث بسر بن أرطاة رضي الله عنه مرفوعاً : « وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»‎ ١ إذ روئ أحمد في‎ )١( 

(؟) وكان هلذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما روئ ذلك مسلم (.54*) . 

| (”) رواها النسائي ( ١58/8‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 851/1  )‏ 

6 (1) رواه الترمذي (077؟) ولم يذكر أن القائل هو علي رضي الله عنه » وعيّنه في الحديث ( 7054) . 

(9) رواه ابن ماجه ( 7849) بنحوه . 

(5) كذا في ١‏ القوت» ( 501/١‏ )» ورواه أبى نعيم في ١‏ الحلية؛ ( 194/5 ) عن عون بن عبد الله . 

: ) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف 9 ( ١) 7١458‏ وأو نعيم في « الحلية » ( )7٠١/7‏ . 

(4) كذا في : القرت » 7١5/١(‏ ) : وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام 
في 7 سيرته » ( 470/١‏ ) ولفظه : : ولنكن عافيتك هي أوسع لي ؛ ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في « السيرة ؛ . . . » وكذا رواه ابن 


أبي الدنيا في كتاب ١‏ الدعاء » من رواية حسان بن عطية مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد اللّه بن جعفر مسنداً وفيه من يجهل ) . || 


.)1١44/4( : «إتحاف‎ 


متاح نقح ب 


2 


1 


0 


ام حم كتاب الصبر والشكر سك يناد يلك 


0 


فال سن 
اكه ا 2 الك للم فَكَيْفَماشِئت فاخْتَبِرّْنِي 

0 فهنذا منْ هلؤلاءِ سوال للبلاءِ . 
ع فاعل : أنَّهُ حُكِي عنْ سمنونٍ رحمّة الله أنّهُ بِْيَ بعد هنذا البيتٍ بعلَّةِ الحصر » فكان بعد ذلكَ يدورٌ علئ أبواب 
4 المكاتب ويقولٌ للصبيانٍ : ( ادعوا لعمّكُمُ الكذَّاب ) . 

وأا محبّةُ الإنسانٍ ليكونَ هو في النار دونَ سائر الخلي . . فغير ممكنة ‏ وللكنْ قد تغلب المحبّةُ على القلب » حتّى 
يظيٌّ المحبُ بنفسِهٍ حبّا لمثلٍ ذلك » فمَنْ شرب بكأس المحبة. . سكرّ» ومَنْ سكرّ. . توسّعَ في الكلام ؛ ولؤ زايلة 
سكة. . علم أن ما غلتٍ عليه كان حالةً لا حقيقة لهاء فما سمعّهُمِنْ هلذا الفنّ فهر كلام العشّاقٍ الذينَ أفرط حبُهُمْ » ١‏ 
وكلامٌ العمَّاقٍ يُستلذٌ سما ولا يُعوَّلُ عليه ؛ كما حُكِي أنَّ فاختةٌ كانَ يراودها زوجُها فمنعَمْهُ » فقالَ : ما الذي يمنعُكٍِ 
عبِّى ولؤ أردتٍ أن أقلبَ لكِ ملكَ سليمانَ ظهراً لبطن . . لفعلثُهُ لأجلك , فسمعَهُ سليمانٌ عليهِ السلامُ » فاستدعاة 9 
وعائيُ » فقا : يا نبي الله ؛ كلام العنَّاقٍ لا يحكئ ”'» وه كما قال . : 


0 
2 
0 
0 
0 
الع 
1 
4 


7 


وقول الشاعر”" : [ من الوافر] 


3 


ف اتوي مره 


3 و 00 م 2 372 2 3 5 
أريدُ وصاله وَيْرِيدٌهَجَرِي فِأنْرْك ماأريِ ةلمابيِرِيدُ 


ا 


4 هو أيضاً محال » ومعنا : أنِّي أريدُ ما لا أريدُ ؛ لأَنَّ مَنْ أرادٌ الوصالَ ما أرادٌ الهجرّ » فكيفف أرادَ المجرٌ الذي لم يردم ؟! 
ع 8 3 1 ع ع 

© بل لا يصدق هلذا الكلامٌ إلا بتأويلينٍ : 

م أحَدّمُما : أنْ يكونَ ذلك فى بعض الأحوال حنّئ يكتسب به رضاه الذي يتوصّّلٌ به إلى مراد الوصالٍ في الاستقبالٍ » 
- ف و 0 1 : 2 وو 3 3 و 
]| فيكون الهجران وسيلةً إلى الرضا » والرضا وسيلة إلى وصالٍ المحبوب » والوسيلة إلى المحبوب محبوبٌ » فيكو مثالةُ 
'| مثالَ محبّ المالٍ إذا أسلمَ درهماً في درهمين » فهو بحت الدرهمين يتركٌ الدرهم في الحالٍ . 


سان بلاج ممصا بادا 


الثاني : أَنَّ يصيرَ رضاةٌ عندَهُ مطلوباً مِنْ حبتٌ إِنَّهُ رضاً فقط » ويكونٌ له لذَّةَ في استشعاره رضا محبوبه منة تزيد <١‏ 
تلكَ اللذّهُ على لذَّيَهِ في مشاهدته مع كراهته » فعند ذلك يُعصِوُرٌ أنْ يريد ما فيه الرضا ء فلذالكَ قدٍ انتهئ حال بعض | لا 
0 المحبّينَ إلى أن صارَث لذَُهُمْ في البلاء معَ استشعارهِم رضا الله عنهُْ أكثر مِنْ لذَائِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضاء 4 
فهنؤلاءٍ إذا قدّروا رضاءٌ في البلاء . . صارٌ البلامٌ أحبٌ إليهمْ مِنّ العافية » وهلذه حالةٌ لا يبعدُ وقوعُها في غلباتِ الحبّ » 
وللكنّها لا تثبثُ . وإِنْ ثبيَتْ مثلاً .. فهل هي حالةٌ صحيحةٌ أمْ حالةٌ اقتضّنْها حالةٌ أخرئ وردّث على القلب فمالّتْ به 


عن الاعتدالٍ ؟ هلذا فيه نظرٌ ؛ وذكرٌ تحقيقِهٍ لا يليق بما نحن فيه . 
وقد ظهرٌ بما سبق أنَّ العافية خيرٌ مِنّ البلاء » فنسأل الله تعالى المنانَ بمْضِلِهِ علئ جميع خلقِهِ العفوّ والعافية في 
الدين والدنيا والآخرةٍ لنا ولجميع المسلمينّ . 
ْ 6# * 


. )38 عقلاء المجانين (ص 78884 ) ؛ والرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(1) الرسالة القشيرية ( ص ."5 ) بنحوه » والفاختة : الحمامةٌ المطوقة . 

١‏ لو البيت لابن المنجم الواعظ 5 انظر « وات ألوفيات » ")اوه الوافى بالوفيات ل ل 
3 بإوجوججج بوم ب 2 2 م ب - 
او 0 


)| (*) رواه الترمذي (4481؟ )ء وابن ماجه ( 1754 ) . 
و و 


و 


سيان فض ين تسب ,مشر 
اعلح : أنَّ النامن اختلفوا في ذلك : 
فقالَ قائلونَ : الصبرُ أفضلّ مِنّ الشكر . 
وقالَ آخرون : الشكرٌ أفضل . 
وقالَ آخرونّ : هما سيّان . 


وقالٌ آخرونٌ : يختلفُ ذلكٌ باختلافٍ الأحوالٍ . 


واستدلٌ كلَّ فريق بكلام شديدٍ الاضطراب » بعيدٍ عن التحصبل » فلا معنئ للتطويل بالنقل » بل المبادرة إلى إظهار > 
|| الحقّ أولئ ٠‏ فنقولٌ : في بيانٍ ذلك مقامانٍ : 


المقامٌ الأوّلُ : البيانُ علئ سبيل التساهل : 
وهو أنْ يُنظرَ إلئ ظاهر الأمرء ولا يُطلتٍ بالتفتيش تحقيقُةُ ؛ وهو البيانُ الذي ينبغي أنْ يُخاطب بد عوامٌ الخلي ؛ 
لقصور أفهامهغ عن دوك الحقاقق الغامضةء وهنذا الف مِنَ الكلام هوّ الذي ينبغي أن يعشمذة الوغَاظٌ ؛ إِذْ مقصرة 


+)| كلامهمْ مِنْ مخاطبة العوامَ إِصِلاحُهُحْ » وَالظِئْرٌ المشفقةٌ لا ينبغي أن تصلحَ الصبيّ الطفلّ بالطيور السمانٍ وضروب 
| الحلاوات » بل باللبن اللطيف . وعليها أنْ تَؤَجر عنةُ أطايتٍ الأطعمةٍ إلى أنْ يصيرٌ محتملاً لها بقرَّتِهِ » ويفارق الضعفت 


؟| الذي هرّ عليه في بِنبَهِ ٠‏ فنقول : 


هلذا المقامٌ في البيانٍ يأبى البحتٌ والتفصيل » ومقتضاه النظرٌ إلى الظاهر المفهوم مِنْ موارد الشرع ١‏ وذلكٌ يقتضي 


| تفضيل الصبر ؛ فإنّ الشكرٌ وإِنْ وردث أخبارٌ كثيرة في فضِلِه , فإذا أضيفت إِليهِ ما ورد في فضيلةٍ الصبر . . كانّثْ فضائلٌ 
؟| الصبر أكثْرّء بلّْ فيه ألفاظ صريحةٌ في التفضيل ؛ كقولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مِنْ أفضل ما أُوتيتُمْ اليقينُ وعزيمةٌ 


الصبر”') 


وفي الخبر : ( يُؤتى بأشكر أهل الأرض . فيجزيه الله جزاءً الشاكرينٌ » ويُوتئ بأصبر أهل الأرض . فيّقالٌ لهُ : أترضئ 54 
ٍ أن نجزْيَكَ كما جزينا هنذا الشاكرّ » فيقولٌ : نعم يا رب » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : كلا » أنعمتٌ عليه فشكرّ وابتليتُكَ !ا 


لبرت له 2 لِك الأجرّ عليه » نيُعط' أضعافٌ جزاء الشاكرينّ )'"2 


وقد قالّ الله تعالئ : ل إِنَا وق لصون جرهم يتت دسا » . 


وأمّا قولهُ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلةٍ الصائم الصابر»'" . . فهو دليلٌ على الفضيلة في الصبر؛ إل 
| إِذْ ذكرّ ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر ء فألحقَةُ بالصبر , فكانَ هذا منتهئ درجي , ولولا أنّهُ فُهِمَ مِنّ ١‏ 


* ١ : من حديث شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عند مرفوعاً بلفظ‎ ) 194/١( القوت»‎ ١ أورده الإمام أبو طالب في‎ )١( 


« من أقل » بدل ١‏ من أفضل4. 
(1) كذا في ١‏ القوت)(١1948/1)؛‏ ولم يذكر رفعه . 


اجو طبه نوها 


ا د 


شراط «رجة لضي الس نان الحاذ الكربه سانا فى الشكي رحر كقرلء ملي اللا طبور ادن 
المساكين )''' » «وجهادٌ المر 1 حسيٌ الٍَ 16" وكقويه صلى الله عليه وسلّم : «شاربٌُ الخمر كعابدٍ وئن)” "2 
وأبداً المشبّةُ بهِ يتبغي أنْ يكونَ أعلئ رتبةً » فكذلكَ قوا تمل اله علي ول ل 59 
على أن الشكرّ مثلهُ » وهوّ كقولِه صلَّى الله عليو وسلَّمَ ٠:‏ الصومٌ نصفت الصبر»'*) ؛ فإنّ كل ما ينقسمٌ بقسمينٍ يُستّئ 
اعقب سنا وإن خان يوبا شارك كنا قال الأيمان مو انم اليل :نالحدل تس الايناوه قله يدل ذلك 
(| على أَنَّ العمل يساوي العلم . 

وفي الخبر عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ آخرٌ الأنبياءِ دخولاً الجنّةٌ سليمانُ بن داووة عليهما السلامُ ؛ لمكانٍ 
بلك راق اجبحاقي دعرلا الث مي الرتحطن ل مرق #المكاو هناك ٠‏ رفي لقع اكوا يدل سليمان بح الأنباء 
]| بأربعينَ خريفاً ,!7) 

وفي الخبر : ( أبوابُ الجن كلها مصراعانٍ إلا باب الصبرء فَإِلَهُ مصراعٌ واحدٌ . وأوَّلُ مَنْ يدخلة أهل البلاءِ أمامَهُمْ 
يرث عليه ليدع ) 0 

وكلٌ ما ورد في فضائلي الفقرٍ يدلٌ علئ فغيلةٍ الصبر ؛ لأنَّ الصبرَ حالٌ الفقير » والشكرّ حال الغني . 

فهنذا هو المقامُ الذي يقنع العوامٌ » ويكفيهمْ في الوعظ اللائق بهم . والتعريف لما فيه صلاحٌ دينِهمْ . 


© © 8 


المقامٌ الثاني : هوّ البيان الذي نقصدٌ به تعريفت أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح : 
ا و لي لس ا و ار و 
وكلٌّ مكشوفٍ يشتملٌ على أقسام لا تمكن الموازنةٌ بينَ الجملةٍ والجملةٍ » » بل يجث أنْ تفرد الآحادُ بالموازنة حتَّى 
؛ وحن ااه لال ل ل 0 ١‏ 
فنقرلٌ : 


4 (1) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ؛ (170/1 )» والقضاعي في « مسند الشهاب» (84/) » وابن عساكر في 0 تاريخ دمشق : ( 48.908 ) من 
| حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعا . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب ؛( 1157 ) عن علي رضي الله عله مرفوعاً ضمن خبر ٠‏ وروى ابن أبي الدنيا في ٠‏ العيال» ( 854 ) حديث وافدة 
النساء التي وصفت من حال الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : : أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج تعدل ما هناك ؛ وقليل مدكن 
تفعله ١...‏ الخبر . 

(*) رواه ابن ماجه ( 06م ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 54/5 ) ؛ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 717/17 ) » وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 1١4/4‏ ) على عبد الله بن : 
مسعود رضي الله عنه . 


)| (0) رواه الترمذي ( 8019 ) »؛ وابن ماجه ( 1044 ) . 


(5) كذا في ١‏ القوت» ( 507/١‏ )» وقد روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 170 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ( الأنبياء كلهم 
: يدخلون الجنة قبل داوود وسليمان بألفي عام ...2 الحديث » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 84:06 ) بلفظ : ( يدخل الأنبياء كلهم 
ا قبل داوود وسليمان الجئة بأربعين عاماً ؛ » وروى البزار في 9 مسئده » ( 1007 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ٠:‏ إن أول من يدخل الجنة 7 
)| من أغنياء أمتي عبد الرحمئن بن عرف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبراً». ١:‏ 
: (1) كذا في « القوت 6 ٠) 708/1١(‏ وم يرفعه ء بل قال : ( وقد جاء في الآثار. ..) . 


او 


2100 


4 وأفعالِه » فأرفعٌ علوم المكاشفة معرفةٌ اللّه سبحانه وتعالئ » وهيّ الغايةٌ التي تُطلتُ لذاتها ؛ فإِنَّ السعادةً ثُنالٌ بهاء بن 


| هيّ عينُ السعادة ؛ وللكن قذ لا يشعرٌ القلبُ في الدنيا بأنّها عينُ السعادة ؛ وإنّما يشعرٌ بها في الآخرة » فهي المعرفةٌ 


9 يفضي إلى بعض ؛ إِمّا بواسطة وإمّا بوسائطً كثيرة» فكلّما كانّتِ الوسائطً بِينَُ وبينَ معرفة الله تعالئ أفلّ . . فهي 


ا وصفا . . اتضحٌ لهُ حقيقةٌ الحقٌ . 


: مِنْ كل عبادةٍ نافلةٍ » وإن الحجٌّ أفضل مِنّ الصدقة . وإنْ قيام اليل أفضل مِنْ غيره . 


قد ذكرنا أنَّ هللو المقاماتٍ تنتظمٌ مِنْ ثلاثة أمور: علومٌ » وأحوال » وأعمالٌ . والشكدٌ والصبء وسائدٌ المقامات 


هي كذلكَ , وهنذه الثلاثةٌ إذا وُرْنَّ البعضضُ منها بالبعض .. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أنَّ العلوم تراد للأحوال» ! 


والأحوال ثُرادُ للأعمالٍ , والأعمالٌ هي الأفضلٌ , وأما أربابُ البصائر . . فالأم عندَهُمْ بالعكس مِنْ ذلك , فإنَّ الأعمال | 


تُرادُ للأحوال ؛ والأحوالٌ تُرادُ نلعلوم ‏ فالأفضلٌ العلومٌ » ثم الأحوالُ » ثمٌ الأعمالٌ ؛ لأنَّ كلّ مرادٍ لغيره فذالكَ الغيز | 
|| لا محالةً ‏ أفضلٌ منةُ . 


وأما آحادٌ هذه الثلاثة . . فالأعمالٌ قد تتساوئ وقد تتفاوثٌ إذا أضيف بعضّها إلئ بعض » وكذا آحادُ الأحوال إذا 4 

أضيف بعضّها إلى بعض » وكذا آحادٌ المعارفٍ . 3 
وأفضلْ المعارفٍ علومٌ المكاشنة ؛ وهيّ أرفعٌ مِنْ علوم المعاملة ؛ بل علومٌ المعاملةٍ دون المعاملة ؛ لأنّها تراد ١‏ 

0 للمعاملة : ففائاثُها إصلاحٌ العمل » وإنّما فضلُ العالم بالمعاملةٍ على العابلٍ إذا كانّ علمُهُ ميا بعمٌ نفمٌة » فيكونٌ 5 
“!| بالإضافةٍ إلى عمل خاصيّ أفضلّ » وإلا . . فالعلمٌ القاصرٌ بالعملٍ لين بأفضلّ مِنَّ العمل القاصر » فنقولٌ : 4 


فائدةً إصلاح العمل إصلاحٌ حال القلب ؛ وفائدة إصلاح حال القلب أَنْ ينكشف لهُ جلالٌ الله تعالئ في ذاتِه وصفاته 


الحرّةٌ التي لا قيدَ عليها ء فلا تتقبّدُ بغيرها , وكلّ ما عداها مِنّ المعارفٍ عبيدٌ وخدمٌ بالإضافةٍ إليها ‏ فإنّها إنّما تراد 
لأجلهاء ولما كانّث مرادةً لأجلها . . كانَ تفاوثها بحسّبٍ نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالئ ٠‏ فإنَ بعضّ المعارفٍ 


وأمّا الأحوالٌ . . فنعني بها أحوالَ القلب في تصفيتِهِ وتطهيره عنْ شوائب الدنيا وشواغل الخلق , حنَّئ إذا طهرٌ 


فإذاً ؛ فضائلُ الأحوالٍ بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعدادهِ لأنْ تحصلّ لهُ علوم المكاشفة » وكما أنَّ 
تصقيل المرآةٍ يحتاجُ إلئ أَنْ ينقدّمٌ على تمامه أحوالٌ للمرآة» بعضّها أفربٌ إلى الصقالة مِنْ بعض . . فكذلكَ أحوال 
القلب » فالحالةٌ القريبةٌ أو المقرّبةٌ مِنْ صفاءٍ القلب هئ أفضلٌ مما دونّها لا محالةً ؛ بسبب القرب مِنّ المقصود . 


وهلكذا ترتيبُ الأعمالٍ ؛ فإنَّ تأثيتها في تأكيدٍ صفاءٍ القلب وجلب الأحوالٍ إليه ؛ وكلّ عمل إمّا أنْ يجلب إليه 


حالةٌ مانعة مِنَ المكاشفةٍ , موجبةٌ لظلمةٍ القلب » جاذبةً إلى زخارفٍ الدنيا ؛ وإمًا أن يجلب إليه حالةٌ مهيّئةً للمكاشفةٍ » 
موجبةٌ صفاءً القلب وقطعَّ علائق الدنيا عنهُ » واسمٌ الأوّلِ المعصيةٌ ؛ واسمٌ الثاني الطاعةٌ . 


والمعاصى من حيث التأثيدٍ فى ظلمة القلب وفساوته معفاوتةٌ » وكذا الطاعاتٌ فى تنوير القلب وتصفيته » فدرجاةٌ 
صي مِنْ حبثٌ التأثيرٌ في ظلمةٍ القلب وقساويِه في تنوير الغلبٍ وتصفيته 
بحسب درجات تأثيرها ؛ وذلكَ يختلفٌ باختلافٍ الأحوال » وذالكَ أنَا بالقول المطلق ريما نقولٌ : الصلاةٌ النافلة أفضلٌ 


حو ا ود وج جو وا او 0 و و 0 ج00 


رجبحري حر 


هن جردم 


3 


مق بق مقي ادم 


0 


ْ قا لل وصيا آم ؛ لذ الصاع يلي بن غلب شهة الب فأراة كسرها» أؤ من الشيغ عن صفاء افكرفي علد ١‏ 
5 المكاشفةٍ فأراد تصفية القلب بالجوع ؛ فأمًا هلذا المدبرٌ إذا لم تكن حال هلذه الحال . .. فليم يستضدٌ بشهوة بطئهء ١١‏ 
| ولاه مشتغلٌ بنوع فكر يمن الشبع منة : فاشتغال بالصوم خروج منة عنْ حالِه إلى حال غير » وهوّ كالمريض الذي 3 
© يشكو وجع البطن » إذا استعمل دوا الصداع . .َم يتتفغ بوء بل حقة أذ ينظر في المهلكِ الذي استولئ عليه ٠‏ والشخ 0 
4 المطاعٌ مِنْ جملةٍ المهلكاتٍ » ولا يزيل صيامٌ مئةِ سنةٍ وقيام ألفٍ ليلةٍ منة ذرّة ء بل لا يزيل إلا إخراجٌ المالٍ» ٠‏ فعليه أَنْ : 


يتصِدّقَ بما معَهُ » وتفصيلٌ هلذا ممّا ذكرناة في ربع المهلكات . فَليْرجِعْ إليه 
فإذاً ؛ باعتبار هذ الأحوال يختلف ؛ وعند ذلكَ يعرف البصيرٌ أنَّ الجوات المطلقّ فيه خطأ ؛ إِذْ لو قال لنا قائل : 
الخبرٌ أفضلٌ أم الما ؟ لم يكن فيه جوابٌ حقٌ إلا أنَّ الخبرٌ للجائع أفضلُ ؛ والماءً للعطشانٍ أفضلٌ » فإنِ اجتمعا . . 


©] فيْنظ إلى الأغلب » فإنْ كان العطشٌ هوَ الأغلب . . فالماءً أفضلٌ . وإِنْ كان الجوعٌ أغلبّ . . فالخبرٌ أقضل ؛ فإن |! 
0 إ ب ء فإ هو الأغلب إ ع أغلب 1 ا 


تساويا . . فهما متساويان , وكذا إذا قيلَ : السكنجبينٌ أفضلٌ أمْ شرابُ اللينوفر ؟”'' لمْ يصمّ الجوابُ عنهُ مطلقاً أصلاً 


' نعم ؛ لو قيلَ لنا : السكنجبِينٌ أفضلٌ أمْ عدم الصفراء ؟ فنقولَ : عدمٌ الصفراءٍ ؛ لأنَّ السكتجبينَ مرادٌ له » وما يُرادُ |! 
"| لغيره فلك الخد أفضِلٌُ منهُ لا محالةٌ . 
فإذاً ؛ ني بذلٍ المال عمل » وهو الإنفاقٌ » ويحصلٌ به حال » وهو زوالٌ البخل » وحروجٌ حب الدنيا مِنّ القلب » || 
| ويتهيّا القلبُ بسبب خروج حت الدنيا منهُ لمعرفة اللّهِ تعالئ وحبّه » فالأفضلٌ المعرفةٌ » ودونّها الحال » ودونّها العمل . 


5 © © 
فإِنْ قلت : فقدُ حت الشرعٌ على الأعمالٍ » وبال في ذكر فضلها , حنَّى طلت الصدقاتٍ بقوله : #مَن ا َع يقر أله 


!| مهيا حَسَكا 4 .» وقالَ تعالئ : #وَيَلَمْدُ ألصَدَقَتِ # » فكيف لا يكونُ الفعلُ والإنفاقٌ هوّ الأفضلّ ؟ 


فاعلم : أن الطبيت إذا أثنئ على الدواء . . لم يدل علئ أن الدواة مرادٌ لعينه » أ علئ أَنّهُ أفضلٌ مِنّ الصحةٍ والشفاءٍ 


!| الحاصل به ؛ ولنكنَّ الأعمالٌ علا لمرض القلوب » ومرضنٌ القلوب مما لا يُشْعرٌ به غالباً » فهرّ كبرص علئ وجه مَنْ لا 
أ ا لقتقبو ينه ا يكو روت ولد كر لقالا صلق هه اتدل مك الميالةا من العدوجلن عمل الوسر مما اررق قل 
+ إِنْ كان ماءٌ الورد يزيل البرصنّ ؛ حت يستحدّةُ قرط الثناء على المواظبة عليه » فيزولٌ مرضّةٌ » فإنَّهُ لؤ ذُكرَ لهُ أنَّ المقصوة أ 


زدالُ البرص عنْ وجهكٌ .. ريما ترك العلاج » وزعم أنَّ وجهّةُ لا عيب فيه . 


© © © 


ولنضربٌ مثلاً أقرب مِنْ هنذا فنقولٌ : 


ا مَنْ لهُ ولد علّمَهُ العلم والقرآنَ » وأراد أنْ يعبت ذلك في حفظِهٍ بحيتٌُ لا يزولٌ عنة » وعلم أَنَّهُ لو أمرَهُ بالتكرار 0 
0 والدراسة ليبقئ لهُ محفوظا . . لقال : إِنّهُ محفوظ , ولا حاجةً بي إلئ تكرار ودراسة ؛ لأنّهُ يظنُ أنّ ما يحفظة في الحا 1 
5]| يبقى كذلكَ أبداً » وكانَّ له عبيدٌ » فأمرّ الولدَ بتعليم العبيدٍ » ووعدهُ علئ ذلك بالجميل ؛ لتتوفْرٌ داعيثهُ على كثرة التكرار |" 
2 بالتعليم » فربما يظنَّ الصبيّ المسكين أنَّ المقصوة تعليمٌ العبيدٍ القرآنَ » وأنّهُ قل استخدم لتعلييِهِمْ » فيشكلُ عليه الأمز 3 


. اللينوفر : ويقال لد تحن د كط ميرد مرطب‎ )١( 
2 1 1 ج77 4 تعره 2 تيج تيو ججا2 اجية مبعت تع > 3 الا يي د‎ 772 5 


اوياجبة اي 


4ه 


تود 


270 0100 


0 


7 


ا ل 0 


ل 


ركس ركس “4 


عع 


:)| فيقولٌ ا اسم جل نسم بان سوأ ادام لل لاي تع سل .. لقدر لج 
فربما يتكايين هنذا المسكينٌ فيترك تعليمَهُعُ اعتماداً على استغناء أبيو وعلئ كرمهٍ في العفو عن ؛ فينسى العلم 2 


والقرآنَ » ويبقى مدبراً محروماً مِنْ حيثُ لا يدري . 


وقد انخدعٌ بمثل هنذا الخيال طائفةٌ ؛ وسلكوا طريق الإباحةٍ . وقالوا : إِنَ الله تعالئ غنيٌ عنْ عبادتّنا وعن أن 
يستقرض منّاء فأئُ معنى لقوله : #مَن 5 ار 
حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهمْ » كما قال تعالى حكايةٌ عن الكفار : [ وإ قِلَ ل ِو مما يمك مه ل ألنَ كتوا ين 


4 اموا م من ليق أنه أَلعَمَهُ 4 ٠‏ وقالوا أيضاً : « رم أنه مآ مآ مركا و51 بويا 4 , فانظ: كيف كانوا صادقينَ فى | أله 
2 كلامِهمْ وكيف هلكوا بصدقهم . 


0ه عت 2 0 5 2 2 7 
فسبحانّ مَنْ إذا شاءَ .. أهلكَ بالصدق » وإذا شاءً أسعدّ بالجهلٍ » يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً !! 


فهنؤلاءٍ لما ظنُوا أ نّهُمُ استخدموا لأجل المساكين والفقراءٍ » أو لأجلٍ الله تعالئ »ثم قالوا : لاحظ لنا في المساكين » : 
| ولا حظ لله فينا وفى أموالناء سواءٌ أنفقنا أَوْ أمسكنا . . هلكوا كما هلكَ الصبيٌ لما ظنّ أنَّ مقصود الوالدٍ استخدامّةُ 


لأجل العبيدٍ » وله يشعز بِأنّهُ كانَ المقصودٌ منهُ ثبات صفَةٍ العلم في نفسِه ء وتأكده في قلبه » حتّئ يكونَّ ذلك سبتَ 3 
/ 1 3 0 


سعادتَهِ في الدنيا » وإنّما كان ذلكَ مِنَ الوالدٍ تلطفاً بو في استجراره إلئ ما فيه سعادثُة . 


فهلذا المثالٌ يبِيَنُ لكَ ضلالٌَ مَنْ ضلّ مِنْ هلذا الطريق . 


فإذا ؛ المسكيدٌ الآدُ لمالِكَ يستوفي بواسطةٍ المالٍ بْتَ البخلٍ وحبٌ الدنيا مِنْ باتك فإنْهُ مهلك لك » فهو | 
ا 0 000007 العلَّةَ ل ا ا اوت 7 7 


ري ا ا لاه رحا دعل لاعن و1 أعزماه نتن طلم يا ل 05 


عنْ كسب الحبّام ''' » وسمّاها : أوساحٌ أموالٍ الناس , وشرّف أهلّ بيتِه بالصيانة عنها'"' 


والمقصوةٌ : أنَّ الأعمالَ مؤئراتٌ في القلب كما سبقّ في ربع المهلكاتٍ ؛ والقلبُ بحسّب تأثيرها يستعدٌ لقبولٍ |8 
الهداية ونور المعرفةٍ » فهدذا موَ القولٌ الكل والقانونُ الأصليٌ الذي ينبغي أن يُرجمَ إليه في معرفةٍ فضائل الأعمالٍ 4 
والأحوال والمعارفٍ . 


فلنرجع الآنَ إلى خصوص ما نحنُ فيه مِنّ الصبر والشكر » فتقول : 
فى كلّ واحدٍ منهّما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ » فلا يجوز أنْ تُقابلَ المعرفةٌ فى أحدهما بالحالٍ أو العمل في الآخر » بل 
يُقابلٌ كل واحلٍ منها بنظيره » حتَّى يظهرَ التناسبٌ » وبعدّ التناسب يظهرٌ الفضلّ . 
ومهما قُوبِلّتْ معرفةُ الشاكر بمعرفةٍ الصابر ربما رجعا إلى معرفةٍ واحدةٍ ؛ إِذْ معرفةٌ الشاكر أن يرئ نعمةً العينين مثلاً 


.)1؟١586( وابن ع ماجه‎ ؛.)7٠‎ ٠١/7 ( رواه النسائي‎ )١( 
.)1٠ (؟) كما روئ ذلك مسلم (؟لا,‎ 
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0 


أزّى بُقْضُ أنه ميا حَسَنَا © ولؤ شاء اللَهُ | إطعام المساكين . . لأطعمَهُمْ ؟ فلا |6 


ل ا ني 2 ا ص ل ا ا ا الل 220 ل در 
5 
0 
8 


ؤٍ مِنّ الله تعالى » ومعرفةً الصابر أنْ يرى العمئ مِنّ الله » وهما معرفتانٍ متلازمتانٍ ومتساويتانٍ » هنذا إِنِ اعثُبِرٌ في البلاءٍ 
|| والمضائب ؛ وقذ بيًا أنّ الصبر قد يكونُ على الطاعة وعن المعضية» وفيهما يكْحدٌ اليد والشكدٌ ف لأنّ الصبرٌ على 
:| الطاعة هوّ عينُ شكر الطاعة ؛ لأ الشكرٌ يرجم إلى صرف نعمةٍ الله تعالئ إلئ ما هوّ المقصودٌ منها بالحكمة » والصبر 
ا إل ثباتٍ باعث الدين في مقابلةٍ باعث الهوئ » فالصبرٌ والشكرٌ فيه اسمانٍ لمسمى واحدٍ باعتبارينٍ مختلفينٍ » 


فثباتٌ باعث الدين في مقابلةٍ باعث الهوئ يُسمّئ صبراً بالإضافة إلئ باعث الهو » ويُسمّى شكراً بالإضافةٍ إلى باعثٍ 04 
الدين ؛ إِذْ باعثُ الدين إِنَّما خُلَِ لهنذه الحكمة ؛ وهوّ أن يصرعٌ به باعتٌ الشهوة » فقذْ صرفَةُ إلى مقصودٍ الحكمة » 9 


فهّما عبارتان عنْ معنئ واحدٍ , فكيفت يفضلّ الشيء علئ نفسِهٍ ؟! 

فإذا ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعةٌ » والمعصيةٌ » والبلايا » وقذ ظهرّ حكمُهُما في الطاعةٍ والمعصية . 

وأمّا البلاءٌ . . فهوّ عبارةٌ عنْ فَقّدٍ نعمةٍ » والنعمةٌ إِمّا أن تقعَ ضروريةً ؛ كالعينين مثلاً » وإمّا أن تقعَ في محل الحاجةٍ ؛ 
| كالزيادة على قذر الكفاية مِنَّ الما . 
ا العينان . . فصبرُ الأعمئ عنهّما بألا يُظْهرَ الشكوئ ؛ ويظهرٌ الرضا بقضاءٍ الله تعالئ » ولا يترص بسبب العمى 
4)! في بعض المعاصي . وشكرٌ البصيرٍ عليهما مِنْ حيتُ العمل بأمرين : 
أحَدّهُما : ألا يستعينٌ بهما على معصبة . 
والآخرٌ : أن يستعملَّهُما في الطاعة . 
]| وكلّ واحدٍ مِنَ الأمرين لا يخلو عن الصبر ؛ فإنَّ الأعمئ كُفِيَ الصبرَ عن الصور الجميلة لأنّهُ لا يراها » والبصيرٌ إذا 
|| وقعَ بصرْهُ علئ جميلٍ فصر . . كان شاكراً لنعمة العينين » وإنْ أنبعٌ النظر . . كف نعم العينين ؛ فقذْ دل الصبرٌ في 
© شكره . 
4 وكذا إذا استعان بالعينينٍ على الطاعةٍ . . فلا بدّ أيضاً فيه مِنْ صبر على الطاعةٍ » ثمّ قذ يشكرها بالنظر إلئ عجائب 
»| صنع اللِّ تعالئ » ليتوصّلٌ به إلئ معرفةٍ الله سبحانّةُ وتعالئ » فيكونٌ هلذا الشكرٌ أفضلّ مِنَ الصبر . 

ولولا هذا . . لكان رتبةٌ شعيب عليه السلامٌ مثلاً ‏ وقذ كان ضريراً - من الأنبياءٍ فوق رتبة موسئ عليهما السلامُ 
وغيره مِنّ الأنبياء ؛ لِأنَّهُ صبرّ علئ فقَدٍ البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصبز مثلاً » ولكانَ الكمالٌ في أن يُسلبَ الإنسانٌ 
الأطراف كلّها ويُتركَ كلحم على وَضَّمِ » وذلكَ محال جداً ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ مِنْ هذه الأعضاءٍ آله في الدينٍ ؛ فيفوث 
بمواتها ذلكَ الركنٌ مِنَ الدينٍ : وشكؤها استعمالّها فيما هي آلد فيه ِنَّ الدينٍ , وذلكَ لا يكونُ إلا بصبر . 

وأمّا ما يقعُ في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية مِنَ المالٍ . . فإنّهُ إذا لم يُوْتَ إلا قذرٌ الضرورة وهو محتاجٌ 
|| إلئ ما وراءه.. ففي الصبر عنهُ مجاهدةٌ . وهو جهاةٌ الفقراء ؛ ووجودٌ الزيادة نعمةٌ » وشكرّها أن صرف إلى الخيراتٍ » 
أو ألا نُستعملٌ في المعصية ‏ فإ أضيف الصبرٌ إلى الشكر الذي هوّ صِرْفٌ إلى الطاعة . . فالشكرٌ أفضل ؛ لأنَّهُ تمّنَ 
الصبرّ أيضاً » وفيه فرح بنعمة الله تعالئ » وفيهِ احتمالٌ ألم في صرفِهِ إلى الفقراء » وتزْكُ صرفِهِ إلى التنعّم المباح ؛ كان 
١‏ ااهل برك إوااذ عيعى انهل د حي وحط درا المقلة مين ود ون لعفن عيهةا ود عن اذ دي 
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قر 
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ا : 


وأنّا إذا كانَ شكرهُ بألا يستعينَ به على معصيةٍ ‏ بلْ يصرفُهُ إلى التنعّم المباح . . فالصبرٌ ها هنا أفضلٌ مِنّ الشكر » 
والفقيدٌ الصابرٌ أفضلّ مِنّ الغنيّ الممسك مالَهُ الصارف ف إلن الحباعات لا من العنن الصارف مالّهُ إلى الخيرات ؛ (١|‏ 
أذ النقر اكه جافة كنم ركسو تمكها وو ]نس الرها علن بإكوالك كمال م وملدو اتعالة جعي بالا تعالةاد 
زْ قر ؛ والخني أتبعَ نهميَهُ وأطاعَ شهونَه » وللكنّةُ اقتصرٌ على المباح » والمباحٌ فيه مندوحةٌ عنٍ الحرام » وللكن لا بد : 
1 مِنْ قوّةٍ في الصبر عن الحرام أيضاً إلا أن القرّةَ التي عنها يصدرٌ صبرٌ الفقير أعلئ وأتمٌ مِنْ هلذهٍ القوّة التي عنها 0 
يصددٌ الاقنصارٌ في التنمّم على المباح » والشركٌ لتلكَ القوة التي يدل العمل عليها » فإِنَ الأعمال لا ثرا إلا لأحوال (١‏ 
القلوب ؛ وتلك القَةُ حالةٌ للقلب تختلفٌ بحصّب قَوَة اليقين والإيمانٍ » فما دل علئ زيادة قوةٍ في الإيمانٍ فهر أنضلٌ 
لا محالة . 

وجميمٌ ما ور مِنْ تفضيل أجر الصبر علئ أجر الشكر في الآياتٍ والأخبار إِنّما ريد به هلذو الرتبةُ على الخصوص ؛ لأنَّ 
السابق إلئ أفهام الناس مِنَّ النعمة الأموالٌ والغنئ بها » والسابق إلى الأفهام مِنَ الشكر أن يقولٌ الإنسان : ( الحمدُ لله ) ٠‏ رج 
ولا يستعينَ بالنعمة على المعصية ء لا أن يصرقها إلى الطاعة . فإذا ؛ الصبٌ أفضلٌ مِنَ الشكر ؛ أي : الصبرٌ الذي تفهفةٌ 1 
العانةٌ أفضلٌ مِنّ الشكر الذي تفهمٌةُ العامة . 


عو 


وإلئ هنذا المعنن على الخصوص أشارَ الجنيدٌ رحمَّةٌ الله حيتٌ سُكِلّ عن الصبر والشكر أَبّهُما أفضلٌ ؟ فقال :| 
( لين مدحٌ الغنئ بالوجود ء ولا مدحٌ الفقير بالعدم » وإنَّما المدحٌ في الاثنين قيامّهُما بشروطٍ ما عليهماء فشرطً 
الغني يصحيهُ فيما عليه أشياءٌ تلائمُ صِفْتَهُ وتمتعٌها وتلذّدها » والفقيٌ يصحبّةُ قيما عليه أشياءٌ تلاكمٌ صِفتَهُ وتقبضها | 


وترعجها ؛ فإذا كان الاثنانٍ قائمين لله عذِّ وجل بشرطٍ ما عليهما . . كان الذي آلم صفتَهُ وأزعجّها أئمّ حالاً من نّم 
ا صِفبَةُ ونمّمها)”') 

والأمرٌ على ما قالَهُ ؛ وهو صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكر في القسم الأخير الذي ذكرناة؛ وهوّ لم يرد ام 
5 سواة . 
| يقال : كان أبو العباس بن عطاء قد خائ في ذلك وقال :( الغيئ الشاك أفضلٌ عن الفقير الصابر) » فدعا عليه |5 
: التجية #قأنضاية ما اسابة من البلاء م قذل آرلاوة وإتلاف أمؤاله وزوال عقو أريع عشرةً سنةٌ » فكانَ يقولٌ : دعوةٌ الجنيدٍ 
0 أصابَئْني » ورجعٌَ إلى نفضيلٍ الفقيرٍ الصابر على الغنيّ الشاكر”"' 

ْ ومهما لاحظتَ المعانيّ التي ذكرناها . . علمتٌ أنَّ لكل واحدٍ مِنَّ القولينٍ وجهاً في بعض الأحوالٍ , فربٌ فقير صابر 0 
6 أفضلّ مِنْ غنيٌ شاكر كما سبق » وربٌ غني شاكر أفضل مِنْ فقير صابر » وذلكَ هو الغنيُ الذي يرئ نفْسَهُ مثلّ الفقير؛ إِذْ 
لا يسيك العم ون الال إلذقةر السزورو: وايائق يعرف إلى الخيراف ‏ ألا يسك على تفار ال ارم البستاعية 
؟)| والمساكينَ , وإنّما ينتظرٌ حاجةٌ تسنحُ حتَّ يصرف إليهاء ثم إذا صرف . . لم يصرفة لطلب جاءٍ وصيت » ولا لتقليدٍ 
6| من » بل أداءً لحقّ الله تعالئ في تفمدٍ عبادو» فهنذا أفضلٌ مِنّ الفقيرٍ الصاير . 


.)7١1١/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)؟١1/1١( (؟) قوت القلوب‎ 


فَِنُ قلت فهلذا لا يقل على النفس » والفقيدٌ يثقلٌ عليه الفقز ؛ ا 7 
5 الصبرء إن كان متألماً بفراق المال. . فينجبد ذلكَ بِلذَّتِهِ في القدرة على الإنفاقٍ . 


فاعلم : أنَّ الذي نراة أنَّ مَنْ ينفق مالَهُ عن رغبة وطببٍ نفس أكملٌ حالاً ممّنْ ينفقُ وهو بخيلٌ به . وإِنّما يقتطعة عن 2 
| نفسهِ قهرا » وقذ ذكرنا تفصيلٌ هنذا فيما سبق مِنْ كتاب التوبة » فإيلامٌ النفس لين مطلوباً لعيئه » بل لتأديبها. وذلكَ ل 
]| يضاهي ضرْبَ كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأيْبُ أكملّ مِنَ الكلب المحتاج إلى الضرْبٍ وإِنْ كان صابراً على الضرب » 1 
َ ولذلك يحتاجٌ إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاحُ إلبهما:في الجارةة بل العا أَنْ يصيرٌ ما كانَ مؤلماً في 
ف لذيذاً عند » كما بصي التعذَّمٌ عند الصبت العاقل لذيذاً وقد كاد مؤلما له ولاه وللكن لما كان النامن كلَّهُمْ إلا 
لأقلينَ في البداية بلْ قبلَ البداية بكثير كالصبيانٍ . . أطلق الجنيدٌ القولّ بأنَّ الذي يؤلم صفمةُ أفضلُ , وهو كما قال 4 
ا صحيمٌ فيما أرادةُ مِنْ عموم الخلتي . 
ٍ فإذاأ ؛ إذا كنت لا تفضّلُ الجوابَ . وتطلقُهُ لإرادة الأكثر . . فأطلق القول بن :لصيو الفسل ‏ كرجه ا 
|| بالمعنى السابق إلى الأفهام . : 
فأمًا إذا أردت التحقيق . . ففضِلْ » إن للصبر درجاتٍ أقلّها تزكُ الشكوئ مم الكراهة » ووراتها الرضاء وهو مقامٌ 
وراء الصبر » وورائُ الشكرٌ على البلاء » وهو وراءً الرضاء إذِ الصبرٌ مع التألّم والرضا يمكنُ ما لا ألم فيه ولا فرخ » 
|| والشكرٌ لا يمكن إلا على محبوب مفروح به . 
| وكذالكَ للشكر درجاثٌ كثيرةٌ » ذكرنا أقصاهاء ويدخلٌ في جمليها أمورٌ دوئهاء فإِنَّ حياء العبدٍ مِنْ تتابع نعَم الله 
عليه شكرٌ » ومعرفيةُ بتقصير عن الشكرٍ شكرٌ » والاعتذارٌ مِنْ قلةِ الشكر شكرٌ » والمعرفةٌ بعظيم حلم الله وكنفٍ ستره 
ْ ل ل ل و ا ا 


5 وفوهنة مئة 3ك اوسن لتواضع للنعٌم والتذثُّ فيها شكرٌ » وشكرٌ الوسائط شك ؛ إِذْ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ ١:‏ مَنْ 


ع يدك فتن بالغ بشكووي ا ؛ وقد ذكرنا حقيقةً ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة» وقلَةُ الاعتراض وحسنٌ الأدب ْ 
بِينَ يدي المنهم شكرٌ وتلقّي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 
فما يندرجٌ مِنَ الأعمالٍ والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لا تنحصرٌ آحادها , وهيَ درجاتٌ مختلفةٌ » فكيفف يمكنُ 

إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا علين سبيل إزادة الخصوص باللفظٍ العام كما ورد في الأخبار والآثار |ك 
وقذ رُوي عنْ بعضهم أَنّهُ قال : رأيتُ في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قذ طعنَ في السنْ , فسألثُهُ عنْ حاله ؛ فقا : 

ني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عمّ لي » وهي كذلكَ كانَتْ تهواني ؛ فاتفقّ أنْها رُوْجتْ مبِّي , فليلةً زفافها قلت : . 

|| تعا حت نحي هلذهٍ الميلة شكراً لله تعالى على ما جممنا . فصلَينا تلكَ اليل ٠‏ ول يتفي أحدنا إلى صاحيو» فلمًا 2 

| كانّتِ الليلةٌ الثانيةٌ . . قلنا مثلَ ذلك » فصليئا طول الليل . فمنذُ سبعينَ أو ثمانينَ سنةً نحن على تلك الحالة كلّ ليلق» 

| أليسن كذلكٌ يا فلانةٌ ؟ قالتِ العجوزٌ : هوّ كما يقولٌ الشبخ”") 

.)١905( ؛ والترمذي‎ ) 481١( رواه أبو داوود‎ )١( 


|| (؟) الرسالة القشيرية ( ص 7١5‏ ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »( 177/9 ) :( وقائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال , 
بالله من حالة الصبا إلى تلك الحالة ) . 


فانظز ليها لؤ صبرا عل بلا لفقة أن لل يجم اله بيهُماء وانسب صبز افرقة إلى شكر الوصالٍ علئ هنذا إٍ 
الوجه . . فلا يخفئن عليك أنَّ هلذا الشكرٌ أفضلٌ . 
فإذأ ؛ لا وقوت على حقائق المفضلاتٍ إلا بتفصيل كما سبق » واللة أعلم . 
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ذكرّهُما في كتابٍ واحدٍ مشتملٍ علئ شطرينٍ : 
الشطه الأَوّلُ : قى الرجاءٍ . 
والشطرٌ الثانى ؛ فى الخوف . 


اا 1 كتاب الرجاء والخوف 


اا العا وم 5 


و 1 3 1 ا سر 
مها رايم 
الحمدُ لله المرجوّ لطَقُةُ وثوابُهُ ؛ المَحخُوفِ مكرةُ وعقابُُ » الذي عَمَرَ قلوبّ أوليائه برَْح رجائه ؛ حنَّى ساقَهُمْ بلطائفٍ 
آلائه إلى النزولٍ بِفنائِه » والعدولٍ عنْ دار بلائه » التي هي مستقرٌ أعدائه » وصرف بسياط التخويفٍ وزجره العنيف وجوة 
المعرضينٌ عنْ حضرته إلى دار ثوابه وكرامته » وصدَّهُمْ عن التعرّض لِلَائِمتِهِ ٠‏ والتهدِّفٍ لسخطِه ونقميه . قوداً لأصنافٍ 


الخلق بسلاسل القهر والعنفب وأزمّةِ الرفْق واللطفف إلى جنَّتهِ . 


والصلاةً على محمدٍ سيد أنبيائه وخير خليقته » وعلئ آله وأصحابه وعترته . 


إن الرجاءً والخوفٌ جناحانٍ بهما يطيرٌ المقرّبونَ إلى كلّ مقام محمودٍ » ومطيّاِ بهما بُقطعٌ مِنْ طرفي الآخرة 
قف قوووه فاكيقرة إره كوب العماق وروع اكنال عم عركايفية الارجاء تقب الأفلو» مسقرنا كار القلرت 
ومشاق الجوارح والأعضاءٍ . . إلا أزمٌةُ الرجاء » ولا يصِدٌ عنْ نار الجحيم والعذاب المقيم مع كونِه محفوفاً بلطائفٍ 
الغهوات وعجاتت اللداكة. .إلا بياطً التغويق وسطوات السنيف: ٌ ْ 


فلا بدٌ إذأ مِنْ بيانِ حقيقتهما وفضيلتهما » وسبيلٍ التوصّلٍ إلى الجمع بِيِنَهُما ممّ تضاؤّهِما وتعانيهما . ونحنٌ نجمعٌ 
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جب متي كاب الرجاء والحوف إرئط يق راح م ا د ديد 


الصَّطرَالاوَلُ 


0/7 )0غ( 
عد نينا" 


ولع 


1 


ج ومو 


أنَا الشطرٌ الأَّلُ . . فيشتملٌ عليل بيان حقيقةٍ الرجاءٍ » وبيانٍ فضيلةٍ الرجاءٍ » وبيانٍ دواءِ الرجاءٍ » والطريق الذي ||, 
يُجِتلتُ به الرجاءً . 


9 ب 


36 


ا 


سيا تيا الرمباء 
اعلخ : أنَّ الرجاءً مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينّ ؛ وأحوالٍ الطالبينٌ » إنّما يُسبّى الوصِتُ مقاماً إذا ثبت وأقام » وإنّما ١|‏ 
يُسمّ حالاً إذا كانَ عارضاً سريمٌ الزوال؛ وكما أنَّ الصفرةً تنقسمٌ إلى ثابتةٍ ؛ كصفرة الذهب » وإلى سريعةٍ الزوالٍ ؛ ١|‏ 
كصفرة الوَجلٍ » وإلئ ما هوّ يِبهُما ؛ كصفرةٍ المريض . . فكذالكَ صفاتٌ القلب تنقسمٌ هلذو الأقسامَ . فالذي هوّ غيرٌ ||( 
ثابتٍ يُسبّئ حالاً ؛ لأنّهُ يحول على القزب » وهلذا جار في كل وصفب مِنْ أوصافٍ القلب”") 4 
وغرضّنا الآنَّ حقيقةً الرجاءِ » فالرجاءً أيضاً يتم مِنْ علم وحالٍ وعمل ٠‏ فالعلمٌ سببٌ يثمرٌ الحالّ » والحال يقتضي |, 
العمل ».وكأنٌ الرجاء اس للحال مِنْ جملة العلاقة . ْ 
وبيانهُ : أنّ كل ما يلاقيكَ مِنْ مكروه ومحبوب فينقسمٌ إلى موجود في الحال » وإلئ موجود فيما مضئ ؛ وإلئ منتظر 
في الاستقبال » فإذا خطرَ ببالِكَ موجودٌ فيما مضين . . سُمِيَ ذكراً وتذكراً ٠‏ إن كان ما خطر بقلبكَ موجوداً في الحا . . || 
سمي وجداً وذوقاً وإدراكاً » وإنّما سُيَيَ وجداً لأنّها حالةٌ تجدها مِنْ نفسكَ'" » وإِنْ كان قذْ خطرٌ ببالِكَ وجودُ شيءٍ ١‏ 
في الاستقبال» وغلب ذُلكَ على قلبِكَ .. سَيِيَ انتظاراً وتوقعاً ؛ فإِنْ كان المنتظرٌ مكروهاً . . حصلّ من ألم في القلب 
تمق حرا وإقتنافة إن كان محيريا :+ حمل زا انعظازة وى القلب بونواكطار مرف اليا دض القل 
وارتياحٌ يُسنّئ ذلك الارتياح رجاءً . فالرجاءٌ : هوّ ارتياحٌ القلبٍ لانتظار ما هوّ محبوبٌ عندة . 
وللكن ذلكَ المحبوبٌ المتوقَعٌ لا بدّ أن يكونَ لهُ سببٌ ء فإِنْ كان انتظارُهُ لأجل حصول أكثر أسبابه . . فاسمٌ الرجاء |! 
عليه صادقٌ ؛ وإِن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرابها . . فاسمٌ الغرور والحمتٍ عليه أصدقٌ مِن اسم الرجاءٍ ؛ 
إن لم تكن الأسبابُ معلومة الوجودٍ ولا معلومة الانتفاء . . فاسمْ التميّي أصدقٌ على اتعظاره ؛ لأنَّهُ انتظارٌ ِنْ غير سب . 7 
وعلئ كل حالٍ فلا يُطلقٌ اسمٌ الرجاء والخوفٍ إلا علئ ما يُترددُ فيه » أمّا ما يُقَطعٌ به . . فلا ؛ إِذْ لا يقال : أرجو 
ع الشمس وقتّ الطلوع ؛ وأخافٌ غروبها وقتَ الغروب ؛ لأنْ ذلكَ مقطوعٌ به ؛ نعم ؛ يُقَالُ : أرجو نزول المطر وأخاف :. 
انقطاعَةٌ . 
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وقد علم أربابُ القلوب أن الدنيا مزرعةٌ الآخرةٍ » والقلبُ كالأرض » والإيمانٌ كالبذر فيه ؛ والطاعاثٌ جاريةٌ مجرى |2 
تقليب الأرض وتطهيرها ء ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماء إليها ؛ والقلبٌ المستهمَرٌ بالدنيا المستغرقٌ بها كالأرض 


. العنوان زبادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

. ) 178/9 ( © فما يعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . : إتحاف‎ )١( 

(؟) وإنما سمي ذوقاً على التشبيه بالذوق الذي هر تناول الشيء يالفم لإدراك الطعم » وإنما سمي إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً يكماله . : إتحاف » 
5 (ؤ/دةا), 


رادي 


السَّبِحْةٍ التي لا ينمو فيها البذرُ » ويومٌ القيامة يومٌ الحصادٍ » ولا يحصدٌُ أحدٌّ إلا ما زرعَ . ولا ينمو زرعٌ إلا مِنْ بذّر 


الإيمانٍ » وقلّما ينفمٌ يمان مع خبثٍ القلب وسوءٍ أخلاقه » كما لا ينمو بذرٌ في أرض سَبِحْةٍ » فينبغي أن يقاس رجاءً 
العبدٍ المغفرة برجاءء صاحب الزرع , 

فكلُ مَنْ طلتٍ أرضاً طيبةً » وألقئ فيها بذْراً جيداً غير عفن ولا مسوّس » ثمٌ مد بما يحتائج إليه وهو سؤقٌ الماءِ إلبه 
في أوقاته » ثم نقّى الأرض عن الشوك والحشيش وكلّ ما يمنعٌ نبات البذر أؤ يفسده » ثمّ جلمن منتظراً مِنْ فض الله 
دفمَ الصواعق والآفاتٍ المفسدة إلى أن يتم الزرعٌ ويبلعٌ غايمّةُ .. سُمَيَ انتظَارُهُ رجاءً . : 

وإنْ بت البْرَ في أرض صلب سبخةٍ مرتفعة لا ينصبٌ إليها الماء» ولمْ يشتغل بتعهدٍ البذْر أصلاً » ثم اننظ حصاة 
الزرع منة . . سْمِيَ انتظارُهُ حمقاً وغروراً» لا رجاءً . 

وإِنْ بت البذْرَ في أرض طَيَبةٍ » للكن لا ماءً لهاء وأخدّ ينتظرٌ مياة الأمطار حيتُ لا تغلب الأمطارٌ ولا تمتنغ أيضاً . . 
سمي انتظارُهُ تميْياً »لا رجاءً . 

فإذاً ؛ اسمٌ الرجاء إِنّما يصدقٌ على انتظار محبوب تمَهّدَتُ جميعٌ أسبابه الداخلةٍ تحت اختيار العبدٍ » ولم يبقّ إلا 
ما ليس يدخخل تحت اختياره » وهوّ فُضَلّ الله تعالى بصرْفٍ القواطع والمفسداتٍ , 


فالعبدٌ إذا بثّ بذْرَ الإيمان » وسقاه بماءٍ الطاعاتٍ . وطهِّرَ القلت عنْ شوك الأخلاقٍ الرديئة » وانتظرَ مِنْ فضل الله |20 
١‏ اا 0 إلى الموت » وحسنّ الخائمةٍ المفضيةٍ إلى المغفرة . . كان انتظارُهُ رجاءً حقيقياً » محموداً فى 3 


نفسهٍ » باعثا لهُ على المواظبة والقيام بمقفتضئ أسباب الإيمانٍ في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت . 


وَإِنْ ام ارام تعيدة بماءِ الطاعات » أؤْ ترك القلتٍ مشحوناً برذائلٍ الأخلاق » وانهسكٌ في طلب لذَّاتِ 2 


الدنيا» ثم انتظرٌ المغفرة .. فانتظارةُ حمقٌ وغرورٌ » قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «الأحمق م مَنْ أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنّ 
على الله »27 , 

وقالَ تعالى : # مَكَلَنَ مِث يديز حَلَكُ أضَاغُوا ألصَلاة وَأتَبَعأ ألشَهَويّ مََوْقِ يَقَْنَ عن © . 

وقال تعالى : #َعَكَ من يدهز حَلْتُ وَرِا أستب يَلْمدُونَ عَرََ 7 0 عينكز آتا 4 . 

وذمٌ الله تعالنى صاحب البستانٍ إِذْ دخلّ جِنّئَُ وقالّ : 8م أَمُ أن يدَ مذي يدَا © وما أن لَاعََ مه ولين رودت إِلَ يق 


لَمدَذَ مرا مَتهًا مدنا 74 . 

فإذا ؛ العبدُ المجتهدُ في الطاعاتٍ . المجتنبُ للمعاصي . . حقيقٌ بِأنْ ينتظرٌ مِنْ فضلٍ الله تمامَ النعمةِ » وما تمامٌ 
النعمةٍ إلا بدخولٍ الجن » وأا العاصي ؛ فإذا تاب وتداركٌ جميعٌ ما فرط منهُ مِنْ تقصير . . قحقيقٌ بن يرجوّ قبولٌ التوبة » 
وأمّا قبل التوبة إذا كان كارهاً للمعصية ٠‏ تسوءُةٌ السيئةٌ وتسرٌهُ الحسنةٌ » وهوَ يذمٌ نفسَهُ ويلومُها » ويشتهي التوبةً ويشتاقٌ 
إليها . . فحقيقٌ بأنّ يرجوّ مِنَ الله الترفيق للتوبةٍ ؛ لأنّ كراهتهُ للمعصيةٍ وحرصّةٌ على التوبةٍ يجري مجرى السبب الذي 
قَذْ يفضي إلى التوبةٍ , وإِنَّما الرجاءٌ بعد تأكدٍ الأسباب . 

ولذلك قال تعالئ : 9 إنَّ أ ءَامَنا وَألِينَ ملجَرُوأ وَبَهَدُوأ في سيبل لَه وليِكَ رخن يَحْمَتَ أنه 4 » معنا : أولدئكَ 


(1) رواه الترمذي (804؟ ) » وابن ماجه (17566). 
(؟) وروى الطبري في ١‏ تفسيره» )٠ ٠5/16/4(‏ عن قتادة في وصف صاحب البستان ا 0 
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؟]| استحقاقٌ الرجاء . 


فأمّا مَنْ ينهمكُ فيما يكرمُةُ اللهُ تعالئ » ولا يذمٌ نفسَةٌ عليو» ولا يعزمٌ على التوبة والرجوع .. فرجاؤٌة المغفرة 


حمقٌ ؛ كرجاءٍ مَنْ بت البذْرَ في أرض سبِحةٍ وعزمً على ألا يتعهدهٌ بسقي ولا تنقية . 


قال يحيى بن معاذ : ( مِنْ أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب معَ رجاءٍ العفو مِنْ غير ندامة » وتوقُمُ القرب ' 
]| مِنّ الله تعالى دوك د زرا رع الجنةٍ بر النار؛ وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصي . وانتظارٌ الجزاء بغير عمل » 4 
| والحميّي على الله عذّ وجل مع الإفراط ) . 
ئ ترجو لكيه ربواندلة كالسا دوعب هر 


فإذا عرفتَ حقيقة الرجاء ومَظَِتَهُ . . فقذ علمتٌ أنّها حالةٌ أثمرّها العلمُ بجريانٍ أكثر الأسباب » وهلذو الحالةٌ تثمرٌ 
| الجهدَ للقيام ببقية الأسباب علئ حسب الإمكان ‏ فإِنَّ مَنْ حَسْنّ بذرُهُ » وطابَت أرضّة , وغزرٌ ماؤُهُ. . صدق رجاو , 
)| فلا يال يحمله صدقٌ الرجاء علن تمد الأرض وتعهيها » وتسرة كل حتميشن ينبث قبهاء قلا يفن. عن مهلها أصلة 
|| إلى وقت الحصاد ؛ وهلذا لأنَّ الرجاء يضَادٌَهُ اليأم » واليأمن يمنعٌ مِنَّ التعهّدِ » فمَنْ عرف أنَّ الأرضّ سبخةٌ » وأنّ الما 
مُعْورٌ””' » وأنَّ لبر لا ينبت .. فيترك ‏ لا محالةً - تفقّدَ الأرضٍ والتعب في تعهّدِها . 


والرجاء محمودٌ لأنَّهُ باعثٌ » واليأم مذمومٌ - وهوَ ضَدَهُ ‏ لأنّهُ صارفٌ عن العمل » والخوفٌ ليس بضدٍّ للرجاءٍ » بل 
هوّ رفيقٌ لهُ كما سيأتي بيانهُ » بل هو باعثٌ آخرٌ بطريقٍ الرهبة » كما أنَّ الرجاءً باعتٌ بطريق الرغبةٍ . 

فإذأ ؛ حالٌ الرجاءِ يورثُ طول المجاهدة بالأعمالٍ » والمواظبة على الطاعاتٍ كيفما تقلَبَتِ الأحوال ؛ ومِنْ آثاره 
التلدّةُ بدوام الإقبالٍ على الله تعالئ , وَالتَنشُمْ بمناجاته » والتلطّفٌ في العمل له فإن هلذو الأحوالَ لا بد وأنْ نظهدَ على 
كلّ مَنْ يرجر ملكا مِنَ الملوك أؤ شخصا من الأشخاص » فكيت لا يظهدٌ ذلك في حي الله تعالن ؟! 

فْإِنْ كانَ ذلكَ لا يظهرٌ . . فليستدلٌ به على الحرمانٍ عنْ مقام الرجاء » والنزولٍ في حضيض الغرور والتميّي . 

فهلذا هوّ البيانٌ لحالٍ الرجاء , ولما أثمرّهُ مِنَ العلم ؛ ولما استشمرٌ منهٌ مِنّ العمل . 

ويدلٌ علئ إثماره لهدذه الأعمالٍ حديتٌ زيدٍ الخيل ؟ إذْ قال لرسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّمَ : جئت لأسألّكَ عنْ 
علامة الله فِيمَنْ يريدٌ » وعلامته فِيمَنْ لا يريدٌ » فقالَ : « كيفت أصبحتٌ ؟» قال : أصبحتٌ أحتٌ الخيرَ وأهلَّةُ » وإذا 


قدرثُ على شيءٍ من . . سارعتُ إلبه وأيقنثُ بثوابه ‏ وإذا فانّتي شيءٌ منةُ .. حزنتُ عليه وحننثُ إليه» فقالَ : «هلذهٍ 

علامةٌ الله فِيمَنُ يريدٌ » ولؤ أرادَكَ بالأخرئ .. هبَّأَكَ لهاء ثمّ لا يبالي في أيّ أوديتها هلكتٌ »”"' ؛ فقدُ ذكرّ صلَى الله 
3 5 2 0 ع - 75 ا 

عليه وسلمٌ علامة مَنْ أريدٌ بِهِ الخيرٌ » فمَن ارتجئ أن يكون مرادا بالخير مِنْ غير هلذهٍ العلامات . . فهوّ مغرورٌ . 


ا فنا 


(1) البيت من البحر البيط ء وهو لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه : ( ص 194) . 

(؟) مموز : قليل الوجود . 

() رواه الطبراني في « الكبير» ( 7٠١1/٠١‏ )ء وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 57/1 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية9(١/175)‏ من حديث ابن مسعرد | 

رضي الله عنه , وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سماه زيد الخير وغيّر له اسمه . 4 
5-3 ا 7 


الاتتتعنحجة ب السسبات .لاني تضجخج ا اهم 


ْ اعلم : أن العملَ على الرجاء أعلئ منة على الخوف ؛ لأنَّ أقرب العبادٍ إلى الله تعالئ أحبّهُمْ لهُ؛ والحبُ يغلبُ 
|| بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمُلكين ؛ يُخدمُ أحدُهّما خوفاً مِنْ عقابه , والآخرٌ رجاءً لثرابه . 

ولذلكَ ورد في الرجاءء وحسن الظنْ رغاكبُ كبُ » لا سيما في وقتٍ المو » قال تعالى : للا متا ين يّحْمَةٍ م أنه ١4‏ | 
فحرّمٌ أصلّ اليأس . ١‏ 
7 وفي أخبار يعقوت عليه السلامٌ أنَّ لله تعالئ أوحئ إليهِ : أتدري لِمّ فرّقتُ بينَكَ وبِينَ يوسفت ؟ لقولِكَ : أخاف 
4| أن يأكلةُ الذكثِ وأنتم عنة غافلودَ » لِمَ خفت الذئتٍ ولم ترجُني ؟ ولِمَ نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظز إلى حفظي || 
01 
وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ يمويّنَّ أحدُكُمْ إلا وهر يحسنٌ الظنٌ بالله تعالئ »'") 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ قالَ الله عر وجل : أنا عند ظنْ عبدي بي » فليظنٌ بي ما شاء» 


ودخلَ صلَى الله عليه وسّمَ على رج وهوّ في النزع » فقالَ : ٠‏ كيفت تجدّكَ ؟ 2 فقالّ : أجِدُني أخافُ ذنوبي وأرجو 


ا رحمة ربّي » فقا صلَّى الله عليه وسلَم : دما اجتمعا في قلب عبدٍ في هلذا الموطن إلا أعطاءً اللَهُ ما رجاء وأْمَّنَهُ مما 


سيا نض يل ابا وشيب يم 


2» 


يِحَافٌ ,47 

وقالَ علي رضي اللهُ عنةُ لرجل أخرجَةٌ الخوفُ إلى القنوط لكثرة ذنوبه : ( يا هنذا ؛ يأك مِنْ رحمة الله أعظمٌ مِنْ 
ذنوبكَ )”*) 1 

وقالَ سفيانٌ : ( مَنْ أذنت ذنباً فعلم أنَّ الله تعالئ قَدَرَهُ عليه ورجا غفرانّة . . غفرَ الله لهُ ذنبَهُ » قالَ ؛ لأنَّ الله عر وجل 
| عير قوماً فقال : « ولي عدم الى تت بِرَيكْر رمدو 4 . وقالَ تعالئ : « وَطتكْر عن ألتق وككز ونا ورا 4 )77 
ْ رفال سَلَئ الله عليب وس : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يقولٌ للعبدٍ يوم القيامة ل لب ان ؟ فإِنُ 
|| لقَّنَهُ الله حجَهُ ... قال : يا ربّ ؛ رجوتّكٌ وخفتٌ النامن ء قال : فيقولٌ اللهُ تعالئ : قد غفرثةُ لك )”") 

ارقو انخبر العسيم :أن رجلاً كان يداينُ النامن فيسامحٌ الغنيّ » ويتجاوزٌ عن المعسر 0 1ْ 
قط فال الل ع2 وجا : مَنْ أحقٌ بذلكٌ منًا ؟ فعفا عنهُ لحسن ظِيْهِ ورجائه أنه يعفر عنه معٌ إفلاسِه عن الطاعاتٍ 470 


.)1182/١( قوث القلوب‎ )١( 
.)1819( رواه مسلم‎ )1( 5 
.1 وأصله في « الصحيحين‎ ٠ ) 7*7“ ( » رواه أحمد في 3 المسند ؛ ( 441/7 ) » وابن حبان في « صحيحه‎ )( 

| (؟) رواه الترمذي ( 987 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١815‏ ) » وابن ماجه ( 1511 ) . 

| (0) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن بالله ؛ ( 15 ) بنحوهء وهو بلفظه هنا في 3 القوث») ( 512/39 ) . 

:| (5) كذا في « القت (910/1) . 1 

32 (ل) رواه اين ماجه (/ا8:3 )2. 

1 امار 6 ) ولفظه تع كد فقالوا: أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا 0 : تذكّز؛ قال : 
7 ا 001 ١‏ ُ 7 


عر 


ا دودددد1ض“ضش«+ء+<<ه <شظش <<'1« 1 <ز< 2121 


0 ا رن 0 2 ا رون را رن ب بن 7/0 


1 كتاب الرجاء والخوف 


وقالٌ الله تعالن : « إن أن يلح كِتَبٌ نه وَأنامُوا ألصَكرة وَلَمَُوأ ما 350ل: يرًا وَعَكَيَةٌ يتن خخرة أن تبر 4 

ولمًا قال صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ لؤ تعلمونٌ ما أعلمُ . . لضحكتُمْ قليلاً ؛ ولبكيتُمْ كثيراً » ولخرجِتُمْ إلى الصّمُداتٍ || 
تلدمونَ صدورَكُمْ » وتجأرونَ إلى ربَكُمْ »» فهبطً جبريلٌ عليه السلامُ فقالَ : إِنَّ ربكَ يقولٌ لك : لِمّ تقبط عبادي ؟ فخرج : 
عليهجْ ففرجاهُمْ وشِوَّقَهَه'') 

وفي الخبر : إنَّ الله تعالئ أوحئ إلى داوودٌ عليه السلامٌ : أحبّني » وأحبٌ مَنْ يحبُّني » وحبّئِني إلى خلقي » فقالٌ : 
يا رب ؛ كيفت أحيّبكَ إلى خلقِكَ ؟ قال : اذكزني بالحسن الجميل » واذكز آلائي وإحساني . وذَكَرْهُمْ ذلك فَإنّهُمْ لا 
يعرفونَ مِي إلا الجميلَ''' 

ورُئِيَ أبانُ بن أبي عيِّاش في النوم وكانَ يكثر ذكرٌ أبواب الرجاء » ققالَ : أوقمّني الله تعالئ بِينَ يديه » فقالَ : ما الذي 
حملكَ علئ ذلك ؟ فقلتُ : أردث أن أحبتتك إلئ خلقِكَ , فقالَ : قذ غفرثُ للك ”7) 

ورْئِيَ بحبى بِنُّ أكثم في النوم بعد موتّه » فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : أوققّني بِينَ يديه وقالّ : يا شيحٌ السوء ؛ 
تملك ونملت كال : تاعلدي من الوعب ما ابعل انلام اقلث يارت جانسكذا غود داكا "لقال رما غات 
ّي ؟ فقلتٌ : حدئنا عبد الرزاتي » عنْ معمر ؛ عن الزهريّ , عن أنس » عنْ نبيِكَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ عنْ جبريلٌ 
عليه السلامٌ : أنَّكَ قلت ٠:‏ أنا عندَ ظنْ عبدي بي » فليظنٌ بي ما شاءً؛» وكنتٌ أَظنٌ بك ألا تعذّبّي » فقالَ الله عرّ 


وجل صلق جبريلٌ » وصدق نبي » وصدق أنسنٌ » وصدق الزهريٌ » وصدق معمرٌ . وصدقّ عبدُ الرزاق ؛ وصدقتٌ ء 
قال : فألبستٌ ومشئ بِينَ يدي الولدانٌ إلى الجنَّةِ » فقلتٌ : يا لها مِنْ فرحة !!0؛) 

وفي الخبر : أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ كان يقيّط النامن ويشدّدُ عليهئ ‏ قال : فيقول اللّهُ تعالئ يوم القيامة : الوم 
أَؤْيسُكَ مِنْ رحمتى كما كنت تقبط عبادي منها'* . 


ونان انق على نعليو ويل + إن رجه ودحل الباق فق نها الدب يداي ديا حنَاد :ياامتاه ؛ 
فيقول اللهُ تعالئ لجبريلٌ : اذهب فأتني بعبدي » قال : فيجيءٌ به » فيوققُهُ على ربّهِ » فيقولٌ اللهُ تعالئ : كيف وجدتت 
مكانكَ ؟ فيقول : شد مكانٍ ء قال : فيقولٌ : ردُوهُ إلى مكانِهِ » قال : فيمشي ويلتفتٌ إلى ورائه » فيقول الله عزّ وجل : 
إلى أي شيءٍ تلتفتٌ ؟ فيقول : لقذ رجوثُ ألا تعيدّني إليها بعد إِذْ أخرجئّني منها ؛ فيقول الله تعالى : اذهبوا به 
إلى ال 1 هنذا علئ أنَّ رجاءءٌ كان سببَ نجاته » نسالٌ اللّهَ حسنٌ التوفيق بلطفِه وكرمه . 


د شن 


كت أداين الئاس ؛ فآمر فئياني أل ينظروا المعسر ويئجوّزوا عن الموسرء تال : قال الله غز وجل : تجرِّزوا غنه ؛؛ وورد مختصراً عند البخاري 
(3"91). 

. ) 197/8 ( المسند»‎ ١ وليس فيه ذكر الصعدات » وهي عند أحمد في‎ » ) 1١77 ( ؛ ورواه ابن حبان في 1 صحيحه»‎ ) 110/١ ( ٠ القوت‎ ٠ كذا في‎ )١( 
وقد رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً البيهقيٌ في « الشعب » ( 1111 ) بنحوه ؛ ورواه ابن‎ »)/١١71( 1 القوت‎ ١ (؟) كذا في‎ 
. المصنف ؛ ( 50780 ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه‎ ٠ أبى شيبة فى‎ 

(5) قوت القلرب (997/5). 

(4؛) كذا في ٠‏ القوت» ( 717/١‏ )» ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ ( 501/154 )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) (41/114) . 

(5) كذا في ٠‏ القرت» ( 777/١‏ )ء ورواه عبد الرزاق في ١‏ المصتف : ( ٠) 7067١‏ وأبو نعيم في : الحلية » ( /577 ) عن زيد بن أسلم . 

(5) رواه أحمد في « المسند : ( 70/8 )ء وابن أبي الدنيا في ه حسن الظن بالله ؛ 1١4(‏ )ء وأبو يعلئ في 3 مسنده؛ ( 45١1١‏ )ء والبيهقي في |( 
«الشعب » ( 715) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 1 000 


ا و 71/3 : 
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يي 7 


إلى جنس المكلغين . والمكلفون في جزء يسير من الأرض ٠‏ والأرض جزء يسير من الدنيا ء وما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه 
03 أ 03 53 


بيان ووارالرعاء وجي لل يكص لد عا لالرهاء لقاب 


اعلح : أنَّ هنذا الدواء يحتاج إليهِ أحدٌُ رجلين : إمّا رجلٌ غلب عليه اليأم فتركَ العبادة » وإنّا رجلٌ غلب عليه ١‏ 


الخوفٌ فأسرف في المواظبة على العبادة حنَّئ أضدّ بنفسِه وأهله » وهلذانٍ رجلان مائلان عن الاعتدالٍ إلى طرفي الإفراطٍ |اث 


والتفريطٍ » فيحتاجانٍ إلئ علاج يردّمُما إلى الاعتدالٍ . 


فأمًا العاصي المغرورٌ المتميّي على اللّهِ مع الإعراض عن العبادةٍ واقتحام المعاصى . . فأدويةٌ الرجاء تنقلث سموماً 


في حقَّهِ مهلكةً » وتنزلُ منزلةً العسل الذي هو شفاءٌ لمَنْ غلب عليه البردٌ » وهوّ سمٌ مهلك لمَنْ غلبَ عليه الحرارة ٠‏ بلٍ : 

المغرودٌ لا يُستعملٌ فى حقَّهِ إلا أدويةٌ الخوفٍ » والأسبابُ المهيّجةٌ له . 
4 فلهاذا يجب أنْ يكونّ واعظّ الخلقٍ متلطّفاً » ناظراً إلى مواقع العلل . معالجاً لكل علَّةٍ بما يضادّها » لا بما يزيد |: 
| فيها ؛ فإنَّ المطلوت هِوّ العدلٌ والقصْدٌُ في الصماتٍ والأخلاق كلّها ء وخيدٌ الأمور أوساطهاء فإذا جاورٌ الوسط إلن أحد 


الطرفين . . مُولِجَ بما يردهُ إلى الوسطٍ ء لا يما يزيد في ميلِهِ عن الوسط . 


وهلذا الزمانٌ زان لا ينبغي أنْ يُستعملّ فيه معٌ الخلق أسبابٌ الرجاءٍ ٠‏ بل المبالغةٌ في التخويف أيضاً تكا ألا || 
تردّهُمْ إلئ جادّةٍ الحقّ وسئن الصواب ؛ فأمًا ذكرٌ أسباب الرجاء . . في فِيهِلكُهُمْ ويرديهم بالكزْيّةِ ؛ و!' لنكنّها لما كانت أخفٌ 


على القلوب ء وألذٌّ عندَ النفوس » ولح يكنْ غرضُ الوعَّاظٍ إلا استمالةً القلوب » واستنطاق الخلق بالثناءٍ كيفما كانوا . . 


!| مالوا إلى الرجاءٍ » حنَّى ازداد الفسادُ فساداً » وازداد المنهمكونٌ في طعْيانِهِمٌ تمادياً . 


قال عليٌ كرّمَ الله وجهّة : ( إِنّما العالمٌ الذي لا يقيْط النامن مِنْ رحمة الله تعالى , ولا يومَنُهُمْ مِنْ مكر اللو )”2 
ونحنٌ نذكرٌ أسبابَ الرجاءِ لمُستعملَ في حيٍّ الآيس ٠‏ أو فيمَنْ غلب عليه الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله تعالى وس 
رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فإِنّهُما مشتملانٍ على الخوفٍ والرجاءِ جميعاً ؛ لأنّهُما جامعانٍ لأسباب الشفاء في حقّ 
أصنافٍ المرضئ ؛ ليستعملّةُ العلماءٌ الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياءِ بحسّب الحاجةٍ استعمالٌ الطبيبٍ الحاذقي » لا استعمالَ 
الأخرنيٍ الذي يظن أنّ كلّ شيءٍ مِنَ الأدوبة صالحٌ لكلّ مريض كيفما كاد !! 
وحال الرجاء يغلبُ بشيئين : 
أحدّهما : الاعتبارٌ . 
والآخرٌ : استقراءً الآياث والأخبار والآثار. 
نا الاعتبارٌ''' : فهر أنْ يتأمّلَ جميعَ ما ذكرناء في أصنافٍ النعم مِنْ كتاب الشكر ‏ حتّئ إذا علمّ لطائفت نعَم الله 


)١(‏ كذا في « القوت؛(١/؟؟5)»‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )77/١‏ بلفظ : ( ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ؛» 
ولا يؤمنهم من عذاب الله » ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها؛ ولا خير في 
علم لا فهم فيه ه ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . 

(1) الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود ؛ فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلئ منتهى الفرش خيراً كله » ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب 


ةي اجر 


جمد 


ارط ههه 
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)| تعالئ لعبادهِ في الدنيا ؛ وعجائت حكدِهٍ التي راعاها في فطرة الإنسان ؛ حتّى ل أعدٌ لهُ في الدنيا كلّ ما هوّ ضروريٌ له في |/0 
دوام الوجودٍ ؛ كآلاتٍ الغذاءِ » وما هو محتاجٌ إليه كالأصابع والأظفار » وما هوّ زينةٌ له ؛ كاستقواس الحاجبين ؛ واختلافٍ 0 
ألوان العينين » وحمرة الشفتين ؛ وغير ذلك مما كان لا ينشلمٌ بفقدهٍ غرضٌ مقصودٌ » وإِنّما كان يفوت به مزيةٌ جمالٍ » 3 
فالعنايةٌ الإللهيةٌ إذآ لم تقصر عنْ عبادِه في أمثالٍ هلله الدقائت . حنَّئ لم يرض لعباده أنْ تفُوتَهُمْ المزايدٌ والمزايا في ع 
الزينة والحاجة . . كيفت يرضئ بسياقِهم إلى الهلاك المؤبدٍ ؛! ا 

بل إذا نظرَ الإنسانٌ نظراً شافيا . . علمَ أنَّ أكثر الخلتي قذ مُبَىَ له أسبابٌ السعادة في الدنيا ء حنّى إِنّهُ يكرهٌ الانتقال . 2 
و الاقا موف ون اكد بال لا وكيد لمر اهل از انفد ثِ أصلاً » فليسَتْ كراهتُهُمْ للعدم إلا لأنَّ أسبات | 
النعم أغلبٌ لا محالةً » وإنّما الذي يتمنّى الموث نادرٌ» ثم لا يتمنّاهُ إلا في حالةٍ ناارةٍ ؛ وواقعةٍ هاجمةٍ غريبة . 


فإذا كان حالٌ أكثر الخلق في الدنيا الغالبث عليه الخير والسلامةٌ , فسنَةُ الله لا تجدٌ لها تبديلاً . . فالغالبُ أن أمرّ 
الآخرة هلكذا يكونُ ؛ لأنَّ مدير الدنيا والآخرة واحدٌ ؛ وهوّ غفورٌ رحيمٌ » لطيفٌ بعباده » متعطفٌ عليهم . 


أ 


فهنذا إذا تُؤْمّلَ حقّ التأمّلٍ . . قوي بِهِ أسبابٌ الرجاء . 

ومِنّ الاعتبار أيضاً النظرٌ في حكمةٍ الشريعة وسننها في مصالح الدنيا » ووجه الرحمة للعبادٍ بها ؛ حنَّى كان بعضل 
انعرف ري آنه السذاينه دن سووة1 النقرة )بي اقرف أشنا الجا .فقيل الا وروا شهاا ين الوساء#افقان ادن : 
|| كلّها قليلٌ » ورزقٌ الإنسانٍ منها قليلٌ » والدينٌ قليلٌ مِنْ رزْقِهِ » فانظز كينت أنزلَ الله تعالئ فيه أطولٌ آبةٍ ليهدي عبدة ١|‏ 
6 إلى طريق الاحتياط في حفظ دَبِهِ » فكيفف لا يحفظ دِيئَهُ الذي لا عوض له منة ؟! ْ 
الف الثاني : استقراءٌ الآياتِ والأخبار : فما وردّ في الرجاء خارجٌ عن الحصر . 
أمّا الآياثٌ : 
فقد قال الله تحالى : # كُنْ يَعَادفَ لت أَتََوْا عل له لا تنتظرأ من يَحَمَدَ أنه إن أنه به 
)| قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ولا يبالي» 8 إِنَّك هو الع اليم 4 07) 
ْ وقالَ تعالئ : # وَالْملَيك بسحن يبحمل رَيْهِمْ وَسَتَخْفِرونَ لمن فى الْأَيَضٍِ © , 
وأخبر تعالئ أنَّ الناز أعدّها لأعدائه » وإنَّما وف بها أولياءهُ فقال : 8 لمعن وَقهِمَ لل من ار 
6 بوه عِبَائة 4 . 


وقالَ تعالى : « ينها لان لق لَعِدّتْ إنكنيت > . 


: في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الآخرة أوسع من عالم الدنياء بل ملك من الملائكة بعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في || 
)| الوجود أكثر من موجبات الغضب » ولذالك آثار كثيرة أثنئ بها علئ نفسه فقال : الرحمئن ؛ الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد » الأكرم . التواب » نِّم 
؛ الوهاب » العفو» الغفور ‏ الشكور؛ الصمد » المجيب » الودود ؛ البر» الرزاق » اللطيف » الرؤوف ؛ المحسن ٠‏ المنعم ٠‏ المنان » الرفيق ٠‏ الهادي ؛ لد 
(| مع ما يضاف إلئ هنذا من الرضا والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هنذا » فالنظر إلئ آثار هلذه الأفعال وما ورد من الأخبار في فضائل 0 
]| الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف » وترغيب للمعتدل . 9 إتحاف » ( 179/9 ) . 

]| (1) روآه الترمذي (/717) عن أسماء بنت. يزيد رضي الله عنها أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقرؤها كذا . 


ل 2111111 


5 
لد ل 


لا الْأمْق * اذى كان قل 0 


وقالَ تعالى 7 3 لا كلها ! 
سي ردنا 
0 ة عليه سل له بول يال ف اميد حتّئ قبل له : أما ترضئ وقد أنزْلَتْ عليكَ هلذ هلذو الآ : 


ص و مَفْوِرَو يديس عل مُللَمهز # ؟!١')‏ 


وفي تفسير قوله تعالى : #وَلْمَوَكَ بُعْلِيكَ دَبُكَ فرص 4 قال : «لا يرضئ محمدٌ وأحدٌ مِنْ أمّتَهِ في النار» 


22 


وكانَ أبو جعفر محمد بن علن يقولٌ : أنتُمْ - أهلّ العراق - تقولونٌ : أرجئ آيةٍ في كتاب الله عرَّ وجل قوله : « قل 
١‏ تليق رت أنروا عل أيهز لا تفتلا من يمو أل ...4 الآ » ونحن - أهل البيتٍ - نقولٌ : أرجئ ب في كتاب الله 4 
0 تعالئ قولَهُ تعالى # وك 57 ف توليك 701 204 


وأا الأخبارٌ : 

فقذ روئ أبو موسئ عنة صلَّى الله عليه ول أنّهُ قال : ١‏ أمّتي أمةٌ مرحومةٌ » لا عذابٌ عليها في الآخرة؛ عُجْلٌ 
| عقابّها في الدنيا ؛ الزلازل والفتنُ » فإذا كانَ يومٌ القيامة . . ذُفِعَ إلى كل رجل مِنْ أمّتي رجلّ مِنْ أهلٍ الكتاب » فقيل : 
هلذا فداوٌّكَ منّ النار)!*) 


2 


وفي لفظٍ آخرّ: «يأتي كل رجل مِنْ هلذه الأمّة بيهودي أو نصرانيّ إلئ جهِنُمَ فيقول : هلذا فدائي مِنّ النارء فيُلقى 
فيها !"2 


وقال صِلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : دا لحمّئ مِنْ فيح جهنم ؛ وه حظ المؤمن مِنَّ النار»”") 
يم 


00 


1 ورُوِيَ في تفسير قرلِهِ تعالئ : ا يَوْمَ لا يك أنه ألَنَ َلَِنَ اموأ مَمَة 4 أنَّ الله تعالئ أوحئن إل نبيّهِ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ أَبِّي أجعلٌ حساب أَمَّيِكَ إليكٌ ؛ قال : ٠لا‏ يا ربّ » أنتٌ خيرٌ لهُمْ ميّي » » فقالَ : إذا ؛ لا نخزيكَ فيهخ'" . 


)١( 1‏ كذا في : القوت8(١/717‏ ) » وقد روى ابن أبي حاتم في 8 تفسيره؛ ( 15144 ) عن سعيد ين المسيب قال : لما نزلت هنذه الآبة : # وَإنّ : 
بك أو مم كاين عل لور وان دَبَكَ لَمَدِبدُ ِب 4 ِنّ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ لولا عقوبة الله وتجاوزه .. ما هتأ أحد العيش » 
د ولولا وعيده وعقابه . . لاذّكل كل أحد؛. 

(؟) رواه الخطيب في « تلخيص المتشابه » ( 178/١‏ )» والديلمي في ١‏ مستد الفردوس ) )1/١98(‏ . 

() كذا في « القوت ؛ ( 1١7/1‏ ) » ورواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 507 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )١1/9/9(‏ . 

(4) كذا في « القوت ؛ ( 7١/١‏ )» والحديث رواه أبو داوود (411/4 ) دون قوله : ( فإذا كان يوم القيامة .. . ) ؛ وهلذه رواها ابن ماجه ( 41941 ) 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

(6) رواه أحمد في « المسدد » ( 501/4 ) بلفظه هناء وينحوه عند مسلم (/59/31 ) . : 
(5) رواه أحمد في «المسند» ( 7617/5 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلنظ : « الحمئ من كير جهنم ؛ فما أصاب المؤمن منها 
كان حظه من النار» . ا 
() كذا في : القوت» ( ٠») 7515/١‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في : حسن الظن بالله » ( 77 ) عن الحسين بن عبد الرحمئن ٠‏ عن شيخ من قريش | 
... وذكره » وروئ أحمد قي ١‏ المسند » ( 797/5 ) عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً » فلم يخرج 
حتئ ظننا أله لن يخرج ؛ فلما خرج .. سجد سجلة ؛ فظننا أن نقسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال : ١‏ إن ربي تبارك وتعالى استشارني 
في أمتي ماذا أفعل بهم ؛ ففلت : ما شئت أي رب . هم خلشك وعبادك . فاستشارئي الثائية » فقلت له كذلك . فقال ؛ لا أحزنك في أمئك يا 


محمد...) الحديثث. 


لفق اسن د 


37 


ووب 9 


6 


0 


5 


23 


س ار ار اناا لله عل رسك حا ماقي درب اق و : ويا رب ؛ اجعل حسا يه إلى : 
ْ ال ا ماي شا اي عم 39 
6 حسابَهُمْ إلئ غيري ؛ لثلا تنظرَ في مساوئِهم أنتَ ولا غيرك”') 
٠‏ رقال شل الث عليه وحل عاق هر ةلق وموقق خلة لم سات ناه لع ليقن اولقن لك 
|: الشرائع » وأمًا موتي . . فإنَّ أعمالَكُمْ تُعرضيٌ علي ؛ فما رأيتُ منها حسناً . . حمدث الله عليه » وما رأيتُ منها سيعا . . 
| استغفرثُ اللة تعالئ لكؤ»”") 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ يوماً : يا كريم العفو »» فقالٌ جبريلٌ عليه السلامُ : أتدري ما تفسيرٌ يا كريم العفو ؟ هوّ | 
أن عفا عن السيئاتٍ برحمته » ثم بدّلّها حسناتٍ بكرم" 
د وسمعَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلاً يقولٌ : اللهمّ , إنِّي أسألّكَ تمام النعمةٍ فقالّ :«هلْ تدري ما تمامٌ النعمة ؟1 || 
2 قال : لا ء قال : « دخول الجِنَة ») ٍْ 
. فقالَ العلماءٌ ه: قدُ أتم نعمتّةُ علينا برضا الإسلامَ لنا ؛ إِذْ قال تعالئ : #وَأنمَمَتُ علي يتمق وَنَضِيثُ ل الْإِسْلَمَ ييا * . 
ا ا ل 1 
أنّ له ربا بخفدٍ الذنوب ويأخدُ بالذنب » أشهِدْكُمْ أنِّي قذ غفرثٌ له»”*! 
ي اخير دل الولف لحيل لمر هل لمجدر بانظر ل كلذ ليترت ابستي 101 
وفي الخبر : « لو لقيني عبدي بِقَرابٍ الأرض ذنوبا . . لقيثهُ بقراب الأرض مغفرة '”) 
وفي الحديث : ٠‏ إن الملكَ ليرفمٌ القلم عن العبدٍ إذا أذنت سبَّ ساعات ء فإِنْ تاب واستغفرٌ. . لج يكتبةُ عليه » 
وإلا ياي انرز مد اد اوت كاك رعو ين بابسا سراق عير ل مار ا 
عليه : ألتي هنذه السيئة حنَّئ ألقيَ مِنْ حسناته واحدة مِنْ تضعيفٍ العشر وأرفعَ لهُ تسم حسنات ٠‏ فتّلقى عنةُ هلذه 
0 لعي 


. حيث قال : ( وروينا في خخبر سلمة بن وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول الله . . . ) وذكره‎ ) 717/١( القوت»‎ ١ كذا في‎ )١( 
. (؟) رواه أبن سعد في « طبقاته » ( 174/7 ) » والبزار في « مسنده» ( 1476 ) ء والديلمي في « مسند الفردوس » 585 ) بنحوه‎ 


(5) كذا في : القوت 517/١ (١‏ ) ؛ وفيه : ( أَنَّهُ ) بدل ( أَنْ ) المخففة ؛ وقد رواه أبو الشيخ في العظمة »( ٠‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع ١‏ 


جبريل إبراهيم الخليل ... ) ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكذا رواه البيهقي في « الشعب » ( 777 ) عن بعض الرهاويين . 
(؛) رواه الترمذي ( 0717 ) . وأحمد في ١‏ المسند» ( 771/0 ) . 

(4) رواه البخاري ( 1/011 ) ؛ ومسلم (11/08 ) بلحوه . 

(5) رواه الترمذي ( )04٠‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه » ومطلعه : ٠‏ يا بن آدم ؛ إنك ما دعوتني ...2 الحديث . 

(1) رواه مسلم ( 7141 ) ومطلعه : ( من جاء بالحسنة . . فله عشر أمثالها . ..» الحديث . 

(8) كذا في ١‏ القوت» )514/١(‏ بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 4 ) عن أبى أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : «الملك الذي 0 
على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال . فإذا عمل حسنة . . قال لصاحب الشمال اكتبهاء إذا عمل سيئة . . قال له : دعها ء لا تكتبها 
سبع ساعات ؛ لعله يستغفر »» ورواه الطبراني في ١‏ الكبير» (191/8 ) بنحوه وفيه : ٠‏ وإذا عمل سيئة . . قال له صاحب اليمين : امكث ست 8 
ساعات » فإن استغفر .. لم يكتب عليه » وإلا .. أثبت عليه سيئة ؛» ورواه مطولاً الطبري في ١‏ تفسيره» (147/110/8 ) عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم مع العبد من ملك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : : ملك علئ يمينك عل حسناتك ؛ 
وهو أمين على الذي على الشمال» فإذا عملت حسلة . . كتبت عشرا » وإذا عملت سيئة . . قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتبُ ؟ 
قال : لا ؛ لعله يستخفر الله ويتوب . .. 4 الحديث . 


5 ولؤْ أن عبداً هدمّها حجراً حجراً : لع أخرتهة: . ما بلع جرْمٌ مَنِ استخفٌ بوليَ م مِنْ أولياء الله تعالئ » ء قَالَ ا 


0 ا لع ع ل ا ل 1 


0 


وروئ أنمث في حديث : أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قالَ ٠:‏ إذا أذنت العبدُ ذنباً . . كُتِتِ عليه » » فقالَ أعرابيٌ ؛ فإِنُ تاب 
عنه ؟ قال ٠:‏ مْحِي عنة » قال : فإنَ عاد ؟ قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ يكتبُ عليو» » فقال الأعرابي : فإنْ تاب ؟ قال : ١‏ 


2 م 7 عام ار ا لود ور للدي اسان 


م اي ري ا ا 0117 
كُتَبَثْ خطيئةً واحدةً » ووراءها حسْنٌُ عفو الله عرّ وجل )'١»‏ 


وجاءً رجلٌ إلى الدب صلَّى الله عليه وسلّمَ فقا : با رسول الله ؛ ني لا أصومٌ إلا الشهر لا أزيدُ عليه . ولا أصبّي إلا 


الخمسن لا ل ل 0 
وسَلّم وقال : ٠‏ نعم » معي إذا حفظت قلَبَكَ مِنٍ اثنتين : الغلٍ والحسدٍ » ولسائّك مِنِ اث: ثنتين : الغيبةٍ والكذب » وعينيك || 


من اثنتين : النظر إلئ ما حرّمَ الله » وأن تزدري بهما مسلماً . لت سي الام ارسي تي هاتين ' ب 


وفي الحديث الطويلٍ لأنس : ل 0 ١‏ 
]| قال : هو بنفسه ؟ قال ١:‏ نعم )) فت فتبسم الأعرابُ » فقال صلَى الله عليه وسلَم :« مم ضحكتٌ يا أعرابيُ ؟ » فقال: إن 


الكريم إذا قد . . عفاء وإذا حاسب . . سامخ ٠‏ فقا لدي صلَى الله عل بلع : «صدق الأعرابيٌ » ألا ولا كريمَ أكرمٌ 
مِنّ الله تعالى » هو أكرمٌ الأكرمينَ » ؛ ثم قالَ : ١‏ فَُةَ الأعرابيُ »'5) د 1 

لاعرابيٌ : ومَنْ 
أوليء الله تعالئ ؟ قال : ؛ المؤمنونٌ كلّهُمْ أولياءً الله تعالئ » أما سمعت قول الله عزّ وجل : « 0 و أت عاضوأ يمر 
يت الظانتٍ إِلَ ار 4 و 


وفي بعض الأخبار : ؛ المؤمنُ أفضل مِنَ الكعبة »”*' » وه المؤمنُ طيْبٌ طاهرٌ ؛' ''» وه المؤمنُ أكرمٌ على الله تعالى د 
)| من الملائكة 20 


(1) كذا في : القوت ؛ ( 1١4/١‏ ) ؛ ونعته بحديث أنس الطويل ؛ وستأني قطعة مئه بعد الخبر الآني ؛ وقد روى البيهقي في ١‏ الشعب »2 (3388) 


عن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إني أذنبت ء قال : «استغفر ربك 00 قال ؛ فأستغفر ثم أعودء قال : « فإذا عدت . . 


)| فاستغفر ربك 1 ثلاث مرات أو أربعاً ‏ شك عمر ‏ فقال : ! استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور ؛ » والحديث عن غيره متوازع معناه 1 
)| (؟) فوت الفلرب .)116/1١(‏ 
(*) كذا في القوت © ( 115/1 ) ؛ وهو قطعة من حديث أنس المئقول قبل الخبر السابق » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ٠‏ إنحاف » 1 


.)ا١اة/ؤ‎ 

(؛) كذا في «القرت» .)514/١(‏ 

(5) روى ابن ماجه ( 7476 ) من حديث ابن عمر رضي الله علهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ٠:‏ ما أطيبك 
وأطيب ربحك ٠‏ ما أعظمك وأعظم حرمتك ٠‏ والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا» . 
(1) هلذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب ١‏ القوت » ( 110/١‏ ) ؛ وعند البخاري ( 180 ) ؛ ومسلم (11/1) . 


1 () رواه ابن ماجه ( 79141 ) ولفظه : ١‏ المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته ؛ »؛ وروئ وكيع في ١‏ الزهد» ( 84 ٠)‏ والبيهقي في 


( الشعب » ( 1١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه : ( المؤمن أكرم على اللّه من الملائكة الذين عنده ) . وروى البيهقي في الشعب ؛ 
181١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » ؛ قال : قيل : 


201501“ 1110111 |||[ |[ |[ [ | [ |[ [ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ؤ[ز[ؤ[1[ 12111111 


404 


3 0 


تماد كتاب الرجاء والخوف ماج تي اد نج حي ف ل ناك نك يرت رذ 
شو 2 0 

وفي الخبر : ( خلق اللّهُ تعالئ جهنم مِنْ فضْلٍ رحمته سوطاً يسوقٌ اللهُ به عبادةُ إلى الجن ) '' 2 
وفي خبر آخرّ: ( يقولٌ الله عر وجلّ : إنّما خلقتُ الخلقّ ليربحوا علي » ولمْ أخلفهُمْ لأربخ عليهم )'"' 
2 وفي حديث أبي سعد الخدري عن رسول الله صلى ل عليه وس : ما خلقّ اللَهُ تعالئن شيئاً إلا جعلّ لهُ 
" وجعلّ رحمئَّةُ ته ك1 #نن 
ا 00000 

3 5 11 عو 8 053 7 ”0 ها سن” 57 شو 7 43 
' وعنْ معاذٍ بن جبل وأنس بن مالك أنَّهُ صلى اللهُ علبه وسلّمَ قال : ٠‏ مَنْ قال : لا إللة إلا الله . . دخلَ الجنّة»'" » 
؟] و مَنْ كان آخرُ كلامه لا إللة إلا اللَهُ . . لنْ تمسِّهٌ النازٌ»''' » وه مَنْ لقى الله لا يشرلٌ به شيئاً . . حُرَمَتُ علو النال 217 
)| ودلا يدخلّها مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرةِ مِنْ إيمانٍ)*» 


0 


وفي خبر آخرٌ ١:‏ لؤْ علم الكافرٌ سعةً رحمة الله . . ما أيسنَ مِنْ جنّتهِ أحدٌ »” 
ولمّا تلا رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ قولَهُ تعالى : # إن ليد أَلتَامَةِ شَنَة عَظِيٌ # . . قال : ١‏ أتدرونٌ نَ أيّ يوم هنذا ؟ 
| هنذا يوم يُقال لآم عليه السلام : قم فاب بعت التار من ذزييكَ» فيقول : كم ؟ فبقال: من كل ألفٍ تسم مثة وتسعة 5 
ٍ وتسعونَ إلى النار وواحدٌ إلى الجئّةِ ؛» قال تلان العرة ماسملا يوق زتمطلرا يومَهُمْ عن الأشغالٍ والعمل » 
|| فخرج عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ وقالَ :دما لكخ لا تعملونٌ ؟» فقالوا: ومَنْ يشتغلٌ بعمل بعد ما حدئئنا 
ا و ل ل 
إنّما أنتُمْ في سائر الأمم كالشعرة ة البيضاءِ ءِ في جلدٍ الثور الأسودٍ » وكالرقمةٍ في ذراع الدابَة »”* 

فانظز كيف كان يسوقٌ الخلقٌ بسياطٍ الخوف ٠‏ ويقودُهُمْ بأزمّةِ الرجاءِ إلى الله تعالئ ؛ إِذ ساقَهُمْ بسياطٍ الخو أوٌلاً » 
فلمًا خرجٌ ذلك بِهِمْ عنْ حدّ الاعتدالٍ إِلئ إفراطٍ اليأس . . داواهُمْ بدواءِ الرجاء » وَردَّهُمْ إلى الاعتدالٍ والقضْدٍ » 


)١(‏ رواه ابن بشران في ؛ الأمالي» (1117 ) ؛ ويشهد له ما في البخاري )701١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «عجب الله من قوم 
:)| يدخلون الجنة فى السلاسل » . 

. من قول داوود عليه السلام‎ ) 18١ وأورده القشيري في : رسالته : ( ص‎ ») 14/١ » (؟) كذا في : القوت‎ ١ 

ص 0) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( ١41/14‏ ) ؛ والديلمي في : مسند الفردوس » ( 1707 ) ؛ ورواه عبد الرزاق في « المصئف » 71١17(‏ ) عن 

)| زيد بن أسلم مرسلاً . 

قْ (؛) رواه البخاري ( "1/081 ) » ومسلم ( 7901 ) , 

8 (0) كذا في «القوت ؛ ( 114/١‏ ) مع الأخبار الثلاثة الآنية بألفاظها وسياقها » وقد رواه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 114١‏ ) من حديث 

| معاذ : « اعلم أن من شهد أن لا إلنه إلا الله . . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذالك : « من مات يشهد أن لا إلله إلا الله 
(| وأن محمداً رسول الله موقئاً من قلبه .. دمحل الجنة ». 

' (5) رواه أبو داوود )7١١7(‏ وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار) . 

5 () رواه البخاري ( 1719 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل ٠:‏ من لقي الله لا يشرك به |[ 
١‏ شيئاً .. دخل الجنة ؛ ؛ وهو عند مسلم ( 91 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

1 (4) رواه أحمد في « المسند 4 ( 415/1١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرقوعاً ولفظه : ؛ ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة 

من إيمان » ؛ وجاء عند البخاري ( +44 ) , ومسلم ( 1817 ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير من الثار . 

م (9) رواه البخاري ( 51454 ) ؛ ومسلم ( 050؟ ) . 

٠ 6‏ رواه الئرمذي (1178) بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري (748) , ومسلم (؟1؟ ) » وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك ؛ ووقع 
كاتس 4 ند الك للح ع لل ل يطو كلتف ل اعت للا لا رن , ذراعيها . 


اله كن جكاتضا للاول مركن ذكوفي الأول ماراة سيا الشنار والتسو طلتة , فلقا استاعرا إلى المسالهة بالرقاكق. | 
|| ذكو تمام الأمر. 

شل رامق إن راق يك الرقافا تلقف اتصبيال اعبار :التعرق والرعال يسني لجز ارعة ملاحقة. * 
6 العلل الباطنة » وإِنْ لمْ يراع ذلك . . كان ما يفسدُهُ بوعظِه أكثرٌ مما يصلحُة . 
ْ وفي الخبر : ٠‏ لؤ لم تذنبوا . . لخلقّ الله خلقاً يذنبونَ ليغفرَ لِهُمْ ٠‏ وفي لفظٍ آخر: «لذهب بِكُمْ وجاءً بخلق آخر ال 
| يذنبون فيغفٌ لهم إن هو الخفورٌ الرحيم»”!! ْ 
وفي الخبر : ٠‏ لؤ لم تذنبوا . . لخشيتٌ عليكُمْ ما هو شر مِنَ الذنوب »» قيلٌ : وما هو ؟ قال : « العْحِبُ»”") 
وقال صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ :« والذي نفسي بيده ؛ للَهُ أرحمٌ بعبدِه المؤمن مِنّ الوالدةٍ الشفيقة بوليها)”") 
وفي الخبر : 3 ليغفرثَ النُ تعالئ يومَ القيامة مغفرةٌ ما خطرث قط على قلب أحدٍ » حت إِنَّ إبليسَ ليتطاولٌ لها رجا 


5 يل: +2 8) 
نصسة ) 


؟| أن نصي 
وفي الخبر : « إنَّ لله تعالن مئة رحمةٍ ‏ اذّخْرَ منها عندَهُ تسعاً وتسعينَ رحمةً . وأظهرٌ منها في الدنيا رحمةٌ واحدةً » 
!| فبها يتراحمٌ الخلنُ ؛ فتحنٌ الوالدةٌ إلى ولدهاء وتعطفث البهيمةٌ علئ ولدهاء فإذا كان يوم القيامة . . ضمٌ هلذو الرحمة اإ., 
| إلى العسم وَالشسيين 6 ينظها على جيلع علق )وك ل رسنو نتيا طباق السعاوات والأرضتيو قال قاذ يملك | ' 
| على الله يومد إلا هالكٌ 297 


وفي الخبر : ١‏ ما منكُمْ مِنْ أحدٍ يُدحْلَهُ عملهُ الجنّةٌ » ولا ينجيه مِنّ النار» . قالوا : ولا أنتٌ ؟ قال : «ولا أناء إلا أَنْ | 


<)! يتغمّدنيَ الله برحمته )'') 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « اعملوا وأبشرواء واعلموا 93 أحداً لنْ ينجيّهُ عمل ") 


ا رقال صلّى الله عليه :وسيل : 5 إئي اعبات عنامي لأغل الكبائر من اقتق "ا و اتروتها للمصئين الحمي ؟ بن 2 
2 1 00 

هي للمخلطينّ المتلوثينَ ) 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ بُعقثٌ بالحنيفيّة السمحة السهلة»7") 


.)17435158( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البزار في « مسنده » 294750 ) . 

1 (؟) رواه البخاري ( 2448 ) ؛ ومسلم ( 5105 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله » ( 98 ) ٠‏ وقريب منه عند ابن المبارك في الزهد) ( 1770 ) . 
4 (5) كذا في القوت» 151/١(‏ )+ ورواء بنحره البخاري (3.00: 1434)؛ ومسلم ( 9001 ) . 

2 (1) رواه البخاري ( 55077 ) ؛ ومسلم (1417). 


:)| () قوت القلوب ( 2191/١‏ . 


(8) كذا في « القوت 1 )771/١(‏ » جاء الخبر مستقلاً عما بعذه ؛ وقد رواه البخاري ( 5":5 ) » ومسلم ( 1948 ) بلفظ :: لكل نبي دعوة يدعوها » 3 
فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ». , 


89 (5) كذا في « القوت » ( 111/1 ). ورواه ابن ماجه ( 41١١‏ ) بنحوه ؛ وفي (أ) : ( بل هي للمخطتين المتلوثين ) . 


)٠١(‏ رواه أحمد في : المسند » ( 777/6 )» دون قوله : ( السهلة ) ؛ وهي في 3 القوت 4 ( 5171/١‏ )؛ ووقعت برواية الشك عند الخطيب في 
<) تاريخ بنداد» (7114/90). 


كتاب الرجاء والخوف 


1 3 ا اوامهة عابي 3 ع حٍِ 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ ٠:‏ أحبٌ أن يعلمَ أهلّ الكتابينٍ أن في ديننا سماحةً)*"2 


0 و 2 ا ء. - 0 خا هن + مارم نيمل د مرس عر و ‏ صلصو 
ويدل علئ معناةٌ استجابةٌ الله تعالى للمؤمنينَ في قولِهح : #وَلا حَحْيِلْ َلآ ضرا 4 ؛ وقالٌ تعالئ : لوَصبَعْ عَنْكْمٌ 
ِصَرَهْرَ وَالْأمكَنَ أي كلك عَليهِرَ * . 
وروئ محمد ابن الحنفيّة عنْ علي رضي الل تعالئ عنهما أَنَّهُ قالَ : لما نل قولهُ تعالئ : ل تََضْدْح ألصّنمَ للْهِيَ * 
| قال : ويا جبريلٌ ؛ وما الصفحٌ الجميلٌ ؟» قال عليه السلامٌ : إذا عفوتٌ عمَّنْ ظلمكَ . . فلا تعاتبهُ » فقالٌ : «يا جبريلٌ ؛ 
2 فاللهُ تعالى أكرمٌ مِنْ أَنّْ يعاتب مَنْ عفا عنةُ ؛؛ فبكئ جبريلٌ وبكى النبي صلى الله عليه وسلْمَ » فبعتٌ الله تعالئ إليهما 
ميكائيلَ عليه السلامٌ وقالٌ : إِنَّ ربَكُما يقريُكُما السلامٌ وبقولٌ : كيفت أعاتبُ مَنْ عفوتٌُ عنهُ ؟ هنذا ما لا يشبهُ كرمي ”1 . 


والأخبازٌ الواردة في أسباب الرجاءٍ أكثرٌ مِنْ أنْ تحصئ . 


710 


ف تا ف 34 
2 


وأمًا الآثارٌ : 


اجاج 


فقذ قال علي كرّم الله وجهّة : ( مَنْ أذنت ذنباً فسترَةٌ الله عليه في الدنيا . . فاللة أكرمٌ مِنْ أن يكشف سنَرَّهُ في 
الآخرة » ومَنْ أذنتٍ ذنباً فعوقت عليه في الدنيا . . فاللة تعالى أعدل مِنْ أَنْ يثني عقوبتَةُ على عبدِه في الآخرة)”") 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحتُ أنْ يُجِعلَ حسابي إلئ أبويّ ؛ لأنِّي أعلم أنَّ اللة تعالئ أرحمٌ بي منهما)!؟) 

وقالَ بعضٌ السلف : ( المؤمنُ إذا عصى اللّة تعالئ . . سترُ اللّهُ عن أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه )”*) 

وكتت محمد بن مصعب إلى أسود بن سالم بخطْه : ( إنَّ العبد إذا كان مسرفاً على نفسِه » فرفعٌ يديه يدعو يقولٌ : 
نيوانع مروئة ركلف لجاب والمالكة ٠‏ حمر ذا قال الرائمة :بارت يقال إل ادال سكلا مله ٍْ 


سجر ني مرت ميدي قذاماع فيد نا لبس 11ا رركا بعد لكر عبرياا اناقل الى لل 0 
وقالَ إبراهيمٌ بِنْ أدهم رحمةٌ الله عليه : خلا لي الطوافٌ ليلةً » وكانّتُ ليلةً مطيرةً مظلمةً » فوقفتٌ في الملتزم عند 

الباب » فقلث :يا رتي ؛ اعصمتني حَّن لا أعضيَكَ أبدا : فهمفت بي هاتف بن البيت : يا إبراهيم » أنتَ تسألني العصمة» 

|| وكل عبادي المؤمنينَ يطلبونَ ذلك فإذا عصمتُهُمْ . . فعلئ مَنْ أتفضّلٌ ؟ ولمِن أغفه ؟) 

وكانَ الحسنُ يقولٌ : ( لوْ لم يذنب المؤمنٌ . . لكان يطيرٌ في الملكوت » وللكنّ الله تعالى قمعَهُ بالذنوب )47) 


)١(‏ كذا في « القوت»(١/177‏ )» ورواه أحمد في ؛المسند» (110/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ٠‏ لتملم يهرد أن في ديننا 
فسحة ؛ إني أرسلث بحنيفية سمحة ». 
(1) كذا في : القوت ؛ ( 518/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » موقوفاً على علي مختصراً » قال : الرضا بغير عتاب » ! 
ولم يذكر بقية الحديث ؛ وفي إسناده نظر ) . 3 إتحاف» ( 180/4 ) ٠‏ ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » (1/487) عن ابن عباس رضي الله عنهما . | 
]) (7) قوت القلوب ( ١/14١؟‏ )ء ورواه الترمذي ( 1117 ) » وابن ماجه ( 1504 ) من حديثه رضي الله عنه بنحوه مرفوعاً . 
(4) قوت القلوب (١/18؟).‏ 
(©) قوت القلوب .)1717/١(‏ 
(5) قوت القلوب .)17١4/١(‏ 
0) قوت القلوب .)770/١(‏ 

(0) قوت القلوب (770/1). 


“7بتب“ب““--“7--د77“د“ب“7!©70©17<70120101177ظ2111[7 


وقال الجنيدُ رحمة اللَّهُ تعالئ : ( إِنْ بِدَتْ عينٌ مِنّ الكرم . . ألحمّت المسيئينَ بالمحسنينّ )'') 
ولقي مالك بن دينار أباناً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحذّتٌ النامن بالرخص ؟ ققالَ : يا أبا يحيئ ؛ إِنّي لأرجو أَنْ ترئ مِنْ ْ 
عفو الله يوم القيامة ما تخرقٌ لهُ كساءَكَ هنذا مِنَ الفرح”"' . : 

وفي حدبث ربعي بن حراش عن أخيه » وكانّ مِنْ خيار التابعينَ » وهوّ ممّنْ تكلم بعد الموتٍ قال : لما مات || 
١‏ الى شعن برع والقية مل نميف » يديت احرف عن "وجوه لسري فاضا وقال زث رفي ري عل ربد 
فحيّاني بروح وربحانٍ , ورب غير غضبان » و ّي رأيثُ الأمرّ أيسرَ مما نظتُونَ » ولا تختؤواء وإنَّ محمداً صلَّى الله عليه 
وسلتوظ د رامقد ف سكن ارج البو نكال اه ليع لقف دكاتي كالت عم رفكت قي كنك ‏ تبلن1 
4 ودفناة7) ١‏ 

وفي الحديث ٠:‏ أنَّ رجلين مِنْ بني إسرائيلَ تواخيا في الله عرَّ وجل . فكانَّ أحدُهُما يسرفٌ عل نفسِهٍ » وكانً الآخز | 
عابداً ٠‏ وكانّ بِعظهُ ويزجرْهُ » فكانَ يقولٌ : دعْني وربّي » أَبْعنْتَ علي رقيباً » حتّئ رآه ذات يوم علئ كبيرة» فغضت » |, 
فقال : لا يغف اله لك ؛ قال : فيقوٌ الل تعالئ يرم القيامة : أيستطيمٌ أحدٌ أن يحظر رحمتي على عبادي ؟! اذه أنث || 
| فقذ غفرت لك » ثم يقولٌ للعابدٍ : وأنت فقدُ أوجبتٌ لكّ النارّه » قال : فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تكلّمَ بكلمة أهلكّث |/ 
دياه و40 

ورُوِيٍ أيضاً أنَّ لضأ كانَ يقطمٌ الطريق في بني إسرائيلَ أربعينَ سنةً » فمرٌ عليه عيسئ عليه السلامٌ » وحَلقّةُ عابدٌ || 
مِنْ عبّادِ بني إسرائيلٌ مِنَ الحواريينَ » فقالَ اللمن في نفيِه : هلذا نبي الله يمر وإلئ جنيه حواري » لؤ نزلثٌ فكنث || 
معهما ثالثا » قال : فنزلَ ؛ فجعلّ يريد أنْ يدنوَ مِنَ الحواري ويزدري نفسَهُ تعظيماً للحواري ويقولٌ في نفسِه : مثلي 
لا يمشي إلن جنب هلذا العايدٍ » قال : وأحمسنٌ به الحواريٌ » فقال في نفسِه : هلذا يمشي إلئ جانبي » فضمٌ منة نفسة |: 
وتقدُمَ إلى عيسئ عليه السلامٌ » فمشئ إلى جانيه » فبقي اللمن خلقة » فأوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : قل | 
لهما يستأنفا العمل ”*' » فقذ أحبطتٌ ما سلف مِنْ أعمالهماء أمّا الحواريٌ . . فقدْ أحبطتٌ حسناته لِعجْبه بنفيِه ؛ || 


؟]| وأمّا الآخدُ.. فقد أحبطتٌ سبئاته بما أزرئ علئ نفسِهٍ » فأخبرَهُما بذلكَ » وضِمَّ اللمىّ إليه فى سياحته » وجعلَةُ من 
6117 

حواريه 

فرفمٌ النبٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ رأسَهُ مغضباً فقالَ : اذهب فلنْ يغفرَ الله لكَ » فأوحى الله تعالئ إليه : تتألّى على في || 


عبادي ؟! إِنّي قد غفرتٌ لهُ'" 


.)1؟57/1١(‎ ) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله ؛ (85) . 

() فوت القلرب ( 799/١‏ ). 

(4) رواه أبو داوود ( 40١‏ ) ؛ والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه . 
(©) في (21:( ليستأنفا العمل ) - 

#](8) قوت القلرب ( 777/1١‏ ). 

0) قوت القلوب .)17179/١(‏ 


و2 


0 


كذ آذ آذآ ذزذطذآذزذذز1ذذذذ21 
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20 


0 


ل 0 
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اه 
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اتطتوط تدا كدت لتمطط ملم تاهما سد ١‏ 
3 3_5 7 3 
لساك فى مللان لزن ترا تناه 55000 4 : ا م0 


عامّة أولنئكَ للإسلام”') 


وروي في الآثر : أنَّ رجلين كانا مِنَّ العابدينَ » متساويين في العبادة » قال : فإذا أدخلا الجنة . . رُفعَ أحَدهُما |لع 
في الدرجاتٍ العلا علئ صاحبه » فيقولٌ : يا رب » ما كانّ هنذا في الدنيا بأكثر منِّي عبادة » فرفعتّةُ عليّ في عليِينَ » 
فيقولٌ الله سبحاتّةُ : إِنّهُ كانَ يسألنى فى الدنيا الدرجات العلا وأنتَ كنت تسألنى النجاةً مِنّ النار» فأعطيتٌ كلّ عبد . 


سوله297 
7 0 ع - 5 ع2 0 2 
وهلذا يدل على أنْ العبادةً على الرجاء سو لاد لمك اجا على الراضو يلاما العائيها انك ون زو ني 4 
الكلرقا بين كن حدم لقال لمعا ءة حوبين عل ابحم إرعياء لتحاو و كرابو ولذلك أموالة ةُ تعاليل ب بحسن الظنّ » ولذلكَ 


قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « سلوا اللّة الدرجات العلا ؛ فَإنّما تسألونَ كريما »7 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ٠:‏ إذا سأَلتُم الله . . فأعظموا الرغبةً » وسلوا الفردومن الأعلن ؛ فإنَّ الله تعالن لا يتعاظبة > 
ف 47 1 
وقالَ بك بنُ سليم الصوافٌ : دخلنا على مالك بن أنس في العشيّة التي قُبفَ فيها ؛ فقلنا : يا أبا عبد الله ؛ كينت لا 
كذ "اله (ا.أدري ما ابرككة إل 1601 سسايارة حزن مقو اله مال رك اله اتي ستدات 10 ما برحنا حتّى |! 
3 00 0 
وقال يحيى بن معاذٍ في مناجاته : ( يكادٌ رجائي لكَ مع الذنوب يغلبٌ رجائي لك معَ الأعمال ؛ لأبِّي أعتمدٌ في ١١‏ 
الأعمالٍ على الإخلاص . وكيف أحررُها وأنا بالآفة معروفٌ ؟! وأجدنى فى الذنوب أعتمدُ علئن عفوك » وكيف لا تغفثها : 
وأنتَ بالجود موصوفٌ ؟!00)1) 
وقيل ؛ إنَّ مجوسياً استضاف إبرا هيم الْحَليلَ عليه السلامٌ » فقالَ : إن أسلمتٌ . . أَضفْتْكَ . فمبٌ المجوسيٌ » فأوحى اللَهُ 4 
تعالئ إلئ إبراهيمَ عليه السلامٌ : يا إبراهيمٌ ؛ لم تطعمْة إلا بتغيير دين ونحنٌ مِنْ سبعينَ سنةٌ نطعمّةُ علئ كفرو ؟! فلؤ 2 
أضفتة ليل ماذا كان عليكَ ؟ فمرٌ إبراهيمٌ يسعئ خلفت المجوسي » فردَهُ وأضائًة » فقا له المجوسي : ما السبث فيما |5 


©!] بدا لك ؟ فذكرٌ لهُ : فقالَ لهُ المجوسيٌ : أهلكذا يعاملّني ؟ ثم قال : اعرض علي الإسلامَ» فأسلء ”") 


, )؛ ورواه البخاري ( 1070 ) ؛ ومسلم ( 7170 ) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ 717/١ القوت»(‎ ١ كذا في‎ )١( 
.)؟؟4/١( ثرث القلوب‎ )5( 
وروى الترمذي ( 10171 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : 2 سلوا الله من ففمله ؛ فإن الله‎ ») 554/١( (؟) كذا في «القوت»‎ 


2 عز وجل يحب أن يسأل » وأفضل العبادة انتظار الفرج » . 
| (4) رواه مسلم ( 7718 ) ونفظه : 3 إذا دعا أحدكم .. فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن شئت ؛ وللكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا 


يتعاظمه شيء أعطاه » ؛ وروى البخاري ( ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ' فإذا سألتم الله .. فاسألوه الفردوس ؟ فإنه أوسط الجنة 


7 وأعلى الجنة » . 


(8) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسئن الظن بالله » ( 85 ) » ومن طريقه روأه القشيري في ؛ رمالته» ( ص 145). 

(5) الرسالة القشيرية ( ص 15؟). 

(9) الرسالة القشيرية (( ص 749 )» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف :184/40 ) : ( وجه تعلق هلذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب 
الضعيفة موصلة لغفران الذنوب العظيمة ) . 


ع ا ور ل 
حالّكَ ؟ فقالَ : وجدنا الأمرّ أسهلّ مما توهمنا””» 

ورأئ بعضّهُمْ أبا سهل الصُّمْلُوكيٌ في المنام علئ هيئة حسنةٍ لا تُوصتُ ‏ فقالَ له : يا أستاذً ؛ بم نلتَ هنذا ؟ فقالَ : 
بحسن ظَنّْي برئي ”' 

وكِي أن أبا العباس بن ريج رحمَة الل تعال رأئ في مرض موتِه في مناه كأ القيامة قد قامَث » وإذا الجا 
سنخانة يقولن : أينَ العلماءً ؟ قال : فجاؤواء ثم قال : ماذا عملتُمْ فيما علمثُمْ ؟ قال : فقلنا يارت #افشرنا واساناء 
قال : فأعادٌ السؤالٌ كأنّهُ لغ يرضّ بالجواب وأرادَ جواباً غيرَهُ » فقلتٌ : أمّا أنا. . فليسَ في صحيفتي الشرك » وقد وعدت 
أن تغفرَ ما دونه » فقالٌ : اذهبوا به » فقدْ غفرتٌ لكُمْ » ومات بعد ذلك بثلاثِ ليال'*) 

وقيلّ : كان رجلٌ شِرِيبٌ جمعَ قوماً مِنْ ندمائه » ودفعَ إلى غلام لهُ أربعة دراهم ‏ وأمرهُ أن يشتري شيا ٠‏ مِنّ الفواكه 
للمجلس ؛ فمرٌ الغلامٌ بباب مجلس منصور بن عمّار » وهوّ يسألٌ لفقير شيئاً ويقولٌ : مَنْ دفمٌ إليه أربعة دراهم . 
7 دعوت لهُ أربعَ دعواتٍ » قال : فدفع الغلامٌُ الدراهم إليه » فقالٌ منصورٌ : ما الذي تريدٌ أنْ أدعوّ لك ؟ فقالٌ : لي سيّدٌ 
]| أريدٌ أنْ أتخلّصَ منهُ » فدعا منصورٌ » وقالَ : الأخرئ ؟ فقالَ : أنْ يخلف الله على دراهمي ٠‏ فدعاء نع قال : الأخرئ ؟ , 
]| قال : أن ينوب اللَهُ على سيّدي » قدعاء ثمٌ قال : الأخرئ ؟ فقالَ : أنْ يغفرَ الله لي ولسيّدي ولكَ وللقوم ؛ فدعا 


22 مئصور . 


فرجمَ الغلامٌ » فقال لهُ سّدهُ : لِمَ أبطأت ؟ فقصنّ عليه القضّةً ؛ قال : ويم دعا » فقال : سألثُ لنفسي العتقّ » فقالَ لهُ : 

اذعب فأنت حر قال : وأيش الثاني ؟ قالَ: أن يُخلف الث علي الدراهم » فقا :لكَ أربعةٌ آلاٍ درهم ‏ وأيش العال ؟ | 
| قال : أنْ يتوب الله عليك » قال : تبث إلى اللّهِ تعالئ » وأيش الرابعٌ ؟ قال اد رع اللا أ رلك مخز ونوا و4 7017 
5 هلذا الواحد ليس إليّ » فلا بت تلك الليلة . . رأئ في المنام كن قائلا يقولٌ له : أنتَ فعلت ما كان إلِيك , أفتروا أني 
: لا أفعلٌ ما إليّ '! قذ غفرتُ لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرينَ أجمعينٌ 7 
ا ورُويَ عن عبدٍ الومّاب بن عبدٍ المجيدٍ الثقفيّ قال : رأيتٌ جنازةً يحملّها ثلاثةٌ مِنَ الرجالِ وامرأةٌ» قال : فأخذتث ١‏ 
5 مكانٌ المرأق » وذهبنا إلى المقبرة » وصلّينا عليها » ودفنا المت » فقلتُ للمرأة: مَنْ كان هلذا المي منكِ ؟ قالتٍ : 
| ابني » فلتُ : ولمْ يكنْ لكُمْ جيرانٌ ؟ الث : بلى بل ٠‏ وللكنْ صفَّروا أمرَهُ » فقلتٌ : وأيش كان هنذا ؟ قالث : مخْنّقاً » قال : 
رحدنها رعيث بها نمزل ٠‏ وأعطيا دامع وحطة وناب قا : راث تلق الل عل ان آي عأ دز 
ليلةً البدر » وعليه ثيابٌ بيغي » فجعل يتشكرٌ لي » ٠‏ فقلتُ : مَنْ أنتٌ ؟ فقالَ : المخنَّتُ الذي دفنتموني اليومَ » رحمّني 
ربّي باحتقار الناس إيّاتَ'") 


. ) وضبطه الحافظ الزبيدي في الإتحاق » ( 181/5 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد وسكون العين المهملتين‎ )١( 
. (؟) فسوّئ يبن الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز » فلو أوعد الله بعقاب . . فعنده لا بدَّ من وقوعه‎ 

(9) رواه القشيري في : رسالته ) (ص 180) . 

(5) رواه القشيري في : رسالته ؛ ( ص 189 ) . 

() الرسالة القشيرية (ص 144). 

(5) الرمالة القشيرية (ص  )744‏ 

(7) الرسالة الفشيرية ( ص 10١‏ ). 


وقالَ إبراهيم الأَطْروشنٌ : كنا فعودا ببغداد مع معروف الكرخي علئ دجلة » إِذْ مرّ قوم أحداتٌ في زورقٍ يضربونً | 
٠١‏ انظ ولغريرة رينشوك تقايرا المحررق* نا حراقة يعس الله مدان تاقري ادل الاين ٠‏ فرق نيه وقال” 
0 إلنهي ؛ كما فرّحَتَهُمْ في الدنيا ففرَحْهُمْ في الآخرة » فقالَ القومٌ : إنّما سألناكَ أَنْ تدعو عليهمْ » فقالَ : إذا فْرّحَهُمْ في 
الآخرة . . تاب عليهة'') 

وكانَ بعضيٌ السلف يقولٌ في دعائِهِ : يا ربّ ؛ وأيٌّ أهلٍ دهر لَمْ يعصوك ؟ ثم كانّتْ نعميكَ عليهِمْ سابغةً » ورزقكَ 
عليهم دارا » سبحائّكَ ما أحلمَكَ !! وعرّتك ؛ إِنكَ لعصئ ثم تسبعٌ النعمة وتدةٌ الرزقٌ حم كأنّكَ يا رينا إنّما تطغ د 
سبحانَكَ ما أحلمَكَ !! نُعصئ وتدرٌ الرزقٌ وتسبعٌ النعمة حتئ لكأنّكٌَ يا ربّنا لا تغضبُ”") 

فهاذه هي الأسبابُ التي يُجتلبُ بها روحٌ الرجاءٍ إلى قلوب الخائفينَ والآيسينَ » فأمًا الحمقى المغرورونٌ . . فلا 
+ ينبغي أنْ يسمعوا شيثاً مِنْ ذلك . بل يسمعونٌ ما سنوردهٌ في أسبابٍ الخوف . فإنَ أكثر الناس لا يصلحٌ إلا على الخوفٍ ؛ 
كالعبدٍ السوء والصبيّ العَرِم ''"» لا يستقيمٌ إلا بالسوطٍ والعصاء وإظهار الخشونة في الكلام ؛ وأمًا ضِدٌ ذلك .. فيد | د 
علبهخ بات الصلاع في الدين والدنيا : ش ْ 
#6 


.) 70١ رواه الب لبيهقو في « الشعب :(59985 ) ؛ والقشيري في : رسالته؛ (( ص‎ )١( 
.)١191/8( الحلية»‎ ١ زواه أبر نعيم في‎ )7( 
. العرم : الشرس‎ )9( 


لشر اها 


0 


00000 


)١( 5‏ أورده القشيري في « رسائعه؛» ( ص 4؟ ) » وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار . . ملكتها . فلا 


2 
3 


الشََطوالنَاف منَ الكاب 
بيه لوقت 


وفيه بيانٌ حقيقةٍ الخوفٍ , وبيانٌ درجاتِه » وبيانُ أقسام المخاوفٍ ؛ وبيانٌ فضيلةٍ الخوفٍ , وبيانٌ الأفضل مِنّ الخوفٍ 


والرجاءٍ » وبيانٌ دواءِ الخوفٍ » وبال معنئ سوءٍ الخاتمة » وبيان أحوالٍ الخائفينٌ مِنَ الأنبياءِ صلواتٌ الله عليهمْ والصالحين | 


رحا الل علبي 


53 


4 
م 
30 


ع2 و 3 0 
اعلم : أن الخوف عبارة عنْ تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبالٍ » وقذ ظهرٌ هلذا في بيانِ حقيقة 


؛) الرجاء . 


ومَنْ أنس بالله ؛ وملكَ الحقٌّ قلبَهُ » وصارٌ ابنَ وقتّهء مشاهداً لجمالٍ الحىّ على الدوام . .لم يبي له التفات 


)| إلى المستقبل ؛ فلم يكنْ لهُ خوفٌ ولا رجام ؛ بل صا حالَهُ أعلى مِنَ الخوفٍ والرجاءٍ » فَإنّهُما زمامانٍ يمنعانٍ النفسن 


عن الخروج إلى رعوناتها . 

وإلم هنذا أشارٌ الواسطئٌ حيثٌ قال : ( الخوفُ حجابٌ بِينَ الله وبِينَ العبدٍ )!2 

وقالَ أيضاً ؛ ( إذا ظهرَ الحنٌّ على السرائر . . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءٍ ولا خوف )7 

وبالجملة : فالمحتٌ إذا شخلّ قلبَهُ في مشاهدةٍ المحبوب بخوف الفراقٍ . . كان ذلكَ نقصاً في الشهود . وإِنَّما دوامُ 
الشهودٍ غابةٌ المقاماتِ » وللكثًا الآنّ إنما نتكلّمْ في أوائل المقاماتٍ ؛ فنقولٌ : 

حال الخوفٍ ينتظمٌ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعمل . 

أمّا العلمٌ : فهوّ العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروء » وذلكٌ كمَنْ جنى علئ ملك » ثم وقعّ في يده » فيخافٌ القتل 
مثلاً ؛ ويجِرْزٌ العفو أو الإفلات » وللكنْ يكونْ تألم قلبه بالخوفٍ بحسب قَوٌَةِ عليِهٍ بالأسباب المفضيةٍ إلى قتلِه» وهو 


)| تفاحشُ جنايته » وكونُ الملكِ في نفِسِهِ حقوداً غضوباً منتقماً ٠‏ وكونةُ محفوفاً بِمَنْ يحثةُ على الانتقام . خالياً عمِّنْ 


ا 
” 


يتفم إليه في حقَه » وكانَ هلذا الخائفُ عاطلاً عنْ كل وسيلةٍ وحسنةٍ تمحو أثرَ جنايته عند الملك . 
5 5 5 3 0 
فالعلمٌ بتظاهر هلذه الأسباب سببٌ لقو الخوفٍ وشدَّةٍ تألم القلب ؛ وبحسّب ضعبف هلذهٍ الأسباب يضعفٌ الخوفٌ . 
0 2 00 .6 4 00-6 0 3 ع ل ا ٠.‏ 0000 9 5 
وقد يكون الخوفٌ لا عنْ سبب جنايةٍ قارفها الخائفٌ , بل عنْ صفة المَحُوفٍ ؛ كالذي وقع في مخالب سبع ؛ فإنَهُ 
يخافُ السبعٌ لصفةٍ ذاتٍِ السبع » وهيَ سطونَُّ وحرصّةٌ على الافتراس غالبا » وإنْ كان افتراسٌة بالاختيار . 
)١(‏ رواه الأزدي في ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص ”777 ) ؛ وأورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 177 ) » وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال ؛ ومعناه : أن 
الخائف متطلع لوقت ثان » وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) 


من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) 
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بطبعه مجبولٌ على السيلانٍ والإغراق » وكذا النارٌ على الإحراقٍ . 

فالعلمٌ بأسباب المكروه هو السب الباعثٌ المثير لاحتراقٍ القلب وتألَّمةِ » وذلكَ الاحتراقٌ هوّ الخوف » فكذلكٌ ٍ 
الخوقٌ مِنّ الله تعالئ ؛ تارةً يكوثُ لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنَّهُ لؤ أهلكَ العالمينٌ . . لمْ يبال ولمْ يمنغة مانمٌ ٠‏ 
وتارةً بكونُ لكثرةٍ الجناية مِنّ العبدٍ بمقارفة المعاصي » وتارة يكولُ بهما جميعاً . 

وبحسّب معرفته بعيوب نفسِد» ومعرفته بجلالٍ الله وتعاليه واستغنائه , وأنّهُ لا يُسألُ عمًا يفعلٌ وهُمْ يُسألونَ .. 
تكونُ قوَةُ خوفه ؛ فأخوفٌ الناس لربهِ أعرفُهُمْ بنفسه وبربّه » ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّم :: أنا أخوفُكُم للو»”"2, 
ولذلك قال الله تعالئ : 8 إِنَمَا يَخْتَى أله من عِبَادو افلأ © . 

ثم إذا كملّتِ المعرفةٌ ... أورنَتُ حال الخوفٍ واحتراقٍ القلب , ثم يفيض أثْرٌ الحرقة مِنَ القلب على البدنٍ » 
وعلى الجوارح » وعلى الصفاتٍ . ١‏ 

نا في البدن . . فبالنحول » والصفار» والغشية » والزعقة ؛ والبكاء » وقذ تنشقٌ به المرارة فيفضي إلى الموتٍ» أو | 
يصعدٌ إلى الدماغ فيفسدُ العقلّ ٠‏ أَْ يقوئ فيورثُ القنوطٌ واليأمن . 

وأمّا في الجوارح . . فبكفّها عن المعاصي , وتقييلها بالطاعاتٍ ؛ تلافياً لما فرط » واستعداداً للمستقبل ؛ ولذلكَ 
ف لسن الخال قل بكي ويديع عيليد )عيفر ما يعات أل ثعافت قليي) 1 

وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : ( مَنْ خناف شيئاً . . هرت منة . ومَنْ خا الله . . هرب إليه)'"' 

وقيلَ لذي النونٍ : متئ يكونٌ العبدٌ خائفاً ؟ قالَ: إذا أنزلَ نفسَهُ منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول 
السقام'*' . : 

وأا في الصفاتٍ . . فهو أنْ يقمعٌ الشهواتٍ » ويكدّرٌ اللذَّاتِ » فتصيرٌ المعاصي المحبوبةٌ عندَهُ مكروهة كما يصير ا( 
العسل مكروهاً عند مَنْ يشتهيه إذا عرف أنَّ فيه سمّاً» فتحترقٌ الشهواتٌ بالخوفٍ , وتتأدّبُ الجوارحٌ ؛ ويحصلٌ في 
القلب الذبولٌ » والخشوعٌ » والذلة ‏ والاستكانةٌ ٠‏ ويفارفة الكبرٌ» والحقدٌ ؛ والحسدٌ ‏ بل يصيرٌ مستوعب الهم بخوفه 
والنظر في خطر عاقبته » فلا يتفرّعٌ لغير » ولا يكونٌ له شغلٌ إلا المراقبةٌ » والمحاسبةٌ » والمجاهدة ؛ والضنَّةُ بالأنفاس |0 
واللحظاتٍ » ومؤاحذةٌ النفس في الخطراتٍ والخطواتٍ والكلماتٍ » ويكونٌ حالَهُ حال مَنْ وقعٌ في مخالب سبع ضار || 
لا يدري أن يقل عنةُ فيفل ؛ أو يهجمٌ عليو فيهلكُ » فيكونٌ ظاهرٌهُ وباطنُةُ مشغولاً بما هق خائفٌ منة » لا متسعَ فيه 


ف 
< 
4 
4 
م 
0 
0 


داكي نيط الرالفواسي حاار نكي ارا 


هلذا حال مَنْ غلبَةُ الخوفُ واستولئ عليه : وهلكذا كان جماعةٌ مِنَ الصحابة والتابعينّ . 


(1) رواه البخاري ( 5078 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين تقانُوا عمله صلى الله عليه وسلم » فقال ١:‏ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له .. .» الحديث ؛ وعند البخاري ( 511١١‏ ) ؛ ومسلم ( 7705 ) من حديث عائشمة رضي الله عنها : ٠‏ فوالله ؛ إني لأعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية » . 

زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالة وجواهر العلم ؛ ( ص 7ح) من كلام إسحاق بن خلف . 

(7) الرسالة القشيرية ( ص 565 ) ؛ وأبو الفاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي ؛ وليس القشيري . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص 5383 ) . 


: 


0 


وأقلٌ درجات الخوفٍ مما يظهرٌ أثرُهُ في الأعمالٍ أن يمن عن المحظوراتٍ ؛ ويُسمّى الكفُ الحاصلٌ عن المحظوراتٍ 


!| ورعاً » فإِنْ زادّث قوَّنهُ بالق ع ووه إإب رشان ارسي اولك و لا رذ العا عريعا ريدي ذلك 


53 للك 


5 تقوئ”'' ؛ إذ التقوئ أن يتركَ ما يريبةُ إلى ما لا يرييٌهُ » وقد يحملّهٌ علئ أنْ يترك ما لا بأم به مخافة ما به بأس » وهو | 
| الصدة في العتوى ؛ قإذا انمنة اله لجل اللخدمة» فساء لابين نالاايسككا» ولا جم مالاياكلة »زلا بليقك || 
6)| إلى دنيا يعلمٌ أنّها تفارقة . ولا يصرف إل غير الله تعالى تقّساً مِنْ أنفاسه . . فهو الصذق » وصاحب جديدٌ بأنْ يُسئى 
5 صدّيقاً » ويدخلٌ في الصدق التقوئ , ويدخخلُ في التقوى الورمٌ » ويدخلٌ في الورع العقّة ؛ فإنّها عبارة عن الامتناع عن |1 


مقتضى الشهوات خاصة . 


فإذاً 0 الخوفٌ يوْنَّرُ في الجوارح بالكفٌ والإقدام » ويتجِدَّدُ لهُ يسبب الكنفٌ أسم العمّةِ ؛ وهوَّ كن عن مقتضى 


9-0 


200 


7 


و 


و ب 0 


0 الشهوة » وأعلّئ من الورعٌ » فإنّهُ أعم ؛ لأَنَهُ كفب عنْ كل محظور ء وأعلئ منهُ التقوئ » فإنّهُ اسمٌ للكبِ عن المحظور 
| والشبهة جميعاً » ووراءهُ اسم الصرّيق والمقرّب » وتجري الرتبةٌ الأخيرةٌ مما قبلّها مجرى الأخصّ مِنَ الأعمّ » فإذا ذكرت 
| الأخصّ .. فقدُ ذكرت الكل » كما أَنَّكَ تقول : الإنسانٌ إِمّا عربنٌ وإمّا عجمىٌ » والعربيُ إمَّا قرشي أَؤ عَيرُهُ » والقرشىٌ 


١‏ نا هاشميٌ أؤ غير ؛ والهاشمي إمًا علوي أؤ فير » والعلويٌ إن حسنيٌ أؤ حسينيٌ , فإذا ذكرث أَنَّهُ حسنيٌ مثلاً. . فقدٌ 


وصفْتَةُ بالجميع ٠‏ وإنْ وصفتّة بِأنّهُ علوي . رسايو ع ار اندر ماري كلك زافلت : صدّيقٌ .2 فقدٌ 


مامه 


4 قلت إنَهُ منت وورحٌ وعفيفٌ» فلا ينبغي أنْ نظن أنَّ كثرة هلذهٍ الأسامي تدل علئ معانٍ كثيرةٍ متباينةٍ ؛ فيختلطً عليكَ 0 
!| كما اختلطً على كل مَنْ طلب المعاني من الآلفاظ » ولم يتبع الألفاظ المعاني . 


09خ 


. وهلذه هي الدرجة الثالئة من درجات الورع . وهي ما لا تحرمه الفتوئ ولا شبهة في حلّه » وللكن يُخاف أداؤء إلى محرم » وهو ورع المتقين‎ )١( 
«إتحاف)(19194/4).‎ 


011 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 7 


وقَوَةٌ المراقبة والمحاسبة والمجاهدةٍ بحسّب فوَةٍ الخوف الذي مو َنم الا القلب واحتراقة » وقوةٌ الخوفٍ بحسب فُوٌةٍ 0 
2 05-6 لله تعالى وصفاتِه وأفعالِه » وبعيوب النفس وما بِينَ يديها مِنّ الأخطار والأهوالٍ . 


فهلذهٍ إشارة إلى مجامع معاني الخوف » وما يكتنفُهُ مِنْ جانب العلو ؛ كالمعرفةٍ الموجبة له » ومن جانب السفل ؛ ١١‏ 
!| كالأعمال الصادرة منهُ كمأ وإقداماً . 


يي 


2 


د 0 


52 


ديد حاد رياه 


ببإن درعات شإ, نا وامتلال لي الوم وإضعف 


]1 اعلم: أنَّ الخو محمودٌ؛ وربما يُظنْ أنَّ كلّ ما هو محمودٌ فكلّما كان أقوئ وأكثر. . كان أحمدّ » وهوّ غلطً » 
|| بل الخوفٌ سوط الله تعالئ يسوقٌ به عبادةُ إلى المواظبة على العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رتبة القزب مِنَ الله تعالى » 
والأمالع تنوم ألامكلز مق بوط وكنا انصي زنك انقلا يدل علن أن اجالع ف الفتزي مجتمودة »كلدت 
الخوفٌ لهُ قصورٌ » وله إفراطً » ولهُ اعتدالٌ ؛ والمحمودٌ هو الاعتدالٌ والوسطٌ . 

فأنًا القاصرٌ منةُ . . فهرّ الذي يجري مُجرئ رقَّةٍ النساء » يخطر بالبالٍ عند سماع آيةٍ مِنَّ القرآن ‏ فيورثُ البكاءَ» 
رتفيَفن التموع #وكتالك فنك اهدو سبي هائل + فإذا غات ذلك اليف عن البحسن ...رسع القلث إلى الحفلة + فهلتا / 
عرظاهات تيل عدون نت اند رمع ممته) اممف الي عقر تمي داو قري ل ونه الما مرا دل : 
يسوثها إلى المقصدٍ » ولا يصلحٌ لرياضتها . 

وهلكذا خوف الناس كَلّهِمْ إلا العارفينَ والعلماءً » ولستٌ أعني بالعلماءِ المترسمينَ برسوم العلماءِ » والمتسمينّ : 
بأسمائِهم ؛ فإِنّهُمْ أبعدٌ الناس عن الخوف » بل أعني العلماءً بالله وبأيامه واضاله: والت بك وه ع و 2 : 
© الآن . 

ولذلكَ قال الفضيلٌ بن عياض رحمَة الله : ( إذا قيلَ لك : هل تخاف الله : فاسكث ؛ فإنّكَ إِنْ قلت : لا.. كفرت » 

» ون قلت : نعم . . كذبت )''“» وأشار به إلئ أنَّ الخوف هوّ الذي يكفتٌ الجوارح عن المعاصي » ويقيّدُها بالطاعاتٍ‎ ١ 
. وما لمْ يبر في الجوارح . . فهر حديتٌ نفْسٍ وحركةٌ خاطر» لا يستحقٌ أن يُسمّئ خوفاً‎ ' 

وأمّا المفرّطً . . فهو الذي يقوئ ويجاورٌ حدّ الاعتدال حتَّئ يخرج إلى البأس والقنوط » وهو مذمومٌ أيضا ؛ لأنّهُ يمن | 
مِنّ العمل » والمرادٌ مِنَ الخوفٍ ما هوّ المرادُ مِنَ السوطٍ ؛ وهوَ الحملٌ على العمل » ولولاهُ . . لما كان الخوفٌ كمالاً ؛ 
لأنهُ بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنَّ منشأه الجهلٌ والعجرٌ : 
]| أمًا الجهلٌ .. فَإنُّ لين يدري عاقبةٌ أمره ؛ ولؤ عرف .. لم يكن خائفاً ؛ لأنَّالمَحُوفَ هو الذي يترد فيه . 

وأمًا العجرٌ . . فهر أَنَّهُ متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ على دفعه . 

فإذا ؛ هو محمودٌ بالإضافة إلى نقْصٍ الآدميّ . وإنّما المحمودٌ في نفسِهٍ وذاتِهِ هوّ العلم والقدرة » وكلٌ ما يجورٌ أن ||! 
يُوصفف الله تعالئ به ؛ وما لا يجوز وصاث الله به . . فلي بكمالٍ في ذاتِه » وإنّما يصيرُ محموداً بالإضافة إلى نفُصٍ 
أعظمَ منهُ » كما يكونٌ احتمالٌ ألم الدواء محموداً ؛ لأنَّهُ أهونٌ مِنْ ألم المرض والموتٍ . فما يخرجٌ إلى القنوطٍ فهو 
مذمومٌ . 

وقد يخرجٌ الخو أيضاً إلى المرض والضعا . وإلى الولهِ والدهشة وزوالٍ العقلي » وقذ يخرجُ إلى الموتِ » وكل 
ذلكَ مذمومٌ » وهو كالضرب الذي يقتلّ الصبيّ » والسوط الذي يهلك الدابّةٌ أ يمرضها أَوْ يكسرٌُ عضواً مِنْ أعضائها ء ١|‏ 
64| وإنّما ذكرّ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ أسيات الرجاء وأكثرٌ منها ليعالجَ بها صدمةً الخوفٍ المفرطٍ المفضي إلى ! 


|| القنوط أو أحدٍ هذه الأمور» فكلٌ ما يراد لأمر فالمحمودٌ منةُ ما يفضي إلى المرادٍ المقصود منة » وما بقصرٌ عنهُ أو 
يجاورةُ فهر مذمومٌ . 

وفائدة الخوفٍ : الحذرٌ » والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدةٌ ؛ والعبادةٌ » والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرٌ الأسباب الموصلةٍ 
إلى اله تعالئ » وكلٌ ذلكَ يستدعي الحياة مع صحَةٍ البدنٍ وسلامةٍ العقلٍ » فكلّ ما يقدحٌ في هللو الأسباب فهو مذموم . 


8 © 5ه 

إن قلت : مَنْ خافٌ فمات مِنْ خوفه . . فهوّ شهيدٌ » فكيفت يكرنٌ حالَهُ مذموماً ؟! 

فاعلخ : أنَّ معنئ كونِه شهيدا أنَّ لهُ رتبةٌ بسبب موتِه مِنّ الخوفٍ كان لا ينالها لؤ مات في ذُلكَ الوقت لا بسبب 
الخوفٍ » فهو بالإضافة إليه فضيلةٌ , فأمًا بالإضافةٍ إلى تقدير بقائه وطولٍ عمره في طاعة الله وسلوك سبِله . . فليس 
بفضيلةٍ » بل للسالكِ سبيلٌ الله تعالئ بطريقٍ الفكر والمشاهدة والترقّي في درجاتٍ المعارفٍ في كل لحظةٍ رنبةٌ شهيدٍ 
وشهداءً » ولولا هنذا . . لكانّثْ رتبةٌ صبيّ يُقتلٌ أؤْ مجنونٍ يفترسّة سبعٌ أعلئ مِنْ رتبة نبيّ أؤ وليّ يموت حتفت أنفو» | 
رمو مسال 93 يليش أن لظ مدا بن افصسل الستادات طول لوكي لامة ااثد ععالن + فعل ما بقل العندز أو : 
العقلّ أو الصحّةٌ التي يتعطّلٌ العم بتعطلها . . فهو خسرانٌ ونقصان بالإضافة إلى أمور» إن كان بعضيُ أقسايها فضيلةً ْ 
بالإضافةٍ إلئ أمور أخرّ ؛ كما كانّتِ الشهادة فضيلةً بالإضافة إلئ ما دونّها » لا بالإضافة إلى درجة النبيِينَ والصرّيقِينَ . 

فإذاً ؛ الخوفٌ إِنْ لمْ يؤثْدْ في العمل . . فوجودُةٌ كعدمه ؛ مل السوطٍ الذي لا يزيدٌُ في حركة الدابة » وإنْ أثَّرَ. . فل 
درجاتٌ بحسّبٍ ظهور أثرو. فإِن لمْ يحملّ إلا على العَّةِ وهي الكفُ عنْ مقتضى فإِن 
الورعَ . . فهر أعلئ » وأقصئ درجاتِه أنْ يمر درجاتٍ الصِدّيقينَ » وهو أَنْ يسلب الظاهرٌ والباطنَ عمّا سوى الله حنّئ لا 
| ييقئ لغير الله فيه متسعٌ » فهنذا أقصئ ما يُحَمدُ من » وذلكَ مع بقاءِ الصكةٍ والعقل . 


5 
ن اثمرَ 


فإِنَ جاوز هلذا إلى إزالةٍ العقل أو الصحَّةٍ . . فهو مرضٌ يجبُ علاجُةُ إن قدرٌ عليه » ولو كان محموداً . . لما وجب 
علاجّةُ بأسباب الرجاءٍ وبغيره حنَّ يزولَ » ولذلكٌ كان سهلٌ رحمَة اللهُ يقول للمريدينَ الملازمِينَ للجوع أياماً كثيرة : 
( احفظوا عفولَكَم ؛ فإنَّه لم يكن لله تعالئ ول ناقصٌ العقل )7 

3د ف 


ح])| )١(‏ قرت القلوب 578/١١‏ ). 


كتاب الرجاء والخوف 2 ] 


بان سام دنب بالإضا نش ال تجا شم 


اعلم : أن الخوف لا يتحفَّقٌ إلا بانتظار مكروو » والمكروةٌ إِمّا أن يكونَ مكروهاً في ذاتِه كالنار؛ وإما أنْ يكونَ : 
6 مكروهاً لأَنّهُ يفضي إلى المكروه ؛ كما تُكرهٌ المعاصي لأدائها إلى مكروهٍ في الآخرة » وكما يكرة المريضٌ الفواكة |* 
| المضرّة لأدائها إلى الموثٍ » ولا بدٌ لكل خائف أنْ يتمثّلَ في نفسه مكروها مِنْ أحدٍ القسمين . ويقوى انتظارةُ في قلبو | 
| حل يسترق فلئة رسيت استعمارو ذلك المكررة: ْ 

ومقامٌ الخائفينَ يختلفُ فيما يغلبُ علئ قلوبِهِمْ مِنَ المكروهاتٍ المحذورة » فالذينَ يغلبٌ على قلوبهمٌ ما لين 
| مكروهاً لذائِهِ بلْ لغيره ؛ كالذينَ يغلبُ عليهئ خوف الموتٍ قبل التوبة » أؤ خوفٌ نقض التوبة ونكث العهدٍ , أؤ حرف |! 
ضعف القوةِ عن الوفاءِ بتمام حقوق الله . أؤ خوفٌ زوالٍ رقَةٍ القلب وتبدّلِها بالقساوة » أثى خوف الميلٍ عَنِ الاستقامة» 
5| أؤ خوفٌ استيلاء العادق فِي اتباع الشهوات المألوفة , أو خوف أنْ يكلَهُ اللَّهُ تعالئ إلى حستاته التي اتكلّ عليها وتعرّز |2 
]| بها في عبادٍ الله : أو خوفٌ البطر بكثرة نعم الله عليه » أ وف الاشتغالٍ عن الله بغير الله » أؤ خوف الاستدراج بتواتر 
١‏ انم » أؤ خوفُ انكشاف غوائل طاعاته حيثُ يبدو له مِنَّ الله ما لم يكن يحتست » أز خوفٌ تبعاتٍ الناس عندهُ في 
الفننه والكبائة رانك وإفسار الطووء أو شرق مالا يفوي أله يعيك ليك شرو أذ عرة صل عقن قن : 
| الدنيا والافتضاح قبل الموت » أو خوف الاغترار بزخارفٍ الدنياء أز خوفٌ اطلاع الله على سريرته في حالٍ غفلتِه 9 
)| عن » أؤ خوفُ الثم لهُ عند الموثٍ بخاتمة السوءٍ ء أ خوفٌ السابقةٍ التي سبقّتْ له في الأزل . . فهلذه كلها مخاوف ! 
العَارفِينَ » ولكلّ واحدٍ خصوص فائدةٍ ؛ وهوّ سلوكُ سبيلٍ الحذر عمّا يفضي إلى المَحُوفٍ . 

فَمَنْ يخافُ استيلاءً العادةٍ عليه . . فيواظبٌ على الفطام عن العادة » والذي يخافٌ مِنَ اطلاع الله علئ سريرته يشتغل 
]| بتطهير قلبه عن الوسارس ؛ وهلكذا إلئ بقيةٍ الأقسام . ْ ١‏ 
وأغلب هلذو المخاوفٍ على المتقينَ وف الخاتمةٍ » إن الأمر فيه مُخْطِرٌء وأعلى الأقسام وأدلّها على كمالٍ : 
2 المعرفة خوك السابقة ؛ لأن الخاتمة تعبمٌ السابقةٌ ‏ وفرعٌ يتفرع عنها بعد تخَثّلٍ أسباب كثيرة ؛ فالخاتمةٌ تُظهرٌ ما سبق 1 
© بهِ القضاءٌ في أَم الكتاب . 

والخائفُ مِنَّ الخاتمة بالإضافة إلى الخائفٍ مِنّ السابقة كرجلين وقَعَ الملكُ في حقّهما بتوقيع ' يحتمل أن يكون 
ويخ رتاه وحتل 1د بكوة بو تلم ونان إل راع بقار الترقيع ليميا هريط لت اليد يسار 
وصول التوقيع ونشروء وأنَّهُ عمّاذا يظهرٌ » ويرتبطً قلبُ الآخر بحالة توقيع الملك وكيفيتِهِ وأنّهُ ما الذي خطر لهُ 
| حال التوقيع مِنْ رحمةٍ أو غضب ء وهلذا التفاثٌ إلى السبب » فهو أعلئ مِنَ الالتفاتِ إلئ ما هو فرع ؛ فكذلكَ الالتفاث 
ا ل ا أعلى مِنَ الالتفاتِ إلى ما يظهرٌ في الأبد . 
يه ليه أشار الي صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ حيثٌ كان على المنبر ٠‏ فقبضضّ كقَّهُ اليمنن : ثم قال : « هنذا كتابٌ الله ؛ كتب م 
؛ٍ ا ا ل 0 
5 عت فبه أهلالنارٍ بأسمائهم وأسماء بائهم ؛ لا زاك هم ولا ينقصيُ ؛ وليعملنٌ أهلُ السعادة بعمل أهلٍ الشقاء حنّى || 
5 ان هي ا اام ا و الع بر لانسرا 1 
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السعادةٍ حنّئ يُقالَ كأنّهُمْ منهُمْ » بل هُمْ هُمْ » ثم يستخْرجُهُمُ الله عر وجلّ قبل الموت ولؤ بفواقٍ ناقة » السعيد مَنْ سعد إن 


بقضاءٍ الله » والشنيٌ مَنْ شقيَ بقضاء الله ؛ والأعمال بالخواتيم »”7) 


وهنذا كانقسام الخائفينَ إلى مَنْ يخافُ معصيئَةُ وجنايئَةُ » وإلئ مَنْ يخافٌ الله تعالئ نفسَهُ لصفته وجلاله وأوصافه ا 


التي تقتضي الهيبةً لا محالةً » فهلذا أعلئ رتبةً » ولذلكَ يبقئ خوفة وإنْ كان في طاعةٍ الصدّيقِينَ ؛ وأما الآحَرُ. . فهو 
في عرضة الغرور » والأمن إِنْ واظب على الطاعات . 


فالخوف مِنّ المعصيةٍ خوفٌ الصالحينّ » والخوف مِنّ الله خوفٌ الموجَّدينَ والصذيقينَ » وهوّ ثمرة المعرفة بالله 2/١‏ 


تعالئ » فكلٌ مَنْ عه وعرف صفاته . . علمٌ مِنْ صفائِه ما هوّ جديرٌ بن يُخافٌ مِنْ غير جناية , بل العاصي لؤ عرف الله 
ل ا ل ل 
ومهّدَ لهُ أسبابها ؛ فإنَّ تب نيسيرٌ أسباب المعصية إبعادٌ » ولمْ يبن منهُ فبلَ المعصية معصيةٌ استحقٌّ بها أن يسخَّرَ 


للمعصية ؛ وتجريّ عليه أسبابُها » ولا سبق قبل الطاعة وسيلةٌ توسَّلَ بها مَنْ يُسَرِتْ لهُ الطاعاثٌ و مهد لهُ سبيلٌ القرباتٍ » اليد 
او ب ل ل ا ا 34 


مِنْ غير وسيلةٍ سبقثْ منهُ قبل وجوده » ويضعٌ أبا جهل في أسفلٍ سافلينَ مِنْ غير جناية سبقّتْ منهُ قبل وجودو. جديرٌ 
بن بُخافَ لصفة جلاله » فإنَّ مَنْ أطاعَ الله . . أطاعَ بأنْ سلّطً عليه إرادةً الطاعةٍ » وآتاه القدرة ؛ وبعدَ خلق الإرادةٍ الجازمة 


)| والقدرة التامّة يصيرٌ الفعلٌ ضرورياً » والذي عصئ . . عصئ لأنَّهُ سلّط عليه إرادة قويّةٌ جازمةً » وآتاهُ الأسباب والقدرةً» 
] فكانَ الفعلٌ بعد الإرادةٍ والقدرة ضرورياً . 


فليتَ شعري ؛ ما الذي أوجبت إكرامَ هلذا وتخصيصّةٌ بتسليط إرادةٍ الطاعاتٍ عليه » وما الذي أوجت إهانة الآخر : 


وإبعاد بتسليطٍ دواعي المعصيةٍ عليه ؟! وكيفت يُحالٌ ذلكَ على العبدٍ ؟! وإذا كانت الحوالةٌ ترجعٌ إلى القضاءٍ الأزليّ 
مِنْ غير جنايةٍ ولا وسيلةٍ . . فالخوفٌ ممَّنْ يقضي بما يشاءٌ ويحكمٌ بما يريدٌ حزمٌ عند كل عاقل . 


ووراءَ هلذا المعنئ سرٌ القدر الذي لا يجوز إِنْشَارٌهُ . 


ولا يمكنٌ تفهيمٌ الخوفٍ من في صفاته جلّ جلالُّ إلا بمثال لولا إذنَ الشرع .. لمْ يستجرأ على ذكره ذو لا 
بصيرة » فمَدٌ جاءً ذ في الخبر :أن الله تحال أرخئ :إلى ماووة عليه النسلاة “لانيا داووة؟ شدي كبا تحاف السيع || + 


الضاري )”") 


فهلذا المثالٌ يفهِمُكَ حاصلّ المعنئ » وإنْ كان لا يقفث بك علئ سببه » فإِنَ الوقوف علئ سببه وقوفٌ علئ سر القدر» || 


ولا يُكشفث ذلك إلا لأهله . 


والحاصلٌ أن السب يُخافُ لا لجناية سبقَتُ إليهِ مك » بل لصفتِه وبطشِهِ وسطوته » وكبره وهيبته » ولأنّهُ يفعلٌ ما 


يفعلٌ ولا يبالي ٠‏ فإِنْ قثلكَ . . لم يرق قلبهُ ولم يتألَّمْ بعك . وإن لاك . . لم يخْلّكَ شفقةٌ عليكٌ وإبقاء على روحِكَ » 4 


2 : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال‎ ) 114١ ( رواء الترمذي‎ )١( 


« أتدرون ما هنذان الكتابان ؟ ...2 ثم ساقه بنحوه . 


(؟) قوت القلوب ( 751/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات ٠»‏ فإته عبر عنه بقوله : |: 
جاء في الخبر» وكثيراً ما يعبر بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مرفوعة ) ١‏ إتحاف » (5:,/8 )؛ وغند السيوطي فى (الدر المنثور) 2 


( 770/8 ) :( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : أوحى الله ا ايد ماك كلع ( 
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ابت جا سام كب نجه لحرت إراج ناج اجا ااه 2 بع لبت لاج تمده 
]| بل أنت عندَهٌ أخسنُ مِنْ أذ يلتفت إليكَ حيّاً كنت أو ميتا » بل إهلاك ألفٍ مثلِكَ وإهلاكٌ نملةٍ عندَهُ علئ وتيرة واحدةٍ ؛ 
إِذْ لا يقد ذلك في عالم سبعيته » وما هوّ موصوفٌ به مِنْ قدرتّه وسطوته » ولله المئل الأعلى . 

وللكنْ مَنْ عرف . . عرف بالمشاهدة الباطنةٍ التي هي أقوى وأو وأجلئ مِنَ المشاهدة الظاهرة أَنَّهُ صادقٌ في قوله : 
١‏ هلؤلاءٍ في الجنَّةِ ولا أبالي ؛ وهلؤلاء في النار ولا أبالي 6”' ' ؛ ويكفيكَ مِنْ موجبات الهيبةٍ والخوفٍ المعرفةٌ بالاستغناءٍ 
وعدم المبالاة . 

الطبقةٌ الثانيةٌ مِنَ الخائفينَ : أن يتمثّلَ في أنفسِهمْ ما هوّ المكروةٌ » وذلكَ مثلُ سكراتٍ الموتٍ وشدَّتِه » أو سوال || 
منكر ونكير » أ عذاب القبر » أوْ هولٍ المُطّلّع ٠‏ أ هيبة الموقفف بينَ يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ كشففٍ الستر والسؤال | لد 
عن النقير والقطمير» أو الخوفٍ مِنّ الصراطٍ وحدَّيِه » وكيقيّة العبور عليه » أوالخوفٍ مِنَ النار وأغلالها وأهوالها , أو |' 
الخوفٍ مِنّ الحرمانٍ عن الجنّةٍ دار النعيم والملكِ المقيم ٠‏ وعنْ نقصانٍ الدرجاتٍ ؛ أو الخوفٍ مِنَّ الحجاب عن الله 
تعالئ . ْ 

وكلٌ هلذه الأسباب مكروهةٌ في أنفسهاء فهيّ ‏ لا محالةً ‏ مَخُوفةٌ ه وتختلفك أحوالٌ الخائفينَ فيها » وأعلاها رتبةً 
هوّ خوفٌ الفراق والحجاب عن الله تعالئن » وهوّ خوف العارفينَ » وما قبل ذلك خوفٌ العابدينَ والصالحينّ والزاهدينّ 
وكافة العاملينَ . 

ومَنْ لم تكملّ معرفتٌة . ولمْ تنفتخ بصيرثَهُ . . لم يشع بِلذَّةِ الوصالٍ » ولا بألم البعدٍ والفراق » وإذا ذُكرَلهُ أنَّ العارق 
ليجات الداوت ورنبنا مكافك لعجاي + ونيد لك من ] في اطي » وق أن فى لعو وركا انك لذ انظ إن : 
وجه الله الكريم لولا منمٌ الشرع إِيهُ مِنْ إنكاره ٠‏ فيكونٌ اعتراقة بو باللسانٍ عنْ ضرورة التقليدٍ » وإلا . . فباطتهُ لا يصدّق || 
4 آنه يدرت إلا ذه البطن والفرج » والعينٍ بالنظر إلى الأنوانٍ والوجوو الحسانٍ » وبالجملة : كل لذ تشاركة البهائم 
جهاء,تاكا لذ الحارفيق .كل يدها غيذق » وتفصيل ذلك ركرك حر عم فق لبن أمدد له ؛ ومن كان ها له... 
استبصرٌ بنفْسِه واستغئئ عن أن يشرحَةٌ لَهُ غيدة . 

فإلئ هذه الأقسام يرج خوف الخائفينَ » نسال الله تعالى حسنّ التوفيق بكرمه . 


ا #2 


:]| (1) رواه أحمد في 8 المسئد ؛ ( 181/4 ) ؛ وابن حبان في ١‏ صحيحه » (118) من حديث عبد الرحمئن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً . 


اعلم : أنَّ فضلّ الخوفٍ تارةً يُعرفُ بالتأمُلٍ والاعتبار . وتارة بالآياتٍ والأخبار . 

أمَا الاعتبارٌ : فسبِيلَةُ أن فضيلةً الشيء بقذر غنائِه في الإفضاءٍ إلئ سعادة لقاءٍ اللو تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا 
مقصود سوى السعادة » ولا سعادة للعبدٍ إلا في لقاءِ مولاه والقزْبٍ منةُ » فكل ما أعان عليهِ فلهُ فضيلةٌ » وفضيلتُه 
بقذر إعانته » وقذ ظهرَ أنه لا وصولٌ إلى سعادة لقاءٍ اللّهِ في الآخرة إلا بتحصيل محبَّتهِ والأنس به فِي الدنياء ولا 
تحصل المحبّةُ إلا بالمعرفة » ولا تحصلٌ المعرفةٌ إلا بدوام الفكر » ولا بحصل الأنسْ إلا بالمحبةٍ ودوام الذكر» ولا 
تتيسّرُ المواظبةٌ على الذكر والفكر إلا بانقم حك الانيا يم القلية ولأ ينفلك 'ذا2 إلا بترك لذّات الدنيا وشهواتهاء 
ولا يمكنٌ ترك المشتهَياثِ إلا بقمع الشهوات » ولا تنقمعٌ الشهوةٌ بشيء كما تنقمعٌ بنار الخوفٍ » فالخوفٌ هو الناز 
المحرقةٌ للشهوات . 

فإذا ؛ فضيلُةُ بقدر ما يحرقٌ مِنَ الشهوة » وبقذر ما يكفتُ عن المعاصي وبحت على الطاعاتٍ » ويختلف ذلك : 
باختلافٍ درجاتٍ الخوفٍ كما سبق . 

وكيفت لا يكونُ الخوفٌ ذا فضيلةٍ وبه تحصلٌ العفةُ » والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدةٌ , وهيّ الأعمالٌ الفاضلةٌ المحمودةٌ 
العي يُتقرّبُ بها إلى الله زلفئ ؟! 

8 © 5ه 

وأمّا بطريق الاقتباس مِنَ الآياتٍ والأخبار : فما ورد في فضيلةٍ الخوفٍ خارجٌ عن الحصر » وناهيكٌ دلالةً على فضيلته 1 
جممٌ الله تعالئ للخاتفينَ الهدئ والرحمةٌ والعلمَ والرضوانٌ ؛ وه مجامعٌ مقاماتٍ أهل الجنانٍ ؛ قال الله تعالئ : « مك 
وََمَهٌ ين خم رهد يكيو 4 . 

وقالَ تعالئ : 8 إِنَّما يَخْتَى أله ون عِبَادِ الْكلَموا 4 » فوصفَهُمْ بالعلم لخشيتِهِم . 

وقالٌ تعالى : « ون أله نف وتوأ عد من حخنقَ 15 » ظ 

وكلٌ ما دلَّ علئ فضيلةٍ العلم دل علئ فضيلةٍ الخوفٍ ؛ لأنَّ الخوف ثمرةٌ العلم » ولذلكُ جاء في خبر موسئ عليه 
السلامٌ: ( وأا الخاتفون . . فإ لهم الرقيّ الأعلئ » لا ُشاركودٌ فيو ١”)‏ » فانظز كينت أفردمُمْ بمرافقة الرفيتي الأعلئ ‏ 
وذلكَ لأنّهُمُ العلماءً » والعلماءً لهُمْ رتبةٌ مرافقة الأنبياء ؛ لأنَّهُمْ ورثةٌ الأنبياء ٠‏ ومرافقةٌ الرفيق الأعلئ للأنبياء ومَنْ يلحق 
بهم » ولذذلكَ لمًا خُيِرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في مرض مويه بينَ البقاء في الدنيا وبِينَ القدوم على الله تعالى . . 
؟ | كان يقول : : أسالَكَ الرفيق الأعلى »”" ٌ 
فإذا ؛ إن نظرَ إلى مُثمره . . فهو العلمْ » ون نظرّ إلى ثمرته .. فالورعٌ والتقوئ » ولا يخفئ ما ورد في فضائلهما » 
حنّئ إن العاقبةٌ صارَت موسومةٌ بالعقو مخصوصةً يها كما صر الحمدٌ مخصوصاً بالله تعالى والصلاةٌ برسولٍ الله 


)١( 4‏ كذا في القوت »؛( 1710/١‏ )ء ورواه الطبراني في « الكبير» ( 170/17 )2 والبيهقي في « الشعب :( ٠٠١47‏ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما || 
مرفوعاً ضمن خبر » وفيه : « وأما الباكون من خشيتي . . فأونلئك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه أحد» . 


ء' 200 
)| وقد حصٌّصِن اللهُ تعالى التقوئ بالإضافةٍ إلى نفسِوء فقالَ تعالئ : #لَن بَتَلَ 
0 ا ا ا ان :0 ةلش 
|| ولذلكَ وصَّى الله تعالى الأولِينَ والآخرينَ بالتقوئ » فقالَ تعالى : # وَلنَدْ مَصَيَْا 
|| آتتااته » 

وقالَ تعالئ : ل يفن نكُشر مُؤْمنَِ 4 » فأمرٌ بالخوفٍ وأوجبَةُ وشرطَهُ في الإيمانٍ » فلذلكَ لا يُنصوَر أنْ ينفكٌ مؤميٌ 
عنْ خوفٍ وإ ضعف » ويكونٌ ضحْفُ خوفه بحسب ضِعْفٍ معرفته وإيمانِه . 
ْ وقالَ رسولُ الو صلّى الله عليه وسلّمَ في فضيلة التقوئ : ٠‏ إذا جمع الله الأولينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم معلوم . . 
7 ناداهُمْ بصوتٍ يُسمِعٌ أُقصاهُمْ كما يُسمِعْ أدناهُمْ فيقولٌ : يا أَيّها الناسنُ ؛ إِنِّي قد أنصتٌ لَكُمْ منذٌ خلقتُكُمْ إلى يومكم 
هلذاء فأنصتوا لي اليوم ‏ إنّما هي أعمالّكُمْ ترد عليكُمْ » أيّها الناسُ ؛ إنِّي قد جعلتٌ نسباً وجعلتُمْ نسباً » فوضعتُمْ 
|| نسبي ورفعدُمْ نسبَكُمْ » قلت : # إن ْمَك عند نه لق 4 , وأبيتّمْ إلا أنْ تقولوا : فلانُ بن فلانٍ» وفلانٌ أغنى مِنْ 
؟| فلانٍ » فاليوم أضعٌ نسبَكُمْ وأرفعٌ نسبي ٠‏ أينَ ين المتقون ؟ فيُنصبٌ للقوم لواءٌ » في فيتبعٌ القومٌ لواءَهُمْ إلى منازلِهِيْ » فيدخلونَ 
الجنّةٌ بغير حاب »'') 
ل عليه الصلاةٌ واللامٌ : ٠‏ رأمئ الحكمةٍ مخافةٌ الله )”" 


ل عليه الصلاة والسلامُ م لابن مسعودٍ 1 إن أردت أنْ تلقاني . . فكت م مِنّ الخوفٍ بعدي 0' ( 


رقا التضين وك عا الله .وله لخر عرو 
وفالَ الشبليُ رحمة الله : ( ما خفتٌ الله يوماً إلا رأيتٌ لهُ باباً مِنّ الحكمة والعبرة ما رأيئُهُ قط )2*0 


وقالَ يحبى بن معاذ : ( ما مِنْ مؤمن يعمل سيئةٌ إلا وتلحقّهُ حسنتان : خوفٌ العقاب » ورجائءٌ العفو ؛ كثعلب بِينَ |[ 
ك5 5 
|| أسدين ) 
وفي خبر موسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( وأمّا الورعونّ . . فإنهُ لا يبقئ أحدٌّ إلا ناقشتّةُ الحساب » وفتشتٌ عمًا في 
إفية 


)| يديه إلا الورعين ؛ فإِئّْي أستحبيهم وأجِلْهُمْ أنْ أوقَقَهُْ للحساب) 
والورعٌ والتقوئ أسام اشتة شتقَتْ مِنْ معان شرطها الخوفٌ ء فإِنْ خلا شىءٌ منها عن الخوف . . لم تُسمٌ بهلذهٍ الأسامي . 


)١(‏ كذا في « القوت» ( ١/0؟؟‏ ) ؛ ورواه الطبراني في 3 الصغير ؛ ( 170/١‏ ) » و« الأوسط » (1008 )»ء والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 157/5 ) من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(1) رواه البيهقي في « الشعب»(77:0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه , وفي « دلائل النبوة » ( 41/0؟ ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه ضمن خبر طويل ؛ وفيه ٠:‏ رأس الحكم . . .»ء وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصلف ) ( 79197) . 

(7) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 777) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 757 ) . 

(0) أورده الخركرشي في تهذيب الأسرار؛ ( ص 718). 

. ) 7518 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ (ص‎ )١( 

32 لوكي 4 اندب واي ٠‏ ).ء والبيهقي في ١‏ الشعب ؛(49١٠1)‏ 


#8 عجعج بجر بعر 2 


0 


70/742 


2 7 <2 1 1 1117775 


0 (4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ؛ ( 15/14؟ ) ؛ وأورده القشيري في رسالته » ( ص 535 ), 
ْ (5) أورده 
أ (0) أورده 


7 من( أورده 


؟]| )٠١(‏ رواه 


وكذلكَ ما ورة في فضائل الذكر لا يخفئ . وقذ جعلة ال تعالن مخصوصاً بالخاتفينَ » فقا 0 0 
وقالٌ تعالئ : # وَلِمَنْ حَاقَ مَقَامَ ريد جَتَنَانِ © . 


5 


وقال صلَّى الله دوس « قال اللّهُ عزّ وجل : وعرّتي ؛ لا أجممُ علئ عبدي خوفين , ولا أجمعٌ له أمنين . فإذا 


أمتّنى في الدنيا . . أخفثةُ يومَ القيامة » وإذا خاقني في الدنيا . . أُمنثُ يوم القيامة)”' 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : 9 مَنْ خاف الله تعالئ . . خاقة كل شيء » ومَنْ خاف غير الله . . خَوْفَة الله مِنْ كل 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أَتمّكُمْ عقلاً أُشدّكُمْ لله تعالئ خوفاً , وأحسئّْكُمْ فيما أمرّ الله تعالئ به ونهئ عنهُ 
نظراً)'؟؟ 

وقالَ يحبى بن معاذ رحمةٌ الله عليه : ( مسكينٌ ابن آم » لؤ حاف النارٌ كما يخافٌ الفقرّ. 

وقالٌ ذو النون رحمة اللّهُ تعالئ : (م 


وقالٌ ذو الئون أيضاً : ( ينبغي أنْ يكونَ الخوف أبلعَ مِنَ الرجاء » فإذا غلب الرجاءٌ . 


00د 


2) 


مَنْ حاف الله تعالى . . ذابَ قلَبْهُ » واشتدّ لله حيّهُ ٠‏ وصم لهُ لبّهُ ) 


. تشرّشسَّ القلث )37 


وكانَ أبو الحسين الضريرٌ يقولٌ : ( علامةٌ السعادة حو الشقاوة ؛ لأنَّ الخوف زمامٌ بِينَ الله تعالئ وبِينَ عبدو ؛ فإذا ١|‏ 


انقطمّ زمامٌة . . هلكَ ممَ الهالكينَ)”"' 
وقيلَ لبحيى بن معاذ : مَنْ آمنُ الخلتٍ غداً ؟ قال : أَشدّهُمْ خوفاً اليو 8 
قال سهلٌ رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوف حنَّ تأكلّ الحلالَ )37 
وقيلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ : كيفت نصنعٌ بمجالسة أقوام يخوّفوتّنا حنّئ تكادٌ قلوينا تطيرٌ ؟ فقال : إِنّكَ والله أن 


2 تخالط أقواماً يخوْفوتَكَ حنَّى يدرككَ أمنٌ . عوالك وك أن مسحت قوما بوعتر كاك حك يدوك ار 13 
وقالَ أبو سليمان الداراتى رحمةٌ الله : ( ما فارقّ الخوفٌ قلباً إلا خرت)10) 
وقالّت عائشةٌ رضي اللهُ عنها : قلت : يا رسول الله ؛ ل وان وق مآءثوأ َف ويلك 4 هوّ الرجلٌ يسرقٌ ويزني ؟ قال : 


رلا » بلي الرجلّ يصومٌ ويصلِي ويتصدَّقٌ ويخاف ألا يُقبلَ منة منة اد 


)١( 92‏ رواه ابن حبان في : صحيسه ؛ ( 14١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ (764) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الغراب» من حديث أبي أمامة بسئد ضعيف جداًء ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
( الخائفين ؛ بإسناد معضل ) . : إتحاف »)1 .)171١١/8‏ 

(8) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل ؛ . انظر ١‏ الإتحاف:( 58/١‏ ) . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 114 ) ؛ وبنحوه القشيري في 3 رسالته 9( ص 778) . 
لخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار! (ص 519 ) . ١‏ 

لخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار: (ص .”37 ) . 

لخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 17١‏ ) . 

لخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار: (ص 377) . 

ابن المبارك في : الزهد ؛ ( :” ) » وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 

. ) 7897 رسالته » (ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )1١( 

(؟١)‏ رواه الترمذي ( 7١76‏ ) ء وابن ماجه ( 14158 ). 


4 أورده 
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ربلاب ارج حراج 


با 


3 
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تاد ماد ماك ماد مد 


على ضدّهِ الذي ينفيه ‏ وضدٌ الخو الأمنٌ ؛ كما أنَّ ضدٌ الرجاءٍ اليأمن » وكما دلّتْ مذمّةُ القنوط علئ فضيلةٍ الرجاء || 
فكذلكَ تدل مذمّةُ الأمن على فضيلةٍ الخوفٍ المضادٌ لهُ. 

بل نقول : كل ما ورد في فضل الرجاءٍ فهوّ دليل على فضّل الخوفٍ ؛ لأنْهُما متلازمانٍ ؛ إن كل مَنْ رجا محبوباً . . |« 
فلا بد وأنْ يخاف فوته ؛ فِنْ كانَ لا يخافٌ فوتّهُ .. فهر إذأ لا يحب » فلا يكونُ بانتظاره راجيا » فالخوف والرجاءٌ 
متلازمان » يستحيلٌ انفكاك أحدهما عن الآخر . 

نعم ؛ يجوز أنْ يغلت أُحدُمُما على الآخر وهما مجتمعانٍ » ويجورٌ أنْ يشتغلٌ القلبُ بأحدهما ولا يلتفثُ إلى 
الآخر في الحالٍ لخفلةٍ عنهُ » وهلذا لأنَّ مِنْ شرطٍ الرجاءِ والخوفٍ تعلْقَهُما بما هو مشكوكٌ فيه ؛ إِذِ المعلومٌ لا يُرجى 
)| ولا يُحَافٌ. 

فإذاً ؛ المحبوبٌ الذي يجوز وجوه يجوز عدمّةُ لا محالة » فتقديرٌ وجوده يروّحٌ القلت » وهو الرجاءٌ ؛ وتقديرٌ عدمِهٍ 
يوجمٌ القلتٍ » وهوّ الخوفٌ ٠‏ والتقديرانٍ يتقابلانٍ ‏ لا محالةً - إذا كان ذلك الأمرُ المنتظرٌ مشكوكاً فيه . 

نعم ؛ أحدٌ طرفي الشكٌ قد يترجّحُ على الآخر بحضور بعض الأسباب . ويُسمّئ ذلكَ ظناً » فيكون ذلكَ سبتٍ غلبة 

أحدهما على الآخرء فإذا غلبَ على الظنّ وجودٌ المحبوب . . قوي الرجاءٌ وخفئ الخوفٌ بالإضافةٍ إليه » وكذا بالعكس . 

وعلئ كل حال فهما متلازمانٍ , ولذلكَ قال تعالى : ونيا َعبَا وَرَصَمَا 4 ١‏ وقالٌ : ل ينعو وَتَمْرَ حَوَنا ولمعا 4 . 

ولذلكَ عبر العربُ عن الخوف بالرجاءٍ » قال تعالئ : لما ل لَامكِونَ يِل وكا 4 أيْ : لا تخافونَ”'' » وكثيراً ما ورد 
فى القرآنٍ الرجاءٌ بمعنى الخوفٍ''' . وذلكٌ لتلازمهما ؛ إِذْ عادة العرب التعبي عن الشىءٍ بما يلازمّةُ . 

بل أقولٌ : كل ما ورد في فضل البكاءِ مِنْ خشية الله فهو إظهارٌ لفضيلة الخشية ؛ فإنَّ البكاءً ثمرةٌ الخشية » وقد قال 
تعالى : # مَْعبْصَوأ فللا وَلبَوا كرا 4 » وقالَ تعالى  :‏ بجَكوْنَ ويرِبدُهرٌ خْوهًا * » وقالَ تعالئ : 8 أَيِنْ عدا ديف تجوت «* 
رَتَبْحَوْجَ ولا يَوْحَ جه وَأَْرٌ سد 4 . 

عت 7 5 3 5 ع 5 5 و3 

وقالَ النبيئُ صلَى الله عليه وسلم : «ما مِنْ عبد مؤمن تخرجٌ مِنْ عينهِ دمعةٌ وإِنْ كانت مثلّ رأس الذباب مِنْ / 
خشية الله تعالئ ثمَّ تصيبُ شيعا مِنْ حُرْ وجههٍ . . إلا حبّمَة الله على النار»”") 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إذا اقشعرٌ قلبُ المؤمن مِنْ خشية الله تعالئ . . تحانَّتْ عنةُ خطاياةٌ كما يتحاثٌ مِنّ | 

7 
الشجرة ورقها )''' 
)١(‏ قال الإمام العلبري في « تفسيره » ( 117/14/14 ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : معنئ ذلك : ما لكم لا تخافون لله : 
| عظمة . وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد - النفي ‏ في موضع الخوف ) ء ثم أنشد قول أبي ذؤيب : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعّها وخالفهافي بيت ثوب عراسل 

(؟) ومن ذلك قوله سبحانه : # إن أن لا يخوت لِنَههئا 4 , وقوله سبحانه : #بَلْ حاو لا يَرْعُوت ثريا 4 . ومنه قوله تعالى : ل ثُل لِلنَ ملوأ ينوا 
لم لا يجرت أَيَمْ أّهِ 4 » والمعنيئ فيها : لا يخافون 
(*) رواه ابن ماجه (191 ) ؛ وَخُرٌ الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه . 


(4) رواه البزار في « مسنده» ( 1007 ) ٠‏ وابن قانع في « معجم الصحابة 4 ( 1405 ) من حديث العباس رضي الله عنه . ولفظه  :‏ إذا اتشعر جلد 
العبد من خشية الله عر وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها» . 


00 


وقالَ عقبةٌ بن عامر : ما النجاةٌ يا رسول الله ؟ قال : أمسكُ عليكٌ لسائَكٌ , وليسمْكَ بيتك ؛ وابك علئ خطيكتكٌَ »”" , 


وقالَتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنْها : قلت : يا رسول الله ؛ أيدخلٌ أحدٌ مِنْ أُمّيِكَ الجنّة بغير حساب ؟ قال : ١‏ نعم , مَنْ 
ذكرٌ ذنويَةُ فبكئ »'" 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :ما مِنْ قطرةٍ أحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ قطرة دمع مِنْ خشيةٍ الله» أ قطرةٍ دم أُهريقّتْ 
فى سبيل الله فسان 0 

وقالٌ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ اللهمٌ ؛ ارزفني عيئين هطالتين تشفيانٍ بذروفٍ الدمع قبلّ أن تصيرٌ الدموعٌ دما 
الأضرامث جمساً)”*) ش 
213 فراس بحس ؟ 

وال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يظلهُمُ الله يوم لا ظلّ إلا ظلَُ؛ وذكرَ منهُمْ رجلاً ذكرّ الله خالياً ففاضَتْ 

ع0 
عيناة 


وقالَ أبو بكر الصدّيقُ رضي اللَّهُ عنة : ( مَن استطاعٌ أن يبكيّ . . فليبك ء ومَنْ لمْ يستطع . . فليتبالكَ )”") 


الدموعٌ 04 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص رضي اللّهُ عنهّما : ( ابكواء فإنْ لم تبكوا . . فتباكوا ء فوالذي نفسي بيده ؛ لؤ يعلمٌ 
العلمٌ أحدُكُمْ . . لصرحٌ حنّى ينقطع صوثة ‏ وصلّن حنَّى يدكسرٌ صلبة )19 

وقال أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله : ( ما تغرغرّث عينٌ بمائها إلا لم يرهق وجة صاحبها قترٌ ولا ذلةٌ يوم القيامة » 
إن سالّتُ دموعٌةُ . . أطفاً الله بأوَّلِ قطرة منها بحاراً مِنَ النيرانٍ » ولؤ أَنَّ رجلاً بكئ فِي أَمّةٍ ما عُذْبَتْ تلك الأمَهُ) 1 . 

وقال أبو سليمانٌ : ( البكاءٌ مِنَ الخوفٍ ء والرجاءٌ والطربٌُ مِنّ الشوق ) . 


وقالَ كعبُ الأحبار : ( والذي نفسي بِيدِه ؛ لأَنْ أبكي مِنْ خشية الله حّئ تسيلَ دموعي علئ وجنتي . . أحبُ إل مِنْ 


أنْ أتصدَّقَ بجبل مِنْ ذهب )7") 


.)15/50 رواه الترمذي ( 1777 )ء والنسائي‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (405؟7).‎ 

) قال الحافظ الوبيدي في الإتحاف ( 111/4 ) ' ( أغفله العراني ) 

(6) رواه الترمذي ( 1739 ) . 

(0) رواه الطبراني في ٠‏ الدعاء» ( 1401 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية 0 ( 141/7 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري ( 150 ) ؛ ومسلم .)1١71(‏ 

0) روا بن المبارك في : الزهد » ( 1١‏ ) ؛ والبيهقي في « الشعب » ( 80 ) » وقال : ( يعني : التضرع ) . 

(8) رواه الديتوري في « المجالسة وجواهر العلم 1( ص 272١‏ ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(00/01 ) » وروى البيهقي في 3 الشعب )7/810 ) 
/41/ ) عن علي كرم الله وجهه قال : ( إذا دمعت عيناك وسالت دموعك علئ خدك . . فلا تكفها بثوبك » وامسح بها وجهك حتى تلقى الله بها ) . 
(9) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 8/4 ) . 

.)71١5/84( » القوث 2.4 إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )٠( 

)1١( |)5‏ رواه ابن أبي شيبة في 9 المصئف » ( 71197 )» وأبو نعيم في : الحلية) ( 735/8) . 
111 221 / 


وكانَ محمدٌ بن المنكدر إذا بكئ . . مسح وجهّةُ ولحيتّة مِنْ دموعِهٍ ويقولٌ : ( بلكّني أنَّ النارّ لا تأكلٌ موضعاً مِكَمْهُ ؛ 


حر اله 


ا 4 0 جه هي / 
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الح جو 20 
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وقالَ عبدُ الله بِنُ عمرو رضى الله عنهما : ( لأنْ أدمعَ دمعةٌ مِنْ خشية الله أحبٌ إلى مِنْ أنْ أتصدَّقَ بألفٍ دينار )”' , ١‏ 
وروي عنْ حنظلةً قال : كنا عند رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ » فوعظنا موعظةٌ رقت منها القلوبُ » وذرفَتْ منها 
العيونُ » وعرفنا أنفسّنا » فرجعتٌ إلى أهلى , فدنَّتُ ميّى المرأ » وجرئ بيئّنا مِنْ حديث الدنيا » فنسيتٌ ما كنا عليه عند 


رسول الله صلّى اللّهُ علبه وسلّمَ » وأخذنا في الدنياء ثم تذكّرتُ ما كنت فيو » وقلتُ في نفسي ؛ قد نافقتُ حيتُ تحوّلٌ 
()| عبّي ما كنثٌ فيه مِنَ الخو والرقةِ » فخرجتُ وجعلتٌ أنادي : نافقّ حنظلةٌ » فاستقبأني أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنة ١‏ 
فقالَ : كلا لم يناف حنظلةٌ ؛ فدخلتُ علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وأنا أقولٌ : نافق حنظلةٌ » فقالٌ رسولٌ الله ! 
]| صلَّى الله عليه وسلّمَ :: كلاء لم تنافق» » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ كنا عندّكَ » فوعظتنا موعظةٌ وجلّتْ منها القلوبُ » 
)| وذرفَتُْ منها العيون » وعرفنا أنفسَناء فرجعتٌ إلئ أهلي , فأخذنا في حديث الدنيا » ونسيتٌ ما كنا عندَكَ عليو» 
| فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : يا حنظلةٌ ؛ ل أنكُمْ كنم أبداً على تلكَ الحالةٍ . . لصافحَْكُمْ الملائكةٌ في الطرقي وعلئ |! 
]| فُرشِكُمْ » وللكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وساعة)””) 4 

فإذاً؛ كل ماورة في فضْلٍ الرجاء والبكاء ؛ وفضل التقوئ والورع , وفضل العلم ومذئةٍ الأمن . . فهو دلالةٌ على فضل ||< 
ليق 18 ججلة: للك ينيف انزلا شان سبي + تداج السفية ْ ْ 

#* #6 


)١(‏ رواه البيهقي في 3 الشعب»(4150). 
/ (؟) رواه مسلم ( :578 ) بألفاظ مقارية . 


بان أن افعو اتاو ف وديس الزجاء أواعثدالما 


اعلم : أنَّ الأخبار في فضّلٍ الخوفٍ والرجاء قد كثرّث » وربما ينظرٌ الناظرٌ إليهما فيعتريه شك في أن الأفضل أبُّهُما ؟ 53 

وقول القائلٍ : الخوفٌ أفضلٌ أم الرجاءُ . . سؤالٌ فاسدٌّ » يضاهي قولٌ القائل : الخبرٌ أفضل أم الماءٌ » وجواة ا 1 
انعد انعا للجائم © وانناه انمن بلتشفاق :فرق الجكمها ,لل ]لق الأعلى تيان كلالج اقلق ,ولعي افطل 4 
كان لعش اعلكه رقائماة انف وزو اسكونا تاققما لساريان ةا لان ا ماك “تسيو سيل ره 2 
بالإضافة إلى مقصوده لا إلئ نفسو . 

والخوفُ والرجاءٌ دواءانٍ تُداوئ بهما القلوبُ » ففضلّْهُما بحسب الداءِ الموجود . فإِنْ كان الغالبُ على القلب داءً |' 
!| الأمن مِنْ مكر الله والاغترار به . . فالخوفٌ أفضل » وإِنْ كان الأغلبُ هو اليأس والقنوطً مِنْ رحمة الله . . فالرجاء أفضل ٠‏ |أ> 
4)! وكذلك إِنْ كان الغالك على العبدٍ المعصية . . فالخوفٌ أفضلٌ . 

ويجورٌ أنْ يُقالَ مطلقاً : الخوفُ أفضلٌ ٠‏ على التأويل الذي يُقالٌ فيه : الخبرٌ أفضل مِنَ السكنجبين » إِذْ يُعالجٌ بالخبز ( 
مرضُ الجرع , وبالسكنجبين مرضُ الصفراءِ » ومرضُ الجوع أغلبٌ وأكثرٌ » فالحاجةٌ إلى الخبز أكثز؛ فهرو أفضل ؛ |: 
فبهنذا الاعتبار غلبةٌ الخوفٍ أفضلٌ ؛ لأنّ المعاصي والاغترارٌ على الخلق أغلتُ . 

إن نظرّ إلى مطلع الخوفٍ والرجاء . . فالرجاءً أفضل ؛ لأنّهُ مستقئ مِنْ بحر الرحمةٍ » ومستقى الخوفٍ مِنْ بحر اله 

لاعتو وق الاب 11 وكات اللامناله نا مقنقي لتر عم وجكرتحه بيتك ملك الت ولي زرا ١‏ 
)| المحبّة مقامٌ » وأمًا الخوفٌ . . فمستئدهُ الالتفاثُ إلى الصفاتٍ التي تقتضي العنف » فلا تمازجٌهُ المحبّةُ ممازجتّها 

للرجاء'' 

وعلى الجملةٍ : فما يُرادُ لغيره ينبغي أنْ يُستعملَ فيه لفظ الأصلح ؛ لا لفط الأفضل . فنقولٌ : أكثرٌ الخلق الخوفٌ 
لهُمْ أصلحٌ بِنَ الرجاءٍ ؛ وذلكَ لأجل غلبةٍ المعاصي » فأمًا التي الذي ترل ظاهرٌ الإئم وباطئة » وخفيّة وجليّة . 
فالأصلحٌ أنْ يعتدلَ خوفةُ ورجاؤة ٠‏ ولذالكَ قيلٌ : ( لؤ وُزنَ خوفٌ المؤمن ورجاوٌة . . لاعتدلا )”") 

وروي أن علي رضي الله عنةُ قال لبعض ولدِه : ( يا بنيّ ؛ خب الله خوفاً ترئ أنَّكَ إِنْ أتيتَهُ بحسنات أهل الأرض . . |! 


ع - 


لم يتقبلها منك , وارجٌ الله رجاء ترى أنَّكَ إِنْ أتيتَهُ بسيئاتٍ أهل الأرض . . غفرّها لك )”؟) 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 5*8 ) أنه قال : إن الرجاء والخوف في 
القلب لهما نوران ء فقيل : أيهما أشد ضياء ؟ قال الرجاء » فبلغ ذلك أبا سليمان » فقال أبو سليمان : يا سبحان الله !! ما أعجب هذا الكلام !! 1 
]| الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة وأعمال البرء والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال ء فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ ذلك صالحاً ٠‏ |؟ 


0 فقال : صدق أبو سليمان » وللكن الرجاء رجع إلئ كرمه » فصار أشد ضياء . 


]| (؟) أورده كل من أبي النصر الطوسي في ١‏ اللمع » (ص »)4١‏ والخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص 577 ) : والسلمي في ٠‏ درجات | إج 
4 المعاملات » ( ص 1١8‏ ) مرفوعاً ؛ وقد رواه ابن أبي الدنيا في : حسن الظن بالله ؛ (*18 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )7١8/1(‏ من كلام 
مطرف بن عبد اللّه الشخير . 

| () أورده الآبي في ١‏ نثر الدر ؛ ( 140/0 ) عن الحسن ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في 0 حسن الظن بالله ؛ ( 171 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان 
|| لابنه بلفظ : ( خف الله خوفا يحول بينك وبين الرجاء ‏ وارجه رجاء يحول بينك ربين الخرف ) . 


ا 0 


يٍ 
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جعوح ج 


ا 
0 


)١( 3‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية) ( 87/1١‏ ). 


ولذلكَ قال عمد رضي الله عنهٌ : ( لؤ نودي : ليدخل النار كل الناس إلا رجلاً واحداً . 
الرجلّ ‏ ولؤ نودي : ليدخل الجنّةَ كل الناس إلا رجلاً واحداً . . لخشيتُ أنْ أكون أنا ذلكَ الرجل )”'' » وهلذو عبارة 
عنْ غاية الخوفٍ والرجاءٍ » واعتدالهما معٌ الغلبةٍِ والاستيلاءِ » وللكنْ علئ سبيلٍ التقاوم والتساوي ؛ فمثلُ عمرّ رضي الله 
عن ينبغي أَنْ يساوي خوقَة رجاوة » فأمًا العاصي إذا ظنّ أنه الرجلٌ الذي استثني مِنَ الذينَ أمروا بدخولٍ النار . . كان 


|| ذلك دليلاً على اغتراره . 


4 5 
فإِنْ قلت : مثلُ عمر رضيّ الله عله لا ينبغي أَنْ يتساوئ خوفْة ورجاوًةُ » بل ينبغي أنْ يغلت رجاؤُهُ كما سبق في أَّلٍ 
6ك مويه 3 5 5 5 58 0 رو 2 0 

كتاب الرجاء , وأن قوّنَهُ ينبغي أن تكونّ بحسّب قَوَةٍ أسبابه كما مُثْل بالبذر والزرع ؛ ومعلومٌ أن مَنْ بث البذرٌ الصحيح 
في أرض نقيِّةِ وواظت على تعهّدِها » وجاءَ بجميع شروط الزراعة . . غلبَ على قلبه رجاءً الإدراك » ولم يكنْ خوفة 

مساوياً لرجاته » فهلكذا ينبغى أن تكونَ أحوالٌ المتقينٌ . 
فاعلخ : أن مَنْ يأخذُ المعارف مِنَ الألفاظٍ والأمثلة . . يكثرٌ زْللَهُ » وذلكَ وإِنْ أوردتاة مثالاً » فلِيسَ يضاهي ما نحن 
فيه مِنْ كلّ وجه ؛ لأنّ سبب غلبةٍ الرجاءِ العلمُ الحاصلُ بالتجربة إِذْ علم بالتجربة صحَّة الأرض ونقاءها ؛ وصحًة 
البذْرء وصحَّةً الهواءِ » وقلَّةَ الصواعق المهلكةٍ في تلك البقاع وغيرها : وإِنَّما مثالٌ مسألينا بذرٌ لم يُجِربْ جنسْة » وقذ : 
بْثَّ في أرض غريبةٍ لم يعهذها الزارعٌ ولمْ يختبزهاء وهي في بلادٍ ليسن يُدرئ أتكثزٌ الصواعق بها أمْ لاء فمثل هلذا . 
الزارع وإِنْ أدئ كنة مجهوده وجاءً بكلّ مقدوره فلا يغلبُ رجَاؤٌهُ على خوفه . 


والبذْدٌ في مسألتنا هو الإيمانُ ؛ وشروطً صعَّيِهِ دقيقةٌ . والأرضن القلبُ . وخفايا خبثه وصفائه مِنّ الشرك الخفي: 


:| والنفاقي والرياء » وخبايا الأخلاق فيه غامضةٌ » والآفاثُ هي الشهواثٌ وزخارفٌ الدنيا» والتفاث القلب إليها في مستقبلٍ 
:| الزمان وإِنّ سلمَ في الحال » وذلكَ مما لا يُنحقّقُ ولا يُعرفُ بالتجربة ؛ إِذْ قد يعرضٌ مِنّ الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفئة» 
ولم تُجدَبْ مئلَهُ ؛ والصواغقٌ هئ أهوالٌ سكرات الموت » واضطراتُ الاعتقاد عندّهُ » وذلكَ مما لمْ بُجرّبٍ مثلةُ ثم 


الحصادٌ والإدراكُ عند المنصرّفٍ مِنّ القيامة إلى الجنّةِ » وذلكَ لم يُحِدّبْ . 

فَمَنْ عرف حقائقٌ هلذهٍ الأمور ؛ فإ كان ضعي القلب ٠‏ جبائاً فى نفسِهٍ . . غلب خوفةٌ علئ رجائه لا محالةً » كما 
سنحكي في أحوالٍ الخائفينَ مِنّ الصحابةٍ والتابعينَ , إن كانّ قويّ القلب ٠‏ ثابت الجأش » تام المعرفة . . استوئ نخوقة 
ورجاوٌةُ » فأمًا أنْ يغلت رجاو . . فلا 


© 8 


9 


ولقدْ كانَ عم رضي اللَهُ عله يبام في تفتيش قلبه » حمّئ كان يسألٌ حذيفةً رضي الله عنة أَنّهُ هل يعرف به مِنْ آثار 


]| النفاق شيئاً ؛ إِذْ كان فد خضّةُ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بعلم المنافقينَ ؛ فَمَنْ ذا الذي يقدرٌ علئ تطهير قلبه 


مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفى ؟ وإن اعتقدٌ نقاءَ قلبد عن ذلك .. فمِنْ أينٌ يأمنُ مكرّ الله تعالئ بتلبيس حالِهِ عليه » |( 
إخحفاءِ عيبه عن ؟ وإِنْ وثقٌ به . . فمنْ أينَ يثن ببقائه علئ ذللكَ إلى تمام حسن الخاتمةٍ ؟ ١‏ 


مقن على لل ملو الل يعمل عل أه الج سين سن حل لا من ةو الج ١‏ 
شيواء - وفي رواية : إلا قذْرٌ فُواقٍ ناقةٍ - فيسبقٌ عليه الكتابٌ » فيِّخْتمُْ م لهُ بعمل أهل النار»"") ٠‏ وقدرٌ فوا الناقةٍ لا يحتملٌ 
ال ا ل ا 


2 


#وَيَتَعُونَا يغبا وَيَعَبَا 4 : وأينَ مثلٌ عمرّ رضى الله عنهُ ؟! 


فالخلقٌ الموجودونَ في هلذا الزمانٍ كلّهُمْ الأصلحٌ لَهُمْ غلبةٌ الخوفٍ , بشرط ألا يخْرجَهُمْ إلى اليأس وتركِ لعمارء 


وقطع الطمع مِنّ المغفرة » فيكونٌ ذلك سبباً للتكاسل عن العمل ٠‏ وداعياً إلى الانهماك فى المعاصي ء فإِنَّ ذلك قنوط 
وليس بخوفٍ ء إِنّما الخوفٌ هوَ الذي يحت على العمل » ويكدّرٌ جميعَ الشهواتٍ ‏ ويزعجٌ القلتَ عن الركونٍ إلى الدنيا » 
ويدعوةٌ إلى التجافى عن دار الغرور » فهرّ الخوفٌ المحمودٌ » دونَ حديث النفس الذي لا يؤنّرُْ في الكنبّ والحثّ » ودونَ 
اليأسٍ الموجب للقنوط . 

وقذ قال يحيى بن معاذ : ( مَنْ عبَّدَ الله تعاليل , بمحض الخوف . . غرقٌ في بحار الأفكار » ومَنْ عبِدَهٌ بمحض 
الرجاء . . تاه فى مفازة الاغترار » ومَّنْ عبِدَة بالخوف والرجاٍ . . استقام في محجة الأذكار ) 57 

وقالَ مكحولٌ النسفيٌ : ( مَنْ عبد اللّة بالخوف . . فهو حروريٌ » ومَنْ عبدَهُ بالرجاءٍ . . فهو مرجيئٌ » ومَنْ عبِذَهُ 
بالمحبّة . . فهو زنديقٌ » ومَنْ عبدة بالخوف والرجاء والمحة .. فهو مرخ )20 


فإذاً ؛لا بد مِنَ الجمع بِينَ هلذه الأمور؛ وغلبةٌ الخوفٍ هر الأصلحٌ . وللكنْ قبل الإشرافٍ على الموتٍ » فأمًا عند 


الموثٍ . . فالأصلحٌ غلبةٌ الرجاءء وحسنٌ الظنّ ؛ لأنّ الخوف جار مُجرى السوط الباعثٍ على العمل , وقدٍ انقضئ وقتُ |3 


العمل ؛ فالمشرفٌ على الموتٍ لا يقدرٌ على العمل , ثم لا يطيقٌ أسبابَ الخوف . فإِنَّ ذلكَ يقطعٌ نياطً قلبهِ ؛ ويعينُ 
علئ تعجيل مويه » وأما رَؤْحُ ُ الرجاء . . فإنَّهُ يقوي قلبَهُ » وبحبّث إليهِ ربّهُ الذي إليه رجاوٌةُ . 


ولا ينبغى أنْ يفارق أحدٌ الدنيا إلا محبّاً لله تعالئ ؛ ليكونّ محبّاً للقاءٍ الله تعالئ » فإِنَّ مَنْ أحتٌ لقاء الله . . 


أحبٌ اللّهُ لقاءَهُ » والرجاءٌ تقارثة المحبَةُ ٠‏ فمّن ارتجئن كرمَةُ .. فهوَ محبوبٌ » والمقصوةٌ مِنّ العلوم والأعمال كلها 5/0 


معرفةٌ الله ؛ حنّئ تثمرٌ المعرفةٌ المحبّةً » فِإنّ المصيرٌ إليهِ » والقدوم بالموتٍ عليه ؛ ومَنْ قدمّ على محبوبه . . عظمٌ سرورة 


ب 5 ولاه عا مك 00 5 يه وو 0 
بقدر محبته » ومّنْ فارق محبوبّه . . اشتدّت محنته وعذاته . 


(1) كذا في ١‏ القوت»( 171/١‏ ) ؛ وهو عند مسلم ( 119١‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . ولفظه : 7 إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
الجبة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار؛ وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة ؛. ورواه الطبراني 
في « الأوسط ؛ ( 1515 ) وفيه  :‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة . . . 0» وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هر 
يا| عند البخاري (7708)ء ومسلم ( 5547 ), 

؟] (71) قوت القلوب (١/417؟1)‏ 

() كذا في : القوت؛ ( 181/١‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالئ في معناه ‏ أي : معنئ قول يحيى بن معاذ السابق ‏ إلا 


أنه جاوز فيه الحد . . . ) وذكره » ووقع في (أ) : ( الشامي ) » وفي ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) ؛ وتصدئ لبيان هلذه العبارة الإمام تقي 21 


لحا وتاي 50 1 ورا ايا رين ونح ف انكف ان لشاف اقول 1 


فإذا ؛ أقصئ غاياتٍ المؤمن أن يعتدل خوفة ورجاوٌة » وأما غلبةٌ الرجاءِ في غالب الناس يكونُ مستندٌةٌ الاغتراز | ل 
وقلةَ المعرفة » ولذلكَ جمع الله تعالئ بِيِنَهُما في وص مَنْ أثنئ عليهمْ » فقال : ا يَتَعْونَ رَيَهْرَ حَوَوا وَعَلْمَحَا # » وقالَ : |( 


ا عي ار لك د 


<5 


3 


فمهما كان القلتُ الغالتُ عليه 
فهاذا جل محائة كلها في الدنيا + قالدنيا جنم » إؤ الج عبارةٌ عن البقعةٍ الجامعة لجميع المحات » فمرثة روج من 
الجن » وحيلولةٌ بِينَهُ وبينَ ما يشتهيه , ولا يخفئ حال مَنْ يُحالَ بِينَهُ وبِينَ ما يشتهيه . ْ 

فأمًا إذا لم يكنْ لهُ محبوبٌ سوى اللّهِ تعالى وسو ذكره ومعرفتِه والفكر فيه . . فالدنيا وعلائقها شاغلةٌ لهُ عن 
المحبوب » فالدنيا إذآً سجنٌة ؛ لأنَّ السجنّ عبارةٌ عن البقعةٍ المائعة للمحبوس عن الانسراح إلئ محابّه » فموثُّ قدومٌ 
علئ محبوبه وخلاصيٌ مِنَ السجن ؛ ولا يخفئ حال مَنْ أفلتٌ مِنَ السجن وَخُلِّيَ بينهُ وبِينَ محبوبه بلا مانع ولا مكدّر» 
١١‏ :تبنذا أل ماايلقاة كل من فارق الدنيا عقيت موقو رج الفوات والعقات + ففلة عقا امه الله لعباوو الصطالسين مكالم ترة 
عينٌ ولمْ تسمخة أذن ؛ ولا خطر عَلَ قلْبٍ بشرء وفضلاً عمّا أده الله تعالئ للذينَ استحيّوا الحياة الدنيا على الآخرة 
ورضوا بها واطمأنوا إليها ؛ مِنّ الأنكال » والسلاسلٍ والأغلالٍ » وضروب الخزي والنكالٍ » فنسأل الل تعالئ أن يتوانا 
2 مسلمينَ » ويلحقّنا بالصالحينَ . 
ولا مطمعٌ في إجابةٍ هلذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى » ولا سبيلٌ إلبه إلا بإخراج حب غيره مِنّ القلب » وقطع 
| العلائت عنْ كلّ ما سوى الله تعالئ مِنْ جاو ومالٍ ووطن » فالأولئ أن ندعو بما دعا به نينا صلّى اله عليه وسلّمَ إِذْ قال : 


«اللهمٌ ؛ ارزقتي حبّكَ » وحبٌ مَنْ أحبَّكَ ؛ وحبٌ ما يقربني إلى حبّكَ ء واجعل حبَّكَ أحبٌ إلى مِنَ الماءِ البارد »'') 


00 4 


حل 


والغرضٌ أنَّ غلبةً الرجاءِ عندّ الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أجلبُ للمحبّةِ » وغلبةٌ الخوفٍ قبل الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنّهُ أحرق 
و لنار الشهوات » وأقمعٌ لمحبَّةِ الدنيا عن القلبٍ . 

ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا يموت أحدُكُمْ إلا وهو يحسنٌ الظنٌّ بره :'") 

ونال تعالئ : ١‏ أنا عند ظنْ عبدي بي » فليظنّ بي ما شاءً»'") 

ولمّا حضرَث سليمانَ التيميّ الوفاةً . . قال لابه : ( يا بنىّ ؛ حدّنّني بالدّخَص » واذكز لي الرجاء ؛ حتَّئ ألقى اللة |! 
على عسي الطن )7*' 

وكلالكَ لما حضرَتٍ الثوريّ الوفاةً واشتدٌ جرع .. جممٌ العلماءً حولّهُ يُرجُونَه'*) 

وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رضي اللّهُ تعالئ عنهُ لابنه عند الموث : ( اذكز لي الأخبارٌ التي فيها الرجاءُ وحسنٌ الظنّ ) !27 


والمقصودٌ مِنْ ذلك كله أن يحبّب الله إلى نفسِهٍ . 


ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : أنْ حبني إلى عبادي ؛ فقالَ : بماذا ؟ قال : بأنْ تذكِرَهُمْ آلائي 
0 


. )789٠( وكان من دعاء داوود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » كما روئ ذلك الترمذي‎ )١( 

(9) رواه ملم (/ال87/1741). 

(9) رواه أحمد في ٠‏ المسند » ( 141/7 )غ وابن حبان في « صحيحه ؛ ( 787 ) ؛ وأصله في ؛ الصحيحين .٠‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله ؛ ((4؟)» وأبو نعيم في «الحلية» ( */1””) . 

(0) قوت القلوب (١//19؟).‏ 

(5) قوت القلوب (1714/1). 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » (1/؟8) » وللكن عنده مما أوحى الله إلى موسئ عليه السلام . 


5 القلب . حنَّى تصيرٌ الدنيا كالسجن المانع مِنّ المحبوب . 
ولذلكَ رأئ بعضُ الصالحينَ أبا سليمانَ الدارانئ في المنام وهوّ يطير » فسأَلَهُ » فقالَ : الآنَ أذ 
سألَ عن حاله » فقيل لهُ : إِنَّهُ ماتٌ البارحة . 


قد ف 


1311/5 كتاب الرجاء والخوف 


سيان الزواء الزي بسشسخهب عا لوف 


اعلم : أنَّ ما ذكرناة في دواءٍ الصبر » وشرحناةٌ في كتاب الصبر والشكر . . هوّ كافٍ في هنذا الغرض ؛ لأنَّ الصبر 
| لا يمكنٌ إلا بعد حصولٍ الخرف والرجاءٍ ؛ لأنَّ أوَلَ مقاماتٍ الدين اليقِينُ الذي هو عبارةٌ عنْ قوٌةٍ الإيمانٍ بالله تعالى 
واليوم الآخر والجنةٍ والنار» وهلذا البقينٌ بالضرورة يهيّجُ الخوف مِنَ النار » والرجاءً للجنَّةِ » والخرفٌ والرجاءً يقَوِيانٍ 
هن السب +قان الجنة كك حك بالتكار قله سير هل تصالها الا رعق الرجار م والقا ك3 نكا بالشهرات قاد 
يُصبرٌ علئ قمعها إلا بقوّةِ الخوفٍ . 
: ولذلكَ قال علي كرّمَ الله وجهّهُ : ( مَنِ اشتاقٌ إلى الجنّةِ . . سلا عن الشهوات » ومَنْ أشفقّ مِنَ النار. . رجعٌ عن 

المحرّمات ) . 
ثم يؤدي مقامُ الصبر المستفادٌ مِنَ الخوفٍ والرجاءٍ إلئ مقام المجاهدة » والتجردٍ لذكر اللَّهِ تعالئ » والفكر فيه 
|| على الدوام » ويؤدي دوامٌ الذكر إلى الأنس ؛ ودوامٌ الفكر إلى كمال المعرفة ؛ ويؤدّي كمال المعرفة والأنسنُ إلى المحبّة » 
؛ ويتبعها مقام الرضا والتوكلٍ » وسائرٌ المقاماتٍ . 

فهلذا هوّ الترتيبُ في سلوك منازلٍ الدين » وليس بعدَ أصلٍ اليقينٍ مقامٌ سوى الخوفٍ والرجاءٍ » ولا بعدَهُما مقامٌ 
سوى الصبر » وبه المجاهدةً والتجرٌدُ لله باطناً وظاهراً » ولا مقامٌ بعد المجاهدة لمَنْ فْتِحلهُ الطريقٌ إلا الهدايةٌ والمعرفةٌ » || 
ولا مقا بعد التعرقة إلا المخية والأقء وم ضروزة النحئة الرقنا بقعل المحيوب» والدما بعتاييه ».وهو التوكل: 

فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » وللكنًا نفردُ الخوف بكلام جُمَلِيَ فنقول : 

الخوفٌ يحصلٌ بطريقين مختلفين » أحدُهُما أعلئ مِنَ الآخر » ومثالة : أن الصبيّ إذا كان في بيتٍ » فدخخلّ عليه 
ف لكا ...زيما انالا قاف :ريما سه انيه ول اضكد لراعدما ولت بهااء ولعن إ8اعاة مدا أرو ور عاتن ..: 
شحاف مِنّ الحيّة وهربّ منها ء فإذا نظرٌ الصبي إلى أبيه وهو ترتعدُ فرائصّةُ » ويحتالٌ في الهرب . . قامَ معَهُ ؛ وغلبَ عليه 
ا الخوفٌ » ووافمّةُ في الهرب » فخوف الأب عنْ بصيرة ومعرفة بصفة الحيّة وسيّها وخاصيّيها » وسطوةٍ السبع وبطْشِهٍ وقلَة 
ْ مبالاته » وأمّا خوف الابنٍ .. فإيمان بمجرّد التقليدٍ ؛ لأنَّهُ بحسن الظنّ بأبيه » ويعلم أنه لا يخاف إلا مِنْ سبب مَحُوفٍ 
ف للق ءافيف أن الل تطوت ب ولايدرت رعو . 

فإذا عرفت هنذا المثال . . فاعلم أنَّ الخوف مِنّ الله تعالئ على مقامين : 

أحدّهُما : الخرفٌ مِنْ عذابه . 

والثاني : الخوف منه في ذَاتِه . 

فأمّا الخوفٌ منةُ .. فهرّ خوفٌ العلماءٍ وأرباب القلوب العارفينَ مِنْ صفاتِهِ ما يقتضي الهيبةً والخوف والحذرّء 
|| المطّلعِينَ على سر قولِهِ تعالئ : لوَيْحَركْم لَه َْسَهُ 4 , وقولِه تعالى : 8 لا لك حي كي 4 . 


أهوال 1١‏ القيامة وأصناف الاب قي الأارو انرون أيضاً بالنظر إلى الخائفينَ ومجالستِهم » ومشاهدة أحرالِه ؛ فإن 
فانّتِ المشاهدة . . فالسماعٌ لا يخلو عن تأثير . 


وأما الثاني وهوّ الأعلئ : فأنْ يكونَ الله تعالى هوَ المَخُوفَ ؛ أعني : أنْ يخاف البعد والحجاب عن ؛ ويرجق القرب |( 


شنا قال كر الفرن وحمة الثة نالك + حر الثار عفةا غوف الفزاق كقطرة قطرَت قي بندر لكن) !"ومو خفية ١١‏ 
العلماءٍ ء حيثٌ قال الله تعالئ : 8 إِنَمَا يَخْتَى لَه من عِبَادِو افلأ © ش 

وتحقو الملؤندية ايها تحن ول كدو الدفية »لاعن مق بده لطتو »عاض عو السين امن لتك قينا 
ليده وولاق اكد إل بصيرة واثلا جزم تيمت ريزول من قوت كن إذ الضي وبمايرى لعزم يعدم علق أخر 
الح » فينظرٌ إليه ويغترٌ بهء فيتجرأ علئ أخذها تقليداً لهُ» كما احترزَ مِنْ أخذها تقليدا لأبيهِ » والعقائدٌ التقليديةُ 
ضعيفةٌ في الغالب ؛ إلا إذا قويَتٌ بمشاهدة أسبابها المؤكدةٍ لها على الدوام » وبالمواظبةٍ على مقتضاها في نكثير 
الطاعاتِ واجتناب المعاصي مدَّةَ طويلةً على الاستمرار . ْ 

فإذا ؛ مَنِ ارتقئ ل إلئ ذروة المعرفةٍ » وعرف النّة تعالئ . . خافَةٌ بالضرورة . فلا يحتاجُ إلى علاج لجلبٍ الخوفٍ . كما 
لاقن فرك تبج ران نس وساف جنا ليسم إن عه لسلت ابعر إن ملك بز يهان بال و11 


ولنالك أوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوودٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السبعَّ الضاري )”"' ؛ ولا حيلة 
في جَلْبٍ الخو مِنّ السبع الضاري إلا معرفةً السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبه »فلا يحتاجٌ إلئ حيلةٍ سواه » فْمَنْ 
عرف الله تعالئ . . عرف أنه يفعلٌ ما يشاءٌ ولا يبالي » ويحكمٌ ما يريدٌ ولا يخافٌ '" » قرب الملائكةً بِنْ غير وسيل 
سابقةٍ » وأبعد إبليس مِنْ غير جريمةٍ سالفةٍ » بل صفتُةُ ما ترجمَة قولّهُ تعالئ : : هنؤلاءٍ في الجنّةِ ولا أبالي » وهنؤلاء 
في النار ولا أبالي »'*) 

وإِنْ خطرَ يبالِكَ أنَّهُ لا يعاقث إلا على معصية » ولا يثيث إلا علن طاعة . فتأمّل أنّهُ لِمّ يمد المطيعٌ بأسباب الطاعةٍ 
عل بق فقا لك وديا لضي يز دي سس زسكل بنع :)إن © ل لاعينا فلن انط رالار: 
والقدرة علئ فضاءٍ الشهرة . . كان الفعلٌ واقعاً بها بالضرورة , فِإِنْ كانَ أبعدهُ لأنَهُ عصاةٌ . . فلم حملَّهُ على المعصيةٍ ؟ 

هل ذلكَ لمعصية سابقةٍ حنّ يتسلسلّ إلى غير نهاية ؟! أ يقفت ‏ لا محالةً ‏ علئ أُوْلَ لا عله لهُ مِنْ جهة العبيء 
بل قْضِيَ عليه في الأزلٍ ؟ 

وعنْ هلذا المعنئ عير صلَّى الله عليه وسلّمَ إِذْ قال : «احتيحٌ آدمْ وموسئ عليهما الصلاةٌ والسلام عندَ رهما » فحجٌ 


)١(‏ أورده أبو طالب في ؛ القوت 4 ( 510/١‏ ) » والخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص :77 ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف 


الفراق ) . 
)١(‏ قوت القلرب (١/41؟).‏ 
() إذ قال من إليه الرهيوت والرغبوت : ممه عد ديقم يديه حَوَبهَا ولا يََآفْ عُفْييَا # 


| (؛) رواه أحمد في المسئد» ( 181/4 ) ؛ وابن حبان في 3 صحيحه » ( 788 ) من حديث عبد الرحمئن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً : قال 
الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ؛ ( ١17/4‏ ) : ( للكن يشترط في هلنذه المعرفة أن يكرن الفكر فيها بإمعان » فإنه هو المستجلب للخوف » وإلا.. 
| فالفكر الخفيف لا ينضج تساوة القلب ٠‏ أرأيت لو أوقدت ناراً تحت قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت » ثم أخمدت .. فني الوقود وما 
الك رع د كط كد مك امه حك حل راو ل لا و1 د الو ا لوت 0 لعو 1 
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د د لد اد 


0 20-6 أنت آم الذي لفك لبدو ونع فك من روجو وأسجة لك ملاذكتة. وأسكتق لق 


6 م أهبطت الناسن بخطيئتِكَ إلى الأرض ؟ فقالَ آدمُ : أن موسى الذي اصطفاك اللّهُ برسالته ويكلامه , وأعطاكَ الألواع !5 
)| فيها تبياكٌ كلّ شيء » وقرَيَكَ نيا » فبِكَمْ وجدث الثة كت التوراة قبل أنْ أخلق ؟ قال موسئ : بأربعينَ عاماً؛ قال آدم : إل 
5 فهلْ وجدتٌ فيها : وعصئ آدمٌ ربّهُ فغوئ » قال : نعم » قال : أفتلومُني على أَنْ عملت عملاً كتبّه اللهُ علىّ قبل أن أن أعملة (> 
5 قبلَ أن يخلقّني بأربعينَ سنةٌ '! قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : فحجٌ آدم موسئ » فحجٌ آدمٌ موسئ '١»‏ 
1 فَمَنْ عرف السبث في هذا الأمر معرقة صادرةٌ عن تور الهداية . . فهو مِنْ خضوص العارقينٌ المطلعين علق سر القدر» ||. 
,| ومَنْ صمع هنذا فآمنَ بو وصدّقَ بمجرّد السماع . . فهو مِنْ عموم المؤمنينَ ؛ ويحصلٌ لكل واحدٍ مِنَ الفريقين خوف ‏ فإن |: 
كل عبد فهو واقعٌ في فبض القدرة رنوعَ الصبنٍ الضعيف في مخالب السبع » والسيعٌ قذ يفل بالاتفائي فيخي » وفذ يهجمٌ 
؛ اخ ا رك تيا را رضن اش امار بلا تار اللكن إذا أميت :الل من لا يعرقة + 
ْ سيِيَ اتفاقا » وإنّ أضيف إلى علم الله . لم يج أن يُسنّى اتفاقً» والواقع في مخالب السبع لو كملَتْ معرفقة . . لكان 
4 لا يخاف السبع ؛ لأنَّ السبع مسح ؛ إن سلّطَ عليه الجوع ‏ . افترس ء وإنْ لط عليه الغفلة . . خلّى وترلك » فإنّما يُخافٌ 
؛ٍ خالقٌ السبع وخالق صفاتِه » قلست أقولُ : ( مثالُ الخوفٍ مِنَ الله تعالى الخوفٌ مِنَ السبع ) . بل إذا كُشفت الغطاءٌ . . عُلمَ : 
| أن لحرت من الب مو غير خرف ون الثواقمالق »لان النهلاك ابواضطة اللي نهو اللة تنا 
4 فاعلخ : أنَّ سبامٌ الآخرة مثلٌ سباع الدنيا » وأن الث تعالئ خلقَ أسبابَ العذاب وأسبات الثواب , وخلق لكل واحد | 
أهلاً » يسوثٌة القدرٌ المتفزعٌ عن القضاء الجزم الأزلي إلى ما حُلِقَ لهُء فخلق الجنّةٌ ولق لها أهلاً سَجروا لأسبابها |9 
: شاؤوا آم آبواء ولق الناز ولق لها أهلاً شجّروا لأسبايها شاؤوا أم أبواء فلا يرئ أحدٌ نفسَة في ملتظم أمواج القدر 
؟ | إل عليه اللخوفة بالضروزة + ل 

فهلذو مخاوفٌ العارفينَ بسر القدر . 

فَمَنْ قعدّ بِهِ القصورٌ عن الارتفاع إلئ يفاع الاستبصار.. فسبِيلَهُ أن يعالجٌ نفسَةُ بسماع الأخبار والآثار» فيطالعٌ 
وان التخاتفين العازقين'وأقوالهمٌ » وبنست عقولقع ومناصتهّ إلن مناضب الراجينٌ المغروزيق + فلا يعمار :في أن ١‏ 
0 الاقتداء بهم أولءا أنه الأنبياءً والأولياءً والعلماءٌ » وأمًا الآمنونٌ . . فهُمُْ الفراعنةٌ والجيَّالٌ والأغبياءٌ . ش 
: أنّا رسولنا صلَّى الل عليه وسلَّمَ .. فهو سيّدُ الأولينَ والآخرينَ » وكانَ أشدّ الناس خوفاً » حتَّى رُويَ أنَّهُ كان يصبّي 
: علئ طفلٍ » ففي روايةٍ : أنه سْمِعَ في دعائهِ يقولٌ ٠:‏ اللهمٌ ؛ قه عذابَ القبر وعذات النار »' "' » وفي روايةٍ ثانيةٍ : أنّهُ سم 
ا قائلاً يقولٌ : هنيئاً لك ؛ عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّة ؛ ففضت وقالَ : ٠‏ ما يدريك أَلّهُ كنال ؟! والله ؛ ني رسرل الله 


(2 


6 وما أدري ما يُصِنمٌ بي » إِنْ الله تعالئ خلقَ الجنةً وخلقّ لها أهلاً » لا يراد فيهم » ولا ينقص منهُمْ »' 


)١( 3‏ رواه البخاري (78:4) ؛ ومسلم ( 5١05‏ ) واللفظ له . 

: الكبير » ( 171/4 ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه‎ ١ وبيّن أن الطفل كان منفرساً » وقد روى الطبراني في‎ ) 794/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 
/| )90/4 (2 أن صبياً دنن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :لو أفلت أحد من ضمة القبر . . لأفلت هنذا الصبي ؛ وعنده في 9 الأوسط‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ صبي أو صبية فقال : « لو كان نجا أحد من ضمة القبر . . لنجا هنذا |؛‎ |] 
: الصبي 4 وروى ابن أبي شيبة في ؛ المصنف 6 (7:8 19 » 70400 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم‎ : 


5 يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من عذاب القبر ) ؛ وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار) . 


]| () كذا في « القوت»(١/5594‏ ) » وروئ مسلم ( 70777 ) نحوه. 
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ُ لك الجنَّهُ ه فكانّتُ تقول أمّ سلمة بعد ذلكٌ : والله ؛ لا أزكّي أحداً بعد عثمانَ 


44 0 كتاب الرجاء والخوف .. اتات رد ال 


ررق قناز الك افيا عان عساو عنماء ابر مطمرة - وكانّ مِنَ المهاجرينَ والأولِينَ ‏ لما قالّتْ أمّ سلمة : هنيئا بوي 


2010) 


وقالٌ محمدٌ ابن خولة الحنفيّة : ( والله » لا أزكّي أحداً غير رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ ولا أبي الذي ولدّني ) » لا 


0 قال : فثارتٍ الشيعةٌ عليه » فأخدٌ يذكرٌ مِنْ فضائل علي ومناقبه”") 


ورُوِيَ في حديث آخرّ: أن رجلاً مِنْ أهل الصنَّة استشهد» فقالَت أَمّهُ : هنيثاً لكَّء عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّة» |[* 
هاجزت إلى رسول الله صلّى الثة عليه وسلُم» وقْتلتَ في سبيل اللو فقال صلّى اللة عليه وسلَم : :وما يدريكِ ؟! لعل ؛ 
ا الاي م بالا يضِدء 27019 ش 

رفون بعذكث اخر : أنه دحل صلّى الله 4 عليه وسلّمَ على بعض أصحابه وهو عليلٌ ؛ فسمعٌ امرأة تقول : هنيئاً لك | 
الجنّةُ » فقال صلَّى الله عليه وسلَّم :من هلذو المتأليةُ على الله عر وجلّ ؟!» فقا المريض :هي أَمِي يا رصول الله ؛ 9 
فقالٌ : « وما يدريك ؟! لعل فلاناً كان يتكلّمُ بما لا يعنيه » ويبخلٌ بما لا يغنيهع”؟) 9 

رقت لا بخات المؤميوة علق مطل عليه وملة يفول ««اسعيشي لسورة ( عون وأغرائها امور (الوافعة ١16‏ 
و( إذا الشمسن كؤرث ) : و( عم يتساءلونَ )6”*“: فقالَ العلماءٌ : لعل ذاكَ لما في سورة ( هود) مِنّ الإبعادٍ ؛ كقوله ا 
تعالئ : < ألا بدا حاو يه ُو 4 ٠‏ ل ألا ندا لِتَمدَ 4 , ألا بدا لْمَننَ كما بدت تَنْدْ 4 ؛ مع عليه صلَّى الله عليه وسلّم له 
أنه لؤ شاءً الله. . ما أشركوا ؛ إِذْ لو شاء .. لآنئ كلّ نفس هداها . : 

وفي سورة ( الواقعة ) : « لس ليها كنيد 40 حَاصَةٌ ا انه 4 اي + جف القلع بنا نهل افو روعت السابمة »حت + 
نزلت الواقعةٌ ؛ إِمّا خافضةً قوماً كانوا مرفوعينَ في الدنيا ء وإمّا رافعةٌ قوما كانوا مخفوضينَ في الدنيا . ْ 

عدن أهوالٌ القيامة واتكشافٌ الخائمة » وهوّ قولّهُ تعالين : 9و5 لجر سيت 4 وا لي زلف جه !3 


7 عَامَتَ 00 تدش مآ | لُحْصَرَتٌ 
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وفي ( عم يتساءلونٌ ) : « َم يتظلل ألْمرن ما قنَمَتَ 815 4 ٠‏ وقولة : « [ كلمو إلا من إن 4 أتقل ول صَوانًا * 
والقرآن من أَوٌله إلئن آخرو مخاوف لِمَنْ قرأ بتديُر » ولؤ لم يكن فيه إلا قولّهُ تعالى : # وَانّ نَمَو يْمَنَ ثاب وَعَامَنَ َيِل 53 

مَلِكًا ث أقتتق 4 ...لكان كافيا 4 | علي المغفرة علق اربعة شروط بع الداع آخادها. 
وأشَد منهٌ قولهُ تعالئ : # تَأنَا مَن تاب وََامَنَ وَعَمِلَ صَِلِكًا فج أن يَكوْنَ من الْتنْلِسِينَ © . 


- 


)١(‏ كذا في ؛ القوت» 714/١(‏ )» ورواه أحمد في 7 المسند » ( 777/1 ) ولم ب يعين المرأة القائلة » وعنده في ١‏ المسند ) 4/5 ) ٠‏ والبخاري 
(4١؟)‏ والقائلة هي أم العلاء بنت الحارث الأنصارية ؛ قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 009 ) بعد رواية الخبر : « اختلفت الروايات 
قي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟ : حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » هنيئاً لك 


]| الجنة أبا السائب . . على ثلاث نسوة » فقيل : كانت امرأته أم السائب » وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن || 
زيد ) » وذكر في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة ؛ بل قال ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 101/4 ) : ( وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة ' 


خارجة ‏ أحد الرواة - المذكور ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ) ٠.‏ إتحاف ») (119/4) . 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت»2 (١/74؟)‏ ؛ ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (711/04) . 


٠‏ 00) كذا في : القوت 6 718/١(‏ )2 وكان المقتول غلاماً » ورواء ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان : 1١4(‏ )2 رأبو يعلئ في 7 مسنده» 
7لا ة). 
ا 00 ار ل ا ا 


221 0 
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وقولهُ تعالى : « لَِستلَ المَدِنَ عَن صِدَتِهِر 4 . 
دقوثة : «ست] لك لله أفتلان 4 . 

وقولة : 

وقول : 


وقولة ؛ 


وقول 

وقوله : من كان يبد حَرْتَ الآجْرَةٍ ند لك فى حَرَد . .. * الآية . 

وقولهُ : « قن يَمْمَلْ يقال د حيط مي . . . 4 الآبتين ”") 

وقولهُ تعالى : لا وََِمَ ِل ما عفرأ من عَمَلِ ْلَه هبه ترا 4 . 

وكذلك فولة تعالئ : 9 والتذر * إن آلإدنَ لتى خْسْرٍ ...© إلئ آخر السورة ؛ فهلذهٍ أربعةٌ شروطٍ للخلاص مِنّ 
الخسران . 

وإنّما كانَ وف الأنبياءِ مع ما فاضن عليهم مِنَ النعم لأنَّهُمْ نم يأمنوا مر اللو تعالئ « فلا يَأمَنْ محر مه إلا ال 
َلْكَرُونَ 4 , حئّئ رُوِيٍ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وجبريلٌ عليه السلامٌ بكيا خبوفاً مِنَّ الله تعالئ » فأوحى الله 
إليهما : ؛ لم تبكيانٍ وقد أَنَنتّكُما ؟ فقالا : ومَنْ يمن مكرك ؟!)'"' . 
٠6‏ «كأنّهُما إِذْ علما أنَّ الله تعالئ هرّ علَّامُ الغيوب » وأَنَّهُ لا وقوف لهما على غابة الأمور. . لم يأمنا أنْ يكونَ قولة : 
ْ ( قد أمَّنتُكما ) ابتلاء لهما وامتحاناً ومكراً بهما » حتّى إن سكنّ خوفهما . . ظهرٌ أَنّهُما قدْ أمنا مِنَّ المكر » وما وفيا 
بقولهما 

كما أنَّ إبراهيم عليه السلامٌ لما وُضِعْ في المنجنيق . . قال : ( حسبي اللَهُ ) » وكانّتُ هلذو مِن الدعاوي العظام » 
يتيرق ورين باشريل فى البواق اسع قال الل كاج شن 1ن لقا :وه ها ذلك رن مهن فل : 
( حسبي اللَهُ ) » فأخبر اللّهُ تعالئ عنهُ فقال : # وهر ألرّى وَل © أيْ : بموجب قوله : ( حسبي الله )”1) 


وبمثل هلذا أخبرَ عنْ موسئ عليه السلامٌ حبتُ قال : 9 إثنا َاكُ أن ينيط عَبَنَآ أن يتلق «» ول لا خَها إثنى 


. ©» إذ قال بعدها سبحانه : #وَيَْرقُ ارين إِلّ جَهَرٌ وزةا‎ )١( 

(5) إذ بعدها : 9 وَمَن يمل مِنْقَالَ دير شَ بره © . 

(5) كذا في ؛ القوت:(١/4؟؟) ٠‏ ورواه ضمن خبر طويل الطبراتي في « الأوسط ؛ ( 5١04‏ ) ؛ وزاد الحافظ العرائي : ( وابن شاهين في « شرح 
السنة ؛ من حديث عمر ؛ ورويئاه في مجلس من ؛ أمالي أبي سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . : إتحاف ) ( 7599/9 ) . 

(4) كذا في « القوت ؛ ( 519/1 ) » وقال بعده : ( ولأن الله تعالئ لا يدخل تحت الأحكام , ولا يلزمه ما حكم به على الأنام » ولا يختبر صدقه 
سبحانه وتعالئ ؛ ولا يجوز أن يوصافب بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به ؛ فله أن يبدل ما شاء وهو الصادق في 
الكلامين ؛ العادل في الحكمين » الحاكم في الحالين ؛ لأنه حاكم علبه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي أماكن للحدرد 
من الأمر والنهي ؛ وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام والأقدار ) ؛ والخبر رواه الطبري في 3 تفسيره) ( 11/17/1١‏ ) ؛ وهو عند 
الحكيم في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ). 
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م 00000 
عليه . حنَّئ جُدَدَ عليه الأمن وقيلٌ لهُ : 8 لا كن إنَّدَ أتَ اله 4" 

وكا ست كرك الفمالمية برع يقالن الااتستهمودلة و اليه عزن توزلاء ولف الغصنارة الم يتن سار : 
وجو الأرضي أحدٌ بعبدك »: فقالٌ أبو بكر رضي الله عنة : دم عتك مناشدتّك ربك » فإ وافٍ لك بما وعدّك ”© : فكان 
مقامُ الصديق رضي الله عنهُ مقامَ الثقةٍ بوعدٍ الله وكانَ مقامُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ مقام الخوفٍ مِنْ مكر الله 
وهو أتمٌ ؛ لأنَهُ لا يصدرٌ إلا عن كمال المعرفة بأسرار اللّهِ تعالى وخفايا أفعاله ؛ ومعاني صفاته التي يُعبّرُ عنْ بعض ما || 
يصدرٌ عنها بالمكر ؛ وما لأحدٍ مِنَ البشر الوقوفٌ علئ كنْهِ صفاتٍ الله عَّ وجل . 

ومَنْ عرف حقيقةً المعرفة قصررٌ معرفته عن الإحاطة بكنْه الأمور . . عَظُمَ حوفُةُ لا محالةً » ولذلكَ قال عيسئ 
علبهٍ السلامٌ لما قبل له: لاعَأتَ قكَ لاسن أُتِدُوفٍ وَأ لمر من دُونٍ أله 4 : « إن كت فتك معد علقتدد كر ما فى | 
تفيى ولا لبد مَا فى نيك » » وقالَ : # ين مُوْتْمِْ وَإبَرَ بادك كان تدز لَه . . . * الآبة”"' ؛ فوّضَ الأمرّ إلى المشبئة »" 
وأخرج نفسّة بالكليّةِ مِنْ البين ؛ لعليه بِأنَهُ لِيِسَ له م مِنَ الأمر شيءٌ» وأنَّ الأمورٌ مرتبطةٌ بالمشيئةٍ ارتباطاً يخرج 
عنْ حدّ المعقولاتٍ والمألوفاتٍ » فلا يمكنُ الحكمٌ عليها بقياس » ولا حدس وحسبانٍ » فضلاً عن التحقيق 
والاستيقان . ْ ْ : 


وهلذا هوَ الذي قطّمّ قلوبٌ العارفينَ ؛ إذِ الطامّةُ الكبرئ هي ارتباطً أمركٌ بمشيئة مَنْ لا يبالي بك إِنْ أهلكَكٌ » فقدْ 
أهلكَ مَنْ لا يحصئ مِنْ أمثالِكَ » ولمْ يزل في الدنيا يعَِبْهُمْ بأنواع الآلام والأمراض ؛ ويمرضٌ مم ذلكَ قلوبَهُمْ بالكفر 
والتفاق : ف يلد الحقات لبهم أبد الأباوه كه تيقية عنة .ويقول + 32 يق #تبنا يكل نين هُدَهَا ولك عن القرلُ 
مي لأْتَكَانّ جَمَر منَ لَلِنَهَ وَألدّاس لََمَيبتَ * ١‏ وقالَ تعالئ : #وَتِمّنْ حَيمَةُ رَبْقَ لَأتلأنَ جَقَمّ . . . © الآيدَ . 

فكيف لا يُحَافُ ما حُنٌ مِنّ القولٍ في الأزلٍ ولا مطمعٌ في تداركد ؟! ولؤ كان الأمز أَنّما . . لكانتٍ الأطماعٌ تمد إلى 
حيلة فيه”؟) ؛ وللكن ليس إلا التسليمٌ ؛ واستقراء خفيٍ السابقةٍ مِنْ جليٍ الأسباب الظاهرة على القلب والجوارج ؛ فمَنْ أ 
ورد مجك وريه رون احا ركسو عوزةائ لبقيا. . فكأنهُ كُشِفَ لهُ على التحقيق 
سد السابقة التي سبِقّتُ له بالشقاوة ؛ إذّْ كل ميكَوٌ لما خُلقٌ له 

وإن كانّتٍ الخيرات كلّها ميسْرةٌ ؛ والقلث بالكلَّية عن الدنيا منقطعا » وبظاهرو وباظيه على الله تعالئ مقبلاً ... كان 
هنذا يقتضي تخفيفت الخوفٍ لؤ كان الدوام على ذلك موثوقا به » وللكنٌ خطر الخائمة وعسرّ الشباتٍ يزيد نيران العخوفٍ 
اشتعالاً » ولا يمكّنها مِنّ الانطفاءٍ . 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) 70/1١‏ وقال بعله : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي لا نهاية لها ء وأن القول أحكام » والحاكم لا نحكم 
عليه الأحكام » كما لا تعود عليه الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً » ولأنه - جلت قدرته ‏ لا 
يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم ؛ ولا يدخل تحت معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه 
عن معارف من جهله ) . 

(0) رواه مسلم ( 11757 ) 

(9) قوت القلوب /١(‏ )ص 

(1) والأمر الأنّف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلق للأمرر بالمشيئة الأزلية » وهر مذهب غلاة القدرية » الذين ٠|‏ 
زعموا أن لا قدرء وأن الأمر أَنْف » وقد تبرّأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم (8), 
از[ 1[ [1[ذزذ[زذز1ذ[ذذزذذذذآذذذزذآذ1آذآذأأ0 : 


وكيفت يُوْمِنُ تغيّدٌ الحالٍ وقلبُ المؤمن بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن ؟! وَإِنَّ القلبَ شد تقلباً مِنَ القدر في | 
غليانها » وقذ قالَ مقلّبُ القلوب عرٍّ وجل : # إن عَنَبَ رتِر ع مَأُونٍ * . 


فأجهلٌ الناس مَنْ أُمنَهُ وهوّ يناديه بالتحذير مِنّ الأمنٍ » ولولا أن اللّه لطفف بعبادِه العارفينٌ ؛ إِذْ روح قلوبَهُمْ بِرَوْح 
الرجاءٍ . . لاحترفثْ قلويُهُمْ مِنْ نار الخوفٍ » فأسبابٌ الرجاء رحمةٌ لخواص الله عزّ وجل » وأسبابُ الغفلةٍ زعدا على 
عوامٌ الخلتٍ مِنْ وجه ؛ إِذْ لو انكشفت الغطاءٌ . . لزْهِقَتٍ النفوسن ء وتقطّعَتٍِ القلوبٌُ مِنْ خوفٍ مقلّبٍ القلوب7١)‏ 
قال بعضُ العارفينَ :( لؤ حالّتُ بيني وبينَ مَنْ عرفتُهُ بالتوحيدٍ خحمسينَ سنةٌ أسطوانةٌ فمات . . لم أقطعْ لهُ بالتوحيد ؛ ١|‏ 
2 لأبّي لا أدري ما ظهرّ لهُ مِنَ التقليب )”7 

وقالَ بعضُهُمْ : ( لو كانّتِ الشهادةٌ علئ باب الدار والموثُ على الإسلام عند باب الحجرة .. لاخترثٌ الموت ا 
على الإسلام ؛ لأنّي لا أدري ما يعرضيٌ لقلبي بينَ باب الحجرة وياب الدار )77 

وكانَ أبو الدرداءِ يحلف بالله ما أحدٌّ أمِنَ علئ إيمانِه أنْ يُسِلبَهُ عند الموت إلا سُلِبَه' 2 


وكانَ سهلٌ يقول : ( خوفٌ الصديقينَ مِنْ سوءٍ الخائمةٍ عند كلّ خطرةٍ وكلّ حركة ‏ وهُمْ الذينَ وصفَّهُمُ الله تعالئ 
إِذْ قال : « مَمُويْمِرَ يي # )”* 
: ولمّا احتضرٌ سفيانٌ . . جعلّ يبكي وبجزعٌ ٠‏ فقيل له : يا أبا عبد الله » عليكَ بالرجاء ؛ إن عفر الله أعظم مِنْ ذنوبك » 
2)| فقال : أوَعلئ ذنوبي أبكي ؟! لوْ علمتٌ أَنّي أموثُ على التوحيد . . له أبالٍ أنْ ألقى الله بأمثال الجبالٍ من الخطايا”"' . 
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وحُكِيَ عنْ بعض الخائفينَ أنَّهُ أوصئ بعضّ إخوانه فقالَ : إذا حضِرَئني الوفاةً . . فاقعذ عند رأسي ء فإِنْ رأيئّتي مث 
على التوحيدٍ . . فخذْ جميعٌ ما أملكٌهُ واشتر به لوزاً وسكراً وانشرهُ على صبيانٍ أهل البلد » وقل : هلذا عرمٌ المنفلت » الا 
4 ون مث علئ غير التوحيدٍ . . قأعلم الناسن بذلكَ حتَّئ لا يخترُوا بشهودٍ جنازتي ليحضرَ جنازتي مَنْ أحبٌ علئ بصيرة ؟ إن 
لئلا يلحقّني الرياءٌ بعدَ الوفاق» قال : ويم أعلم ذلك ؟ فذكرٌ لهُ علامةً » فرأئ علامةً التوحيدٍ عند موتِه » فاشترى السك 
| واللورٌ وفرّقة”") 
وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌُ يخَافُ أَنْ يُبتلئ بالمعاصي , والعارفٌ يخافٌ أنْ يُبتلئ بالكفر )”" , 
| وكانٌ أبو يزيد يقولٌ:( إذا توجهتٌ إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً » أخاف أنْ يذهب بي إلى البيعة وبيتٍ 
)| النار » حنَّئ أدخلّ المسجد , فينقطمٌ بي الزنَارُ » فهلذا لي في كل يوم خسن مرّاتٍ )'") 


(1) السياق بنحوه في ١‏ القرث » )77:/١(‏ . 

(؟) قوث القلوب (١/757؟).‏ 

5) قوت القلوب (19/1) . 

]| (4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد : ( 1047 ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قاله , 

| (0) قوت القلوب (779/1). 

]| (") قوت القلوب .)778/١(‏ 

(| (9) قوت القلوب )575/١(‏ . 

: (4) قوت القلوب ( 7079/١‏ ) . 

5 (9) قوت القلوب 170/١(‏ ) , وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في ١‏ رسالته » 
رص 88ا). 
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» وَرُدِيَ عنْ عيسئ عليه السلامٌ أنه قال : (يا سان الك فس البقم ريد معاة 0-7 5 
1 نخاف الكفه ١ )١7')‏ 
1 ورُويّ في أخبار الأنبياء : أنَّ نبا شكا إلى اللّهِ تعالى الجوعَ والقملّ والعريّ سنينَ ‏ وكانّ لياس الصوف » فأوحى الله 2 
عر وجل إلبه : عبدي ؛ أما رضيت أنْ عصمتٌ قليَكٌ أنْ تكفر بي حتَّى تسآلّني الدنيا ؟! فأخدٌ التراب فوضعَةٌ علئ رأسه أل 


يل 


2 وقالَ : بلى » قد رضيتٌ يا رب » فاعصئُني مِنّ الكفر'” 

تراس شت سركي ماري مايوه رض جامد بعرو المعإجمة : نقيه با انا 
الضعفاءٌ ؟! 

)| ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدّمٌ على الموث » مثلّ البدعةٍ » والنفاق » والكبر » وجملةٍ مِنّ الصفاتٍ المذمومة » ولذلكَ 9 
اشتدٌ خوفٌ الصحابة مِنّ النفاق » حنَّن قالَ الحسنٌ : ( لو أنِي أعلمٌ أنِي بريءٌ مِنَ النفاق . . كانَ أحبٌ إلىّ مما طلعث لد 
عليه الشمسه )50) / 
5 وناسرا رز اناق الا يموق اسل الإساع كيل العراة ما يمت ب أل الابما تيكرد مسلنا مسلماً منافقا » وله | 
6 | علاماتٌ كثيرةٌ » قال صلَّى الله عليه وسلَمَ ا فيه فهرٌ منافقٌ خالميٌ » ون صامً وصلّئ وَزِعمَ أنّهُ مسلم ؛ 3 
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2 وَإِن كانت فيه خصلة منهنٌ . . ففيه شعبةٌ مِنَّ النفاق حةّ وو ا . كذب ء وإذا وعدّ . . أخلف ء و إذا |9 


تمن كنات 6 وإذا ساسع جاه وقى:لقظ لخد قار ااطلعة .رول © 

وقذ عكر الميحابة والحابموة النفاق بعقلسيو لا يخلو عن شوو ممه إلا سوّيق:.إذ قال الشسن” د من الاي ١!‏ 
]| اخعتلاف السرّ والعلانية » واختلاق اللسانٍ والقلب » واختلاق المدخل والمخرج )”* ؛ ومن الذي يخلو عن هلذه اله 
ا العماق ابن سارف حقو انزو #الردة بول قاين مادا ٠‏ كني كر لها سسكرا بالعاكا بين جر لكا عاق لزنه ١.‏ . 
بزماق النبؤة» فكيت القن بزماينا15 000 

حتَّئ قال حذيفةٌ رضي الله تعالى عنة : ( إِنْ كان الرجلٌ ليتكلّمْ بالكلمة على عهِدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لد 
فبصير بها منانق إِي لأسعثها ئ أحددكم في اليوم عشر مر مكات )37 ْ 
/ وكانّ اضحات رسول الله صلّى الثة غليه وَسلّم يقولون * (إنكُ: لتعملونٌ أعمالاً من أدى ذ في أَعيدِكُمْ مِنّ الشعر, كنا 4 
1 تدم عله عه سول اسان الله عليه وَسَِل من الماع 277 : 


ب (1) قوت القلرب )7790/١(‏ . 

2 (؟) قوت القلوب ( 777/١‏ ) : وقد روى ألطبري في ١‏ تفسيره» (188/4/5 ) عن مجاهد وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوئي النبوة » ونقل عن 
السدي وغيره أنه كان يعلم اسم الله الأعظم , وكان مجاب الدعوة ٠‏ قال الإمام أبو طالب في « قوته؛ ( 50/1١‏ ) : ( قال بعض أهل التفسير في |7 
]| أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر » فكان سبب هلاكه ) . 

)| () قوت القلوب ( ٠ ) 74/١‏ ورواه الفريابي في : صفة المنافق » ( ص "ا ) , 

(4) رواه البخاري ( 74 ) » ومسلم (04). 

]! (0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 ( 7017/47 ) ء وابن أبي الدنيا قي « الصمت وآقات اللسان: ( 487 ) . 
9 | (5) رواه أحمد في المسند» (0/ 391 ). 


() رواه أحمد في « المسند»؛ (7/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الككبائر ) ؛ وعنده 0 


ادكه ل كا د كيه 


وقالَ بعضَهُمْ : (علاةً الاق أ تكرة بن اللي ما تأني مثلة» وذ تحت علن شيءء مِنَ الجور » وأنْ تبغضّ علئ 
ش مِنَ الحقّ )”21 


وقيلٌ : ( من الئفا نه إذا مدِحَ بشيءٍ ليس فيه . . ع د 
قا جل لا عرقي لق متي :نا ندل علئ هلؤلاء الأمراء فنصدَقهُمْ فيما يقولونَ ‏ فإذا حرجنا . . تكلّمنا ألا 
فيهمْ ‏ فقال : كنا نعدُ هلذا نفاقاً على عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَم 
وي أنه سمع رجلاً يدم الحجّاجَ ويقعٌ فيه ء فقال : أرأيتٌ ل كان الحجّاجٌ حاضرا . . أكنت ه: ل ا ا تكلمتٌ به ؟ 
")| قال : لاء قال “كنا تع هدذا تقاماً علق هد :سول الل صل الث عليد عل 


رع 


2-2 


وأشدٌ مِنْ ذلك ما رُوِيَ أنَّ نفراً قعدوا علئ باب حذيفة ينتظرونّةُ ؛ فكانوا يتكلمونَ في شيءٍ مِنْ شأنِهِ » فلمًّا خرجٌ ش 
عليه . . سكتوا حياءً منةُ » فقالٌ : تكلموا فيما كنثُمْ تقولونَ » فسكتوا ؛ فقالَ : كنا نعدٌ هلذا نفاقاً على عهِدٍ رسولٍ الله ' 
على اشر 1 

وهلذا حليفةٌ كان قذ حصي بعلم المنافقينَ وأسباب النفاق » وكان يقولٌ : ( إِنّهُ يأني على القلب ساعةٌ يمتلئٌ بالإيمانٍ 

حتّئ لا يكونّ للنفاق فيه مغررٌ إبرة ٠‏ ويأتي عليه ساعةٌ يمتلىئ بالنفات حت لا يكونّ للإيمانٍ فيه مغررٌ إيرة ) !”2 


تق ربكا رع المارقرة ون بعرو الام حواة عينا مر ماق نما الدع ونوا الح امي ومني 
النفاق » ومتئ يخلو العبدٌُ عنْ شيءٍ مِنْ جملة ذلكِ ؟! وَإِنَّ ظنّ أن نه قد خلا عنة . . فهو التفاق ؛ إِذْ قَيلّ : (مَنْ أمنّ 
النفاق . . فهوَّ منافقٌ م 


0 العارفينَ : إِنْي أخاف علئ نفسي النفاقّ ‏ فقا : لو كنت منافقاً . . لما خفتٌ النفاق '*) 
فلا يزالٌ العارفٌ بِينَ الالتفات إلى السابقةٍ والخاتمة ةِ خائفاً منهما . ولذلكٌ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ العيدٌ الْمؤْمنُ 


بِينٌ مخافتين » ب بِينَ أجلٍ قذ مضئ لا يدري ما اللَّهُ صانعٌ فيه » وبِينَ نّ أجل قد بقي لا يدري ما اللّهُ قاض فيه » فوالذي نفسي 
7 رض بس ارج محاسف زيط لقنا د دلا لبج ار ايدان 19 وان ايداف 


د فك 


.)17175/١( قرت القلوب‎ )١( 

(؟) فوت القلوب 774/١١‏ ) . 

(8) فوت القلوب ( 74/١‏ ) » ورواء الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (05”). 

(5) رواه ابن عبد البر في « التمهيد ؛ ( 15/1 ) » وأصله في : البخاري ؛ ( 7/1978 ) . 

() قوت القلوب ( 184/١‏ ) . ش 

(5) قوت القلوب ( 74/١‏ ) . 

(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 8178 ) عن الحسن البصري . 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 104 ) عن حذيفة رضي الله عنه , والطبراني في « الكبير» (180/4 ) عن عبد اللّه بن 
مسعود رضي اللّه عنه . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » ( 140 ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في : الشعب » ( ٠١41‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة 
الي لص د ا د ١‏ 


إن قلت : إِنّ أكثر هلؤلاء يرجعٌ حَوفُهُمْ إلى سوءٍ الخاتمة ؛ فما معنئ سوءٍ الخاتمةٍ ؟ 
فاعلم : أنَّ سوءٌ الخاتمةٍ علئ رتبتين , إحداهُما أعظمٌ مِنَ الأخرى . 
فأنًا الرتبةٌ العظيمةٌ الهائلةٌ : فأنْ يغلت على القلب عند سكراتٍ الموتِ وظهور أهواله إِمّا الشكٌ وإمّا الجحوةٌ» 
تقض الروح في حالةٍ غلبة الجحود أو الشكَ , فيكونَ ما غلب على القلب مِنْ عقدة الجحودٍ حجاباً بنَهُ وبينَ الله 
تعالئ أبداً » وذلكٌ يقتضي البعدّ الدائم والعذابٌ المخْلّدَ . 

والثانبةٌ وهيّ دونّها : أَنْ يغلت علئ قلبهِ عند الموتٍ حبٌ أمر مِنْ أمور الدنيا؛ وشهرة مِنْ شهواتهاء 1 
فيتمّلَ ذلك في قلبهِ ويستغرقَة ؛ حنّئ لا يبقئ في تلك الحالةٍ متسعٌ لغيره ؛ فيتفقٌ قبضُ روجِهٍ في تلك 
الحالٍ » فيكونَ استغراقٌ قلبهٍ بهِ منكساً رأْسَهٌ إلى الدنيا» وصارفاً وجِهّةُ إليهاء ومهما انصرفٌ الوجةٌ 
عن الله تعالئ .. حصلّ الحجاب » ومهما حصلّ الحجابٌ . . نزلَ العذابُ » إذْ نارٌ الله الموقدةٌ لا تأخذ إلا 
المحجوبينَ عنة . 

فأمًا المؤمنٌ السلِيمٌ قلبُهُ عنْ حت الدنياء المصروفٌ همه إلى الله تعالئ . . فتقول لهُ الناز ٠:‏ جزٌ يا مؤمنٌ ؛ فإِنّ نورك || 
تقذ أطفاً لهبي »7') 

فمهما اتفقّ قبضيُ الروح في حالةٍ غلبة حب الدنيا . . فالأمٌ مخطر ؛ لأنَّ لمر يموث علئ ما عاشنَ عليه » ولا يمكنٌ ‏ 
اكات بيذ اعرف للقلويعة لسرت تقذ الصف الغالبةً عليه ؛ إذ لا تصرّفَ في القلوب إلا بأعمالٍ الجوارح » وقد 
بطلَّتِ الجوارحٌ بالموتٍ » فبطلَتٍ الأعمالٌ » فلا مطمع في عمل ولا مطمَعَ في رجوع إلى الدنيا ليتدارك » وعنة ذلك 
تعظمٌ الحسرة . 

إلا أنَّ أصلَ الإيمان وحبٌ الله تعالئ إذا كان قذْ رسمّ في القلب مدَّةٌ طويلة » وتأكّدَ ذلك بالأعمالٍ الصالحة . . فَإنَهُ 


يمحو عن القلب هنذه الحالةً التي عرضّتُ لهُ عند الموث . فإنْ كان إيماثة في القرّةٍ إلى حدٍّ مثقالٍ . . أخرجّةُ مِنَ النار || 


في زمانٍ أفرب . وإِنْ كان أقلَّ مِنْ ذلكَ . . طالَ مكثّهُ في النار» ولؤ لم يكن إلا مثقال حبَّةِ . . فلا بدّ أن يحْرجَةُ مِنَ النار 


ولؤ بعد آلافٍ سنينّ . 


© © © 
فإنْ قلت : فما ذكرتَةُ يقتضي أن تسرعٌ النارُّ إليه عقي موتّه » فما بالَّهُ يُوْخُرُ إلئ يوم القيامةٍ ويُمهلُ طول هلذه ١١‏ 
المدَّةِ ؟ 


فاعلج : أَنَّ مَنْ أنكرٌ عذابَ القبر . . فهوّ مبتدعٌ محجوبٌ عن نور الله تعالى وعن نور القرآنٍ ونور الإيمانٍ » بل 
الصحيحٌ عند ذوي الأبصار ما صحَّتُ به الأخبارٌ» وهو أنَّ القبرّ إما حفرةٌ مِنْ حفر النيران أَوْ روضةٌ مِنْ رياض الجنانٍ » 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 198/17 ) »؛ وابن عدي في ١‏ الكامل » (14/1؟ ) ؛ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) 191/9 ) عن يعلى ابن منية 


+ 


7 


1[ ز[ز [ ز[ز [ ز[ز [ 1[ [1111111[[1[[1[1[1[0ذ1 


80 


: 0 
| إِنْ كان قد شقي بسوءٍ الخاتمة » وإنّما تختلفُ أصنافٌ ل 200 


]| في القبر» والتعذيبُ بعدّهُ» ثمٌ المناقشةٌ في الحساب ء والافتضاحٌ علئ ملأ من الأشهادٍ في | القيامة ' "نغ بعد ذلك : 


1 خط الصراط . وهولٌ الزبانية 3 الل آخر ما وردّث به الأخياة””) 
العذاب . وهو فى جملةٍ الأحوال معذَّتٌ إلا أن يتَغْمَّدَهُ الله برحمته . 


© 8 © 


ولا تظبّن أنَّ محل الإيمان يأكلّهُ الترابُ » بلي الترابُ يأكلُ + جميعٌ الجوارح ويبِدّدُْها ؛ إلئ أن يبلمَ الكتابُ أجلة» 9 


فتجتمعٌ الأجزامً المتفرَقةٌ ٠‏ وتُعادُ إليها الروخ التي هي محل الإيمان » وقد كانت مِنْ وقت الموث إلى الإعادة | إِمَّا في 
حواصل طيرٍ ضر معلَّقةٍ تحت العرش إِنْ كانّثْ سعيدة » وإمّا علئ حالةٍ تضادٌ هلذو الحالَ إِنْ كانت - والعيادٌ بالله - 


6م 


© © © 
فإ قلتٌ : فما السبث الذي يفضي إلئ سوءٍ الخاتمة ؟ 


فاعلم : أنَّ أسبابَ هلذهٍ الأمور لا يمكنُ إحصاوؤها على التفصيل » وللكن يمكنٌ الإشارة إل مجامعها : 


أحذهما : يُتصوّرٌ عتمم لوج زهي + وتعا الصلجي في العا ؛ كالمبتدع الزاهد , فإ عاقبة مخطرة جتاً وَإِنْ 
١‏ كانّتْ أعمالّةُ صالحةً » ولستٌ أعني مذهباً فأقول : (إِنّهُ بدعةٌ ) ؛ فإنَّ بيانَ ذلك يطول القولٌ فيه » بل أعني بالبدعةٍ : 
اوقد الرضير وي ندا الو رمات رادا وتات لعز واوستدةة علي تبان راسي قلع إعابيا واوا وتاارة 
0 الذي به يجادلٌ الخصوم وعليه يعوّلُ وبه يغترٌ , وإمًا أخذاً بالتقليدٍ ممّنْ هلذا حالة . 


خاصةٌ ؛ لالتجائه فيه إلئ رأيه الفاسدٍ وعقَلِه الناقص . بلْ ظنّ أن كلّ ما اعتقدة لا أصلّ لهُ ؛ إِذْ لم يكن عندَهُ فرق بِينَ 
إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبِينٌ اعتقادِهِ الفاسدٍ ؛ فيكونُ انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهل سبباً 
لبطلان بقيّةِ اعتقاداته أو لشْكِّهِ فيها . 


| ذكر السيعين .. فقال الحافظ العراقي : ( ثم أجد له أصلاً) «إتحاف» (78/4؟). 
(1) فمن ذلك ما رواه البخاري ( 144١‏ ) ؛ ومسلم ( 1754 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون ... فينادئ بهم علئ 


4] | مرفوعاً : : من انتفئ من ولده ليفضحه في الدليا .. فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص »6 . 

: فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في : الحلية» ( 185/8 ) » والديلمي في : مسند الفردوس » ( 7895 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ )( ١ 

1 لخد متك : ا ا لك يواد تكو 
0 م 0 


» فلا يزالٌ الشقئٌ مردّداً في جميع أحواله بِينَ أصنافٍ |[ 


ب للدطاحاد 


ا ب 


« 


فإذا قرب الموثٌ » وظهرّث لهُ ناصيةٌ ملك الموتٍ ؛ واضطرب القلبُ بما فيه . . فربما ينكشفُ لهُ فى حالٍ سكراتٍ أل 
ا الموتٍ بطلانٌ ما اعتقدَةٌ جهلاً ؛ إِذْ حال الموتِ حال كشْفٍ الغطاءِ » ومبادىمٌ سكراتِه منة » فقدْ ينكشف به بعض الأمورء 7 
6]]| فمهما بطلّ عندّهُ ما كانَّ اعتقدهُ » وقد كانّ قاطعاً بهِ متيقناً لهُ عند نفسه . . لم يظنَّ بنفسِه أنَّهُ أخطأ في هلذا الاعتقاد للا 


21| أما‎ ٠ وافتحوا له باباً إلى النار » فيتيه من حرّها وسمومها . ..» الحديث‎  : روك أبو داوود ( 4767 ) في الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر‎ )١( 


رؤوس الخلاتئق ؛ هلؤلاء الذين كذبوا الله » ومن ذلك ما رواه أحمد فى ٠‏ المسنئد 6 ( 75/9 ) » والطيراتى فى ١‏ الكبير » ( 17/4٠0‏ ) عنه أيضاً | 
ص ة ين احدبو من في والطبراني في ١‏ الكبير 3 


فإنٍ اتفنّ زهوق روجه في هلذهٍ الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلئ أصلل الإيمانٍ''' . . فقذ خُتمَ لهُ بالسوءِ » وخرجَتُ 
5 روحُةُ على الشرك والعيادٌ بالله من » فهلؤلاءِ هم المرادونَ بقولِه تعالئ : #وَبَدَا لَصْم مِنَ أنه ما لز يكووأ تبون © » وبقوله 


عر وجل : فل كل نينا بكترت َل © أن من مخز التزة يا و تبون كر بحن مبننًا * 


وكما أَنَّهُ قذ ينكشف في النوم ما سيكونُ في المستقبل وذلكَ بسبب حَفَةِ أشغالٍ الدنيا عن القلب . فكذالكٌ ينكشفُ 
ل في سكراتٍ امراك تق ادر وذ شواغلٌ الدنيا وشهواتٌ البدنٍ هيّ المانعةٌ للقلب مِنْ أنْ ينظرٌ إلى الملكوتٍ » 
فيطالعٌ ما في اللوح المحفوظٍ لتنكشف لهُ الأمورٌ على ما هي عليه » فيكوثٌ مثلّ هلذه الحالٍ سبتٍ الكشف ؛ ويكونٌ 
الكشفٌ سب الشكٌ في بقيّةِ الاعتقاداتٍ . 


وكل قن اععقة. في الله قعالن وف ميفاته واتبالة شيعا عزن لاق ماسوب إكا تقلينا برقا نظ را بالراى أن 


والمعقولٍ . . فهو في هنذا الخطر » والزهدُ والصلاحٌ لا يكفي لدفع هنذا الخطر » بِلْ لا ينجي منهٌ إلا الاعتقادٌ الح . 


وَالبْلهُ بمعزل عن هلذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا بالله ورسولِه واليوم الآخر إيماناً مجملاً راسخاً ؛ كالأعراب » 


والسواديّةِ » وسائر العوامٌ الذينَ لمْ يخوضوا في البحث والنظر » ولمْ يشرعوا في الكلام استقلالاً : ولا أصمّوا إلئ 


|| أصنافٍ المتكلمينَ في تقليدٍ أقاويلهمُ المختلفة » ولذالكَ قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أكثر أهل الجنّة | 


50 
البُلهُ»”" ., 


ولذلكٌ منعَ | لسلفٌ من الب لبحث والنظر والخوض في الكلام » والتفتيثر عن هللو الأمور » وأمروا الخلقّ أنْ يقتصروا 2 
علئ أن يؤمنوا بما أنزلَ الله جميعاً ٠‏ وبكلّ ما جاءً مِنَ الظواهر ء مع اعتقادٍ نفي التشبيه » ومنعوهُمْ عن الخوض في أ 


| التأويل ؛ لأنَّ الخطرَ في البحث عن الصفاتٍ عظيحٌ » وعقبائُةُ كؤودةٌ » ومسالكةُ وعرةٌ » والعقولٌ عنْ درْكِ جلال الله 
]| تعالن قاصرةٌ » وهدايةٌ اللو تعالئ بنور اليقين عن القلوب بما جُبلَتُ عليه مِنْ حت الدنيا محجوبةٌ » وما ذكرَهُ الباحثون 


6]] ببضاعة عقولهم مضطرتٌ ومتعارضٌ » والقلوثُ لما ألقى إليها فى مبدأ النشأةٍ آلف » وبهِ متعلّقةٌ » والتعصباتٌ الثائرة | * 
بِينَ الخلق مساميرٌ مؤكدةٌ للعقائدٍ الموروثة ؛ أو المأخوذة بحسن الظن مِنَ المعلّمينَ في أَوْلِ الأمر» ثم الطباعٌ بحت | 


الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلةٌ ؛ وشهواتُ الدنيا بمُخَنّقِها آخذةٌ ؛ وعنْ تمام الفكر صارفةٌ . 

: فإذا ُتِحَ باب الكلام في الله وفي صفاتهِ بالرأي والمعقولٍ , مع تفاوتٍ الناس في قرائحِهمْ , واختلافِهِمْ في طبائيهم » 
| وحرص كل جاهل منهُمْ علئ أنْ يدّعيَ الكمالٌَ أو الإحاطةً بكنْه الحقّ . . اتطلقّث ألسَشّهُمْ بما يقعٌ لكل واحلٍ منْهّمْ » 
وتعلّنَ ذلك بقلوب المصغينَ إليهئ » وتأكّدَ ذلك بطولٍ الإلفٍ فيهم » وانسدٌّ بالكلّيّة طريقٌ الخلاص عليهئْ » فكانتْ 
سلامةٌ الخلق في أَنْ يشتغلوا بالأعمالٍ الصالحةٍ . ولا يتعرّضوا لما هوّ خارجٌ عنْ حدٍّ طاقتِهم . 


وللكن الآنّ قد استرخى العنانٌ » وفشا الهذياكُ » ونزلَ كل جاهل على ما وافيّ طبِعَهُ بظنْ وحسبان » وهو يعتقدٌ أنَّ 


ذلك علمٌ واستيقانٌ » وأنَّهُ صفوٌ الإيمانٍ » ويظنُ أنَّ ما فَبِعَ بهِ مِنْ حدس وتخمين علمٌ اليقين وعينُ اليقين . ولتعلمُنٌ ١‏ 


.) في غير (]) :( يثبت ) بدل ( ينيب‎ )١( 


0 رواء الطحاوي في : شرح مشكل الآثار ؛ ( 171/9 ) ١‏ وابن عدي في « الكامل ؛ ( 511/8 ) ٠‏ والقضاعي في :مسند الشهاب؛ ( 948) » 


| والبيهقي في 7 الشعب ؛ ( 17:04 ) من حديث أنس رضي الله عته مرفوعاً » ورواه ( 1:07 ) من حديث جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً . 
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| عالم الولايةٍ والنبوةِ » وذلكَ هو الكبريتُ الأحمرٌ ء وأنّى يتبِسّرُ ؟! وإنّما يسلمُ عن هنذا الخطر البلَهُ مِنَ العوام » أو الذينَ 


وينبغى أنْ يُنشدَ فى هلؤلاء عند كشّْفٍ الغطاء"" : 
خسنت لتق جلاتاء ١‏ حتكن ولع تنك شر ها ماني و العدز 


وَسَانَمَنْكَ اللَيالِى فَاغْكَرَرْتَ بها وَعِنْدَ صَفْو اللَّمَالِى يَحْدُتُ الْكَدَرْ 

واعلمٌ يقيناً أذَّ كلّ مَنْ فارقٌ الإيمانَ الساذجٌ بالله ورسولهِ وكتيه”'' » وخاض في البحث . . فقدْ تعرّضّ لهلذا الخطر» 
ومثاله : مَنِ انكسرّث سفيئتُةُ وهو في ملتطم الأمواج , يرميه موجٌ إلى موج » فربما يتفق أن يلقي إلى الساحلٍ ؛ وذلك 
بعيدٌ » والهلاكُ أغلتُ عليه . 
وكل نازلٍ علئ عمّيدةٍ تلمَفْها مِنَّ الباحثينَ ببضاعةٍ عقولِهم ؛ إِمّا ممّ الادلةٍ التي حرّرُوها في تعصباتِهم ؛ أو دول ١‏ 
الأدلّة ؛ إِنْ كانَ شاك فيه . . فهو فاسدٌ الدين ء وإِنْ كان واثقاً به . . فهو آمنٌ مِنْ مكر الله » مغتدٌ بعقلِه الناقص » وكل 
خائض فى البحث فلا ينفكٌ عن هاتين الحالتين إلا إذا جاور حدودَ المعقولٍ 


1 


إلى نور المكاشفةٍ الذي يشرق في 


شَعْلَّهُمْ خوف النار بطاعةٍ الله » فلم يخوضوا في هلذا الفضولٍ . 
فهنذا أحدٌ الأسباب المخطرة في سوءٍ الخاتمة . | 
وأا السببُ الثاني : فهر ضعْفُ الإيمانٍ في الأصلل , ثم استيلاءً حب الدنيا على القلب » ومهما ضعت الإيمانٌ .. | 

ضعت حتٌُ الله . وقوي حب الدنياء فيصير بحيثُ لا يبقئ في القلبٍ موضعٌ لحت الله تعالى » إلا مِنْ حيثُ حديتُ 

النفس » لا يظهرٌ لهُأثرٌ في مخالفةٍ النفس والعدول عنْ طريقٍ الشيطانٍ » فيورثُ ذلك الانهماكٌ في اتباع الشهواتٍ ؛ حتّئ : 

للك نعلت حورشيق ورف وتعراكم طلفةالأترت على الفلا قله يزلل يطف اما عن خرن الابجان عاك نميه 

حئَّ يصيرٌ طبعاً ورَيناً . 
فإذا جاءتْ سكراتٌ الموت . . ازداد ذلك الحبٌ ‏ أعني : حبٌ الله ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراقٍ الدنيا » وهيّ 

المحبوبٌ الخالبُ على القلب** ‏ فيتأنّمُ القلبُ باستشعار فراقٍ الدنياء ويرئ ذلك مِنَّ الله » فيختلجٌ ضميرٌهُ بإنكار | د 

ما قدّرَ عليه مِنّ الموتٍ » وكراهة ذلك مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مِنَّ الله » فيُخشئ أنْ يثورٌ في باطيه بغضنٌ لل تعالئ بدلَ الحتٍ ؛ 


كما أنَّ الذي يحت ولدَهٌُ حبّاً ضعيفاً إذا أذ ولذهُ أموالة التي هي أحتٌ إليه مِنْ ولد وأحرقها . . انقلتٍ ذلكَ الحبٌ 
الضعيفُ بغضاً » فإنٍ اتفقّ زهوقٌ روجه في تلك اللحظة التي خطرث فيها هلذه الخطرةٌ . . فقدُ خُتِمّ لهُ بالسوء » وهلكٌ 
هلاكاً مؤيّداً , 


والسيكواللى يتفني اللوتكل حلت لساب ماس ميف االذماموالزكرة وااو الفرة ريامع عملن 
الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى » فمّنْ وجِدَ في قلبه حبٌ الله أغلبَ مِنْ حب الدنيا ‏ وإِنَْ كان يحت الدنيا أ 
أيضاً - فهو أبعدٌ عنْ هلذا الخطر . 


) ديوآن سيدنا علي » ( ص ؟١11 )» و ديرات الإمام الشافعي » ( ص 0) .ء و ديوان أبي العتاهية‎ ١ البيئان متنازع في نسبتهما . وهما في‎ )١( 
رص "5ة).‎ 

(؟) الساذج : يطلقه أهل الكلام علئ ما ليس ببرهان قاطع ‏ 
(*) في (1) : ( العقل ) بدل ( المعقول ) . 

(4) في (أ) : ( وبقي ) بدل ( وهي ) . 


خلي اجر لخر ' تجيات يي عاج رج ارا ارط ره جو وا كتاب الرجاء والخوف فرت 5 


وحِتٌ الدنيا رأمن كل خطيئةٍ . وهوّ الداءً العضال , وقد عم أصنافَ الخلي » وذلكَ كلَهُ لقلَةٍ المعرفةٍ بالله تعالى » 1 

: لاإ ده كم “2 1 2س لسك لله موسية وه سرج و اله مامص عل له اوء ركم؟ ال 
إذْلا يحيّهُ إلا مَنْ عرفَةٌ » ولهلذا قال تعالئ : #كل إن كن بوكر لكر وَلخواحكر وأوجك وعفيرَ بطر وول 3 
ل 


2 م ا ا 1ك عدن ل“ ا 0 + مو عد 1 مي أت 
فْيَفْمُومَا وَيَجَدَهٌ تَكَوََ كسا وَسسكنْ تسَوئَآ حب إلتَسكر عن لله وتسولدء مَحِمَاد في سَيِلِد مَرَقَبوأ حَقّ يال أله لد 
يَأثْي ...> الآ 
فإذاً ؛ مَنْ فارقثْهُ روحُهُ في حالةٍ خَطْرةٍ الإنكار على الله تعالئ ببالِه » وظهور بغض فعل الله تعالى بقلبه في تفريقه |1> 
بِئهُ وبين أهلِه وماله وسائر محابه . . فيكونُ موث قدوماً على ما أبغضّةٌ » وفراقاً لما أحبَّهُ » فيقدمٌ على اللّهِ تعالئ قدوم |( 
و 7 2 90 

العبدٍ المبغض الآبق إذا قَدِمَ به على مولاه قهراً . فلا يخفئ ما يستحقة مِنَ الخزي والنّكالٍ . 3 
وأنّا الذي يُتَوفّى على الحث . . فإنَّهُ يقدمُ على الله تعالئ قدومَ العبدٍ المحسن المشتاقٍ إلئ مولاءُ» الذي تحمل 3 
مشاقٌ الأعمالٍ ووعثاءً الأسفار طمعاً في لقائهِ » فلا يخفئ ما يلقاهُ مِنَ الفرح والسرور بمجرّدٍ القدوم ؛ فضلاً عمّا يستحقة 2 


ية. 5 


2 
9 


وأا الخاتمةٌ الثانيةٌ التى هي دون الأول » وليِسَتْ مقتضيةٌ للخلود فى النار . . فلها أيضاً سببانٍ : 2 


د 


3 


أَحَدّمُما : كثرة المعاصي وإِنْ قوي الإيمانٌ . 


5 


اجات 


والآخرٌ : ضعفٌ الإيمانٍ وإِنْ قلت المعاصي . 


د 


ب 


وذلكَ لأنَّ مقارفةٌ المعاصي سببُّها غلبةٌ الشهواتِ ورسوحُها في القلب بكثرة الإلفٍ والعادةٍ » وجميعٌ ما ألمَهُ الإنسانُ 
فى عمره يعودٌ ذكرٌهُ إلى قلبه عند موته » فإِنْ كان ميلُهُ الأكثر إلى الطاعاتٍ . . كان أكثز ما يحضِدهُ ذكرّ طاعة الله » وإِنْ 
:| كان ميلهُ الأكند إلى المعاصي . . غلت ذكرُها علئ قلبهِ عند الموتٍ , فربما تقض روحُهُ عند غلب شهوة مِنْ شهواتٍ 


م 


0 

الدنيا ؛ ومعصية مِنَ المعاصي » فيتقيِّدُ بها قلبُهُ » ويصيدٌ محجوباً عن اللّهِ تعالئ » فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينةً بعد !2 
الفينةٍ .. فهو أبعدُ عنْ هنذا الخطر ‏ والذي لمْ يقارف ذنباً أصلاً . . فهو بعيدٌ جداً عنْ هلذا الخطر ء والذي عَلبّتْ عليه لا 
المعاصي ء وكانّثْ أكثرٌ مِنْ طاعاتِه , وقلبَهُ بها أفرحٌ منه بالطاعاتٍ . . فهلذا الخطرٌ عظيمٌ في حمّهِ جذا . 3 


35 


ويعرف هلذا بمثالٍ : وهو أنَّهُ لا يخفئ عليكَ أنَّ الإنسانَ يرئ في منامِهٍ جملةً مِنَ الأحوالٍ التي عهدّها طول عمره » 
حنّئ إِنّهُ لا يرئ إلا ما يمائلٌ مشاهداته في البقظة » وحتَّئ إِنَّ المراهقّ الذي يحتلمٌ لا يرئ صورة الوقاع إذا لمْ يكن قد 
واقمٌّ في البقظة » ولو بقي كذلكٌ مدة . . لما رأئ عند الاحتلام صورة الوقاع . ا 

ثم لا يخفئ أنَّ الذي قضئ عمرَهُ في التق يرئ مِنّ الأحوالٍ المتعلّقةٍ بالعلم والعلماءٍ أكثرٌ مما يرا الجر الذي |ي 
قضئ عمرَّهُ في النجارة » والنجّارٌُ يرئ مِنّ الأحوالٍ المتعلّقةٍ بأسباب النجارة أكثرٌ مما يراه الطبيبُ والفقية ؛ لأنّهُ إِنّما 
يظهرٌ في حالةٍ النوم ما حصلّ لهُ مناسبةٌ مع القلب بطولٍ الإلف أوْ يسبب آخرّ مِنّ الأسباب . 

والموثُ شب النوم » وللكنّهُ فوقَةُ » ولكنّ سكرات الموت وما يتقدّمُهُ مِنَ النشية قريبٌ مِنّ النوم » فيقتضي ذلك تذكر 
الجالؤقات رعونه إلى القلب ؛ وأحدُ الأسباب المرجّحةٍ لحصولٍ ذكره في القلب طول الإلقااة نطول الإلفٍ بالمعاصي 
والطاعاتٍ أيضاً مجح ؛ ولذلكٌ أيضاً تُخَالفُ مناماتُ الصالحينَ مناماتٍ الفسَّاقٍِ » فتكونٌ غلبةٌ الإلفٍ سبباً لأنّْ تتمئّل 
صورةٌ فاحشةٍ في قلبه وتميلَ إليها نفسُهُ » فربّما تقض عليها روحُةُ » فيكونُ ذلكَ سبت سوء خاتمته » وإِنْ كان أصل 
الإيمانٍ باقياً » بحيثٌ يُرجئ لهُ الخلاصٌُ منها . 


متي مي 


2*0 


7 30 


0 


22101011 


اج 10 


00 1 ا ااا 


اليقظةٍ إنّما يخطدٌ يسبب خاصٌ يعلمُةُ اللّهُ تعالى . . فكذلكٌ آحادُ المناماتِ لها أسبابٌ 


0 عندَ الله ؛ نعرفٌ بعضّها ولا نعرفٌ بعضّهاء كما أنّا نعلمُ أنَّ الخاطرٌ ينتقلٌ مِنَ الشيءٍ إلئ ما يناسبّهُ : إِمّا بالمشابهة ؛ 
]| وإمّا بالمضادٌَة » وإمّا بالمقارنة » بأنْ يكونَ قذْ وردّ على الحمن معَهُ . 


وأمًا بالمضادَةٍ : فبآنْ ينظرَ إلئ جميل » فيتذكَرَ قبيحاً ٠‏ ويتأمّلَ في شدةٍ التفاوت بِيئهُما . 
وأمًا بالمقارنة : فبأن ينظرّ إلى فرس قدُ رآهُ مِنْ قبل مع إنسانٍ » فيتذكَرَ ذلكٌ الإنساّ . 


وقد ينتقل الخاطرٌ مِنّْ شيءٍ إلى شيء ولا يُدرى وجة مناسبيه له» وإِنّما يكرنُ ذلك بواسطة وواسطتينٍ » مثلّ أن 


5 اك اك ع 5 1 ٠.‏ 7 2 44 م 0 2 2 
| ينتفل مِنْ شيءٍ إلى ثان » ومنة إلئ ثالث » ثم ينسى الثاني ولا يكون بينَ الثالث والأوّلِ مناسبة » وللكنْ يكون بينه وبين 
الثاني مناسبةٌ » وبينَ الثاني والأوّلٍ مناسبةٌ ؛ فكذالكَ لانتقالاتٍ الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هلذا الجنس ٠‏ وكذا عند |/ 


سكراتٍ الموت ؛ فإنّ الخواطر تنتقلٌ فيها في أمور بعضّها مرتبط بالبعض بأسباب مختلفة . 
فعلئ هلذا ‏ والعلمٌ عند الله منْ كانتٍ الخياطةٌ أكثرٌ أشغاله . . فإنّكَ تراه يومئ إلئ رأسه كأنّهُ يأخذٌ إبرتةُ ليخيط 


و 


بهاء ويل إصبعَةٌ التي لها عادةٌ بالكشتبانٍ ؛ ويأخدُ الإزاز من فوقه ويقدرُ ويشبرة كأنّهُ يتعاطئ تفصيلَةُ ثم يمدٌ يذه لإ 


إلى المقراض . 
ومَنْ أرادَ أن يكنتٌ خاطرَءٌ عن الانتقالٍ إلى المعاصي والشهوات . . فلا طريقٌ لهُ إلا المجاهدةٌ طولَ العمر في 


فطام نفْسِهِ عنها ء وفي قمع الشهواتٍ مِنّ القلب » فهلذا هوّ القَدرُ الذي يدخلٌ تحت الاختيار » ويكونٌ طول المواظبة |1 
على الخير» وتخليةٌ الفكر عن الشْرّ . . عدَّةٌ وذخيرةً لحالة سكرات الموت » فَإنّهُ يموثٌ المرٌ على ما عاش عليد» | 


ويحشرٌ علين ما مات عليه . 
ولذلك ثُقِلَ عنْ بقَالٍ آنهُ كان يُلقَمُ عند الموتِ كلمتي الشهادة ؛ فيقولُ : ( خمسةٌ » ستةٌ ؛ أربعةٌ ) ؛ فكانّ مشغولٌ 
النفس بالحساب الذي طالَ إلمّهُ لهُ قبلَ الموث - 


ونال بعضٌُ العارفينَ مِنّ السلف : العرشٌ جوهرةٌ تتلالاً نوراً » فلا يكونٌ العبدُ علئ حال إلا انطبعَ مثالهُ في العرش 


على الصورة التي كان عليها » فإذا كان في سكراثٍ الموث . . كشمّتْ لهُ صورتة مِنَ العرش » فربما يرئ نفْسَهُ على صورة جم 


و2 ع 7 15 2 
معصيةٍ » وكذالك يُكشف له يوم القيامة» فيرئ أحوالَ نفسِه . فيأخذهُ مِنَ الحياءٍ والخوفٍ ما يجل عن الوصفي”!! 


وما ذكرَهُ صحبحٌ » وسببُ الرؤيا الصادقة قريبٌ مِنْ ذلك . فإنَّ النائم يدرك ما يكونُ في المستقبل من مطالعة اللوح 5/١‏ 


المحفوظ . وهى جزةٌ من أجزاء النبكة”") 


فإذاً ؛ رج سوء الخاتمة إلئ أحوالٍ القلب واختلاج الخواطن »فلك القلوب هو اللّهُ » والاتفاقاتٌ المقتضيةٌ لسوء 0 
الخواطر”'' غيرٌ داخلةٍ تحت الاختيار دخولاً كلِياً ون كان لطولٍ الإلف فيه تأثيرٌ » فلهنذا عظمَ خوف العارفينَ مِنْ سوءٍ || 


. قوت القلوب (١/1؟1؟ ) بتصرف‎ )١( 


(1) كما روى البخاري ( 1487 ) .؛ ومسلم ( 7174 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سعة | 3 


وأربعين جزءاً من الثبوة ». 
(6) في ( 1 س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر ) . 


0 


2220 


2 الخائمة ؛ لأَنّهُ لو أرادٌ الإنسانٌ ألا يرئ في المنام إلا أحوال الصالحينَ وأحوالَ الطاعاتٍ والعباداتٍ . . عسرّ عليه ذلك » 
5 وإِنْ كاّث كثرةٌ الصلاح والمواظبةٌ عليه مما يؤئرٌ فبه » وللكنٌ اضطرابات الخيالٍ لا تدخلٌ بالكلَيّة تحتٌ الضبط » وإِنْ : 
©] كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في البقظق . ظ 


]| المطالبة وإنكارٌ ما أقوله لكَ . . لما جرئ ذلك علئ لسانِكَ في المنام . 


المكاشفة . 


© مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلٌ جداً » ولذذلكَ كان مطرّفٌ بن عبد اللّه يقولٌ : ( إِنّي لا أعجبُ ممَّنْ هلكٌ كيف هلك » 


حنّى سمعتٌ الشيعٌ أبا علي الفارئذيٌ رحمةٌ الله عليه يصففُ لي وجوبَ حشْن أدب المريدٍ لشيجه ء وألا يكونّ 23 
في قلبه إنكارٌ لكلّ ما يقونه . ولا في لسانِهِ مجادلةٌ عليه » فقال : حكيثُ لشيخي أبي القاسم الكّزكاني ''' مناماً لي » 5 
وقلتُ : رأيتُكَ قلت لي كذاء فقلثٌ : لِمّ ذاكَ ؟ قال : فهجرّني شهراً ولمْ يكزّمْني » وقالَ : لولا أنّهُ كان في باطبِكَ تجويرٌ 


وه كه قال ]د علدا وري الانتان قن يانه علة تنا نلك فى البقطلة عل فير 


فهلذا هوّ القدرٌ الذي نسمحٌ بذكرهٍ في علم المعاملة مِنْ أسرار أمر الخائمةٍ » وما وَوَآء ذلكَ فهر داخلٌ في علم غ١‏ 


وقد ظهرٌ لك بهنذا أنَّ الأمنَّ مِنْ سوء الخاتمة بأنْ ترى الأشياءً كما هي عليه مِنْ غير جهل ٠‏ وتزجّيَ جميعَ العمر : 
في طاعةٍ الله مِنْ غير معصية”'' : فإنْ كنت تعلمٌ أنَّ ذلكَ محال أز عسيرٌ .. فلا بدٌّ أن يغلت عليكٌ مِنّ الخوفٍ ما غلب | 
على العارفينَ » حنّى يطول بسبيه بكاوك ونِياحنّكَ » ويدومَ به حزنُكَ وقلقُكَ » كما سنحكيه مِنْ أحوالٍ الأنبياءِ والأولياء 
والسلفٍ الصالحينَ ؛ ليكونَ ذلكَ أحدَ الأسباب المهيّجة لنار الخوفٍ مِنْ قلبكٌ . 


وقذْ عرفت بهنذا أنَّ أعمالَ العمر كلّها ضائعةٌ إنْ لمْ يسلمْ في النمّس الأخير الذي عليه خروجٌ الروح » وأنَّ سلامتة ! 


وللكبّْى أعجبُ مبّن نجا كيف نجا ؟50)1) 
ولذلكَ قال حامدٌ اللمَافُ : ( إذا صعدّت الملائكةٌ بروح العبد المؤمنٍ وقذْ مات على الخير والإسلام . . تعجبتٍ |« 

الملائكةٌ منهُ ؛ وقالوا : كيفت نجا هنذا مِنْ دنيا فسدَّ فيها خيارنا ؟!)!4) 

وكان الثوري يوماً ببكي » فقيل لهُ : علامَ تبكي ؟ فقالَ : بكينا على الذنوب زماناً » فالآنَ نبكي على الإسلام "2 


وبالجملةٍ : مَنْ وقحَتُ سفينتّة في لِجَّةِ البحر» وهجِمَتٌ عليه الرياحُ العاصفةٌ ؛ واضطربَّتٍ الأمواجٌ . . كانّتِ النجاة في 1 


)١(‏ وهو جد أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في ٠‏ معجم السفر» (/19) عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم 
الكركاني بطوس شيخ خراسان في عصره في التصوف ... ) » قال العلامة ياقرت في : معجم البلدان» ( 401/4 ) : ( كركان : بالفم » وآخره 
نون ؛ وإذا عرب .. قيل : جُرجان ) ٠‏ قال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف » ( 141/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني 
هنذا » والمصنف رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف النساج » وهما جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هنذا » وقد دفن الكركاني 
والنساج كلاهما في قبر واحد بطوس » وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية ؛ وللكركاني في الأخذ طريقان. ..) وذكرهما . © 
)١(‏ تزجي : زجّبت الشيء تزجية ؛ إذا دقعته برفق » يقال : كيف نزجّي الأيام ؟ أي : كيف تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 

(*) نقله صاحب ١‏ القوت ». : إتحاف » ( 151/4 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7/1/7) عن سليمان ينصح به ابله . 

(4) يشيرون بذلك إلئن إبليس وهاروت وماروت . « إتحاف» ( 741/4 ) . 

() أخرجه أبو نعيم في « الحلية ». « إتحاف » ( 141/5 )» وقد روئ أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 11/7 ) عن عبد الرحملن بن مهدي قال : مات ا 
سفيان الغوري عتدي ٠‏ فلما اشعد به . . جعل يبكي ٠‏ فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب !! فرفع شيكاً من الأرض فقال ؛ والله ؛ لذنوبي ٠‏ 


5) أهون عندي من ذا ؛ إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 


اماج تجتم د مدر حدد ‏ ابج انم مهمه 

حقَّه أبعد مِنَ الهلاك » وقلبُ المؤمن أشدٌ اضطراباً مِنَ السفينة » وأمواحٌ الخواطر أعظمٌ التطاماً مِنْ أمواج البحرء وإِنّما | 

التتكرك مد اتوت ةسون بتع قط »برهو الى كان عزف سوق الله سل الله عليه رسام لان الرعل يعمل : 

بعمل أهل الجن خمسينَ سنةً » حت لا يبقئ بيئةُ وبينَ الجن إلا فُواقُ ناقة » فيختم لهُ بما سبق به الكتاتُ)'61, ولا 
يتسعٌ فُواقٌّ الناقةٍ لأعمالٍ توجتُ الشقاوة » بلْ هي الخواط؛ التي تضطربُ وتخطرٌ خطورٌ البرق الخاطفٍ . 


2 


ْ وقالَ سهلٌ : ( رأيثٌ كأيِّي أدخلتُ الجنّةَ » فرأيتُ ثلاث مئةٍ نبي » فسألتّهُمْ : ما أخوف ما كنثّمْ تخافونَ في الدنيا ' نه 
| قالوا : سوءٌ الخاتمة )”"؟ 0 
7 0 


8 


ولأجل هنذا الخطر العظيم كانّتِ الشهادةً مغبوطاً عليها ء وكانٌ موت الفجأة مكروهاً 

|| أمّا الموث فجأةٌ . . فلأنّهُ ربما يتفقُ عند غلبة خاطر سوءٍ واستيلائه على القلب » والقلبُ لا يخلو عن أمثاله » إلا 
!| أن يُدفِعَ بالكراهة أَوْ بنور المعرفة . 2 
| وأمًا الشهادة.. فلأنّها عبارة عنْ قبض الروح في حالةٍ لم يبِقَ في القلب سوئ حب الله تعالئ » وخرجٌ حب 
الدتيا والأهل والمال » والولدٍ وجميع الشهواتٍ عن القلب » إِذْ لا يهجمٌ على صف القتالٍ موطناً نفسَهُ على الموتٍ إلا 


م 
َي 


|| حبّأ لله » وطلياً لمرضاته » وبائعاً دنياةُ بآخرته » وراضياً بالبيع الذي بايعَةٌ اللَّهُ به ؛ إِذْ قال تعالئ : # إن لله أَشَمَّكَا يت 


ههه 


53 


منت أَشْنَهْمَ وَولَم بأد َهُمْ ألْجَنَّ 4 , والبائعٌ راغبٌ عن المبيع لا محالةً » ومخرحٌ حبَّهُ مِنَ القلب » ومجرّدٌ حبٌ 
العوض المطلوب في قليه » ومثلٌ هلله الحالةٍ قد يغلبُ على القلب في بعض الأحوالٍ » ولنكن لا يتفقٌ زهوقُ الروح 
؟)| نيها» نض العنال سك لزعوق الروع هل نعل عل شال هلدا فيمن يدن 'بعسة الغلية والغنيمة وحسة الغنيت | 

بالشماعة ارعإفاض ملديشالة ورن قري امت عو فرويه نلق مق ماروا ارقو عم ذلك علبي لكين 

وَإِذْ بانَ لكَ معنن سوءٍ الخاتمة » وما هوّ مخوفٌ فيها . . فاشتخلّ بالاستعدادٍ لها ؛ فواظثٍ علئ ذكر الله تعالئ » 
وأخرخ مِنْ قلبكٌ حبٌ الدنيا» واحرمن عنْ فعلٍ المعاصي جرارحَكَ » وعن الفكر فيها قلبَكَ » واحترز عنْ مشاهدةٍ : 
|| المعاصي ومشاهدةٍ أهلِها جِهِدَكَ ‏ فإنَّ ذلك أيضاً يَيّرْ في قلبك » ويصرفٌ إليه فكرّكٌ وخواطرَك . ) 

وإيّاكَ أنْ تسوّف وتقولٌ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءتِ الخاتمةٌ ) : فإِنَّ كلّ نَمّسِ مِنْ أنفاسكَ خاتمتُك » إِدْ يمكنٌ أن أ 
سنت فيه زوخاك + قرافت كلتك فى كز تطريقة#وزثالة أذ قهملة لنحثلة فلم تبك اللعظة سايق ٠‏ رذ يماك أن ١‏ 
تُختطف فيها روحُكٌ » هلذا ما دمت في يقظتِكٌ . | 


وأمّا إذا نمت . . فإيّاكَ أن تنامَ إلا علئ طهارة الظاهر والباطن » وأنْ يغلبَكَ النومٌ إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبكَ » 
؟| لست أقولٌ : على لسانِكَ » فإنَّ حركةً اللسانٍ بمجدّدها ضعيفةٌ الأثر . 


واعلم قطعاً : أنَُّ لا يخلبُ عند النوم علئ قلبكَ إلا ما كانَ قبل النوم غالبا عليه » وأنهُ لا يغلبُ في النوم إلا ما كان 


ملا ملت مز 


(1) قوت القلوب 515/١(‏ ) ؛ ورواه مسلم ( 7501 ٠)‏ والطبراني في : الأوسط ؛ ١419(‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 
(9) قوت القلرب )1779/١(‏ 

(9) إذ روى البخاري ( 18٠١‏ ) ؛ ومسلم ( 1404 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ! 
الرجل يقائل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر ؛ والرجل يقال ليرئ مكانه ؛ فمن في سبيل الله ؟ قال  :‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.. 


رج 


# 
ل 


غالباً قبل النوم ازلاتد سن نري فزي عر امل تاق بي ويلك والعرك رالج ا رقو ولي ٠‏ 
فكما لا ينامٌ العبدُ إلا علئ ما غلب عليه في يفظتِه » ولا يستيقظٌ إلا على ما كان عليه في نومه . ولاك لا شدرث 
المرءٌ إلا علئ ما عائنَ عليه , ولا بُحَشْرٌ إلا علئن ما مات عليه . 

وتحمّق قطعاً ويقيناً أنَّ الموت والبعتٌ حالتانٍ م مِنْ أحوالِكَ كما أنَّ النومّ واليقظةٌ حالتانٍ م من أحوالك » وآمنْ بهنذا 
تصديقاً باعتقادٍ القلب , إِنْ لمْ تكن أهلاً لمشاهدة ذلك بعين اليقينٍ ونور البصيرة » وراقثٍ أنفاسَكَ ولحظاتِك ‏ وإيّاكَ 


3 أن تقُلَ عن الله طرفة عين ‏ فإنّكَ إذا فعلت ذلك كلة'" ل ل ل ا 


قالنامن كلَّهُمْ هلكئ إلا العالمونَ » والعالمونَ كلّهُءْ هلكئ إلا العاملونَ » والعاملونٌ كلّهُمْ هلكئ إلا المخلصون 
والمخلصون على خطر عظيم . 
واعلم : أن ذلكٌ لا يتيسَرُ لك ما لم تقنغ مِنَ الدنيا بقذر ضرورتِكَ . وضرورتُكٌ مطعمٌ وملبسٌ ومسكي » والباقي 


والضرورةٌ مِنّ المطعم : ما يقيمُ صلبكَ ويسدٌ رمقّكٌ » فينبغي أن يكونٌ تناولّكَ تناول مضطر كارو له ولا تكونّ 


7 ا 0 0 0 


1 عامقا ات[ في يلات . فقيمتّكَ ما يخرجٌ مِنْ بِطنِك . 


وإذا لَمْ يكن ِصِدُكَ مِنَّ الطعام إلا التقوّي علئ عبادةٍ الله تعالئ ؛ كقصدِك مِنْ قضاءٍ حاجتكَ . . فعلامةٌ ذلك تظهز 
في ثلاثةٍ أمور مِنْ مأكولِكَ : في وقته » وقدرو » وجنسه . 

أمّا الوقتٌ . . فأقلةُ أن يكتنى ذ في اليوم والليلةٍ بمرّةِ واحدةٍ » فيواظتٍ على الصوم . 

وأمّا قدرٌة . . فألا يزيد علئن ثلث البطن . 

وما جنسْةٌ . . فألا يطلب اللذائذً مِنَ الأطعمة , بل يقنمٌ بما يتفقٌ . 

فَإِنْ قدرت علئ هلله الثلاث » وسقطَّتْ عنكٌ مؤنةٌ الشهوات اللذائذٍ . . قدرت بعدّ ذلك علئ ترك الشبهات » 
وأمكنك آلا تأكلٌ إلا مِنْ حيّْهِ » فإنَ الحلالَ يعر ولا يفي بجميع الشهواتٍ . 

وأمًا ملبسّكٌ : فليكن غرضكَ منةُ دفعَ الحرٌ والبردٍ وستوٌ لض و فك باحط الركمو رابك - ولو قلنسوةٌ بدانق - 
فطليكَ غيرَهُ فضولٌ منكٌ . يضيّمُ زمائكَ » ويلزمكَ الشغلّ الدائم اها لباك قز تمي يا معز زبلا 
أخرئ مِنَّ الحرام والشبهة » وقسن بهلذا ما تدفمٌ به الح والبرد عن بدنِكَ فكل ما حصّل مقصوة اللا إن لم تكتفب 
به في خساسةٍ قدرو وجنسه . . لم يكن لك موقفٌ ومردٌ بعلَهُ » بل كنت ممِّنْ لا يملا بطَهُ إلا التراث . 

وكذلكَ المسكنٌ : إن اكتفيتَ بمقصودهٍ . . كفتك السماءُ سقفاً » والأرضٌ مستقرّأ » فإنْ غلبَكَ حدٌ أو بردٌ . . فعليكٌ 
بالمساجدٍ”''» فإنْ طلبتَ مسكناً خاصاً . . طالٌ عليكَ ؛ وانصرف إليهِ أكثرٌ عمركٌ » وعموٌكٌ هرّ بضاعتّكَ » ثمّ إِنْ تبسّرَ 


)١(‏ أي : من الإيمان القلبي ومراقبة الأنفاس واللحظات ١ ١‏ إتحاف (18/4؟) 
(؟) ف ا : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد ) . 
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الحيطانّ » وتزيّنُ السقوفّ . . فقذْ تورّطتَ فى مهواةٍ يبعدُ رقيّكَ منها . 


وهلكذا جميعٌ ضروراتٍ أمورك ؛ إن اقتصرتٌ عليها . . تفرغت لله ؛ وقدرت على التَزرد لآخرتكٌ » والاستعداد 
لخائمتِك ؛ وإنْ جاوزت حدٌ الضرورة إلئ أودية الأماني . . تشعبّثُ همومُكَ » ولخ يبال اللّهُ في أي واد أهلكك . 


فاقبل هلذهٍ النصيحةً ممَّنْ هوّ أحوجُ إلى النصيحة منكٌ . 

واعلم : أنَّ متسعَ التدبير والْزوٌدٍ والاحتياطٍ هلذا العمرٌ القصيرٌ , فإذا دفعمَهُ يوما بيوم في تسوينِك أؤ غفلتك . . 
اختطفتٌ فجأَةً في غير وقتٍ إرادتِكَ » ولمْ تفارقكَ حسرثكَ وندامتّكَ , ّ 

فإِنْ كنت لا تقدرٌ على ملازمةٍ ما أرشدتٌ إليه لضعفٍ خوفِكَ ؛ إِذ لم يكن فيما وصفناه مِنّ أمر الخاتمة كفايةٌ في 
تخويفِكَ .. فنا سنوردُ عليكَ مِنْ أحوالٍ الخائفينَ ما نرجو أن يزيلَ بعضّ القساوة عنْ قلبكَ ‏ فإنّكَ تتحقق أنَّ عقلّ 
الأنبياءٍ والأولياء والعلماءٍ وعلمَهُمْ ومكانّهُمْ عند الله لمْ يكن دون عقَلِكَ وعلمِكَ ومكانِكٌ''' ؛ فتَأمَّلُ - مع كَلالٍ 
بصيرتِكَ وعمش عين قلبكٌ ‏ في أحوالِهم : لِمَ اشتدّ بهِمُ الخوفٌ , وطالّ بهم الحزنُ والبكامٌ ؟ حنَّى كان بعضّهُمْ يصعق » 
وبعضّهُمْ يدهشنُ » وبعضّهُمْ يسقطٌ مغشيّاً عليه » وبعضّهُمْ يخرٌ ميتاً إلى الأرض . 

ولا غررَ إِنْ كانَ ذلكَ لا يؤيّرْ في قلبكَ ؛ إن قلوب الغافلينَ مثلُ الحجارة أ أشدٌ قسوة » وإنَّ مِنَ الحجارةٍ لما يتفَجّرُ 
ْ منهُ الأنهارٌ» وإِنَّ منها لما يشقَّقُ فيخرج من الماء » وإنَّ منها لما يهط مِنْ حشية الله » وما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملونٌ . 


#20 


. ) في غير ( !2 ب ): ( وعملهم ... وعملك ) بدل ( وعلمهم ... وعلمك‎ )١( 
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اع لحني قطي نر نانم ةيوم 1 كتاب الرجاء والخوف ملو تاد اد نديد 
ا 


|| تُرعَدُ فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالى » يقول : سيحانك لا إلله إلا أنت ؛ ما عبدناك حق عبادتك ؛ وروى البيهقى فى ١‏ الشعب » ( 487 ) عن |) 


2 لي عين منذ خلق الله جهنم ؛ مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها . 


20741211 
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بإ نوالا انيار وا لماك عليمالصلاة وامستلام في غوف 


روث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ رسولٌ اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كان إذا تخيّر الهواءٌ » وهبّتُ ربحٌ عاصفةٌ . . يتغيّد 1 
وجههُ » ويقومٌ ويتردٌُ في الحجرة » ويدخلٌ ويخرجٌ » كل ذلكَ خوفاً مِنْ عذاب الله عد وجل (') 

ورا على الله عليه وسَله آنه في سورة (الحاقة) فقي © 

وقالٌ تعالى : # وَحَرَّمُوَى صَِهِنًا © . 

ورأئ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم صورة جبريلٌ عليه السلامُ بالأبطح فصعق'") 

روي أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان إذا دل في الصلاةٍ يُسمعٌ لصدره أزيرٌ كأزيز المؤجَل ”*) 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما جاءني جبريلٌ قط إلا وهق يُرعَدُ فرقاً مِنَ الجار »© : 

لقي "اننا ظهز عل إبيج ا يز طفق حبرل وميكيائ ل علتهما البنلاة يكباو ة نارض الله إلبههة:ماالعنا. 1 
تبكيانٍ كلّ هلذا البكاءِ ؟ فقالا : يا رب ؛ ما نأمنُ مكرَّكَ » فقالَ اللّهُ تعالئى : هنكذا كوناء لا تأمنا مكري 07 : 

وعنْ محمدٍ بن المنكدر قال ١:‏ لما خُلقَتِ الناز.. طَارَتُ أفئدةٌ الملائكة مِنْ أماكنها؛ فلمًا خُلقَ بدو آدم . . || 
عادّث )7(") 

وعن أنس أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ سألَ جبريلَ : ما ني لا أرئ ميكائيلَ يضحكُ ؟؛ فقالَ جبريلٌ : ما ضحكٌ 4 
ميكائيلٌ منذُ خُلقَت الناة 40) : 
زعا إن الاتعالع شوفعة رو عوك لخ ةسه 1 شلقة العازه سكاف اذ يفو اتويت ول 10 
)١(‏ رواه البخاري ( 818 ) ؛ ومسلم 444 )» وفيه قوله صلى اله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ما يُؤْمِيّي أن يكون فيه |20 


عذاب ؟! عذب قوم بالريح » وقد رأئ قوم العذاب فقالوا : # هلدا عَارِضٌ ُنطِيئا 48 . 
(1) كذا في القوت » ( 178/1 ) ؛ قال : ( وروئ حمزة عن حمران بن أعين . . . ) وذكره ؛ وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو قُرئ عنده : 8 إن 35 
ينآ كلا يتا « وَبدَائا دا حبذ يكَدَهَا ما # فصعق . وأنها رواها ابن عدي في : الكامل ؛ ( 495/1 ) ٠‏ وهناد في « الزهد » (/559 ) . 

(") رواه أحمد فى ١‏ المسئد ) ( 717/١‏ ) ؛ والبزار فى « مسنده ؛ ( 41/18 ) » والطبرانى فى « الكبير) (١١/لاة‏ ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 404 ) ٠‏ والتسائي (17/6) . ْ ا 

(0) عند الديلمي في « مسند الفردوس ؛ ( /ا85 ) من حديث أبي ذر : ( والذي بعثني بالحق ؛ ما أتاني جبريل قط إلا رأيت بين عينيه مصرراً » 
فقلت : يا جبريل ؛ ما لي أراك تأتيني وبين عينيك مصوراً ؟ قال : والذي بعئك بالحق وجعلني أميناً فيما بينه وبينك ؛ ما ضحكت منذ خلقت 
جهنم ؛ + وروئ أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 757 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالئ 


أبي عمران الجوني قال ؛ بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ييكي ؛ فقال : ما يبكيك ؟1 ؛ قال : ما جفت |70 


(5) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ١4١‏ ) ؛ ورواه أبو الشيخ في : العظمة (٠:‏ 187) وليس فيه ذكر إبليس . 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) من كلام طاووس بن كيسان . 

(4) رواه أحمد في « المسند » ( 514/7 ) » ورواء كذلك في حق إسرافيل عليه السلام البيهقي في « الشعب ؛» ( 380 ) . 
(9) فقد روى البيهقى في ١‏ الشعب » (841 ) مرفوعاً  :‏ إن لله عز وجل ملائكة تُرعَد فرائصهم من مخافته , ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة | 2١‏ 
إلا وقعت ملكا قائما يسبح »). 
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|| فجعلّ يلتقطٌ مِنَ التمر ويأكلٌ » قال : فقالَ :«يا بنَ عمرَ ؛ ما لك لا تأكلٌ ؟ ؛ فقلتٌ : يا رسول الله ؟ لا أشتهيه » فقالٌ : 


قالَ: وكانّ يُؤتئ بالقدح ثلثاهُ ماءٌ» فإذا تناولّةُ .. أبصرّ خطيئْيَةُ » فما يضعُهُ على شفتِهِ حنَّئ يفيف القدحٌ مِنْ 


| دموعه 


وقالَ ابِنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهُما : خرجتُ ممَ رسول الله صلّى الله عليه 


«للكيّي أشتهيه ؛ وهلذا صبحٌ رابعة مُذْ لم أذق طعاماً ولمْ أجذهُ» ولو سأَلْتُ ربّي .. لأعطاني ملك كسرئ وقيصرٌ» 
فكيفت بك يا بنَ عمرّ - إذا بقيتَ في قوم يخبؤونَ رزقٌ سنتِهمْ » ويضعف اليقينُ في قلوبهمْ ؟2 قال : فوالله ؛ ما برحنا 
ولا قمنا حت نزت : ( رسك إن ين بولا حل رذق آل يها كوو تييع المَُِ 4 » قال : ففالَ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ : ٠‏ إن اللة لم يأمرْكُمْ بكنز المالٍ » ولا باتباع الشهواث ء مَنْ كنرٌ دنانيرٌ يريدٌ بها حياةً فانيةً .. فنَّ الحياة 
بد اللو الاوائي لذ أكبر ديداراً ولا درهما :ولا نيأ رزقا لدع 663 

وقالٌ أبو الدرداء : ( كانَ يُسمعٌ أزيرٌ قلب إبراهيمَ خليلٍ الرحملن عليه السلامٌ إذا قامّ في الصلاةٍ مِنْ مسيرة ميل ؛ 
خوفاً مِنْ ره )'"' 

وقالٌ مجاهدٌ : بكئ داوودُ عليه السلامٌ أربعينَ يوماً ساجداً لا يرفعٌ رأْسَهُ » حتَّى نبت المرعى مِنْ دموعهء 
وحنّى غطّئ رأْسَهُ ٠‏ فُودي : يا داووٌ ؛ أجائعٌ أنتَ فتُّطعمْ » أمْ ظمآنُ فتُسقئ» أمْ عار فتُكسئ ؟ فتَحَبَ نحبةٌ 
هاج العردٌ فاحترقٌ مِنْ حرٌ جوفِهٍ ‏ ثم أنزلَ الله تعالئ عليه التوبةً والمغفرة » فقالَ : يا رب » اجعلّ خطيئتي 
في كفي ؛ فصارّث خطيئتُةُ في كقِّهِ مكتوبةً » فكانَ لا يبسط كقَّهُ لطعام ولا لشراب ولا لغير إلا رآها فأبكتة . 
54 

ويُروئ عنةٌ عليه الصلاة والسلامُ أنّهُ ما رفعَ رأْسَةُ إلى السماءِ حنَّ مات » حياءً مِنّ الله تعالئ ©) 

وكأنّ يقولٌ في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرثُ خطيئتي . . ضَاقَتٌ علي الأرضٌ برُخبها ؛ وإذا ذكرث رحمتك .. || 
ارتدتُ إليّ روحي , سبحائّكَ إللهي » أتيتٌ أطباء عبادكٌ ليداووا خطيئتي » فكلّهُمْ عليك يدلّي » فبؤسا للقانطينَ مِنْ | 
رحمتكَ )") 

وفالَ الفضيلٌ : بلقني أنَّ داووة عليه السلامٌ ذكرَ ذنيهُ ذات يوم » فوثبَ صارخاً واضعاً دَهُ على رأسِهٍ حنَّى لحقّ 
بالجبال » فاجتمعَتٌ إليه السباعٌ . فقالَ : ارجعوا لا أريدُكُمْ » إنّما أريدُ كل بكَاءِ على خطيئيه , فلا يستقبني إلا 
بالبكاء » ومّنْ لمْ يكن ذا خطيةٍ . . فما يصنمٌ بداووة الخطَاء 200 


وكانّ يُعانبُ فى كثرة البكاءٍ فيقولٌ : ( دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء , قبل تخريق العظام واشتعال الحشا» 
ب في فيتول: دعوتي ابكي قبل خررج يوم بل تحربي العظام واستعار 
وقبلَ أن يُْمِرَ بي ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصونٌ الله ما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُمرونَ) ””) 


(1) رواه أبو الشيخ في ؛ أخلاق النبي » ( 851 ) » واين عساكر في « تاريخ دمشق 2 (111/4). 
(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 (8/5١؟)‏ بنحوه . 

() رواه ابن المبارك في الزهد؛ ( 54 ) » وهاج : يبس ء قال تعالئ : «كمَ يَمِيجٌ مَينهُ مُضمرًا © . 
(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( هلا6 ) . 

(5) رواه الديئرري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 088 ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه ‏ 

(5) رواه ابن أبي الذنيا في كتاب ١‏ الخائفين ؛ . ١‏ إتحاف » 141/4 ) . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 58# ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا) . 


0ك آذ زؤزذز كز ذ[زذزذآذآذذخذذذ1111 ب اتش 


+ 


ا ربع المنجيات تر ا ب جر 11 كناب الرجاء والخوف 
: وقال عبد العزيز بنُ عمير : لمّا أصاب داوودٌ الخطيئة . . نقص صِونهُ » فقال : ( إللهي ؛ بُمَّ صوتي في صفاءِ أصواتٍ 
7 ا الصدّيقَينَ ( 101 


خ ايلاح يق 3 


و 


امسا ناح متاك مراك ناد مل م 


ورُويّ أنَّهُ عليه السلامُ لمّا طالٌ بكاؤٌهُ ولمْ ينفعْهُ ذلك » فضاقٌ ذرعٌةُ ؛ واشتدٌ غمّةُ . . قال : يا رب ؛ أما ترحمٌ بكائي 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : يا داوودٌ ؛ نسيت ذنبَكَ وذكرت بكاءَكَ ؟! فقالَ : إللهي وسيّدي ؛ كيفت أنسئ ذنبي وكنتٌُ إذا 
تلوت الزبور. . كف الماءُ الجاري عنْ جريه » وسكنّ هبوبُ الريح , وأظلَّي الطيز علئ رأسي . وأنسَتٍ الوحوش إلن 
محرابي ؟ إللهي وسيّدي ؛ فما هلله الوحشةٌ العي بيني ويك © فأوخن اللّهُ تعالئ إليه : يا داوودٌ ؛ ذلك أنسن الطاعة » 
وهلذهٍ وحشةٌ المعصية » يا داوودٌ ؛ آدمٌ خلقٌ مِنْ خلقي . خلقتُةُ بيدي » ونفختٌ فيه مِنْ روحي » وأسجدثُ له ملائكتي » 
وألبسيّهُ ثوب كرامتي » وتوجتّةُ بتاج وقاري ؛ وشكا إليّ الوحدة » فزوجِتهُ حوّاءً أُمَتي : وأسكنتةُ جنّتي ؛ عصاني ؛ 
فطردثُةُ عنْ جواري عرياناً ذليلاً » يا داوودٌ ؛ اسمغ ميّي والحقّ أقولُ : أطعيّنا فأطعثالة » وسألعّنا فأعطيثاك ؛ وعصيئنا '! 
فأمهلناكَ . وإِنْ عدت إلينا علئ ما كان منكٌ . . قبلناك *") 


تحر 


وقالٌ يحيى بن أبي كثير : بلمّنا أنَّ داوود عليه السلامُ كانَ إذا أراة أنْ ينوج . . مكت قبل ذلكَ سبعاً لا يأكلٌ , : 
| الطعام :ولا يشربُ الشرات »ولا يقرب النساة؛.فإذا كان قبل ذلك بيوم . . أخرع لهُ منبدٌ إلى البريّة : قيام سليمادٌ 
5 عليه السلامُ أن يناديَ بصوتٍ يستقرعمٌ البلادَ وما حولّها مِنّ الغياض والآكام والجبالٍ والبراري والصوامع والبيّع ؛ 
فعاض يها »لاهن زاك لان سدع ترم داور علي يني قلياعاه كان + الناني الوبحوشن دن اباد :واكام وتاي 
السباعٌ مِنّ الغياض » وتأتي الهوامٌ من الجبالٍ » وتأتي الطيرٌ مِنَ الأوكار» وتأتي العذارئ من خدورهِنٌ ؛ وتجتممٌ 
النامن لذلكَ اليوم ؛ ويأتي داوودٌ حنَّى يرقئ على المنبر » ويحيطً به بنو إسرائيلٌ » وك صنفٍ علئ حديِه محيطونٌ 
وردنا لالسلا كاك جر ران فا عد فى اعبار ع ركد معت رن والعار رعرع امزلم في ١|‏ 
ذكر الجنَّةٍ والنارء فتموتٌ الهوامٌ وطائفةٌ مِنّ الوحوشس والسباع والناس » ثم يأخدٌ في أهوالٍ 550 النياحةٍ 
علئ نفسِهٍ » فيموث مِنْ كلّ نوع طائفةٌ » فإذا رأئ سليمانٌ كثرة الموتئ . . قال : يا أبتاةٌ ؛ قد مرّقَتٌ المستمعينَ كل 34 
")| ممرّقٍ » ومائثْ طوائف من بني إسراكيلٌ ومِنَ الوحوش «الهوامٌ » فيأخدُ في الدعاءِ » فبينا هو كذلكَ . . إذْ ناداة بعض 
فكو بي إقوا تيل + قارو # جلت ' يطلب الجواء علي ريلك ١‏ قال« فق عاورة تنقيا علد قإذا لو مليحاة إلى ١‏ 
ما أصابَهُ .. أتئ بسرير فحملَّة عليه ؛ ثم أمر منادياً بنادي : ألا مَنْ كانَ لهُ معَ داوود حميمٌ أ قريبٌ .. فليأتِ بسرير 
فليحملَهُ » فإنّ الذييَ كانوا معَهُ قد تَلّهُمْ ذكرٌ الجن والنارء فكانّتِ المرأة تأتي بالسرير وتحملٌ قريبّها وتقولٌ : يا مَنْ 
قله ذكرٌ النارء يا مَنْ قلّهُ خرف اللو» ثم إذا أفاقَ داوودٌ . . قامَ ووضعٌ يِدَهُ علئ رأَسِهٍ » ودخحلَ بِيتَ عبادته » وأغلقٌ 
بابَهُ » ويقولٌ : يا إللة داوود ؛ أغضبانٌ أنتَ علئ داووة ؟ ولا يزال يناجي ربّهُ » فيأتي سليمانٌ ويقعدٌ على الباب ؛ 
ويستأذنٌَ ؛ ثم يدخلٌ ومعَهُ قرصٌ مِنْ شعير ١‏ فيقولٌ : يا أبتاه ؛ تقو بهلذا علئ ما تريدٌ » فيأكلٌ مِنْ ذلكَ القرص ما 
شاء الله » ثم يخرج إلى بني إسرائيلَ فيكونٌ بيَِهَ”") 

وقالَ يزيدٌ الرقاشئ : خرج داوودُ ذاتَ يوم بالناس بِعظّهُمْ ويحْوْفْهُمْ » فخرج في أربعينَ ألفاء فماتٌ منهُمْ ثلاثونَ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء» ( 794) . 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ الخائفين » . ٠‏ إتحاف » 74/4 ) . 
5 رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ الخائفين 4 . ١‏ إتحاف 6( 718/9 ) »2 ورواه السراج القاري في ١‏ مصارع العشاق 0 (١/آلا؟).‏ 


4 / كتاب الرجاء والخوف 1 
: ألفأ » وما رجمٌ إلا في عشرة آلافٍ » قال وكان اج ران نيان عل البرك ارب اي . قعدتا 4 


ماعة الى 


على صدره وعلئ رجليهِ مخافةً أن تتفق أَعضَاوةٌ ومفاصلهُ فيمو 
وقالَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما : دخل يحيى بن زكريا عليهما السلامٌ بيت المقدسٍ وهو ابن ثمانٍ حجج » ٠‏ فنظر إل 
إلئ عبَّادِهِمْ قد لبسوا مدارعٌ الشعر والصوفٍ . ونظرٌ إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقي وسلكوا فيها السلاسلّ » وشدُوا |: 
اننتو إن أطراق:بيى المقدين,» ؛ فهالّةُ ذلكَ » فرجم إلى أبويه » فمرٌ بصبيانٍ يلعبونَ » فقالوا لهُ : يا يحيئ ؛ هلم بنا 
لنلعب » فقَالَ : إِنّي لغ أخلق للّعبٍ » قال : فأتئ أبويه » فسألَهُما أنْ يدرّعاهٌ الشعر؛ ففعلا» فرجعٌ إلئ بيتِ المقدس » 
وكانَ يخدمُهُ نهاراً ؛ ويصبح فيه ليلاً'"' » حنّئ أَنَتْ عليه خمسن عشرةً سنةً » فخرج ولزمَ أطوادً الأرض وغيرانٌ الشعاب » 
)| فخرج أبوا في طلبهِ » فأدركا علئ بحيرة الأردن وقد أنقعٌ رجليه في الماءِ وقد كاد العطشنٌ يذبِحُهُ وهوّ يقولٌ : وعزَّتِكَ 
2 وجلالِكَ ؛ لا أذوق بارد الشراب حتّى أعلم أينَ مكاني منك » فسألَهُ أبواه أنْ يفطرٌ على قَرْص كان معهما مِنْ شعيرء 5 
]| ويشرب مِنْ ذلكَ الماءِ » ففعلَ وكفَّر عن يمينه » فمّدِح بالبرّ» فردّهُ أبواهُ إلى بيتِ المقدس » فكانّ إذا قامّ يصلِي . ٠‏ | 
]| بكئ حنّئ يبكي معَهُ الشجرٌ والمدرٌ » ويبكيّ زكريا عليه السلامٌ لبكائه » حنّئ يُغمى عليه , فلمْ يزل يبكي حنّئ أحرقث | |( 
)| دموعٌةُ لحم خدّيه ؛ وبدث أضراسُةٌ للناظرينَ , فقالَتْ له أّهُ :يا بنيّ ؛ لؤ أذنت لي أنْ أتخدّ لك شيئاً تواري به أضراسك | 
]| عن الناظرينَ , فأذنَ لها ء فعمدّث إلى قطعتي لبودٍ فألصمَمْهُما على خدَيهِ » فكانّ إذا قامّ يصلِّي . . بكئ » فإذا استنقعتُ 
|| دموعٌةُ في القطعتين . . أنث إليهِ أَمّهُ فعصرتهّما » فإذا رأئ دموعَةُ تسيل علئ ذراعي أُمّه . . قال : اللهمّ ؛ هلله دموعي » 
١‏ وهلله أيِّي » وأنا عبدُكَ » وأنثُ أرحمٌ الراحمينَ ٠‏ فقالَ له زكريا يوماً : يا بنيّ ؛ إنّما سألتٌ ربّي أن يهِبَكَ لي لتقرّ عبناي ا 
بكَء فقالَ يحيئ : يا أبتٍ ؛ إِنَّ جبريلَ أخبرني أنَّ بِينَ الجنّةِ والنار مفازةً لا يقطمُها إلا كل بِكّاءِ » فقالٌ زكريا عليه |7 
السلام : فابك يا ني 1 
؛ وقالٌ عيسئ عليه السلام : ( معاشر الحواريينَ ؛ خشيةٌ اللو وحبٌ الفردوس يورثاتٍ الصبر على المشقَّة » ويباعدانٍ من | له 
الدنيا » وبحقٌ نّ أقولٌ لكُمْ : إن أكلّ الشعير والنومَ على المزابلٍ معّ الكلاب في طلب الفردوس قليلٌ )''/ : 
وقبلَ : كان الخليلٌ عليه السلامٌ إذا ذكرٌ خطيئتة . . يُفشئ عليه » ويُسمعٌ اضطرابٌ قلبه ميلاً في ميل ٠‏ فيأتيه جبريل 
]| فيقول ل : الجكار يقريكَ السلام ويقولٌ : هل رأيت خليلاً يخا خليلة ؟ فيقول ؛ يا جبريل ؛ ني إذا ذكرث خطيكني . 
ا 040 
فهلذوٍ أحوالٌ الأنبياء عليهِمٌ السلامُ » قدوتّكَ والتأكُلَ فيها ؛ فإنّهُمْ أعرفُ خلت الله بالل تعالى وبصفاته صلواث الله | 
عليه أجمعينَ ؛ وعلئ كل عبادٍ الله المقربينَ ؛ وحسبّنا اللّهُ ونعمَ الوكيل . 
# #6 *# 


)١1(‏ وروى ابن أبي شببة في « المصنف »6 (708844) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله . . تخلعت 
أوصاله ؛ لا يشدها إلا الأسرء فإذا ذكر رحمة اللّه .. تراجعت ) ؛ والأسر : العصب والشد ؛ والمراد هنا : الأعصاب والعروق لشبهها بالحبل . 
4 أي : يسرج السرج . «إتحاف :(5:8/4؟). 

(1) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار؛ ( 595/7 ) إلى قوله : ( وأنت أرحم الراحمين ) عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ٠‏ وابن ن عساكر في « تاريخ | إن 


دمثق ) ( 217/18 ) عن يزيد بن أبي منصور . 
5 (4) رواه أبو نعيم في الحلية » ( 538/1 )» وابن عساكر في ٠‏ تاريخ دمشق» ( 417/40 ) . 
)| (6) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفين » . « إتحاف ») ( 519/4 ) . 
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0 (5) رواه أبو نعيم في « الحلية» (91/1) . 


ا (9) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 1.5 ) من طريق ابن أبي الدنيا » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (58/8 ) 


بار توا ل لضحاب! والابدين والشلفالشاحين ف ىشم كوف 


ُوِيٍ أن أبا بكر الصدِيقَ رضي الله عنه قال لطائر : ( ليكني مثلّكَ يا طائر ولم أخلق بشرا )77 
وقالٌ أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( وددث لؤ أَبّي شجرةٌ تُعضدٌ)''' ؛ وكذا قال طلحةٌ”") 

وقالٌ عثمانُ رضي الله عنةُ : ( وددث أَنِي إذا مت لم أبعت ) 40) 
وقالّتْ عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : ( وددثُ أَنِّي كنت نسياً منسياً )”*) 


وروي أنَّ عمر رضي الله عن كان يسقط مِنَ الخوفٍ إذا سمع آيةَ مِنَ القرآن مغشيّاً عليه ٠‏ فكانّ يُعادُ أيّاما”") 


اه 


وأخدٌ يوماً تبنة مِنَ الأرض فقالَ : ( يا ليكني كنت هلذه التبنة » يا ليتّني لم أك شيئاً مذكوراً » يا ليكني كنث نسياً ! 
0 د ظ 
1 1 فو رف كن. 2 000 
وكانَ في وجه عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ خطان أسودانٍ مِنَ الدموع 
وقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : ( مَنْ خاف الله .. لَمْ يشفف غيظَّهُ » ومن اتقى الله .. لمْ يصنغ ما يريدٌ ؛ ولولا يوم 3 
القيامة . . لكان غيرَ ما ترون )”2*7 
ولمًا قرأ عم رضي الله عنة : إن التَمْش ورت ... 4 ٠‏ وانتهئ إلئ قولِه تعالئ : « 95 لحت فِيِرَنَ 4 . . خرٌ مغشياً : 
0 


دقل جود فار إنسان رهق يغاي ور ضبونة (الظوو فزق صصعة »كلها بلع عونا تماق 98 متف ويه 
أَوَمعُ 4 . . نزلَ عنْ حماره » واستند إلى حائط ؛ ومكتٌ زماناً » ورجعٌَ إلئ منزلِهِ . فمرضٌ شهراً يعودُة الناسُ ولا يدرون , 
0 
وق ل علق قاع اللا وجهة وفة لابن صا ةاعر رفة عل غاب وهر يدل يذه: العلارايك امات معد ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ فله أرَ اليوم شيئا يشبهُهُمْ » لقدْ كانوا يصبحونٌ شعثاً صفراً غبرا » بِينَ أعيِهمْ أمثالٌ رُكَبٍ المعرى » | إل 
(1) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ الشعب » (7285) . 


(5) رواه الترمذي ( 1817 ) ؛ وذكره موقوفاً عليه رضى الله عنه . 
(*) قوت القلوب (١/8؟؟).‏ 


١‏ (؛) كذا فى ١‏ القوت » ( 5718/١‏ )غ وروى ابن أبى الدنيا فى ( المتمنين 4 ( 77 ) عنه رضى الله عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والنار ؛ فمخيرت 


بين أن أصير رماداً أو أخير إلن أي الدارين أصير . . لاخترث أن أكون رمادا ) . 
(8) رواه البخاري ( 4088 ) . 


(7) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ (737"4 ) . 
(6) رواه أحمد في فضائل الصحابة » (18"). 


. ) #909 ( » أورده المحب الطبري في « الرياض النضرة‎ )٠١( 
.)70:84/:5() رواء ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق‎ )1١( 


7 يتبج ببح تجرد تبح يسع 2 يج هرج مجه مجعرج بج 


الشجرٌ في يوم الريح » وهملّتُ أَعينْهُمْ الدموع حّى تبلَّ نيابَهُمْ » والله ؛ كأنّي بالقوم باتوا غافلينَ) » ثم قامّ فما رُئِيَ 
بعد ذلك ضاحكاً حنَّ ضربَة ابن ملجم""' 
وقالٌ عمرانٌ بن الحصين : ( وددث أَنِّي رمادٌ تسفيني الرياحُ في يوم عاصفبٍ )”") 
وقالٌ أبوعبيدة ابن الجرّاح رضي الله عنهُ : ( وددثٌ أَنّي كبشنٌ فيذبحُني أهلي » فيأكلونَ لحمي ؛ ويحسونٌ مرقي )!"' . 
وكانَ علي بنُ الحسين رضي الله عنة إذا توضّا . . اصفرٌ لوثة » فيقول لهُ أهلّة : ما هنذا الذي يعتادٌكَ عند الوضوء ؟ 


ع 


فبقولٌ : أتدرونَ بِينَ يدي مَنْ أريدُ أنْ أقوم ؟!0؛) 

وقالٌ موسى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الشوري كأنَّ النارّ قذ أحاطّتْ ينا ؛ لما نرئ مِنْ خوفه وجزعه”*أ 

وقرأ مضرٌ القارىمٌ يوماً : « عدا كينا يي عب بلحي . . . © الآية » فبكئ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ حنَّى عْشِيَ عليه ؛ فلمًا 
أفاقَ . . قال : وعزَّتكَ ؛ لا عصيبّكَ جهدي أبدأ » فأعنّي بتوفيقِكَ على طاعتِكٌ”*' 

وكان المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أن يسمعٌ شيئاً من القرآنٍ لشدّةِ خوفه » ولقذ كان يُقرأً عند الحرفٌ أو لآب فيصيح 
صيحةٌ فما يعقل أياما » حنّ أتى عليه رجلّ مِنْ خثعم » ففرأ عليه : ( كم خَدْرْالْفتَِنَ إل ايقل وفنا «* نتن الفجرمين 
ِلَ جَهَمَرَ وِردَا ٠#‏ فقالَ : أنا مِنَ المجرمينَ » ولستٌ مِنَ المتقينَ ‏ أعذْ على القولٌ أّها القارئٌ » فأعادها عليه ٠‏ فشهقٌ 
شهقةً فلحقٌ بالآخرة'"' 

وفرع عند يحيى البَكَاءِ : «وَوتَرك إِ وُقثوأ عل رَيهِمَ 4 » فصاح صيحةً مكتّ منها مريضاً أربعة أشهر يُعادُ مِنْ أطرافٍ 
البصرة ”8 


وقالَ مالكُ بن دينار: بينما أنا أطوف بالبيتٍ إِذْ أنا بجُويرية المتعبدةٍ متعلقةً بأستار الكعبةٍ وهي تقول : يا رب ؛ ١‏ 


كمْ مِنْ شهرةٍ ذهبَتُ لذَّانُها وبقيّت تبعاثها ؟! يا رب ؛ أما كان لكَ أدتٌ وعقوبةٌ إلا النازٌ ؟! وتبكى » فما زالَ ذْلكَ مقامُها 
حنَّئ طلعٌ الفجرٌء قال مالك : فلمًا رأيتُ ذلك . . وضعتُ يدي علئ رأسي صارخاً أفول : تكلّث مالكا أنه'*) 


)١(‏ رواه ابن أبي اندنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ ( ٠0١5‏ ) ؛ والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم» (( ص ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
0/1ا). 

| () رواه عبد الرزاق في « المصتف ؛ ( 50715 ). والبيهقي في «الشعب»(372720) , 

(0) هو ضمن الخبر المروي قبله . 

(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد » (118 ) ؛ وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (1448) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص .)١1٠‏ 

(؟) بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ( 7170/87 ) . 

(0) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (01/4؟ ) : ( هلكذا ذكره المصنف في سبب موته ؛ والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه 
أصابه المنجنيق في فتئة ابن الزبير وهو يصلي في الحجر. فمكث خمسة أيام ثم مات » فلعل هذه القصة إن صحت . . كانت في أثناء هلذه 
الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب القصة ) . 

(8) رواه الدينوري في ٠‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص ,)7١‏ 

(4) رواه الفاكهي في : أخبار مكة » )14/1١(‏ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») (581/01 ) » وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف » 
7 وعند الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 5901/5 ) : ( بجويرية متعبدة ) . 

2700000 


دردي أن الفضيل دُئِيَ يوم عرفة والنامن يدعونَ وهوّ يبكي بكاءً الشكلى المحترقة » حنّى 
مسد لبخي 0 امه إن ألو و3 واري ا ملكا را قار انان اقلت ا الا 

وَسْبِلَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما عن الخائفينَ ؛ فقال : ( قلوبُهُمْ بالخوفٍ قرحةٌ » وأَعبنّهُمْ باكيةٌ » يقولونَ : كيت 
لد دروك وار عناء والق ابافقاك ,لقان مو توعان حرا باالزلبا لدو ا ا ع 10 

وم الحسنٌ بشابٍ وهو مستغرقٌ في ضحكه وهو جالسيٌ مع قوم في مجلس » فقالٌ لهُ الحسنُ : يا فتئ ؛ هل مررت 
بالصراطٍ ؟ قال : لاء قال: فهل تدري إلى الجن تصيئٌ أم إلى النار ؟ قال : لاء قا ؛: فما هنذا الضحكٌ ؟! فال : فما يي 
]| ذلك الفتئ بعدّها ضاحكا'' 


00) 


وكانَ حمّادٌ بن عبدٍ رئه إذا جلمن . . جلسن مستوفزاً علئ قدميه ٠‏ فيال لهُ : لو اطمأننت » فيقولٌ : تلكَ جلسةٌ الآمنِء 
وأنا غيدُ آمن ؛ إِذْ عصيتُ اللة عر وجل . 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : ( إِنّما جعل اللّهُ تعالئ هلذه الخفلةً في قلوب العبادٍ رحمةً ؛ كي لا يموتوا مِنْ خشبة الله |/ 
عر وجل)!*) 

وال مالك بن دينار: ( عد حنمت إذا أنا مت أن آمرمُم أن يقتدرني ويغلوني » م ينطلقوا , بي إلئ ربّي كما يُنطلق 
بالعيد الآر بق إلى سيد ) 0 
امسا م و م بكثرة العلم ؛ فإ بلعام كان يحي اسم ال 
الأعظعَ » فانظز ماذا لقي » ولا تغترٌ برؤية الصالحينَ ؛ فلا شخص أكبرٌ منزلةً عند الله مِنَ المصطفئ صلَّى الله عليه 
| 17 ولم ينتفع بلقائه أقاربُهُ وأعداوَهُ ) ”0 

وقالَ السريٌ : ( إِنْي لأنظرٌ إلئ أنفي كلّ يوم مرات ؛ مخافة أَنْ يكونَ قد اسودٌ وجهي )7") 

وقالّ أبو حفص : ( منذٌ أربعينَ سنةٌ اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئ ينظرٌ إلى نظرٌ السخطٍ . وأعمالي تدلٌ على 
,آم) 
ذلك ) 


وخرج ابن المبارك يوماً على أصحابه فقال : ( إِنّي اجترأتُ البارحةً على الله تعالئ ؛ سألتُة الجنّة) )١”‏ 


. ) 170/44 ( تاريخ دمشق ؛‎ ١ رواء البيهقي في ؛ الشعب» ( /441") » وابن عساكر في‎ )١( 
. ) 11/8/58 ( » العقد الفريد‎ ١ أورده ابن عبد ربه في‎ )1( 

(") نقله صاحب ١‏ القوت ١.»‏ إتحاف .)707/4(٠‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف » (197/9) . 

أ (0) رواه أحمد في ١‏ الزهد ) ( 188٠‏ ) بنحوه . 

؟| (5) الرسالة القشيرية ( ص 18١‏ ). 

(1) رواء أبو نعيم في « الحلية: .)111/1١(‏ 


5 (8) الرسالة القشيرية ( ص ٠ ) 1٠‏ وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد. 


(4) الرسالة القشيرية ( ص 76١‏ ). 


ا موبقً لما أراك تصن في ليلكَ ونهارك !71" فقال ا ل ل ااال 4 
بعض ذنوبي فمقتّني وقالّ : وعرّتي وجلالي ؛ لا غفرتٌ لك ؟!'"' 

وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّي لا أغبطً نبيّاً مرسلاً » ولا ملكاً مقرباً . ولا عبداً صالحاً » أليسَ هلؤلاءِ يعاينونَ يوم القيامةٍ ؟! 
إنّما أغبطً مَنْ لم يُخلق)'") 
وِرُوِيٍ أنَّ فتىّ مِنَ الأنصار دخلتة خشيةٌ النار» فكانّ يببكي حيّى حبسَهٌ ذلك في البيتٍ » فجاء النبِيّ صلّى الله عليه |! 
وشله» فده تفلي وافنقة وخلاميد] :انفان التيخ صل الله لله عليه وسلّمَ ٠:‏ جهّزوا صاحبَكُمْ ؛ فإنَ الفَرقَ مِنَ النار فنَّتَ 
0 


عقو 


ورُويَ عن أبي ميسرة أنْهُ كان إذا أوئ إلئ فراشِه قال : يا ليت أبّي لمْ تلذني » فقالّتْ له أ أَمّهُ : يا أبا ميسرة ؛ إنَّ الله 
: تعالن قَذْ أحسنّ إليكَ ؛ هداكَ للإسلام » قال : أجل ؛ وللكنّ اللّة تعالئ قد بِيّنَ لنا أنّا واردو النار» ولمْ يبي لنا أنا 
0 صادرونَ عنها 


اك 


وقيلٌ لفرقدٍ السَّبَحِيَ : أخبزنا بأعجب شيء بلقَّكَ عنْ بني إسرائيلٌ » فقالَ : بلعّني أنه دخلَ بِيتَ المقدس خمسن مئة 
|| عذراءً » لباسهُنّ الصوفٌ والمسوحٌ » فتذاكزنَ ثوابَ الله وعقابَةُ ؛ فمتنَ جميعاً في يوم واحد”"' 
الجا ع ا الو ا ا ا لله العف ”") 


وقيلَ لهُ في مرضه : ألا تشتهي شيئاً ؟ فقالَ : إِنَّ خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعاً للشهوة!*) 


و 


ويُقالٌ : إِنَّهُ ما رفم رأْسَهُ إلى السماءٍ ولا ضحكٌ أريعينَ سئةً » وإِنَّهُ رفع رأسَةُ يوماً : ففزعَ » فسقطً ؛ فانفتقّ في بطنه 


#*(ة) 


وكانَ يمسن جسدهُ في بعض الليلةٍ مخافة أن يكونَ قذ مُسِحٌ ''') 

وكانّ إذا أصابَئْهُمْ ريح أؤ برق أو غلاءٌ طعام . . قال : هلذا مِنْ أجلي يصِيبّهُمْ » لؤ مات عطاءٌ . . لاستراحَ النامن "١"‏ . 
2 7 هو ارم 8 

وقالٌ عطاءٌ : خرجنا مع عتبةً الغلام وفيتا كهول وشبّانَ يصلون صلاة الفجر بطهور العشاءٍ » قذْ تورّمَتْ أقدامُهُمْ من 
' طولٍ القيام ٠‏ وغَارَتْ أعيتُهُمْ في رؤوسِهمْ » ولصفَّتُ جِلودُهُمْ على عظامِهمْ » وبقِيّتِ العروق كأنّها الأوتارٌء يصبحونٌ 


3 ا )١(‏ أي : من الاجتهاد في العبادة » واليكاء من الخوف د إتحاف»(707/4 ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام الليل : ( 10١‏ ) » وأبر نعيم في ١‏ الحلية» (/14؟) . 

(9) روآه بئحره أبو نعيم في ١‏ الحلية» (4/8 ) ؛ ويعاينون : يشاهدون أهوالها . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ (750*) ٠‏ من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد قي ١‏ الزهد » ( 544 ) ؛ والحاكم في « المستدرك » ( 414/7 ) » 


5| والبيهقي في « الشعب » (908). 


(0) رواه النسائي في ٠‏ الكبرئ » ( 118 ) » وابن المبارك في الزهد » (717) ؛ وفى غير ( ب ) : ( وروي عن ابن أبي ميسرة ) . 
(5) أورده ابن الجوزي في ١‏ المدهش» (518/5). 1 ١‏ 1 
() روئ ذلك له أبو نعيم فى « الحلية» (1119/1) . 
(4) رو ما يفبد هلذا أبر نعيم في الحلية) (114/5). 
(9) رواه أبو نعيم في « الحلية» (711/1). 

.)577/6( رواه أبو لعيم في « الحلية»‎ )٠١( 

.)191/5( ٠ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١١( 


"ني ب بح مك7 


0 


:]| كأ جِلودَهُمْ قشورٌ البطيخ » وكأنّهُمْ قذ خرجوا مِنَ القبور يخبرونَ كيف أكرمَ اللّهُ المطيعينَ ؛ وكيت أهانّ العاصينّ » 
|| فبيتما هم يمشودٌ .. إذْ م بمكان » فخ مغشياً عليه » فجن أصحاية حولة ييكونَّ في يوم شديدٍ البردٍ » وجبيئة 
قل عزن تافر لبان كشصرا وتعية » فأناق نالو عن ادرو ققال إن لعزت اي كرك حصيك الله بن 
ذلكَ المكان'') 


وقالَ صالحٌ المريٌ : قرأتْ علئ رجل مِنّ المتعبدينٌ : « يكم َلك موهفم في ألذآر بون يدئنآ ألا لله وتنا شولا 4 » 
ا ا ا ل وان قا شهلا وق ا عا ثلا وو كرك كرو 3 يبور؟ جج ةٌ وم 1 
فصعقّ » ثمّ أفاقّ فقالَ : زذني يا صالحٌ ؛ فإنّي أجِدٌ غمّاًء فقرأث : 8 مِحُلْمَآ ناذا أن يترا نهآ يدأ فيا 4 » فخرٌ ميتاً . 
وروي أنّ زرارة بن أوفئ صلئ بالناس الخداةً ٠‏ فلمًا قرأ : « ونا ير في لور 4 . . خرٌ مغشيّاً عليه . فحُمل ميعا'"' 
ودخلٌ يزيدٌ الرقاشئّ على عمرّ بن عبد العزيز » فقالَ : عظني يا يزيدٌ ؛ فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ اعلم أنّفَ لست أوّلَ 
خليفة يموثٌ , فبكئ » ثم قال : زذني » فقالٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ ليس بِيِنَكَ وبِينَ آدمَ أب إلا مِيِتّ» فبكئ » ثم قال : 
زذنى يا يزيدٌ» فقالَ : يا أميرَ المؤمئينّ ؛ ليس بِينَكَ وبينَ الجنّةِ والنار منزلٌ » فسقطً مخشياً علبه”؟ 
وقال ميمونٌ بن مهرانَ : لما نرلَتْ هذه الآيةٌ : # وَِنَّ جَهَمٌ رده أَجِينَ 4 . . صاخ سلمانٌ الفارسي » ووضمٌ يِدَهُ 
على رأسه ٠‏ وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرونَ عليه'؟) 
ورأئ داوودُ الطائئٌ امرأةً تبكى علئ رأس قبر والدها وهى تقول : يا أبتاهُ ؛ ليتَ شعري أي خديكٌ بدأ , 
5 فصعي دوو وستقط مان ا 
ويل : مرضّ سفيان الثوري » فعرضيَ بولهُ على طبيبٍ ذمي » فقال : هلذا رجل قطعٌ الخوف كبذَة» ثم جاءً وجسّ 
4]] عروقة » ثم قالَ : ما علمتٌ أنَّ في الملةٍ الحنيفية مثلة”") 
6 وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رحمّة الله : سألتُ الله عر وجل أن يفتح علىّ باباً مِنّ الخوفٍ » ففتحٌ » فخفتٌ علئ عقلي » 
)| نقلتٌ : يا رب ؛ على قذر ما أطيقٌ ؛ فسكنّ قلبي ”"" 
وقالَ عبدُ الله بن عمرو بن العاص : ( ابكوا » فإنُ لم تبكوا . . فتباكوا » فوالذي نفسي بيدِهِ ؛ لؤ يعلمٌ العلمَ أحَدُكُمْ . . 
لصرحّ حنّئ ينقطعٌ صِوتُةُ ؛ وصلئ حئَّئ ينكسرٌ صلبْهُ )”” ١‏ وكأنهُ أشارٌ إلى معنئ قولِه صلى الله عليه رسلم :لو 
]| تعلمونٌ ما أعلم . . لضِحكتُمْ قليلاً» ولبكيدّم كثيراً”) 
)١( ©‏ خبر أنه مرّ بمكان فأصابه ما أصابه رواه أبو نعيم في « الحلية » (718/56) . 
)١( |‏ رواه العرمذي ( 440 ) بنحوه . 
(*) رواه البيهفي في ١‏ الزهد الكبير» ( 88١‏ ) . 
(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . : إتحاف )188/4 ) . 
(5) رواه البيهقي في ؛ الزهد الكبير» ( 14 )» وعند القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص 04 ) أن سبب زهد داوود رحمه الله تحالئ أنه سمع نائحة 


0 تنوح وتقول: 


سأي خدبك تيذدىالبلئى وأ عيي نيك تالا 


(5) الرسالة القشيرية (ص ١4؟).‏ 
(9) الرسالة القشيرية ( ص 787 ). 
(6) رواه الحاكم في « المستدرك » (2178/6 ) . 
(9) رواه البخاري ( ٠١44‏ ) ء ومسلم (1475). 
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وقال العنيرئ :اجنم أصحا الحديث علن باب الف بن عياض »فطلم لبهم ِئ كؤة وه ييكي ولحيخة 
ترجف . فقالٌ اغليكم بالقزآن» عليكُم بالصلاة ؛ هكم » ليس هلذا زمانَ حديث . إِنَّما هلذا زمان بكاءٍ وتضرّع 
واستكانةٍ » ودعاءٍ كدعاءٍ الغريق » إِنّما هلذا زمانٌ : احفظ لسانّكٌ » وأخقٍ مكانّكٌ . وعالج قلبَكَ » وخدٌ ما تعرفٌ » ودمّ 
ما تكد (1) 

ورْئِيَ الفضيلٌ يومأ وهوّ يمشي ؛ فقيلَ لهُ : إلى أينَ ؟ فقالَ : لا أدري » وكانَ يمشي والهاً مِنَ الخوفٍ”") 

وقال ذرٌ بن عمر لأبيه عمرّ بن ذرٌ : ما بال المتكلمينَ يتكلّمُونَ فلا يبكي أحدٌ ؛ فإذا تكلمتٌ أنتّ .. سمعتٌ البكاءً 
ِنْ كل جانب ؟ فقالَ : يا بي , ليسَتٍ النائحةٌ الشكلئ كالنائحة المستأجرة ”” 

وحُكِيَ أنَّ قوماً وقفوا بعابدٍ وهوّ يبكي » فقالوا : ما الذي يبكيك يرحمُكَ الله ؟ قال : روعةٌ يجدّها الخائفونَ في 
قلوبهمْ » قالوا : وما هي ؟ قال : روعةٌ النداءِ بالعرض على الله عزَّ وجل '*) 

وكانَ الخوّاصٌ يبكي ويقولٌ في مناجاته : ( قذْ كبرت وضعف جسمي عنْ خدمتِكٌ ؛ فأعتقني ) 

وقال صالحٌ المي : قدمّ علينا ابن السمّاكِ مرّة فقالَ : أرني شيئاً مِنْ بعض عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبتُ بهِ إلى رجل 
في بعض الأحياء في ححص له » فاستأذنا عليه » فإذا رجلٌ يعمل خوصاًء فقرأت عليه : « إذ الْخَكلُ ق أتكقهد وَألتَكيلُ 
يحوت 4# في الْحَيِيمِ ثُمَّ في أَلثَارٍ تجوت 4 ؛ فشهقّ الرجلٌ شهقةً وخرٌ مغشيّاً عليه . فخرجنا مِنْ عند وتركناة || 
علئ حالِهِ . وذهبنا إلئ آخرء فدخلنا عليه » فقرأتُ هلذه الآيةٌ » فشهقٌ شهقةً وخر مغشيًاً عليه » فذهينا واستأذنا على 
ثالث » فقالٌ : ادخلوا إِنْ لمْ تشغلونا عنْ رتناء فق رأث : «دَلِكَ لِمَنَ حَاكَ مَقَابى وَكَاكَ وَعِيِدٍ 4 ١‏ فشهقَّ شهقةً » فبدا الدمْ 
ِنْ منخريه , وجعلٌ يتشحّطُ في ديه حتّئ يبسن » فتركناة على حاله وخرجناء فأدرثةُ على سنَةِ أنفس » كل نخرج مِنْ 
عندِه ونتركة مغشتاً عليه » مٌ أتيثُ به السابعٌ » فاستأذنا ء فإذا امرأةٌ من وراءِ احص د تقول تقول : ادخلوا » فدخلنا , فإذا شيخ 
فانٍ جالسسٌ في مصلَاه » فسلّمنا عليه » فلم يشعز بسلاينا » فقلتٌ بصوتٍ عالِ ‏ ألا إِنَّ للخل غداً مقاما » فقالَ الشيخٌ : 


للك 


بِينَ يدي مَنْ ويِحَكَ ؟ ثم بقي مبهوتاً » فاتحاً فاه شاخصاً بصِرّهُ » يصيحٌ بصرتٍ له ضعي : أوْو أؤْهِ » حتَّى انقطعٌ ذلكَ 
الصوتٌ » فقالّتِ امرأثهُ : اخرجوا ء فإنكُمْ لا تنتفعونٌ بهِ الساعة ؛ فلمًا كان بعد ذلك . . سألتُ عنٍ القوم » فإذا ثلاثةٌ قذ 
أفاقوا ء وثلاثةٌ قد لحقوا بالل تعالئ , وأما الشيحٌ . . فإِنّهُ مكتّ ثلاثة أيام على حالتِه مبهوتاً متحيّراً» لا يؤدّي فرضاًء 
فلمًا كانَ بعد ثلاث .. عقل '") 


عو 


وكانّ يزيدُ بِنْ الأسودٍ يُرئ أنَّهُ مِنَ الأبدال وكانَ قد حلف ألا يضحكٌ أبدأ» ولا ينام مضطجعاً . ولا يأكلّ سميئاً 
أبدا » فما رُيِى ئِيَ ضاحكاً » ولا مضطجعاً » ولا أكلَّ سميئاً حتّى مات رحمَّة اللّه”") 


)١(‏ روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » 14/8 ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت الفضيل يقول : ( احفظ لسانك ٠»‏ وأقبل على شأنك ؛ واعرف ل 
زمانك ؛ وأخف مكانك ) . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١.»‏ إتحاف587/4(1) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١١١/8‏ 

(:) نقله صاحب ١‏ القوت ١.»‏ إتحاف » (4إ/لاه؟ ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرقة والبكاء» ( ١85‏ ) بنحوه . 

)0 رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية» (135/5) . 

(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 1١1/18‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب الزبيدي في «الإنحاف» (01/4؟ ) أنه الأسود بن يزيد » 


ده ا ال وت د 8 


م امه © مه( 
نصبّت ٠‏ والزبائية قد أعدذدت : 


وقالٌ رجلٌ للحسن : يا أبا سعيلٍ ؛ كيفت أصبحت ؟ قال : بخير » قال : كيف حالّكَ ؟ فتبسّمَ الحسنّ وقالٌ : تسألني 
من خالل #اما كينس رعبواشنين حل توقطو لبعد فالعسررك مقيطية علق كل إشالامسق بحعب مين 
أي حال م ؟ قال الرجلٌ :عاك حال مديدو» قال الحسين :حاتي أهة من خازي !؟؟ 

ودخلّت مولاةٌ لعمرّ بنٍ عبد العزيز عليه » فسلّمَتْ عليه ؛ ثم قامَتْ إلى مسجدٍ في بِيتِه ٠‏ فصلَّتُ فيه ركعتين » 
وغلبّتها عينامًا » فرقدّث » فاستبكث في منامها”"' » ثمٌ انتبهث فقالّت : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنْي رأيتٌ ‏ والله - عجباً » 


0 


ا 


قال : وما ذاكِ ؟ قَالّتُ : رأيثٌ النار وهيّ تزفرٌ علئ أهلها ء ثم جيء بالصراطٍ فَوُضعٌ على متنها » فقالَ : هيه ؛ قال : 5 
تج عند الملك بن مروان ككل علو قناعي علي الذينيراً عت انكناً به السراط» فيو إليل حيلم » 8 
5 7 0 1 


فقالٌ عمد : هيه : قالّتْ : ثم جيء بالوليدٍ بن عبدٍ الملك » فحُملٌ عليه » فما مضئ إلا يسيراً حتّى انكفاً به الصراطً » 


34 


متجاج ند 


الصراطٌ ؛ فهوئ كذلكٌ » فقالٌ عم : هيه ء قَالَتْ : ثمّ جيء بك والله - يا أميرّ المؤمنينَ » فصاح عمد رحمةٌ الله عليه 


21 8 


صيحةً خدٌ مغشيّاً عليه » فقامَت إليه ٠‏ فجعلّث تنادي في أذله : يا أمير المؤمنينّ » إِنْي رأَيتّكَ ‏ والله ‏ حنَّن نجرثت !21 


2١ 


ا 


قال : وهيّ تنادي وهوّ يصيحٌ ويفحصٌ برجليه 
ويُحكئ أنَّ أويساً القرنيٌ رحمَّة الله كان يحضرٌ عند القاصن فيبكي مِنْ كلايه ؛ فإذا ذكرٌ النار. . صرح أوييٌ » نمّ 
يقومٌ منطلقاً » فيتبعٌهُ النامن » فيقولونَ : مجنوثٌ مجنوثٌ . 
وقالَ معاد بِنُ جبل رضي الله عنة : ( إِنَّ المؤمنَ لا تسكن روعٌةُ حنَّ يخلّف جسرّ جهنم وراءه) ”0) 


وكانّ طَاووسيٌ يفرش فراشّة ) تع طحم ويتقلئ كما تتقلّى الحبّةٌ في المقلئ : ثم يفت فيدرجٌة''' ويستقبلٌ القبلة 


20) 


تساي 


ا 


م 
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حنَّى الصباح » ويقولٌ : ( طيّر ذكوٌ جِهِنّمَ نوم الخائفينَ ) 
وقالَ الحسبٌ البصريٌ رحمة الله : ( يخرج مِنَ النار رجلٌ بعد ألفٍ عام ويا ليتّني كنتُ ذلك الرجلّ )”" ٠‏ وإِنّما قالَ 
لكا للحاو من الخلره وسو العامة : 


ورُوي أنَّهُ ما ضحكٌ أربعينَ سنةٌ» قال : وكنتٌ إذا رأيثُةُ قاعداً كأنّهُ أسيرٌ قد قدمٌ لتُضرب عنفهُ . وإذا تكلم كأنَّهُ 


0 7 


(1) رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية : (41/4؟) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( ركيف يضحك مخلوق خلق من الطين , والطين تأكله النار) . 

(7) نقله صاحب ١‏ القوت » . ١‏ إتحاف» ( 108/9 ) . 

(*) أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف »(108/4). 

(4) في ( د ) : ( إني رأيتك والله حنئ نجوت ء إني رأيتك والله حتئ نجوت )؛ وكذا في (ج ) دون ( حتئ ) . 

2 () أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . ١‏ إتحاق » (108/9) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في : تفسيره» ( 143770 ١)‏ وأبو نعيم في « الحلية» )1/1١(‏ من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً . 

(9) أي : يطوي الفراش . 

|| (8) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠ ) 9١‏ وفيه : ( العابدين ) بدل ( الخائفين ) . 

(4) قوت القلوب ( 1880/7 ) ؛ وقد رواه أحمد في « المسند ؛ ( 780/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق 
قول الحسن من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في 3 القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص 98") . 


57--ب-ب1117[| 111110111 


عن ريع 


3 5 7 3 ع 53 3 - 
)| يعاينٌ الآخرةً فيخيرٌ عنْ مشاهدتها » فإذا سكت كأنَّ الناز تُسعرٌ بِينَ عينيه » وعُوتتَ في شدَّةِ حزنه وخوفه فقال : ( ما 


يؤمئّني أن يكودٌ اللّهُ تعالئ قَدٍ اطلعَ عليّ في بعض ما يكرهُ ؛ فمقتّني , فقالّ : اذهب فلا غفرتُ لك » فأنا أعمل في 
6 غير معمل ؟!)7') 

وعن ابن السمّاكِ قال : وعظتٌ يوماً في مجلس » فقامٌ شاب مِنَ القوم فقالٌ : يا أبا العباس ؛ لقدْ وعظتٌ اليو بكلمةٍ 
ما كنا نبالي ألا نسم غيرها » قلثُ : وما هن رحمَكٌ الله ؟ قال : قولكَ : لقذ قطع قلوت الخائفينَ طول الخلودين ؛ إما 
في الجةِ أؤ في النار» ثمّ غاب عبّي » فتفقدثهُ في المجلس الآخر فلم أرَهُ» فسألتُ عنة . فأَخبِرتُ أنّهُ مريضيٌ يُعاد» |( 
فأتيئُهُ أعودةُ » فقلتٌ : يا أخي » ما الذي أرئ بك ؟ فقالَّ : يا أبا العباس ؛ ذلك مِنْ قولِك : لفدْ قطعٌ قلوبٌ الخائفينَ 
طولٌ الخلودين ؛ إِمّا في الجنَّةِ أو في النار» قال : ثم مات رحمّةٌ اللة» فرأيثُُ في المنام » فقلتُ : يا أخي » ما فعلّ الله 


نر رت رق كتاب الرجاء والخوف ا 


ةا 


بكَ ؟ قال : غفرَ لى ورحمّنى » وأدخلنى الجنّةَ » قلتُ : بماذا ؟ قال : بالكلمة . 
فهلذه مخاوفٌ الأنبياءٍ والأولياءٍ والعلماءٍ والصا لحينَ ؛ ونحنُ أجدرٌ بالخوفٍ منهُْ » لكن ليس الخوفٌ بكثرة 42 
| الذنوب ء بل بصفاءِ القلوب وكمالٍ المعرفة » وإلا . . فليسن أمئُنا لقلَةِ ذنوينا وكثرة طاعاتنا » بلْ قادّتنا شهوئنا » وغليَتُ !8 
علينا شقوتّناء وصدّتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلبنا وقسوتناء فلا قَرْبُ الرحيل ينبِهُنا ‏ ولا كثرةٌ الذنوب تحرّكناء 
ولا مشاهدةٌ أحوال الخائفينَ تخْوّفنا » ولا خط الخاتمة يزعجّنا » فنسألُ الله تعالئ أن يتداركٌ بِفضِلِهِ وجودو أحوالنا > 
فيصلحنا » ِنْ كان تحريكٌ اللسانٍ بمجرّد السؤال دون الاستعدادٍ يتفغنا . 

ومنّ العجائب أنّا إذا أردنا المالَ فى الدنيا . . زرعنا وغرسنا واتجرنا » وركبنا البحارٌ والبراري وخاطرنا » وإِنْ أردنا 
طلتٍ رتبةٍ العلم .. تفقّهنا ؛ وتعبنا في حفْظِهِ وتكراره وسهرناء ونجتهدٌ في طلب أقواتّنا ولا نثنُ بضمان الله لناء ولا 
نجل في يونا فنقولَ : اللهمٌ ؛ ارزمّنا ء ثم إذا طمحّث أعيدّنا نحو الملك الدائم المقيم . . قنعنا بأنْ تقول بألسنينا : || 
اللهمّ ؛ اغفز لنا وارحمنا » والذي إليهِ رجاوّنا وبه اعتزازّنا ينادينا ويقول : # وَأن لَنسَ للاضئنٍ إلا مَا سين © ١‏ ل ولا يشريسكم |1 
أن آلَرُورُ 4 » و( يَأَيًا الإشخ ما عر ِرَيكَ ألكِ 4 , ثم كل ذلكَ لا ينبهّنا ولا يخرجنا عنْ أودية غرورنا وأمانينا !! فما 
هلله إلا محنةٌ هائلةٌ إِنْ لمْ يتفضّل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها ويجبزنا . 

فنسألٌ الله تعالئ أَنْ يوب عليناء بلْ نسألَهُ أن يوق إلى التوبة سرائر قلوبنا . وألا يجعلَ حركةً اللسانٍ بسؤال 
التوبةٍ غايةً حظّنا » فنكون ممَّنْ يقولٌ ولا يعملٌ . ويسمعٌ ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظً . . بكينا » وإذا جاءً وقتُ العمل بما 
سمعنا . . عصينا » فلا علامةً للخذلانٍ أعظمٌ مِنْ هنذا ء فنسألٌ الله تعالى أن يمن بالتوفيق والرشدٍ عليئا بميّه وفضله . 5 

ولنقتصر مِنْ حكاية أحوال الخائفينَ على ما أوردنا » فإنَّ القلِيلَ مِنْ هنذا يصادف القلبَ القابلَ فيكفي ٠‏ والكثير منة |( 
وإِنْ أفيفيَ على القلب الغافل . . فلا يغنى . 

ولقذ صدق الراهبٌ الذي حكئ عنهُ عيسى بن مالك الخولاني ‏ وكانَ مِنْ خيار العبّادٍ ‏ أَنّهُ رآهُ على باب بيت لج 
المقدس واتفاً كهيئةٍ المحزون مِنْ شدَّةٍ الولو » ما يكاد يرقا دمعْهُ مِنْ كثرة البكاء » فقالَ عيسئ : لما رأَيتُهُ .. هالّنى 
منظرُةٌ » فقلتٌ : أيّها الراهث ؛ أوصنى بوصيّةٍ أحفظها عنك » فقالَ : يا أخى ؛ بماذا أوصيكٌ ؟ إن استطعتّ أنْ تكون اله 
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)1778/١( قوت التلرب‎ )١( 


ا 
لحي ل 1 


|| بمنزلة جل قد احتوثَئة السباٌ والهوام فهّ خائتٌ حَدْرٌ ؛ يخاف أذ حمل فتفترسة السباعٌ » أْ يسهو فسهقة الهوام » وو 
فهر مذعورٌ القلب رَجِلٌ » فهر في المخافةٍ في لَيلِهِ وإِنْ أمنّ المغترُونَ » وفي الحزنٍ في نهاره إن فرح البطّالونَ » ثم | !ا 
ولَى وتركتي » فقلثُ : لؤ زدتّني شيثاً عسئن أنْ ينفقني » فقالَ : الظمآنُ جر مِنَ الماء أيسدة”) 

وقد صدق ‏ فإنَّ القلتِ الصافي يحَرَكُةُ أدنئ مخافةٍ , والقلب الجامد تنبو عنةُ كل المواعظ . 

وما ذكرَهُ مِنْ تقديره أنَّهُ احتوشّفْهُ السباعٌ والهوامٌ فلا ينبغي أنْ يُظنَّ أنّهُ تقديرٌ , بلْ هو تحقيقٌ ‏ فإنَّكَ لؤ شاهدت بنور | لج 
البصيرة باطئَكَ . . لرأيئةُ مشحوناً بأصنافٍ السباع وأنواع الهوامٌ ؛ مثلّ الغضب »ء والشهوة ؛ والحقدٍ » والحسدٍ » والكبر» 
رالعجب » والرياء » وغيرها ؛ وه العي لا تزالٌ تفترسكَ وتنك إِنْ فلت عنها لحظة » إلا أنّكَ محجوث العين هن 
مشاهدتها ؛ فإذا انكشف الغطاءٌ ‏ ووُْضعتَ في قبركٌ . . عاينتها وقد تمثَّلَتْ لك بصورها وأشكالها الموافقةٍ لمعانيها . 4 
فترئ بِعبنِكَ العقاربَ والحيّاتٍ فد أحدقّث بك في قبركَ .» وإنّما هيَ صفائكَ الحاضرة الآنَّ» قد انكشفت لك صررهاء 5١|‏ 
إن أرد أَنْ تقَلّها وتقهرّها وأنتٌ قادرٌ عليها قبل الموت . . فافعلٌ » وإلا . . فوطِّنْ نفْسَكَ علئ لدغها ونهشها لصميم 
قلبكَ فضلاً عنْ ظاهر بشرتِكَ وجسمِكٌ » والسلامُ . ْ 
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كتاب الققر والزهد 


الحمدٌ لله الذي تسبح له الرمالُ » وتسجدٌ لهُ الظلال , وتتدكدك مِنْ هيبتهِ الجبالٌ » خلق الإنسانَ مِنَ الطين اللازب 
| والصلصالٍ »؛ وزيِّنَ صورتة نَهُ أحسن تقويمٍ وأتمٌ اعتدالٍ ؛ وعصم قلبَهُ بنور الهداية عن وَرَطاتٍ الضلالٍ » وأذنَ له في قرع 
اك ارات ساك ع ا ا حتّ لاحظّ بضيائه حضرة الجلالٍ ‏ فلاخ 9/١‏ 

مِنّ البهجةٍ والبهاءٍ والكمالٍ ما استقبحٌ دون مبادي إشراقِهِ كلَّ حسن وجمال . واستثقلَ كلّ ما صرفةٌ عنْ مشاهدته 29 
1 وملازمته غايةً الاستثقال » وتمثّلَ لهُ ظاهرٌ الدنيا في صورة امرأةٍ جميلةٍ تميس وتختالٌ ٠‏ وانكشفف لهُ باطنها عنْ عجوز 2 
قري لسن يق طيد ادر رمروكاني قلق شاو وني مياق نويه التخدن فيا مر وها يتحانس لكر | 
والاحتيال» وقد نصبّتُ حبائلّها في مدارج الرجالٍ » فهيّ تقَتنصّهُمْ بضروب المكر والاغتيال» ثمٌ لا تجتزء] معَهُمْ ل 
بِالخُلْفٍ في مواعيدٍ الوصالٍ» بل تيِدعُمْ م قطع الوصالٍ بالسلاسل والأغلال» وتبليهج بأنواع البلايا والأنكالي 297 5 
فلا انكشف للعارفينَ منها قبائحٌ الأسرار والأفعال . . زهدوا فيها رهد المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكائر 0 
بالأموال » وأقبلوا بكنْهِ هميِهِم علئ حضرة الجلالٍ . وائقِينَ منها بوصالٍ ليس دونّهُ انفصالٌ » ومشاهدةٍ أبديّةِ لا يعتريها || 
فناءٌ ولا زوالٌ . 7 


3-0 


فب ةي 4 


0-2 


والصلاة علئ سيدنا محمدٍ سيد الأنبياءٍ وعلّئن آله خير 1 


« 


إن الدنيا عدؤةٌ لله عر وجل , بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها زلَّ مَنْ زلَّ » فحيّها رأسُ الخطايا والسيئاتٍ » وبغضّها : 
7 م الطاعاتٍ وأسنُ القرباتٍ » وقدٍ استقصينا ما يتعلٌّ بوصفها وذم الحبٍ لها في كتاب ذم الدنيا مِنْ ربع المهلكاتٍ » ١‏ 
| ونح الآنَ نذكرٌ فضْلَ البغض لها والزهدٍ فيها فإ رس المنجياتٍ » فلا مطمعٌ في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعدٍ ١‏ 
منها » وللكنْ مقاطعتّها إِا أن تكونَ بانزوائها عن العبدٍ ويُسئّئ ذلكَ فقراً» وما بانزواء العبدٍ عنها وبُسئٌّئ ذلكَ زهداً » 5 
ولكلٍ واحدٍ منهّما درجةٌ في نيل السعاداتٍ » وحظّ في الإعانة على الفوز والنجاق . 
ونحنٌ الآنّ نذكرٌ حقيقة الفقر والزهدٍ » ودرجاتِهما ٠»‏ وأقسامَهُما ؛ وشروطهُما : وأحكامَهُما ؛ ونذكرٌ الفقرٌ في شطر 
0 مِنَّ الكتاب والزهد في شطر آخرٌ منة . 


ونبداً بذكر الفقر فتقولٌ : 


)١(‏ الأنكال تمي كل .زمر الوا عطي عينم كدوقي با كلك ردقي لكا من كاذ .«إتحاف»(14/8؟) 
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“1/1/1 تتاب لقف والزعد 


الشَّطرالأَوَّلُمِنَ لكاب 


وفيه ! بان حقَيقةٍ الفقر » وبياكٌ فضيلةٍ الفقر مطلقاً » وبيانُ فضيلةٍ خصوص الفقراء , وبيانٌ فل الفقرٍ على الغنى » ,١‏ 


0 شان أدب الفقير في فقره ؛ وبيانٌ أدبه في قبولٍ العظاء» وان تحريم السؤالٍ بغير ضرورة ٠‏ وبيانُ مقدار الْنّى المحرّم 


للسؤالٍ ؛ وبِيانٌ أحوال السائلينَ ؛ الل الموفقٌ للصواب بلطفِهِ وكرمه . 


١ 0: 1 000 

ببا ييل لعشم والجلت اا ف احوا ل لعي وأساميم 

اعلخ : أنَّ الفقر عبارةٌ عن فقدٍ ما هوّ محتاجٌ إليه ‏ أمّا فقّدُ ما لا حاجة إليه . . فلا يُسئّئ فقراً . وإِنْ كان المحتاج || 
إليه موجوداً مقدوراً عليه . . لمْ يكن المحتاجُ فقيرا'') 


وإذا فهمتٌ هلذا. . لمْ تشكّ في أنَّ كلَّ موجودٍ سوى الله تعالئ فهوَ فقيدٌ ؛ لأنهُ محتاجٌ إلى دوام الوجودٍ في ثاني 
الحالٍ » ودوامٌ وجوه مستفادٌ مِنْ فضل الله تعالئ وجوده » فإنْ كانَ في الوجودٍ موجوة ليمن وجوكة عفادا لين غيرة:: : 
فهر الغننُ المطلقٌ » ولا يُمصِوَّرُ أنْ يكونَ مثلُ هلذا الموجودٍ إلا واحداً ٠‏ فليسَ في الوجودٍ إلا غنيٌ واحدٌ » وكلّ مَنْ عداة || 
فإِنَّهُمٌ محتاجونَ إليه ليمدّ وجودَمُمْ بالدوام » إلى هلذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : «وَلَنَه الي وَلَشْر لمر 4 

هنذا معنى الفقر مطلقاً . 

ولدكنًا لسنا نقصدٌ بيانَ الفقر المطلي » بل الفقر مِنَ المالٍ على الخصوص ء وإلا . . ففقرٌ العبدٍ بالإضافةٍ إلئ أصنافٍ : 
حاجاته لا يتحصرُ ؛ لأنَّ حاجاته لا حصرّ لها ء ومِنْ جملة حاجاته ما يُتوصّلُ إليه بالمال؛ وهوّ الذي نريدٌ الآنَّ يانه 
فقط ١‏ فنقولٌ : 

كل فاقدٍ للمالٍ فإنّا نسيّيه فقيراً بالإضافةٍ إلى المالٍ الذي فقدَهُ» إذا كان ذلكَ المفقودُ محتاجاً إليه في حقَّه » 
ثم يُتصوٌُّ أنْ يكونَ لهُ خخمسةٌ أحوالٍ عند الفقر؛ ونحنٌ نميزُها ونخصّصُ كلّ حالٍ باسم ؛ لنتوصّل بالتمييز إلى ذكر 
أحكامها . ١‏ 

الحالة الأولئ ‏ وهيّ العليا ‏ : أن يكونَ بحيتٌ لز أتاهٌ المالُ. . لكرمَةٌ وتأذّئ بوء وهرب مِنْ أخذّوء مبغضاً لهُ» | 
ومحترزاً مِنْ شرّهِ وشغلِه » وهوّ الزهدُ » واسمْ صاحبه الزاهةٌ . 


١ 1 00‏ . . .كه ع 42 0 01 
الثانيةٌ : أن يكونَ بحيثٌ لا يرغبُ فيه رغبةٌ يفرح بحصوله . ولا يكرهُةُ كراهةً يتأذى بهِ ويزهدُ فيه لو أتاهُ » وصاحبُ 


| هنذو الحالةٍ يُسئَئ راضياً 


الثالثةٌ : أن يكونَ وجودٌ المالٍ أحبٌ إليه مِنْ عدمه ؛ لرغبةٍ لهُ فيه » وللكن لم يبلغْ مِنْ رغبته أنْ ينهض لطلبو ‏ بل إن 


أتاةُ عفواً صفواً . . أده وفرح به ؛ وإِنٍ افتقرٌ إلى تعب في طلبه . . لم يشتغلٌ به وصاحبٌ هلذه الحالة نسيّيه قانعاً ؛ || 


إذ أقنمَ نفسَةٌ بالموجود حنَّرّم ترك الطلت مم ما فيه مر الرغبة الضعيفةٌ . 
0 ل جا اخ ار ل ل م عدر 


0 


. ) 1355/4 (© إتحاف‎ ١ . فالفقير : هو الفاقد المحتاج ؛ والفقر: هر الفقد والاحتياج‎ )١( 


2001 1 1 
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ا 10/44 


الزايما :أن يرن اعراقة للكلت العيج ره دوزلة. . قفوو راقاك قوررطية لو ريد سيلا إل طلم ولز بالتيوه الطماء 


أ هوّ مشغولٌ بالطلب » وصاحبُ هلذه الحالةٍ نسمّيهِ الحريص . 


الخامسة : أن يكونّ ما فقدَهٌ مِنَ الما مضطراً إليه ؛ كالجائع الفاقدٍ للخبز » والعاري الفاقدٍ للثوب » ويُسمّئ صاحبُ : 


هلذو الحالةٍ مضطراً ؛ كيمّما كانّتْ رغبنُهُ في الطلب إمّا ضعيفةٌ وإمّا قويّة » وقلّما تنفكُ هذه الحالةُ عن الرغبة . 
فهاذه خمسةٌ أحوالٍ» أعلاها الزهدُ ؛ والاضطرارٌ إنِ انضمٌ إليه الزهدٌُ وتْصِوْرٌ ذلك '''» فهو أقصئ درجات الزهدٍ 
كما سيأتي بِيانهُ . 
ووراءً هلذهٍ الأحوالٍ الخمسةٍ حالةٌ هي أعلئ مِنَ الزهدٍ » وهيّ أنْ يستوي عندَهُ وجودٌ المالٍ وفقدُهُ » فإن وَجِدَ .. لم 
يفرخ به ولم يتأذَ» وإنْ مُقَدَ . . فكذلك » بل حال كما كانَ حال عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ إذْ أتاها مئا ألفٍ درهم 
]| مِنَّ العطاءٍ ؛ فأخدَّنْها وفرقَتُها مِنْ يومها ء فقالَتُْ خادمتّها : ما استطعت فيما فرّقتِ اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً 
نفطرٌ عليه ؟ فقَالَت : لو ذكريّني . . لفعلث”") 1 


قَمَنْ هلذا حالّهُ ؛ فلؤ كانتِ الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته . . لم تضِرَّهُ ؛ إِذْ هوّ برى الأموالٌ في خزانة الله تعالى || 


!| لافي يد نفسو ء فلا يفرّقُ بِينَ أنْ تكونّ في يده أو في يدٍ غير » وينبغي أن يُسمّى صاحبُ هنذهٍ الحالةٍ المستغني ؛ لأنّهُ 


75 


غنيٌ عن فقدٍ المال ووجوده جميعا . 


وليفَهِمْ مِنْ هلذا الاسم معني يفارق اسم الغنى المطلقٍ على اللو تعالئ » وعلئ مَنْ كثرّ ماله مِنَ العبادٍ » فإنَّ مَنْ كثر 


مالَهُ مِنّ العباد وهوّ يفرحٌ به . . فهو فقيرٌ إلئ بقاءٍ المالٍ في يدوء وإنّما هوّ غنيٌ عنْ دخول المالٍ في يدو لا عَنْ بقائو» |( 


فهوّ إذاً فقيرٌ مِنْ وجو . 


وأا هنذا الشخصُ . . فهو غنيٌ عنْ دول المالٍ في يده » وعنْ بقائه في يده » وعن خروجه مِنْ يدو أيضاً » فإِنهُ ليمن || 
كاك ب الماع إل العراية لولم رقو 3 لاع ]ذم أقابد لين نافدا له ليهاى إلى العرن ف يدوه فقا" 


إلى العموم أميلٌ » فهوّ إلى الغنى الذي هوّ وصت الله تعالئ أقربُ , وإِنّما قربُ العبدٍ مِنَ الله تعالئ بقذب الصفاتٍ » 


للا وس و ب » بل مستغنياً ؛ ليبقى الغنِنُ اسماً لمَنْ لهُ الغنى المطلق عنْ كل شيءٍ ؛ 


وأا هلذا العبدُ فإنِ استغنئ عن المالٍ وجوداً وعدما. . فلم يستغن عن أشياءً آخرّ سواه » ولمْ يستغنٍ عنْ مددٍ / 


توفيق الله تعالئ له ليبقى استِغناوًهُ الذي زيّنَ الله به قلبَهُ ؛ إن القلبَ المقيّدَ بحبّ المالٍ رقيقٌ ؛ والمستغنيّ عن 
حرٌ ؛ واللهُ تعالئ هوَ الذي أعتقَهُ مِنْ هنذا الرق ؛ فهر محتاجٌ إلئ دوام هنذا العتتي , والقلوبُ متقلْبةٌ بِينَ الرقٍّ والحريّة 
في أوقاتٍ متقارية ؛ لأنّها بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمان ٠‏ فلذلكَ لمْ يكن اسمٌ الخنئ مطلقاً عليه مع هنذا الكمال 
إلا مجازاً . ّ 


واعلم : أنَّ الزهد درجةٌ هي كمال الأبرار» وصاحبٌ هلذه الحالة مِنّ المقرّبِينَ ‏ قلا جرمَ صارٌ الزهدٌ في حقِّهِ نقصاناً ؛ 


. ) 559/40 6 بأن يكو كارهاً للمال مع اضطراره . < إتحاف‎ )١( 
المح ل ع ل ا‎ 
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0 ررد 


رك 
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7 إِذْ حسناتُ الأبرار سيئاتٌ المقكبِينَ ؛ وهئذا لأنَّ الكارة للدنيا مشغولٌ بالدنيا : كما أن الراغب فيها مشغولٌ بهاء والشغل /ج 
بما سوى الله تعالى حجابٌ عن الله تعالئ . إِذْ لا بعد بِنَكَ وبِينَ الله حتّئ يكونَ البعدُ حجاباً ؛ نه أقربُ إلِيكَ مِنْ حبلى 5/١‏ 
1 الوريدٍ » وليس هوّ في مكانٍ حت تكونَ السماواثٌ والأرضُ حجاباً بِينّكَ وبِيئهُ » فلا حجاب بِينَكَ وبِيئهُ إلا شغْلّكَ بغيرو» 1 


]| وشغلّكَ بنفسك وشهواتِكَ شغلٌ بغيره » وأنت لا تزالٌ مشغولاً بتفسكَ وبشهواتٍ نفسِكٌ , فكذالكَ لا تزالٌ محجرباً عنة » || 
6| فالمشغولٌ بحب نفسِهِ مشغولٌ عن الله تعالئ ؛ والمشغولٌ ببغض نفسِهٍ أيضاً مشغولٌ عن الله تعالى . 

؛ بل كل ما سوى الله تعالئ مثالهُ مئال الرقيبٍ الحاضر في مجلس جمعٌ العاشقّ والمعشوق » فإنٍ التفت قلبُ العاشتي 
إلى الرقيب » وإلئ بغضِه واستثقاله وكراهة حضوره . . فهو في حالٍ اشتغالٍ قلبه ببغضِه مصروفٌ عن التلذَّذٍ بمشاهدة 
؟) معشوقه » ولو استغرقَةُ العشقٌ .. لغفلٌ عن غير المعشوقٍ ولمْ يلتفث إليه » فكما أنَّ النظرّ إلى غير المعشوقٍ لحي عند 
© حضور المعشوقٍ شْرْكٌ في العشيٍ ونقصنٌ فيه . . فكذا النظرٌ إلئ غير المحبوب لبِغضِهٍ شرْكُ فيه ونقصٌ » وللكن أَحَدُمُما لا 
| افك من الآخرء يل الكماك في الآ يلتفت القلبُ إلن غير المحبوب بغضاً وحيا؛ فاه كما لا يجتمةٌ في القلب حبّانٍ 3 


)| في حالةٍ واحدةٍ .. فلا يجتمعٌ أيضاً بغضٌ وحبٍّ في حالةٍ واحدةٍ . 
فالمشغولُ ببغض الدنيا غافلٌ عن الله كالمشغولٍ بحبّها . إلا أنَّ المشغولٌ بحبّها غافلٌ وهو في غفلته سالك في |إه 
:| طريق البعد » والمشغولٌ ببغضها غافلٌ وهوّ في غفلتهِ سالك في طريق القرب ؛ إِذْ يُرجئ لهُ أن ينتهيّ حالهُ إلى أن تزولَ 
!| هلذه الغفلةٌ وتتبدّلَ بالشهودٍ » فالكمالٌ لهُ مرتقّبٌ ؛ لأنَّ بغض الدنيا مطيّةٌ توصل إلى اللّهِ تعالئ . 
فالمحبٌ والمبغضُ كرجلين في طريق الحج » مشغولين بركوب الناقةٍ وعلقها وتسييرهاء وللكن أَحَدُهُما مستدير |> 
؛| للكعبة» والآخد مستقبلٌ لهاء فهّما سيّانِ بالإضافة إلى الحالٍ في أَنَّ كل واحدٍ متهُما محجوبٌ عن الكعبة ومشغولٌ | 
)| عنها ؛ وللكنْ حال المستقبل محمودٌ بالإضافةٍ إلى المستدبر ؛ إِذْ يُرجئ له الوصولٌ إليها » وليسَ بمحمود بالإضافة (١‏ 
)| إلى المعتكفب في الكعبة والملازم لهاء الذي لا يخرجٌ منها حتّى يفتقر إلى الاشتغالٍ بالدابّةِ في الوصولٍ إليها . 
)0 فلا ينبغي أنْ نظن أنَّ بغض الدنيا مقصودٌ في عينه ‏ بل الدنيا عائقٌ عن الله تعالى . ولا وصول إليه إلا بدفع || 
| العا 10 
ش ولذلكَ قال أبو سليمانَ الدارانٌ رحمّةُ الله : ( مَنْ زهد في الدنيا واقتصرّ عليه . . فقدٍ استعجلّ الراحةً » بل ينبغي 
ٍ أَنْ يشتغلٌ بالآخرة )''' » فبيّنَ أنّ صلوك طريتي الآخرة وراء الزهدٍ » كما أنَّ سلوك طريتٍ الحجّ ورا دفع الغريم العائق 
فإذا ؛ قد ظهر أنَّ الزهد في الدنيا إن أريدٌ به عدمٌ الرغبة في وجودها وعديها . . فهو غايةٌ الكمالٍ » وإنّْ أَريد به الرغيةٌ 
في عدمها . . فهرّ كمال بالإضافة إلئ درجةٍ الراضي والقانع والحريص ٠‏ ونقصانٌ بالإضافةٍ إلى درجة المستغني ؛ بلى |5 
|| الكمالٌ في حقٍّ المالٍ أنْ يستوي عندَكَ الماءً والمالٌ » وكثرة الماءِ في جواركٌ لا تؤذيك بأ تكونَ علئ شاطئ البحر» لا 
8 ولا فلَّمُهُ تؤذيكَ إلا في قذر الضرورة » مع أنَّ الما محتاجٌ إليهِ » كما أنَّ الما محتاجٌ إليه ؛ فلا يكونُ قلبِكَ مشغولاً 
| بالفرار عن جوار الماء الكثير» ولا ببغض الماء الكثير » بل تفولٌ : أشرب منة بقذر الحاجة » وأسقي من عباة الله بقذر | أ 
١‏ انايد ركاب بيهن الحو ْ ْ ١‏ ش 


ا تر بتجبة بتي ريع المنجيات 8 كتاب الفقر والزهد تور : 
7 00 الأ حبك والماة واحة قي الحاجة »ونم الفرق كما في فلة ألما وكثرة الآخر» 1 
م وإذا عرفت الله تعالئ » ووثقتَ بتدبيره الذي دَبّرَ بو العالم . . علمت أنَّ قذرٌ حاجتِكَ مِنَ الخبز يأتيكَ ‏ لا محال ما 04 


|| دمت حيّا كما يأتيكَ قدْرُ حاجتِكَ مِنَ الماء » علئ ما سيأتي ببانهُ في كتاب التوكل إِنْ شاءً الله تعالئ . 

قال أحمدٌ بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانٌَ الدارانيّ : قألَ مالك بن دينار للمغيرة : اذهث إلى البيت فخذ الركوة 
0 الى أهنيكها الى , قن انعد برسرض إلى أذ للم كذ الملهاة فال آبو شليداةتعلذا رقتفي فلرت الملرفكة «قيو 4 
اق وم في لدعا فسا ب 13 : 
فبيّنَ أن كراهية كونٍ الركوة في ببتِه التفاثٌ إليها سببُهُ الضعفتُ والنقصانٌ . 

8 3 

إن قلت : فما بال الأنبياءٍ والأولياءٍ هربوا مِنَ المال ونفروا منهُ كل النفار ؟ 
ا فأقولٌ : كما هربوا مِنّ الماءِ علئ معنئ أَنّهُمْ ما شربوا أكثرّ مِنْ حاجتِهمْ . فنفروا عمّا وراءة » ولمْ يجمعوةه في القرّب || 
؟] والروايا يديروتّها مع أنفسِهم ء بل تركوةُ في الأنهار والآبار والبراري للمحتاجينٌ إليدء لا أَنّهُْ كائث قَلوبُهُمْ مشخولةً 
]1 وقذ حملت خزائنُ الأرض إلى رسولٍ الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ » وإلى أبي بكر وعمرٌ رضي اللهُ عنهُماء فأخذوها | 
4 ووضعوها في مواضعها » وما هربوا منها ‏ إِذْ كان قد استوئ عندَهّمْ المالٌ والماء ؛ والذهبٌ والحجرٌ . 
5 وما تقل عنهُمْ مِنِ امتناع ؛ فإمًا أن يُنَقلٌ عم خا أن لؤ أخذهُ أن يخدعَةُ المال ويقية قلبَةُ؛ فيدعةُ إلى الشهواتٍ ؛ أ 
2 وهلذا حال الضعفاء ‏ فلا جرمَ البغضٌ للمالٍ والهربُ منهُ في حقّهِمْ كمال . وهلذا حكمٌ جميع يع الخلق الأ كله ميا 
5 إلا الأنبيا والأولياء ٠‏ وإما أنْ يُنَقَلَ عنْ قويّ بلع الكمال » وللكن أظهرَ الفرارٌ والثفارٌ تزولاً إلن درجة الضعفاءِ ؛ ليقتدوا 
يوني التزلكا» [ذ لو اقنتوا يوقي الأخل»+ لملكواء كنا يفم الرجل الممزم بين يدي أولارو ين الحق» لا لضعفه عن : 
| أخذها ء وللكن لعلمه أنَهُ لو أخدّها . . أخدّها أولادهُ إذا رأوها فيهلكونَ » والسيرٌ بسير الضعفاءِ ضرورةٌ الأنبياءِ والأولياء 5 
]| والعلماء . 


03 


فقذ عرفت إا أنَّ المرانت ست » وأنَّ أعلاها رتب المستغني » ثمٌ الزاهدٍ » ثم الراضي ٠‏ ثم القاتع » ثم الحريص ٠‏ |3 
آنا المضطة: . فيِتسكك في حَقه أيضا الزغة والرضا والقناعة ودرجكة تتدلث يخنشب' اعلا تددو الأحوال + واس 
6 الفقير يلق على هاذهٍ الخمسة . 
ما تسميةٌ المستغني فقيراً . . فلا وجة له بهلذا المعنى ‏ بِلْ إِنَّ سيِيَ فقيراً فبمعنئ آخرّ» وهوّ معرفتّهُ بكونه محتاجاً ||لا 
2 إلى الله تعالئن في جميع أموره عامّةٌ » وفي بقاءِ استغنائه عن المالٍ خاصةً » فيكون اسم الفقير له كاسم العبدٍ لمَنْ عرف |إ 
ْ دك بالجردئة رائه بيد عزن اح لبد المنوايت الغاتلين رز عان الغ انعد مانا دلعلق »وعلالك ابن اشر هات : 
: ول اعرف لقم بالقدر إلى التهدد ,فيو أحن باس الفعلل اانا الفقبر معكرك يق علطي المحدين:. 


)١(‏ قوث القلوب )751/١(‏ : وخبر مالك مغرداً رواه أبو نعيم في « الحلية» (؟/54*)؛ وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن 


ف 0 


و 


ته اط 


مل باح ما 


كير 


وذ عرقت هنل الاحعف فوشك افون رول الله عرلى الله م أعودٌ بِكَ مِنّ الفقر»”'' » وقول 1ْ 

عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ كادً الفقز أن يكونّ كفراً»”"" .. لا يناقضيٌ قَولَهُ  :‏ أحيني مسكيناً وأمثني مسكيناً »'"' ؟ إِذ فقرٌ || 

المضطرٌ هوّ الذي استعااً منة . والفقر الذي هو الاعترافٌ بالمسكنةٍ والذلَةِ والافتقار إلى اللّه تعالئ .. هو الذي سألَهُ في 
دعائهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وعلئن كل عبد مصطفيّ من أهل الأرض والسماء . 

* كا‎ # ١ 


)١( |‏ رواه أبو داوود ( 1854 ) » والنسائي (511/8 ) » وابن ماجه ( 7817) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه : أن النبي صلى الله عليه 
!| وسلم كان يقول : «اللهم ؛ إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ...2 . 

(1) رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 1/4) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/8 )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (5188) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(”) رواه الترمدي ( 5,67 ) . وابن ماجه ( 5١55‏ ) . 


و 77 


كتاب الفقر والزهد 


أنّا مِنّ الآباتِ . . فيدلٌ عليه قولّهُ تعالئ : 8 لَِْقَرةَ يريت أَنَ فخأ من ديهم وقوه . .. 4 الآية . 

وقال تعالئ : 9 إِدْقَرَ أت لُحصِرْوأ في سَيبلٍ لل ا يََتطِيعُونَ صََريًا فى الْْْضٍ © . 

ساق الكلامً في معرض المدح ء ثمّ قدَّمّ وصفَّهُمْ بالفقر علئ وصفِهِمٌ بالهجرةٍ والإحصار ؛ وفيه دلالة ظاهرة على 
مذح الفقر . 

وأمّا الأخبارٌ في مدح الفقر . . فأكثرٌ مِنْ أنْ تُحصى ؛ فقذ قالَ عبد الله بنُ عمرٌ رضي اللَهُ عنهُما: قال |, 
| رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ لأصحابه : :أي الناس خيرٌ ؟» فقالوا: موسوٌ من المالٍ يعطي حقًّ الله في |[ 
نفسِه ومالِه؛ فقالَ :« نعم الرجلٌ هنذا ولِيسَ به » .؛ قالوا: فَمَنْ خيرٌ الناس يا رسول الله ؟ قال :« فقيرٌ يعطي | 
جهدة)” . ْ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبلال : «القّ الله ففيراً » ولا تلقَهُ غنيّا»”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : إِنَّ الله يحت الفقيرَ المتعقّف أبا العيال »7 


واعجع 


5 ا ل 2 كا : 5 ) 

وفي الخبر المشهور : « يدخل فقراءً أمّي الجنة قبل أغنيائها بخمس مثةٍ عام ) 

وفي حديثٍ آخر : ١‏ بأربعينَ خريفاً ”*' أي : أربعينَ سنةً » فيكون المرادٌ به تقدير تقدُم الفقير الحريص على الغني 
الحريص » والتقدير بخمس مئة عام تقديرٌ تقدّم الفقير الزاهدٍ على الغنيّ الراغب ؛ وما ذكرناةٌ من اختلافٍ درجات الفقر |أ 
يعرّفكَ بالضرورة تفاوتاً بِينَ الفقراء في درجاتِهمْ , وكانَّ الفقيرٌ الحريصٌ علئ درجتين مِنْ خمس وعشرينَ درجةٌ مِنَّ 
الفقير الزاهدٍ ؛ إِذْ هلله نسبةٌ الأربعينَ إلى خمس مئة . 

ولا نظبّنٌ أنَّ تقدير رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يجري علئ لسانِهِ جزافاً وبالاتفاقي » بل لا يستنطقٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ إلا بحقيقةٍ الحقْ ‏ فإنَهُ لا ينطق عن الهوئ» إِنْ هوّ إلا وح يُوحئن . وهلذا كقوله صلَّى الله عليه وسلّم : |51 
١ ||‏ الرؤيا الصالحةٌ جزءٌ مِنْ سئَّةْ وأربعينَ جزءاً منّ النبوّة»”'' . فإِنّهُ تقدي تحقيق لا محالةً » وللكن ليس فى قَرَّةِ غير أن | 
يعرف علَّةٌ تلكٌ النسبةٍ إلا بتخمين ٠‏ فأمًا بالتحقيق . . فلا ء إذْ يعلمٌ أنَّ النبرّةَ عبارةٌ عمًا يختصيٌ به النبي صلّى الله عليه 


وسلَّمَ ويفارقٌ به غيرَهُ » وهو يختصن بأنواع مِنّ الخواصيّ : 


ع2 


)١(‏ كذا في « القوت؛ ٠ )771/١(‏ وقد رواه الطيالسي في مسنده؛ ( 1851 )» وابن عدي في : الكامل» ( 788/4 ) » وأبو لعيم في تاريخ 
أصبهان ) ( 173/7 ). 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؟ ( 715/4) » ورواه الطبراني في : الكبير» ( 41/١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 159/١‏ ) ولفظه عندهما: 
«يا بلال ؛ مت فقيراً» ولا تمت غنياً» ؛ قلت : وكيف ذاك ؟ قال : «ما رزنت فلا تخبأ» وما سئلت فلا تمنع »؛ فقلت : يا رسول الله ؛ كيف لي 0 
بذاك ؟ فقال : وهو ذاك أو النار» . 

(*) رواه ابن ماجه ( 14171 ) . 

(4) رياه الترمذي ( 58087 ) . 

(4) رواه مسلم 191794 ) . 

(5) رواه البخاري ( 1484 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً ٠‏ ومسلم ( 516 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
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بكثرةٍ المعلومات » وبزيادةٍ اليقينٍ والتحقيقٍ والكشفٍ . 
تتدٌ لهُ الأفعالٌ الخارقةٌ للعاداتٍ » كما أنَّ لنا صِفةٌ بها تتم الحركاثٌ المقرونةٌ : 

بإرادتنا واختيارنا وهيّ القدرة , وإِنْ كانّتِ القدرة والمقدورٌ جميعاً مِنْ فعل الله تعالى . 

والثالثٌ : أنَّ لهُ صفةً بها يبصرٌ الملائكة ويشاهِدُهُمْ » كما أنَّ للبصير صفةً بها يفارقٌ الأعمئ حتَّى يدرك بها ْ 
المبصرات . ٍ 

والرابعٌ : أنَّ لهُ صفةً بها يدرك ما سيكونُ في الغيب ؛ إن في اليقظة » وإمّا في المنام » إِذْ بها يطالمٌ اللو المحفوظً » 
فيرئ ما فيه مِنَّ الغيبٍ . 

فهلذهٍ كمالاتٌ وصفاتٌ يُعلمٌ ثبونّها للأنبياء ؛ ويُعلمٌ انقسامٌ كلّ واحلٍ منها إلئ أقسام ‏ وربّما يمكثنا أن نقسمها إلى |/ 
أشن مولن مع تراب بدن بز ومككا أرقا آذ كلك نيما إلن بعوراريسة ابملافقع الرو اليس ١‏ 
جزءاً واحداً ِنْ جملتها , ولدكن تعيينُ طريٍ واحدٍ مِنْ طرق التقسيمات الممكنةٍ لا يمكنٌ إلا بظنّ وتخمين » فلا ندري | 
تحقيقاً أنه الذي أرادهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أمْ لاء وإِنّما المعلومٌ مجاممٌ الصفاتٍ التي بها تتم النبوّة وأصلٌ أ 

انقسايها » وذلكَ لا يرشدُنا إلى معرفة علَّة التقدير . 
وكذلك نعلمٌ أنَّ الفقراءً لهم درجاتٌ كما سبق فأمًا لم كان هلذا الفقيز الحريصٌ مثلاً على نصفٍ سدس درجة || 
)| الفقير الزاهد”" » حتئ لمْ يقتض له التقدُم بأكثر مِنْ أربعينَ سنةً إلى الجنة ؛ واقتضئ ذلك التقدُمَ بخمس مئة عام . . وى 
فليسَ في قر البشر غير الأنبياء الوقوفٌ علئ ذلك إلا بنوع مِنَ التخمين ؛ ولا وثوق بد والغرض التنبيةُ على منهاج ّْ 
التقدير في أمثالٍ هلذه الأمور ؛ إن الضعيت الإيمانٍ قد يظنُ أنَّ ذلك يجري مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على ١:‏ 
]| سبيل الاتفاتي » وحاشا منصب النبوٌة عنْ ذلك . 

ولنرجغ إلئ نقلي الأخبار» فقذ قالَ صلّى اللهُ عليو وسلّمَ أيضاً : ٠‏ خيرٌ هلذو الأمَةِ فقراؤُها » وأسرعُها تضجُعاً في 
اللجنَّة ضعفاؤها !"2 

وقال صلّى الل عليه وسلّم :« إن لي حرفتين النتين ؛ فم أحيهما . ..فقذ أحيني » ومن أبعضَهما .. ففذ أبغضني ؛ 
الفقئ والجهادٌ )7 

ورُويٍ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ نزلَ على رسولٍ الله صلَّى الله عليو وسلّم . فقا : يا محمد ؛ إنَّ الله عر وجل يقرأ || 

3" نك أن عسل لذي الجدال نضا وتكون حكك سيكنا عدت © فأطرق :وسول الث نان الله عليه ١١‏ 


|| لهُ جبريلٌ : يا محمدٌ ؛ ئيّتّكَ الله بالقول الثابت 4 


)١( |‏ أي : على التقريب . 
)١( ©‏ كذا في : القوت » ( 118/١‏ ) » ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 188/1 )» وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 5411 ) . 
(؟) أررده الخركوشي في « تهذيب الأمرار» (ص 75# )ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 157/117 )» وانظر ١‏ تنزيه الشريعة ) 
وكرك18). 

(؛) الخبر جامع بين حديثين ؛ فالأول حديث : « عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً...2 الذي رواه الترمذي ( /17417 ) عن أبي أمامة 


5 هلذو الآبةٌ : # وَل مد 


لفقر والزهد 

وك أذ عع قله طلم عد في سباح يرع فلم عقت عا لا يتن :يا نائع ؛ قخ فاذكر الله 34 
تعالئ » فقالَ : ما تريدُ ميّي ؟ إِنْي ة فل تركة اهز لأمزها ندال افده لاسي و ْ 
ومرّ موس صَلَّى الله عليه وسلَمَ برجل نائم على التراب وتحتّ رأْسِهٍ لبنة » ووجهُُ ولحيّة م 2 
يَعتاءة “قتا اريت شعيلة ماقي ادا اوج الأردى لالب يا مونس:؟ آنا علفك انى إن نظرث إلن د 
:| عبدي بوجهي كله . . زويتٌ عنة الدنيا كلّها؟) 
وعن أبي رافع أنّهُ قال : ورد علئ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ ضيفٌ » فلم يجدٌ عندّةُ ما يصلحُة » فأرساني |/© 
إلى رج مِنْ يهودٍ خيبر» وقال :قل له : يقولُ لك محمد : أسلفني أو بمني دقيقاً إلى هلال رجب» » قال : فاتيئة 
فقالَ : لا والله إلا برهن » فأخبرث رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بذلكٌ » فقالَ ٠:‏ أما واللّهِ ّي لأمينٌ في أهلي السماءِ 
أمينٌ في أهلٍ الأرض » ولؤ باعني أؤ أسلفُني ا بور اه اي . نَوْلْتْ “ 
5 تيك إل ما تابه ًا م 5ق اليو ديا  ..‏ الآبة ؛ تعزية له صلَى الله عليه وسلّم عن ألا 
الدنما 77 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ الفقرٌ أزِينُ بالمؤمن مِنّ العذار الحسنٍ علئ خدّ الفرس »'") 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم ١:‏ من أصبحَ منكمٌ آمنا في سربه » معافىٌ في جسهمه ؛ عندَهُ قوت يومد . . فكأنّما حيرّث ٍ 
لهُ الدنيا بحذافيرها )"2 


/ وقال كعبٌ الأحبار : قال اللهُ تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ إذا رأيتَ الفقرَ مقبلاً . . فق : مرحباً بشعار 
5 الصالحي» 25 

وقالّ عطاءٌ الخراسانيٌ : مر نبي مِنَ الآنبياءء بساح فإذا هوّ برجلٍ يصطادُ حيتاناً » فقالَ : باسم الله » وألقئ 
عاكلا كلايد بمافي ع وباو نئال ابن المطاوء رالعن فيكت تقرح توابية ليان تاها | 
ا ا ل ا د 
اكشفوا لعبدي عن منزلتيهما » فلمًا رأئ ما أعدّ اللّهُ تعالئ لهلذا م مِنّ الكرامةٍ ولذاكَ مِنَ الهوان.. 


70١ 
)97 يارت‎ 


رضي الله عنه » والثاتي : «الدنيا دار من لا دار له .. .» الذي رواه أحمد في «المسند » (1/1/6) من حديث عائشة رضي الله منها مرفوما» 
مفتصرأ على قوله صلى الله عليه وسلم : : الدنيا دار من لا دار له ؛ ولها يجمع من لا عقل له»» وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في ١‏ ذم الدنيا» 
( 1487 ):« ومال من لا مال له». 

.) 405/١١ ( الحلية»‎ ١ )ء ورواه أبو نعيم في‎ 115/١ ( ) كذا في « القوت‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 11/4 ) . وهو عند صاحب « القوت 714/١)‏ ) . 

(*) رواه البزار في ١‏ مسئده» ( 1877 ) ؛ والطبراني في « الكبير » ( "1/١‏ )ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة» ( 709/١‏ ) . 

(4) رواه اين المبارك في « الزهد » ( 254 ) » والطبراني في 3 الكبير » ( 145/7 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب © .)1١١11(‏ 

(0) روآه الترمذي (1847؟ ) . وابن ماجه ( 414١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله عنه ؛ وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند 
أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 544/0 ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (9/5) . 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» (591). 


لم 


8 


با 


00 
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اه “جل بي يا 
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أ كي" .فا كي هد ني 


/ 
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13 كتاب الفقر والزهد 


)| الغني الجنة ) . : 
ا (4) كذا في « القوت 6( ٠ ) 747/١‏ ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( ١415‏ ) » والدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء» ( 51/1 ) ؛ وهو عند : 


وقالّ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ :«اطلعتٌ في الجنَّةِ» فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الفقراءَ» واطلعتٌ في النار» 
فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الأغنياءً والنساء»”'' » وفي لفظ آخرّ: 2 فقلتٌ : أينَ الأغياة؟ فقيل : خيضهة الجن ”2 
وفي حديث آخبرّ: «فرأيتُ أكثرٌ أهل النار النساءً » فقلتٌ : ما شأَنهُنٌ ؟ فقيل : شغْلَهُنٌ الأحمرانٍ ؛ الذهبُ 
والزعفرانٌ »'") 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ تحفةٌ المؤمن في الدنيا الفقرع”؟) 
وفي الخبر :< آخر الأنبياءِ دخولاً الجنّةٌ سليمانٌ بن داوود ؛ لمكانٍ مله . وآخر أصحابي دخولاً الجنّة عبدُ الرحملن بن 

و (ه) 


عوفٍ ؛ لأجل غناة ) 


5 ع ورع 2< 32 1 
ْ أحرّ : « رأيته دخا الجنة زحفا )») 
وفي حديث آخرّ رآيته دحل ياه 


(30 


وقال عيسئل عليه السلامٌ : ( بشدةٍ يدخل الغنيُ الجن ) 200 


وفي خبر آخحر عن أهل البيت رضي الله عه : أَنّهُ صلى الله عليه وسلّمّ قال : ١‏ إذا أحبٌ اللَّهُ عبداً . . ابتلاه ؛ فإذا 
أحبُّ الح البالع .. اقتناة» : قل : وما اقعناة ؟ قال :لم يترك له أهلاً ولا مالاً» !8 

وفي الخبر : ( إذا رأيت الفقَر مقبلاً . . فقل : مرحبا بشعار الصالحينَ » وإذا رأيتَ الغنئ مقبلاً ... فق : ذنبٌ عُجِلتْ 
32 00 
عقريبته ) 

وقالَ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ مَنْ أحبّاوْكَ مِنْ خلقِكَ حتّئ ) 


أن يكونَ الثاني للتأكيدٍ » ويمكنٌ أنْ يُرادَ به الشديدٌ المرّ . 


2 3 0 0 5 ا 2 5 2 
حبَهُمْ لأجلك ؟ فقال : كل فقيرٍ فقي" . فيمكن || 


) 198/7 ( المسند»‎ ١ كذا في « القوت ؛ ( 0 ورواه أحمد في‎ )1١( 

() كذا في ؛ القوت » ( 187/١‏ )» وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً : ٠‏ قمت علئ باب الجنة ؛ فإذا عامة من دنلها 
المساكين » وإذا أصحاب الجدّ محبوسون . . .» الحديث . 

(*) قوت القلوب ( 101/1 ) ؛ وروئ أحمد في المسند ؛ ( 199/5 ) نحره » وفيه : ( الحرير) بدل ( الزعفران ) ؛ وعند مسلم (178 ) مرفوعاً : 
: إن أقلَّ ساكني الجنة النساء » ٠‏ وذكرٌ ( الزعفران ) جاء عند أبي نعيم في ١‏ معرقة الصحابة » (7407/1) . 

(:) كذا في : القوت 4 ( 187/1 ) » قال الحافظ العراقي ؛ ( رواه محمد بن خفيف الشيرازي في ؛ شرف الفقراء » » والديلمي في « مسند الفردوس » 5 


.)715/4( من حديث معاذ بن جبل بسند لا بأس به ) . « إتحاف»‎ ]1*44[ ١ 


(6) قوت القلوب ( 7٠١7/١‏ )» وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4170 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : 9 الأنبياء كلهم يدخلون ١‏ 
الجنة قبل داوود وسليمان بألفي عام ...4 الحديث » وروى البزار في « مسنده » ( 1.0 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً :9 إن أول من 
يدل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حيواً» . : 
(1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠711/9‏ والبيهقي في : الشعب ؛ ( 7:74) ؛ ولفظه ٠:‏ يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخحل الجنة 

الا 
(1) كذا في ١‏ القوت » ( 708/١‏ ) + وفيه : ( أو قال : بععجب . . . ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5817/8 ) ولفظه : ( لشدّة ما يدل 72 


الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© (518 ) كلهم من حديث أبي عنية الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً» ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 50/١‏ ) من |! 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه مقتصراً على الشطر الأخير منه . 


© (4) كذا في « القوت ؛(144/1 ) ٠‏ وتقدم قريباً عن كعب الأحبارء وهو عند الديلمي في «مسند الفردوس» ( 4514 ) من حديث أبي سعيد 


رضي اللّه عنه ‏ 
)٠(‏ قوت القلوب ( 14/5 ٠)‏ واللحاق بنحوه عنده . 


ل ل 0 و ا ب ل 7 2012 


وعمار بن ياسر» وأبي هريرة ؛ وأصحاب الصّفَّة مِنَ الفقراءِ , فأجابَهُمْ الي صلَّى الله عليه وسلّمْ إلى ذلك وذلكَ 


لأنّهُمْ شكّوا إليه التأذِيَ برائحتِهمْ » وكانّ لبام القوم الصوف في شدَّةٍ الحرّ» فإذا عرقوا . فاحَت الروائخ مِنْ ثيابهم ٠‏ | 


فاشتدٌ على الأغنياء ذلك » منهُم الأقرعٌ بنُ حابس التميميُ » وعيينة بن حصن الفزاريٌ » وعباسُ بن مرداس السلميٌ » 
يرهم » فأجابهُم رسول اله صلّى اله عليه وسلَم آلا بجمعهُمْ وإيهُمْ في مجلس واحد» فنزل عليه قوله تعالى : 


0 
| « وأتيز تندق عم ات بذغرت رَتَهُم باَْدَفة وَألْفنِي يدون وَجَهَه ولا كد عَتَكَ عَنْمْرَ 4 يعني : الفقراء «ثُريدُ ريه ليه ادا 4 


يعني : الأغنياء 9 ولا مغ من مَل لمعن و © يعني : الأغنياء 9 وي لَلَنُ ين تبك 4 مع الفقراء ظ هن 2 ملؤي ون 
هه تبكر . . . # الآبة 9 

واستأذنَ ابنُ أ مكتوم على النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ وعندةُ رجالٌ بِنْ أشرافٍ قريش ‏ فشّقٌّ ذلك على النبتٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . 

فأنزلَ اللّهُ تعالى : #عَبَسَ وق © أن ج2 ؛ القنى جه وما بتربة نأك يرق © ريدو مَتمَعَهُ الى # بعد يعني أبن أمّ مكتوم 9 أنا 

من أمتفق «* أت ل كَبَنَّا 4 يعني : هلذا الشريفت”؟) 

وعن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنّهُ قال : « يُؤتئ بالعبدٍ يومَ القيامةٍ فيعتذرٌ اللّهُ تعالئ إليه كما يعتذرٌ الرجلٌ 
إلى الرجل في الدنياء فيقولٌ : وعرّني وجلالي ؛ ما زويتُ الدنيا عنكَ لهِوائِكَ على » وللكن لما أعددثٌ لك مِنَّ 
الكرامةٌ والفضيلةٍ » اخرج يا عبدي إلئ هنذهٍ الصفونٍ ء فْمَنْ أطعمَكَ فىّ أؤ كساكٌ فيّ يريدٌ بذلكٌ وجهي .. فخذ 


: 2 00 0 500 0 غ2 : 
بيده فهوَ لك ؛ والنامن يومَعدٍ قذ ألجِمَهُمُ العرقٌ» فِيتَخْلّلُ الصفوف ء وينظء مَنْ فعلّ ذلك بوء فيأخدٌ بيدِهِ ويدخلة ||لا 


ه22 
١‏ لحنة 7 


. ) قوت القلوب (؟/144 ) ء وفيه : ( الغنن ) بدل ( النعماء‎ )١( 


|| (؟) قوت القلوب (؟/194). 


(*) رواه ابن ماجه ( 4177 ) ء والبزار في « مسنده» (17178 710 ) عن باب بن الأرت رضي الله عنه بنحوه ء ومؤاذاتهم لهم بريحهم رواه |] 


الطبري في ١‏ تفسيره» ( 140/15/84 ) عن سلمان الفارسي ء قال : جاءت المؤلفة تلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وذووهم » فقالوا : يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقراء المسلمين ؛ وكانت عليهم جباب الصرف », ولم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك ... الخبر . 


(5) رواه الترمذي ( 7171 ) » وروى الطبري في ١‏ تفسيره » ( 58/0/16 ) أن الشريف كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 


3 ربيعة » وقيل غير ذلك » وفي خطابه سبحائه له صلى الله عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب ٠‏ ثم بيّن أن خطابه إنما هو تذكرة ٠‏ وإنما 


اا ريد ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 144/4 ) أنه صلى الله عليه وسلم بعد هلذا العتاب كان يكرم ابن أم مكتوم » 
واستخلفه على المدينة مرتين 


(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب ٠‏ الثواب ؛ من حديث أنس سند ضعيف ء يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي » | لد 


فتقول الملائكة : ومن أحباؤك ؟ فيقول او ا : أما إني لم أزو الدنيا عنكم لهوان كان بكم علي » ولدكن أردت 


5 5 ١ 000 3 1 1 

وقالٌ عيسئ عليه السلامُ : ( إِنِي لأحتُ المسكنةٌ وأبغض النعما ٠”)‏ 5 

|| أنْ بقَالَ له :يا مسكية”"') . 
1 لكا ساناك اوغري ولاه لذن وتان اناه ولاج لعل فنا نيويا قزرا يورا ريك ل 3 
نجيءٌ » ونجيءٌ إليكَ ولا يجيثونٌ » يعنونَ بذلكَ الفقراءً ؛ مثلّ بلالٍ » وسلمانَ » وصهيب » وأبي ذرٌ ؛ وخبَّاب بِنِ الأب ثّء |5 


بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » فتمئّوا عليّ ما ذء شكتم اليوم . . الحديث » دون آخر الحديث ء وأما أول الحديث فرواه أبو نعيم في | 


(العلةة ب رياني في اسيك الذي بعصا اد اتجاف 1010/17 


١‏ قال عليه الصلا والسلام:: أكثرا معفةالقرا »وانخذوا عدم لبد 4 الهم دولة» + فقوا : ا رسو ل 
5) وما دولتّهُمْ ؟ قال ١:‏ إذا كان يومٌ القيامة . . قل لَهُمُ : انظروا م مَنْ أَطْعمَكُمْ كسرةً وسقَاكُمْ شربةً وكساكُم ثوباً فخذوا 
بيد » ثم أفيضوا به إلى الجِنّدَ»”١)‏ 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : «دخلتُ الجن فسمعتٌ حركةً أمامي » فنظرتٌ فإذا بلالٌ » ونظرث في أعلاها فإذا 
2 جو ع ا لي ا 0 : يارت ؛ ما شأَئهُمْ ؟ قال : أمًا 2 
: .. فأضرٌ بهن الأحمرانٍ الذهث والحريرٌ » وأمّا الأغنياءٌ . ع ل ا ل ْ 
الل 0 » فقلتُ : ما خلّمَكَ عبّي ؟ فقال : أما والله يا رسولٌ الله ؛ ما || 
) لصت إلبكَ حنّى لقيثُ المشيّباتٍ » وظننتٌ أَبِّي لا أراك » فقلثُ : ولِمَ » قال : كنت أحاسبٌ بمالي»”") 

لطر الى قارب لسعم واحت اميد السك 6 سور لو فى لسار وسار وار و لين ٍ 
المخصوصين بأنّهُْ مِنْ أهلى الجنّ''' » وهو مِنَ الأغنياءِ الذينَ قالَ فيهمْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إلا مَنْ قال |7 
بالمالٍ هنكذا وهلكذا )”*) » ومع هلذا فقلٍ استضرٌ بالغنئ إلئ هلذا الحدٍّ . ٍْ 
ودخل رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على رج فقير ولمْ يرَلهُ شيئا » فقال ٠:‏ لو قُسمَ نورٌ هنذا علئ أهل الأرض . . 
لوسعَهخ »”* 


وقالَ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ ٠:‏ ألا أخبرْكُمْ بملوك أهل الجنةٍ ؟» قالوا : بلئ يا رسول الله » قال ٠:‏ كل ضعي 


4 


مستضعب أغبرَ أشعتَ ذي طمرين لا يوْبَهُ لهُ» لو أقسمَ على الله . . لأبرَهُ » 
ش وقالٌ عمرانٌ بِنُ حصين : كائّث لي من رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ منزلةُ وجاة ؛ فقال : ديا عمرانٌ ؛ إِنَّ لك 
4 عندنا منزلةً وجاهاً . » فهلْ لك في عيادةٍ فاطمةً بنتِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؟» ققلتُ ١‏ نعمْ » بأبي أنتَ وأمي 
ئ' يا رسولٌ الله » فقامٌ وقمتٌ معَهُ» حتّى وقف بباب فاطمة » فقرعٌ البابَ وقالَ : ؛ السلامٌ علِيكُن » أأدخلٌ ؟ ؛ فقالّتِ : ادخلّ 
5] يا رسول الله » قال : «أنا ومَنْ معي ؟2 قَالّتْ : ومَنْ معَكَ يا رسول الله ؟ قال : «عمرانٌ » ؛ فقالَتْ فاطمةٌ : والذي بعنّكَ 
!| بالحقّ نبياً ؛ ما علي إلا عباءة ؛ قال ٠:‏ اصنعي بها هلكذا وهلكذا » وأشارٌ بده , فقالّتُْ : هلذا جسدي قَذْ واريثهُ ؛ فكيفت 
برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءةً كانّثْ عليه خَلَّقَةَ فقالَ : «شدّي بها على رأسك ». ثم أذنّتُ لهُ فدخل » فقالَ : ٠‏ السلامٌ 3 
عليِكُمْ يا ابنتاة » كيفت أصبحت صبحث ؟» قَالَّتْ : أصبحتٌُ - واللّه - وجعةً » وزادّني وجعاً علئ ما , بي أني لبت أقدرٌُ على طعام 5 
00ا ليترت نيفلا برا ج الإخوان (٠‏ ص 1/7 ) عن أبي عبد الرحمئن السلمي مرسلاً . 


0( رواه بنحوه أحمد في المسئد» ( 104/5 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» (575/8 )2 والبيهقي ف في « الزهد الكبير ١‏ ( 4450 )» وخبر بلال 
رضي الله عنه مفرداً عند البخاري ( 751/4 ) . 


)| (*) كما روئ ذلك أبو داوود ( 4548 ) ؛ والترمذي ( 71/44 )»2 والنسائي في ١‏ السئن الكيرئ 4٠٠١ (١‏ )» وابن ماجه (184) , 


/ (4) رواه البخاري 188 ) » ومسلم ( 44 ) في ( كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة ) . َ 
!| (5) روى البيهقي في ؛ الشعب » ( ٠٠٠١4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين ؛ ١|‏ 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء . . لم يؤذن لهمء إذا طلبوا النساء . . لم ينكحواء وإذا قالوا الحديث .. لم ينصت لقولهم » حاجة أحذهم 
تنجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض . . لوسعهم ؛» وهو قريب من الحديث الآتي . 

ل اي ا ل ا 
١‏ عنه : « ألا أخبرك عن ملوك الجنة . لش دده مله شعث أغبر). 

7 7ببب“ب7“ب“ببب“ب27201010191010101ظظ 


وال اذا / / 9 .4 
| آكله » فقذ أضرٌ بي الجومٌ » فبكئ رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ وقالَ : دلا تجزعي يا ابنتاة » فوالله ؛ ما ذقتُ طعاماً : 


ب 


7 


ٌّ منذ ثلاث وإبّي لأكرمُ على الله منكِ » ولو سألتٌ ربّي . . لأطعمّني » وللكبّي آثرتٌُ الآخرةً على الدنيا؛ » ثم ضربٌ بِيدِهٍ 


6 علئ متكبها وقالٌ لها : ٠‏ أبشري » فوالله ؛ إنّك لسيدةٌ نساءٍ أهل الجنَّة ؛» قالّتْ : فأين آسيةٌ امرأة فرعونٌ ومريم بنث |: 
<]| عمرانَ ؟ قال : « آسيةٌ سيّدةٌ نساءٍ عاليها » ومريمٌ سيّدةٌ نساءِ عاليها » وخديجةٌ سيدةٌ نساءِ عاليهاء وأنتِ سيّدةٌ نساءٍ |/ 


ٍ عاليك » إِنَكنَّ في بيوتٍ مِنْ قصب لا أذئ فيها ولا صخب ولا نصب ». ثم قال لها : « اقنعي بابنٍ عيّك . فوالله ؛ 
2 لقد زوجدّكِ سيّداً في الدنيا سيدا في الآخرة»'') 

ورُوٍ عنْ علي رضي الله عنه » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال : ٠‏ إذا أبغضّ النام فقراءَهُمْ ؛ وأظهروا 
عمارةً الدنياء وتكالبوا علئ جمع الدراهم .. رمام الله بأربع خصالٍ : بالقحطٍ مِنّ الزمان » والجور مِنَ السلطانٍ » 
والخيائةٍ مِنْ ولا الأحكام ٠‏ والشوكةٍ مِنّ الأعداء ؛”؟) ش 

3ف ند فك 
وأما الآثارٌ : 
فقذ قال أبو ذز رضيّ الله عنة : ( ذو الدرهمينٍ أشدٌ حبساً ‏ أ قال : أشدٌ حساباً ‏ مِنْ ذي الدرهم )'”' 


عر 


وأرسلّ عمد رضي الله عنةُ إلن سعيدٍ بن عامر بأل دينار» فجاءً كثيباً حزيناً » فقالّتِ امرأثهُ : أحدتٌ أمرٌ ؟ قال : 


2 


|| الرجلّ مِنَّ الأغنياءِ يدخلٌ في غمارهِم فَيوْخدٌ بيده فيستخرجٌ »' 


: يلبسهُ » ورجلٌ لم يُنصبٍ لهُ علئ مستوقدٍ قدران » ورجلٌ دعا بشرابه فلا يُقَالُ لهُ : أيّها تريدٌ ؟ )7*) 
وقيلٌ : جاء فقيرٌ إلى مجلس الثوريّ رحمة الله ؛ فقالَ لهُ : تخطٌ , لؤ كنت غنياً .. ما قرٌبئُكَ ٠‏ وكانَ الأغنياءً مِنْ 


]| أصحابه يودُونَ أنّهُمْ فقراءُ ؛ لكثرة تقريبه الفقراءً وإعراضه عن الأغنياء”") 


)| في ١‏ الكبير » ( 7794/٠١‏ ) ء رابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠‏ ( 0175/45 . 


!| من جميع النسخ إلا ( س ) . واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي (18:/4)»؛ وهو في نسخة الحافظ العراقي كذلك ؛ إذ أثيت تخريجه في 
١ |‏ المخنى 1 

ا (*) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( 00 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (154/1) . 

(4) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 151/١‏ )» وأبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١40/1١‏ )»2 وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في 
0 « الكبير» (58/5 )ء ولفظ المرفوع عندهم : « يجمع الله عز وجل الناس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون كما تزف الحمام » فيقال لهم : 
ب قفوا عند الحساب ؛ فيقولون : ما عندنا حساب ولا آتيتمونا شيئاأ » فيقول ربهم : صدق عبادي . فيفتح لهم باب الجنة » فيدخلونها قبل الناس 
| بسبعين عامأ؛ ؛ وروى ( الخمس مئة عام ) الترمذي ( 70 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

ا (8) رواه أبو بكر الدينوري في : القناعة » ( 49 ) » وكذا أورده الديلمي في : مسند الفردرس » ( 140 ) . كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
8 مرفوعاً » وعزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 701/8 ) لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

5) (1) روآه أبو نعيم في « الحلية » .9 إتحاف ) (181/5) . 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( ثلاث يدخلونَ الجن بغير حساب : رجلٌ يريد أن يغسل ثوبَةُ فلم يكن له خُلَقٌ 


(1) رواه الآجري في ١‏ الشريعة » ( 1107 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 5/5؟ ) ؛ والطبراني 12 


و (؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 70/4) » وفيه : ( علماءهم ) بدل ( فقراءهم ) : وعليه فقد لا يصلح شاهداً هنا ؛ وقد سقط هلذا الحديث 


0 


ا ا ا ا 7 574 ب لز 9ك 1 وو ور وي رو و53 رو ور بن بل بر ور ون رن ور رن رق 2ن جو رو رون 


١ 


<2*<2«* 3 


7 بر ب رو ري ري د 17 لش 32 


وقالَ المؤمل :( ما رأيتٌ الغنيّ أذلَّ منهُ في مجلس الثوريّ » ولا رأيتُ الفقيرّ أعزٌ من في مجلس الثوري رحمة الله )'' . 
وقالٌ بعضي الحكماءٍ : ( مسكينٌ ابن آدمَ » لؤ خاف مِنّ النار كما يخافٌ مِنّ الفقر . . لنجا منهُما جميعاً » ولوْ رغبَ 


فى الجنّة كما يرغبُ في الغنئ .. فار بهما جميعاً » ول خاف الله في الباطن كما يخافٌ خلقةٌ في الظاهر . . لسعدّ في ١‏ 


الدارين جميعا )') 


وقالٌ ابِنُ عباس : ( ملعونٌ مَنْ أكرمَ بالغنئ وأهانٌ بالفقر)”؟) 


وقالٌ يحيى بن معاذ : ( حبّكَ للفقراءِ مِنْ أخلاقٍ المرسلينَ » وإيئارّكَ مجالستَهُمْ مِنْ علامةٍ الصالحينَ » وفرارٌك مِنْ | 


وفي الأخبار عن الكتب السالفةٍ : أنَّ اللة تعالئ أوحئ إلئ بعض أنبيائه : احذز أنْ أمقمكٌ فتسقط مِنْ عيني » فأصبٌ 
عليكَ الدنيا مي » 

وكانّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها تفرّقٌ مئة ألفٍ درهم في يومهاء يوجهّها إليها معاويةٌ وابنٌ عامر وغيرُهماء وإنَّ 
درعها لمرقومٌ » وتقولٌ لها الجاريةٌ : ل اشتريت لك بدرهم لحماً تفطرينَ عليه وكا صائمة » فقالت : لؤ ذكرتيني . . 
دن 

وكانَ قد أوصاها رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ وقالَ : « إِنْ أردتٍ اللحوق بي . . فعليك بعيش الفقراءٍ » وإيّاك 


ومجالسة الأغنياءِ 1 ولا تنزعي درعك حت ترقعيه )200 
وجاءً رجلّ إلئ إبراهيمٌ بن أدهمَ بعشرة آلافٍ درهم ؛ فأبئ عليه : فطلب إِليهِ الرجلّ قبولّها ؛ فقالٌ إبراهيمٌ : تريدٌ أنْ 
أمحوّ اسمي مِنْ ديوانٍ الفقراءٍ بعشرةٍ آلافٍ درهم ؟! لا أفعل ذلك أبدا”" 


د ف 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 70 ) ٠‏ ورواء أبو نعيم في « الحلية ‏ ( 785/5 ) عن قبيصة بن عقبة لا عن المؤمل بن 
إسماعيل . 

(؟) روئ بعضّه عن يحيى بن معاذ الخطيب في : تاريخ بغداد » ( 718/14 )» وأورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص كا 

(؟) روآه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »2 (+997/5) . 

(4) قوت القلوب (١/5؟‏ ). 

(5) رواه ابن سعد في « طيقاته » ( ٠ ) 77/1١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 41/5 ) . 

(4 روأة الترمذي ( ١‏ ). 

(9) أورده صاحب ١‏ القوت »؛ ( 1949/1 ) والسياق عندهء والقشيري في ١‏ رسالته » (ص 40# ) . 


م جر كتاب الفقر والزهد باج لتر را محرا رق اب تج بدي ربع المنجيات 3 لماخ 


2 ار باهرإ حر اط اطج تيت امت ااا يم 


حا كر جر ا 


د يد ماج مح مسح د سنت ملح مقا يساك وقح م ملا ع1 1 ماح يا 7 14ج مساح ساح مل ١ه‏ 


0/6 


اس ب 0 


وو ا و 


٠6‏ عم ا 7 | أ 

بيإ بن فصييل توص اشقر رم لراضون و لهالعين والضها دين 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طويئ لمَنْ مُدِيَ إلى الإسلام وكانّ عيشّهُ كفافاً وقنعٌ به»' 
وقالّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : «يا معشرّ الفقراء ؛ أعطوا الله الرضا مِنْ قلوبكُج . . تظفروا بثواب فقرِكُمْ » وإلا . . 
فلا»''"'. فالأوٌلُ للقانع » وهنذا للراضي » ويكادٌ يشعرٌ هلذا بمفهوبهٍ أنَّ الحريص لا ثواب لهُ علئ فقر » وللكن 


2 2 


ل 


| العموماثٌ الواردةٌ في فضل الفقر تدل علئ أنَّ لهُ ثواباً كما سيأتي تحقيقُةُ » فلعلَ المرادٌ بعدم الرضا هوّ الكراهةٌ 


لفعل الله في حبس الدنيا عنه ؛ ورب راغب في المالٍ لا يخطرٌ بقلبه إنكارٌ على الله عزّ وجل ولا كراهةً في فعلِه » فتللكَ 
الكراهةٌ هي التى تحبط ثوابٌ الفقر. 

وروي عنْ عمرّ بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عن ؛ عن النبي صلى اله عليه وسلم أنَهُ قال : لكل شيءٍ مفتاحٌ » ومفتاحُ 
الجئّةٍ حت المساكين ؛ والفقراءٌ الصبُرٌ هُمْ جلساءٌ اللّهِ تعالئ يوم القيامة»”") 


ورُوي عنْ علي رضي الله عنةُ » عن النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « أحبُ العبادٍ إلى الله الفقيرٌ القانع برزقه 


*]| الراضى عن الله تعالئ )7 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «اللهمَ ؛ اجعل قوت آل محمدٍ كفافاً »0*) 


وقالَ : ؛ ما مِنْ أحدٍ غنيّ ولا فقير إلا ودَّ يومَ القيامةٍ أَنَّهُ كان أوتي قوتاً في الدنيا»"2 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ إسماعيلَ عليه السلامٌ : اطلبّني عند المنكسرة قِلويُهُمْ » قال : ومَنْ هُمْ ؟ قال : الفقراء |إح 


الصادقدة ”") 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ولا أحد أفضلٌ مِنَ الفقير إذا كان راضياً »”*) 

رقا على الله عليه وله +« يقل الله تال يو العامة أبن عنتري من خبلقن ؟ تقول اللايقة ومن أ 
يا ربّنا ؟ فيقول : فقّراءً المسلمينَ القانعونَ بعطائي ء الراضونَ بقدري » أدخلوهُمٌ الجنّةَ » فيدخلوتها » ويأكلونٌ ويشربونٌ 


والناسنُ فى الحساب يترؤّدوقَ 17 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7849 )؛ والتسائي في « الكبرئ ؛ ( 91917 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( 1١04‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ٠‏ قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آناه» . 

(؟) كذا فى « القوت »144/75 ) » وهو عند الديلمى فى « مسئد الفردوس » 81١7(‏ ) » وحكين سنده الحافظ ابن حجر فى ١‏ زهر الفردرس ١‏ 
كالما وانظر «١‏ الإتحاف » ١1/84‏ )ل 000 1 

(؟) رواه الديلمي في ١‏ الفردوس (١‏ 1447 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 157 ) . 

(؛) كذا في 7 القوت ؛ ( 144/7 ) حيث قال : ( وروول عبد الرحمئن بن سابط عن علي علبه السلام » عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
طويل . .. ) وذكره » وتقدم حديث : ١‏ إن الله يحب الفقير المتعفف » وهو ما رواه أبن ماجه ( 4171 ) . 

(0) رواه البخاري ( 1810  )‏ ومسلم ( ٠١56‏ ) بلفظ :« اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً» ‏ وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 5747 ) ؛ 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 187/9 ) : ( وفي بعض النسخ : «٠‏ رزق » بدل « قوت ») , 

(5) رواه ابن ماجه ( 118٠+‏ ) . 

(9) قوت القلرب ( 197/١‏ ) . 

(8) كذا في « القوت »( 0) حيث قال : ( وفي الحديث الذي روي عن ابن الأعرابي ٠.‏ ) وذكره . 


0 (4) مال الحافظ العرائي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس ٠‏ من حديث أنس ) . « إتحاف » ( 187/9 ) ؛ وعند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 2 
١‏ 3058 ) من حديثه رضي الله عنه  :‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي ...2 الحديث . ا 


هنذا في الفا والراضي » وأا الزامة . ٠‏ فسنذكٌ فضلَةُ في الشطر الثاني من الكتاب إن شاة الل تعالن . 
© © 5 
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وأنًا الآثارٌ في الرضا والقناعة . . فكثيرةٌ » ولا يخفئ أنَّ القناعة يضادُها الطمح » وقد قألَ عم رضي الله عنة : ( إنَّ : 
الطمع فقرٌ ‏ واليأمن غنئ ء ونه مَنْ يسن عمّا في أيدي الناس وقنع . . استغنى عَنهُمْ )!'' ْ 

وقالَ ابنٌ مسعودٍ رضي الله عنة : ( ما مِنْ يوم إلا وملكُ ينادي مِنْ تحتٍ العرش : يا بن آدمّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خيرٌ مِنْ 
كثير يطفيكَ )'' 2 

وقال أبو الدرداءء رضي الله تعالئ عنهُ : ( ما مِنْ أحدٍ إلا وفي عقَلِهِ نقمنٌ , وذلكَ أنّهُ إذا أتثهُ الدنيا بالزيادة . ٠.‏ / 
)| ظلّ فرحاً مسروراً » والليلٌ والنهارٌ دائبانٍ في هدم عمره : ثم لا بحزثهُ ذلك , ويح ابن آدمَ !! ما ينفعٌُ مال يزيد وعمرٌ | 
ينقص ؟57)1) ّْ 

وقِيلَ لبعض الحكماءٍ : ما الغنئ ؟ قال : قلَهُ تمِِيكَ » ورضالٌ بما يكفيكٌ”؟) 

وقيِلَ : كان إبراهيمٌ بن أدهمّ مِنْ أهلٍ النعم بخراسانَ ؛ فبيتما هوّ يشرفٌ مِنْ قصر له ذات يوم . . إِذْ نظر إلى رجلٍ |51 
4 د قاو لتر واي يعور عي راكلة »كنذا كن .لان جقاة لعف لفان ب إزااقاء تسل بو فلك قال برساة به 
إليه » فقالٌ إبراهيمٌ : أَيُّها الرجلّ ؛ أكلتٌ الرغيفت وأنتَ جائمٌ ؟ قال : نعم » قال : فشبعت ؟ قال : نعمْ » قال : ثم نمت . 
طبْباً ؟ قال : نعم » فقالَ إبراهيمٌ في نفسِه : فما أصنعٌ أنا بالدنيا والنفسُ تقنعٌ بهنذا القذر”*) 

ومرّ رجل بعامر بن عبدٍ قيس وهوّ يأكل ملحاً وبقلاً » فقالٌ له : يا عبد الله ؛ أرضيتٌ مِنَ الدنيا بهلذا ؟ فقالَ : ألا 
أدلّفَ علئ مَنْ رضي بشرّ مِنْ هلذا ؟ قال : بلئ » قال : مَنْ رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة") 

ا لا ان : مَنْ رضي من الدنيا 1 

.للم يحبخ إلئ أحد”") 

. وقال الحسنٌ : لعن اللهُ أقواماً أقسمٌ الله تعالئ لهم لم لم يصرّقوة » ثم قرأ : < وف القع ينقك وا وَُذنَ «: هري القمة |[ 
”)| تلض ننه لعي . . . © الآية”* . 


وكانَ أبو ذرّ رضي الله عنةُ يوم جالساً في الناس » فأتئهُ امرأتة فقَالت له : أتجلدنُ بِينَ هلؤلاءِ ؟! واللّه ؛ ما في البيتِ : 


. )9:/1() الحلية‎ ١ الزهد » ( 177 ) ؛ وأبو نعيم في‎ ١ رواه أبن المبارك في‎ )١( 

| (1) قد روئ أحمد في ١‏ المسئد» ( 1417/5 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان 
يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم ؛ فإن ما قل وكفئ خير مما كثر وألهئ ٠...‏ الحديث . 

)| (") رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الزهد» ( /الا5 ) . 

(4) أي : عدم تعلق النفس بالآمال » والرضا بما يسر له في الحال ؛ وهئذا أحسن ما عرف به الغنئ ١.‏ إتحاف ؛ (184/4) . 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ؛ 181/80 ) . 

(5) ولفظ « القوث» : ( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا . . يقول : بل أنتم ‏ واللّه ‏ رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا 

قيل له : أزهد الناس » فقال : أنتم أزهد مني ؛ لأني زهدت في قليل يفنى ٠‏ وأنتم زهدتم في كثير يبقئ ) . 3 إتحاف » (784/9) . 

(9) روئ أبو نعيم في : الحلية ؛ (107/1) نحوه . 

(8) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7917/51/17 ) عن الحسن بلاغاً . 
221110111110 
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سُنّة» فقالٌ : يا هلذه ؛ إنَّ بِينَ أيدينا عقبةٌ كؤوداً لا ينجو منها إلا كل مخف » فرجِعَت وهيّ راضيةٌ 
وقالَ ذو النون رحمة الله : ( أقربُ الناس إلى الكفر ذو فاقَةٍ لا صِيرَ له )”2 
وقيلَ لبعض الحكماءٍ : ما مالّكَ ؟ فقالَ : التجمُلُ في الظاهر » والقصدٌ في الباطنٍ » واليأمن مما في أيدي الناس . 
وروي أذَّ اله عر وجل قال في بعض الكتب المنزلةٍ : يا بنّ آدمَ ؛ لز كانّتِ الدنيا كلّها لك . . لم يكن لك منها إلا 
القوثٌ » فإذا أنا أعطيتُكَ منها القوتّ ؛ وجعلتٌ حسابها علئ غيركٌ .. فأنا محسنٌ إلِيك . 
وقد فيل في القناعة”'' : عن السيط ١]‏ 
إضَرْمْ إلى الله لا تَضْرَعْ إِلَى النّاسِ وَافْتَعْ بِيَأْسِ فَإِنَ الْعِرٌ في الياس 
وَاسْئَعْنِ عَنْ كل ذِي قُرْبَى وَذِي رَحمٍ إن الْمَيِيّ من اسْكَفْتَى عَنٍ النّاسِ 
وقيلٌ أبضاً'*' : [سن البسيط] إن 
ياجامعاًمانِعاً وَالدَّهْرٌيَرِمُقُهُ مُقَدّرا أي باب مِئه يُغْلِفُهُ 
جَمَعْتَ مالا فَمَكُرْ هَل جَمَعْتَ لَهُ يا جامِعَ المالٍ أكَاماتُقَرَفُهُ 
لمان عِنْدَكَ مَخُرُْونَ لوارئِه ما الْمَالٌ مالك إِلّا يَوْمَتُنْفِمَُهُ 


أزفِة ببالٍ فى يَغْدُو عَلَىئ ثِقَةٍ إن الَذِي فَسَم الأززاق يَرَيْفُهُ 
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فَالعِوْضٌ مِنْهُ مَصُون ما يُدَنْسَهُ والوجة مله تنه لكين تسقائفة 


قا هن بحلل بساعيها ٠‏ لَمَيَلوَفِي يِلِهاقتابززك: 


: والهفة والسفة بوزن المرة : ما يهف وما يسف . والهفّة‎ ٠ ) 118/١ (» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 17/1/50 6 بنحوه رراه ابن عدي في ؛ الكامل‎ )١( 
. من صخار السمك . والسّفّة ؛ حبة من السويق » تكني عن العدم‎ 

(1) وقد روئ أبو نعيم في الحلية ؛ ( 58/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « كاد الفقر أن يكون كفراً ٠‏ وكاد الحسد أن يغلب القدر» , 
() البيتان لابن أبي حازم في ١‏ ديوانه ه (ص *5) . 

| (4) الأبياث للمطوي . انظر « ديوانه » ( صن 46 ) ضمن مجلة الموره » المجلد الأول ( 1411-785١‏ العددان ١‏ و؟ ) ؛ و« شرح نهج البلاغة ) 
( دكلةة). 


اعلم : أنَّ اناس قد اختلفوا في هلذاء فذهبَ الجنيدُ والخوّاصٌ والأكثرونَ إلى تفضيل الفقر' '' » وقالَ ابن عطاءٍ : ' 

ا و تحرو ال لواو لا لا 4 في 2 057 لفن ةك ع أرقن عاك 01 : 
( الغننٌ الشاكرٌ القائمٌ بحقهِ أفضل مِنّ الفقير الصابر ) ''» ويُقالَ : إن الجنيدَ دعا على ابن عطاءٍ لمخالفته إِيّاهُ في هنذا ١|‏ 
فأصابَئة محدةٌ (*) 

وقذ ذكرنا ذلكَ في كتاب الصبر » ووجة التفاوتٍ بينَ الصبر والشكر » ومهدنا سبيلٌ طلب الفضيلةٍ في الأعمالٍ 
2 والأحوال » وأنَّ ذلك لا يمكنٌ إلا بتفصيل . 
ا 4 5 7 5 1 03 5 ١‏ 
وأا الفقرٌ والغنئ إذا أخذا مطلقاً . . لم يسترب مَنْ قرأ الأخبارٌ والآثارٌ في تفضيل الفقره ولا بد فيه مِنْ تفصيل ٠‏ |, 
|| فنقول : 


ِنّما يُتصِوٌرُ الشكُ في مقامين : 


أحدُهُما : فقيرٌ صابرٌ ليس بحريص على الطلب ‏ بل هوّ قانع أ راض بالإضافةٍ إلى غنيَ منفتٍ مالَهُ في الخيراتٍ » 
ليس حريصاً علئ إمساكِ المالٍ. 1 

والثاني : فقيرٌ حريصٌ مع غن حريص ؛ إِذْ لا يخفئ أن الفقيرٌ القانع أفضلٌ مِنَّ الغنَ الحريص الممسك . وأنَّ الغنيٌ 
المنفي مالَهُ في الخيراتٍ أفضل مِنٌ الفقير الحريص . ٌ 

أمَا الأوّلُ : فربّما يُظنُ أن الغنيّ أفضلٌ مِنَ الفقير ؛ لأنّهُما تساويا في ضعفف الحرص على المالٍ ‏ والغنِيُ متقربُ 
بالصدقاتٍ والخيرات والفقيرٌ عاجرٌ عنهٌ » وهئذا هوّ الذي ظَنَّهُ ابِنُ عطاءِ فيما نحسبّة » فأمًا الغننُ المتميّمُ بالمال ‏ وإِنْ 
كانَ في مباح - فلا يُتصرٌرُ أن يُفضَّلَ على الفقير القانع . 

وقذ يشهدٌ لهُ ما رُوِيَ في الخبر أنَّ الفقراة شكّوا إلى رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ سبق الأغنياءِ بالخيراتٍ 
والصدقاتٍ والحجٌ والجهادٍ ‏ فعلّمَهُمْ كلماتٍ في التسبيح وذكر لهم أنّهُْ ينالونَ بها فوق ما نالَهُ الأغنياءً » فتعلّمَ الأغنياٌ 
ذلك : فكانوا يقولوتَهُ » فعاد الفقراءٌ إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ فأخبروه» فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 9 ذُلكَ 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءُ:”1) 

وقد استشهد ابنُ عطاءٍ أيضاً لمّا سَيْلَ عنْ ذلك فقالٌ : ( الغنئ أفضلّ لأنّهُ وضفُ الحقّ )”* . 

نا دليلهُ الأول . . ففيهِ نظو ؛ لأنَّ الخبرّ قد ورد مفصّلاً تفصيلاً يدل علئ خلافٍ ذلك » وهو أن واب الفقير في 
ظ التسبيح يزيدٌ على ثواب الغنيّ ‏ وأنَّ فورّهُمْ بذلكَ الثواب فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ ؛ فقد روئ زيدُ بن أسلم عن أنسٍ بن 
بالك ره الا عن كال :سك لفقل ف ربيرلاً إلى رسول الث علي الث عليه رجلمه قعل إن :سارل النقرق إليك.؛ 
(1) والخواص هو إبراهيم بن أحمد ؛ وضع كتاباً سماه ١‏ شرف الفقراء » ؛ ونقل تفضيله الطوسي في «اللمع ؛( ص 14) . 
(؟) قوث القلوب .)7554/١(‏ 
(9) قوت القوب 15١١/1١10‏ ٠542؟).‏ 


42( رواه البخاري ( 417 ) ؛ ومسلم (0918). 
(0) قوت القلوب 554/١(‏ ) . 


بالجنَةِ ؛ يحجُونَ ولا نقدرٌ عليه » ويعتمرونٌ ولا نقدرٌ عليه » وإذا مرضوا . . بعثوا بفضل أموالِهم ذخيرة لَهُمْ » فقال النبئ || 
سَلَّى الله عليه وسلّم + بلِمْ عنِي الفقراة أذ لمن عبر واحنست متك ثلااك سال ليتث للاغتبايء أكا صل واعدة : له 
إن في الجنةِ غرفاً ينظرٌ إليها أهلّ الجنّة كما ينظرٌ أهلٌ الأرض إلئ نجوم السماء » لا يدخلّها إلا نبي فقيرٌ أ شهيدٌ فقيرٌ 
أؤ مؤميٌ فقي » والغانيةً ؛ يدخ الففراء الجن قِيلٌ الأغنياو بنصف يوم » وهو سق منة عام » والقالعة : إذا قال الغرق : : 
ٌ سبحان الله والحمدٌ لله ولا إللة إلا الله وال أكبز» وقال الفقيز مثلّ ذلك . . لم يلحت الخي بالفقير إن أنفقَ فيها عشرة 
آلافٍ درهم , وكذالكَ أعمالٌ البز كلّها» » فرجع إليهمْ فأخبرَهُمْ بما قال عليه الصلاةٌ والسلامُ » فقالوا : رضينا رضيئ ”!© 


فهذا يدل علئ أنَّ وله : «ذلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً» أيْ : مزيدٌ ثواب الفقراء على ذكرِهِم . 

وأمّا فول : ( إِنَّ الغنئ وصفتُ الحيّ ) . . فقذ أجابَهُ بعضٌ الشيوخ فقالَ : أترئ أنَّ الحنَّ غنيٌ بالأسباب والأعراض ؟! 
فانقطعَ ولم ينطق”'" . 

وأجاب آخرونَ فقالوا : إنَّ التكبر ِنْ صفاتٍ الحقّ . فينبغي أنْ يكونَ أفضلّ مِنَّ التواضع !! ثم قالوا : بل هنذا يدل 
ِ على أنَّ الفقرَ أفضلٌ ؛ لأنَّ صفاتٍ العبودية أفضلٌ للعيد ؛ كالخوفٍ والرجاءِ ٠‏ وصفاتٌ الربوبيّة لا ينبغي أن يُنازعَ فيها : 
ولذلكَ قال تعالئ فيما روئ عنهُ نبيّةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ الكبرياءً ردائي والعظمةٌ إزاري . فْمَنْ نازعَني فيهما. . 
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وقالٌ سهلٌ : ( حت العزّ والبقاءٍ شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ لأنَّهُّما مِنْ صفاتٍ الربٌ تعالئ)”؟) 

فمِنْ هنذا الجنس تكلّموا في تفضيل الغنئ والفقر » وحاصلٌ ذلك : تعلق بعموماتٍ تقبلُ التأويلٌ » ويكلماتٍ قاصرة 
| لا تبعدُ مناقضثها ء إِذْ كما يُناقغنٌ قولٌ مَنْ فضَّلَ الغنى بِأنّهُ صفةٌ الحيّ . . بالتكبر ؛ فكذلكَ يُناقضي قولٌ مَنْ فضّلَ الفقر | 
بأنّهُ وصفُ العبدٍ . . بالعلم والمعرفةٍ ؛ فإِنَّهُ وصفثُ الربٌ تعالئ ؛ والجهلٌ والغفلةٌ وصفُ العبدٍ » وليسَ لأحدٍ أن يِفضْلَ 
الخفلةً على العلم . ْ 

فكشفُ الغطاءٍ عنْ هنذا هوّ ما ذكرنا في كتاب الصبر ؛ وهو أنَّ ما لا يُرادُ لعينه بل يُرادُ لخيره . . فينبشي أَنْ يُضافَ 
إلى مقصوده ؛ إِذْ به يظهرٌ فضِلُه » والدنيا لِيسَتْ محذورةٌ لعينهاء وللكن لكونها عائقةٌ عن الوصولٍ إلى الله تعالى, | 
ولا الفق مطلوبٌ لعينه . للكنْ لأنَّ فيه فقد العائق عن الله تعالى » وعدم الشاغلٍ عنةُ » وكمْ مِنْ غنيّ لم يشِغْلَةُ الغنى أ 
عن الله عر وجل ؛ مث سليمان عليه السلا ؛ وعثمانً ٠‏ وعبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي الله عنهّماء وكمْ مِن فقير شخلة أ 
الفقرٌ وصرفَةُ عن المقصدٍء وغايةٌ المقصدٍ في الدنيا هوّ حب الله تعالئ والأنسنٌ به ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته » 
وسلوكٌ سبِيلٍ المعرفةٍ مع الشواغلٍ غيرٌ ممكن ٠‏ والفقرٌ قذ يكونُ مِنَ الشواغلٍ ؛ كما أنَّ الغنئ قذ يكونٌ مِنَ الشواغل » 
)١(‏ كذا في ؛ القوت» ( 511/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا بهنذا السياق ‏ والمعروف في هنذا المعنئ ما رواه ابن ماجه 51541 ] 
من حديث ابن عمر : اشتكئ فقراء المهاجرين إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم أغنياؤهم ؛ فقال : 9 يا معشر الفقراء» ألا 
أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم ؛ خمس مئة عام 6 » وإسناده ضعيف ) . ١‏ إتحاف » (581/4) . 


.)7551/١( قوت القلوب‎ )١|7 
.) 4 ( رواه مسلم ( 157 )0 وأو داوود‎ )"( | 


| (4) فوت القلوب 554/١‏ ). 


وم 


وإئّما الشاغلُ على التحقيق حب الدنيا ؛ إِذْ لا يجتمعٌ معَهُ حب الله في القلب » والمحبٌ للشيء مشغولٌ به سواءٌ 
كان في فراقِه أ في وصاله ٠‏ وربما يكونُ شغلّةُ في الفراقٍ أكثر » وربما يكونٌُ شغْلّهُ في الوصال أكثر, والدنيا معشوقة !2 
الغافلِينَ » المحرومٌ منها مشغولٌ بطلبها » والقادرٌ عليها مشغولٌ بحفظها والتمتع بها . 

فإذا ؛ إنْ فرضتٌ فارغين عن حب المالٍ ؛ بحيثُ صارٌ المالُ في حقِّهِما كالماء . . استوى الفاقدُ والواجد ؛ إِذْ كل 
واحدٍ غير متميّع إلا بقذر الحاجةء ووجودٌ قاثر الحاجة أفضلٌ مِنْ فقده ؛ إِذِ الجائعٌ يسلكُ سبيلٌ الموتٍ لا سبيلٌ 3 
-00-0000 

وإنْ أخذت الأمرّ باعتبار الأكثر . . فالفقيرٌ عن الخطر أبعدُ ؛ إِذْ فتنةٌ السبّاءِ أشن مِنْ فتنة الضرَاءٍ » ومِنَ العصمة ألا 
يقدرّء ولثالكَ قال الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ : ( بُلِينا بفتنةِ الضرّاءِ فصبرنا » وبُلينا بفتنة السرّاءِ فلم نصبز  ''')‏ وهلله 
خلقةٌ الآدميينَ كلّهِمْ إلا الشاذً الف الذي لا يُوجِدُ في الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمّا كان خطابٌ الشرع مع الكل لا ممّ ذلكَ النادر » والضراءً أصلحٌ للكلٍ دون ذلك النادر . . زجرٌ الشرعٌ عن الغنئ 
وذمّةُ » وفضّلٌ الفقر ومدحَةٌ » حتئ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تنظروا إلى أموالٍ أهل الدنيا» فإِنَ بريقَ أموالِهع يذهبُ 
بنور إيمانِكُم ) 7") 

وقال بعضضٌ العلماءٍ : ( تقليثُ الأموالٍ يمصنُ حلاوة الإيمان )7 

وفي الخبر : :لكل أمةٍ عجلٌ . وعجلٌ هلذو الأمَّةٍ الديئارٌ والدرهمْ »”'' ؛ وكان أصل عجل قوم موسئ مِنْ حليةٍ 
الذهب والفضة أيضاً . 

واستواءٌ المالٍ والماءِ والذهب والحجر إِنّما يَُصوّرُ للأنبياءٍ والأولياء ؛ ثمّ يتم لهُمْ ذلك بعد فضلٍ الله تعالى بطولٍ 


و 


المجاهدة » إِذْ كان النييُ صلَّى الل علبه وسلّمَ يقولٌ للدنيا : ٠‏ إليكِ عبّي » إِذْ كانّث تتمثّلٌ له بزينتها”*' 

وكانَ علي رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ : ( يا صفراءً ؛ غرّي غيري ؛ ويا بيضاءٌ ؛ غرّي غيري )''' وذلكٌ لاستشعاره في نفسِهٍ 
ظهورٌ مبادي الاغترار بها لولا أنْ رأئ برهانَ رب ؛ وذلكَ هو الخنى المطلقٌ» إذْ قال صلّى الل عليه وسلّمَ: ؛ ليس الغنى 
عن كثرة العرض » إِنَّما الغن غنى النفسٍ 0 !"2 

وإذا كان ذلك بعيدا . . فإذأ الأصلحٌ لكافة الخلقٍ فَقّدُ المال وإِنْ تصدّقوا به وصرفوةٌ إلى الخيرات ؛ لأنَّهُمْ لا ينفكُونٌ 
في القدرة على المالٍ عنْ أنْس بالدنيا » وتمتع بالقدرة عليها » واستشعار راحةٍ في بذلها » وكلٌ ذلكَ يورت الأنْسَ بهنذا 
العالم» ويقائرما يأنئ العبدٌ بالدنيا يستوحشٌ مِنَ الآخرة » وبقئر ما يأنمن بصفةٍ من صفائه - سوئ صف المعرفة 


. اعتلال القلوب» (4١؟ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 

(؟) قرت القلوب ( 577/١‏ ). 

65| (7) قوت القلوب (573/1؟). 

| (4) قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » [5014 ] من طريق أبى عبد الرحمئن السلمى من حديث حذيفة بإسناد فيه 
جهالة ) . : إتحاف » (744/4) , ل ْ ١‏ 

(6) رواه أبن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ٠ ) ١١‏ والبزار في ٠‏ مسنده» ( 44 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 509/5 )» والبيهقي في ١‏ الشعب ٠‏ 
(وكا)ء 


)١( |“‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» )41/١(‏ . 


(9) رواه البخاري 54450 ) ؛ ومسلم .)١١6١(‏ 


.. تجافي القلبُ عن الدنيا وزهرتها » والقلبُ 
| إذا تجافئ عمًا سوى الله تعالئ وكانَ مؤمناً بالله . . انصرف ‏ لا محالةً ‏ إلى الله ؛ إِذْ لا يُتصوَرُ قلبٌ فارمٌ . 
6 وليمن في الوجودٍ إلا الله تعالئ وغيرُهُ » فَمَنْ أقبلَ علئ غير . . فقذ تجافئ عنة ‏ ومَنْ أقبلَ عليه . . تجافئ عن 
)| غيرو» وبكرنٌ إقبالهُ على أحدجما بقذر تجافيه عن الآخر » وقريهُ مِنْ أحدهما بقذر بعده مِنّ الآخر » ومثلهُما مثلُ 
5 المشرقٍ والمغرب . فَإِنّهُما جهتانٍ ؛ فالمترّدُ بِيَهُما بقثر ما يقربُ مِنْ أحدهما يبعدُ مِنَ الآخر» بل عينُ القَرب مِنْ 
أحدهما هر عينٌ البعدٍ بِنَّ الآخر» فعينُ حب الدنيا هو عبنُ بغض اللّهِ تعالئ ؛ فينبغي أنْ يكونَ مطمح نظر العارفٍ قلبَهُ | لا 
في عزوفِه عن الدنيا وأنيِهٍ بها . 
١‏ تإذاة قجل التقيرو الس يحضي اتسلى فليو امال اتشلء تقإن عسازيا يد قاو درجلهما وإلا اذ ملل هل ١١‏ 
| قدم وموضعٌ غرور ؛ إن الغنيّ ربما يظيٌ أنه منقط القلب عن الما ويكوفٌ حب دفينً في باطه وهو لا يشعٌ به و نما ل 
0 بشعرٌ بو إذا فقدةُ ؛ فليجرَثٍ نفسَةٌ بتفريقه أؤ إذا رق من » إن وجدّ لقلبه إليه التفاتا . . فليعلم أنه كان مغرورا » فَكَمْ ١‏ 
مِنْ رجل باعَ سُرَية لهُ لظيّه أنّهُ منقطعٌ القلب عنها » فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية . . اشتعلّتْ مِنْ قلبهِ النارٌ التي كانّتُ ش 
3 بوكلا ف نفك يد أن كان مخروراً » وأَنَّ العشيّ كان مستكتاً في الفؤاد استكنادٌ النار تحت الرمادٍ » وهلذا حال كل | ل 
| الأغنياءِ » إلا الأنبياة والأولياء . 

وإذا كانَ ذلكَ محالاً أو بعيداً . . فلنطلق القولَ بأنَّ الفقرٌ أصلحٌ لكافَةٍ الخلتي وأفضل ؛ لأنَّ علاقةً الفقير وأنسَهُ بالدنيا 
أضعفُ » وبقذر ضعب علاقته يتضاعفتُ ثوابُ تسبيحاتِه وعباداته ؛ فإنَّ حركات اللسان لِيِسَتْ مرادةً لأعيانها . بل ليتأكٌد 
إٍ بها الأنسُ بالمذكورء ولا يكونٌ تأثيرُها في إثارة الأنس في قلب فارغ مِنْ غير المذكور كتأثيرها في قلبٍ مشغولٍ . 

ولذلكَ قال بعضٌ السلفٍ : ( مثلّ منْ تعبّدَ وهوّ في طلب الدنيا مثلّ مَنْ يطفئٌ النارّ بالحلفاء » ومثل مَنْ يغسل يدَهُ 
مِنَّ الغَمَرِ بالسمك )"'' . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله تعالئ : ( تنفسسُ فقير دونَ شهوةٍ لا يقدرٌ عليها أفضلٌ مِنْ عبادةٍ غنيٌ ألفٌ 59 
ع1" : 


وعن الضِحَاكِ قال : ( مَنْ دل السوقّ » فرأئ شيئاً يشتهيه » فصبر واحتسب . . كان خيراً لهُ مِنْ ألفٍ دينار ينفقها 
| كلّها في سبيل الله تعالى ) . ّْ 

وقالَ رجلٌ لبشر بن الحارث رحمة الله : ادعٌ الثّة لي » فقذ أضدّ بي الفقرٌ والعيال فقالَ : إذا قال لكَ عبالكَ : ليس 
عندّنا دقيقٌ ولا خبرٌ . . فادمٌ لي في ذلكَ الوقت ؛ فإنَّ دعاك أفضلٌ مِنْ دعائي ) 

وكانٌ يقولٌ : ( مثل الغنٍ المتعبّدٍ مثلُ روضةٍ علئ مزبلةٍ » ومثل الفقير المتعبّدِ مثئلٌ عقدٍ الجوهر في جيلٍ الحسناء )”*' . 


وقد كانوا يكرهونَ سماعً علم المعرفة منّ الأغنياء”* 


(1) قوت القلوب »)١17/١(‏ والعَمّر : ريح اللحم وزهمه . 
| (؟) قوت القلوب .)١97/1(‏ 
() قوت القلوب (؟197/5). 
(؛) قوت القلرب (197/7). 
(5) قوت القلرب (؟/*197) . 


وق قال أبو ركز الستين رضي لعن الهم ؛ ني أسالكَ الل عند النعفب بن نفسي » والزهة فبما جاو 
الكفاف )' '"؛ وإذا كان مث الصدّيقٍ رضي الله عنةُ في كمال حالِه يحذرٌ منَ الدنيا ووجودها . . فكيفت يُتَك في أنَّ فق 7 
المالِ أصلحٌ مِنْ وجوده ؟! هنذا مع أنَّ أحسنّ أحوالٍ الغني أنْ يأخذّ حلالاً » وينفقٌ طيّباً » ومع ذلك فيطولٌ حسابهُ في 
عرقاك الطيائة واريظرة اتنهاةة ».رعق رمقو الحطاف. :كن رودلا بالقدفية العو يل غرف عن الك ]1 ١‏ 
كان مشغولاً بالحساب كما رآهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّه (") 

ولهنذا قال أبو الدرداء : ما أحبٌ أنَّ لي حانوتاً على باب المسجدٍ ولا تخطتُني فيه صلاةً وذكدٌ وأربح كل يوم أربعينَ 
ديناراً وأتصِدَّقٌ بها في سبيل الله تعالئ » قبل : وما تكرهُ ؟ قال : سوء الحساب'” ّ 

ولذالكَ قالَ سفيانٌ رحمةٌ الله : ( اختارٌ الفقرامً ثلاثة أشياءً . واخحتار الأغنياءً ثلاث أشياءً ؛ اختارٌ الفقراءُ راح النفس » 
وفراعٌ القلب » وخْفّةٌ الحساب , واختارٌ الأغنياءُ تعب النفس , وشغلٌ القلب » وشدَةٌ الحساب ) . 

وما ذكرَهُ ابن عطاءٍ مِنْ أنَّ الغنى وص الحقّ ؛ فهو بذلكَ أفضلْ .. فهر صحيحٌ » وللكن إذا كان العبدٌ غنياً عن 
وجودٍ المالٍ وعدمِه جميعاً , بِأنْ يستوي عندَهُ كلاهما » فأمًا إذا كان غنيّاً بوجوده ومفتقراً إلى بقائه . . فلا يضاهي غناهُ 


غنى الله تعالئ ؛ لأنَّ اللّة تعالى غنيٌ بذاتِه » لا بما يُتصوّرُ زوالَه » والمالٌ يُتصرّرُ زوالَه بِأنْ مُسرق . 

وما ذُكِرَ في الردٍ عليه مِنْ أن الل لين غنيّاً بالأعراض والأسباب . . صحيمحٌ في ذمَ غني يريدُ بقاءً المال» وما ذُكِرَ مِنْ 1 
أذ عقات لحن لاجلق بالمه جد سحي ,تل المده نرق فاده م معلل ارمق أقضل لبو للدي رل مكوى القت ا 
ٍْ أذ يلق بأخلاق الله تعالئ » وقذ سمعث بعضن المشايخ يفول :( إن سالك الطريي إلى الله تعالئ قبل أنْ يقطمّ 
الطريقٌ تصيدُ الأسماءٌ التسعةٌ والتسعونَ أوصاقاً له)”*! ؛ أيْ : يكونٌ لهُ مِنْ كل واحدٍ نصيبٌ . 

وأمّا التكدٌّ . . فلا يليقٌ بالعبد » فإِنَّ التكبّر على مَنْ لا يستحقٌ التكيّرَ عليه لين مِنْ صفات الله تعالئ » وأمًا الدكثر 
علئ مَنْ يستحفّهُ ؛ كتكبُرٍ المؤمن على الكافر » وتكبُرِ العالم على الجاهل ؛ والمطيع على العاصي . . فيليقٌ به . 

نعم ؛ قد يراد بالتكبّر الزهؤ والصلفتُ والإيذاء » وليس ذلك مِنْ وصب الله تعالئ ‏ وإنَّما وصت الله تعالى أنّهُ أكبز 
د كل تووور لايم التاق وليه بابز بيلك أماق المرسة را قدو عزو لان رهاق ادا ور 
حقّةُ » لا بالباطل والتلبيس ؛ فعلى العبدٍ أنْ يعلم أنَّ المؤمنَ أكبرٌ مِنَ الكافز » والمطيع أكبئ مِنّ العاصي , والعالم أكبرٌ 
مِنَ الجاهل ١‏ والإنسانَ أكبرٌ , مِنَ البهيمة والجمادٍ والنباتٍ ‏ وأقربٌ إلى اللّهِ تعالئن منهاء فلو رأول نفْسّهُ بهلذءٍ الصفدٌ رؤيةٌ 
محفّقةً لا شك فيها . . لكانّثْ صِفهٌ التكبُر حاصلةً له ولائقةً به وفضيلةً في حفّه » إلا أنَهُ لا سبيل له إلى معرفته » فإِنَ ذلك 
موقوفٌ على الخاتمة ؛ وليسَ يدري الخاتمةً كيف تكونُ» وكيفف تتفق » فلجهلهٍ بذلكَ وجب ألا يعتقد لنفسهٍ رتبةً فوقّ 
رتبةٍ الكافر ؛ إِذْ ربما يُختمٌ للكافر بالإيمانٍ ويّختمُ لهُ بالكفر » فلم يكن ذلك لائقاً به ؛ لقصور علمِهِ عنْ معرفة العاقبة . 


و 


ولمّا تُصِوْرٌ أَنْ يعلمٌ الشيءَ علئ ما هو به . . كان العلمُ كمالاً في حقِّه ؛ لأنَُّ مِنْ صفات الله » ولمّا كانّتْ معرفةٌ بعض 
)١(‏ قوت القلوب .)755/١(‏ 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير» (73"3/4 ) . 
(") رواه أبو نعيم في « الحلية» (1:9/1). 
لط كي ا و يي وا ل تاك لكر لوط 1 1ل ا 


كتاب الفقر والزهد , 
الأشياء قد تضِدُ . . صارّ ذلك العلمٌ نقصاً في حقّه ؛ إذْ ليس مِنْ أوصاف الله تعالئ علمٌ يضرٌه » فمعرفةٌ الأمور التي لا 5 
ضررٌ فبها هي التي تُتصوّرٌ في العبدٍ مِنْ صفات الله تعالئ » فلا جرم هرّ منتهى الفضيلة » وبه فضِلّ الأنبياء والأولياء 
والعلمناء : 


2. 


. فهلذا نوعٌ مِنّ الغنى يضاهي بوجه مِنّ الوجوه الغنى الذي يُوصتُ به الله |! 


'» فهرو فضيلةٌ » أمّا الغنئ بوجود المالٍ . . فلا فضيلة فيه أصلاً 
فهلذا بيانٌ نسبة حالٍ الفقير القانع إلى حالٍ الغننّ الشاكر . 
- المقامٌ الثاني : في نسبةٍ حال الفقير الحريص إلئ حالٍ الغنئ الحريص : 
ولنفرضن ذلكَ في شخص واحدٍ هرّ طالبٌ للمالٍ وساع فيه وفاقدٌ لهُ ثم وجدّهٌ » فلهُ حالةٌ لفق وحالةٌ الوجودٍ , فأي | 


حالتيه أفضلٌ ؟ 

فنقولٌ : ننظ؛ ؛ فإِنُ كان ّْهُ ما لا بدّ منةُ في المعيشةٍ » وكانَ قصدُهُ أن يسلكَ سبيلٌ الدين » ويستعينٌ بهِ عليه . . 
فحالٌ الوجردٍ أفضلٌ ؛ لأنَّ الفقرّ يشخْلّهُ بالطلب » وطالتُ القوتٍ لا يقدرُ على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولةً بشغل ١‏ |: 
(] والمكفئٌ هو القادرٌ. 

ولذلك قال صن الله عليه ول : «اللهمٌ + جحل عوك آل نهمل كنانا+ 677 

وقالَ  :‏ كاد الفقرٌ أن يكونٌ كفراً »'"! أي : الفقرٌ مع الاضطرار قيما لا بد منة . 

إن كانَ المطلوبٌُ فوقّ الحاجة ؛ أو كانَ المطلوبُ قذرٌ الحاجةٍ وللكن لمْ يكن المقصودٌ الاستعانةٌ به على سلوك 
سبيل الدين . . فحالةٌ الفقر أصلحٌ وأفضلٌ ؛ لأنَهُما استويا في الحرص وحت المالٍ » واستويا في أنَّ كلّ واحدٍ منهُما 
ليس يقصدُ به الاستعانة علئ طريتٍ الدينٍ » واستويا في أن كلَّ واحدٍ منهُما ليس يتعرّض لمعصيةٍ بسبب الفقر والغنئ » 
)| وللكن افترقا فى أنَّ الواجدٌ يأنسنٌ بما وجذهٌ » فيتاكَدُ حنّهُ فى قلبه » ويطمئنٌ إلى الدنيا » والفاقدٌُ المضطةٌ يتجافئ قللْهُ 
عن الدنياء وتكونٌ الدنيا عندَهُ مثل السجن الذي يبغي الخلاص منة . 

ومهمًا استوتٍ الأمورٌُ كلها » وخرجَ مِنَ الدنيا رجلان ؛ أحَدّهُما أشدٌ ركوناً إلى الدنيا . . فحالهُ شد لا محالةً ؛ إذ || 
بلتفتٌ قلبهُ إلى الدنيا » ويستوحشْشٌ مِنَ الآخرةٍ بقذر تأكدٍ أنه بالدنيا ء وقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ روح القدس 
نفتٌ فى رُوعى : أحبث مَنْ أحببتَ فإِنّكَ مفارقة »'*' ؛ وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ فراقٌ المحبوب شديدٌ . 

فينبغى أن تحت مُنْ لا يفَارقُكَ ؛ وهو الله تعالئ , ولا تحت ما يفارقُكَ » وهو الدنيا ؛ فإنّكَ إذا أحببتٌ الدنيا . . 
كرهُتٌ لقاءً الله تعالئ » فيكونُ قدومّكَ بالموتٍ علئ ما تكرمُة » وفراقُكَ لما تحيّهُ » وكلّ منْ فارق محبوباً فيكونٌُ أذاهٌ 
)١(‏ يضاهي هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهي فلاناً ؛ أي : يتابعه . 
(1) رواه البخاري ( 187٠‏ ) » ومسلم ( ٠١50‏ ) بلفظ ١:‏ اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً » » وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7847 ) , 
رواه أبو الشيخ في : التوبيخ والتنبيه ؛ ( 15) ١‏ وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 57/7 ) » والببهقي في :الشعب » (5188) من حديث أنس 


(؛) الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في المصئف » ( 750٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في : الحلية » ( 77/٠١‏ ) » والثاني رواه أيضاً أبو نعيم في 
١‏ الحلية » 5١5/5‏ ) » والبيهقي فى ١‏ الشعب » .)١١:١008(‏ 


ف تراه يكاز -ة رقار ةيو عراست الراكد نايا لديا أكثْرٌ من أنس الفاقد لها وإ كا حريصاً عليها . 
© © © 
فإذاً ؛ قد انكشف بهلذا التحقيقٍ أنَّ الفقرٌ هوّ الأشرفُ والأفضلٌ والأصلحٌ لكافَةِ الخلق إلا في موضعين : 
أحدّمُما : غنئّ مثلّ غنئ عائشة رضي اللّهُ عنها » استوئ عندَهُ الوجودٌ والعدمٌ » فيكونٌ الوجودٌ مزيداً له إِذْ يستفيدٌ 
به أدعيةً الفقراءِ والمساكين وجمعٌ هِمَمِهمْ . 
والثاني : الفقرٌ عنْ مقدار الضرورة » فإِنَّ ذلك يكادُ أَنْ يكونَ كفراً ‏ ولا خير فيه بوجه مِنَ الوجوي . إلا إذا كان وجودٌهُ 


يُبقي حيائَة » ثمّ يستعينُ بقوته وحياته على الكفر والمعاصي » ول مات جوعاً . . لكَانّتْ معاصيه أل » فالأصلحٌ له أنْ 
يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضْطدرٌ إليهِ أيضاً . 


فهلذا تفصيل الول في الغنئ والفقر » ويبقى النظرٌ في فقير حريص متكالب علئ طلب المالٍ ؛ ليس له هم سواه » 

وفي غنيْ دونّهُ في الحرص علئ حفظ المالٍ » ولم يكن تفجْعْهُ بِفقْدٍ المالٍ لو فقدَهُ كتفجّع الفقير بفقدِه» فهلذا في 

محل النظر» والأظهل.: أن هما عن الله تعان بعذر قوع تفشيهما لفقدٍ المال+ وقريؤما قر ضعفٍ تفكمهما يفقدة ؛ 
ْ والعلم عند الله تعالئ فيه . 
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اعلم : أنَّ للفقير آداباً في باطنهِ وظاهره » ومخالطتِه وأفعاله » ينبغي أَنْ يراعيّها . 

فأمّا أدبُ باطيه : فألا يكونَ فيه كراهةٌ لما ابتلاه اللّهُ تعالئ به مِنَ الفقر ؛ أعني أُنَّهُ لا يكونُ كارهاً فعلّ الله مِنْ حيثُ 
نه قله وإ كان كارها للققر» كالمحجوم يكوثٌ كارها للحجاة اليه بها ولا يكوه كارها قعل الحجام ».ولا كارما 

فهنذا أقلّ درجاتِهِ » وهوّ واجبٌ ٠‏ ونقيضَة حرام ومحبط ثُواتَ الفقر » وهوّ معنئ قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ديا 
معشرٌ الفقراء ؛ أعطوا الله الرضا مِنْ قلوبكُمْ . . نظفروا بثواب فقرِكُمْ » وإلا. . فلا»”1) 

وأرفعٌ مِنْ هنذا : ألا يكونّ كارهاً للفقرء بل يكونُ راضياً به . 

وأرفمٌ منة : أن يكونَ طالباً لهُ » وفرحاً به ؛ لعليه بغوائلٍ الخنئ ؛ ويكونَ متوكلاً في باطنهِ على الله تعالى » وائقاً به 
في قذر ضرورته أنّهُ يأتيهِ لا محالةً » ويكونٌ كارهاً للزيادةٍ على الكفافٍ . 

وقذ قال علي رضي الله عنة : ( إِنَ لله تعالى عقوباتٍ بالفقر ومثوباتٍ بالفقرء فمِنْ علامة الفقر إذا كان مثوبةً أن 
يحسنّ عليه خَلقُهُ » ويطيعٌ به ربّهُ » ولا يشكوَ حالَهُ » ويك رَ اله تعالئ علئ فقرهِ » ومِنْ علامتِه إذا كان عقوبةٌ أن يسو 
عليه خلقَهُ ؛ ويعصي ربّهُ بترك طاعتِه » ويكثرٌ الشكايةً » ويتسخّطً القضاء )*") 


وهلذا يدل علئ أن كل فقير فليسَ بمحمود ء بل الذي لا يتسخّط ء أَؤْ يرضى » أو يفرح بالفقر ويرضئ لعلمِهٍ 
بثمريه ؛ إِذْ قبل : ( ما أعطي عبدٌ شيئا مِنَّ الدنيا إلا قيلَ لهُ : خذهٌ على ثلاثةٍ أثلاث : شغل وهمٌ وطول حساب )277 


مقع 


يسدرّه ؟ ففي 


الحديث  :‏ إِنَّ اللّهَ تعالن يحب الفقيرٌ المتعمّف أبا العيال )2 
وقالٌ تعالى : 9 يَحْسَبْعْ ألْحَاجِلْ يي من التَعَثْفٍ » 
وقَالَ سفيانٌ : ( أفضلُ الأعمالٍ التجمُّلُ عند المحنة)”* , 
وقال بعضّهُمْ : ( سَئْرٌ الففر مِنْ كتوز ابر ) . 
وأمّا في أعماله : فأدبهُ : ألا بتواضعٌ لغنئ لأجل غناة ‏ بل يتكبّر عليه » قال على رضي اللَهُ عله : ( ما أحسنّ تواضع 
الغنىّ للفقير رغبةٌ في ثواب اللّهِ تعالئ ؛ وأحسنٌ منةُ تيه الفقير على الغنيّ ثقةٌ بالله عرَّ وجل )207 
)١(‏ قوت القلوب (191/5 )» وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 85١1(‏ ). وحكئ سئده الحافظ ابن حجر في ١‏ زهر الفردرس » 
( 181/4 )» وانظر ١‏ الإتحاف» 7839/4 5010). 
(9) قوت القلوب (؟/197). 
(5) قوت القلرب ( 198/١‏ ). 
(4) رواه ابن ماجه ( ١؟١5‏ ) . 


(4) قوت القوت (؟/98١1).‏ 
(5) القول له في حكاية منام رآه الفتح بن شخرف ؛ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) (741/11) . 


م ل ا الي 0 


ما 9 0 م 5 5 7 0 
0 (4) تقدم بلفظ : ١‏ سبق درهم مئة ألف درهم ...4 ؛ وهو عن زيد بن أسلم ؛ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواء 


)| النسائي (05/0). 


فهلذهٍ 0 : ألا يخالط الأغنياءَ ولا سيا ذلك مِنْ مبادي الطمع ؛ قال الشوري | 


وقالَ بعضٌ العارفينّ : ( إذا مال الفقيرٌ إلى الأغنياءٍ . . انحلَّتٌ عروتهُ » فإذا طممٌّ فيهم . انقطعث عصمتُهُ » فإذا 
د 

وينبغي ألا يسكت عن ذكر الحقٌّ مداهنةً للأغنياءِ ؛ وطمعاً في العطاءِ 

وأمًا أدبُهُ في أفعاله : فألا يفتر بسب الفقر عنْ عبادة» ولا يمنعٌ يذل قليلٍ ما يفضلٌ عن ؛ فإنَّ ذلكَ جهدُ المفلّ » 
وفضِلَة أكثر مِنْ أموالٍ كثيرة تُبذلُ عن ظهر غنى . 

0 أسلمَ قال : قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ درهمٌ مِنَ الصدقةٍ أفضلٌ عند الله تعالئ من مئةٍ 


م2 


7 ألفٍ درهم » ؛ قيلّ : وكيفت ذلكَ يا رسولٌ اللّهِ ؟ قال : ٠‏ أخرج رجلّ مِنْ عرض مالِهِ مئةً ألفٍ درهم فتصدّقَ بها » وأخرج : 
ذ]| رجلّ درهماً مِنْ درهمين لا يملكُ غيرَهُّما طيبةً مِنْ نفسِهِ » فصارٌ صاحبُ الدرهم أفضلّ مِنْ صاحب المئة ألفٍ 0'؛) 


وينبغى آلا يدر مالا بل يأخدُ قدْرٌ الحاجة ويخرجٌ الباقي » وفي الادخار ثلاث درجاتٍ : 
إحداها : ألا يدخرّ إلا ليومهِ وليلتهِ » وهي درجةٌ الصديقينٌ . 


والثانيةٌ : أَنْ يدخر لأربعينَ يوماً » فإِنَّ ما زادَ عليه داخلٌ في طولٍ الأمل ؛ وقد فهمَّ العلماءٌ ذلك مِنْ ميعاد اللّهِ تعالى 


: لموسئ عليه السلامُ » فَفهِمَ منهُ الرخصةٌ في أمل الحياة أربعينَ يوماً » وه درجةٌ المتقينَ . 


والثالئةٌ ؛ أن يدَّخَرَ لسنته » وهئ أقصى المراتب . وهئ رتبةٌ الصالحينّ . 


ومَنْ زادَ في الادخار علئ هلذا . . فهو واقعٌ في غمار العموم » خارجٌ عنْ حيّز | خصوص با لكَلِيّةِ » فغنى الصالح : 


وقد قسم النيئُ صلَّى الله عليه وسلّم لنسائه علئ مثل هلذو الأقسام » فبعضّهنَّ كانَ يعطيها قوت سنةٍ عند حصول 


9 ما يحصلٌ . وبعضهنٌّ قوت أربعينَ يوماً » وبعضَهِنٌ يوماً وليلةً ؛ وهوّ قَسمٌ عائشةً وحفصة . 
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)١( |)<‏ كذا في «القوت» ( 141/7 )ء ورواه أبو نعيم في : الحلية 4 5417/1 ) . وفيه : ( القارئ ) بدل ( الفقير) . 
)| (7) قوت القلوب (193/9) . 

7 (*) وهلذا واجب ٠‏ روى البيهقي في « الشعب » ( 7,847 ) من قول ابن مسعود : ( من خضع لغني » ووضع له نفسه إعظاماً له ء وطمعاً فيما قبله . . ١‏ 
5 ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه ) . ٠‏ إتحاف ١‏ (7947/4) . 


0 م 0 0 5 9 ' 
ببإ نوا بتي مل ثبو لالعطاء إذا واره اعرسؤال 
ينبغي أنْ يلاحظً الفقيرٌُ فيما جاءَهُ ثلاثةٌ أمور : نفس المال» وغرضٌ المعطي » وغرضةٌ في الأخلٍ . 
أمّا نفس المال : فينبغى أنْ يكونَ حلالاً خالياً عن الشبهات كلّها : فإنْ كان فيه شبهةٌ . . فليحترز مِنْ أخذه. 
وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجاتٍ الشبهة ؛ وما يجبُ اجتنابّةُ وما يُستحبٌ . 
وأا غرضٌ المعطى : فلا يخلو : إِمًا أَنْ يكونّ غرضّهٌ تطييب قلبه وطلب محيّنه وهوّ الهديةٌ ٠‏ أو الثوات وهو الصدقةٌ 
والزكاةً » أو الذكرّ والرياة والسمعةً ؛ إمّا على التجّد » وإمّا ممزوجاً ببقية الأغراض . 
- أمَا الأول وهوّ الهديةٌ : فلا بأمن بقبولهاء فإنَّ قبولّها سنّهُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم''" ‏ وللكنْ ينبغي ألا 
يكونَ فيها من » فإنْ كان فيها منّة... فالأولئ تركهاء فإِنْ علمَ أنَّ بعضَها ممًا تعظمْ فيه المنّهُ .. فليردٌ البعضّ دونَ 
١١‏ اعفن فق أهدي إلى الاب صان اله عليه وله سيق واقط وكيو اتسزل التتة رالا بور 1 
وكانَ صلّى الله عليه وسلّمَ يقبلُ مِنْ بعض الناس ويردٌ علئ بعض » وقالَ  :‏ لقد هممتٌ ألا أَنّهتَ إلا مِنْ قرشي أو 
أنصاري أ ثقفي أو دوست »'"' » وفعلَ هلذا جماعةٌ مِنَ التابعينَ . 
وجاءَت إلى فتح الموصلي صِرَّةٌ فيها خمسونّ درهماً » فال : حددّنا عطاءٌ عن النبي صلى اللَهُ عليه وسلَم 
١‏ منْ أتاةُ رزقٌ مِنْ غير مسألةٍ فردَهُ . . فنّما يردهُ على الله » » ثمّ فتح الصرّة : فأخذ منها درهماً ورد سائرها”'' 
وكانَ الحسنُ يروي هنذا الحديت أيضاً » وللكن حمل إليه رجلٌ كيساً ورزمةً مِنْ رقيقٍ ثياب خراسانً » فردٌ ذلكَ 
وقالَ : مَنْ جلدن مجلسي هلذا وقبلَ مِنَ الناس مثلّ هنذا . . لقيّ الله عذِّ وجل يوم القيامةٍ وليس له خلاقٌ”*) 
وهلذا يدل علئ أنَّ أمرّ العالم والواعظٍ شد في قبولٍ العطاء . 
وقد كان الحسنٌ يقبل مِنْ أصحابه !"أ 


وكان إبراهيمٌ التيمي يِسأل أصنحائة الدرهمَ والدرهمين ونحوّةُ » ويعرضٌ عليه غيرُهّمْ المثينٌ فلا ا 


نَّهُ قال : 


, ) 1986 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في : القوت»( 144/5 ) » والسياق عنده » ورواه أحمد في ؛ المسند ؛ ( 177/4 ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أتته امرأة بابن لها فد أصابه لَمَمّ » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ اخرج عدو الله » أنا رسول الله ؛ ؛ فبرأ » فأهدت له كبشين 
وشيئاً من أقط وسمن . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ يا يعلئ خذ الأقط والسمن » ونخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر؛ . 

(*) رواه أبو داوود ( اه" ) » والترمذي ( 8456 ) + وأتهب : أقبل هبة . 

9 (4) كذا في القوت» ( 144/1 )» قال الحافظ العراقي ؛ ( لم أجده مرسلاً هلكذاء وسيأتي بعد هلذا بحديث ما يصحح معناه ) ٠.‏ إتحاف) 
(/7417)ء ومن ذلك ما رواء البخاري ( 14971 ) ؛ ومسلم ( 1١45‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
!1 يعطيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إلبه مني » فقال ١:‏ إذا جاءك من عنذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل . . فخذه ء وما لا . . فلا 
تتبعه نفسك 1 . 

(5) قوت القلوب (؟/145 ١)‏ والسياق عتده . 

| (5) تطييباً لقلربهم . 1 إتحاف:(141//4) . 

0) قوت القلوب (؟/1993). 
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وكانَ بعضّهُمْ إذا أعطاةٌ صديقهُ شيئاً . . يقولٌ : اتركة عندَكَ » وانظز إِنْ كنت بعد قبولِهِ في قلبكَ أفضلّ مِنِي قبل 
القبول . . فأخبزني حتّى آخَدَّةُ» وإلا .. فلا. 

وأمارةٌ هلذا أنْ يشقٌّ عليه الردٌ لو ردهُ » ويفرح بالقبولٍ ويرى المنّةَ علئ نفْسِهٍ في قبولٍ صديقِه هديّتَهُ » فإن علم أنه 
يمازَجُهُ منّه . . فأخدهُ مباحٌ » وللكنّهُ مكروة عند الفقراءِ الصادقينَ . 


قال عه :امالك انكدا قط ديعا إلأسري الفط ؛ لآلة قدص عنديزهثة في الذياء فهو ترح بخروع السيء 
7 بن يده » ويتبرُ ببقائه عنده» فأكونُ عونا لهُ على ما يحي "١!‏ 

وجاءً خراسانيٌ إلى الجنيدٍ رحمة الله بمال » وسألَهُ أنْ يأكلّهُ» فقالَ: أَفْرقُهُ على الفقراءِ . فقالَ: ما أريدٌ 
هلذاء فقالَ : ومتئ أعيشُ حنّى آكلّ هلذا ؟! فقالَ : ما أريدُ أنْ تنفقّهُ في الخلّ والبقل » بل في الحلاوة والطيباتِ ؛ 
فقبلَ ذلكَ منهُ» فقالَ الخراسائيٌ : ما أحدٌ ببغدادٌ أمنّ علي منكٌ » فقالٌ الجنيدٌ : ولا ينبغي أن يُقَبِلَ إلا مِنْ 
مغلكَ 277 

- الثاني : أن يكونَ للثواب المجوّدٍ وذلكَ صدقةٌ أو زكاةً : فعليه أن ينظر في صفاتٍ نفيِهٍ أنّهُ هل هو مستحقٌ 
للزكاة » فإنِ اشتبة عليه . . فهو محل شبهةٍ » وقذْ ذكرنا تفصيلَ ذلك في كتاب أسرار الزكاة » وإنْ كانّتْ صدقةً » وكا 
يعطيه لدينه . . فلينظ إلئ باطبهِ ؛ فإِنْ كانَ مقارفاً لمعصية في السرٌ يعلمٌ أن المعطي لو علم ذلكَ لنفرٌ طبعٌةٌ » ولما 


حرامٌ محضنٌ لا شبهة فيه . 


لَه على غْرضِه الفاسدٍ , 
وكانَ سفيانٌ النوريُ رحمَهُ الله يرد ما يُعطئ ويقولٌ : لؤ علمتٌ أُنّهُمْ لا يذكرونَ ذلكَ افتخاراً به . . لأخذث”) 
وحُوتتٍ بعضّهُمْ في رد ما كان يأتبه مِنْ صلةٍء فقالَ : إِنَّما أردٌ صِلتَهُمْ إشفاقاً عليهِمْ ونصحاً لهم ؛ لأنّهُمْ يذكرونَ 
0 ذلك ويحيُونَ أن يُعلمَ بهو» فتذهثُ أموالّهُمْ وتحبط أجورُهُمْ . 


وأمّا غرضّهُ في الأَخٍَ : فينبغي أَنْ ينظرَ أهوّ محتاجٌ إليه فيما لا بد لهُ منه 


ء- 


ؤهوّ مستغن عنةُ » فإِنْ كان محتاجاً إليه 
وقذ سلمَ مِنَ الشبهة والآفاتٍ التي ذكرناها في المعطي . . فالأفضلٌ لهُ الأخدٌ» قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ما 
المعطي مِنْ سعة بأعظم أجراً مِنَ الآخٍ إذا كانَ محتاجاً »”*) 


000 7 سو 8 0005 . 5 1 به 7 1 
وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أتاه شيءٌ مِنْ هلذا المالٍ مِنْ غير مسألةٍ ولا استشرافٍ . . فإنما هوّ رزق ساقة الله 


لسك 


إليه ؛ » وفى لفظ آخرٌَ: « فلا يرد ' 
)١(‏ قوث القلوب (199/5). 
(؟) قوت القلوب ( 500/5 ). 
(*) قوت القلوب 7١57/90‏ ). 


(4) رواه الطبراني في «الأوسط ؛ ( 8571 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (140/4). 
(8) رواء أحمد في ١‏ المسند ») (595/1) (٠‏ )2 . 
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تقرّبٍ إلى الله بالتصدّقٍ عليه . . فهنذا حرام أده » كما لؤ أعطاهٌ لظيّه أنَّهُ عالمٌ أؤ علوي ولمْ يكن كذلكَ ‏ فإِنّ أخذّه 4 


الثالثٌ : أَنْ يكونَ غرضّةٌ الشهرة والرباء والسمعةً : فينبغى أنْ يردَّ عليه قصِدهٌ الفاسد ولا يقبلَهُ » إِذْ يكونٌ معيناً | ” 
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2 و 1 قاد و 8 3 َه 7 جاع 1 . 38 و 
ِ علبه لقان لا تكادٌ تواريه » فقلتٌ فى نفسى : لا أجِدُ لدراهمى موضعاً أحسنَّ مِنْ هلذاء فحملتُها إليه ؛ فنظرَ إليهاء 
١‏ ثمّ أخدّ منها خمسة دراهم فقالَ : أربعةٌ ثمنُ مئزرين ٠‏ ودرهمٌ أنفقّةُ ثلاثاً » قلا حاجةً بي إلى الباقي » فردَةُ » قال : فرأيتٌةُ 


| وجوهرٌء ولمْ يظهز ذلك للناس » فقال : هنذا كله قدٌ أعطيناةً فزهدنا فيه » ونأخدٌ من أيدي الخلق ؛ لأنَّ هلذهٍ أثقالٌ 


(1) قوت القلوب  )194/9(‏ 3 
©])] 5) قوت القلوب ( 148/9 ) . اله 
١‏ 5 - 5 أ 
7 () فوت القلوب (191/1) بنسوه . ومي آخره ؛ ( وتأخذ من أيدي الخلق أحب إلبنا ؛ لآنه أحبٌ إلى الله وأخحف علينا في المطالبة » وهلذه 59 


53 


وقذ كان سرىٌ السقطنُ يوصلٌ إلئ أحمد ابن حنبل رضئ الله عنهُما شيئاً » فردَّهُ مرّة» فقالَ لهُ السريٌ : يا أحمذ ؛ |(> 


- 


احذر آفةً الرو ء فإنّها أشدٌ مِنْ آفةٍ الأخذٍ» فقالٌ لهُ أحمدُ : أعدْ على ما قلتّ » فأعادَةُ » فقال أحمدُ : ما رددثُ عليكٌ إلا 
لأنّ عندي قوتٌ شهر » فاحبسْة لى عندَكَ » فإذا كان بعدَ شهر فأنفدهُ إلك 7 5 


وقد قال بعضٌ العلماءٍ : يُحَافُ في الردٌ مع الحاجةٍ عقوبةٌ من ابتلاء بطمع ء أَوْ دخولٍ في شبهةٍ أ غير . 

فأمًا إذا كان ما أتاهُ زائداً على حاجته . . فلا يخلو : إِمَا أن يكونَ حالَهُ الاشتغالٌ بنفسه » أو التكقُلٌ بأمور الفقراءِ 
والإنفاقٍ عليهِمْ لما في طبعه مِنَّ الرفت والسخاءٍ . فإنْ كانَ مشغولاً بنفسِهٍ . . فلا وجة لأخذِهٍ وإمساكهٍ إِنْ كان طالباً طريقٌ 
الآخرة» فإنَّ ذلكَ محضن اتباع الهوئ , وكلّ عمل ليس لله فهو في سبيل الشيطانٍ أو داع إليه » ومَنْ حامَ حول الحمئ 
يوشكٌ أنْ يقمٌ فيه » ثم لهُ مقامان : : ش 


ا 


مسا ين 


1 


أحدُمُما : أن يأخدّ في العلانية ويردً في السزء أؤ يأخدّ في العلانية ويفرّقَ في السرء وهلذا مقامٌ الصدّيفِينَ » وهو 
شاقٌ على النفس » لا يطيقٌةٌ إلا من اطمأنَّتْ نفسٌةٌ بالرياضة . 


م 


<2 


والثاني : أن يتركَ ولا يأخدّ ؛ ليصرقَةُ صاحبّةُ إلى مَنْ هوّ أحوحٌ منةُ » أو يأخذّ ويوصلّ إلى مَنْ هوَّ أحوحٌ منهُ : فيفعل 
وقد ذكرنا أن الأفضلّ إظهارٌ الأخدٍ أو إخفاؤُهُ في كتاب أسرار الزكاةٍ» مع جملةٍ مِنْ أحكام الفقر» فيطلت مِنْ 


م 


دي 


0 
ِ 


37 


0 


وأمّا امتناعٌ أحمدّ ابن حنبل عنْ قبولٍ عطاءِ سريّ السفطيّ رحمَّهُما الله . . فإنَّما كان لاستغنائه عنهُ ؛ إِذّْ كان عندَهُ 
قوثُ شهر ء ولِمْ ير لنفسه أن يشتخلّ بأخذِه وصرفه إلى غيره . فإنَّ في ذلك آفاتٍ وأخطاراً » والورمٌ يكونُ حذراً مِنْ مظان 
الآفات ؛ إِذْ لم يأمنْ مكيدة الشيطانٍ على نفسِهٍ . 


وقال بعضٌ المجاورينَ بمكة : كانّتْ عندي دراهمٌ أعددثُها للإنفاقٍ في سبيل الله » فسمعتٌ فقيراً قل فرغ مِنْ طوافه ؛ 
وهو بقول بصوتٍ خفي : أنا جائعٌ كما ترئ » عريانُ كما ترئ , فما ترئ فيما ترئ ‏ يا مَنْ يرئ ولا يُرى ؟ فنظرتٌ فإذا 


ار بر 
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اللبلةً الثاني وعليه مئزران جديدان » فهجمن في نفسي منهُ شيءٌ ٠‏ فالتفت إلى , فأخذّ بيدي ؛ فأطاقنى معَهُ أسبوعاً . كلّ 


يك 


شوط منها في جوهر مِنْ معادن الأرض يتخشْخْشْشنٌ تحت أقدامنا إلى الكعبين ؛ منها ذهتٌ » وفضةٌ » وياقوثٌ ؛ ولؤلقٌ» 


ات 5 7 مرو 
وفتنة » وذلكٌ للعباد فيه رحمة ونعمة' ١‏ 
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الحاجة يأتيكٌ رفقاً بك » فلا تعمل عن الفرقٍ بِينَ الرفق والابتلاء . 

قال الله تعالئ : « إِنَّا جَعَنَا ماعل الْرّضٍ كه لا رؤز جر لمن عَمَكا 4 . 

وقذ قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : لا حنٌّ لابن آدمَ إلا في ثلاث : طعامٌ يقيمٌ صلبَهُ » وثوبٌ بواري عورثَةُ » وبيثٌ ْ 
كه ناقما زاذ فهو حسات5:2) 

فإذاً ؛ أنتَ في أخذٍ قدر الحاجة مِنْ هلذٍ الثلاثِ مثابٌ » وفيما زادٌ عليه إن لم تعص الله متعرّضٌ للحساب » ون 
عصيت الله .. فأنتٌ متعرّضٌ للعقاب . 

ومِنَ الاختبار أيضاً أنْ تعزمَ علئ ترك لذ ين اللدّاتِ تقبباً إلى الله تعالئ ؛ وكسراً لصفةٍ النفس » فتأتيك عفواً صفرا لا 
لتمتحنّ بها قوَةَ عقَلِكَ » فالأولى الامتنامٌ عنها . فإنَّ النفسن إذا رُخخْصَ لها في نقض العزم .. ألفْتْ نقض العهدٍ , وعادث 
]| لعادتها ؛ ولا يمكنٌ قهرُهاء فردٌ ذلكَ مهم » وهو الزهدٌ . 


إن أخذّْهُ وصرفيَةُ إلى محتاج . . فهوَ غايةٌ الزهدٍ » ولا يقدرٌ عليه إلا الصديقونٌ . 


فأمًا إذا كانت حالّكَ السخاءً والبذلّ » والتكفلَ بحقوق الفقراءٍ » وتعهّدَ جماعةٍ مِنّ الصلحاء . . فخَذْ ما زادٌ علئ 1 
6 حاجتِكٌ , فإنّهُ غير زائدٍ علئ حاجة الفقراءِ ٠‏ وبادز بهِ إلى الصرفٍ إليهمْ , ولا تدّْرْه » فإِنَّ إمساكَةُ ‏ ولؤ ليله واحدةً - 
|| فيه فتنةٌ واختبارٌ » فربما يحلو في قلبِكٌ فتمسكةُ ويكونٌ فتنةٌ عليكَ . 


وقد تصدّئ لخدمةٍ الفقراء جماعةٌ اتخذوها وسيلةٌ إلى التوسّع في المالٍ » والتنعّم في المطعم والمشرب » وذلكَ هو 
|| الهلاكٌ . ومَّنْ كان غرضّة الرفيَ وطلبَ الثواب به . . فلهُ أنْ يستقرض عل حسن الظنّ باللّه » لا على اعتماد السلاطين 
ُ الظلمةٍ ؛ فإِنْ رزقةٌ اللّهُ مِنْ حلال . . قضاة , وإِنْ مات قبل القضاءٍ . . قضاءٌ اللهُ تعالئ عنةُ وأرضئ غرماءَهُ » وذلكٌ بشرط 
|| أن يكونَ مكشوف الحالٍ عند مَنْ يقرضّةُ . قلا يغْدٌ المقرضّ ولا يخْدعةُ بالمواعيدٍ » بل يكشفُ حالَهُ عندَهُ ؛ ليقدمٌ على 
|| إقراضِهِ عنْ بصيرة . 

ودين مثل هلذا الرجل واجتٌ أنْ يُقضئ مِنْ مال بيت المال » ومنّ الزكواث ء وقد قال تعالئ : 8 ون فُررَعَكبَه ور للق ١١‏ 
هنا تنه أنه 4 . قيلّ : معناةً : ليبغ أحدّ ثوبيه » وقيلٌ : معناةٌ : فليستقرضْ بجاهه ؛ فذلكَ مما قد آتاه الله '") 

وقالَ بمشّهُعْ :( لله تعالى عبادٌ ينفقرنَ علئ قذر بضائيي: » وللّهِ عبادٌ ينفقونَ علئ قذر حسن الظنّ بالله تعالئ )''' . 2١|‏ 

ومات بعضّهُمْ فأوصئ بمالِه لثلاث طوائفت : الأقوياءًٌ » والأسخياءٌ ؛ والأغنياءٌ » فقيلَ مَنْ هلؤلاءٍ ؟ فقالٌ : أمَا 
514 5 5 ع 0 03 51 ع ا 5 01 ءًَج 04 
الأقوياءً . . فهئ أهل التوكل على الله تعالئ ٠‏ وأمّا الأسخياءٌ . . فَهُمْ أهل حسن الظنّ بالله تعالئى ؛ وأمّا الأغنياء . . فهُمْ 
أهل الانقطاع إلى الله تعالئ”؟ . 

فإذا ؛ مهما رُجِدَتْ هلذهٍ الشروط فيه وفى المال وفى المعطى . . فلِيأخَدَهُ . 
)١(‏ قوت القلوب ( ١448/7‏ )ء ورواه الترمذي ( 7841 ) ينحوه. 
() قوت القلوب (؟99/5١1).‏ 


]| ”) قرت القلوب (194/7 ) , 
(4) قوت القلوب (؟/194) . 


عليه منّ الذواعى والإرادات والاعتقادات 5 


وقذ حُكِي أنَّ بعض الئاس دعا شقيقاً في حمسينَ مِنْ أصحابه؛ فوضع الرجلٌ مائدةً حسنةً » فلمًا قعدّ. . قال 
لحان : ]نذا الرجل يون قن ذه وري تنظ هلدا الطعاة وقتمقة .. طعاني طليةكتراة 1 تتابو كلف يخزيهرا ١‏ 
إلا شاباً منهُمْ كان دونّهُمْ في الدرجة ؛ فقالٌ صاحبُ المنزلٍ لشفي : ما قصدت بهلذا ؟ قال : أردثُ أنْ أختبرٌ توحيد 
أصحابي كلَهِم”"' 

وقالٌ موسئ عليه السلامٌ : يا ربّ ؛ جعلتَ رزقي هلكذا علئ أيدي بني إسرائيلَ » يغدّيني هلذا يوما » ويعشّيني هلذا ١‏ 
ليله » فأوحى اللّهُ تعالئ إلبه » هلكذا أصنمٌ بأوليائي » أجري أرراقَهُمْ علئ أيدي البطّالِينَ مِنْ عبادي ليؤجروا فيهم''' . 

فلا ينبغي أنْ يرى المعطيّ إلا مِنْ حيتٌ إِنْهُ مسَخّرٌ مأجورٌ من الله تعالئ » نسألٌ الله حسنٌّ التوفيق لما يرضاة . 


ل فنا 


.)؟١١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)؟٠١/؟( قوت القلوب‎ )1( |) 


4 | (1) رواه أبو داوود ( 170 ) من حديث سيدنا الحسين رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في « الموطأ» ( 945/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : 


١ |]‏ أعطوا السائل وإن جاء علئ فرس» . 


5 (؟) رواه أحمد في « المسند 4 ( 570/5 ) بلفظه وتمامه » وبنحوه هو عند أبي داوود (/1151 ) » والترمذي ( 518 ) » والنسائي ( 41/6 ) . 


5 شلوة ل ع ل بك قر : ( وقد رونا في الخبر . . . ) وذكره » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » (5:4/4) 


0 كتاب الفقر والزهد 


2 أعلم : أنَّهُ قد وردّث مناه كثيرة ذ في السؤالٍ وتشديداتٌ » وورد فيه أيضاً ما يدل على الرخصة ؛ إِذْ قال صلّى الله عليه 5 
وَسَل : اللسائلٍ حقٌ وإِنّ جا عل فرس 


)) 


فم 


رف اللي وار الجا را ا 

ولؤ كان السؤال و م ا ا م والإعطاءٌ إعانةٌ . 

فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرامٌ في الأصلي » وإثما باح بضرورة أ مهئّةٍ قريبةٍ مِنّ الضرورة » فإِنْ كانَ 
عنها بد . . فهو حرام . 

وإنَّما قلنا : إنَّ الأصلّ فيه التحريم ؛ لأنهُ لا ينفكُ عنْ ثلاثة أمور محرّمةٍ : 

الأوَلْ : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالئ : 

إذِ السؤال إظهارٌ للفقر» وذكرٌ لقصور نعمة الله تعالى عنهُ » وهوّ عينُ الشكوئ ؛ وكما أن العبد المملوك لو سأ 
لكان سؤالة تشنيعاً على سيد . . فكذالكَ سؤالُ العبادِ تشنيعٌ على اللو تعالئ » وهاذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة 
كما تحلّ الميتةٌ . 


عدم 


والثاني : أنَّ فيه إذلالَ السائل نفسَهُ لغير الله تعالى : 
وليسن للمؤمن أن يذل نفسَهُ لغير اللو ؛ بلْ عليه أن يذل نفسَهُ لمولاهُ » فِنَ فيه عرَّهُ » فأمًا سائز الخلت .. فإنّهُمْ عبادٌ 
أمثاله » فلا ينيغي أن يذل لهُمْ إلا لضرورة » وفي السؤالٍ ذل للسائل بالإضافةٍ إلى المسؤولٍ . 
© © © 
والثالتٌ : أنّهُ لا ينفكٌ عن إيذاءِ المسؤولٍ غالباً : 
نَهُ ربما لا تسمحٌ نفسّةُ بالبذلٍ عنْ طيبة قلب منه ‏ فإِنْ بذلَ حياء مِنَّ السائلي أَوْ رياء .. فهوٌ حرامٌ على الآخلٍ» 
وان منغ .. ريما استحيا وتأذّى في نفس بالمنع ٠‏ إِذْ يرى نفسَهُ في صورة البخلاء : ففي البذلٍ نقصان ماله » وفي ي المنع 
نقصانٌ جاهِه » وكلاهما مؤذيانٍ » والسائلٌ هوّ السببُ في الإيذاءٍ . والإيذاء حرامٌ إلا بضرورة . 
نكف 
ومهما فهمت هلله المحذوراتٍ الثلاتٌ . . فهمتٌ قولّةُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مسألةٌ الناس من الفواحش . ما أحلّ 
بق الفراخعي فيؤه»*"" .+ هانظو كيت شقاها اممف > ولا يخم :أن الفاتعطة إثنا باح الفترورو كنا تباغ كرك التتمر 
لمَنْ غصّ بلقمة وهوّ لا يجذٌ غَيرَهُ . 


000 


0 


2 


53 


7 


5 


*)| « ولا تسألوا النامن شيئاً »”'' . 


3 « ومني ) 


:1 وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ سألّ عن غتئ . . فإِنَّما يستكثرٌ مِنْ جمر جهِدّمَ » ومَنْ سألَ ولهُ ما يغنيه . . جاء |5 
0 يومٌ القيامة ووجهّهُ عظمٌ يتقعقمٌ » ليس عليه لحمٌ؛ » وفي لفظٍ آخر: « كانت مسأَلتّهُ خدوشاً وكدوحاً في وجهه»''', 2 


2 وهلله الألفاظ صريحةٌ في التحريم والتشديد . 


وبايمَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قوماً على الإسلام » فاشترط عليهمٌ السمع والطاعةً ؛ ثم قال لِهُمْ كلمةٌ خفيةٌ : 


وكانَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يأمر كثيراً بالتعففٍ عن السؤالٍ ويقولٌ : ١‏ مَنْ سألّنا .. أعطيناة» ومَنِ استغنى . 
أغناهً الله »'"' ٠‏ وقالَ : ١‏ ومن لم يسألّنا. . فهو أحتُ إلينا»”؟) 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : : استغنوا عن الناس ؛ وما قلَّ مِنّ السؤالٍ فهو خيدٌ »» قالوا : ومنكٌ يا رسول اللّهِ ؟ قال : 


للك 


وسمعٌ عمرٌ رضي اللُّ عنة سائلاً يسأل بعدّ المغرب , فقالَ لواحب مِنْ قومِهِ : عش الرجلّ ؛ فعشّاهُ » ثم سمعة ثانيةٌ 


4 يسألٌ » فقالَ : ألم أقلْ لكَ عش الرجلّ ؟! قال : قد عشَّيتهُ » فنظرَ عمو فإذا تحت يده مخلاة مملوءةٌ خبزا » فقال : لست 
5 سائلاً ؛ وللكتّكَ تاجرٌ ‏ ثم أخذّ المخلاةً ونثرَهَا بينَ يدي إبل الصدقةٍ » وضربةُ باليِرّةِ » وقال : لا تعذ”"' . ولولا أنَّ سؤالة 
©] كان حراماً . . لما ضربَة ولا أخدّ مخلاتة . 


ولعلّ الفقية الضعيف المُئّةِ الضيّىٌ الحوصلة يستبعدٌ هنذا مِنْ فعل عمرّء ويقول : أمّا ضربُةُ .. فهو تأديتٌ » وقد ورد 


َ الشرعٌ بالتعزيرء وأما أجل مالَهُ .. فهو مصادرة » والشرحٌ لم يذ بالعقوبة بالمال » فكيفت استجارة ؟ 

٠ : :‏ : 
1 وهوّ استبعادٌ مصدرُهٌ القصررٌ في الفقه ؛ فأينَ يظهرٌ الفقهاءٌ كلهُمْ في حوصلةٍ عمرّ بن الخطاب رضي اللهُ عنةُ 0 
6 واطلاعه علئ أسرار دين الله ومصالح عباده ؟! أفترئ أنَّهُ لم يعلم أن المصادرة بالمالٍ غيرُ جائزةٍ » أ علمَ ذلك وللكن ١‏ 
2 أقدمَ عليه غضباً في معصية الله وحاشاة» أؤ أرادَ الزجرٌ بالمصلحة بغير طريق شرعها نبي الله ؟! وهيهاتٌ ! فإنَّ ذلك 8 


ِ 1 


)١( 3‏ كذا في : القوت» (141/1 )؛ وقد روئ أبو داوود (1774 ) من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه مرفوعاً : 2 من سأل وعنده ما |5 
6 يغنيه . . فإنما يستكثر من النار » » وعنده أيضاً ٠:‏ من جمر جهنم ١‏ وعتد البخاري ( 151/0 ) » ومسلم ( 1١40‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله 27 
]| عنهما مرفوعاً : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتئ يأتي يوم القيامة لبس في وجهه مزعة لحم » ؛ وروئئ أبو داوود (1151 ) » والترمذي ( ١ا)ء‏ ا 
)| والنسائي ( 97/0 ) » وابن ماجه ( 164٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وله ما يغتيه .. جاءت مسألته يوم القيامة |7 
9 خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه). 
ص (1) رواه مسلم ( ١41‏ 0 


(6) كذا في : القوت ؛ ( 191/7 ) ؛ ورواه النسائي ( 48/5 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه ١:‏ من استغنئ . . أغناه اللّه » ومن / 
استعف . . أعفه الله عز وجل » ومن استكفئ . . كفاه الله عر وجل . . . » الحديث ء ولفظ : ٠‏ من سألنا . . أعطيناه » عند ابن حبان في « صحيحه » | لت 


وموم ). 
(4) هلذه الرواية رواها ابن أبى الدنيا فى « القناعة والتعفف » (9/1) . 


(0) كذا في ؛ القوت» ( 197/7 ) » وهو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 184/8 ) من حديث حكيم بن حزام » ولفظه  :‏ اليد العليا خير من اليد : 
السفلئ . وليبدأ أحدكم بمن يعول ؛ وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ » ومن يستغن . . يغنه الله » ومن يستعفف . . يعفه الله 4 . فقلت : ومنك الا 
يا رسول الله ؟ قال  :‏ ومني «ء وعند البزار في « مسنده » ( 4414 ) ٠‏ والطبراني في الكبير» ( 444/١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عتهما | 


مرفوعاً : ١‏ استغئوا عن الناس ولو يشوص سواك ». 


6 قوت القلرب (؟/59١‏ ), 


009 


4 


١ : 2/0‏ كتاب الفقر والزهد لتر رق ا ار رق جر ور ار رلور رارك و 0 

بل الفقة الذي لاح ل فيه هرا مستخنا عن السؤالي » وعلم أ أعطاة شيئا ما أعطة على اعتقاد انه محتاح , أ 
١‏ لوقه عاذ كا اقل مدقن فى عاككر واعزو يه العليجن مرق كني ذلك أورة إن ضار[ لاتعزظ اسمن ١‏ 
© بأعيانهمْ » فبقي مالا لا مالكَ لهُ ؛ فوجب صرفَهُ إلى المصالح » وإبلٌ الصدقة وعلقُها مِنَ المصالح . 
ويتنرّلُ أخدُ الساثئل مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذٍ العلوي بقوله : إنِّي علوي وهو كاذبٌ ؛ فإِنّهُ لا يملكُ ما يأخدُه» ْ 
2 ياسع العتري والعيالم الذي لماي الطااتر وز في البإطن عقارف مسف لزب غزعها المعطي بلدا ملا ار . 
1 ذكرنا في مواضعٌ أَنَّ ما أخذوهُ علئ هنذا الوجه لا يملكوتَهُ » وهوَ حرامٌ عليهمْ ؛ ويجبُ عليهمٌ الردّ إلى مالكه » فاستَدلٌ ١‏ 
بفعلٍ عمرَ رضي الله عنهُ على صحَّةِ هنذا المعنى الذي يعمل عنة كثيرٌ مِنَّ الفقهاء , وقد قررناة في مواضعٌ , ولا تستدلٌ 2 
:| بغفلِكَ عنْ هنذا الفقه على بطلانٍ فعلٍ عمرٌ رضي الله عنة . ْ 


2 


فإذا عرفت أنَّ السؤالٌ يُباحُ لضرورة . . فاعلم أن الشيء إِمّا أن يكرنَ مضطراً إليه ؛ أز محتاجاً إليه حاجةً مهم 


2 حاجةً خفيفةً » أؤ مستغنّ عنةُ » فهلذهٍ أربعةٌ أحوال . 


مهمّةٌء أو > 


]| أما المضطرٌ إلبه : فهر سؤال الجائع عند خوفِه علئ نفْسِه موتاً أو مرضاً . وسؤالٌ العاري وبدنُ مكشوفٌ ليس معة أ 
؛ ما يواريه ؛ وهو مباحٌ مهما وُجدَتُ بقيّةُ الشروط في المسؤول بكونه مباحا » والمسؤول منة بكونه راضياً في الباطن ؛ 59 
1 والسائلٍ بكونه عاجزاً عن الكسب ؛ فإِنَّ القادرٌ على الكسب وهو بطَالٌ ليس لهُ السؤال إلا إذا استغرقّ طلبٌ العلم ١‏ 
لقان مركن ون الا شط مهوفاذة عل الكسي بالورافة:. 

وأمّا المستغني .. فهو الذي يطلب شيئاً وعنده مله أؤ أمثالهُ » فسؤالَةُ حرامٌ قطعاً . وهلذانٍ طرفانٍ واضحانٍ . 

وأا المحناجُ حاجةً مهمّةً : فكالمريض الذي يحتاجٌ إلى دواءٍ ليس يظهرٌ خوفَة لؤ لم يستعملَهُ وللكنّةُ لا يخلو |2 
4 عنْ خوفٍ » وكمَنْ لهُ جبّةٌ ولا قميصّ تحتها في الشتاءٍ وهوّ يتأذّئ بالبردٍ تأؤْياً لا ينتهي إلى حدّ الضرورة » وكذلكٌ ! 
3 مَنْ يسألٌ لأجلٍ الكراء وهو قادرٌ على المشي بمشعَّةِ » فهلذا أيضاً ينبغي أن تسترسلٌ عليه الإباحةٌ ؛ لأنّها أيضاً حاجةٌ 7١‏ 
؟)| محقّقةٌ » وللكن الصر عليه أولئ » وهو بالسؤالٍ تارك للأولئ ٠‏ ولا يُسمّئ سَؤالَهُ مكروهاً مهما صدق في السؤالٍ وقالَ : ٠‏ 
| ( لبس نحت جبّتي قم قميصٌ » والبردُ يؤذيني أذى أطيقٌهُ » وللكن يشقٌ علي ) » فإذا صدقّ . . فصدقَُه يكونُ كمَّارةً لسؤاله |! 


إن شاع الله . 


وأمًا الحاجةٌ الخفيفةٌ : فمثلّ سؤالهِ قميصاً لِيلبسَهُ فوق ثيابه عند خروجه فيسترٌ الخروق التي في ثيابه عن أعين أو 

ْ الناس ؛ وكمَنْ يسألٌ لأجل الأدم وهو واجدٌ للخبز , وكمَن يسألّ لكراءِ الفرس في الطريقٍ وهو واجدٌ كراءً الحمار» أو 
4 نال عراالمجمل رهق قادق على الركسلة» مهكد وتعزة إن عن مو لين حال بإظهار حاجة برهلل +: ته حرف 
ٍْ إن لمْ يكنْ وكانَ فيه شيءٌ مِنَ المحذورات الثلاثة ؛ مِنَ الشكوئ ء أو الذلٍّ » أو إيذاءٍ المسؤولٍ . . فهو حرام ؛ لأنَّ مئل ا 
|| هلذه الحاجةٍ لا تصلحٌ لأنْ تُباح بها هنذهِ المحذوراتٌ ؛ وإِنْ لم يكن فيها شيء مِنْ ذلك . . فهو ماح مم الكراهة . 


8 هه 


فإِنْ قلت : فكيف يمكنٌ إخلاءً السؤال عن هلذه المحذوراتٍ ؟ 


1 : أن سس بد لك سه لراك لاك جل كاه كك ل د 


بعر د بده 


ا , ع» ع برع واء و عَتَم رع نم2 ١‏ 
وأمّا الذل . . فأن يسأل آباة از قرية أز سنديقة اللي يغلم أله لا ينقضة ذلك في عبد » ولا بزدزية بسي سوالة) 4 


؛! أو الرجلَ | لسخيّ الذي قذ أعدَ ماله لمثلٍ هلذه المكارم , فيفر بوجود مثله , ويتقلَةُ من من بقبوله » فيسقط عنة الذل 5 


2 بذلكَ » فإِنَّ الذلّ لازم للمنّة لا محالةً . 

وأمًا الإيذاءٌ . . فسبيلٌ الخلاص عنة ألا يعيّنَ شخصاً بالسؤالٍ بعينه » بل يلقي الكلامًٌ عرضاً بحيثٌ لا يقدمٌ على البذلٍ 
إلا متبرِعٌ بصدق الرغبة . 

إن كان في القوم شخصٌ مرموقٌ لولم يبذلْ لكان يُلام. . فهلذا إيذاءٌ ؛ فإنّهُ ربما يبذلٌُ كُرهاً خوفً مِنَ الملامة اللا 
"| ريكرنُ الأحك إليه في الباطن الخلاصض لؤ قد غليه مِنْ غير ملامة . ْ 

وأمًا إذا كان يسألُ شخصاً معيّناً . . فيتبغي ألا يصرّع , بل يعرّضُ تعريضاً يُبقي لهُ سبيلاً إلى التغافل إن أراد » فإذا 2 
ل يتغافلٌ مع القدرة عليه . . فذلكٌ لرغبتِه » وأَنَّهُ غيرُ متأذّ به . 1 

وينبغي أنْ يسألّ مَنْ لا يستحبي منة لؤ رده أذ تغافلٌ عنة » فإنَّ الحياة ِنّ السائلي يؤذي ؛ كما أنَّ الرياة مع غير | 
السائلٍ يؤذي . 

فإِنْ قلت : فإذا أخشّ مم العلم بأنّ باعتٌ المعطي هو الحياءٌ منة أ مِنّ الحاضرينَّ » ولولاهُ لما ابتدأة به . . فهر حلال >١١‏ 
أو شبهةٌ ؟ ش 
]| فأقول: ذلك حرام محفيٌ لا خلاف فيه بِينَ الأمَّةِ » وحكمةُ حكمْ أخذٍ مالٍ الغير بالضرب والمصادرة , إِذْ لا 
:ْ فرق بين أنْ يضرت ظاهر جلدِه بسياطٍ الخشب » أو يضرب باطنّ قلبه بسوط الحياء وخوف الملا ؛ وضرب الباطنٍ ٍ 
أشدٌ نكايةً في قلوب العقلاءٍ » ولا يجورٌ أَنْ يُقالَ : هوّ في الظاهر قذ رضي بوء وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 5 
ْ « نحن نحكمٌ بالظاهر والله 4 يتولّى السرائر» ' '"؛ فإِنَّ هلذه ضرورة القضاةٍ في فصل الخصومات» إِذْ لا يمكن ردَّهُمْ د 
ا إلى البواطن وفرائن الأحوالٍ » فاضطروا إلى الحكم بظاهر اللسانٍ مع أَنَّهُ ترجمانٌ كثيرٌ الكذب » وللكنّ الضرورة 4 
(| دعَتْ إليهِ ء وهلذا سؤالٌ عمًّا بِينَ العبدٍ وبين الله ساي الجاع فلن الحاكمينَ » والقلوبُ عندَهُ كالألسنة 
عند سائر الحكّام ؛ فلا تنظز في مثل هنذا إلا إلئ قلبكٌ وإنْ أفتّوكَ وأفتّوكَ . فإن المفتي معلمٌ القاضي والسلطانً 
اكير قعالم الشهادق» ومفي القلوب خخ لما الأخزو ‏ ويغتوائة النتجاة مق نطو مسلطاق الأغرو »كين أن 
ب يتوق الققيد اتنا عن سطوة سلطان الدنيا . 
)١( /‏ قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » ( 240/9 ) : ( هنذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها ؛ : 
وسئل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزي فقال : لا أعرقه ) » وبوّب الإمام مسلم في ؛ صحيحه ؟ ( باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ) وساق / 
]| حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً ( 17/17 ) ١:‏ إنكم تختصمون إلي ١‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو مما أسمع منه ...4 الحديث » وروئ مسلم ( ١44/٠١54‏ ) ضمن خبر : ١‏ إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوتهم ٠١١.‏ 
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© | فيها قلبَهُ » وليتركُ حزَّارَ القلب ؛ فإنَّهُ الإثم » وليلغ ما يريب إلى ما لا يريبّهُ ؛ وإدراكٌ ذلك بقرائن الأحوالٍ سهلٌ على 8 


)١( 00‏ قوت القلوب (؟/1949). 
5 (1) روئ ذلك أحمد في 9المسند: (171/4). 


فإذاً ؛ ما يأخدَهُ مع الكراهة لا يملكهُ بِيهُ وبينَ ال قا ارد سير د فاع ند كا اي د : أنْ 2< 
امي الى علد أذ يثيبَهٌ على ذلكٌ بما يساوي قيمتّه في معرض الهدبَّةِ والمقابلة » ليتفضَّئ عنْ عهديه . 4 


2 فإِنْ لم يقبل هديَّيَهُ .. فعليهِ أنْ يرد ذلكَ إلئ ورئته , فإ تلفت في يده . . فهو مضمونٌ عليه بينهُ وبينَ اللو تعالئ » وهو د 
©) عاص بالتصدٌفٍ فيه ؛ وبالسؤال الذي حصل به الأذئ . 


واءةٌ 


فإنْ قلت : فهلذا أمرٌ باط يعسرٌ الاطلام عليه » فكيف السبيلٌ فيه ؟ فربما يظنُ السائل أنَّهُ راض ولا يكونَ هوّ في 


| الباطن راضياً . 


قأقولٌ : لهنذا ترك المتقونَ السؤال رأساً » فما كانوا يأخذونٌ مِنْ أحدٍ شيعا أصلاً » فكانَ 0 : 
إلا مِنَ السريٍ رحمة الله عليهما ء وقال : ( لأَبِّي علمث أنّهُ يفرح بخروج المالٍ مِنْ يده » فأنا أعيئهُ على ما يحبّة 


وإنّما عظم النكيرٌ في السؤالٍ وتأكَدَ الأمر بالتعقْفٍ لهلذا ؛ لأنّ هلذا الأذئ إِنَّما يحل بضرورة » وهق ا 3 


00# 


0 00 لت 4 


ومن أرباب القلوب مَنْ كان وائقا ببصيرتِهِ في الاطلاع علئ قرائن الأحوال » فكانوا يأخذون مِنْ بعضٍ الناس دون 3 


2 البعض ؛ ومنهُمْ مَنْ كان لا يأخذْ إلا مِنْ أصدقائه , ومنهُم مَنْ كانَ يأخذُ مما يعطئ بعضاً ويردُ بعضاً ٠‏ كما فعل إل 
5 رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في الكبش والسمن والأقط ' '' » وكانّ هلذا فيما يأتيهم مِنْ غير سؤالٍ ؛ فإنَّ ذلك لا يكو 2 
|| إلا عن رغبة » وللكنٌ قد تكونٌ رغبتهُ طمعاً فى جاوء أؤْ طلباً لرياءٍ وسمعةٍ ؛ فكانوا يحترزونٌ من ذلك . ١‏ 


نأمّا السوَالُ . . فقد امتنموا عن رأساً إلا في موضعين : 
أَحدُمُما : الضرورةٌ : فقن سألّ ثلاثةٌ من الأنبياء في موضع الضرورة ؛ سليمانُ ؛ وموسئ ؛ والخضرٌ عليهِمٌ السلامٌ» |! 
ولاشكٌ في أَنّهُمْ ما سألوا إلا مَنْ علموا أَنَّهُ يرغبُ فيهم . ش 
والثاني : السؤالٌ مِنّ الأصدقاءِ والإخوان : فقذ كانوا يأخذونٌ مالَهُمْ بغير سوال واستعذان ؛ لأنَّ أرباتَ القلوب علموا ِ 
أنَّ المطلوبَ رضا القلب لا نطق اللسانٍ » وكانوا قد وثقوا بإخوانِهم أَنَّهُمْ كانوا بفرحونٌ بمباسطتهم . فإذا ؛ كانوا 0 
يسألونَ الإخوان عند شكَهمْ في اقتدار إخوانهم على ما يريدونّةُ » وإلا . . فكانوا يستغنونَ عن السؤالٍ . 
وحدٌ [باحةٍ السؤالٍ : أن تعلم أنّ المسؤول بصفْةٌ ل علمَ ما بكَ مِنّ الحاجة . . لابعدأكَ دون السؤالٍ » فلا يكونٌ || 
لسوالِكَ تأئيدٌ إلا في نعريفٍ حاجتك , فأمّا في تحريكه بالحياءٍ » وإثارة داعيته بالحيل ٠‏ . فلا . 
ويتصدّك للسائلٍ حالةٌ لا يشكُ فيها في الرضا بالباطن ٠‏ وحالةٌ لا يشكُ في الكراهةٍ » ويعلمٌ ذلك بقرينة الأحوالي» |5 
فالأخدُ في الحالة الأولئ حلالٌ طَلقٌّ ؛ وفي الثانية حرامٌ سحت » ويتردٌدُ بِينَ الحالتين أحوالٌ يشكُ فيها؛ فليستفتٍ : 
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كن قوق افطئثة + وحنقن حرش وشهرثة كإن فزي الحرضق وعسقت الفطدة :+ تراعي لذاما يوافق عرض »قلا يفطن 1 
للقرائن الدالّةٍ على الكراهة . 

وبهلذه الدقائت يُطلعُ على سر قولٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :7 إنَّ أطيبٌ ما أكلّ الرجلّ مِنْ كسبوه”'' 
وقد أُوتي جوامعٌ الكلم ؛ لأنَّ مَنْ لا كسب له ولا مالَ ورثّة مِنْ كسب أبيه أو أحدٍ قرابته ؛ فيأكلُ مِنْ أيدي الناس ؛ 9 
ون أعطي بغير سؤالٍ . . فإنّما يُعط بديه , ومتئ يكو باطنٌهُ بحيثُ لو انكشف . . لا بُعطئ بدينه ؟! فيكونٌ ما يأخذة |5 
حراماً ؛ وإِنْ أعطيّ بسؤالٍ . . فأينَ مَنْ يطببُ قلبهُ بالعطاءِ إذا سُئِلّ ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤالٍ علئ حدٍّ الضرورة ؟ ا 

فإذا فتَّشْتٌ أحوالَ مَنْ يأكلٌ مِنْ أيدي الناس . . علمتّ أنَّ جميعٌ ما يأكلة أؤ أكثرة سحت وأنَّ الطيِت هو الكسبُ 
الذي اكتسبئهُ بحلالِكَ أنتَ أؤ مورّتُكَ . ْ 

فإذأ ؛ بعيدٌ أنْ يجتممٌ الورعٌ مع الأكلٍ مِنْ أيدي الناس . 

00000 


6]| فَنّهُ علئ ما يشاءٌ قدي . 
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اعلخ : أنَّ قولّة صلى الله عليه وسلّمَ :« مَنْ سألّ عنْ ظهر غنئ . . فإنّما يسألُ جمراً » فليستقلٌ منة » أؤ ليستكتز»'") 
: صريعٌ في التحريم , وللكن حدٌ الغنى مشكلٌ , وتقديرُهُ عسيرٌ » وليمن إلينا وضمٌ المقادير » بل يُستدرك ذلكَ بالتوقيفٍ . 
)1 وقذ وردٌ فى الحديث : «٠‏ استغنوا بغنى اللّهِ تعالى عنْ غيرو » , قالوا : وما هوّ: قال : «غداء يوم وعشاءٌ ليلة»'") 
ونى حديث آخرّ: ١‏ مَنْ سألّ ولهُ خمسونٌ درهماً أؤ عدلها مِنَ الذهب .. فقذ سألّ إلحافاً »'") 
ووردَ في لفظٍ آخرَ: « أربعون درهما »'*) 
ومهما اختلفّتٍ التقديرات وصِحَّتٍ الأخبارٌ . . فينبغي أن يُقطعَ بورودها علئ أحوالٍ مختلفةٌ » فإنْ الحقّ في نفسِهِ 2 
لا يكونُ إلا واحداً . والتقديٌ ممتنعٌ ه وغايةٌ الممكن فيه تقريبٌ , ولا يتم ذلك إلا بتقسيم محبط بأحوالٍ المحتاجينّ » 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلا حقّ لابن آدمَ إلا في ثلاث : طعامٌ يقيمُ صلبَهُ » وثوبٌ يواري عررثَةُ » 1 
وبِيتٌ يكنهُ » فما زادَ فهر حسابٌ »”*'» فلنجعلّ هلذهٍ الثلات أصلاً في الحاجاتٍ لبيانٍ أجناسها » والنظرٌ في الأجناس 
والمقادير والأوقاتٍ . 
فأمًا الأجنامن : فهى هنذه الثلاثُ » ويلح بها مافى معناهاء حئَّ يلحقٌ بها الكراءٌ للمسافر إذا كان لا يقدرٌ 
ْ على المقى ء وكذالك ما نزي تنجراة من المهمات : ويلحيٌ بنفي و غيالة وولثة » وكل مخ فحت كفاليه كالدابة أيغا . 
وأمّا المقاديرٌ : فالنوبٌ يُراعئ فيه ما يلي بذوي الدين » وهو ثوبٌ واحدٌّ » وقميصُ ؛ ومنديلٌ . وسراويلٌ » ومداميٌ » 
فأمّا الثانى مِنْ كل جسن . . فهو مستغنى عنهٌ » وليقسن علئ هنذا أثاتٌ البيت جميعَةُ . 
ولا ينبغي أَنْ يطلتٍ رقةً الغياب , وكونٌ الأواني مِنَ النحاس والصفر فيما يكفي فيه الخزفٌ ؛ فإِنَّ ذلك مستغنئ عنة » 
)| فيقتصرٌ مِنَّ العدد علئ واحدٍ . ومِنّ النوع علئ أَخْسن أجناسه ما لم يكن في غاية البعدٍ عن العادة . 
وأا الطعامُ .. فقدرُهُ في اليوم مذٌّء وهوّ ما قدَرَهُ الشرعٌ » ونوعٌةُ ما يُفَماث ولؤ كانَ منّ الشعير » والأدم على اللدوام 
5 فضلةٌ ٠‏ وقطحٌهُ بالكلِيّة إضرارٌ » ففي طلبه في بعض الأحرالٍ رخصةٌ 
وأمّا المسكنٌ . . نأقلة ما يجزئٌ مِنْ حيثُ المقدارٌ؛ وذلكَ من غير زينة » فأمّا السؤال للزينة والتوسّع .. فهو سؤالٌ 
0 عنْ ظهر غنىٌ . 
)١(‏ رواه أحمد في 3 المسند» ( 771/7 ) ؛ ويتحوه أبو داوود (1515) . 
: (؟) كذا في « القوت» (14/1)ء وأورده الديلمي في : مسند الفردوس 18١ ( ١‏ ). وهو عند أبي داوود ( 1578 ) ولفظه : « من سأل وعنده 
ما يغنيه فإنما يتكثر من النار» » فقالوا: وما الغنى الذي لا تنبيغي معه المسألة ؟ قال : ٠‏ قبر ما يغديه ويعشيه» » وعند أحمد في ١‏ المسند » 


(187/1 ) من حديث علي كرم الله وجهه : قالوا : وما ظهر غنىّ ؟ قال : «عشاء ليلة ‏ . 
إفرف رواه أبو داوود (1175 )» والترمذي ( )ء والنسائى ( 41/0 ) » وابن ماجه( 6 ) بلحوة. 


5 (؛) رواه أبو داوود (/15571 :151582 ) ؛ والنسائى ( 98/0 ). 


(5) قوت القلوب ( ١198/7‏ )ء ورواه الترمذي ( 74١‏ ) بنحوه . 


]| فيه » فأمًا سؤْالَهُ للمستقبل . . فهنذا لهُ ثلاث درجات : 


إحداها : ما يحتاجٌ إليه في غدٍ . 


3 


والثانيةٌ : ما يحتاجٌ إليهِ في أربعينَ يوم أو خمسينٌ يوما . 
والثالثةُ : ما يحتاجُ إليه في السنةٍ . 

ولنقطغ بأنَّ مَنْ معَهُ ما يكفيه لهُ ولعيالِه ‏ إِنْ كان لهُ عيالٌ ‏ لسنة . . فسؤالهُ حرامٌ ؛ فإنَّ ذلك غايةٌ الغنئ » وعليه 
| يُنزّلُ التقديرٌ بخمسينَ درهماً في الحديث ء فإنَ خمسةً دنانيرٌ تكفي المنفردّ في السنةٍ إذا اقتصد » أمّا المعيلٌ . . فربما 


في الحالٍ » وربما لا يعيشنُ إلى الغدٍ » فيكونٌ قد سألّ ما لا يحتاجٌ » فيكفيه غداءٌ يوم وعشاءٌ ليلةٍ » وعليه بُ: 
]| الذي ورد في التقدير بهلذا القذر. ' 

ون كان يفوتّةُ فرصةٌ السؤالٍ » ولا يجدٌ مَنْ يعطيه لؤ أخرَ . . فتِباحٌ له السؤال ؛ لأنْ أملّ البقاء سند غيدُ بعيدٍ » فهو 
]| بتأخير السؤالٍ خائفٌ أنْ يبقئن مضطراً عاجزاً عمًا يعينُةُ . 
فإِنْ كان خوفٌ العجز عن السؤالٍ في المستقبل ضعيفاً » وكان ما لأجلِه السؤالٌ خارجاً عنْ محل الضرورة .. لم 
يخلٌ سوال عن كراهةٍ : وتكونُ كراهيهُ بحسّبٍ درجاتٍ ضع الاضطرار وخوف الفوتٍ وتراخي المدةٍ التي فيها يُحِتاجُ 
| إلى السؤال . 

6 وكل ذلك لا يقبلُ الضبطً » وهو منوطٌ باجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسه بِيئَهُ وبينَ الله تعالى » فيستفتي فيه قلبَهُ » ويعمل 
2 به إِنْ كان سالكاً طريقّ الآخرة » وكلّما كان يقيئهُ أقرئ . وثقتُهُ بمجيء الرزقٍ في المستقبل أتمٌ » وقناعمّة بقوتٍ الوقتٍ 
]| أظهر . . فدرجِتُهُ عند الله تعالى أعلئ ”'» فلا يكونٌ خوفٌ الاستقبال وقذ آنا الله قوت يوك لكَ ولعيالِكَ إلا مِنْ 
6 ضعب اليقين , والإصماءِ إلى تخويف الشيطانٍ » وقذ قال اللهُ تعالئ : « كلا وهر يان إن كُسر مُوْمِِنَ 4 ١‏ وقال تعالئ : 


7 


| « التَبطن يدك التقر وَيأمُرْسك لخدا لَه يدك مره نه وَمَضْلا 4 . 


جاتجطست< رح ساي اطي اح ماج ا يات ماج مات ماد ممت 
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اس ماد ساد 


د 


والسؤالٌ مِنّ الفحشاءٍ الثي أَبِيحَتُ بالضرورة » وحالٌ مَنْ يسألٌ لحاجةٍ متراخية عنْ يومِه وإِنْ كان مما يحتاحٌ إليه في 
السنةٍ . . أشدٌ مِنْ حال مَنْ ملك مالا موروثاً وادَّخْرَهُ لحاجة وراءً السنةٍ » وكلاهما مباحانٍ في الفتوى الظاهرة » وللكنّهُما 
صادرانٍ عنْ حب الدنيا وطولٍ الأمل » وعدم الثقةٍ بفضل الله » وهلذهٍ الخصلةٌ مِنْ أمّهاتٍ المهلكاتٍ » نسال الله حسنّ 


التوفيق بمنّْهِ وكرمه . 


رت 


ف فا 


)١( |‏ وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل شيء في وقته ؛ سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً » ولا يعلق 
“)| فلبه بما سيأتى . « إتحاف»(01/4*). 
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كتاب الفقر والزهد يي تخي ب ري 1 


سيا نأوا ل لسائلون 


5 كان بشو رحمَة الله يقولٌ : ( الفقراءً ثلاثةٌ : فقي لا يسألٌ ‏ وإِنْ أعطي . . لا يأخدُ » فهاذا مع الروحانيينَ في علبينَ : 
6 | وفقيٌ لا يسأل؛ وإن أعطي . . أخدّ » فهنذا مع المقربِينَ في جناتٍ الفردوس ٠‏ وفقيرٌ يسألُ عند فاقده ؛ فهنذا مع إلا 
0 الصادقينٌ مِنْ أصحاب اليميني )''' 
: فإذا ؛ قد اتفق كلهُمْ على ذمٌ السؤال : وعلئ أَنَّهُ مع الفاقة يحطّ المرتبةً والدرجة . 
ٍ وقال إبراهيم , بن أدهمَ لشقيقٍ بن إبراهيمَ حينَ قدمَ عليه مِنْ خراسانٌ : كيت تركتٌ الفقراءً مِنْ أصحابك ؟ قال : 
1 وكيم ردب دت راوز طهر .تبسر ارا 30101 رتك ع ازا ات اتن ايوم غرا الاي فال ١‏ 
إبراهيمٌ : هلكذا تركتُ كلاب بلخ عندّنا » فقال له شقيقٌ : فكيفت الفقراء عندكَ يا أبا إسحاق ؟ فقال : الفقراءً عندنا إنْ | /” 
عا ا كن افوا .أثروا ء فيل رص وقال ا ١‏ 
فإذاً ؛ درجاتُ أرباب الأحوالٍ في الرضا والصبر والشكر والسؤالٍ كثيرة » فلا بد لسالك طريق الآخرة مِنْ معرفتها' لا 
ومعرفةٍ انقسامها واختلافٍ درجاتها » فإنّهُ إذا لمْ يعلم .. لم يقدز على فل الحرقي اول كته رن ونا ها وز اسل 3 
سافلينَ إلئ أعلئ عَلِيِينَ » وقذ خلِقَ الإنسانٌ في أحسنٍ تقويم ثم رد إل أسفل سافلين ثم أمِرَ أن يترقّئ إلئ د 
أعلئ عَلْيينَ ٠‏ ومَنْ لا يمير بِينَ السفلٍ والعلو . . لا يقدرُ على الترقّي قطعاً ‏ وإِنَّما الشلكّ فيمَنْ عرف ذلك » فإنهُ ريما 34 
يقدرٌ عليه" 
وأربابُ الأحوالٍ قد تغلبّهُمْ حالةٌ تقتضي أنْ يكونّ السؤالٌ مزيداً لهُمْ في درجاتِهِمْ ؛ وللكن بالإضانةٍ إلئ حالِهمْ . 
فَإِنَّ مثلٌ هذه الأعمال بالنياتٍ ؛ وذلكَ كما رُويَ أنَّ بعضَّهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمَّة الله يمدُ يدَهُ ويسأل الناسس | ء 


: 


| في عفن اللموائا »فال : فابتتمطفك الك واستقبطكة له هُ » فأتيثُ الجنيد رحمة اللّهُ فأخيرتة » فقالٌ : لا يعظم هذا ١|‏ 


3 


عليكَ ؛ فإنَ النوريّ لم بسأل النامن إلا ليعطيهُمْ , وإِنّما سأَلَهمْ ليئيبهُمْ في الآخرة فيُؤجرونَ مِنْ حي لا يضِدُُمْ - وكأنّةُ 
أشارٌ به إلى قولِهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ : 3 يدٌ المعطي هي العليا»'' '» فقالَ بِعضَهُمْ : يدُ المعطي هي يد الآخَذٍ للمالٍ ؛ 
لأنّهُ يعطي الشوات » والقدرٌ له لا لما يآخدهُ ‏ ثمّ قال الجنيدُ : هاتٍ الميزانَ » فوزنَ مكة درهم »ثم قبضّ فبضةٌ فألقاها 
قذي لفك قد قال علي روم فرظ قر تين 3 جا لزن الع لالز قاارقواز ,وكيك لق ب مدير رض ود 
حكيحٍ ؟! واستحييتٌ أنْ أُسأَلَهُ » فذهبتٌ بالصرّةٍ إلى النوري . فقالٌ : هاث الميزانَ » فوزن مئة وقالٌ : ردّها عليه » وقل له : 
أنا لا أقبل منكَ شيئا » وأخدّ ما زادَ على المئة» قال : فزاد تعجُبي » فسألتُهُ ؛ فقالَ : الجنيدٌ رجلّ حكيمٌ » يريدُ أنْ يأخدّ 0 
الحبلّ بطرفيه » وزنَ المئةً لنفسِه طلباً لثواب الآخرة » وطرحٌ عليها قبضةً بلا وزنٍ لله عزَّ وجل , فأحذثُ ما كان لله تباركَ 
وتعالن . ورددتٌ ما جِعلَةُ لنفسه » قال : فرددثها إلى الجنيدٍ » فبكئ وقالّ : أخدّ مالَهُ ورد مالّناء واللة المستعان!*) 


رجاتي رت رقي الوقن را رار 


2 
9 


5 


وخر ره 


068 


لد 


ينا يها ف 


00 


. بنحوه‎ )7١4 ص‎ ( ١ رسالته‎ ١ الشعب7501(1) » والقشيري في‎ ١ روه البيهقي في‎ )١( 

(؟) رواه بلحوه الديئوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ( ص 7١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (77/8 ) ٠‏ وفيهما أنهما اجتمعا في مكة . 
(*) فالترئي تابع للمعرفة والتمييز . ؛ إتحاف» (717/4). 

عع لامي امو ا 0 

(6) رواه أبو طالب المكي في ١‏ القوت» ( ؟/1١7)»‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (17/4) : ( فمن كان بهئذه المثابة من المعرفة 
لق «الاستدرات ان اليوط كيف 9 يكرة الدرالة زية بيوا 016 ١‏ 


4 


اده 


2 عع تج عرنه نت * ع عكر جبعره جع ترج هب 0 كرح سرح عت 
خاب لطر رن ا تباجا الي بلجي اندالب :لب اطي الخدامي ان / 0 سف 


د 


م فانظر الآنّ كيف صقت قلوتهع وأحواُّمْ » وكيك خلصّت لله ماله » حت كان يشاهة كل واحل قلت ماححة 
|| مِنْ غير مناطقةٍ باللسانٍ » وللكنْ بتشاهدٍ القلوب وتناجي الأسرار؛ وذلكَ نتيجةٌ أكل الحلالٍ » وخلو القلب عنْ حب 
2 لجا ونه اراد مار جا ْ ْ 
فَمَنْ أنكرٌ ذلكَ قبل تجربة طريقه . . فهو جاهلٌ ؛ كمنْ ينكرٌ مثلاً كونَ الدواءِ مسهلاً قبل شربه » ومَنْ أنكرَهُ بعد أنْ 
ٍ طال اجتهادةٌ حئّئ بذل كنْة مجهوده ولم يصل » فأنكرّ ذلك لغيره . . كان كمّنْ شرب المسهلّ فلم ييّرَ في حقَّهِ خاصّةٌ 
لعلّةِ في باطنه » فأخدّ ينكرٌ كونَ الدواءِ مسهلاً » وهنذا ون كانَ في الجهل دون الأول وللكبّة ليس خالياً عنْ حظٍ وافٍ 
مِنَ الجهلٍ . ْ 

بل البصيرٌ أحدُ رجلين : 

إِمّا رجلّ سلك الطريق فظهرٌ لهُ مئلّ ما ظهر لهُمْ » فهر صاحبٌُ الذوق والمعرفة » وقذ وصلّ إلئ عين اليقين . 

وإمّا رجلّ لم يسلك الطريقّ ؛ أ سلكٌ ولمْ يصلّ ؛ وللكنّةُ آمنَ بذلكَ وصدّقَ به » فهو صاحبُ علم اليقين» وإِنْ لمْ 
| يكنْ واصلاً إلى عين البقينٍ » ولعلم اليقين أيضاً رتبةٌ وإنْ كان دون عينٍ اليقينٍ . 
ْ ومَنْ خلا عن علم اليقين وعين اليقين . . فهرّ خارجٌ عنْ زمرةٍ المؤمنينَ » ويُحشرٌ يوم القيامة في زمرةٍ الجاحدين ١‏ 
]| المستكبرينَ » الذينَ همْ قتلى العقولٍ الضعيفةٍ وأتباعٌ الشياطينٍ . 

فنسألُ اللة تعالئ أن يجعلّنا مِنّ الراسخينَ في العلم » القائلينَ : اَن يِء كل من ند َتاَذ 

ا ف 


0 


مومه 


ومشفيدي]| 


كتاب الفقر والزهد : 444 ب 0 ربع المنجيات بق بر 


الشَّطوَالئَافِنَ الاب 


و و 5 3 
وفيه بان حقيقةٍ الزهد » وبيانٌ فضيلةٍ الزهدٍ ؛ وبيانٌ درجات الزهدٍ وأقسامِهٍ ؛ وبيانٌ تفصيل الزهدٍ في المطعم || 


1 : 6 0 
| والملبس والمسكن والأثاثِ وضروراتٍ المعيشة » وبيان علامة الزهدٍ . 


سيا وس الس 
اعلم : أن الزهة في الدنيا مقا رار با اتاد ري مانا لكا ور تر بصا امار : 
المقاماتٍ ؛ لأنَّ أبوات الإيمان كلّها كما قال السلف ترجمٌ إلى عقدٍ وقول وعمل ”2 ١‏ 
ركاذ قود اتير يفام طايه 1 قور اليحال اباك وأا اللي فرك داعيو ونال يكل ا ١‏ 
عنْ حال . . سُيِيَ إسلاماً ولمْ يسم إيماناً يمانا'''» والعلمٌ هوٌ السببُ في الحالٍ ؛ يجري مَجرى المثمر ؛ والعملٌ يجري مِنّ |! 
ل ا ا 
02 
ل 
إلئ غيرو بمعاوضة وبيع وغيره فإنَّما عدلٌ عنةُ لرغبه عنة » وإنَّما عدلّ إلئ غيره لرغبته في غير » فحالُ بالإضافة | 


| إلى المعدولٍ عنهُ يُسمَّئ زُهداً » وبالإضافة إلى المعدولٍ إليه يُسمّئ رغبةٌ وحبّاً . 


فإذأ ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عنةُ » ومرغوباً فيه هوّ خيرٌ مِنّ المرغوب عنة . 


وشرطٌ المرغوب عنهٌ : أنْ يكونٌ أيضاً هو مرغوباً فيه بوجه مِنّ الوجوو , فِمَنْ رغتٍ عمًا ليس مطلرباً في نفسِهٍ لا : 


]) يُسيئن زاهدا ء إِذْ تارك التراب والحجر وما أشبهَةُ لا يُسمّئن زاهداً » وإنّما يُسمّن زاهداً مَنْ ترك الدراهعَ والدنانير؛ لآن 
|| الترات والحجرٌ ليسا في مَظِنة الرغبة . 


وشرطٌ المرغوب فيه : ! : أن يكونً عندهُ خيراً م مِنّ المرغوب عنهُ » - حمَّ تغلتٍ هلذهٍ الرغبةٌ , فالبائع لا يقدمٌ على البيع ١‏ 
إلا والمشْتّرئ عنده #خبزين لبي ' ٠‏ فيكول حال بالإضافةٌ إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافة إلى العوض عنةٌ رغبة فيه 


5 وحيا » ولذلك قال تعال : 8 وَسَرَقه يشمن جين درم مَعَدُودةْ يَكَاوأ فيو مِنَ لهت > معناة : باعوة » فقذ يُطلقٌ الشراءٌ 


بمعنى البيع ؛ ووصفت إخوة يوسف بالزهد فيه إِذْ طمعوا أن يخلوٌ لَهُمْ وجةٌ أبييئ » وكانَ ذلك عندَهُمْ أحتٌ إليهُمْ مِنْ 
اط 
فإذاً ؛ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة . . فهو زاهدٌ في الدنيا » وكلّ مَنْ باعَ الآخرةٌ بالدنيا .. فهوَ أيضاً زاهدٌ وللكن في 
() فالعقد يرجع إلى القلب » والقول يرجع إلى اللسان » والعمل يرجع إلى الجوارح . : إتحاف » (519/4) . 


(1) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان باللّه أو لله » والحال ما ينشأ عنه من المواجيد , والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب || 
الع د تككاه إتحاف » 111/4 ) 


ا الآخرةٍ » وللكنّ العادةً جاريةٌ بتتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزَهدُ في الدنيا » كما خُصِصَ اسمٌ الإلحادٍ بِمَنْ يميل إلى الباطل 
ْ خاصّةٌ ون كان هوّ للميل في وضع اللسانٍ . 
ولمّا كانَ الزهدُ رغبةً عنْ محبوب بالجملة . . لم يُتصوّز إلا بالعدول إلى شيءٍ هوّ أحتٌ منة » وإلا . . فتركُ المحبوب 
بغير الأحبٌ محال '') 
والذي يرغبُ عنْ كل ما سوى اللّهِ حنَّى الفراديس , ولا يحب إلا الله تعالى . . فهوَ الزاهدٌ المطلقٌ . 
04 والذي يرغبُ عن كل حظٍ بُنالُ في الدنياء ولمْ يزهذ في مثلٍ تلك الحظوظٍ في الآخرة» بل طممٌ في الحور 
؛ والقصور ء والأنهار والفواكه . . فهو أيضاً زاهدٌ » وللكنّهُ دون الأول . 


والذي يترك مِنْ حظوظٍ الدنيا البعض دونَ البعض ؛ كالذي يترك المالّ دونَ الجاوء أَوْ يترك العوسّمَ في الأكل ولا || 


يترلكٌ التجمُّلَ في الزيئة . . فلا يستحقٌ اسم الزاهدٍ مطلقاً . ودرجِتَّهُ في الزمّادِ درجةٌ مَنْ يتوبُ عن بعض المعاصي في 


التائبينَ ؛ وهوّ زهدٌ صحيحٌ ؛ كما أنَّ التوبةٌ عنْ بعض المعاصي صحيحة ؛ فإنَّ التوبةٌ عبارةٌ عنْ ترك المحظوراتٍ » والزهدٌ 


عبارةٌ عنْ ترك المباحاتٍ التى هئ حظ النفس » ولا يبعدُ أن يقدرٌ علئ ترك بعض المباحاتٍ دونَ بعض . كما لا يبعدٌ |2 
6 ذلك فى المحظورات » والمقتصدٌ علئن ترك المحظوراث لا يُسمّئ زاهداً وإِنْ كان قد زهدَ فى المحظور وانصرف عن » الل 


وللكنّ العادة تخصّصُ هلذا الاسم برك المباحاتٍ . 


فإذاً ؛ الزهدٌ عبارة عنْ رغبتهِ عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة , أ عنْ غير اللّهِ تعالئ عدولاً إلى الله تعالئ » وهي الدرجة |( 


العليا. 


و هدق 2 9 ا عو 1 000 5 7 3 58 
وكما يُشترط في المرغوب فيه أن يكون خيرا عنده . . فيشترط في المرغوب عنة أن يكون مقدورا عليه ؛ فإِن ترك ما 


)| لا يُقدرٌ عليه محالٌ » وبالترك يتبيّنُ زوالٌ الرغبةٍ » ولذالكٌ قيلَ لابن المبارك : يا زاهدٌُ . فقالٌ : الزاهدٌ عمرٌ بن عبدٍ العزير ؛ وه 


5 إِدْ جاءَنةُ الدنيا راغمةً فتركّها » وأمَّا أنا. . ففيماذا زهدتٌ ؟27 


وأمّا العلمُ الذي هو مثمرٌ لهلذهٍ الحالٍ : 


فهوَ العلمٌ بكونٍ المتروكِ حقيراً بالإضافةٍ إلى المأخوذ ؛ كعلم التاجر بأنَّ العرضّ خيرٌ مِنَ المبيع » فيرغبٌ |2 


31 


؟| فيو وما لم يتحقَّقْ هنذا العلمٌ .. لا يُتصِرَّرُ أَنْ تزولَ الرغبةٌ عن المبيع ؛ فكذلكٌ مَنْ عرف أنَّ ما عند الله باقي |/ 


وأن الآخرة خيرٌ وأبقئ ؛ أي : لذائها خيرٌ في نفسها وأبقئ » كما يكون الجوهرٌ خيراً مِنَ الغلج مثلاً » وهي أبقى 


كما يكونٌ الجوهرٌ أبقى مِنّ الثلج ؛ ولا يعسدٌ علئ مالك الغلج بِيمُهُ بالجواهر واللآلئ » فهلكذا مثالٌ الذنيا ٠|‏ 


| والآخرة » فالدنيا كالئلج الموضوع في الشمس لا يرال في الذوبانٍ إلى الانقراض »ء والآخرةٌ كالجوهر الذي لا 
فناءَ له , 


فبقدْر قو البقينٍ والمعرفةٍ بالتفاوت بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبةٌ في البيع والمعاملة » حتّى إِنَّ مَنْ قوي يقيئة |[ 


. )718/4( )» وبهلذا يقارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج . « إتحاف‎ )١( 


: () رواه أحمد في « المسند» ( 514/5 ) » وهو عند صاحب ١‏ القوت 759/١:‏ ). وقد روي في هلذا الباب عن الشريف محسن بن علوي لز 
السقاف (ت 1141 ه) لما سمع أحدهم ‏ ممن لا يملك من الدنيا شيئاً - يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاثاً !!) . . فقال له : ( إنك لم تطلق الدنياء | 
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ع خراعيه 


لوه و ا كتاب الفقر والزهد 4 
يبِيعٌ نفسَةُ نفسَهٌ ومالَهُ ؛ كما قال الله تعالى :مدآ 
رابحةٌ فقالَ : « يَأسَتَتشروا يمك الى 0 


لاغتراره بمواعيدٍ الشيطانٍ فى الويف يوماً بعد يوم إلى أَنْ يختطفَّهُ الموتٌ » ولا يبقئ معَهُ إلا الحسرة بعد الفوتٍ . 
عترارة بحواعك السيعال .في 0 عم يبفئ 


تعالى : # وهال ألَنَ أووا اليل وبسكر وان ) أن حَيدْ ؛ فنيّة على أنَّ العلم بنفاسة الجوهر هوّ المرغْبُ عن عوضه . 


عبادك )"ل وهلذا الأن 


بالإضافة إلئ نفسه لا إلئ غير . 


وما العمل الصادرٌ عن حال الزهدٍ : 


ولمْ يأخدٍ الثمنّ . 


نل أسلم خاضرا في خاعية# ولع تاصق واخذ مبيضن في طلي العاني .. سم إليه الغا حينٌّ فراغه مِنْ سعيه 
إِنْ كان العاقدُ ممّنْ يُوئِقُ بصدقه وقدرته ووفائه بالعهد . 

وما دام ممسكاً للدنيا .. لا يصحٌ هده أصلاً » ولذلك لمْ يصب اللَّهُ تعالئ إخوة يوسف بالزهدٍ في بنيامينٌ ؛ ون 
كانوا قد قالوا : ليوسففُ وأخوةٌ أحبٌ إلئ أبينا مناه وعزموا علئ إبعادِه كما عزموا علئ يوست حنَّى تشْفُعَ فيه أَحَدُهُمْ 
فبرك 0" ولا وصِفَهُمْ أيضاً بِالْزهدٍ فى يوسفت عند العزم علئ إخراجه » بل عند التسليم والبيع 
)١(‏ كذا في « القوت ؛ ( 71١91‏ ) ؛ والخبر رواه ابن فضيل في ١‏ الدعاء » ( 7 ) عن أبي الخصين الطائي » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 


. عن أبي العصير الكناني‎ )191١( 
)... (؟) كذا في ( ب )ء وفي بافي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه‎ 


« إتحاف(991/8) لحلة لك ل 


فلي يحتاحٌ م ِنَ العلم في الزهدٍ إلا إلى هنذا القذر» وهو أن الآخرة خيرٌ وأبقئ . وقد يعلمٌ ذلك مَنْ لا يقدرُ على 
ترك الدنيا ؛ ما لضعفٍ عليه ويقيئهِ » وما لاستيلاء الشهوة في الحالٍ عليه » وكونِهِ مقهوراً في يذ الشيطان ؛ وإمّا | 


وإلئن تعريفٍ خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالئ : لقُل متَمْ يا َلِيلٌ 4 ؛ وإلئ تعريفٍ نفاسة الآخرة الإشارةٌ بقوله |5 


ولمّا لم يُتصوّر الزهذ إلا بمعاوضةٍ ورغبةٍ عن محبوب في أحبٌ منه .. قال رجلّ في دعائه : اللهمٌ أرني الدنيا 9 
اتام ود ل النبيُ صلّى الله عليه سم :٠لا‏ تقل هلكذاء وللكن قل : أرني الدنيا كما أريقها الصالحينَ منْ |2 
الله تعالى يراها حقيرة كما هيّ ؛ وكلّ مخلوق فهر بالإضافة إلى جلاله حقيدٌ » والعبدٌ يراها : 

حقيرةً في حقٍّ نفس بالإضافةٍ إلى ما هوّ خيرٌ له » ولا يُتصِوَّرُ أنْ يرئ بائعٌ الفرس وإنْ رغب عنْ فرسِهٍ كما يرئ حشراتٍ لو 
الأرض مغلاً لال نَهُ مستغن عن الحشراتٍ أصلاً ؛ وليمن مستغنياً عن الفرس , والثة تعالئ غنيٌ بذاتِهِ عن كل ما سواك» 7 
فيرى الكلّ في درجةٍ واحدةٍ بالإضافة إلى جلالِه » ويراها متفاوتةٌ بالإضافةٍ إلى غيره » والزاهدُ هوّ الذي يرئ تفاوتّه 1 


فهو ترك وأخدٌ ؛ لأنّهُ بيمٌّ ؛ ومعاملةٌ » واستبدالٌ الذي هوّ خيرٌ بالذي هوّ أدنئ » فكما أنَّ العمل الصادرٌ عنْ عقدٍ 2 
البيع هو ترك المبيع وإخراجةُ مِنّ اليد وأخذٌ العوض . . فكذلكَ الزهدٌ يوجبُ ترك المزهودٍ فيه بالكلَيّة ؛ وهي الدنيا 3 
بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلاتقهاء فبخرج من القلب حيّها ٠‏ ويدحلٌ حب الطاعات ٠‏ ويخر من اليد والعين |... 
ما أخرجّةُ مِنَ القلب ٠‏ ويوظِفٌ على اليدٍ والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعاتٍ » وإلا كان كمَنْ سلّمَ المبيعَ 2 


فإقاوقن بشرطٍ الجانبينٍ في الأخدٍ والترك . . فليستبشز ببِيعِهِ الذي بايمَ بو فإنَّ الذي بايعَةُ بهدذا البيع ونّى بالعهد» |5 


(؟) وهو يهوذا » فشفع فيه ورحمه ومنعه » وكان شديداً بينهم منيعاً مهيباً فيهم ١‏ وقد قيل في السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . 2 


3 


0 


فعلامةٌ الرغبة الإمساك ؛ وعلامةٌ الزهدٍ الإخراجٌ » فإِنْ أخرجت عن اليدٍ بعض الدنيا دون البعض . . فأنت زاهد || 
فيما أخرجت فقط » ولستّ زاهداً مطلقاً » وإِنْ لع يكن لك مال ولمْ تساعذكٌ الدنيا . لم يد بُتصوّز منكَ الزهد ؛ لأن |( 
مالا يُقدرٌ عليهِ لا يُقذرُ على تركه » وربما يستهويكٌ الشيطانٌ بغروره » ويخيّلُ إليكَ أن الدنيا وإِنْ لم تأتك فأنتٌ 1 


زاهدٌ فيها ؛ فلا ينبغي أنْ تتدلئ بحبلٍ غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظٍ مِنَّ الله ؛ فإنَكَ إذا لم تجرّث 


| حال القدرة . . فلا نكق بالقدرة على التركِ عندها » فكمْ مِنْ ظَانٍ بنفسه كراهة المعاصي عند تعذّرهاء فلمًا تيسَرث |2 
: له أسبابُها مِنْ غير مكدّر ولا خوفٍ مِنّ الخلتي . . وقعٌ فيها » وإذا كان هلذا غرورٌ النفس في المحظورات . ناك أن أل 
4]| ندن بوعدها في المباحاتٍ . 
والموثقُ الغليظٌ الذي تأخدَّهُ عليها : أن تجرّبها مرّةٌ بعدَ مرّةِ في حالٍ القدرةٍ » فإذا وفّثْ بما وعدّث على الدوام مم 9 
انتفاءِ الصوارفٍ والأعذار ظاهراً وباطناً . . فلا بأ أنْ تثق بها وثوقاً ما ء وللكن تكونُ مِنْ تغيّرها أيضاً على حذر ؛ فإنّها ْ 


مزيعة لبتن لنميو ترك الزعر رن عدي اللي 


وبالجملةٍ : فلا أمانَ منها إلا عند التركِ بالإضافة إلى ما ثُرِكَ فقط ؛ وذلكَ عند القدرة ؛ قال ابن أبي ليلى لابن 59 


4] شبرمة : ألا ترئ إلئ هنذا ابن الحائك »ء لا نفتى في مسألةٍ إلا رد علينا !! يعني أبا حنيفةً » فقال ابن شبرمةً : لا أدري | 


أهوّ ابن الحائكِ أمْ ما هوّ » للكنْ أعلم أنَّ الدنيا عدَتْ إليه فهرب منها » وهريّتْ منّا فطليناها”') 


2 ولذلكَ قال جميعٌ المسلمينَ علئ عهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : إِنّا نحبُ ربّنا» ولؤ علمنا في أي شيءٍ 34 
)| محبَته . . لفعلناة » حنّئ نزلَ قوله تعالئ : «وَآو أ َنبا عبد أ قاو لكر أو تيأ من يرق مامه إلا كل مَتَهْرَ 4 ”١| ١‏ 
| قال ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ : قال لي رسولٌ الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «أنتَ منهُمْ ؛ أي : مِنّ القليل ٠‏ قال : ( وما |7 


8 0 3-7 5 3 3 0 ل ا ا # اع اضر 2 مي 
#!| عرفتٌ أنْ فينا مَنْ يحب الدنيا حتَّى نزلَ قولهُ تعالى : # نكم من يُرِيدُ ألأثنا وَمنسكم قن بُرِيدُ الآيذرة # ) !"ا 


واعلخ : أَنَّهُ ليِسَ مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبذْلُهُ على سبيل السحخاءِ والفتوٌةٍ ؛ وعلئ سبيل استمالةٍ القلوب » ولا على 
سبيل الطمع . فذلكَ كلهُ مِنْ محاسن العاداتٍ . وللكنْ لا مدخلّ لشيءٍ من في العبادات » وإِنّما الزهدٌ أن تعر الدنيا 


|| لعلكَ بحقارتها بالإضافةٍ إلئ نفاسةٍ الآخرةء قأمّا كل نوع مِنَ الترك . . نَإنهُ يُنصوّرُ ممّنْ لا يؤمنُ بالآخرة» فذلكَ قذ 
2 يكونُ مروءةً وفتوٌةٌ وسخاءً وحسنَ خلق ؛ وللكن لا يكونٌ زهداً ؛ إِذْ حسنٌ الذكر وميلٌ القلوب مِنْ حظوظٍ العاجلةٍ , وهي 
ٍِ لذ وأهنأ مِنّ المالٍ » وكما أن ترك المالٍ على سبيلٍ السلم طمعاً في العوض ليس مِنّ الزهدٍ . . فكذلكَ تركة طمعاً في 


5 7 « 0 
الذكر والثناءٍ والاشتهار بالفتوة والسخاء » أو استثقالا لهُ لما فى حفظ المال من المشمةٍ والعناء » والحاجة إلى التذلل 


| للسلاطين والأغنياء . . لين منّ الزهدٍ أصلاً » بل هوّ استعجالٌ حظ آخرٌ للنفس . 


)١( |‏ أورده الأصفهاني في : محاضرات الأدباء » ( 770/7 ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ؛(0707/8*) :( فإن كلا منهما تولئ فضاء الكوفة » 
)| وأباها الإمام وضرب وامتحن لذالك ؛ ولقد أنصف ابن شبرمة في جوابه » وأما ابن أبي ليلئ . . فكان يحسد الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من 


القدر والمنزلة عند الخاص والعام ؛ سامح الله عن الجميع وجعلهم إخواناً عل سرر متقابلين ) . 


؟| (1) روى الترمذي (7:4) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا» فقلنا 


لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله . . تعملناه » فأنزل الله تعالئ ؛ # يح ب ما فى ألسَمَْتٍ وما فى ارين ف وَالتريز اتير < ينها ألِّينَ امم لم تطولورت ما 


ات 4 اوثراء ال مسعره رجن لد وودايسوات اذ وكاادن يحب جه. زرا جمد قراو اسيل )157/101 «والطري أي والسيروء لد 


("/:174/1 ): وابن اك ل تفسيره » ( 5717٠0‏ ). 


أن ماق م ا رن ررد 


رت 


0 


بل الزاهدٌ مَنْ أنه الدنيا راغمةً عفواً صفواً وهو قادرٌ على التنعّم بها مِنْ غير نقصانٍ جاهٍ وقبح اسم ولا فواتِ حظ 
اليد قر كه خرن وذ ميان زه :لكو اننا ير الل رمي المااسوي للها ويكرة مترا قن كايا ١‏ 
|| تعالئ غيرَهُ » أ تركّها طمعاً في ثواب الله في الآخرة » فترك التممّعَ بأشربةٍ الدنيا طمعاً في أشربة الجن » وترلكٌ التمثُّم 
بالسرازي والسوان طمعاً في الحور العين © وترك التنؤج فى النساتين طمعا في يساتين الجنة واشنتجارها ‏ وترك التزين ١|‏ 
|| والتجمِّلٌ بزيئةٍ الدنيا طمعاً في زينةٍ الجنّةِء وتركَ المطاعم اللذيذة طمعاً في فواكه الجن » وخوفاً مِنْ أنْ يُمَالَ لهُ: 


ٍ«لَأمبفْ عو في دو ديا 4 . فآثر في جميع ذلك ما وُعِدَ به في الجنّةِ على ما تيسّرٌ لهُ في الدنيا عفواً صفواً ؛ لعلمه 
بِأنَّ ما في الآخرةٍ خيرٌ وأبقئ » وأنّ ما سوئ هلذا قمعاملاتٌ دنيويّةٌ لا جدوئ لها في الآخرة أصلاً . 


ل نا 


10 


0 
0 


00 


211100101011111 


007 : «مَكَي عَلَ هده فى زبكه... © إلى قوله تعالي : «وَقَلَ اينَ وا لير وت[سخر اث ألو حَز لتن ١|‏ 


مر # "35 ء فنسبٌ الزهدَ إلى العلماءِ » ووصفت أهلَهُ بالعلم » وهوّ غايةٌ الشناء . 


وقال تعالئ : ل وكبكَ وو لَرمُر مَبينِيمَا صَيئأْ 4 . وجاءً في التفسير : على الزهدٍ في الدنيا 


0 


وقال تعالئ : 8 إِنَا جملا ماعل الْأَْضٍ ريه لََا إتتأؤفر ْم أَحْمَنُ ملا 4 » قبل : معناة : أَيُهُمْ أزهدٌ فيها'"'. فوصت 8١‏ 
| الزهد بِأنّهُ مِنْ أحسن الأعمالٍ . 


وقال تعالئ : من َانَ يرِبدُ حَرْتَ لخر ترد لك فى حَرْكء من كات يريد حَرْتَ لدبا يوه مِنْهَا وَمَا لم فى الْأَحِرَو من 
فين 4 


وقالَ نعالئ : « وا تددن َي ِل ما متا بده وما نهم وز ذه ديا نط هد ورك َك يد وق 4 . 


وقالَ تعالئ : # ليت بِسَتَحِيُونَ ألْحَيوةَ لديا عَلّ الْآخِرَةِ 4 » فوصف الكفار بذلكَ . فمفهومُة أنَّ المؤمنَ هو الذي !2 


يتصِفُ بنقيضه » وهرّ أنْ يستحت الآخرةً على الحياةٍ الدنيا . 


© © © 


فما ورد منها في ذمٌ الدنيا كثيرٌ » وفذْ أوردنا بعضّها في كتاب ذم الدنيا مِنْ ربع المهلكات » إِدْ حب الدنيا مِنّ 
المهلكات » ونحنٌ الآنّ نقتصدٍ علئ فضيلةٍ بغض الدنيا ؛ فإِنَّهُ مِنَ المنجيات » وهو المعنئٌ بالزهلٍ . 

وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ أصبح وهِمِّةُ الدنيا .. شكَّتَ الله عليه أمرَهُ » وفرّقٌ عليه ضيعَةُ » 
وجعلَ فقرَهُ بِينَ عينيه » ولمْ أت مِنَ الدنيا إلا ما كُتِتِ لهُ » ومَنْ أصبح وهمُّه الآخرةٌ . . جمع الله لهُ همّهُ » وحفظٌ عليه 
ضيعتَةُ » وجعلَ غناهٌ فى قلبو » وأتئْهُ الدنيا وهى راغمةٌ 4) 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : إذا رأيتُمُ العبد قذ أعطي صمتاً وزهداً في الدنيا . . فاقتربوا منة ؛ فإنَهُ يُلَقَى الحكمةٌ»”*) 

وقد فال تعالئ : # يق لَلِحْمَةَ من يَمَآهْ ومن بُوْتَ لَلْسكْمَةٌ مَدَدَ أوق حرا كيرا 4 » ولذلك قيلّ : ( مَنْ زهدَ فى الدنيا 
أربعينَ يوماً . . أجرى اللهُ تعالئ ينابي الحكمة في قلبدء وأنطقٌ بها لسائّهُ)”" 
)١(‏ والآيتان بتمامهما : لمكي عل هه في زِيتيك 6ل الت ببذرت الكيزة ألذنها يلت نا مدل مآ أت قَوْونُ بنك نر حي عَطِيرٍ « وَوَلَ أن روأ ار ]سكم 
أب أله يد لمن ات ويل صَدكًا ول فآ إلا الصَديروت > . 
(؟) قرت القلرب .)147/١(‏ 


!| (””) قوت القلوب 2١/45؟).‏ 
ا (4) رواه الترمذي ( ١415‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » وابن ماجه ( 4٠١0‏ ) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
| (0) رواه ابن ماجه 51١1‏ ). 


(5) تقدم بلفظ : « من أكل الحلال أربعين يوماً . .2 ؛ وهو ما أورده صاحب ١‏ القوث» ( 187/1 ) ٠‏ وبلفظه هنا عند ابن عدي في ١‏ الكامل » 


(707/0) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً . 


5 (1) رواه الطبراني في « الكبير » ( 117/70 ) ؛ وابن عدي في ٠‏ الكامل » ( 41//7 ) عن أم الوليد بنت عمر ‏ 


3 لي كتاب الفقر والرهد لشجية ابه 


| يحب الدنيا . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنْ أردت أنْ يحيِّكَ الله . . فازهذ في الدنيا»”'' ؛ فجعلّ الزهد سبباً للمحبة » قم 


© أحيَّهُ اللهُ تعالى . . فهر فى أعلى الدرجات ٠»‏ فينبغى أنْ يكونَ الزهدٌُ في الدنيا مِنْ أفضل المقاماتٍ ١‏ ومفهومٌة أيضاً : أن | 


)| محتٌ الدنيا متعرّضٌ لبغض الله تعالى . 
. وق رمن طريق آهل البية( الوم والزوم لجولان :فى القنوف عل ليلق إن صيادفا قلبا فية الإيان والاسباةة . 
]| أقاما فيه » وإلا . . ارتحاة ) 257 


ولمّا قال حارثةٌ لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : أنا مؤمنٌ حقّا . . قال : « وما حقيقةٌ إيمانك ؟2 قال : عرقت نفسي | !ا 


2 عن الدنيا » فاستوئ عندي حجِرُها وذهبها ء وكأبِّي بالجنّةِ والنارء وكأنّي بعرش ربّي بارزاً . فقال صلى الله عليه وسلْمَ : 
5 « عرفت فالزمْ » عبد نور ا اللَهُ قلبَهُ بالإيمان ) 2 '» فانظز كيفت بداً في إظهار حقيقةٍ الإيمانٍ بيعزوفٍ النفس عن الدنيا» 
5 وقرنهُ باليقين » وكيفت زكَّاهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إِذْ قال : «عيلٌ نوَّرَ الله قلبَهُ بالإيمان». 

ا ولمًا سَئْلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ معني الشرح في قولِهِ تعالئ : «فَمْ يُرد أنه أن مَقدِيَهه يقي صَذْدَهُ 
0 مَل 4 » وقيلَ لهُ :ما هنذا الشرخ ؟ قالَ ٠:‏ إِنَّ النورٌ إذا دخلَّ القلتَ . . انشرح لهُ الصدرٌ وانفسح » » قيلّ :يا رسولٌ الله ؛ 


54 وهل لذلكَ مِنْ علامةٍ ؟ قال ١:‏ نعم ء التجافي عنْ دار الغرور ء والإنابة إلئ دار الخلودٍ . والاستعدادٌ للموثِ قبل 2 


نزوله »””' » فانظز كيفت جعلّ الزهد شرطاً للإسلام ؛ وهوّ التجافي عن دار الغرور . 


فال صلَّى الله عليه وسلَّحَ : «استحيوا من الله حنّ الحياءِ » » قالوا : إنَّا لنستحيى منه تعالى . فقالَ ٠:‏ ليس كذالك » لك 
و مسر اسمحخيوا من اذ حى : ١‏ 


ٍ ار كرس ووااار 1 الب وك بف الا لك وساف 


ولمًا قدمَّ عليه بعضٌ الوفود . . قالوا: إِنَّا مؤمنونٌ , قال : ٠‏ وما علامةٌ إِيمانِكُمْ ؟ » فذكروا الصبر عند البلاء » والشكرٌ عند 9 


ا الرخاء » والرضا بمواقع القضاءٍ , وتركٌ الشماتة بالمصيبة إذا نزلثْ بالأعداءٍ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ ٠:‏ إن كنتمْ كذلك . . 
م فلا تجمعوا ما لا تأكلونَ » ولا تبنوا ما لا تسكنونَ » ولا تنافسوا فيما عنهُ ترحلونَ )''' » فجعلّ الزهد تكملةً لإيمانهم . 


وقالٌ جابرٌ رضي الله عنةُ : خطينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : « مَنْ جاءً بلا إللة إلا الله لا يخلط معها || 


)١( 2‏ رفاه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخعلاق » ( 14 ) بتمامه ؛ وصدره عند ابن ماجه (5١؟1).‏ 


© | (1) رواه ابن ماجه بنحوه ( 5٠١7‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه عتهما . / 
2 () كذا في :القوت» (١/0:2؟)‏ حيث قال: ( وروينا في ذلك حديثاً من طريق أهل البيت ...) وذكره » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » , 
ب ( 181/1 ) عن محمد بن علي بن الحسين بن علي يقول : ( الغني والعز يجولان قي قلب المؤمن ٠‏ فإذا وصلا إلئ مكان فيه التوكل . . أوطناه ) . 8 


6 (5) رواه ابن المبارك في : الزهد ؛ )75١4(‏ » والبزار في « مسنده» ( 8448 ) ؛ والطبراني في : الكبير» ( ١17/8‏ ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ معرفة 
// الصحابة » ( ؟/لالا/ا ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » .)1١1١8-11١1/(‏ 
8 (5) رواه الحاكم في ؛ المستدرك » ( "1١/14‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » .)١١١58(‏ 


2 () رواء لبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 191/57 ) من حديث سويد بن الحارث . 


وعنْ بعض الصحابة أَنّهُ قال : قلنا : يا رسولٌ الله ؛ أي الناس < خيد ؟ قال :كل مؤمنٍ مخموم القلب صدوقٍ 5 
|| اللسانِ»» قلنا : يا رسولٌ الله ؛ وما مخمومٌ القلب ؟ قال : « التقيُ النقي الذي لا غلَّ فيه ولا غشٌ ولا بغي ولا حسد»» : 
م نل نيا رسو للحن طل أفزو قال + والذى يكنا الدنا ريحت الآخرة 0 '» ومفهومٌ هذا : أنّ شد الناس الذي 2 


2 


يي | 2-5 


هد ج: 0 0-5 يا 
0 


31 


0 غيرّها . . وجبّث لهُ الجنّةُ ؛. فقامَ إليه علىٌ رضي الله عنة فقالَ : بأبي أنتَ وأمّي يا رسولٌ الله» ما لا يُخلطٌ بها غيرُها 
صفَهُ لناء فسِرْهُ لناء فقالّ : حب الدنيا طلباً لها واتباعاً لها ء وقومٌ يقولونَ قولَ الأنبياءِ ويعملونَ أعمالَ الجبابرة » فَمَنْ !2 
4 جاءً بلا إللة إلا اللّهُ ليس فيها شىءٌ منْ هلذا . . وجبّت له الجنَّهُ 207 

وفي الخبر : ٠‏ السخاءً مِنَّ اليقين , ولا يدخلّ النارّ موقن » والبخل مِنَ الشاكٌ , ولا يدخل الجنّةَ مَنْ شك )”") 
وقالَ أيضاً : السخيٌ قريبٌ مِنَ الله » قريبٌ مِنّ نّ الناس » ٠‏ قريبٌ مِنّ الجن » والبخيلٌ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » 52 


)| قريب مِنّ النار»'”' » والبخلُ ثمرةٌ الرغبة في الدنياء والسخاءٌ ثمرةٌ الزهدٍ . والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا |5 
فال 


0 5 8 2 8 0 0 شو م 53 9 8 9 0 0 
وروى ابي المسيّبٍ عن أبي ذرّء عنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ أَنْهُ قال ٠:‏ مَنْ زهدّ في الدنيا .. أدخل الله 
ري 5 الع يه داءًَ الدنيا 0 إلى 0 


0 : فأعرضّ عنها رسولٌ الله صلَّى الله مود لع بسر بق لا السو لله ؛ هلله أنفسنُ 8 
أموالنا . لم لا تنظك إليها ؟ فقا : قذ نهاني اللهُ تعالئ عن ذلك » ثم تلا قولَهُ تعالى : «وَلا َك عي ل ما متنا بيه وها 5 
نهر ...4 الآية'*ا 

ورو مسروقٌ عنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها قَالّتْ : قلبٌ : يا رسول الله ؛ ألا تستطعم الل فيطعمَكَ ؟ قالَتْ : وبكيتُ لما |51 
رأَيثُ به مِنَ الجوع » فقالَ : :يا عائشةٌ ؛ والذي نفسي بيده ؛ لؤ سألتُ تي أنْ يجري معي جبالَ الدنيا ذهب . . لأجراها |/ 
حيثُ شكتٌ مِنّ الأرض وللكنْ اخترتُ جوعَ الدنيا علئ شبعها شبعها ‏ وفقرٌ الدنيا علئ غتاها » وحزنٌ الدنيا علئ فرجها» 5 
ب عالق + إن انها ل عبقي لتحمة ولا لال متجمو» بانعاقها إن للا مال ل رضن لأولى العوه يالرسل إلا اميد 2 
علئ مكروه الدنيا والصبرٌ عنْ محبوبها ء ثم لخ يرضيّ لي إلا أن يكلْمي ما كلَنَهُمْ فقال : « كشي كنا صَور وأ التزد ين ال 
لْسْلٍ 4 » والله ؛ ما لي بذ مِنْ طاعيه . وإنِّي ‏ والله - لأصبرن كما صبروا بجهدي ولا قرّة إلا بالله »277 


وروي عنْ عمرٌ رضي الله عنة أنَّهُ حينَ فُتِحَ عليه الفتوحاتُ قالّتْ لهُ ابنثُهُ حفصةٌ رضي الله عنها : البسن لين الشياب |5 


إذا قدمثُ عليكَ الوفودٌ مِنّ الآفاقي » ومْرْ بصئعة طعام : تطعمٌة وتطعمٌ مَنْ حضرٌ 


(1) رواه ابن عدي في « الكامل : ١40/5(‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » ورواه البيهقي في الشعب؛ 1٠٠١19/(‏ ) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(1) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول : ( ص 1١١‏ ) » وقد قال صاحب : القوت ؛ ( ١91/١‏ ) : ( وروينا في خبر مقطوع ) وذكره . 
(") رواه الترمذي (1931) . : 
<)) (4) كذا في « القوت» ( 596/١‏ )» ورواه ابن أبي الدنيا في 9 الزهد » ( ٠١1‏ )» والبيهقي في ؛ الشعب » ٠٠١١44(‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلا . |21 
(5) كذا ني ١‏ القوت 6 (790/1) . وقال السيوطي في ٠‏ الدر المنشور» ( 117/0 ) : ( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة : أنه كان إذا 
دخل علئ أهل الدنيا فرأئ من دنياهم طرفاً » فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار . . قرأ [ وَلتَنَيََيِيَك . . . 4 إلئ قوله : #غَن َلْقُهَ 4 ؛ ثم يقول : 
الصلاة ة الصلاة رحمكم الله ) . , 
(5) رواه أبن أبي حاتم في : تفسيره» ( 18081 )؛ وأبو الشيخ في : أخلاق النبي ؛ (3:5) بنحوه» وهو عند الديلمي في : مسند الفردوس » أت 
(4518) مختصراً. 


2220-5-7 


4 
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6 ا 0 اهز ينه ) نفلك : بلى . 


:قال : ناشدرّك الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبت في النبوّةٍ كذا وكذا سنةٌ لم يشيع هوّ ولا 
أهل بيه غدوة إلا جاعوا عشيّةٌ » ولا شبعوا عشِيّةَ إلا جاعوا غدوةً ؟'') 


وناشدئّك اللة ؛ هل تعلمينَ أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ لبتٌ في النبوّة كذا وكذا سنةٌ لمْ يشبغ مِنَّ العمر هوّ وأهلة ا 


00 
حنّى فت الله عليه خيبرٌ ؟ 


وناشدئّك الثة ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قبت إليه يوماً طعاماً علئ مائدةٍ فيها ارتفاغٌ فسّقّ 
ذلك عليه حنَّى تغيّرَ لون » ثم أمرّ بالمائدة فرْفعَتْ وَوْضعٌ م الطعامٌ علئ دونٍ ذلك أو وُضِعْ على الأرض ؟”") 


وناشدتُكِ الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ كان ينام علئ عباءقٍ معنّةِ » فدُّنيّتُ لهُ ليله أربعَ 5 


طاقاتٍ » فنامٌ عليها ء فلمًا استيقظ . . قال ٠:‏ منعتّموني فيامٌ الليلة بهاذو العباءة » اثنرها باثنتين كما كنثُمْ تثنوتها ) ؟!1' . 


وناشدتك الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كان يضعٌ ثيابَهُ تسل ؛ فيأتيه بلالُ فيؤذنُهُ بالصلاق» 


ذ فما يجد ثوباً يخرجٌ بهِ إلى الصلاةٍ حنَّ تجفٌ ثيابهُ ؛ فيخرحٌ فيها إلى الصلاة ؟”*) 
وناشدثك اللة ؛ هلْ تعلمينَ أنَّ امرأة مِنْ بنى ظفر صنعَتٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلم كساءين إزاراً ورداءً » أ 
وعدت إليه بأحدهما قبلّ أنْ يبلعَّ الآخرٌ ء فخرجٌ إلى الصلاةٍ وهوّ مشتملٌ به ليس عليه غيرُهُ » قذ عقد طرفيه إلئ عنقه » |! 


5 ل كنالك 0 
فما زالَ حتّى أبكاها » وبكئ عمرٌ رضي الله عنهُ وانتحب حتّئ ظننًا أنَّ نفسَهُ ستخرخ ”") 


وفى بعض الرواياتٍ زياد مِنْ قول عمرَّ رضي الله عنةُ » وهو أنَّهُ قال : كانَ لى صاحبانٍ سلكا طريقاً » فِإِنْ سلكت 


غير طريقهما . . سْلِكَ بي طريقٌ غيرٌ طريقهما ء وإِبِّي - والله - سأصبرٌ علئ عيشِهما الشديدٍ لعلِي أدركٌ معَهّما عيِشَّهُما |! 


درم 


الرغيك 
وعنْ أبي سعيدٍ الخدري ء عن النبئ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أَنَّهُ قال : « لقدْ كان الأنبياءٌ قبلي يُبتلئ أَحَدُّهُمْ 


. مسنده » (9707) عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وروى الترمذي ( 1851 ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه‎ ٠ رواه البزار في‎ )١( 

)١(‏ وقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته» )748/١(‏ عن عمر رضي الله عنه : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع 
ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه ) » وعنده عن النعمان بن بشير : ( ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من الدقل . وما ترضوث دون ألوان 
التمر والزبد ) . 

(؟) حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 148٠‏ ) . 

(4) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( ٠ ) 520/١‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي وآدابه » ( 458) . 

(8) رواه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة ؛ ( 48 ) بلفظ المصنف هناء وروايته هلذه تشعر بأن للحديث أصلاً بهلذا السياق . 

(1) روى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه نحوه مرفوعاً » والبزار في ه مسنده » ( 8٠١6‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 


نحوه مرفوعاً . 

() روي هلذا الخبر مختصراً كما سيأئي بيانه في الحديث الآتي . 

(4) روى ابن المبارك في ؛ الزهد » ( 51/4 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠) 111/١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 18/١‏ ) عن مصعب بن سعد : 
أن حفصة قالت لعمر: ألا تلبس ثوباً ألين من ثوبك ٠‏ وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هنذا ؟ فقد فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك الرزق » 
ا ا ا الل ا 
ل فك ل ده ل مت لكك 2 


ا 


ماح د مد 


يبه 


7 حك 1 0 أ ب حير ررك 


5)) () رواه الترمني 58807 ) . 


ل ا ست ل لل كسالك اق اجا 
وعنٍ ابن عباس قال : ( لما ورد موسئ عليه السلامٌ ماء مدينّ . . كانّتْ خضرةٌ البقل تُرئ في طبه م مِنّ الهزال )27 


فهلذا ما كانَ قل اختارّة أنبيامٌ الله ورسلّةُ » وه أعرفٌ خلق الله بالله وبطريق الفوز في الآخرة . 


وفى حديث عمرَ رضي الله عنةُ أنَّهُ قال : لما نزلَ قولّهُ تعالئ : #وَِينَ يروت الذَهْبَ وَالْقِضَةٌ * .. فال الله 
1 ا 1 1 00 7 2 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «تباً للدنياء نبا للدينار والدرهم » » فقلتا : يا رسولٌ الله ؛ نهانا اللَّهُ عنْ كنز الذهب والفضة » : 


فأيّ شيءٍ ندخرٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ ليتخذ أَحَدُكُمْ لساناً ذاكرا » وقلباً شاكرا » وزوجةٌ صالحة تعيئة على 


١‏ 1 2 ليم 
؟| أمر اخخرته ) 


وفي حديث حذيفةً عنْ رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ آثْرَ الدنيا على الآخرة . . ابتلاه اللَّهُ بثلاث : هم لا : 


يفارق قلبّهُ أبداً . وفقه لا سيقي أبداً ؛ وحرصٌ لا يشبع أبداً»'"' 


وقالَ النيئّ صلَّى الله اعلاردا :دلا يستكملٌ العبدٌ الايمانَ حتَّى يكونّ ألا يعرف أحتٌ إليه مِنْ أن يعرف » وحنّى ١١‏ 


]| يكودٌ قله الشىءٍ أحتٌ إليه من كثرته )0*) 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( الدنيا قنطرةٌ » فاعبروها ولا تعمروها )7”) 
وقيلَ لهُ : يا نبيّ الله ؛ لو أمرتّنا أنْ نبني بيتأ نعبدٌ الله فيه » فقالَ : اذهبوا فابنوا بيتأ على الماء » فقالوا : كيف يستقيمٌ 
:| بنيانٌ على الماء ؟! َال : وكيفت تستقيمٌ عبادةٌ على حب الدنيا ؟!!") 
ا 1 01 1 ام و و ا 1 000 0 

وقالٌ نبا صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ ري عرّ وجل عرض علي أَنّْ يجعلّ لي بطحاءً مكةً ذهباً . فقلتُ : لا يا رب » 
وللكنْ أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً » فأمًا اليومٌ الذي أجوعٌ فيه . . فأتضرّعٌ إليكَ وأدعوك » وأمّا اليومٌ الذي أشبعٌ فيه . 
ا فأحمذُكٌ وأثنى علبكٌ )”2 


وعن ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما قال : خرج رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم ذاتٌ يوم يمشي وجبريلٌ معَةُ » فصعد 34 


؟|١١)‏ رواء اين ماجه ( 4:94 ). 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره؛ .)1/5/50/1١(‏ 

(*) رواه الترمذي ( 015" ) » وابن ماجه ( 1805 ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل .. قالوا : فأي المال نعخدذ ؟ 
]| قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك » فأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علئ أثره » فقال : يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ 
فقال : ١‏ ليتخل أحدكم قلياً شاكراً ؛ ولساناً ذاكرا » وزوجة مؤمنة تعين أحدكم علئ أمر الآخرة) . 

ما عي ١‏ ال وو لس ا ا امو ا ولا 
| مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ؛ ١‏ من أشرب حب الدنيا . كع سر سسا و وو نه الك 

)| (ه) كذا في ١‏ القوث؛(١/701‏ ) حيث قال : ( وروينا حديئاً مرسلاً عن علي بن معبد » عن علي بن أب بي طلحة) يرسله ؛ وقال الحانظ العراقي 
( لم أجد له إسناداً ؛ وذكره صاحب ١‏ الفردوس » من رواية # على بن آبي طلجة مرسلا :ولةا بتكمل ميد الإيثان سم يكرت قلة العيء ء أحب إليه 


ا من كثرته » وحتئ يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله » ؛ ولم يبخرجه ولده في : مسنده 4 » وعلي بن أبي طلحة 5 


|| أخرج له مسلم » وروئ عن ابن عباس » تلكن روايته عنه مرسلة » والحديث إذن معضل ) . « إتحاف » (7*1/4) . 
©]| (5) قوت القلوب ( 120/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (35) . 
7) قوت القلوب 585/١‏ ) . 


كات الققر والزهة ان 


# 


4# 


الام 


ا 


ا 


. ا ل النيئ صلّى الله وله الراك يكن بسر ابا لسو 1 بح لوو ١‏ 
دفيق »» فلم يكن كلامٌةُ بأسرعٌ مِنْ أنْ سمعٌ هدَّةٌ مِنّ السماءٍ و أفظفكة »افقال سول الله صلى الله عليه وسله: ٍ 
القيامة أن تقوم ؟» قالَ : لاء وللكن هلذا إسرافيلُ عليه السلامٌُ قدْ نزلَ إليكَ حينَ سمع كلامَكَ » فأتاةٌ إسرافيلٌ فقالَ : ل 
إن 5 لله عزّ وجل سمع ما ذكرت » فبعدّني بمفاتيح الأرض وأمرّني أنْ أعرض عليك ؛ إِنْ أحببت أنْ أسيِرَ معكٌ جبال ٍ 
0 تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضدً . . فعلتٌ . وإِنْ شكتٌ نبيّاً ملكا وإِنْ : شئتٌ نبياً عبداً » فأوماً إليه جبريلٌ أن تواضغ لله ؛ 1 
0 فقال : « نبيّاً عبداً» ثلاثا 207 : 
5 


ب 0 شو . © رس شمو و 5 8 3 3 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أراد اللَهُ بعبلٍ خيراً . . زَهَدَهُ في الدنيا » ورغبّةُ في الآخرة ؛ وَبِصّرَّهُ بعيوب نفسِه » 


وقالَ صِلَّى الله عليه وسلُمَ لرجلٍ :: ازهذ في الدنيا . .حبك الله وازهذ فيما في أبدي الناسي . . حبك النام »1 


وال الى الله عليه وسَلم ١:‏ مَنْ أرادَ أنْ يؤتية اله علماً بغير تعلّم ٠‏ وهدي بغيرٍ هداية . . فليزهدُ فى الدنيا)”؟) 


: وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنِ اشتاق إلى الجن . . سارعَ إلى الخيراتٍ . ومَنْ خاف مِنّ النار . . لها عنٍ الشهواتٍ » 2 
]| ومَنْ ترقت الموت . . ترك اللدَّاتِ » ومَنْ زهدَ فى الدنيا . . هانّتْ عليه المصيباتٌ 0" 


]1 ويروئ عن نبينا وعنْ عيسئ صلواث الله عليهما وسلامةُ : ؛ أربعٌ لا يُدركنَ إلا بعجب : الصمتٌ وهو أوّلْ العبادة » لا 
5) والتواة ضع » وكثرةٌ الذكر ؛ وقلَةُ الشيئ»”” ْ 
ِ وجميمٌ الأخبار الواردة في مدح ب: بغض الدنيا وم حبّها لا يمكنُ حصرّها » فإنّ الأنبياء ما بُعثو يُعثوا إلا لصرفٍ الناس عن |21 
!| الدنيا إلى الآخرة ؛ فإليه يرجم أكثرُ كلامهن معَّ الخلق » وفيما أوردناه كفايةٌ . واللّهُ المستعانٌ . 3 


فقن جاءً في الأثر : (لا تزالٌ لا إللة إلا الله تدفمٌ عن العبادٍ سخط الله عرِّ وجلّ ما لم يبالوا ما نقصن مِنْ دنياهُخ ) » |( 
]| وفي لفظ آخرّ: ( ما لمْ يؤثروا صفقة دنياهُمَ على دَينِهمْ » فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إلنه إلا الله . . قال اللّهُ تعالئ : 
]| كذبتُخ » لستُمْ بها صادقينَ )!") 

ا (1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 4 ( 18477 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد؛ (81 ) . 

)| (7) رراء البيهقي ني : الشمب» ( 1١-08‏ ) عن محمد بن كمب القرظي مرسلاً » والديلمي في «مدد الفردوس» ( 488 ) من حديث أن 
رضي الله عنه ؛ وليس عندهما ( ورغبه في الآخرة ) » بل ( فقهه في الدين ) . 

ببز| (") رراه ابن ماجه ( 4١١5‏ ) . 

(؛) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١5‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية » (17/1*)» والبيهقي في « الشعب؛ ٠٠١48(‏ ) من حديث الحسن 


١‏ مرسلاً » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم فقال :« هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز وجل علماً بغير تعلم وهدى | ألم 


0 بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه العمئ ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها . . أعمى الله قلبه |0 
؟) علئ قدر ذلك » ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها . . أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدىٌ بغير هداية ...2 الحديث . 4 
(8) رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » ( 0/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( ٠ ) ٠١/0‏ والبيهقي في ٠‏ الشغب » ( ٠١١4‏ ) من حديث علي كرم الله ١|‏ 
|| وجهه مرنوعاً . 

(5) كذا في « القرت» 155/١(‏ ) ء ورواء الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 5١١/4‏ ) » والطبرائي في ١‏ الكبير 4 ( ٠ ) 197/١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ 
(58؟11). 

(9) كذا في ٠‏ القوت » ( 151/1١‏ ) » وقد زواه مرفوعاً من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما ابنُ عدي في « الكامل » ( 514/5 ) . 


: 550 لصدر من التابعينَ : أ نَنُمْ أكثز أعمالاً واجتهاداً م 2 أمَيَناب رسول 0 
5 وَهُمْ كانوا خيرا منَكُمْ ٠قيلَ‏ : وَلِمَ ذلك ؟ قال 5 

وقالٌ عمد رضى اللّهُ عن : ( الزهادة فى الدنيا راحةٌ القلب والجسدٍ )”" 

ل ا ا ا 0 


ع 


وقالٌ رجلٌ لسفيانَ : أشتهي أنْ أرئ عالماً زاهداً » فقال : ويِسَكَ !! تلك ضَالَةٌ لا تُوجِدُ 
وقالَ وهبُ بنٌ منبّه : إن للجنةِ ثمانية أبواب , فإذا صارٌ أهلٌ الجنةِ إليها . . جعل البوَابِونَ يقولونٌ : وعرّة ربّنا ؛ لا 3 
)| يدخلها أحدٌ قبلَ الزاهدينَ في الدنيا والعاشقينَ للجنّة . 0 
وقالَ يوسفتُ بن أسباطٍ رحمة الله : إنّي لأشتهي مِنَّ الله ثلاتَ خصال : أنْ أموتّ حينَ أموثُ وليس في ملكي درهمٌ » | 
6 ولا يكونُ علي دين » ولا على عظمي لححٌ . فأعطي ذلك كلّه . 

5 وروي أنَّ بعضّ الخلفاءِ أرسلَ إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها . وأرسلَ إلى الفضيل بعشرة آلافٍ فلم يقبلها ء فقال له 0١|‏ 
2 بنوة : قذ قبل الفقهاء وأنتَ نردُ علئ حاليك هنذه !! فبكى الفضيلُ وقالَ : أتدرونٌ ؟ ما مثلي ومتلكُمْ إلا كمثلٍ قوم إن 
كانّتْ لهُمْ بقرةٌ يحرثونَ عليها » فلما هرمت . . قالوا : اذبحوها وانتفعوا بجلدهاء وكذلكَ أنثُمْ أردنُم ذبحي على كبر |/ 


9 1 1 50 
سني » موتوا يا أهلي جوعا خيرٌ لكم مِن أن تذبحوا فضيلا 


وقال عبيدٌ بِنُ عمير : ( كان عيسى بن مريمَ عليه السلامٌ يلب الشعرّء ويأكلٌ الشجرٌء لسن لهُ ولد يموت » ولا 2 


بِيتٌ يخربُ , ولا يدخرٌ لغد ء أيئّما أدركةٌ المساءٌ . نام )0 
: وقالَتٍ امرأةً أبي حازم لأبي حازم : هنذا الشتاء قذ هجم علينا » ولا بدّ لنا مِنَ الطعام والثياب والحطب ؛ فقالٌ لها بو 
5| أبو حازم : مِنْ هنذا كله بذ وللكنٌ لا بدّ لنا مِنَ الموتٍ » ثمٌّ البعث» ثم الوقوفٍ ب بِينَ يدي الله عزّ وجل . ثم الجنّة أو | 

2 
0 النار 


وقيلٌ للحسن : لِمَّ لا تغسل قميصَكَ ؟ قالَ : الأمرُ أعجلْ مِنْ ذلك" 


وقالَ إبراهيمُ بن أدهمَ : ( قذ حُجِبَتْ قلوينا بثلاثةٍ أغطيةٍ » فلنْ يُكشف للعبدٍ اليقينُ حنَّئ تُرفعَ هلذه الحُجْبُ : لل 
الفرح بالموجود » والحزنُ على المفقودٍ » والسرورٌ بالمدح , فإذا فرحت بالموجود . . فأنتَ حريصٌ ‏ وإذا حزن 5 


ا )١(‏ والقول لأبي واقد الليئي رضي الله عنه ؛ رواه له أبو نعيم في ٠‏ الحلية ) 709/8 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1١10١‏ ). 


4 (1) كذا في : القوت» ( 1417/١‏ ) » ورواء ابن المبارك في < الزهد» ( 501 ) عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه يخاطب صدر التابعين الأول . 
0 (") رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 5917 ) 


!| (4) رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد » ( 184 ٠)‏ وأبر نعيم في « الحلية» ( 7714/8) . 
(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ©76) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 51/9 ) . 
(5) رواه ضمن خبر طويل فيه نصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم في 3 الحلية » ٠١5/8‏ ) ؛ والبيهقي في : الشعب »© (7078) بنحوه . 


]| (() رواه ابن أبى شيبة فى ؛ المصنف » (/8113” ) . 


4 (8) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 018/1 ) . والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ثهة). 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »590/1 ) . 


على المفقود ... فأنت ساخط والساخط معدَّبٌ » وإذا شررتٌ بالمدح . . فأنتَ معجتٌ والعجْت يحبط العمل )7 


ع 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُ : ( ركعتان مِنْ زاهد قلبهُ خي3 له وأ 
إلى آخر الدهر أبداً سرمداً ) 


وقالَ بعضْ السلف : ( نعمةٌ الله علينا فيما صرف عنًا أكثرٌ مِنْ نعمتهِ فيما صرف إلينا )”"' » وكأنَّهُ التفتَ إلى 


حب إلى اللّهِ مِنْ عبادةٍ المتعبدينَ المجتهدينَ 


إفف 


2 معنئ قوله صلَّى الل عليه وسدَّمَ : : إن الث تعالئ يحمي عبِدَهٌ المؤمنَّ الدنيا وهوّ بحيّهُ ؛ كما تحمونٌ مريضَكمْ الطعامَ 
والشرات تخافونَ عليو»”' » فإذا فُهمَ هنذا . . مُلِجَ أنَّ النعمةً في المنع المؤدّي إلى الصحة أكبرٌ منها في الإعطاءِ 
|| المؤؤي إلى السقم . 
]| وكانَ الثوريٌ يقول : ( الدنيا دارٌ النواء لا دارٌ استواء » ودارٌ ترح لا دارٌ فرح » مَنْ عرفها .. لم يفرخ برخاءٍ ؛ ولمْ يحزن 
2 علئ شقاء )”*) 
وال سهلٌ : (لا يخلصُ العمل لمتعبدٍ حنَّئ لا يفزعَ مِنْ أربعة أشياءً : الجوعٌ . والعري » والفقرٌ» والذل )'') 
وقالٌ الحسنٌ البصريٌ : ( أدركتٌ أقواماً وصحبتٌ طوائف ما كانوا يفرحونٌ بشيءٍ مِنَ الدنيا أقبلٌ » ولا يأسفونَ على 
شيءٍ منها أدبرٌ » ولهيَ كانّثْ في أَعيئِهِمْ أهونَ مِنّ التراب » كان أحَدُهُمْ يعيشُ حمسينَ سنةٌ وستينَ سنةً لم يُطوَلهُ ثوبٌ » 
ولمْ يُنصب له قذرٌ» ولخ يجعل بِينَهُ وبِينَ الأرض شيئاً » ولا أمرَمَنْ في بيتِه بصنعة طعام قط ؛ فإذا كان اليل .. فقيامٌ 
|| على أطرافِهمْ » يفترشونَ وجومَهُمْ ٠‏ تجري دموعُهُمْ على خدودِهِمْ . يناجونّ ربّهُمْ في فكاك رقابهمْ , كانوا إذا عملوا 
الحسنةً . . دأبوا في شكرهاء وسألوا الله أَنْ يتقبّلّها » وإذا عملوا السيئة . . أَحرنَتْهُمْ » وسألوا الله أن يغفرّها لَهُمْ » فلم 
يزالوا علئ ذلك » ووالله ما سلموا مِنّ الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة )”") 


ف ف 


. ورواه أبو نعيم في ؛ الحلية » (4/8 ) بتحوه‎ ») ١900/١ (: كذا في «القوت‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 710/١(‏ ) حيث قال : ( وروم مسروق عن ابن مسعود . ..) وذكره . 

(") قوت القلوب 1557/1١‏ ). 

() رواه الترمذي 5١850‏ ) . 

(5) قوت القلوب ( 777/١‏ ) » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8187 ) من حديث اين عمر رضي الله عئهما . 
(5) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 748 ) . 

(0) رواه أحمد قي د الزَهد» (1347) . 


بسيسان درجا تا للد وأ تام بالإطماف !نس , و إى اليو سبح » وا ىا لومب فيه 

اعلخ : أنَّ الزهدَ في نفسِهِ يتفاوثُ بحسب تفاوت قَوّيِهِ على درجاتٍ ثلاث : 

الدرجةٌ الأولئن - وهي السفلئ منها ‏ : 

أن يزهد في الدنيا وهوّ لها مشتوء وقلبهُ إليها مائلٌ » ونفسْهٌ إليها ملتفتةً » وللكتّةُ يجاهدُها ويكفّها . وهلذا 
يُسمّى المتزمّد » وهو مبدأ الزهدٍ في حقٍّ مَنْ يصلٌ إلى درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهاد . 

والمتزمّدُ يذيبٌُ ولا نفسَُ ثم كيسَةُ''' » والزاهدٌ أوّلاً يذيبُ كيسَهُ ثم يذيبُ نفسَهُ في الطاعة ؛ لا في الصبر على 
ما فارقَهُ , والمتزجّدُ علئ خطر ؛ فإِنَّهُ ربما تغلبةُ نفسْهُ » وتجذبُهُ شهوثّة » فيعودٌ إلى الدنيا وإلى الاستراحةٍ بها في قليلٍ 
أو كثير . 


2 07 5 


وت 


الدرجةٌ الثانيةٌ : 

الذي يتركُ الدنيا طوعاً لاستحقاره إيّاها بالإضافة إلى ما طمعٌ فيه ؛ كالذي يتركٌ درهماً لأجل درهمين » فإِنَّهُ لا يشقٌ 
م عليه ذلك وإِنْ كانَ يحتاجٌ إلى انتظار قليلٍ » وللكن هنذا الزاهدٌ يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدَهُ ويلتفث إليه ؛ كما يرى البائمُ 
المبيعَ ويلتفثٌ إليه » فيكادُ يكو معجباً بنفسِهِ وبزهده » ويظنٌ بنفسه أنَّهُ ترك شيئاً لهُ قدرٌ لما هوَ أعظمٌ قدراً منةء 
وهلذا أيضاً نقصان . 


© 8 © 

الدرجةٌ الثالثةٌ - وه العليا ‏ : 

أن يزهد طوعاً , ويزهد في زهدو » فلا يرئ زهذه ؛ إِذْ لا يرئ أنَّهَ ترك شيعا » إِذْ عرف أن الدنيا لا شيء » فيكونٌ كَمَنْ 
ترك خزفةٌ وأخدٌ جوهرةً » فلا يرئ ذلك معاوضةً » ولا يرئ نفسَةٌ تاركاً شيتاً » والدنيا بالإضافةٍ إلى الله تعالى ونعيم 
الآخرة أخمنُ مِنْ خزفةٍ بالإضافةٍ إلى جوهرة . 
4 فهلذا هوّ الكمالٌ في الزهدٍ ؛ وسببهُ كمال المعرفةٍ » ومثلٌ هلذا الزاهدٍ آمنّ مِنْ خطر الالتفاتٍ إلى الدنيا» كما أنَّ 
© تارك الخزفةٍ بالجوهرة آمنّ مِنْ طلب الإقالةٍ في البيع . 

5 3 9 . 1 0 7 01 

قال أبو يزيد لأبي موسئ : عبدٌ الرحيم في أي شيءٍ يتكلمٌ ؟ قال : في الزهدٍ» قال : في أي شيء ؟ قال : في الدنيا » 
فنفغي يِدَهُ وقالَ : ظننتُ أَنَّهُ يتكلم في شيءٍ ء الدنيا لا شيء ٠‏ أيش يزهدٌ فيها ؟!2"0) 

ومثل مَنْ ترك الدنيا للآخرةٍ عند أهل المعرفةٍ وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهداتٍ والمكاشفاتٍ مثل مَنْ منعَةُ 
]| عنْ باب الملك كلبٌ علئ بابه » فألقئ إليه لقمةً مِنْ خبز» فشغْلَهُ بنفسِهٍ » ودخلّ الباب ونال القرب عند الملك ؛ حتّى 
)١(‏ بإخراج المرغوب منه . ١‏ إتحاف » (4//ا*”) . 


(0) قوت القلوب ( 01 ) وأبو موسول هو هارون بن سليمان الكوفى ؛ وعبد الرحيم هو ابن يحيى الأسود الأرموي الدمشقي . انظر ؛ الإتحاف » 
1/40 ). 


بو ري بر ل 27 لان وقح ري و رن و باو رق ب 7 
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كناب الفقر والرمد___ إرتج تيج تجن تجستج نيجه 2 
نفد أمزهُ في جميع مملكته» أفترئ أَنّهُ يرئ لنفيه يدا عند الملكِ بلقمةٍ خبز ألقاها إلئ كلبهِ في مقابلة ما قذ نالَهُ ؟ 
فالشيطان كلب على باب الأو تعالى يمنغ النامن مِنَ الدخول » مع أن البابَ مفتوح والحجابٍ مرفومٌ , والدنيا كلقمةٍ 1 
1 خبزء إنْ أكلّث .. فلدّنها في حالٍ المضغ » وتنقضي على القرب بالابتلاع اندي تفلي نالصي نه دوي ١١‏ 
5 إلى النتن والقذر» ثم يحتاجٌ بعد ذلكَ إلى إخراج ذلك النفلٍ » فمَنْ ترقّها لينال عِّ الملكِ كيف يلتفثٌ إليها ؟! 
)| ونسبةٌ الدنيا كلّها ‏ أعني ما يسلمُ لكل شخص منها وإ عُيِرَ مثةٌ سنةٍ ‏ بالإضافة إلئ نعيم الآخرة أقلّ مِنْ لقمة إن 
:)| بالإضافة إلئ ملك الدنيا ؛ إدْ لا نسبةً للمتناهي إلئ مالا نهاية له ؛ والدنيا متناهيةٌ على القرب ولؤ كانت تتمادئ ألف 2 
ألفٍ سنةٍ صافيةٌ عن كلّ كدر . . لكان لا تسبةً لها إلئ نعيم الأبدِ» فكيفت ومدَّةٌ العمر قصيرةٌ ولذَّاتُ الدنيا مكدرة غير | 
4 صافية ؟! فأ نسبة لها إلئ نعيم الأب ؟! ٌ 
١‏ رن ذ لأيلئعك الرامة إلى رسيو ]له .ذا ادك [لن ماوعة قيوء ولا يلك إلى ما زهة فيه إلا لأنة برا شينا مضنا ” 
| بهء ولا يراه شيئاً معتداً به إلا لقصور معرفته » فسببُ نقصان الزَهدٍ نقصانٌ المعرفة . 
١‏ فهلذا تفاوثٌ درجاتٍ الزْهدٍ : وكل درجة مِنْ هلذه أيضاً لها درجاتٌ . إِذْ تصبّد المترمّد يختلفٌ ويتفاوتٌ أيضا ١|‏ 
| باختلاف قذر المشئّة في الصبر » وكذلك درجةٌ المعجب برهيو في قذر التفائه إلى زهليو . 
© © © 

وأمّا انقسامٌ الرْهدٍ بالإضافة إلى المرغوب فيه . . فهوّ أيضاً على ثلاثِ درجاتٍ : 

الدرجةٌ السفلئ : 

أن يكونَ المرغوبٌ فيه النجاة مِنَ النار ومِنْ وا القبر » ومناقشةٍ الحساب » وخطر الصراطٍ » وسائر 3 
ما بِينَ يدي العبدٍ مِنَ الأهوال كما وردّث به الأخبار ؛ ففي الخبر : ٠‏ إنَّ الرجلّ لبُوقفُ في الحساب حتئ لو وردّث مئهُ ْ 
بعير عطاشاً على عرقِه . . لصدرّث رواءً» ّ ١‏ قهنذا هو زهدٌ الخائفينٌ » وكأّهُمْ رضوا بالعدم ل أعدمواء فإنّ اللخلاص 2 
| بنَ الألم يحصلٌ بمجرّد العدم”" 1 ١‏ 


الدرجةٌ الثانيةٌ : 
أَنْ يزهد رغبةً فى ثواب الله ونعيمه ء واللذَّاتِ الموعودةٍ فى جدّئهِ مِنَ الحور والقصور وغيرها ؛ وهئذا زهدٌ الراجينّ ؛ 2١‏ 
5 إن هلؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص مِنّ الألم , بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمدٍ لا آخرَ له . 


2 (1) رواه أحمد في ٠‏ المسند )704/١(»‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ١:‏ التفئ مؤمنان علئ باب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير 
!| كانا في الدنيا » فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يبخبس ثم أدخل الجنة » فلقيه الفقير » فيقول : أي أخي ؛ ماذا حبسك ؟ والله لقد ||( 
: احتبست حتئ خفت عليك » فيقول : أي أخي ؛ حبست بعدك محباً فظيعاً كريهاً » وما وصلت إليك حتئ سال مني من العرق ما لو ورده ألف : 
١‏ بعير كلها آكلةٌ حمض . . لصدرت عنه رواء » » والحمضض : نبت فيه ملوحة يحمل علئ كثرة الشرب , 
5 (؟) أشار الحافظ الزببدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر ؛ إذ قال في « الإتحاف » (789/9) : ( لأن احتباس الغني إنما كان لسبب غناه ) » وما |2 
)| يفيده لحاق المصنف الآتي أن العدم هنا علئ إطلائه . 
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الدرجةٌ الثالثةٌ - وهيّ العليا ‏ : 


ألا يكونَ لهُ رغبةٌ إلا في الله وفي لقائه » فلا بلتفثٌ قلبّةُ إلى الآلام لبقصدّ الخلاص منها ؛ ولا إلى اللذاتِ ليقصد 


0 0 
. 1 5 9 2 20 ا لب وخر 00 ع 5 فى 5000000 الل 
3 نيلها والظفرٌ بها ء بل هوّ مستغرق الهم باللّه تعالئ » وهوّ الذي أصبحٌ وهمومٌة هم واحدٌّ » وهوّ الموجّدٌ الحقيقيٌ الذي ٌّ 
2 3 ره 1 085 ٠‏ ب 2 5 0 3 2 
1 لا يطلب غير الله تعالى ؛ أن مَنْ طلت غير الله . فقذ عبدةٌ؛ وكل مطلوبٍ معبوةٌ » وكل طالب عبدٌ بالإضافة إلى /2 
١ 04‏ 0 1 1 ْ : 5 4 5 5 5 
ا مطلبه » وطلت غير الله مِنَ الشرك الخفئ ؛ وهلذا زهدٌُ المحبِينَ ”'' » وهم العارفونَ ؛ لأنّهُ لا يحب الله تعالئ خاصّةٌ 2 
مصديه + عير 20 م 2 العحمىي 8 ل 


إلا مَنْ عرف . وكما أنَّ مَنْ عرف الديناز وعرف الدرهم وعلم أَنّهُ لا يقدرُ على الجمع بِينّهُما .. لم يحبٌ إلا الديناز ؛ |2 
١‏ فكذالكَ مَنْ عرف الله » وعرفٌ لذ النظر إلى وجهه الكريم ؛ وعرف أن الجمعٌ بين تلكَ اللذة وبِينَ لذَةٍ التنهُم بالحور 53 
2 العينٍ والنظر إلئ نقش القصور وخضرة الأشجار غيرٌ ممكن . . فلا بحب إلا لذَّةَ النظر ولا يؤثرٌ غير . : 
ولا تظدّنٌ أن أهلّ الجنّةِ عند النظر إلى وجه الله تعالئ يبقئ للذَّةِ الحور والقصور متسعٌ في قلويهم »بل تلك اللدَةٌ 5 
6 بالإضافة إلى لذَّةِ نعيم الجن كلذ ملْكِ الدنيا والاستيلاء علئ أطراف الأرضس ورقاب الخلت بالإضافةٍ إلى لذ الاستيلاء 8 
عل عصفرر واللعب بو والطالبون لنميم الجن عند أي المعرقة وأرياب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور 3 
التارك للدَّةِ الملك : وذلكَ لقصوره عنْ إدراك لذَّةِ الملكِ » لا لأنَّ اللعب بالعصفور في نفسِه أعلئ وألدُ مِنَ الاستيلاء | 
ِ بطريقٍ الملكِ علئ كافةٍ الخلقٍ . 


6 وأمًا انقسامة بالإضافةٍ إلى المرغوب عنة : فقذ كفرث ث فيه لأقاريل ؛ ولع المذكور فبه يزيد على معة قو » فلا | 
| نشتغلٌ بنقل الأقاويل » وللكن نشيرٌ إلئ كلام محيط بالتفاصيل , حتَّ يتضح أنَّ أكثرٌ ما ذُكرٌ فيو قاصرٌ عن الإحاطة |( 
)| بالكل » فنقولٌ : ١‏ 
المرغوث عنة بالزهد لهُ إجمالٌ وتفصيلٌ ؛ ولتفصيله مراتث » بعضّها أشرحٌ لآحادٍ الأقسام . وبعضها أجممُ 


أمّا الإجمالٌ فى الدرجة الأولئ : فهو كل ما سوى الله » فيتبغى أنْ يزهدّ فيه » حتّى يزهد فى نفسه أيضاً . 9 


والإجمالٌ في الدرجة الثانية : أن يزهدٌ في كل صفةٍ للنفس فيها متعةٌ » وهلذا يتناولٌ جميعٌ مقتضياتٍ الطبع ؛ مِنّ 
ٍِ الشهوة . والغضب . والكبر » والرئاسة » والمالٍ » والجاهٍ ء وغيرها . ْ 
وفي الدرجة الثالثة : أن يزهد في المالٍ والجاه وأسبابهما ؛ إِذّْ إليهما ترجعٌ جميعٌ حظوظٍ النفس . 

17 وفي الدرجة الرابعة : أن يزه في العلم والقدرة » والدينار والدرهم والجاو» إذ الأموال وإ كثرّث أصنافها فيجمعها |51 
5 الدينازٌ والدرهمٌ » والجاة إن كثرّث أسبابُةُ فيرجعٌ إلى العلم والقدرة , وأعني به كلّ علم وقدرة مقصودها ملك القلوب . 2 
6 إِذْ معنى الجا هوّ ملكُ القلوب والقدرةٌ عليها » كما أنَّ معنى المالٍ ملكُ الأعيانٍ والقدرةٌ عليها . 
: فإِنْ جاوزت هنذا التفصيلَ إلى شرح وتفصيل أبلعٌّ مِنْ هلذا . . فيكاذُ يخرجٌ ما فيه الزهدُ عنٍ الحصر » وقذ ذكرٌ الله ١‏ 


(1) وصاحب هلذا المقام قد سباه الحب وشخفه الشوق ٠‏ فهو داحل في الخلق منفصل منهم . غير مضيع لما ألزمه الله من حفوقهم ء فأنّئ لإبلبس 0 
أن يطمع في هنذا ومعه من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر . . لرفعه إليه من حبه له . ١‏ إتحاف ؛ (7840/5) . 
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كتاب الفقر والزهد 


ا : ٠‏ ذْيْنَ نا 
وَالْخَيْلٍ الْمسَرَه َي هلي وَنْدَرْن د 0 متم الْحيرو ألذنيا 7 ١‏ 
لي رَدَهُ فى آبة إ فَقَالَ : « ليوا أَتَا ليرب الذنا ل وَلَفوٌ وَزيَة وَيَقاحرا يتك وَيَكاذْد في الأول 
نم رذه في [ 9 ة أخرئ إلن خمسة عرَّ وجل 0 3 ور ٍِ 
الود 4 . 
كم رده هُ تعالئ في موضع آخرّ إلى اثنينٍ فقالٌ : ة إِنا ليه ديا لَب لقو © . 
0 ثم رد الكل ! إلئ واحدٍ في موضع آخرّ فقالَ : #وَتَقىَ لنَقْسَ عن الْموَي © بَوَ لهج ْدَق 4 » فالهوئ لفظ يجممٌُ جميعٌ 
!]| حظوظ النفس فى الدنياء فينبغى أنْ يكونٌ الزهدٌُ فيه . 
وإذا فهمت طريقّ الإجمالٍ والتفصيل . . عرفت أنَّ البعض مِنْ هلذه لا يخال البعض » وإِنّما يفارقُةُ في الشرح مِرَةٌ 
9 والإجمالٍ أخرئ . 
والحاصلٌ : أن الزهد عبارةٌ عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ء ومهما رغب عنْ حظوظ النفس .. رغبٌ عن 
©]| البقاءِ في الدنيا » فقصرَ أملّهُ لا محالة ؛ لأنَّهُ إنّما يريدٌ البقاءً ليتمثّمَ » ويريدٌ التمثُمَ الداكم بإرادةٍ البقاءء فإنَّ مَنْ أراد (< 


2 شيئاً . . أراد دوامَهُ » ولا معن لحب الحياةٍ إلا حب دوام ما هوّ موجودٌ أو ممكنٌ في هلذهٍ الحياقء فإذا رغت عنها . . 
؟] لم يرذها. ١‏ 

]1 ولذلكَ لما كيت عليهمْ القتال قالوا : را رَكَبتَ عَيَنَا الال 53 لَكرنآ ِل لْمَلٍ وب 4 » فقالَ تعالئ : ل قُلَ مََمْ أ 
© َيِلٌ 4 أي : لستّمْ تريدونَ البقاء إلا لمتاع الدنياء فظهرٌ عند ذلك الزاهدونَ » وانكشفت حال المنافقينَ . 1 
أنّا الزاهدونَ المحبونَ لله تعالئ . . فقاتلوا في سبيلٍ الله كأنّهُمْ بنيانٌ مرصوصٌ , وانتظروا إحدى الحسنيينٍ ٠‏ وكانوا | 
إليهِ مبادرةً الظمآن إلى الماءٍ البارد ؛ حرصاً علئن نصرة 
]| دين الله عَّ وجلٌ أو نيل رتبة الشهادة » وكانٌ مَنْ مات منهُمْ علئ فراشِه بتحصَرٌ على فوت الشهادة » حيّى إِنَّ خالة بن | لأ 
| الوليد رضي اللهُ تعالئ عنهُ لما احتضرّ للموتٍ علئ فراش كان يقولٌ : ( كن غررت بروحي وهجمتٌ على الصفوفٍ طمعا | ل 
ا ل ل ا 


إذا دُعوا إلى القتال . . يستنشقونٌ رائحة الجنَّةِ » ويبادرونٌ | 


© كان حال الصادقينَ في الإيمانٍ رضي الله تعالى عنْهُمْ أجمعينّ . 

يم . نفرُوا مِنَ الزحف خوفاً مِنَّ الموت ء فقيل لهُمْ : « إن المَوْت الى تنروت مِنذ ون مُلْقِبِوٌ 4 , 
هُمْ البقاءة على الشهادةٍ استبدالٌ الذي هوّ أدنئ بالذي هوّ خيرٌ » فأولائكَ الذينَ اشترّوًا الحياة الدنيا بالآخرةٍ » فما 

1 ل ا 

وأمًا المخلصونٌ . . فإنَ الله تعالى اشترئ مه أنفْسَهُمْ وأموالهمْ بأنَّ لهُمْ الجنّة » فلما رأوا أنّهُمْ تركوا نمم عشرينٌ 

]| سنةً مثلاً أو ثلاثينَ سنة بتممّع الأبد . . استبشروا ببيعِهمٌ الذي بايعوا به . 

فهلذا بان المزهود فيه . 

© | (1) روى الديئوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ١55‏ ) عن أبي الزتاد : أن خالد بن الوليد لما حضرتة الوفاة .. بكئ وقال : لقد لقيت 5 


5 كذا وكذا زحفا ؛ وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح : فهلأنا أمرت علئ فراشى حتف أنفى كما يموت البعير» 
فى 


110 71 ا ا ااا 0 


وام : مام و 
وإذا فهمت هلذا . . علمتَ أن ما ذكرَهُ المتكلّمونَ في حدذٍّ الزهدٍ لم يشيروا به إلا إلئ بعض أقسايهٍ » فذكرٌ كل واحدٍ 5 
منهُمْ ما رآهُ غالباً على نفِسِهٍ أو علئ مَنْ كانَ يخاطبّة . 
فقالَ بِشِرٌ رحمّة اللهُ تعالى : ( الزهدُ في الدنيا هو الزهدٌ في الناس )''' » وهلذا إشارةٌ إلى الزهد في الجا خاصّةٌ . 
وفالَ قاسمٌ الجوعيٌ : (الزهدٌ في الدنيا هو الزهدُ في الجوفٍ , فبقذر ما تملك مِنْ بطيِكَ كذلكَ تملك مِنَّ 5 
الزهدٍ )”'' ؛ وهلذا إشارة إلى الزهدٍ في شهوةٍ واحدة » ولعمري هيّ أغلبُ الشهواتٍ على الأكثر ؛ وهيّ المهيّجةٌ لأكثر 3 
الشهوات . ا 
وقال الفضيلٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هو القناعةٌ )''' » وهلذا إشارة إلى المالٍ خاصّة . 
وقالٌ الثوريٌ ‏ ( الزهدُ هو قصرٌ الأمل )''“ . وهلذا جامعٌ لجميع الشهوات » فإِنَّ مَنْ يمي إلى الشهواتٍ يحدّثُ نفسة إلا 
بالبقاء » فيطولٌ مله ومنْ قصرّ أملة . . فكانهُ رغتٍ عن الشهواتٍ كلّها . 3 


2 


وقالَ أويسسٌ : ( إذا خرج الزاهدُ يطلبُ .. ذهب الزهدُ عنه)”*' » وما قصد بهلذا حدّ الزهدٍ » ولكنْ جعل التوكل ١|‏ 
|| شرطاً في الزهد . ١‏ 
وقالَ أويسنٌ أيضاً : (الزهدٌ هوّ ترك الطلب للمضمون )”'' » وهوّ إشارةٌ إلى الرزقٍ . 
وقالٌ أهلٌ الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقولٍ » والزهدٌ إِنّما هوّ اتبامٌ العلم ولزومٌ السنةٍ )”"" . وهنذا إن إلا 
ريدَ به الرأي الفاسدٌ والمعقولٌ الذي يُطلتُ به الجاهٌ في الدنيا . . فهوَ صحيحٌ . وللكّهُ إشارة إلى بعض أسباب الجا ْ 


25 خاصّةً » أو إلئ بعض ما هوّ منْ فضولٍ الشهوات » فإِنَّ مِنَ العلوم ما لا فائدةً فيه في الآخرة » وقد طوّلوها حتّ ينقضي 5 


0 
|! 


عمرٌ الإنسانٍ في الاشتغالٍ يواحدٍ منهاء فشرطً الزاهدٍ أن يكونٌ الفضول أَوّلَ مرغوب عنة عندَهُ . 


؛ فذهت إلئ أنَّ الزهد هوَ التواضعٌ » وهلذا الج 


عاع 2 


وقالَ الحسنٌ : ( الزاهدُ الذي إذا رأئ أحداً . . قال : هلذا أفضل مِبّي ) 
5 إشارة إلى نفي الجا والعجب ء وهوّ بعضُ أقسام الزهدٍ . 

وقال بعضَهُمْ : ( الزهدٌُ هوّ طلبٌ الحلالٍ )”'' » وأينَ هنذا ممَّنْ يقولٌ : ( الزهدُ هوّ ترك الطلب ) كما قال أويينٌ ؟! 0 
6 ولا شك في أنَّهُ أرادَ بهِ ترك طلب الحلالٍ . 
وقذ كانَ يوسفُ بن أسباطٍِ يقولٌ :( مَنْ صبر على الأذئ , وتركٌ الشهواثِ . وأكلّ الخبرٌ مِنْ حلال . . فقدْ أخدٌ بأصل 4 
|| الزهد )010 2 


. ) 145 كذا في : القوت0(١/707 )» ونحوه أورده المحاسبي في ١الوصايا» ((ص‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (١/؟785).‏ 

ا (*) كذا في ١‏ القوت »؛ ( 151/١‏ ) ؛ ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » (/ا54) . 
7 (4) قرت القلوب (١/07؟1).‏ 

(5) قرث القلوب .)797/١(‏ 

(") قرت القلوب (١007/1؟‏ ). 

0) قوت القلوب (١/51؟‏ ) , 

(8) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 4/) . 

(9) قرت القلوب (١/58؟‏ ). 

.)1٠4 ( » الزهد الكبير‎ ١ رواه البيهقي في‎ )9١( 


0 


- 


7” 


0 
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ا 00 الناس . . 
رآها مختلفة » فلا يستفيدُ إلا الحيرة » وأمَّا مَنِ انكشفت لهُ الحقُ في نفو » وأدركَةُ بمشاهدةٍ مِنْ قلبو» لا بتلقّفٍ مِنْ || 
سمعه . . فقَدٌ وثقّ بالحق . واطلعَ علئ قصور مَنْ قصَّرٌ لقصور بصيرتِهِ » وعلى اقتصار منِ اقتصرٌّ معَ كمال المعرفة 3 
لاقتصار حاجته . 

وهنؤلاءِ كلّهُمُ اقتصروا لا لقصور في البصيرة ؛ وللكتّهُعْ ذكروا ما ذكروة عند الحاجق » فلا جرم ذكروةٌ بقذر الحاجة » 4 
والحاجاثٌُ تختلفٌ » فلا جرم الكلماتُ تتختلٌ : 

وندْ يكونُ سببُ الاقتصار الإخبارٌ عن الحالةٍ الراهنة التي هيّ مقامُ العبدٍ في نفسِه » والأحوالٌ تختلفُ . فلا جرم 
الأقوالٌ المخبرةٌ عنها تختلف . ١‏ 

وأا الحقٌ في نفسِه .. فلا يكونٌ إلا واحداً ٠‏ ولا يُتصورٌ أن يختلف . وإنّما الجامعٌ مِنْ هلذهٍ الأقاويل , الكاملٌ في أ 
نفسِه وإِنْ لم يكن فيه تفصيلٌ . . ما قالَهُ أبو سليمانَ الداراني يُّ ؛ إِذْ قال : ( سمعنا في الزهدٍ كلاماً كثيراً » والزهدٌُ عندنا 
ترك كل شي يسُخْلّكَ عن الله عزّ وجل )' "زقة تقل ميد رفاك 100 فزقع» از سافو فيطلت الميعة؛ العنن ١‏ 
الحديتٌ . . فقدُ ركنَّ إلى الدنيا )'"' » فجعلَ جميعَ ذلكَ ضداً للزهدٍ » وقد قرأ أبو سليمانَ قولَهُ تعالئ : 8 إِلّا من أن لله |2 
قل ميو 4 فقال : ( هو القلبُ الذي ليس فيه غيرٌ الله تعال )'"/ 

وقال : ( إنّما زهدوا في الدنيا لتفرع قلوبهُمْ مِنْ همومها للآخرة) ”2 

فهلذا بيان انقسام الزهدٍ بالإضافة إلى أصنافٍ المزهودٍ فيه . 

فأمّا بالإضافةٍ إلى أحكامه : فينقسمٌ إلى فرض ٠‏ ونفل » وسلامة ؛ كما قالَّهُ إبراهيمٌ بن أدهمَ , فالفرض هو الزهدُ في | 
العام : والنقل عو اليعة في اللخلال» والجلامة حواازهة فيالسيلوة» 

وقد ذكرنا تفاصيلَ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ والحرام , وذلكَ مِنَ الزهدٍ » إِذْ قيلَ لمالك بن أنس : ما الرهدُ ؟ ١‏ 
قال : التقو ١‏ 1 ّْ 

وأما بالإضافة إلى خفايا ما يُتركُ : فلا نهاية للزهدٍ فيهء إِذْ لا نهايةً لما تتمتّمُ به النفس في الخطراتٍ واللحظات || 
وسائر الحالاتٍ ؛ لا سيما خفايا الرياء » فإِنَّ ذلك لا يطلعٌ عليه إلا سماسرةٌ العلماء . بل الأمورٌ الظاهرة أيضاً درجاتثٌ 3 
الزهبٍ فيها لا تتناهيل . ش 

فَمِنْ أقصئ درجاتِها زهدُ عيسئ عليه السلامٌ ‏ إِذّْ توسَّدَ حجراً في نومِه ء فقالٌ لهُ الشيطانٌ : أما كنت تركتّ الدنيا» 1 
فما الذي بدا لك ؟ قال : وما الذي تجدَّة ؟ قال : توسدت الحجرٌ ‏ أي : تنعمتٌ برفع رأسِكٌ عن الأرض في النوم - 
فرمى الحجرٌ وقالَ : خذهٌ معَ ما تركتّةُ لكّ””) 1 1 
)١(‏ بنحوه عند صاحب ١‏ القوت © ( 787/١‏ ) . 
(؟) قرت القلوب (١/87؟).‏ 

9) قوت القلوب (١/؟1709).‏ 
(5) قوت القلوب (١/91؟).‏ 


(8) رواه أبو نعيم في 3 الحلية ) (51/8) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في 7 الزهد» ( 501 ) عن والكصد د ود 


2 > 


ل نكي لمر اد لاسر على فك جلثة ترقا لقيش بلبى الباي» راسخراطة 3 
ننه أنه أذ أن يلبمن مكائها جِبَةٌ جبّةٌ مِنْ صوفٍ » ففعلٌ ؛ فأوحى الله تعالئ إليه : يا يحيئ ؛ آثرتٌ على 3 


. حمسن اللمس » فسألتة أ 
8 الدنيا !! فبكئ ونزعّ الصوف ؛ وعاد إلى ما كان عليه" 

وقالَ أحمدٌُ رحمة الله : ( الزهدٌُ زهدٌُ أويس » بلع مِنّ العري إلئ أنْ جلس في قَوْصِرَةٍ )'' 
وجلسَ عيسئ عليه السلامٌ في ظلّ حائطٍ إنسانٍ » فأقامَهُ صاحتُ الحائط » فقالَ : ما أقمئّني أنت ‏ إِنّما أقامّي الذي ْ 
م 7 0 : كسر كر ب" ع (#0) 

ٍِ 1 2 7 7 3 5 / 

فإذا ؛ درجاثٌ الزهد ظاهرا وباطنا لا حصرّ لها ؛ وأقل درجاته الزهد في كل شبهةٍ ومحظور. 
' وقالَ قومٌ : الزهدُ هوّ الزهدٌُ في الحلال » لا في الشبهة والمحظورء فليسس ذلك مِنْ درجاته في شيءٍ ٠‏ ثم رأوا أنه لم ١‏ 
5 يبقَ حلالٌ فى أموال الدنياء فلا يُتصِرَّرٌ الزهدٌ الآنَّ . 


إن قلت : مهما كان الصحيحٌ هو أنَّ الزهد ترك ما سوى الله . . فكيفف يُتصِوَّرُ ذلكَ مع الأكل والشرب واللبس » 
2 ومخالطةٍ الناس ومكالمتهِم وكلٌ ذلكَ اشتغالٌ بما سوى الله تعالى ؟ 

فاعلم : أنَّ معنى الانصرافٍ عن الدنيا إلى الله تعالئ هو الإقبالٌ بكلّ القلب عليه ذكراً وفكراء ولا يَُصورٌ ذلك لو 
:أ إلا مع اليقاء » ولا بقاء إلا بغمروريات النفس » فمهما اقتصرت من الدنيا علئ دفع المهلكاتٍ عن اليدن وكانَ غرضّكَ 5 
|| الاستعانةٌ بالبدتٍ على العبادة .. لمْ تكن مشتغلاً بغير الله ؛ فإنَّ ما لا يُتَوصّلٌ إلى الشيء إلا بو فهو من فالمشتفلٌ | 
“| بعلفٍ الثاقةٍ وبسقيها في طريٍ الحج ليس معرضاً عن الحجّ » وللكن ينبغي أن يكرد بنك في طريقٍ اللو مل ناقتيك له 
6 في طريتي الحجّ » ولا غرض لك في تنعم ناقتِكَ باللذاتٍ ‏ بل غرضًكَ مقصودٌ على دفع المهلكاتٍ عنها عنها ؛ حنَّ تسيرّ | 
بك إلى مقصدك ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكو في صيانةٍ بدنِكَ عنٍ الجوع والعطش المهلكِ بالأكل والشرب ؛ وعيٍ الحزٍ : 
والبردٍ المهلكِ باللباس والمسكن » ؛ فتقتص علئ قد الضرورة» ولا تقصة التلذة بلي التق علئ طاعة الله تعالن + 0 
)| فذلك لا يناقضٌ الزهد . بل هو شرط الزهدٍ 


© 85 8 
فَإِنْ قلت : لا بد وأنْ أتلدةٌ بالأكلي عند الجوع . 

2 2 02 0 ع : 
فاعلج : أنَّ ذلك لا يضرٌّكَ إذا لمْ يكن قصدُكَ التلددً ؛ فإنَ شارب الماءٍ البارد قد يستلدٌ الشرب ويرجمٌ حاصلة إلى |, 
58 زوالِ ألم العطش ء ومَنْ يقضي حاجنّة . . فقذْ يستريحٌ بذلكَ ‏ وللكن لا يكونُ ذلك مقصوداً عندَهُ ومطلوباً بالقصدٍء 
| فلا يكونٌ القلبُ منصرفاً إليه » فالإنسانٌ قد يستريحٌ في قيام الليل بتنسّم الأسحار وصوت الأطيار» وللكنْ إذا لم يقصدٌ !١‏ 


0 طلبَ موضع لهلذو الاستراحةٍ .. فما يصيبّهُ مِنْ ذلك بغير قصدِو لا يضرٌه . 


جمتحة ب 


)١( 4‏ قوت القلرب (518/1). 

ا (1) نحوه عند أحمد في ١‏ الورع ؛ ( ١47‏ ) ؛ وهو في « القوت4 ( 777/1١‏ )غ والقوصرّة - وتخفف - : وعاء للتمر من تصب . 

(5) رواه بن لي اانا ني «الرض» 11341 بابق ن عساكر في 9 تاريخ دمشق» ( 811/417 ) بنحوه . 

١ 20‏ عن ال يي ب ني وو وي بور و و 13 21131 


احا 


7 


لامك 


4 


5 


وقد كان في الخائفين مَنْ طل موضعاً لا يبي فبه نسيمٌ الأسحار خيفةٌ نَ الاستراحة بو وأنس القلب مقَهُ» 


1 


فيكونٌ فيه أنسنٌ بالدنيا » ونقصانٌ في الأنس باللّه بقدْر وقوع الأنس بغير اللّهِ » ولذلكَ كان داوودُ الطائي لهُ حُسّ مكشوفٌ 1 


فيه ماوه”''؛ فكانً لا يرفعٌهُ مِنَ الشمس ويشربٌ الماءً الحارّ ويقولٌ : مَنْ وجد لذَّة الماءِ الباره . . شق عليهِ مفارقةٌ 
الدنيا7") 
فهلذو مخاوفٌ المحتاطينَ ؛ والحزمٌ قي جميع ذُلكَ الاحتياطً » فإنّهُ ون كانَ شاقا . . فمدثُةُ قريبةٌ » والاحنماءً مدّةٌ 
يسيرةً للتنشّمٍ على التأبيدٍ لا ينف علئ أهلي المعرفة الفاهرينَ أنفسَهُمْ بسياسةٍ الشرع » المعتصمينَ بعروة اليقينٍ في 
معرفة المضادٍّ التي بينَ الدنيا والدين رضي الله تعالئ عنهُمْ أجمعينٌ . ْ 
# 4# 


. الحُبٌ : الخابية للماء » جمعه : جباب وحببة‎ )١( 
1 لد لع ا‎ 


190 


ترح تمه 


ا 


حر 


دمت يدي 


ا 


مو 0 


50 


اذخ 


المهلكات : ونحنٌ الآنَ نقتصرٌ على بيانٍ هلذو المهمّاتٍ الستة . 


:)| الزهدُ . 
]| وجنسه ووقت تناوله . 


ذ؟| المرض ء ومَنْ هلذا حالَهُ فإذا استقلٌ بما تناولهُ ... لم يدَّحْرْ مِنْ غدائه لعشائه ؛ وهنذهٍ هي الدرجةٌ العليا . 


ا 


كتاب الفقر والزهد ...أب 7 توقاي 


با رفصي لسر هوم ضرورنا تحبا 

اعلم : أن ما الناسُ منهمكونَ فيه ينقسمٌ إلى فضولٍ وإلئ مهم . 

فالفضولٌ : كالخيل المسوّمة مثلاً ؛ إذْ الب الناس إِنّما يقتنيها للترفهِ بركويهاء وهو قادرٌ على المشي . 

والمهمٌ : كالأكلٍ والشرب . 

ولسنا نقدرٌ على تفصيلٍ أصنافٍ الفضول » فإِنَّ ذلك لا ينحصرٌ ء وَإنّما ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ : والمهمٌ أيضاً 
يتطرّق إلبهِ فضولٌ في مقداره وجنسه وأوقاته » فلا بد مِنْ بيانِ وجه الزهدٍ فيه . 

والمهماثٌ ستةٌ أمور : المطعمٌ » والملبسن » والمسكنٌ » وأثاثّة » والمنكحٌ » والمالٌ » والجاءً يُطلبُ لأغراض » وهلذهٍ 
الجن باسني 1 ذكرنا معنى الجاهٍ ؛ وسبتٍ حت الخلق لهُ ؛ وكيفية الاحتراز من في كتاب الرياء مِنْ ربع 


25 8 


الأول : المطعمٌ : 


ولا بدّ للإنسانٍ مِنْ قوت حلالٍ يقيمٌ صلبَهُ » وللكن لهُ طولٌ وعرضٌ . فلا بدَّ مِنْ قبض طوله وعرضه حنّئ يتم به 
فأمًا طول . . فبالإضافةٍ إلى جملةٍ العمر ؛ فإنَّ مَنْ يملكُ طعامَ يومِهِ فلا يقنمُ به » وأما عرضّة . . ففي مقدار الطعام 
نا طولَهُ : فلا يقصرٌ إلا بقصر الأمل » وأقلُ درجاتٍ الزهدٍ فيه الاقتصارٌ على قذْر دفع الجوع عند شدَّةٍ الجوع وخوفٍ | 


الدرجةٌ الثانيةٌ : أن يدخرٌَ لشهر أو لأربعينَ يوماً . 

الدرجةٌ الشالغةٌ : أن يدخرٌ لسةٍ فقط » وهلذو رتبةٌ ضعفاءٍ الرْمّاد . 

35 8 3 وف 5 4 4 0 30 000 8 95 3 ع 00 5 

ومَنِ ادخرٌ لأكثرٌ مِنْ ذلك . . فتسميثّةٌ زاهداً محال ؛ لأنْ مَنْ أملّ بقاءَ أكثر مِنْ سنةٍ . . فهوّ طويل الأملٍ جداً » فلا يتم 
منةٌ الزهدٌ إلا إذا لم يكن لهُ كسبٌ » ولمْ يرض لنفسِه الأخذّ مِنْ أيدي الناس ؛ كداوود الطائيّ ‏ فَإِنَهُ ورثٌ عشرينَ ديناراً » 
0 ٌ ا 2 9 ع 5 0 ٠‏ 2< 7 1 
فأمسكها وأنفقها فى عشرينٌ سنةٌ''' » فهنذا لا يِضادٌ أصلّ الزهدٍ إلا عند مَنْ جعلَ التوكلّ شرط الزهدٍ . 

وأا عرضّة . . فبالإضافةٍ إلى المقدار : وأقلَّ درجاتِه في اليوم والليلة نصفتُ رطل » وأوسطهٌ رطلٌ » وأعلاهُ مد واحدٌ » 
وهوّ ما قَدَّرَه الله تعالى في إطعام المسكين في الكفَارةٍ » وما وراء ذلك . . فهوّ مِن اتساع البطن والاشتغالٍ به ء وَمَنْ لم 
يقدز على الاقتصار على مدّ . . لمْ يكن له مِنَ الزهدٍ في البطن نصيبٌ . 
(1) أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها . فليس الجاه معدوداً فى المهمات . وسيجعل المصدف رحمه اللّه تعائى المال والجاه 


فى مهم واحد ؛ وهو المهم السادس . 
() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 


وأا بالإضافة رن الجنس : نأقلهُ كن ما يقوثٌ ولو الخبز ين انخالة » وأوسطة ير الشمير والذرة ؛ وأعلاة غير 
5 البرّ غير منخولٍ » فإذا مير منّ النخالة ة وصارٌ خُوَّارَى . . فَقَدُ دل ة في التنعُمٍ » وخرج عنْ آخر أبواب الزهذ فضلاً عنْ 
١‏ أوائله . 


وأمّا الأدمْ . . فأقلة الملخ أو البقلٌ أو الخ وأوسطة الزيثتٌ أ يسيدٌ ِنَ الأدهانٍ أيٍّ دهن كان ؛ وأعلاه اللحمٌ أيّ 
5 لحم كان » وذلكَ في الأسبوع مر أو مرّتين » إن صارّ دائما » أو أكثر مِنْ مرّتينٍ في الأسبوع .. خرج مِنْ آخر أبواب 
الزهد» فلم يكن سناحئة واهدا في البظن آسلا . ّ 

وأما بالإضافة إلى الوقك #:خائلة في اموه والليلة مرَهٌ ؛ وهوّ أن يكونٌ صائماً . وأوسطة أن يصومٌ ويشربٌ ليله ولا 


يأكلّ » وبأكلّ ليلةً ولا يشرب ؛ وأعلاهٌ ينتهي إلئ أنْ يطوي ثلاثة أيام أؤ أسبوعاً وما زادَ عليه » وقد ذكرنا طريقٌ تقليلٍ 5 


أ| الطعام وكسرٍ شرههٍ في ربع المهلكاتٍ . 

ولينظ إلئ أحوالٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ والصحابة رضوانٌ الله عليهِمْ في كيفيةِ زهدهِمْ في المطاعم 
وتركهمْ الأدم ؛ قالّثْ عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها امنا لا لود لاون ار ريك رار لل اران 
: عليه وسَلم معنباك ولا نار قل لها : فبمَ كنثُُمْ تعيشونَ ؟ قالَتْ : بالأسودين ع ؟ التمر والماء' ''. وهلذا ترك اللحم 
ْ والمرقة والأدم . 1 


1 2 4 اش 1 500 2 5 وم و 1 ى آأه 
وقال الحسن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمّ يركبُ الحمارٌ» ويلبسُ الصوف » وينتعل المخصوف » ويلع 


ابايكاورائرن سطيينالا رت بوكرل د رذ لامك اول كماواكل من واجلمن جما ججليز لني 10 

5 وقالٌ عيسئ عليه السلامُ : ( بحقّ أقولٌ لكُمْ : نه مَنْ طلبَ الفردوسن فخبرٌ الشعير لهُ والنومٌ على المزابلٍ مع الكلاب 
ها كيه © 

وقالَ الفضيلٌ : (ما شبع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ منذُّ قدمَ المديئة ينه نلاثة ثة أيام مِنْ خبز البز)'"' . 

ا وكانٌ عيسئ عليه السلامُ يقولٌ : (يا بني إسرائيل ؛ عليكمُ بالماء القراح ؛ والبقلٍ البِرَي وخبز الشعير » وإيَاكُمْ وخبرٌ 
لبر ؛ فِإنَكُمْ ل تقوموا بشكرو)”" . 

ْ وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلفٍ في المطعم والمشرب في ربع المهلكات , فلا نعيدةُ . 

ولمًا أنئ رسولُ اللو صلّى الله علبه وسلّمَ أهلّ قُباء . . أتوهُ بشربة منْ لبن مشوبة بعسل » فوضع القدح بِنْ يد وقالٌ : 
أما إِنّي لست أحَرَمُهُ ٠‏ وللكبّي أتركة تواضعاً لله تعالى )”") 


)١(‏ روى ابن ماجه ( 1142 ) من حديئها رضي الله عنها : لقد كان يأني علئ آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من ببوته 
الدخان ؛ قال أبو سلمة : قلت : فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء ... الحديث . وعند أحمد في « المسند» (81/1 ) : كان يمر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال وهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار. 

(1) روئ قول الحسن إلئ قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابن سعد في « طبقاته » ٠» )770/١(‏ والشطر الثاني منه رواه أيضاً ابن سعد في ١‏ طبقاته ) 


4 (١314/1)ء‏ وأبو يعلئ في «مسنده» ( 447١‏ )» وابن عساكر في تاريخ دمشق 6( 1/4/4 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 


(9؟) رواه أبو نعيم في 3 الحلية» ( 714/7 )ء وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © (/477/40 ) . 

(5) رواه البخاري (415 ) ؛ ومسلم ( ا19 ا ). 

(5) هو عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 477/7 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 

)| (6) قوت القلوب لتم ص وك ل ا اع 
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: / 1/5 كناب الفقر والزهد 
وأَئِي عمز رضي الله عنة بشربةٍ مِنْ ماءِ باردٍ وعسلٍ في يوم صائفب » فقالَ : ( اعزلوا عيّي حسابها ) 
وقد قالَ يحيى بن معاذ الرازيٌ : ( الزاهدٌ الصادقٌ قوتَّهُ ما وجدّ . ولباسّةُ ما ستر؛ ومسكنُة حيثٌ أدرك ؛ الدنيا سجتة ؛ |1 
|| والقبا مضجحُةُ » والخلوةٌ مجلسّهُ » والاعتبارٌ فكرنهُ » والقرآنٌ حديثُهُ » والرث أنِيسةُ » والذكدُ رفيقَةُ » والزهدٌ فريئه ؛ ١,‏ 
2 وَالحَرِنُ شأنُهُ » والحياء شعارُءُ » والجوعٌ إدامُهُ ‏ والحكمةٌ كلامُةُ » والترابُ فراشّةُ » والتقوئ زَادُهُ » والصمتٌ غَنيمتُة ‏ 3 
١‏ والني تعفيةة » والتر كل حبلة والمقز وللة #«وانجادة يؤزفة : لعل ميلك إن شاءً الله تعالك )27 


8 5 5ه 
المهمٌ الثاني : الملبسٌ : 
وأقل'«رعناقوها تنفة انع والينة رشعو العورة ابوه كسناة يتخطن رون وأريطة ميم رتشيرة روخلدن نم1 
!| أن يكونَ معهُ منديلٌ وسراويلٌ . وما جاورٌ هنذا مِنْ حيثٌ المقدارٌ. . فهوّ مجاورٌ حدّ الزهدٍ . ْ 
رقدؤماً قينالا يكوة لاقرك ولف إدالعبدل قوة ابن الرلة لفكي في التي مقاب افناشن عسي | 
8 وسراويلين ومنديلين . . فقدْ خرج مِنْ جميع أبواب الزهدٍ . هلذا مِنْ حيثُ القَذْرٌ. 
ْ قا لقم +:ادائلة ليسغ الحسة ورا السرفة العفق وزرائذة الفط العليط 
وأمًا مِنْ حيثُ الوقث . . فأقصاهُ ما يستدُ سنة ‏ وأقلّةُ ما يبقئ يوماً » حنّئ رقع بعضّهُمْ ثوبة بورق الشجر وإنْ كان 
يتسارعٌ الجفافٌ إليه » وأوسطهُ ما يتماسكُ عليه شهراً أو ما يقاربهُ ٠‏ فطلثُ ما يبقئ أكثر مِنْ سنةٍ خروجٌ إلى طول الأمل » ل 


وهوّ مضادٌ نلزهدء إلا إذا كانَ المطلوبُ خشونتّةُ » ثمّ قذ يتبعٌ ذلك قوّنُهُ ودوامة » فَمَنْ وجدّ زيادةٌ مِنْ ذلك . . فينبغي 
ولينظ؛ فيه إلى أحوالٍ الأنبياءٍ والصحابة كيف تركوا الملابين . قالَ أبو بردة : أخرجّتٌ لنا عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : 
©]] كساءً ملبّداً وإزاراً غليظاً فقالّث : ( قُبضَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ في هلذين )'5) : 


وقالٌ صلى اللَهُ عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ النّة تعالن يحتٌ المتبذّلَ الذي لا يبالي ما لبن »** 

وقال عمو بن الأسود العنسيٌ : لا ألبن مشهوراً أبدا . ولا أنامُ بليل علئ دثار أبدأ » ولا أركث علئ مأثور أبدأ ٠‏ © 

2 5-6 : 20 و 0 كر ؛ 2 

د ولا أملاً جوفي مِنْ طعام أبدأ » فقالٌ عمرٌ رضي اللَهُ عن : مَنْ سرّهُ أن بنظرٌ إلى هدي رسول الله صلى اللّة عليه وسلم . . 4 

0 اذه 

4 فلينظز إلئ عمرو بن الأسودٍ 

1 ' 0 0 رن مخف لاق الل اواك امي ار جا وال و للك ال مرة رجمة 1 

وفي الخبر : دما مِنْ عبدٍ لبن ثوب شهرةٍ إلا أعرض الله تعالئ عنة حثئ ينزعة وإن كان عنده حبيبا » 

.)578( الزهد ؛‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(1) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛ ( 1/9 ) . 

(") رواه البخاري ((8١1)ء‏ وملم .)9"8/504١(‏ 

(5) روأه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 01755 3175 )» والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 6 )71١10(‏ . 

(8) كذا في القوت؛ ( 108/١‏ )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 105/5 ٠)‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 417/40 ) ؛ وروئ قول عمر 2 

“| رضى الله عنه مفرداً أحمد فى « المسند » ( 18/١‏ ) » والمأثور : اللين السهل » يقال : وثر الشىء وثارة ؛ لان وسهل » فهو وثير » كذا ذكر العلامة الام 
الزبيدي في ؛ الإتحاف » ( 107/4 ) ٠‏ وفي « القوت »: ( مأبور ) بدل ( مأثور) . / 

(5) كذا في القوت» ٠) 708/١(‏ ورواه ابن ماجه (7108) ولم يقل : ( وإن كان عنده حبيباً ) » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف ١‏ (144195 ) لي 

عن شهر بن حوشب قال : ( من لبس ثوب شهرة أو ركب مركب شهرة . . أعرض الله عنه وإن كان عليه كريماً ) . 


ا ا 14/4/05 4ة[ | |[ | |[ز[ | | | |[ | ز[ز [ ز زؤزذزذزذزذزذآذذذذ 


واشترئ رسولٌ الله صلَّى الله م ثوباً بأربعة دراهج *'' » وكانً قيمةٌ ثوبيه عشرة دراهم '"' » وكانَ إارهُ أربعة 
ارم وفطيه ”+ و لكر مويل يلاي دراي 1ع وان يلبيك كجاضين بيغاريي ون :مرق وكا السك له ؛ : 
|| لأنّهُما ثوبانٍ مِنْ جنس واحدٍ”*' ‏ وربما كان يلبس بردينٍ يمائيينٍ أز سَحُوليّينٍ مِنْ هلذو الغلاظ ”2 

وفي الخبر : ( كان قميميُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كأنّهُ قميصٌ زيّاتٍ )”") 

ولبسن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يوماً واحدأً ثوبا سيّراء مِنْ سندس قيممٌهُ مئتا درهم '*' » فكان أصحاية يلمسونّة 
ويقولونٌ : يا رسول الله ؛ أنزلٌ عليكَ هنذا مِنّ الجنّةَ ؟! تعجباً , وكانّ قدْ أهداهٌ إليه المقوقسئ ملك الإسكندرية » فأراة 
أن يكرمة بلبييه. ثم نزعَهُ وأرسلٌ به إلى رجل مِنّ المشركين وصِلَهُ بو؛ ثم حرّمَ لبس الحريرٍ والديباج » وكأنّةُ إنّما لد 
لبسهُ أوْلاً تأكيداً للتحريم ؛ كما ليم خاتماً مِنْ ذهب يوماً ثم نزعَهُ فحوّع لبِسَهُ على الرجالٍ » وكما قال لعائشة في شأن 
بريرةً :: اشترطي لأهلها الولاء 1 فلما اشترطْْه . . صعدّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ المنبر فحوّمَة » وكما أباخ المتعةً ثلاث 
ثُمّ حرّمَها لتأكيدٍ أمر النكاح”"' 

وقد صلّى صلّى الله عليه وسلَّمَ في خميصة لها علمٌ » فلمًا سلّمْ .. قال : ٠‏ شغلَي النظرٌ إلى هلذوء اذهبوا بها إلئ 
أبي جهم وأتوني بأنبجانيته »'''' ؛ يعني كساءءُ » فاختارٌ لبسن الكساءٍ على القوبٍ الناعه 7'") 

وكانَ شراكُ نعلِه قد أخليٌ ؛ فأَبدلَ يسير جديدٍ » فصلَّئ فيه » فلمًا سلّمَ . . قالَ : « أعيدوا الشراك الْخَلّقٌ . وانزعوا 
هنذا الجديد ؛ فَإنّي نظرتُ إليه في الصلاؤ) 1) 


ولبس خاتماً مِنْ ذهب » فنظرٌ إلبه على المنبر نظرةً » فرمئ بهِ وقالَ :« شغلّني هنذا عنكُمْ » نظرةٌ إليهِ ونظرة 


ال 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 047.0 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ( فاشترى سراويل بأربعة دراهم ) » وسياق المصنف عند صاحب 
ذ «القوت1(١809/1؟).‏ 

| (1) كذا في :القوت» ( 199/1 )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . 7 إتحاف» (159/4 ) . 

. (*) كذا في ٠‏ القوت » ( 794/١‏ )0 وروئ أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه » ( 77/7 ) عن عروة بن الزبير قال : ( كان طول 
© رداء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أربعة أذرع ٠‏ وعرضه ذراعين ونصفاً » وكان له ثوب أخضر يليسه للوفود إذا قدموا عليه ) » وعند ابن سعد | ل 
في طبقاته » ( 7١15/١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( وكان له إزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر) . 

(؛) كذا في « القوت 9 ( 109/1١‏ ) ؛ ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ ( 1915/0 ) » وتقدم حديث شرائه لها يأربعة دراهم . 

() ففي حديث سلمان رضي الله عنه وقصة إسلامه التي رواها أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 151/5 ) : ( ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر 
ببقبع الغرقد وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له ...) الحديث . 

(5) كذا في القرت 794/١١»‏ ) » وروئ ذلك البخاري (7108)» ومسلم ( 7١86‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها بنحوه . 

0) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 77) , 

(8) الشيراء : ضرب من البرود فيه خطوط صفر . 

(1) السياق بتمامه عند صاحب ١‏ القوت » ( 709/١‏ )» ولبس الخاتم الذهب ونزعه رواه البخاري ( 5877 ) » وحديث بريرة رضي الله عنها رواه 
البخاري (455 ) : ومسلم ( 1684 ١)‏ وإباحة المتعة ثلاثاً ثم النهي عنها عند مسلم ( 11:0 ) . 

.)51/085( رواه البخاري ( 51/9 ) » ومسلم‎ )٠١( 

)1١( |]:‏ وفيه حجة علئ من ادعى الزهد بلبس الناعم » وأن ذلك لا يضر الزاهد ولا يخرجه عن حقيقة الزهد » وفيه إبطال لمن ادعئ أن النظر 
إلى الزيئة لا يشغله . وأن الرونق والفعنة لا تدخل عليه ؟ إذ لا يقدر أن يقول : إنه غير مقام الرسول ٠‏ فاعتبروا يا ذوي البصائر والعقول » تمويه 


| الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . « إتحاف » ( 584/4 ) . 


(؟1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 405 ) . 
(19) رواه النسائي (195/8). 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد احتذئ نعلي جديدين » فأعجبهُ حسنّهُما » فخرٌ ساجداً , وقالٌ : ٠‏ أعجبني حسنُهُما 
فتواضعتٌ لرني خشية أن يمقتّني ) ثمّ خرج بهما فدفعَهّما إلى أوَّلِ مسكين رآة”'' 

وعنْ سهل بن سعدٍ قال : حيكتُ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم جبةٌ مِنْ صوف أنمار» وجُعلَتْ حاشيثُها سوداء » ١‏ 
تلكا مجه .كان 1و اتتروا ئها تمتها دما انبتها!اءاما #عقاء إن اعرايق قفا انا نول الله #غتها لي »وتاك 
رسولٌ الله صلّى الله علبه وسلّمَ إذا سْئِلَ شيئا . . لمْ يبخَلْ بو » قال : فدفعها إليه » وأمرّ أنْ بْحاكَ لهُ واحدة أخرئ , فمات 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وهي في المحاكة”") : 

وعنْ جابر قال : دل رسولُ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ على فاطمةٌ رضي الله تعالئ عنها وهيّ تطحنٌ بالرحئ وعليها 
ةن اعد كيل دناه اتاد يكن وقال “ديا قاط كنم عرارة الدنيا لتشيو الأبد .فا برل أمليةة 
!| وَلسَوْقَ يُعَلِيلك دَبْكَ وض 4" 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ إنَّ مِنْ خيار تي فيما أنبأني الملا الأعلى قوماً يضحكونً جهراً مِنْ سعةٍ رحمة ربَهمْ » لا 
ويبكونَ سر مِنْ خوفٍ عذابه » مؤنُهُمْ على الناس خفيفةٌ وعلئ أنفسِهمْ ثقيلةٌ » يلبسونَ الخُلْقَانَ » ويتبعونٌ الرهبانّ ؛ 
| أجِسامُهُمْ في الأرض وأفئدثُهُمْ عند العرش »”؟) 

فهلذه كانّثْ سيرةٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في الملابس ٠‏ وقد أوصئ أنه عامّة باتباعه إذْ قالَ ٠:‏ مَنْ أحبّني . . 
فليستنٌ بسني »”*'» وقالَ : ٠‏ عليكُمْ بسئّتي وسنَةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ مِنْ بعدي » عضّوا عليها بالنواجلٍ »”" . 

وقال تعالئ : لق إن ككْشْر يبوت لله دين جقِبظ لله 4 . 

وأؤضن سول الله صَلّى الله عليه وَسِلّم غائهة رضن اللةاعنها بخاصٌة رقال لهاو إِنْ أردت اللخر 
زفق 


ومجالسةً الأغنياءِ . ولا تنزعي ثوباً حنَّى ترقعيه» 


ومُدٌ علئ قميص لعمرٌ رضي الله عن اثنتا عشرةً رقعةً بعضها مِنْ أده '*) 
ْ واشترئئ علي بن أبي طالب رضي الله عنةُ ثوباً بئلائةٍ دراهمَ ولبِسَهُ وهوّ في الخلافةٍ » وقطع كمَّيْهِ مِنَ الرسغين وقالَ : 4 
( الحمدٌ لله الذي كسانى هنذا مِنْ رياشه )!29 


وقالَ الشوريٌ وغيدة : ( الب منّ الغياب ما لا يشهدُكَ عند العلماءِ » ولا يحقدكَ عند الجمّال )”''' ؛ وكانّ يقولٌ : ( إِنَّ 
. من الثياب يحفرا ل يقو 


(1) فوت القلرب ( ٠١5/9‏ )ء وقال الحافظ الزبيدي في « الإتساف » ( /:1 ) : ( قال العراقي : رواه أبو عبد الله بن خفيف في « شرف الفقراء » ١‏ 
من حديث غائشة بإسئاد ضعيف ) . 

١ :‏ (1) رواه يعمامه أبو الشيخ في ٠‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 08.4 

(؟) رواه ابن الأعرابي في : معجمه ؛ ( 55؛ ) ؛ رقال الحاقظ السيوطي في ١‏ الدر المنثور ؛ 857/8 ) : ( أخرجه العسكري في ١‏ المواعظ ؛ وابن 
مردويه » وابن لال » وابن النجار عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما ) . 

(4) رواه الحاكم في « المستدرك ١٠) 117// ( ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( ٠) 11/١‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (1144) . 

(6) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛(778١1 ٠)‏ وأبو يعلئ في 0 مسنده» (1748 ) عن عبيد بن سعد مرسلاً . 

(5) رواه أبو داوود ( 55017 ) ء والترمذي ( 7715 )ء وابن ماجه ( 55 ) . 

() رواه الترمذي ( 198٠‏ ) . 

(ى) رياه أحمد في ١‏ الزهد» ( 564 ). 


5 (3) رواه ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 888/47 ) ؛ والجريري في ١‏ الجليس الصالح والأنيس الناصح » ( 182/4) . 


وقالٌ بعضهُمْ : ( قَرّمتُ وبي سفيانَ وتعليه بدرهم وأربعة دوانيَ )”" . 


وقالَ ابن شبرمةً : ( خيرٌ ثيابي ما خدمّني ؛ وشرُها ما خدمئْةُ )”") 

وقال بعضُ السلب : ( البسن مِنَّ الثياب ما يخلطّكَ بالسوقة » ولا تلبمن منها ما يشهرٌك فيُنظرَ ليك )”؟! 

وقالٌ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( الغيابُ ؛ : نوبٌ للَّهِ وهو ما يستزٌ العورة » وثوبٌ للنفس وهو ما يُطلبُ لينْهُ » وثوبٌ 
للناس وهو ما يُطلتُ جوهرهٌ وحسنة )2*0 

وقالَ بعضَهُمْ : ( مَنْ رق وه . . رق ديئّه )07 

وكان جمهررٌ العلماء مِنّ التابعينَ قيمةٌ ثيابهمْ ما بِينَ العشرينَ إلى الثلاثينَ درهما ”2 

وكان الخوّاصٌ لا يلبمن أكثرٌ مِنْ قطعتينٍ ؛ قميص ومئزر تحتّةُ » وربما يعطفُ ذيلَ قميصه على رأسِه'*) 

وقالٌ بعضُ السلنف : ( أوٌّلَ النسك الريٌ )”*) 

وفي الخبر : ١‏ البذاذةٌ مِنّ الإيمان 270 

وفي الخبر ٠:‏ مَنْ ترك ثوب جمالٍ وهوّ يقدرٌ عليه تواضعاً لله تعالئ وابتغاءً لوجهه . . كانَ حقّاً على الله أن يدخرَ لهُ 
)01١‏ 


؟ مِنْ عبقريّ الجنةٍ في تخات الياقوت ) 


وأوحى أللّهُ تعالئ إلئ بعض أنبيائِه : ( قل لأوليائي : لا يلبسوا ملابين أعدائي , ولا يدخلوا مداخل أعدائي ؛ |! 


|| فيكونوا أعدائي كما هُمْ أعدائي )””/ 
ونظرٌ راقع سن خديج إلى بشر بن مروان علئ منبر الكوفقٍ وهو يعظ فقال : ( انظروا إلئ أميركٌم || يعظ الناسسَ وعليه 
ثيابُ الفسّاقٍ !1)'"'' » وكانَ عليه ثيابٌ رقاق . 


وجاءً عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبي ذرٌ في بزَّتِهِ » فجعلّ يتكلم في الزهدٍ . فوضعٌ أبو ذرٌ راحتّةُ علئ فيه وجعلٌ 


,)788/1١( قوت القلوب‎ )١( ْ 

ا (0) قوت القلوب .)1728/١(‏ 

(”) قوت القلوب 58/1١‏ ) . 

(؛) قرت القلوب 108/١١‏ ). 

(8) قوت القلوب ( 728/١‏ ) بنحوه وقال : ( وفد يكون الثوب الواحد لله تعالئن وللنفس ) . 

)| (7) قرث القلوب 181/١‏ ) » ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء ؛( 20/1 ) عن أبي الغدير المليكي . 

(1) كذا في ١‏ القوت» 198/1 ) » وما رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» ( 781 ) عن الأحنف بن قيس قال : ما كذبت قط إلا مرة ‏ فإن 
عمر نظر إلى مرة فقال : بكم أخذت هنذا الشوب ؟ فألقيت ثلثي ثمنه » فقال : إن رداءك هنذا لحسن لولا كثرة ثمنه . 

(4) قرت القلوب 1084/1 ). 

(9) قرت القلوب (١805/1؟‏ ), 

)٠١( |]:‏ رراه أبو داوود ( 4١111‏ )ء وابن ماجه 4118 ) . 

ا )١(‏ هو متوازع بين روايتين عند صاحب ١‏ القوت » ( 151/١‏ ) » وقد رواه بنحوه الترمذي ( 144١‏ ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 189/7 )» وأبو 
: لعيم في ١‏ الحلية» (47/8 ) » والتخات : جمع تخت ء لفظة فارسية » صندوق الملابس هنا . 

)١7( :‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 811/17 ) عن مالك بن ديتار. 

)١1١( 3‏ قرت القلوب (١805/1؟1).‏ 
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تتام طاح 0 تت 
يضرط به ؛ فغضب ابن عامر ؛ فشكا إلى ابن عمرّء فقال : أنتَ صنعت بنفسِك » تتكلمٌ في الزهدٍ بِينَ يديه بهنذه 


ع ويتشدقونَ في الكلام ) 
| وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ ١:‏ إزرة المؤمن إلى أنصافٍ ساقيه , ولا جناع عليه فيما بِنَهُ وبِينَ الكعبين ؛ وما أسفل !2 
| مِنْ ذلك ففي النار» ولا ينظرٌ اللّهُ يومَ القيامة إلئ مَنْ جرٌ إزارهُ بطر »' ”27 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : قال رسولٌ الله صلى الله عليهِ وسلم : دلا يلبسن الشعرّ مِنْ أمّتي إلا مراءٍ أؤ |. 


89 أحمقٌ 0 


(4) كذا في ١‏ القوث »؛ ( ٠ ) 101/١‏ وتقدم مرفوعاً خبر : « من تشبه بقوم . . فهو منهم ؛» وهو ما رواه أبو داوود ( 507١‏ ) , 


ا 


البدّةِ ؟!230 

وقالَ علىٌّ رضى الله عنة : ( إِنَّ الله عزّ وجلّ أخدّ علئ أثمة الهدئ أنْ يكونوا فى مثل أدنئ أحوالٍ الناس ؛ ليقتدي 
بهم الغنيُ » ولا يزري بالفقير فقرْةُ )”'' » ولمّا عُوتِتَ في خشونة لباسِه . . قال : ( هو أدنئ إلى التواضع » وأجدرٌ أن 
يقعدي به المسلم )”5 

ونهئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن التنهّم وقالَ : 7 إِنَّ عباد الله ليسوا بالمتَنعِمِينَ ‏ ؛) 


ورئى فضالةٌ بن عبيدٍ وهوّ والى مصرّ أشعتٌ حافياً » فقيل لهُ : أنتٌ الأمير وتفعلٌ هنذا ؟! فقالَ : نهانا رسولٌ الله 


أ| صلّى الله عليه وسلّمَ عن الإرفاء» وأمرّنا أن نحتفي أحيان)”*) 
وقال علي لعمرٌ رضي الله عنهّما : ( إِنْ أردتّ أنْ تلحىّ بصاحبيكٌ . . فارقع القميص » ونكس الإزار» واخصاب || 
|| النعلٌ » وكُل دون الشبع )”") 


وقالٌ عمرٌ : ( اخلولقوا واخشوشنوا » وإيّاكمْ وزيّ العجم ؛ كسرئ وقيصرٌ )'") 
وقال علي رضي الله عنة : ( مَنْ تزيًا بز قوم . . فهو منهُم )'*) 


8 0 00 ّ ام ع 7 5 اه 
وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إن مِنْ شرار أمّي الذينَ غُذوا بالنعيم » يطلبونَ ألوانَ الطعام وألوانَ الثياب 
لت 1 1 


0 


)١(‏ قوت القلوب ( ١//01؟‏ ) » وعند الترمذي ( 719714 ) عن زياد بن كسيب قال : كنت مع أبي بكرة تحت منير ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب 
رقاق ٠‏ فقال أبو بلال : انظروا إلئ أميرنا يلبس ثياب الفساق !! فقال أبو بكرة : اسكت » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ؛ من أهان | لإ 


سلطان الله فى الأرض . . أهائه الله » . 
(؟) قوت القلوب (١/ا8؟  )‏ 


ل () كذا فى ١‏ القرت » ( 191/١‏ )ء وبنحوه رواه أحمد فى : المسند» )911/1١(‏ . 


(4) رواه أحمد في : المسند » ( 48/0؟ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب » (8075  )‏ 

(4) رواه أبو داوود ( 415١‏ ) . 

(5) كذا في 9 القوت » ( ٠) 751/١‏ وبنحوه رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 454 ) . 

(1) قوت القلوب ( 1817/١‏ ) » ورواه ابن حبان في « صحيحه » ( 5404 ) ولفظه : ( اتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات » 


2 وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ؛ وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب » واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض ء ||: 


وانزوا نزوا 20١.‏ . 


(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 19١‏ ) » وابن عدي في « الكامل : ( 318/0) . 
)٠١(‏ رواه أبو داوود ( 5097 )ء والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 4577 ) . وابن ماجه ( 581/78 ) . 
)١١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف؛ ( 709/9 ) . 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( لبامن الصوفٍ في السفر سنَّةٌ » وقي الحضر بدعةٌ ) 7') 
ودخلَ محمدٌ بنُ واسع علئ قتيبةً بن مسلم وعليهِ جيّةُ صوفٍ ‏ فقال لهُ قتيبة : ما دعاك إلى مدرعةٍ الصوفٍ ؟ 
فسكتٌ ء فقالَ : أكلّمُكَ ولا تجيبني ؟! فقالَ : أكر أنْ أقولٌ : زهداً . . فأزكيَ نفسي ء أو أقولٌ : فقرأ . . فأشكوّ ربي ''' . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( لما اتخدّ اللّهُ إبراهيمَ خليلاً . . أوحئ إليه أَنْ وار عورتَكَ مِنَ الأرض » وكانّ لا يتخذ مِنْ كل 
شيءٍ إلا واحداً سوى السراويلي ؛ فإنُّ كان يتخذُ سراويلين ؛ فإذا غسلّ أحدَهُما .. لبسن الآخر ؛ حنّى لا يأتيّ عليه حال 
1 2/() 
إلا وعورتة مستورة ) 
وقيلَ لسلمانَ الفارسئ رضي الله عنهُ : ما لكَ لا تلبس الجيّدَ مِنَّ الثياب ؟ فقالٌ : وما للعبدٍ والثوت الحسنّ ؟ فإذا 
أعتقّ . . فلهُ ‏ والله - ثياتٌ لا تبلئ أبدا”؟) 
ويُروئ عن عمرٌ بن عبِدٍ العزيز رحمة الله أنَهُ كان لهُ جبّةُ شعر وكساءً شعر يلبسْهّما مِنَ الليلٍ إذا قام يصلِي . 
وقالَ الحسنٌ لفرقدٍ السبخيّ : تحسث أنَّ لكَ فضلاً على الناس بكسائِكَ ؟ بلعّني أن أكثرٌ أهلي النار أصحابُ الأكسية 
ا ْ 
وقال بحيى بن معين : رأيتُ أبا معاوية الأسودّ وهوّ يلتقط الخرق من المزابل ويغسلّها ويلفمّها ويلبسها » فقلت : لو 
ِنّكَ تُكسئ خيراً مِنْ هنذا !! فال : ما ضِرَّهُمْ ما أَصِابَهُمْ في الدنيا» جيرَ اللَّهُ لهم بالجنّة كلّ مصيبة » فجعل يحيى بن |1 
و 6 4 
معين يحدّث بهلذا ويبكي 


المهم الئالثٌ : المسكنٌ : 
وللزهدٍ أيضاً فيه ثلاث درجاتٍ : 


أعلاها : ألا يطلت موضعاً خاصّاً لنفسِهٍ » فيقنع بزوايا المساجدٍ كأصحاب الصِلَّةِ . 
وأوسطّها : أنْ يطلب موضعاً خاصاً لنفسِه ؛ مثلّ كوخ مبنيّ مِنْ سعفب أو خصّ أو ما يشبهُةُ”") 


وأدناها : أَنْ يطلتٍ حجرة مبنيةً ؛ إمّا بشراءِ أؤ إجارة » فإِنْ كان قَذْرٌ سعةٍ المسكن عليئ قذر حاججه مِنْ غير زيادة » 


)١(‏ رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ (/45/11 ) بسنده إلى الأوزاعي » وقد عقد الحافظ الإمام النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1086 ) باب 
في كتاب الزينة بعنوان : لبس الجباب الصوف في السفر ؛ وفيه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان في سفر وعليه جبة شامية من صوف . 

(1) رواه الدينرري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (ص 7304 ) . 

(8) بعض الخبر عند الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس ؛ ( 584:8 ) . 

(4) روك أبو نعيم في ٠‏ الحلية » 141/١‏ ) أنه رضي الله عنه كان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وإذا خرج عطاؤه . . 
أمضاه » ويأكل من سفيف يده . 

(8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (191/1). 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجراهر العلم » (ص ؟51). . 
(7) الخُصنٌ : البيت من قصب ؛» وفي (أ) :( الخوص ) وهر ورق النخل » وهلذا الوسط كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وملمء إذ | ل 
لم تكن بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام من حجر أو لَيِن ؛ بل كانت من سعف وطين ؛ روئ ابن سعد في 2 طبقاته» ( 58:/١‏ ) عن عمران بن ٠‏ 
أبي أنس قال : ( أدركت حُجّر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود ء فحضرتُ كتاب 
الوليد بن عبد الملك يُقرأ » يأمر بإدخال حُجّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكياً 


لم يكن فيه زينةٌ . . لم يخرجة هذا القذرٌ عن آخر درجات الزهدٍ ؛ فإنْ طلبٍ التشييد والتجصيص والسعة وارتفاعَ 
السقففٍ أكثرٌ مِنْ ستةٍ أذرع . . فقدْ جاوز بالكليّة حدّ الزهدٍ في المسكن . 

فاختلافٌ جنس القاياة يكونَ بالجصصّ أو القصب أؤ بالطين أ بالآجرء واخختلافٌ قدره بالسعةٍ والضيت , واختلافٌ 
طَولِهِ بالإضافة إلى الأوقاث بأنْ يكونَ مملوكاً أو مستأجراً أو مستعاراً » وللزهدٍ مدخلٌ في جميع ذلك . 

وبالجملة : كُ ما يُرادُ للضرورة فلا ينبغي أنْ يجاورٌ حدّ الضرورة » وقذرٌ الضرورة مِنّ الدنيا آله الدين ووسيلتُةُ » 
وما جاور ذلك فهوّ مضادً للدين » والغرض مِنَ المسكن دفعٌ المطر والبرد» ودفمٌ الأعين والأيدي ٠‏ وأقلٌ الدرجاتٍ فيه 
معلومٌ » وما زا عليه فهوّ منّ الفضولٍ ٠‏ والفضولٌ كله مِنَّ الدنيا » وطالب الفضولٍ والساعي لهُ بعيدٌ مِنَ الزهدٍ جدا . 

وقذ قيلَ : أوّلُ شيءٍ ظهرَ مِنْ طول الأملٍ بعد رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ التدريرٌ والتشييدُ » يعني بالتدريز : كففٌ 
دروز الغياب ؛ فإنّها كائّث تُشِلّ شلآ”'' » والتشييدٌ هو البنيانٌ بالجصٍ والآجر » وإِنّما كانوا يبنونَ بالسعفٍ والجريد''" » 
وقذ جاء في الأثر : ( يأتي على الناس زمادٌ يوشُونَ بنيانَهُمْ كما تُوشّى البرودٌ اليمانيةٌ )”2 

وأمرّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ العبامن أن يهدم عِلِيّةَ كان قذ علا بها!'' ؛ ومدٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ بِجُنْيدةٍ 
معلَاةٍ فال : ١‏ لمَنْ هلذه » ؟ فقالوا : لفلانٍ » فلمًا جاءُ الرجلٌ . . أعرض عنةُ » فلم يكن يقبلُ عليه كما كان » فسألٌ 
الرجل أصحابَةُ عنْ تخي وجهه صِلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ » فأُخبرٌ» فذهبَ قهدمها » فمرٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
بالموضع فلم يرها » فأخبر بأنَّهُ هدمها . فدعا لَه بخير*) 

وقالَ الحسنُ : ( مات رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يضع لبنةٌ علئ لبنة» ولا قصبةً علئ قصبةٍ ) 77) 

وقالَ النبيئُ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إذا أراد الله بعبدٍ شرا . . أهلكٌ مالَّهُ في الماء والطين »”") 

وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : مرٌ علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ونحن نعالجٌ خُضَأًء فقال : «ما هنذا ؟؛ قلنا : 
ص لنا قد وَهئ » فقالَ : « أرى الأمرّ أعجل مِنْ ذلك »”*) 


وانخذ نوحٌ عليه السلامٌ بيت بِنْ قصب » فقيل له : لو بنيتَ » فقال : هلذا كثيرٌ لمَنْ يموث”؟) 


(1) أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيهاء روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 140/5 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما نال : لبس عمر قميصاً جديداً ثم قال : مدّ كميّ يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما ؛ قال : فقطعت من الكمين ؛ 
فصار فم الكمين بعضه نوق بعض » فقلت : لو سويته بالمقص ؛ قال : دعه يا بني » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ٠‏ قال ابن 
عمر : فما زال القميص علئ أبي حتئن تقطع » وما كنا نصلي حتئ رأيت بعض الخيوط تعاقط علئ قدميه 

() كذا في ١‏ القوت) ( 110/١‏ ) والسياق عئده ؛ وعند البخاري ( 51 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان علئن عهده مينيا باللبن » وسقّفه الجريد » وعمده خشب الئخل . 

(6) كذا في «القوت .)756/١(٠»‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ ( ١81‏ )» والبيهقي في «الشعب» .)1١747(‏ 

(0) رواه أبو داوود ( 0777 ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخرج فرأئ قبة مشرفة . . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معرية » 
أصلها : كنبد » وهي القبة . 

(5) روأه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ (1/5 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 154/7 ) ؛ والبيهقي في ١الشعب) .)١1١740(‏ 

(10) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (؟/186 ) من حديث جابر رضى الله عنه » والبيهقى فى « الشعب » ( 1١١١70‏ ) من حديث محمل بن بشير 
الأنصاري . 0 1 0 

(4) رواه أبو داوود ( 550 ) ء والترمذي ( 3*8 ) » وابن ماجه ( 415٠0‏ ) . 

(9) روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 157 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» )1١377(‏ . : 


د وقَالَ الحسنٌ : دخلنا علئ صفوانٌ بن مُخرز وهو في بيت مِنْ قصب قد مال عليه » فقيلَ لهُ : لؤ أصلحتَهُ » فقالٌ : كم 


7 مِنْ رجل قد مات وهلذا قائمٌ على حاله'"' 

وقالَ انب صلَّى اللهُ عليهِ وسلّم : ؛ مَنْ بنئ فوق ما يكفيه .. كُلْفَ أنْ يحملَهُ يوم القيامة» 
وفي الخبر : « كل نفقةٍ يُوْجرْ عليها العبدٌ إلا ما أنفقَةُ في الماءِ والطين » 
وفي قوله تعالئ : 8 يَذَكَ آدَان الآِرةُ يلها إِنَ لا يدوت علو في لأس ولا ما 4 أَنّهُ الرئاسةٌ والتطاولٌ في البنيانٍ . 
وقالَ صلّى اللَُ عليه وسلّمَ ٠:‏ كل بناءِ وبال علئ صاحبه يوم القيامةٍ إلا ما أكنَّ مِنْ حرّ وبرد»”؛ 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ للرجل الذي شكا إليه ضيقّ منزلهِ : :اسم في السماء » أي : في الجن 
: طروي ا مدا عي لد الج نري ورور بتار ايا ا لكر ني 
ْ هلذهٍ الأمّةِ مَنْ يبني بنيانَ هامانَ لفرعونَ )''' ؛ يعني قولٌ فرعون : ل تقد لِى يمن عَلَ ألِينٍ 4 ؛ بعني به الجر . ١‏ 
وبُقالُ : إنَّ فرعونَ هوَ أَوَّلُ مَنْ بُني لهُ بالج والآجرّ ء وَل مَْ عملَّةُ هامانٌ» ثمّ تبِعَهُما الجبابرة » وهلذا هو || 
|| الزخحرفُ!” ْ 
ْ وذكرٌ بعضُ السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال : أدركثُ هلذا المسجدّ مبنياً مِنَ الجريدٍ والسعف » ثم رأيثُةُ مبياً 
ْ مز رفوم ل8 زآية الآلذجها يللي نكاد أصحابُ السعف خيراً مِنْ أصحاب الرهوص ء وكانٌَ أصحابٌ الرهوص 
]| خيراً م بن سات ا 


وكانَ في السلف مَنْ يبني دارَهُ مراراً في مدّة عمرو لضعف بنائِه » وقصر أُملِه » وزهدِءٍ في إحكام البنيانٍ » وكانّ منَهُمْ 


20) 


فم 


260 - 


5 مَنْ إذا حجٌ أو غزا. . نزعَ بِيتَهُ أو وهب لجيرانه » فإذا رجعٌ . . أعادَهُ » وكانّتْ بيِونّهُمْ مِنّ الحشيش والجلودٍ , وهي عادةٌ 
]| العرب الآنَ بيلادٍ اليمه ”) 

وكانَّ ارتفاعٌ بناء السلف قامةً وبسطةً » قال الحسنٌ : ( كنت إذا دخلتٌ بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربتُ |! 
بيدي إلى السقفي )217 


)١( |/‏ بنحوه عند ابن سعد في ١‏ طبقاته» (148/9). 

|| (1) رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل ؛ ( ٠ ) ١45‏ والبيهقي في :الشعب: (/10781). 

5)| (") رواه بنحوه ابن ماجه ( 4107 ) ففيه : ١‏ إن العبد يوجر في تفقته كلها إلا في التراب » أو قال : « في البناء» . 

(4) كذا في : ألقوت » (111/1)» وهو عند أبي داوود ( 0759 ) في الحديث الذي فيه ذكر القبة المتقدم قريباً » ولفظه : ١‏ أما إن كل بناء وبال 

علئن صاحبه إلا ما لاء إلا مالا » ؛ يعنى : مالا بد منه. 

24 (ه) كذا في ١‏ القوت» 151/١‏ ) ؛ ورواه ابن شبة في ؛ تاريخ المديتة : 144/١(‏ ) عن المغيرة بن عبد الرحمئن » وأبو داوود في « المراسيل » 

5 ( 45 ) عن اليسع بن المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في « الكبير» ( 110/5 ) من حديث خخالد ب بن الوليد رضي الله عنه » وهو الرجل 

)| الذي شكا ضيق مسكنه . 

)١( | 2‏ قرت القلوب (173/1). 

,)| 0 قرت القلوب .)750/١(‏ 

(4) قوت القلرب ( 750/١‏ ) » والرهوص : جمع رهص » وهو الطين الذي يبنى به » يجعل بعضه على بعض . 

(9) قرت القلوب (50/1؟). 

5 010 زواء ابن سعد في #الطبقائه» :451/63 )+.وفيه:: كنت أدغل بيوت أزواج النبي عنلئ الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول 

سُقّفَها بيدي ) » وقد روئ ./١(‏ كا كك الا عه ام وو لا ات وظلينا شرع شغنن» وتو | 
ل[ كز[ز[ | كز[ [ة[ | |[ [ |[ [ [ [ [ [ [ز [ز[ز1[ذ[ذز1ذذآزذذذأذذذذ1 ١‏ : 7 


وقالٌ عمرو بن دينار : ( إذا عَلّى العبدٌ البناء فوق ستةٍ أذرع . . ناداة 
رظنيو اع لسري مازقا لولاسيد تاتالا فجبر ته اناد ا يف 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنّي لا أعجبٌُ ممَّنْ بنئ وترك » وللكيّي أعجبٌ ممَّنْ نظرٌ إليه ولمْ يعتبز !!)”" 

: اوفانااة ستعردرقية اتدل يالى قر ة ابرهرة لطي «وشموة ادو روتشترة الرافيق مملرة إن 
المهمٌ الرابعٌ : أثاثُ البيت : 

وللزهدٍ فيه أيضاً درجاتٌ : 


0 
20 


0ج 4 


أعلاها : حالٌ عيسئ عليه السلامٌ ؛ إِذْ كان لا يصحيّهُ إلا مشطُ وكوزٌ » فرأئ إنساناً يمشِطٌ لحيئّةُ يأصابعدء 
| فرمى المُفْط» ورأئ آخرّ يشربٌ مِنَ النهر بكفيه » فرمى الكورٌ . 

وهنذا حكمٌ كلّ أثاث » فإِنَهُ إنّما يُرادُ لمقصود » فإذا استغنئ عنةُ . . فهوَ وبال في الدنيا والآخرة » وما لا يُستغنى 
| عنهُ فيقتصرٌ فيه علئ أقلْ الدرجاتٍ , وهرّ الخزفُ في كلّ ما يكفي فيه الخزفُ , ولا يبالي بأنْ يكونَ مكسورٌ الطرفٍ إذا 
| كان المقصودٌ يحصل به . 


4 3 روعي عد له ل يرجه 8 4 
وأوسطها : أن يكون له أثاثُ بقدْر الحاجة صحيحٌ في نفسه ؛ للكنْ يستعمل الآلةَ الواحدة في مقاصدّ ؛ كالذي معة 3 
قصعةٌ يشربٌ فيهاء ويأكلٌ الثريد فيهاء ويحفظٌ المتاعَ فيها » وكانَ السلف يستحبُونَ استعمالّ آلةٍ واحدةٍ في أشياءً 3 


رم 


.0 فيط 1 


وأدناها : أَنْ يكونَ لهُ بعددٍ كلّ حاجةٍ آله مِنَ الجنس النازلٍ الخسيس . فإنْ زادَ في العددٍ أو في نفاسة الجنس .. 5 
4]| خرج عنْ جميع أبواب الزهدٍ » وركنّ إلى طلبٍ الفضولٍ . 
2 ولينظؤ إلئ سيرةٍ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ وسيرة الصحابة رضي اللهُ عنهُمْ » فقذ قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ١١‏ 
( كان ضجاعٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ الذي ينام عليه وسادةً مِنْ أدم حشْرّها لِيفٌ )9©) 


وقال الفضيلٌ : ( ما كان فرائنُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إلا عباءة مثنيّةٌ » ووسادةٌ مِنْ أدم حشوٌّها ليفتٌ )”” . أ 


3 
أبي أمامة بن سهل يوم أدخجلت في مسجده صلى الله عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حتئ يقصر الناس عن البناء » ويروا ما 
رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده ) ؛ وقول سعيد بن المسيب : ( واللّه ؛ لوددت أنهم تركوها علئ حالها يتشأ ناشئع 
من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرئ ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته » فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر 
والتفاخر) . 
(1) كذا في « القوت 1650/1١»‏ ) » وروى أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( /1/5) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : ١‏ إذا بنى الرجل المسلم سبعة ||؛ 
أو تسعة أذرع . . ناداه مناد من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟!2 . 
(0) قال نحوه ليحبى بن يمان كما في ١‏ القوت » 710/١(‏ ) حين نظر إلئ باب مشيد » فقال له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه .. كنت 
عوناً علئ بنائه ؛ لأنه إنما بناه لينظر إليه » ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه .. ما عمله , 
[| (") رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية ». : إتحاف» (531/4) . 

(4) رواه البخاري  ) ١451(‏ وأبو داوود (/5111 ) » والترمذي ( 11/11 ) » وابن ماجه ( 5151 ) ؛ والضجاع : كالفراش لفظأ ومعني . 
لا شك لش اك ادك 
ع : : 
ظٍِ 


ار 


كناب الففر والرعد ]تج تج اناج 
2 وروي أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي اللهُ عنةُ دخلّ على رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ وهو نائمٌ علئ سرير مرمولٍ 
:| بشريط » فجلس ٠‏ فرأى أَثرَ الشريطٍ في جنبه صلّى الله عليه وسلّمَ » فدمعّث عينا عمر » فقال له النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّمَ :ما الذي أبكاكَ يا بنَ الخطاب ؟» قال : ذكرثٌ كسرئ وقيصرٌ وما هما فيه مِنَ الملك ؛ وذكرتّكَ وأنت رسول الله 
وحبيئةٌ وصفَيُةُ نائةٌ علئ سرير مرمولٍ بالشريط » فقال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : «آما ترضئ يا عمرٌ أنْ تكونّ لهُما الدنيا 
ولنا:الاعرة قال بل ييا سوق اتوء' قال« فذلك عنالك 27 


مع بت 
0 


يا 


ودخلّ رجلٌ على أبى ذرّء فجعلّ يقلّب بصرَهٌ في بيته » فقالَ : يا أبا ذرٌ ؛ ما أرئ في ببِتِكَ متاعاً ولا غيرٌ ذلك مِنّ 
الأناثِ !! فقالَ : إِنَّ لنا بيتاً نوجّهُ إليه صالح متاعنا » فقالَ : إِنّهُ لا بدّ لكَ مِنْ متاع ما دمت ها هناء فقالٌ : إن صاحبٌ 
المنزل لا يدعُنا فيه'') 


4 ولمّا قدم عميرٌ بن سعدٍ أميرٌ حمص علئ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهّما . . قال لهُ : ما معَكَ مِنَ الدنيا ؟ فقال : معي عصاي |! 
0 ع ع ع الى 2 ع 2 5 5 6 الى : 
3 أتوكاً عليها ؛ وأقتل بها حيّة إِنْ لقيتها ؛ ومعي جرابي أحمل فيه طعامي . ومعي قصعتي آكلّ فيها ؛ وأغسل فيها رأسي 


وثوبي » ومعي مطهرتي أحملّ فيها شرابي ووضوثي للصلاةٍ » فما كانَ بعد هلذا مِنّ الدنيا فهو تبعٌ لما معي : فقال عمرٌ 
رضي الله عنهُ : صدقتَ رحمَكٌ اللّه'") 

وقدمٌ رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّمَ مِنْ سفر » فدخلٌ على فاطمة رضي الله عنها » فرأى على باب منزلها ستراً » 
وفي يدها قُلبينِ مِنْ فضةٍ » فرج » فدخلٌ عليها أبو رافع وهيّ تبكي ٠‏ فأخبرَثْةُ برجوع رسرلٍ الله صلّى الله علي وسلّمَ » 1 
فسألَهُ أبو رافع » فقا : ٠‏ مِنْ أجل الستر والسوارين » » فأرسلّتْ بهما بلالاً إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وقالَت : 
قذْ تصدقتٌ بهماء فضعْهُما حيثُ ترئ » فقالَ : ؛ اذهث فبعْهُ وادفغة إلى أهل الصئَّة » » فباعَ المُلْبِينِ بدرهمين ونصفب » 
وتصدّقَ بهما عليهخ » فدخلّ عليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : بأبي أنتء قدْ أحستٍ»”؟) 

ورأئ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ علئ باب عائشة رضي الله عنها ستراً » فهتكَةٌ وقال  :‏ كلّما رأيتّهُ .. ذكرث . 
الدنيا ء أرسلي به إلئ آل فلان »!*) 


4 


24 


1 


7 


د 
يك 


وفرمَتُ لهُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها ذا ليلةٍ فراشاً جديداً » وقد كانَ صلى الل عليه وسلّمَ ينام عل عباءة مثنيّة » فما 
4 زَالَ تقل ليلتَهُ » فلما أصبع . . قال لها ٠:‏ أعيدي العباءة الخلقةً وني هلذا الفراشَ عني » قذْ أسهرني الليلةٌ80) 


)١( 53‏ رواه بنحوه البخاري ( 441 )» ومسلم ( 11/1474 ٠)‏ وبلفظه هنا رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 117 )» والمرمول : المنسوج ١‏ 

:)| يقال : أرملته ؛ إذا نسجته بشريطٍ من خوص أر ليف . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الزهد » ( 157 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» .)1١158(‏ 

() كذا في : القت )181/١(‏ » وقد رواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الكبير » ( 01/107 ٠.)‏ وأبو نعيم في 9 الحلية ؛ (148/1) . 

(4) كذا في « القرت ؛ ( 754/١‏ ) » وروئ أبو داوود ( 471 ) عن ثوبان رضي اللّه عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. . كان 

آخر عهذه بإنسان من أهله قاطمة » وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة ؛ فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً أو سترأ علئ بابها ؛ رحلت الحسن ||” 

| والحسين قُلْبِين من فضة ٠‏ فقدم » فلم يدخخل ٠‏ فظنت أن ما منعه أن بدخل ما رأئ : فهتكت الستر » وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهماء |70 
| فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ييكيان» فأخذه منهما وقال : ٠يا‏ ثوبان ؛ اذهب بهلذا إلئ آل فلان - أهل بيت بالمدينة ‏ إن 

ٍ هلؤلاء أهل بيئي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ‏ يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من عاج »؛ وَالقُلْب : السوار , 

ٍ (0) كذا في ٠‏ القوت 0( ١04/١‏ ) . ورواه مسلم ( 88/511 ) من حديثها رضي الله عنها وفيه : « حوّلي هلذا » فإني كلما دخلت فرأيته .. ذكرت 

: الدنيا » » وعنده (/19 41/51١١‏ ) : ( ثم تناول الستر فهتكه ) . 

3 (5) كذا في ؛ القوت»(١/554‏ ) » وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه » 


وكذالكٌ أتَثْهُ دنانيد خمسةٌ أو ستةٌ عشاءً فبيّتها » فسهرّ ليلتَهُ حنَّن أخرجّها مِنْ آخر الليل . قَالّتْ عائشةٌ رضي الله 


عنهاء فنامٌ حينئظٍ حتّى سمعتٌ غطَيطَةُ » ثم قال : «ما ظنُّ محمد بربَهِ لؤ لقي الله وهلذهِ عندَة ؟:'") 


وقالَ الحسنٌ : ( أدركثٌ سبعينَ مِنَ الأخيار ما لأَحَدِهِمْ إلا ثويُهُ » وما وضع أَحدُهُمْ بيَهُ وبين الأرض ثوباً قطّء كان |! 


إذا أراة النومّ . . باشرٌ الأرضَّ بجسيه , وجعل ثُوبَهُ فوقة )”") 


0 


انها 


المهمٌ الخاسن : المنكحٌ : 


وقد قال قائلونَ : لا معنئ للزهدٍ في أصلٍ النكاح ولا في كثرتِه » وإليه ذهب سهل بنْ عبدٍ الله ؛ وقالٌ : ( قذْ حُبَتَ 


إلئن سيّدٍ الزاهدينّ النساءً» فكيف نزهدٌُ فيهنّ )27 اد 
٠. 0‏ 0 4 000 0 شير و 2 2 
ووافقهُ علئ هنذا القولٍ ابن عيينة » وقال : ( كان أزهد الصحابة على بن أبي طالب رضي اللّهُ عنه » وكان له أربغ 3 


7 و 


نسوةٍ وبضم عشرة سَرَيّة 
والصحيحٌ : ما قَالَهُ أبو سليمانَ الدارانئُ رحمة اللّهُ» إِذْ قال : ( كل ما شْلّكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ.. فهو 


عليكٌ مشؤومٌ )”*' » والمرأة قذ تكونُ شاغلاً عن الله . 3 
3 97 500 و 7 ِ 5 5 اس 
وكشت الحقّ فيه : أنّهُ قذ تكونٌ العزويةٌ أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما سبق في كتاب النكاح » فيكونٌ ترك النكاج إل 
مِنَّ الزهدٍ . م 
وحيتٌ يكونُ النكاح أفضلّ لدفع الشهوة الغالبةٍ . . فهوَ واجبٌ , فكيفت يكونٌ مِنَ الزهدٍ تركةُ ؟! 3 


ا 


إن لمْ يكن عليه آفدٌ في تركه ولا في فعلِهِ » وللكنْ ترك التكاح احترازاً مِنْ ميلٍ القلب إليهنَّ والأنس بِهِنَّ ؛ بحيثُ 
يشتغلٌ عنْ ذكر الله . . فتزكٌ ذلكَ مِنَ الزهدٍ . 

إن علم أنَّ المرأةً لا تشْلّهُ عن ذكر الله » وللكن ترك ذلك احترازاً مِنْ لذَّةِ النظر والمضاجعة والمواقعة .. فليس 
هلذا مِنَ الزهدٍ أصلاً » فإنَّ الول مقصودٌ لبقاءِ نسلِه ؛ وتكثيرٌ أمّةِ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ مِنَ القرباتٍ » واللذةٌ |( 
التي تلحقّ الإنسانَ فيما هوَّ مِنْ ضرورة الوجود لا تضِرَّهُ إذا لمْ تكن هي المطلتٍ والمقصد . وهنذا كمَنْ ترك أكل الخبز | 
وشرب الماء احترازاً مِنْ لذ الأكل والشرب . وليسن ذلك مِنَ الزهدٍ في شيءٍ ؛ لأنّ في ترك ذلكَ فوات بديهِ » فكذلك | 
في ترك النكاح انقطاعٌ نسلِه . ْ 


+ 


0 


قر 


رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . 


: المسئد » ( 14/5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله‎ ١ وقد رواه أحمد فى‎ » ) 754/١ ( » القوت‎ ١ كذا فى‎ )١( 
عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ؛ ما قعلت الذهب ؟؛ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة : فجعل يقلبها‎ 
. » بيده ويقول : « ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهلذه عنده ؟ أنفقيها‎ 

(0) قوت القلوب .)5517/١(2‏ 

#]| *"*) فوت القلوب 5537/١2‏ ). 

(4) قرت القلوب .)751//١(‏ 

(8) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (777/797) . 
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وإذا ثبت هنذا . . فت حالة حال وسو الله صلى الل عليه وس في أنه ل بشخلة شر النسوة ولا اشتفا 
القلبٍ بإصلاحِهنٌ والإنفاق عليهنَّ . . فلا معنئ لرهدِه فيهنٌ حذراً مِنْ مجرّدٍ لذَةِ الوقاع والنظر » وللكن أنّى يُتصوّز 
ذلكَ لغير الأنبياءِ والأولياء ؟! فأكثرٌ الناس يشْعْلْهُمْ كثرةٌ السوان ٠‏ فينيخي أنْ يغرك الأصل إن كان يشغلة وان 
له يشغْلْهُ وكانَ يخافٌ مِنْ أنْ تشْعْلَّهُ الكثرةً منهُنّ أؤ جمالٌ المرأة . . فلينكخ واحدة غير جميلةٍ » وليراع قلبَهُ في 
ذلك . ّ 

قالَ أبو سليمانَ : ( الزهدُ في النساء أن يختارَ المرأة الدونَ أو اليتيمةً على المرأة الجميلةٍ والشريفة )''' 

وقالَ الجنيدٌ رحمة الله : ( أحبٌ للمريدٍ المبتدئ ألا يشخلّ قلبَهُ بئلاثِ , وإلا.. تغيّرَ حال : التكسّبْ » وطلبُ 
الحديث , والتزويج )'"' 

وقالَ : ( أحبٌّ للصوفي ألا يقرأ ولا يكتب ؛ لأنّهُ أجمعٌ لهِبّهِ)”"' 

نإذا ظهرَ أنَّ لذَهَ التكاح كلدَةَ الأكلٍ . . فما يشغلٌ عن الله فهو محذورٌ فيهما جميعاً . 

© © 

المهمٌ السادمن : ما يكونٌ وسيلةً إلن هلذه الخمسة ‏ وهوّ الما والجاة : 

نا الجاهُ : فمعناه ملك القلوب بطلب محل فيها ؛ ليترصّلَ به إلى الاستعانةٍ في الأغراض والأعمالٍ » وكل مَنْ لا 
كدرل لكام سوال يم عجارو زاسر لود بيتجدها . . افتقرٌ إلى جاه لا محالةً - في قلبٍ خادمه ؛ لأنَّهُ 
إن لْمْ يكن لَهُ عندَهٌ محل وقذرٌ . .لم يقح بخدمته » وقيامٌ القدر والمحل في القلوبٍ هو الجا . 

وهلذا له أوّلُ قريبٌ» وللكنٌ يتمادئ بهِ إلئ هاويةٍ لا عمقّ لهاء ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشكُ أَنْ يقعٌ فيه » وإنّما 
يحتاٌ إلى المحل في القلوب إمّا لجلب نفع . أؤ لدفع ضرّء أ لخلاص مِنْ ظلم . 

ا ل ل 0 
إلى الجاه في قلبٍ مَنْ يخدمٌ بغير أجرةٍ . : 

وأنّا دفعٌ الضرٌ ااعحق اأجلر ان الجااتي باولا يكين غدل ابيا ار أَنْ يكونٌ بِينَ جيرانٍ يظلمونَّةُ ولا يقدرٌ ال 
على دفع شرْهِمٌ إلا بمحل لهُ في القلوب ؛ أو محل لهُ عند السلطانٍ » وقذرٌ الحاجة فيه لا ينضبطٌ الاسيما إذا انض |أ 
إليهِ الخوفٌ وسوءٌ الظنٍّ بالعواقب 

والخائضٌ في طلب الجاهٍ سالك طريقّ الهلاكِ , بل حقٌ الزاهدٍ ألا يسعئ لطلب المحلّ في القلوب أصلاً . فإنَّ 
اكاك بالندن لاد ز ودية لين المقل في الدلوك اايدال يواقنة الأككا رلك كان برك الكقار ٠‏ ب 
المسلمينَ ؟! فأمًا التوشّماتُ والتقديراثُ التي تحوجٌ إلئ زيادةٍ في الجاه على الحاصل بغير كسب . . فهيّ أوهامٌ 
كاذبةٌ ؛ إِذْ مَنْ طلبَ الجاة أيضاً لم يخلٌ عنْ أذى في بعض الأحوالٍ , فعلاج ذلكَ بالاحتمالٍ والصبر أولئ مِنْ علاجه 
بطلب الجاو . 
)١(‏ قوت القلؤب ( 587/1١‏ ) » وقال : ( وذهب إلئ هلذا مالك بن ديتار ) . 


(0) قوت القلوب (١/59؟  )‏ 
زفيق ترك موي سك 
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2 فإذا ؛ طلتٍ المحلّ ذ في اقلوب لا رخص في أصلاً» واليير من داع إلى الكشيرء وضراوة أدبن ضرادة الخمرء 
5 فليحترز مِنْ قليلِهِ وكثيره . 

وأمّا المال : فهوّ ضروريٌ في المعيشةٍ ؛ أعني القليلٌ منة. فإِنْ كان كسوبا ؛ فإذا اكتسب حاجةً يومِه . . فينبغي أن 5 
يتركَ الكسبَّ » كان بعضّهُمْ إذا اكنسب حبّتِينِ . . رفع سفطَةٌ وقام ؛ هلذا شرطٌ الزهدٍ . 

إن جاور ذلكَ إلى ما يكفيهِ أكثر مِنْ سنة .. فد خرج عن حدّ ضعقاءٍ الرَمَّادٍ وأقويائهئ جميعاً ‏ وإِنْ كانت له ١|‏ 
ضيعةٌ ولمْ يكن لهُ قوٌةُ يقين في التوكلٍ » فأمسكَ منها مقدارٌ ما يكفي ريعَهُ لسنةٍ واحدة .. فلا يخرج بهلذا القذر عنٍ 
الزهد ؛ بشرطٍ أَنْ يتصدّقَ بكلّ ما يفضلٌ عنْ كفاية سنته » وللكنْ يكونُ مِنْ ضعفاء المّادٍ ؛ فإنْ شرطً التوكل في الزهد 
| كما شرطةه أويسسٌ القرنيٌ رحمة الله .. فلا يكونٌ هنذا مِنَ الزمّادٍ » وقولنا :( إِنّهُ خرج مِنْ حدّ الزمّادِ ) نعني به : أنَّ ما 
وُعدَ للزاهدينَ في الدار الآخرة مِنّ المقاماتٍ المحمودة لا ينالَهُ ‏ وإلا . . فاسمٌ الزهدٍ قذ لا يارقُه بالإضافة إلى ما زُهِدَ 
| فيه مِنّ الفضولٍ والكثرة . 

وأمرٌ المنفرد في جميع ذلكَ أخافٌ مِنْ أمر المعيلٍ » وفذ قال أبو سليمانَ : (لا ينبغي أنْ يرهق الرجل أهلهُ 
إلن الهك يل يدعوقة إلبة » فَإِنْ أجابواء وإلا .. تركَهُمْ وفعلَ بنفسه ما شاءً ) ؛ معناة : أنَّ التضييق المشروط 
على الزاهدٍ يخصّةُ ولا يلزمهُ كل ذلك في عياله . 


نمع ؛ لا ينبغي أن حبيهع أبضأ فيما يرج عن حدٍ الاعتدال + وليتملّم , وول لان نعليو وا | 
انصرف مِنْ بيت فاطمة رضي اللَهُ عنها بسبب ستر وقُلْبِينِ ؛ ؛ لأنَّ ذلك منّ الزينة لا منّ الحاجة 
فإذاً ؛ ما يْضطدٌ الإنسانٌ إليه مِنْ جاو ومالٍ ليس بمحذور, بلٍ الزائدٌ على الحاجةٍ سم قاتل , والاقتصارٌ علئ قذر 
الضرورة دواء نافعٌ » وما بِيَهُما درجاتٌ متشابهةٌ » فما يقربُ مِنّ الزيادة ون لَمْ يكن سما قاتلاً . . فهو مضدٌ . وما بِقَرتُ 
مِنّ الضرورة . . فهو وَإِنْ لمْ يكنْ دواءً نافعاً وللكنّهُ قليلُ الضرر» والسمٌ محظورٌ شريه » والدواءٌ فرضٌ تناولة » وما بِيتّهُما 
مشتبةٌ أمرةُ ؛ فمَنٍ احتاط . . فإنّما يحتاطٌ لنفيه . ومَنْ تساهلّ .. فنّما يتساهلٌ علئ نفيِهٍ , ومَنِ استبراً لدينه » وتركَ 
ما يرييةُ إلى ما لا يريبة ؛ ورد نفسَة إلى مضيقٍ الضرورة .. فهوّ الآخلّ بالحزم ٠‏ وهوّ مِنّ الفرقة الناجية لا محالة . 
والمتتسوعان قدو العترورع والمهم لا يتجوز أن يتدج ري اللدتماء .بل ذلك القذذ بين الدتا جر عين لدي 
أنَهُ شرطٌ الدين ٠‏ والشرط مِنْ جملةٍ المشروط ٠‏ ويدلٌ عليه مان رُوِيٍ أن إبراهيم يم الخليلَ عليه السلامٌ أصابَئةُ حاجةٌ . 
فذهبٌ إلى صديئ لهُ يستقرضِة شيئاً » فلم يفرضَهُ : فرجمٌ مهموماً , فأوحى اللهُ تعالئ إليهِ : لو سألتٌ خليلكَ . 
لأعطاكٌ » فقالَ : يا رت ؛ عرفت مقَتَكَ للدنياء فخفتٌُ أنْ أسألَكَ منها شيئاً » فأوحى الله تعالئ إليه : ليس الحاجةٌ 
مِنَ الدنبا!' 
فإذا ؛ قدذْرُ الحاجةٍ مِنَ الدينٍ » وما وراءً ذللكَ ب وبال ة في الآخرة » وهوّ في الدنيا أيضاً كذالكَ » يعرفةُ مَنْ يِحْبّدٍ أحوالَ 
الأشباوويونا مدية به اطناد في المي الما اولعج وق ردرا تان الال كاتيرق ذا تضاف بز اد ل لز 
فيأكلونَةُ وربّما يكونونَ أعداءً لهُ» وقد يستعينونَ به على المعصيةٍ » فيكونٌ هو معيئاً لَهُمْ عليها . 
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كتاب الفقر والزهد 
8 آا ل ا ال ا 00 
بسلاسل تقَيَدُهُ بما يشتهيه » حنَّ تتظاهرَ عليه السلاسلٌ ؛ فيقيدَهُ المال » والجاهٌ » والأهلٌ » والولدٌ » وشماتةٌ الأعداء » 


ومراءاةٌ الأصدقاءٍ » وسائر حظوظٍ الدنيا » فلؤ خطرَ له أَنَّهُ قد أخطأً فيه » ققصدٌ الخروجٌ مِنّ الدنيا . .لم يقدرُ عليه » ورأئ 


تلبَهُ مقيّداً بسلاسلّ وأغلالٍ لا يقدرٌ علئ قطعها ‏ ولؤ ترك محبوباً مِنْ محابّهِ باختياره . . كاد أنْ يكونَّ قاتلاً لنفسِوء 


وساعياً في هلاكه. إلى أنْ يفرْقَ ملكُ الموتٍ بِيئهُ وبِينَ جميعها دفعة واحدةً » فتبقى السلاسلٌ مِنْ قله معلّقةٌ بالدنيا 
التي فائَثهُ وخلّقَها » فهي تجاذبُةُ إلى الدنياء ومخالبُ ملكِ الموتٍ فذ علقت بعروقي قلبه تجذبْه إلى الآخرة » فيكو 
أهونٌ أحوالِهِ عند الموتٍ أنْ يكون كشخص ؛ يُنشِرٌ بالمنشار» ويُقصل أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة وام 
والذي يُنشرٌ بالمنشار إِنّما ينزلٌ الألمُ ببدنه » ويألمٌ قلبُهُ ذلك بطريتي السراية مِنْ حت أَثرُ » فما ظنْكَ بألم يتمكَنٌ ألا 
مِنْ صميم القلب » مخصوصاً به لا بطريق السراية إليه مِنْ غيرو ؟! 

فهنذا أَوّلٌ عذاب يلقاهُ قبل ما يرا مِنْ حسرة فوتٍ النزولٍ في أعلئ عَلْيِينَ » وجوار رب العالمينَ ‏ فبالنزوع 
إلى الدنيا بُحَحِث عَنْ لقَاءِ الله تعالن ٠‏ وعند الحجاب تتسلّطٌ عليه ,نار جهئّم 314 الناز غير مسَلَّطةٍ إلا على , 
محجوب ‏ قال الله تعالى : [ كلا إمثر ع يق يتب حرفن +4 ث تر ا لل 4 ؛ فرت العذاب بالنارٍ علئ 
ألم الحجاب ؛ وألمْ الحجاب كاف مِنْ غير علاوةٍ النارء فكيف إذا ضيفت العلاوةٌ إليه ؟! فتسأل الله تعالى 
أن يقزر في أسماعنا ما ثفْتَ في رُوع رسول الله صلَى الله اعلبوويل حي قبل 11 :8 أحيث :ما أحببت فنك 
سيد 

وفي معنئ ما ذكرناةُ مِنّ المثالٍ قولٌ الشاعر”" : [ من الطويل ] 

كَدُردٌ كَدُود الْقَرْيَنْسِجُ دافِماً وَيَهْلِكُعْبَاوَسْطمِاهُوَنابِجُة 

ولمّا الكشات لأولياءٍ الله تعالى الما عرو ير حور انرا ا رَقمترا 
الدنيا بالكلَّيةِ » حتّى قال الحسن : ( رأيتٌ سبعينٌ بدريّا كانوا فيما أحلّ الله لهُعْ أزهد منكمْ فيما حم اللهُ عليكُم ) » | وج 
اع ا ا ل 1 
قالوا : ما لهنؤلاء مِنْ خلاق , ولؤ رأُوا شرارَكُمْ . . قالوا : ما يؤَمنْ هنؤلاء بيوم الحساب ؛ وكانَ أَحَدُّمُّمْ يعرضٌ لهُ المال 
الحلالٌ فلا يأخدَهُ ؛ ويقولٌ ؛ أخافٌ أنْ يفسدّ علي قلبي )””) ش 

فَمَنْ كان له قلبٌ فهرّ ‏ لا محالة ‏ يخافٌ مِنْ فسادو؛ والذينَ أماتٌ حب الدنيا قلوبَهُمْ فقذ أخبرّ الله عنَهُمْ إِذْ فال 
تعالئ : 9 وَنَُوأ نود ألذنيا وتوأ يها وان هُمَ عَنْ يا عدت 4 ؛ وقال تعالئ : « ولا ميلم من أُقمَلَا قيفر عن يوا وم 
َه وكا أنه ميلا * » وقالَ تعالئ : ل كلض عن من َل عن وكا وَل مر لا الح لني :ا كلك مبكفمّر مِنَ الْهزر 4 » فأحالٌ ذلك 
كلَهُ على الغفلة وعدم العلم . 


)١(‏ كذا في النسخ : ١‏ أحبب ما؛ » وروآه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١7/7‏ )2 » والبيهقي قي 3 الشعب 6 ( ٠٠١١08‏ ) بلقظ : 3 أحبب من1. 


24 (1) البيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه » ( ص 417 ) » وكدود : فعول من الكدّ » وهو التعب . 
| () كذا في « القرت » ( 755/١‏ ) ؛ وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية ‏ (14/9) . 


ولذلكَ قال رجلٌ لعيسئ عليه السلامٌ : احملتي معَكَ في سياحتِك , فقالَ حر باتك رسفي ٠»‏ فقَالَ : لا 
أستطيعٌ ‏ فقالَ عليه السلامٌ : بعجب يدخلٌ الغنيٌ الجنَّةَ » أو قال : بشدة''' 

وقال بعضّهمْ : ما مِنْ يوم ذرّ شارقٌةُ إلا وأربعةٌ أملاك ينادونَ في الآفاق بأربعة أصواتٍ ؛ ملكانٍ بالمشرقٍ » وملكانٍ أ 
7 بالمغرب » يقولٌ أحدُّهُحْ بالمشرق :يا باغ الخير هلمٌ » ويا باغ الشرّ أقصز : ويقولٌ الآخر : اللهعٌ ؛ أعطط منفقاً خلفاً » 
وأعطٍ ممسكاً تلفاً » ويقولٌ أحدٌ اللذين في المغرب : لدوا للموتٍ وابنوا للخراب » ويقولٌ الآخرٌ : كلوا وتمتّعوا لطول 
الحسات(77) 


ل 


. ورواه ابن أبي شيبة في : المصنف » (8/اا76 ) بنحوه‎ ١) 555/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
ما من بوم يصيح العباد‎ ٠ : عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) ٠١٠١ ( وعند البخاري ( 1447 ) » ومسلم‎ » )777/١( » (؟) كذا في « القوت‎ 
» العظمة‎ ١ فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط متفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكاً ثلفاً؛ » وروئ أبو الشيخ في‎ 
: لحو هنذا وزاد : ؛ وملك بباب آخر ينادي : يا أيها الناس ؛ هلموا إلئ ربكم ؛ ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ » وملك بباب آخر ينادي‎ ) 217( 
الك ا ان‎ 


8 
هه 
2 


4 


8 


اعل : أنّهُ قد ين أنَّ تارك المالٍ زاهدٌ » وليسن كذلك : فإنَّ ترك الما وإظهارٌ الخشونةٍ سهلٌ على مَنْ أحبٌ المدح 
9 بالزهدٍ » فكم مِنّ الرهابين ''' مَنْ ردُوا أَنفسَهُمْ كلّ يوم إلئ قذر يسير مِنَّ الطعام , ولازموا ديرا لالت ل بو ] تبن :مشكة 


3 


م 


أحَدِهِمْ معرفةٌ الناس حالَّهُ ونظرُهُمْ إلبهِ ومدحُهُمْ له » فذلكَ لا بدل على الزهدٍ دلالة قاطعةً ‏ بل لا بد مِنَ الزهدٍ في 
الما والجاهٍ جميعاً ؛ حنَّى يكمل الزهدُ في جميع حظوظ النفس مِنّ الدنيا . 

بل فد يدّعي جماعةٌ الزهدّ ممّ لبس الأصوافٍ الفاخرة والشيابٍ الرفيعة » كما قال الحوّاصُ في وصف المدَّعينَ إذ له 
قال : ( وقومٌ ادعَوًا الزهد » ولبسوا الفاخر يِنَ اللباس ٠‏ يمؤهونٌ بلك على الناس ليُهدئ إلبهم مثلٌ باهم ؛ لثلا ينظر |6 
ليه بالعين التي يُنظرْ بها إلى الفقراءِ فبُحتقرواء فبُعطّوا كما تُعطى المساكينُ » ويحتجُون لنفُوسِهمْ باتباع العلم "0 |! 
اليه قيال التو وواة الأاياة وافلا علبية رمه عارج رك جنها لاو لما ذا خرن دهعتي .هلدا إذا طرزبرا افاي 5 
وألجئوا إلى المضايق » وكلٌ هلؤلاءٍ أكلةٌ الدنيا بالدين » لم يُعنّوا بتصفية أسرارهِمْ » ولا بتهذيب أخلاقٍ نفوسِهم» | 
نظهرّث عليهم صِمَائُهُم , فخلبَتَهُمْ ٠‏ فادعوها حالاً لهُمْ ٠‏ منهُم مائلونَ إلى الدنياء متبعونٌ للهرئ ) » نهدذا كلَهُ كلام 

35000 


الخوّاص رحمة اللَهُ 


فإذا ؛ معرفةٌ الزهدٍ أمدٌ مشكلٌ ء بِلْ حال الزاهدٍ على الزاهدٍ مشكلٌ”'' . وينبغي أنْ يعوّلٌ في باطبه على ثلاث 
علامات : 


27 


و و و 


0-0 


و 4 


العلامةً الأولئ : ألا يفرح بموجود ء ولا يحزنٌ على مفقودٍ » كما قال تعالئ : 9 لِحِكَبَلا تَأَْوَأْعِلَ مَا تكد ولا تَنرَمُوأ 
يمآ »انكر 4 . بل ينبغي أن يكونَ بالضدٌ مِنْ ذلك » وهو أنْ يحزنَ بوجود المالٍ » ويفرح بفقدو . 


4# 


22 


2 


© © © 3 
ل 

ع و 0 0 0 0 0 

والعلامةٌ الثانيةٌ : أنْ يستوئ عندَهُ ذاتُهُ ومادحٌُةهُ» فالأَوَّلُ علامةٌ الزهدٍ فى المال » والثانى علامةٌ الزهل فى اله 
2 2000 2 ِ © | 

5 


ا 
52 م 
والعلامةٌ الثالئةٌ : أنْ يكونَ أنسّهٌ بالله تعالئ » والغالتُ علئ قلبهِ حلاوةً الطاعة » إِذْ لا يخلو القلتُ عن حلارة 


مج اح ب ا 


3 


)١( ٍ‏ رهابين : جمع رهبان , ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع . 

ا (؟) في ١‏ القوت» 710/1١0‏ ):( باتساع العلم ) . 

| (") حكاه في كتابه « شرف الفقراء» الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب « القوت : ( 550/1١‏ )ء وقال : ( وكان اخراص رحمه الله 

ْ تعالئ لا يلبس أكثر من قطعتين ؛ إزارين » وقميص ومعزر تحته ؛ يعطف ذيل قميصه علئ رأسه » ويغطي به رأسه » وكذالك اسعحب للفقير هلذا 

!]| اللباس ) . 

|| (4) في (ق ): ( وحال الرهد على الزاهد مشكل ) . 

6 (5) وقد روى البيهقي في « الشعب 4 ( ٠١7584‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلاني : ( ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ؛ 

0 وللكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك » وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء» 
]| وأن يكون مادحك وذائّك في الحق سواء ) . 


ا 


وناب جاح اجاج امت به 


ب 


قاثر 


امسو سة ل 000 
ولذلك قيلٌ لبِعضِهم : إلن ماذا أفضئ بهم اله ؟ فقال : إلى الأنس بالل :1؟ 
فأمًا الأنسنٌ بالدنيا وبالله . . فلا يجتمعان » وقد قال أهل المعرفة : إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب . . أحبٌ الدنيا 
(]| والآخرة جميعاً وعملّ لهُما ؛ وإذا بطنَ الإيمانُ في سويداءٍ القلب وباشرهٌ . . أبغضَ الدنيا » فلم ينظز إليهاء ولم 
ا 0006 
ولهلذا ورد في دعاءِ آدمّ عليه السلامُ : (اللهمٌ ؛ إنّي أسأنكَ إيماناً يباشرٌ قلبي )!") 
وقالَ أبو سليمانَ : ( مَنْ شغِلَ بنفسِه . . شُغْلَ عن الناس , وهلذا مقامٌ العاملينَ » ومَنْ شغْلٌ بربِه .. شُغْلٌ عنْ نفيِهء 
3 وهلذا مقامٌ العارفينَ )”'' ٠‏ والزاهدٌ لا بد وأنْ يكونَ في أحدٍ هلذين المقامين » ومقامٌة الأول : أن يشغلّ نفْسَهُ بنفيهء 
|| وعدد ذلك يستوي عندَهُ الذمٌ والمدحٌ والوجودٌ والعدمٌ . 
ولا يُستدلٌ بإمساكِه قليلاً مِنّ الما علئ فقّدٍ زهدِهِ أصلاً 
قال ابن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانَ : أكانَ داوودٌ الطائيُ زاهداً ؟ قال : نعم » قلت : قد بلعّني أَنّهُ ورثَ عنْ 
|| أبيه عشرينَ ديناراً » فأنفقّها فى عشرينٌ سنةً » فكي كان زاهداً وهو يمسكٌ الدنائير ؟ فقالَ : أردت منهُ أن يبلغٌ حقيقةً 
الزهد ؟01*) ْ 

وأراد بالحقيقة الخايةٌ ؛ فإِنَّ الزهد ليس لهُ غايةٌ ؛ لكثرةٍ صفاتٍ النفس » ولا يتم الزهدٌ إلا بالزهدٍ في جميعهاء فكلّ 
"| مَنْ ترك مِنَ الدنيا شيئاً معَ القدرة عليه خوقاً علئ قلبه وعلئ ديه . . فلهُ مدخلٌ في الزهد بقذر ما تركة » وآخده أن بترلة 
©]| كلّ ما سوى الله حتّئ لا يتوسَّدَ حجراً ؛ كما فعلّهُ عيسئ عليه السلاة””) 
ندا للحا اراد وا و رار را لاله جع بيار لو تر رن 
|| الرجاء عنْ فضّلٍ الله غير مآذونٍ فيه ؛ وإذا لاحظنا عجائب نعم الله تعالئ علينا . . علمنا أنَّ اله تعالى لا يتعاظمةُ شية » 
ا فلا بُعْدَ في أن نعظمَ السؤالَ اعتماداً على الجردٍ سروه را 

فإذا ؛ علامةٌ الزْهدٍ : استواء الغنئ والفقر » والعرّ والذل » والمدح والذمَ » وذلكَ لخلبةٍ الأنسٍ بالله » ويتفرعٌ عنْ هلذه 
العلاماتٍ علامات أخر لا محالةً » مث أن يتركَ الدنيا ولا يبالي مَنْ أخدّها*) 


. ,أبر نعيم في : الحلية »147/80 )؛ والسائل هو مضاء بن عيسئ ؛ والمجبب هو سباع الموصلي‎ ١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ )١( 
.)710/١( قوت القلوب‎ )١( 

(7) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما روئ ذلك الطبراني في « الأوسط » ( 58191 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) قوت القلوب (١9:0/1؟‏ ). 


| (6) قوت القلوب ( 770/١‏ ) : وهلذا أيضاً يقال فيه : هو علئ مذهب من يشرط التوكل في الزهد » ورواية أنه ورث عن أبيه . . . رواها القشيري | 
ل في « رسالته ؛ ( ص 24 ) » وعند أبي نعيم في « الحلية» (7409/7) : ( ورث عن أبيه دنانبر » فكان ينفق فيها حتئ كين بآخرها ) . 


]| (5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الرهد:( ص لامه ) . 
(0) فما لا يدرك كله لا يترك كله » ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله . 1 إتحاف » ( 70/4/4) . 
(8) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في رسالته ؛ (ص 514؟) . 
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الى !نط1 كتاب الفقر والزهد 4 


0 دراهم ( 


!| لنفسكَ في السرٌ إلى حدّ لوْ قطعَ اللْهُ عنكَ الرزق ثلاثة أيام . . لمْ تضعفف في نفسِكٌ » فأمّا ما لم تبلغ هللو الدرجة . 
فجلوسْكُ على بساط الزاهدينَ جهلٌ » ثم لا آمنٌ عليكَ أن تفتضخ'"' 

ْ وقالَ أيضاً ؛ ( الدنيا كالعروس » وَمَنْ بط يها ماشطتها » والزاهدٌ فيها يسجِّجٌ وجهّهاء وينتفُ شعرّها » ويخرقٌ ثويهاء أ 
؛! والعارفٌ يشتغلٌ بالله تعالئ ولا يلتفث إليها )7 


0 5 


وقيلٌ : (علاميٌة : أن يتركَ الدنيا كما هي ء ولا يقولّ : أبني رباطاً » أؤ أعمرٌ مسجداً )”') 


وقال يحيى بن معاذ : (علامةٌ الزهدٍ : السخاءٌ بالموجود )”") 
وقالَ ابن خفيف : ( علامتُةُ : وجودُ الراحةٍ في الخروج مِنَ الملك )'”/ 
وقالَ أيضاً : ( الزهدٌ هوّ عزوفٌ الخفس عن اللانيا بلا تكلب )20) 
وقالَ أبو سليمانَ : ( الصوف عَلَّمٌ مِنْ أعلام الزهدٍ ؛ فلا ينبغي أَنْ يلبس صوفاً بثلاثة دراهم وفي قليهِ رغيةٌ خمسة 


لق 


وقالَ أحمدٌ ابنُ حنبل وسفيانٌ : ( علامةٌ الزهدٍ : قصدُ الأمل )77 


وقالَ سريٌ : (لا يطيث عيش الزاهدٍ إذا اشتغلَ عنْ نفسِه » ولا يطيثُ عيش العارفٍ إذا اشتغلّ بنفسه )'" 
وقالَ النصراياذيٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ في الدنياء والعارفٌ غريبٌ في الآخرة )'*ا 


وقالٌ يحيى بن معاذٍ : ( علامةٌ الزهدٍ ثلاثٌّ : عملٌ بلا علاقةٍ » وقولٌ بلا طمع » وعزٌّ بلا رئاسةٍ ) 


للك 


وقال أيضاً : ( الزاهدٌ يسعطّكَ الخلّ والخردلَ » والعارفٌ يشِمُّكَ المسكٌ والعنبر ) 7" 


وقالَ لهُ رجل : متئ أدخلٌ حانوت التوكل ؛ وألبمن رداءً الزهدٍ . وأقعدُ ممَ الزاهدينَ ؟ فقالَ : إذا صرت مِنْ رياضتِكَ ؛ 


5 


وقالَ السريٌ : ( مارستٌ كلّ شيءٍ مِنْ أمر الزهدٍ » فنلتٌ منهُ ما أريدٌ » إلا الزهد في الناس . فإِنِّي لم أبلغَةُ ولم 


6 (1) وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 119) . 
| (7) الرسالة القشيرية (صس ١14‏ ) ؛ وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك ؛ والحب يورث السخاء بالروح ) . 


() الرسالة القشيرية (ص )77١‏ . 


1 (؛) الرسالة الفشيرية ( ص ٠‏ ) دول نسبة . 


حرا (5) الرسالة القشيرية (ص 0١؟7).‏ 


(5) الرسالة الفشيرية (ص ١7؟)‏ » والقول لهما ولعيسى بن يولس وغيرهم . 


' 0) الرسالة القشيرية (ص 257١‏ » وفي هلذا المعنئ روى البيهقي في : الزهد الكبير : ( 415 ) أنه قيل للجنيد : ما تقول في رجل ما بقي عليه 
)| من الدنيا غير مب النوئ ؛ هل بقي عليه من الدنيا شيء ؟ قال : نعم » هلكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم : 6 إن المكاتب عبد ما بقي عليه 
|| درهم :؛ وهلذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله تعالئ » فإذا اشتغل بنفسه . . لم تطب نفسه . 

(8) رواه القشيري في ١‏ رسالته) (ص .)17١0‏ 

]| (9) الرمالة القشيرية (ص 98١‏ ) . 


.)؟؟١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٠١( 
الرسالة القشيرية (ص ؟؟؟)‎ )1( 
. بزيادة أخرئ‎ ) 89/٠١ ( » الرسالة القشيرية ( ص 78 ) » وبعضه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
.) 727 رواه القشيري في « رسالته » (ص‎ )19( 


ماج تباط 


عر 


20722 - 0 


00000 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ مِنْ حقيقة الزهدٍ وأحكابه , وإذا كانَ الزهدٌ لا يتم إلا بالتوكل . . فلنشرعٌ في بِانِهِ إن 
شاءً اللّهُ تعالى . 


© 5 
كنار بالفعتم الزهر 
وهواكلنا ب لزاع ريع النجسيات متب اجا رعلو الزن 
اشر وذ وس وفعت , وبي جنع , وليف ايشم 
وصلذ مسالل 9 آل الأي تن الفاعرين 
اراس الكل 


)00 رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 777 ) » وبه ختم ياب الزهد » وعقد الجافظ الزبيدي في الإتحاف؛ (171/4 ) فصولاً فيها تفصيل لما 
كمه لع وس اللاتيلية 
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مدعف 


كتاب التوحيد والتوكل 


الحمدُ لله المدّر للملك والملكوث » المنفردٍ بالعزّةِ والجبروت » الرافع للسماءِ بغيرٍ عمادٍ ؛ المقذّر فيها أرزاق 
العباد ‏ الذي صرف أعينَ ذوي القلوب والألباب عنْ ملاحظة الوسائط والأسباب إلئ مسبّبٍ الأسباب » ورفعَ هممَهُمْ عن 
الالتفات إلى ما عداهً » والاعتمادٍ علئ مدير سواه » فلم يعبدوا إلا إِيَاهُ » علما بِأنّهُ الواحدٌ الفردُ الممدٌ الإللهُ ‏ وتحققاً 
بأنّ جميعٌ أصنافٍ الخلقٍ عبادٌ أمئالُهُمْ لا يُبتغئ عندَهُمٌ الرزق » وأنَّهُ ما مِنْ ذرةٍ إلا إلى الله خلقُها » وما مِنْ دابَةِ إلا 
على النّهِ رزقها , فلمًا تحققوا أنه لرزق عبادِه ضامنٌ وبه كفيلٌ . . توكلوا عليه وقالوا: حسيّنا الله ونعم الوكيلٌ . 


والصلاةٌ على محمدٍ قامع الأباطيلٍ , الهادي إلئ سواءٍ السبيلٍ ؛ وعلئ آلو وأصحابه ولحل ليها كتير : 


إن التوكُلَ منزلٌ مِنْ منازلٍ الدين » ومقامٌ مِنْ مقاماتِ الموقنينَ » بل هو مِنْ معالي درجاتٍ المقرّبينَ ؛ وهوّ في نفيِهٍ 
امي ين حي العلهء فم خؤاشاف من يت العمل.. 

ووجهٌ غموضه مِنْ حيثٌ الفهمٌ : أنَّ ملاحظةً الأسباب والاعتمادً عليها شرل في التوحيدٍ , والتثاقلَ عنها بالكلبّة طعنٌ : 
في السنة وقدحٌ في الشرع » والاعتمادٌ على الأسباب مِنْ غير أن ترئ أسباباً تغييرٌ في وجه العقلٍ ؛ وانغماسٌ في غمرة 
الجهلٍ » وتحقيقٌ معنى التوكل على وجهٍ يتوافقٌ فيه مقتضى التوحيدٍ والعقلٍ والشرع في غايةٍ الغموض والعسر» ولا 
يقوئ علئ كشفب هلذا الغطاءٍ مع شدةٍ الخقاءِ إلا سماسرةٌ العلماءٍ » الذينَ اكتحلوا مِنْ فضْل الله تعالئ بأنوار الحقائي » 
© فأبصروا وتحقّقواء ثم نطقوا بالإعراب عمًا شاهدوةٌ مِنْ حيتُ استنطقوا . 
ونحيٌ الآنَّ نبتدئ بذكر فضيلة التوكل علئ سبيلٍ التقدمة »ثم نردقُهُ بالتوحيدٍ في الشطر الأول مِنَ الكتاب » ونذكرٌ 
حال التوكلٍ وعملَهُ في الشطر الثاني . 
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وسوس ب ب 


أمّا مِنَ الآيا 


فقن قال اللْهُ للّهُ تعالئى : « كل أله روا إن حشر فُرْمِينَ 4 . 


١ 


عرد مي لم 


وقالَ عر وجل : « صل لله كوك النؤيئو * 
وقال تعالى : لون يِتوكلْ ع أنه فَهُرَحَسَبَة © . 


0100 


وقالٌ سبحائة : # إن لنَهَ يت الْمتوكينَ * . 


ادع ييه تويدزى يعدا للد جوفانة ساك ا ومتيتريد بكللة تبان علايت الرعر ال تجار يعي ١‏ 


]| وكافيه » ومحيّةٌ ومراعيه . . فقدَ فار الفورً | ليم ؛ فإنَّ المحبوب لا يُعَذَّبُ , ولا بِعَدُ ولا يُحجَث . 


وقد قال تعالئ : #ألبْسَ أَنَهُ يكف عَبْدَهُ 4 » فطالبُ الكفاية مِنْ غيره هوّ التاركٌ ل بهذو الآيةٍ ؛ 


| فإنهُ سؤالٌ في معرض استنطاقٍ بالحقّ ٠‏ كقوله تعالئ : #كَل أن عَل اسن حِنُ بن دك ريك يا عدوا 
ا َه لحي 5 27 
| والتجأ إن ذماره وحمائٌ» وحكيمٌ لا يقصر عنْ تدبير مَنْ نوكل علئ تدبيره . 


وقال تعالى : 8 إِنَّألِنَ تون ين رن أنه باه أَتَايْسكُمْ 4 . بين أَنَّ كلّ ما سوى اللّهِ تعالى عبدٌ مسخُرٌ » حاجتٌة مثل | 


حاجيكم ؛ فكي يتل عليه ؟! 
وقال تعالئ : # إِنَّمَا تَعَجِدُوت هن ذ مون مه قا دترت إفكا إدّ ألنينَ دوت هن ذون أله لا يتلصطون لك ذا فأنتذرا 
دو لَْقَ وَأَعَجْدُوه 
وقال تعال  :‏ وله حَرَلينُ ألسَمْوتٍ وَالْايْضٍ ا لا يِنْقَُونَ © . 
38 َِ »4 


وقال تعالئ : # يُبَيْد الأمَرَ ما من سَفيع لاهن 
وكل ما ذُكِرَ في القرآنٍ مِنَّ التوحيدٍ فهو م ا سات 


0 


وأمًا الأخبارٌ ١‏ 


فقدُ قال صلّى الل عليه وسلّمَ فيما رواةُ ابن مسعودٍ ٠:‏ أريثُ الأمم بالموسم ؛ فرأيثُ أمّتي قذ ملؤوا السهلٌ والجبلٌ » 2 
)| فأعجبني كتِرثُّهُمْ وهِيِئتُهُمْ ‏ فقيلَ لي : أرضيتَ ؟ قلت : نعم ؛ قل : ومع هلؤلاء سبعونَ ألفا يدخلونَ الجنة بغير 
1 حساب » قبل : من همْ يا رسولٌ الله ؟ قال : الذينَ لا يكتوون ٠‏ ولا يتطيّرونَ ٠‏ ولا يسترقونَ » وعلى ريهِمْ يتوكّلونَ » » فقام 
/ عكاشةٌ وقال :يا رسول الله ؛ ادع اله أن يجعأني متهم » فقالَ رسو الله صلَى الله عليه وسلَم :الهم ؛ اجعلهُ متهُن »ع 
فقامَ آخمز فقالَ : يا رسولَ الله ؛ ادعٌ الل أنْ يجعدّني منهُمْ . فقالٌ صلَّى الله له عليه وسَلّمَ : «سبِقَكَ بها عكاشةٌ 17 


)١(‏ رواه الطيالسي في « مسنده » ( 707 ) » والقشيري في « رسالته ؛ ( ص 194 ) » وهو عند البخاري ( 917:9 ) ؛ ومسلم ( ١١١‏ ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


و 


5 


د ا 


2 


ع 


43 3 


وقالٌ صلى اللْهُ عليه وسلمَ : : لؤ أَنّكهْ تتوكلونٌ على الله حقٌّ توكله . . لرزْقَكُمْ كما يرزقٌ الطيرء تغدو خماصاً 
| وتروح بطانا»17© 

2 : 0 . 59 20003 3 لود #0 5 1 4 

وقال صلى الله عليه وسلمّ : « من انقطمٌ إلى اللّهِ عرَّ وجل . . كفا اللَهُ كل مؤلةٍ » ورزقّةُ مِنْ حيثُ لا يحتسِبُ » ومن 
انقطمٌ إلى الدنيا . . وكلّه الله إليها»'" 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ + حَنْ سد أنْ يكونّ أغنى الناس ... فليكن بما عند الله تعالئ أوثقٌ منة بما في يديع ”"" . 

ذا أمونى ربّى عرّ وجل » قال عد وجا : « وَل أَقََكَ بالصَازَ تأتبطز عَيَهَا . . . 4 الآ 40 
« بهلذا أمرّني ربي عز وجل » قال عز وجل : # وار اهلك بالصلوة واصطبرطيها . . . © ) الاي 

7 و 0 00 7 1 56م زمر من” 4 5 0 

وقال صلى الله عليه وسلمٌ : « لم يتوكل مَّنِ استرقئ واكتوئ ١‏ ورُويّ أَنْهُ لما قال جبريل لإبراهيمَ عليهما السلامٌ 
وقذ رُميّ به إلى النار بالمنجنيتي : ألكَ حاجدٌ ؟ قال : أمّا إلِيكَ . . فلا . وفاءً بقوله : حسبي اللّهُ ونعم الوكبل ؛ إِذْ قال 
ذلك حينَ أخدّ ليُرمئ بد ء فأنزلَ اللّهُ تحالئى : # وَلْرهِيدَ أل وَقّ 4 07) 

وأوحى الله تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ ما مِنْ عبد يعنصمٌ بي دونَ خلقي فتكيدُةٌ السماواث 
والأرضٌ . . إلا جعلتٌ لهُ ممخرجاً )"2 

وأا الآثارٌ : 


فقدُ قال سعيدٌ بِنُ جبير : ( لدعَيْني عقربٌ . فأقسمّث على أَمّي لتسترقيّن » فناولتٌ الراقي يدي التي لم تُلدمْ ) ”8) 


أن يلجأ إلن أحدٍ غير الله عزَّ وجل )*) 

وقبلٌ لبعض العلماءِ في منامِه : ( مَنْ وثقّ بالله تعالى . . فقدٌ أحررٌ قونّه )”1 

وقالٌ بعضُ العلماءِ : (لا يسَعلَئُكَ المضمونٌ لك مِنّ الرزق عنٍ المفروض عليكٌ مِنّ العمل فتضيعٌ أمرٌ آخرتِكَ , ولا 
تنالَ منّ الدنيا إلا ما قد كتبّ اللّهُ لك )217 


)١( |“‏ رواه الترمذي ( 745 ) ؛ وابن ماجه ( 51514 ) . 
(؟) رواه الطبراني في : الأوسط » ( *7882 ) » و« المغير » ( 115/1 )» والبيهقي في « الشعب » ( 1١44‏ ). 
(*) رواه الحاكم في : المستدرك ‏ ( 711/4 ١)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 518/7 )» والقضاعي في « مسند الشهاب ؛ (/781) , 
(؟) رواء الطبراني في ١‏ الأوسط» ( 140 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (1/5/8 ٠)‏ والبيهقي في ؛ الشعب» ( 141١‏ ) عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه قال : ( كان النبي إذا نزل بأهله الضيق . . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : « وز لَقكَ شرن وَطيز عيّهَا © ) . 
(8) رواه أحمد في « المستد » ( 91/4؟ ) واللفظ لهء زالترمذي ( 7١55‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 051 )» وابن ماجه ( 8884) . 
32 (5) كذا في القوت؛( 5314/1١‏ ) » وأما قوله عليه السلام حين ألقي في النار : ( حسبي الله ونعم الوكيل ) . . فقد رواه البخاري ( 1054 ) ؛ وخبره 
2 مع جبريل عليه السلام رواه بنحوه الطبري في ( تفسيره ؛ ( 120/11/1١‏ ). 

: (1) روآه تمام في 9 فوائده» ( 17٠١‏ ) من حديث كعب ين مالك رضي الله عنه مرفوعاً 


©] (8) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 772/4 ) » وزاد : ( وكرهت أن أحنثها ) . 

(9) روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوكل على الله » (77) ٠‏ وأورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق » ( 143/1١‏ ) » والخواص : هر سليمان أبو أيوب . 
)٠١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية؛ .)71١/4(‏ 

() نقله صاحب ١‏ القوت  .»‏ إتحاف » (89/9؟). 


5 0 2 3 0 - 4 0 3 م 2 :7 
ويُروى عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلعَ أنه كان إذا أصاب أهلَّهُ خصاصةٌ . . قالّ ٠:‏ قوموا إلى الصلاة ؛ ؛ ويقولٌ : 4 


الاج ابا حب مسد مكل - إاخ ا امطارة 


3 


ِ 


وقرأً الخْرّاصٌ قولّهُ تعانى : ل وَتَرَكلَ عَلَ لس اذى لَا يَنُوتُ . . . #* إل آخرها ء فقالَ : ( ما ينبغى للعبد بعد هلذو الآية الح 
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2 
2 


2 
0 
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+ 
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وقالَ إبراهيجُ بن أدهم : سألتُ بعض الرهبانٍ : مِنْ أينَ تأكل ؟ فقال لي : ليس هلذا العلمُ عندي » وللكنْ سل ربّي 
00 وم (58) 
مِنْ أينَ يطعمني 

وقالٌ هَرِمٌ بن حيّانَ لأويس القرني : أينَ تأمزني أنْ أكونَ ؟ فأومأ إلى الشام » فقالَ هرمٌ : كيفت المعيشة بها ؟ قال 


م أوييث : أفّ لهلذه القلوب !! قد خالطها الشك فما تنفءٌ الموعظة 2 


وقالَ بعضّهُمْ : ( متئ رضيتٌ بالله وكيلاً . . وجدت إلئ كلّ خير سبيلاً ) » نسألٌ الله تعالى حسنّ الأدب . 


0# 


)١(‏ نقله صاحب «القوت ١.١‏ إتحاف » (84/4؟). 

(5) رواه أبو نعيم في ( الحلية ) 1 إتحاف»(7894/4). 

(*) رواه الخلال في « الحث على التجارة والصتاعة والعمل ؛ (8؟١‏ ) ولم يذكر فيه هرماً » ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم في « المستدرك ) 
(9/":.). 


3 


4 د ا جك 4ر2 4 2 265 جر ها هه ب جد ود جد جا هر : ج00 ركد متاك يتاك تل وناك يناك يناي" طعي اتج ايه 


03 
0 1 | ذ 1 1 11ز1خ1ذأاأع ‏ //0/ 0000001 [| 0[ |[ ؤ[ؤ[ [ [ [ؤز 1 ذخأت 


م 


جر ره تا ا ا م ا ا 1 ا 7 


سيا تيت لصي انز يهو ار التول 


اعلم : أن الموكلَ مِنْ أبواب الإيمانٍ ؛ وجميمٌ أبواب الإيمان لا تنتظمٌ إلا بعلم وحالٍ وعمل » والتوكلٌ كذالكَ يننظم 
مِنْ علم هوّ الأصلّ ؛ وعملٍ هو الثمرة ؛ وحالٍ هو المرادٌ باسم التوكليٍ . 
فلنبدأً ببيانٍ العلم الذي هو الأصلٌ ؛ وهوّ المسّئ إيماناً في أصلٍ اللسانٍ ؛ إذ الإيمانُ هو التصديق , وكلّ تصديتي 
بالقلب فهر علمٌ » وإذا قوي .. سيِيَ يقيناً » وللكنْ أبوابُ اليقين كثيرة » ونحنٌ إِنّما نحتاج منها إلى ما يُبنئ عليه || 
|| التوكل ؛ وهو التوحيدٌ الذي يترجمة قولكَ : (لا إلة إلا لله وحدةٌ لا شرياك لهُ)؛ والإيمانّ بالقدرة التي يترجمها 
ولك : ( له الملكُ ) ؛ والإيمانٌ بالجودٍ والحكمة الذي يدل عليه قولّك : ( وله الحمدٌ) . 
فَمَنْ قال : (لا إللة إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ» لهُ الملكُ » ولهُ الحمدُ » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ) . . 
الذي هرّ أصلّ التوكلي ؛ أعني : أنْ يصيرّ معنئ هنذا القولٍ وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه . 
© 55 25 
|| فأمًا التوحيد .. فهو الأصل , والقولٌ فبه طويلٌ . وهو مِنْ علم المكاشفة » وللكن بعضيُ علوم المكاشفاتٍ تعلق ||( 
بالأعمالٍ بواسطة الأحوال”'' ؛ ولا يتم علمُ المعاملة إلا بها . ٌ ش 
فإذاً ؛ لا نتعرّضٌ إلا للقذر الذي يتعلّقُ بالمعاملة » وإلا . . فالتوحيدٌ هوّ البحرٌ الخِضَّمُ الذي لا ساحلّ له فنقول : 
للتوحيدٍ أربعُ مراتتٍ » وهوّ ينقسمٌ إلى لت » ولتٍ اللبّ » وإلى قشر وقشر القشر , ولنميّل ذلك تقريباً إلى الأفهام | 
الضعيفة بالجوز في قشريِهِ العليا ؛ فإنَّ لهُ قشرتين ‏ وله لب » وللتِ دهن هو لب اللبّ . 
5 8 
فالمرتبةٌ الأولئ مِنَّ التوحيدٍ : أن يقولَ الإنسانٌ بلسانه : لا إلئة إلا الله ) وقلبّةُ غافلٌ عنة ؛ أو منكدٌ لهُ 


والثانيةٌ : أن يصدّقَ بمعنى اللفظٍ قلبّهُ ؛ كما صدَّقَّ به عمومٌ المسلمينٌ » وهو اعتقاة”" . 

والثالثةٌ : أن يشاهدّ ذلكَ بطريتٍ الكشفف بواسطة نور الحق . وهو مقامٌ المقرّبِينَ » وذلكَ بأنْ يرئ أشياءً كثيرة » 
وللكن يراها علئ كثرتها صادرة عن الواحدٍ القهّار . 

والرابعةٌ : ألا يرئ في الوجود إلا واحداً » وهوّ مشاهدةً الصديقينَ » وتسمِّيهِ الصوفيّةُ الفناء في التوحيدٍ ؛ لأنّهُ مِنْ 
عي لا يري إلا رايس فلا برى'نفقة أرقا بدورااله بر علضة يعون ممععرفا انواسلا كان اننا من لقسا اف 1 


توحيدِهٍ » بمعنئ أنه فنيّ عنْ رؤيةٍ نفِسِهٍ والخلق . 


 )84:/4(:فاحتإ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال . وهي مواجيد القلوب . ه‎ )١( 
؛)| (1) كذا في جميع النسخ ين احكاك مز اشم ارات ا لو م مد له امس ل‎ 


والثاني : موحدٌ بمعنئ أنَّهُ معتقدٌ بقلبه مفهومٌ لفظِه » وقلبُةُ خال عن التكذيب بما انعقدّ عليه قليهُ » وهو عقدةٌ 
على القلب ليس فيه الشراحٌ وانفتاحٌ » وللكنُّ بحفظٌ صاحبّهُ عن العذاب في الآخرة إِنْ تُوفِيَ عليها ولمْ تضعف 
0 1 5 2# ع 2 - 5 ا و 
بالمعاصي عقدتةُ ؛ ولهلذا العقَدٍ حيل يُقَصِدٌ بها تضعيفة وتحليلة تسمّئ بدعة , ولهُ حيل يُقصدٌ بها دفع حيلة التحليل 
<) والتضعيف ء ويُقصدٌ بها أبضاً إحكامٌ هلذه العقدةٍ وشَدُّها على القلب وتُسمّئ كلاماً » والعارفٌ بو يُسئّئ مُتَكلْماً » وهر 
: في مقابلةٍ المبتدع ''' ؛ ومقصدُهُ دف المبتدع عنْ تحليلٍ هلذهٍ العقدةٍ عنْ قلوب العوامٌ » وقدْ يُخصُ المتكلّمُ باسم 
الموجّدٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ بحمي بكلامهِ مفهومَ لفظٍِ التوحيدٍ على قلوبٍ العواءً حنَّئ لا تنحلّ عقدثة . 
والثالثُ : موحدٌ بمعنئ أَنّهُ ل يشاهدْ إلا فاعلاً واحداً ؛ إِذْ قد انكشف لهُ الحقٌّ كما هو عليه ''' » ولا فاعلَّ بالحقيقة 
5 إلا واحدٌ » وقدٍ انكشفّتْ لهُ الحقيقةٌ كما هي عليو ؛ لا أنُّ كلت قلبَُ أنْ يعقد علئ مفهوم لفظٍ الحقيقة'" ؛ فَإنَ ذ 


5 


؟] المبتدع في تحليل هلذهو العقدةٍ . 

والرابعٌ : موحدٌ بمعنئن أَنّهُ لم يضر في شهوده غيرٌ الواحدٍ » فلا يرى الكل مِنْ حيتٌ إِنَّهُ كثير» بل من حيتٌ إِنَهُ 

واحدٌ » وهلذهو هي الغايةٌ القصوئ فى التوحيدٍ . 
2 ف 
الأول كالقشرةٍ العليا مِنَ الجوز . والثاني كالقشرة السفلئ . والثالتٌ كاللتٍ » والرابعٌ كالدهن المستخرج مِنَ اللبٌّ . 
ع2 5 1 لد 53 ٠‏ 1 

وكما أن القشرة العليا منّ الجوز لا خيرَ فيهاء بل إن أكلّ .. فهو مرٌ المذاقٍ ؛ وإِن نظرَ إلئ باطبه .. فهو كرية 
:]| المنظرء وإنٍ اتَّخدٌ حطباً . . أطفاً النارّ وأكثر الدخانّ » وإنْ ترك في البيتٍ . . ضيِّقَ المكانّ » فلا يصلحٌ إلا أنْ يُترك مده 
0 على الجوز للصوانٍ ثم يُرمِئ به ؛ فكذلك التوحيدٌ بمجرّدِ اللسانٍ دونَ التصديقٍ بالقلب عديمٌ الجدوئ كثيدٌ الضرر » 


وتوحيدٌ المنافقٍ يصون بدنّهُ عن سيفب الغزاةٍ ؛ نإِنّهُمْ لم يُؤمروا بشقّ القلوب «والنيك إلما يصيبٌ جسم البذنٍ وهرّ 
القشرٌ » وإِنّما يتجرّدُ عنهُ بالموتٍ » فلا يبقئ لتوحيدِهٍ فائدةٌ بعدَهُ . 

وكما أن القشرةً السفلئ ظاهرةٌ النفع بالإضافةٍ إلى القشرةٍ العليا ؛ فإنَّها تصونُ اللبّ وتحرسّةُ عن الفسادٍ عند 
الادخار» وإذا نُصِلَّتْ . . أمكنَّ أنْ ينتفع بها حطباً » للكنّها نازله القذر بالإضافة إلى اللتٌ ؛ فكذلكَ مجدَّدُ الاعتقادٍ مِنْ 
غير كشب كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّدٍ نطق النسانٍ ؛ ناقص القذر بالإضافةٍ إلى الكشف والمشاهدةٍ التي تحصلٌ 
بانشراح الصدر وانفساجِهٍ وإشراقٍ نور الحقٌّ فيه ؛ إِذْ ذلكَ الشرح هوّ المرادٌ بقوله تعالئ : 9مس برد أَمَه أن يَعدِبَهه يم 
4 صَدََهه إلْاسَلير © » وبقوله تعالئ : 9 أَنْمن صَرَحَّ ألَهُ صَدْرَ اسل هُوَعلّ ور ين ذَنْهِ »4 


)| وكما أن اللبٌ نفِيسٌ في نفسِه بالإضافةٍ إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ » وللكنّةُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافة 


+ 


. وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر علئ أهل الحق ء ولا مشاحّة في الاصطلاح‎ )١( 
. ) في غير( أ) ؛ ( إذا انكشف ) بدل ( إذ قد الكشف‎ )1( 
. ) فى (أ» ف ): ( إلا أنه ) بدل (لا أنه‎ )0 
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2 رتبةٌ العواة والمتكلمينَ ؛ إِذْ لمْ يفارقٍ المتكزّمُ العابِيَ في الاعتقادٍ » بل في صنعة تلفيقٍ الكلام الذي به يدفم حيلٌ 


|| مذمومٌ الظاهر والباطن , للكنّهُ ينفعٌ مدّةَ في حفظٍ القشرة السفلئ إلى وقتٍ الموت » والقشرةٌ السفلى هي القلتُ والبدنٌ » |! 
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والالتفاي إلى الكثرة بالإضافة إلن من لا يشاهد سوى الواحد الح 
© 85 5 
إن قلت : كيف يُتصوّرُ ألا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهدٌ السماءً والأرضّ وسائرٌ الأجسام المحسوسة وهيّ كثيرةٌ ؟ 
فكي يكونُ الكثيد واحداً ؟ 


فاعلم : أن هنذا غايةٌ علوم المكاشفاتٍ ؛ وأسرارها لا يجوز أن تُسطر في كتاب''' » فقد قال العارفونَ : ( إفشاء سد |( 


الربوبيّة كفرٌ) '"' . 


نه هو غيؤ معز بعلم المعاملة » نعم ذكرٌ ما يكسرٌ سورة استبعاوِك ممكنٌ , وهو أن الشية قذ يكونُ كثيراً بنوع [/ 
4 مشاهدة ة واعتبار » ويكون واحداً 6 آخرّ مِنّ المشاهدة والاعتبار» وهلذا كما أنَّ الإنسان كثيرٌ إن التفت إلئ روحِهٍ 5 


و 


:]| وجسده وأطراقه وعروقه وعظامه وأحشائه ؛ وهوّ باعتبار آخرّ ومشاهدة أخرئ واحدٌ ؛ إِذ نقول : | نَّهُ إنسانٌ واحدٌ » فهو 
<)| بالإضافة إلى الإنسانية واحدٌّ؛ وكجْ مِنْ شخص يشاهدٌ إنساناً ولا يخطدٌ بيالِهِ كثرةً أمعائه وعروقهِ وأطرافه » رتفصيلٌ 
ّ روحِه وجسدِهٍ وأعضائه » والفرقٌ بِينَهُمَا ٠‏ فهوَ في حالةٍ الاستغراقٍ والاستهتار به مستغرقٌ بواحدٍ ليس فيه تفرق 
وكأنَهُ في عينٍ الجمع » والملتفثٌ إلى الكثرة في تفرقةٍ . 


0 


فكذالكَ كل ما في الوجود مِنّ الخالق والمخلوقٍ لهُ اعتباراتٌ ومشاهداتٌ كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحلٍ مِنّ 
الاعتبارات واحدٌّ » وباعتباراتِ أخرّ سواها كثية ؛ بعضّها أَشَد كثرة مِنْ بعض » ومثالٌ الإنسان وَإِنْ كان مثالاً لا يطايقٌ 
الغرض ولكنّةُ ب ينبّهُ في الجملةٍ علئ كيفيّة مصير الكثرةٍ في حكم المشاهدة واحداً . 


وكنة نكن العم جك الإكاد رافسجرو اقل وى هنذا شرن ب إبناة ميرو +قفي لضارة عه لك . 
مؤمنٌ بهنذا التوحيدٍ نصيبٌ وإِنْ لم يكن ما آمنتٌ بِهِ صفْتَكَ ؛ كما أنَّكَ إذا آمنت بالنبوّةٍ وإنْ لم تكن نيا . . كان لك |بى 


نصيبٌ منة بقذر قَوٌةٍ إيمانِك . 


وهنذو المشاهدةٌ التي لا بظهرٌ فيها إلا الواحدٌ الحنٌّ تارة تدومٌ » وتارة تطرأ كالبرقي الخاط وهو الأكثز» والدوامُ 


نادرٌ عزير”'' ؛ وإلين هنذا أشارٌ الحسينٌ بن منصور الحلّاجُ حيثُ رأى الخوّاص يدورٌ فى الأسفار فقالَ : فيماذا أنتٌَ ؟ 
فقالٌ : أدورٌ في الأسفار لأصجّح حالي في التوكلٍ ‏ وقد كانَّ مِنّ المتوكّلينَ ‏ فقالٌ الحسينٌ : قد أفتيت عمرّكٌ في عمرانٍ 3 
باطيِكَ » فأينَ الفناءُ في التوحيدٍ ؟”"' » فكأن الخرّاص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيدٍ , فطالبَهُ بالمقام |! 


الرابع 


. )597/4(١فاحتإ قيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها ؛ فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها . ؛‎ )١( 
. الإملاء»‎ ١ قوت القلوب ( 40/7 ) » وقد بيّن الإمام الغزالي معناه في‎ )١( 


(5) كذا في جميع النسخ » وعند الحافظ في : الإتحاف ؛ ( 591/4 ) : ( والفرقٌ بينهما أنه في حالة الاستغراق ) » علماً أنه لم يتقدم ذكر للتفريع ال 


(4) لنكنها إذا غابت . . بقيت آثارها ء نصاحبها بعد سكون غليائه يعيش في بركات ضيائها إلئ أن تلوح ثائية يزجي ونته على انتظار عودها ء لد 


ويعيش بما وجد فى حين كونه . « إتحاف ؛ (191/9). 
نف لد حكفات لفلف 
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)| (9) في ( ب ) :( اسم الحادث ) . 


فهلذه مقاماثٌ الموجّدِينَ في التوحيدٍ علئ سبيل الإجمال”") 
85 © © 

فإن قلت : فلا بدّ لهلذا مِنْ شرح بمقدار ما يُفَهمْ كيفيةٌ ابتناءِ التوكُل عليه . 

فأقولٌ : أن الرابعٌ . . فلا يجورٌ الخوضٌ في بيانهِ ٠‏ وليسن التوكلٌ أيضاً مبنياً عليه ؛ بل يحصلٌ حال التوكلٍ بالتوحيدٍ 5١١‏ 
العالث . 

وأا الأّلُ وهو النفاق . . فهو واضحٌ . 

وأا الثاني وهوّ الاعتقادٌ . . فهوَ موجودٌ في عموم المسلمينَ ؛ وطريق تأكيلهٍ بالكلام » ودفعٌ حيلٍ المبتدعة فيه 
مذكورٌ في علم الكلام » وقذ ذكرنا في كتاب ؛ الاقتصادٌ في الاعتقاد » القذرَ المهمٌ منه . 1 

وأنّا الثالثُ . . فهو الذي يبتنى التوكل عليه ؛ إِذْ مجرّدُ التوحيدٍ بالاعتفادٍ لا يورثٌ حال التوكلي » فلنذكز منة القدرٌ 
الذي يرتبطٌ التوكلٌ به دون تفصيِلِه الذي لا يحتملَهُ أمثالٌ هنذا الكتاب . 


00 ع نه ف او و ره 
وحاصلة : أن ينكشفت لكَ أن لا فاعل إلا الله تعالى » وأن كل موجود مِنْ محلق ورزقٍ » وعطاءٍ ومنع » وحباةٍ وموتٍ » 


)| وغنى وفقر ... إلى غير ذلكَ ممّا ينطلقٌ عليه اسم '"' . . فالمنفرةٌ بإبداعِد واختراعه هو اللهُ تعالئ » لا شريك لهُ فيو 
م وإذا انكشفف لك هنذا . . لمْ تنظز إلئ غيرو ء بل كان منة وفك . وإليه رجاؤكَ . وبهِ ثقمّكَ » وعليه اتكالك ؛ فإنهُ الفاعل 
6| على الانفراد دون غيره » وما سواه مسخرونٌ لا استقلالَ لهم بتحريك ذرَةٍ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وإذا انفتحَتٌ 
)| لك أبوابُ المكاشفةٍ . . اتضحٌ لك هنذا اتضاحاً أتمّ مِنّ المشاهدة بالبصر . 


وَإنّما يصدّكَ الشيطانُ عنْ هلذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أنْ يطرق إلئ قلبكٌ شائبة الشرك : 
أحدّهُما : الالتفاثُ إلى اختيار الحيواناتٍ . 
والثانى : الالتفاثٌ إلى الجماداتٍ . 


أمَا الالتفاثُ إلى الجمادات . . فكاعتمادِكَ على المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه ؛ وعلى الغيم في نزول المطر » 


4 وعلى البردٍ في اجتماع الغيم » وعلى الريح في استواءٍ السفينةٍ وسيرها ء وهلذا كلهُ شرك في التوحيدٍ » وجهلٌ بحقائق 
)| الأمور» ولذالكَ قال تعالئ : وا يكبا في اتلك مَأ أمّه مسي 4 أن دنا يضر ِل أو إا + يمرو * ١‏ قيل : معنا : | 


أنّهُمْ يقولونَ : لولا استواءً الريح . . لما نجنا . 


ومَنَ انكشفت لهُ أمر العالم كما هوّ عليه .. علم أنَّ الريح هوّ الهواءً » والهواء لا يتحوّكُ بنفيِهٍ ما له يُحوْكُ وكذلك 


!| محركٌةُ » وهلكذا إلئ أنْ ينتهي إلى المحرّك الأرّلِ الذي لا محرّكٌ له ولا هوّ متحرّكٌ في نفِسِهٍ عزَّ وجل » فالتفات |! 
)| العبدٍ في النجاةٍ إلى الربح يضاهي النفات مَنْ أخدّ لتحزِ رقبتهُ فكتت الملكُ توقيعاً بالعفو عنة وتخليته » فأخدٌ يشتغل | 


بشكر الحبر والكاغدٍ والفلم الذي به كُتب التوقيمٌ » ويقول : ( لولا القلمُ . . لما تخلصِتٌ ) » فيرئ نجاتَهُ مِنَ القلم لا 
مِنْ محرّك القلم . وهو غاية الجهلٍ , ومَنْ علمّ أن القلم لا حكمٌ لهُ في نفسِهء وإنَّما هوّ مسخَّرٌ في يدٍ الكاتب . . لم | 


.» وقد اعترض على المصنف هلذا التقسيم . حتئ إنه عقد له جواياً في « إملائه‎ )١( 
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25000 
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والدرأة + 

فالشمسن والقمرٌ والنجومٌ والمطرٌ والغيمُ والأرضُ وكل حيوانٍ وجمادٍ مسخراتٌ في قبضةٍ القدرةٍ كتسخير القلم في 
د الكاتب » بل هلذا تمثيلٌ في حقِّكَ لاعتقادكَ أنَّ الملكَ الموقّمَ هوّ كاتبُ التوقيع » والحقٌ أنَّ الله تباركَ وتعالئ هو 
الكاتث ؛ كما قال تعال : # وَمَا يَمَيَتَ ِذْ رَمَْتَ وَلَكنّ لَه رق © . 

فإذا انكشف لكَ أنَّ جميعٌ ما في السماواتٍ والأرض مسخراتٌ علئ هلذا الوجو . . إانصرف عنكَ الشيطانٌ خائباً . 
وأيسس مِنْ مزج توحيدكً بهلذا الشرك » فيأتيكَ في المهلكة الثانية » وهيّ الالتفاثٌ إلى اختيار الحيوانات في الأفعالٍ 
الاختياريةٍ » ويقولٌ : كيفت ترى الكل مِنّ الله وهلذا الإنسانٌ يعطيكٌ رزقَكَ باتياره ؛ فإِنُ شاءً . . أعطالكً » وإِنْ شاءَ . . 
قطعٌ عنكَ ؟ وهلذا الشخصيٌ هوّ الذي بحر رقبتكَ بسيفِه وهو قادرٌ عليك ؛ إِنْ شاءً . . حزَّ رقبتَكَ ؛ وإِنْ شاءً . . عفا عنك » 
فكيف لا تخافةُ وكيف لا ترجوةٌ وأمرٌكَ بيده » وأنت تشاهدٌ ذلك ولا تشك فيه ؟ ويقولٌ له أيضاً : نعم . إِنْ كنت لا 
ترى القلم لِأنَّهُ مسخَّر . . فكيفت لا ترى الكاتت بالقلم وهوّ المسَجْرٌ له ؟ 

وعند هلذا زلّ أقدامٌ الأكثرينَ » إلا عبادَ الله المخلصينَ » الذينَ لا سلطانَ عليهمْ للشيطانٍ اللعين » فشاهدوا بنور 
البصائر كونَ الكاتب مسخّْراً مضطراً كما شاهدَ جميعٌ الضعفاءٍ كونَ القلم مسخّراً » وعرفوا أن غلطً الضعفاءِ في ذلك 


كغلطٍ النملةٍ مثلاً لو كانّتْ تدب على الكاغدٍ فترئ رأس القلم يسوّدُ الكاغد » ولح يمتدّ بصرّها إلى اليد والأصابع فضلاً |71 


عنْ صاحب اليد » فغلطّتْ وظئّتْ أنَّ القلم هوّ المسرّدُ للبياض » وذلكَ تفصور بصرها عنْ مجاوزة رأس القلم لضيقي 
فكذلك مَنْ ل ينشرخ بنور الله صَِدرُهُ للإسلام . . قصرّث بصيرثةُ عن ملاحظة جبّار السماوات والأرض » ومشاهدةٍ 
كوه قاهرا وراءً الكل » فوقف في الطرينٍ على الكاتب » وهوّ جهل محض . 
ِل أربابُ القلوب والمشاهدات قد أنطقّ الله تعالئ في حقَّهِمْ كلَّ ذرّةٍ ني الأرض والسماواثٍ بقدرته التي بها أنطقّ 
كلَّ شيءٍ » حنَّى سمعوا تقديسها وتسبيحّها لله تعالى » وشهادتّها علئ نفيها بالعجزٍ بلسانٍ دلي » تتكلُّ بلا حرف ولا 
صرت ء ولا يسمعٌة الذينَ هم عن السمع معزولونَ » ولستٌ أعني به السمع الظاهرٌ الذي لا يجاورٌ الأصوات ء فإنَّ الحمار 
شريكٌ فيه » ولا قدْرَ لما يُشاركٌ فيو البهائمٌ ٠‏ وإنّما أريدُ بو صمعاً يُدركُ بو كلام لين بحرفٍ ولا صوت . ولا مق عربيٌ 


ولا عجميٌ . 


فإِنْ قلت : فهلذو أعجوبةٌ لا يقبلّها العقلٌّء : فصف لي كيفيّة : نطقها ء وأنّها كيفت نطقت » وبماذا نطقَّتْ » وكيفت 
بَحَتْ وقدّسَتْ » وكيف شهدّث على نفسها بالعجر. 

فاعلم : أنَّ لكل ذرَةِ في السماواتٍ والأرض معّ أرباب القلوب مناجاة في السرّ» وذلكٌ مما لا ي: رولا يتناهل » 
فإنّها كلماث تُستمدُ مِنْ بحرٍ كلام الله تعالى الذي لا نهاية له «كل لمن ألنترّمةةا إيك رق ليد بتر يل ل د يتك 
َي َل جنا بي مَنَدا 4 . 
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ا يق ةو 5 كتاب التوحيد والتوكل لمت ١‏ 
. 5 عمو ٍ ولاه اه 
بلتفث إليه » ولمْ يشكز إلا الكاتب ء بلْ ربّما يدهشّةُ فرح النجاةٍ وشكرٌ الملك والكاتب عن أن يخطرٌ ببالِهِ القلم والحبر |أ: 
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0 


ايد 


ًِط 


2 


سر“ 


00 


علئ أسرار الملكِ قد تُوجِيَ بخفايا؛ فنادئ بسزّه على ملأ مِنَ الخلتي ؟ ولؤ جارٌ إفشاءً كل سر . . لما قال صلّى الله 
عليه وسلَّمَ ٠:‏ ل تعلمونَ ما أعلمٌ . . لضحكتُمْ قليلاً ولبكيثُم كثيراً»”''» بل كان يذكرٌ ذلكَ لهُمْ حتّى يبكون ولا 
يضحكونّ , ولما نهئ عنْ إفشاءِ سر القدر'"' » ولما قال ١:‏ إذا ذُكرٌ النجومٌ . . قأمسكوا » وإذا ذُكرٌ القدرٌ. . فأمسكواء 
وإذا ذُكرٌ أصحابي . . فأمسكوا»”'' » ولما خصنّ حذيفةٌ رضي الله عنةُ ببعض الأسرار”؟) 

فإذا ؛ عنْ حكاياتٍ مناجاةٍ ذرّاتِ الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان : 

أحدّهُما : استحالةٌ إفشاءِ السو . 

والشاني : خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنا في المثالٍ الذي كنا فيه وهي حركةٌ القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً يسيراً يُفهم بهِ على الإجمالٍ كيفيةٌ ابتناء 


التوكلٍ عليه » ونرد كلماتها إلى الحروفٍ والأصواتٍ وإِنْ لمْ تكنْ هي حروفاً وأصواتاً » وللكنْ هلذه ضرورة التفهيم » 
ِ فنقولٌ : قال بعضُ الناظرينَ عنْ مشكاة نور الله تعالن'*' للكاغدٍ وقد رآه اسودٌ وجهّةٌ بالحبر : ما بال وجههكٌ كان أبيض 


مشرقاً والآنَّ قد ظهرٌ عليه السوادٌ » فلم سوّدتٌ وجهّكَ ؟ وما السببُ فيه ؟ 
فقالَ الكاعَدُ : ما أنصفئّنى فى هنذو المطالبة ؛ فإِنّى ما سوّدتٌ وجهى بنفسى ء وللكنْ سل الحبرّء فإِنّةُ كان مجموعاً 


فسأن الحبر عن ذالكٌ فقالَ : ما أنصفئني » فإِيِّي كنب في المحبرة وادعاً ساكتاً » عازماً على ألا أبرخ منها » فاعتدئ 


5 فى المحبرة التى هي مستقرٌةٌ ووطنةُ » فسافر عن الوطن ؛ ونزلَ بساحةٍ وجهى ظلماً وعدواناً » فقال : صدقتٌ . 


5 علي القلمٌ بطبعِه الفاسد'' ' واختطفّني مِنْ وطني . وأجلائي عنْ بلادي » وفرّقَ جمعي ؛ ويددّني كما ترئ علئ ساحد 
© بيضاءً » فِالوَالٌ عليه لا علي » فقال : صدقتَ . 


ثم سأل القلم عن السبب في ظلمِهِ وعدوائِه » وإنخراج الحبر مِنْ أوطانه » فقالٌ : سل اليد والأصابعٌ ؛ فَإِبّي كنت 


32 


قصبا نابت على شط الأنهار » متنزهاً بِينَ خضرة الأشجار » فجاءَئْني اليدُ بسكين ؛ فلحت عبِّي قشري ء ومزَّقَت عني 


بد » 


0 


ثيابي » واقتلعَئْني مِنْ أصلي » وفصلث بِينَ أنابيبي » ثمّ برئني وشقثُ رأسي » ثم غَمِسَدْني في سوادٍ الحبر ومرارته ٠»‏ 
وهيّ تستخدمُني وتمشيني على قَمَّةٍ رأسي » فلفذ نثرت الملعَ على جرحي بسَؤالِكَ وعتابك , فتنم عني وسل مَنْ | 


ثم سألَ اليد عنْ ظليها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له فقالّتِ اليد : ما أنا إلا لحجٌ وعظجٌ ودمٌ ؛ وهل رأيتَ 


لحماً يظلمٌ أؤ جسماً يتحرّكُ ينفسِه ؟ وإِنّما أنا مركَبٌ مسَخَّرٌ » ركني فارمي يُقالٌ لهُ : القدرة والقوّة » فهيّ التي ترددُني 


,» 5 4 رك 425 2 3 5 500 200 0 و 7 
|| وتجول بي في نواحي الأرض . أما ترى المدرَ والحجرٌ والشجرٌ لا يتعدّئ شيءٌ منها مكاثة ولا يتحرَّك بنفسِه إذ لم يركبها 


؟| )١(‏ رواه البخاري ( 1١44‏ ) ؛ ومسلم (14755). 


(1) رواه ابن عدي في 3 الكامل 9( ٠») 1١5/9‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية) (187/1) 


| (*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 943/7 )» وأبو نعيم في « الحلية » )1٠١8/4(‏ 


(4) روى ذلك البخاري ( 301 ) . 
(4) أي : بعين البصيرة . « إتحاف » 107/9 ). 


5| (5) في غير (1» ب ) : ( بطمعه ) بدل ( بطبعه ) . 


لوه 


ماج ستجتجتجنم 
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2 د كِ كتاب الترحيد والتوكل ‏ 3 2 

ٍ مثلّ هنذا الفارس القوي القاهر ؟ أما ترئ أيديّ الموتئ تساويني في صورة اللحم والعظم والدم ثم لا معاملة بينّها وبين 
5 القلم ؟ فأنا أيضاً مِنْ حيتٌ أنا لا معاملة بيني وبِينَ القلم » فسل القدرة عنْ شأني ؛ فإنّي مركبٌ أزعجني مَنْ ركبني » 
2 كان مساقت 


ا 


08 ثم سألّ القدرة عنْ شأنِها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرةٍ ترديدها ؛ فقالَّتُ : دعْ عنكٌ لومي ومعاتبتي » : 
فكمْ مِنْ لائم ملومٌ » وك مِنْ ملوم لا ذنبَ له ؛ وكيفت خفيَ عليكٌَ أمري ؟ وكيف ظننت أن ظلمتٌ اليدَ لما 0 


3 


ركبتُها ولفذ كنت لها راكبةٌ قبل التحريك وما كنت أحرّكُها ولا أستسخْرها ؟! بل كنت نائمةٌ ساكنةٌ نوما ل | <١!‏ 
الظانُونَ بي أي مبتةٌ أؤ معدومةٌ ؛ لأَنِي ما كنت أتحوّك ولا أحدك » حتّى جاءني مكل أزعججّني وأرهقني إلى ما له 
تزامتي» فكاتة ل قو على ساعديه «:ؤلة تكن لي فو على مخالتيه + وهلذا الموكل تشقى الإرادة.ء .ولا أغرقة : ١‏ 
اللاخامعة وفجويه وميافه را [رمج رن غيزة التو نرارمقتي إلى همان لي دوج عن لوتعلاتي زرابي | 


فقالٌ: صدقت . 


لعو وو و0 


]1 ثم سألَ الإرادة : ما الذي جرَأك على هلذه القدرة الساكنةٍ المطمئنةٍ حنّ صرفتها إلى التحريك ٠‏ وأرهقتها إليه إرهاقاً |(؟ 
2 34 1 93 1 2 ر 0 ١ ١‏ 1 ل 
5] لم تجذ عنهُ مخلصاً ولا مناصاً ؟ فقالتٍ الإرادة : لا تعجل علىّ » فلعل لنا عذراً وأنتٌ تلومٌ ؛ فَإِنّي ما انتهضتُ بنفسي 2١|‏ 


34 


5 


ولكيّي أنهضتُ ء وما انبعنتُ وللكبّي بُعثتُ بحكم قاهر وأمر جازم » وقذ كنت ساكنة قبل مجيئه » وللكن ورد علي : 


| مِنْ حضرة القلب رسولٌ العلم على لسانٍ العقلٍ بالإشخاص للقدرة » فأشخصئُها باضطرار ‏ فإِنِّي مسكينةٌ مسخرة تحت |5 
2 51 1 و و 9 01 0 ع ع 1 1-7 5 4 ع كِ 
+ قهر العلم والعقل » ولا أدري بأيّ جرم وُقفثٌ عليه وسجرتُ لهُ وألزمتُ طاعتَهُ » للكيّي أدري أَنِي في دعةٍ وسكون مالم 

28 يرد على هلذا الواردٌُ القاهرٌ » وهنذا الحاكمٌ العادل أو الظالمٌ » وقذ وُقَفتٌ عليه وقفاً . وألزمتٌ طاعبّةُ إلزاماً » بل لا يبقى 3 


سي 


لقا مهما عزو سق طافة على الميغائنة:ة السمرى ندال هوي الع كوف ارام قن شك كا ناسافة 1 
للكنْ ممّ استشعار وانتظار لحكوه ؛ فإذا انجزمَ حكمُّةُ .. أز عجتٌ بطبع وقهر تحتّ طاعتِه » وأشخصتٌ القدرة لتقو : 


00 


بموجَب حكيه ؛ فسل العلم عنْ شأني , ودع عبِّي عتَايَكٌ ؛ فإِنّي كما قال الشاعة ''' : [من البسيط]. '! 


و 


إذا تَرَكَلْتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا أل تقَارفَهُمْ فَالرَاجِلُرنَ هُمْ 


فقا : صدقت . 


2 


وأقبلَ على العقلٍ والعلم والقلب مطالباً لهُم ومعاتباً إِيَّاهُمْ على استنهاض الإرادة وترشيجها لإشخاص القدرة » 1 
|| فقالٌ العقلٌ : أمَا أنا. . فسراجٌ ما اشتعلتٌُ بنفسي ٠‏ وللكيّي أشعلتٌ , وقالَ القلبُ : أمَا أنا . . فلوحٌ ما انبسطتٌ بنفسي : |8 
ولكيّي بُسطتٌ » وقالَ العلمٌ : إنّما أنا نقششٌ نُقشتٌ في بياض لوح القلب لما أشرق سراح العقل , وما انخططتٌ بنفسي » ١‏ 
7 فكم كان هنذا اللو قبلي خالياً عيّي » فسل القلم عنّي ؛ لأنَّ الخط لا يكو إلا بالقلم . ْ 
ش فعند هنذا تتعتع السائلٌ ولمْ يقنغة جواية وال : قد طال تعبي في هلذا الطريق وكثرث منازلي ؛ ولا يزال يحيلني |21 
5 مَنْ طمعتُ في معرفةٍ هنذا الأمر منة علئ غيره ؛ وللكيّي كنت أطيت نفساً بكثرة التردادٍ لما كنت أسمعٌ كلاماً مقبولاً 2 


© في الفؤادٍ وعذراً ظاهرا في دفع السؤالٍ » فأمًا قولك : إِنِي خط ونقشنٌ » وإنّما خط قلعٌ. . فلستٌُ أفهمٌّةُ . فَإنِّي لا أعلم ١|‏ 


7” 


سم 


ريل 


ع )١(‏ البيت للمتنبي في : ديوانه بشرح العكبري ؛ ( 7077/7 ) . والمراد منه : تعليق الأمر بالغير ورقع الملام » فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا 
< )| علئ ألا ترحل بإكرامك ونزع علة سفرك . . فكأنهم هم الذين رحلوا عنك لاختيارهم رحلتك . 


دك 


4 


إل 


ا رج حر حرا كتاب التوحيد والتركل تاجو اجاج با يديه تالخ 7 
لمالا التصب »ولا لو لابن الحديد أو الخ »ول خف إلا لحر لم إل روا ناي ي الأسمع 


فقالَ لهُ العلمُ : إنْ صدقتٌ فيما قلت . . فبضاعتُكَ مزجاةً » وزادُكَ قليلٌ » ومركبِكَ ضعيفٌ . 

واعلخ : أن المهالكَ في الطريقٍ الذي توجهث إليهِ كثيرةٌ » فالصوابٌ لك أَنْ تنصرفٌ وتدعٌ ما أنتَ فيه » فما هنذا 
بعشك فادرخ عنة ء فكلّ ميسرُ لما خُلقَ له 

وإِنْ كنت راغباً في استتمام الطريتٍ إلى المقصدٍ . . فألتي سمعكَ وأنتٌ شهِيدٌ » واعلم أنَّ العوالمَ في طريقِكَ هنذا 
ثلائةٌ : ش 

عالمٌ الملك : والشهادةٌ وله » ولقذْ كان الكاغدُ والحبرٌ والقلمُ واليدُ مِنْ هنذا العالم » وقد جاوزتٌ تلك المنازلٌ على 
©] سهولة . ش 

والثاني : عالمٌ الملكوتٍ : وهوّ ورائي ‏ فإذا جاوزئني . . انتهيتٌ إلى منازله ٠‏ وفيها المهامةُ الفيحٌ » والجبالٌ الشاهقةٌ ‏ 
والبحارٌ المغرقةٌ . ولا أدري كيف تسلمٌ فيها 
2 والثالثُ : عالمٌ الجبروتٍ : وهوّ بِينَ عالم م الملكِ وعالم الملكوتٍ » ولقذ قطعت من ثلاث منازلَ ؛ إِذْ في َوَلِهِ منزل 
القدرة والإرادة والعلم ٠‏ وهق واسطة , بين عالم الملكِ والملكوث ؛ لأنَّ عالم الملكِ أسهلٌ منةُ طريقاً ٠‏ وعالمٌ الملكوتٍ 
6 أؤع هنة نتهجا » و]ئما عالع الجيروت بين عالم الملكِ وعالم الملكوٍ يشب السفينة التي هي في الحركة بينَ الأرض 
| والماء » فلا هي في حدٍّ اضطراب الماء » ولا هي في حدّ سكونٍ الأرض وثباتِها » وكلٌ مَنْ يمشي على الأرض يمشي في 
عالم الملكِ والشهادةٍ , إن جاورّث فوته إلى أن يفوئ علئ ركوب السفينة . . كان كُمّنْ يمشي في عالم الجبروت » فإِنٍ 
انتهئ إلى أذ يمشي على الماه مِنْ غير سفينةٍ . . مشئ في عالم الملكوت مِنْ غهر تتعتع . ٠‏ 


إن كنت لا تقدز على المشي على الماءٍ . . فانصرف » فقذ جاوزتٌ الأرضّ وخلفت السفينةً ٠‏ ولم يبِقَ بِينَ يديكٌ 


4 توي على المادة أما سمعتٌ قولَ رسولٍ اللو صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ في عيسئ عليه السلامٌ : لو ازداد يقينا . . لمشئ 
على الهواء ؛ لما قِيلَ له : إِنّهُ كان يمشى على الماء ؟ 7 . 


؟]. فطع هلذه المهامه الني وصفتّها أمْ لا» ٠»‏ فهل لذلك مِنْ علامةٍ ؟ 
34 
ظ فقَالَ اللي اص مدر را مط ال ا 0 
فيشبةٌ أَنْ تكونَ أهلاً لهلذا الطريتي : فإِن كلّ مَنْ جاورٌ عالم الجبروتٍ رقرعٌ أرّلَ باب مِنْ اران لكر ادر 
0 ل « أو المغرز 8 
6 عَلْمَ باقر «* عَلَ انما ليحر 4 


فقالٌ السالكُ : لقدُ فتحتٌ بصري وحَدَّقتُهُ ‏ فوالله ؛ ما أرئ قصباً ولا خشباً » ولا أعلمٌ قلماً إلا كذلك . 


ل( كسيد لامتحتلمدة 


ا الماء الصافي ء وأُوّلُ عالم الملكوث مشاهدةٌ المع الذي يكدت يو العلم في لوج القلب » وحصولٌ اليقَين الذي 8 


فقالَ السالكُ السائلُ : قد تحيّرتُ في أمري » واستشعرٌ قلبي خوفاً مما وصفتّةُ مِنْ خطر الطريق » ونستٌ أدري أطيقٌ 4 


7 


مك مد مزلا 


مده 


2 


نهد 


نقالَ العلغ : لقذ أبعدث النّجِعةً » أما سمعتٌ أن متاعَ البيتِ يشبهُ رب البيتِ ؟ أما علمت أن الله تعالئ لا تشبة ذانُه 


سائرٌ الذوات ؟ فكذلكَ لا تشية يده الأيدي ولا قلمُهُ الأقلامَ » ولا كلامة سائرٌ الكلام » ولا خطة سائرٌ الخطوط وهلذه 


أمورٌ إللهيّةٌ مِنْ عالم الملكوت » فليسن اللّهُ تعالئ في ذاتِه بجسم » ولا هو في مكانٍ بخلافٍ غيره » ولا يده لحم وعظمٌ 
ودمٌ بخلا الأيدي > لاتلقاية فسن ار لوقه ولحي ري كلامُهُ صوتٌ ورك ولااغطة رق ورسمٌ » ولا 
حبرهٌ زاج وعفْصٌ ء فإِنْ كنت لا تشاهدٌ هنذا هلكذا . . فما أراكَ إلا مخنثاً بِينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذباً بِينَ 
هنذا وذاك » لا إلى هنؤلاءِ ولا إلئ هلؤلاءِ » فكيفت نزَّهتَ ذَاتَهُ تعالى وصفاته عن الأجسام وصفاتها ونزهتٌ كلامَةُ عنْ 
معاني الحروفٍ والأصواتٍ وأخذتٌ تتوقّفث في يده وقلمِه ولوجِه وخطَه ؟! 1 

إن كنت قذ فهمتٌ مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ الله خلقٌ آدم على صورنه »”'' الصورة الظاهرة المدركة 
بالبصر . . فكن مشبّهاً مطلقاً ؛ كما يَُالُ : كُنْ يهودياً صِرْفاً وإلا . . فلا تلعبْ بالتوراة . 

وإِنْ فهمتٌ منهُ الصورة الباطنةً التي تُدركُ بالبصائر لا بالأبصار. . فكنْ منزهاً صرفاً ومقيّساً فحلاً » واطو الطريقّ ؛ ْ 
فإنكَ بالوادٍ المقدّسِ طو ؛ واستمعٌ بسر قلبكَ لما يُوحئ » فلعلّكَ تجدُ على النار هدي ٠‏ ولعلّكَ مِنْ سرادقاتٍ العزٍ 
تُنادئ بما تُودي به موسئ : إِنِّي أنا رَيْكَ الأعلى . 

فلمًا سممٌ السالكُ مِنَّ العلم ذلك . . استشعرٌ قصورٌ نفسِه , وأنّهُ مخدَّتٌ بين التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبهُ ناراً مِنْ 
نيا موسي تلو الاواها بمين لاني باؤلفة كان از ركه الذي أن مالعاو كرو كاذ يقن ا ورو الع الج 1 ناث خلينا 
نف فيه العلمٌ بحدَّتِهِ .. اشتعلٌ زيثُةُ » فأصبحٌ نوراً على نور , فقالَ له العلمُ : اغتنم الآن هلذه الفرصة وافتح بِصِرَك , 
فلعلّكَ تجدُ على النار هدي » ففتحَ بصرَُ» فانكشف لهٌ القلمٌ الإللهيٌ ‏ فإذا هرّ كما وصِفَهُ العلمُ في التنزي» ما هو 
')) مِنْ خشب ولا قصب ء ولا لهُ رأسسٌ ولا ذنبٌ » وهو يكتبُ على الدوام في قلوب البشر كلْهِمْ أصناف العلوم » وكأن له 
١‏ في كل قلب رأساً ولا رأمن له » فقضئ منة العحجت وقالَ : نعم الرفيقٌ العلمٌ » جزاة الل ّي خيرا إذ الآنَّ ظهر لي صدق 
أنبائهِ عنْ أوصافٍ القلم ‏ فإنّي أراه قلماً لا كالأقلام . 
1 فعبدَ هذا ودّعَ العلم وشكرّهُ » وقالَ : قد طالَ مقامي عندَكٌ » ومرادّتي لك ء وأنا عازمٌ على أن أسافرٌ إلى حضرة 

القلم فأسأَلَهُ عن شأنِه . 

فسافر إليه » وقالَ : ما بالّكَ ها القلمُ تخط على الدوام في القلوب مِنّ العلوم ما تبعت به الإراداثِ إلى إشخاص 
القدرة وصرفها إلى المقدورات ؟ ٌ ٌ ١‏ 

فقالَ : لقدٌُ نسيتٌ ما رأيتَ في عالم الملك والشهادة وسمعتّةُ مِنْ جواب القلم إذْ سألئَهُ فأحالّكَ على اليد ؟ قال : 
لاء قال : فجوابي مثلّ جوابه . ْ ْ 

قال : وكيفت وأنتّ لا تشبهة ؟ 

مال القلمُ : أما سمعتٌ أنَّ الله تعالئ خلقّ آدمٌ على صورته ؟ قال : نعمْ , قالَ : فسلْ عن شأني الملقب بيمينٍ الملِك ؛ 
ني في قبضتو » هوّ الذي يررّذني » وأنا مقهورٌ مسخَّو فلا فرق بين القلم الإللهيَ وقلم الآدمي في معنى التسخير » 
وَإنّما الفرقٌ في ظاهر الصورة 


. ١١8/515١11( رواه مسلم‎ )١( 
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: ولا يجوز وصفُ شيءٍ مِنْ ذلك ولا شرحُةُ . بلْ لا تحوي مجلداتٌ كثيرةٌ عشرّ عَشِيِرٍ وصفِه , والجملةٌ فيه : أنه يمينٌ لا 
ج]) كالأيمان» ويد لا كالأيدي » وإصبعٌ لا كالأصابع » فرأى القلمَ محرّكا في قبضته ؛ فظهرٌ لهُ عذرٌ القلم » فسألٌَ اليمِينَ 4 


: أنتَ كما أثنيت علئ نفسكٌَ)”") 


0 اللي ل ١‏ 


ع اقبلوا عذري ؛ فَإِنّي كنتُ غريباً حديتٌ العهدٍ بالدخولٍ في هلذهٍ البلادٍ ؛ ولكلّ داخل دهشْةً » فما كان إنكاري عليكُمْ إلا 


)| (1) فلا يئم مقام النوكل إلا بعد فلاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته . ؛ إتحاف» ( 404/8 ) . 
9 (") رواه مسلم 614850 . 
ا ا ا ا ا ا 


عد كت ري لد م 


مد 


فقال املك ؟ فل لط : أما سمعتٌ قَولَهُ تعالى ا 0 0 : نعم » قال فالقلا 5 


فسافرٌ السالكُ مِنْ حضرة القلم إلى حضرة اليمينٍ حنَّى شاهدَهُ . ورأئ مِنْ عجائبه ما يزيد علئ عجائب القلم , 


و 


عنْ شأنِهِ وتحريكه للقلم , فقالَ : جوابي ما سمعتّةُ مِنَّ اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة » وهوّ الحوالةٌ على القدرة ؛ 
إذ اليدٌ لا حكم لها في نفسهاء وإِنّما محرّكّها القدرة لا محالةً . 
فسافرٌ السالكُ إلى عالم القدرةٍ » ورأئ فيه مِنَ العجائب ما استحقرٌ عندّها ما قبلَّهُ » وسألّها عن تحريك اليمين » 
فقالَثْ : إِنّما أنا صفةٌ » فاسألٍ القادرٌ ؛ إِذِ العهدة على الموصوفاتٍ لا على الصفاتٍ . 


وعند هلذا كاد أَنْ يزِيعٌ ويطلقَ بالجرأةٍ لسانَ السؤالٍ؛ فَدُبَتَ بالقول الثابت وتُودي مِنْ وراءِ حجاب سرادقاتِ 
الحضرة : لا بعُ كنال يي 4 » فخشيكة هيبةٌ الحضرة » فر صعقاً يضطربٌ في غشييه مددٌ » فلما أفاق ‏ . قال : 
سيحائّكٌَ !! ما أعظم شائّكٌ !! تبث إليكٌ''' » وتوكلتٌ عليكٌ''' » وآمنتٌ بأنّكَ الملكُ الجبَّارٌ » الواحدٌ القَمَّارُء فلا 
أخافٌ غيرَكَ » ولا أرجو سواكَ . ولا أعودٌ إلا بعفوكَ مِنْ عقابكَ ؛ وبرضاك مِنْ سخطِكٌ , وما لي إلا أن أسألَكَ وأتضرعً 


مر ره 


ب 


4 
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إليكَ وأبتهل بينَ يديك » فأقولٌ : اشرخ لي صدري لأعرقَكَ » واحللّ عقدةٌ مِنْ لساني لأثنيَ عليكٌ 
فَنُوديّ مِنْ وراء الحجاب : إِيّاكَ أنْ تطمعٌ في الثناءِ » وتزيدَ علئ سيد الأنبياءِ » بل ارجِع إليه » فما آتاك فخِلَّهُ » وما 
|| نهاك عن فانته عنةٌ» وما قالَّهُ فقلةُ ‏ فإنَّهُ ما زادَ فى هلذه الحضرة عل أَنْ قال : «سبحائَكَ !! لا أحصى ثناءً عليكَ , | ! 


7 


فقالٌ : إللهي ؛ إِنْ لم يكن للسانٍ جرأةٌ على الثناء عليكَ . . فهلّ للقلب مطممٌ في معرفتِكَ ؟ 


فنُودي : إيّاكَ وأَنْ تتخطئ رقاب الصدّيقِينَ ٠‏ فارجع إلى الصدّيق الأكبر واقتدٍ بو » فإِن أصحابَ سيد الأنبياء كالنجوم » أو5 


فعند هلذا رجعَّ السالكُ واعتذرٌ عنْ أسوليهِ ومعاتباته ''' » وقالَ لليمين والقلم والعلم والإرادةٍ والقدرة وما بعدّها: | 


. ) 109/40 4 أي : رجعت عما كنت عازماً عليه في السؤال عن مثل هنذه الحقائق . ة إتحاف‎ )١( 


فإذا ذهبت النجوم .. أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحاني ء فإذا ذهبت .. أتئ أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمني , فإذا ذهب 
أصحابي . . أتئ أمتي ما يوعدون » ؛ وهلذا الحديث ‏ كما قال البيهقي في الاعتقاد » ( ص 188 ) - يؤدي بعض معنى الأثر المشهور ٠:‏ أصحابي 
كالنجوم ؛ بأيهم اقتديتم . . اهتديتم 1 . 
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عن قصور وجهل +والآنا قد مخ عندي 0 بالملك د والعزة والجبروت . . 

الواحدٌ القهّارٌء فما أنثّمْ إلا مسخَرونَ تحت قهره وقدرته ؛ مردّدونَ في قبضتِه » وهو الأول والآخرُء والظاهرٌ 00 
فلمًا ذكرٌ ذلكَ في عالم الشهادة.. استّبعدَ من ذلكَ . وقيلَ له : كيف يكونُ هرَّ الأوّلَ والآخرٌ وهما وصفانٍ ْ 

]| متناقضانٍ ؟ وكيفٌ يكونٌ فد امد والباطنّ الأول ليم بآخر والظاهرٌ ليس بباطن ؟ 

فقالٌ : هوَ الأول بالإضافة إلى الموجودات ؛ إِذْ صدرٌ منة الكل علئ ترتيبهِ واحداً بعد واحدٍ » وهوّ الآخرٌ بالإضافة إلى 

| سير المسافرينَ إليه ؛ فإنّهُمْ لا يزالونَ مترقِينَ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ إلئ أَنْ يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة , فيكونَ ذلك |١؟‏ 
آخرٌ السفر» فهوّ آخرٌ في المشاهدة . أَوَّلّ في الوجود . : 
وهرّ باطنٌ بالإضافةٍ إلى العاكفينَ في عالم الشهادةٍ , الطالبينَ لإدراكه بالحوامن الخمس » ظاهرٌ بالإضافة إلئ مَنْ 

5 يطلبُةُ في السراج الذي اشتعلَ في قلبهِ بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوتٍ”') 

فهلذا كان توحيد السالكينَ لطريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ ؛ أعني : مَنِ انكشفت له أنَّ الفاعلَ واحدٌ . 


8 6 © 


!1 فإِنْ قلت : فقدٍ انتهئ هلذا التوحيدٌ إلئ أَنْ يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم الملكوت , فْمَنْ لا يفهمٌ ذلك أَوْ يجحذه . . |: 
!]| فما طريقّةُ ؟ 


فأقولٌ : أنّا الجاحدٌ . . فلا علاج له إلا أنْ يُقالَ له : إنكارّكَ لعالم الملكوتٍ كإنكار السّمَنيّةِ لعالم الجبروتٍ!"» :. 
وهُمْ الذِينَ حصروا العلوم في الحوامن الخمسٍ » فأنكروا القدرة والإرادة والعلمَ ؛ لأنّها لا تُدركٌ بالحواسس الخمس ء لا 
0 ولازموا حضيض عالم الشهادةٍ . : 

فإِنْ قال : وأنا منهُمْ ؛ ني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادةٍ بالحوامن الخمس » ولا أعلمٌ شيثاً سواة . . فيال : إنكارك ْ 
لما شاهدناءٌ ممًا وراءَ الحواسٌ نّ الخمس كإنكار السوفسطائية للحوامن الخمس'" ؛ فإنّهُمْ قالوا: ما نراه لا نكقٌ به؛ 1 
فلعدّنا نراهُ في المنام !! 

إن قال : وأنا مِنْ جملئِهم ؛ فإنّي شالاً أيضاً في المحسوسات .. فيال : هاذا شخصيٌ فسد مزاججةُ ؛ وامتنمع علاججة ‏ 
فيُتركُ أياماً قلائل : فلا كل مريض يقوئ علئ علاجه الأطباء . 

هلذا حكمٌ الجاحلٍ . 

وأنّا الذي لا يجحدٌ ؛ ولكنْ لا يفهمُ . . فطريقٌ السالكينَ معَهُ أن ينظروا إلى عينه التي بها يشاهدٌ عالمّ الملكرتٍ » 
| فَإِنُ وجدوها صحيحردً : في الأصلٍ ٠‏ وقد نزلٌ فيها ماءٌ أسودٌ يبل الإزالة والتنفية . . اشتغلوا بتنقيته اشتغالٌ الكخَّالٍ 5 
)١(‏ وقد اعتّرض على المصنف يسياقه لهلذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات ؛ أجاب عنها في ١‏ إملاثه ؛ بما لا غنيل لمن قصّرٌ فهمه |[, 
للعبائر هنا عنه . 
(5) السمنية : بضم السين وفئح الميم المخففة » نسبة إلئ صنم عند الهنود يقال له : سومنات » وقد اندثرء وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون 2/١‏ 
بالتناسخ ‏ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ؛ ( 915/1 ) . 


, (6) السوقسطائية : فرقة يتكرون الحسيات والبديهيات والفروريات » فلم يكتفرا بما أنكره ه السمنية » ل ل ا 
!ل علئ طوائفه ا ف ا و دك ا 116 
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رفي رن رز 


بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصرٌ .. أرشدَ إلى الطريق ليسلكَةُ» كما فعلّ ذلكَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ 


*]| يبخواص أصحابه”') 


ون كان غير قابلٍ للعلاج » فلم يمكنة أَنْ يسلكَ الطريق الذي ذكرناةً في التوحيدٍ , ولمْ يمكنْة أَنْ يسمعَ كلام ذرّاتٍ || 
الملك والملكوتٍ بشهادةٍ الو ا بحرفٍ وصوت ء وردُوا ذروة التوحيدٍ إلى حضيض فهمه ؛ إن في عالم 
الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إِذْ يعلمُ كل أحدٍ أنَّ المنزلٌ يفسدُ بصاحبين ٠‏ والبلد يفسدٌ بأميرين » فيْقالٌ له علئ حدّ عقله : 
إللهُ العالم واحدٌ » والمدبَرٌ واحدٌ ؛ إِذْ لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ. . لفسدتاء فيكونٌ ذلك على ذوقٍ ما رآهُ في عالم : 
الشهادة » فينفرمن اعتقادٌ التوحيد في قله بهلذا الطريتي اللائتي بقثر عقله » وقذ كلت الأنياء أن يكلّموا النامن علئ قذر د 
عقولهم ‏ ولذذلك نزلَ القرآن بلسانٍ العرب وعلئ حدٍ عِادتِهِمْ في المحاورة . 

فإِنْ قلت : فمثلُ هنذا التوحيدٍ الاعتقاديّ هل يصلح أن يكونٌ عماداً للتوكلٍ وأصلاً فيه ؟ 
5 تأقولٌ : نعم . فإنَّ الاعتقادٌ إذا قوي .. عمل عمَلَ الكشفب في إثارةٍ الأحوالٍ » إلا أنّهُ في الغالب يضعفُ ويتسارعٌ 
| إليه الاضطرابٌ والتزلزلٌ غالبا » ونذلكَ يحتاجُ صاحبّةُ إلى متكلّم يحرسّةُ بكلامهء أذ إلئ أنْ يتعلّمَ هو الكلامٌ ليحرمسَ 
١‏ بو السقيدة الى كلثقها ين اسدالو الاين أبريه اذقن آهل بليوه 

وأمّا الذي شاهد الطريقٌ وسلكَهُ بنفسه . . فلا يُحَافُ عليه شيءٌ مِنْ ذلكَ » بل لؤ كُشْف الغطاءٌ . . لما ازدادٌ يقينآً 
إن كان يزدادُ وضوحاً » كما أنَّ الذي يرئ إنساناً في وقتٍ الإسفار لا يزدادٌ يقيناً عند طلوع الشمس بأنَّهُ إنسانٌ » وللكن 
يزداه وضوحاً في تفصيلٍ خلقيه . َ 

وما مئال المكاشفينَ والمعتقدينَ إلا كسحرة فرعونَ مع أصحاب السامري ‏ فإِنَّ سحرة فرعونً لما كانوا مطلعينَ 
)| علئ منتهئ تأثير السحر لطولٍ مشاهدتِهِمْ وتجربتِهمْ » فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامٌ ما جاوزٌ حدود السحر . . انكشف 
هُمْ حقيقةٌ الأمر» فلم يكترئوا بقولٍ فرعودٌ : ( لأقطعَنٌ أيديَكُمْ وأرجلَّكُمْ من خلافٍ ) . بلْ قالوا: ( لنْ نؤثرَكَ على 
]| ما جاءنا منَ البيّناتِ والذي فطرّنا فاقض ما أنتَ قاض إِنّما تقذ ي هلذو الحياةً الدنيا ) ؛ فإنَّ البيانَ والكشفف يمنمٌ 


1 2 


وَأك 


صحابٌ السامريٍ لما كان إيمانّهُمْ عن النظر إلئ ظاهر الثعباتٍ ء فلمًا نظروا إلى عجلٍ السامريّ وسمعوا |: 
وار :. تغيروا وسمعوا قولة : (هلذا إلنهكُم وإلله موسئ ) » ونسوا أنه لا يرج إليهم قولا» .ولا يملك لَهُمْ فراولا لا 

فكلٌ مَنْ آمنّ بالنظر إلى ثعبانٍ يكفرٌ ‏ لا محالة ‏ إذا نظرّ إلى عجل ؛ لأنّ كليهما مِنْ عالم الشهادة » والاختلاف 
والتضادُ في عالم الشهادة كثيرٌ . 1 


وأا عالمٌ الملكوت . . فهوّ مِنْ عندٍ الله تعالى . فلذلكَ لا تجدٌ فيه اختلافاً وتناقضاً أصلاً . 


يا 


ل 
ب 2ب 1 2 2 3 ا 


2 


3 


1 


17 


222 
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فإِنْ قلت : ما ذكرتَهُ مِنَ التوحيدٍ ظاهرٌ مهما ثبت أنَّ الوسائط والأسباب مسخراتٌ » وكلٌّ ذلكَ ظاهرٌ إلا في حركاتٍ 
الإنسان ء فإِنّهُ يتحدَّكٌ إِنّْ شاءً » ويسكنٌ إِنْ شاءً » فكيفف يكونُ مسخرا 0109 

فاعلم : أنَّهُ لؤ كان مع هنذا يشاءً إن أراد أن يساءً » ولا يشاءٌ إِنْ لم يرذ أن يشاء . . لكان هنذا م القدم وموقمٌ 
اليه ونش عاق انا نشل ساكيقاة شال ويفا يناه لبها +نلفي اليف هفز لوقاتك اليد 
لافتقرّث إلى مشيئة أخرئ » وتسلسلّ إلئ غير نهابة » وإذا لَمْ تكن المشيعةٌ إليه ؛ فمهما وُجدَتٍ المشيعةٌ التي تصرف | 
القدرة إلى مقدورها . . انصرفَتٍ القدرةٌ لا محالة » ولمْ يكن لها سبيلٌ إلى المخالفةٍ » فالحركةٌ لازمةٌ ضرورة بالقدرة . 
والقدرة محركةٌ ضرورةً عند انجزام المشيكة » والمشيئةٌ تحدثٌ ضرورةً في القلب » فهلذهٍ ضروراتٌ ترتت بعضّها علئ 
نمض و لان للحيو ال يسع وعره لمكي رو ترات للفو إلى ادر محتها زلا وت اعرد بعل يعن المشاية] ١‏ 
للقدرة ؛ فهر مضطرٌ في الجميع . 
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فإِنْ قلت : فهلذا جبدٌ محف » والجبرٌ يناقضنٌ الاختياز» وأنتٌ لا تنكدٌ الاختيازٌ » فكيف يكون مجبوراً مختاراً © 

نأقول : لو انكشف الغطاءٌ . . لعرفتَ أنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ » فهو إذا مجبورٌ على الاختيار» فكيفت يفهمٌ هنذا 
مَنْ لا يفهمٌ الاختيارٌ ؟ 


فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتكلّمِينَ شرحاً وجيزاً يلين بما ذُكِرَ متطفلاً وتابعاً » فإنَّ هذا الكتابَ لم نقصد به إلا 


علمَ المعاملةٍ » وللكبّي أقولٌ : لفظ الفعلي في الإنسانٍ يُطلقُ على ثلائةٍ أوجه ؛ إِذْ يُقَالُ : الإنسان يكت بالآصابع » 
4 ويتنفْسن بالرئة وَالحَنْجَرةِ » ويخرق الماءً إذا وقف عليه بجسمهء فيسب إليه الخرقٌ في الماءِ » والتنفئ » والكتابةٌ ؛ 
| وهلزه الثلاثةٌ في حقيقةٍ الاضطرار والجبر واحدٌّ » وللكنّها تختلفٌ وراءً ذلك في أمورء فأُعرِب لذلكَ عنها بثلاث 0 
١‏ عباراتٍ » فسُيِيَ خرقٌة للماءِ عند وقوعِه على وجهه فعلاً طبيعياً » ويُسئّئ تنفسْهُ فعلاً إرادياً » وسُِيّتْ كتابتُةُ فعلاً | 
]| اختيارياً 


والجبر ظاهرٌ في الفعل الطبيعي ؛ لأنَّهُ مهما وقفت علئ وجه الماءِ أؤ تخطّى مِنّ السطح الهواءً . . انخرق لا محالةً . ألا 


ل ا ل يل 3 
'| قيكون الخرقٌ بعد التخطي ضرورياً . 


اعنم في معناة , إن نسبة حركة الحَنْجَرةٍ إلئ إرادةٍ عنس كنسبة انخراق الماءٍ إلئ ثقل البدتٍ » قمهما كاد 
الثقلٌ موجوداً . . وُجِدَ الانخراقٌ بعدَهُ ؛ وليسَ الثقل إليه ؛ فكذلك الإرادةٌ ليسَتْ إليه » ولذلكَ لو قصد عينَ الإنسان 
بإبرة . . طبقّ الأجفانَ اضطراراً ٠‏ ولؤ أراد أَنْ يتركها مفتوحةٌ .. لم يقدز مع أنَّ تغميض الأجفانٍ فعلٌ إراديٌ ٠‏ وللكنُّ إذا 
تمثْل صورة الإبرة في مشاهدِهِ بالإدراك . . حدثّتِ الإرادة للتغميض ضرورة » وحدنَّتٍ الحركةٌ بهاء ولؤ أرادَ أنْ يتركٌ 
التخميغن . . لم يقدز عليه ٠‏ مع أَنّهُ فعلٌ بالقدرةٍ والإرادة ؛ فقدٍ التحق هلذا بالفعل الطبيعيَ في كوه ضرورياً . 

وأمّا الثالتُ وهو الاختياري . . فهو مظنّةٌ الالتباس ١‏ كالكتابة والنطقي » وهو الذي يُقَالٌ فيه : إن شاءً . . فعل؛ وإِنّ ‏ : 


]| شاء . . لم يفعلٌ , وتارةً يشام وتارة لا يشاءٌ ؛ فْبُظنَ مِنْ هلذا أن الأمرّ إليه ؛ وهوّ للجهل بمعنى الاختيار » فلنكشفْ عنة . 


للق والتسخير ينافض الاخثيار. 
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وببانةُ : أن الإرادة تبع م للعلم الذي عب أن الشيءَ مواققٌ لكء والأشياءً تنة تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتّكٌ الظاهرة 1 


أو الباطنة بأنّهُ يوافقكَ مِنْ غير تحيّر وترددٍ . وإلئ ما قذ يتردّدُ العقل فيه . 


فالذي تقطعٌ بو مِنْ غير تردُدٍ أَنْ تُقصَدَ عينكَ مثلاً بإبرةٍ أو بدنُكَ بسيفٍ ء فلا يكونٌ في علمِكٌ ترددٌ في أنَّ دف ذلك ل 
خيرٌ لك وموافق » فلا جرم تنبعثٌ الإرادة بالعلم » والقدرة بالإرادة ؛ وتحصلٌ حركة الأجفانٍ بالدفع » وحركة اليد بدفع |( 


السيف » وذلكٌ مِنْ غير رويّةِ وفكرة » ويكونُ ذلك بالإرادة . 


ومن الأشياءِ ما يتوقّفٌ التمييرٌ والعقلٌ فيه » فلا بُدر / أنه موافقٌ أم لا » فيحتاج إلى روي وفكر حنَّ يتبيّنٌ أن الخيرَ 4 


في الفعل أو الترك » فإذا حصلّ بالفكر والرويّة العلمٌ بأنَّ أحدَهُما خيدٌ . . التحقّ ذلك بالذي يُقطمٌ به مِنْ غير روبّة 
وفكر ؛ وانبعنّتِ الإرادةٌ ها هنا كما تنبعثٌ لدفع السيفٍ والسنانٍ . فإذا البعنّت لفعل ما ظهرّ للعقل أَنَّهُ خيرٌ. . سُيِيْ 
هلذو الإرادةٌ اختيارا ؛ مشتقاً مِنَ الخير ؛ أيْ : هوَ انبعاثٌ إلى ما ظهر للعقل أَنَّهُ خيرٌ » وهو عينُ تلكَ الإرادة » ولمْ ينتظز 
في انبعائها إلا ما انتظرّث تلك الإرادةُ » وهو ظهورٌ خيريّة الفعلٍ في حقِّه . إلا أنَّ الخيريّةٌ في دفع السيفٍ ظهرّث مِنْ 
تيل على البديهة» وهلا افقو إلى الرمق. ْ 

فالاختيارٌ عبارةٌ عنْ إرادة اصّةٍ » وهي التي انبعقّتْ بإشارة العقلي فيما لهُ في إدراكه توقّفٌ » وعنْ هلذا قيل : إنَّ 
لعقل يُحتاحٌ إليه للتمييز بينَ خير الخيرين وشرّ الشرينٍ » ولا يُتصِوّرُ أَنْ تنبعت الإرادة إلا بحكم الحم والتخييلٍ ؛ أو 
بحكم جزم مِنَّ العقل ؛ ولذلكَ لؤ أراد الإنسانٌ أن بحر رقبة نفسِه مثلاً . . لم يمكنةُ » لا لعدم القدرةٍ في اليد ولا لعدم 
كن َفْقدٍ الإرادة الداعية المشخصة للقدرة ء وإنَّما فُقدّت الإرادةٌ لأنَّها تنبعثٌ بكم العقل أو الحنٌ ون 
لفعل موافقاً » وقتلَهُ نفسَهُ ليس موافقاً له» فلا يمكنْهُ معَ قر الأعضاءٍ أنْ يقل نفسَهُ إلا إذا كان في عقوبة مؤلمةٍ لا 
تُطاقٌ » فإنَّ العقل ها هنا يتوق في الحكم ويتردَة ؛ لأنَّهُ تردة بِينَ شر الشرّينٍ » فإنْ ترجّحَ له بعد الروية أنَّ ترك القع 
أكل :3و :لم ومكلة فلن تقنيوقي و إن تتكع بأن القكل اقل خترا ركاذ خكلة عرما اميل قد ولا عبار ف عن ١‏ بيك 


الإرادة والقدرة وأهلكَ نفسَةُ ؛ كالذي يُتبعْ بالسيف لقتل . فإِنهُ يرمي بنفسه مِنَ السطح مثلاً وإنْ كان مهلكا ولا يبالي » 2 


ولا يمكثهُ ألا يرميّ نفس » وإن كان يُتبعُ بضرب خفيف ؛ فإنٍ انتهئ إلئ طرفٍ السطح . . حكمٌ العقلٌ بأنَّ الضربٌ أهون 


مِنَ الرمي , فوقَفّتْ أَعضِاؤه . فلا يمكتهُ أنْ يرمي نفسَةٌ » ولا تنبعتُ له داعيةٌ ألبعة ؛ لأنّ داعية الإرادة مسخَّرةٌ لحكم :. 


7 5 2006 2 5 3 ال ا 0 و ' : 3 

العقلٍ والحمسسٌُ » والقدرة مسخرة للداعيةٍ » والحركة مسخرة للقدرةٍ . والكل يصدرٌ بالضرورة فيه مِنْ حيث لا يدري ء |) 
4 فَإئّما هو محل ومجرئ لهلذو الأمورء فأمًا أن يكونَ من . . فكلا ولا 
فإذأ ؛ معنى كونه مجبوراً : أن جميعَ ذلك حاصلّ فبه مِنْ غيره لا من » ومعنى كونه مختاراً : أنَّهُ محل لإرادةٍ حدنّث ل 
لوجاك ل الو اج ب ا لومس 0 ل 


د عل الاختران لاي . أمز الح لونناعازة لو ين 3 


كسباً ؛ وليمن مناقضاً للجبر ولا للاختيار ؛ بل هوَ جامعٌ بِيتَهُما عند مَنْ فِهمَةُ . 


وفعلٌ اللِّ تعالئ يُسمّى اختياراً بشرط ألا يُفهمَ مِنّ الاختيار إرادة بعد تحير وتردٍُ » فإنَّ ذلك في حقِّه محال » وجميمٌ : 


| (1) في فوله عو : شأنه : « ل يك أنه تنما إِلَّا مشعهاً لها ما كتنبت وَعَليَا ما أحَتَسبتَ 4 , ومن تمسك بلفظ الاختيار. . لم يعب عليه 


7 500 0 0 0 ع 


ل كر 


اج 


لألباد نذ المذكورة في اللغاتٍ لا يمكنٌ أن نُستعملّ في حي الله تعالئ إلا على نوع بن الاستهارة ة والتجؤّزء وذكرٌ ذلكَ 
لا يلي بهذا العلم » ويطولٌ القول فيه . 
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3 
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ين 


فإِنْ قلت : فهلّ تقول إِنَّ العلمَ ولَّدَ الإرادةَ » والإرادةَ ولَّدَتِ القدرةً » والقدرةً ولَدَتِ الحركة » وإنّ كلّ متأجّر حدت |3 


بن المتقدّء ؟ فإن قلث ذلك “ققد حكمت يحدوك شيء لاافن قدرة الله تعاليع ) وإذ أزيت ذلك .اقم معن يريت 
البعض مِنْ هلذا على البعض ؟ 
7 اع مامه 000057 5 5 ئ 5 3 2 ع 0 04 
فاعلج : أن القولّ بأن بعضّ ذلك حدتٌ عنْ بعض جهلٌ محضٌ ‏ سواءٌ عُبْرَ عله بالتولد أو بغيره''' » بل حوالةُ جميع 
ذلكَ على المعنى الذي يُعبّرْ عن بالقدرة الأزلبّةِ » وهوّ الأصلّ الذي لم يقفث كافةٌ الخلق عليه إلا الراسخونَ في العلم 


نج أوتتوااعلن كلو ييا مو العامة ونشو ملي ممعاو انطواي تو تجار يكوا ترمو نيه عن السق بويا ليك ا 


يطوق : وللكنٌ بعضُ المقدورات متريِية على البعض في الحدوث تردّتَ المشروطٍ على الشرط »فلا تصدر م مِنّ القدرة 
الأزليّةَ إرادة إلا بعد علم » ولا علمٌ إلا بعد حياةٍ » ولا حياةً إلا بعد محلّ للحياة . 


وكما لا يجورٌ أنْ يُقَالَ : الحياةٌ حصلَّتُ مِنَّ الجسم الذي هوّ شرطً الحياةٍ. . فكذلكَ في سائر درجات الترتيب » 
وللكنْ بعضٌ الشروط مما ظهرَ للعامّة » ور بعضّها لم يظهرٌ إلا للخواصٌ المكاشفينَ بنور الحقّ » وإلا . . فلا يتقدّمٌ متقدّمٌ 


:]| ولا يتخ متأجّرٌ إلا بالحقّ واللزوم » وكذلكَ جميعٌ أفعالٍ الله تعالئ ‏ ولولا ذلكَ . . لكان التقديمٌ والتأخير عبثاً يضاهي |5 


| فعلّ المجانينٍ » تعالى اللهُ عنْ قولٍ الجاهلينَ علو 

وإلين هنذا أشاز قولّهُ تعالئ : #وَبَا حَلَََا ّمت لَص وما يما لين :* ما حدما إلا بلي * 

فكلّ ما بينَ السماءِ والأرض حادتٌ علئ ترتيب واجبٍ وحقّ لازم » ولا ينص ور أن يكونَ إلا كما حدثٌ » وعلى الترتيب 
الذي لجو هما فاخو حتأشة |[ لانعطار عرطو واللنشروط فيل الطرظ تاه والمعطال لا توصك بكري قدو 0 
فلا يتأخّرُ العلم عن النطفة إلا لفقدٍ شرطٍ الحياق. ولا تتأخّرُ عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقد شرطٍ العلم » ركلٌ ذلكَ 
علئ منهاج الواجب وترتيب الحقّ » ليس في شيء مِنْ ذلكَ لعب واتفاقٌ » بل كل ذلكَ بحكمةٍ وتدبير . 

وتفهيمٌ ذلكَ عسيرٌ , وللكنًا نضربُ لوقف المقدور معٌ وجودٍ القدرةٍ علئ وجودٍ الشرط مثالاً يقرّبٌ مبادىئ الحق مِنّ 
الأفهام الضعيفة » وذلكٌ بأنْ تقدّرٌ إنساناً مُحْدِئاً قد انغمس في الماءٍ إلى رقبته » فالحدثٌ لا يرتفعٌ عن أعضائه وَإِنْ 
كان الماء هر الرافع وهو ملاق له» فقذرٌ القدرة الأزلبّة حاضرةٌ ملاقبدٌ للمقدوراتٍ متعلّقةً بها ملاقاة الماء للأعضاوء 
وللكن لا بحصل بها المقدورٌ كما لا يحصلٌ رفع الحدث بالماءِ انتظاراً للشرطٍ ؛ وهوّ غسلْ الوجه , فإذا وضع الواقفك 
في الماءِ وجهّهُ على الماءٍ . . عملّ الماءُ في ساتئر الأعضاءٍ وارتفعٌ الحدثُ ؛ فربّما يظنٌ الجاهلٌ أنَّ الحدت ارتفعَ عن 
اليل برفعه عن الوجه ؛ لأنّهُ حدث عَقِيبَهُ » إذ يقول : كانَ الماءٌ ملاقياً وله يكن رافعاً » والماءٌ لم يتخيّرٍ عمّا كان » فكيفت 


)١(‏ والذين عبّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في الفرق الإسلامية هم المعتزلة ؛ وهلذه التحريجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة 
| المشهورة التي فاه بها المصنف : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) 


(؟) فلا يقال : إنه داخل في الإمكان » ولو شاء الله . لأوجده وأبدعه إذ القدرة لا تمن لها بالمستحيل ؛ والمشروط يستحيل تصرر وقوعه قبل 1 


شرطه » ولا يجب بعد شرطه ؛ فهو ممكن في ذاته » وكلام المصنف هنا هينمة لما سيأتي تفصيله 
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ل ا '» فإذً غسل الوجو هت الواقمٌ 
للحدث عن اليدٍ !! 

وهو جهلٌ يضاهي ظنَّ مَنْ يظنٌ أنَّ الحركة تحصلٌ بالقدرة » والقدرة بالإرادة ٠‏ والإرادة بالعلم » وكلٌ ذلك خط » بل 
عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفعٌ الحدثُ عن اليد بالماءِ الملاقي لها لا بغسلٍ الوجوء والماء لم يتغيز» واليدٌ لم , 


تتغيّز » ولمْ يحدثٌ فيهما شيءٌ » وللكنْ حدتٌ وجودُ الشرطٍ » فظهرٌ أثرُ العلةٍ لعلة ”2 
فهلكذا ين ينبغي أن تفهمَ صدورٌ المقدوراتٍ مِنَ القدرة الأزليّة معٌ أنَّ القدرة قديمةٌ والمقدوراتٍ حادثةٌ » وهلذا قرم باب 


آخر لعالم آخرّ مِنْ عوالم المكاشفات . 
فلنترك جميعَ ذلك ؛ فإنَّ مقصودنا التنبية على طريق التوحيدٍ في الفعل » فإنَ الفاعلٌ بالحقيقةٍ واحدّ » فهرّ المخُوفٌ 
والمرجوٌ » وعليه التوكلٌ والاععماةٌ » ولَمْ نقد علئ أنْ نذكر مِنْ بار التوحيدٍ إلا قطرةً مِنْ بحر المقام الثالثِ مِنْ 
مقاماتٍ التوحيدٍ ؛ واستيفاءٌ ذلكَ في عمرٍ نوح محال ؛ كاستيفاءٍ ماءِ البحر بأخلٍ القطراتٍ منه : وكل ذلكَ ينطوي نحت 
قَولِكَ : (لا إلئة إلا الله ) » وما أخفت منت على اللسانٍ !! وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظِهِ على القلب !! وما أعزّ حقيققة || 
ولبّهُ عند العلماء الراسخينَ في العلم !! فكيف عند غيرِهِم ؟! ٌ 
8 8 2 
إن كرك فكت الجخ بيع الموحيق: والتوع ولنعتى مويق أؤالا حامق إلأاللة ضالى © ومع الشرع إقيات || 
الأفعال للعباد ؟ فإن كان العبدُ فاعلاً . . فكيفت يكوثٌ الث تعالئ فاعلاً ؟ وإِنْ كان الله تعالئ فاعلاً . . فكيفف يكونٌ العبدُ 
فاعلاً ؟ ومفعولٌ بينَ فاعلين غير مفهوم ؟ 
فأقولٌ : نعم » ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعلٍ معنى واحدٌ » وإنْ كان لهُ معنيانٍ ويكونٌ الاسم مجملاً مررَّدابنّهُما . . 
لمْ يتناقغ » كما يُقَالَ : قتلّ الأمي فلانا » ويّقالٌ : قتلّهُ الجلادُ : وللكن الأميز قاتلٌ بمعنى ؛ والجلادٌ قال بمعنيٌ آخر ؛ 
فكذالكٌ العبدُ فاعلٌ بمعنيٌ , واللّهُ عزّ وجل فاعل بمعنئ آخرّء فمعنئئ كون الله تعالئ فاعلاً : أَنّهُ المخترمٌ الموجدٌ » :أ 
ومعنئ كون العبدٍ فاعلاً أنّهُ لمحل الذي خلق فيه القدرة بعد أَنْ خلق فيه الإرادة بعد أنْ خلق فيه العلمّ » فارتبطّتٍ 
القدرةٌ بالإرادةٍ والحركةٌ بالقدرة ارتباطً الشرطٍ بالمشروط » وارتبط بقدرة الله ارتباطً المعلولٍ باعل وارقباطً المختوع أ 
بالمخترع » وكلّ ما له ارتباطً بقدرة إن محل القدرة يُسمّئ فاعلاً لهُ كيقّما كانَ الارتباطً ؛ كما يُسئى نَى الجلادٌ قاتلا 
والأميرٌ قاتلا ؛ لأنَّ الفتل ارتبطً بقدرتهما » وللكن على وجهين مختلفين » فلذلكَ سُجْيَ ن فعلاً لهُما ؛ فكذلكَ ارتباط 
المقدور بالقدرتين 


ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعالَ فى القرآنٍ مدّةَ إلى الملائكة » ومدّة إلى العبادٍ » ونسبّها بعينها 


)١(‏ أي والكلام علئ لسان المعترض - : ( بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل الرجه ) . إذ حصوله عنده لا به هر ما سيقرره المصنف ء 
أ| فالمراد بالعندية هنا عند المعترض : العلّية . 


(؟) وقد تبن بهلذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق » فتأخُر اللاحق عنه لا يدل قطعاً على تولّده من السابق ؛ بل هي قضية شرط 


| ومشروط » يقول المصنف في : الاقتصاد ؛ ( ص 78١‏ ) : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ء فإذا رأينا علّمُ الشخص مع حيائهء 


وإرادته مع علمه . . فيلزم ‏ لا محالة ‏ من تقدير انتفاءٍ الحياة انثفاءً العلم ومن تقدير انثفاء العلم انتفاءٌ الإرادة » ويعبّر عن هلذا بالشرط » وهو 
لف نعل جل كل اكد لاك الاح عدي ل سا 


احج نر ب ب ب ب يبي كتاب التوحيد والتركل 


| مرّةٌ أخرئ إلى نفسو ء فقالَ تعالئ في الموتٍ : #قْل َي تك لز لى يُسفق يك 4 ؛ فم قال عر وجل 23211 ١‏ 


الاش جين مَرْتَِا » 

وقالَ تعالئ : «أَيهِيَمٌ يا كروْنَ 4 . أضاف الحرث إلينا » ثم قال تعالئ : « أ صَينَا لَه صَبًا «# ف مَقَنَن] لض طَفًا ج* 
ْنا فا حي 4 وَعِيَا 4 

وقال تعالئ : « كأرسَلنَآ إِلَّا روا نمثل لها برا سيا © » ثم قال تعالئ : 8 قَهْنَا 
جبريلٌ عليه السلامُ . 

وكما قال تعالئ : 9 يِذ وََهُ َب فونهُ 4 » قيلَ في التفسير : معناهٌ : إذا قرأ عليكٌ جبريلٌ . 
)| وقالٌ تعالئ 506 َعَرْنْكَمُ أ «اليمساز » 0 إليهِمْ والتعذيبَ إلئ نفْسِه » والتعذيبُ هوّ عينُ 

القدلٍ , » بل صرّحَ وقالَ تعالئ : # مَل تقوم لحن َه ََكَمُزْ وما مت إل١‏ رَمَيْتَ حكن لَه رن 4 وهو جممعٌ بينَ النفي 

والإثبات شما ولك ينا :وبريت الباندمق الي نكرة الروك نيوزاقا ]د تنك ا بالسين الى كر ايز 
به رأمياً ؛ إِذْ هما معنيان مختلفانٍ . 


سس و م 


فَفْخِنًا فيا من دنا 2# وكانَ النافحٌ 


وقالَ تعالئ : « الى عَلَّمْ بأقير © َلَرَ لفن ما لرَيعَكَرَ ١#‏ ثم قال : « القن «* عَث القْروَانَ 4 , وقال : « عَلَمَهُ لبان 4 ٠‏ 
وقالَ : # إن عَلتَا يانه 4 . 


9 


وقالَ تعالئ : 8 أَوم يكو مَا تمدن «ه َر 2 تأؤئا: أَرّ كن لَلَلِوْنَ #. كم قال رول اللدتملك الله هله بوسلم فى وضكف 
ملك الأرحام : « إِنّهُ يدل الرحم » فيأخدٌ النطفةً في يِدِه ثم يُصِوَرُها جسداً فيقولُ : يا رب ؛ أذكرٌ أمْ أنثئ ؟ أسويٌ 
أمْ معوجٌ ؟ فيقولٌ اللّهُ ما شاءً ويخلقٌ الملّكُ »؛ وفي لفظٍ آخرّ: ٠‏ وَيُصِوَّرُ الملّكُ ؛ ثمّ ينفح فيها الروحٌ بالسعادةٍ أؤ 
بالشقاوة )00) 

وقذْ قال بعضُ السلف : إِنَّ الملكٌ الذي يُقالُ له : الروحٌ هوَ الذي يولج الأرواح في الأجسام ‏ وأنّهُ يفن بوصفِهء 


ل 05 0 0 ا 3 
فيكونٌ كل نفس مِنْ أنفابِهٍ روحاً يلج في جسم ؛ ولذلكَ سُيّنَيَ روحا'' . 


وما ذكرَه مِنْ مثل هنذا الملك وصفتِه فهو حنٌ ؛ شاهدهٌ أربابُ القلوب ببصائرهِحْ » فأمًا كول الروح عبارةً عن . . فلا 


يمكنٌ أنْ يُعلمَ إلا بالنقل . والحكمٌُ بهِ دون النقل تخمينٌ مجرّدٌ . 

وكذلكَ ذكرَ الله تعالى فى القرآن منّ الأدلَةٍ والآياتٍ في الأرض والسماواتٍ ثم قال : « أَلَرَيَكْفٍ يرَيْقَ أن ع صل 
تَيْو مَهِيدٌ 4 ؛ وقال : «شّهدَ أنه أتَد لد إِلَه إلَاهْوَ 4 . فبيّنَ أنّهُ الدليلٌُ علئ نفسه ء وذلكَ ليس بمتناقض . بل طرق 
الاستدلالٍ مختلفةٌ » فكمْ مِنْ طالب عرف الث تعالى بالنظر إلى الموجودات ‏ وكمْ مِنْ طالب عرف كلَّ الموجودات بالله 


تعالئ ؛ كما قال بعضُهُمْ : ( عرفت ربّي يري » ولولا ربّي لما عرفت ربِي )''' » وهوّ معنئ قوله تعالئ : # أل يكن رَيِقَ 5 


| لَه تاغل تزء هيه » 


: الكامل » ( 1917/5 ) ؛ والآجري في‎ ١ كذا في « القوت؛ (17/7 ) ؛ وقد رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( 18175 ) » وابن عدي في‎ )١( 
. الشريعة » ( 56 )؛ وأصله في الصحيحين»‎ 
.)١7/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(1) رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 01). 
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0 ل ل له اوضر المرث ولخي إن ملكيوه قي الح ا 


ملك الموت وملكٌ الحياةٍ تناظراء فقالَ ملك الموت : أنا أميثٌ الأحياءً » وقالَ ملك الحياةٍ : أنا أحيي الموتئ » 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليهما : كونا علئ عمَلِكُما وما سجْرنُما لهُ مِنَ الصنع » وأنا المميتُ والمحبي ؛ ؛الاامميت ولا 


20 
محيي سواي 


فإذا ؛ الفعلّ يُستعملٌ علئ وجوه مختلفةٍ » فلا تتناقضٌ هنذه المعاني إذا فهمَتُ ولذلكَ قال صِلَّى الله عليه وسلم || 
للذي ناولَهُ التمرً : « خذها ؛ لؤ لم تأتِها . . لأتنْكَ :”'' ؛ أضاف الإتيانَ إليه وإلى التمرةٍ » ومعلومٌ أن التمرة لا تأني 3 


على الوجه الذي يأتي الإنسانٌ إليها . 


ولذلكَ لمًا قال ذلك التائث : أتوبُ إلى الله ولا أنوبُ إلى محمد . . فقالَ عليه الصلاهُ والسلامُ : ٠‏ عرف الحقٌّ ! 


لأهله )”2 


فكل من أضاف الكل إى :الله تعالك ... فهو المحيّق الذي عرف الحق والحقبقة لأهلها »ومن أضاقة إلن غير .+ فهو 


1 المتجرٌ المستعيرٌ في كلامه » وللتجوز وجةٌ كما أنَّ للحقيقة وجهاً ؛ وا سم الفاعل وضعَهُ واضمٌ اللغةٍ للمخترع ؛ وللكن 
ب 


32-7 


ظنَّ أن الإنسانَ مخترعٌ بقدرته » فسمَّاهُ فاقلا مفركيوه ول لذ نطق مترترقه أذ اننيعا إلى الل فمالرز حلن ميل 


م المجاز» مثلّ نسبةٍ القتل إلى الأمير ؛ فإنّهُ مجارٌ بالإضافة إلى نسبته إلى الجلادٍ» فلمّا انكشفت الحقٌ لأهله . . عرفوا 
أن الأمرّ بالعكس » وقالوا إِنْ كانَ الفاعل قذْ وضعيّة أيّها اللغوي للمخترع . . فلا فاعلٌ إلا الله » قالاسمٌ لهُ بالحقيقة له 


ولغيرو بالمجاز ؛ أيْ : ُجُوْرٌ به عمّا وضعَهُ اللغويٌ له . 


ولما جرئ حقيقةٌ المعنئ علئ لسانٍ بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً . . صَدَّقَةُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ 


2 رَسَولٌ الله ضلى الله علية وَشْلَم : « أصدقٌ بيت قالَهُ شاعدٌ قولٌ لبيدٍ لاا 9 


أيْ : كل ما لا قوام لهُ بنفيسو ١‏ وإنّما قوامّةُ بغيره . . فَهوَ باعتبار نفسِهٍ باطلٌ ؛ وإنّما حقيّته حقيّتُةُ وحقيقتّةُ بغيرهِ لا بنفسِه . 


سي يس ل د دن وف ا ا جا ا 


الحنٌ » وما سواة باطل . 


ولذلكَ قال سهلٌ : ( يا مسكينٌ ؛ كانَ ولمْ تكن » ويكونٌ ولا تكونٌ » فلمًا كنت اليومَ . . صرت تقول : أنا وأنا ؟! كن 
الآنَّ كما لم تكن ؛ فإنهُ اليومَ كما كان ) !*) 


إن قلت : فقدٌ ظهرٌ الآنَّ أنَّ الكل جبرٌ » فما معنى الشواب والعقاب , والغضب والرضا ؟ وكيفت غضِبهُ علئ فعلٍ 
6 ٍ 
)١(‏ قوت القلوب (؟/1١1).‏ 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 777 ) . وابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 7140) ٠‏ والبيهقي في :الشعب:(1145). 
(6) رواء أحمد في : المستد : ( 458/5 ) » والطبراني في ه الكبير 6 ( 18/١‏ ) » والبيهقي في ٠‏ الشعب 6( 4111 ) عن الأسود بن سريع رضي الله 
عنه : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بأسير » فقاله . 
(4) رواه البخاري (7841) » ومسلم (8965) . 
(0) قوت القلوب (7/19). 
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فهنذا هو القَدْرٌ الذي رأينا الرمرٌ إلِيه مِنَّ التوحيدٍ الذي يورت حال التوكل » ولا يتخ هنذا إلا بالإيمان بالرحمة 
والحكمة» فإِنَّ التوحيد يورثٌ النظرَ إلى مسبّب الأسباب ء والإيمانٌ بالرحمة وسعتها هوّ الذي يورت الثقة بمسبّب 


| الأسباب . ولا يتم حال التوكل كما سيأتي إلا بالثقةٍ بالوكيل ‏ وطمأنينةٍ القلب إلى حسن نظر الكفيل . 


وهلذا الإيمانٌ أبضاً بِابُ عظيمٌ مِنْ أبواب الإيمانٍ » وحكايةٌ طريق المكاشفينَ فيه تطولٌ » فلنذكز حاصلَةُ ليعتقدهُ 


الطالتُ لمقام التوكل اعتقاداً قاطعاً لا يستريبٌ فيه : 


0 ا 007 ا راع يمر 6 0 6 1 ِ 
وهوّ أن يصدّقٌ تصديقاً يقينياً لا ضعفت فيهِ ولا ريب أن الله عزّ وجل لؤ خلقّ الخلقّ كلهُمْ علئ عقلٍ أعقَلِهِمْ وعلم 4 


أعليِهمْ » رخلقّ لهُمْ مِنَ العلم ما تحتملة نفوسّهُمْ » وأفاضَ عليهمْ مِنَ الحكمة ما لا منتهئ لوصفها , ثم زاد مثلٌ عددٍ 


: جميعِهمٌ علما وحكمة وعقلاً » ثمَّ كشفف لهُمْ عواقتٍ الأمور» وأطَلعَهُمْ على أسرار الملكوت » وعرَّفَهُمْ دقائقٌ اللطف 3 
وخفايا العقوبات » حتَّى اطلعوا به على الخير والشرٌ» والنفع والضرٌء ثم أمرَهُمْ أنْ يديّروا الملكَ والملكوتٌ بما أعطوا |21 


مِنَ العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيرٌ جميعِهمْ مم التعاونٍ والتظاهر عليه أنْ يُرَادَ فيما دير اللّهُ سبحانّةُ الخلقّ به في 
الذنها والا غرو جاخ مرق ولا اس بدي نظ كرما دولا اذ دابيا ناث عولد ان تتفت نيا اك وار 
أن يدفم مرضنٌ أو عيب أو نقصنٌ أو فقدٌ آؤْ ضر عنَّنْ بُليَ به ء ولا أنْ نُزَالَ صحةٌ أؤ كمال أؤ غنئ أؤ نفمٌ عمَّنْ أنعمَ الله 
بو عليه , بل كل ما خلقَه الله تعالى مِنَ السماواتٍ والأرض إِنْ رجعوا فيها البصرّء وطوّلوا فيها النظر . . ما رأوا فيها مِنْ 
تفاوتٍ ولا فطور. 

اوكل ما قسم م اللهُ تعالئ بِينَ عبادهِ مِنْ رزق وأجلٍ » وسرور وفرح » وعجر وقدرةٍ » وإيمانٍ وكفر ؛ وطاعةٍ ومعصيةٍ 
كلع محضن ل١جوة‏ ف »وحن ف لظم ف ل هو على ترتي اواج الح عل ما بض وك 


7 ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي , وليس في الإمكانٍ أصلاً أحسنُ منهُ ولا أتمٌ ولا أكملٌ ''' » ولؤ كان وَاذَّخْرَهُ مع القدرة 


ولم يفعلَهُ . . لكان بخلاً يناقضُ الجود » وظلماً يناقضٌ العذّلَ ؛ ولؤ لمْ يكن قادراً .. لكان عجزاً يناقضٌ الإلنهية » بل 


ب ل 0 0 1 
كل فقر وضرٌ في الدنيا فهوّ نقصان مِنَ الدنيا وزيادة في الاخرة » وكل نقص في الأخرة بالإضافة إلى شخص فهوّ نعيمٌ 


؟! بالإضافة إل غيروء إِذْ لولا الليلٌ . . لما عُرفَ قدٌرٌ النهارء ولولا المرضٌ . . لما تنكم الأصحاءٌ بالصحة ء ولولا النارٌ. . 
؛ٍ لما عرف أهلُ الجنَّةَ قذرٌ النعمة . 


وكما أنَّ فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطَّهُمْ على ذبجها ليس بظلم ؛ بل تقديم الكاملٍ على الناقص عبن 
العدُلٍ . . فكذلكٌ تفخيمٌ النعم علئ سكانٍ الجنانٍ بتعظيم العقوبة علئ أهل النيرانٍ فداءً لأهل الإيمانٍ بأهل الكفرانٍ عينٌ 


العدْلٍ ؛ وما لمْ يُخلقٍ الناقصي .. لا يُعرفٍ الكاملٌ » ولولا خلقٌ البهائم . . لما ظهرّ شرفٌ الإنس ٠‏ فإِنّ الكمالٌ والنقصّ : 


يظهدٌ بالإضانة » فمقتضى الجودٍ والحكمة خلقٌ الكامل والناقص جميعاً . 


3 هلذه هي العبارة المجلجلة الني تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ). والتي تحزّْب العلماء لأجلها في حق المصدف‎ )١( 
!| رحمه الله أحزاباً ؛ والمراد هنا : إسقاط قول من قال بدن هلذه العبارة على المصنف » وهو قول غريب !! إذ العبارة ليست غريبة عن سياقهاء‎ 


بل سبقها ولحقها مثيل لها؛ بنحو لفظها أر بمعناها ء ثم هي ثابتة في جميع النسخ ٠‏ بل وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 870/9 ) 
عن نسخه التي اعتمدها : ( هلكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت من نسخة موثوق بهاء 
!| معتيدا على صحتها ) . 
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: مي كتاب التوحبد والتوكل ٠.‏ [رلجشيرت راط افيد ينيف شف يي 
وكما أَنَّ قطم اليد إذا تآكلّثْ إبقاءً على الروح عل ؛ لأنَّهُ فداءً كاملٍ بناقص . . فكذلكٌ الأمرٌّ في التفاوتِ الذي بين 
الخلت في القسمةٍ في الدنيا والآخرة » فكلٌ ذلك عذلٌ لا جور فيه » وحقٌ لا لعب فيه . 


الأكثرونَ » ومُنعَ مِنْ إفشاءِ سرّهِ المكاشفونَ . 


علم المعاملة”") 


د د فنا 


طريلاً في الإتحاف » ( 494/4 ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 


انالا سار اجر ينيع الحو اماع اتات سكرب امرج » قريبٌ في السعة مِنْ ب بحر التوحيدٍ » فيه غرق 
طوائفٌ مِنّ القاصرينّ » ولمْ يعلموا 9 ذلك غامضٌ لا يعقلّهُ إلا العالمون ٠‏ ووراءً هلذا البحر سء القدر الذي تحير فيه 


والحاصلٌ : أنَّ الخيرّ والشرّ مقضِيٌ به ء وقد صارٌ ما قْضي به واجتٍ الحصولٍ بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكيد» 


ولا معقّتِ لقضائه » بل كلّ صغيرٍ وكبير مستَطرٌ » وحصولة بقدرٍ معلوم منتظرٌ , وما أصابَكَ لم يكن ليخطتَكَ . وما 
أخطأَك لمْ يكن ليصيبَكَ » ولنقتصر علئ هلذه المرامز مِنْ علوم المكاشفةٍ التي هي أصولٌ مقام التوكلٍ » ولنرجغ إلئ 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمه اللّه تعالئ في ١‏ إملائه : عن سياقه هنا عما اعترضه المعترضون بأحسن جواب » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً 


تنيت ننج ب را ب يل را ينه نع اطتج يط لمشي يسيع باق رب ب جم 


كتاب التوحيد والتوكل 


الشََظوَالئَافِ مِنَ اكاب 
في أحوا لاو وا ماله 


ع 3 و 1 َ و و 
وفيه بيانٌ حال التوكل وبِيانَ ما قالَهُ الشيوخٌ في حدٍّ التوكل » وبيانٌ التوكل في الكسب للمنفردٍ والمعيل ؛ وبيان 


التوكل يترك الادخار» وبيانٌ التوكل في دفع المضار » وبيالٌ التوكل في إزالةٍ الضرر بالتداوي وغيرو ؛ واللّهُ الموفقٌ 


بحم ٠:‏ 
بياريصالالل 
فد ذكرنا أن مقامَ التوكل ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعمل , وذكرنا العلم . : 
فأمّا الحالُ . . فالتوكلٌ بالتحقيق عبارة عنة» وإِنّما العلم أصِلَهُ » والعملٌ ثمرثة » وقذ أكثر الخائضونٌ في بيانٍ حدٍ | 


]| التوكل واتلقّتْ عبارائهَئْ » وتكلّم كل واحد عر مقام نفسه ؛ وأخبر عن حدّو» كما جرث عادةٌ أهل التصدّف ب ولا 
كل باراتهم ل عنْ مقام نفسِه ؛ وأخبر عن حذو ؛ كما جر ب به 


فائدة في النقلٍ والإكثار . 
فلنكشف الغطاءً عنهُ فنقولٌ : 
التوكلٌ مشتقٌ مِنَ الوكالة » يُقالَ : وَكَلَ أمرّهُ إلئ فلانٍ ؛ أي : فوّضَهُ إليه واعتمد عليه قيه » ويُمّى الموكول إليه (ح 

وكيلاً » ويُسمّى المفوّضٌ إليه متكلاً عليه » ومتوكلاً عليه , مهما اطمأنت إليه نفسْهُ ووثق به » ولمْ يتهمةُ فيه بتقصير » 

ولمْ يعتقذ فيه عجزاً وقصوراً . 


فالتوكلٌ عبارةٌ عن اعتمادٍ القلب على الوكيل وحدَهٌ » ولنضرب الوكيلٌ في الخصومة مثلاً ؛ فنقولٌ : من اذَّعِيَ عليه 


دعوئ باطلة بتلبيس فوكلٌ للخصومة مَنْ يكشفُ ذلك التلبيسس . . لمْ يكن متوكلاً عليه ولا وائقّ القلب مطمئنَ النفس 


بوكيله إلا إذا اعتقدٌ فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى القرَّةٍ » ومنتهى الفصاحة » ومنتهى الشفقَة . 
ما الهداية . . فليعرف بها مواقع التلبيس حتَّئ لا يخفئ عليه مِنْ غوامض الحيل شيءٌ أصلاً . 
ونا القدرة والقوَّةُ .. فليستجرئٌ على التصريح بالحقّ ؛ فلا يداهنَ ولا يخاف » ولا يستحييّ ولا يجبنَ ؛ فإنَهُ ربّما 


5 0 


وأمًا الفصاحةٌ . . فهيَ أيضاً مِنَ القدرةٍ » إلا أنّها قدرة في اللسانٍ على الإفصاح عن كل ما استجراً القلبُ عليه وأشارٌ 
إليه » فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادرٌ بذلاقة لسانِهِ على حلّ عقدتِه . 

وأا منتهى الشفقة . . فيكونُ باعثاً لهُ على بذْلٍ كل ما يقدرٌ عليه في حقَّهِ مِنَ المجهود ء فإِنّ فدرتّةُ لا تغني دون : 
الخاروي فك لابولة ]ندل ولكوان ع لوي مه زو لك بطر ماهر عه ار لهل 

فإِنْ كانَ شاكاً في هلذه الأربعة » أ في واحدةٍ منها ‏ أ جِوَّرَ أنْ يكونَ خصمُّةٌ أكملّ في هلذو الأربعةٍ منة . . 
لم تطمئن نفسْهُ إلئ وكيلِه ؛ بل يبقئ منرعج القلب » مستغرق الهم بالحيلةٍ والتدبيرٍ ليدفعَ ما يحذره من |2 


لمات باج بتي كاب التوحبد ولتوكل ‏ إبة بلقن 
: تصرؤ وكيلة ومتظوة خصنية: ويكون تفاوثُ أحواله في شدَّةٍ الثقة والطّمأنيتة بخسب تفاوت قَدَّةِ اعتقادو لهلذه 
؟)| الخصالٍ فيه . 
5 والاعتقاداتٌ والظنونٌ في القوّةٍ والضعف تتفاوثٌ تفاوتاً لا ينحصرٌء فلا جرمَ تتفاوثُ أحوالٌ المتوكل في قَرَةٍ 
| الطّمآنيئة والثقة تفاوتاً لا ينحصرٌ ؛ إلى أنْ ينتهي إلى اليقين الذي لا ضعفت فيه » كما لز كان الوكيلٌ والد الموكل » | 
ْ وهو الذي يسعئ لجمع الحلالٍ والحرام لأجله » فإنَّهُ يحصلٌ لهُ يقن بمنتهى الشفقةٍ والعناية » فتصر خصلةٌ واحدة مِنّ 
| الخصالٍ الأربعة قطعيةً » وكذلكَ سائرٌ الخصال - يُنصوَّرُ أَنْ يحصلّ القطعٌ بو وذلكٌ بطولٍ الممارسةٍ والتجربةٍ » وتواتر 
]| الأخبار بِأنّهُ أفصحٌ الناس لساناً » وأقواهم بياناً ؛ وأقدرُهُمْ على نصرة الحقٍ » بل علئ تصوير الحقٍ بالباطلٍ والباطل 
)| بالحقّ . 
فإذا عرفت التوكل في هنذا المثالٍ . . فقس التوكلّ على الله تعالئ عليه , فإنْ ثبت في نفسكٌ بكشب أَوْ ياعتقادٍ 
ا جازم أنّهُ لا فاعلٌ الله كوااضيق ؛ رامسقدظ تيع ذلك تناع العالج والشدرة على كلاب المبان انع مام السطقي اناي 
|| والرحمة بجملة العا وبالآحادٍ» وأنَّهُ ليس وراءَ منتهئ قدرته قدرةٌ » ولا وراءً منتهئ علَهِهٍ علمٌ ؛ ولا وراء منتهيئ عنايته 
بكَ ورحميِه لك عنايةٌ ورحمةٌ . . اتكلّ ‏ لا محالةً ‏ قلبّكَ عليه وحدّهُ ؛ ولمْ يلتفث إلئ غير بوجو ء ولا إلئ نفسِهِ وحوله 
ويه » فإنهُ لا حولٌ ولا قوّةَ إلا بالله ؛ كما سبق في التوحيدٍ عند ذكر الحركة والقدرة » فإنَ الحولَ عبارةٌ عن الحركة » 
والقوّة عبارة عن القدرة . 

إن كنت لا تجدٌ هلذو الحالةً من نفيك . . فسببهُ أحدُ أمرين : إمّا ضعفُ اليقين بإحدئ هلله الخصال الأربعةٍ » 
وإمّا ضعفُ القلب ومرضّة باستيلاء الوطم و لتقا سين ااانا الخالبة عليه » فإنَّ القلت قاذ ينزعجٌ تبعاً ا 
| لوهم وطاعةً له مِنْ غبرٍ نقصانٍ في اليقينٍ ؛ إن مَْ يتناولٌ عسلاً فشيّة بينَ يديه بالعذرة .. ربّما نر طبعة عنة وتعدّ 
عليه تناوله » ولؤ كُنْفَ العاقلٌ أن يبِيتَ معَّ الميتِ في قبر أو فراش أَؤْ بِيتٍ . . نفرٌ طبعٌهُ وإنْ كان متيقناً بكونه ميقا » ١‏ 
ُ فسن فى انتحار لوا بع الى عالق جطردا بائة لا يزه الاطتولا مخيةوزن ال قامزا عليد» كنا ألو لطر 4 
بألا يقلبَ القلمَ الذي في يده حيّة » ولا يقلت السنورٌ أسداً وإنْ كان قادرأ عليه » ومع أَنَّهُ لا يشكُ في هنذا اليقين ينفز 
2 طبِعُهُ عنْ مضاجعةٍ الميتِ في فراش لهُ أو المبيت معَّهُ في بيت ولا ينفرٌ عنْ سائر الجماداتٍ » وذلكَ جبنُ في القلب » 
)| وهو نوع ضعفٍ قلّما يخلو الإنسان عنْ شيءٍ منهُ ون قل ؛ وقذ يقوئ فيصيٌ مرضاً ؛ حتّى يخاف أنْ يبِيتَ في البيتٍ 
)| وحدَهُ مع إغلاقٍ الباب وإحكامه !! 

فإذا ؛ لا يتم التركلٌ إلا بقوّةٍ القلب وقوّة اليقين جميعاً ؛ إذْ بهما يحصلٌ سكونٌ القلب وطمأنينثه ٠‏ فالسكون في |( 
القلب شيء » واليقينُ شيءٌ آخرٌ» فك مِنْ يقين لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قال تعالئ لإبراهيم عليه السلام : «أََد ين كل اله 
ب وَل يمون قبى 4 » فالعمسن أنْ يكن مشاهداً إحياء الميتٍ بعينه ليفبت في خياله » فإنالنفسن تعب الخيال وتطمعٌ ال 
ارد الخو اا إلئ أن تبلعٌ بالآخرةٍ إلى درجةٍ النفس المطمئئَّةٍ » وذلك لا يكونٌ في البداية أصلاً » 
؟] وكمْ مِنْ مطمئنْ لا يقينَ لهُ ؛ كسائر أرباب الملل والمذاهب ؛ فإِنَ البهوديّ مطمئنٌ القلب إلى تهرده » وكذا النصرانيٌ » 
كٍِ ولا يقي لهُمْ أصلاء وإنّما وال وما تهوى الأنفمن » ولقذ جاعم ين رهم الهد وهو سبث اليفين » إل أنه 


ذأ 


الى د و 


طاح ماما أ 


فإذا ؛ الجبنُ والجرأةٌ غرائرٌ زولا ينفعٌ 


اليقين بالخصالٍ الأربعة أحدُ الأسباب » وإذا اجتمعَتٌ هلذهٍ 0 5 0 الثقةٌ بالله تعالى . 


وقد قل : ( مكتوبٌ في التوراةٍ : ملعونٌ مَنْ ثقئُةُ إنسانٌ مله 2١7)‏ 
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وإذا انكشف لك معنى التوكلٍ وحُلمَثِ الحالةٌ التي سيِيَتْ توكلاً .. ناعلم أنَّ تلكَ الحالةً لها في القرّةِ والضعفٍ 
ثلاثُ درجات : 

الدرجةٌ الأولى : ما ذكرناة » وهو أنْ يكونَ حالَهُ في حقّ الله تعالئ والثقةٍ بكفالته وعنايته كحاله في الثقةٍ بالوكيلٍ . 

الثاني - وهي أقوى ‏ : أنْ يكونَ حال ممَ اللّهِ تعالى كحالٍ الطفل مع أُمّه » فإنهُ لا يعرف غيرّها. ولا يفزعٌ إلى أحدٍ 
سواها » ولا يعتمدُ إلا إياها , فإنْ رآها . . تعلق في كل حال بذيلها ولمْ يلها , و إِنْ نابَهُ أمرٌ في غيبتها . . كان أو سابق 
إلئ لسالِه : ( يا أَمّاهُ 4: وأوّلُ خاطر يخطرٌ علئ قلبه أَمّهُ ؛ فإنّها مفزعٌة . فإنهُ قذ وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقة 
بها ليسَتْ خاليةً عن نوع إدراكِ بالتمييز الذي له وبْظنٌ أنّهُ طبع مِنْ حيتٌ إِنَّ الصبيّ لؤ طُولتَ بتفصيل هنذهٍ الخصالٍ . 
لمْ يقد علئ تلفيق لفظِه ‏ ولا علئ إحضارو مفصّلاً في ذهيه » وللكنْ كل ذلكَ وراءً الإدراك . 

فمَنْ كاد تأَّهُهُ إلى الله عر وجلّ ونظرةٌ إليه واعتمادةٌ عليه . . كَلِف به كما يكلّفُ الصبي بأيهِ » فيكونٌ متوكلاً حقا ٠‏ |5 


5 فإنَّ الطفلٌ متوكّلٌ علئ أُمّه . 


والفرقٌ بِينَ هلذا وبينَ الأول : أنّ هلذا موكلٌ وقذ فنِيَ في توكله عنْ توكله ؛ إذ ليسن يلعفت قلبهُ إلى التوكلي 
وحقيقيه » بل إلى المتوكلٍ عليه فقط ٠‏ قلا مجالَ في قلبه لغير المتوكّلٍ عليه وأمًا الأول .. فمتوكلٌ بالتكلفٍ 
(الكهب :لجسن قانيا عن تكله ؛ لأنَّ لهُ العفاتاً”* إلى توكلهِ وشعوراً به » وذلكَ شغلٌ صارفٌ عنْ ملاحظةٍ المتوكل 
عليه وحدة . 


وإلئ هلذو الدرجة أشار سهلٌّ حيتُ سُيْلَ عن التوكل ما أدناءً ؟ قال : ترك الأمانئ ؛ قيلّ : وأوسطهٌ ؟ قال : ترك 


الاخختيار ‏ وهو إشارةٌ إلى الدرجة الثانية ‏ وسّثْلَ عنْ أعلاءٌ ؟ فلم يذكزْه , وقالَ : لا يعرفة إلا مَنْ بلع أوسطَة!؟) 

الثالئةٌ ‏ وه أعلاها ‏ : أنْ يكونَ بِينَ يدي الل تعالى في حركاته وسكناته مثلّ الميتٍ بين يدي الغاسلي , لا يفارفةُ إلا : 
في ألَّهُ يرئ نفسَهُ ميتاً تحركة القدرة الأزليةُ كما تحرّكُ يدُ الغاسل المبت » وهوّ الذي قَوِيٍ يقيئة”' بأنّهُ مجرى الحركة 
والقدرةٍ والإرادة والعلم وسائر العيقاتء رن كله يحدث جيرا “هون عن الانتظار لما يجري عليه”'' ؛ ويفارقٌ 


. كذا في الفوت : ( 4/5 ) عن يحيى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في الحلية » (758/8) عن ذي النون المصري‎ )١( 
: » الحلية » ( 1/4/7 )» والقضاعي في « مسند الشهاب‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 114/5 ( » الضعفاء‎ ١ القوت» ( 5/؛ ) » ورواه العقبلي في‎ ١ كذا في‎ )١( 
(00ة3).‎ 

7*) في غير (ج ) : ( أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتا ) . 

(4) قرت القلوب ( 8/5 ) . 

(5) في (أ) : ( وهو الذي يرئ نفسه ) . 

(5) والعبارة في : الإتحاف » (554/4 ) : ( وآن كلا يحدث جبرا » فيكون بائناً عن الانتظار لما يجري عليد) . 


كتاب التوحيد والتوكل 


«بجاجنملها اجاج اح سيد إلا ن مداه 
]]٠‏ الصبي ؛ فإنّ لصب يفزمٌ إلى أيه وبصي يخ » ويتعلّنُ بذيلها ويعدو خلقّها» بل مئال هلذا مئال صبيٍ علم أنه وإ لم يزعق : 
بأ - فلم تطلية »وآثة وذ لم يتعلق بقل أج. . فالأم تحمل » ون لم يسألها اللبنّ. ا الفا وق 1" 
وهلذا المقام في التوكل د قمر ترك الدعاءِ والسؤالٍ منة ؛ ثقةٌ بكرمه وعنايئه » وأنَّهُ يُعطي ابتداءً أفضلٌ مما يُسأل» -١|‏ 
فك مِنْ نعمةٍ ابتدأها قبل السؤالٍ والدعاءٍ وبغير الاستحقاقٍ . 

والمقامٌ الثاني لا يقتضي ترك الدعاءِ والسؤالٍ منةُ . وإِنّما يقتضي ترك السؤالٍ مِنْ غيره فقط . 

© © 

إِنْ قلت : فهلذهٍ الأحوال هل يُنصِوٌّرُ وجودها ؟ 

فاعلم : أنَّ ذلكَ ليس بمحالٍ » وللكنّهُ عزيرٌ نادرٌ » والمقامٌ الثاني والثالثُ أعزْها » والأوّلُ أقربُ إلى الإمكانٍ . 
ثم إذا وُجِدَ الثاني والثالتُ . . فدوامةُ أبعدُ منةُ» بل يكادٌ لا يكونٌ المقامٌ الثالثُ في دوامِه إلا كصفرة الوجل ؛ فَإنّ | 
انبساطً القلب إلى ملاحظة الحولٍ والقوّة والأسباب طبْعٌّ » وانقباضّةٌ عارضٌ » كما أنَّ انبساطً الدم إلى جميع الأطرافٍ 
ٍ ليل ونشاشة ارضخ «والؤجل عبارة عن انتياضى اندم فق ظام البشرة إلى اباط تش نمسي من ظامر ابره 
3 الحمرةٌ التي كانّتْ نتراءئ مِنْ وراء الرقيتٍ مِنْ ستر البشرة» فإِنَّ البشرة ستوٌ رقيقٌ تعراءى مِنْ ورائه حمرةٌ الدم » وانقباضّة | 
يُوجِبُ الصفرةً » وذالكَ لا يدومٌ » وكالكَ انقباضٌ القلب بالكليّةِ عنْ ملاحظةٍ الحولٍ والقوّة وسائر الأسباب الظاهرة لا | 


يدوم . 
وأمّا المقامٌ الثاني . . فيشبةٌ صفرةً المحموم » فَإِنَّهُ قدْ يدومٌ يوماً ويومين . الأول يشبةُ صفرة مريض استحكمٌ مرضةُ ؛ 3 
فلا يبعدٌ أن يدومَ » ولا يبعدٌ أن يزول . 


فإِنْ قلت : فهلّ يبقئ مع العبدٍ تدبيرٌ وتعلّقٌ بالأسباب في هلذ الأحوالٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ المقامَ الشالتٌ ينفي التدبيرٌ رأساً ما دامَتِ الحالةٌ باقيةً » بل يكونُ صاحبّها كالمبهوتٍ . 

والمقامٌ الثاني ينفي كلّ تدبير إلا مِنْ حيثٌ الفزِعٌ إلى الله تعالئ بالدعاءٍ والابتهال ؛ كتدبيرٍ الطفلٍ في التعلق بِأبْه 
فقط . 


والمقامُ الأوّلُ لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار» وللكنْ ينفي بعض التدبيراتٍ ؛ كالمتوكل علئ وكيلهِ في الخصومة ؛ ' 
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78044 


اوم 


ٍِ فإِنّهُ يتركُ تدبيرهُ مِنْ جهة غير الوكيلٍ » وللكن لا يتركٌ التدبيرٌ الذي أشارٌ إليه وكيلَهُ به . أو العدبيرٌ الذي عرقَهُ مِنْ عادته 
١ : 4‏ 
1 وسلائه دون صريح إشارته . 

3 


فأمًا الذي يعرف بإشارته فأنْ يقول له : لست كلم إلا في حضررلة » ٠‏ فيشتخلٌ ‏ لا محالةً ‏ بالتدبير للحضور» ولا /© 
يكونُ هلذا مناقضاً توكُلَهُ عليه ؛ إذْ هوّ ليس فزعاً منةُ إلى حولٍ نفد وقوه في إظهار | لحجّة ء ولا إلى حولٍ غير ٠‏ |1 
بل مِنْ تمام توكُلِهِ عليه أن يفعلَ ما رسمَة له ؛ إذْ لو لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً لهُ في قولِه . . لما حضرّ بقوله . 


0 -- 


ل ع و ع لص ل لتك حا اك ا ا 


2 


سي لدي وى جلي 


جع عه مجه جه عد سعد جه 


وأمّا المعلومٌ مِنْ عادتهِ واطرادٍ سه .. فهو أنْ يعلمَ مِنْ عاديهِ أنّهُ لا يحاجٌ الخصمّ إلا مِنَ السجلّ » فتمامٌُ توكله 


فإذاً ؛ لا يستغنى عن التدبير فى الحضور وعن التدبير فى إحضار السجلّ » ولؤ ترك شيئاً مِنْ ذلك . . كان نقصاً فى 
توكله ء فكيفت يكونُ فعلةُ تقصاً فيه ؟! 


نعم ؛ بعدٌ أن حضرٌ وفاءً بإشارتهِ وأحضرّ السجلّ وفاءً بِسنَّتِهِ وعادته » وقعدَ ناظراً إلى محاجّته .. فقدُ ينتهى 


6 إلى المقام الثاني والثالثِ في حضوره ؛ حبَّئ يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزعٌ إلى حوله وقوتِهِ » إذْ لم بق لهُ حول ولا 


وه وقذ كان فزعُهُ إلى حوله وقوّتِهِ في الحضور وإحضار السجق بإشارة الوكيل وسنَِهِ » وقد انتهئ نهايتةُ » فلم يبق |' 
إلا طُمأنينةُ النفس والثقةٌ بالوكيل والانتظارٌ لما يجري . 


وإذا تأئَلْتَ هلذا.. اندفع عنكَ كل إشكالٍ في التوكل » وفهمت أنَّهُ ليس مِنْ شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل ٠‏ || 


ْ وأنّ كلَّ تدبير وعمل لا يجورٌ أيضاً ممَ التوكل » بلْ هو على الانقسام » وسيأتي تفصيلة في الأعمالٍ. 


فإذا ؛ فزِعٌ الموكل إلى حولِهِ وقوَّتهِ في الحضور والإحضار لا يناقض التوكل ؛ لأنّهُ يعلمُ أَنّهُ لولا الوكيقٌ . . لكان 
حضوٍرُة وإِحضارَهٌ باطلاً وتعباً محضاً بلا جدوئ . 


فإذا ؛ لم يصر مفيداً مِنْ حيتٌ إِنَّهُ حول وقوَنُةُ ٠‏ بل مِنْ حيتٌ إن الوكيل جعلَهُ مفيداً لمحاجتِه . وعرّقَةُ ذلكَ بإشارته 


فإذاً ؛ لا حول ولا قرَّةَ لهُ إلا بالوكيل » إلا أنَّ هلذه الكلمة لا يكملٌ معناها في حيّ الوكيل ؛ لأنّهُ ليم خالق حوله 
وقوَّيهِ » بل هو جاعلٌ لهُما مفيدينٍ في أنفسهما ؛ ولمْ يكونا مفيدينٍ لولا فعله » وإنّما يصدقٌ ذلك في حقّ الوكيلٍ 
الحقّ ؛ وهو اللَّهُ تعالئ ؛ إِذْ هوّ خالقٌ الحولٍ والقوّةٍ كما سبق في التوحيد » وهوّ الذي جعلّهُما مفيدين ؛ إِذْ جعلّهُما شرظاً 
لما سيخْلقُةُ مِنْ بعدِهما مِنَ الفوائدٍ والمقاصدٍ . 


فإذاً ؛ لا حول ولا قرَّةَ إلا بالله حقاً وصدقاً . فمَنْ شاهد هلذا كذلك . . كان لهُ النوابُ العظيمٌ الذي وردّث به الأخبارٌ 
فِيمَنْ يقولٌ : (لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله )”'' » وذلكَ قد يُستبعدٌ فبْقالٌ : كيت يُعطى هنذا الشواب كلّهُ بهاذو الكلمة مم |أ 
سهولتها على اللسانٍ وسهولةٍ اعتقادٍ القلب بمفهرم لفظِها ؟! 

وهيهات !! فإنّما ذلكَ جزاءٌ علئ هلذه المشاهدة التي ذكرناها في التوحيدٍ » ونسبةٌ هلذهٍ الكلمة وثوابها إلى كلمةٍ 
(لا إللة إلا الله ) وثوابها . . كنسبةٍ معنئ إحداهما إلى الأخرئ ؛ إِذْ في هلذهٍ الكلمة إضافةٌ شيئينٍ إلى الله تعالئ فقط » 
وهما الحولٌ والقرَّةُ » وأمًا كلمةٌ (لا إللة إلا الله ).. فهو نسبةٌ الكلّ إليه » فانظر إلى التفاوتٍ بِينَ الكل وبِينَ شيئين ؛ 
لتعرف به وات ( لا إللة إلا الله ) بالإضافةٍ إلى هنذا . 1 1 1 

وكما ذكرنا مِنْ قبل أن للتوحيدٍ قشرينٍ ولبّينٍ .. فكذلكَ لهنذه الكلمةٍ ولسائر الكلماتٍ ؛ وأكثرٌ الخلقٍ فُيّدوا 
(1) فمنها : ما رواه البخاري ( 7884 ) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرفوعاً : «. . . فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قرة إلا 


باللّه ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة » » ومتها : ما رواه الحاكم في : المستدرك » ( 047/١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول || 
ولا قوة إلا بالله . . كان دواء من تسعة وتسعين داء » أيسرها الهم 5 » وانظر 0 الإتحاف » ( 111/4 ) . 


اتاتتنية كب لمجد رلركل ‏ إماختخناو نوات تااتاتاهية 2 بالسك ‏ لقمكة 
| بالقشرين وما طرقرا إلى اللبّين ؛ وإلى اللبّين الإشارةٌ بقولهِ عليه الصلاةً والسلام : ٠‏ مَنْ قال : ( لا إللة إلا الله ) صادقاً 
َ للا ميا ريه للااكنا "اراي اطق با عبررتكر شيدق والإخلاص .. أرادَ بالمطلت هلذا المقيّدَ » 
4 | كما أضاف المغفرةً إلى الإيمانٍ والعملٍ الصالح في بعض المواضع . وأضافّها إلئ مجرّدٍ الإيمانٍ في بعض المواضع » 
2 والمرة به المقية بالعمل الصاح » فالملك لا ْنا بالحديثٍ » وحركةٌ اللساقٍ حديتٌ » وعقة القلب أيضا حديفٌ ؛ 
| وللكنة حديثُ نفس » وإنّما الصدقٌ والإخلاصٌ وراءهما ؛ ولا يُنصبُ سريرٌ الملك إلا للمقرّبِينَ » وهُمْ المخلصون . 

نعم ؛ لْمَنْ يقربُ منَهُمْ في الرتبة مِنْ أصحاب اليمين أيضاً درجاتٌ عند الله تعالى وإ كانث لا تنتهي إلى الملكِ ؛ 
|| أما ترى أن لله تعالئ لمًا ذكر في سورة ( الواقعة) المقوبينَ السابقينَ .. تعض لسرير الملكِ فقالَ : عل شر 


لذَّاثُ البهائم مِنْ لذةٍ الملكِ والنزولٍ في أعلئ عليينَ في جوار رب العالمينَ ؟! 

ولو كان لهدذو اللذَاتِ قدرٌ ... لما وُيَعَتْ على البهائم ‏ ولما رُفِعٌ عنها درجةٌ الملائكة . 

أفترئ أنَّ أحوال البهائم وهي مسيّبةٌ في الرياض , متنعمةٌ بالمياٍ والأشجار وأصنافٍ المأكولاتٍ » متمتعةٌ بالنزوانٍ 
والسفاد . . أعلئ وألدٌ وأشرفٌ وأجدرٌ بِأن تكونٌ عند ذوي الكمالٍ مغبوطةً مِنْ أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب مِنْ 
)| جوار رب العالمينَ في أعلئ علبِينَ ؟! 


5 فيختارٌ درجةً الحمار على درجة جبريل !! 


كلام بل هر أل 4 » وإنّما كانوا أضلّ لأ الأنعامَ لسن في قوّتِها طلبٌ درجة الملائكة » فتركُها الطلت للعجز » وم 


الكمال . 
ل لا 
حول ولا قوَة إلا بالله ) » ومَنْ ليس قائلاً بهما عنْ مشاهدة . . فلا يُنصِرْرٌ منهُ حال التوكل . 


85 مه 


6 خلقٌ الله . . فهل يكون ثوابةُ مثلّ ثوابه ؟ 


3 لواو 03 01 ع‎ ١ 
د ل ا ل‎ . 


١ 0 2 1 ل‎ 


”)| مَوْصْويَةٍ «: مُتَكنَ عَلْهَا متَقَنَ © » ولما انتهئ إلئن أصحاب اليمين .. ما زادَ علئ ذكر الماءٍ والظلّ والفواكه والأشجار |1 
: والحور العين » وكل ذلكَ من لذَاتِ المنظور والمشروب والمأكولٍ والمنكوح » ويُتصوَّر ذلك للبهائم على الدوام » وأينَ ١‏ 


ديات ا مسا م امون ل عر ان ا ال ا او ورك يلك لجل 3 
وليسن يخفئ أنَّ شبة كلّ شيءٍ منجذبٌ إلي » وأنَّ النفسن التي نزوعُها إلى صنعة الأساكِمَةٍ أكثرٌ مِنْ نزوعها إلى صنعة ١|‏ 
4 الكتابة . . فهوّ بالأساكفة أشبة في جوهرو منة بالكُئّابٍ '"' , فكذالك مَنْ نزوعٌ نمه إلى نيل لذَّاتِ البهائم أكثر مِنْ |2 


نزوعها إلى نيل لذَّاتٍ الملائكة . . فهو بالبهائم أشبهُ من بالملائكة لا محالةً » وهلؤلاءِ هُمْ الذينَ يُقالُ فيهم : ( يقي 5١|‏ 


الإنسانُ . . ففي قوّتِهِ ذلك ؛ والقادرٌ علئ نيل الكمالٍ أحرئ بالذمٌ وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعد عنْ طلب ' 


فإِنْ قلت : ليس في قولِكٌ : ( لا حول ولا قوّةَ إلا بالله ) إلا نسبةٌ شيئين إلى الله » فلو قالَ قائل : السماءً والأرضض إلا 


2 5 255595 2 


فأقولٌ : لا لأنَّ الثوات علئ قدر درجةٍ المثاب عليه » ولا مساواة بِينَ الدرجتينٍ » ولا ينظو إلى عظم السماءِ والأرض 
وصغر الحو والقوٌة إنْ جار وصمهُما بالصغر تجوّزاً » فليسَتِ الأمورٌ بعظم الأشخاص ء بل كل عام يفهم أنَّ الأرضّ 
0 والسماة لبشكا من جهة الأدمييق + بل هما مق خلق اللو تمان + فاق تحزن والقوة .فق فتك امزهما على اللممتزلة 
والفلاسفةٍ وطوائف كثيرةٍ ممّنْ يدّعي أَنَّهُ يدقَقُ النظرٌ في الرأي والمعقولٍ حبَّئ يشقٌ الشْرٌ بحدَةٍ نظرو» فهيّ مهلكةٌ 3 
مخطرةٌ » ومزلّةُ عظيمةٌ » هلكٌ فيها الغافلونَ ؛ إِذْ أثبعوا لأنفسِهِمْ أمراً» وهو شرل في التوحيدٍ وإثباتُ خالتي سوى الله 
تعالئ : فمَنْ جاورٌ هلذو العقبة بتوفيق الله إِيّهُ.. فقذ عل رنبتٌةُ » وعظّمَتْ درجيٌة » فهو الذي يصدق قولهُ : (لا حول أل 


ولا قرَّهَ إلا بالله ) . 

وقد ذكرنا أنّهُ ليس في التوحيدٍ إلا عقبتانٍ : 

إحداهما : النظرٌ إلى السماءِ والأرض والشمس والقم ر والنجوم والغيم والمطر وسائر الجماداتٍ . 

والثانية : النظرٌ إلى اختيار الحيواناتٍ » وهي أعظمٌ العقبتين وأخطرُمُما : وبقطعهما”'' كمال سرٌ التوحيدٍ » فلذلكٌ 
عظّمَ ثوابُ هلذهٍ الكلمةٍ ؛ أعني : ثوات المشاهدة التي هلذه الكلمةٌ ترجمثها . 

فإذاً ؛ رجعَ حال التوكليٍ إلى التبرّي مِنّ الحولٍ والقوّة» والتوكلٍ على الواحدٍ الح » وسيتضحٌ ذلك عند ذكرنا 
تفصيلٌ أعمالٍ التوكل إن شاء الله تعالى . ْ ْ 

د ف 


| (1) في النسخ ( وكأنّه ) بدل ( وبقطعهما ) ٠‏ والمثبت من ( ق) ‏ 


سيان بال سحو في أحوا ل لوقل 


اعلخ : أنَّ شيئاً منها لا يخرج عمًا ذكرناة » وللكن كل واحدٍ يشيرٌ إلى بعض الأحوالٍ . 

فقدْ قال أبو موسى الدَيبُايُ : قلت لأبي يزيد : ما التوكلٌ ؟ فقالَ : ما تقول أنتَ ؟ قلت : إِنَّ أصحابّنا يقولونَ : لؤ أنَّ |2 
السباعٌ والأفاعي عنْ يمينِكٌ ويساركٌ . . ما تحرّك لذالكَ سرك فقالَ أبو يزيد : نعم » هنذا قريبٌ » للك لؤ أنَّ أهلّ الجنّة || 
في الجن يتنمّمونَ . وأهلٌَ النار في النار يُعذْبِونَ » ثم وق بك تمبيرٌ بينَّهُما . . خرجتٌ مِنْ جملةٍ التوكلٍ 

فما ذكرّهُ أبو موسئ فهوٌ خبرٌ عنْ أعلئ أحوالٍ التوكلٍ ؛ وهوّ المقامُ الثالثُ » وما ذكرهٌ أبو يزيد عبارة عن أعرٌ او 1 
العلم الذي هرّ يِنْ أصولٍ التوكل ؛ وهو العلم بالحكمة » وأنّ ما فعلّة الله تعالئ فعلَةُ بالواجب”" » فلا تمييرٌ بينَ أهلٍ 
النار وأهلٍ الجنَّة بالإضافةٍ إلئ أصلٍ العذلٍ والحكمة » وهئذا أغمضٌ أنواع العلم ٠‏ ووراءَة سر القدرء وأبو يزيد قلّما 
يتكلّمْ إلا عنْ أعلى المقاماتٍ وأقصى الدرجاتٍ . 

وليسن ترك الاحتراز عن الحيّاتِ شرطاً في المقام الأوّلِ مِنَّ التوكلٍ , فقلٍ احترزٌ أبو بكر الصذِيقٌ رضي الله عنةُ في 
كاوه ةنك منافة اكات 19 إل أذ يان فين ولك يعتووقه بسار بسي نقك» از يقال :ككاهين الك سس على 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم لا في حقْ نفسِه , وإِنَّما يزولٌ التوكلٌ بحركة سر وتيرِ لأمر يرجعٌ إلى نفسِه » وللنظر 
في هنذا مجالٌ , وللكن سيأتي أنَّ أمثالَ ذلك وأكثر منهُ لا بناقض التوكلَ ؛ فإِنّ حركة السرّ مِنَ الحيّاتِ هوّ الخوفٌ » 
وحن المتوكل أنّْ يخاف مسلّطَ الحيّاتِ ؛ إذْ لا حول للحيّاتٍ ولا قرَّةَ لها إلا بالله » وإنٍ احتررٌ . . لم يكن اتكالّهُ على | 
تدبيرو وحوله وقوٌتِهِ قي الاحتراز » بل علئ خالتي الحولٍ والقوّةٍ والتدبير . ' 

وسْثِلَ ذو النونٍ المصريٌ عن التوكل فقالَ : ( خلعٌ الأرباب . وقطعٌ الأسباب ) » فخلعٌ الأرباب إشارةٌ إلى علوم 
التوطيل )لله الآتنيات قار إلى الأمسالن. ولسي عندعامق متري للعدالتزإذ عاذ اللفظ نديقة قل له بؤذناء 
فقالَ : ( إلقاءٌ النفس في العبودية » وإخراجُها مِنَ الربوبيّة)''' , وهنذا إشارةٌ إلى التبزي مِنَ الحولٍ والقوّةٍ فقط . 

وسْئِلَ حمدونٌ القصارٌ عنٍ التوكل فقالَ : (إِنْ كان لكَ عشرةٌ آلافٍ درهم وعليكَ دانقٌ دين .. لم تأمن أن تموت 
ويبقئ ذلك في عنقِك : ولؤ كان عليك عشرةٌ آلافٍ درهم دين مِنْ غير أن تترك لها وفاة ...لا تيشن مِنّ الله تعال أن 0 
ينتتعها غناك 20 وهنا إشارة لمجي الإبمان شع العدزوءدراة فى المقدوزاق انان تعدقة مترك عتلو الأبياي 


200) 


ومع 3 3 5 م و 5 7 1 
وسْئِلَ أبو عبدٍ اللّهِ القرشي عن التوكل فقال : ( التعلق بالل تعالئ في كل حال ) » فقالٌ السائل : زذني ؛ فقالَ : ( ترك 
كل سبب يوصلُ إلى سبب حتّى يكون الحقٌ هوَ المتولِّي لذلك )**) 


. رواه القشيري في « رسالته » ( ص 5590 ) » ومعنئ ( وقع بك تمييز بينهما ) : بأن مبّرت أحدهما عن الآخر ؛ يعني : اخترت لنفسك شيعا‎ )١( 
بنأ| « إتحاف»(194/4:).‎ 

8 (1) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع ...) . 

(9) رواه الدينوري في : المجالسة وجراهر العلم » ( ص *58) » والبيهقي في « الدلاكل (٠‏ 415/7 ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( .40/7 ) 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (78:/4) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 591 ) . 


وسلَّم ؛ إذْ قال لهُ جبريلٌ عليه السلامٌ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمّا إليكَ . . فلا ''" ؛ إِذْ كان سوْالّهُ سبباً يفضي إلى سبب ء |(2 
وهو حفظٌ جبريلَ له » فتركّة ثقة بأنّ اللة تعالى إِنّْ أرادَ . . سخَّرَ جبريلَ لذلكَ » فيكونٌ هو المتولى لذلكَ : وهلذا حال 


2 


مبهوت غائب عنْ نفسه بالله تعالى » فلم ير معَهُ غيرَهُ » وهوّ حالٌ عزيرٌ في نفيِهٍ » ودوامٌة إِنْ وُجِدَ أبعدٌ منةُ وأعرٌ. 


وقالَ أبو سعيدٍ الحرَارٌ : ( التوكلٌ اضطرابٌ بلا سكونٍ ٠‏ وسكونٌ بلا اضطراب )''' , ولعلَّهُ يشيرٌ إلى المقام الثاني » 
نسكوثُة بلا اضطراب ؛ إشارةٌ إلن سكونٍ القلب إلى الوكيل وثقيه ب واضطرابة بلا سكونٍ إشارةٌ إلن فزعه إليه وابتهاله 
وتضرّعِهِ بِينَ يديه ؛ كاضطراب الطفل ببدنِه إلئ أُمّهِ » وسكونٍ قلبهِ إلى تمام شفقتها . 

وقالٌ أبو عليٍ الدقاق : ( التوكل ثلاث درجات : التوكل » ثمّ التسليمٌ » ثمّ التفويضي » فالمتوكلٌ يسكنْ إلئ وعددو» 
والمسلِّمُ يكنفي بعلمه ؛ وصاحث التفويض يرضئ بحكمه )'"" ؛ وهئذا إشارة إلى تفاوتٍ درجاتٍ نظره بالإضافة 
إلى المنظور إليهِ» إن العلمَ هو الأصلْ ؛ والوعدٌ يتبعٌةُ » والحكمٌ يتبعٌ الوعد , ولا يبعدُ أن يكونَ الغالبُ على قلب 
المتوكل ملاحظةً شيءٍ مِنْ ذلك . 

وللشيوخ في التوكلٍ أقاويلٌ سوئ ما ذكرناهُ » فلا نطول بهاء فإنَّ الكشفت أنفعٌ مِنَّ الرواية والنقل . 

فهلذا ما يتعلّقُ بحالٍ التوكل , واللّهُ الموفق برحمتِه ولطقِه . 

#034 


. )185/10( ) واين عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) 7٠١/١( » الحلية‎ ٠ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.)748 (؟) الرسالة القشيرية (ص‎ 
. ) 796 رواه القشيري عنه في « رسالته ؛ (ص‎ )9( 


دي 5 يي 2 كاب التوحيد والتوكل .. الراج يري را ب ب ا نت ب اا قا ربع المنجيات فرع 


ش 

0 1 98 
4 سيا نمال الوكين 
ّ 
اعلم : أنَّ العلمَ يورت الحالَ ؛ والحالَ يثمرٌ الأعمالَ . وقذ يُظنُ أنّ معنى التوكل ترك الكسب بالبدنٍ . وتركٌ التدبير 
بالقلنت :.والسقوط غلئ الأرضن كالخرفة الملقاةٍ» وكاللحم على الوضم » وهلذا ظنٌ الجيَّالٍء فإِنَّ ذلك حرام في 
3 1 3 0 6 1 ع 5 5 
الشرع , والشرعٌ قذ أثنئ على المتوكلينَ » فكيفف يُالٌ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدينٍ بمحظوراتٍ الدينٍ ؟! 
بل نكشفُ الغطاءً عنهُ ونقول : 
3 3 2 ث 
إِنَّما يظهرٌ تأثيرٌ التوكل في حركة العبدٍ وسعيهٍ بعملِهِ إلى مقاصدو'''. وسعيٌ العبدٍ باختياره ما أن يكونَ لأجلٍ 
جلب نافع هوّ مفقودٌ عندهُ كالكسب ‏ أو لحفظ نافع هو موجودٌ عندهُ كالادخار » أؤ لدفع ضار لم ينزلْ بو كدفع الصائلٍ 
2 


والسارتي والسباع » أذ لإزالةٍ ضار قد نزلَ به كالتداوي مِنّ المرض ٠‏ فمقصودٌ حركاتٍ العبدٍ لا تعدو هلذو الفنونَ الأربعة » 
وهو جلبٌ النافع » أو حفظة ‏ أو دفعٌ الضازء أز قطعةء » فلنذكز شرط التوكلٍ ودرجاته في كل واحدٍ منها مقروناً بشواهدٍ ١‏ 
الشرع . 

تك 


يي و ع رو و و رو 4 0 10 


1/0 


22 


2 


2 


0 


0 


27 


.) في (ج » دوع ء ف ):( بعلمه ) بدل ( بعمله‎ )١( 
2 7 2 1 22 


205 


1 


الف أول : سه علبالناخ 


فنقولٌ فيه : الأسبابٌ التي بها يُجِلَّبُ النافعٌ على ثلاث درجاتٍ : مقطوعٌ به ؛ ومظنونٌ ظناً يُوثقُ به . وموهومٌ وهماً لا 
تثقٌ النفمخ به ثقةٌ تامّةٌ ولا تطمئنٌ إليه . 


الدرجةٌ الأولى : المقطومٌ به : 

وذلكَ مثلّ الأسباب التي ارتبطْتٍ المسبباتٌ بها بتقدير اللّهِ تعالئ ومشيئيِهِ ارتباطاً مطرداً لا يختلفٌ ؛ كما إذا كان 
الطعامٌ موضوعاً بِينَ يدييكٌ وأنتَ جائعٌ محتاجٌ » وللكتّكَ لست تمدٌ اليد إليه » وتقولٌ : أنا متوكّلٌ » وشرطٌ التوكلي ترك 
السعي » ومدٌ اليد إليه سعيٌّ وحركةٌ » وكذلكَ مضفْةُ بالأسنان وابتلاعٌةُ بإطباق أعالي الحنك علئ أسافله !! 

هنذا جنونٌ محضٌ ؛ وليسن مِنَ التوكل في شيء » فإِنكَ إنِ انتظرتٌ أنْ يخلق الله فيكَ شبعاً دونَ الخبزء أْ يخلق 
في الخبز حركة إِلِيكَ » أ يسجّرَ ملكا ليمضعَّهُ ويوصلَهُ إلى معدتِكَ . . فقذ جهلتَ سن الله تعالى . 

وكذالكَ لؤلم تزيع الأرضّ وطمعت في أن يخلق الله تعالئ نباتا مِنْ غير بذرء أو تلد زوجتّكَ مِنْ غير وقاع كما |' 
)| زلف مر علبها السلام » فكل ذلك جتوةٌ + وامثالٌ غلذا ما يكف ولا يمكن إتحصاؤة + فليين التوكلٌ في هنذا المقام 
الس مل بالجال لدم 1 

أمّا العلمُ . . فهرّ أنْ تعلمَ أنَّ الله تعالئ خلقّ الطعامَ واليدَ والأسنانَ وقّةَ الحركة , وأنّهُ هو الذي يطعمُكَ ويسقيكٌ . ١‏ 

وأمّا الحالٌ . . فهو أن يكونَ سكونُ قلبكَ واعتمادكَ على فعل الله تعالى » لا على اليدٍ والطعام . وكيف تعتمدٌُ على 
دخ قوز يذ فيس التحال وكند ال ويك فول عل دروان رما يل | لراك في وال جار لعفا ةبيط 
قوّةَ حركتِكَ ؟! وكيف تعوّلٌ على حضور الطعام وربّما يسلّطُ الله تعالى عليكَ مَنْ يخلبِكَ عليه : أز يبعثُ حيّةٌ تزعجكَ 1 
عن مكانك , وتفرّقٌ بِينّكَ وبِينَ طعامكَ ؟! 1 

وإذا احثّملَ أمثالٌ ذلك ولمْ يكن لها علاجٌ إلا بفضّل الله تعالئ . . فبذلكَ فلتفرخ ؛ وعليه فلتعوّلٌ 

فإذا كان هنذا حالَّهُ وعلمّةٌ . . فليمدٌ اليد » فَإنّهُ متوكل . 

© © © 

الدرجةٌ الثانيةٌ ' الأسبابُ الثي ليسَتْ متيقنةٌ : 

وللكن الغالبٌ أن المسبباتٍ لا تحصلٌ دونهاء وكانَ احتمالٌُ حصولها دوئها بعيداً ؛ كالذي يفارق الأمصارٌ والقوافلَ 
ويسافرٌ في البوادي التي لا يطرقها النامٌ إلا نادراً » ويكونٌ سفرُةٌ مِنْ غير استصحاب زادٍ » فهلذا ليم شرطاً في التوكل » 
بل استصحابٌ الزادٍ في البوادي سنَّةٌ الأَوْلِينَ » ولا يزولٌ التركلٌ بهِ بعد أن يكونَ الاعتمادٌ على فضّل الله تعالئ لا 
على الزادٍ كما سبقّ » وللكن فعلٌ ذلك جائرٌ ؛ وهوّ مِنْ أعلئ مقاماتٍ التوكل ؛ ولنالكَ كان يفعلّهُ الخؤاصن 7" 


)غ0( أي : إبراهيم الخواص رحمه الله تعالئ . 


م إن قلت : فهدذا سعيٌ في الهلاكِ وإلقاء النفس في التهلكة . 
فاعلح : أنَّ ذلك يخرجٌ عنْ كونه حراماً بشرطين : 
أحَدُهُما : أنْ يكونَ الرجلٌ قد راض نفْسَهُ وجاهدهاء وسوّاها على الصبر عن الطعام أسبوعاً أو ما يقاريُهُ » بحيثٌ 
4!| يصبرٌ عنةُ مِنْ غير ضيق قلب وتشؤّش خاطر وتعدّر عنْ ذكر الله تعالى . 

والثاني : أنْ يكونَ بحيثٌ يقوئ على التقوّتِ بالحشيش وما يتفقُ مِنّ الأشياء الخسيسة . 

فبعد هلذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي في كلّ أسبوع عن أن يلقاه آدمٍّ » أو ينتهي إلى جِلَةٍ 
: أو قرية''" » أو إلئ حشيش يزجي به وقعَةُ فيحيا به مجاهداً نفسهُ » والمجاهدةٌ عمادٌ التوكلٍ » وعلئ هلذا كان يعو 
ٍّ الخَوّاصٌ ونظراوةٌ مِنّ المتوكلينٌ . 
' والدليلٌ عليه : أنَّ اخراص كان لا تفارقهُ الإبرة والمقراضٌ والحبلٌ والركوة ويقولٌ: ( هنذا لا يقدحٌ في 
التوكل )”''؛ وسببٌة : أنه علمَ أنّ البوادي لا يكونُ الما فيها علئ وجه الأرض ؛ وما جرث سَنَةٌ الله تعالى |! 
بصعودٍ الماءِ مِنَ البئر بغير دلو ولا حبلٍ » ولا يغلبُ وجوةُ الحبلٍ والدلو في البوادي كما يغلبٌ وجوة الحشيش ٠‏ |[ 
والماءً يحتاجٌ إليهِ لوضوئه كلّ يوم مراتٍ » ولعطشِه في كل يوم أ يومينٍ مرّة» فإنَّ المسافرٌ مع حرارة الحركةٍ لا 
بعد فين ساو و انطع عو الطماء > وكزالت : كوه لتكرظ ونه رركن يموق الااسددت ررك ولا جره 5 
المقراضيٌ والإبرة في البوادي غالباً عند كلّ صلاؤء ولا يقومٌ مقامَهُما في الخياطة والقطع شيءٌ مما يُرجِدُ في 
البوادي . ا 

فكل ما في معنئ هلذه الأربعة أيضاً يلتحق بالدرجة الأولئ ؛ إلا أنّهُ مظنو ظناً لين مقطوعاً به ؛ لأنّهُ يحتملٌ ألا 
]| يتخرّقَ الثوبُ » أو يعطيَهُ إنسانٌ ثوباً » أؤ يجدَ على رأس البثر مَنْ يسقيه» ولا يحتملٌ أَنْ يتحرّك الطعامٌ ممضوغاً إلى 
5 فيه » فبينَ الدرجتين فرق » وللكن الثاني في معنى الأَوَّلٍ . 
ولهنذا نقولُ : لو انحارٌ إلى شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيتٌ لا ماءً ولا حشيش » ولا يطرقةُ طارقٌ فيه ؛ وجلسَ 
| متوكلاً . . فهو آثمٌ بهِء ساع في إهلاكِ نفسِه ؛ كما رُوِيّ أنَّ زاهداً مِنَ الرهّادٍ فارقَ الأمصارٌ وأقام في سفح جبل سبعاً 
1:03 الاح[ هيا حل الفتي رن جوردن : اشعة ركع نكا درت رن تاقبيرن لقال يريما لذ 
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عاك مساح امع ملم 


| أحييتني . . فأئني برزقي الذي قسمتٌ لي ء وإلا .. فاقبضّني إليكٌَ » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : وعزّتي ؛ لا رزقتُكَ حنَّى 
تدخلّ الأمصار وتقعدّ بِينَ الناس , فدخلّ المصرّ وأقامَ ؛ فجاءَه هلذا بطعام » وهلذا بشراب ؛ فأكلٌ وشربٌ » وأوجسَ في 
نفسِهٍ مِنْ ذلك . فأوحى الله تعالى إليهِ : أردت أنْ تُذهتَ حكمتى بزهدِكٌ فى الدنيا ؟! أما علمتّ أَنِّى أنْ أرزقٌ عبدي 


ره حر 
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بأيدي عبادي أحبٌ إليّ مِنْ أَنْ أرزقةُ بيدٍ قدرتي ؟!'") 
فإذاً ؛ التباعدُ عن الأسباب كلها مراغمةٌ للحكمة » وجهلٌ بِسنَةٍ الله تعالى » والعملٌ بموجّب سَنَة الله تعالئ ممّ 
]| الاتكالٍ على الله عزِّ وجل دون الأسباب لا يناقضُ التوكلٌ كما ضربناةٌ مثلاً في الوكبلٍ بالخصومة من قبل » وللكنٌّ 


أ ملا د مساح مد 


5 


)١( |]‏ الجِلّة : المسلة » وهي منزل القوم . 
(5) روآه القشيري في ١‏ رسالته »(ص 599 ) . 
)| (") قوت القلوب (193/57). 
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فإِنْ قلت : فما قولّكَ في القاعدٍ في البلدٍ بغير كسب أهوّ حرامٌ أو مباحٌ أؤ مندوبٌ إليه ؟ 
فاعلج : أنَّ ذْلكَ ليس بحرام ؛ لأنّ صاحب السياحة في البوادي إذا لمْ يكن مهلكا نفْسَةُ . . فكيفت يكونٌُ هنذا مهلكا |( 
نفِسَةُ حتّى يكونَ فعلُّ حراماً ؟ بل لا يبعدٌ أنْ يأتيَهُ الرزق مِنْ حيتٌ لا يحتسثُ . وللكنْ قذْ يتأخّرْ عنهُ » والصبرٌ ممكنٌ 
إلئ أن يتفق , وللكن لو أغلق باب البيتٍ على نفسهِ بحي لا طريق لأحدٍ إليه . . ففعلة ذلك حرام . 

:2 ده ُ و 5 05 
إن فتحٌ باب البيتِ وهر بطَالٌ غير مشغولٍ بعبادة . . فالكسبٌ والخروجٌ لهُ أولئ ؛ وللكنْ ليم فعلُ حراماً إلى أن 
يشرفٌ على الموتٍ » فعند ذلك يلزمُةُ الخروجٌ والسؤالٌ والكسث . وإِنّْ كانَ مشغولَ القلب بالله تعالى » غير مستشرفٍ |2 
إلى الناس » ولا متطلّع إلى مَنْ يدخلٌ مِنَّ الباب فيأتيه برزقه . بلْ تطلَعُهُ إلى فضل الله تعالئ واشتغالة بالله . . فهو | 
أفضلٌ » وهوّ مِنْ مقاماتٍ التوكل , وهو أنْ يشتغلّ باللّه تعالى ولا يهتمٌ برزقه , فإِنَّ الرزق يأتيه لا محالة » وعند هنذا ل 
يصحٌ ما قَالَهُ بعض العلماءِ ؛ وهوّ أن العبدَ لؤ هرب مِنْ رزقِه . . لطلبَهُ ؛ كما لؤْ هرب مِنَ الموت . . لأدركّة ”' . وأنَّهُ لؤ !2 
سألَ الله تعالئ ألا يرزقَةُ . . لما استجابٌ لهُ وكانَ عاصياً ٠‏ ولقالَ لهُ : يا جاهلٌ ؛ كيف أخلقُكٌ ولا أرزقُكَ ؟! 5 
ولذلكَ قال ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( اختلف النامئ في كل شيءٍ إلا في الرزقٍ والأجل » وأجمعوا علئ أنْ لا 
رازق ولا مميت إلا الله تعالئ )'") 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلمٌ ٠:‏ لَوْ توكَلمّمْ على الله حنّ توكله . . لرزقَكمْ كما يرزق الطيرٌء تغدوا يجماصاً وتروخ 
بطاناً » ولزالَتُ بدعائِكُمُ الجبالٌ»'"! 

وقالٌ عيسئ عليه السلامُ : ( انظروا إلى الطير» لا تزرعٌ ولا تحصدٌ ولا تدَّخْرٌ » واللة تعالئ يرزقها يوماً بيوم , فإِن |5 
قِلتّمْ : نحن أكبرُ بطوناً .. فانظروا إلى الأنعام كيف قيّضَ اللّهُ تعالئ لها هلذا الخلقٌ للرزق )'*) 
وقال أبو يعقوبٌ السوسيٌ : ( المتوكلونَ تجري أرزاقَهُمْ علئ أيدي العبادٍ بلا تعب منهُمْ » وَغيرَُهُمْ مشغولون | 
مكدودونَ )'” . وقالّ بعضَهُمٌ : ( العبيدُ كلَهُمْ في رزقٍ الله تعالى » وللكن بعضّهُمْ يأكل بذلّ كالسؤّالٍ ؛ وبعضّهُمْ بتعب 3 
وانتظار كالنجّارِ » وبعضَهُمْ يامتهان كالصناع ؛ وبعضَهُمْ بعر كالصوفيّة » يشهدونٌ العزيزٌ » فيأخذونَ َزقَهُمْ مِنْ يده ولا 
يرونَ الواسطةً )27 
)١(‏ كما روئ هنذا مرفوعاً الطبراني في 3 الأوسط » ( 44١‏ ) ؛ وابن عدي في : الكامل ؛ (14/5) . 
(؟) قرت القلوب (199//5). 
(5) كذا في : القوت؛ ( 4/15 )ء ورواه الترمذي ( 1744 )ع وابن ماجه ( 4174 ) إلئ قوله : ( وتروح بطاناً ) » وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم 
الجبال ) . , فقد رواها المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» (807) من حديث معاذ رضي اللّه عنه مرفوعاً : 3 إنكم لو عرفتم الله حق المعرفة . . 
لمشيتم على البحور ء ولزال بدعائكم الجبال ...4 . 
(؛) قوت القلوب (؟/1). 


(©) قوت القلوب ( 4/١‏ ) بنحوه . 
(1) قوت القلوب ( 1/7 ) بزيادة تفصيل ‏ 
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الدرجة | الثالثةٌ : ملابسةٌ الأسباب التي بُتَوهُمُ إفضاؤّها إلى المسبباتٍ مِنْ غير ثقةٍ ظاهرةٍ : 

كالذي يستقصي في التدبيراتٍ الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه ؛ وذلكَ يخرج بالكليّة عنْ درجاتٍ التركل ‏ 
كلها ؛ وهو الذي فيه التايئ كلهُن ؛ أعني مَنْ يكتسبُ بالحيل الدقبقةٍ اكتساباً مباحا لمالٍ مباح ؛ فأمًا أذ الشبهة 
١‏ أو الاكتسابُ بطريق فيه شبهةٌ . فلألك غاب الحرص على الدنيا والأتكال على الأسباب ء فلا يخفئن أن ذلك يبطلٌ 
التوكلّ , وهو مثل الأسباب التي نسبتُّها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرةٍ والكي بالإضافةٍ إلى إزالة الضار ؛ فإنَ ا 
اراي لنااحيه ورد رضن الج تر مله را رلوم بالج افر رلا الجر يلار بار 
يأخذونَ مِنْ أحدٍ شيعا » بل وصِفَهُم أن نَهُمْ يتعاطونَ هلذهٍ الأسباب » وأمثال هلذهٍ الأسباب التي لا يُو قُ بها في المسبّباتٍِ 

ا ْ 

وقالٌ سهلٌ في التوكل : ( إِنّهُ تزِكُ العدبير )”'“ » وقالَ : ( إِنَّ لله تعالئ خلقٌ الخلقّ ولمْ يحجِبْهُمْ عنْ نفسِه ‏ وإنَّما 2 
حجابهُمْ تدبِيرمُمْ )''" ؛ ولعلّة أراد بو استنباطً الأسباب البعيدةٍ بالفكر» فهيّ التي تحتاجُ إلى التدبير دونَ الأسباب |/ 

نإذا ؛ فد ظهز أنّ الأسباتٌ منقسمةٌ : إلئ ما يخرغ التعلّ بها عن التوكل » وإلئ مالا .يخرخ » وأنّ الذي لا يشر 
ينقسمٌ : إلى مقطوع به » وإلئ مظنونء وأنَّ المقطوعَ بهِ لا يخرِحُ عن التوكل عند وجود حالٍ التوكل وعليو وهو | 
الاتكالٌ على مسيّبٍ الأسباب » فالتوكلٌ فيها بالحالٍ والعلم » لا بالعمل » وأمًا المظنوناتٌ . . فالتوكلٌ فيها بالحالٍ 
5)| والعلم والعملٍ جميعاً . 

والمتوكلونَ في ملابسة هلذهٍ الأسباب علئ ثلائةٍ مقاماتٍ : 

الأوّلُ ؛ مقامٌ الخوّاص ونظرائه : وهوّ الذي يدورٌ في البوادي بغير زادٍ ثقةٌ بفضْلٍ الله تعالئ عليه في تقويته على الصبر |! 
أسبوعاً فما فوقَهُ » أو بتيسير حشيش لهُ أو قوتٍ » أو تثبيته على الرضا بالموتٍ الم 
يحملُ الزادٌ قد يُوْحَدُ زادُهُ أؤ يضلٌ بعيدهُ ويموثُ جوعاً ؛ فذالكَ ممكىّ مع الزادٍ كما أل نَهُ ممكنٌ مم فقدو . 

المقامٌ الثاني : أن يقعدّ في ببتِه أو في مسجده وللكنّهُ في القرئ والأمصار: وهلذا أضعفه مِنّ الأول » وللكنّةُ أيضاً 3 
متوكل ؛ لأنّهُ تارك للكسب والأسباب الظاهرة ؛ معوّلٌ على فضّل الله تعالئ في تدبير أمره مِنْ جهةٍ الأسباب الخفيّة ‏ 
ولكنّة بالقعودٍ في الأمصار متعرّض لأسباب الرزق » فإنَّ ذلك 5 الجالبة» إلا 93 ذلك لا يبطِلٌ توكلّهُ إذا كان 
نظرُهُ إلى الذي سخَّرَ لهُ سكانَ البلدٍ لإيصالٍ رزقِه إليه » لا إلى سكانٍ البلد ؛ إِذْ يصو أن يفُلَ جميعُهُمْ عنهُ ويضيّعوهُ 
لولا نل الله تعالئ بتعريفِهمْ وتحريك دواعيهم . 
ا المقامٌ الثالثُ : أنْ يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناهٌ في البابٍ الثالث والرابع مِنْ كناب آداب 
الكسب : وهلذا السعي أيضاً لا يخرجُةُ عنْ مقاماتٍ التوكل إذا لم تكن صُمأنينةٌ نفِهٍ إلى كفابتِه وقوته وجاهه 
وبضاعتِه » فإنّ ذلكَ ربّما يهلُه اللهُ نعالئ جميعَةُ في لحظةٍء بل يكونُ نظرَهُ إلى الكفيل الحقٍّ بحفظٍ جميع ذلك 


. ) 1/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) قوت القلوب (9؟/5).‎ 
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وتيسير أسبابه له » بل يرئ كسبَةُ وبضاعتّةُ وكفايتة بالإضافةٍ إلئ قدرة اللّهِ تعالئ كما يرى القلمّ في يدٍ الملك الموقع ٠‏ إن 


2 


فلا يكونٌ نظرُهُ إلى القلم » بل إلى قلب الملك أَنَّهُ بماذا يتحرّك » وإلئ ماذا يميلٌ » وبمَ يحكةْ ؟ 


نم إنْ كانَ هنذا المكتسبُ مكتسباً لعيالِه » أو ليفرَقَ على المساكين . . فهوّ ببدنه مكتسبٌ وبقلبهِ عنهُ منقطمٌ » فحال 


|| هلذا أشرف مِنْ حال القاعلٍ فى بيته . 
وَالدَلئِل علق أن الكسف لا يناف حال التوكل ]ذا دوعيل قبه الشروط وانظنات لبه الحال والمعرفة كما سبق ذكوة ١.‏ 
أن الصدّينَ رضي الله عنة لمّا بُويعَ بالخلافة . . أخدٌ الأثوات تحتٌ حضبه والذرامٌ بد ودخلّ السوقّ ينادي » حتّى كرمَة '| 
المسلمون وقالوا : كيف تفعلٌ ذلك وقد أقمتٌ لخلافة النبوٌةٍ ؟ فقال : لا تشغلوني عن عيالي ؛ فإنِي إِنْ أَضْعتّهُمْ . . كن 
لما سواهُمْ أضيعَ » حنَّ فرضوا له قوت أهلٍ بيتٍ مِنَ المسلمينَ » فلمّا رضوا بذلكٌ . . رأئ مساعدتَهُمْ وتطييبَ قلوبهم 

واستغراقٌ الوقت بمصالح المسلمينَ أولى”'' . 
: ويستحيل أنْ يال : لم يكن الصديقٌ رضي اللَهُ عنهُ في مقام التوكل » فَمَنْ أولئ بهلذا المقام منةُ ؟! فدلٌ على أنه ٠,‏ 
كان متوكلاً لا باعتبار ترك الكسب والسعي . بل باعتبار قطع الالتفاتٍ إلئ قوت وكفايته » والعلم بأنَّ الله تعالئ هو مسر وح 
الاكتساب ومدبَرُ الأسباب , وبشروطٍ كان يراعيها في طريقٍ الكسب مِنّ الاكتفاء بقذر الحاجةٍ مِنْ غير استكثار وتفاخر 2 
وادخار ؛ ومِنْ غير أنْ يكونَ درهمّة أحبٌ إليه مِنْ درهم غير فَمَنْ دخلَ السوقّ ودرهمٌةٌ أحبٌ إليه مِنْ درهم غير . . 
فهوّ حريصضٌ على الدنيا : ومحتٌ لهاء ولا يصحٌ التوكل إلا ممّ الزَهدٍ في الدنيا . 
نعم ؛ يصحٌ الزهدٌ دون التوكل ؛ فإِنَّ التوكل مقامٌ وراءً الزهدٍ . 
وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهر شبح الجنيدٍ رحمةٌ الله عليهما , وكانَ مِنَ المتوكلينَ : ( أخفيتٌ التوكلٌ عشرينٌ سنةٌ وما 
فارقثٌ السرقّ ؛ كنت أكتسبُ في كل يوم ديناراً » ولا أبيتُ منهُ دانقا . ولا أستريحٌ منة إلئ قيراط أدخلّ بِهِ الحمامَ ؛ بل ' 
أخرجُةُ كلَّهُ قبل اللبل)”7) 
وكانَ الجنيدٌ لا يتكلم في التوكل بحضرتِهِ ؛ وكانَ يقول : ( أستحي أنْ أتكلمّ في مقامِهِ وهوّ حاضرٌ عندي )70© 
واعلم : أن الجلرس في رباطاتٍ الصوفيّةِ معَ المعلوم بعيدٌ مِنَ التوكل ؛ فإِن لم يكن معلومٌ ووقفت » وأمروا الخادمٌ 
بالخروج للطلب .. لم يصمح معَهُ التوكلٌ إلا على ضعف ء وللكنْ يقوئ بالحالٍ والعلم ؛ كتوكل المكتسب , وإِنْ لم 
يسألواء بل قنعوا بما يُحملّ إليهِمْ . . فهنذا أقوئ في توكلهن , وللكنُّ بعد اشتهار القوم بذلكَ صارَ سوقاً . فهو كدخول ! 
السوق »؛ ولا يكونُ داخلٌ السوقٍ متوكلاً إلا بشروط كثيرةٍ كما سبق . 
8 8 هه 
إن قلتَ : فما الأفضلٌ : أن يقعدّ في بيتِه » أو يخرجٌ ويكتست ؟ 
)١(‏ كذا في ؛ القوت؛ (17//1 ), وقد روئ نحو هلذا ابن سعد في ١‏ طبقاته : ( 178/7 ) » غير أن الصديق رضي الله عنه أوصئ برد ما أخذه من 
بيت المال بعد موته كما سيق بياله . 


)| (9) قوت القلوب (117/5) 
)| (") قرت القلوب (19/9) . 


لامجك ني كاب لتوحد والركل اط ا اب 

فاعلم : أن 7 كِانَ يتفرَح 17 اليب لفكر وذكر وإخلاص واستغراقي وقت بالعبادة » وكانَ الكسبٌ يشْوْشنُ عليه ْ 
ذلك » وهو معَ هلذا لا تستشرفٌ نفسّةُ إلى الناس في انتظار مَنْ يدخلُ عليه فيحملٌ إليه شيئاً » بل يكونُ قويّ القلب || 
في الصبر والاتكالٍ على الله تعالى . . فالقعودُ له أولئ » وإِنْ كانَ يضطربٌ قلبُهُ في البيتِ » ويستشرفٌ إلى الناس .. || 
]| فالكسث أولئ ؛ لأنَّ استشراف القلب إلى الئاس سوال بالقلب , وتركّةٌ أهمٌ مِنْ ترك الكسب » وما كان المتوكلونٌ 


)| يأخذونَ ما تستشرف إليه نفوسُهُمْ . 

كانَ أحمدٌ ابنُ حنبل ِدْ أمرَ أبا بكر المروزيّ أن يُعطي بعضّ الفقراء شيئاً فضلاً عمّا كان استأجرَةٌ عليه ؛ فرده ٠‏ | 
فقاو ان له انممة النسقة اميل 4 وك فيز فلهكة و اسيلا دائيتة مان ململ ولك وكقال ال في 
2]| استشرفَت نفْسْهُ فردّ » فلمًا خرجَ . . انقطعَ طمعٌةُ وأيمن فأخدٌ”') 


وكانَ الخرّاصُ رحمة الله إذا نظرّ إلى عبدٍ في العطاءٍ ؛ أو خاف اعتيادَ النفس لذلكَ . . لم يقبل منة شيئاً”") 

وقال الخوّاصُ بعدّ أَنْ سْيِلَ عنْ أعجب ما رآهٌ في أسفاره : رأيتُ الخضرٌ ورضيّ بصحبتي » وللكيّي فارقتّةُ خيفة أَنْ 
نسكنّ نفسي إلبه فيكونٌ نقصاً في توكُلي 97 

فإذا ؛ المكتسبُ إذا راعئ آدابَ الكسب وشروط نبّتِهِ كما سبق في كتابٍ الكسب ؛ ولمْ يقصدٍ الاستكثار» ولمْ يكن 
اعتمادُةُ علئ بضاعبه وكفايته . . كانَ متوكلاً 

فإِنْ قلت : فما علامةٌ عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 

فأقولٌ : علاميٌة : أنّهُ إنْ سُرِفّتْ بضاعتٌة » أؤ حسرّث تجارثة » أو تعوّقَ أمرٌ مِنْ أموره .. كان راضياً به » ولمْ تبطل 
طُمأنينثُهُ » ول يضطرب قلبُُ : بل كانَ حال قلبه في السكون قبلّهُ وبعدَهُ واحداً , فإِنَّ مَنْ لمْ يسكنْ إلى شيءٍ .. لمْ 
يضطربُ لفقده » ومَنِ اضطرب لفقدٍ شيءٍ .. فقذ سكن إليه . 

وكانّ بِشَدٌ يعمل المغازلٌ : فترككها » وذلكَ لأنَّ البعاديّ كاتبَة”*' : بلقني أَنَكَ استعنتٌ علئ رزقكَ بالمغازلٍ ؛ أرأيتَ د 
إِنْ أخدّ اللّهُ سمعَكَ وبصرَكةً الرزقٌ على مَنْ ؟ فوقع ذلكَ في قلبه » فأخرج آله المغازلٍ عنْ يد » وقيلَ : تركها لما نؤْمَتْ لا 
باسمه وقُصدَ لأجلها'*' , وقيلَ : فعلّ ذلك لما مات عيالَّهُ » كما كان لسفيانٌ خمسونٌ ديئاراً يتجرٌ فيها » فلمًا مات 
فكقه00) 
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فإِنْ قلت : فكيف يُتصِوٌرٌ أنْ يكونَ لهُ بضاعةٌ ولا يسكنٌ إليها وهوّ يعلمُ أن الكسبٍ يغير بضاعة لا يمكنٌ ؟ 


. )109/7( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) قوت القلوب (؟/1).‎ 
. رسالته» ( ص 98؟)‎ ١ رواه الفشيري في‎ )9( 

(4) في (أ) :( وذلك أن فلاتاً كتب إليه ) » وفي ( ب »ن » ف ):( البعلوي ) بدل ( البعادي ) » وفي ( ج ) : ( التعلوي ) ؛ وفي ( د ) :( العبدي ) . 
(©) فقيل : المغازل البشريّة ؛ وطلبت لأجله » وقد أشار الحانظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 880/9 ) إلئ نسبة الخبر لصاحب ١‏ القوت1. 

| (5) قوت القلوب (148/5). 
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دمي طخ بيك 
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فأقولُ : بأنْ يعلمَ أنَّ الذينَ يرزفهُم الله تعالئ بغير بضاعة فيهم كثرةٌ » وأنَّ الذينَ كثرث بضاعُهُمْ فسُرقّتُ وهلكّثْ 
فيهم كثرةٌ ‏ أن يوطّنَ نفْسَهُ علئ أنَّ الله تعالئ لا يفعلُ به إلا ما فيه صلاحٌةُ » إن أهلكَ بضاعنّة . . فهوّ خيرٌ له » 
]| فلعلَهُ لؤ تركها . . كان سببا لفسادٍ دبنه ؟ وقد لطف الله تعالئ به ؛ وغاييهُ أن يموت جوعاً » فيتبغي أنْ يعتقد أنَّ الموت 
جوعاً خيرٌ لهُ في الآخرةٍ مهما قضى اللّهُ عليه بذلكَ » مِنْ غير تقصير مِنْ جهته » فإذا اعتقد جميعَ ذلك . . استوئ عند 
وجودُ البضاعةٍ وعدمُها ؛ ففي الخبر ٠:‏ إِنَّ العبد ليهمٌ مِنّ اليل بأمر مِنْ أمور التجارة مما لو فعلَه .. لكان فيه هلاكة» 
| فينظرٌ الله تعالئ إليهِ مِنْ فوقٍ عرشِه . فيصرفَهُ عنة » فيصبحٌ كثيباً حزيناً بتطبّرُ بجاره وابن عمّه . مَنْ سبقّني ؟ مَنْ 
دهاني ؟ وما هو إلا رحمةٌ رحمَة اللّهُ بها»”") 

ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنةُ : ( لا أبالي أصبحتٌ غنيّاً أو فقيراً ؛ فإنِّي لا أدري أَيُهُما خيرٌ لي )'" 

ومَنْ لم يتكاملٌ يقيئُهُ بهدذو الأمور . . لم يُتصوّر من التوكل » ولذلكٌ قال أبو سليمانَ الدارانيٌ لأحمدّ بن أبي الحواري : 
( لي مِنْ كل مام نصيبٌ إلا مِنْ هذا التوكلٍ المبارك ؛ ني ما شهمتٌ منهُ رائحةً )'”' » هنذا كلامُهُ مع علوَ قدرو ‏ ولمْ 
ينكز كوه منّ المقاماتٍ الممكنة » ولكيّهُ قال : ما أدركتةُ » ولعلّةُ أرادٌ إدراك أقصاهُ . 

وما لم يكملي الإيمانَ أن لا فاعلٌ إلا الله » ولا رازق سواه وبأنّ كل ما يقدِرُهُ على العبدٍ مِنْ فقر وغنيٌ » وموتٍ 
وحياةٍ فهو خيرٌ لهُ مما يتمنَاهُ العبدُ . . لمْ يكمل حال التوكل » فبناءُ التوكل على قوَّةِ الإيمانٍ بهلذه الأمور كما سبق » | 
وكذا سائرُ مقاماتٍ الدين مِنَ الأحوالٍ والأعمالٍ تنبني علئ أصولها مِنّ الإيمانٍ . 

وبالجملة : التوكل مقامٌ مفهومٌ . وللكنْ يستدعي قرّة القلب وقوّة اليقين » ولذلكَ قال سهل : (مَنْ طعنّ 
؟| على التكسّب . . فقذ طعنَ على السلَّةِ » ومَنْ طعنّ على ترك التكسب .. فقد طعنٌ على التوحيد )”*) 

8 6 8 

إن قلت : فهل مِنْ دوءٍ ينتفع به في صرف القلب عن الركونٍ إلى الأسباب الظاهرة ٠‏ وحسن الظنْ بالله تعالئ في | 
تيسير الأسباب الخفيّة ؟ 

فأقولٌ : نعم ء هرّ أن تعرف أنَّ سوء الظنّ تلقينُ الشيطان » وحسن الظنّ تلقينٌ الله ع وجل » قال اللّهُ تعالى : 
|| « ليطن تبذك الققر وتأزسكم رالتختل وه يكم مَدْفرة من وَقضْلَا 4 ؛ فالإنسانٌ بطبعِهٍ مشغوفٌ بسماع تخويفٍ 
الشيطانٍ ؛ ولذلكَ قيلَ : ( الشفيق بسوءٍ الظنّ مولعٌ )”*) ١‏ 

وإذا انضمَ إلى سوءٍ الظنّ الجن ؛ وضعفٌ القلب » ومشاهدةٌ المتّكلِينَ على الأسباب الظاهرة والباعفينَ عليها . . 
غلب سوءٌ الظنْ وبطلّ التوكلّ بالكليّة . 


بل رفي الرزقٍ مِنَ الأسباب الخفيّةٍ أيضاً تبطلْ التوكلَ » فق كي عن عابدٍ أَنّهُ عكفت في مسجدٍ ولم يكن له 


(1) كذا في «القوت»(؟/؟1 ٠)‏ وقد رراه بنحوه أبو نعيم في الحلية » ( 1١4/8‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
(؟) روئ هنذا ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ (211 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 177/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() الرسالة القشيرية (ص 7:7) . 

(؛) كذا في 7 القوت 0( 1/1 ) » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 145/٠١‏ ) ء والقشيري في : رسالته ٠‏ (ص 15944) . 

(0) يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه . 


مول » فقا ل الا 1 كسنيم . لكان أفضلّ لك ؛ فلخ يجب حتّئ أعاد القول ثلاثاً » فقال في الرابعة : يهوديٌ الك 
قي عر اسح ملاعم ل 5 ووز رعلفيع واقدال :[3 كا اانا دي سعاور.» لمكرلاةا ناسين عيز ل 2 
فقالَ : يا هنذا ؛ لولم تكن إماماً تق تقفُ بِينَ يدي الله وبِينَ العبادٍ مع هلذا النقص في التوحيدٍ . . كانَ خيراً لكَ”'' ؛ أئ : | 


0 


فضلتٌ وعد يهوديّ على ضمان الله تعالئ بالرزق . 
زقان إقاء شجي البعش المصليق عن اين ناكل قفالا شيم «ااسية حتن أعيد الميلاة التي صلينها بخلقك 
ا 03 0ك 


وينفمٌ في حسن الظنْ بمجيء الرزقٍ مِنْ فضّلٍ الله تعالئ بواسطة الأسباب الخفيّة أنْ تسمعَ الحكاياتٍ التي فيها 
عجائثُ صنع الله تعالئ في وصولٍ الرزقٍ إلئ صاحبهٍ » وفيها عجائبُ قهر الله تعالى في إهلاك أموالٍ التجار والأغنياءٍ 
وقتلِهمْ جوعاً » كما رُوِيَ عن حذيفةً المرعشي وكانَ قذ خدمّ إبراهيم بنَ أدهم » فقيل له : ما أعجبُ ما رأيتٌ منةُ ؟ 
ثقال ا شعني طزيق ك1 رمآ له فكة طمانا » ثم دخلنا الكوفةً » فأوينا إلى مسجدٍ خراب » فنظرٌ إليّ إبراهيمٌ وقالٌ : 
يا حذيفةٌ ؛ أرئ بك أ؛ ئرَ الجوع » فقلتُ : هوّ ما رأى الشيحٌ » فقال : علي بدواةٍ وقرطاس » فجئثٌ به » فكقب : بسم الله 


23 


ا 


د 


ا ب 


0 
0 


1 
8 


00 


الرحمانٍ الرحيم » أنتَ المقصودٌ إلبهِ بكلّ حال » والمشارٌ إلبه بكلٍ معني » وكتت شعراً!" : من الكامل ] 
1 0 ٍ 0 
أنا حام دنا شاكةأًتانذاكة أتاجائِعٌأنانائِعٌأتاعاري 


هِيّ سِئَّةُ وَأنا الصَّمِينُ لِنِضْفِها فَكُنٍ الضَّمِينَ لِنِضْفِهايابَارِي 
مَدْحِي لِغَيْرِكَ نَهْب نارِخُضْتُها تاسوه جز ين خخفول الخار 
ثم دقع إليّ الرقعة وقالَ : اخرج ولا تعلق قليَكَ بغير اللَهِ تعالى » وادفع الرقعة إلئ أوّلٍ مَنْ يلقاك » فخرجتٌ » 
ون علتبت كلذ رجلا عل رغلة + هنارلئة الرقسة + مامتها قلا وفك هلها . “رعين وقال “مالفا نك هلان 
الرقعةٍ ؟ فقلتٌُ : هو في المسجدٍ الفلاني » فدفعٌ إليّ صرّة فيها ست مئةٍ دينار» ثمَّ لقيثُ رجلاً آخر» فسألتهُ عنْ راكب 
اهلق "ثقاز + هلدا تسوائة + لخعث إل رحد واغيركة بالقضف اهنال لا تمتنها نإل رع النامة اقلا عاذ 
بعد ساعةٍ . . دخلٌ النصراني وأكبٌ علئ رأسٍ إبراهيم يقل » وأسلم”* 
وقالَ أبو يعقوبٌ الأقطعٌ البصريٌ : جعت مرَةٌ بالحرم عشرةً أيام » فوجدتٌُ ضعفاً » فحدثثني نفسي بالخروج » 
تخرجك رتح الرزني تل تلع بنع عقني وفرارك تاها جلارويينة" قروا سانيا ترسوك ف اللي متنا 
وحشةٌ ؛ وكأنَ قائلا يقولٌ لي : جعت عشرٌ أيام وآخزهُ يكونُ حظّكَ سلجمةٌ متغيرة ؟ فرميثُ بها ودخلث المسجد » 
فقعدتٌ , فإذا أنا برجلٍ أعجمي قذ أقبلَ ؛ حمّن جلسن بِينَ يدي ووضعٌ قمطرة ‏ وقال : ملذه للك » فقلتُ : كينت 
خصصئّني بها ؟ فقالَ : اعلم أن كنّا في البحر منذُ عشرة أيام » وأشرفْتٍ السفينةٌ على الغرق » فنذرثُ إن خلّصَني الله 


ا 


ب 37 ا 
0 


“سب 2 


ا 
عمف 


2 ل ا ملي 


ا 


25 


9 2-2 _-- او با 


.)15/1( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوث القلوب (18/9). 

(*) البيتان الأول والثاني في معجم الشعراء؛ ( ص 8 ) للخليع الأصفر الرقي » والثلاثة في : المستطرف » 441/١‏ ) لإبراهيم بن الأدهم . 0 
0 4 ّ_ 0 

(4) النائع : العطشان » وقيل : إتباع للجاتع . 1 

7 


(8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية : 78/8 ) ء والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 707) واللفظ له . 1 
(5) السلحمة : واحدة السلجم بوزات جعفر » وهو النبت المسمّئ باللفت » شبه الفجل . 3 


45045/54528525 10745/47454247 لو و 


١ 


أن 


تعالى أنْ أتصدَّقَ بهلذو علئ أَوَّلِ مَنْ يقمُ عليه بصري مِنّ المجاورينَ » وأنتٌ أَوَّلْ مَنْ لقيثُةُ » فة لت : افتحُهاء ففتكها » 
'| فإذا فيها سميدٌ مصريٌ » ولو مقّرْ وسكرٌ كعابٌ » فقبضتٌ قبضةً مِنْ ذا وقبضةً مِنْ ذاء وقلتٌ : ردَّ الباقى إلئ صبِيانِكَ 
4! هديةً ميّي إِليكُمْ » وقد ق, قبلّها » ثم قلت في نفسي : رذقُكَ يسيدٌ إليكَ مِنْ عشرة أيام وأنت تطلبُ مِنّ الوادي ؟71١)‏ 


93 


وقالَ ممشادُ الدينوريٌ : كان علي دينٌ » فاشتغلَ قلبي بسببه » فرأيثٌ في النوم كأنَّ قائلاً يقولٌ : يا بخيلٌ ؛ أخذتَ 
2]| علينا هلذا المقدارٌ منّ الدين ؟! حُذْء عليكَ الأخدٌ وعلينا العطاء”'' : فما حاسبتُ بعد ذلك بقّالاً ولا قضّاباً ولا 59 


م 


ا 
وحْكِيَ عنْ بنانٍ الحمّالٍ قال : كنت في طريتٍ مكَّةَ أجي؛ مِنْ مصرّ ومعي زادٌ » فجاءَئْني امرأةٌ وقالّتْ لي : يا بنانُ ؛ 
أنتَ حمَّالٌ تحمل علئ ظهركٌ الزاد وتتومّمُ أنّهُ لا يرزقكَ ؟ قال : فرميتُ بزادي . ثم أتئ عليّ ثلاث لم آكل ٠‏ فوجدثُ 
|| خلخالاً في الطريق » فقلثٌ في نفسي : أحمِلَّةُ حئّئ يجيء صاحبَهُ » فربّما يعطيني شيئاً فأردُهُ عليه » فإذا أنا بتلكَ أنه 
المرأة » فقالَتُ لي : أنتَ تاجدٌ ؟ قولٌ : عسئ يجيءٌ صاحبّهُ فآخذٌ منهُ شيا ؟! ثم رمَثْ إليّ شيئاً من الدراهم وقالَت : 1 
| أنففها ‏ فاكتفيثُ بها إلئ قريب مِنْ مكةٌ”4) ْ 
ويُحكئن أن بناناً احناج إلئ جاريةٍ تخدثة » فاتبسط إلئ إخوانه ؛ فجمعوا له تُمَنّها » وقالوا : هوّ ذا يجيء النفر | ل 
' فنشتري ما يوافقُ » فلمًا ورد النفر . . اجتمع رأيهُمْ علئ واحدة ؛ وقالوا : إِنّها تصلحٌ له فقالوا لصاحيها : يكم هلنو ؟ || 
2 فقالَ : إِنّها لِيسَتُ للبيع ٠‏ فألخُوا عليه » فقالٌ : إنَّها لبنانٍ الحمال» أهدثها إليهِ امرأة مِنْ سمرقند , فَحُمَلّت إلى بنانٍ 5 
]| وذكرث له القَضة"*©  ١‏ 
وقيل : كان في الزمن الأوَِّ رجلّ في سفر ومعَهُ قرصٌ » فقالَ : إِنْ أكلثُهُ ... مث » فوكل الله عزِّ وجل بهِ ملكا وقالَ : 2 
إِنْ أكلّهُ فارزقة » وإِنْ لمْ يأكلهُ . . فلا تعطِهِ غير , فلم يزلٍ القرصٌ معَهُ إلى أنْ مات ولمْ يأكلة ٠‏ وبقي القرص بِعدَةُ”" : 
وقالَ أبو سعيدٍ الخرّارُ : دخلتُ البادية بغير زادٍ » فأصابَئني فاقةٌ ٠‏ فرأيتُ المرحلةٌ مِنْ بعيدٍ”"" ؛ فسُررتٌ بِأنْ وصلتٌ ء |/ 
]| م فكرث في نفسي أني سكنت واتكلتٌ علين غيره » فآليثٌ ألا أدل المرحلةً إلا أنْ أحملّ إليها ء فحفرثُ لنفسي في | 
الرملٍ حفيرة » وواريثٌ جسدي فبها إلى صدري ؛ فسمعوا صوتاً في نص الليل عالياً : يا أهلّ المرحلة ؛ إنَّ لله تعالى |( 
ولي حبسن نفسَةُ في هنذا الرملي فالحقوة » فجاة جماعدٌ فأخرجوني وحملوني إلى القرية '*) ١‏ 
وروي أنَّ رجلاً لازم بات عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ » فقال عمرٌ : يا هلذا ؛ هاجرت إلئ عمرّ أو إلى اللّهِ تعالئ ؟ اذهب فتعلّم , 
القرآنَ » فإنّهُ سيغنيكٌ عنْ باب عمرّ ؛ فذهب الرجلٌ وغابَ حتَّى افتقدَهُ عمد » فإذا هو قد اععزلَ واشتغلٌ بالعبادة » فجاءه 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص ؟."). 


(5) في ( ب ) : ( القضاء ) بدل ( العطاء ) . 
(9) رواه القشيري في ١‏ رسالته » (ص 707) . 

؟| (4) الرسالة القشيرية ( ص 0" ) ٠‏ ووقع في النسخ : ( قريب من مصر) ؛ والمئيت من ( ق ) وه الرسالة القشيرية ». 
(5) الرسالة القشيرية (ص 7:8), 

[]| (5) الرسالة القشيرية (ص 04.*). 

5 (7) المرحلة : القرية . 


---- 


ل يج 
ريو ور بور وت رو 3 11111337 ل رس سا ع و رو ع حو عد جا درم 0 


00 لقت البلتا» هما الذي اتبعقك اعذا ؟ فال "إن قراف القراذ فاغتاني حر عمو وآل عدر ققان ' 
عمرٌ : رحمّكٌ الله فما وجدت فيه ؟ فقالَ : وجدث فيه : 9 وف أَلمَمكِ نكر وََا وُعَدُونَ © » فقلثٌ : رزقي في السماءٍ وأنا 
أطلبُهُ في الأرض ؟! فبكئ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ وقال : صدقت » فكانَ عمد بعد ذلك يأتيه ويجلنٌ لكي 


وقالٌ أبو حمزةً الخراسانيٌ : حججتُ سنةٌ مِنّ السنين » فبينا أنا أمشي في في الطريق . . إِذْ وفعت في بثرء فنازعَئْني | 
نفسي أنْ أستغيتٌ » فقلتُ : لا والله لا أستغيثٌ » فما استتممتٌ هلذا الخاطرَ حنّى مدّ برأس البئر رجلانٍ » فقالٌ أحَدّهُما 
للاكسر »عاق سكن اسل زان علدا ابعر لغلا رقم فيد ابد + قاثوا يفصي ؤيانة !"+ وطكترا رامن الثقر فوسيمك 
“| أنْ أصيحّ ؛ فقلتُ في نفسي : إلئ مَنْ أصبح ؟ هوّ أقرث منهّماء وسكنثٌ ٠‏ فبينا أنا بعد ساعة إِذْ أنا بشيءٍ جاءً 
|| وكشف عن رأ س البثر وأدلين رجِلَهُ » وكأنّةُ يفول : تعلّنْ بي في همهمةٍ لهُ كنتُ أعرفُ ذلك » فتعلّقتُ به فأخرجني » 


فإذا هو سبعٌ , فمرٌ وهتفف بي هاتفتُ : يا أبا حمزة ؛ أليس هلذا أحسنّ ؟ نجّيناكَ مِنَ التلفٍ بالتلف » فمشيتٌ وأنا 5 


أقول”" : [ من الطويل] 
نَهانِي حَيائِي مِنْكَ أَنْ أَكْثُمَ الْهَوَى َأَعْتَيِمَبي بالْمَهُمٍ ينْكَ عَنِ الْكَشْفٍ 
تَلَطّْنْتَ فِي أنري َأَئِدَيْتَ شاهِدِي إلى غَائْبِي وَاللُطُْف بُذْرَهُ تلط 
تراءيِت لِي بِالَْيِبٍ حَنّى كَأَنّما لففوبي الننك اند ني الكت 
أرَاكَ وبي مِنْ هَيْبَتِي لَك وَخْمَةٌ فَتُوْنِسُنِي بِاللّطْفٍ هِنْكَ َبِالْعَطْفٍ 
وَنْحْبِي مُحِباً نت فِي الْحُتٍ عَنْفُهُ وَذا عَجَبِ كَوْنُ الْحَياةٍمَمَ الْحَنْفٍ 


وأمثالٌ هنذوٍ و الوقائع مما يكف ''» وإذا قوي الإيمانٌ به وانضمٌ إليه الفدرةٌ على الجوع قر أسبوع مِنْ غير ضيقٍ 
صدرء وقوي الإيمان أنه ا 0 
: تم التوكلٌ بهدذهٍ الأحوال والمشاهدات » وإلا . . فلا يتم أصلاً 


#2 6 


)١( |)‏ كذا في ١‏ القوت ؛ (3/1) ء ورواه بنحوه ابن المبارك في : الزهد ؛ (171) من زيادات نعيم بن حماد ؛ وابن أبي شيبة في « مصنفه» 
(84) مشتصرا, 
(؟) البارية : الحصير . 
: (5) الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء» ( ص 157 ) . 
سي و سر كار ل ا كر ا وار و 


3 


اعلمْ : أنَّ مَنْ لهُ عيالٌ فحكمُةٌ يفارقٌ حكم المتفردٍ ؛ لأنَّ المنفرة لا يصحٌ توكلّةُ إلا بأمرين : 

أحدُهُما : قدرثّهُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غير استشرافٍ وضيقٍ نفس . 

والآخثٌ : أبوابٌ مِنّ الإيمانٍ ذكرناها ؛ مِنْ جملتها أنْ يطيت نفساً بالموث إِنّ لم يأته رزقة ؛ علما أن ررق الموث |أ 
والجوعٌ ؛ وهو وإِنْ كان نقصاناً في الدنيا . . فهو زيادةٌ في الآخرة » فيرئ أَنَّهُ سبق إلبه خيرٌ الرزقين لهُ » وهو رزق الآخرة <١ ٠‏ 
وأنّ هنذا هوّ المرضنٌ الذي به يموت » ويكونٌ راضياً بذذلكَ » وأنَّه كذا قُضِي وَقُيْرَ له » فبهلذا يعم للمنفرةٍ العركلٌ  .‏ |[ 

ولا يجورٌ تكليفُ العيالٍ الصبرّ على الجوع . ولا يمكنٌ أن يقرّرَ عندَهُمْ الإيمانَ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على الجوع رزق ||" 
مغبوط عليه في نفسه إن اتفقّ ذلكَ نادراً » وكذا سائرٌ أبواب الإيمانٍ , فإذا ؛ لا يمك في حقّهمْ إلا توكلٌ المكتسب » 
وهوّ المقامٌ الثالثُ ؛ كتوكلٍ أبي بكر الصديتٍ رضي اللّهُ عنة إذْ خرج للكسب”" 
نأنًا دخولٌ البوادي وتركٌ العيالٍ توكلاً في حمّهمْ » أو القعودُ عن الاهتمام بِأْمرهِمْ توكلاً في حقِّهِمْ . . فهلذا حرامٌ ٠‏ || 
| وقد يفضي إلى هلاكِهمْ » ويكونٌُ هو مؤاخذا بهم . 0 
بل التحقيق : أنهُ لا فرق بيه وبينَ عيالِه ؛ إِنهُ إنْ ساعدهٌ العيالٌ على الصبر على الجوع مدّةٌ وعلى الاعتداد بالموتٍ '! 
: على الجوع رزقاً وغنيمةٌ في الآخرة . . فلة أن ينوكل في حقِهِمْ » ونفسهُ أيضا عيالٌ عند » لا يجورٌ له أن يضيعها إلا بآنْ 
امشاطةة على الفبينعلق الججوع هذ »فإ كا لا يطيفة »ومط رك علي علئةه وت واعيلانة: اله يبز ف التركل! 
ولذلك رُوي أن أبا تراب النخشييّ نظرّ إل صوفي مد يدم إلى قشر بطبخ ليأكلة بعد ثلاثة أيام : فقال له : (لا 
ا, لك النصؤفة + :الزم:السوق ) 1" أئ - لا قصلت الاامخ التركل ولا يعي التوكل إلاالقن يعبط عن التلسام اكز 
1 وقالَ أبوعليٌ الروذباريٌ : ( إذا قال الفقيرٌ بعدَ خمسة أيام : أنا جائعٌ . . فألزموةٌ السوق » ومّروة بالعملٍ والكسب )”") 
ع إن كبا ع الام وتركلة دما مقط بدي كتركووش عبالوه زتها بقار ليه ق سرب رين رمو أن لاعيت ١‏ 
نفسهِ الصبرٌ على الجوع ٠‏ وليمن لهُ ذلك في عياله . 

وقد نكشت لك مِنْ هنذا أنَّ التوكلٌ ليس انقطاعاً عن الأسباب , بل الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مِدَّةٌ » والرضا ١‏ 
بالموتٍ إِنْ تأخّرَ الرزق نادرا . وملازمةٌ البلاد والأمصارء أو ملازمةٌ البوادي التى لا تخلو عنْ حشيش وما يجري مجراء » 
فهاذو كلّها أسباتٌ البقاءِ » وللكنْ مع نوع مِنَ الأذئ لا يمكنُ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبرء والتوكل في الأمصار أقربٌ 
إلى الأسباب مِنّ التوكلٍ في البوادي » وكلُ ذلك مِنَ الأسباب » إلا أن اناس عدلوا إلى أسباب أظهرَ منها » فلم يعدُوا | 
تلك أسباباً ؛ وذذلكَ لضعف إيمانِهم ٠‏ وشدّةٍ حرصِهمْ » وقلَّة صبرِهِمْ على الأذئ في الدنيا لأجلٍ الآخرة » واستيلاء | 
الجبنٍ علئ قلوبهمْ بإساءة الظنّ وطولٍ الأمل . 


. )907/1( » روم ذلك ابن سعد في « الطبقات » ( 18/79 )ء والمحب الطبري في «الرياض النضرة‎ )١( 
.)*.1 والقشيري في « رسالعه ) ( من 4لاء‎ ٠) 54/1١ ( (؟) رواه أبو نعيم في : الحلية ؛‎ 
,)1:7 257501 رواه القشيري ( ص‎ )( 


000 0 20 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101 1 |0000 |ز[ة[ز[ز [ز[ز[ز[ةز [ [ 1 221211111010101 


ومَنْ نظرٌ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض . انكشف لَه تحقية سن ا لقان نماك مكرك دري ليها 1 


“| العبد رزقٌةُ وإِنْ ترك لمعك دورق عن اللسطري فر 1 ل 1 ترى الجنينَ في بطن أُمّهِ لما أن كان 
© عاجزاً عن الاضطراب كيت وصل سرَنَةُ بالأم حئّئ تنتهي إليو فضلات غذاء الم بواسطة السرَة ؟ ولمْ يكن ذلك بحيلة 
5 الجنين » ثمٌ لما انفصل . . سلَطَ الحبّ والشفقة على الأمْ لد به شاءث أم أبث » اضطرارا مِنَّ الله تعالئ إليه بما أشعلٌ 
؟]| في قلبها مِنْ نار الحبٍ ثم لما لمْ يكن لَه سِنَّ يمضعٌ به الطعامَ .. جعلّ رْقَة مِنَ اللبن الذي لا يحتاجُ إلى المضغ .٠ ٠‏ 
؛ٍ ا ل ا 59 


أفكانَ هنذا بحيلةٍ الطفلٍ أ بحيلة الأ ؟! فإذا صَارٌ بحيثٌ يوافقُةُ الغذاء الكثيفٌ .. أنبت لهُ أسناناً قواطعٌ وطواحنّ 


6 لأجلٍ المضغ فإذا كبرَ واستقلّ . 00 الح 1 
5 نقصَث أسبابٌ معيشته ببلوغه بل زادَث ؛ فإنّهُ له يكن قادراً على الاكتساب ء والآنَّ قد قدرّء فزادّت قدرثة . 


نعم ؛ كان المشفق عليه شخصاً واحداً وهوَّ الأمُ أو الأبُ ؛ وكانّتْ شفقثةٌ مفرطة جداً , فكانَ يسقيه ويطعمّةُ في اليوم 


ع لا يشفقونَ عليه لأنّهُمْ رأُوهُ في كفالةٍ الم والآب , وهيّ مشفقٌ خاصصٌ , فما رأَوهُ محتاجاً ٠‏ ولؤ رأَوهُ يتيماً . . لسلّط الله 3 
| داعية الرحمة علن واد من المسلمين أو على جماءة حقّئ بأخذوة ويتكفلوة ‏ فما رين إلى الآنّ في سنت الخصب ينيم | 
ّ قذ مات جوعا ‏ مع أنَّهُ عاج عن الاضطراب ؛ وليسن لهُ كافلٌ مخاصيٌ » وال تعالئ كاقل بواسطة الشفقة التي خلقها في 
7 قلوب عباده . 


فلماذا ينبغي أنْ يشغلّ قلبَُ برزقه بعد البلوغ ولمْ يشتخل في الصبا ؟ وقذ كان المشفقٌ واحداً والمشفقٌ الآنّ آلافٌ ؟! 


نعم ؛ كانت شفقةٌ الأمْ أقوئ وأ: خصّ ؛ وللكنّها واحدةٌ » وشفقةٌ آحادٍ كبوا قم تبر وسسمرعياة 


5 يفيدٌ الغرض ٠‏ فكمْ مِنْ يتيم قد يِسّرَ اللَّهُ تعالئ لهُ حالاً هوّ أحسنٌ مِنْ حال مَنْ لهُ أب و وأمّ » فينجبز ضعفُ شفقَةٍ الآحاد 
| بكثرةٍ المشفقينَ » وبترك التنعُم » والاقتصار علئ قذر الضرورة » ولقذ أحسنّ الشاعرٌ حيثُ ا ا الراقن] 


جَرَئ مَلَوْالْقَضَهٍ ءِبِمَايَكُونُ فِسِيَانَاَلكحَوك وَالسّكُونُ 
نون عنك أن نسم تررق وَيْرْزرَقُ في غشَاوَتِهٍ ألجَيِبِنُ 


إن قلت : النامن يكفلونَ البتيمَ لأنَهُمْ يرونَةُ عاجزاً لصباهُ ‏ وآمّا هنذا . . فبالعٌ قادرٌ على الكسب . فلا يلتفتونَ إليه  »‏ : 


ويقولونٌ : هوّ مثلناء» فليجه فليجتهد لنفسِه . 


ٍ مكة أو مرّتِينٍ ) وكانَ إطعامُهُ بتسليط الله تعالى الشفقةً والحبٌ علئ قلبوء فكذلك فد سلّط اللهُ تعالى الشفقةً والمودة 3 


والرقَةَ والرحمةٌ على قلوب المسلمينٌ وأهلٍ البلد كاف 3 حتئ إِنَّ كلّ واحلٍ منهُمْ إذا أحسنٌ بكتتاع. . تألّمَ قليهُ ورف 7 
3 عليه ؛ وانيعثَّتٌ تْ لَه داعي إلخ إزالة حاجته » فقدٌ كان المشفقٌ عليه واحداً » والآنّ المشفنُ علبه ألفٌ وزيادة » ولقد كانوا 5 


حي حمر 
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فأقول : إن كان هنذا القادرٌ بطالا . . فقد صدقواء فعليه الكسبُ . ولا معنئ للتوكل في حقّه , فإِنَ التوكل مقامٌ مِنْ 71١‏ 


مقاماتٍ الدين يُستعانٌ بو على التفرُغ لله تعالئ » فما للبطّالِ والتوكل ؟! 


اسه لد ( لأبي 0 و« مرآة ا ا 
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الكسب . ولا يكّفُونَهُ ذلكَ , بل اشتغالَهُ باللّه تعالئ يقرّرٌ حبّهُ في قلوب الناس » حتّئ يحملونٌ إليه فوق كفايته . وإنّما | 
عليه ألا يغلقّ الباتَ , ولا يهرب إلى جبل مِنْ بِينٍ الناس ٠‏ وما رُئِيَ إلى الآنَّ عالمٌ أ عابدٌ استغرقّ الأوقات باللّه تعالى 1 
وهرّ في الأمصار فمات جوع » ولا بُرى قط » بل لؤ أراد أن يطعم جماعةٌ مِنّ الناس بقوله . . لقدرٌ عليد » فإنَ مَنْ كانَ لله 3 
'| تعالئ .. كان اللّهُ عزّ وجل لهُ» ومن اشتغلّ بالله عزّ وجل .. ألقى الله حبّهُ في قلوب الناس » وسخَّرَ لهُ القلوت كما |51 
2 سخَّرَ قلت الأمّ لوليها . ١‏ 


فقد دبَرٌ اللهُ تعالى الملّكَ والملكوتٌ تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت . فمَنْ شاهدَ هلذا التدبيرٌ . . وثقّ بالمدثر» 
واشتغل بهِ ؛ وآمنّ ونظرٌ إلئ مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب . 


نعم ؛ ما دَبّرَهُ تدبيراً يصل إلى المشتغل بهِ الحلواء والطيورٌ السمان والثيابُ الرفيعة والخيول النفيسة على الدوام ١‏ 
لا محالة » وقد يقمٌ ذلك أيضاً في بعض الأحوالٍ » لكن دبَّرَهُ تدبيراً يصلّ إلى كل مشتغا بعبادة الل تعالى في كل 


1 . و ا 2 00 0 ع 0 0 ع 2< 
أسبوع قرصُ شعير أو حشيششٌ يتناولهُ لا محالةً » والغالبٌ أَنَّهُ يصِلٌ أكثز منةء بلْ يصلُ ما يزيدٌ علئ قدر الحاجة 


والكفاية 

فلا سبب لترك التوكل إلا رغبةٌ النفس في التنعُم على الدوام » ولبس الشياب الناعمة » وتناول الأغذيةٍ اللطيفةٍ » 
رق اناق 2 يتا رتكاف ( مفسل ين حر امات ا#رفوك لقان العا بد و م لامر 
وَإِنّما يحصلٌ نادراً » وفي النادر أيضاً قد يحصلٌ بغير اضطراب » فأئرٌ الاضطراب ضعيفٌ عند مَنِ انفْتحَتُ بصيرثة » 
فلذلكَ لا يطمئنٌ إلى اضطرابه » بل إلى مدبّر الملكِ والملكوتٍ تدبيراً لا يجاورُ عبداً مِنْ عباده رزقَةُ ون سكن إلا نادراً 
ندوراً عظيماً يُنَصِوّرُ مثلّهُ في حقّ المضطرب . 

فإذا انكشفَّتْ هلذو الأمورٌ» وكانّ ممَهُ قو في القلب وشجاعةٌ في النفس .. أثمرٌ ما قالَهُ الحسنٌ البصريٌ رحمَةٌ الله 


إِذْ قال : ( وددثُ أن أهلّ البصرة في عيالي وأنَّ حبة بدينار)”) 


وقالٌ وهيبٌ بن الوردٍ : (لؤْ كانّتٍِ السماءٌ نحاساً . والأرضُ رصاصاً » واهتممتٌ برزقي .. لظئنتٌ أنْي 3 


6 مشركٌ اد 


قي 


]| فإذا فهمت هلذي الأمور.. فهمتَ أن التوكلّ مقامٌ مفهومٌ في نفسِهٍ » ويمكنٌ الوصولٌ إليه لمَنْ قهرَ نفْسَهُ ؛ وعلمت |! 
1 اك ايل التركل زإمكاتة.. ادر عن جه نإئاك 
5 وإفلاس عن الإيمانٍ به علماً . 


16 


؟] )1١(‏ قوت القلوب (؟9/5). 
ض)) (9) قوت القلوب (9/5). 


+5 فإذا ؛ عليك بالقناعة بالنزر القليل : والرضا بالقوت ؛ فإِنَّهُ يأتيك ‏ لا محالة ‏ وَإِنْ فررت منة » وعندّ ذلكَ على الله أن 5١‏ 
> | يبمك إلبك رزملك حل يدي مق لا تسسمت 4 فإن انتخلت بالتقرط والفوكل ,امات العتمررة مصداق قوله تعالن + 1 


تن يق لله جل لَه ًا «© وَتَرئَة ين حت لا يي 4 » إلا أنّهُ لم يتكفل له أن يرزقَةُ لحم الطير وئذائةٌ الأطعمةٍ » فما | 


لت 


ال 0 1 ا 0 


م 


مشت ” * 


3 


فال : التوكلٌ على التجربة شك » قالوا : فما الحيلةٌ ؟ قل : ترك الحبلة 7") 


وقالَ أحمدٌ بن عيسى الخرَّازُ : كنت في البادية » فنالني جوع شديدٌ » فغلبَئْني نفسي أَنْ أسألّ اللة تعالئ طعاماً » 


تا قريت وأثالا نُضَيَعمٌمَن أتانا 
َ 3 5 5 75 2 5 5 2 
وَيَسْألنَاالقِرّئ جهْدوَصَبْراً كقأنالا تراه ولا يَرانا 


وَيرْء 08 


0 


2 يخوضٌُ البوادي بلا زاد » أو يمَعدُ فى الأمصار وهوّ خاملٌ . 


الأمصار في حقّ الخامل مع الاكتساب . 


عو 


الغواب . 


(1) كذا في « الرسالة القشيرية » ( ص 7507 ) ١‏ وقد رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 170/7 ) عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجنيد . 
(؟) كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف ؛ ( ص 5 ) : ورواه ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق )1١1./5()‏ 


17311 ع ا بر 
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| همي إلا الرزق الذي تدوم بو حيائّة » وهلذا المضموثٌ مبذولٌ لكل من اشغَل بالضامن واطدأنٌ إلن ضمازه » فإ الذي |[ 
أحاطً به تدبيرٌ الله تعالئ مِنَ الأسباب الخفيّة للرزق أعظمٌ مما ظهرٌ للخل » بل مداخل الرزق لا تُحصئ » ومجاريه لا | ” 
]| يُهتدئ إليها . وذلكَ لأنَّ ظهورَةُ على الأرض وسببُةُ في السماءٍ » قال الله تعالئ : # وف التَمَكَ يتقف وما ُو 4 » وأسراز 3 
١‏ امناو لايطلع علبهاء ونبننا حل جباعة على الجدين ققالرا؛ نطلك اترزق فقا إن لمك أي مرضع هزه ١.‏ 
: طبر ف خئرا؟"فمساق للف قان رذ تعلك آله كود تذكزوة "لقالا :تسل النيثا وشوكر ونظلو ها يكوة ؛ : 


فقلتٌ : ليس هلذا مِنْ فعالٍ المتوكلينَ » فطالبَئني أَنْ أسألَ اللّهَ عرّ وجلّ صبراً » فلمًّا هممتٌ بذلكَ .. سمعث هاتفا ( 


2 3 
يهتف بي ويقول : [ من الوافر ] 


قد فهمت أنَّ مَن انكسرّث نفسّهُ » وقويّ قلبهُ » ولمْ يضعف بالجبن باطنهُ » وقوي إيماثةُ بتدبير الله تعالى .. |! 
كان مطمئ النفس أبداً » وائقا بالله عدّ وجل : فإنَّ أسواً حاله أن يموت ولا بد أنْ يأتيّهُ الموثُ كما يأتى مَنْ ليس !> 
' : 4 عر إن أسوا حاله أن يمو تي من 


فإذاً ؛ تمامٌ التوكل بقتاعةٍ مِنْ جانب » ووفاءٍ بالمضمون مِنْ جانب . والذي ضمنّ رزق القاتعينَ بهلذهٍ الأسباب التي |؟ 
دبّرَها صادقٌ » فاقنع وجِرّث . . تشاهد صدق الوعدٍ تحقيقاً بما يردُ عليكَ مِنّ الأرزاقي العجيبة التي لم تكن في ظَيْكَ ع 
)| وحسابكَ » ولا تكن في توكلِكَ منتظراً للأسباب , بل لمسبّب الأسباب ‏ كما لا تكونٌ منتظراً لقلم الكاتب » بل لقلب ١|‏ 

الكاتب » فِإِنّهُ أُصِلَّ حركة القلم » والمحرّكٌ الأَوّلُ واحدٌّ » فلا ينبغى أنْ يكونَ النظدُ إلا إليه » وهلذا شرطً توكل مَنْ 


وأمّا الذي لهُ ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع في اليوم والليلةٍ بالطعام مرّةَ واحدة كيف كان وإِنْ لمْ يكن منّ اللذائذ » |21 
ويغوب خشن يليقُ بأهل الدين . . فهنذا يأتيه مِنْ حيثٌ يحتست ومِنْ حيثٌ لا يحتسبُ على الدوام » بل يأنيه أضعائة » 
فتركَهُ التوكلٌ واهتمامُةُ بالرزق غايةٌ الضعفٍ والقصورء فإنَّ اشتهارهُ بسبب ظاهر يجلبٌ الرزق إليه أقوئ مِنْ دخولٍ 


فالاهتمامٌ بالرزق قبيحٌ بذوي الدين » وهو بالعلماء أقبخ ؛ لأنّ شرطَهُمٌ القناعةٌ ‏ والعالمٌ القانغ يأتيه رزقُةُ ورزق 
|| جماعة كثيرة إِنْ كانوا معَهُء إلا إذا أرادَ ألا يأخدّ مِنْ أيدي الناس ويأكل منْ كسبه , فذلكٌ لهُ وجة لائق بالعالم العاملٍ 
الذي سلوكة بظاهر العلم والعمل » ولخ يكن نهُ سير بالباطن » إن الكسب يمنمٌ مِنَ السير بالفكر الباطن » فاشتغال 
بالسلوك مع الأخذٍ مِنْ يد مَنْ يتقرّبُ إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لأنهُ تفرع لله عذِّ وجل ٠‏ وإعانةٌ للمعطي علئ نيلٍ 
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ومَنْ نظرَ إلن مجاري سنَّةِ الله تعالى . . علمَ أن الرزقَ ليس علئ قدر الأسباب . ولذلكَ سألَ بعضٌ الأكاسرةٍ حكيماً 
عن الأحمتٍ المرزوقٍ والعاقلي المحروم » فقالٌ : أرادٌ الصانعٌ أن يدل على نفيِهٍ ؛ إذْ ذُلؤرزقَ كلَّ عاقلٍ وحرمٌ كلّ أحمق . . 
أذ العمل رق ضاخية» قلا رأرا خلاقة '.علموا أن الزارق عيزشم».ولة'ثفة بالأسبات الظاهرة لهم . 
قال الشاعه 7 : [ من الطويل ] 
وَلّرْ كانت الأَرْاقُ تَجْرِي عَلى الْحجِجا هَلَكْنَ إن مِنْ جَيْلِهِنٌ الْبَهِائِمْ 
#* # * 


(1) البيت لأبي عه امي فين 2 


مج جب ا ب طايه 


د ربع المنجيات رايط راي بويا يايد را ينا ل ايد كتاب التوحيد والتوكل ‏ |/9 7 7 عب 


طاتطرا ا بش ما ير راح اح يلط يلاد يناد يل يرا يساك ينات ماد 
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4 ةي 50 كتاب التوحيد والتوكل لمكيو ارا با ااي 9 


بين أحوال) لون في سان ب مسب برب مال 


رغيفاً رغيفاً » ويجتهدوا في ألا يعْفُلوا عنْ واحدٍ منهُمْ » وأمرّ منادياً حنّى نادئ فيهم : أن اسكنوا ولا تتعلقوا بغلماني إذا 
: ا 8 ع 0 1 ا 000 ٌّ 
خرجوا إليكم . بل ينبغي أن يطمكنّ كل واحَدٍ منكَمْ في موضعه ء فإن الغلمانَ مسحَرون وَهُمْ مأمورون بأن يوصلوا إليكمْ 


ساكنٌ . . فَإنّْي أخصّهُ بخلعةٍ سنيّةِ في الميعادٍ المذكور لعقوبة الآخرء ومَنْ ثبتَ في مكاله وللكنّهُ أذ رغيفين . . فلا 
عقوبةً عليه ولا خلعةً له » ومَنْ أخطأهٌ غلمانى فما أوصلوا إليه شيئا ٠‏ فباتٌ الليلةً جائعاً غير منسجّطٍ على الغلمان ولا 
قائل : لبن أوصلّ إليّ رغيفاً . . فإنّي غدأ أستوزرٌةٌ وأفوّضُ ملكي إليه . 

كم مو ل 

فانقسم السؤال إلئ أربعةٍ أقسام : 

قسمٌ غلبت عليهمٌ بطونْهُمْ فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودةٍ . وقالوا : مِنَ اليوم إلئ غدٍ فرج . ونحنُ الآنَ 


ع جائعونَ . فبادروا إلى الغلمان فآذوهُمْ وأخذوا الرغيفينٍ » فسبقتَ العقوبةٌ إِلِيهِمْ في الميعادٍ المذكور ؛ فندموا ولمْ 
00 
) ينفَعْهُمُْ الندم . 


ومن عركوا القم اق بالولان تحرف المتريوه ولاق انزو قر لحلدة الخرعه سملت يذ لتقي ريما قازرا 
بالخلعة . ٌ 

وقسمٌ قالوا : إِنّا نجلسن بمرأىٌ مِنَ الغلمان حتَّى لا يخطتئونا ؛ وللكنًا لا نأخدٌ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداً» ونقنعُ 
بو فلعلا نفورٌ بالخلعةٍ » ففازوا بها . 

وقسمٌ رابمٌ اختمًوا في زوايا الميدانٍ » وانحرفوا عنْ مرأئ أعينٍ الغلمانٍ » وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا . . قنعنا 
برغيفٍ واحدٍ » وإِنّ أخطؤونا . قاسينا شدَّةٌ الجوع الليلة » فلعلّنا نقوئ علئ ترك التسخطٍ » فتنال رتبة الوزارة ودرجة 
القرب عند الملك ؛ فما نفعَهُم ذلك ؛ د تبعَهُمُ الغلمانٌ في كل زارية وأعطوا كل واحٍ رغيفاً واحداً » وجرئ مثلّ ذلك 
أياماً » حتّى انفقَ على الندور أنِ امحتفئ ثلاثةٌ في زاويٍ ولمْ تقعْ عليهمْ أبصارٌ الغلمانٍ » وشعْلَهُمْ شغلٌ صارفٌ عن طول 
التفتيش » فباتوا في جوع شديدٍ » فقال اثنانٍ منهُمْ : ليئّنا تعرّضنا للغلمانٍ وأخذنا طعامّنا » فلسنا نطيقٌ الصبرّء وسكت 
الثالثُ إلى الصباح فنالَ درجةً القرب والوزارة 


بالوزارة هو الوعدٌ بالشهادةٍ للمتوكلٍ إذا مات جائعاً راضياً مِنْ غير تأخبر ذلك إلى ميعادٍ القيامةٍ ؛ لأنَّ الشهداءً أحياءٌ عند 
بَهِمْ يُرزقونَ » والمتعبّقُ بالغلمانٍ هوّ المتعدّي في الأسباب » والغلمالٌ المسخَّرونٌ هم الأسبابٌ » والجالسن في ظاهر 
الميدانٍ بمرأى الغلمانٍ هُمْ المقيمو 


2 2 


رام 


اعلم : أنَّ مثالَ الخلق مع الله تعالئ مثالٌ طائفةٍ مِنَ السؤّالٍ وقفوا في ميدانٍ على باب قصر الملك وهم محتاجونّ 3 


2 2 1 سف م ا م‎ ١ 2 : 00 ١ 
إلى الطعام » فأخرج إليهم غلماناً كثيرة ومِعَهُمْ أرغفة مِنّ الخبز . وأُمرَهُمْ أن يعطوا بِعضَهُمْ رغيفين رغيفين » وبعضَهُمْ‎ |, 


طَعامَكُمْ » فمَنْ تعلّقَ بالغلمانٍ وآذاهُمْ وأخدّ رغيفين ؛ فإذا تح بِابُ الميدانٍ وخرج . . أتبعتُةُ بغلام يكون مركلاً به إلى ١‏ 
أن أتقدم لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي ولا للكنِى أخفيه . ومَنْ لم يؤذا لغلمانٌ وقنعٌ برغيفب واحدٍ أتاه مِنْ يد الغلام وهو 3 


2 


فهلذا مثالٌ الخلق » فالميدانٌ هوّ الحياةٌ الدنياء وباب الميدانٍ الموث ؛ والميعادٌ المجهولٌ يومٌ القيامة . والوعدٌ |/ 


لالت اح تسسات إتد ايه 
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محم د 


وديا د 


0 


منهُمْ جائعاً راضياً . . فلهُ الشهادةً والقربُ مِنَّ الله تعالى . 

وقد انقسم الخلقُ إلى هلذهٍ الأقسام الأربعة ؛ فلعلٌ مِنْ كل مئةٍ 05 بالأسباب تسعونَ » وأقامَ سبعةٌ مِنّ العشرةٍ 
الباقيةِ في الأمصار متعرّضينَ للسبب ا حضورهِمْ واشتهارهِمْ » وساح في البوادي ثلاث » وتسخَّطَ منهُمُ اثنان» 
وفازٌ بالقرب واحدٌّ » ولعلّةُ كذالك كان في الأعصار السالفة » وأمًا الآنَّ. . فالتاركُ للأسباب لا يننهي إلى واحدٍ مِنْ عشرة 
آلاف . 


ف فنا 


خ يماي كناب الترحيد والتوكل 


ديت 


الف مضا لي , في التمسنوض لأسسبابالاتضار 


هو 


2 


نمَنْ حصلّ لهُ مال يإرث أؤ كسب أؤ سؤال أو سبب مِنّ الأسباب . . فلهُ فى أدخاره ثلاثةٌ أحوال : 


3 


0 


الحالةٌ الأولئ : أنْ يأخدّ قذْرٌ حاجتِه في الوقت » فيأكل إِنْ كانّ جائعاً » ويلبس إِنْ كان عارياً ؛ ويشتري مسكناً || 
مختصراً إن كان محتاجاً » ويفرّقَ الباقي في الحال , ولا يأخدٌ ولا يدّخرٌ إلا القدرّ الذي يدرك به منْ يستحقّهُ ويحتاجُ 
إليه ؛ فيدخرُةُ علئ هلذه النيّ » فهدذا هوَ الوفاءٌ بموجّب التوكلٍ تحقيقاً . وهيّ الدرجةٌ العليا . 

الحالةٌ الئانيةٌ المقابلة لهاذه , المخرجةٌ لهُ عنْ حدودٍ التوكل : أنْ يدخرّ لسنةٍ فما فوقها . فهلذا ليس مِنّ المتوكلينَ 
أصلاً : وقد قيلٌ : (لا يدخ مِنّ الحيواناتٍ إلا ثلاثةٌ : الفأرة . والنملةٌ » وابنُ آدم )77 

الحالةٌ الثالثة : أن يدخرٌ لأربعينَ يوماً فما دونّها » فهلذا هل يوجبُ حرماتهُ عن المقام المحمودٍ الموعودٍ في الآخرة 
للمتركلين ؟ اختلفوا في : فذحت سهلٌ إلن أنه يخرجٌ عن حل التوكل » وذعبٌ الخؤاص إلى آنه لا بخرج بأربعينَ يوما » 
ويخرجٌ بما يزيدٌ على الأربعين . 

وقالٌ أبو طالب المكيٌ : لا يخرجُ عنْ حدّ التوكل بالزيادة على الأربعينَ أيضا'") 

وهلذا اختلافٌ لا معنئ لهُ بعد تجويز أصل الادخار» نعم » يجررٌ أنْ يظنّ ظانَّ أنَّ أصلّ الادخار يناقفُ التوكل » 
فأمًا التقديرٌ بعدّ ذلكَ . . فلا مدرلك له ؛ وكل ثواب موعودٍ علئ رتبة فإِنُّ يتوزع علئ تلك الرتبة وتلكَ الرتبةٌ لها بدايةٌ 
ونهايةٌ » وبُسئّئ أصحابٌ النهاياتٍ السابقينَ » وأصحابٌ البداياتِ أصحات اليمين » ثم أصحابٌ اليمين أيضاً على 
درجاتٍ ؛ وكذلك السابقونّ ؛ وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ أسافلٌ درجات السابقينٌ » فلا معنن للتقدير في 
مثلٍ هلذا . ا ّْ 

بل التحقيقٌ : أنَّ التوكلٌ بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأملٍ . وما عدم أمل البقاء . . فيبعدُ اشتراطة ولؤ في ننس ؛ 8 
إن ذلك كالممتنع وجودُة ؛ وأمًا الناس . . فمتفاوتونَ في طول الأمل وقصره » وأقلّ درجات الأمل يومٌ وليلةٌ فما دوه بن 
السناعات : وأقصاة ما يُنضوٌة أن يكو عم الإنسنان» وييتهُما درجاث لا حصو لهاء فَمن ل َمِل أكتو من شهر أقرث 
إلى كتهو دكن يرول ميا د رشويةة ريض الجن مساو نوسن علية السلاة بحية قن ملك الواطة يا عه يداي 
مقدار ما يُرخْصُ الأملٌ فيه » وللكنٍ استحقاقٌ موسئ لنيل الموعودٍ كان لا يتمٌ إلا بعد أربعينَ يوم لسر جرث بو وبأمثاله | 
سنةُ الله تعالئ في تدريج الأمورء كما قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( إنَّاللّة حدر طينة آدمٌ بيدِهِ أربعينَ صباحاً )'" لأنَّ 
استحقاقّ تلك الطينة للتخمير كان موقوفاً على مد مبلمّها ما كر , 

فإذأ ؛ ما وراءً السنةٍ لا يُدَخْرٌ لهُ إلا بحكم ضعف القلب » والركونٍ إلى ظاهر الأسباب » فهر خارجٌ عن مقام التوكل » 
غير واثتي بإحاطة التدبير مِنَ الوكيل الحيّ بخفايا الأسباب » فإنَّ أسبات الدخل في الارتفاعاتٍ والزكواتٍ تتكرّر يتكثر |0 
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1 
)1١ |)‏ قوت القلوب (؟/؛ ) . 
!]| (؟) قوت القلوب ( 7٠١/5‏ ) » وقد نقل كلام سهل والخواص . 


() رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٠١/١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (77/8 ) » والبيهقي في ؛ الأسماء والصفات » ( ص 704 ) موقوفاً على 


4 


سلمان أو ابن مسعود رضي الله عنهما ؛ ووقع في بعض النسخ عدم رفع الحديث ؛ قال البيهقي عقب روايته : ( وروي ذلك من وجه آخر ضعيف 
4 عن التيمي مرفوعاً » وليس بشيء) . 
3 


<1 


2 


السنِينَ غالباً ؛ ومن اذَّخْرَ لأقلّ مِنْ سنةٍ . . فلهُ درجةٌ بحسب قصر أمله » ومَنْ كانَ أملّهُ شهرين .. لمْ تكن درجثةُ كدرجة 
مَنْ أمْلَ شهرا » ولا درجة مَنْ أَمَلَ ثلاثة أشهرء بل هوّ بِتَهُما في الرتبة . 

ولا يمنمُ مِنَ الادخار إلا قصرٌ الأمل ؛ فالأفضلٌ ألا يدَّخْرَ أصلاً ؛ فإنّ ضحٌفت قَلبْهُ ؛ فكلّما قل أدخارة .. كان فضلَة 
أكثر » وقد رُوِيَ في الفقير الذي أمر صلَّى الله عليه وسلّمَ علياً كم الله وجِهَةٌ وأسامة أنْ يغسلاه فغسّلاءٌ وكقناهُ ببردته » 
فلمًا دف . . قال لأصحابه : ٠‏ إِنّهُ يُبعتُ يومَ القيامة ووجهّةُ كالقمر ليله البدر» ولولا خحصلةٌ كانت فيه . . لبَعتَ ووجهّة 
كالشمس الضاحية ٠»‏ قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ قالَ : : كان صوّاماً قوّاما كير الذكر نلو تعالئ ‏ غير أَنَّهُ كان إذا جاه 
الشعاة ...اخ حُلة الصبيقٍ لصيفة + وإذا جاة اليك : - لخر حلة الشعاءلشعايه ».انم قال :هن أفلّ ما أوتيكم البقينُ 
١‏ وعزيمةٌ الصبر ...2 الحديتٌ”7) 

وليمن الكوزٌ والشفرة وما يُحتاجٌ إليه على الدوام في معنئ ذلك » فادخارٌةٌ لا ينقصن الدرجةً » وأمًا ثوبٌ الشتاء . 
فلا يُحتاحٌ إليه في الصيف ٠‏ وهنا في حقْ مَنْ لا ينرعجٌ قلبُِ بترك الادخارء ولا تستشر نفشةٌ إلى أبدي الخلي ؛ بنّ 
|| لا يلتفث قلبّهُ إلا إلى الوكيلٍ الحقٍّ . 

إن كانّ يستشعرٌ في نفسِهٍ اضطراباً يشل قلبَهُ عن العبادةٍ والذكر والفكر . . فالادخارٌ لهُ أولى » بل لؤ أمسكٌ ضيعة 
يكونٌ دخلّها وافياً بقذر كفايته , وكانّ لا يتفرع قلبُهُ إلا به . . فذلكَ لهُ أولئ ؛ لأنَّ المقصودٌ إصلاحُ القلوب لتتجرّة 
لذكر الله تعالئ » ورب شخص يشغْلّةُ وجودُ المالٍ ورب شخص يشْغْلَّةُ عدمٌهُ » والمحذورٌ ما يشغلٌ عن الله تعالى » | 
وإلا . . فالدنيا في عيتها غيرٌُ محذورة ؛ لا وجودُها ولا عدمُها 

ولذالكَ بُعتَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ إلى أصنافٍ الخلي ‏ وفيهمٌ التجارٌ والمحترفونٌ وأهلٌ الحرفٍ والصناعاتٍ » | 
فل يأمر التاجرّ بتركِ تجارته » ولا المحترف بترك حرفتِهِ » ولا أمرّ التاركٌ لهُما بالاشتغالٍ بهماء بل دعا الكلّ إلى الله 


القلبُ » فصوابٌ الضعيفف ادخارٌ قذر حاجته » كما أَنَّ صواب القوي ترك الادخار » وهلذا كله حكمٌ المنفردٍ . 


فأمًا المعيلٌ . . فلا يخرحُ عنْ حدّ التوكل بادخار قوتٍ سنةٍ لعيالِه ؛ جبراً لضعفِهمْ » وتسكيناً لقلوبهم ؛ وادخارٌ 


وجود الأسباب الظاهرة . 


وقد ادخرّ رسول الله صِلّى الله عليه وسلَمَ لعياله قوت سنة''' ؛ ونهئ أمَّ أيمنَ وغيرّها أن تدّخَرٌ لهُ شبئاً لغد'"' » 


0 


. ) القوت » بسنده إلى شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه‎ ١ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ؛ ( 207/4 ) : ( رواه صاحب‎ )١( 

(1) كما في : البخاري » ( 71:4 ) ؛ و« مسلم ؛ ( 1707 ) بلفظ : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب » فكانث للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة» فكان ينفق علئ أهله نفقة سئة ء وما بقي بجعله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل اللّه ) » ولفظ الترمذي ( 1715 ) : ( كان يعزل نفقة أهله سنة ) . 

(") قوت القلوب (؟/١؟).‏ 

“| (1) رواه الطبراني في الكبير » ( 711/1) ؛ وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 18/1 ) (171/1) ؛ والبيهقي في 3 الشعب 4( 1187 ) » وكان المدّخر 
ضُبرة من تمر لا كسرة بز ؛ وروايته بالبتاء 


لاطا م السمت.. لتج جتنن ناي كب لبد الركل ‏ إثلامط تمدن 


تعالئ » وأرشدَمُمْ إلى أنَّ قَوزّهُمْ ونجاتّهُمْ في انصرافٍ قلوبهئْ عن الدنيا إلى الله تعالئن : وعمدةٌ الاشتغال بالله عرَّ وجل 3 


]| أكثرٌ مِنْ ذلكَ مبطلٌ للتوكل ؛ لأنَّ الأسبابٌ تتكرّرٌ عند تكدّر السنينٌ » فادخارٌ ما يزيدُ عليه مصِدده ضعفُ قلبه . وذلكَ أ 
نبا 30 #خااى 1 58 7 0 1 اك 
يناقغن قوّة التوكلٍ » فالمتوكل عبارة عن موحد قويّ القلب . مطمئنّ النفس إلى فضل الله تعالئ » واثق بتدبيره دون 5 


ونهئ بلالاً عن الادخار في كسرةٍ خبز ادخرّها ليفطرٌ عليها » فقالَ : « أنفق بلالا » ولا تخشنَ مِنْ ذي العرش إقلالاً :617 | : 
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4 ل 
]| وقال له : « إذا سُعلتَ . 20-7 . فلا تخب ؛ فالاقداة بسي المتوكليَ صلَّى الله فلوو 
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اك 4 ب كتاب التوحيد والتوكل ااتطاومندم تاب تاد 
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ل م ار 

هر سر لوحي ارس اس 
للأقوياء مِنْ أمته » فإِن أقوياء أمتهِ ضعفاءٌ بالإضافةٍ إلى قوْتِهِ ؛ واذّخرَ عليه الصلاةً والسلامٌُ لعيالهِ سنةٌ لا لضعفٍ قلب 1 
فيه وفي عيالهِ ؛ وللكن لِيسُنّ ذلكَ للضعفاءٍ مِنْ أمتِهِ » ثم أخبر أن اللة تعالئ يحب أنْ تُؤتى رخصّةٌ كما يحب أنْ تُؤتى 
عزائمةُ إننة"" + تطييا لقلوب المجناءء حت لا يكبي بوم الضعك إلى اليا والقترط +قيتركرة الميسوز من الخبر 
عليِهم ؛ لعجزِهِم عنْ منتهى الدرجات ‏ فما أرسلّ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ إلا رحمةً للعالمينَ كلْهِمْ» » على اختلاف 
أصنافهمْ ودرجاتهم . 


4 50 52000 : 5 1 0 500 ٍ 
ْ وإذا فهمتَ هنذا . . علمت أنَّ الادّخَارَ قد يضدٌ بعضنَ الناس وقد لا يضدٌ » ويدل عليه ما روئ أيو أمامة الباهليٌ 4 


20 


رضي الله عن : أنَّ بعضَ أصحاب الصمَّة تُونِي » فما جد لهُ كفنٌ » فقالَ صلّى الله عليه وسلّم :: ذه نشوا تُوبَةٌ ؛» فوجدوا 
فيه دينارين في داخل إزارو ؛ فقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ كيّئان»''' » وقد كان غيرهُ مِنَ المسلمينَ يموث ويخلف الله 
| أموالاً ولا يقولٌ ذلكَ فى حمّه . وهلذا يحتملٌ وجهين ؛ لأنَّ حالّهُ يحتملٌ حالين : 

أحدمُمًا : أنَّهُ أراد ( كيّانٍ ) مِنَّ النار ؛ كما قال تعالئ : # مَتُستون بها يبَاهْهْز وَجَوْلْفر وَمُويُْمْ 4 وذلك إذا كان ! 
حالةُ إظهارٌ الزهدٍ والفقر والتوكل مع الإفلاس عن » فهو نوعٌ تلبيس . 

والثانى : ألا يكونٌ ذلك عن تلبيس » فيكونً المعنىٌ به النقصانٌ عنْ درجة كماله ؛ كما ينقص مِنْ جمال الوجه أثر 
كيتينٍ في الوجه . وذلكَ لا يكونُ عنْ تلبيس ٠‏ فإنَّ كلّ ما يحْلّقُهُ الرجلٌ فهو نقصانٌ عنْ درجيه في الآخرة ؛ إذ لا يُؤتى د 
أحدٌ من الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره مِنَّ الآخرة . 
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وأمّا بِيانُ أنَّ الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس مِنْ ضرورته بطلانٌ التوكل . . فيشهدٌ له ما رُويَ عن بشر ؛ ' 
قال 0 المغازلي مِنْ أصحابه : كنت عندَهُ ضحرة مِنَ النهارء فدخلّ رجلّ كهلٌ أسمرٌ خفيفٌ العارضين » فقامَ !/ 9 
بش قال :وما رأيثةُ قا لأحلٍ غير » فال : ودفمَ إلىّ كما مِنْ دراهم وقال ا من الطعام 
اليب : وما قال لي قط مل ذلك ٠‏ قال : فجكثُ بالطعام » فوضعتّة » فأكلّ معَهُ وما رأب يأك مع غير » قال : فأكلنا 


0 


ع ححا زنقي يق اللنمان في؟ كيدي فاتلة أرب[ وستقة فق الروو رعملة مدل والميرف بيت من 1ك رز 3 
0 لهُ» فقالٌ لي بشرٌ : لعلكَ أنكرتٌ فعلَّهُ ؟ قلت : نعئ » أخدّ بقيّةَ الطعام مِنْ غير إِذنٍ ‏ فقالَ : ذاكَ أخونا فتحٌ الموصليٌ » 
: ارّنا اليومَ مِنّ الموصل » وإِنَّما أراد آذ يعلبدةآن التركن إذا فنع والذ ا عمق الا 

2 

# 6 0 
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مر دسي .د 


.)"715/4( » رواه الحاكم في « المسندرك‎ )١( 
. )7( » وابن أبي الدنيا في : قصر الأمل‎ ») 788/١ ( » (؟) رراه ابن المبارك في « الزهد » ( 149 ) » وأحمد في « المسند‎ 
. ) 1٠١4/7 ( » المسئد‎ ١ روأه أحمد فى‎ )7( 
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1 : 
» (6) روأه أحمد في ١‏ المسند » (97/0؟ ). 

0 (5) قرت القلوب (18/9) . 
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الفرالنّلك بار امسا با افا للصررافُر غوف 


اعلم : أنَّ الضررٌ قد يعرضٌ للخوفٍ في نفس أو مالٍ» ولي من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعةٍ رأساً » أنّا في 
)| النفس . . فكالنوم في الأرض الْمَسْبَعَةٍ'"' » أؤ في مجرى السيل مِنَّ الوادي » أَوْ تحت الجدار المائل والسقفٍ المنكسر » 
3 فكل ذلك منهيٌ عنهُ » وصاحيّهُ قذ عرّض نفْسَهُ للهلاك بغير فائدةٍ . 

نعم للك ماله الأميات إن امشطووريها وارلا رن وال ترعويطء تعر التوقره كوااية قري الراك : 
وهي العي نسبثها إلى دقع الضرر نسبةٌ الك والرقية ؛ فإنَّالكيّ والرقية ف تقدّمْ على المحذور دفعاً لما يُتوفّمُ » وقد 
ُستعمل بع3 نزول المحذور للإزالة » ورسوق اللو صلّى الل عليه وسلّم ل يصف المتوكلين إلا بترك الك والرقية 
والطيرةٍ » ولم يصفْهُم بأنَهُمْ إذا خرجوا إلئ موضع باردٍ لم يلبسوا جبةٌ ؛ والجبةٌ تُلبِمنٌ دفعاً للبرد المتوقع ؛ وكذلك كل 
ما فى معتاها مِنّ الأسباب . 

نعم ؛ الاستظهارٌ بأكل الثوم مثلاً عند الخروج إلئ سفر في الشتاءِ تهييجاً لقوّة الحرارة مِنَ الباطن . . ربّما يكو مِنْ 
قبيل التعمّق في الأسباب والتعويل عليها » فيكادٌ يقربٌُ مِنّ الكيّ » بخلافٍ الجبّة . 

ولتركِ الأسباب الدافعة وإِنَْ كانّتُ مقطوعةً وجةٌ إذا نال الضررٌ مِنْ إنسانٍ » فإِنّهُ إذا أمكتّهُ الصبرٌ وأمكتة الدفع 
ل ا ل و ا ل 

وقال تعالئ : # وَتَعََ عل مَآءَ|ديشْمُوَا وَعَلَ لَه متركَلٍ الْمترصَحَانَ 4 , وقالٌ عزِّ وجل : « وم هر وَصكَنْ عل أ 4 . 
ا 0 لْعَرْم من الئل © , 
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وقال تعالئ : 8 يع لير لكين * أَلَرِينَ م صَبَدُوأ َكَل تر ينون © وهلذا في أذى الناس . 

وأمّا الصبرٌ علئ أذى الحيّاتِ والسباع والعقارب . . فتركُ دفعها ليس مِنَّ التوكل في شيء ؛ إِذْ لا فائدة فيه » ولا يراد 
انتم ولااثرة الس مين ب بل لاعانيه على الدينء وترلي الأسياك هااهنا كترثهااقي الكسي وعلت النافعء قلا 
نطول بالإعادةق. - 1 
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وكذالكٌَ في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصٌّ التوكلٌ بإغلاقٍ باب البيتِ عند الخروج » ولا أن يعقلّ البعيرَ ؛ 
لأنَّ هلذه أسبابٌ مُرفَتْ بس الله تعالئ ؛ إِمّا طعا » وإمًا ظنا » ولذلك قال صلَى الله عليه وسلَّمَ للأعراين لما أنْ أهملٌ 
البعيرٌ وقالَ : توكلتٌ على الله : : اعقلّها وتوكلٌ)7) 

وقالَ تعالئ : # حُدُوأ حِذكُمْ 4 . 

وقالٌ في كيفيّةِ صلاة 00 


2 


2-5 


وقال سبحائة : « وَلدُوأ كر مَا قث من قرو ومن وُيَايِ الل 4 . 


ال ل جه ل 
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. ) في النسخ : ( المععرض ) بدل ( المعرض ) ء والمغبت من (ق‎ )١( 
. أي : ذات سباع‎ )1( 
. ) 7010 ( رواه الترمذي‎ )©( 
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ابت ايف 2 كاب التوحيد والتوكل ‏ |/<” 


وقالَ تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : 9 تأر يبَايى اك را بالليل اختفاءً عق أمين اعورم تسكن : 


واختفين رصولٌ الل صلَّى الله عليهِ وسلّمَ في الغار عنْ أعين الأعداءِ دفعاً ل 300 


وأخدُ السلاح في الصلاة لبس دافعاً قطعاً كقتل الحيّة والعقرب ؛ فإِنَّةُ دافعٌ قطعاً , وللكن أخذٌ السلاح سببٌ مظنون » || 


وقد بيّنا أنَّ المظنونَ كالمقطوع ٠‏ وإنّما الموهومٌ هوّ الذي يقتضي التوكلٌ تركّة . 


إن قلت : فقذ حُكِيَ عنْ جماعةٍ أنَّ منهُمْ مَنْ وضع الأسدُ يِدَهُ علئ كتف ولمْ يتحرّك . 

فأقولٌ : وقذ حُكِيّ عنْ جماعة أَنّهُمْ ركبوا الأسدّ وسخَّروهُ » فلا ينبغي أنْ يغْرّكَ ذلكَ المقامٌ» فإنّهُ وإِنْ كان صحيحاً 
في نفْسِه فلا يصلحٌ للاقتداء بطريقٍ التعلّم مِنّ الغير » بلْ ذلك مقامٌ رفيعٌ في الكراماتٍ , وليس ذلك شرطاً في التوكل . 
وفيه أسرارٌ لا تقفٌ عليها ما لم تنته إليها . 


فإِنْ قلت : وهل مِنْ علامةٍ أعلمٌ بها أَنِي قد وصلتٌ إليه ؟ 


فأفولٌ : الواصلٌ لا بحتاجُ إلى طلب العلاماتٍ » وللكنْ مِنّ العلاماتٍ السابقةٍ عليه أنْ يُسخَّْرَ لكَ كلبٌ هوّ معكَ في 


|| إهابك يُسنّى الغضبء فلا يزالٌ يعضّكَ ويعضٌ غيرَكَ » فِنْ سّجِرَ لكَ هنذا الكل بحيثٌ إذا مُيَجوأَشْلِيَ ...لم يستشل 
| إلا ادك » وكا مسخر لك فرئما تفع درك إل لس لك الأس الذي هو ملك السب ء وكلي دار 
4 أولئ بأنْ يكونَ مسخَّراً لكَ مِنْ كلب البوادي » وكلبٌ إهابكٌ أولى بأنْ يُسخَّرَ مِنْ كلب داركَ » ٠‏ فإذا لم يُسِحَّء لك الكلث ١|‏ 
!| الباطن .. فلا تطمغ في استسخار الكلب الظاهر . 


8 © 


فَإِنُ قلت : فإذا أخدّ المتوكلٌ سَلاحَهُ حذرا مِنَ العدوّ » وأغلقّ بِابَهُ حذراً ٠‏ مِنّ اللمنّ » وعقل بعيرَهٌ حذراً من أن 
]| ينطلق . . فبأيّ اعتبار يكونٌ متوكلاً ؟ ا 


و و 2 
فأقول : يكون متوكلاً بالعلم والحالٍ . 
فأمًا العلمٌ .. فهو أنْ يعلمٌ أنَّ اللمنّ إن اندفع .. لمْ يندفم بكفايته في إغلاقٍ الباب , بل بدفع الله تعالئ إِبَاه ؛ 


فكمْ من باب يُغلقٌ ولا ينفعٌ ٠‏ وكمْ مِنْ بعير يُعقل ويموث أو يفل ؛ وكم مِنْ آخذٍ سلاخة يُقتل أو يُغلبُ !! فلا تتكل 


؛| على هلذهٍ الأسباب أصلاً » بل علئ مسبْبٍ الأسباب كما ضربنا المثلّ ذ في الوكيلٍ بالخصومة ؛ فإنَّهُ وان حضرٌ وأحضرٌ 
|| السجل . . فلا يتكلّ على نفيِهِ وعلئ سجِلْه . بل علئ كفايةٍ الوكيلٍ وقوٌتِه . 


وأمّا الحا . فهو أن يكونٌ راضياً بما يقضي اللهُ تعالئ به في بيتِهِ ونس » ويقولٌ ؛ اللهمٌ ؛ إن سلَّطتَ علئ ما في 


5 البيتٍ مَنْ يأخذهُ . . فهو في سبيلِكٌ , وأنا راض بحكيِك ؛ فإِيِّى لا أدري أنَّ ما أعطيتنى هبةٌ فلا تسترجمها أؤ عاريةٌ 


| أو وديعةٌ فتستردها ؟ ولا أدري أنَّها رزقي ؛ أ سبِقَتْ مشيئتّكَ في الأزلٍ بِأنّهُ رزقٌ غيري ؟ وكيقّما قضيت . . فأنا راض 


. )7741( رواه البخاري ( 7887 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
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بك يا مسبت الأسباب . 

فإذا كان هلذا حالّةُ ؛ وذلكَ الذي ذكرناةٌ علمُةُ .. لم يخرخ عن حدودٍ التوكلٍ بعقلي البعير وأخذٍ السلاح وإغلاقٍ 
7< 1 

ثم إذا عادٌ فوجدٌ متاعَةُ في البيت . . فيتبغي أنْ يكونَ ذلك عندَهُ نعمةٌ جديدةً مِنَ الله تعالى » وإنْ لمْ يجذهُ . بل 3 
وجِدَهُ مسروقاً ؛ نظر إلئ قلبه ؛ فإِنْ وجدهُ راضياً أو فرحاً بذالكَ عالماً أنَّهُ ما أخدً الله ذلكَ من إلا ليزي رزقَهُ في الآخرة . . 
فقذ صحّ مقامُةُ في التوكل » وظهرَ لهُ صدقٌةُ » وإنْ تألّمَ قلْهُ بو » ووجدّ قوّة الصبر . . فقدْ بانَ لهُ أنَّهُ ما كان صادقاً في 
دعوى التوكل ؛ لأنَّ التوكلّ مقامٌ بعدَ الزهدٍ ؛ ولا يصمح الزهدُ إلا ممّنْ لا يأسث علئ ما فات مِنَّ الدنيا ولا يفرح بما 
يأتي » بل قذ يكونُ على العكس منه » فكيفت يصحٌ لهُ التركل ؟! 

نعم ؛ قذ صحّ له مقامٌ الصبر إِنْ أخفاه ول يظهز شكواه ؛ ولمْ يكز سعيّهُ في الطلب والتجسس ؛ وإِنْ لم يقد على 
ذلك حنَّئ تأذّئ بقلبه » وأظهرَ الشكوئ بلسائِه» واستقصى الطلب ببدنِه . . فقذ كانّتِ السرقةٌ مزيداً له في ذنبه مِنْ 
حيثُ إِنَهُ ظهرّ له قصورُهُ عن جميع المقاماتٍ , وكذبُّ في جميع الدعاوئ , فبعدَ هنذا ينبغي أن يجنهد حنَّئ لا يصدّقٌ 
نفسَهُ في دعاويها » ولا يتدلّى بحبل غرورهاء فإنّها خدّاعةٌ أمَارةٌ بالسوء مدعيةٌ للخير . 

إِنْ قلت : فكيف يكونُ للمتوكل مال حنّ يوذ ؟ 

فأقولٌ : المتوكلٌ لا يخلو بيثُهُ مِنْ متاع ؛ كقصعة يأكلُ فيها ء وكوز يشربٌ منه » وإناءِ يتوضّأ منه : وجراب يحفظٌ 
به اده » وعصاً يدفم بها عدرَةُ ٠‏ وغير ذلك مِنْ ضروراتٍ المعيشة مِنْ أثاثِ البيتِ » وقذْ يدخلٌ في يده مال وهوّ يمسكُةُ 
ليج محتاجاً فيصرقَهُ إليه ‏ فلا يكونُ ادخارُهُ على هلذو النيّةَ مبطلاً لتوكله » وليس مِنْ شرط التوكلي إخراجٌُ الكوز الذي 
يشربُ منة » والجراب الذي فيه اده » وإِنّما ذلكَ في المأكولٍ ؛ وفي كل مال زائدٍ علئ قذر الضرورة ؛ لأنَّ سن الله تعالئ 
جاريةٌ بوصولٍ الخير إلى الفقراءِ المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ » وما جرت السنّةُ بتفرقةٍ الكيزانٍ والأمتعة في كل يوم ولا 
في كل أسبوع ؛ والخروج عنْ سنّة لله تعالى لبمس شرطاً في التوكلٍ . 

ولذلكَ كان الحَوّاص يأخدٌ في السفر الحبل والركوةً والمقراضّ والإبرةً دون الزاو”'' ؛ لأنَّ سن الله تعالن جاريةٌ 
بالفرقي ببنَ الأمرين . 


دي 
0 


إن قلت : فكيفت يُتصوٌرٌ آلا يحزنَ إذا أُخدّ متاعٌةُ الذي هوّ محتاجٌ إليه ولا يأسنت عليه ؟ فإِنْ كان لا يشتهيه . . فلم 
أمسكّةٌ وأغلقَّ الباب عليه ؟ وإن كان أمسكَة لأنَّهُ يشتهيه لحاجته إليه . . فكيت لا يتأذّئ قلبُهُ ولا يحزنٌ وقذ حيل بِينَهُ 
وبِينَ ما يشتهيه ؟ 

فأقولٌ : إِنّما كانَ يحفظهُ ليستعينَ بهِ علئ دينه ؛ إِذْ كان يظنٌ أن الخيرةً لهُ في أَنْ يكونٌ لهُ ذلك المتاحٌ » ولولا أنَّ 
)١(‏ روئ ذلك عنه القشيري في ١‏ الرسالة ص 198) . 
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الجا ساس بستني سمه ]اجا 
اي لجار لك اا لعي 1 لاسر على ولك رح الم ل للقي د بان جا ش 
ذاقق لالت مرق زا علن البامدويفة ارق رك ذفنن قرعا 49د ينمل أذ بكرن اعرة ني اقفن ١‏ 
بفقدٍ ذلك حنَّ ينصب في نحصيل غرضهٍ ء ويكونّ ثوابُهُ في التعب والنصب أكثرّ » فلمًا أخدَهُ اللَّهُ تعالئ من بتسليطٍ 53 
اللمنّ . . نغيّرَ ظنّهُ ؛ لأنَّهُ في جميع الأحوالٍ واثقٌ بالله حسنٌ الظيّ به » فيقولٌ : لولا أنَّ اللّه تعالى علم أن الخيرةً لي 4 
١‏ مائك شق وجروها إلى أ والعيرة الآذلى في عديها .اننا ادها من : 
فبمثلٍ هلذا الظنّ يه إتمزة اذ جلا نا الحرة زا بويخع عن ان يكرة قرخ بالأساك ين عيك إنها لساخبابل 2 
|| مِنْ حيث إن يسْدَها مسيّتُ الأسباب عناية به وتلطفاء وهو كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضئ بما يفعله » فإنْ 
)| قدّمَ إلبه الغذاءً . . فرع وقالّ : لولا أنُّ عرف أنَّ الغذاة ينفعُني وقد قويتُ على احتماله . . لما قرَيَهُ إلى ؛ وإِنْ أخّرَ عنة 2 
الغذاء بعدّ ذلك أيضاً . . فرح وقالٌ : لولا أن الغذاءَ يضوّني ويسوقني إلى الموثِ .. لما حال بيني وبيئه . 
وكل مَنْ لا يعتقدُ في لطن اللو تعالئ ما يعتقدٌةُ المريضُ في الوالدٍ المشفتٍ الحاذقي بعلم الطب . . فلا يصحٌ منة | 
|| التوكلٌ أصلاً » ومَنْ عرف الله تعالئ , وعرف أفعاله » وعرف سنَتهُ في إصلاح عباده . . لم يكن فرحٌة بالأسباب , فإنّهُ | 
لاسا لقب عرلا #كنافال عه رهن اللاعنة : لا اباي :اننوك كا او فقيرا ؛ فإتي لا ادري الها 
خيرٌ لي )''' : فكذلك ب: بنبغي ألا يبالي المتوكلٌ يُسرقُ متاعٌةٌ أو لا يُسرقٌ ؛ فإنّهُ لا يدري أَبُهُما خيرٌ لهُ في الدنيا وفي 3 
الآخرة ‏ فكمْ مِنْ متاع في الدنيا يكونٌ سببٍ هلاك الإنسا » وكم مِنْ غنن ُبتلئ بواقعة لأجلي غناة يقول: يا ليكني 2 
1 7 


1 كتاب التوحيد والتوكل 


#6 


)١(‏ أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية (٠:‏ ص )ء وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإؤتحاف »(4/8 ضرف4 ل مك د اكد 
01000 221111110110110 1 0 
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2 كاب التوحيد والتوكل- |1 


مساب آدبا ينذا مشر متام 


للمتوكلٍ آدابٌ في متاع بيتِهِ إذا خرجٌ عنة : 
الأول : أن يغلقَ الباتِ » ولا يستقصيّ في أسباب الحفظ » كالتماسِه مِنّ الجيرانٍ الحفظ مع الغلتي » وكجمعه أغلاقاً | 
كثيرةً ؛ فقدْ كانَّ مالك بن دينار لا يغلقٌ بابَهُ » وللكن يشْدَّهُ بشريط ويقولُ : ( لولا الكلاث . . ما شددتةُ أيضاً ) 


ا 


5 8 


الثاني : ألا يتركٌ في البيتِ متاعاً يحرصُ عليه السرّاقٌ » فيكونَ هوّ سبت معصيتِهئ ؛ إِذْ إمساكة يكونُ سبب هيجانٍ 
رغبتِهمْ , ولذلكَ لما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوةً . . قالَ لهُ : خذّها ء فلا حاجة لي إليهاء قال : لِمَ ؟ قال : 
]| يوسوس إلى العدوٌ أنَّ اللصضّ قد أخدّها””' 
فكأنّهٌ احترزٌ مِنْ أنْ يعصى السارق » ومِنْ شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ٠‏ ولذالكَ قالَ أبو سليمان : ( هنذا من 3 
| ضعفٍ قلوب الصوفيّة » هلذا قن زهدَ فى الدنيا » فما عليه مِنْ أخذها ؟!)”*) 


الثالثٌ : أنّ ما بُضطرٌ إلى تركِه في البيتٍ ينبغي أَنْ ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي اله تعالى فيه مِنْ تسليط // 
ل ل 
وإِنْ لم يشترطٍ الفقر . . فهوّ أولئ ١‏ ويكونَ لهُ نيان : لو أخدَّهُ ني أ فقيرٌ ١‏ 

داهم أن يكون .ماله انعا له من المعفنة 6 فإثة ركه سحمى ووافقر ا عن المنرقة يعدقة وقذ زاك عقا 
| بأكل الحرام لما أن جعلَهُ في حل . 
والثانيةٌ : ألا يظلمَ مسلماً آخرّ» فيكونٌ ماله فداء لمالٍ مسلم آخرٌء ومهما نوئ حراسة مال غيرو بمال نفسو ء أو | لله 
:)| نوئ دفع المعصيةٍ عن السارقٍ » أؤ تخفيقّها عليه . . فقدْ نصح للمسلمينَ » وامتثلّ قولَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «انصر || 

أخاكٌ ظالماً أؤ مظلوماً ؛'''؛ ونصرةٌ الظالم بمنعه مِنَ الظلم » وعفوةٌ عنهُ إعدامٌ للظلم ومنعٌ لهُ 

وليتحقق أن هلذو لني لا ضر بوجو من الوجوه ؛ إِذْ ليم فيها ما يس السارق بغي لمجاانا لوورعة ' 

تتحمَّنُ بالزهل نيِتْهُ ٠‏ إن أَخِلَّ ماله . .. كان لهُ يكل درهم سبع مئةِ درهم ؛ لأ نوا وقصِدَة» وإن لم يُوْخَذٌ . . حصل لهُ 
اك رس م اع سار ال الاسم اه 


بن الك التجماع وعائة عتحل في سيل الله تغائين إن عاق دم يريك 321+ لآثة لبن إليةنين آم انلق إلا الرقام »فنا 


. . قوت القلوب ( 71/7 ) » وقد رواه أبو نعيم في 3 الحلية » (717/7) أنه كان يقول : ( من دخل بيتي فأخل شيئاً . . فهو له حلال : أما أنا‎ )١( 
. ) فلا أحتاج إلئ قفل ولا إلئ مفتاح‎ 

(1) قوت القلوب ( 117/١‏ ) » وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟/714) ؛ وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 
(*) قوت القلوب ( ١//51؟‏ ) . 

(؛) رواه البخاري ( 7447 ) . 

(4) كذا الخبر في « القوت » ( 8/5" ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلً )  .‏ إتحاف » (917/4) . 


8 © 6ه 
الرابغ : أنّهُ إذا وجد الال مسروقا . . فينبغي ألا يحزنّ » بل يفرح إِنْ أمكنةُ ويقولُ : لولا أنَّ الخيرة كانّتْ فيه . . لما 
]] سلبَه اللّهُ تعالئ » نم إِنْ لم يكن قذ جعلّهُ في سبيل الله عر وجل . . فلا يبال في طلبه وإساءة الظنٍ بالمسلمينَ » وإن 
كان قد جعلَةُ في سبيل الله . . فيتركُ طبه فإنُّ قد قدَمَهُ ذخيرةً لنفسِه إلى الآخرة » فإنْ أُعيدَ إليه . . فالأولئ ألا يقبلَهُ 
| بعة أن كاذ هد جكلة في سبيل الله كز وجرا ِنْ قبلّهُ .. فهر في ملكهٍ في ظاهر العلم ؛ لأنَّ الملكَ لا يزولٌ بمجرّدٍ 
تلك النبّةِ ؛ ولكنّهُ غير محبوب عند المتوكلينَ . ْ 
١‏ وقد رُويَ أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهُما سرقَتُ ناقثٌهُ » فطلبّها حّئ أعيا » ثم قال : في سبيلٍ الله تعالئ » فدخلٌ 
ٍ المسجدّ ؛ فصلَّئ ركعتين » فجاءَهُ رجلٌ فقالَ : يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ إِنَّ ناقتكَ في مكانٍ كذا ؛ فلبمن نعلَّهُ وقامَ » »ثم قال : 
أستغفر الله وجلس » فقيل له : ألا تذهبُ فتأخذها ؟ فقالٌ : إِنّي كنتُ قلت : في سبيل الله" ”' 
وقالَ بعضُ الشيوخ : رأيثُ بعضّ إخواني في النوم بعد موتِهِ » فقلتٌ : ما فعل اللّهُ بك ؟ قال : غفرَ لي وأدخلني ١|‏ 
|| الجنّة » وعرض علي منازلي فيها فرأيتُها , قال : وهو مع ذلكَ كثيبٌ حزينٌ » فقلتُ واج جا وا تقررات 
]| حزينٌ ؟! فتدفّسَ الصعداء ثم قال : نعم . إِِّي لا أزالٌ حزيناً إلئ يوم القيامةٍ » قلت : ولِم ذلكَ ؟ قال : ني لما رأيتُ 
١‏ منازلي مِنّ الجنَّة . . رُفَعَتُْ لي مقاماتٌ في عَلِيِينَ ما رأيتُ مثلّها فيما رأيتٌ ‏ ففرحتٌ بها » فلمًا هممتٌ بدخولها . . 
!| نادئ متاد مِنْ فوقها : اصرفوةٌ عنها , فلِيسَتُ هلذه لهُء إِنّما هللو لمَنْ أمضى السبيلَ » فقلتٌ : وما أمضى السبيل ؟ فقيل | 
| لي : كنت تقول للتيء إن في سبيل الله كم تبجع ة فيه » فلو كنت أمضيتَ السبيل . . لأمضينا لكَ'') 
وحكي عن بعض العبّادٍ بمكّة أنّهُ كان نائماً بجنب رجل معَهُ هميان ؛ فانتبة الرجلّ ففقد هميانه » فاتهمَةُ به » فقال له : 
كمْ كان في هميانِكَ ؟ فذكرَه » فحملَةُ إلى البيتٍ ووزنّةُ مِنْ عندو, ثم بعد ذلكَ أعلمَةٌ أصحابة أنّهُمْ كانوا أخذوا الهميانَ 
: ع ب ع سر ريه مح وي 
6 عر وجل » فلم يقبلْ » فألحُوا عليه » فدعا ابناً لهُ وجعلّ يصِرهُ صُرراً ويبعتٌ بها إلى الفقراء حنّئ لمْ يبقّ من شيء”"' 
فهككذا كانت أخلاقٌ السلف ؛ وكذلكٌ مَنْ أخدّ رغيفاً ليعطيّهُ فقيراً» فغاتٍ عنهُ :اق يكرة رك إلى ابي لاي 
إخراجو » فيعطيه فقيراً آخرٌ » وكلالكَ يفعلُ في الدراهم والدنانير وسائر الصدقاتٍ'*) 
© ف 6 

اميد مجان او 1 سر جه 
علئ كراهتِه وتأْسُّفِهِ على ما فاتّ , وبطلّ زهدهُ » وإِنْ بالعَّ فيه 
علئ مَنْ ظلمَهُ .. فقدٍ انعصر»””) 
)١(‏ قوت القلوب (7"7/75). 
)١(‏ قوث القلوب (؟/5"). 
]| (*) قوت القلوب ( "4/١‏ ) يرويه عن بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد . 
|| (4) قوث القلوب ( 84/9 ) » وقال بعده : ( وهنذا طريق قد عفا أثره » ودرس خبره ؛ فمن عمل به . . فقد أحياه وأظهره » وقد كان قديماً طريقاً 


إلى الله تعالئ عليه السابلة من الأولياء ) . 
| (ه) رواه الترمذي (55ه؟ا) . 


وحكيّ أنْ الربيعَ بنَ خُثيم سَرِقَ فرسْةٌ » و نَّ ثمنّهُ عشرينَ ألفاأ . وكانَ قائماً يصلي فلم يقطعْ صلائهُ » ولمْ ينزعج 1 
لطلبهء فجاءهٌ قومٌ يعرُونَهُ » فقالَ : أما ني قد كنت رأيثُهُ وهو يحلة» قِيلٌ : وما منعَكٌ أنّْ تزجرَة ؟ قال : كنت فيما هق 
أحبُ إليّ مِنْ ذلكَ ‏ يعني : الصلاة ‏ قال : فجعلوا يدعونَ عليه » فقالٌ : لا تفعلوا وقولوا خيراً ؛ فإنّي قذْ جعلتُها صدفةٌ 

247 
عليه 


وقيل لبعضهمْ في شيءٍ قذ كان سُرِقَ لهُ : ألا تدعو علئ ظالمِكَ ؟ قال : ما أ 
أفرأيت ل رد عليكَ ؟ قال : لا آخَدَهُ ولا أنظرٌ إليه ؛ لأنّي كنت قد أحللءة لهُ7") 

وقيلٌ لآخرٌ : ادعٌ اللة على مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : ما ظلمّني أحدٌ » ثم قال : إِنّما ظلمَ نفسَهُ » ألا يكفيه المسكينَ ظلمُهُ 
لنفسِه حَّى أزيدَهُ شد ؟!0") 


حت أنْ أكونَ عوناً للشيطان عليه » قيلّ : 


وأكثر بعضهُمْ شتم الحجّاحٍ عند بعض السلفٍ في ظليه ‏ فقالّ : لا تغرق في شتوو » فإنَ الله تعالى ينتصف |0 
المقاع مثن انتيلك غرطة عا يفنت :ينه لفن أعل مانا و3 

وفي الخبر ٠:‏ إِنَّ العبد لبْظلمُ المظلمة » فلا يزالُ يشتمُ ظالمَةُ ويسيّهُ حنّى يكونَ بمقدار ما ظلمَةُ ؛ ثمّ يبقئ للظالم 
عليه مطالبةٌ بما زادَ عليه يُقتصٌ لهُ مِنَ المظلوم :'*) ش 

8 8 م 

السادسٌ : أن يغتمٌ لأجل السارق وعصيانه وتعيّضِهٍ لعذاب الله » ويشكرٌ الله تعالئ إِذْ جِعلّهُ مظلوماً ولمْ يجِعلَهُ ١|‏ 
كلا وروي ل ااانا ونان فى حا لاسي انع عانق كز يد انان لك عانم انه لمن عله ارين رج 
بال ةوقال حرناق ستاك إنقة سو للدي ول عفر عيا اكتز و سعة يرك يكنا بوني 
العسليت 0 

وسْرِقَ مِنْ على بن الفضيلٍ دنائيرٌ وهوّ يطوفٌ بالبيتٍ ٠‏ فرآه أبوه وهوّ يبكي ويحزنٌ. فقالَ : أعلى الدنانير تبكي ؟! 
١‏ فقالٌ : لا والله » وللكن على المسكين أنه يُسألُ يومَ القيامة ولا تكونُ لهُ حجَةٌ '") 

وقيل لبعضِهمْ : ادمٌ على مَنْ ظلمَكَ ١‏ فقالَ : إِنِّي مشغولٌ بالحزنٍ عليه عنٍ الدعاءِ عليه”” ؛ فهلذو أخلاقٌ السلفٍ ١|‏ 
| رضي اللَّهُ عنهُمْ أجمعينّ . 
# #6 


: قوت القلرب (؟/4*)‎ )١( 
. (؟) قوت القلرب (؟/74)‎ 
. )74/7( قوت القلوب‎ )7 
41| الرسالة ؛ ( ص 784 ) بنحوه . ولفظه‎ ١ والقشيري في‎ ٠ ) 170/1 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ )7١175( رواه ابن أبي شيبة في « المصتف‎ )5( 
. ) 74/7 ( هنا في « القرت ؛‎ 

(0) أورده ابن بطال في : شرحه لصحيح البخاري ؛ ( 181/٠١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز بلاغاء ومعناه مروي عند الترمذي ( 005" ) عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً : ٠‏ من دعا علئ من ظلمه . . فقد انتصر » » ولفظه هنا في « القرت» (؟/4*) . 

(5) قوت القلوب (75/9). 

0 قوث القلوب (75/7) . 

(4) قوث القلرب (؟/74). 


انيرا كناب الموحيد والموكل إل اجاج تن نه ضيه السبات ‏ [تطزت د 


/ رن لراربع /مستبجى في إزا ل العر كردا وام المرض وأما له 


]| اعلم : أنّ الأسباب المزيلةً للضرر أيضاً تنقسمٌ إلى مقطوع به ؛ كالماء المزيلٍ لضسرر العطش » والخبز المزيلي لضرر | 
1 الجوع ؛ وإلئ مظنونٍ ؛ كالفصدٍ » والحجامة ‏ وشرب الدواء المسهل ؛ وسائر أبواب الطب ؛ أعني : معالجة البرودة | 
بالحرارة » والحرارة بالبرودةِ » وهيَ الأسبابُ الظاهرةٌ في الطب ء وإلى موهوم ؛ كالكيٍ والرقية . 
أمّا المقطوعٌ به . . فليم مِنّ التوكلٍ تركة » بل تركةُ حرامٌ عند خوفٍ الموتٍ . 
وأمًا الموهومٌ .. فشرطً التوكل تركة ؛ إِذْ به وصفت رسولُ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ المتوكلينَ » وأقواها الكي ٠‏ ويليه <١‏ 
ْ الرقيةٌ » والطيرةٌ آخدٌ درجاتها » والاعتمادٌ عليها والاتكالٌ إليها غايةٌ التعمّق في ملاحظةٍ الأسباب , ا 
١‏ وما الدرجةٌ المتوسطةٌ وهيّ المظنونةٌ ؛ كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء . . ففعلّه لسن مناقضاً للتركل ؛ |/8 
]| بخلاف الموهوم , وتركٌة لين محظوراً ؛ بخلافٍ المقطوع به ؛ بل قد يكوثُ أفضلٌ مِنْ فعلِو في بعض الأحوالٍ , وفي حي وي 
| بن الاشخاص نين هن درعة من الدرهوه 1 2 


1 


طق 


ويدلٌ علئ أنَّ التداوي غير مناقض للتوكل فعلٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ وقول ؛ وأمرةُ به . 
أنّا قوله. . فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما مِنْ داءِ إلا ولهُ دواء » عرقَة مَنْ عرفَة ؛ وجهلَة مَنْ جهلَة ؛ إلا لا 
قدي المرت ا 
ْ وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ تداووا عبادَ الله ؛ فإنَ الل خلق الداءَ والدواء»!"؟ 

وسْيِلَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن الدواءِ والدُقَئ : هل ترد مِنْ قدر الله شيثاً ؟ فقالَ : ٠‏ هي مِنْ قدر الله ”” 
وفي الخبر المشهور : ما مررثُ بملاً مِنَ الملائكة إلا قالوا : مرْ أَمَتَكَ بالحجامة)”؟) 


مر اله 


2 


اي 


]| وفي الحديث أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ أمرٌ بها وقالَ : ٠‏ احتجموا لسبعٌ عشرة » وتسم عشرةً » وإحدئ وعشرينٌ » لا 
١مك‏ بك اند شلك © ولك أن تيم الدم سبك الموت وان قال بذك اللواممائن تورك أن إخراع الام عخلامق 
١‏ مله رذالاخرق بو خوج لدم السملك من الاماب وباج إخراج التقرب مز تحت القيات » ورا المكة ين البيق: 
ولس مِنْ شرط التوكلي ترك ذلكَ » بل هو كصب الماءِ على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيتِ » ويس 
هِنَ التوكلي الخروج عنْ سنةٍ الوكيلٍ أصلاً ٠‏ 
وفي خبر مقطوع : 3 مَنِ احتجم يوم الثلاثاء لسبعٌ عشرةً منّ الشهر . . كان لهُ دواء مِنْ داءِ سنةٍ»'”) 
8 © © 


ما ساح باد نا ماد 


5 شي و 


)١( ١‏ كذا في ١‏ القوت» (1/5؟)» وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 71884 )ء والطبراني في : الأرسط ؛ ( 19807 ). والحاكم في 
)) «المستدرك»(5/١:١:غ]).‏ 

)١( |!‏ رواه أبو داوود ( 7804) » والترمذي ٠١8(‏ ) » والطبراني في « الكبير» (17914/14) 

]| (") رواه الترمذي ( 5.18 ) ؛ وابن ماجه (/9"8700) . 

[| (4) رواه الترمذي ( ٠١67‏ ) » وابن ماجه ( 7810/4) . 

(5) رواه الترمذي ( ٠١5١‏ ) ولم يذكر التبيّغ » وابن ماجه ( 7487 ) . والتبيّغْ : هيجان الدم حتئ تظهر حمرته في البدن . 

0 (5) رواه ابن حبان في « المجروحين » 3817/1 ) » وابن عدي في « الكامل » ( ٠/7‏ لذ نع شم اط وود ملل م0 34 
005 | |0 | |0 | |0[| ||[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ | [ز [ز[ز[2”210110[1 1 11101 


م 


وأمًا أ . خلأ مالعل واو الصحاة داري واي 00 5 


7 لفق 2 
0 أَيْ : فْصِدَمٌ 'ء وكوئ سعد بن زرارة”*) 


رقلا على إن علي وسام لمان رمي ماعنا وكا ري اين الا تأكل مِنْ هنذا بن يعني : الرطب ‏ وكُلْ مِنْ : 


2 
اع 7 


هلذا ؛ فإِنْهُ أوفقٌ للك ؛ ؛ يعني : سلقا قد طب بدقيق 


ل 


ور 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ لصهيب وقذ رآ يأك التمر وهو وجمٌ العين ٠:‏ تأكل تمرا وأنت رَِدٌ ؟1» فقال : ني آكل 4 
مِنَ الجانب الآخرء فتبسّمَ صلَّى الله عليهِ وسلَّه'*) 
١ © © ©‏ 
وأمّا فعلهُ . . فقذ رُوِيَ في حديثٍ مِنْ طريقٍ أهل البيتٍ : أَنّهُ صِلّى الله عليه وسلّمَ كان يكتحلٌ كلَّ ليلة» ويحنجم ا 
© كلَّ شهر ء ويشربٌُ الدواءً كلّ سنة7") 
وتداوئ صل اللّهُ عليه وك غير مرَّةِ مِنَ العقرب وغيرها”") 
وَرُوِيَ عليه الصلاة والسلامٌ أنه كان إذا نزلَ عليه الوحي . . صدِعٌ رأْسْهُ » فكانّ يغلقُةُ بالحناء ”*) 
وفي خبر : أنّهُ كان إذا حرجت به قرحةٌ . . جعلّ عليها حناء''' » وقذ جعلَ علئ قرحةٍ خرجَث به ترابً”'') 
وما رُويَ في تداويه عليه الصلاةً والسلامُ وأمرهٍ بذلكَ خارجٌ عن الحصر , وقد صُيْفَ في ذلك كتابُ وسْيِيَ :طب ْ 
0 النبنٍ صل الله عليه وسلّم» ”1 
0 وذكرٌ بعض العلماءِ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ موسئ عليه السلامٌ اعتلّ بعلّةِ » فدخلّ عليه بئو إسرائيلٌ » فعرفوا عليه » ْ 
| ققالوالُ : لو تداويت بكذا . لبرت » فقال :لا أتداوئ حتن يعافيني هو ين غير دوا ٠‏ فطالث علتة فقالوا له : إن دواة 2 


)| هنذو العلّةِ معروفٌ مجرَّبٌ ء وإنّا نتداوئ به فنيراً » فقالَ : لا أتداوئ » فدامَتْ علَّتُةُ » فأوحى اللْهُ تعالئ إليه : وعدَّتَى ؛ '' 


. تداووا» » وسبأتي في قصة علي وصهيب رضي الله عنهما في الحمية‎ ٠ : تقدم فريباً فوله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
.)15:4( كما هو عند مسلم‎ )١7( |) 
:/' كما هو عند ابن ماجه (7411). ثم مات رضي الله عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : «ميتة سوء لليهود ؛ يقولون : أفلا دفع عن صاحبه ء‎ )( ١ 
. » وما أملك له ولا لنفسي شيك‎ 5 
. ) 11437 ( ؛ وابن ماجه‎ ) ٠١9 ( رواه أبو داوود ( 8867 ) ؛ والترمذي‎ )4( 
. )7549( رواه ابن ماجه‎ )5( |) 


: (5) كذا في ١‏ القوت ) (11/1)؛ وقد رواه من غبر طريقهم ابن عدي في ؛ الكامل ١‏ ( 477/9 ) . 
|| (0) روى الطبراني في ؛ الكبير» ( 187/7 ) عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صِلَّى إلى جنب جدار كثير 
|| الأحجرة صلئن ظهراً وعصراً » فلما جلس في الركعتين . . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما أفاق . . قال : ٠‏ شفاني الله 


| وليس برقيتكم ؛ » وروي في « الأوسط »( ٠١4‏ ) عن أنس رضي الله عنه : أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكئن . تفمح كفا من شونيز 


| ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(4) رواه البزار في ١‏ مسنده ؛ ( ؟88/ ) ء والطبراني في « الأوسط » ( 9378) . 
١‏ () رواه الترمذي ( ١١84‏ ) » وابن ماجه ( 50.7 ) . 

)٠١( |]‏ فعند البخاري ( 0745 ) , ومسلم ( 1114 ) واللفظ له »عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان أو 
؟] الشيء منه أو كانت به فرحة أو جرح .. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ١!‏ باسم الله » || 
تربة أرضنا ء بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربا ) . 

نك هاون ملكي الع شك لك .عفد <لاكر اك طح .ل نعيم الأصبهاني . ١‏ إتحاف » ( 819/4 ) . 
: 57 80“ 1 1]1((]صطص ©( ,جسضسهه>21«2«2 


ريع الشهات ند 


ف ل لتر بجا روط يات فقال لَهُمْ وني بساذكزئم ٠‏ قدازرة» يرا دأريمي في لقي من الكاء ١‏ 
؛ فأرحى الله تان إليه + اروك أن تبطل حكمسس بتوكيك عل +1 مَنْ أودعٌ العقاقيرٌ منافعَ الأشياء غيري ؟!''' 

وري في خبر آخر: أنَّ نيا ِنَ الأنبياء شكا عله بجدُها ء فأوحى الله تعالئ إليه : كُلٍ البيضي '"" 

وشكا نبي آخر الضعفت , فأوحى اللَهُ تعالئ إلِيه : كُلٍ اللحمّ باللبن ؛ إن فيهما القرَّة ؛ قيلَ : هو الضعفُ عن , 
الجماء 2 

وقذ رُوي أنَّ قوماً شكوا إلى نبِيِهِمْ قبع أولادِهِخ » فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : مُرْهُمْ أن يطعموا نساءَهُمْ الحبالى السفرجل ؛ 
١)‏ تنيعت الولة نض ذلك في الشهر الغالثِ والرابع » إِذْ فيه يُُصِوْرُ الله تعالى الولدّ ‏ وقد كانوا يطعمون 
الحبلى السفرجل » والنفساءً الرطت”؟) 1 

فبهلذا تبيّنُ أنّ مسبّبٍ الأسباب أجرئ سَنَّئهُ برب المسبّباتٍ بالأسباب إظهاراً للحكمة ؛ والأدويةٌ أسبابٌ مسخّرة 
2 بحكم الله تعالئ كسائر الأسباب » فكما أَنَّ الخبرٌ دواءً الجوع , والماءً دواءً العطش . . فالسكنجبِينُ دواءً الصفراء » 
)| والسقمونيا دواءٌ الإسهال لا يفارقة إلا في أحدٍ أمرين : 

أحَدمُما : أنَّ معالجةٌ الجوع والعطش بالماءِ والخبز جليٌ واضمٌ يدركٌةُ كافةٌ الناس » ومعالجةٌ الصفراءِ بالسكنجبين 
درك بعضنٌ الخواصيَ . فَمَنْ أدركٌ ذلك بالتجربة . . التحقّ في حقّه بِالأَوّلٍ . 

والثاني : أنَّ الدواة يسهلٌ والسكنجبينٌ يسكِّنُ الصفراءً بشروط أخرٌ في الباطنٍ » وأسبابٍ في المزاج ركم عد 
الوقوفُ علئ جميع شروطها ء وريّما يفوت بعضُ الشروط » فيتقاعدٌ الدواءٌ عن الإسهال » وأمّ ما زوال العطش .. فلا 
يستدعي اسوى:الماء - شروطأ كثيرةٌ ».وقد يِتَفقٌ م مِنَ العوارض ما يُوجبٌ دوا م العطش ممٌ كثرة شرب الماء » وللكنّة 
نادر . 

واختلافٌ الأسباب أبداً ينحصرٌ في هلذين الفّينِ » وإلا .. فالمسبّبُ يتلو السبت ‏ لا محالةً ‏ مهما تمّتْ شروط 
|| السبب » وكلّ ذلك بتدبير مسبّب الأسباب وتسخيرو وترتيبه بحكم حكمته وكمالٍ قدرتِه » فلا يضدٌ المتوكل استعمالَة 
5 مم النظر إلى مسيب الأسباب دون اللانيب لقيو ارة قله لوج تعن توميل قانه الام أَنَدُ ل اياي ممّنٍ الدواءٌ 
: ' والشفاءً ؟ فقال تعالئ : ميّي » قال : فما يصنعٌ الأطباءٌ ؟ قال : يأكلونَ أرزاتَهُمْ » ويطيّبونَ نفو عبادي حَّ يأني شفائي 
أ قبضي ' 0 

فإذا ؛ معنى التوكلٍ معَ النداوي التوكلٌ بالعلم والحالٍ كما سبق في فنونٍ الأعمالٍ الدافعةٍ للضرر الجالبة للنفع » وأمًا 
ترك التداوي رأساً .. فليسَ شرطاً فيه . 


,)؟١/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) 5١/7 ( (؟) قوت القلوب‎ 


(| (*) قوت القلوب (9/؟7). 


(4) قوت القلوب (؟/١7؟1).‏ 
(6) قوت القلوب (؟/؟؟ ) 
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جيرج حرفي حرجي حمر نامرع 
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الخريت 


عي 


0 مي 


7 


رعق 


عم د 35 


إن قلت : فالكيٌ أيضاً مِنَ الأسباب الظاهرة النفع . 


نأقولٌ : لين كذلكَ ؛ إِذِ الأسبابُ الظاهرة مثل الفصدٍ والحجامةٍ وشرب المسهل وسقي المبرداتٍ للمحرورء وأمًا 
الك ؛ فلز كان مثلّها في الظهور .. لما خلتٍ البلادُ الكثيرةٌ عنةُ » وقلّما يُعمَادُ الكن في أكثر البلادٍ؛ وإِنّما ذلكَ 
عادةٌ بعض الأتراكِ والأعراب » فهو مِنّ الأسباب الموهومة كالفي ''", إلا أنّهُ يتميّرٌ عنةُ بأمر » وهو أنّهُ إحراقٌ بالنار 
في الحالٍ معّ الاستغناءِ عنة . فإنَّهُ ما مِنْ وجع يُعالجُ بالكيّ إلا وله دواءٌ يغني عنة ليس فيه إحراقٌ » فالإحراق بالنار 
سو ابوه يعار المزايقة هرا مده اوم ,كلاق الاقسر والسعانم كز سر كفنا سيدا ارلا ينظ 
520 غيلهما . 

ولذلكَ نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن الك دون الرَفْي » وكلَ واحدٍ منهما بعيدٌ عن التوكل ”") 

ورُوِيَ أنَّ عمرانٌ بنَ الحصين اعتلَّ » فأشاروا عليه بالك » فامتنعَ » فلم يزالوا به » وعزمَ عليه الأميرٌ حنَّى اكتوى » 
فكانٌ يقولُ : ( كنت أرئ نور راسي مرونا رس نك المكلكا »كلما اقترية .+ انقكلة ذلك عبّي )' '' ؛ وكان |* 
يقول : ( اكتوينا كّاتٍ » فوالله ؛ ما أفلحنَّ ولا أنجحنَ )”'' » ثمَّ تاب مِنْ ذلك وأنات إلى اللّهِ تعالئ » فردٌ الله تعالى 
عليه ما كان يجدٌُ من أمر الملائكة . 

وقالَ لمطرنٍ بن عبد الله : ( ألم تر إلى الكرامةٍ التي كان أكرمّني الله بها قذ ردّها عليّ )» بعد أنْ كان أخبرَةُ 


0 4 


فإذاً ؛ الك وما يجرئ مجراهٌ هو الذي لا يليقُ بالمتوكل ؛ لأنَهُ يحتاجٌ في استنباطه إلى تدبير » ثم هو موهومٌ » قيد 


ذلكَ علئ شدَةِ ملاحظة الأسباب وعلى التعمّقٍ فيها . والله أعلم , 
د ف 


. الإتحاف» ( 570/4 ) جعله جمع رقية » فهو الرّقى‎ ١ مصدرء يقال : رقاه رَفْياً ورْقِياً ؛ وعدد الحافظ الزبيدي في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 518٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء في ثلاثة : شبربة عسل ؛ وشرطة محجم » وكية نارء 
وأنهئ أمتي عن الكي ؛. 

() كذا في « القوت 6( 51/7 ) + والسياق عنده » ورواه ينحوه أحمد فى ١‏ المسند » ( 471/4 ). 

(4) رواه أبو دارود ( كه" ) . 1 


إن (9) قوث القلوب (؟/77 ) . 


بيإ أن كالشراوي كر في/عض)لأتوال 

ع و 0 20 : 
ويلك قوة الكل , دأن كت لايناف نحل سول صق دعليمءم 
اعلم : أنَّ الذينَ تداوا مِنَ السلفٍ لا ينحصرونٌ » وللكنْ قد ترك التداوي أيضاً جماعةٌ مِنَ الأكابر» فربّما يُظنٌ أنّ ذلك |) 
نقصانٌ ؛ لأنّهُ لز كان كمالاً .. لتركٌة رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ إِذْ لا يكونٌُ حالٌ غيره في التوكل أكمل مِنْ حاله . | 
وقذ رُوِيَ عنْ أبي بكر رضي الله عنة أنه يل لَهُ في مرضه : لؤ دعونا لكَّ طبيباً ؟ فقالٌ : الطبيبُ قد نظرّ إليّ وقالٌ : ١‏ 
ني كال لما أرية "©" 
وقيل لاني الدرداءافي مرضه لاما متي # قال نوبي + قي # هما تشعهي ؟ قال :مقفرة ري قالوا- الاتدهو لك ١ه‏ 
2 طبيباً ؟ قال : الطبيثُ أمرضّني '") ١‏ 
وقيلَ لأبي ذرٌ وقد رمدّث عيناه : لؤ داويتهُما » قال : إِنّي عنهُما مشغولٌ , فقيل : لؤ سألتَ الله تعالئ أن يعافيكَ ٠‏ اع 
ٍ فال أسالك فيما هؤام على ليها ::؟ , 
وكانَ الربيعٌ بن حُثيم أصابَة فالجٌ » فقيل لهُ : لؤ تداويتَ » فقالَ : قد هممتٌ ثم ذكرثُ عاداً وثمودٌ وأصحابَ الرسّ 

وقرونا بينَ ذلك كثيراً» وكا فيهم الأطباك» فهلكَ المداؤئ والمداوي » ولمْ تخن الوقن شيب :8 

ْ وكانَ أحمدٌ ابنُ حنبل يقولٌ :( أحبُ لمن اعتقدَ التوكلَ وسلكٌ هنذا الطريقّ ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره )””' ٠‏ || 
وكان بو عل » قلا يخب المتطيِت بها أيضاً إذا سل :3 5 
وقيل لسهل : متئ يصحٌ للعبدٍ التوكل ؟ قال : إذا دخلّ عليه الضرٌ في جسهه والنقصُ في ماله . . فلم يلتفث إليه : 
شغلاً بحاله » وينظرٌ إلئ قيام اللِّ تعالى عليه'" 


8 © © 


فإذا ؛ منهُمْ مَنْ ترك التداوي وراءهُ ؛ ومنهُمْ مَنْ كرمةُ » ولا يتضحٌ وجهٌ الجمع بِينَ فعل رسولٍ الله صلَّى الله عليه ْ 
2 وَسَلم وأفعالِهمْ إلا بحصر الصوارفٍ عن التداوي ٠‏ فنقولٌ : إِنَّ لتركِ التداوي أسباباً : 
”.سيطف الأول لذ يقن المريعة بيذ النتكاشنية اارعة خ ريك ,أنه ننه عله وا الدواءلأريففة بويكرن ولك ١‏ 
معلوماً عندَهُ تارةً برؤيا صادقة » وتارة بحدس وظن » وتارةٌ بكشف محمّقٍ » ويشبةُ أن يكرنّ ترك الصدّبق رضي اكه | 
غن الحاري يل جننا للشب ماله كان رن لاقع +هإثة قال لعالعة رضي له عتمااتن ا الميرك ١‏ تماق" 


ذ )١(‏ كذا في « الفوت » ( 578/7 ) » ورواه أبو نعيم في «الحلية» )34/١(‏ . 

(7) كذا في ١‏ القوت؛(71/1 )» وروأه أبو نعيم في ١‏ الحلية) )114/١(‏ . 

)| (”) فوث القلوب ( 17/9 ). 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » ( 7517٠01‏ ) . 

(0) قرت القلوب (7/9) 

| (5) كذا في « القوت ». « إتحاف » ( 57/5 ) ؛ والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد لا يعرفه معرفة جيدة . 
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ل ى وأمر به . 
السببُ الثاني : أن يكون المريضي مشغولاً بحالِه وبخوف عاقبيه واطلاع الله تعالئ عليه » فينسيه ذلك ألم المرضٍ » 
5 فلا يتفرع قلبهُ للتداوي ؛ شغلاً بحاله » وعليه يدل كلام أبي رذ قال :(إِي عنهُما مشغولٌ ١)‏ وكلام أبي الدرداء إذ 92 
فال :( ما أشتكي ذنوبي )+ فكانً تألم قلبو خوفاً مِنْ ذنوبه أكثر من تألم بده بالمرض » ويكونٌ هنذا كالمصاب 
بموتٍ عزيز مِنْ أعّتِهِ ٠‏ أؤ كالخائفٍ الذي يُحملٌ إلى ملك مِنَ الملوك ليُقلّ ؛ إذا قيلَ له : ألا تأكل وأنت جائعٌ ؟ || 
)| فيقولٌ : أنا مشغولٌ عنْ ألم الجوع , فلا يكون ذلكَ إنكاراً لكونٍ الخبز نافعاً مِنَ الجوع , ولا طعناً فِيمَنْ أكلّ . ١‏ 
ويقربٌُ مِنْ هنذا اشتغال سهل رضي الله عن حيثٌ قبل لهُ : ما القوثٌ ؟ فقالَ : هوّ الحيٌ القيُومُ » فقيل : إِنّما سألناكً 3 
عن القوام ؛ فقا : القوامٌ هو العلمٌ » يل : سألناك عن الغذلءِ: قال : الغذاهٌ هو الذكد» قيلٌ : سألناك عنْ طعمة الجسدٍ : ! 
قال : ما لك وللجسدٍ ؟! دع مَنْ نولا أوْلاَ يتولاه آخرً» إذا دعل عليه علةٌ .. فَرْكهُ إلى صانعه» أما رأيتَ الصنعةٌ إذا 
عابت .. ردُوها إلى صانعها حنّ يصلحها ؟'"' 
© © © 
السب الثالث : أنْ تكونّ العلّةُ مزمنةً والدواء الذي يُؤْمرٌ بهِ بالإضافة إلى عله موهومٌ النفع ٠‏ جار مجرى الكيّ 
والرقية » فيتركَةٌ المتوكلٌ » وإليه بشيث قل الربيع بن نيم إل قال ( ذكرث عاد وثموة فيه الأطباة» فهلك مداو 
والمداوي ) أَيْ : إن الدواء غيرُ موثوق به » وهلذا قد يكونٌ كذلكَ في نه 5 نفسِهٍ » وقد يكونٌ عند المريض كذلكٌ قل 
ممارستِه للطبْ ء وقلَّةَ تجربه لهُ» فلا يغلت على ظَيْهِ كونُهُ نافعاًء ولا شك في أنَّ الطبيت المجرّبَ أشد اعتفاداً في 
الأدوية مِنْ غيرو» فتكونٌ الثقةُ والظِن بحسب الاعتقادٍ » والاعتقادُ بحسب التجربة . 
وأكثرٌ مَنْ ترك التداوي مِنّ العبّادٍ والرَمّادٍ هلذا مستندُّهُمْ ؛ لأنَّهُ يبقى الدواء عندَهُ شيئاً موهوماً لا أصلّ له ء وذلكَ 
صحيحٌ في بعض الأدوبة عند مَنْ عرف صناعةً الطب » غيرٌُ صحيح في البعض , وللكن غيرٌ الطبيب قد ينظرٌ إلى الكل 
: نظراً واحداً » فيرى التداوي تعمقاً في الأسباب كالكي والرَفّي ؛ فيتركُةُ توكلا . 
8 85 
السببُ الرابعٌ أن يقصد العبدُ بتركِ التداوي استبقاء المرض ؛ لينال ثواتٍ المرض بحسن الصبرٍ علئ بلاء اللو تعالى » 
أو ليجرْت نفسَهُ في القدرة على الصبر» فقذ ورد في ثواب المرض ما يكثز ذكرْهُ » فقذ قالَ صلّى الله عليه وسلَمَ ( نحن 
معاشر الأنبياءٍ أشدٌ الناس بلاءً » ثمّ الأمثلُ فالأمثل » يُبتلى العبدٌ علئ قذر إيمانه » فإِنْ كان صلب الإيمان . . شَدَدَ عليه 


البلاءٌ » وإِنْ كان في إيمائه ضعفٌ , ٠‏ قف عنة البلا2”!)2 


0 ( الموطأ ؛‎ ١ رواه مالك في‎ )١( 
كوت القلوب (؟19/9).‎ )9( 
) 5077 ( القوت » ( 74/1 )ء ورواه بنحوه الترمذي ( 7784 )ء وابن ماجه‎ ١ كذا في‎ )9( 


ع عي ميحج جح ع 2 2222 ا 24 
سمو و و و وه وو اا 1 ا 21 171117 جمس ع ا عزو عو ع عو مح رو ومو ملام 
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وفي الخبر : « إنَّ لله تعالئ يجرب عبدَهُ بالبلاء كما يجرّبُ أحَدُكُمْ ذهيَهُ بالنار» فمنهُمْ مَنْ يخرجج كالذهب الإبريز » 
ع 00 الاج متو ”اج 3 3 0 20ظ 
ومنهمُ دون ذلك » ومنهم من يخرج سود ممحترقا ا 


وفى حديث مِنْ طريق أهل البيت : ف إِنَّ الله تعالئ إذا أحبٌ عبداً . . ابتلاهُ : فإِنّ صبرٌ . . اجتباةٌ » فإِنْ رضي . . 


0 ١ 
تحبونَ أن تكونوا كالحمر الصيّالِ لا تمرضون ولا تسقمونَ ؟1)‎ ٠ : وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ‎ 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( تجدُ المؤمنَ أصمّ شيءٍ قلباً وأمرضّهٌ جسماً ؛ وتجدُ المنافقّ أصحّ شيءٍ جسما 


ضف 


وأمرضّةُ قلبا )47) 


فلمًا عظُمَ الثناءُ على المرض والبلاءِ . . أحبٌ قومٌ المرضّ واغتنموة ؛ ليئالوا ثوات الصبر عليه » فكانّ فيهمْ مّنْ له 
علةٌ يخفيها ولا يذكرها للطبيب » ويقاسي العلّةٌ ؛ ويرضئ بحكم الله تعالى » ويعلمٌ أنَّ الحنّ أغلبُ على قلبه مِنْ أن 
يشغلَّةُ المرضيُ عنه » وإنّما يمنعُ المرضٌ جوارحَةٌ » وعلموا أنَّ صلاتَهُمْ قعوداً مثلاً مع الصبر علئ قضاءٍ الله تعالئ أفضلٌ 


مِنّ الصلاةٍ قياماً مع العافية والصحة ء ففي الخبر ٠:‏ إنَّ الله تعالئ يقولْ لملائكته : اكتبوا لعبدي صالحٌ ما كان يعمل ؛ 


فإنهُ في وثاقي ء إِنْ أطلقيّهُ . . أبدلتُةُ لحماً خيراً مِنْ لحده » ودماً خيراً مِنْ دمِه ١‏ وإنْ توفيثُةُ . . توفي إلى رحمتي )'* . 


وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أفضلٌ الأعمالٍ ما أُكرمَتٌ عليه النفومئ 70" » فقيل : معناة : ما دخلَ عليها مِنّ 
الأمراض والمصائب ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالئ : «(وَمسََ أن تسر سكا وفوَ َب كز 4 . 

وكانَ سهلٌ يقولٌ :( ترك التداوي وإِنْ ضعف عن الطاعاتٍ وقصر عن الفرائض أفضل مِنّ التداوي لأجلي الطاعاتٍ )”" . 

وكانّتُ به علّةٌ عظيمةً » فلم يكنْ يتداوئ منها ؛ وكانَ يداوي النامن منها » وكانَ إذا رأى العبدٌ يصلّي مِنْ قعودٍ ولا 
يستطيعٌ أعمالّ الب مِنَ الأمراض ٠‏ فيتداوئ للقيام في الصلاةٍ والنهوض إلى الطاعةٍ . . يعجبُ مِنْ ذلك ويقولٌ : ( صلاثة 


4]| مِنْ فعودٍ مع الرضا بحاله أفضلٌ مِنَّ التداوي للقوٌةِ والصلاةٍ قائماً)”") 


وسْئِلَ عنْ شرب الدواءٍ » فقالَ : ( كل مَنْ دخلّ في شيءٍ مِنّ الدواءٍ فإنّما هوّ سعةٌ مِنّ الله تعالئ لأهل الضعف ‏ ومَنْ 


:| لخ يدخل فى شيء منةٌ . . فهر أفضل ؛ لأنّهُ إِنْ أخدّ شيئاً من الدواء ولو كان هوَ الماءً الباردٌ . . يُسألُ عنهٌ لم أخذت ؟ 
02 في سيء فهر م ك0 هو ِ ل 


ومَنْ لم يآخذ . . فلا سؤال عليه )'") 


)173/8( » رواه ابن أبى الدنيا فى : المرضى والكفارات » ( 51 ) » والطبرانى في « الكبير‎ )١( 

(1) كذا في ١‏ القوت» ( 10/1 ) » وبنحره رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ المرض والكفارات ٠ ) 104 (٠‏ وبلفظه ذكره صاحب « الفردوس 6( 91/1) من 
حديث علي رضي الله عله . 

(5) كذا في ١‏ القوت» ( 74/1 )» ورواه الروياني قي ١‏ مسنده؛ ١284‏ ) ؛ وبتحوه البيهقي في ١‏ الشغب ؛ ( 988 ) ؛ وقال : ( وسألت عنه 


| - الحمر الصيالة ‏ بعض أهل الأدب , فزعم أنه أراد حمر الوحش التي تصول » وهو أصح الحيوانات جسماً » وأقيمت الياء مقام الواو) . 


(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد» (9.04). 

(0) قوت القلوب ( 10/7 ) ؛ وينحوه رواه أحمد في ١‏ المسند؟ ( 104/7 ) ؛ وابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات » ( 1/5 ) , 

(5) فوت القلوب ( ؟١/5؟‏ )» ورواه أبن أبي الدئيا في : محاسية النفس 6 1١(‏ )» وابن الجوزي في « ذم الهوئ » 448/١‏ ) من قول عمر بن 
عبد العريز . 

0) قوت القلرب 177/7١‏ ). 


وكان مذهبُةُ ومذهبٌ البصريِينَ تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهواتٍ ؛ لعلمِهم بأنَّ ذه مِنْ أعمالٍ القلوب مثلّ 
الصبر والرضا والتوكل أفضلٌ مِنْ أمثال الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح ”'' » والمرضنٌ لا يمنمٌ مِنْ أعمالٍ القلوب إلا إذا كان 
ألمّهُ غالباً مدهشاً . 

وقالٌ سهلٌ رحمة الله : (عللُ الأجسام رحمةٌ » وعللٌ القلوب عقوبةٌ )”") 


السببُ الخاميئ : أنْ يكونّ العبدٌ قد سبي لهُ ذنوبٌ وهو خائفٌ منها ؛ عاجرٌ عنْ تكفيرها » فيرى المرضّ إذا طَالَ 


تكفيراً» فيترك التداوي خوفاً مِنْ أن يسرعَ زوال المرض ؛ فقذ قال صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تزالٌ الحمّئ والمليلة | 
بالعبدٍ حنّ يمشى على الأرض كالبردة ما عليه ذنتٌ ولا خطيئةٌ )27 


وفي الخبر : : حمّئ يوم كفارةٌ سنةٍ 0”*' » فقيل : لأنّها تهدُ قوّةَ سنةٍ » وقيلٌ : للإنسانٍ ثلاث مئةِ وستونَ مفصلاً » 
فتدخلٌ الحئّئ في جميهها » ويجدُ يِنْ كلٍّ واحدٍ ألما » فيكونٌُ كل ألم كفارة 07 

ولمّا ذكرّ صلَّى الله عليه وسلّمَ كفارة الذنوب بالحمّئ . . سأَلَ زيدُ بن ثابثِ ربَهُ ع وجل ألا يزالَ محموماً » فلم تكن 
الحمّئ تفارقة حيَّن مات رضي الله عنة'0) 

وسألَ ذلكَ طائفةٌ مِنَ الأنصار» فكانّتٍ الحمّئ لا تزايلهُمْ ””) 

ولمًا قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ أذهت الله كريمتيه . . لم برضن له ثواياً دون الجنة . . قال : فلقدٌ كان مِنّ 
الأنصار مَنْ يتمنّى العمئ'*) 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : (لا يكونُ عالماً مَنْ لم يفرخ بدخولٍ المصائب والأمراض علئ جسده ومالِهِ لما يرجو 
في ذلك مِنْ كفارة خطاياة)”*) 

وروي أن موسئ عليه السلامُ نظرٌ إلئ عبد عظيم البلاءِ » فقالَ : يا ربٌ ؛ ارحمْة » فقالٌ تعالئ : كيفت أرحمّةُ مما به 
عق لاه كله تتونةء انلك حرج 


)١(‏ قوت القلوب (؟77/7). 

() قوت القلوب 57/9١‏ ) . 

(*) كذا في ١‏ القوت» ( 71/1 ) » ورواه بنحوه البيهفي في ١‏ الشعب » ( 447 ) ولفظه : ٠‏ إن الحمئ والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل 
أحد » فما يدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل » » وعند الترمذي  : ) 75١81‏ إنما مثل المريض إذا برأ وصمٌ كالبردة تقع من السماء في 
صفائها ولونها ؛ » والمليلة ؛ حرارة يجدها المرء ؛ وهي حمّئ في العظام . 

(4) كذا في « القرت »)14/15 ) »ء ورواه تمام في ١‏ فوائده » ( 579 ) ؛ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ) 75 ). 

(0) قرت القلوب ( 74/7 ). 

(5) كذا في دالقرت ١‏ (211/5. : 
(1) منهم أبي بن كعب رضي الله عله » فقد روى البيهقي في : الشعب : (/4547 ) عنه قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد 4 
أبي بن كعب حتئ يلفاك» لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) ؛ فارتكبته الحمئ مكانه » فلم تفارقه حتئ 
مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم وبحج وبعتمر ويغزو. 

(8) كذا في «القوت »؛ ( 74/1 )ء والحديث رواه الترمذي (1401) . 

(9) قوت القلوب ( 74/7 ). 

|| فأخبر أن ترك الرحمة‎ ١ # قوت القلرب ( 54/7 ) ؛ وقال الله تعالئى في تصديق ذلك : وَل يَمتهْْ وَكتَذنَا مَا.يهم قن مر لََج فى يديه يَنتَهُونَ‎ )٠١( 
0 . )9/9117( ) لهم من الأمراض لطفاً بهم ورحمة بالمنة لهم . ؛ إتحاف‎ / 


1/1/1 كتاب الترحيد والتوكل 4 

السببُ السادس : أن ي يستشعرٌ العبذٌ مِنْ نفسِهِ مبادي البطر والطغيانٍ بطول مدَّةِ الصحة ؛ فيتركٌ التداوي خوفاً منْ أَنْ ١‏ 
يعاجِلّهُ زوال المرضٍ فتعاودّةٌ الغفلةٌ والبطدٌ والطغيانٌ » أ طول الأمل والتسويففٌ في تدارك الفائتِ وتأخير الخيراتٍ ؛ 
فإنّ الصحةً عبار عنْ قوّةٍ الصفاتٍ » وبها ينبعت الهوئ وتتحرّكٌ الشهواتٌُ ؛ وتدعو إلى المعاصي » وأقلينا أن تدعو |! 
إلى التنعم في المباحاتٍ ؛ وهوّ تضِيِيعٌ للأوقاتٍ » وإهمال للربح العظيم في مخالفةٍ النفسٍ وملازمة الطاعاتٍ . 


وإذا أراد اللهُ بعبدٍ خيرا . . لمْ يِخْله عن التنبيه بالأمراض والمصائب ء ولذالكَ قيلَ : ( لا يخلو المؤمنُ مِنْ علَةٍ أو 
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وقذ رُوِيَ أنَّ الل تعالئ يقولٌ : ( الفقرٌ سجني ؛ والمرضُ قيدي » أحبسن به مَنْ أحتُ مِنْ خلقي )”") 


فإذا كان في المرض حبسنٌ عن الطغيانٍ وركوب المعاصي . . فأيُ خير يزيد عليه ؟! ولِمَ ينبغي أنْ يشتغلَ بعلاجه م 


يخاف ذلك علئ نفسِه ؟! فالعافيةٌ في نركُ المعاصي ؛ فقدْ قال ؛ بعضٌ العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنتٌ بعدي ؟ قال : في 5 
7 4 2 0 00 4 5 3 لو 1 اك 2 31 2 
عافية » قال : إن كنت لمْ تعص الله . . فأنتَ في عافية » وإنْ كنت قذْ عصيئَة . . فأىُ داءِ أدوأ مِنَّ المعصية ؟! ما عوفيَ | لل 


م 


3 


شر (رم) 


مَنْ عصى الله 
رقا علق كي م الل وجهَة لما رأئ زينة الب بالعراق في يوم عيديم : ما هلذا الذي أظهروة ؟ قالوا : يا أمير المؤمنينَ ؛ 
٠: 5057‏ فقالَ : كل يوم لا نعصي الله تعالئ فيه فهو لنا عيدٌ 00 
وقالٌ تعالئ : ل وَعَصَيْكم قا يقد مآ كم ما يبت 4 , قيلَ : العرافي » وقال : 8 كلآ إن الإندن للق © أن 05 
أَمَتَمَيَّ 4 » وكلالكَ إذا استغنل بالعافية . 


وقال بعضّهُمْ : إنّما قال فرعوثُ : « أ ركو الل © لطول العافية ؛ لأنّهُ لبتَ أربعٌ من سنةٍ لم يُصِدّعْ لهُ رأمن ؛ ولمْ 
بُحمٌّ له جسمٌ , ولمْ يضربُ عليه عرق ؛ فادَّعى الربوبيةً لعنّهُ الله » ولؤ أحَدَّنْةُ الشقيقةٌ كلّ يوم . . لشْعلَيْهُ عن الفضولٍ 
فضلاً عنْ دعوى الربوبية'*) 

وقذْ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أكثروا مِنْ ذكر هاذم اللذاتِ0”"' » وقيلٌ : ( الحمّئ رائدٌ الموتٍ )”" ؛ فهي تذكرةٌ 
به » ودافعةٌ للتسويفٍ . ْ 

وقالَ تعالى : # ولا َرَوْتَ ال تزه في كل عَارٍ نَنَهَ و مَرَتنِ شر لآ يوت مَل هُْمَ يَنكَرُدت 24 قيل : 


يفتنرنَ بأمراض يُختبرونَ بها'* 


لح 1 عمد ل ك0 0 0 


0 


1 


2 


.) قوت القلوب ( 8/7؟‎ )١( 

(0) قوث القلوب (١/5؟‏ ). 

() فرت القلوب (؟١/5؟١).‏ 

(4) قوت القلوب (؟/4؟). 

(5) قرت القلوب ( 55/٠‏ ). 

(5) رواه الترمذي ( 175077 ) » والنسائي ( 5/غ ) » وابن ماجه (4108 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات » ( 1/4 ) عن سعيد بن جبير » ومرسلاً عن الحسن 278 » وفي (ج » د ء نع ):( بريد ) بدل | 
( رائد ) » وهي كذلك في ١‏ القوت »(16/1 )ء ورواها كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( 114/1١‏ ) عن أبي حفص النيسابوري . 

(4) قوت القلوب (؟/750 ) . 

1 9 35 


ب يي عد 0 ا متا 7 ماح يلا ملاح قت مل ملح علد علد ددع 
0/7 


00 


0 


2 2 


ل ا ل 101 1 ا ل 0 2 


وَيقمَال :إن الغية إذا مره مرهيكين ف ل ينك “فاك لهُ ملك الموت جا علد وضااك مي رول عن رسول قل 
]| نج ؟!0') ٍ 


وقد كان السلفك لذلكَ يستوحشونَ إذا خرج عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص في نفس أو مالي" ") 


| وقالوا :لا يخلو المؤميُ في كل أربعيي بوما أن يرو روعة » أز صاب بلي » حئئ وي أل عمار بن ياسر نق ْ 
4!| امرأةً » فلم تكن تمرضٌ فطلّقّها20 وأنّالنبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عُرضَتْ عليه امرأة » كر مِنْ وصفِها حّئ حنّى هم اله 
أن يتزوجّها » فقيل | نوا مااع فق قط دقان : دلا حاجة لي فيهاء''' 

وذكرٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ الأمراضيَ والأوجاعَ ؛ كالصداع وغيره : فقالَ رجلٌ : وما الصداعٌ ؟ ما أعرفة ؛ ١‏ 
6 فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إليك عن » مَنْ أراد أن ينظرّ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلينظز إلى هلذا»”*' » وهلذا لأنَّهُ 
]| ورد في الخبر لالطو عد كز برد ل 
وفي حديث أنس وعائشةً رضي اللّهُ عنهُما : قيلّ : يا رسول الله ؛ هل يكونُ مع الشهداء يوم القيامة غيرهُمْ ؟ فقال : 
١ ٍ‏ لعوء امن ذكز الموث في كل بوم تشرين ةا وفى لظ أنمز 1 الذي يدف ذترية فتسزثة» ".زلا هلك في ان 
فو لوت على ريض لكي ” : 
فلمًا أَنْ كثرث فوائدٌُ المرض . . رأئ جماعةٌ ترك الحيلةٍ في زوالها ؛ إِذْ رأوا لأنفسِهم مزيداً فيهاء لا مِنْ حيثٌ رأوا ( 
التداوي نقصاناً ؛ وكيف يكونٌ نقصاناً وقذ فعلَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ؟! 


ا ف 


.)519/4( : قرت القلوب (؟/71) ؛ والمعنئ : فلم نْجِبْ إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة أنطع منك الوتين . إتحاف‎ )1١( 

(') قوت القلوب (5/9؟ ). 

(*) قرت القلرب (؟/75 ). 

(4) رواه أحمد فى : المسند» ( 1١58/8‏ ). 

(5) كذا في : القوت 6( 11/5 ) ٠‏ وقد رواه أبو داوود ( 8044 ): إذ قال الرجل : وما الأسقام ؟ والله ما مرضت قط ء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١:‏ قم عناء : فلست منا١ا.‏ 

]| (1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات ؛ ( ص 157 ) ؛ وعند الترمذي ( 5١84‏ ) » وابن ماجه ( 7417١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم قال 

|| للذي وعك ' ٠‏ أبشر» فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكرن حظه من النار في الآخرة » . 

ه: (1) كذا بروايته في : القوت» (77/9)» ورواه الطبراني في « الأوسط » (7577) من حديث عائشة رضي الله عنها» ولفظه أنها قالت : 

]| يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قعل في سبيل الله ؟ فقال ٠:‏ يا عائغة ؛ إن شهداء أمعي إذا لقليل . من قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ | 

<']| بارك في الموت وفيما بعد الموت ؛ ثم مات علئ فراشه . . أعطاه الله أجر شهيد ؛ . 
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بيإن لز عم فال : إ ررك مداو ي انض كمال 


فلؤ قال قائلٌ : إنّما فعلّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ليسُنَّ لغير » وإلا . . فهو حال الضعفاءً ؛ ودرجةٌ الأقوياءٍ 1 


تُوجِبُ التوكلٌ برك الدواءِ . 


71 


را 


فإِنْ قال : وذلكٌ أيضاً شرط التوكل . 


بال : ينبغي ألا يزيلَ لدم العطش بالماءِ ولدغٌ الجوع بالخبز ولدعٌ البردٍ بالجئة » وهنذا لا قائل بو ولا فرق بين ١|‏ 


هو 


هاذهٍ الدرجات ؛ فإِنَّ جميعٌ ذلك أسبابٌ رنَّبَها مسبّبُ الأسباب سبحائة وتعالئ وأجرئ بها سننّه . 


ويدلٌ علئ أنَّ ذلك ليس مِنْ شرط التوكل ما رُويَ عنْ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ وعن الصحابةٍ في قصّةٍ الطاعون ‏ فَإِنّمُمْ 


+ لمّا قصدوا الشامَ وانتهّوا إلى الجابية”" . . بلعَهُمُ الخبرٌ أنَّ به موتاً ذريعاً ووباءً عظيماً » فافترقٌ النامي فرقتين » فقالَ : 
ُ بعضّهُمْ : لا ندخلُ على الوباءِ فنلقي بأيدينا إلى التهلكة ؛ وقالّتْ طائفةٌ أخرئ : بل ندخلٌ ونعوكلٌ » ولا نهربُ بِنْ 7 
قدر الله تعالى » ولا نفد مِنَ الموتٍ فنكون كمّنْ قال الله تعالى فيهم : أل صَرَ إِلَ ان خَرجوأْ من وتلرهز فَشُمْ لوف حَدَدَ . 


َلْمَوْتِ 4 » فرجعرا إلى عمرّ رضي الله عن فسألوةُ عنْ رأيه » فقالٌ : نرجمٌ ولا ندخلٌ على الوباء ‏ فقالٌ لهُ المخالفونَ في 


رأيه : أنفرٌ مِنْ قدر الله تعالئ ؟! فقالَ عمِرٌ : نعم » نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الله » ثم ضرب لهُّمْ مثلاً وقال : أرأيئم لو ||: 


كانَ لأحَدِكُمْ غنجٌ » فنزلَ بها وادياً لهُ شعبتانٍ ؛ إحداهُما مخصبةٌ » والأخرئ مجدبةٌ » أليس إِنْ رعى المخصبةٌ . . رعاها 
بقدر الله تعالئ وإنّ رعى المجدبةً . . رعاها بقدر الله تعالئ ؟ فقالوا : نعم » ثمّ طلت عبد الرحملن بنّ عون ليسألَهُ عن 


رأيه وكانَ غاتباً » فلمًا أصبحوا . . جاءً عبدُ الرحمئن ؛ فسأَلَهُ عمرُ عن ذلك » فقال : عندي فيه يا أمير المؤمنينَ شي 


2 شُ 0 نو م 3 شواع 32 5 05 > اك 5 و 4 
سمعتة مِنْ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ » فقال عمرٌ: الله أكبرٌ !! فقال عبد الرحملن : سمعت رسول الله صلى الله 35 


عليه وسلّمَ يقول :« إذا سمعتّجْ بالوباء بأرض . . فلا تقدموا عليه » وإذا وقمٌّ بأرض وأنتُمْ بها . . فلا تخرجوا فراراً منةُ ) » 


ففرح عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ بلالكَ وحمدّ النّهَ تعالن إِذْ وافقّ رأَيَهُ ٠‏ ورج بالتامن من الجابية 0 


5 شٍ 3 5 ٌ ع ٠‏ 082 و 
فإذأ ؛ كيف اتفقّ الصحابةً كلَهُمْ على ترك التوكل وهرّ مِنْ أعلى المقاماتٍ إِنْ كان أمثال هلذا مِنْ شروط التوكل ؟ 


>7 5335 
© 5 م 


فإن قلت : فلِمَ نهئ عن الخروج مِنّ البلدٍ الذي فيه الوباءً وسببٌ الوباءِ في الطب الهواءٌ » وأظهرٌ طرق التداوي الفران 
مِنّ المضرٌ ء والهواءً هوّ المضرٌ » فلم لم يرخصن فيه ؟ 


فاعلم : أنّهُ لا خلافٌ في أنَّ الفرار عن المضرٌ غيرٌ منهيّ عنة ؛ إذ الحجامةٌ والفصدُ فرارٌ مِنّ المضرٌ وتركٌ التوكل في |! 


. موضع من أعمال دمشق ؛ يقع في شمال حرران‎ )١( 
.)7915( رواه بمرفوعه البخاري ( 5714 ) » ومختصراً مسلم‎ )1( 


متخن 2 م السمات لاما مده 
١‏ 1 


فيُقال لهُ : قيشبة أن يكونَّ مِنْ شرطٍ التوكل ترك الحجامةٍ والفصدٍ عند تبيّْ الدم » فإِن قيلَ : إنّ ذلك أيضاً شرط ... ء' 
فليكن مِنْ شرطه أنْ تلدغَّةُ العقرث أو الحيةٌ فلا ينجِيّها عنْ نفسِه ؛ إذ الدمٌ يلدمٌ الباطنّ » والعقربٌُ تلدع الظاهرء فأَيّ 1 


م 


كياح ماق اد ساد ماد لد ين 


يه م2 2 
10 


2 


1 


2 


سس 4 


0 بيج لاوم نح ل الاستنشاق له ا إلى الرئة والقلب وباطن 4 


الأحشاءٍ .. أَنّوَ فيها بطولٍ الاستنشاق » فلا جروا سي لاه اناري اباترير لحرن بر ١‏ 


2 البلدٍ لا بخلمنٌ غالبا مِنّ الأثر الذي استحكم مِنْ قبل » وللكتّهُ يتوهّمٌ الخلاص » فيصيرٌ هلذا مِنْ جنس الموهوماتٍ » | 
5 كالؤتى والظيرة يرما » ولق فده هدذا المم .لكان متاففناً للتركل :ولع يكن منهيا عنة + ولذكن صاز متيياً عنة؛ 2 
|| لأنّهُ انضاف إليه أمدٌ آخر» وهو أنَّهُ لؤ رخص للأصحاءِ في الخروج .. لما بقيّ في البلدٍ إلا المرضى الذين أتَعَدَمَمُ |أ: 


الطاعون والكسرّتث قلوَيُهُم وفقدوا المتعهّدينَ » ولمْ يبقّ في البلدٍ مَنْ يسقيهمٌ الماءَ ويطعمُهُمْ الطعامَ » وهم يعجزونٌ 
عن مباشرثهما بأنفي نفسِهمْ » فيكونُ ذلك سعياً في إهلاكهح : تحقيقاً ؛ وخَلاصُهُمْ منتظة » كما أنَّ خلاص الأصكاءِ منتظ” » 
فل أقاموا. . لمْ نكن الإقامةٌ قاطعةٌ بالموتٍ » ولؤ خرجوا . . لم يكن الخروجٌ قاطعاً بالخلاص ء وهوّ قاطمٌ في إهلاك ل« 
الباقينَ » والمسلمونٌ كالبئيان يشَدٌ بعضّهُ بعضاً . والمؤمئونَ كالجسب الواحد ؛ إذا اشتكئ منهُ عضو . . تداعن إليه سائر 5 


فهلذا هوَ الذي ينقدحٌُ عندنا في تعليل النهي » وينعكدنُ هذا فيمَنْ لمْ يقدمْ بعدُ على البلدٍ ؛ فإنَّهُ لم يؤثّر الهواً في 
باطنِهم » ولا بأهل البلدٍ حاجةٌ إليهم . 1 ْ 

نمالو لأ واف القن إلاستسيرة + زشطروا إلى الور . ونم علبي قو دزيما كان يسيع فدات | - 
شاي مي ع ا عم لسو سير 
ولهلذا شبَةَ الفرازٌ مِنَ الطاعونٍ في بعض الأخبار بالفرار مِنَّ الزحفٍ' "وراد قبطي ارت لالش ان 

0 9 
العبّادٍ والزمّادٍ في مثلٍ هذا يكثر؛ وإنّما شرف العلم وفضيلتُُ لأجل ذلك . 

ا ون 

فإِنْ قلت : ففي ترك التداوي فضلٌ كما ذكرث » فَلِمَ لم يترك رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ التداوي لينالٌ الفضل ؟ || 

فنقولٌ : فيه فضَلٌ بالإضافةٍ إلى مَنْ كثرّث ذنوبةُ ليكّرهاء أ خاف علئ نفِهٍ طغيانَ العافية وغلبةً الشهواتٍ » أو 
احتاجٌ إلئ ما يِذْكِرُهُ الموت لغلبةٍ الغفلةٍ » أو احتاج إلى نيلٍ ثواب الصابرينَ لقصوره عنْ مقاماتٍ الراضينَ الع 
أواقضرة يفيرلا ماطح على بأو اللا لجان دي الأدرية ديز اكد حادم سك ماق تي يلو قرفويا كالزني/ 
ا ل ل 0 : فإلئ هلذهٍ المعاني رجِعَثِ 


4 الصوارفٌ في ترك التداوي » وكل ذلك كمالاتٌ بالإضافة إلى ب بعض الخلقٍ » ونقصانٌ بالإضافة إلى درجة رسول الله | 
:)| صلَّى ا لله عليه وسلَمَ با كاذ ايقاخة امرزوية متو المتاناك ريك إذ انسمل يتقضى إن كقرة مامه اهل رفير 1 


واحدةٍ عندٌ وجودٍ الأسياب وفقدها ء فإنُّ لم يكن له نظدٌ في الأحوالٍ إلا إلى مسيّب الأسباب » ومّنْ كان هنذا مقامّةُ . 
م تضدءٌ الأسبابُ » كما ذكرنا أنَّ الرغبة فى المالٍ نقعنٌ » والرغبة عن المال كراهةً لهُ وإِنْ كانت كمالاً فهو أيضاً قم |! 


)١( )2‏ فقد روئ أحمد في ١‏ المسئد » (85/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 3 الفار من الطاعون كالفار من الزحف ») . 


و 0111 0 


0 بالإضافة ان إلى تن يسوي تق وجو الال معنلا فاساة الخجر رالئحر. أكملّ مِنّ الهرب مِنَّ الذهب دون الحجرء 


وكا حالَهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ استواء المدر والذهب عنده ؛ وكانّ لا يمسكُهُ لتعليم الخلتي مقامٌ الزهدٍ » فإنَّهُ منتهئ 2 
3 وّتِهِمْ » لا لخوفِه على نفسِه مِنْ إمساكه . فإِلَّهُ كانَ أعلئ رتبةٌ مِنْ أنْ تغرهُ الدنيا » وقذ عُرضَتْ عليه خزائنُ الأرض فأبى 9 
أن يقبلّها”'' , فكذلكَ يستوي عندَهُ مباشرةٌ الأسباب وتركها لمثل هلله المشاهدة . 
5 وإنّمالمْ يترك استعمالَ الدواء جرياً علئ سنَّة الله تعالئ » وترخيصاً لأمتهِ فيما تممنُ إليه حاجِتّهُمْ » مع أنّهُ لا ضر |51 
|| فيه » بخلافٍ ادخار الأموالٍ » فإِنَّ ذلكَ يعظمٌ ضري . : 

نعم ؛ التداوي لا يضرٌ إلا مِنْ حيتٌ رؤيةٌ الدواءِ نافعاً دونَ خالق الدواء » وهئذا قد نهِيَ عنةُ» ومِنْ حيتٌ إِنَّهُ فذ 
3 يْقَصِدٌ به الصحةٌ ليُستعانَ بها على المعاصي , وذلكٌ م: منهيٌّ عنةُ » والمؤمنْ في غالب الأمر لا يقصدُ ذلك » وأحدٌ مِنَّ 
:]| المؤمنينَ لا يرى الدواءً نافعاً بنفيسه ؛ بل مِنْ حيتٌ إِنَّهُ جعلّة اللَهُ تعالئ سبباً للنفع » كما لا يرى الماءً مروياً ولا الخبرٌ 
مشبعاً ؛ فحكمٌُ النداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإنّهُ إنِ اكنست للاستعانةٍ على الطاعةٍ أو على المعصية . . كان 
لهُ حكمهاء وإن اكتسبّ للتنعٌم بالمباح .. فلهُ حكمٌةُ . 

فقد ظهرٌ بالمعاني التي أوردناها أنَّ ترك التداوي قذ يكونُ أفضلَ في بعض الأحوالٍ ‏ وأنَّ التداوي قد يكونُ أفضلّ 
في بعض 0 ذلك يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ . وأنّ واحداً مِنَّ الفعلٍ والثرك ليس شرطاً في 
التوكلٍ » إلا ترك الموهوماتٍ ؛ كالكيّ الي » فإنّ ذلك تعبُّقٌّ في التدبيرات لا يليقٌ بالمتوكلين . 

6# 


ا ا 


)١( ٍ‏ فقد روى الترمذي ( 7417 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : :عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لا يا رب » ولكن 
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اعلم : أنَّ كتمانَ المرض وإخفاءً الفقر وأنواع البلاءٍ مِنْ كنوز البرّ» وهوّ مِنْ أعلى المقاماتٍ ؛ لأنَّ الرضا بحكم الله 
تعالئ والصبرٌ علئ بلائه معاملةٌ بِينَ العبدٍ وبِينَ اللّهِ تعالئ » فكتمانةُ أسلمٌ عن الآفات » ومعٌ هلذا فالإظهارٌ لا بأس به 
إذا صكّتٌ فبه النيّةٌ والقصدٌ . ومقاصدٌ الإظهار ثلاث : 

الأول : أن يكونَ غرضّةُ التداوي » فيحتاج إلى ذكره للطبيبٍ ٠‏ فيذكرٌةُ لا في معرض الشكايةٍ » بل في معرض الحكاية 
لما ظهرٌ عليه مِنْ قدرة الله تعالى » فقن كان بشرٌ يصففُ لعبدٍ الرحمئن المتطبّب أوجاعَة''' » وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يخبرٌ 
)00 


بأمراض يجدُها ويقولٌ : ( إِنَّما أصفٌ قدرة الله تعالئ في ) 


3 


الثاني : أن يصف لغير الطبيب وكانَ ممَّنْ يُقتدئ بو» وكانَ مكيناً في المعرفة» فأرادٌ مِنْ ذكرو أنْ يُتعلمَ 
منهُ حسنٌ الصبر في المرض ؛ بل حسنٌ الشكر بأنْ يظهرّ أَنّهُ يرى المرض نعمةً فيُشكرٌ عليها » فيتحدّتٌ بو كما 
يتحدَّتٌ بالنعم » وقالَ الحسنٌ البصري : ( إذا حمدّ المريض الله تعالى وشكرَهُ » ثم ذكرٌ أوجاعَهٌ . . لم يكن ذلك 
شكوئ ) !"ا 


2 


8 


الثالثٌ : أنْ يظهرَ بذلكٌ عجرّءُ وافتقارَهُ إلى الله تعالئ » وذلكٌ يحسنُ ممَّنْ تليق به القوّةٌ والشجاعةٌ ويُستبعدٌ منهُ 
العجرٌ , كما رُويٍ أَنَّهُ قيلَ لعلنَ رضي الله عنة في مرضِه : كيف أنتّ ؟ قال : بشر» فنظرَ بعضّهُمْ إل بعض كأَنّهُمْ كرهوا 
ذلك » وظنُوا أنَّهُ شكايةٌ » فقالَ : أنجلّدُ على الله 9 فأحبّ أنْ يظهرَ عجرّهُ وأفتقارَهُ معّ ما عُلِمَ به مِنّ القوّة والصرامة » 
وتأدّبَ فيه بتأديب النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إِيَّهُ ؟ حيثُ مرض عليٌ كم اللُّ وجهّةُ فسمعَةُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ وهو يقولٌ : اللهُمٌ ؛ صبّزني على البلاءِ » فقالَ لهُ صلّى الله عليهِ وسلَّم : « لقذ سألتَ الله تعالى البلاء » فسل الله 
العافية )(') 


فبهلذء الات يُرحَصُ في ذكر المرض » إنّما يُشترطٌ ذلك ؛ لآنَّ ذكرَهُ شكايةٌ » والشكوئ من الله تعالئ حرامٌ ؛ كما 
ذكرناةُ في تحريم السؤالٍ على الفقراءٍ إلا بضرورة . 
وبصي الإظهارٌ شكايةٌ بقرينةٍ السخط وإظهار الكراهة لفعل الل تعالئ . فإِنْ خلا عنْ قرينةٍ التسخّطٍ وعن النياتِ التي 


.)18/7( قوت القلوب‎ )١( 
قرت القلوب (؟8/1؟).‎ )5( 
.)74/9( قرت القلوب‎ )*( 
. )78/5( قوت القلوب‎ )4( 
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إلى الدواء أحسن مِنَّ الاستراحة إلى الإفشاءٍ . 
وقد قال بعضّهُمْ : ( مَنْ بن .. لم يصبز) 
وقيلَ في معنئ توله تعالئ : #صَصَبَرّجِيلٌ 4 : لا شكوئ فيه”" 

|| وقيلٌ ليعقوبٍ عليه السلامٌ: ما الذي أذهب بصِرَكَ ؟ قال : مُمٌ الزمانٍ وطولٌ الأحزانٍ . فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : تفرّغتٌ 

لشكوايّ إلئ عبادي ؟! فقالَ : يا رب ؛ أتوب إلِيكَ”” 


للق 


وروي عن طاووس ومجاهدٍ أَنَهُما قالا : يُكتبُ على المريض نيه في مرضِهٍ , وكانوا يكرهونٌ أنِينَ المريض ؛ لأَّهُ ' 
لهال نع يفضي السعري عقن عزن ما عات إيقييق فخئة اللاو ابوت عله القنهز إلا انين فى مرفي فقيل 
الأنيُ حظّةُ منة!؛) 

وفي الخبر : : إذا مرضَ العبد . . أوحى اللهُ تعالئ إلى الملكين : انظرا ما يقولٌ لعرّادِ ؛ فإنْ حمدّ اللّة وأثنن بخير. . 
)| دعوا لهُ » وإِنْ شكا وذكرٌ شر . . قالا : كذالكَ تكوثُ »2*0 

وإنّما كرء بعض العبّادٍ العيادة خشيةً الشكاية وخوف الزيادةٍ في الكلام » فكانَ بعضّهُمْ إذا مرض . . أغلق بابَهُ » 
فلغ يدل عله الم3 حتّن يبرا تخ الهم مقع ففمل ووهيك ويه , وكان فيل يقول :( انمي أن امرض :يلد 
!| عرّادٍ )''' » وقالَ : (لا أكرةٌ العلّةَ إلا لأجل العوّادِ)”" . 


© © 8 


كناسي توصي« وال 
وعد كلذ سب سابرت انجسيسات ونب تسا ر علوم لين 
صل شع ررم لمجي وال ريب ة تسيا 
ينلو اناس الح شوق والأأس والزضا 


)١( |]‏ رواه الطبري في « تفسيره» (19/17/8 ) عن مسلم بن يسار مرفوعاً . 
]| (1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 507/11/1 ) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً ومعه الخبر السابق . 
(؟) كذا في ١‏ القوت » ( 78/7 ) » ورواه هناد في « الزهد» ( 9/87) . 


| (4) كذا في ١‏ القوت 4 (؟/78 ) » وعن مجاهد رواه ابن أبيى شيبة فى « المصدف »؛ ( 1098 ) , 


(5) قوت القلوب ( 18/1 ) ٠‏ ورواه مالك في ؟ الموطأ؛ (؟/:8؟ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن عبد البر فى « الشمهيد » | أل 
٠ 247/0 (‏ ورواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ؛ (78) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » كلهم رواه بنحوه . ْ 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» (95/4) . 
(1) قوت القلوب ( 18/1 ) بتمام السياق . 
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كتاب المحبة الشوق 


كنا سب اير ولشوق والأنس ,الرضا 


161 ١ 7 


الحمدٌ لله الذي نه قلوب أوليائِهِ عن الالتفاتٍ إلى متاع الدنيا وخضرته , وصمّى أسرارَهُمْ عنْ ملاحظة غير حضرته » 
نم استخلضّها تلعكوفٍ علئ بساطٍ عرَِّهِ » ثم تجلّئ لها بأسمائه وصفاته حتّئ أشرقَتُ بأنوار معرفيه » ثم كشفت لها عن 
سُبحاتٍ وجهِه حتّى احترقّثْ بنار محبيه » ثم احتجب عنها بكنه جلالهِ حتّئ تاهَتْ في بيداء كبريائه وعظمته ؛ فكلّما 
اهترّث لملاحظةٍ كنه الجلالٍ . . غشيّها مِنّ الدَّمَشِ ما عبر في وجه العقلي وبصيرتِه » وكلّما همّتْ بالانصرافٍ آيسةً . . 
نُودِيَتُ مِنْ سُرادقاتٍ الجمالٍ : صبراً أيّها الآيسُ عن نيل الحقٌّ بجهلهِ وعجلته . فبقيّتْ بِينَ الرذ والقبولٍ والصدّ والوصولٍ 
غرقئ في بحر معرفتِه » ومحترقةٌ بنار محبّته . 


والصلاة عل محمد خاتم الأتبياء بكمالٍ نبوّته » وعلئ آله وأصحابه سادةٌ الخلقي وأئمّتد» وقادة الح وأَزمّته» 


<]] وسلّم كثيرا . 


إن المحبّةَ لله تعالئ هي الغايةٌ القصوئ مِنَ المقامات » والذروة العليا مِنّ الدرجاتٍ » فما بعدّ إدراك المحبّة مقامٌ إلا 


© وهو ثمرة مِنْ ثمارهاء وتابعٌ مِنْ توابعها ؛ كالشوقٍ ؛ والأنس ء والرضا » وأخواتهاء ولا قبل المحبّة مقامٌ إلا وهوّ مقلّمةٌ 
]| مِنّ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر» والزهد » وغيرها . 


وسائرٌ المقاماتٍ إِنْ عزَّ وجودها . . فلم تخلّ القلوبُ عن الإيمانٍ بإمكانها » وأمّا محبةٌ اللّهِ تعالئ . . فقدُ عزَّ الإيمان 
بهاء حتّ أنكرٌ بعضٌ العلماءٍ إمكائّها » وقالَ : ( لا معنن لها إلا المواظبةٌ علئ طاعة اللّهِ تعالى » وأمّا حقيقةٌ المحبّة. . 
فمحالٌ إلا معَ الجنس والمثال ) ؛ ولمّا أنكروا المحبةً . . أنكروا الأنسنَ » والشوق » ولذَّة المناجاةٍ » وسائر لوازم الح 
وتوابعه » فلا بد مِنْ كشب الغطاءٍ عنْ هنذا الأمر. ْ 

ونحنٌ نذكرٌ في هلذا الكتاب بيانَ شواهدٍ الشرع في المحبّة » ثمَّ بيانَ حقيقتها وأسبابها » ثم بيانَ أن لا مستحقّ 
للمحبّة إلا اللّهُ نعالى » ثم بيانَ آنّ أعظمٌ اللذاتٍ له النظر إلئ وجه الله تعالئ » ثم بيانَ سبب زيادةٍ لذَّةِ النظر في الآخرة 
على المعرفة في الدنياء نم بيانَ الأسباب المقوية لحت الله تعالئ ؛ ثمّ بيانٌ السبب في تفاوتٍ الناس في الحب » ثمّ 
بيانَ السبب في قصور الأفهام عنْ معرفة الله تعالى . ثم بِيانَ معنى الشوق , ثم بِيانَ محبَّةِ الله تعالئ للعبدٍ ؛ ثم القولٌ 
و عات نطف انمه رسيا هلق ييا داق الأقنى باللو هاج اقم الا معي الاناط ف الانس» قم القرن ني 
معنى الرضا وبيانَ فضيلتِه » ثم بيانَ حقيقتِه ‏ ثم بيانَ أنَّ الدعاء وكراهةً المعاصي لا تناقضّةٌ » وكذا الفرارٌ مِنّ المعاصي » 


؟] ثم بيانَ حكاياتٍ وكلماتٍ للمحبّينَ متفرقةٍ . 
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١ 
له ؟!0' » وكيفت يُفْسَمُ الحبُ بالطاعةٍ والطاعةٌ تبعُ الحبّ وثمرثهُ ؟! فلا بد وأنْ يتقدّمَ الحبٌ , ثم بعد ذلك يطيعٌ مَنْ‎ 


2 يا رسول الله ؛ ما الإيمانٌ ؟ قال : « أنْ يكونّ اللّهُ ورسولةٌ أحتّ إِلِيكَ مما سواهما ؛' 


: تعالن » فقالَ : « استعدٌ للبلا 30 


]| تَنَطّنَ به » فقالٌ النيئُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ انظروا إلى هنذا الرجل الذي قد نور الله قلبَهُ » لقذ رأيمٌهُ بِينَ أبوين يغذوانه 


كتاب المحبة الشوق 


علم : أنَّ المةَ مجمعةٌ علئ أنَّ الحبٌ لله تعالى ولرسوله صلَّى الل عليه وسلّمَ فرضٌ ؛ وكيف يُفرضٌ ما لا وجود 


1 


ير 


3 تساي 7 


ويدل علئ إثباتٍ الحتّ لله تعالئ قولة عر وجل : ليمز وَعِبوكَه 4 » وقولةُ تعالئ : ل وَالْينَ امنأ أَمَدُ حبا بل 4 » 
وهوّ دليلٌ علئ إثباتِ الحب ٠‏ وإثباتٍ التفاوتٍ فيه . 


وقذا بجعل رسنول الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ الحبٌ لله مِنْ شرط الإيمانٍ في أخبار كثيرة ؛ إِذْ قال أبو رزين العُقِيليُ : 


22 


حل نا ما 1 


ويا 


ا وار 2 


وفى حديث آخرّ: ٠لا‏ يؤمنُ أحدُكْ حنَّن يكونّ اللّهُ ورسولة أحتٌ إليه مما سواهُما»”") 

وفى حديث آخرٌ: دلا يؤْمنٌ العبدٌ حنَّى أكون أحتٌ إليه من أهله وماله والنأس أجمعينٌ ١‏ » وفي روايةٌ : ١‏ ومن 
25 

0 


كيف وقد قال تعالئ : كل إن كت ءاور وَلََايُْرْ وَلِحوضْكُرٌَ . . . 4 إلئ قوله : # أَحَنّ إلِتَحكم عَنَ أله وسُوإو . . . 4 
الآية » وإنّما أجرئ ذلك فى معرض التهديد والإنكار ؟! 
وقد أمرّرسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالمحيّة فقالَ ٠:‏ أحبُوا الله لما يغذُوكُمْ بِوِمِنْ نعمه » وأحبُوني لحت الله )”*' . 


ويُروئ أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ّي أحيّكَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ ٠:‏ استعدٌ للفقر» . فقالٌ : ني أحتُ اللة : 


3 و ع 3 4 ء 03 5 5 
وعنْ عمر رضي اللَّهُ عنةُ قال : نظرٌ النبُِ صلى الله عليه وسلمّ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد 


ع 


بأطيب الطعام والشراب » فدعاةٌ حت الله ورسوله إلئ ما ترون »”" 


. )217/4( إتحاف)‎ ١ . هلذا إنكار علئ من أنكر المحبة أصلاً‎ )١( 
, ) 80/1( ) القوت‎ ١ وأبر رزين هو لقيط بن عامر رضى الله عنه » وسياق المصنف هنا عند صاحب‎ ») 1١1/5 ( » المسئد‎ ١ رواه أحمد فى‎ )1( 
وبلفظه رواه أحمد في : المسند  (11//6) من حديث أنس رضي الله عنه » وعند البخاري (15 ) » ومسلم‎ ٠) 00/1( كذا في « القوت ؛‎ )5( 
. الحديث‎ ٠١١. من حديثه أيضاً : 0 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما‎ ) 48 ( 

(4) رواه البخاري ( 15 ) » ومسلم ( 6 ) واللفظ له ؛ والرواية الثانية أوردها صاحب «القوت ؛ (20/7 ) بلفظ : « ومن نفسك ١‏ ؛ وهي عند 
البخاري ( 7777 ) » وسيأتي الخبر تام . 

(5) كذا في : القوث ؛ ( 50/7 )» وقد رواه الترمذي ( 71/88 ) وتمامه : ..١‏ . وأحبوني بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحبْي ؛. 

(5) كذا في « القوت» (20/1 ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي وهو الله تعالى المبتلي : فلما ذكر محبته . . أخبره بالبلاء 
لبصبر علئ أخلاقه ؛ كما قال تعالئ : #وَيْدَ ير 4 . فدل علئ أحكامه وبلائه . والفقر من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر 
محبته . . دل على اتباع أوصافه ؛ ليقتفي آثاره ) » وقد روى الترمذي ( 7800 ) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرا ) ؛ فقال : « إن كنت تحبني . . فأعدٌ للفقر تجفاقاً ؛ فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه ٠‏ : وروى البيهقي في ١‏ الشعب » 
(/11 ) أن رجلاً قال له صلى الله عليه وسلم : إني أحبك » قال ؛ 9 فامتعد للفاقة ؛ . 
(1) رواه أبو نعيم في :الحلية» ( 1١4/١‏ ) : والبيهقي في : الشعب» ( 59/4  )‏ 
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0 
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وفي الخبر المشهرر : أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ قالَ لملكِ الموتٍ إِذْ جاءَهُ لقيض روجو : هل رأيتَ خليلاً يميت 
© خَليلَهُ ؟! فأوحى النّهُ تعالئ إليه : هل رأيتَ محبّاً يكرهُ لقَاءَ حبيبهِ ؟! فقال : يا ملكٌ الموت الآنَّ فاقبغن '' 

وهنذا لا يجدُهُ إلا عبدٌ يحت الل بكلّ قلبه» فإذا علمَ أنّ الموت سببُ اللقاء .. انزعجٌ قلبةُ إليه» ولم يكن لهُ 
]| محبوبٌ غيرَةُ حنَّى يلتفتٌ إليه . 

ٍ وقد قالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ في دعائهِ : « اللهمٌ ؛ ارزفني حيّكَ وحبٌ مَنْ أحبّكَ وحبٌ ما يقرَيُني إلى حبك » 
واجعلٌ حبّكَ أحبٌ إلى مِنَّ الماءِ البارد »'") 


وجاء أعرابيٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رسول الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقال : ما أعددت لها ؟» فقال :. 
01 و 5 30 5 5 53 0 #2 8 5 3 
ما أعددثٌُ لها كثيرٌ صلاةٍ ولا صيام » إلا أَنّي أحبٌ الله ورسولَُ » فقالَ لهُ رسول النّهِ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ المرءٌ مع ' 


:ا اهو 


00 و دي 8ك أ يا يه 0 5907 5 5 ف مقا لاع 430 
| مَنْ أحبٌ »» قال أن : فما رأيثُ المسلمينَ فرحوا بشيءٍ بعدّ الإسلام فرحَهُمْ بذلك'' 


وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللَهُ عنة : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبَّةِ الله عر وجل .. شَغْلَّهُ ذلك عن طلب الدنياء ! 


1 وأوحشَّةٌ عنْ جميع البشر)'*' 
وقال الحسنٌ : ( مَنْ عرف ربَهُ . . أحيّةُ ؛ ومَنْ عرف الدنيا . . زهدٌ فيهاء والمؤمنٌ لا يلهو حتَّى يغْفل ٠‏ فإذا تفكر. . 
ره 


وقال أبو سليمانٌ الدارانٌ : ( إِنَّ مِنْ خلق الله خلقاً ما يشَغْلّهُمْ الجنانُ وما فيها مِنّ النعيم عنةُ » فكيف يشتغلونٌ 
]| عنهُ بالدنيا ؟1) 2590 


1 1 م وله عه شدي سه لك لينم انط ناشعو المي اماع 5 د 
ويُروئ أن عيسئ عليه السلامٌ مرّ بثلاثة نفر قذ نحَلت أبدانهمٌ » وتغيرّث الوانهمٌ » فقال لهم : ما الذي بلغ بكم ما | 


أرئ ؟ فقالوا: الخوف مِنَّ النارء فقالَ : حقٌ على الله أن يمْنَ الخائفت » ثمَّ جاورّهُمْ إلئ ثلاثةٍ آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ 
34 تُحولاً وتخيّراً » فقالَ : ما الذي بلع بِكُمْ ما أرئ ؟ قالوا : الشوقٌ إلى الجنةٍ » فقالَ : حقّ على الله أَنْ يعطَيّكُمْ ما ترجونّ » 
ثم جاورّهُمْ إلئ ثلاث آخرينَ » فإذا هُمْ أذ نحولاً وتغيراً » كأنَ علئ وجوهِهمٌُ المرائي مِنَ النور» فقالَ : ما الذي بلع 
بكُمْ ما أرئ ؟ قالوا: نحبٌ الله عزِّ وجل » فقالَ : أنكُمُ المقرّبونَ » أنتّمُ المقرّبون ”") 

وقالَ عبدُ الواحدٍ بنُ يد : مررثُ برجي نائم في الثلج » فقلتُ : أما تجدٌ البرد ؟ فقالَ : مَنْ شغْلَُ حب اللّو. . لم 
ةا ١‏ 


ون سريّ السقطي قال : تُدعى الأممٌ يومَ القبامة بأنبيائها علبهمٌ السام . فيْقالَ : يا أنه موسئ , ويا أمةَ عبسئ » 


(1) رفاه لخلدي في ١‏ فوائده ؛ ( ص 57 ) عن ابن عباس رضي الله علهما مرفوعاً . وأبو الشيخ في ٠‏ العظمة ؛ (58: ) عن محمد بن المنكدر» 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 1/1١‏ ) عن دكين الفزاري . 


85| (7) رواه العرمذي (.44") . 


|| (") راه البخاري 7588 ) » ومسلم (7779). 

!| (4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 45) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن ؛ ( 48 ) : ورواه أبن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7١4‏ ) عن بديل بن ميسرة.. 

.)18/30١( 1 وأبو تعيم في 2 الحلية‎ ٠») ١١١ تاريخ داريا » ( ص‎ ١ رواه عبد الجبار الخولاني في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في : الحلية ؛(١8/1).‏ 

(4) وفي (1) وحدها : ( قائم ) بدل ( نائم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في : طبقات الصرفية 6( ص 155) . 
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: وقال هرمٌ بن حيانَ : ( المؤمنٌ إذا عرف ربّهُ عر وجل . . أحبّةُ » وإذا أحبّةُ . . أقبلٌ إليهِ » وإذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ إليه .. 3 
]| لمْ ينظ إلى الدنيا بعين الشهوة , ولمْ ينظرٌ إلى الآخرةٍ بعين الفترةٍ » وهي تحسرٌهُ في الدنيا » وتَرِوْحُةُ في الآخرة )”2 لق 


22 52-7 


وقال يحيى بن معاذ : ( عفْوٌهُ يستغرقٌ الذنوبَ فكيف رضوائُةُ ؟! ورضوانهُ يستغرقٌ الآمالّ » فكيف حي ؟! وحنّة 
يده العقول » فكيف وُدَهُ ؟! وودٌةٌ ينسى ما دونه » فكيفف لطفُهُ ؟57)1) 


ليق 


وفي بعض الكتب : ( عبدي ؛ أنا وحقّكَ ‏ لك محبٌّ » فبحقّي عليكَ كَنْ لي محبا )''. 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( مثقال خردلة مِنّ الحبٌ أحبٌ إلى مِنْ عبادة سبعينَ سنةٌ بلا حت )!*) 


وقالٌ يحيى بن معاذ : ( إللهي ؛ إِنِّي مقيمٌ بفِنائِكَ » مشغولٌ بثنائكٌ » صغيراً أخذثني إلِيكَ » وسربلتني بمعرفتِكَ » 
وأمكنئّني مِنْ لطفك » ونقلتّني في الأحوال » وقلبتّني في الأعمالٍ ؛ سترأ وتوبةً » وزهداً وشوقاً » ورضاً وحبَّا . تسقيني 
مِنْ حياضِك » وتهمذّني في رياضِك , ملازماً لأمركٌ ؛ ومشغوفاً بقولِكٌ » ولما طرٌ شاربي , ولاح طاتلي”''.. فكيفت 
أنصرفُ اليومَ عنكَ كبيراً » وقدْ اعتدثُ هلذا منكَ صغيراً ؟! فلي ما بقيتُ حولكٌَ دندنةٌ » وبالضراعة إلِيكَ همهمةٌ ؛ لأبّي 
محبٌ » وكلّ محبٌ بحبيبو مشغوفٌ » وعنْ غير حبيبه مصروفٌ ) . 


وقد وردٌ فى حت اللّه تعال منّ الأخبار والآثار ما لا يدخلٌ فى حصر حاصر» وذّلكٌ أمدٌ ظاهدٌ » وإِنّما الغموضٌ فى 


تحقيق معناة » فلتشتغل به . 
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. )44 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ (ص‎ )١( 
)1١7 (؟) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرارة ( ص‎ 
:  )1١7 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ (ص‎ )( 
 )ه75 تهذيب الأسرار؛ ( ص 4 ) ء والقشيري في الرسالة القشيرية » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 
. ) 219/ الرسالة الفشيرية (ص‎ )©( 

(5) في ( ق) : ( ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي ) . 
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ببست حب وأسسسبارما ويك قب العبد دل تعالن 


اعلم : أنَّ المطلب مِنْ هنذا الفصل لا ينكشفُ إلا بمعرفة حقيقة المحبّة في نفيهاء ثم معرفة شروطها وأسبابهاء 
ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حقّ الله تعالى . 2 


ران 


نم 


وَل ما ينبغي أَنّْ يُتحقَّقَ : أنّهُ لا نُنصوّرُ محبةٌ إلا بعد معرفة وإدراك ؛ إِذْ لا يحت الإنسانٌُ ما لا يعرف » ولذلكَ لم 
يُتصوَّرُ أنْ يتصف بالحت جمادٌ ؛ بل هوَّ مِنْ خاصيّةِ الحئّ المدرك . 


ياي 0 


0 


ثم المدركاثُ في أنفيها تنقسمْ إلى ما يوافقٌ طبعٌ المدرك ويلائمّةُ ويلذهُ » وإلئ ما يتافيه وينافرٌة ويؤلمّةُ ٠‏ وإلئ ما 
؟)] لا يؤثِّرٌ فيه بإيلام وإلذا » فكلّ ما في إدراكه لذةٌ وراحةٌ . . فهّ محبوبٌ عندَ المدرك . وما في إدراكه ألمٌ . . فهر مبغوض 
6 عند المدرك » وما يخلو عن استعقاب ألم ولذَّةِ فلا يوصفُ بكونِهِ محبوباً ولا مكروهاً 


لج جا ا 0 


برط 


فإذا ؛ كل لذيذٍ محبوبٌ عندٌ الملتذٌٍ به » ومعنئ كونه محبوباً : أنَّ في الطبع ميلاً إليهِ » ومعنئ كونِهِ مبغوضاً : أن في 
الطبع نفرة عنهُ » فالحتٌ : عبارة عنْ ميل الطبع إلى الشيءٍ المُلذٍ » فإنْ تأكَدَ ذلك الميلُ وقوي سُّيَْيَ عشقاً ‏ والبغض : 
؟| عبار عنْ نفرة الطبع عن المؤلم المتعب ؛ فإذا قوي . . سَيِْيَ مقتا . فهلذا أصلٌ في حقيقة معنى الحبٍ لا بد مِنْ معرفته . 


سناد معاد من 


1 


2 
“2 5 5 


| فلكلٌ حامَةٍ إدرالا لنوع مِنَ المدركاتٍ » ولكلّ واحدٍ منها لذ في بعض المدركات . وللطبع بسيب تلك اللذةٍ ميل 


| إليهاء فكانتُ محبوباتٍ عند الطبع السليم ؛ فلذةٌ العين في الإبصار» وإدراكِ الميصراتٍ الجميلة » والصور المليحة |؛> 
#4 الحسنة المستلذَّةِ » ولذمٌ الأذنِ في النغماتٍ الطيبة الموزونة . ولذة الشمّ في الروائح الطيبةٍ » ولذة الذوق في الطعوم » 3 


ولذة اللمس في اللينٍ والنعومة . 

ولمًا كانت هلذه المدركاتثٌ بالحوامن ملذَةَ .. كانت محبوبة ؛ أي : كان للطبع السليم ميل إليها ؛ حبّى قال ا( 
وننزة اسان الل عابو ريك مواقت ,واي قاض زلاة #اليع ب والتساء #وجمل قر مبتي ذي السو 11 29 
]| فسمّى الطيتٍ محبوباً » ومعلومٌ أنَّهُ لا حظ للعين والسمع فيه ؛ بل لشم فقط , وسمّى النساءً محبوباتٍ» ولا حظَ فيهنَّ 
: إلا للبصر واللمس دون الشمَ والذوقٍ والسمع ٠‏ وسقّى الصلاةً قرَةَ عين » وجعلّها أبلع المحبوباتٍ ٠‏ ومعلومٌ أنّهُ لين 
مقطلل بها شو ة امسو ل سردل مإفك 015 الاق لابدرقا لعزا ل ف 


ولذاثُ الحوامن الخمس تشاركُ فيها البهائمٌُ الإنسانّ ؛ إن كانَ الحبُ مقصوراً على مدركاتٍ الحواس الخمس » 


حنَّئ بُقالَ : إِنَّ اللّهَ تعالئ لا يُدركُ بالحواسس » ولا يَُمثَّنُ فى الخيال ؛ فلا يحت . . فإذاً قد بطلَّتْ خاصيّةُ الإنسان » وما |! 


تميّر به مِنَ الحسنّ السادس الذي يُعبَرٌ عنة إِمّا بالعقل أو بالنور أو بالقلب أو بما شئتٌ مِنَ العباراتٍ . . فلا مشاحَّةَ فيها . 


)١(‏ رواه النسائى (/11/9 ) » وأحمد فى ١‏ المسند ؛ ( ١78/7‏ ) دون زيادة كلمة ( ثلاث ) ؛ والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت (١‏ 541/5 ) ؛ 
وقد تقل الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 711/0) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنىّ ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا على تأول | 
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ق أعظم مِنْ جمالٍ الصور الظاهرةٍ للأبصار» فتكونٌ لا محالة - لذةٌ القلب بما يدرك م مِنَ الأمور الشريفةٍ الإللهية التي 


“)| فلم يجاوز إدراكٌ الحوامن أصلاً . 
5 © © © 


الأصلٌ الثالثٌ : أنَّ الإنسانَ لا يخفئ أنَّهُ يحت نفسَهُ » ولا يخفئ أَنَّهُ قذ يحب غيرَهُ لأجل نفيِهٍ » وهل يُتصوّرٌُ 
6 وأسبابّها . 


2 يه أعظمٌ مضائةٌ ومنافرةً له مِنْ عديِهِ وهلاكه ؟ فلذلكَ يحب الإنسانُ دوا الرجود » ويكرهٌ الموت والقتلٌ » لا لمجرّدٍ 
5 ما يحافُةُ بعد الموتٍ » ولا لمجوٌد الحذر مِنْ سكراتٍ الموت » بلْ لو اخمطفت مِنْ غير ألم » وأُمِيتَ مِنْ غير ثواب ولا 
6 مك .له يرف هع رعق أكها للك ولا يحك التو ول الشف إلا لمقامد أن في الحياة برنيما كن 
5 مبتلئ ببلاءِ . . فمحبويةُ زوالٌ البلاءِ » فإِنْ أحبٌ العدمَ . . : بحي لأنّهُ عدم » بل لأ فيه زوالٌ البلاء ؛ فالهلاكٌ والعدمٌ 
١‏ ممقوتٌ ؛ ودوامٌ الوجودٍ محبوبٌ . 

]| وكما أنَّ دوامَ الوجودٍ محبوبٌ. فكمالٌ الوجودٍ أيضاً محبوبٌ ؛ لأنَّ الناقصّ فاقدٌ للكمالٍ » والنقصٌ عدمٌ بالإضافة 
3 إلى القذر المفقود » وهوّ هلال بالنسبةٍ إليه ؛ والهلاكٌ والعدمٌ ممقوتٌ في الصفاتٍ وكمالٍ الوجودٍ ؛ كما أَنَّهُ ممقوتٌ 


: في أصلٍ الذاتٍ » ووجودُ صفاتٍ الكمالٍ محبوبٌ ؛ كما أن دوامَ أصلٍ الوجودٍ محبوبٌ » وهلذهِ غريزة في الطباع بحكم 
| سنةٍ اللو تعالى » ولنْ تجدّ لسنةٍ الله تبديلاً . 

فإذا ؛ المحبوبٌ الأرّلُ للإنسانٍ ذانهُ » ثم سلامةٌ أعضائه » ثم مالهُ » وولدُهُ » وعشيرثُة » وأصدقاؤٌةُ » فالأعضاءً محبوبةٌ 
7 وسلامتُها مطلوبةٌ ؛ لأنّ كمال الوجودٍ ودوامَ الوجودٍ موقوفٌ عليها ؛ والمال محبوبٌ لأنّهُ أيضاً آله في دوام الوجود 
]| وكمالِه » وكذا سائرٌ للحاو هه بح مار اانا الأمبانها بل لارتباط حظّهِ في دوام القردوكمال ةل ؛ 
: حيّن إِنَّهُ ليحت ولذّهُ ‏ وإنَّ كان لا ينال منة حظّ بل يتحمّلٌ المشاق لأجله لأنا يكن فى الوجرة به عدو فر 
في بقاء ؛ نسلِه نوع بقاءِ له ؛ فلفرط حبّه لبقاء نفسِهِ يحب بقاء مَْ هو قامٌ مقامّة وكأنهُ جزءٌ منه ؛ لما عجر عن الطمع 


:| في بقاء نفسِه أبدا . 
نعم ؛ لو خْيْرَ بِينَ 3 قتله وقتل ولدِه » وكان طبعْهُ باقياً على اعتدالِه ِو .. آثرَ بقاء نفسِهِ علئ بقاءِ ولدِه ؛ لأنَّ بقاء ولده 
ٍ يشبةٌ بقاءَهُ مِنْ وجدء وليسن هوّ بقاءهُ المحقّى . 


وكداك له لأتارف وستتيزا مرق ال حت الكماز تقول إل يوي لكذا كثير + بهم » قوياً بسبِيِهمْ ع » متسجبّلا 


012 وهيهاتٌ !!فالبصيرة لباه أقو بن البصر الظاه ؛ والقلبُ أشدٌإدرااً ِنَّ لمين ٠‏ وجمال المعاني المدركة بالعقلي 3 


4 تجل عن أَنْ تدركّها الحوامثٌ . . أتمٌ وأبلعَ » فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوئ ؛ ولا معنئ للحت إلا 4 
5)) الميلٌ إلى ما فى إدراكه لذةٌ كما سيأتي تفصيلَّة » فلا ينكز إذاً حبٌ الله تعالئ إلا مَنْ قعدّ به القصورٌ في درجة البهائم » 


7 أَنْ يحب غيرَهُ لذاته لا لأجلى نه ؟ هلذا مما قد يشكل على الضعفاءِ , حتّئ يظنون أنه لا ف يتصرَر أنْ يحت الإنسان |1 
ا غيزة لذايدما ل ير نينا خط إلى المحت سو إدراك ذاته ؛ والحقٌ أنَّ ذلكَ متصوّرٌ وموجودٌ » فلنبِينْ أقسامٌ المحبة ا 


ٍ وبياثةُ ثه: أن المحبوب الأوَّلَ عند كل حي نفْسْهُ وذاثة » ومعنئ حبّه لنفسه : أنَّ في طبعِهِ ميلاً إلى دوام وجودو » ونفرةٌ و 
ع عن عدمه وهلاكه ؛ لأَن المحبوت بالطبع هوّ الملائمٌ للمحبٌ ٠‏ وأيٌ شيءٍ أتمّ ملاءمة لهُ مِنْ نفسِهِ ودوام وجوده ؟ وأيّ 5 


22 مكحن 00 يد 


جب كه 


ب ِ اجيم نا ديه 
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35 
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23 
جه هرت هر و 93 0 


)| لا محالة . 


الأسياب . 


/ القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطامٌ دفعٌهُ » وهوّ جبلَّةٌ وفطرةٌ لا سبيلَ إلى تغييرها » وبهنذا السببٍ قذْ يحب الإنسانٌ 3 
2 الأجنبيّ الذي لا قرابة بِيئَهُ وبِيتَة ولا علاقة . 


| الصحَّة ؛ إذ الصحةٌ مطلوبةٌ لذاتها » والطبيتُ محبوبٌ لا لذاته » بلْ لأنَّهُ سببٌ للصحة ء وكذالكَ العلجٌ محبوبٌ » والأستادٌ |/ 
| محبوبٌ , وللكن العلمٌ محبوبٌ لذاتِه , والأستادٌ محبوبٌ لكونِهِ سبتٍ العلم المحبوب » وكذالكَ الطعامٌ والشرابُ 


| الإحسانٍ ونقصائه . 


الجميلةٌ لأجلها ؛ وإدراكٌ نفس الجمال أيضاً لذيذٌ , فيجورٌ أنْ يكونّ محبوباً لذاته . 


2 الرؤية ؟! 


)١( ٍ‏ كذا في « القوت (٠‏ 48/9 ) ء قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ء ورواه الديلمي 2 


افترفة) ١‏ والإتحافب 0118/10 


فإذاً ؛ المحبوب الأَوَّلُ عند كلّ حئ ذانهُ » وكمالٌ ذاته » ودوامٌ ذلك كله ء والمكروة عندَهُ ضدٌ ذلك » فهلذا هوّ أَوَلَ |/2 


السبثُ الثانى : الإحسانٌ » فإنَّ الإنسانَ عبدُ الإحسان » وقدْ جُبِلَتَ القلوبُ علئ حب مَنْ أحسنّ إليها ؛ وبغض مَنْ |5 
أساءَ إليها . 
وقالَ رسولٌ الله صلى الله علبه وسلّمَ : «اللهُمّ » لا تجعلّ لفاجر عندي يدأ فيحبَّهُ قلبي ١‏ 


3 


01 0 5 
'» أشارٌ إلى أنّ حبٌ 


وهنذا إذا حُقََ . . رجمَ إلى السبب الأوَلٍ ؛ فإِنَّ المحسنّ مَنْ أمدّ بالمالٍ والمعونة » وسائر الأسباب الموصلةٍ إلئ دوام || 
الومود وكمال الوجودة» وصرل التتظرظ التي.يها بنهكاً الرجوةءإإلا أن الفزق ميتوما أن اعفباة الإتسان ميري لأن| ١‏ 
بها كمال وجوده » وهي عن الكمالٍ المطلوب ٠‏ فأمًا المحسنٌ . . فليسَ هوّ عيِنَ الكمالٍ المطلرب » وللكن قذ يكونٌ ب 
سبباً لهُ ؛ كالطبيبٍ الذي يكونُ سبباً في دوام صحَّةٍ الأعضاءٍ » ففرقٌ بِينَ حب الصحة وبِينَ حت الطبيب الذي هوّ سببُ : 


2 


محبوبٌ » والدنانيرٌ محبوبةٌ ؛ لكن الطعامُ محبوبٌ لذاتِه » والدنانيٌ محبوبةٌ لأنّها وسيلةٌ إلى الطعام . 
فإذا ؛ يرجم الفرقٌ إلئ تفاوت الرتبة » وإلا . فكل واحدٍ يرجم إلى محبَّةِ الإنسانٍ نفسَةُ . 
فكأنَ مَنْ أحت المحسن لإحسانه فما حك ذَائَهُ تحقيقاً » بل أحتّ إحسالةُ » وهوّ فعل مِنْ أفعالوء لؤ زالَ . . زالَ 3 
الحبٌ مع بقاءِ ذاتِهِ تحقيقاً » ولؤ نقص . . نقصّ الحبٌ » ولؤ زاد . . زادَ » ويتطرّق. إليهِ الزيادة والنقصانٌ بحسب زيادةٍ 


السببٌ الثالثٌ : أَنْ يحب الشية لذاته » لا لحظ ينال منة وراء ذاتَهِ » بل تكونُ ذانّهُ عينَ حظَه ؛ وهنذا هو الحث |51 
الحقيقيٌ البالغُ الذي وك بدوامه . وذلكٌ كحبٌ الجمالٍ والحسن , فِإنَّ كلّ جمالٍ فهو محبوتٌ عند مدرك الجمالٍ » 0 
وذلكَ لعين الجمال ؛ لأنَّ إدراكَ الجمال فيه عن الَو » واللذَةٌ محبوبةٌ لذاتها لا لغيرها . 


ولا تظدّنٌ أن حبٌ الصور الجميلة لا يُنصوّرُ إلا لأجل قضاءٍ الشهوة ؛ فإنّ قضاءً الشهوة لذَّةٌ أخرئ قد تُحتُ الصور |1 


وكيف يُنكدٍ ذلكٌ والخضرةٌ والماءٌ الجاري محبوبان لا ليُشْرب الماءُ ولا لتُؤكلَ الخضرةٌ أؤ ينال منها حظّ سوئ نفس |* 


في « مسند الفردوس 1111 ]7١‏ من حديث معاذ » وأبو موسى المديني في كتاب « تضبيع العمر والأيام » من طريق أهل اليبت مرسلاً » وأسائيده 


0 
0 
4 
ٍ 
ُ 


خ تحب شيظ اي 2 كتاب المحبة الشوق ‏ إيتج شاي 


3 - 1 0 و عو 

ّ ل '' : والطباعٌ السليمةٌ قاضيةٌ باستلذاذ النظر 
6 إلى الأنوار » والأزهار » والأطبار المليحة الألوان الحسنةٍ النقش » المتناسبة الشكل » حنّئ إِنَّ الإنسانَ لتنفرحٌ عنهٌ الغمومٌ 
والهمومٌ بالنظر إليهاء لا لطلب حظٍ وراءً النظر . 


0ك 220130110 


1 5 5 ع َ و 02 
1 بحل اجات ع 0 لل ع رت مد وماس اس 1 
ج الجمالٍ محبوبا بالطبع » » فَإِن ثبت أنَّ الله تعالى جميل . . كان لا محالةً - محبوباً عند مَنِ انكشف له 


لليف 


000 


وجلاله » كما قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إن الله جميلٌ يحت الجمال» 


70 


2 دن 


الود 
الأصلّ الرابعٌ : في بيانِ معنى الحسن والجمالٍ . 
اعلم : أنَّ المحبومن في مضيق الخيالاثٍِ والمحسوسات ربّما يظنٌ أنَهُ لا معنئ للحسن والجمالٍ إلا تناس الخلقة 2 
والشكل » وحسنٌ اللونٍ وكونٌ البياضٍ مشرباً بالحمرة , وامتدادُ القامة» إلئ غير ذلك ممًا يُوصفُ مِنْ جمالٍ شخص 


0 


3 3 دو 5 5 م عض و5 
:)| الإنسان » فإنَّ الحسنّ الأغلبَ على الخلق حسنٌ الإبصارء وأكرٌ التفاتِه: إلى صور الأشخاص ء فيظن أنَّ ما ليس |( 
5 مبضراً ولا متخيّلا متشلا » ولا متلوّنا متقرا . . فلا يُتصِوْرٌ حسنُةُ » وإذا لمْ يُتصوَّرُ حسّةُ . لمْ يكن في إدراكه لذة » الأ 


2 


0 ا 


فلم يكنْ محبوباً » وهنذا خطأ ظاهٌ ؛ فإنّ الحشْنَ ليمن مقصوراً علئ مدركات البصر : ولا علئ تناسب المخلقة وامتزاج 
البياض بالحمرة ؛ فنا نقولٌ لاس اومان طوف سباق مانا عونق عسل ؛ بل نقولٌ : هنذا ثوب يسن » 
وهنذا إناءٌ حسنٌ » فأيٌّ معن لحسن الصوتٍ والخطٍ وسائر الأشياء إِنْ لمْ يكن الحسنٌ إلا في الصور ؟! 

ومعلومٌ أنّ العينَ تستلذٌ النظرّ إلى الخطٍ الحسن . والأذن تستلذٌ استماعٌ النغماتٍ الحسنة الطيبة » وما من شيء |5 

ذن التتدركاك :]ل ووو اطي إائن حمر برقيام انها بتع لدي الذي اتدكرايوا خدر الاي 18لا يذ ين لبي 
عنة : وهلذا بحثُ يطول + ولا يلي بعلم المعاملة الإطنابُ فيه » فنصي بالحقٍ ونقول كل خو و تجمالة وسلة كل ان ١‏ 
يحضر كمالَهُ اللائق به الممكنٌ لهُ» فإذا كان جمبعٌ كمالاته الممكنة حاضرةٌ . . فهو في غاية الجمالٍ ‏ وإِنْ كان الحاضر ا 
بعضّها . . فلهُ مِنَ الحسنٍ والجمالٍ بقذر ما حضر » فالفرمنُ الحسنٌ هوّ الذي جممٌ كلّ ما يليقُ بالفرس ؛ مِنْ هيكق» |( 
وشكلٍ » ولونٍ » وحسْن عدو ء وتيسُرٍ كز وف عليه » والخط الحسنٌ كل ما جمع ما يليقٌ بالخطٍ ؛ مِنْ تناسب الحروفٍ » 


3 


9 


1 2 


08 

0 1000 58 3 0 5 0 : ص 
]| وتوازيها » واستقامة ترتيبها » وحسن انتظابها ؛ ولكلّ شيءٍ كمال يليقٌ به » وقد يلبق بغيره ضَدَهُ » فحسنٌ كل شيءٍ في |( 
0 م 2 0 .2 5 7 - 2 - 
ع كباله الذي يليق يه افلا يحي الإنسان وما جسن بد المردق + ول بحسي الط يما تجسن به الضبوث ).ولا تلضية 


يل 0 د 


الأواني بما تحسنٌ بِهِ الغياث » وكذلكٌ سائدُ الأشياء . 


© 8 © 
إن قلت : فهلذهٍ الأشياءٌ وإنْ لم درك جميعُها ب بحسن البصر ؛ مث الأصواتٍ والطعوم والأرائح . . فِإنّها لا تنك 
عنْ إدراك الود لهاك نوع مجويناك انون عر الي والجمال للمحسوسات » ولا يُنكرُ حصولٌ اللذةٍ بإدراك 
حسيها ؛ وإنّما يكو ذلك في غير المدرّك بالحوامن . 
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)١(‏ إذ روى ابن عدي في : الكامل » (774/1) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر 
إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 
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)| سيرةٌ حسنةٌ » وهللهٍ أخلاقٌ جميلةٌ ؛ وإنّما الأخلاقٌ الجميلةٌ يُرادُ بها العلمُ والعقلٌ والعفةٌ والشجاعةٌ والتقوئ والكرمٌ 
0 والمروءةٌ وسائ خلالٍ الخير» وشيءٌ مِنْ هذه الصفاتٍ لا يُدركُ بالحوامن الخمس ء بل يُدركٌ بنور البصيرة الباطنة » وكل 


فاعلخ : أن الحسنَ والجمالٌ موجودٌ في غير 


هلذهٍ الخصالٍ الجميلةٍ محبوبةٌ » والموصوفٌ بها محبوبٌ بالطبع عند مَنْ عرف صفاته . 


وآيدٌ ذلك ون الأمرَ كذلك : أنَّ الطباع مجبولةٌ على حت الأنبياءِ صلواتٌ الله عليه » وعلئ حبٌ الصحابة رضىئّ الله 


تعالئ عنهُْ : مع أَنّهُمْ لم يُشاهدوا ؛ بل علئ حبّ أربابٍ المذاهب ؛ مث الشافعيّ وأبي حنيفةً ومالك وغيرهِمْ » حتّى إن 5 


الرجلّ قد يجاوز به حبّهُ لصاحب مذهبهِ حدّ العشتٍ » فيحملة ذلكَ على أنْ ينفقّ جميعٌ أمواله في نصرة مذهبه والذب 


2 


عنهٌ » ويخاطرٌ بروجِه في قتالٍ مَنْ يطعن في إمامه ومتبوعه » فكمْ مِنْ دم أريقَ في نصرة أرباب المذاهب » وليتَ شعري ١|‏ 
: : 2 0 2 2 
مَنْ يحب الشافعيّ مثلاً فلم يحيّهُ ولمْ يشاهذ قط صورتَةُ ؟! ولؤ شاهدهُ ربّما لمْ يستحسن صورتة » فاستحسائة الذي |: 


حملَةُ علئ إفراطٍ الحتٍ هوّ لصورتِه الباطنةٍ » لا لصورته الظاهرة ؛ فإِنَّ صورتّة الظاهرة قد انقبّث تراباً ممَ التراب » وإِنّما 
يحبّهُ لصفاتِهِ الباطنةٍ ؛ مِنّ الدينٍ » والتقوئ , وغزارة العلم » والإحاطةٍ بمداركِ الدين ؛ وانتهاضِه لإفاضةٍ علم الشرع ؛ 
ونشره هلله الخيراتِ في العالم » وهلذو أمورٌ جميلةٌ لا يُدركُ جمالها إلا بنور البصيرة , فأمّا الحواية + ققام #عنيا: 

وكذلكَ مَنْ يحب أبا بكر الصديق رضي الله عن ويفضّلهُ علئ غيرو» أو بحب عليّاً رضي الله تعالئ عنهُ ويفضلّة 
ويتعصَّب لهُء فلا يحيِّهُمْ إلا لاستحسانٍ صورهِمٌ الباطنة ؛ مِنَ العلم » والدين . والتقوئ » والشجاعةٍ » والكرم وغيره » 
فجيلوة ]20 بدك المحويق رفح اله جنا مذ ليزن رسك الح وعطاة و لله و طرق رسكل رذ كل ويك دون 


7 


وتبدّلَ وانعدمَ » وللكنْ بقيّ ما كان الصرّيقٌ به صدّيقاً ؛ وهى الصفاتٌ المحمودةٌ التى هئ مصادرٌ السيّر الجميلة » فكانّ ' 


الحبٌ باقياً ببقاءِ تلك الصفاتٍ مع زوالٍ جميع الصور. 


وتلكَ الصفاتٌ ترجمٌ جملتُها إنى العلم والقدرة ؛ إِذْ علمّ حقائقٌ الأمور» وقدرٌ علئ حمل نفيِهٍ عليها ؛ بقهر 
شهواته » فجميعُ خلال الخير تَتشّبُ عنْ هنذين الوصفين » وهما غيرُ مدركين بالحمن » ومحلهُما مِنْ جملةٍ البدنٍ جرءٌ |51 
0 8 9 5 1 5 5 1 ف ا 8 8 35 5 م 
لا يتجرأ » فهوّ المحبوبٌ بالحقيقة ؛ وليسنَ للجزءٍ الذي لا يتجرأ صورة وشكل ولون يظهرٌ للبصر حتّئ يكون محبوبا | إ2 


3 


لأجله. 


2 


فإذاً ؛ الجمالٌ موجودٌ في السيّر» ولؤ صدرّتٍ السيرة الجميلةٌ مِنْ غير علم وبصيرة . . لمْ يُوجِبْ ذلكَ حبّاً . فالمحبوبُ 5 
مصدرٌ السيرة الجميلة ؛ وهيّ الأخلاق الحميدةٌ ؛ والفضائلٌ الشريفةٌ » وترجعٌ جملتها إلى كمال العلم والقدرة » وهو 0 
محبوبٌ بالطبع » وغيرٌ مدرك بالحوامن » حمّئ إِنَّ الصبيّ المخلّى وطبعَهُ إذا أردنا أن نحبّت إليو غائباً أْ حاضراً حيا 3 


أَؤْ ميتاً .. لمْ يكن لنا سبيلٌ إلا بالإطناب في وصفِهِ بالشجاعةٍ والكرم والعلم وسائر الخصالٍ الحميدة » فمهما اعتقدٌ 


ذلك .. لم يعمالك في نفس ول يقدرٌ ألا يحبّة» فهلْ غلت حت الصحابة رضي الله تعالى عنهُمْ وبغضٌ أبي جهل || 


وبغضُ إبليسن لعنَهُ الله إلا بالإطئاب في وصفب المحاسن والمقابح التي لا تُدركُ بالحوامن ؟ 


بل لما وصفت النامن حاتماً بالسخاء » ووصفوا خالداً بالشجاعة . . أحبَّنْهُمْ القلوبُ حبّاً ضرورياً » وليمن ذلكَ عن (١‏ 


نظر إلى صورةٍ محسوسةٍ . ولا عنْ حظ ينالهُ لمحب منهُمْ ؛ بل إذا حكِيَ مِنْ سيرة بعض الملوكِ في بعض أقطار الأرضص 


العدلُ والإحسانٌ وإفاضةً الخير . . غلب حبّهُ على القلوب مم اليآس مِنٍ انتشار إحسانِهٍ إلى المحيّينَ ؛ لبعد المزار | 
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0 


إلى المحتٌ ؛ لآنَّ كلَّ جمال وحسن فهو محبوبٌ » والصورٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ » والحسنٌ والجمالٌ يشملّهُما » وتُدركُ الصور | <١‏ 
الظاهرةٌ بالبصر الظاهر » والصورٌ الباطنةٌ بالبصيرة الباطنة » فمَنْ حُرمَ البصيرةً الباطنة . . لا يدركها ؛ ولا يلعذ بهاء ولا 
يحيّها ولا يميلٌ إليها ء ومّنْ كانت البصيرة الباطنةٌ أغلتِ عليه منّ الحواس الظاهرة . . كان حّهُ للمعاني الباطنة أكثر 
مِنْ حبّه للمعاني الظاهرةٍ » فشئَّانَ بِينَ مَنْ يحبُ نقشاً مصوّراً على الحائط لجمالٍ صوريَهِ الظاهرة » وبينَ مَنْ يحب نبيا 


مِنّ الأنبياء لجمالٍ صوربهِ الباطنةٍ . 

السببٌ الرابعٌ ''' : المناسبةٌ الخفيّةُ بِينَ المحثٍ والمحبوب ؛ إِذْ رب شخصين تَتأكَدُ المحبّة بيئهُما لا بسبب جمالٍ 
5 أز حظٍ » وللكنْ بمجرّدٍ تناسب الأرواح ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «الأرواحٌ جئودٌ مجندةٌ » فما تعارف منها . . 
!| اثتلف » وما تناكرٌ منها . . اختلف»*"» وقذ حققنا ذلكَ في كتاب آداب الصحبة » عند ذكر الحتٌ في الله » فليْطلتٍ 
منهُ ؛ لأنَّهُ أيضاً مِنْ عجائب أسباب الحبّ . 

فإذا ؛ ترجعٌ أقسامٌ الحبّ إلئ خمسةٍ أسباب : 

وهو حت الإنسان وجودٌ نفسه وكماله وبقائه . 

وحبّهُ مَنْ أحسنَّ إليه فيما يرجمٌ إلئ دوام وجوده ويعينُ علئ بقائِه ودفع المهلكاتٍ عنة . 

وحبّةُ مَنْ كان محسناً في نفسِه إلى الناس وإِنْ لمْ يكن محسثاً إليه . 

وحبّةُ لكل ما هوّ جميلٌ في ذاتِه ؛ سواءٌ كان مِنَ الصور الظاهرة أو الباطنة . 

وحبّهُ لمَنْ بِيئهُ وبين مناسبةٌ خفيةٌ في الباطن . 
ْ فلو اجتمعَتُ هلذهٍ الأسبابُ في شخص واحدٍ . . تضاعت الحبٌ لا محالةً ؛ كما لو كان للإنسانٍ ولدٌ جميل الصورة » 
احسنٌ الخلت » كاملٌ العلم » حسنٌ التدبير» محسنٌ إلى الخلتي ومحسنٌ إلى الوالدٍ . . كانَ محبوباً ‏ لا محالةً ‏ غايةً 
اليك 


و 0 


وتكونُ قَّةٌ الحتٌ بعد اجتماع هلذهٍ الخصالٍ بحسب قَرَّةٍ هلذه الخلال في نفسها ؛ فإِنْ كانّثْ هلذه الصفاثُ في | 


أقصئ درجاتٍ الكمالٍ . . كان الحبٌّ ‏ لا محالة ‏ فى أعلى الدرجاتٍ . 


فلنبيّن الآنَ أنّ هلذه الأسبابَ كلّها لا يصو كمالها واجتماغها إلا في حقّ الله تعالى » فلا يستحق المحبّة بالحقيقة 


إلا اللّهُ سبحائة وتعالئ , 


#4 #6 


(1) من أسباب المحبة ء وكذا وقع العدٌّ في (أ) : ( الرابع ) » وفي باقي النسخ ( الخامس ) » وهو مشكل » وقول المصنف الآني : إنها خخمسة .. : 
© علئ تفريع السيب الثالث إلئ : حب الإحسان مجرداً ؛ وحب الجمال مجرداً ؛ وكلاهما مجموعان في قوله في السبب الثالث : ( حب الشيء | لإ 
|| لذائه ء لا لحظ يال منه وراء ذاته ) , ْ 
ا زفة رواه مسلم (51178), 
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١ 07 2 5‏ 
سيا أن سحن لاحمو ا بر وده 


وأنّ مَنْ أحبٌّ غيرَ الله لا مِنْ حيثُ نسبثُةُ إلى اللّهِ تعالئ . . فذالكَ لجهلِهٍ وقصورهِ في معرفةٍ الله تعالئ , وأنَّ حبٌ 
الرسولٍ صلّى الله عليه وسلّم محموةٌ ؛ لأنّهُ عينُ حب الله تعالئ ؛ وكذا حبُ العلماء والأتقياء ؛ لأنَّ محبوتب المحبوب 
محبوبٌ » ورسولٌ المحبوب محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب محبربٌ ؛ وكلٌ ذلك يرجمٌ إلئ حتٍ الأصل » فلا يجاو إلى 
غيرو» فلا محبوبٍ بالحقيقةٍ عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ؛ ولا مستحقّ للمحبة سواة . 


نّ نرجمٌ إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها ؛ ونبدّنَ أنّها مجتمعةٌ في حي اللّهِ تعالئ بجملتها؛ ولا 


ع8 


وإيضاحٌة : بأ 


3 يُوجِدُ في غيره إلا آحادُها : وأنّها حقيقةٌ ني حقّ الله تعالى ٠‏ ووجودُها في حقْ غير وهم وتخْيُلٌ , وهر مجازٌ محضٌ » 


حقيقةً لهُ » ومهما ثبتَ ذلك . . انكشف لكلّ ذي بصيرة ضِدٌ ما تحْيّلّهُ ضعفاءٌ العقولٍ والقلوب ؛ من استحالةٌ حب الله 


تعالئ تحقيقاً » وبانَّ أنَّ التحقيقّ يقتضى ألا يُحبٌ أحدٌّ غيد الله تعالئ . 


فأمًا السبث الأول : وهوّ حب الإنسانٍ نفسَهُ وبقاءهُ وكمالة ودوامٌ وجوده » وبغضّة لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع 
كماله : 


فهاذو جيلَةٌ كلّ حي ء ولا يُتصرَّر أن ينفكٌ عنها ء وهلذا يقتضى غايةً المحئّة لله تعالئ » فإِنَّ مَنْ عرف نفْسَهُ » وعرف أ 


رَنَهُ.. عرف قطعاً أَنّهُ لا وجوة له من ذاتئه» اننا وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجودهو من الله وبالله وإلى الله » فهو ا 


المخترعٌ الموجدٌ له وهوّ المبقي لهُ» وهوّ المكمَّلُ لوجودِه ؛ بخلق صفاتٍ الكمالٍ » وخلق الأسباب الموصلة إليه » 
وخلق الهداية إلى استعمالٍ الأسباب » ولا . . فالعبدٌ مِنْ حيتُ ذَائّهُ لا وجوة لهُ مِنْ ذاته ؛ بل هوّ محوٌ محفنٌ وعدم صرفٌ 
لولا فضّلْ الله تعالئ عليه بالإيجادٍ , وهوّ هالكُ عقيت وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء . وهو نافصٌ بعد الوجودٍ لولا 
فضّلُ الله عليه بالتكميل لخَلقيَه . 

وبالجملةٍ : فليمن في الوجودٍ شيء له بنفسه قوامٌ إلا القيُومٌ الح الذي هو قائمٌ بذاتِهِ » وكلٌ ما سواه قائمٌ به ؛ ذ 
أحبٌ العارفٌ ذانَهُ ووجودٌ ذاتِه مستفادٌ مِنْ غير . . فبالضرورة يحبٌ المفيد لوجوده والمديمٌ له إِنْ عرق خالقاً موجد 
ومخترعاً مبقياً » وقيُوماً بنفسِه » ومقؤماً لغيره ؛ فإِنْ كان لا بحيَّهُ . فهو لجهلِه بنغيِه وبربّهِ » والمحبّةٌ ثمرة المعرفةٍ» 


تنعدمٌ بانعدامها » وتضعفُ بضعفهاء وتقوئ بقوّتها . 


إن 
: 


ولذلكَ قال الحسنٌ البصريٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( مَنْ عرف ربَّهُ . . أحبّهُ » ومَنْ عرف الدليا . . زهدَّ فيها)'') 

وكيفت يُتِصِرُرُ أنْ يحبٌ الإنسانُ نفِسَهُ ولا يحب ربّهُ الذي به قوامٌ نيه ؟! 

ومعلومٌ أنَّ المبتلى بحرّ الشمس لما كان بحبٌ الظلّ .. فيحبٌ بالضرورة الأشجارٌ التي بها قوامٌ الظلّ » وكلٌ ما في 
الوجودٍ بالإضافة إلى قدرة الله تعالئ . . فهرّ كالظلّ بالإضافة إلى الشجر ء والنور بالإضافةٍ إلى الشمس ؛ فإِنَّ الكل مِنْ 
آثار قدرتهِ ٠‏ ووجودٌ الكل تاب لوجوده » كما أن وجودٌ النور تابعٌ للشمس »؛ ووجوة الظل تابعٌ للشخص . 


ولاه رول يار 


ا اه 


ل 


لجح حي د 


تاي 42 بر 01 2 01 0 


م 


“يت و 


بل هلذا المثالٌ صحيمٌ بالإضافة إلئ أوهام العوامٌ ؛ إِذْ تخيّلوا أنَّ النور أثرٌ الشمس » وفائضٌ منها » وموجودٌ بها » وه 
غيل مره ؛ إِذ انكشف لأربابٍ القلوب انكشافاً اللؤرعة مشاهدةٍ الأبصار أنَّ النورَ حاصلٌ مِنْ قدرة الله تعالى اختراعاً 
عند وقوع المقابلة بِينَ الشمس وبينَ الأجسام الكثيفةٍ ؛ كما أنَّ نورٌ الشمس وعيئها وشكلّها وصورتّها أيضاً حاصل مِنْ 
قدرة اللّهِ تعالئن وللكنّ الغرضَ من الأمثلة التفهيمٌ . فلا يُطلبُ فيها الحفائق . 


فإذاً ؛ إنْ كانَ حت الإنسان نفِسَهُ ضرورياً . . فحيّةُ لمَنْ بِهِ قوامُةُ أَوّلاً ودوامٌةٌ ثانياً ؛ فى أصلِه وصفاته » وظاهره وباطيه ١|‏ 


©]) وجواهره وأعراضِه . . أيضاً ضروريٌ إن عرفٌ ذلك كذلك ؛ ومَنْ خلا عنْ هنذا الحت . . فلأنّهُ اشتغل بنفسه وشهواته » 


ودمّلَ عنْ ربْهِ وخالقِهِ , فلم يعرفهُ حقٌّ معرفته , وقَصَرٌ نظرَهُ علئ شهواته ومحسوساتِه » وهوّ عالمٌ الشهادةٍ الذي يشاركة 
البهائمٌ في التنعم به , والاتساعٌ فيه دونَ عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضّةُ إلا مَنْ يقرب إلى شبهٍ مِنَّ الملائكةٍ » فينظرٌ 
فيه بقذر قربهِ في الصفات مِنَ الملائكة » ويقصرٌ عنة بقذر انحطاطِه إلئ حضيض عالم البهائم . 


وأمّا السبث الثاني : وهو حيَّه مَنْ أحسنّ إليه : 

نراهةة بال رلاطنة يلاي و ايكة بكر تع والعدة التصرقيء ريه اعيناةة »اوقا يدقع قدو الأسرار عقا | 
وانتهض وسيلةٌ إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسِهٍ وأولاده وأقاربه ؛ فِإنه محبوبٌ ‏ لا محالة ‏ عندهٌ » وهلذا بعينِه 
يقتضي ألا يحب إلا الله تعالئ ؛ فإنّهُ لؤ عرف حقٌّ المعرفة . . لعل أنَّ المحسنّ إليه هو اللهُ تعاليئ فقط . 

فأنّا أنواعٌ إحسانه إلى كلّ عبيده . . فلستُ أعدّها ؛ إِذْ ليس يحيطٌ بها حصرٌ حاصر كما قال تعالى : 8 إن تَكدُرا 3 
نت أنه لا توا 4 » وقذ أشرنا إلى طرفٍ منهُ في كتاب الشكر ء وللكنًا نقتصرٌ الآنَّ علئ بيانٍ أنَّ الإحسان مِنَ الناس 
غير متصوّر إلا بالمجاز » وإنّما المحسنٌ هو الله تعالئ . 

ولنفرضن ذلكَ فِيمَنْ أنعمَ عليكَ بجميع خزائيه ومكَّدَكَ منها لتتصرّف فيها كيفت تشاءٌ» فإنّكَ تظنٌ أنَّ هلذا الإحسانٌ 
منة» وهو غلطً ؛ فَإنّهُ نما تم إحسائة به ويماله وبقدرقة على المَاله وبداعيجه الباعغة له على صرف المالٍ إليك» فمن |51 
الذي أنعمَ بخلقِه » وخلي ماله ؛ وخلق قدرته » وخلقٍ إرادتهِ وداعيته ؟ ومَن الذي حبك إلبه » وصرف وجهّه إلِيكَ » 
وألقئن في نفِسِه أنَّ صلاحٌ ديه أوْ دنياة في الإحسانٍ إليكَ » ولولا كلَّ ذلك . . لما أعطاكَ حبَّةٌ مِنْ ماله ؟ 

ومهما سلّط الله عليه الدواعي » وقرَرٌ في نفسِه أنَّ صلاح دينه أو دنياهٌ في أَنْ يسلّم إِلِيكَ مالهُ . . كان مقهوراً مضطراً 4 
في التسليم ؛ لا يستطيعٌ مخالفيَهُ » فالمحسن هوّ الذي اضطرَهُ وسخَّرَهُ لكَ » وسلَّطً عليه الدواعيّ الباعئة المرهقة || 
إلى الفعلي ٠‏ وأمًا يده . . نواسطةٌ يصلٌ بها إحسانٌ الله تعالئ إليك » وصاحبُ اليد مضطدٌ في ذلك اضطرارٌ مجرى الماء إل 
في جريانٍ الماءِ فيه » إن اعتقدتّهُ محسناً أؤ شكرتَّهُ مِنْ حيثُ هو بنفسِهِ محسنٌ . لا مِنْ حيثٌ هوّ واسطةٌ . . كنت جاهلاً 5 
بحقيقة الأمر ‏ فإِنّهُ لا يُتصِوّرْ الإحسانٌ من الإنسانٍ إلا إلى نفسه . أمّا الإحسانٌ إلى غيره . . فمحالٌ مِنَ المخلوقينَ ؛ لأنَّ 
لا يبذُلُ مالَهُ إلا لغرض لهُ في البذلٍ ؛ إِمّا أجل وهو الشوابُ » وإمّا عاجل وهوٌ المنّهُ والاستسخارٌ؛ أو الثناءُ والصيثٌ ؛ 
والاشتهارٌ بالسخاءٍ والكرم , أَوْ جذب قلوب الخلق إلى الطاعة والمحبة . 
وكما أنَّ الإنسانَ لا يلقي مالّهُ في البحر ؛ إِذْ لا غرض لهُ فيو . . فلا يلقبه في يد إنسانٍ إلا لغرض لهُ فيه » وذلكَ 


الغرضُ هوّ مطلويُ ومقصدُةٌ ؛ وأمًا أنتَ .. فلستَ مقصوداً . بل يدُكَ آله لهُ قي القبغر 


2 


احج يه 


0 


إلى نفسِه » ومعتاضنٌ عنًا بِْلّهُ مِنْ ماله عوضاً هرّ أرجحّ عندهُ مِنْ ماله » ولولا رجحانٌ ذلكَ الحظ عندهُ . . لما نزِلَ عنْ 


]| ماله لأجلِكَ أصلاً ألبتهً ؛ فإذا ؛ هو غير مستحقٌ للشكر والحبّ مِنْ وجهين : 
أحدُّهُما : أَنَهُ مضطرٌ بتسليط اللو الدواعي عليه : فلا قدرة لهُ على المخالفة » فهوّ جار مجرئ خازنٍ الأمير » فَإِنَّهُ لا |: 
)| يُر محسناً بتسليم خلعة الأمير إلى مَنْ خلع عليه ؛ لأنَّهُ مِنْ جهة الأمير مضطءٌ إلى الطاعةٍ والامتثال لما يرسمّة , ولا 1 


يقدد علي مخ الفجه .: ولو غلا الأميد ويفمة .«الد امل :ولك +مكذلك كل محسن لوعلاة الل ونففة الع يذل حل 
مِنْ ماله ؛ حئَّن سلّطٌ الله الدواعي عليه » وألقئ فى نفسِهٍ أنَّ حظَهُ ديناً ودنيا فى بذله » فبذلّهُ لذلكَ . 


والشاني : أنَّهُ معتاضيٌ عمًا بذلَهُ حظاً هوّ أوفئ عندَهُ وأحبٌّ مما بذلّهُ » فكما لا يعد البائعٌ محسدً لأنهُ بذلَ بعوض 


]| هوّ أحتٌ عندَهُ ممًا بذلّهُ . . فكذالك الواهبٌ اعتاضّ الثواتٍ أو الحمدّ والثناء أو عوضاً آخرّء وليسن مِنْ شرط العوض أن |20 
© يكونٌ عيناً متموّلاً ٠‏ بل الحظوظ كلها أعواضّ يُستحقرُ الأموالٌ والأعيانٌ بالإضافةٍ إليهاء فالإحساتٌ فى الجود , والجوة ألا 
<]) هوّ بذلُ المالٍ مِنْ غير عوض وحظٍ يرجمٌ إلى الباذل » وذلكَ محال مِنْ غير اللهِ تعالئ » فهوٌ الذي أنعمَ على العالمينَ 


إحساناً إليهمْ » ولأجِلِهمْ , لا لحظ وغرض يرجمٌ إليه ؛ فإِنَهُ بتعالئ عن الأغراض . 
فلفظٌ الجودٍ والإحسان في حقّ غير كذبٌ أؤ مجارٌ » ومعناةُ في حٌّ غير محالٌ وممتنعٌ امتناعَ الجمع بِينَ السوادٍ 
والبياض » فهوّ المنفردٌ بالجودٍ والإحسان ء والطْوْلٍ والامتنانٍ . 


فإِنْ كانَ في الطبع حب المحسن . . فينبغي ألا يحب العارفُ إلا الله تعالى ؛ إِذِ الإحسانُ مِنْ غيره محالٌء فهو |3 


المستحقٌ لهنذو المحبة وحدهٌ » وأمًا غيئهُ . . فيستحقٌ المحبةً على الإحسانٍ بشرط الجهل بمعنى الإحسان وحقيقته . 
855 3 


وأمّا السببٌ الثالكٌ : وهوّ حبك للمحسن في نفيه وإنْ لم يصلْ إلِيكٌ إحساثة : 


وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فإنَهُ إذا بلمّكَ خبرُ ملك عالم عابدٍ عادلٍ » رفيق بالناس » متلطف بِهِمْ » متواضع 4 


لهُمْ » وهو في قطر مِنْ أقطار الأرض بعيدٌ عنك » وبلعْكَ خبر ملكِ آخرّ ظالم متكبّرء فاستٍ متهيّْكِ شريرء وهو أيضاً 


3 : 

بعيدٌ عنكَ . . فإنكَ تجدٌُ في قلبكَ تفرقة بينهُما ؛ إذْ تجدٌ في القلب ميلاً إلى الأول وهو الحبٌ ؛ ونفرة عن الثاني | !5 
وه البغض . مع أَنكَ آيسن مِنْ خير الأول وآمنْ مِنْ شر الثاني ؛ لانقطاع طمعِك عن التوغل إلى بلادهما » فهلذا حب الل 
المحسن مِنْ حت إِنَّهُ محسنٌ فقطء لا مِنْ حيتٌ إِنّهُ محسنٌ إليكَ » وهنذا أيضاً يقتضي حبٌ الله تعالئ » بلْ يقتضي |( 


ألا يحب غيرَهُ أصلاً إلا مِنْ حيثُ إِنَّهُ تعلق من بسبب » فإنَ الله تعالى هوّ المحسنُ إلى الكافةٍ والمنفضّلُ على جميع 
أصئاف الخلائق ؛ أوَّلاً : بإيجادِهِ: . وثانياً : بتكميلِهمْ بالأعضاءِ والأسباب التي هيّ مِنْ ضروراتِه؛ ١‏ وثالقاً : بترفيههم 


وتنعيهمْ بخلقٍ الأسباب التي هيّ في مظان حاجاتِهمْ ؛ ون لم تكن في مظان الضرورة ؛ ورابعاً : بتجميلِهِمْ بالمزايا |[ 


والزوائدٍ التي هي في مَظِنَةِ زينتِهئ ؛ وهيَ خارجةٌ عنْ ضروراتِهِمْ وحاجاتِهمْ . 


2111 [1 [|| | 1 


ومثال الضروريّ مِنّ الأعضاءٍ : الرأسئ » والقلث » والكبدٌُ » ومثالٌ المحتاج إليه : العين » واليدٌُ » والرججلُ » ومثال 
الؤيئة * اتعقرامق الحاجيين :وحيرة الشفديّن + وتلونُ العبين ١‏ . إلى غير ذلك مما لؤافاك + له تتخرع به حلعة ولا 11 
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ومثالٌ الضروري ين النعم الخارجة عنْ بدن الإنسانٍ : الماءٌ والغذاء » ومثالٌ الحاجة : الدواءٌ ؛ واللحجٌ » والفواكة » 
ومثالٌ المزايا والزوائد : خضرةٌ الأشجارء وحسنٌ أشكال الأنوار والأزهار؛ ولذائدٌ الفواكهٍ والأطعمة التي لا تنخرمٌ 
بعدمها حاجةٌ ولا ضرورة . 1 

وهلذهٍ الأقسامٌ الثلائةٌ موجودةٌ لكلّ حيوانٍ . بل لكل نباتٍ » بل لكلّ صن مِنْ أصنافٍ الخلتٍ مِنْ ذروة العرش إلى 
منتهى الثرئ "'/ 

فإذأ ؛ هِوَ المحسنُ » وكيفت يكونٌ غيرُهُ محسناً وذلكٌ المحسنٌ حسنةٌ مِنْ حسناتٍ فدرته ؟! فإِنَّهُ خالق الحسن ؛ 
وخالقٌ المحسن » وخالق الإحسانٍ » وخالقٌ أسباب الإحسانٍ » فالحبٌ بهلذه العلة لغيره أيضاً جهلٌ محضٌ » ومَنْ عرفٌ 
ذلك .. لم يحت بهلذو العلة إلا اللّة تعالئ . 

وأا السب الرابعٌ ؛ وهوّ حب كل جميل لذاتٍ الجمالٍ ؛ لا لحظٍ يُنالُ منة وراءً إدراكِ الجمالٍ : 

فقذ بيّنا أنَّ ذلكَ مجبولٌ في الطباع ؛ وأنّ الجمالٌ ينقسمٌ إلى جمالٍ الصورة الظاهرة المدركةٍ بعينٍ الرأس » وإلى 
جمالٍ الصورة الباطنةٍ المدركة بعينٍ القلب ونور البصيرة . والأوّلُ يدركة الصبيانُ والبهائمٌُ » والثاني يختصنٌ بدركهٍ أرباب. ١‏ 
القلوب » ولا يشاركُهُمْ فيه مَنْ لا يعلمٌ إلا ظاهراً مِنّ الحياةٍ الدنيا . 

وكلُ جمالٍ فهرٌ محبوبٌ عندّ مدركِ الجمالٍ » فإِنْ كان مدركاً بالقلب . . فهو محبوبٌ بالقلب . ومثالٌ هنذا في 
المشاهدةٍ : حب الأنبياء والعلماءِ وذوي المكارم السنيّةِ والأخلاقي المرضيّة ؛ فإنّ ذلك متصورٌ مع تشوّش صورة الوجه 
وسائر الأعضاءٍ » وهو المرادٌ بحسن الصورة البامكوة ولع ل 

نعم ؛ يدرك الح آثارَهُ الصادرة منهُ الدالّةَ عليه ؛ حيّئ إذا دلَّ القلبَ عليه . . مال القلبُ إليهِ فأحيّة » فمَنْ يحت 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . أو الصدّيقَ رضي الله تعالئ عنة ٠‏ أو الشافعيّ رحمةٌ الله تعالئ عليه . . قلا يحيّهُمْ إلا 
لحسن ما ظهرَ لهُ منهُمْ » وليسن ذلكٌ لحسن صورهِح . ولا لحسن أفعالِهمْ . بل دلّ حسنٌ أفعالِهمْ على حسن الصفاتٍ 
التي هي مصدرٌ الأفعال » إذِ الأفعالٌ آثارٌ صادرةٌ عنها . ودالّةٌ عليها . 

فَمَنْ رأئ حسنّ تصنيفٍ المصِيّْفٍ » وحسنّ شعر الشاعر » بل حسنّ نقش النّقاشٍ وبناء البنَاءِ . . انكشف له مِنْ هلذه 
الأفعال صِفائهُمُ الجميلةٌ الباطنةٌ التي يرجم حاصلّها عند البحث إلى العلم والقدرة » وكلّما كان المعلومُ أشرف وأتمٌ 
|| جمالاً وعظمةٌ . عن نيان أرظ اسمن وركذا المفكوة عزنا كان أعظة رنية :وا عر كاله :حاتت القدرة عليه لحك 
رتبة وأشرفٌ قذراً . 

وأجلٌ المعلوماتٍ هو اللَّهُ تعالئ . فلا جرم أحسنُ العلوم وأشرفها معرفةٌ الله تعالئ » وكذلكَ ما يقاربةُ ويختصٌ به 
شرن علق كدر سات 11 1 


فإذا ؛ جمالٌ صفات الصدّيقِينَ الذينَ تحبّهُمٌ القلربُ طبعاً ترجمٌ إلى ثلاثة 


أحدّها : علمُهُمْ بالله تعالئ وملائكتِه وكتبه ورسلِه وشرائع أنبيائه . 


)١(‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 05/8 ) : ( الفرش ) بدل ( الغرئ ) . ا 
5 (7) وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالئ ؛ ومعرفة للطريق الذي يقرّب العبد من الله تعالئ » والأمر الذي يسهل به الوصول إلئ معرفة الله 
| والقرب منه . وكل معرفة خبارجة عن ذلك .. فليس فيها كبير شرف . « إتحاف» ( 853/84 ) . 
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والثاني : قدرتّهُمْ على إصلاح أ أَنفْسِهمْ م واصلاح عبادٍ اللّهِ تعالئ بالإرشادٍ والسياسة . 
والثالثُ : تتَرّهْهُمْ عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفةٍ عنْ سنن الخير » الجاذبة إلى طريق الشرّ . 
وبمثل هلذا يُحبٌ الأنبياءً والعلماءً والخلفاءً والملوك الذِينَ هم أهلّ العدلٍ والكرم ؛ فانسب هلذه الصفاتٍ إلى 
صفات الله تعالئ . ' 

نا العلمُ : فأينَ علمٌ الأوّلِينَ والآخرينَ مِنْ علم الله تعالى الذي يحيطً بالكل إحاطةٌ خارجةٌ عن النهاية ؛ حتّى لا 
يعزبُ عنهُ مثقالٌ ذرّةٍ في السماواتٍ ولا في الأرض ؟ 

وقد خاطب الخلقّ كلّهُمْ فقال ع وجلّ : 8 وَيَآ أوتيشر مخ أأبل إلا قي 4 » ؛ بل لو اجتممٌ أهل الأرض والسماءٍ على 

أن يحيطوا بعلجهٍ وحكميه في تفصيلٍ حلت نملقٍ أو بعوضة . .لم يطلعوا علئ عُشْرِ عَشِيرٍ ذلك !! ولا يحبطون بشيء 
مِنْ عليه إلا بما شاءً ؛ والقذّرٌ اليسيرٌ الذي علمَهُ الخلائق وكلر تعدابيه ملمرة كنا فال تقال : #حَقَ لفن + عله 
ليان # 

إن كانَ جمالٌ العلم وشرفةُ أمراً محبوباً » وكانَ هو في نفسِهٍ زينةً وكمالاً للموصوف به ...فلا ينبغي أنْ يُحبٌ بهنذا 
السبب إلا اللّهُ تعالى » فعلومٌ العلماء جهل بالإضافة إلئ علمه , بل مَنْ عرف أعلمَ أهلٍ زمانِهِ وأجهلّ أهل زمائه.. 
استحالٌ أن يحبٌ بسبب العلم الأجهلٌ ويتركٌ الأعلم » و إن كانَ الأجهل لا بخلو عن علم ما بتفاصيل معيشته ء والتفاوثُ 
بِينَ علم الله وبِينَ علم الخلائق أكثرٌ مِنَّ التفاوتٍ بِينَ علم أعلم الخلائق رأجهلين ؛ لأنّ الأعلم لا يفضلُ الأجهل إلا 


بعلوم معدودة متناهية يُتصوٌّرٌ في الإمكان أنْ ينالها الأجهل بالكسب والاجتهادٍ » وفضلٌ علم الله سبحاتة علئ علوم 2 


الخلائق كلّهِمْ خارجٌ عن النهاية ؛ إِذْ معلوماتّة لا نهاية لهاء ومعلوماثٌ الخلقٍ متناهيةٌ 

وأمّا صفةٌ القدرة : فهي أبضاً كمال ؛ والعجرٌ نقعنٌ » وكلّ كمال وبهاءِ وعظمة ومجدٍ واستيلاءٍ فإِنّهُ محبوبٌ » وإدراكة 
لذيدٌ » حتّى إِنَّ الإنسانٌ ليسمعٌ في الحكاية شجاعةً عليّ وخالدٍ ‏ رضي الله تعالى عنهُما - وغيرهما مِنّ الشجعانٍ» 
وقدرتَهُما واستيلاءهُما على الأقرانٍ ؛ فيصادفٌ في قلبهِ اهتزازا وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرَدٍ لَّةِ السماع فضّلاً عن 


| المشاهدةٍ ؛ ويورثٌ ذلك حباً في القلب ضرورياً للمتصب به فَإنَّةُ نوعٌ كما 


ل ا ا ل ل الل 
وأَقَهِرِهُمْ للشهواث . وأَقمِعْهُمْ لخبا نث النفس , وأجمحُهُمْ للقدرة علئ سياسةٍ نفْسِهٍ وسياسة غير . . ما منتهئ قدرته ؟ 
ألما اكه أن اريماك تمص تمده داقنن #رحان يفي اشتعاضي الإفى قن بهش الأمون» رقوددة كنك نتباك 
لنفيه موتاً ولا حياةً ولا نشوراً » ولا نفعاً ولا ضرا , بل لا يقدرُ علئ حفظ عينه مِنَ العمئ » ولسانِه مِنَ الخرس » وأذنه 
مِنّ الصمم » وبدنه مِنّ المرض ء ولا يُحتاجُ إلى عدٍّ ما يعجر عنةُ في نفسهٍ وغيرهِ مما هو على الجملةٍ متعلّقُ قدرته » 
فضلاً عنما لا تتعلّقُ به قدرثهُ مِنْ ملكوتٍ السماراتٍ وأفلاكها وكواكبها » والأرض وجبالها وبحارها ورياجها وصواعقها 
ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة لهُ علئ ذَرُةِ منها 

وما هوّ قادرٌ عليه مِنْ نفسِهٍ وغيره فلِيسَتٌ قدرتةُ مِنْ نفسِهِ وبنفسهٍ ء بلي الله خالقُةُ وخالقٌ قدرته » وخالقٌ أسبابوء 
والممكّنٌ له ِنْ ذلك ؛ ولؤ سلّطَ بعوضاً علئ أعظم ملك وأقوئ شخص مِنَ الحيواناتٍ . . لأهلكَة » فليس للعبدٍ قدرةٌ إلا 
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إلا بتمكين الله تعالئ إِيّاهُ في جزءٍ + نّ الأرض » والأرضي كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم ؛ وجميعٌ الولايات التي 


يحظئ بها النامئ مِنّ الأرض غبرة مِنْ تلكَ المدرة» ثم تلك الغبرةً أيضاً مِنْ فل الله تعالى وتمكينه ؛ فيستحيلٌ أن 
يحب عبداً ب عها الو تعالئ لقدرقه وسياسيه ٠‏ وميه استيلايو وكمال ف . لمحي ع ار 


تطفذه رما لح المخاروات او انش وشتر إن اديع رذ حلد اخرزيا ل كمون ابنطاروبر زاب 
ذه » وإنّْ خلق ماله ألف مرو . . لم بغي بخلقه ؛ ولا يمسّهُ لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعه ؛ فلا قدرة ولا قادرٌ إلا وهو |أ 
أندٌ مِنْ آثار قدرته » فلهُ الجمالٌ والبهاءٌ » والعظمةٌ والكبرياءً » والقهر والاستيلاءٌ » فإِنْ كانَ يُصِوَّرُ أن يُحبٌّ قادرٌ لكمالٍ 
دري 137 يعي لكك وكبال القادرةاراة ايل 
7 وأمًا صفةٌ التنرُهِ عن العيوب والنقائص , والتقدُس عن الرذائل والخبائث : فهو أحدٌ موجباتٍ الحبٌ » ومقتضياتٍ 
)| الحسن والجمالٍ في الصورة الباطنة . والأنبياء والصدِيفونَ وإن كانوا منوّهِينَ عن العيوب والخباتث . . فلا يُتصورٌ كمال 
التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحيّ » الملكِ القدوس » ذي الجلالٍ والإكرام . 

وأا كل مخلوق ل ل ا 
والنقص » فالكمالٌ لله وحدةُ » ويس لغيره كمال إلا بقذر ما أعطاة اللّهُ » وليسنَ في المقدور أَنْ ينعم بمنتهى الكمالٍ 
1 علئ غيرو » فإنَّ منتهى الكمالٍ أقلّ درجاته ألا يكونَ عبدأ مسخَّراً لخيره وقائماً بغيره » وذلكٌ محال في حقْ غيره » 
فهو المتفردٌ بالكمال » الم عن النقص » المقدّ عن العبوب » وشرع وجوه التقديس والتنزيه في حقّ عن النقائص 
يطول » وهوّ مِنْ أسرار علوم المكاشفاتٍ , فلا نطول بذكره . 
5 فهنذا الوصفٌ أيضاً إِنْ كانَ كمالاً وجمالاً محبوباً . . فلا نمم حقيقيُهُ إلا لهُ » وكمالٌ غيره وتَنزّهُهُ لا يكونُ مطلقاً ‏ 
/ بل بالإضافةٍ إلئ ما هو أشدٌ من نقصاناً : كما أنَّ للفرس كمالاً بالإضافةٍ إلى الحمار » وللإنسانٍ كمالاً بالإضافة 
ل إلى الفرس » وأصلٌ النقص شاملٌ للكلّ , وإِنّما يتفاوتونَ في درجات النقصان . 

فإذا ؛ الجميلٌ محبوبٌ » والجميلٌ المطلقٌ هو الواحدٌ الذي لا ندَّ له » الفردٌ الذي لا ضدّ لهُ ٠‏ الصمدٌُ الذي لا منازعَ لد » 
الغننُ الذي لا حاجةً لهُ » القادرٌ الذي يفعلٌ ما يشاءُ ويحكمٌ ما يريدُ» لا راد لحكمه » ولا معقّبَ لقضائه » العالم الذي لا || 
يعزبُ عنْ علمِهِ مثقالٌ ذرّةٍ في السماواتٍ والأرض » القاهرٌ الذي لا يخرجُ عنْ قبضة قدرته أعناقٌ الجبابرة » ولا ينفلتُ 
مِنْ سطوتِهِ وبِطْشِهٍ رقابٌ القياصرة , الأزليٌ الذي لا أوَّلَ لوجوده , الأبديٌ الذي لا آخرٌ لبقائه . الضروريٌ الوجودٍ الذي لا 


يحومٌ إمكانُ العدم حول حضرته » القيُوُ الذي يقومُ بنفسهٍ ويقومٌُ كل موجود بهِ » جبَارٌ الأرض والسماواتٍ » خالقٌ الجمادٍ 
والحيوان والنباتٍ : المنفرةٌ بالعزَِّ والجبروت ‏ المتوجَدُ بالملك والملكوت » ذو الفضّلٍ والجلالٍ ؛ والبهاء والجمالٍ » 
والقدرة والكمالٍ , الذي تتحيّرٌ في معرفةٍ جلالِه العقولٌ » وتخردنٌ في وصفِهٍ الألسنةٌ » الذي كمال معرفة العارفينَ 
الاعترافٌ بالعجز عنْ معرفته » ومنتهئ نبو الأنبياء الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفِهٍ » كما قال سيّدٌ الأنبياء صلوات الله عليه 4 
وعليه أجمعينَ : ٠لا‏ أحصي ثناءً علِيكَ ؛ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ »''' » قال سيّدُ الصدّيقِينَ رضي اللّهُ عنهُ : 
( سبحانً مَنْ لم يجعل للخلقٍ طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته ٠")‏ فالعجرٌ عنْ درك الإدراك إدراك . 


.)145( رواه مسلم‎ )١( 
.) 140 الرسالة القشيرية (ص‎ )5( 


الجمالٍ والمحامدٍ ؛ ونعوتٍ الكمالٍ والمحاسن ء أَزْ ينكرٌ كونٌ الله تعالى موصوفاً بهاء أؤ ينكد كونَ الكمالٍ والجمال | 


والبهاءِ والعظمة محيوباً بالطبع عند مَنْ أدركَةٌ ؟! 
فسبحانّ مَن احتجبّ عن بصائر العميانٍ غيرة علئ جمالِهِ وجلاله أنْ يطلعٌ عليه إلا مَنْ سبقَتُ لهُ منهُ الحسنى !! 
الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدونّ » وترك الخاسرينَ في ظلمات العمل يتيهونَ » وفي مسارح المحسوسات 


وشهوات البهائم يتردّدونَ » يعلمونَ ظاهراً مِنّ الحباةٍ الدنيا » وهُمْ عن الآخرة هُّمْ غافلونَ » الحمدٌ لل » بل أكثرُهُمْ 


لا يعلمودٌ. 

والحبٌ بهدذا السبب”'' أقوئ مِنَ الحت بالإحسان ؛ لأنَّ الإحسان يزيد وينقصصٌ , ولذالكَ أوحى اللَهُ تعالئ إلئ داووة 
عليه السلام : ( إِنَّ أودَ الأودَاءِ إليّ مَنْ عبدّني بغير نوال. للكن لبُعطي الربوبية حقّها )”'! 

وفي الزبور : ( مَنْ أظلمُ ممنْ عبدَني لجنَةٍ أؤ نار ؛ لولم أخلق جنّةً ولا ناراً ... ألم أكن أهلاً أنْ 

ومرّ عيسئ عليه السلامٌ على طائفةٍ مِنَّ العبّاٍ قذ نحلواء فقالوا : نخافٌ النارّ ونرجو الجن » فقالَ لَهُمْ : مخلوقاً 
حَفْتُمْ ومخلوقاً رجودُّمْ » ومرٌ بقوم آخرينٌ كذلكٌ , فقالوا : نعبدُه حبّا لهُ وتعظيماً لجلاله » فقالَ : أنثُمْ أولياءً الله حقاً . 
ال 0 


أ 


طاعَ ؟ ان 


وقالٌ أبو حازم : ( إِنّي لأستحيي أنْ أعبدَهُ للثواب والعقاب » فأكونّ كالعبدٍ السوء ؛ إِنْ لم يخف . . لم يعمل ؛ | 


وكالأجير السوء ؛ إِنْ لمْ يُعطّ .. لمْ يعمل )**) 
وفي الخبر : ٠لا‏ يكوئَنَ أَحَدُكُمْ كالأجير السوء ؛ إِنْ لم يُعطَ أجرا . لَمْ يعمل » ولا كالعبدٍ السوء ؛ إِنْ لم يخ .. 
لم يعمل )”2 


وأا السبثُ الخامسنٌ للحبّ : فهو المناسبةٌ والمشاكلةٌ : 
لأنَّ شبة الشىء منجذبٌ إليه » والشكلٌ إلى الشكل أميلٌ . ولذلكَ ترى الصبى يألفُ الصبى » والكبيرٌَ يألفُ الكبيز» 


٠: ٍ +‏ 500 00 : 
ويألفت الطيرٌ نوعَهُ » وينفرٌ مِنْ غير نوعو » وأنسنٌ العالم بالعالم أكثز منهُ بالمحترفٍ » وأنسنٌ النجّار بالنجار أكثرٌ مِنْ أنسِه 
بالغلاح ؛ وهلذا أم3 تشهدٌ به التجربةٌ ٠‏ وتشهدٌ له الأخبار والآثارٌ كما استقصيناءُ فى باب الأخرَةٍ فى الله مِنْ كتاب آداب 


الصحبة » فليطلت منة . 


(1) أي : التعرف علئ صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن دركها . 

)١( |]‏ قرت القلوب (؟/85). 

"| ") قرت القلوب (؟/ه ) . 

(؛) كذا في : القوت ؛ ( 57/1 )ء وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 8/٠١‏ ) نحوه. 

() كذا في : القوت 0 (51/17 )ء ورواء أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 547/8 ) بنحره» وقد رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في 3 الزهد» 
(1) وفيه زيادة : ( وللكن يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

(5) كذا في « القرث ؛ ( 51/7 ) ٠‏ حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد روينا معنئ هلذا الكلام عن التبي صلى الله عليه وسلم : 
لا يكون أحدكم كالعبد السوء ؛ إن خاف .. عمل »؛ ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجرا. . لم يعمل ؛) ‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له 
أصلاً ) . + إتحاف» (4/لاده ) . 


ل 


وإذا كانت المناسبةٌ سبب التحاب . 
وفذ يكونٌ خفيّا حنّ لا يُطلعُ عليه ؛ كما ترى مِنَ الاتحادٍ الذي يتفي بِينَ شخصين مِنْ غير ملاحظة جمالٍ » أو طمع 


في مال أؤ غير » كما أشارٌ إليه النبيئُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ إذْ قالَ : ؛ الأرواحٌ جنودٌ مجندةٌ » فما تعارفٌ منها .. ائتلف ؛ 
<]| وما تناكرٌ منها . . اختلفت»''' » والتعارفٌ هو التناست » والتناكدٌ هو التبابة (') 


معانٍ باطنةٍ يجوز أن يُذكرَ بعضها في الكتب » وبعضها لا يجوز أنْ يُسطرّء بِلْ يُتركُ تحت غطاءٍ الغيرة حتّى يعثرٌ عليه 
السالكونَ للطريق إذا استكملوا شرط السلوك . 

فالذي يُذكرٌ هوّ قرب العبدٍ مِنَ الله ع وجلّ في الصفاتٍ التي أُمرَ فيها بالاقنداء والتخلَّق بأخلاقي الربويئة ؛ 
حتّئ قيلّ : ( تخلّقوا بأخلاقي الله )'"' » وذلكَ في اكتساب محامدٍ الصفاتٍ التي هي مِنْ صفاتٍ الإلنهيةٍ ؛ مِنَ العلم » 
والبزء والإحسانٍ » واللطفف » وإفاضة الخير والرحمةٍ على الخلت » والنصيحةٍ لَهُمْ » وإرشادِهِمْ إلى الحقْ , 0 


بالمكان » بل بالصفاتٍ . 


وأمًا ما لا يجورٌ أن يُسطْرَ في الكتب مِنّ المناسبة الخاصّةٍ التي اختّصيٌ بها الآدميئ . . فهئ التي يوميئ إليها نول 


تعالئ : # وََسَويكَ عن اوج لٍ ليح من أَمْرِرَقٍ * ٠‏ إِذْ ببّنَ أنهُ أمث ربّاننٌ خارجٌ عنْ حدّ عقول الخلق . 


وأوضحٌ مِنْ ذلك قولّهُ تعالى : « وا سَرَيم تمت فِهِ من ري 4 » ولذالكَ أسجد لهُ ملائكقة . 

ويشيرٌ إلبه قولةُ تعالئ : # ياود إن مَعََكَ ينه في لضن 4 إِذْ لم يستحقّ آدمْ خلافة الله تعالئ إلا بتلكَ المناسبة”؟" . 

وإليه يزمر قولة صَلَّى الله عليه وَسَلّم ؛ د إن اللَّهَ خلقٌ آدمّ علئ صورته »””' ؛ حتَّى ظَنَّ القاصرونَ أنْ لا صورة إلا 
الصورةٌ الظاهرةٌ المدركةٌ بالحواسس » فشبّهوا وجسّموا وصوّروا ء تعالى اللّهُ رب العالمينَ عمّا يقولٌ الجاهلونَ علا 
كبيراً . 

وإليهِ الإشارة بقولِهِ تعالئى لموسئ عليه السلامُ : مرضتٌ فلم تعذني ٠‏ فقالَ : يا رب ؛ وكيفت ذلكَ ؟ قال : مرضّ 
عبدي فلانٌ فلم تعد » ولو عدت .. لوجدتني عندَة00) 


وهلذ المناسبةٌ لا تظهرٌ إلا بالمواظبةٍ على النوافلٍ بعد إحكام الفرائض ؛ كما قالَ اللَهُ تعالئ : « ولا يزالٌ العبدٌ 


(1) رواه مسلم (7518). 
() أي : ما تناسب منها في عالم الأزل . . حصل بينهما الاتتلاف في عالم الشهادة ؛ وما تباين هناك .. أوجب حصول الاختلاف ها هنا . 
| «إتحاف ‏ (558/4). 

(9) إذ روى ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ١1(‏ ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لله مئة وسبعة عشر خلقاً » من جاء بخلق 
منها . . أدخله الله الجنة » » وقد قال سبحانه وتعالئ : # روأ ريصح 4 

(؛) لأنه أنموذج من نور الله تعالن » ولا بخلو الأنمرذج عن محاكاة » وإن كان لا يرقئ إلئ ذروة المساواة » وهلذا ربما هرَّك للتفطن لسرّ الآية . 
«إتحاف»(558/8). 

(5) رواه مسلم ( ؟5١9/955١1).‏ 

(5) روئ مسلم ( ١039‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ٠:‏ إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا بن آدم ؛ مرضت فلم تعدني ؛ قال : يا رب ؛ 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؛ أما علمت أنك لو عدته . . لوجدتنى عنده ؟ ...4 الحديث . 


وهلذا السببُ أيضاً يقتضي حبٌ اللو تعالى لمناسبة باطنةٍ لا ترجعٌ إلى المشابهة في الصور والأشكالء بل إلى |( 


]| مِنَ الباطل . . . إلئ غير ذلكَ مِنْ مكارم الشريعة » فكلّ ذلك يقرَبٌ إلى الله سبحانّةُ وتعالئ » لا بمعنى طلب القرب !5 
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يتقرّبُ إليّ بالنرافل حنّئ أحبّهُ » فإذا أحببثة .. كنث سمعَةُ الذي يسممٌ به » وبصرّةُ الذي يبصرٌ به . ولساتَهُ الذي 
ينطق به )!1) 

وهلذا موضمٌ بجبُ فبضُ عنانٍ القلم فيه » فقذ تحرّْبَ الناس فيه : إلى قاصرينَ مالوا إلى التشبيه الظاهر » وإلئ غالينَ 
|| مسرفينَ جاوزوا حدّ المناسبة إلى الاتحادٍ وقالوا بالحلولٍ ؛ حتّى قال بعضّهُمْ : ( أنا الحنٌ ) ؛ وضلّ النصارئ في عيسى 
| عليه السلامٌ فقالوا : ( هوّ الإللة ) » وقالَ آخرونَ منهُخ : ( تدرّعَ الناسوتٌ باللاهوت ) » وقالَ آخرونَ : ( اتحدٌ به)”"/) 

وأمًا الذِينَ انكشف لهم استحالةٌ التشبيه والتمثيلٍ ؛ واستحالةٌ الاتحادٍ والحلولٍ ؛ واتضحٌ لَهُمْ مع ذلك حقيقةٌ السرّ. . 
ره ونيز أبا الحسين النوريّ عنْ هنذا المقام كان ينظرٌ ؛ إِذْ غلبَهُ الوجدُ في قولٍ القائلي : [ من الكامل ] 

لا نِلْتُ أَنزلٌ مِن رداية مَنْزلاً لقع لالب اكه ارس 

فلح يزل يعدو في وجِدِهٍ علئ أجمةٍ قصب فذ قُطعَتْ وبقيّثْ أصولها . حتّى تشِقّقَتْ قدماهُ وتورّمتاء ومات مِنْ 
ذلك" 

وهلذا هوّ أعظمٌ أسباب الحتٍ وأقواها . وهوّ أعزّها وأبعدُها وأقنّها وجوداً . 

فهلذه هي المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبٍ » وجملةٌ ذلكَ متظاهرةٌ في حقٌّ الله تعالى تحقيقاً لا مجازاً » وفي أعلى الدرجات 
لا في أدناها » فكانَ المعقولٌ المقبولٌ عند ذوي البصائر حب الله تعالئ فقط » كما أنَّ المعقول الممكنٌ عند العميانٍ 
)| حت غير الله تعالن فقط . 


ثم كل مَنْ يحب واحداً مِنَ الخلق بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصرَّرُ أَنْ يحب غيرَهُ لمشاركته إِيَّاهُ في السبب ء 


]| يُوجِدُ . . فيمكنٌ أنْ يُوجدَ , إلا الله تعالئ ٠‏ فإنّهُ موصوفٌ بهلذه الأوصافٍ التي هيّ نهايةٌ الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكٌ 
لهُ في ذلكَ وجوداً , ولا يُتصوْرٌ أنْ يكونَ ذلكَ إمكاناً . فلا جرم لا يكونُ في حبّهِ شركةٌ » فلا يتطرّقٌ النقصانُ إلى حبّه ؛ 
|| كما لا تتطرَّقٌ الشركة إلى صفاتِهِ . فهر المستحقٌ إذاً لأصل المحبةٍ ولكمالٍ المحبة استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً 


قد ف 


. رواه البخاري ( 1607 ) ؛ وابن حبان ( 7417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 

(؟) تقدم هنذا السياق للمصنف » وقد ألح المصئف في معالجة علذه الأغلوطة في عدد من مؤلفاته ؛ ك 9 المنقذ من الضلال» ( ص ة 
و المقصد الأسئئن » ( ص ٠١6‏ ) » وه ميزات العمل » ( ص ٠١17‏ ) ء وه مشكاة الأنوار» (ص 55 ) . 

(") رواه الخطيب في « تاريخ بخداد » ( 47/8" ) » والقشيري في « الرسالة (٠‏ ص 505 ) » وأورده الطوسي في « اللمع (٠:‏ ص 507 7) . 


 00‏ آكه 


م والشركةٌ نقصانٌ في الحبّ , وغضٌ مِنْ كماله ؛ ولا ينفردٌ أحدٌ بوصنب محبوب إلا وقذ يُوجِدٌ له شريكٌ فيهء فإِنْ لم || 
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اعلخ : أنَّ اللذاتِ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسانُ جامعٌ لجملةٍ مِنَ القوئ والغرائز ؛ ولكلّ قوةٍ وغريزةٍ لذةٌ » ولذثُها في || 


© نيلها لمقتضئ طبعها الذي خُلقَتْ لهُ ‏ فإنَّ هلذو الغرائرٌ ما رُكَبَتْ في الإنسان عبثاً ولا هزلاً » بل خُلقَتْ كل قَوَّةْ وغريزة 


لأمر مِنَ الأمور هو مقتضاها بالطبع ؛ فغريزةٌ الفضب حُلقَتْ للتشفِي والانتقام , فلا جرم لذَنُها في الغلبة والانتقام 
الذي هو مقتضئ طبعها . وغريزةٌ شهوة الطعام مثلاً خُلقّتْ لتحصيل الغذاءِ الذي به القوامٌ » فلا جرم لّنُها في نيلٍ 


9 الغذاء الذي هوّ مقتضئ طبعها » وكذلك لد السمع والبصر والشمٌ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا تخلو غريزةٌ 
0007م ١‏ 00 : 8 100 سمي 0 
]| مِنْ هلذه الغرائز عنْ ألم ولذةٍ بالإضافةٍ إلئ مدركاتها ؛ نكذلكَ في القلب غريزة تُسمّى النورٌ الإللهيّ ؛ لقوله تعالئ : 


# فسن سَيَمَ أله صَدرَه لإشلير مَوَعَلَ ور من رَْهِ # » وقد تُسمّى العقلّ » وقذ نُسمّى البصيرة الباطنة » وقد تُسمّئ نور |54 
الإيمان واليقين  '''‏ ولا معنئ للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فإنَّ الاصطلاحاتٍ مختلفةٌ » والضعيفٌ يظنُ أن الاختلات واقمٌّ في : 
المعانى ؛ لأنَّ الضعيف يطلتُ المعائى منّ الألفاظ ء وهوّ عكسئ الواجب”") 


فالقلثُ مفارقٌ لسائر أجزاءِ البدن بصفةٍ بها يدرك المعاني التي ليسَتْ متخيّلةٌ ولا محسوسةً ؛ كإدراكه خَلّقَ العالم» 


وافتقارهُ إلئ خالق قدير مدبّر حكيم » موصوفٍ بصفاتٍ إللهيةٍ » ولنسمٌ تلكَ الغريزة عقلاً ؛ بشرطٍ ألا يهم مِنْ لفظ العقلٍ 


ما يُدركٌ بهو طرق المجادلة والمناظرة » فقدٍ اشئَهرٌ اسم العَقل بهلذا ء ولهنذا ذمّهُ بعض الصوفية ‏ وإلا . . فالصفةٌ التي فارق 
الإنسانٌ بها البهائم » وبها يدرك معرفةٌ الله تعالئ أعزّ الصفات ؛ فلا ينبغي أَنْ تدم » وهلنو الغريزة خُلقّتْ ليعلمٌ بها حقائقٌ 
الأمور كلها » فمقتضئ طبعها المعرفةٌ والعلم » وهيّ لذّنُها ٠‏ كما أن مقتضئ طبع سائر الغرائز هو لذّنُّها . 


وليمن يخفئ أن في العلم والمعرفةٍ لذةً ؛ حنّئ إن الذي يست إلى العلم والمعرفةٍ ولؤ في شيءٍ خسيس يفرح بوء 


3 والذي يُنسبُ إلى الجهلٍ ولؤ في شيءٍ حقير يغتمٌ به » وحتّئ إنَّ الإنسانَ لا يكادٌ يصبرُ عن التحدّي بالعلم والتمدّح 


بهِ في الأشياءِ الحقيرة » فالعالمٌ باللعب بالشطرنج علئ خسّتِهِ لا يطيق السكوث فيه عن التعليم » وينطلقٌ لساثةُ بذكر 
ما يعلمة » وك ذلكَ لفزط لذ العلم » وما يستشعيُةٌمِنْ كمال ذاته بهِ» ف العلم مِنْ أخصيّ صفاتٍ الربوبية » وهي 
منتهى الكمال . 

ولذلكَ يرتاحٌ الطب إذا أثني عليه بالذكاءِ وغزارة العلم ؛ لأنّهُ يستشعرٌ عند سماع الثناءِ كمال ذاتِِ وكمال عليِوٍ 
ل اي ا 

ثم ليم لذةٌ العلم بالحرائّة والخياطة كلذَةٍ العلم بسياسة الملكِ وتدبير أمرٍ الخلقٍ » ولا 3 العلم بالنحو والشعر 
كلذ العلم بالل تعالئ وصفاتِه وملائكتهِ وملكوتٍ السماواتٍ والأرض » بل لذ العلم بقذر شرف العلم » وشرف العلم |4 
بقار شرق المعلوم + نتن إن الذي يغزت بواطق أعوال الناس ويشئرها ند يجة لالد وان جولة. يتقاضال ليه أن 7 
)١(‏ وكل ذلك تعبيرات عن عين في القلب منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف » (5/1/4 ) . 
)١(‏ قإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ » فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبغي . « إتحاف » 911/4 ) . 
ل ل ا 01111 ا 


ا 5 اله انز اطلمَ على ف ا ألو ونا نود انون + عِندَهُ لوأل ية 
' علمه بأسران الرقيش إن كان خبيراً بباطن أحوالٍ الملكِ والسلطانٍ الذي هو المستولي على الوزير .. كان ذلك أطيت 
١‏ نا ر ةن فلمسواطن أمراؤ لوزي وكام جد لق رعركا مه رعاق البعواضة انكر ريك 3 أفنوه لذ 
)| فبهدذا استانٌ أنَّ أ لذ المعاري أشرثها ؛ وشرفها بحسب شرف المعلوم ؛ ؛ فإِن كان في المعلوماتِ ما هوّ الأجل 
"| والأكملٌ والأشرف والأعظع . . فالعلمٌ به لذ العلوم ‏ لا محالة -:وأشرفها وأطيئها: 
0 ولبتَ شعري هلْ في الوجودٍ شيءٌ أجل وأعلئ وأشرفٌ وأكملٌ وأعظمُ مِنْ خالق الأشياء كيّْها » ومكيّلها ومربّيها» 
]| ومُبدثها ومُعيدها » ومدبّرها ومزييها ؟ وهل يُتصورُ أن تكونٌ حضرةٌ في الملك والكمالٍ والجمالٍ والبهاءٍ والجلالٍ أعظمّ 
نالفو لزقائقة الى لامسيط يجاح كلانه رتجع اين أنعرالها وسفث الر )نط1 

فإنْ كنت لا تشك في ذلكَ . . فلا ينبغي أنْ تش في أن الاطلاع علئ أسرار الربوبية والعلمٌ بعرتبٍ الأمور الإلنهئة 
المحيطة بكلّ الموجودات . . هو أعلئ أنواع المعارفٍ والاطلاعاتٍ وألذّها وأطيبها وأشهاها , وأحرئ ما تستشعرٌ به 
النفومن عند الاتصاف به كمالّها وجمالها . واجدة نا يعظمٌ به الفرح والارتياح والاستبشاز . 

وبهلذا : نين أن العلم لذيدٌ » وأن أذ العلوم العلم بلله نعالئ ويصفاتو وأفعايه » وتدبيره في مملكيّه مِنْ منتهئ عرش 
إلى تخوم الأرضينَ » فينبغي أنْ يعلم أن لَه المعرفةٍ أقوى مِنْ سائر اللذاتٍ ؛ أعني : لذَّةَ الشهوة والغضب ولذَّةَ سائر 
الحوامن ن الخمس , فإنْ اللذاتٍ مخعلفةٌ بالنوع أولاً ؛ كمخالفةٍ لذ الوقاع للذة السماع . ولذةٍ المعرفةٍ للذةٍ الرئاسة . وهي 
2 مختلفةٌ بالضعفي والقوّةِ ؛ كمخالفة لذ الَِّقِ المغتلم مِنَّ الجماع للذَةٍ الفاتر الشهوة » وكمخالفة لذ النظر إلى الوجه 
0 الجميل الفائق ق الجمالٍ للذةٍ النظر إلئ ما دونّهُ في الجمالٍ » وإنّما تُعرفٌ أقوى اللذاتٍ بأنْ تكون مُؤْثَرةَ على غيرهاء 
3 فإنَّ المخير بن النظر إلى صورة جميلةٍ والتمتع بمشاهديها وبِينَ استنشاقٍ روائحٌ طيبةٍ إذا اختارٌ النظرٌ إلى الصورة 
الجميلة .. عَلِمَ أ ها أل عنده مِنَ الروائح الطيبةٍ » وكذالكَ إذا حضر الطعامٌ وقتّ الأكلي واستمرٌ اللاعب بالشطرنج 
على اللعبٍ وتركً الأكلّ . . فيعلمٌ بهِ أن لذة الغلبة في الشطرنج أقوئ عند مِنْ لذةٍ الأكلٍ . 

فهلذا معيارٌ صادقٌ في الكشفٍ عنْ ترجيح اللذاتٍ » فنعودُ ونقولٌ : 

اللذاثُ تنقسمٌ إلئ ظاهرةٍ ؛ كلدَّاتِ الحوام الخمس » وإلئ باطنة ؛ كلذَّةٍ الرئاسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها ؛ 
إِذْ ليسَتْ هلذو اللذُّ للعين ‏ ولا للأئف , ولا للأذن » ولا للمس » ولا للذوي » والمعاني الباطنةٌ أغلبُ علئ ذوي الكمالٍ 
مِنَ اللذاتِ الظاهرة فلؤ خُيَرَ الرجلٌ بينَ لذَّةِ الهريسةٍ والدجاج المسمّن واللوزينج وبينَ لذَّة الرئاسة وقهر الأعداء ونيلٍ 
ري الاستيلام كن كان المككة عسيين الوألة كف القلس نديد التيمة”" .اغا الفريئنة والتخلؤوة #زإن عات 


يدل علئ أنَها لذ عندَهُ مِنّ المطعومات الطيبة . 


. ) في (أ): ( شديد النهم ) » وفي غير ( ص ) : ( شديد البهيمية‎ )١( 


خاي ازا 


5 


عالي الهمّةِ » كاملَ العقل . . اختارٌ الرئاسة » وهان عَلبِهِ الجوعٌ والصبرُ عنْ ضرورة القوتٍ أياماً كثيرة » فاختيارُهٌ للرئاسة 


نعم ؛ الناقصُ الذي لَمْ تكملٌ معانيه الباطنةٌ بعدُ ؛ كالصبئ » أو الذي مانت قواهُ الباطنةٌ كالمعتوو . . لا يبِعدٌ أن يؤثرٌ | !3 


2 


3 


559000 
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وقوه ل 


2 


3 


مايه 


8 اه 


55 


جا ج24 


3 


د 7 


)| لذّهَ المطعومات علئ لذَّةٍ الرئاسة » وكما أنَّ لذَةَ الرئاسة والكرامة أغلتٌ اللذاتٍ علئ مَنْ جاورٌ نقصانَ الصبا والعته. . 
| فلنةٌ تعرفة الله تعالئ + ومطالعة جمال حضرة الوبوبئة > والنظر إلى امسزار:الأمور الإلنهية ألذ من الرئاسة التي حئ 
2 أعلى اللذاث الغالبة على الخلق . 

وغايةٌ العبارة عنة أن يُقالَ : فلا تعلم نف ما أخفي لهُمْ مِنْ قرة أعين » ِنَّهُ أعدّ لَهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنّ 
سمعّث ء ولا خطرٌ علئ قلب بشر . 

وهلذا الآنَّ لا يعرم إلا مَنْ ذاقَ اللذتين جميعاً . فِإنَّهُ ‏ لا محالة - يؤثرٌ التبثّلَ والتفدْد والفكرّ والذكر» وينغمسسُ 
في بحار المعرفة » ويتركُ الرئاسةً » ويستحقرٌ الخلقّ الذينَ يرأَسهُمْ ؛ لعلمهٍ بفناء رئاستِه وفناءِ مَنْ عليه رئاستُةُ » وكونه 
مشوباً بالكدوراتٍ التي لا يُتصِوٌرٌ الخلوٌ عنها » وكونه مقطوعاً بالموتٍ الذي لا بد مِنْ إتياه مهما أخدتٍ الأرضض زخرقها الو 
وازيَنَتْ وظىّ أهلّها أنه قادرونَ عليها ؛ فيستعظمُ بالإضافة إليها لذَةَ معرفةٍ الله تعالق » ومطالعة صفاتِهِ وأفعاله ونظام 
مملكته مِنْ أعلئ علبِينَ إلئ أسفل السافلينَ ؛ فإنّها خاليةٌ عنٍ المزاحماتٍ والمكدّراتِ ؛ متسعةٌ للمتواردينَ عليها؛ لا 
تضيقٌ عنهُمْ بكبرهاء وإنَّما عرضها مِنْ حيثٌ التقدير السماواتُ والأرضُ . وإذا خرج النظرٌ عن المقدراتٍ .. فلا نهاية ل 
لعرضها : فلا يزالٌ العارف بمطالعيها في جنّةٍ عرضها السماواثٌ والأرضُ » يرتعٌ في رياضها ء ويقطف مِنْ ثمارهاء || 
ويكرعٌ في حياضها ؛ وهوّ آمنّ مِنِ انقطاعها ؛ إِذّْ ثمارٌ هلذه الجنّةِ غيرٌ مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ . 

لعن ادل تويك لا رلته الموث» ل ليوك لابيدة محل تدرف الله تدان + وبحلها الروك لقي م امه 1 
ربَانيٌ سماويٌ » وإنّما الموتٌ يغيّر أحوالها » ويقطعٌ شواغلّها وعوائقها » ويخلّيها مِنْ حبسها , فأمًا أن يعدمها. . فلاء || 
قال الله تعالئن : « ولا خسن أن لوأ فى سمل أل نوكا بل تي يس رَتهز فرتوْنَ <* وبين ينآ هد أنه من فو ودتتشزوت 
أت لَر يلحت يهم من حَلفهز . . . 4 الآية» ولا تظنّنَ أنَّ هلذا مخصوصٌ بالمقتولٍ في المعركة» قإنَّ للعارفٍ بكلّ نَفْسٍ | لاه 
درجة ألفٍ شهيدٍ ؛ وفي الخبر : أنَّ الشهيد يتمنّى في الآخرة أنْ يرد إلى الدنيا ليقتلّ مرّةٌ أخرئ ؛ لعظم ما يراه مِنْ ثواب 
الشهادة''' ؛ وأنَّ الشهداءً يتمنونٌ لؤ كانوا علماة”'' ؛ لما يرونّهُ مِنْ علو درجة العلماء . 1ش 


2 


27 


<2 


2 


فإذاً ؛ جميمٌ أقطار ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ميدانُ العارفٍ » يتبوّاً من حيثُ يشاءً » مِنْ غير حاجة إلى أنْ يتحرّك 
إليها بجسمه وشخْصِه ؛ فهر مِنْ مطالعة جمالٍ الملكوتٍ في جنّةٍِ عرضها السماواتٌ والأرضنٌ , وكلّ عارفٍ فلهُ مها مِنْ 
غير أنْ يضيق بعضّهُمْ علئ بعض أصلاً. إلا أَنْهُمْ يتفاوتونَ في سعة متَنزَّهاتِهِمْ بقذر تفاوتِهمْ في اتساع نظرهِمٌ وسعةٌ 
معارئِهمْ » وهم درجاتٌ عند الله » ولا يدخل في الحصر تفاوتٌ درجاتّهم . ّْ 

فقدُ ظهرَ أنَّ لذَّةَ الرئاسة - وهي باطنةٌ - أنوئ في ذوي الكمالٍ مِنْ لذَّاتِ الحوامن كلّها . وأنَّ هاذو اللذَةَ لا تكن 
لبهيمة ولا لصن ولا لمعتووء وأنَ لله المعسوساتٍ والشهوات تكوثٌُ لذوي الكمال مع لذ الرئاسةٍ » ولنكن يؤثرون )1+ 
الرئاسةً . ْ 


فأمًا معنئ كونٍ معرفةٍ الله تعالئ وصفَاتِهِ وأفعالِهِ وملكوتٍ سماواته وأسرار ملك أعظم لَذَّة مِنَّ الرئاسة . . فهنذا 
يختصنٌّ بمعرفته مَنْ نال رتبةٌ المعرفة وذاقها : ولا يمكنٌ إثباتُ ذلك عند مَنْ لا قلت له ؛ لأنَّ القلت معدن هلذه القوةء الح 


21111 [1 


. ) 1١4اا/( رواه البخاري ( 548 ) , وملم‎ )١( 
. أورد فيه الأخبار في تفضيل العلماء على الشهداء‎ ) ١58/١ ( عقد الإمام ابن عبد البر فصلا في : جامع بيان العلم وفضله ؛‎ )1( 
وو اللهة ا‎ 211111 


5 سواه ) 


ورأئ + بعض/ الشيوخ بشرّ بن الحارثٍ في النوم فقالَ : ما فعلّ أبو نصر التمّارٌ وعبدٌ الومّابٍ الورّاق ؟ فقالَ : تركتّهُما 4 


| حبّاً لهُ » فأبِاحَهٌ النظرٌ إليه إلى يوم القيامة » وذكر أن الآخرين بش بن الحارثِ وأحمدٌ ابن حنبلٍ 


00 


3 كما أنه لا يمكنٌ إثباتُ رجحانٍ لذ الوقاع على لذ اللعب بالصولجانٍ عند الصبيانٍ ٠‏ ولا رجحانه على لذة : لشف 
عند العنين ؛ لأنَّهُ ذ فق الصفةً التي بها ترك هلذهٍ اللذةٌ » وللكنْ مَنْ سلمَ مِنْ آفةٍ العنّةِ وسلمَتْ حاسّةٌ شمّه. . أدرك 


التفاوتٌ بِينَ اللذتين » وعندّ هنذا لا يبقئ إلا أَنْ يُقالَ : ( مَن ذاقّ . . عرف ) . 


ولعمري ؛ طلابُ العلوم وإن لمْ يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإللهيةٍ فقدٍ ا ستتشقوا رائحة هلذهٍ اللذةٍ عند انكشاف 
المشكلاتٍ وانحلالٍ الشبهاتٍ التي قوي حرصّهُمْ على طلبها ؛ فإنّها أيضاً معارفُ وعلومٌ » وإِنْ كانّث معلوماثها غير 
شريفةٍ شرف المعلوماتٍ الإنهية . 

فأمًا مَنْ طال فكرُهُ في معرفة الله سبحانّة ؛ وقدٍ انكشف لهُ مِنْ أسرار ملك الله تعالئ ولو الشيء اليسيرٌ . . فإنهُ 
بعا ذافن واد فته عسو الكحفار قر طاارعاة لوي واطك نا را ليطي لات ا متايه لقره رخ 
وسروروء وهلذا مما لا يُدركُ إلا بالذوق: واليكارة فيه قزيلة اللندرة 

فهئذا القذرٌ ينبمُكَ علئ أنَّ معرفة الله سبحاتة ألذّ الأشياءِ » وأنَّهُ لا لذَةَ فوقهاء ولهنذا قال أبو سليمانٌ الدارانئ : 
إن انان عباا ليبن يمحلف عو الله خوث النار ولاارجاة المكق فقيت بمغليع الدتيا تمن انلو و11 


ولذلكَ قال بعضُ إخوانٍ معروفٍ الكرخيٍ له : أخبز ١‏ ني يا أبا محفوظ ؛ أي شيءٍ أهاجَكَ إلى العبادة والانقطاع عن |/ 
الخلق ؟ فسكتٌ » فقالَ : ذكدٌ الموث » فقالٌ : وأيٌّ شيءٍ الموثُ ؟ فقال 0 وأيٍّ شيء القبرٌ ؟ © 
8 فقال : حوفٌ الئار ورجاءٌ الجنةٍ ؟ فقالَ وأ شيء هنذا ؟ إِنَّ ملكاً هنذا كل بيه إن أحببئةُ 1واااعي اقرز 


كانت بِينَكٌ وبِينَهُ معرفةٌ . . كفاكَ جميعٌ هلذا'") 


وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيتٌ التقىّ مشغوقاً في طلب الربٌ تعالى فقذ ألهاهُ ذلك عمّا | 


د,(0) 


الساعةٌ بِينَ يدي الله تعالئ يأكلان ويشربانٍ , قلت : فأنتٌ ؟ قال : علم الله قلّةَ رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظرٌ 
)0 
إليه 


ص 


وعنْ عليّ بن الموفق قال : رأيثُ في النوم كأيّى أدخلتٌ الجنةً » فرآيتُ رجلاً قاعداً علئ مائدة وملكان عن يمينه |2 
وشمالِهِ يلقمائِهِ مِنْ جميع الطيباتٍ وهوّ يأكلٌ » ورأيتُ رجلاً قائماً عل باب الجنةٍ يتصمّحُ وجوة الناسٍ » فيدخلُ بعضاً : 


ورد بعضاًء قال ا ينظرٌ إلى الله 


تعالن لا يطرفٌ » فقلتٌ لرضوانٌ : مَنّْ هنذا ؟ فقال : معروفٌ الكرخيٌ , عبد اللّة لا خوفاً مِنْ ناره ولا شوقاً إلى جِنّيه ٠‏ بل 
)2 


)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت» ١.‏ إتحاف »(9/4/4إ2). 
(0) قوت القلوب ( 51/9 ) . 
(*) قوت القلوب (؟55/5). 
(4) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ٠‏ القوت ؛ في « الإتحاف » ( 576/8 ) وقال : ( وحدثني بعض الأشيالح عن منصرر الحربي وغيره أنه رأئ 
بشر بن الحارث في النوم ...) 
(6) قوت القلوب ( 81/5 ) . 
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1 ولذلكَ قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( مَنْ كان اليوم مشغولا بنفسِه . . فهوّ غدأ مشغول بنفسه » ومَنْ كان اليومَ مشغولا 
© بريه . . فهوّ غداً مشغولٌ بريه )””) 
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وقالَ الثوري لرابعة : ما حقيقةٌ إيمانك ؟ قالّتْ : ما عبدثّهُ خوفاً مِنْ ناره ولا حبّا لجيه فأكونَ كالأجير السوء ‏ بل 
عبدثّهُ حبّا له وشوقاً إليه . 
وقالّثْ في معنى المحبة نظما''" : [من المتقارب] 
أعنفوق عقني مث لدو اكت ال ال ا 1 
تاكن العو تسوغمة الوون فقوي بوك اعون يراق 
وَأكَا لني أَنْتأَهُْلَه فَكَئْفُكَ لئ الْحُجْت حَنَّئ أراكا 
قل الهعمة بي ذا ؤلا .ذا لى وَلَكِنْ لَكَ الْحَمْدُ في ذا وَذاكا 
ولعلّها أرادث بحت الهوئ حب الله لإحسانه إليها وإنعامِهِ عليها بحظوظٍ العاجلة » وبحبّه لما هوّ أهلٌ لهُ الحبٌّ 
لجمالهِ وجلالِهِ الذي انتكشف لهاء وهوّ أعلى الحبّين وأقواهما . 
ولذَّةٌ مطالعة جمال الربوبيّة هي التي عبّر عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيتُ قال حاكياً عنْ ره تعالئ : 
١‏ أعددتٌ لعبادي الصالحينٌ ما لا عينٌ رأث , ولا أن سمعَث ء ولا خطر علئ قلب بشر»”” 
وقد يُتَعجَّلُ بعضيُ هلذهٍ اللذاتِ في الدنيا لِمَنِ انتهئ صِفاءٌ قلبهِ إلى الغاية » ولذالكَ قال بعضّهُمْ : إنّي أقولٌ : 
(يا رب ء يا أللّه .. فأجدُ ذَلكَ أثقلَ علئ قلبي مِنَ الجبالٍ ؛ لأنَّ النداءَ يكون مِنْ وراء حجاب , وهل رأيتَ جليساً ينادي 
جليسَةٌ ) ؛ وقالَ : ( إذا بلع الرجلٌ في هلذا العلم الغاية . . رماه الخلقٌ بالحجارة) أي : يخرخ كلامُهُ عنْ حدّ عقَرلِهمْ » 
فيرو ما يقولةُ جنوناً أو كفر؛! ش 
فمقصدٌ العارفينَ كبّهِمْ وصِلَهُ ولقاؤهُ فقط » فهي فبَةُ العين التي لا تعلمُ نفس ما أخفي لها منها ؛ وإذا حصلَت . . 
النحقنا الههوة والشهواث كلها “وار القلث سعفرا بتضبهاء انلو ألقي في القار .+ الع تحن بها لاستعراقة» ولو 
عُرضَ عليه نعيمٌ الجن . . لم يلتفث إليهِ لكمالٍ نعيوهٍ » وبلوغِهٍ الغايةً التي ليس فوقها غايةٌ . 
وليتَ شعري مَنْ لا يفهجُ إلا حبٌ المحسوسات . . كيف يؤمنٌ بلذّةِ النظر إلئ وجه الله تعالئ وما لهُ صورة ولا |21 
شكل ؟! وأي معني لرعدٍ الله تعالئ به عبادَهُ وذكره أنّهُ أعظمُ النعم ؟ ٌ 
بلهة غرة الله ديرت أن اتناف الحقدكا بالشبرات المتعلفة كلها قطري تحت عند اللذة ‏ كناكال 


2 


[ من البسيط ] 4 


كائشْلِنَلْبِيَأَهواِمُفَرفَةٌ َاسْتَجْمَعَتْ مُذْ رَأَنْكَ الْعَئِنُ أمرائِي 


. ) قوت القلرب ( ؟/لاه‎ )١( 

() انظر « شرح نهج البلاغة» .)1803/1١(‏ 

() رواه البخاري ( 7755 ) : ومسلم ( 75874 ) . 

(؛) عزاهما الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 31/8/98 ) لصاحب ١‏ القوت »2 . 
(5) الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهاني في : ديوانه » (س 78)؛ وهي مما نسب إلى الحلاج في « ديوائ :89 ) . 


وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَ مُذْ صِرْتٌ مَؤْلائِي 
تَرَكتُ لِلنَاسٍ ذُنْياهُعْوَدِيِتَهُمْ شغلا بِذِكْركٌ يادِينِي رَدُنْيائِي 
ولذالكَ قال بعضَهّة'" : 
شن وه أَعَفَمْمِنْ ناره ووتخنتحة اكق وجيت 
وما أرادوا بهاذا إلا إيثاز لذ القلب في معرفة الله تعالى علئ لذة الأكلٍ والشرب والنكاج ؛ نإنَ الجن معدن تمت 
الحوامن » فأمّا القلبُ . . فلذَّنهُ في لقاءِ الله تعالئ فقط . 
ومثالُ أطوار الخلت في لذَاتِهمْ ما نذكدُة: وهو أنَّ الصبيّ في أُوَلِ حركيه وثمبيزه يظهد فيه غريزةٌ بها يستلةٌ اللعب 
واللهو » حنّى يكونَ ذلكَ عنده ألدَّ مِنْ سائر الأشياء » ثمّ يظهرٌ بعدَهُ لذّهُ الزينة ولبس الثياب وركوب الدوابٌ » فيستحقرٌ 5 
معها لذةً اللعب لم بظوز يمد دذة الوقاع وقتيرة الفساو» فتترة بها جميع ماغتلها في الؤضول. لبها لم نهل لذ 2 
الرئاسةٍ والعلو والتكاثر » وهيّ آخرٌ لذَاتٍِ الدنيا وأغلبُها وأقواها » كما قال تعالئ : « لبوا أَنَمَا ليه الذئيا لَك وَلمَوْ وَركة 
وشاحر يدو . .4 الآيةٌ» ثم بعد هلذا تظهز غريزةً أخرئ يدرك بها لَه معرفة الله تعالئ ومعرفةٍ أفعايه ؛ فيستحقرٌ معها 
جميمٌ ما قبلّها ؛ فكلّ متأجر ذ فهوَ أقوئ » وهنذا هوّ الأخيرٌ » إِذّْ يظهرُ حب اللعب في سن التمييز » وحتُ النساءٍ والزينة | !2 
في سنّ البلوغ ؛ وحبٌ الرئاسة بعد العشرينَ » وحبٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهي الغايةٌ العلياء وكما أن الصبيٌ يضحكُ | 
ل اك له من 
ويشتغل بمعرفة الله تعالئ » والعارفونَ يقولونَ : # إن رعسو كما شَنَخَرُت # شََرْقَ َلنُونَ 4 . 
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اعلم : أن المدركاتٍ تنقسمْ : 
إلى ما يدخل في الخيالٍ ؛ كالصور المتخيلةٍ » والأجسام المتلونة المتشكلة مِنْ أشخاص الحيوانٍ والنباتٍ . 
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وإلئ ما لا يدل في الخيالٍ ؛ كذات الله تعالئ ٠‏ وكل ما ليسسَ بجسم ؛ كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 
ومَنْ رأئ إنساناً ثم غضيّ بصِرَهُ . . وجد صورتّة حاضرة في خياله كأنّهُ ينظرٌ إليهاء وللكنْ إذا فتحٌ العبنَ وأبصرٌ. . 
أدرك تفرقةً بيتَهُماء ولا ترجمٌ التفرقةٌ إلى اختلانٍ بِينَ الصورتين ؛ لأنّ الصورة المرئيةً تكونٌ موافقةً للمتخيّلةٍ » وإِنَّما 
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3 الافتراقٌ بمزيك الوضوح والكشف . فإن صورة الحرئئ صارّتثٌ بالرؤية أتجّ انكشافاً ووضوحا 0 وهوّ كشخص يُرئ في 
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وقتٍ الإسفار قبلّ انتشار ضوءٍ النهار ؛ ثم رُئِيَ عند تمام الضوءٍ ‏ فإنّهُ لا تفارق إحدى الحالتين الأخرئ إلا في مزيدٍ 
الانكشاف . 


أي 


00 


04 


فإذا ؛ الخيالٌ أَوَلَ الإدراكِ : والرؤيةٌ هي استكمالٌ لإدراك الخيالٍ . وهوّ غايةٌ الكشفٍ ء وسّمِيَ ذلك رؤيةٌ لأنَّهُ غاية 
الكشب ء لا لأنّهُ في العين » بل لؤ خلق اللهُ هنذا الإدراكَ الكاملَ المكشوف في الجبهةٍ أو الصدر مثلاً . . استحقٌ أن 
يُسمّئ رقية ١‏ 

وإذا فهمتَ هلذا في المتخيّلاتِ . . ناعلم أنَّ المعلوماتٍ التي لا تتشكلُ في الخيالٍ أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتانٍ : 
إحداهُما أولى » والثانيةٌ استكمالٌ لها ؛ وبينَ الثانية والأولئ مِنَ التفاوتٍ في مزيدٍ الكشف والإيضاح ما بِينَ المتخيّلٍ 
والمزقو »سق لقان ارقا بالاصافة إلى الأول مشاهدة ونقاة وزقية وبوعالو العسييا يعو لان الرؤية تهيت رو 
لأنّها غابةٌ الكش ٠‏ وكما أن نه ال تعالئ جاريةٌ بأنَّ تطبيق الأجفانٍ يمنعٌ مِنْ تمام الكشفب بالرؤية » ويكوثُ حجابا | 
بِينَ البصر والمرئيّ » ولا بد مِنِ ارتفاع الحجاب لحصول الرؤية » وما لم ترتفغ كان الإدراك الحاصلٌ مجرّدٌ التخيُلٍ . . 
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| لهدلف ضمي مكو اله كان أن اشن مداقت عون بعرارمن الندن ومتطفي الكقرات وها عل علنيا وذ 
!| الصفات البشرية . . فإنَّها لا تنتهى إلى المشاهدةٍ واللقاءِ فى المعلوماتٍ الخارجة عن الخيالٍ . 
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ا 91 


بل هذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ عنْ رؤية الأبصار» والقولٌ في سبب كونِهٍ حجاباً 
يطول”'' » ولا يلي بهلذا العلم » ولذالكَ قال تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : 9 أن تَرَئِنِ 4 . وقالَ تعالئ : « لا كْدَركُةُ 
لَْمرُ)4 أيْ : في الدنياء والصحبحٌ : أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ما رأى الث تعالئ ليلةً المعراح !" 

فإذا ارتفعَ الحجابٌ بالموث . . بقيّتِ النفمن ملوثةً بكدوراتٍ الدنيا ء غيرٌ منفكةٍ عنها بالكلبّة » وإِنْ كائث !ا 
متفاوتةٌ ؛ فمئها ما تراكم عليه الخبثُ والصدأ » فصار كالمرآة التي فسدّ بطولٍ تراكم الخيثٍ جوهؤها » فلا تقبلٌ 
الإصلاخ والتصقيلٌ ؛ وهلؤلاءِ هُمُ المحجوبونٌ عن رِبَهِمْ أبدٌ الآباد » نعود بالدعق دللنا ماما اذ ينع لل دز 
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. المراد : كون الوجود فى الحياة الدنيا حجاباً‎ )١( 
٠ ١ (؟) والمراه من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنيا » بل لا بد من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما احتارته الصديقة‎ 
عائشة رضي الله عنها كما هو عند البخاري ( 71175 ) » ومسلم ( 197 ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأئ ربه . . ققد أعظم‎ 
. من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال :« نور أن أراه»‎ ) ١18 ( الفرية ) : ولمسلم‎ 
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الرين والطبع » ولمْ يخرخ عنْ قبولٍ التزكية والتصقيلٍ . فيُعرض على النار عرضاً يقمعٌ منهُ الخبتَ الذي هوّ متدنْسٌ 
به ؛ ويكونٌ العرضُ على النار بقذر الحاجة إلى التزكية » وأقلّها لحظةٌ خفيفةٌ » وأقصاها فى حي المؤمنينَ كما وردّثُ 


©]] به الأخبازٌ سبعةٌ آلافٍ سنة . 


ولنْ ترتحلٌ نفس عن هنذا العالم إلا ويصحبها غَبَرة وكدورة ما وإِنْ قلت , ولذالك قالَ الله تعالئ : #وَإن عدي إلا 


وَادُكَا كن عَلَ رَبك حَتمًا تَقَضِهًا + كر تي لزت أُنَقَّو وَبَدَرُ أَلِيِينَ فيا جديا 4 » فكلّ نفس مسنيقنةٌ للورود على النار وغيد 


مستيقنةٍ للصدورٍ عنها » فإذا أكملَ اللّهُ تطهيرّها وتزكيتها » وبلعٌ الكتابُ أجِلَهُ » ووقعٌ الفراغٌ عنْ جملةٍ ما وعد به الشرعٌ 
مِنَ العرض والحساب وغيره » ووافى استحقاق الجنَّةِ » وذالكَ وقثّ مبهمٌ لم يطلع اللّهُ عليه أحداً مِنْ خلقه ؛ فإِنَهُ واقعٌ 
بعد القيامةٍ ‏ ووقتٌ القيامةٍ مجهولٌ . . فعددّ ذلكَ يستعدٌ بصفائه ونقائه عنٍ الكدوراتٍ ‏ حيتُ لا يرهق وجهَه غَبَرة ولا 
فََرةٌ - لأنْ ينجل فيه الحن سبحا وتعالئ » فيتجلّى له تجزِياً يكونٌ انكشافٌ تجِلِّه بالإضافةٍ إلى ما علمَهُ كانكشافٍ 
تجلّي المرئياتٍ بالإضافة إلى ما تخيّلَهُ ؛ وهلذه المشاهدة والتجلّي هيّ التي تُسمّى رؤية . 

فإذا ؛ الرؤيةٌ حقٌّ بشرطٍ ألا يفهمٌ مِنَ الرؤية استكمالٌ الخيالٍ في متَخْيّلٍ متصوّر مخصوص بجهةٍ ومكانٍ ؛ فإنَّ ذلك 
نكا يفال عدا رك الأزنات خلا كيرا »بل كنا عرعكة في الدنيا سردة يي فاده وق خبرعكل وسو نفدي مكل 
وصورةٍ » فتراةٌ في الآخرةٍ كذالكٌ . ّ ّْ ّ 

بل أقولٌ : المعرفةٌ الحاصلةٌ في الدنيا بعينها هي التي تُستكملٌ » فتبلعٌ كمال الكشفبٍ والوضوح وتنقلت مشاهدةً : 
ولا يكون بِينَ المشاهدة في الآخرةٍ والمعلوم في الدنيا اختلافٌ إلا مِنْ حيثٌ زيادة الكشفٍ لصوي كما ضربنا من 
المفال في استكنال الخيال بالرؤيقءافإذا لم يكق في شترقة اله تعالك إثياث ضور وجهة - هلا يكون في كال 
تلكَ المعرفة بعينها وترفيها في الوضوح إلى غاية الكشفب أيضاً جهةٌ وصورة ؛ لأنّها هي بعييها لا تفترقٌ منها إلا ني 
تبادة لتقي » كما أن الضوزة المريقة هي المتشيلً بعبنها إلا عي زبادة العسف0) 

وإلبه الإشارة بقوله تعالئ : « لهم تشع يقت ليم توأنتيجز يعو رآ تيم لا ويا 4 . إِذْ تمامْ النور لا يؤر إلا في 
زيادة الكشفي . ولهدذا لا يفوزٌ بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونَ في الدنيا ؛ لأنَّ المعرفة هي البدرٌ الذي ينقلبُ في الآخرة 
مشاهدةً كما تنقلبُ النواةٌ شجرةً » والحبٌّ زرعاً » ومَنْ لا نواةً في أرضِهٍ . . فكيف بحصل له نخلٌ وشجرٌ ؟ ومَنْ لمْ يزرع 
القع :قات كيه الزوع 3ك لشم ابيرق الله ساك فى الدقاء كيف يزه ف الاروا! : 

ولمّا كانّتِ المعرفةٌ علئ درجاتٍ متفاوتةٍ . . كان التجني أيضاً علئ درجاتٍ متفاوتةٍ » فاختلاف التجلّي بالإضافة 
إلى اخختلافٍ المعارفٍ كاختلافٍ النباتٍ بالإضافة إلى اختلافٍ البذور» إِذْ تختلث ‏ لا محالة ‏ بكثرتها وقلّيها وحسنها 
وقوّتها وضعفها. 

ولذلكَ قال النبي عليه الصلاةٌ والسلامٌ :« إِنَ الله يتجلّى للناس عامّةٌ ؛ ولأبي بكر خاصّةٌ »'”'. فلا ينبني أن يْظنّ أن 
غيرٌ أبي بكر ممّنْ هوّ دونه يجدٌ مِنْ لذّةِ النظر والمشاهدة ما يجدُهُ أبو بكر رضي الله عنةُ» بل لا يجدُ إلا عُشْرَ عَشِيره 
(1) هنذه القطعة النفيسة في تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شيء سبحانه لا تنبو قيد خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعة » 


غير أنها بلغة غير معهودة عندهم » وبزيادة استبصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم الكلام وإن تطابقا انتهاءً 
(1) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( 715/5 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 278/7 ؛ وأبو نعيم في 7 الحلية ؛ ( 11/0 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 


:)| دمشنق )(."/154). 
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إن كانّتْ معرفتُهُ في الدنيا مُشْرَ عَشِيرٍ معرفةٍ أبي بكر ؛ ولمّا فضلّ الناسَ بسر وفرٌ في صدره . فُضِلَ - لا محالةً ‏ بتجل 
5 انفرد به » وكما أنكَ تر في الدنيا من نيؤثز لله الرئاسة على المتكوح والمطعوم ٠‏ وترئ عن يف2 لذ العلم وانكشافَ 
© مشكلاتٍ ملكوتٍ السماواتٍ والأرض وسائرٌ الأمور الإللهية على الرئاسةٍ وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعا ... || 
فكذلكَ يكرنٌُ في الآخرة قوم يؤثرونَ ذه النظر إلئ وجو الله تعالى علئ نعيم الجن ؛ إذْ يرجم نعيمُها إلى المطعوم | 
والمنكوح ٠‏ وهلؤلاء بعينهم هُمْ الذينَ حانّهُمْ في الدنيا ما وصفنا مِنْ إيثار لذ العلم والمعرفة والاطلاع علئ أسرار 2 
الربوبيّة على لذَّةٍ المنكوح والمطعوم والمشروب وسائر ما الخلقُ مشغولولٌ به. 

ولذالكَ لما قل لرابعة : ما تقولينَ في الجنّةِ ؟ فقالتِ : الجارٌ ثمٌ الدا. بدت أنَّهُ ليس في قلبها التفاتٌ إلى الجنة » 

بل إلى رب الجنّة . 

وكلٌ مَنْ لم يعرف الله في الدنيا . . فلا يراه في الآخرة , وكلّ مَنْ لم يجذ لذَّةَ المعرفة في الدنيا . . فلا يجدُ لذَّةَ النظر 
في الآخرة ؛ إِذْ ليس يستأنفت لأحدٍ في الآخرةٍ ما لم يصحيّهُ في الدنيا ء فلا يحصدُ أحدٌّ إلا ما زرعٌ . ولا يُحشرٌ المرء : 
إلا على ما مات عليه » ولا يموثُ إلا على ما عاش عليه » فما صحبَّهُ مِنَ المعرفةٍ هو الذي يتنعّمُ به بعينه فقط ء إلا أنه 
ينقلث مشاهدة بكشف الخطاء » فتتضاعفُ اللذَّةُ به كما تتضاعفُ لذَّةُ العاشت إذا استبدلٌ بخيالٍ صورة المعشوق رؤية 
صورتِه , فإنَّ ذلكَ هوّ منتهئ لذَّيِهِ ‏ ونّما طيبةٌ الجنة أنَّ لكل أحدٍ فيها ما يشتهي ‏ فمَنْ لا يشتهي إلا لقاءً الله تعالى . . 
فلا لذَةَ له في غيروء بل ربّما يذ به . 

فإذاً ؛ نعيمُ الجنّة بقذر حب الله تعالى , وحتٌ الله تعالئ بقذر معرفته » فأصلٌ السعاداتٍ هيّ المعرفةٌ التي عبر الشرحٌ 
عنها بالإيمانٍ . 
5 فَإِنْ قلت : فلذَةُ الرؤية إِنْ كانّتْ لها نسبةٌ إلى لذَةِ المعرفة . . فهي قليلةٌ وإنْ كانّتْ أضعاقها ؛ لأنّ لذَةَ المعرفة في 2 
2 الدنيا ضعيفةٌ » فتضاعفّها إلى حبٍّ قريب لا ينتهي في القٌةِ إلى أن يُستحقرَ سائ لذاتٍ الجنةٍ فيها . 

فاعلج : أن هنذا الاستحقاز للد المعرفة مصدرء الخلءٌ عن المعرفة » فم خلا عن المعرفة كيات يدرك ذه ؟ وإن 
انطوئ علئ معرفة ضعيفةٍ وقلبهُ مشحونٌ بعلائتي الدنيا . . فكيف يُدركُ لذَّنَها ؟ 

فللعارفينَ في معرفتِهِمْ وفكرتِهمْ ومناجاتِهمْ لله تعالئ لذَّاتٌ لوْ مُرضَتْ عليهمٌ الجنّةُ في الدنيا بدلاً عنها. . لم 
يستبدلوا بها لذَّةَ الجنّة» ثم هلذه الله معَ كمالها لا نسبةً لها أصلاً إلئ لذَّةْ اللقاء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للذَّةِ خيال | 
المعشوق إلى رؤيته » ولا للذُة استنشاق روائح الأطعمة الشهيّة إلى ذوقها » ولا للد الدمس باليد إلئ لذ الوقام » وإظهاز | 
عظم التفاوث بِيتَهُما لا يمكنٌ إلا بضرب مثالٍ فتقولٌ : 00 

نه النظر إلئ وجه المعشوقي في الدنيا تتفاوثُ بأسباب : 

أحدّها : كمال جمالٍ المعشوقٍ ونقصائَة : فإنَّ اللذَّةَ ذ في النظر إلى الأجملٍ أكملٌ لا محالة . 

والثاني : كمال قوّةِ الحبٍ والشهوةٍ والعشق : فليسسّ التذاذٌ مَنِ اشتدٌ عشْفّةُ كالتذاذ مَنْ ضعفّتُ شهوثة وحيّةُ . 

والثالثُ : كمال الإدراك : فليسَ التذادُهُ برؤية المعشوقٍ في ظلمةٍ ٠‏ أو مِنْ وراءِ ستر رقيق أَوْ مِنْ بعد كالتذاذه 
بإدراكه علئ قرب مِنْ غيرٍ ستر » وعندٌ كمال الضوءٍ , ولا إدراك لذ المضاجعة مع ثوب حائلي كإدراكها مع 0 


21 
دسي قر عور ل 


7 


4 


ا 


0 


- 


ل يي 0 0 


5 


5 


795 2ض 


0 2-527 م 


1 


- 
0 


مامت ترقت تنه اتيش كب سب سرد لتقي 
لي اع سر امشيخز ولا سالاب ال مار للنظر إلى 06 


00 
صوريِه » في حالةٍ اجتمعٌ عليه عقاربُ وزنابيرٌ تؤذيه وتلدعٌةُ وتشغلٌ قلبَهُ » فهو في هاذهٍ الحالة لا يخلو عنْ لذَّةِ ما مِنْ 
مشاهدةٍ معشوقِهٍ » فلؤ طرأتْ على الفجأةٍ حالةٌ انهتكَ بها السترُ» وأشرقّ بها الضوءٌ ؛ واندفع عنةٌ المؤذياث ؛ وبقي 
سليماً فارغاً ؛ وهجمَتٌ عليه الشهوةٌ القوئةٌ والعشنٌ المفرط حتَّئ بلع أقصى الغاياتٍ . . فانظ كيفت نتضاعاث اللذَّةُ حنّى 
لا يبقئ للأولئ إليها نسبةٌ يُعتدٌ بها . 

فكذالكَ فافهَمْ نسبةً لذَّةِ النظر إلى لذَةِ المعرفة » فالسترٌ الرقيق مثالٌ للبدنٍ والاشتغالٍ به» والعقاربُ والزنابيرٌ مئال 
للشهراتٍ المتسلطة على الإنسانٍ ؛ مِنَ الجوع والعطش والغضب والغمَ والحزنٍ . وضعفٌ الشهوةٍ والحتٍ مثال لقصور 
؛ | النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوقي إلى الملا الأعلئ والتفاتها إلى أسفل السافلينَ ٠‏ وهو مثلٌ قصور الصبنٍ عن 
ملاحظة لذَِّ الرئاسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور . ْ 
والعارفُ وإِنْ قويّث في الدنيا معرفتُةُ فلا يخلو عنْ هلذهٍ المسْوّشاتٍ » ولا يُتتصوّرٌ أن يخلو عنها ألبنة 

ب ١‏ دد كيوك جا المرائة عر بيرقل اواولا تابوه + واد سوم لوه ين حوفان المعرة طايبيك المقرره 
وتعظمٌ لذَّنّهُ بحيثٌ يكادُ القلبُ يتفطْرٌ لعظميه» ولكن يكونُ ذلكَ كالبرقٍ الخاطفب ء وقلّما يدوم بل يعرض مِنّ 
الشواغل والأفكار والخواطر ما يسْوَشْهُ ويدفِْصُهُ ٠‏ وهلذه ضرورةٌ دائمةٌ في هلذو الحياة الفانية » فلا تزالٌ هلذو اللذَةُ منفّصَةٌ 
إلى الموت » وإنَّما الحياةً الطيْبةٌ بعد الموتٍ » وإنَّما العيشيُ عيش الآخرة «وَلنَّ أدَرَليَ ل ليون آ[6ؤأ يقاثون 4 . 
وكلٌ من انتهئ إلئ هلذ الرتبة . . فإنّهُ يحب لقاء الله تعالئ » فيحتٌ الموت ولا يكرهُةُ إلا مِنْ حيثٌ ينتظز زيادة 
استكمالٍ في المعرفةٍ ؛ فإنَّ المعرفة كالبذر» وبحرٌ المعرفةٍ لا ساحلّ له » والإحاطةٌ بكنهِ جلالٍ اللو محال » فكلَّما 
كثرتٍ المعرفة بلله وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكيه وقويث . . كثُر النعيمٌ في الآخرة وعظم ؛ كما أنه كلما كدر لبذي 
وحسُْنَ .. كثْرَ الزرعٌ وحسُّنَ » ولا يمكنُ تحصيلْ هنذا البذر إلا في الدنياء ولا يُرْرِعٌ إلا في صعيدٍ القلب » ولا حصادً 
إلا في الآخرة . 

ولهكذا قَآن ريسل الث صل الله عليه وم ٠:‏ أفضل السعاداتِ طول العمر في طاعة اللّهِ»”"' » لأنَّ المعرفةً إنَّما 
تكملٌ وتكثز وتتسعٌ ذ في العمر الطويلٍ بمداومة الفكر . والمواظبةٍ على المجاهدة , والانقطاع عنْ علائقي الدنيا » والتجرد 


للطلب » ويستدعى ذلك زماناً لا محالةً . 


و 


فَمَنْ أحبٌ الموث . . أحبّة لأَنَهُ رأئ نفِسَهُ واقفاً في المعرفة , بالغاً إلى منتهئ ما يُسَرَ لهُ » ومَنْ كر الموت . . كرمهّة |2 
لأنَّهُ كان يؤْمَلُ مزيد معرفة تحصلٌ له بطولٍ العمر ورأئ نفسَهُ مقصّراً عمًا تحتملهُ قوّنّهُ لو هُيَْء فهنذا سبث كراهة ال 
الموتِ وحبّه عند أهل المعرفة . ٍ 
)١(‏ رواه القضاعي في ١‏ مسئد الشهاب ؛ (711)» والديلمي قي : مسند الفردوس 1 (7917) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً » 
ولفظه : ؛ السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل ؛ ٠‏ وعند الترمذي ( 154 ) عن عيد اللّه بن بسر رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : 


لد امعد ل لا فك حت كت 


وأمًا سائرٌ الخلق . . فنظرُهُمْ مقصورٌ علئ شهوات الدنيا إن اتسعَتٌ .. أحيُّوا البقاء » وإِنْ ضَاقَتْ . . تمنّوًا الموت » 
عليه 7 ,. 2 3 3 ع 5 ع 3 
وكلّ ذلك حرمانٌ وخسرانٌ مصدرٌهُ الجهلّ والغفلةٌ » فالجهلٌ والغفلةٌ مغرس كلّ شقاوة » والعلمٌ والمعرفةٌ أساس كل 
سعادة . 
فقَدُ عرفتٌ بما ذكرناةُ معنى المحيّة ومعنى العشق ؛ فَإِنّهُ المحبةٌ المفرطةٌ القويَةُ ‏ ومعنئن لذَّةِ المعرفة » ومعنى الرؤية 
ومعنئ لذَّةِ الرؤية ومعنى كونها ألذَّ مِنْ سائر اللذاتِ عند ذوي الكمالٍ » وإِنْ لمْ تكن كذلك عندٌ ذوي النقصانٍ » كما لمْ 
تكن الركاسةٌ ألذَّ مِنّ المطعومات عند الصبيان . 
© © © 
إن قلت : فهنذو الرؤيةٌ محلها القلبُ أو العينُ في الآخرة ؟ 
فاعلم : أن الناس قدٍ اختلفرا في ذلك » وأربابُ البصائر لا يلتفتونَ إلى هنذا الخلافٍ ولا ينظرونَ فيه » بل العاقلٌ 
يأكلٌ البقلّ ولا يسألٌ عن المبقلة ؛ ومَنْ يشتهي رؤية معشوقِه يشغلَهُ عشفُهُ عن أنْ يلتفت إلى أنَّ رؤيتُه هل تُخلقُ في 
عينه أ في جبهته ؟ بل يقصدُ الرؤية ولذَّتَها سواءٌ كان ذلك بالعين أؤ غيرها ؛ فإِنَّ العينَ محل وظرفٌ لا نظرّ إليه ولا 
حكم له. 
والحقٌ فيه : أنَّ القدرة الأزليّةَ واسعةٌ » فلا يجورٌ أن نحكمٌ عليها بالقصور عن أحدٍ الأمرينٍ » هلذا في حكم الجواز » 
فأمًا الواقعٌ في الآخرة مِنَّ الجائزين . . فلا يُدرِكٌ إلا بالسمع ٠‏ والحقٌ ما ظهرَ لأهل السنَِّ والجماعة مِنْ شواهدٍ الشرع أنَّ 
ذلك يُحْلقُ في العين ؛ ليكونَ لفظ الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع يجري علئ ظاهرو ؛ إِذْ لا يجورٌ إزالة 
الظواهر إلا لضرورة , واللّهُ تعالئ أعلمُ . 
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اعلخ : أنَّ أسعدَ الخلق حالاً في الآخرة أقَواهُمْ حبَّاً لله تعالئ . فإِنَّ الآخرةً معناها القدومٌ على الله تعالئ ودرْكُ 
سعادة لقائه » وما أعظم نعيمَ المحبّ إذا قدمَ على محبوبهِ بعد طول شوقه » وتمكّنَ مِنْ دوام مشاهدته أبدَ الآبادٍ مِنْ 
غيرٍ منيْصٍ ومكدّر » ومِنْ غير رقيبٍ ومزاحم , ومِنْ غير خوفٍ انقطاع !! إلا أن هنذا النعيمَ على قذْر فوَةٍ الحب » فكلما 
ازداد الحبٌ . . ازدادَتٍ اللذَّةُ » وإنّما يكتسثُ العبدُ حب الله تعالئ في الدنيا . 


4 


وأصلٌ الحت لا ينفكُ عنهُ مؤمنٌ ؛ نّهُ لا ينفك عنْ أصل المعرفة » وأمًا وه الحبٍ واستيلاوةُ حتّئ ينتهيّ إلى الاستهتار 


الذي نك مها , فلك يتنك 0 الأكتزرة #"دائما يسمال ذلك ينسببين؟ 

أحَدَّهُما : قطمٌ علائق الدنيا وإخراجُ حبّ غير الله مِنَ القلب : 

م و ل ل ا ا 
وكمالٌ الحبٌ في أنْ يحب الله عر وجلّ بكلّ قلبه» وما دام يلتفث إلى غيره . . فزاوية مِْ قلبه مشغولةٌ بغيره » فبقذر ما 
يشتغلٌ بغير اللّهِ ينقصُ منهُ حب الله » وبقدر ما يبقئ مِنَّ الماءِ في الإناءِ ينقصُ مِنَ الخلّ المصبوب فيه . 

وإلئ علذا اتفريد والتجريد الإشارة بقوله تمان ذف أن دنم بى تنيز ٠4‏ وبقوله تعال : # إن ألمت 6 
أَنَهُ كُرّ أُسَتَقَمُوأ # » بل هوّ معن قولِكٌ : لا إللة إلا الله ؛ أي : لا معبود ولا محبوب سواه » وكل محبوب ب فإنّهُ معبودٌ » 
فإنّ العبد هو المقيّدُ ؛ والمعبودٌ هو المقيّدُ به ؛ وكلّ محتٍ فهو مقيّدٌ بما ييه 

ولذلكَ قال الله تعالئ : 8 أت من عد َم هَوََهُ 4 » وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ « أبغضُ إللهِ عُبدَ في الأرض 
الهوئ )77 

ولتالكَ قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ؛ مَنْ قال : لا إللة إلا الله مخلصاً. . دخلّ الجنة )”'' » ومعنى الإخلاص : أن 
بخلصن قلبَهُ لله » فلا يبقئ فيه شركةٌ لغير الله » فيكونُ الله محبوب قلبه » ومعبوة قلبهِ » ومقصوة قلبهِ فقط . 

ومَنْ هنذا حال . بتلدجا م الالكإنااس لعز سحو مسريو زومر اغلادة ين لسعو رار 
على المحبوب » فما حال م مَنْ ليس لهُ إلا محبوبٌ واحدٌّ » وقد طالّ إليه شوقٌةٌ ؛ وتمادئ عن حبسْهُ » فَخُلِّيَ من السجن » 
ومكُنَ مِنّ المحبوب ؛ ورَُحَ بالآمن أبدَ الآبادٍ ؟! 

فأحدٌ أسباب ضعفبٍ حت الله في القلوب قَوَةٌ حب الدنيا » ومن حب الأهل » والمالٍ ؛ والولدٍ , والأقارب » والعقار. 
والدوابٌ » والبساتين » والمنتزهاتٍ » حنّى إِنَّ المتفرّجَ بطيب أصواتٍ الطيور ورَؤْح نسيم الأسحار.. ملتفتٌ إلئ نعيم 
الدنيا » ومتعرّضٌ لنقصانٍ حت الله تعالئ بسببهٍ فبقذر ما أنسَ بالدنيا . حتفيل انث باللم ارلا بق حك م اننا 
شيئا إلا وينقصٌ بقذْره مِنّ الآخرةٍ بالضرورة » كما أنَّهُ لا يقربُ الإنسانٌ مِنَ المشرقٍ إلا ويبعدُ بالضرورة مِنّ المغرب 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في 3 السنة » ( 7 ء والطيراني في ؛ الكبير» ٠١7/8(‏ ) بنحوه 


(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط » (/1701 ) » وأبو نعيم في ٠‏ الحلية » ( 104/4 ) ؛ وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه 
عن محارم الله عرز وجل » 


بقذره» ولا يطتث فلت أمرأئه إلا ويضيع 
انكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً 0 


وسبيلٌ قلع حب الدنيا مِنَ القلب سلوكُ طريقٍ الزهدٍ ؛ وملازمة الصبر » والانقيادٌ إليهما بزمام الخوفٍ والرجاءٍ ؛ فما 


ذكرناهً مِنّ المقاماتٍ ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ » والخوفٍ ء والرجاء . . هيّ مقدماتٌ ليكتسبٌ بها أحدّ ركني المحبّة ؛ 5 


وهو تخليةٌ القلب عن غير الله ؛ وأُوٌلهُ الإيمانُ بالله ؛ واليوم الآخر » والجنة » والنار» ثمَّ يتشمَّبُ منه الخوفُ والرجاءٌ » 
ويتشكَّبُ منهما التوبةٌ والصبرٌ عليهماء ثمّ ينج ذلكَ إلى الزهدٍ في الدنيا ء وفي المالٍ والجاه» وكلّ حظوظ الدنياء 
حنَّى يحصل مِنْ جميعه طهارةٌ القلب عنْ غير الله فقط » حت يتسع بعدهٌ لنزولٍ معرفة الله تعالئ وحبّه فيه . 


كرد مقدماثٌ تطهير القلب , وهو أحدُ ركني المحبّةِ وإليه الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ الطهودٌ شطر ||؟ 


5 الإيمان»''' » كما ذكرناة ف في أرَّلٍ كتاب الطهارة . 
0 

السببُ الثاني لقوَةٍ المحّة : قوَّةٌ معرفة الله تعالئ واتساعّها . واستيلاوها على القلب : 

واللتريقة نشو ر الكلب رين عع تراكل الدنا وملا نوها يمري لجرت ولت مدر في الوص يعد نيزها بين 
د ثم يتولّدُ مِنْ هلذا البذر شجرةٌ المحبّة والمعرفة ‏ وهيّ الكلمةٌ الطيّبةٌ التي ضربَ اللهُ لها 
مثلاً حي قال : « صرب لَه ميلا َيه طيبةٌ كتَجَرَوَ طَِبَةٍ لها كَلِثُ وَقَْهًا ف نَم 4 ''' » وإليها الإشارةٌ بقولهِ تعالئ : 
و 0 6 م » فهيّ المعرفةٌ » تزاح 35ج لاغين يمنا وام تر و المعرفة وكالخادم » 

نما العمل الصائحٌ كنّهُ في تطهير القلب أوَلاً من الدنياء ثم في إدامةٍ طهارته » فلا يُرادُ العمل إلا لهذ المعرفة . 

و و ب ار ا ل 00 
وغرضُ المعاملة صفاءً القلب وطهارثهُ ؛ ليتضح فيه جليّةُ الح » ويتزيّنَ بعلم المعرفة , وهوَ علمٌ المكاشفة . 
: ومهما حصلَّتُ هلذهٍ المعرفةٌ . . تبعئْها المحيّةُ بالضرورة , كما أن مَنْ كانَ معتدلَ المزاج إذا أبصرّ الجميل وأدركة 
0 بالعين الظاهرة ... أحكة ومالّ إلبه ».ومهما أحكة :.. حصت اللذة: فاللدة تيع المحية بالضرورة والسكة + عم البعرقة 
بالضرورة , ولا يُوصِلٌ إلئ هلذٍ المعرفةٍ بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنَّ القلب إلا بالفكر الصافي » والذكر الدائم » والجدّ 
البالع في الطلبء والنظر المسعمز في الله وفي فاته » وملكوت سماوائه وسائر مخلوقاته . ٌ 

والواصلونٌ إلى هلذهٍ الرتبةٍ ينقسمونٌ : 

إلى الأقوياءِ » ويكونٌ أُوّلْ معرفتِهمْ بالله تعالئ ؛ ثم به يعرفونٌَ غيرة . 

وإلى الضعفاءِ » ويكون أَوّلْ معرفتِهمْ بالأفعالٍ , ثم يترقونَ منها إلى الفاعلٍ . 

وإلى الأول الإشارة بقولِه تعالئ : ( أ بق َك لك لحل َي شَهِيدٌ ١4‏ وبقولِه تعالى : « هد أنه نه 
إلاهْرَ4. 
(0) رواه مسلم (757) . 


(1) فعرفا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفتا أن لها فروعاً تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب 
بالجلها عليه من مخ اسبعادتها وكهالها : واإتحات ؛ 2981/10 


عون صقنت حر لون حر لاون حر سج رات 4 
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6]| وأحقرّها وأصغْرّها . ولدنظز في عجائبها . 


أ ومصداق هلذا عُرفَ بالمشاهدة والتجربةٍ » وعُلِمَ أن المكشوف مِنَ الأرض عن الماءِ كجزيرةٍ صغيرةٍ بالإضافةٍ إلى كل 


وإلى الثاني الإشارة بقولهِ تعالئ : #سَيهِدَ ءَاِِينَا في الآقَاقِ وف أَهِمَ .. . 4 الآية » وبقوله عر وجل : « ويروأ 


ف مَلكوْتِ المت وَالأيْضِ 4 ٠‏ وبقوله تعالئ : #فلِ أنظروأ مدا فى التَمواتِ وا © » وبقوله تعالئ : « الى حَقَ سَنعٌ سكا 


. مت مدصي لح س1 6اسيس يروك ع سس د ميل 0 م ل 000000006 
©]| نا ما َك في حَلقٍ ألبَصَلٍ من تن ريج ابصَرَكلْ َك من فور «2 2 أي اع ركب بيت َه لبْمَرْحَِكَا وفوَحَيِيدٌ # 


وهلذا الطريقٌ هوّ الأسهلّ على الأكثرينَ » وهوّ الأوسمٌ على السالكينَ » وإليه أكثرٌ دعوةٍ القرآن ؛ عند الأمر بالتديّر» 
والتفكر» والاعتبار » والنظر ؛ فى آياتٍ خارجةٍ عن الحصر . 


8 


إن قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضح لنا منهّما ما يُستعانٌ بو علئ تحصيل المعرفةٍ والتوصّل به إلى المحبة . لذ 


باينا 


فاعلم : أن الطريق الأعلئ وهو الاستشهادٌ بالحقّ سبحانَّهُ على سائر الخلق . . فهو غامضنٌ » والكلامٌ فيه خارجٌ عن الا 


حدٌ فهم أكثر الخلق » فلا فائدة في إيرادِه في الكتب . 


وأمًا الطريقٌ الأسهلٌ الأدنئ . . فأكثرةُ غيرٌ خارج عنْ حذٍ الأفهام » وإنّما قصرَتٍ الأفهامٌ عن لإعراضها عن التدبّرء !2 
واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ الف » والطائ من ذكر هنذا اتساعٌة وكثرثةُ » وانشعاتُ أبوابه الخارجة عن الحصر ' ' 
)| والنهاية :د مان ذَوَةِ مِنْ أعلى السماواث إلن تنوم الأرضيق إلا وفيها عجانث وآياتٌ تدلّ على كمال قدرة الله تعالى 
3 وكمال سيق ع ومتديين جلاله ومطييو» ولك مقا لا يعدا ع « قل 043 لتقا افق وز له افد 14 1 تند يلك 
| تق 4 + فالحُوعيُ فيه أنغمائن في يحار علوم المكاقفة فلا يمكن أن يَطفُلَ بو عل علوم المعافلة > وللكق يمك 
:لوقك إلى مال وسو علي الإيجار» البق السرة لعي فتفرل : 1 


0 


أسهلٌ الطريقين النظدٌ إلى الأفعال فلنتكدّمْ فيهاء ولنتركِ الأعلئ » ثم الأفعالٌ الإللهيةٌ كثيرةٌ » فلنطلتٍ أقلّها 


فأقلُ المخلوقاتٍ هيّ الأرضُ وما عليها ؛ أعني : بالإضافةٍ إلى الملائكة وملكوتٍ السماوات ‏ فَإِنّكَ إِنْ نظرت فيها 
مِنْ حيثُ الجسمٌ والعظمُ في الشخص . . فالشمسنُ علئ ما ترئ مِنْ صغر حجوها هيّ مثل الأرض مئةٌ ونيفاً وستينٌ مرة » 
فانظرٌ إلى صغر الأرض بالإضافة إليها ء ثم انظز إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه ؛ فإنهُ لا 
نسبةً لها إليه » وهيّ في السماءٍ الرابعة» وهيّ صغيرةٌ بالإضافة إلى ما فوقها مِنَ السماوات » ثم السماواث السب في 
الكرسيٌ كحلقةٍ في فلاةٍ » والكرسيٌ في العرش كذلك !! 

فهاذا نظرٌ إلئ ظاهر الأشخاص مِنْ حيتٌ المقاديرٌ » وما أحقرَ الأرض كلّها بالإضافةٍ إليهاء بل ما أصغرّ الأرضّ 
بالإضافةٍ إلى البحار» فقدْ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : : الأرضُ في البحر كالإصطبل في الأرض 2"'0, 


الأرض . 
ثمّ انظز إلى الآدميّ المخلوقٍ مِنّ التراب الذي هوّ جزءٌ مِنَ الأرض » وإلئ سائر الحيواناتِ ؛ وإلى صغرو بالإضافة 


.)0١1 رسالته ؛ (ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » (585/5) . 
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روطج حم قي 


4 


ويه رطق زط نيمرن رط وجي ارفج لبق تيراي رجت رجي روني رلا ا 


ميا 


د 


8 


يه 0 عا 


إلى الأرض ء ودمْ عنكٌ جميعٌ ذلك » فأصغْرٌ ما نعرقةُ مِنَ الحيواناتِ البعوضٌ والنحلٌ وما يجري مجراةٌ» فانظز 
| إلى البعوض علئ صغر قدرو» وتِأمَلْهُ بعقل حاضر وفكر صاف ء فانظز كيفت لق اللّهُ تعالى علئ شكلٍ الفيلٍ الذي 
ع هرو أعظمٌ الحيوانات ؛ إِذْ خلق لهُ خرطوماً مثلّ خرطومه » وخلقّ لهُ على شكلِهِ الصغير سائرٌ الأعضاء كما خلقَهُ للفيلٍ 
بزيادة جناحين ٠‏ وانظز كفت قسم أعضاءةٌ الظاهرة » فأنبتَ جناحَةُ ‏ وأخرج يِدَهُ ورجلةُ . وشقّ سمعَةُ وبصرّهُ » ودبّرَ في 
باطنه مِنْ أعضاءٍ الغذاءِ وآلاته ما ديرم في سائر الحيواناتٍ » وركّتٍ فيها مِنَ القوى الغاذيةٍ والجاذبة والدافعةٍ والماسكةٍ 
والهاضمةٍ ما ركّت في سائر الحيواناتِ , هلذا في شكلِهِ وصفاته . 

ثم انظز إلئ هدايتِه كينت هداهً اللهُ تعالئ إلئ غذائِه » وعرَّفَهُ أنَّ غذاءَهُ دم الإنسانٍِ» ثم انظز كيف أنبتَ لهُ آله 
الطيرانٍِ إلى الإنسانٍ » وكيفت خلقّ لهُ الخرطومَ الطويلَ وهوّ محدَّد الرأس ؛ وكيف هداهُ إلى مسامٌ بشرة الإنسانٍ حتّى 
يضعٌ خرطومة في واحدٍ منهاء ثم كيف فَوَاهُ حتّ يغرزٌ فيه الخرطوم ؛ وكيفت عَلَّمَهُ المصّ والتجيُعَ للدم وكيفت خلق 
)| الخرطوم مع دقّتِهِ مجوّفاً حبَّ يجري فيه الدمٌ الرقيٌ » وينتهيّ إلئ باطيِه » وينتشرَ في سائر أجِزائهِ ويغذيهُ » ثم كيفت | 
:5 عَدّقَهُ أنَّ الإنسانَ يفصدُهٌ بيدِه» فعلَّمَهُ حيلةً الهرب واستعداة آلتِهِ » وخلقّ لهُ السمعٌ الذي يسمع به حفيف حركة اليد 
وهيّ بعد بعيدةٌ منة ؛ فيتركٌ المع ويهربٌُ » ثم إذا سكنّت اليد يعو . 

م انظ كيفت خلق لهُ حدقتينٍ حنَّى يبصرٌ مواضعٌ غذائِهِ ؛ فيقصدَهٌ مع صغر حجم وجههٍ , وانظز إلئ أنَّ حدفة كل 
حيوانٍ صغير لما لم تحتملْ حدقتُهُ الأجفانَ لصغره » وكانتِ الأجفانٌ مصقلةٌ لمرآةٍ الحدقةٍ عنٍ القذئ والغبار . . خلقٌ 
للبعوض والذباب يدين . فتنظرٌ إلى الذباب فتراةً على الدوام يمسحٌ حدقتيه بيديه» وأمّا الإنسانٌ والحيوانٌ الكبيرٌ . . 
فخلقّ لحدقتيه الأفوان مك بطق الاتشناوستى الأخر بطر ايم حادة » فيجممٌ الغبارٌ الذي يلحقٌ الحدقةً 0 
إلئ أطرافٍ الأهداب » وخلق الأهداتَ السودٌ لتجمعٌ ضوءً العين ؛ وتعينَ على الإبصار » وتحسّنَ صورةً العين » وتشبكّها 
عند هيجانٍ الغبار» فينظرَ مِنْ وراءِ شبّاكِ الأهداب » واشتباكُها يمنعٌ دخولٌ الغبار ولا يمن الإبصاز . 

وأمًا البعوضٌ . . فخلق لها حدفتين مصقلتين مِنْ غير أجفانٍ » وعلّمَها كيفية التصقيل باليدين . 

والفرائنٌ لأجل ضعب إبصارها . . تراها تنهافثٌ على السراج ؛ لأنَّ بصرّها ضعيفٌ ‏ فهي نطلبٌ ضرء النهار» فإذا 
رأى المسكينُ ضوء السراج بالليل .. ظنَّ أنه ني بيتٍ مظلم أن السراج كو مِنَ البيتِ المظلم إلى الموضع المضيءٍ » 
نلا بان يلك الغرة وزرسي بنقيه إلنوء اذا جاوز وراى الظلام: :علق أثة لع يعي لم1 ولع بقطللها عل السندانة 
فيعودٌ إليهِ مرّةَ أخرئ إلئ أن يحترق . 

ولعلّكَ نظن أنَّ هلذا لنقصاها وجهلهاء فاعلم أن جهلَ الانسانٍ أعظمْ مِنْ جهلها ‏ بل صورةٌ الآدمي في الإكباب | 
علئ شهواتٍ الدنيا صورةٌ الفراش في التهافتٍ على النار ؛ إذْ تلو للآدمي أنوارٌ الشهواتٍ مِنْ حيثُ ظاهرٌ صورتها ء ولا 3 
يدري أنَّ تحتّها السمّ الناقمَ القاتلَ » فلا يرال يرمي نفْسَهٌ عليها إلئ أَنْ ينغمسن فيها ء ويتقيّد بها » ويهلكَ هلاكاً مؤيداً » 
فليتَ كان جهلْ الآدمي كجهل الفراش ؛ فإنّها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقَتْ . . تخلصَتْ في الحال , والآدمئ يبقى 
في الكاز اب الآباد أو مث نديدة ٠»‏ ولالك كان ينادي سول الله صل اللةاعليه,وسلة ويقوك :19ث ممينكٌ بِحُْجَرْكُمْ 
عن النار ؛ وأنكُمْ تعهافتونَ فيها تهافت الفراش ”1) 


, ) 5884 ( رواه اليخاري ( 5187 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


فهلذه لمعة بِنْ عجائب صنع الله تعاليل ف في أصفر الحيوانات , وفيها بن العجائب ما لو اجتمع اللو والآخروق / 


على الإحاطةٍ بكنهها . . عجزوا عنْ حقيقتها » ولمّ يطلعوا علئ أمور جليّةِ مِنْ ظاهر صورتها , فأمًا محفايا معانيها .. فلا 
يطلعٌ عليها إلا الله تعالى . 

ثم في كل حيوانٍ ونباتٍ أعجوبةٌ وأعاجيب تخصّةٌ لا يشاركٌهُ فيها غير ؛ فانظز إلى النحلٍ وعجائبها . وكيفٌ 
© أوحى الله تعالئ إليها حنَّى اتخدَّتُ مِنَ الجبالٍ بيوتاً ومِنَ الشجر وممًا يعرشونَ » وكيفت استخرج مِنْ لعابها الشمعٌّ 
والعسلّ ؛ وجعل أحدهما ضياءً 00 عجائت 00 في تناولها ل 
ارا لوي يا صر ساواك دي 
كنت بصيراً في نفك . وفارغاً مِنْ هم بطئِكَ وفرجكَ وشهوات نفسِكَ في معاداةٍ أقرانِكَ وموالاة إخوانك 

ثم دعْ عنكٌ جميعَ ذلك ؛ وانظرٌ إلئ بناثها بيوتّها مِنَ الشمع ؛ واختيارها مِنْ جملة الأشكالٍ الشكلّ المسدَّسَ ) 
هاه رع انك ,هارث سهاء فل رع بنع نوي اد م النحلي 
مستدي؟ مستطيلٌ » فتركٌ المربعَ حنَّى لا تذ تضيعٌ الزوايا فتبقئ فارغةً » ثم لو بناها مستديرة . . لبقيث خارجٌ البيوت فرح 
ضائعةٌ » فإنَّ الأشكالٌ المستديرة إذا اجتمعَتْ .. لم تجتمع متراصّةً » ولا شكلّ في الأشكالٍ ذواتٍ الزوايا يقربُ في 
الاحتواءِ مِنّ المستدير ثم تتراصضٌ الجملةٌ من بحيثٌ لا يبقئ بعد اجتماعها فرجةٌ . . إلا المسدّسُ ؛ وهلذه خاصيّة هلذا 
الشكل » فانظز كيف ألهمَ اللهُ تعالى النحلّ على صغر جرمه ولطافة قدّهِ لطفا بِهِ وعنايةٌ بوجوده وما هو محتاجٌ إليو» 

فسبحانَةُ ما أعظم شَائَّهُ » وأوسمٌ لطمَّهُ وامتنانة . 

فاعتبز بهلذه اللمعةٍ اليسيرةٍ مِنْ محفّراتِ الحيواناتٍ » ودغ عنكَ عجائتٍ ملكوت الأرض والسماواتٍ ؛ فإِنَّ القدرٌ 
ف ماسح رامح عه بر ب مسو 1 يا 


فبالنظر فى هلذا وأمثالهِ تزدادُ المعرفةٌ الحاصلةٌ بأسهل الطريقين » وبزيادةٍ المعرفة تزدادٌ المحّةٌ » فَإِنْ كنت طالباً | له 


سعادة لقاء الله تعالى .. فانبذٍ الدنيا وراءً ظهركٌ » واستخرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم ‏ فعساكٌ تحظئ منها 
بقذر يسيرء وللكن تنال بالك اليسير ملكا عظيماً لا آخرٌ لهُ 
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سيان استحبب يفاو ث لس في سب 


اعلح : أنَّ المؤمنينَ مشتركونَ في أصل الحبّ لاشتراكهمْ في أصل المحبّة » وللكنّهُمْ متفاوتونٌ لتفاوتهم في المعرفة | 
أ| وفى حت الدنيا ؛ إذ الأشياءٌ إنّما نتفاوثٌ بتفاوت أسبابها ء وأكثر الناس لين لهُمْ مِنَّ الله تعالئ إلا الصفاتُ والأسماءً 


التي قرِعَتُ سمعَهُمْ » فتلقنوها وحفظوها. وربّما تخيّلوا لها معاني يتعالئ عنها رب الأرباب » وربّما لم يطلعوا علئ 
حقيقتها ولا تخيّلوا لها معنئ فاسداً . بل آمنوا بها إيمانَ تسليم وتصديق ؛ واشتغلوا بالعملٍ وتركوا البحتٌ » وهلؤلاء 
هم أهلّ السلامةٍ مِنْ أصحاب اليمين والمتخيّلونَ هُمْ الفبالونَ » والعارفونٌ بالحقائق هُمْ المقرّبونَ . 

وقنُ ذكرٌ اللّهُ تعالئ حال الأصنافٍ الثلاثة في قولِهِ تعالئ : « وَأقآن 6ق ين اْفتييب +4 فق وَرَغَانٌ وجَنَنْ شير . . . * الآية . 


و 


وإِنْ كنت لا تفهمٌ الأمورٌ إلا بالأمثلة . . فلنضربُ لتفاوتٍ الحب مثالاً » فنقول : 


أصحابٌ الشافعيّ مثلاً يشتركونَ في حب الشافعيّ رحمَّةٌ الله » الفقهاءً منهُمْ والعوامُ ؛ لأنّهُمْ يشتركونٌ في معرفةٍ 


فضِلِهِ وديئه وحسن سيرته ومحامدٍ خصالِهِ » وللكنَّ العام يعرف علمَهُ مجملاً » والفقية يعرفةُ مفصّلاً » فتكونُ معرفة ١|‏ 


الفقيه بِهِ أتمّ » وإعجابَةُ به وحيّهُ لهُ أشدّ » فَمَنْ رأئ تصنيفت مصنف فاستحستَهُ وعرف به فضِلَهُ . . أحبّهُ لا محال » 
ومالّ إليه قلبُهُ » فإن رأئ تصنيفاً آخرَ أحسِنّ منهُ وأعجب . . تضاعف - لا محالةً ‏ حيُهُ ؛ لأنَّهُ تضاعفّتُ معرفتهُ بعليب 
وكذلكَ يعتقدٌ الرجلٌ في الشاعر أنَّهُ حسنٌ الشعر فيحيهُ » فإذا سمعٌ مِنْ غرائبٍ شعره ما عظّمٌ فيه حذقُةُ وصنعثٌة . . ازداة 
به معرفةً » وازدادً لهُ حبّاً » وكذا سائرٌ الصناعاتٍ والفضائل . 

فالعامئُ قد يسممٌ أنَّ فلاناً مصيّفٌ , وأنَّهُ حسنُ التصنيف » وللكنْ لا يدري ما في التصنيفب » فيكونٌ له معرفةٌ 


مجملةٌ » ويكونٌُ لهُ بحسّبه ميلٌ مجملٌ ؛ والبصيدٌ إذا فتَّسَ عن التصانيف ‏ واطلعٌ على ما فيها مِنّ العجائبٍ . . تضاعف |4 


ةلا ميالة ١‏ أذ ضاف الفنسة ولخي والشييت تدل على عمال مقات الفامل والممفة. 

والعالَمُ بجملته صنمٌ الله تعالئ وتصنيقُهُ » والعاميٌ يعلمُ ذلكَ ويعتقدهُ ؛ وأمّا البصيرٌ . . فإنهُ يطالعٌ تفصيلٌ صنع الله 
تعالئ فيه » حَّئ برك في البعرض مثلاً مِنْ عجائب صنعِه ما يتبهز به عله » ويتحيرٌ فيد ليهُ ٠‏ ويزدادُ بسبيه ‏ لا محالة - 
عظمةٌ الله وجلالَة وكمالٌ صفاتِه في قلبهِ » فيزدادُ لهُ حبّاً » وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعاً . . استدلٌ بذالكَ 
علئ عظمة الله الصانع وجلاله وازدادَ به معرفة ولهُ حبا . 1 

سماو اس اكد عدا مجنب اللباللة نتيا لفان اولك قاو ادن اشر عالق 
الحت لا حصرٌ له . ْ 

وممّا يتفاوثُ بسببهِ الحتُ اختلافُ الأسباب الخمسةٍ التي ذكرناها للحت فإنَّ مَنْ يحب الله تعالئ مثلاً لكونِه 
محسناً إليه ؛ منعماً عليه » ولمْ يحبّهُ لذاته . . ضعت محبَّتهُ ؛ إِذْ تتغيّد بتغيّر الإحسانٍ » فلا يكونٌ حبّةُ في حالةٍ البلا 
كحبّهِ في حالةٍ الرضا والنعماء . وأمّا مَنْ ِحبَّهُ لذاتِه » ولأنّهُ مستحقٌ للحت بسبب كمالِهِ وجمالِه ومجده وعظمته . . 


2 فإنهُ لا يتفاوثٌ حيّهُ بتفاوتٍ الإحسانٍ إليه. 


فهنذا وأمثالَهُ هوّ سبتُ تفاوت الناس فى المحيّة » والتفاوتٌ فى المحيَّةِ هوّ سيت التفاوت فى سعادة الآخرةٍ » ولذلكَ 
قال تعالئ : « وليه حب دصحت وك تنييلا * 


بين ستيب في قور فا م انتحرف اف تعالن 


:]1 اعلخ: أنَّ أظهر الموجوداتٍ وأجلاها هوَّ اللّهُ تعالى » وكانَ هلذا يقتضي أنْ تكونَ معرفتٌة أَوّلَ المعارفٍ » وأسبقّها 
6]| إلى الأفهام » وأسهتها على العقولٍ » وترى الأمر بالصة مِنْ ذلك فلا بد مِنْ بيانٍ السبب فيه . 
8 وإِنَّما قلنا : إِنَّهُ أظهد الموجوداتٍ وأجلاها . . لمعنئ لا تفهمٌةٌ إلا بمثال» وهو أنّا إذا رأينا إنساناً يكتبُ أَوْ بخيطً 
مثلاً . . كان كوه حيّاً عندنا مِنْ أظهر الموجوداتٍ , فحيانهُ وعلمُهُ وقدرثُهُ وإرادثهُ للخياطةٍ أجلى عندنا مِنْ سائر صفاتِه 
الظاهرة والباطنةٍ ؛ إِذْ صفَاتَهُ الباطنةٌ كشهوتِهِ وغضبهٍ وخلقه وصحيه ومرضِه وكلّ ذلك . . لا نعرفُهُ » وصفاةُ الظاهرةٌ لا 
غرة شيا سد اسك عدار طوله واختلافٍ لونٍ بشرته وغير ذلك مِنْ صفاتِه . أمّا حياتُة وقدرثّه وإرادثة 
وعلمٌةُ وكوثةُ حيواناً . . فإئّهُ جليٌ عندّنا مِنْ غير أن يتعلّقَ حمنٌ البصر بحياته وقدرتهِ وإراديَه ؛ فإِنَّ هلذه الصفاتٍ لا 
| تحن بشيء مِنَ الحوامن الخمس » ثمٌ لا بمكنٌ أن نعر حياتةٌ وقدربَة وإرادتة إلا بخياطيه وحركيه » فلو نظرنا إلى 
كل ما في العالم سواة .. لمْ تعرف به صفقة » فما عليه إلا دليلٌ واحدٌ» وهق معٌ ذلك جلي واضحٌ . 

ووجودٌ الله تعالئ وقدرثُهُ وعلمُهُ وسائز صفاته يشهدٌ لهُ بالضرورة كل ما نشاهدٌةٌ وندركةٌ بالحوامن الظاهرة والباطئة ؛ 
مِنْ حجر ومدر ؛ ونباتٍ وشجر ء وحيوانٍ وسماءٍ ‏ وأرض وكوكب ء وبر وبحر . ونار وهواء ٠‏ وجوهر وعرض ٠‏ بل أَوَلْ 
شاهن عليه أتفشفا + و اجنائناء وأوضافنا» وتقلت أحوللنا »تخي قلرينا »جنيع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا . 

وأظهزٌ الأشياءِ في علينا أنفسُنا » ثم محسوسائّنا بالحوامن الخمس . ثمّ مدركاثنا بالعقلٍ والبصيرة » وكلٌ واحدٍ مِنْ 
هلله المدركاتٍ له مُدركٌ واحدٌ » وشاهدٌ واحدٌ ء ودليلٌ واحدٌ » وجميعٌ ما في العالم شواهدٌ ناطقةٌ وأدلةٌ شاهدة بوجود 
خالقها ومدّرها . ومصرّفها ومحرّكها . ودالّةٌ على علدِهِ وقدرتِه . ولطفِهِ وحكمتِه . والموجوداثُ المدركةٌ لا حصر لها . 


إن كانَتُ حياةً الكاتب ظاهرةٌ عندّنا » وليمن يشهدٌ لها إلا شاهدٌ واحدٌ » وهو ما أحسسنا به مِنْ حركة يده . . فكيفت 


لا بظهرٌ عندّنا ما لا يُنصوٌرٌ في الوجودٍ شيءٌ داخلّ نفوسنا ونحارجها إلا وهو شاهدٌ عليه ء وعلئ عظميه وجلاله » إذ كل ١|‏ 


ذَرّةٍ فإنّها تنادي بلسانٍ حالها أَنَّهُ ليس وجودُها بنفيهاء ولا حركثها بذاتهاء وأنّها تحتاحُ إلئ موجدٍ ومحدّك لهاء يشهدُ 
© بنالك أُوَلاً تركيبُ أعضائنا » واثتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا » ومنابتُ شعورنا » وتشكل أطرافنا » وسائة أجزائنا 
الظاهرةٍ والباطنةٍ » فإنّا نعلمٌ أنّها لم تأتلفف بأنفسها ؛ كما نعلمٌ أنَّ يد الكاتب ل تتحوّكً بنفيهاء وللكن لما لم يبقّ 


في الوجود شيءٌ مدرّك ومحسوسنٌ ومعقول وحاضرٌ وغائتٌ إلا وهو شاهدٌ ومعرّفٌ . . عظم ظهوره » فانبهرت العقول |« 


3 0 5 01 
| ودهشّثُ عن إدراكه » فإن ما تقصدٌ عن فهمه عقولنا فلهُ سببانٍ : 


أحدُمُما : خفاؤة في نفسِه وغموضّةُ » ولك لا يخفئ مثالهُ . 


والآخرٌ : ما يتناهئ وضِوحُةٌ » وهلذا كما أنَّ الخَفّاشْنَ يبصدٌ بالليل ولا يبصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاءٍ النهار واستتارو . سكن 51 


ش لشدّةٍ ظهوره ؛ فإنَ بصرٌ الخمّاش ضعيفٌ يبِهرُهُ نورٌ الشمسي إذا أشرقّثْ » فتكونٌ قَّةُ ظهوره مع ضعفٍ بصره سبباً لامتناع 
4)| إبصارو» فلا يرئ شيئاً إلا إذا امتزج الضوءٌ بالظلام وضعف ظَهورُه . 
فكذلكَ عقولا ضعيفةٌ » وجمال الحضرة الإللهيّةَ فى نهايةٍ الإشراق والاستنارة » وفى غايةٍ الاستغراق والشمول » 
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ولا يُنَعجَّبُ مِن اختفاء ذلكَ بسبب الظهور ؛ فإنَّ الأشياءً تُستبانُ بأضدايها » وما عم وجودٌة حنَّئ إِنَّهُ لا ضدٌ له . ش 
عسْرَ إدراكة » فلو امتلّتِ الأشياء فدلٌ بعضها دون بعض . . أدركتٍ التفرقةٌ علئ قرب » ولما اشتركَتْ في الدلالةٍ على 
نستي واحدٍ .. أشكلَ الأمث . 

ومثالةُ : نور الشمس المشرقٍ على الأرض » فإنّا نعلم أنّهُ عرض مِنَ الأعراض بحدثٌ في الأرض ٠»‏ ويزولٌ عند غيبة |أ.. 
الشمس ؛ فلؤ كانت الشممن دائمة الإشراقٍ لا غروبَ لها . . للكنًا نظن أنْ لا هيئةً في الأجسام إلا ألوانُها » وهي السواد 
والبياضيٌ وغيئهما » فإنًا لا نشاهدٌ في الأسودٍ إلا السواد : وفي الأبيض إلا البياضّ » فأمًا الضوءٌ . . فلا ندركةٌ وحدة» 
ولكنْ لما غابتٍ الشمسن » وأظلمَتٍ المواضعٌ . . أدركنا تفرفةٌ بِينَ الحالينٍ » فعلمنا أنَّ الأجسامَ كانت قدٍ استضاءث 
بضوء ؛ واتصفّتُ بصفقٍ فارقثْها عند الغروب , فعرفنا وجو النور بعديه ؛ وما كنا نطلعٌ عليه لولا عدئة إلا بعسرٍ شدير » 
وذلكَ لمشاهدتنا الأجسامَ متشابهةٌ غير مختلفةٍ في الظلام والنور؛ هلذا مم أَنَّ النورٌ أظهدٌ المحسوسات ؛ إِذْ به تُدركٌ 
سائرٌ المحسوسات . 

فما هو ظاهرٌ في نفسِه وهو مظهرٌ لغيره . . انظز كيفت تُصِوَرٌ استبهامٌ أمرو بسبب ظهوره لولا طريانُ ضدّهء فاللة |1 
تعالى هوّ أظهرٌ الأمور , وبهِ ظهرَتٍ الأشياءًٌ كلها كلها ء ولو كان لهُ عدمٌ أو غيبةٌ أو تغيُر . .. لانهدّتِ السماواتٌ والأرض » وبطلٌ 1 
الملكُ والملكوث » ولأدركَث بذك التفرقةٌ بينَ الحالين ٠‏ ولذ كان بعض الأشياء موجودا به وبعضّها موجودا بغير . 
لأدركت التفرقةٌ , بِينَ الشيكين في الدلالةٍ » ولدكن دلالتُهُ عامةٌ في الأشياءِ علئ نستي واحدٍ , ووجودة دائمٌ في الأحوال 
يستحيلٌ خلافةُ ٠‏ فلا جرم أورنّت شدَةٌ الظهور خفاء . 

فهلذا هو السببُ في قصور الأفهام . 

وأمّا مَنْ فويّتُ بصيرثه » ولمْ تضعاف مُه . . فإِنّهُ ني حالٍ اعتدالٍ أمره لا يرئ إلا اللّة تعالئ » ولا يعرف غيرَهُ ‏ 
ويعلم أنّهُ ليس في الوجود إلا الل تعالئ » وأفعالة أئرٌ مِنْ آثار قدريّهِ » فهي تابعةٌ لهُ » فلا وجود لها بالحقيقة | ا 
دونه ؛ وإنّما الوجودٌ للواحدٍ الحيّ الذي بو وجودٌ الأفعال كلّهاء ومَنْ هنلو حال فلا ينظ في شيءٍ بن الأفعالٍ إلا : 
ويرى فيه الفاعلَ » ويذهلٌ عن الفعلٍ مِنْ حيتٌ إِنّهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوانٌ وشجرٌ ء بل ينظرٌ فيه مِنْ حيتُ إِنَهُ صنمُ 
ارين تعره ماكر ازا مان 6لا إلى قزرو كدر عكر قي مر شان زتره ا ضعت زرا قي التامر 
والمصبّف . ورأئ آثارَهُ مِنْ حيثُ إِنَهُ 


نظرٌ إلى غير المصلف . 


نَهُ أنه » لا مِنْ حيتُ إِنَهُ حبرٌ وعفْصٌ وزامٌ مرقومٌ علئ بياض . فلا يكونُ قذ 


0 وكلّ العالم تصني الله تعالئ . فَمَنْ نظرّ إليه مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فعلٌ الله » وعرفَةُ مِنْ حيتُ إِنّهُ فعلُ الله » وأحبّهُ ِنْ 
2 

4 حيث إِنّهُ فعلّ الل .. لم يكن ناظراً إلا في الله » ولا عارفا إلا باللهء ولا محبّا إلا لله وكانَ هوّ الموججدَ الح الذي لا 
35 5 0 2 5 0 327 هم ع كو 0 3 * 

]| يرئ إلا اللّة » بل لا ينظرٌ إلئ نفسه مِنْ حيتُ نفسْهُ » بل مِنْ حيس إِنُّ عبد اللو ؛ فهلذا هو الذي يُقَالُ فيه إنَهُ فني في ||( 
١‏ | التوحيق 4 ]كه قري هن عتينه» و ليو الإشارة يقول:” مَنْ قال : ( كنا بناء ففنينا عنّا('' » فبقينا بلا نحن ) , 

3 فهلذه أمورٌ معلومةٌ عند ذوي البصائر » أشكلّثْ لضعفب الأفهام عنْ دركها » وقصور قدرة العلماءٍ يها عنْ إيضاجها 
2 

)١1( 5‏ في ():( فغبنا ) بدل ( ففنينا) , 
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0 
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ل م 


وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام » أ باشتغالِهم بأنفيِهمْ » واعتقادِهمْ أنَّ بيانَ ذلكَ لغيرهئ مما لا 


تهندا جه تلمك ني تسيو الأفياء عل مسترت اللو الوه واس لت أذ الندرهاظ كلها الف وهات 


على الله إنّما يدركّها الإنسانُ في الصبا عند فقدٍ العقل » ثمّ تبدو فيه غريزةٌ العقل قليلاً قليلاً » وهوّ مستغرقٌ الهم ال 
+ بشهراته » وقذ أنِس بمدركاته ومحسوساتِه وألمّها''' ؛ فسقطً وقعُها عنْ قلبه بطولٍ الأنس » ولذالكَ إذا رأى على |( 
سبل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أؤ فعلاً مِنْ أفعالٍ الله تعالئ خارقاً للعادة عجيباً . . انطلقٌ لساتهُ بالمعرفةٍ 23 

0 


طبعاً » فقالَ : سبحانٌ الله !! وهو يرئ طول النهار نفسَهُ وأعضاءءٌ وسائرٌ الحيوانات المألوفة وكلها شواهدٌُ قاطعةٌ ولا 
يحمنُ بشهادتها ؛ لطولٍ الأنس بها . 


ولؤ فرضّ أكمةٌ بلع عاقلاً » ثم انقشْعَتٌ غشاوة عينه » فامتدٌ بصرَهُ إلى السماءٍ والأرض والأشجار والنباتٍ والحيوان 20١‏ 


دفعةٌ واحدةً علئ سبيل الفجأة . . لخيفت علئ عَعله أن ينبهرّ ؛ لعظم تعجُّبهِ مِنْ شهادةٍ هلذو العجائب لخالقها . 


فهدذا وأمثالَهُ مِنَ الأسباب ممَ الانهماك في الشهواتٍ هوّ الذي سدّ على الخلقٍ سبل الاستضاءة بأنوار المعرفة» |! 
والسباحة في بحارها الواسعةٍ » فالنامئ في طلبِهمْ معرفةً الله كالمدهوش الذي يُضربٌ بو المثلُ إذا كان راكباً لحماره |( 
وهو يطلتُ حمارَهُ » والجلياتٌ إذا صارّثُ مطلوبةٌ ... صارّث معتاصةً » فهلذا سةٌ هنذا الأمرء فليِّحِقن » ولذلك ا( 


0 [ من البسيط ] 


ل 5 50 7 7 1 5 00 007 َ. 7 
لْقَذ ظَهَوْتَ فُماتَخْفَئ عَلَئ أَحَدٍ إلا عَلى أكمّولا يَعْرِفٌ القَمَرا 
كن بَطَنْتَ بما أَظَهَوْتَ مُختجباً فَكَيْف يُعْرَفْمَنْ بالعُرِْفٍ قد شترا 


)١(‏ ولهنذا قال المصدف كما سيأتي في ( بيان محية الله للعبد ومعناها ) : ( الخْلّقٌ أسبق إلى المقول والأفهام من الخالق ) » وسبب هلذا السبق 
هو الضعف وطول الإلف , 
(؟) البيئان لذي الرمة في « ديوانه » ( 115/9 ) » وانظر ‏ طبقّات الآولياء ؛ ( ص 518 ) 
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97 كتاب المحبة الشوق 


ببسي سخ ىموق إلى ابلتمال 


اعلم : أن مَنْ أنكرٌ حقيقة المحبة لله تعالئ . . فلا بد وأنْ يتكر حقيقةً الشوقي » إِذ لا يُعَصوَرُ الشوق إلا إلى محبوب ١|‏ 
ونحنٌ نثيتٌ وجود الشوقٍ إلى الله تعالئ وكونَ العارفٍ مضطراً إليهِ بطريئ الاعتبار والنظر بأنوار البصائر ؛ وبطريق ١|‏ 
الأخبار والآثار . 
8 2 © 
أنَا الاعتبارٌ : 


ل 


0 


ق إليه ؛ فإن الشوق طلتٌ وتسْرّفٌ إلى نيل أمر » والموجودٌ لا يُطلبٌ . 
وللكن نيال : أن الختوق لا تتصضيو رَ إلا إل شيءِ أدرك مِنْ وجو ول يدرك مِنْ وجدء فأمًا ما لا يُدركُ أصلاً . .فلا 
يُشْتاقٌ إليهِ » فإنَّ مَنْ لم ير شخصاً ولخ يسمغ وصفّةُ . جك يُتَصِوَد أَنّْ يشتاق إليه » وما أدركَ بكماله لا يُسْمَاقٌ إليه؛ 


وكمالٌ الإدراكِ بالرؤية » فَمَنْ كانَ في مشاهدةٍ محبوبه مداوماً للنظر إليه . . لا يُتصِوَرُ أنّْ يكونَّ لهُ شوق » وللكنّ الشوق 
نما تعلق بما درك مِنْ وجه وله يُدرلكُ مِنْ وجه ء وهوّ مِنْ وجهين : 

الأول : هوَ أنْ يتضحّ الشيءٌ اتضاحاً ماء وللكنَّهُ محتاجٌ إلى استكمالٍ » ولا ينكشفُ إلا بمثالٍ مِنّ المشاهداتٍ ؛ 
فنقولٌ مثلاً : مَنْ غات عنة معشوقٌة وبقي في قلبه خيالهُ . . فيشتاقٌ إلى استكمالٍ اله بالرؤية » فلو انمحئ عن قلبه 
اكز وعبالة وعدرفة حل نيديج الله خضؤة أن يفقاق البو ولو راة: نال جتموز أن يساق في وعت الرؤية )تمع 
شوقِه : توق نفسِهٍ إلى استكمالٍ خيالِه » وكذلكَ قذ يراه في ظلمةٍ بحيثُ لا تدكشفُ لهُ حقيقةٌ صوريِهٍ » فيشتاقٌ 
إلى استكمالٍ رؤيته » وتمامٌ الانكشافٍ في صورته بإشراق الضوءٍ عليه . 

والثاني : أن يرئ وجة محبوبه ولا يرئ شعرَّةُ مثلاً ولا سائ 111171101010 
في نفِسِه يال صادرٌ عن الرؤية » وللكتّةٌ يعلمٌ أن له عضراً وأعضاء جميلةً » ولمْ يدرك تفصيلّ جمالها بالرؤية ٠‏ فيشعاق 
إلى أذ بتعفنة لة نال برثقط 

والوجهانٍ جميعاً متصوّرانٍ في حي الله تعالى » بل هما لازمانٍ بالضرورة لكلّ العارفينَ » فإنْ ما اتضحَ للعارفينَ مِنّ || 
لمر الاي واه كاااي أعاء ارصع نكال يز ررامستر ريق , للا كرد سيها نبا الانماع ويل كرن سر 
بشوائب التخْيِّلاتِ ‏ فإِنَّ الخيالٌ لا بة يفترُ في هلذا العالم عن الشف والمتاكاة للع السمارما ورم مكدراك 
للمعارفٍ ومنغصاتٌ » وكذلكَ ينضافٌ إليها شواغلٌ الدنيا» فإنّما كمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراقٍ التجلّي ؛ 
يكو ذلكَ إلا في الآخرة » وذلكَ بالضرورة يوجثُ الشوق ؛ فإنهُ منتهن محبوب العارفين » فهلذا هوّ أحدُ نوعي الشوقي ؛ 
الو ا 

ني : أن الأمور الإللهيّة لا نهاية لها » وإِنّما ينكشفث لكل عبد مِنَّ العبادٍ بعضّها ؛ وتبقئ أمورٌ لا نهايةً لها غامضةٌ . م 

لعا م "كوا سو انوع ل" طب ملعا من سامت كسك ند ذه 
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كتاب المحبة الشوق 


يه معشؤقا إلى رسفن ا ا اه ناروت توك يريا ان أصلاً ٠لا‏ معرفةٌ ْ 


2 زاف ولا معرة امف 


والشوقٌ الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يُسئّئ رؤيةٌ ولقاءٌ ومشاهدةً . ولا يُتصوَّرُ أَنْ يسكنّ في الد 
وقذ كان إبراهيمٌ بن أدهمَ مِنّ المشتاقينَ » فقالَ : قلتُ ذات يوم : يا رب ؛ إِنْ أعطيت أحداً مِنَ المحبِينَ لكَ ما يسكن || 
:)| به قله قبلٌ لقائلك . . فأعطني ذلك , فقذ أضرٌ بي القلق . قال : فرأيتٌ في النوم أنه أرقي بينَ يديه وقال : يا إيراهيم ؛ 
أما استحبيت ميِّي أنْ تسألَني أن أعطيِكَ ما يسكنٌ ب قلبُكَ قبل لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاقٌ قبل لقا حبيبه ؟! فقلثُ : 
يارب ؛ تهث في حيّكَ , فلم أدر ما أقول , فاغفز لي ٠‏ وعَلّمُني ما أقولٌ » فقالَ : قُلٍ : اللهُمٌ ؛ رضّني بقضائِكٌ » وصيّزني 
علئ بلائِكَ ؛ وأوزغني شكرٌ نعمائك !!'') 
فإذاً ؛ هنذا الشوق يسكن في الآخرة , وأما الشوقٌ الثاني . . فيشبة ألا يكونّ لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إِذْ 
نهايئهُ أنْ ينكشف للعبدٍ في الآخرة ِنْ جلالٍ الله تعالئ وصفاتِه وحكمته وأفعاله ما هوّ معلومٌ لله تعالئ , وهو محال ؛ 
لأنّ ذلك لا نهايةً لهُ» ولا يزالٌ العبدُ عالماً بأنهُ بقي مِنَّ الجمالٍ والجلالٍ ما لم يتضخ لهُ الاوك لد فون اميا ١١‏ 
مَنْ يرئ فوقّ درجتِهِ درجاتٍ كثيرةً » إلا أنَّهُ تشوّقَ إلى استكمالٍ الوصالٍ مع حصولٍ أصلٍ الوصالٍ , فهوّ يجدٌ لذلكَ شوقا |/: 
لذيذاً لا يظهرٌ فيه ألمٌ ‏ ولا يبعدٌ أن تكونّ ألطافٌ الكشف والنظر متواليةٌ إلى غير نهايةٍ » فلا يزال النعيمٌ واللذَّةُ متزايداً ١‏ 
أبدَ الآباد » وتكونٌ لذَةُ ما يتجدَّدُ مِنْ لطائفٍ النعيم شاغلاً عن الإحساس بالشوقٍ إلئ ما لم يحصل » وهلذا بشرط أن ش 
يمكنّ حصولُ الكشفف فيما لم يحصل فيه كشفُ في الدنيا أصلاً » فِإنْ كان ذلك غيرَ مبذولٍ . . فيكونٌ النعيمٌ واقفاً على | لا 
حدّ لا يتضاعف , وللكن يكونٌ مستمرّا على الدوام . ْ 
وقولة ميسحاتة وتعاللق : « ووم يتنى بتك يرز وبيج ينون بك أتيع كنا ويَيَا 4 محتملٌ لهلذا المعنى » وهوّ أن 4 
ينعم عليه بإتمام النور مهما ترود مِنّ الدنيا أصلّ النور» ويحتمل أن يكونَ المرادُ بهِ إتمامً النور في غير ما استنار في 1 
الدنيا ان امنا إن مزيدٍ الاستكمال والإشراق » فيكونّ هوّ المرادَ بتمامه . 
وقول تعالئ : « اظزرنا تتش من ويد مل انيخأ وآةكز كرأ وا 4 يدل علئ أنَّ الأنواز لا بد وأنْ يُتزود أصلّها في | 
الدنيا » ثم يزدادَ في الآخرةٍ إشراقاً » فأمًا أن يتجدَّد نورٌ . . قلا . 
والحكمٌ في هلذا برجم الظنرنٍ مخطرٌء ولمْ ينكشات لنا بعدُ فيه ما بُوئقُ بوء فنسأل الله تعالئ أن يزيدّنا علما ' 
ورشداً » ويريّنا الحقّ حقا ٠.‏ ا 


فهلذا القذْرُ مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائتٍ الشوقٍ ومعانيه . 
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وأنّا شواهدٌ الأخبار والآثار . . فأكثرٌ مِنْ أنْ تُحصئ : 
فمما اشتهرَ مِنْ دعاءٍ رسول الله صلَّى الله له عليه وسلَم أنّهُ كانَ يقول : « اللهُمٌ ؛ إنّي أسألّكَ الرضا بعد القضاءٍ » وبرة 
العيش بعد الموت » ولذَّةَ النظر إلئ وجهكَ الكريم » وشوقاً إلئ لقائِكَ »”") 


. )114/1( كذا في « القوت» ( 51/7 )» ورواه عنه بغير الدعاء السراج القاري في : مصارع العشاق»‎ )١( 
لح ل لك لك جد ل ل‎ ١911/0 ( » (؟) رواه أحمد فى « المسند‎ 


و 2 


الحو حو حم حو جا م 


وقال أبو الدرداءِ لكعب : أخبزني عنْ أخصّ آيةٍ ؛ يعني : في التوراة » فقالٌ : يقولٌ الله تعالئ : طالّ شوق الأبرار 


7 3 95 2 ا 8 رمه 9 ا اال 2 5 
5 إلئ لقائي ٠‏ وإِبِّي إلى لقَائِهم لآشدّ شوقاً » قال : ومكتوبٌ إلى جاتبها : مَنْ طلبّني . . وجدّني » ومّنْ طلبَ غيري . . لم 
يجذني » فقالَ أبو الدرداءٍ : أشهدٌ إِنِي لسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ يقولٌ هلذا”") 


9 أخبار داوود عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ قالَ : ( يا داوودٌ ؛ أبلغ أهلّ أرضي أنِّي حبيبٌ لِمَنْ أحبّني » وجليسسٌ 
لمَنْ جالسّني » ومؤنسٌ لمَنْ أنسَ بذكري ؛ وصاحبٌ لمَنْ صاحبّني » ومختارٌ لمَنِ اختارني » ومطيمٌ لمَنْ أطاعَني , مأ 
أحبّي عبدٌ أعلمٌ ذلكَ يقينا مِنْ قلبه إلا قبلتُهُ لنفسي . وأحبُهُ حا لا يتقدَم عليه أحدٌ مِنْ خلقي » مَنْ طليّني بالحقّ . . 
وجدني ؛ ومَنْ طلب غيري . . لم يجذني . فارفضوا يا أهلّ الأرض ما أَنتُمْ عليه مِنْ غرورها » وهلمُوا إلى كرامني 
ومصاحبتي ومجالستي » وأنسوا بي . . أؤانسَكُمْ وأسارغ إلئ محبّدَكُمْ , فإئّي خلقتٌ طينةً أحبائي مِنْ طينةٍ إبراهيمَ 
خليلي وموسئ نجيّي » ومحمد صفيّي » وخلقتٌ قلوبَ المشتاقينَ مِنْ نوري » ونعّمتّها بجلالي )""' 

وروي عنْ بعض السلف أن الله تعالئ أوحئ إلئ بعض الصَدّيقِينَ : إِنَّ لي عباداً مِنْ عبادي يحبّرني وأَحيّهُمْ » 
ويشتاقونَ إليّ وأشتاق ليه » ويذكروني وأذكرُهُمْ » وينظرونَ إليّ وأنظرٌ إليهمْ » فإِنْ حذوتٌ طَريقَهُمْ .. أحيبتُكَ » وإن 


0 عدلتَ عنهُم . . مقَتّكَ » قال :يا رب ؛ وما علامتهُمْ ؟ قال : يراعونَ الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي الشفيقٌ غنمَةُ ؛ 


؟أ| ويحنُون إلى غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلئ أوكارها عند الغروب ٠‏ فإذا جِنّهُمْ اليل » واختلطً الظلامُ ‏ وقْرِمَتٍ 


1 3 ع في 0 ع 
الفرش ؛ ونصبت الأسرّة » وخلا كل حبيبٍ يحبيبهِ . . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجوهّهُمْ وناجوني بكلامي » 


وتملقوا لي بإنعامي ٠‏ فبينَ صارخ وباك » وبينَ متأوَهِ وشا » وبِينَ قائم وقاعدٍ » وبينَ راكع وساجدٍ ‏ بعيني ما يتحمّلونَ 3 


مِنْ أجلي . وبسمعي ما يشتكونّ مِنْ حبْي , أَرَلَ ما أ عطَيِهم ثلاثأ : أقذفٌ من نوري في قلوبهمْ فيخبرونَ عنّي كما 
أخبرٌ عنهُمْ ٠‏ والثانيةٌ : لو كانّتِ السماواث والأرضٌ وما فيهما في موازيئِهمْ . . لاستقللتُها لهُمْ » والثالثةٌ : أقبل بوجهي 
عليهم . أفترئ مَنْ أقبلتُ بوجهي عليه . . يعلمُ أحدّ ما أريدٌ أنْ أعطيَةُ ؟!0") 


وفي أخبار داوودٌ عليه السلامٌ : أن الله تعالى أوحيئ إليهِ : يا داوودٌ ؛ إلى كم تذكد الجن ولا الي الشوقٌ إلى ؟! 


3 قال : يا رب ؛ مَنِ المشتاقونَ إليكَ ؟ قال : إِنَّ المشتاقينَ إليّ الذينَ صِمَّينُهُمْ مِنْ كل كدر وأنبهتُهُمْ بالحذر؛ وخرقتٌ : 
مِنْ قلوبهئ إليّ خرقاً ينظرونَ إليّ » وني لأحملّ قلوبَهُمْ بيدي فأضعُها على سمائي » ثم أدعو نجباءً ملائكتي ٠‏ فإذا 1 


اجتمعوا . . سجدوا لي » فأقولٌ : إنِّي لم أَدعْكمْ لتسجدوا لي . وللكبّي دعوثُكُمْ لأعرض عليكُمْ قلوب المشتاقِينَ إلى » 
2 اه 5 2 : ع 

وأباهي بكم أهلّ الشوقٍ إلىّ » وإِنْ قَلوبَهُمْ لنضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمسُ لأهلٍ الأرض . 

يا داوود ؛ إِنْي خلقتُ قلوب المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونعٌميُها بنور وجهي ٠‏ واتخذثُهُمْ لنفسي محدثينَ » وجعلتُ 
أبدائَهُعْ موضعٌَ نظري إلى الأرض » وقطعث مِنْ قلوبهمْ طريقاً ينظرونّ به إليّ يزدادونَ في كلّ يوم شوقاً . 
)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 504/1 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت  »‏ وأغفله العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله ' يقول الله 
تعالئ : من طلبني . . وجدني » ومن طلب غيري .. لم يجدني ) » وحديث : « طال شوق الأبرار ٠.‏ أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »0 
3071 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء » ( 14 ) عن أحمد بن مخلد الخراساني القولين 


مع زيادة دون رفع أر وقف . 
(؟) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف» (51:82/9). 


(") قوت القلوب (؟/ل50). 


أي د 


اجستج يس ييا 


9 


5 
2 
حي 


رج ير 


قال داوودٌ : يا رب ؛ أرني أهلَّ محبَّتكَ ‏ فقالَ : يا داوودٌ ؛ انتِ جبلّ لبنانَ ٠‏ فإنَّ فيه أربعة عشرٌ نفساً » فيهم شبابٌ » 
وفيهم كهولٌ , وفيهم مشايحٌ » فإذا أتيَهُْ . . فأقرثهُمْ مي السلام » وقل لهم : إن بَكُمْ يقرفُكُمُ السلام ويقولٌ لكُمْ : ألا 
تسألونَ حاجةً ؟ فإنّكُمْ أحبّائي وأصفيائي وأولبائي ١‏ أفرحٌ لفرَحِكُمْ ٠‏ وأسارمٌ إلى تدك 

فأتاهم داوودُ عليه السلامٌ » فوجِدَهُمْ عند عين مِنَ العيونٍ يتفكّرونَ في عظمة الله عر وجل » فلما نظروا إلى داووة 
عليه السلامٌ . . نهضوا ليتفرّقوا عنة ؛ فقالَ داوودٌ : إِنّْي رسول الله ليك » جِعدُكُمْ لأبلْفَكُمْ رسالةً ربَكُمْ ٠‏ فأقبلوا نحوَهُ 
)| وألقوا أسماعَهُمْ نحرّ قولِه » وألقوا أَبصارَهُمْ إلى الأرض » فقَالَ داوودٌ : إِنّي رسول الله لمك وهو يقَرئّكُمْ السلامٌ ١‏ 
| ويقولٌ لكُمْ : ألا تسألونَ حاجةٌ ؟ ألا تنادوني أسمغْ صوتَكُمْ وكلامَكُن ؟ فإنّكُمْ أحبائي وأصفيائي وأولبائي » أفر 
لفرحِكُمْ » وأسارعٌ إلى محبّتِكُمْ . وأنظرٌ إِلِيكُمْ في كلّ ساعةٍ نظرَ الوالدة الشفيقة الرفيقة . 

قال : فجرت الدموعٌ على خدودِهِم . 

فقالٌ شِيِحُهُمْ : سبحانّكَ سبِحائّكَ !! نحنُ عبيدُكَ وبنو عبِيدِكَ » فاغفرٌ لنا ما قطعٌ قلويّنا عنْ ذكركٌ فيما مضئ مِنْ 
أعمارنا . 

وقالٌ الآخرٌ : سبحانّكَ سبحائَكَ !! نحن عبِيدٌكَ وبنو عبيدك » فامئْنْ علينا بحسن النظر فيما بِينّنا وبيتكٌ . 

وقالَ الآخو: سبحائّكَ سبحائكٌ !! نحنٌ عبِيدُكَ وبنو عبِيدِكَ » أفنجترءئٌ على الدعاءِ وقد علمتٌ أَنَّهُ لا حاجةً لنا في 
شيءٍ مِنْ أمورنا ؟! فأدمْ لنا لزومَ الطريق إليكَ » وأتمم بذلكَ المنّةَ علينا . 


وقالَ الآخرُ : نحن مقصرونَ في طلب رضاكٌ » فأعنًا عليه بجويِكٌ . 


وقالَ الآخرٌ : مِنْ نطفةٍ خلقتّنا . ومننت علينا بالتفكر في عظمتِك . أفيجترئٌ على الكلام مّنْ هوّ مشتغلٌ بعظمتِكَ 
متفكة في جلالِكَ » وطلبّنا الدنوٌ مِنْ نورك ؟! 


وقالَ الآخرٌ : كلت ألستكنا عنْ دعائِكَ لعظيم شأنِكَ » وقربك مِنْ أوليائكَ , وكثرةٍ مّيكَ على أهلٍ محبتِكَ . 
وقال الآخرٌ: أنتَ هديتٌ قلويّنا لذكركٌ » وفرَّعْتَنا للاشتغالٍ بك » فاغفز لنا تقصيرّنا في شكركٌ . 
وقالَ الآخرٌ: قد عرفتٌ حاجئّناء إنّما هي النظرٌ إلى وجهِكٌ . 
وقالَ الآخبز : كينت يجترٌ العبدُ على سيْدِهِ ؟! إِذْ أمرتنا بالدعاءِ بجودكٌ . . فهِث لنا نوراً نهندي به في الظلماتِ مِنْ 
أطباق السماواتٍ . 

: ندعوكٌ أن تقبلٌ علينا وتديمَة عندنا ”2 

؛ نسألكَ تام نعمتِكٌ فيما وهبتٌ لناء وتفضّلتٌ بِهِ علينا . 

:لا حاجة لنا في شيءٍ مِنْ خلقِك . فامئْنْ علينا بالنظر إلى جمالٍ وجهكٌ . 

زُ: أسألكَ من بينِهمْ أن تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها ٠‏ وقلبي عن الاشتغالٍ بالآخرة . 


: قد عرفت تباركتٌ وتعاليتٌ أنَّكَ تحت أولياءكَ » فامنن علينا باشتغالٍ القلب بك عنْ كل شىءٍ دونك . 


. ) في ( ب ): ( أن تقبل علينا بوجهك ) . وكذا في (ع ) بزيادة : ( وتديم رغبتنا‎ )١( 


5 () أمرجوها : أفسدوها ؛ وفي (1) : ( فأسرجوها وسمحت ) » ومعناه ظاهر» وفي ( د ) : ( فأمرجوها وسخطت ) . 


فأوحى الله تعالئ إلى داوودَ عليه السلامٌ : قل لَهُمْ : قذ سمعتٌ كُمْ » وأجبْتُكُمْ إلئ ما أحببتُمْ » فليفارق كل 3 
6" راعل تركو ضابة » وليعة ننه ريا تاي كاتف اللعيمات هيما بي وبتك على تنظروا إلى توري وجلالي ١١”‏ 

فقالٌ داوودُ : يا ربٌ ؛ بم نالوا هنذا منكٌ ؟ قال : بحسن الظنّ » والكفبٌ عن الدنيا وأهلها » والخلواتٍ بي » ومناجاتهم || 
لي , وإنَّ هنذا منزلٌ لا ينالهُ إلا مَنْ رفضَ الدنيا وأهلّهاء ولمْ يشتغل بشيءٍ مِنْ ذكرها ء وفرُعٌ قلبَهُ لي » واختارّني علئ 


5]| جميع خلقي » فعند ذلك أعطفتُ عليه » وأفرعٌ نفسَهُ ؛ وأكشفُ الحجاب فيما بيني ويه ؛ حت ينظر إليّ نظر الناظر |أ2: 
© بعبنه إلى الشيء » وأريَهُ كرامتي في كلّ ساعةٍ » وأقربهُ مِنْ نور وجهي . إن مرض .. مرّضئُةُ كما تمرّضُ الوالدةٌ الشفيقةٌ 
ْ ولدهاء وإِنْ عطئْن . . أرويهُ » وأذيقَهُ طعم ذكري , فإذا فعلثٌ ذلك به يا داوودٌ . . عميث نفْسَهُ عن الدنيا وأهلها؛ ولم 
أحبَبها إليو» لا يفترٌ عن الاشتغالٍ بي يستعجلّني القدوم , وأنا أكرهُ أن أمينَهُ ؛ لأنّهُ موضعٌ نظري مِنْ بين خلقي » لا 4 
8 يرئ غيري ولا أرئ غيرَهُ » فلؤ رأَيتَةُ يا داوودُ وقد ذابَتْ نفِسُهُ » ونحلّ جِسمُةُ » وتَهِسَّمَتْ أعضِاوَهٌ » وانخلعٌ قلبّهُ » إذا 59 
5 من بالدن ار ب بتكني رأف ممارائي > زد عر وخا اومإني لاي باتني ١‏ 
5 ولأشفِينٌ صدرّهُ مِنَ النظر إليّ حنّئ يرضئ وفوق الرضا"'' 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضاً : ( قَلْ لعبادي المتوجهينَ إلى محبّتي : ما ضِوَّكُمْ إذا احتجبتٌُ عنْ خلقي » 
ٍْ ورفعتٌ الحجابّ فيما بيني وَبِينَكُمْ حها حتَّئ تنظروا إليّ بعيونٍ قَلوبكُمْ ؟ وما ضرَكُمْ ما زويثٌ عنكُمْ مِنّ م الدنيا إذا بسطتٌ 
ديني لِكُمْ ؟ وما ضِدَّكُمْ مسخطةٌ الخلقٍ إذا التمستُمْ رضائي 20 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضاً : أن الله تعالئ أوحيئن إليه : ( تزعم أنكَ تحني ؟ فَإِنْ كنت تحيني .. فأخرج |!3 
+ حك الدتيامة قلنك »كلل على أرجتها لاأبجنيماة فى قله يعارو لضن حب مالم رخال أله | 
)| الدنيا مخالطةً » وديئكَ فقلذنيه » ولا تقبْد ديئكَ الرجالٌ » أمّا ما استبانَ لك مما وافقّ محيّتي . . فتمسّكُ بوء وأما 
مآ اتكزهية . دوعتا عازن اغا [المشيانية رظرييك «راكزة غاننة رنيلك اعطيك ون غير | 
| أنْ تسألّني » وأعيئُكَ على الشدائدٍ » فإنّي قذ حلفت علئ نفسي أَنِي لا أئيبُ عبداً إلا عبد قد عرفت مِنْ طَلِبَتِهِ لا 
ّ اياك إلعاء ريق يد +( لق تقان »وز كنت كلاف ب ارق الل لوصف مشكاء راسكف لشن 2 
؛| قلبَكَ » فإبّي قذ حلفت علئ نفسي أَنّهُ لا يطمئنُ عبدٌ لي إلئ نفسِهٍ ينظرٌ إلئ قعالها إلا وكلئٌة إليهاء أضف الا 
الأشياءً إلى ؛ لا تضادٌ عملّكَ فتكونّ متعبّياً . ولا ينتفمَ بلك مَنْ يصحبَكَ » ولا تحدّ لمعرفتي حداً » فليسن لها غايةٌ . 5 
ومتئ طلبتٌ مني الزيادة . املك ولا سمه للريادد يي يعتا قم أغام بي سراميل آنا فلوو و ا ١‏ 
خلقي نسب فلتعظع رعَبنُهُمْ وإرادنُهُمْ عندي .. أبخ لهُمْ ما لا عينُ رأث ولا أذن سمعَث » ولا خطرٌ علئ قلبٍ 
بشرء ضحْني بينَ عينيكٌ ؛ وانظز إليّ ببصر قلبكَ » ولا تنظز بعينيكَ التي في رأْسِكَ إلى الذينَ حجبتٌ عَقولَهُمْ عبّي 
< فأمرجوها وسخث بانقطاع ثوابي عنها' "' ؛ فإبّي حلفت بعزّتي وجلالي لا أفتحٌ ثوابي لعبدٍ دخل في طاعتي للتجرية ( 
6]| والتسويف » تواضْ لِمَنْ تعلَمُهُ » ولا تطاول على المريدينَ » فلؤ علمَ أهل محيّعي منزلةٌ المريدينَ عندي .. لكانوا لا 
لهُمْ أرضاً يمشونَ عليها . 


.)7919/94( » القوت » بطوله . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
. )509//4( » إتحاف‎ : . ١» القوت‎ ١ (؟) نقله صاحب‎ |] 


5 تلات 


بااماورة ولأ شمر ريد بع سك عر فيها» نطف , داكثة سو ى جيلناً ردن كين عدي إجهيةا ١...‏ 
تكونٌ عليه وحشةٌ ولا فاقةٌ إلى المخلوقينَ . 

يا داوودُ ؛ تمسَّكْ بكلامي » وخذّ مِنْ نفسِكَ لنفسِكَ , لا تؤتينْ منها فأحجب عنكٌ محبّتي ١‏ لا تُؤيسن عبادي مِنْ 
رحمني .. أقطغ شهوتَكَ لي » فإنّما أبحثُ الشهواتٍ لضَّعََةِ خلقي . ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهواتٍ فإنّها تنقصٌّ 
:]| حلاوة مناجاتي ؛ وإنّما عقوبةٌ الأقوياءٍ عندي في موضع التناولٍ » أدنئ ما يصلّ إليهم أَنّْ أحجت عَفولَهُمْ عبِي ‏ فإنّي 
| لم أرضَ الدنيا لحبيبي ونزهيه عنها . 1 

يا داوودُ ؛ لا تجعلّ بيني وبيئَكَ عالماً يحجبُكَ بسكرو عن محبّتي , أوللئكَ فَطَّاعٌ الطريتي علئ عبادي المريدينٌ » 2 
استعنْ علئ ترك الشهوات بإدمانٍ الصوم ء وإِيّاكَ والتجربةً في الإفطار . فإنَّ محبّتي للصوم إدمانه”") 

يا داوودُ ؛ نحيِّث إلى بمعاداة نفسِكٌ , امنغها الشهواتٍ أنظز إليكَ ؛ وترى الحجب بيني وبِيئَكَ مرفوعة » إِنّما 
أداريكَ مداراة لتقوئ علئ ثوابي إذا مننثٌ بهِ علِيك . وإنِّي أحبِسهُ عنكٌ وأنتَ متمسّكٌ بطاعتي )”") 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلى داووة عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ لو يعلمٌ المدبرونَ عيّي كيف انتظاري لهُمْ » ورفقي بِهمْ » 
وشوقي إلى ترك معاصيهمْ . . لماتوا شوقاً إل ٠‏ وتقطْعَتْ أُوصَالْهُمْ مِنْ محبّتي . 

يا داوودٌ ؟ هلذهٍ إرادتي في المدبرينَ عي » فكيف إرادتي في المقبلينَ على ؟! 

يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدٌ إلى إذا استغنئ عيّي » وأرحمُ ما أكون بعبدي إذا أدبرَ عيّي » وأجلٌ ما يكونُ عندي 
إذا رجمّ إليٍّ )''' 


فهللو الأخبارٌ ونظائرها مما لا يُحصئ تدلّ علئ إثباتٍ المحبّة والشوقٍ والأنس » و 


أما تحقيقٌ. معناها . . فينكشفٌ 
بما سبق . 


96 # 


(1) وفي (1): ( يعجبتي من الصوم إدمانه ) . 
(؟) ساقه صاحب ١‏ القوت » بطوله . 1 إتحاف 2( 1:8/9) 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) (ص 1١8‏ ) . 


سيا كيت ابل لبر ومعمشسا عا 


اعلم : أن شواهد القرآن متظاهرة علئ أنَّ اللّهَ تعالئى يحب عبِدَهُ » فلا بدَّ مِنْ معرفةٍ معنئ ذلك ؛ ولنقدّم الشواهد 
فقدْ قال اللّهُ تعالى : 7 هر وَحِبوكه * 


وقالَ تعالى : ا إن َنيب لذن يعون في سَبيوء صَمَا © . 
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وقال نعالى : # إن لَه يت انين و ار 4 . 

ولذالكَ رد سبحائة علئ مَنِ ادعئ أنّهُ حبيث الله فقا : « قل قم يدك دفي » 

وقد روئ أنسسٌ عن النبئ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ أنهُ قال : « إذا أحبٌ اللهُ تعالئ عبدا . . لمْ يضِرُهُ ذنبٌ » والتائبُ مِنَ 
الثانب كفن لا ذنث له تع نل 8 3 أنه يك لقي 1724 ومعناة: انه إذا أنعكة:.: نات عليه قبل النوت »فلم 
تضٌهُ الذنوبُ الماضيةٌ وإِنْ كثررث كما لا يضدٌ الكفْرٌ الماضي بعد الإسلام . 
وقدٍ اشترط الله تعالئ للمحيّة غفرانَ الذنب فقال : لقُل إن كز يجيورت لله نتن جب أله وينز آحكُمْ مويو 4 . 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ( إِنَّ الل تعالن يعطي الدنيا مَنْ يحت ومَنْ لا يحب » ولا يعطي الإيمانَ إلا 


م م ا( 
من يحب 2 
20 4-6 كم رث 1 1 ول كا د 5 0 5 0 
وقال رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ تواضع لله . . رفعَة الله » ومَنْ تكبّرَ. . وضعَة الله » ومَنْ أكثرٌ ذكرٌ الله . . 
أحهُ الله" , 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ قالَ اللهُ تعالئ ؛ لا يزالٌ العبدُ يتقرّبُ إليّ بالنوافل حنَّى أحبّةُ » فإذا أحببتهُ .. كنت 
سمعَةُ الذي يسمعٌ به وبصرّهُ الذي يبصرٌ به...» الحديتٌ”*) 

وقالَ زيدُ بن أسلم : ( إِنَّ الّة تعالئ ليحبٌ العبد حنَّ يبلمَّ مِنْ حبّهِ لهُ أَنْ يقولَ : اعملْ ما شعت ؛ فقد غفرتُ 
لك )200 

وما وردّ مِنْ ألفاظٍ المحبّةٍ خارجٌ عن الحصرء وقد ذكرنا أنَّ محبّةٌ العبدٍ لله تعالئ حقيقةٌ ولِيسَتْ بمجاز ؛ إذ 
المحبّةُ في وضع اللسانٍ عبارةٌ عن ميل النفس إلى الشيءٍ الموافق » والعشقٌ عبارةٌ عن الميل الغالبٍ المفرطٍ ١‏ وقد بِبَنا 
١‏ 010 0 4 5 2 اعم 5 2 5 3 عع 

أن الإحسان موافقٌ للنفس » والجمال موافقٌ أيضا ؛ وأن الجمال والإحسان ثارة يُدرِكُ بالبصر » وتارة يدرك بالبصيرة ١‏ 
والحتٌ يتبعُ كلّ واحدٍ منهُماء فلا يختصنٌ بالبصر . 
)١(‏ كذا في « القوت »(30/7 ) » حيث قال قبله : ( وروينا عن إسماعيل بن أبان » عن أنس . . . ) ؛ ورواه القشيري في « رسالته » (ص ١1/8‏ )ء 
وأورده الديلمي في ٠‏ مسند الفردوس » ( 14137 ) » ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد» ( 00/18 ) من طريق القشيري » وأما لفظ ١:‏ التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له ٠‏ مفرداً . . فقد رواه ابن ماجه ( 476٠‏ ) . 
(1) رواه أحمد في 9 المسند » )781//١(‏ . والحاكم في : المستدرك ؛ ( ٠) 77/١‏ وأبو نعيم في «الحلية » ( 158/4) . 
(*) رواه ابن ماجه ( 1177 ) بنحوه » ودون زيادة  :‏ ومن أكثر ذكر الله : ..؛ وهي عند ابن أبي الدليا في « التواضع والخمول » (/ا) . 
(4) رواه البخاري (50.05) . 
(0) كذا في ١‏ القرت؛ 20/10 ) ؛ وأصله عند البخاري ( /7601) ؛ ومسلم (5708 ) واللفظ له . 


انط لض ناي ب السجات ‏ [لتجمة نل ا ةاط تا كب لد عون تلطه 
0 فأمًا حتٌ الله تعالئ للعبدٍ.. فلا يمكنٌ أَنْ يكونَ بهنذا المعنن أصلاً : بل الأسامى كلها إذا أَطلقَتْ على اللَهِ تعالى 
“)| وعلئ غير الله . . لم تنطلق عليهما بمعنى واحدٍ أصلاً » حنّئ إِنَّ اسم الوجودٍ الذي هوّ أعدٌ الأسماءٍ اشتراكاً لا يشملٌ 
1 الخالقَ والخلقٌ على وجهٍ واحدٍ , بلْ كل ما سوى الله تعالئ وجوه مستفادٌ من وجود اللّهِ تعالئ ‏ فالوجوةٌ التابٌ لا يكونٌ 
مساوياً للوجود المتبوع » نّما الاستواءٌ في إطلاق الاسم . 

نظيرةُ : اشترالهٌ الفرس والشجر في اسم الجسم ؛ إِذْ معنى الجسميّةٍ وحقيقتُها متشابةٌ فيهما مِنْ غير استحقاقٍ 
أحدهما لأنْ يكونّ فيه أصلاً » فلِيسَتِ الجسميّةُ لأحدهما مستفادةً مِنَ الآخرء وليس كذالكَ اسمٌ الوجود لله تعالئ ولا 


وهلذا التباعدُ في سائر الأسامي أَظهرٌ ؛ كالعلم , والإرادة ؛ والقدرة » وغيرها . فكل ذلك لا يشبهُ فيه الخالقٌ الخلق » 
:| وََاضَمٌ النخة كما وضع هلدو الأسامي ولا للخلتي فإ الخلقّ أسبقٌ إلى العقولٍ والأفهام مِنَ الخال » فكانَ استعمالّها 
في حق الخال بطريق الاستعارة والتجوٌّز والنقلٍ . ١‏ 

والمحبَّةُ في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميل النفس إلئ موافتي ملائم » وهلذا إنّما يُتَصوّرُ في نفس ناقصةٍ فاتّها ما ١‏ 
براقتم »المقلنة بوك كمال لكل ملف وهنا متفال على الله كقالى + إن كل كمال نمال وبياء وجلال تيل ' 4 
في حي الإللهيّة فهو حاضرٌ وحاصلٌ وواجبٌ الحصولٍ أبداً وأزلاً » ولا يُتصِوّرُ تجِدُدُهُ ولا زوالُ » فلا يكونُ لهُ إلى غيرة 
نظرٌ مِنْ حبتُ إِنّهِ غيرُه. بل نظرةُ إلى ذاته وإلئ أفعالِه فقط , وليسسَ في الوجود إلا ذاثُهُ وأفعالة . 

ولذلكَ قال الشيخٌ أبو سعيدٍ المبهني رحمَة الله لما فى عليه قولَهُ تعالى : ل عُبْمر وَعِبئَةُ 4 . فقا :( بحي يِحيُهُمْ» 
فإنّهُ ليس يحب إلا نفسَة ), علئ معدئ أنّهُ الكل : وأنْ ليسن في الوجودٍ غير » فمَنْ لا يحب إلا نفسَهُ وأفعال نفسِهٍ 


وتصانيف نفسو . . فلا يجاوزٌ حبُّ ذانَهُ وتوابع ذاته مِنْ حيثُ هي متعلقة بذاتِه : فهر إذا لا يحب إلا نفسَُ . 


3 


د 


لبرت ان رن 


وما ورد مِنَّ الألفاظِ في حبّهِ لعبادِه . . فهوَ مؤوّلٌ ؛ ويرجمٌ معناةٌ إلى كشف الحجاب عن قلبهِ حتّ يراه بقلبه » 


جيوء 


5 وإلئ تمكينه إِيَاهُ مِنَ القرب منة » وإلئ إرادته ذلك به في الأزلٍ » فحيَّهُ لمَنْ أحيةُ أزلٌ مهما ضيفت إلى الإرادة الأزليّة 
التي اقنضث تمكينَ هلذا العبد مِنْ سلوك طرق القرب » وإذا أضيات إلئ فعلد الذي يكشت الحجابٌ عن قلب غبدو . . 
]| فهو حادثٌ يحدثٌ بحدوث السبب المقتضي لهُء كما قال اللهُ تعالى : ١‏ ولا يزالٌ يتقدّبُ إليّ بالنوافل حتّى أحية)''' , 
؟!]| فيكونٌ تقرْيُةُ بالنوافل سبباً لصفاء باطيِه » وارتفاع الحجاب عنْ قلبهِ » وحصولِهِ في درجة القرب بِنْ ربّهِ » وكلٌ ذلك 
فل الله تعالى ولطفةُ بو» فهو معنئ حيو. - 

م ولا يْفهمْ هلذا إلا بمثالٍ : وهو أن الملكَ قَدْ يقرِبُ عبدَهُ مِنْ نفس . ويأذنْ لهُ في كل وقتِ في حضور بساطِو ؛ لميلٍ 
١‏ الملكِ إليه ؛ إِمًا لينصرَةُ بقوّتِهِ » أو ليستريع بمشاهدته ؛ أؤ ليستشيرَةٌ في رأيه » أ ليهبَئَ أسبات طعامه وشرابه » فيُقال : 
إِنَّ الملكَ يحيَّهُ » ويكوثُ معناهُ : ميلّهُ إليه لما فيه مِنَ المعنى الموافق الملائم له . 


ناج ب ب 


عرد 


97 


9000 


ٍ وقد يقرّبُ عبدأً ولا يمنعْةُ مِنَ الدخولٍ عليه » لا للانتفاع به والاستنجادٍ » وللكنْ لكونٍ العبدٍ في نفسِهٍ موصوفاً مِنّ 
4 الأخلاق الرضيّة والخصالٍ الحميدة بما يليقٌ به أن يكون قريباً مِنْ حضرة الملك ء وافرٌ الحظّ مِنْ قربهء معٌ أن الملكٌ لا 
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0 (1) كذا في جميع النسخ : ( ولا يزال يتقرب . .. ) » وتقدم تخريجه . 


و د د جد د لد ران 
0 


0 مع وى 


| غرضن ل نيو أصلا تناو الم الحجات بي ويئة . . يقال : قد أحيّهُ » وإذا اكتست منّ الخصالٍ الحميدة ما اقتضئ 


| رفمَ الحجاب . . يُقال : قد توصّلَ وحبّبَ نفسَةُ إلى الملك . 

فك الله للعبل إنّما يكونُ بالمعتى القاتي لا بالمعنى الأول ) وإثما يْصِحٌ تمكيلة بالمعتى الثاني بشرط آلا سبق 
إلى فهمكَ دخولٌ تير عليه عند تجددِ القرب » فإنّ الحبيت هو القريبُ مِنَّ الله تعالئ » والقْبُ مِنَ الله تعالئ في 
البعد مِنْ صفاتٍ البهائم والسباع والشياطين » والتخدّقٍ بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الإللهيةُ ؛ فهر قرت بالصفة لا 
3 بالمكان » ومَنْ لخ يكن قريباً . . فصارٌ قريباً » فقذ تغيّرَ» فربّما يظنٌ بهنذا أن القرب لما تجدَّدَ » فقذ تغيّرَ وصفت العبدٍ 
| والربٌ جميعاً » إِذْ صارٌ قريباً بعد أَنْ لمْ يكنْ » وهوّ محال في حقّ الله تعالئ ؛ إذ التغيّر عليه محال . بل لا يال في 
)| نعوتٍ الكمالٍ والجلالٍ علئ ما كانَ عليه في أزْلٍ الآزالٍ . 
! ولا ينكشتُ هنذا إلا بمثالٍ القرب بِينَ الأشخاص : فإنَّ الشخصينٍ فد يتقارباتٍ بتحرّكهما جميعاً » وقد يكون 
أحدّمُما ثابتا » فيتحوّكُ الآخرٌء فيحصل القربُ بتغيّر في أحدهِيا مِنْ غير تغيّر في الآخر ء بلٍ القربُ في الصفاتٍ 
أيضاً كذلكَ . فإنَّ التلميدٌ يطلب القرب مِنْ درجةٍ أستاذه في كمالٍ العلم وجمالِهِ » والأستاذٌ واقفُ في كمال عله 
ْ غير متحرّكِ بالنزول إلى درجةٍ تلميذِه ؛ والتلميدٌ متحرّلٌ مترقٍ مِنْ حضيض الجهل إلى يفاع العلم ؛ ٠»‏ فلا يزالٌ داتباً )١‏ 
في التخيّر » والترمّي إلئ أن يقرب مِنْ أستاذو » والأستاذٌ ثابتٌ غية م: متغير ؛ فكذلكَ ينبغي أن يُفهمَ ترق العبد في |[ 
درجاتٍ القرب » فكلّما صارٌ أكملٌ صفةً . وأتمٌ علماً وإحاطةٌ بحقائق ف الأمرو ع وانية ذه في فير الشبطانا رقت 
الشهواتٍ ٠‏ وأظهرّ نزاهة عن الرذائل . . صارٌ أقرب مِنْ ة درجة الكماق» متهي الكثمال بو كاين + وقرث كل واخد 
]| مِنّ الله تعالى بقذر كماله . 

نعم ؛ قد يقدرٌ التلميذُ على القرب مِنَّ الأستاذٍ وعلئ مساواتِهِ وعلى مجاوزتِهِ » وذلكَ في حي الله تعالى محال » 
فإِنّهُ لا نهاية لكماله » وسلوك العبدٍ في درجاتٍ الكمالٍ متناو » ولا ينتهي إلا إلى حدٍّ محدودٍ ؛ فلا مطمعٌ لهُ في 


©]| المساواة . 


ى و 2 3 


ثم درجاثٌ القرب تتفاوث تفاوتاً لا نهاية له أيضاً ؛ لأجل انتفاءٍ النهاية عنْ ذلك الكمالٍ . 
© فإذا ؛ محبَّة الله للعبدٍ تقريبهُ مِنْ نفسِهٍ بدفع الشواغلٍ والمعاصي عنهُ ؛ وتطهِيرٌ باطنِهِ عن كدوراتٍ الدنيا » ورف ل 
)| الحجاب عنْ قلبهِ حتّئ يشاهده كأنَهُ يرا بقلبه » وأا محبةٌ العبد لله . . فهو ميل إلى دزكِ هلذا الكمالٍ الذي هوّ مفديٌ | 
1 عنة فاقدّ لهُ » فلا جرم يشتاقٌ إلئ ما فاته » وإذا أدرك منهُ شيئا . . يلتذ بو » والشوقٌ والمحبّةُ بهدذا المعنئ محال على الله 
تعالى . 
© © 5 

إن قلتَ : محبَّةُ الله تعالئ للعبدٍ أمرٌ ملتيمنٌ » فيم يعرقُ العبدٌ أَنَّهُ حبيبٌ الله ؟ 

فأقولٌ : يُستدلٌ عليه بعلاماته » وقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إذا أحبٌ الله عبداً . . ابتلاء ؛ فإذا أحبّهُ الحبٌّ 
]| البالمَ ... اقتناة» . قبل ؛ وما اقتناةُ ؟ قالَ : ٠‏ لم يترلك لهُ أهلاً ولا مالاًع”1) 


)١( |‏ قوت القلوب 141/١0‏ )» ورواه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 1444 ) ء والدولابي في « الكنئ والأسماء) ( 41/١‏ ) ؛ وهر عند 


الديلمي في : مسند الفردوس 6 (418 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرقوعا . 


ع 


4 


0 


20 


0 


ا 


: وينهاة)*) 


4 ِينَهُ وبِينَ معرفته» فهنذا وأمثالّةُ هو علامةٌ حت اللَّهِ تعالئ للعبد . 


5)) (") قرت القلوب ( 9/5 ) . 
أ| (4) قوت القلوب (07/7) 


٠ |6‏ إتحاف: ( 514/5 )» ورواء معلقاً أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 48/٠١‏ ) عن الحارث المحاسبي ؛ و( 114/7 ) من كلام ابن سيرين . 


لاد محية الله للحي أن يومف ون يرو » لحرن بن وين خبرو قبل لبي عله الملاة !ل لاتفمري هارا 
فتركَة ؟ فقالَ : أنا أعزٌ على الله تعالئ بِنْ أن يشغلّني عنْ نفسِهِ بحمار”') 

وفي الخبر : ١‏ إذا أحبٌ الله عبداً . . ابتلاه؛ فإنْ صبرٌ . . اجتبا ؛ فل رضي . . اصطفاةع”") 

وقال بعض العلماءٍ : ( إذا رأيئَكَ تحيّة » ورأيهُ يبتليكَ . . فاعلم أنه يريد أنْ يصافبَكَ )””/) 

وقالَ بعضيُ المريدينَ لأستاؤه : قذ طُولعتٌ بشيءٍ مِنَ المحبّةِ ٠‏ فقالٌ : يا بنيّ ؛ هل ابتلاكً بمحبوب سواه فآثرت عليه 
ِيَاهُ ؟ قال : لاء قال : فلا تطمغ في المحبّة ؛ فإنّهُ لا يعطيها عبداً حتّئ يبلوَة!*) 
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فد قال رسول آلثه مك الله عليه وبل 3:2 ]3 حك اليه عدا ٠‏ . خم لذ واغطا ها لفسا وراص الم افده نان 
و سبو 7 30 ع 5 - 5 من بعبة ٠‏ وراجرا ين يمر 
وقذ قال حليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا أرادَ الله بعبدٍ خيراً . . بِصّرَهُ بعيوب نفسو 77) 
فأخصُ علاماته حنّهُ لله ؛ فإنَّ ذلكَ يدل علئ حب الله . 


وأمّا الفعلُ الدالٌ علئ كونه محبوباً . . فهو أنْ يتولّى الله تعالئ أمرَه ؛ ظاهرَهٌ وباط » سه وجهرّةٌ » فيكونٌ هو المشيرٌ 


عليه ٠‏ والمديّرَ لأمرو . والمزيّنَ لأخلاقه ؛ والمستعملّ لجوارحِه ؛ والمسدّدَ لظاهرو وباطنه . والجاعل همومه همأ واحداً ؛ 56 


والمبغضَ للدنيا فى قلبهء والموحشَ له منْ غيروء والمؤنس لهُ بِلذَّةِ المناجاة فى خلواته » والكاشنت لهُ عنْ الحجب 2١‏ 


فلنذكر الآنّ علامات محيّةَ العبد لله تعالئ ؛ فإِنّها أيضاً علاماتُ حب الله للعبد . 


4 6 


. ) 588 ( الزهد الكبير؟‎ ١ المصنف » ( 701375 ) ء والبيهفى فى‎ ١ رواه ابن أبي شيبة فى‎ )١( 
. من حديث علي كرم الله وجهه‎ ) 41١( » (؟) كذا في : القوت» ( 0/7 ) ؛ وأورده الديلمي في « مسند الفردوس‎ 


() قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في مسند الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد حسن بلفظ  :‏ إذا أراد الله بعبد خيراً ..1). 


(5) رواه البيهقي في : الشعب » ( ٠٠١37‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي في ؛ عسند الفردوس ١‏ ( 40 ) من حديث ألس 


1007 جز 11111 


القول في علاءا تبن سد تمان 


اعلم : أنَّ المحبّةٌ قذ يدَعبها كل أحدٍ , وما أسهلَ الدعوئ وما أعزَّ المعنئ ‏ فلا ينبغي أنّْ يغتدٌ الإنسانٌَ بتلبيس 
الشيطانٍ وخداع النفس مهما اذّعتْ محبَّة الله تعالئ ما لم يمتحنها بالعلاماتٍ ؛ ولمْ يطالبُها بالبراهين والأدلَة . 

والمحبّةٌ شجرةٌ طيبةٌ أصلّها ثابتٌ وفرعُها في السماءٍ » وثمارُها تظهرٌ على القلب واللسانٍ والجرازخ ادل تلك 
الآمارٌ الفائضةٌ منها على القلب والجوارح على المحبّةِ دلالةً الدخانٍ على النار؛ ودلالةً الشمار على الأشجار؛ وهيّ 
00 


فمنها : حب لقاء الحبيب بطريقٍ الكشفٍ والمشاهدة في دار السلام : 

دل ةيةه أذ بادك فاك عقي إلا ونهف مق افكت ولقاتك و ذاهنه ألة لا رسيزة إل بالا اين لديا ١‏ 
ومفارقتها بالموثٍ . . فينبغي أن يكونَ محبّاً للموتٍ غير فار من ؛ فإنَّ المحبٌ لا يثقلٌ عليه السفرٌ عنْ وطيه إلى مستقرٌ 
محبوبه ليتنعُمَ بمشاهدتِه » والموثُ مفتاحٌ اللقاء وبابُ الدخولٍ إلى المشاهدة . 

قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ أحبٌ لقاء الله . . أحبٌ الله لقاءة)”) 

وقالَ حذيفةٌ عندَ الموت : ( حبيبٌ جاءَ علئ فاقةء لا أفلحَ مَنْ ندمَ)”") 

وقالَ بعض السلف : ( ما مِنْ خصلةٍ أحبٌ إلى الله أن تكونَ في العبدٍ بعد حب لقائهِ مِنْ كثرة السجودٍ )'"' ع فقدّمَ 
حبٌ لقاءٍ اللو على السجود . 

وقذ شرط الله سبحائهُ لحقيقةٍ الصدقٍ في الحبّ القتلّ في سبيلٍ الله حيتٌ قالوا : إنّا نحبُ الله ٠‏ فجعلّ القتلّ في 
سبيل الله وطلب الشهادة علامئةُ فال : 8 إن أله حب ان يون فى سبو صما 4 » وقالٌ عر وجل : ا قوت في سَهِيلٍ 


م روج ما 
لَه مدو ولقتوت #4 . 


5 00 1 00 و 7 مي 2 قر . ا م هر 3 د - ََ 
وفي وصيّة آبى بكر لعمرّ رضي اللّهَ عنهما : ( الحقٌ ثقيل » وهو مع ثقلِهِ مريء » والباطل خفيف » وهوّ مع خفته 
وبيءٌ » فإِنْ حفظت وصيّبِي . . لم يكن غائبٌ أ 
عه 5006 ع ع 00 
أبغضَ إليكَ مِنَ الموتٍ ولنْ تعجرّة) 
ويُروئ عنْ إسحاقّ بن سعدٍ بن أبي وقاص قال : حدَّئّي أبي أنَّ عبد الله بنّ جحش قال له يوم أحدٍ : آلا ندعو الله 
تعالئ » فخلّوا في ناحية » فدعا عبد الله بِنٌ جحش فقالٌ : يا ربّ ؛ إِنّي أقسمتٌ عليكٌ إذا لقيثٌ العدرٌ غدأ . . فلقّني 


58 7 5 0 0 00 5 
حبٌ إليكَ مِنَّ الموتٍ وهوّ مدركك » وإن ضيّعتٌ وصيَّبِي . . لمْ يكنْ غائبٌ 


رجلاً شديداً بِأسْهُ » شديداً حردُهُ » أقائلهُ فيك ويقاتلّي ثمّ يأخذّني فيجدمٌ أنفى وأذنى » ويبقرٌُ بطنى » فإذا لقيتّكٌ 


. )55817( رواه البخاري ( 780:17 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7808)» والحاكم في « المتدرك ‏ ( 9:7/5) . 

) قرت القلوب (؟/1١89).‏ 

(5) كذا قي « القوت » ( 51/1 )ء ورواها بنحوها ابن المبارك في « الزهد » ( 414 ) ٠‏ وأبر نعيم في ١‏ الحلية؛ (79/1) . 


3 © مك مع سكع ميهرت سعره ميعن نح ا 0 
ا ا 


2 
بط 


1 : كتاب المحبة الشوق ة#ة#انياضمة 
.قلت اياعية لله ادق جع أنقق وأذتلف ) فأتول : فيكَ وفي رسولِكٌ » فتقولٌ : صدقت ء قال سعدٌ : ( فلقذ |0 


* رأيثٌة 1 خرٌ النهار وَإِنَّ أنقَهُ وأذنهُ لمعلقتانٍ : في خيط )ء قال سعيدٌ بن المسيّب : ( أرجو أَنْ يبد الله آخرٌ قسيه كما أبدّ 
وقد كان الثوري وبشدٌ الحافي يقولانَ : (لا يكرهُ الموتٌ إلا مريب )”' ؛ لأنَّ الحبيت علئ كلّ حال لا يكرهٌ لقاءً 


وقالَ البوَيْطي لبعض الزمَّادٍ : أنحبُ الموث ؟ فكأنّةُ توقّف » فقالَ : لؤ كنت صادقاً . لل ور 
وحةض ألمت إن حطز مين 4 ١‏ فال الرجلٌ : فقدٌ قالَ النببيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : دلا يتمنينٌَ أَحَدّكُمُ الموتَ)'أ2 
فقال : إنّما اله لضرّ نزلَ به ؛ لأنَ الرضا بقضاء الله تعالئ أفضلٌ مِنْ طلب الغرار منة'*) 
© © 
فإِنْ قلت : فَمَنْ لا بحب الموث فهل يُتصوّرُ أن يكونَ محا لله ؟ 
فأقولٌ : كراهةٌ الموتٍ قد تكرنُ لحب الدنيا , والتأسّْفِ علئ فراتي الأهليٍ والمالٍ والولدٍ » وهلذا ينافي كمال حب الله 
تعالئ ؛ لأنَّ الحبٌ الكاملّ هو الذي يستغرقٌ كلّ القلب » وللكنْ لا يبعدٌ أن يكونَ لهُ مع حتٍ الأهلي والولدٍ شاتبةٌ مِنْ |! 
حب الله تعالى ضعيفةٌ , فإِنَّ النامن متفاوتونَ في الحتٍ . 5 


ويدلٌ على التفاوتٍ ما رُوِيٍ أنَّ أبا حذيفة بنَ عتبة بنِ ربيعة بن عبدٍ شمس لما زج أتّةُ فاطمةً مِنْ سالم مولاة. 
]| عاتبَئهُ فريشنٌ في ذلك وقالوا : أنكحت عقيلةً من عقائل قري المولع 1# تال + والثه + لقد اتكتحلة اها ابي لأعلاة 
6 أَنَّهُ خية منهاء ؛ فكاا قله ذلك أشدٌ عليه مِنْ فعله» #فقالوا : وكيفة بوعن أعقك وهو مولاة ؟ فقال سمت رسو الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : ١‏ مَنْ أرادَ أن ينظرٌ إلى رجلٍ يحب اللّة بكل قلبه . . فلينظز إلى سالم 0'*/ 

فهاذا يدل علئ أنَّ مِنَ الناس مَنْ لا يحتٌ اللة بكلّ قلبه » فيحيّهُ وبحت أيضاً غيرَُ » فلا جرم يكونٌ نعيمٌةُ بلقاء الله 
عند القدوم عليه على قدّر حبهِ » وعذَابةُ بفراقي الدنيا عند الموتٍ علئ قذر حبّه لها . 

وأمّا السببُ الثاني للكراهة . . فهو أن يكونَ العبدٌ في ابتداء مقام المحيّةِ وليسَ يكرهُ الموت » وإنّما يكرهٌ عجلتَةُ قبل 
أن يستعدٌ للقاء الث فذلكَ لا يدل علن ضعب الحت » وهو كالمحت الذي وصلَهُ الخبئ يقدوم خببيه علية : فأحت أذ 


ةن 
0 


--- - 


“مع 


: ا 


تت 


3 ا مادم 


5 


]| يأر قدومُةٌ ساعةً ليهيّىَ لهُ دارَهُ ويعدّ لهُ أسبابَهُ » فيلقاةٌ كما يهواهُ فارءً القلب عن الشواغل : خفيف الظهر عن العوائق » 
فالكراهةٌ بهلذا السبب لا تنافى كمال الحت أصلاً » وعلاميّهُ : الدَّووتُ فى العمل » واستغراقٌ الهمّ في الاستعداد . 


ف دكن 


تت 


0 

الم در 

ع ا 

(1) رواه الحاكم في 9 المستدرك :(1/1/7)» وأبو نعيم في 8 الحلية» ( 1١8/١‏ ) مع قول اين المسيب بعده 2 
(؟) قوت القلوب (21/9) . 4 
(5) رواه البخاري ( 5511 ) ؛ ومسلم 7546 ). 22 
_ 


(5) نقله صاحب ١‏ القوت».« إتحاف » ( 7177/4 )» ونقل قوله بعده : ( لأن التائب إذا صدقت توبته . . طلب الموت خشية الحول عن حاله » 
فإذا كان كذلك . . كان هو حال التائب الذي هو حبيب الله ) . 

() كذا في : القوت» ( 81/5 )» وروى المرقوع منه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة 6 ( ١181/‏ ) : وأبو نعيم في ( الحلية )١77/1( ١‏ من حديث 
ا ا ا 


لج ءا 


ادي رلب الى سي 


ةا 


3]| (9) قوت القلوب (54/1 )» وهما قرلان . 


ومنها : أنْ يكونٌ مؤثراً ما أحبّة اللهُ تعالئ علئ ما بحيّهُ فى ظاهره وباطنه : 


فيلزمٌ مشاقٌ العمل ؛ ويجتنبُ اتباعٌ الهوئل » ويعرضٌ عنْ دعة الكسل » ولا يزالٌ مواظباً على طاعة الله تعالئ » |[ 
|. ومتقزّياً إليهِ بالنوافلٍ » وطالباً عند مزايا الدرجاتٍ كما يطلب المحثٌ مزيدَ القرب في قلبٍ محبوبه . 


ِ. لت 58 0 0 ا ال ا 00 
وقد وصف الله تعالى المحبَّينَ بالإيثار فقالٌ : #جُيْنَ مَنْ هَاجَرَ الهم قلا يجَدُوت فى صُدورهر حَلجَهُ مَك أووأ ولفئزوت ع1 


أ وَكانَ يه حَمَاصَةٌ 4 ١‏ ومَنْ بقيّ مستمراً على متابعة الهوئ . . فمحبوبه ما يهواة ؛ بل يترك المحبُ هوئ نفس لهرى 


|| محبوبه ء كما قيل”1: [من الوافر] 


0 2 ا 3 و 0 


بل الحبٌ إذا غلب . . قمع الهوئ » فلم يبقّ لهُ تنهّمٌ بغير المحبوب » كما رُوي أنْ زَّلِيها لما آممّثْ وتزوّج بها || 
يوست عليه السلامٌ . . انفردث عن , ولت للعبادة » وانقطعَث إلى الله تعالئ » فكانَ يدعوها إلى فراشِه نهاراً فتدافٌة || 


إلى الليل ؛ فإذا دعاها ليلاً سَوَفَنْهُ إلى النهار وقالّتْ : يا يوست ؛ إِنَّما كنت أحيّكَ قبل أنْ أعرفَةُ » فأمًا إِذْ عرفتةُ .. فما 


١‏ أبقث محبَيُهُ محبّدٌ لسواةً» وما أريدٌ بو بدلاً ؛ حتَّى قالَ لها : إِنّ الله جل ذكرٌهُ أمرّني بذلكَ , وأخبرني أَنَّهُ مخرجٌ منك ال 
ولدين . وجاعلُهُما نبئّين » فعَالتُ : أما إذا كان الله تعالئ أمرَكَ بذلكَ » وجعدّبى طريقاً إليه . . فطاعةً لأمر اللو تعالئ » |أل؟ 


فعندّها سكنّثٌ إليه'") 


فإذأ ؛ مَنْ أحتّ الله لا يعصيه ؛ ولذلكٌ قال ابن المبارك فيه" ؛ [من الكامل] | أذ 


تَعْصِي الإلله وَأنت تُظهئ خحُبَهُ هَنذَا لَعَمْري في الْفِعالٍ بَدِيمٌ 
نَوْكَانَ حُبِكَ صادقا لأَطَعْمَهُ و لتك ل ف خط 
وفي هلذا المعنئ قيلَ أيضاً'* : 


نَرَدُمالَهرَئلِمَافَدْهُوِيبَة وَأَرْضَئ بما تَرْضَئ وَإِنْ سَحِطْت نَفْسِي 


[ من الطويل ] 


5 


16 وقالٌ سهلٌ رحمّة الله : (علامةٌ الحبّ إيئارُهُ على نفسِك ) » و( لين كل مَنْ عمل بطاعة الله صارٌ حبيباً » وإنَّما |؛ 
<)| الحبيث من اجتنب المناهي )!*) 


وهوّ كما قال ؛ لأنَّ محّتهُ لله تعالن سبث محبَّةِ الله له كما قال تعالى : « ربز وَجيِبُوئة # . وإذا أحيّة الله . . تولام 


!| ولصرَهُ علئ أعدائه ؛ وإنّما عدوٌهُ نفسْهُ وشهواتةُ » فلا يخذلَهُ اللهُ ولا يكلّهُ إلى هواه وشهواته » ولذالكَ قال تعالى : ل ولي 


0 


كار اوس يك 16 عاك سرك 17 > 
قلا يَدَبَج ولق ينه لد مكل بأنْد ضيا * 


2 85 


فإِنْ قلت : فالعصيانٌ هل يضادٌ أصلّ المحبّة ؟ 


)١( |‏ البيت لابن المنجم الواعظ . انظر «فوات الوفيات » ( 01/1" ) ؛ وه الوافي بالوفيات » (18/18؟ ) . 
م () كذا في «القوت»)(؟807/1). 
|| (") انظر « ديوان ابن المبارك » ( ص 88 ) . 


(4) قرت القلوب (؟/4ه ) . 


كا يرجا مطح يد 


7 


ا 


د مج 


خأ 


50 


65 مع العلم أنه يضِدْهُ , وذلكَ لا يدل علئ عدم حبّه لنفيِهٍ » وللكنّ المعرفةً قذ تضعفُ » والشهوةً قذْ تغلبٌ » فيعجرٌ عن 
القيام بحقّ المحبة . 


ويدلٌ عليو ما رُوِيٍ أن نعيمانَ كان يُؤتى بهِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في كل قليلٍ فيحدُهُ في معصيةٍ 
| فرتكئها ء إل أن أنئ به يوم فحدة » فلعتة رجلٌ وقال :نا أكنوما توتئ بد رسول الله صلى الله غلب 
]| وسِلَّمَ !ا فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تلعنْةُ ؛ فإنّةُ بحت الله ورسولَّة»”'", فلم يخرجهُ بالمعصية عن |8 


نعم ؛ تخرجُةُ المعصيةٌ عنْ كمال الح » وقذ قالَ بعضٌ العارفينَ : ( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلب .. أحبّ الله 


تعالئ حبّاً متوسطاً ؛ فإذا دحل سويداءً القلب . . أحبَّةُ الحبٌ البالعٌ وتركٌ المعاصي )'") 2 
3 

وعلى الجملة : في دعوى | لمحبّةَ خط » ولذلكٌ قال الفضيا اوزنا قبل لقا حك اللفاشمالق م فيكلت وإ 
2 


م 


إِنْ قلت : لا . . كفرث ء وإِنْ قلت : نعم . . فليسَ وصفُكَ وصف المحبِّينَ » فاحذر المقتّ)”") 


ولقذْ قال بعضٌ العلماءٍ : ( ليس في الجنّةِ نعيمٌ أعلئ مِنْ نعيم أهل المعرفة والمحبّة » ولا في جهنم عذابٌ أشدّ مِنْ 
1000 


عذاب من ادعى المعرفةً والمحبّةٌ ولمْ يتحقّق بشيءٍ مِنْ ذلك ) 


سينا 


مد متاخ من 
0 
3 


ريا 
١‏ 


0 


ومنها : أنْ يكونّ مستهتراً بذكر اللّهِ تعالئ : 
لا يفت عنهٌ لسائةُ » ولا يخلو عنةٌ قلي » فَمَنْ أحتٌ شيئاً . . أكثرَ بالضرورةٍ ذكرَهٌ » وذكرّ ما يتعلّنُ بو» فعلامةٌ 
ثالث تعالق حك ذكرو »وحث النراق الذي ع و علاقة: وبحت رسولة ضلى الله عليه وسلو وق كنا يني 


3 رسي بغ عر أي تباي حتفي ترك رؤب الؤبس لاسي | كي يي 70 م ”0 كس رقي ار 


0 5 
؛ 28 ا 
ع إليه » فإ مَنْ يحب إنساناً يحب كلت محلَته » فالمحبّةٌ إذا قويثْ . . تعدّث مِنَ المحبوب إلى كل ما يكتنفٌ بالمحبوب | 

3 . 0 0" 
0 ويحيط به ويتعلق بأسبابه . 4 
12 7 كو 4 


وذلكَ ليس شِرْكةٌ في الحتّء إن مَنْ أحبٌ رسول المحبوب لأنَّهُ رسولة 
القرآنَ والرسولٌ وعباة الله الصالحينَ ؟! 


وقد ذكرنا تحقيقّ هلذا فى كتاب آداب الصحية . 


ا 
1 
8 
ا 
م 
مره 

م 

م 
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يخي رزر> 


وا حرتاته رطا 


3 
00 مار 4 و 0 0 

)1 ولذلكَ قال تعالى : اكُلْ إن كُمْر ميو أله تمن جك أنه » 4 
1 ا 
ع 00 0 000 0 1 4. ا )0 3 
+ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ : « أحبوا الله لما يغذوكمٌ به مِنْ نعيه ؛ واحبوني لحب الله ٠...‏ 4 
2 4 
(1) رؤاه البخاري ( 178٠‏ ) . 9 
(؟) قرت القلوب (01/9). د 


(*) قوت القلوب (0557/9) 
(؛) قوت القلوب (97/5). 


211011 


00 
2 


ذ)! () قوت القلوب ( 50/5 )ء ورواه الترمذي ( 84/ا" ) وتمامه : ٠‏ . وأحبونى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بح 
ا ِ : ا 3 4 8 - 3 ماد 
0 004 


تعالك )17 

وحُكيّ عنْ بعض المريدينَ قال : كنت قد وجدثٌ حلاوةً المناجاةٍ في شِرَّةٍ الإرادة'"' » فأدمنتٌ فراءةً القرآن ليلاً 0 
2 ونهارا » ثم لحقمّني فترةٌ » فانقطعتٌ عن التلاوة ‏ قال : فسمعتٌ قائلاً يقولٌ في المنام : إِنْ كنت تزعم أن تحيني . . 
فلِمَ جفوتٌ كتابي ؟! 

أما ترئ ما فيه مِنْ لطيفٍ عتابي ؟ قال : فانتبهتٌ وقذ أُشرب في قلبي محبَّهُ الفرآن ؛ فعاودثُ إلئ حالي'"! 

وقالَ ابنٌ مسعودٍ : (لا ينبغي أنْ يسألَ أَحَدُكُمْ عنْ نفسِهٍ إلا القرآنَ » فإِنْ كان يحب القرآنَ . . فهر يحب الله عزّ 
2]) وجل . وإِنْ لم يكنْ يحب القرآنَ . . فليمن يحب الله )!2 
ا وقالٌ سهلٌ رحمّة اللهُ : (علامةٌ حب اللّهِ تعالئ حت القرآن » وعلامةُ حب الله وحتٍ القرآنٍ حب النبي صلّى الله 
هليه وسله م وعلانة تح النبن صن الله عل وسله حك النسلوء وعلامة حت السكة حك الأعرؤ» ولام حت الآخرة 
جع ادامر لات حص الدج القياظة حي الاخزن ولق إن لعز يا 


ومنها : أنْ يكونَ أنسّهُ بالخلوةٍ ومناجاة الله تعالئ وتلاوة كتابه : 
15 فيواظبُ على التَهجّدٍ » ويغتنم هدوءَ الليل » وصفاءً الوقت بانقطاع العوائتي ؛ فأقل درجاتٍ الحبِ التَلذّذٌ بالخلوة 
بالحبيب . والتنعُمٌ بمناجاته » فَمَنْ كان النومٌ والاشتغالٌ بالحديث ألذَّ عندَهُ وأطيتٍ مِنْ مناجاة الله تعالئ . . كيف : 


محيثة ؟! 


2250 


قل لإبراهيمٌ بِنِ أدهَمّ وقذ نزْكَ مِنَ الجبل : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقالَ : مِنَ الأنسٍ بالله 
وفي أخبار داووة عليه السلامُ : ( لا تستأنسن إلئ أحدٍ مِنْ خلقي . فإنِي إِنَّما أقطمُ عبِي رجلينٍ : رجلاً استبطأ ثوابي 
0 فانقطع ؛ ورجلاً نسيّني فرضي بحالِهِ . وعلامةٌ ذلك أنْ أكلَّهُ إلى نفيِهء وأنْ أَدعَهُ في الدنيا حيرانَ ) ”") 

ومهما أنس بغير الله . . كان بقذر أنسِهٍ بغير الله مستوحشاً مِنَّ الله تعالئ » ساقطأ عنْ درجة محبَيِه » وفي قصَّة بُرْخ 
- وهوّ العبدٌ الأسودٌ الذي استسقئ به موسئ عليه السلامٌ ‏ : أنَّ الل تعالئ قال لموسئ عليه السلا : إنَّ رخا نعم العبدٌ 
هوَ لي إلا أن فيه عيباً » قال : يا ربٌ ؛ وما عيبّة ؟ قال : يعجبهُ نسيح الأسحار فيسكنٌ إلبهِ » ومَنْ أحبّني لمْ يسكن إلى 


.اله 
7 


2 
3 


)١(‏ نقله صاحب ١‏ القوت ؛.«إتحاف 6 (4/؟؟7). 


(1) الشِرّة : النشاط والحرص »؛ يقال : شرّة الشباب ؛ أي ؛ حرصه ونشاطه ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم - وهو يناسب السياق ١:‏ إن لهنذا 2 


القرآن شرّة » ثم إن للناس عنه فترة ١...‏ الحديث . 


:| ”) فرث القلوب ( 28/9 ) . 


(4) كذا في « القوت » ( 58/7 ) » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد » (/1091) . 
(0) قوت القلوب ( ؟/*ه ) . ١‏ 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية »(50/8 ). 
7) نقله صاحب «القوت ٠‏ (577/4). 
8) فوت القلوب (01/1) . 


وروي أنّ عابداً عبد اللة تعالئ في غيضة دهراً طويلاً » فنظر إلى طائر قذ عشَّشَ في شجرة يأوي إليها ويصفِرٌ عندها » ||« 
فقا : لؤ حوّلتُ مسجدي إلى تلك الشجرة » فكنتٌ آنسن بصوت هنذا الطائر» قال : ففعلّ » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى نبيّ 2 
ذلكَ الزمانٍ : قل لفلانٍ العابدٍ : استأنستَ بمخلوق ؟! لأحطنّكَ درجةً لا تنالها بشيء مِنْ عمِلِكَ أبد)”') 

فإذا ؛ علامةٌ المحبّةٍ كمال الأنس بمناجاةٍ المحبوب ؛ وكمالٌ التنعُم بالخلرة به . وكمالٌ الاستيحاش مِنْ كل ما 54 
يفص عليه الخلوةٌ ويعوّقٌ عن لذَةٍ المناجاةٌ » وعلامةٌ الأدن مضيو لشفل ولق كلد تدرف بيذ المناجاةٍ ؛ كالذي ١‏ 
يخاطبٌ معشرقَةٌ ويناجيه . 


3 
1 


ل 000 50 2 8 1 مه 
وقد انتهث هلذه اللذةٌ ببعضهح حنَّى إِنَّهُ كانَ في صلاتِهِ ووقع الحرين في داره فلم يشعز به » وقطعَت رجْلُ بعضِهم 
بسبب علةٍ أصابَئْهُ وهوّ في الصلاةٍ فلم يشعر به!") 


2 


ومهما غلب عليه الحبٌ والأنئ . . صارّت الخلرةٌ والمناجاة قرَّةَ عينٍ تدفعٌ جميعٌ الهموم ٠‏ بل يستغرقٌ الأنسن |5 
والحبٌ قلبَهُ حنّئ لا يفهمَ أمورٌ الدنيا ما لم تُكرّز علئ سمعهٍ مراراً ؛ مثلّ العاشق الولهان ء فإنَّهُ يكلّمُ النامن بلسائه |2 


6]| وأنسْهُ في الباطن بذكر حبيبه » فالمحبٌ مَنْ لا يطمئنٌ إلا بمحبويه . 


2 0 تريمر 3 ح ميك كن سخ مي ر, 3 2 3232 0 
وقالٌَ قتادة في قوله تعالئ : 8 الْذِينَ اموأ ومين ذأويقم يدل أل ألا بكر أنه مين الَو 4 قال : ( هشَّتْ إليه » واستأنسَتْ 
نشرفق 

بو 


مد 


ا 


وقالَ الصدّيقٌ رضي اللَهُ عنهُ : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله . . شغلّةُ ذلك عنْ طلب الدنيا » وأوحشّهُ عن جميع 
التفرخ 7 ِ 
وقالٌ مطرّفٌ : ( المحبٌ لا يسأمٌ مِنْ حديث حبيبه)”*) 


وأوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامُ : ( قد كذب مَنِ اذّعئ محيّتي إذا جنّهُ الليلُ . . نام عبِّي » أليسس كل محبٌ 5 
يحب لقاءً حبيبه ؟ فه'أنا ذا موجوةٌ لمَنْ طلبني )0 4 
وقالَ موسئ عليه السلامُ : يا ربّء أينَ أنتَ فأقصدَكٌ ؟ فقالَ : إذا قصدتٌ .. فقذ وصلتّ”") 2 

21 5 

وقال يحيى بن معاذ : ( مَنْ أحبّ الله . . أبغضّ نفسَهُ ) 2 


وقالَ أيضاً : ( مَنْ لمْ تكن فيه ثلاث خصالٍ . . فلِيسَ بمحب ؛ يؤثرٌ كلام الله تعالى علئ كلام الخلق . ولقاء الله |5 
تعالئ علئ لقاءٍ الخلق » والعبادة على خدمةٍ الخلت ) . 3 


© © © 


. بنحوه‎ ) 9/٠١ ( » كذا في « القوت؛ ( 06/1 ) » ورواه أبو نعيم في : الحلية‎ )١( 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق:( 181/40 ) دون‎ » ) 15١ ( » (؟) هو عروة بن الزبير؛ وقد روئ خبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات‎ |) 
. تصريح أن القطع كان في الصلاة‎ 

(*) كذا في ٠‏ القوت »؛ ( 14/1 ) ؛ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» .)181/١17/8(‏ 

(4) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» (ص 95) . 

(5) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» (ص 55) . 

| (5) قوت القلوب ( 0/7 ) بنحوه . 

ء' (9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 ( 51١/4‏ ) بلفظ : (... إذا انقطعت . . فقد وصلت ) . 


3 


939 


22 


0-0 


2 


ومنها ا 0 
تعالئ وطاعته : 


فيكثرٌ رجوعُهُ عند الغفلات بالاستعطافٍ والاستعتاب ٠‏ والتوبة » قال بعضٌ العارفينَ : ( إنَّ لله عباداً أحبُوةُ واطمأنُوا 
إليهِ » فذهبّ عنْهُمُ التأسّفُ على الفائت ؛ فلم يتشاغلوا بحظٍ أنفسِهمْ إِذْ كان ملك مليكهمْ تامأ ؛ وما شاءً كان ؛ فما 
كان لهُمْ فهوَ واصلٌ إليهمْ ؛ وما فانَهُمْ فبحسن تدبيره لهُمْ)!1) 
وحقٌ المحتٍ إذا رجعَ مِنْ غفلتهِ في لحظيته أن يقبلّ على محبوبه » ويشتغلَ بالعتاب , ويسألَهُ ويقولٌ : ( رب ؛ بأيّ 
ذنب قطعتّ برك عنّي » وأبعدئني عنْ حضرتِكَ » وشغلئني بنفسي وبمتابعةٍ الشيطانٍ ) ٠‏ فيستخرجٌ ذلك منةُ صفاءً ذكر 
ورقّة فلب يكمّرُ عن ما سبق مِنَّ الخفلة ‏ وتكونُ هفو سبباً لتجددٍ ذكره وصفاءٍ قلبه . 


ومهما لم يرَ المحبٌ إلا المحبوب ؛ ولمْ ير شيثاً إلا منة .. لم يتأسّف ولمْ يشكّ » واستقبلٌ الكل بالرضا ء وعلمّ أن 
المحبوب لمْ يقدز له إلا ما فيه خيرتُةُ » ويذكرٌ قولَهُ تعالى : 9 ومسي أن يرع ينا وََْ حر لكر 4 . 
© © © 

ومنها : أنْ يتنهم بالطاعةٍ ولا يستثقلّها : ويسقط عن تعبها : 

كما قال بعضَّهُمْ : ( كابدث اليل عشرينَ سنةً » ثمَّ تنكمت به عشرينَ سنة )*"' 

وقالَ الجنيدٌ : ( علامةٌ المحبّة دوامٌ النشاطٍ » والدؤوبٌ بشهوة تفترٌ يدلنّهُ ولا تفط قلي ) 7 , 

وتالَ بعضَهُمُ : (العملٌ على المحبّة لا يدخلّةُ الفتوذ)47) 

وقال بعض العلماء : ( والله ؛ ما اشتفئ محبٌ لله مِنْ طاعته ولؤ حل بعظيم الوسائل )**) 

فكل هنذا مثالَهُ موجودٌ في المشاهداتٍ””! فك العام له يتصفل الست فى هرم مسشيووة ا وربيقلة عدنةة 
بقلبه وإنْ كانَ شاقّاً على بدنهِ » ومهما عجر بدنهُ . . كان أحتُ الأشياءٍ إليهِ أنْ تعاودهٌ القدرة » وأنْ يفارقَهُ العجرٌ حتّئ 
فهلكذا يكونُ حب الله تعالئ . فإنَ كل حب صارٌ غالباً . . قهر ‏ لا محالة ‏ ما هر دونه » فَمَنْ كان محبويُّ أحبٌ إليه 
مِنّ الكسل .. ترك الكسلّ في خدمتِه ؛ وإِنّْ كانَ أحبٌ إلبهِ مِنَ المالٍ . . ترك المال في حبّه . 

وقيلَ لبعض المحبِينَ وقذ كان بذلَ مالَهُ ونفسَهُ حنَّئ لمْ يبقَ له شيء : ما كان سب حالِكٌ هلله في المحبّةِ ؟ 
فقال: سمعتُ يوماً محبّاً وقذ خلا بمحبوبه وهرّ يقول : أنا ‏ واللهِ - أحبّكَ بقلبي كلَّهِ وأنتٌَ معرضٌ عبِّي بوجهكٌ 
كلو » فقالَ له المحبوبٌ : إِنَْ كنت تحييي . . فأيش تنفقٌ عليّ ؟ فقال :يا سيدي ؛ أميِّكُكَ ما أملكُ . ثم أنفقُ عليكَ 


) 7714/8) القوت » . 3 إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
. )75/1( (؟) قوت القلوب‎ 
. ) 28/59 ( قوت القلوب‎ )*( 
. ) 5/5 ( (؛) قوت القلرب‎ 


5 


0-0 
5 


(5) قوت القلوب (08/7 ) , 
(5) في ( ف ) وحلها : ( فكل هلذا وأمثاله موجود . . 


400 


7” 


3 


]عند مليك مقتدر . 
0 2# 


5 (؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد؛ (5١5؟‏ ) ؛ وأبو نعيم في الحلية » ( 971/7) . 


© © © 


ومنها : أنْ يكونَ مشفقاً على جميع عباد الله ؛ رحيماً بهم » شديداً على جميع أعداءٍ الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيا 2 


مما يكرهة : 


كما قال الله تعالئ : 8 أَثِدَّهَ عَلَ لكر بم يَف 4 , ولا تأخذُهُ لومةٌ لائم » ولا يصرفة عن الغضب لله صارفٌ ؛ وبه لا 
ار مي ا لسرا ل لوس لو ل 4 


إلى وكره » ويغضبونَ لمحارمى كما يغضث النمرٌ إذا حردّ ؛ فَإِنّهُ لا يبالى قلّ النامئ أو كثروا )!") 


فانظز إلى هنذا المثالٍ ؛ فإنَ الصبيّ إذا كلف بالشيء . . لح يفارفة أصلاً » وإِنْ أُخدّ منه .. لمْ يكن لهُ شغلٌ إلا البكاءً 


والصياح حتَّ يُردَ إليه » فإنْ نامَ . . أخدَّهُ معَهُ في ثيابه » فإذا انتبة . . عاد وتمسَّكَ بوء ومهما فارقَةُ .. بكئ ؛ ومهما | 
وجِدَهُ. . ضحكٌ ‏ ومَنْ نازِعَةُ فيه . . أبغضَّةُ » ومَنْ أعطاةٌ إِيَامُ . . أحيّهُ , وأمًا النمدٌ . . فإنّهُ لا يملكُ نفِسَّةُ عند الغضب . | !2 


فهلذه علاماتٌ المحبّة » فَمَنْ تمّتْ فيه هلذو العلاماث . . فقد تمّثْ محيَّتُهُ وخلصَ حنْةُ» فصفا فى الآخرة شرائة ١|‏ 
عب مشربهُ ؛ ومَنٍ امتز بحبّهِ حب غير الله . . تنعّمَ في الآخرة بقذر حبّهِ ؛ إِذْ يمزجٌ شرابةُ بقذر مِنْ شراب المقرّبِينَ ؛ 34 
كما قال تعالئ في الأبرار : [ إن لتر يو 4 ثمّ قال : ط تق من يي عت 4١‏ منتلة مهل َف لِك متاق المتِسُوت جه 2 


وَعِرَلجْكُه من تمنو ينارب يها ري 4 . فإنّما طاب شرابٌُ الأبرار لشوب الشراب الصرفٍ الذي هوَ للمقرّبينَ » والشرابُ 
اك اه ع لوسر عور لو عن رار آى عِنِْينَ 4 » ثم قال : 
يي َعَهَدهُ النتؤت # » فكان أمارة علوٌ كتابهم أنه ارتئفع م إلين حيثٌ يشهدَّة المقدبون 2 
وكما أنَّ الأبرار يجدونَ المزيد في حالِهِمْ ومعرفيِهم بقربهم مِنّ المقرّبينَ ومشاهدتِهمْ لهُمْ . . فكذالكَ يكونُ حالْهُمْ 


في الآخرة » لاما خَلفَوٌ رَلَا تدك إلا حتفن كيد 4 , 8 كما بَدَأَنَآ َل حَأْقٍ ِيدُهُ 4» وكما قال تعالئ : جره وتاك 4 | 
أيْ : وافق الجزاء أعمالمُ: » فقُويلٌ الخالميٌ بالصرفٍ مِنَّ الشراب . وقُوبلَ المشوبٌ بالمشوب ؛ وشوبٌ كل شراب على |( 


2 


قذر ما سبق مِنّ الشوب في حبّهِ وأعمالِه » 9 فَن يَكْمَلْ يقال دن حرا م «4 ومن يَعمَلْ يقال دي سَدا يزه 4 , و إن أنه لا 
مَا بو حَقَّ يكير ما يفيه # ٠‏ و# إن أنَهَ لا يلي مِنْقالٌ درو وَإن كَكُ كَكُ حَسََةٌ يسَلِعِفْهًَا # . # وَإن كان مِتَقَالَ حَتَدّ حََيَ من 
غَرِ حَرَدٍ نينا يما رَكَقٌ ينا حْسِيينَ 4 
فمَنْ كان حيّهُ في الدنيا رجاءه لنعيم الجن وللحور العين والقصور. . مُكُنَ مِنّ الجن ليتبواً منها حيثُ يشاءٌ ؛ فيلعثُ 
الونداق::ووض بالسواق ؛ فهتاف تبي دنه في الأخرة + لأنة كما فط كل إفان في المعية ما نشعي مفشة 


وَمَنْ كان مقصده ربٍّ الدار ومالك الملكِ ؛ ولمْ يغلبٍ عليه إلا حيّهُ بالإخلاص والصدقٍ .. أنزلٌ في مقعدٍ صدْ 


ما 


, ) 00/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


1111 2111ظ2 


بحرو 


فالأبرارٌ يرتعونٌ في البساتين » ويتنعٌمونَ في الجنانٍ مع الحور العين والولدانٍ . والمقرَّبونَ ملازمونَ للحضرة ء 
عاكفونَ بطرفِهِمْ عليها ؛ يستحقرونَ نعي الجنانٍ بالإضافة إلى ذرةٍ منها » فقومٌ بقضاءِ شهوة البطن والفرج مشغولونُ» 
وللمجالسة أقوامٌ آخرون . 


ولذلكٌ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « أكثرٌ أهل الجن البلهُ » وعَِيونَ لذوي الألباب )١7,‏ 


مَا أَلْمَاعَةٌ ©© وآ أَدَرَكَ ما الْمَارِعَةُ © . 
ومنها : أَنْ يكونَ في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبةٍ والتعظيم : 
وقد يُطِنٌّ أنَّ الخوف يضادٌ الحبّ » وليسن كذْلك » بِلّ إدراكٌ العظمة يوجث الهيبةً ؛ كما أَنَّ إدراكَ الجمال يوجث | 
الحبٌ ؛ ولخصوص المحبّينَ مخاوفٌ في مقام المحبّة لِيمَتْ لغيرهِمْ » وبعضٌ ماوفِهم أشد مِنْ بعض . 
فأرنُها خوفٌ الإعراض . وأشدٌ منهُ خوفٌ الحجاب ٠‏ وأشدٌ منهُ خوفٌ الإبعادٍ » وهلذا المعنئ مِنْ سورة ( هود ) هوّ 
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الذي شيّتَ سيد المحبِينَ'"" ؟ إِذْ سمعٌ قولَّهُ تعالئ : 8 ألَا يدا ود 4 » « ألا يدا يمن كما يدت َك 4 . 


وإِنّما تعظجٌ هيبةٌ البعدٍ ورف في قلب مَنْ ألف القرب وذاقَةُ وتنكُمَ بو» فحديثٌ البعدٍ في حقٍّ المبعدينٌ يشيْبُ 
6 سمامُةُ أهلّ القرب في القرب . ولا بحن إلى القرب مَنْ ألفٌ البعدّ» ولا يبكي لخوف البعدٍ مَنْ لم يُمِكَنْ مِنْ بساط 
القرب . 


ثم حوفٌ الوقوفٍ وسلبُ المزيدٍ : فنا قدّمنا أنَّ درجاتٍ القرب لا نهايةً لها ء وحن العبدٍ أن يجتهد في كل نمس 
حت يزدادَ فيه قرباً ٠‏ ولذذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :0 مَنِ استوئ يوماه . . فهو مغبونٌ ٠‏ ومَنْ كان يومهُ شرا 
من أقسنة .فهو ملعو 9 

وكذالكَ قال عليه الصلاةً والسلامُ : « إِنّهُ ليغا علئ فلبي في اليوم والليلةٍ حنَّئ أستغفرٌ الله سبعينَ مرَةٌه'؟'» وإنَّما 
كان استغفارةُ مِنَّ القدم الأول ؛ فإنّهُ كان بعداً بالإضافةٍ إلى القدم العاف "أ يكو ذلكَ عقوبةً لَهُمْ على الفتور في 


الطريق » والالتفاتٍ إلئ غير المحبوب » كما رُويَ أَنَّ الله تعالئ يقولٌ : ( إِنَّ أدنى ما أصنعٌ بالعالم إذا آثرَ شهواتٍ الدنيا 


(1) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار » ( 191/7 ) : وابن عدي في « الكامل » (711/9) » والقضاعي في مد الشهاب» (144)) 
والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 17:4 ) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) ؛ وهي عند صاحب « القوت » ( ١‏ )؛ وقد روئ نحو هلذه الزيادة 
|| الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( ١17/15‏ - 118 ) عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى . 

| (1) رواه الترمذي ( 75937 ) . 

(5) هو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ ( 041١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه » وانظر « الإتحاف» ( 558/4 ١)‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( 0/4" ) عن رؤيا رآها الحسن البصري وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة قلقنه إياها » وهو عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » 
( 447 ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه به . 

(4) رواه مسلم ( 73701 ) » وأبو داوود ( 1815 ) بلفظ :0 مئة مرة ؛ بدل ؛ سبعين مرة ؟ ؛ وعتد البخاري ( 18.37 ) : ( والله إني لأستغفر الله وأتوب 
في البرم أكثر من سبعين مرة6. 

(4) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 


المر 


علئ طاعتي أنْ أسلبَةُ لذيدٌ مناجاتي )'''» فسلبٌ المزيدٍ بسبب الشهواتٍ عقوبةٌ العموم ؛ فأمًا الخصوصٌ . . فِيحجِيْهُمْ 
عن المزيدٍ مجرّدُ الدعوئ والعجب والركون إلى ما ظهرّ مِنْ مبادي اللطففٍ » وذلكَ مَو المكرٌ الخفيُ الذي لا يقدرٌ | 


على الاحتراز منةٌ إلا ذوو الأقدام الراسخة . 


ثم خوفٌ فوتٍ مالا يُدرِكُ بعدَ فوتِهٍ: سمعٌ إبراهيمٌ بن أدهمّ قائلاً يقولٌ وهو في سياحتِهٍ وكانَ على 


كلْشيْءلك مغفو زٌ سوّى الإفرض عَيِي 
فَذدَرَمَبِناْكدمافا تَ تقِى مافاتَ ميّى 
فاضطرب وعَشيَ عليه » فلم يف يوماً وليلةً ؛ وطر 


كنْ عبدأ » فكنتُ عبداً واسترحتٌ 7") 


0 
ل 


ثم خوفٌ السلو عنة : فإنَّ المحبٌ يلازمُهُ الشوق والطلبٌُ الحثيثٌ » فلا يفترُ عنْ طلب المزيدٍ ‏ ولا يتسلّئ إلا بلطف 


4 جديدٍ ؛ فإن تسلئ عن ذلك . . كان ذلكَ سبب وقوفه أوْ سببَ رجعته . 


1 والسلؤٌ يدخلٌ عليه مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ ؛ كما قذ يدخلٌ عليه الحتٌ مِنْ حيثُ لا يشعرٌ . فإنَّ هذه التقلباتِ في القلب 


لها أسبابٌ خفيّةٌ سماويّةٌ لين فى فَرَّةٍ البشر الاطلاعٌ عليها » فإذا أرادً الله تعالى المكرّ به واستدراجَةُ . . أخفئ عنة ما 
ورد عليه مِنَ السلوّ ؛ فيقفٌ مع الرجاء ٠‏ ويغترٌ بحسن الظنّ أو يغلبةٍ الغفلةٍ والهوئ والنسيانٍ » وكل ذلك مِنْ جنود 


6 الشيطان التي تغلبٌ جنود الملائكةٍ ؛ مِنّ العلم والعقل والذكر والبيان » وكما أنَّ مِنْ أوصاف الله تعالئ ما يِظهدٍ فيقتضي 
هيجانَ الح وهي أوصافٌ اللطفب والرحمة والحكمة . . فمنْ أوصافه ما يلوحٌ فيورثٌ السلوٌ ؛ كأوصافٍ الجبريّة والعَّة 


والاستغناءِ » وذلك مِنْ مقدمات المكر والشقاءٍ والحرمان . 
ثم حوفُ الاستبدالٍ به بانتقالٍ القلب مِنْ حبّهِ إلع حب غيرو : وذّلكَ هو المقثٌ والسلوٌ عنةٌ مقدمةٌ هنذا المقام » 
والإعراضُ والحجابٌ مقدمةٌ السلوٌ ؛ وضيقٌ الصدر بالبز وانقباضةٌ عن دوام الذكر وملانّهُ لوظائف الأوراد أسبابٌُ هلذهٍ 


فقَدَهُء فلا يخلو المحثٌ عنْ خخوفٍ إذا كان المحبوبُ مما يمكنُ فواثة . 


وقد قال بعضُ العارفينَ : ( مَنْ عبد اللّهَ تعالئن بمحض المحبّة مِنْ غير خوف . . هلك بالبسط والإدلالٍ » ومَنْ عبِدَهُ 
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. )750/1( ورواه أبو نعيم في « الحلية»‎ +) ١5١/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١825/1١( » الكشكول‎ ١ انظر‎ )0( 


واحد تكون عبداً له حراً مما سواه . ولا تملك شيئاً » فإن الأشياء فى خخزائة مليكها ) . 


ا لمن مجزرة الرفل] 


ث عليه أحوالٌ » ثم قال : سمعتُ النداءً مِنّ الجبل : يا إبراهيمٌ ؛ ؛ 


المعاني ومقدمائها . فظهورٌ هلله الأسباب دليلٌ على النقل مِنْ مقام الحبّ إلى مقام المقتٍ نعود بالل منة » وملازمة |4 
الخوفٍ لهنذهٍ الأمور وشدَّة الحذر منها بصفاءِ المراقبة دليلُ صدق الحب » فإنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً . . خافٌ ‏ لا محالة  ”/١‏ 


مِنْ طريق الخوف مِنْ غير محبَّةٍ . . انقطعَ عنةٌ بالبعدٍ والاستيحاش . ومَنْ عبِدَهُ مِنْ طريق المحبَّة والخوفي . . أحيّةُ الله | 
؟)| تعالئ » فقرَيَهُ ومكَنَهُ وعلّمَهُ ) ©) 


(*) قوت القلوب ( 28/1 ٠)‏ وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول إبراهيم رحمه الله تعالئ : ( كن عبدا ) فقال : (لا يملكك إلا |' 


00 


ملك ب 


3 


يكن له مِنَ الخوفٍ إلا يسيرٌ . . يُقالُ : هو في مقام المحبّةِ ؛ ويُعدٌ مِنَ المحبّينَ ؛ وكانَ شوبُ الخو يسكنٌ قليلاً مِنْ 
كر الدع اوقلت انحف رام له اللجرمار” م تغبث لذلكَ طاقةٌ البشر' فإنَّما الخوفٌ يعدلهُ ويخقّفُ وقعَةُ 
على القلب . 

فقد رُوِيَ في بعض الأخبار : أنَّ بعضّ الصديقينَ سألَهُ بعضيٌ الأبدال أنْ يأل الله تعالئ أن يرزقَةُ ذرّة مِنْ معرفته » 
ففعلٌ ذلكَ ؛ فهامَ في الجبال» وحارٌ عقلَّهُ » وولة قلبْهُ » وبق شاخصاً سبعة أيام لا ينتفع بشيء ء ولا ينتفعٌ بو شيءٌ » 


فسألَ لهُ الصدّيقٌ ربّهُ تعالى فقالَ : يا رب أنفضْة مِنّ الذْرّةٍ ؛ بعضّها . فأوحى اللَّهُ تعالئ إليه : إِنّما أ عطيناةٌ جزءاً مِنْ مئة | : 


ألفٍ جزءٍ مِنْ ذرّةِ منّ المعرفة » وذّلكَ أنَّ مئةً ألفٍ عبدٍ سألوني شيئاً مِنّ المحيّة في الوقت الذي سألّني هلذاء فأخَّرتُ 


إِجابتَهُمْ إلى أنْ شفعتٌ أنتّ لهنذاء فلما أجبتُكَ فيما سألتَ : أعطيثُهُمْ كما أعطيئّةُ » نقسمتُ ذرّةٌ مِنّ المعرفة بِينَ مئة 2١|‏ 
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ألفٍ عبدٍ » فهلذا ما أصابَهُ مِنْ ذلك » فقالَ : سبحانّكٌَ يا أحكمَ الحاكمينَ !! أنقضْةٌ مما أعطيتّةُ » فأذهبَ اللَّهُ عنةٌ جملةٌ 


الجزءٍ » وبق معَهُ عشْرْ معشار » وهوّ جزةٌ مِنْ عشرة آلافِ ألفٍ جزءٍ مِنْ ذرة''' » فاعتدل خوفة وحبُّ ورجاؤةُ » وسكنّ 
وصارٌ كسائر العارفينَ”"' . 

وقد قبل في وصنب حال العارفٍ”"' : [ من الوافر] 
قَرِيِبُ الْوَجْدٍ ذو مَرْمِيٌ بَعِيدٍ عن الأخرار مِنْهُمْوَ الْعَبِيدٍ 


غَرِيبٌ الْوَصْفٍ ذُو عِلْم غَرِيبٍِ كان فتؤادة زه اتشربة 


فالمحتٌ لا يخلو عَنْ خوفٍ ء والخائفُ لا يخلو عنْ محبّةِ ‏ وللكن الذي غلبت عليه المحبّةٌ حنَّى اتسمّ فيها ء ولمْ |. 


يَرَى الأَعياءَ فى الأَذْناتٍ تَجْري 


وَاقَخبابٍ أفرم بعيد 


عل الالسعيةن ال ييا 


وقد كان الجنيدٌ رحمَة الله ينشِدٌ أبياتاً يشير بها إلى أسرار أحوالٍ العارفينَ وأنَّ ذلكَ لا يجورٌ إِظهارَهُ » وهي هلذهٍ 


من الطويل ] !5 


ع 


الأبياث (4) : 

1 م 0 
2 57 لح 1 

عراصا بقزب الله في ظل قَدْسِهِ 
7 ا ا ون 
مَواردهَم فِيها عَلى العِرٌوَالنهقئ 
3 . : 006 5 0 5 
وَمِن بَعَدٍِهَذَامَاتيق صفاتة 

. ) قي ( ب » دءعء ف ): ( وهو جزء من ألف ألف جزء‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/50). 


(5) قرت القلوب ( 54/7 ) ء الإتحاف ( 557/4 ) . 


5 بعَرِب الْمَاجِد الْمُتَمَضِلُ 
تَجُولُبها أزرا هم وَتَتَقَلَ 
رَمَصْدَرْمُمْ مَنْهِالِمَامُوَأَكْمَلُ 
وَفِي خُلَلٍ التْجِيدٍ نشي وَتَرْفْلُ 


2 ٠ 


وَمَاكَيْمهُ أَولّئ لَّدَيِووَأَضْدَ 


٠١ 


م1 


5 (") ملكذا أنشد هنذه الأبيات صاحب ١‏ القوت 4 إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي قبله . ؛ إتحاف » ( 781/9 ) , 


أطي عباة الله يذه حُقْرفَهُمْ 


هّ 


أن لِلرَحْمَانِ سِرَا يَصُوٍنُهُ إِنَى أَهْلِهِ في اليِرِوَ الصّوْنُ أَجْمَل 
وأمثالٌ هلذه المعارفٍ التي إليها الإشارةٌ لا يجورٌ أن يشتركٌ الناسُ فيهاء ولا يجورٌ أَنْ يظهرّها مَنِ انكشف له شيءٌ 
منها لمَنْ لم ينكشفئ له بل لو اشتركٌ النام فيها . . لخربَتٍ الدنيا » فالحكمةٌ تفتضي شمول الغفلةٍ لعمارة الدنيا . 
بن نو اك النانن كله التحلال اربعيق برعا #ايخرياك الدانا »لرمنق يفيها «وطلى الأسواق والمسايفق: 
بل لؤ أكلّ العلماء الحلال . . لاشتغلوا بأنفسِهمْ ؛ ولوقفَتٍ الآلسنةٌ والأقدامٌ عن كثير مما انتشرٌ مِنَّ العلوم . 
ركان بل نماي قينا كوا امن الظامر سر وشلكة كما آذ 0ه فن النعير أنرارا ونكما »ولا يشو تتكمية: كما 
لا غايةً لقدرته . 
ومنها : كتمانٌ الحبّ ؛ واجتنابٌ الدعوى ؛ والتوقّي مِنْ إظهار الوجِدٍ والمحبَّة : 
تعظيماً للمحبوب » وإجلالاً لهُ» وهيبة من » وغيرةٌ على سر ؛ فإِنَّ الحبٌ سدٌّ مِنْ أسرار الحبيب » ولأنّهُ قد يدخل 
:]| في الدعوئ ما يتجاورٌ حدٌ المعنئ ويزيدُ عليه » فبكون ذلك مِنَ الافتراء, وتعظمْ العقوبةٌ عليه في العقبئ ؛ وتتعجَلُ 
عليه البلوئ في الدنيا . 
نعمْ ؛ قذ يكونُ للمحتٍ سكرةٌ في حبّهِ حبَّ يدهش فيه » وتضطرب أحوالُ » فيظهرٌ عليه حيّهُ » فإنْ وقعّ ذلك عنْ 
غير تمخُلٍ أو اكتساب .. فهو معذورٌ ؛ ور 
وربّما تشتعلٌ مِنّ الحبٌ نيرائهُ ٠‏ فلا يُطاق سلطانة » وقد يفيضضُ القلبُ بهِ فلا يندفمٌ فيضاتهُ فالقادرٌ على الكتمانٍ 
يقولٌ : من الطويل ] 2 
وَقَانُوا : قَرِبٌ قلت :ما أنا صَانِعٌ ِقُرْبِ شعاع النَّمْسٍ لَوْ كَانَّ فِي حِجْري 
فَمَالِيَمِئْهُغَيْوُذِكَرٍ بخاطر يَهَبَجُ نارَالْحْتٍ وَالشَّوْقٍ فِي صَدْرِي 
والعاجرٌ عند يقولٌ : [من السريع ] 
بُخْفِي نَيُبْدِي الدَمْمٌ أشررَة رَيُظْهِرالْوَجْدَعَلَيْوِالئْفَس 
ويقولٌ أيضاً''' : [من الطويل | 
وَمَنْ قَلْبَهُمَعْغَيْرهِ كَيْفَحَالَه وَمَنْ سِرُهُ في جَفَيِهِ كَيِفيَكُنُمْ 
وقد قال بعضُ العارفينَ : ( أكرٌ الناس مِنّ الله عزَّ وجل بعداً أكْرَهُمْ إشارة به )'"'» كأنّهُ أراد مَنْ يكثرٌ التعريض به 7 
في كل شيءٍ » ويظهِرٌ التصنّعَ بذكرهٍ عند كلّ أحدٍ » فهوّ ممقوثٌ عند المحبِينَ والعلماءٍ بالله عزّ وجل . ! 


. )41/4( ديوانه بشرح العكبري ؛‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) (؟) طبقات الصوفية (ص "7 ) ء قوث القلوب ( ؟/لا5‎ 


جمتجاجإتجية 


3 
د 


> ميت صبوت كينت تبواج مع 1 


لاني ته ياك ب 70 ياج اطي 


3 9 


ودخلٌ ذو النون المصريٌّ عل بعض إخوانه ممِّنَ كان يذَكرُ المحبَّد» فرآهُ مبتلئ ببلاءٍ » فقال : لا بح عن جد أل 
ضربهٍ , فقالَ الرجلٌ : لكي أقولَ : لا يحب مَنْ لم يتنهم بضربه » فقالَ ذو النون : ولكبّْي أقول : لا يحي مَنْ شهرٌ نفسَهُ 
بحبّه » فقالٌ الرجلّ : أستغفرٌ اللّة وأتوبُ إليو'' 
8 © 8 

فإنْ قلت : المحبّةٌ منتهى المقاماتٍ . وإظهارُها إظهارٌ للخير » فلماذا يُستنكرٌ ؟ 

فاعلج : أنَّ المحبَّةٌ محمودةٌ » وظهورها محمودٌ أيضاً ‏ وإِنَّما المذمومٌ التظاهرٌ بها ؛ لما يدخل فيه مِنّ الدعرئ 
والاستكبار . وحقٌ المحبٌ أن ينم على حَبْهِ الخفيّ أفعالهُ وأحوالهُ دون أقواله ؛ بل ينبغي أن يظهر حبّهُ مِنْ غير قصدٍ 
نه لخ إظهار بحت »ولا إن هار الفمل انال علق الشت يل يفي آذ يكون قصذ المبعت اطلاع النسيت فقط.» 
أمًا إرادثة اطلاع غير ... فشرلك في الح وفادع فيو » كماورة في الإنجيل : (إذا تصدقك . . فتصكق بحي لا تعلم 
شمالّكَ ما صنعَت يمينكٌ ٠‏ فالذي يرى الحَفيّاتِ يجزيك به علانيةً » وإذا صمت . . فاغسلْ وجِهَكَ وادهئْ رأسَكَ ؛ لثلا 
بلست رت 

فإظهارٌ القول والفعل كلَّهُ مذمومٌ » إلا إذا غلتٍ سكرٌ الحبّ فانطلقَ اللسان واضطريتِ الأعضاءُ . . فلا يلام فيه 
اح 

حُكِيَ أنَّ رجلاً رأئ مِنْ بعض المجانين ما استجهلّةُ فيو'"“؛ فأخير بذلكٌ معروفاً الكرخيّ رحمة الله ؛ فتيِسّم ثم 
قال : يا أخي ؛ لهُ محبُونَ صغارٌ وكبارٌء وعقلاءٌ ومجانينٌ » » فهلذا الذي رأيئَهُ مِنْ مجانينهه'*' 

وممًّا بكرهٌ التظاهرٌ بالحت بسببه : أنّ المحبٌّ إِنْ كان عارفاً ؛ وعرف أحوالَ الملائكة في حبّهِمٌ الدائم وشوقِهمْ 
اللازم ؛ الذي به يسبحونَ الليلَ والنهاز لا يفترونٌ » ولا يعصون الل ما أُمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُوَِرونَ . .. لاستنكف مِنْ نفسِه 
ومِنْ إظهار حبّه ؛ وعلم قطعاً أنّهُ أ خسن المحبينَ في مملكتِهِ , وأنَّ حبَّهُ أنقصٌ مِنْ حتٍ كل محبٌ لله تعالى . 
قال بعضض المكاشفينَ مِنَ المحبّينَ : عبدث اللّة تعالئ ثلاينَ سنةٌ بأعمالٍ القلوب والجوارح علئ بذْلٍ المجهودٍ 


3 


0 واستفراغ الطاقة , 2 حتّى ظننتُ أنَّ لي عند الله شأناً » فذكرَ أشياءً مِنْ مكاشفاتٍ آياتٍ السماواتٍ في قصَّةٍ طويلةٍ قال في 
| آخرها : فبلغتٌ صنَاً مِنَ الملائكةٍ بعد جميع ما خلقٌ الله مِنْ شيءٍ» فقلتُ : منْ أنتم ؟ فقالوا: نحن المحبُونٌ لله عر 


0 


وعم تحكة هائعنا د فلك كه آلف سي اما عظة علق فلرة تطاسواة ارلا رن عفان سيت ١‏ 
أعمالي ؛ فوهبئُها لمَنْ حقٌّ عليه الوعيدُ تخفيفاً عنَهُمْ في جهنم ”* . 
فإذا ؛ مَنْ عرف نفسَّهُ » وعرف ربَّهُ » واستحيا من حقٌّ الحياءٍ . . خرمن لسانْهُ عن التظاهر بالدعو 


نعم ؛ يشهدٌ على حبْهِ حركاتثة وسكناتة وإقدامُهُ وإحجامّةُ وترددائة ؛ كما حُكِيَ عن الجنيد أنّهُ قال : مرض أستاذنا 


.) قوت القلورب (؟/597‎ )١( 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إذا أصبح أحدكم صائماً . . فلي جل ؛ وإذا تصدق‎ ) 151/١( » وقد روك أبو نعيم في « الحلية‎ )1( 
. ) يصدقة بيميئه . . فليخقها عن شماله  وإذا صلئ صلاة أو صلئ تطوعا . . فليصلها في داخله‎ 
١ . كذا في النسخ : ( استجهله فيه )ء وفي ( 3 ) : ( استجِلَةٌ فيه)‎ )*( 

(54) قوت القلوب (؟/لا5 ). 

(0) قوت القلوب (58//5 ) . 


توي تقض “وي ها 


0 


0 


5 


م 


السري رحمة الله ؛ فلم نعرف لعذَّتهِ دواءً » ولا عرفنا لها سببا » فوصت لنا طبيبٌ حاذقٌ » فأخذنا قارورةً مائه » فنظر 
إلبهِ الطبيبُ وجعلٌ ينظد ملياً » نه قال لي : أراهُ بول عاشق ٠‏ قال الجنيدٌُ : فصعقتٌ وعُشيّ على » ووقعت القارورة مِنْ 
يدي » ثم رجعتٌ إلى السريّ فأخبرثةُ » فتبسَمَ ثم قال : قاتلَهُ الله ما أبِصِرَهُ !! قلت : يا أستاذٌ ؛ وتبينُ المحبةٌ في البولٍ ؟ 


5 نعمِه » فلم يتمالكوا أن أرضّوةُ » إلا أنّهُمْ تقل محبتُهُمْ وتكثر علئ قذر النعم والإحسان ؛ فأمًا الخاصّةٌ . . فنالوا المحبة 


هنذا ؟! فقالَ في أذْنٍ القائلٍ سر : لا يخلو ما أنّ يكونَ مؤمناً أو منافقاً » فإِنْ كان مؤمناً . . فهو حبِيبْ الله عزِّ وجل » 
7 


قال: نعم . 
وقد قال السريٌ مره : ( لؤ شئتُ أقولٌ : ما أيبسن جلدي علئ عظمي » ولا سل جسمي إلا حبْهُ ) . ثمٌ غُشِيَ عليه”" . 
وتذلٌ الغشيةٌ علئ أَنّهُ أفصحَ في غلبةٍ الرجدٍ ومقدماتٍ الغشية . 


فهلذه مجاممٌ علاماتٍ الحت وثمراته . 


ومنها : الأنسُ والرضا : كما سيأتي . 

وبالجملةٍ : جميمٌ محاسن الدينٍ ومكارم الأخلاقٍ ثمرةٌ الحبّ » وما لا يمره الحبٌ فهرَ انبا الهرئ , وهوّ مِنْ رذائلٍ 
الأخلاقي . 

نعجٌ ؛ قذ يحب الله لإحسانه إليهِ » وقد يحيّهُ لجلالِهِ وجمالِهِ إن لم يحسنْ إليهِ » والمحبُونَ لا يخرجونّ عنْ هلذين 


ولذلكَ قال الجنيدُ : ( النامئ في محبة الله تعالئ عام وخاصصٌ » فالعوامٌ نالوا ذلك بمعرفيِهمْ في دوام إحسانه وكثرة 


بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفدّد بالملك » ولمًّا عرفوا صفاته الكاملة وأسماءَةٌ الحسنئ . . لم يمتنعوا أن 3 
أحيُوءُ ؛ إذ استحقٌّ عندَهُمْ المحبَّةً بذلكَ لأَنّهُ أهلّ لها ولو أزالَ عنهُمْ جميعٌ النعم . 
نعم ؛ مِنَ الناس مَنْ يحب هواهً وعدوٌ الله إبليسَ » وهوّ مع ذلك يلبَسسُ علئ نفسِهٍ بحكم الغرور والجهل ؛ فيظن 
أنَّهُ محسٌ لله عزَّ وجل )''' » وهو الذي فُقدَثُ فيه هلذهٍ العلاماتٌ . أَوْ يلَبْنُ بها نفاقاً ورياءً وسمعةٌ وغرضةٌ عاجل حظ || 
الدنيا » وهوّ يظهدٌ مِنْ نفسه خلاف ذلكَ ؛ كعلماءِ السوءِ وقبَاءِ السوءٍ ؛ أوللتكٌ بغضاءٌ اللّهِ فى أرضه . 
وان سهلٌ إذا تكلم مع إنسانٍ . . قال : يا دُوستُ” - أيْ : يا حبيثُ - فقيل له : قد لا يكونُ حبيباً » فكيف تقول آ 
ون كان منافقاً . . فهو حبيبُ إبليسَ'*' 


وقد قال أبو تراب النخشبىٌ فى علامات المحيّة أبياتاً » وهت”*': [ من الكامل ] 


لانُخْدَمَنٌ فَلِلْمُحتٍَائِلٌ وَلَدَيه مِنْ تُحَفِ الْحَبِيبٍ وَسائِلٌ : 

)١( 4‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( 541 ) بنحوه . كه 
)١( 16‏ قوت القلوب (857/7) . 2 
() لفظة فارسية 23 
(4) قوت القلوب (؟8457/5). 2 


م 


وَمِنَ الدَلائِلٍ أَنْ يُرَئ مِنْ عَرْمِهِ 


وفك السدلافل أذ يوق فتيشنا 


2 


نهم 


يَنْرَءا 
يمُرَئ م . 


وَمِنَّ الدَلائِل أَنْ 
وَمِنَ الدَلائِلٍ أ 


وقالَ يحيى بن معاذ"' : 


نَ 


وَعِنّ الدَلائِلٍ أَنْ ره مُشَمْراً 
وَمِنَ الدَّلائِلٍ مُحرْنَه وَنَحِيبْهُ 
يَمِنَ الدَلائِلٍ أَنْ تراه مُسافراً 
وَمِنَ الدَّلائِلٍ زُمدَهُ فِيمايَرَئ 
تسن الدلافل أن تسرة باكيا 
وَمِحَق البدلا هل أن قراة مقلم 
وَمِنَ الدَلائِلٍ أَنْ تراه راضياً 


يَمِنَ الدّلائل ضِحْكهُ بَيْنَ الْوَرَى 


.) 537/9 ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) في غير (ع) ؛ ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل‎ )'( 


وَالْفَفْرْإِكفرامٌقَِ,يرٌعاجل 
طبع الْحَبيبٍ وَإِنْ أَلَعٌ الْعَازِلُ 


لِكّلاممَنْ يَحْظى لَدَيِوِالسَائِلُ 


مط مُتَحَفَظامِنَ كُلَمَاهُورَقَائِلُ 


في خَِرْفَتَينٍ عَلَّى شطِوطٍ السَّاجِلٍ 
جَوْفَ الظّلام فَمالَهُ مِنْ عازِلٍ 
جر ادي ور ودر قير 
مِنْ دار ذُلنٍّ وَالنَّهِيمٍ الرَائِلٍ 
نقد 5 كن تبيح فعائل 
6 الأثور ِلَى الْمَلِيكِ الْعايِلٍ 


وَاأْمَلْبْ مَحْرُونُ كَقَلْبِ الثاكل 


أي جه 


2 


0 


0 


لي يجري" لمي ل بر 


1 


0 


ا 


0 


#اتامتستيه سيد لما يليلد 
ل 
0 


سيان سخ الس بارل دتما 
قد ذكرنا أن الأنسسَ والخوف والشوق مِنْ آثار المحبّة , إلا أنَّ هنذه آثالاٌ مختلفةٌ » تختلفُ على المحبْ بحسّب 
ارو ونايكات هيوافي وأففوع فإذااعلات عليه الطلع مع وراة حيتي اتبيه إل تشقون الجمال «اراسح قسن قطؤوة 
عن الاطلاع علئ كنْهِ الجلالٍ . . انبعتٌ القلبُ إلى الطلب ء وانزعج له » وهاج إليهِ » وتسمّئ هلذو الحالةٌ في الانزعاج 
شوقاً ؛ وهو بالإضافة إلى أمر غائب . 1 
وإذا غلب عليه الفرحٌ بالقرب » ومشاهدةٌ الحضور بما هوّ حاصلٌ مِنّ الكشف » وكانَّ نظرُهُ مقصوراً علئ مطالعة 
الجمالٍ الحاضر المكشوف ء غيرٌ ملتفتٍ إل ما لم يدركَةُ بعدٌ. . استبشرٌ القلبُ بما يلاحظه » فيُسئّى استبشارة أنساً . 


ون كان نظرُهُ إلى صفات العرّء والاستغناءِ وعدم المبالاة : وخطر إمكانٍ الزوالٍ والبعدٍ . . تألَّمَ القلبُ بهنذا الا 


الاستشعار , فيُسئَّئ تألَّمُهُ خوفاً . 

وهلذه الأحوالٌ تابعةٌ لهاذو الملاحظاث . والملاحظاتٌ تابعةٌ لأسباب تقتضيها لا يمكنُ حصرّهاء فالأنسن : معناة 
استبشارٌ القلب وفرحُةُ بمطالعةٍ الجمال » حتَّئ إِنَّهُ إذا غلتٍ » وتجؤّدَ عنْ ملاحظة ما غاب عنةُ » وما يتطرّق إليه مِنْ 
خطر الزوال . . عظم نعيمٌة ولذَهُ . 

ومِنْ هنا نظرّ بعضَهمْ حيبت قيلّ له : أنتَ مشتاقٌ ؟ فقالٌ : لا ؛ إِنّما الشوق إلى غائب ٠‏ فإذا كان الغائبٌ حاضراً . . 
نإلئ مَنْ يُشتاق 019" 


وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما نالَهُ ؛ غير ملتفت إلئ ما بقيَ في الإمكان مِنْ مزايا الألطافٍ . 


ومَنْ غلتٍ عليه حال الأنس . . لم تكن شهوةُ إلا في الانفرادٍ والخلوة » كما حُكِي أن إبراهيمٌ بنَ أدهم نل من ١|‏ 


الجبلٍ » فقيل لهُ : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقالَ : مِنْ الأنس بالله''' 


وذلكَ لأنّ الأنسس بالله يلازمةُ التوحُش مِنْ غير الله » بل كلّ ما يعوّق عن الخلوة فيكونٌ مِنْ أثقلٍ الأشياءِ على القلبٍ » 


كما رُويٍ أنَّ موسئ عليه السلامٌ لما كلْمَهُ ريهُ .. مكت دهراً لا يسمعٌ كلام أحدٍ مِنّ الناس إلا أخدَّةٌ الغشيان" ؛ لأنَّ 
الحبٌ يُوجِبُ عذوبة كلام المحبوب وعذوبةً ذكرو » فيخرجٌ مِنَّ القلب عذوبةً ما سواة . 
ولذلكٌ قال بعضضٌ الحكماءٍ فى دعائه : ( يا مَنْ آنسَنى يذكرو» وأوحسّنى مِنْ خلقه )!© 


0000 5 03 59 5 _. #2 مع 
وقالَ اللّهُ عزّ وجل لداوود عليه السلامٌ : ( كنْ لي مشتاقاً ؛ وبي مستأنساً » ومِنْ سراي مستوحشاً )!*) 


وقيلَ لرابعة : بم نل هلذو المنزلة ؟ قالّتْ : بتركي ما لا يعنيني ٠‏ وأنسي بِمَنْ لم يزل00) 


.)1١١١ تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. )75١/4(» رواه أبو نعيم في < الحلية‎ )1( 

(7) في (ع ؛ ص ) : ( أخذه الغئيان ) بدل ( أخذه الغشيان) . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 14 )1١9//١١‏ . 

(0) روآه أبو نعيم في « الحلية 6 .)1١//1١(‏ 

(5) روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 )1١1/1١(‏ 


ل ل له أعجِبَئْكَ الرحدةٌ ؟ فقالَ : يا هلذا » لو ذفتَ حلاوة 
: تفسكٌ نفْسِك » الوحدةٌ رأسس العبادة » قلت : يا راهث ؛ ما أقلُ ما نجدٌ في الوحدةٍ ؟ قال : 


الراحةٌ مِنْ مداراةٍ الناس » والسلامةٌ مِنْ شَرّْهِحْ » قلتُ : يا راهب ؛ متَّ يذوقُ العبدُ حلاوةً الأنس بِاللَهِ تعالئى ؟ قال : إذا 


صفا الود ؛ وخلصّت المعاملةٌ ؛ قلت : ومتئ يصمُو الوذ ؟ قال : إذا اجتمعٌ الهم فصارٌ همّاً واحداً في الطاعة ”' 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلا !! عجباً للقلوب كيف استأنسَتٌ بسواكَ عنكٌ !! 

د 0ك 

إن قلت : فما علامةٌ الأنسٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ علامتّهُ الخاصّةَ ضيقُ الصدر مِنْ معاشرةٍ الخلقٍ , والعبرُمُ بهمْ » واستهتارة بعذوبة الذكر , فإِنْ خالط . 
| فهو كمنفرة في جماعة ؛ ومجتمع في خلوة ؛ وغريبٍ في حضر» وحاضر في سفر» وشاهدٍ في غيم ؛ وغائب في 
حضورء مخالطً بالبدنٍ منفردٌ بالقلبٍ ؛ مستغرقٌ بعذوبة الذكرء كما قال علي كرّمْ الله وجهّهُ في وصفِهم :(هُمْ 
قوم هجمّ بهِمْ العلُ على حقيقةٍ الأمر ؛ فباشروا روح اليقين » واستلانوا ما استوعرٌ المترفونً » وأنسوا بما استوحشّ 
منهُ الجاهلونَ » صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقةٌ بالمحلّ الأعلئ » أوللئكَ خلفاءً الله في أرضه ء والدعاةً إلى 
ا 


دذينكه 


فهلذا معنى الأنسٍ بالل » وهلده علامتُةٌ » وهلذه شواهدة . 
وقد ذهب بعضي المتكلّمِينَ إلئ إنكار الأنس والشوقٍ والحت ؛ لظَيّهِ أنَّ ذلكَ يدل على التشبيه » وجهلِه بن جمال 
المدركات بالبصائرٍ أكملٌ مِنْ جمالٍ المبصراتٍ ء ولذَّةَ معرفتها أغلبٌ علئ ذوي القلوب , ومنهُمْ أحمدٌ بن غالب 
وبُعرفُ بغلام الخليلٍ » أنكرّ على الجنيدٍ وعلئ أبي الحسين النوريّ والجماعة حديتٌ الحبٌ والشوقٍ والعشق”" ؛ 
حتّى أنكر يعصّهعْ مقامَ الرضا وقال : ليسن إلا البو ء فأنا الرضا نك مم جونذ كلك كانس كاضر ا 
وماك و اح اه اسح د لل يد ع ا 1 
طريقٍ الدين قشرٌ مجرّدٌ » ووراءة الل المطلوبُ , فَمَنْ لم يصل مِنّ الجوز إلا إلى ق؛ قشرو.. يظرٌ أن الجود خش 
ويستحيل عند خروخ الدهن منة لا محالة» وهو معذون: ولدكنٌ عدر غيز مقبول » وفذ قيل1؟1. [ من البسيط ] 
انس بالله لا يَحْرِيهبَغَالَ َلَئِس يُذركةه بِالْحَوْلٍ مُحْهال 


الآ نِسُونَ رجالٌ كلم كلهم نجَتٌ 


.)1١9/1١( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه الديدوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم » (ص .)*1١‏ ا 
(؟) قوت القلوب ( 14/7 ) » وفتنته تعرف بمحنة الصوفية ؛ حتئ رُفع أمرهم إلى القتل » وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم . وانظر ؛ الحلية»(١10:/1)‏ . : 
لكوت لفارت 15017 ]من تبقل الكارنين ا 
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بيالن عن الانمساط والإواا از سمو عابت سس 


اعلم : أن الأنسن إذا دام وغلتَ واستحكم » ولمْ يشوشْهُ قلق الشوق ؛ ولمْ تفط خرف التغثر:والججات .فانة 


"| يشم نوعاً منّ الانبساط فى الأقوال والأفعالٍ والمناجاةٍ معَ الله تعالئ ؛ وقد يكونُ منكرّ الصورة لما فيه منّ الجراءةٍ وقل | 


الهِيبةِ » وللكتّهُ محدملٌ ممّنْ أقِيمٌ في مقام الأنس ‏ ومَنْ لم يقمْ في ذلكٌ المقام » ويتشبّهُ بِهِمْ في الفعلٍ والكلام . . هلك 
به وأشرفٌ على الكفر . 


4 و 9 5 01 95 واع عو 5 0 
ومثالةُ : مناجاة بُرْخْ الأسودٍ الذي أمرَّ اللّهُ تعالئ كليمَةُ موسئ عليه السلامٌ أن يسألهُ ليستسقيَ لبني إسرائيل بعد أن 
ٍ قحطوا سبعٌ سنِينٌ » وخرج موسئ عليه السلامٌ يستسقي لَهُمْ في سبعينَ ألفاً » فأوحى اللَهُ عزِّ وجل إليه : كيف أستجيبٌ : 
لهُمْ وقذ أظلمَت عليهم ذنوبُهُمْ » سرائرُهُمْ خبيثة » يدعودّني علئ غير يقين » ويأمنونَ مكري ٠‏ ارجع إلى عبدٍ مِنْ عبادي : 


يقال له : برح » فقلْ لهُ يخرجٌ حتّى أستجيت له » فسأ عنهُ موسئ عليه السلامُ » فلم يُعرفٌ » فبينا موسئ ذاتٌ يوم يمشي 
في طريق إذا بعبلٍ أسوة قد استقبلةُ بين عينيو ترابٌ مِنْ أثر السجود » في شملقٍ قد عقدها عل عنقِه » قعرفةٌ موسئ 
عليه السلامٌ بنور الل عزِّ وجل » فسلّمَ عليه وقالَ له : ما اسمُكٌ ؟ فقالَ : اسمي برح قال : فأنت طَلِيَنا منذٌ حين » اخر 
فاستسق لناء فخرج » فقالَ في كلامه : ما هنذا مِنْ فعالِكَ !! ولا هلذا مِنْ حليكَ !! وما الذي بدا لكَ ؟! أَنقصَتْ عليك 
عونك ؟!''' أَمْ عاندتٍ الرياح عنْ طاعتِكٌ ؟! أَمْ نفد ما عندك ؟! أم اشتدٌ غضبّكَ على المذنبِينَ ؟! ألستّ كنت غفاراً ؟! 
نبل حلي الْحطاِع خلقك الرحمة ‏ وامرت بالنظث + أن قرينا انك ممما 1غ فتعقى الفرت تتعجل بالحقزية #اهال.: 
فما برخ حتّى احضلّتُ بنو إسرائيلٌ بالقطرء وأنبت الله تعالى العشبّ في نصفب يوم حتَّئ بلغ الّكَبَ ‏ قال : فرجمٌ 
و الله ا حون على الحو سنا كذ كابس الباسويلزقي كبرق لشي م واف وض عليه اللا ؛ 
فأوحى الله تعالئ إلبهِ : إِنَّ بُْخاً يضحكُني كلّ يوم ثلاث مرّات”") 

وعن الحسن قال : احترفَتْ أخصاصٌ بالبصرة , فبقيَ في وسطها خصيٌ لمْ يحترق » وأبو موسئ يومئكٍ أميرٌ البصرة » 
رونك كح رد متاك« الكمز قال “وان سيم معنن نا عنم عادول جلث له ترق ااه نان 
اقنش هل ري دوحل الا بجرقة» نال انو عرس رصي لاعن + إلى سف زسرة الل سل الل عليه ربل 
يقولٌ : « يكونُ في أمّي قومٌ شعثةٌ رؤوسْهُحْ ٠‏ دنسةٌ ثيابمُمْ ٠‏ لز أقسموا على الله . . لأبرَهُوْ»”") 

قال : ووق حريقٌ بالبصرة ‏ فجاءً أبو عبيدة الخوّاصٌ فجعلّ يتخطَّى النارء فقالَ لهُ أميرٌ البصرة : انظزء لا تحترق 
بالنار !! فقالَ : إنّي أقسمتٌ على ربْي عزِّ وجل ألا يحرقّني بالنار» قال : فاعزم عليها أن تطفاً قال : فعزمٌ عليها ؛ 
ا 


وكانٌ أبو حفص يمشي ذاتٌ يوم » فاستقبلهُ رستاقىّ مدهوشٌ » فقالَ لَهُ أبو حفص : ما أصابَكٌ ؟ فقالٌ : ضلّ حماري 


.) في ( ب ): ( أنقضت عليك عهردك ) » وفي : القوت » ( 73/1 ) : ( غبوثك ) وهي كذلك في ( ف‎ )١( 

(؟) يشير إلئن أنه من ضنائن أولياته . ١‏ إتحاف 9( 511/4 ) » والخبر عند صاحب : القوت ») ( 70/7 ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنبا في الأولياء» ( 41 )» والمرفوع من حديثه عند الديلمي في : مسند الفردوس »؛ (8078 ): ولفظ المصنف عند 
)| الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسراره (ص 048) . 
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> ا اريت 


اط عقن : فوقفت أبو حفص وقال : وعزَّتَكَ لا اس سار ما ل جر عليه حارة .قبطتو حداف 
الوقتٍ » ومرّ أبو حفص رحمّة الله*") 
فهلذا وأمثالةُ بجري لذوي الأنس وليسن لغيرهِم أن يتشبّة بهم . 

قال الجنيدُ رحمهٌ الله : ( أهلُ الأنس يقولونَ في كلامِهمْ ومناجاتِهم في خلواتِهمْ أشياءً هي كفرٌ عند العامة ) » وقال 


مه : ( لو سمعها العمومٌ . . لكفّروهٌمْ ) » وهم يجدونَ المزيد في أحوالِهمْ ذلك ؛ وذلكَ محتمّلٌ منهُمْ ويليقٌ بهمْ ٠‏ وإليه 


أشارٌ القائلٌ : [ من البسيط ] 
فَوْمٌتَخْالجهُوْرَمْوبِسَسدِهِمْ وَالعَبِدُيَرْمُوعَلَئ مقدارمَرْلاهُ 
تاهراب جنز يف عا سية له يالحشن رُؤْيَتِهِمْ في عرّماتامُوا 


ولا تستبعدَن رضاةٌ عن العبدٍ بما يغضبٌ به على غيره مهما اختلف مقامْهُما ؛ ففي القرآنٍ تنبيهاثٌ على هلذو 
المعاني لؤ فطنتٌ وفهمتٌ » فجميعٌ قصص القرآن تنبيهاتٌ لأولي البصائر والأبصار ؛ حنَّى ينظروا إليها بعينٍ الاعتبار» 
وإِنّما هيّ عند ذوي الاغترار مِنّ الأسمار . 

اموت الا رر إوا ا سا سد ا 
الاجتباء والعصمة ؛ أما إبليمن .. فأبلين منْ رحمة الله''' » وقيلَ : إِنَّهُ مِنَ المبعدينَ » وأمّا آدمُ عليه السلامٌُ . . فقيل 
فيه : # وَكَمَهَ اهم ربا فيو 4 مر أختبلة رَيْدد اب عي وَحَدَئْ * 

وقد عاتب اللّهُ تعالئ مالو ا له ا 
3 ا 5 كم 4 وقالَ في الآخر : ( أن من أنتقق « 
أت 1 صَنَّى # . 
وكذلك أمرهُ بالقعردٍ مع طائفة فقا : 959 ج11 أ نوت ,اتا مل سلمْعلكٌ) . وأمره بالإعراض عن غيرهم 
0 فقال : # وَإدا رت أبن يصون ذه ءانا عض عَبهكز #4 حتين قال : 8 دلا َتَدْدَ يمد اَدْخَرَئ مَءَ الوم لطَِينَ # ؛ وفالَ تعالئ # وَآضيرٌ 
7 تنتق ع الت ينغت دنهم بالقدرة وني * . 
ا فكذا الانبساطً والإدلالٌ يُحتملٌ مِنْ بعض العبادٍ دون بعض . 
5 فين انبساطٍ الأنس قولٌ موسئ عليه السلامُ : 8 إن ين إلا نَمل بها من كم | ريك من قنَةَ 4 ؛ وقول في التعثل 
ا ا نك 4 ١‏ وقولة : : ل إن لَحَافُ ل من 5 وضِينْ صثرى وا 
| ين لِمَانِ © وقولة : م إِننا اك أن ينيط عَلنَا أ رَأن يَلقَ 4 ء وهلذا مِنْ غير موسئ عليه السلامٌ مِنْ سوء الأدب ؛ لأنَّ 
4 الذي أَقيمْ مقامَ الأنس يُلاطف ويُحتملٌ . 
اس ا ته لني في دن الدرت لي 


د 


: ظلماتٍ ثلاث ونُودي عليه إلئ يوم الحشر : #ؤَلَة أن داوكا يمه عن ريد لَيْد أ وهو مَدْمْوٌ #ء قال الحسنٌ : ( العراءً  :‏ 
)١( |)‏ رواه الخركرشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "594 ) . 
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ْ وهلذهٍ الاختلافاتٌ بعضّها لاختلافٍ الأحوالٍ والمقاماتٍ » وبعضها لما سبق في الأزلٍ مِنَ التفاضلٍ والتفاوتِ في 
| الفسة ب اماد وفذ ال نال (كَق ‏ تق اتينع نت 4 : وق # مَيْهُر م كن كلو أ وو ثم بَعصَعْرْ ديجت © ١‏ لج 


0 


فكانَ عيسئ عليه السلامٌ مِنّ المفضّلينَ » ولإدلاله سلّمّ على نفسِهٍ فقال : « وَألمَكْرْ عَخَ بَوَمَ وُلدتٌُ ووم أمُوتُ وَيَومَ أبعَثُ 
| عا 4 » وهلذا انبسااً منة لما شاهة مِنَّ الطب في مقام الأنس » وأمًا يحبى بن ذكريا علبهما السلام .. فإ أيه مقاة 
الهيبة والحياءِ » فلخ ينطق حنّ أثنئ عليه خالقُهُ فقال : #وَسَلَُ علَهِ 4 . 

وانظئ كيف احتملّ لإخوةٍ يوسف عليه السلامٌ ما فعلوة بيوسفف , وقد قال بعضٌ العلماء : ( قد عددثُ من أُوَّلٍ قوله 
تعالئ : 8 إذ كَل و سف وَلوهُ إل امنا © إلئ رأس العشرينَ مِنْ إخبارهِ تعالئ عنْ زهدِهِمْ فيه نيفاً وأربعينَ خطيئةً » 
بعضها أكبرٌ مِنْ بعض ؛ وقد يجتمعٌ في الكلمةٍ الواحدة الثلاث والأربعٌ . فغفرَ لَهُمْ وعفا عنهُمْ » ولمْ يحتمل لعزير مسألة 
واحدة سألّ عنها في القدر ؛ حتّى قل : مُحيّ مِنْ ديوان النبوة)”") 

وكذالكَ كان بلعمٌ بن باعوراءً مِنْ أكابن الملياءه فاك ل اللاتبأبالقين يندم يعمل 81 خلك وكات اس ون لتر » 
وكانّتُ معصيتَةُ ذ في الجوارح ؛ فعفا عن » فقذ رُوِيَ أن للّة تعالئ أو حئ إلئ سليمانَ عليه السلامٌ : يا رأس العابدينَ » 
يدابع مت الزاسدية» إن كم بعميي بخ خالدة اناك واذا الم عليه من طسوو تورعرضي وجلا ليق الاثة | 
عطفةٌ مِنْ عطفاتي عليه ... لأتركنّةُ مُئلةٌ لَمَنْ معَهُ » ونكالاً لمَنْ بعدَهُ » قلمًا دخلَ آصفت علئ سليمانَ عليه السلامُ . 


أخبرَهُ بما أوحى الَهُ تعالئ إليه » فخرج حنَّئ علا كثيباً مِنْ رمل » ثم رفعَ رَأسَهُ وبديه نحوَ السماءِ وقالٌ : إللهي وسبّدي ؛ 
أنتَ أنتّ » وأنا أناء فكيفت أتوبٌ إِنْ لم تث عليّ » وكيفت أستعصمٌ ؛ إِنْ لمْ تعصمْني . . لأعودّن ؟! فأوحى اللّهُ تعالى 


إليه : صدقت يا آصفف , أنتّ أنت » وأنا أناء أستقبلٌ التوبةً إليّ » فقدْ تبت عليكَ » وأنًا التّوابُ الرحيمٌ » وهلذا كلامُ 
مدل به عليه ؛ وهارب منة إليد؛ وناظر به إليه”'” 


في لير الله تذالى رسن إن عي قذر ازيم كا امد طن الكو 1 رلا لاقن ولوقي ورف 3 
لك قذ أهلكتٌ في دونه أمّة مِنَ الأمه ؟!'*) 

فهذهٍ سنَّةُ الله تعالئ في عبادهِ بالتفضيلي » والتقديم والتأخير على ما سبِقَّتُ به مشيئةُ الأزليةُ ؛ وهنذه القصصئ 
وزاك ان الأفر] د التمزت بنها ننه الل فى عياو الدوق كرا دق فل قافن القراك كن إلا ومو سدق ووه مريت 
مِنّ الله تعالى إلى خلقِه » فتارةً يتعرّفُ إليهمْ بالتقديس فيقولٌ : لكل هْ ونه أَحَدٌ «* أنه آْصَمَدْ *© ف يبد وَل د «* وَثر 
يك ل حخارا أَعَدُ 4 ؛ وتارة يتعرّفُ إليهم بصفاتٍ جلاله فيقولٌ : « اليك ادش الشكم المؤين الْمهيِين ألغرط نيد 
تحر » ؛ وتارة يتعرّف إليهمْ بأفعاله المخوّفة والمرجوة » فيتلو عليهم سنتَهُ في أنبيائه وفي أعدائه فيقول : (أمر 


ويه ٠‏ عض د برع فر 


تَرَكْقَ هَعَلَ رَيَْ بماد © إِمَ ذا الْيمَادٍ 24 اال مَرَ يق َل رَبْكَ بان لفل # . 
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)١( |‏ ولفظ : القوت » ( 14/9 ) - والسياق له _: ( وقبل : عراء القيامة ) . 

6 (؟) سؤال عزير رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية : (20/1 ) عن أبي عمران الجوني عن نوف قال : قال عزبر فيما بناجي ربه عز وجل : تخلق خلقاً ؛ 
م ل ا ل ل 
6| (”*) قوت القلوب (؟/518 ) 

اله سك سه 


ع ا 


]| أو معرفة أفعالهِ وسّتهِ مم عبادو'') 


“| واحداً فى ثلاثة أمور : لا يكونٌ حاصلاً منةُ مَنْ هو نظيدَة''' وشبِههُ ؛ ودلّ عليه فول تعالئ : لز يَِدَ # » ولا يكونٌ 
6 هو حاصلاً من هر نظيرُهُ وشبهُهُ ؛ ودلّ علبه قوله : ل وَل يرد 4 . ولا يكونُ في درجته وإِنْ لمْ يكن أصلاً لَهُ ولا فرعاً 


7 قال . ولا يعرقٌةُ إلا مَنْ طالَ في آحادٍ كلماته فكرْهُ » وصفا لها فهمّهُ » حنَّى ده لهُ كل كلمةٍ منة بأنّهُ كلام جبّارٍ قاهر» 


سمي ننه 


م له 


3 


)| رجملتُهُ تفصيلٌ قرِلِكٌ : لا إلنة إلا الله . 


ٍ ما تستحقرٌ معّها العلومَ المزخرفة الخارجة عنها . 


]امل . 


ولا يعدو القرآنُ هلذه الأقسامٌ الئلاثة ؛ وهيّ الإرشادٌ إلى معرفةٍ ذات الله تعالئ وتقديسِه » أؤ معرفة صفاته وأسمائه ١| ٠‏ 


ولمّا اشتملّتُ سورةٌ ( الإخلاص ) على أحدٍ هلذه الأقسام الثلائة ؛ وهو التقديمن . . وازنّها رسولٌ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلّمَ بئلث القرآن فقالٌ : ٠‏ مَنْ قرا سورة ( الإخلاص ) . . فقذ قرأ ثلتٌ القرآن»'' ؛ لأن منتهى التقديس في أنْ يكونّ 


ودس 5 


مَنْ هو مثلةُ'' ؛ ودلّ عليه قوله : « وَل يك لَه صخأو أحَدُ 4 » ويجممٌ جميعَ ذلك قولَُّ تعالى : «ثل هوَأنّه عد 4 » 


فهلذو أسرارٌ الَرآنِ » ولا تناه أمثال هلذهٍ الأسرار في القرآنٍ » ولا رطت ولا بابس إلا في كتاب مبين . 


ولذلكَ قالَ ابِنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عن : ( ثوّروا القرآنَ والتمسوا غرائبَةُ » ففيه علمٌ الأَوّلِينَ والآخرينَ )”*' » وهو كما 


مليك مقتدر» وأنّهُ خارجٌ عن حي استطاعةٍ البشر . 


وأكثرٌ أسرار القرآن معبّأةٌ في طيّ القصص والأخبار » فكن حريصاً على استنباطها ؛ لينكشف لك فيها مِنَّ العجائب 
فهلذا ما أردنا ذكرَهُ من معنى الأنس والانبساطٍ الذي هو ثمرثةُ » وبيانٍ تفاوث عباد الله فيه , واللّة سبحاثّةٌ وتعالئ 


# #6 # 


)١( |‏ ولذلك انقسم النوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الذات » وتوحيد الصفات ء وتوحيد الأفعال . « إتحاف ؛ (148/4) . 


(؟) رواه الترمذي ( ١848‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وهر عن غيره عند البخاري ( 2014 ) » ومسلم ( 4١١‏ ) بلحوه . 
(9) في غير ( ب ؛ ص ) : ( نوعه ) بدل ( نظيره ) . 

(4) والعبارة في ( أ) : ( ولا يكون له شبيه ونظير) أي : بعد نفي الأصل والفرع . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 1725/9 ) » والمغطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 148 ) ولفظه : ( من أراد العلم .. فليئور القرآن » فإن فيه علم 
الأولين والآخرين ) » وقوله : ( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الحاكم في « المستدرك » 


7 


4+ 


(؟/5ة). 


00 


الول ليمع الرضا عضا اش عالق تتقي كر وماورُو في فضياتم 


اعلم : أن الرضا ثمرةٌ مِنْ ثمار المحبّة » وهوّ مِنْ أعلئ مقامات المقرّبِينَ » وحقيقتُهُ غامضةٌ على الأكثرينَ » وما 
يدخلٌ عليه مِنَّ التشابه والإيهام غيرٌ منكشف إلا لمَنْ علّمهُ اللهُ تعالى التأويلَ » وفْهّمَهُ وفقّهَهُ في الدين . 

فقد أنكرٌ منكرونَ تصِرُرٌ الرضا بما يخالفُ الهوئ » ثم قالوا : إن أمكنّ الرضا بكل شيء لأنّهُ فعل الله . . فينبغي أن || 
يرضئ بالكفر والمعاصي . 

وانخدعٌ بذالكَ قومٌ » فرأَوًا الرضا بالفجور والفست » وترك الاعتراض والإنكار ؛ مِنْ باب التسليم لقضاءٍ الله تعالى . 
ولو انكشفَتْ هذه الأسرارٌ لمَنِ اقتصرٌ علئ سماع ظواهر الشرع . . لما دعا رسولٌ الله صلّى الله عليو وسلّمَ لابن || 
ُ عباس حيتُ قال : ٠‏ اللهمّ ؛ فقههُ في الدين » وعلَّمْهُ التأويل "١7‏ ٠ش‏ 


فلنبدأ يان فضيلةٍ الرضا » ثم بحكاياتٍ أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر حقيقةٍ الرضا وكيفية تصوره فيما يخالف الهوى ٠| ٠‏ 
ثم نذكرٌ ما يُظنٌ أنَهُ مِنْ تمام الرضا وليمن منة ؛ كتركِ الدعاءٍ والسكوتٍ على المعاصي . | 
# # #2 


فقول تعالى : « وق أنه نز و وأعَنْهُ 4 . 

وقالٌ تعالئ : # هَل جر امسن إِلَّا سن 4 ومنتهى الإحسانٍ رضا الله عنْ عبده؛ وهرّ ثوابُ رضا العبدٍ عَنِ الله 
تعالئ . 

وال تعالئ : #وَمَسحِنَ طَييَةٌ فى جّتِ عدن وَرضْونٌ من 
ذكرَهُ فوقّ الصلاةٍ حبثُ قال : « .ارت الصَكوء تن عَنٍ 3341] لسر لآق أْكَبَد 4 » فكما أنَّ مشاهدة المذكور 
ني الصلاةٍ أكبر مِنَ الصلاة . . فرضوانٌ رب الجنةٍ أعلئ مِنَ الجن » بل هوّ غابةٌ مطالب سكَانٍ الجنان » وفي الحديثٍ : 
١‏ إنَّاللّه تعالئ يتجلّى للمؤمنينَ : فيقولٌ : سلوني » فيقولونٌ : رضاكً »''' » فسؤْالُهُمُ الرضا بعد النظر نهايةٌ التفضيل . 


وأمّا رضا العبدٍ . . فسنلكرٌ حقيقتَة . 


أحَبَرُ 4 ؛ فقذ رفع اللَهُ الرضا فوقَ جناتٍ عدن ؛ كما رفع 
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وأمًا رضوانٌ الله تعال عن العبد . . فهو بمعنئ آخرّ يقربُ ممّا ذكرناة في حت الله للعبد » ولا يجوزٌ أن يُكشف عن ١١‏ 
حقيقته » إذْ تقصدٌ أفهامٌ الخلقي عنْ درْكِه » ومَنْ يقوئ عليه . . فيستقلٌ بإدراكه مِنْ نفسه . 0 
وعلى الجملة : فلا رتبةً فوقّ النظر إليه ؛ فإنَّما سألوا الرضا لأَنّهُ سببُ دوام النظرء فكأَنهُمْ رأوا غابةً الغايات 
وأقصى الأماني لمّا ظفروا بنعيم النظر » فلمًا أمروا بالسؤالٍ . . لم يسألوا إلا دواة » رعلموا أن الرضا هو سب دوام رفع 
000 ْ 00 


وقال اللّهُ تعالئ : # وَلِديْنَا ميد 4 » قال بعضُ المفسرينَ فيه : يأتي أهلّ الجنَّةَ في وقتٍ المزيدٍ ثلاث تحفب مِنْ : 
عند رت العالمينَ ؛ إحداها : هديّةٌ مِنْ عند الل تعالئ ليمن عندَمُمْ في الجنانٍ مثنُها ٠‏ فذلك قوثهُ تعالئ : فك تتقر | 
نش مآ أ لَهُميِن كُرَهِ أن 4 ء والثانية : السلام عليهمْ مِنْ ربِهِمْ » فيزيدُ ذلكَ على الهدية فضلاً » وهو قولَهُ تعالى 
« سَكَمٌ امن ري تحر 4 ١‏ والثالئةُ : يقولٌ الله تعالئ : إِبِّي عنَكُمْ راض » فيكونُ ذلك أفضل مِنّ الهدية والتسليم » 


تجرة رقا الفيك:: 


وأمّا الأخبارٌ : 

فقذ رُوي أن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلمَ سألّ طائفةٌ مِنْ أصحابه : ما أَنكُمْ ؟». فقالوا : مؤمنون » فقَالَ : :ما علامةٌ 
إيمانِكخ ؟ » فقالوا : نصبرُ على البلاءِ » ونشكرٌ عند الرخاء » ونرضئ بمواقع القضاءٍ » فقال ٠:‏ مؤمنونٌ وربٌ الكعبة»'" . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 3 صفة الجنة؛ ( 4١‏ ) ؛ والطيراني في : الأوسط : ( 1١١١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل » 
وعند أبي يعلئ في « مسنده» ( 4578 ) من حديثه أيضاً وفيه : 9 ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولوت : ربنا ؛ رضوانك » . 


(؟) قوت القلوب ( 9/5" ) . 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 4477 ) بنحوه . 


فى خر دان قالَ عليه الصلاءً والسلامٌ : : حكماءٌ علماء » كادوا مِنْ فقهِهمْ أنْ يكرتو 27 


وفى الخبر : « طويئن لمَنْ هَدِيَ إلى الإسلام » وكانَ رزقة كفافاً ؛ ورضي به »”") 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم ٠:‏ مَنْ رضي مِنّ الل تعالئ بالقليل مِنّ الرزقٍ . . رضي الله تعالئ من بالقليلٍ مِنّ : 
العمل )90 ْ 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ إذا أحب اللَهُ عبداً . . ابتلاهُ » إن صبرٌ. . اجتباة » فإنْ رضي . . اصطفاة»”2) 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ إذا كان يوم القيامةٍ . . أنبتَ اللهُ تعالى لطائفةٍ مِنْ ّي أجنحةً » فيطيرونَ مِنْ 
قبورِهِم إلى الجنانٍ ؛ يسرحونً فيها ويتنسّمونَ كيف شاؤوا » فتقول لَهُمُ الملائكةٌ : هل رأيثُمُ الحساب ؟ فيقولونٌ ' ما رأينا ١‏ 
حساباً » فيقولونَ : هلْ جُْتُمُ الصراط ؟ فيقولونَ : ما رأينا صراطاً » فيقولونَ لهُمْ : هل ريثم جهنم ؟ فيقولونَ : ما رأينا 
شيئاً » فتقولٌ الملائكةٌ : مِنْ أمَةِ منْ أنثُمْ ؟ فيقولونَ : مِنْ أمّةٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فيقولونَ : ناشدناكُمٌ الله ؟ | أ 
حدّثونا ما كانّتْ أعمالّكُمْ في الدنيا ؟ فيقولونٌَ : خصلتانٍ كانتا فينا » فبلّكنا اله هلذه المنزلةٌ بفضل رحمته » فيقولونٌ : 
وما هما ؟ فيقولونَ : كنا إذا خلونا .. نستحي أن نعصيّةُ » ونرضئ باليسير مما قسمَ لناء فتقولٌ الملائكةٌ : يحقٌ لكُمْ 


: زه 
هلذا»”'” 


وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ :: يا معشرٌ الفقراء ؛ أعظوا انلة تعالى الرضا مِنْ قلوبكُمْ . . تظفروا بثواب فقركُم , وإلا .. (؟ 
ه2090 1 1 
وفي أخبار موسئ عليه السلامٌ : أنّ بني إسرائيلَ قالوا لهُ : سَلْ لنا ربّكَ أمراً إذا نحن فعلناه . . يرضئ به عنا » فقال 


موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ قد سمعتّ ما قالوا ؛ فقال : يا موسئ ؛ قل لهُمْ يرضون عنّي حنَّ أرضى عنهُه”") 
ويشهدٌ لهلذا ما رُوي عن نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ أنه قال ٠:‏ مَنْ أحبٌ أنْ يعلمَ ما لهُ عند الله عرَّ وجل . . فلينظز : 
ما لله عرَّ وجلّ عندهٌ ؛ فإنَ اللّهَ تعالئ ينزلٌ العبدّ منهُ حيتٌ أَنْزلَةُ العبدٌ مِنْ نفسه) ”2 


وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ : ( ما لأوليائي والهمّ بالدنيا ؟! إنَّ الهم يذهب حلاوة مناجاتي مِنْ قلوبهم , يا داوودٌ ؛ 


إِنَ محبّتي مِنْ أوليائي أن يكونوا روحانيينَ لا يغتَمُونَ )”) 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية؛ ( 174/9 ) ؛ وابن عساكر في : تاريخ دمشق ) ( 500/41 ) . 

(؟) رواه ملم ( ٠١54‏ )ء والترمذي (48؟ ) ؛ وفيهما : ( وقنع به ) بدل ( ورضي به ) » وآنظر « قوت القلوب (٠‏ ؟/94”) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة ١١»‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4071١‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (/ا118/0 ) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( 5/1 ) » وأورده الديلمي في « مسئد الفردوس ؛ ( 49/1١‏ ) . 

(0) كذا في ١‏ القوت:(79/5) » حيث قال :( وقد روينا حديئاً حستا » كالمسند عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني ٠‏ عن أنس بن مالك . . . ) | |2 
وذكره ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن حبان في ١‏ الضعفاء ؛. وأبو عبد الرحمئن السلمي من حديث أنس مع اختلاف » وفيه حميد بن علي : 
القيسي ؛ ساقط هالك ؛ والحديث منكر مخالف للقرآن والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . ١‏ إتحاف ) (50:/94) . 

(5) قوت القلوب (؟115/7 ) ء وهو عند الديلمى فى مسند الفردوس 9 87١١5(‏ ) ؛ وحكئ سئده الحافظ ابن حجر فى « زمر الفردرس » 
0 (181/4)» وانظر « الإتحاف 6( 018/4 360). ١‏ ش 

]| 7) قوت القلرب ( 79/5 ). 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ ( 70715 )» والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 546/١‏ ) . 

(9) كذا في ١‏ القرت » ( ؟/40 ) ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» )95/1١(‏ . 


ده 


3 ع6 - 9 3 0 2 
في كرهك , وأنتَ لا تصبرٌ علئ ما تكرة ؛ قال : يا ربٌ ؛ دلني علبه » قال : فإن رضايّ في رضاك بقضائي . 


وروي أنَّ موسئ عليه السلامُ قال : يا ربْ ؛ دلي علئ أمر فيهِ رضاكَ حتّى أعملّهُ » فأوحى الله تعالئ إليه : إِنَّ رضاي 


وفي مناجاةٍ موسئ عليه السلامٌ : أي ربّ ؛ أي خلقِكَ أحبٌ إليكَ ؟ قال : مَنْ إذا أخذتٌ منهُ المحيوبَ . . سالمّني » 


قال : فأيٌ خلقِكٌ أنتَ عليه ساخطً ؟ قال : مَنْ يستخيئني فى الأمرء فإذا قضيتٌ لَهُ . . سخط قضائي ”2 

وقد رُويَ ما هو أشدّ مِنْ ذْلكَ » وهو أنَّ اللة تعالئ قال : ( أنا الله لا إلله إلا أناء مَنْ لم يصبز علئ بلائي , ولح يشكز |!8 
0 03 3 ع > عي اء . 0 ع/(؟) 
تعمائي » ولمْ يرضَّ بقضائي . . فليتخذ ربا سواي )'" 

ومثلّهُ في الشدٌَةٍ قولّهُ تعالئ فيما أخبر عنهُ نبيّنا صلَى الله عليه وسلّعَ أنَهُ قال : ٠‏ قال الله تعالئ : قدرتُ المفادير 

و 1 8 5 0 3 0 1 ا 1 5 
ودبرثٌ التدبيرٌ » وأحكمتٌ الصنمٌ , فِمَنْ رضي . . فل الرضا منِّي حنَّى يلقاني » ومَنْ سخط .. فلهُ السخط مِنّي حتّى 
يلقائى 70" 
وفى الخبر المشهور ١:‏ يقول اللّهُ تعالئ : خلقتٌ الخيرٌ والشدّ » فطوبئ لمَنْ خلقئُةٌ للخير وأجريتٌ الخير عل يديو 
8 ار ه .ضمغم واه امع 2 دير 2 20 
: ' وويل لمَنْ خلقته للشْرْ وأجريت الشرّ علئ يديه » وويل ثمّ ويل لمَنْ قال : لِمّ ؟ وكيفت ؟ ١‏ 

0 4 ع 5 1 

وفي الأخبار السالفة : أنْ نبا مِنَّ الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والفقرَ والقملّ عشرّ سنينَ » فما أجيب إلئ ما 
أراد » ثمّ أوحى الله تعالئ إليه : كمْ تشكو ؟! هنكذا كان بدؤّكَ عندي في أمّ الكتاب قبل أن أخلقّ السماواتٍ والأرض » 
وهلكذا سبق لكّ مبِّي » وهلكذا قضيتٌ عليكَ قبلَ أن أخلقّ الدنياء أفتريدٌ أن أعيد خلقّ الدنيا مِنْ أَجِلِكَ ؟! أَمْ تريدُ 
أن أبدل ما قدَّرتهُ عليكٌ فيكونٌ ما تحب فوق ما أحبٌ ‏ ويكونٌ ماتريدُ فوق ما أريدٌ ؟! وعزّتي وجلالي ؛ لكنْ تلجلج **! 
هلذا في صدركٌ مرَّةً أخرئ . . لأمحونّكٌ مِنْ ديوان العدة”0©) 

ورُويّ أن آدمّ عليه السلامُ كان بعض أولاده الصغار يصعدونٌ على بدنه وينزلونٌ ؛ يجعلّ أَحَدّهُمْ رجِلَهُ على أضلاعه 
0 كهيئةٍ الدرج ؛ فيصعدٌ إلى رأسِه » ثم ينزلٌُ على أضلاعِهٍ كذالكَ , وهوّ مطرقٌ إلى الأرض لا ينطنٌ ولا يرفعٌ رأْسَهُ » فقالَ لهُ 
بعضُ ولدِه : يا أبتٍ ؛ أما ترئ ما يصنمٌ هاذا بك ؟! لونهيتَهُ عنْ هنذا » فقال : يا بنىّ ؛ إنِي رأيثُ ما لم ترّواء وعلمتٌ ما 

5 ع 7 3 ع 

لَمْ تعلموا ؛ إِنّْي تحرّكثٌ حركة واحدة فأهبطتٌ مِنْ دار الكرامة إلئ دار الهوانٍ » ومِنْ دار النعيم إلى دار الشقّاءِ » فأخافٌ 

وقالَ أنسٌ بن مالك رضي اللّهُ عنةُ : ( خدمتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمّ عشرَ سنينَ » فما قال لي لشيءٍ فعلتٌهُ : 
)١(‏ قوت القلوب ( 11/5 ) , 
(؟) كدذا في « القوت» (41/5 )؛ وقد روي مرنوعاً كما هو عند الطبراني في ؛ الكبير » (1؟/770)» وأبو نعيم في : معسجم الصحابة » 
ركلمة١؟‏ )., 
(9) كذا في ١‏ القرت » ( 11/5 ) ؛ وروى الترمذي ( 1141 ) » وأبن ماجه ( 4071 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 3 إن عظم الجزاء مع 
)| عظم البلاء ؛ وإن الله إذا أحب قوماً . . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضا » ومن سخط . . فله السخط » . 
(4) كذا في القوت 0 (1/1؛ ) ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن شاهين قي « شرح السنة » من حديث أبي أمامة بسند ضعيف »؛ ؛ وقد رواه دون 
الجملة الأخيرة منه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 177/17 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) في (أ) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) 
(5) قوت القلوب (؟/141). 
0) قوت القلوب (41/7) . 


لم فعلتَهُ » ولا لشيءٍ ل أفعلْهُ : ألا فعلئَُ » ولا قال في شيءٍ كان : لينَهُ لمْ يكن » ولا في شيءٍ لمْ يكن : لِيئَهُ كان » وكانَ 
إذا خاصمّني مخاصمٌ مِنْ أهلِهِ يقول : ١‏ دعوة ؛ لؤ قُضِيَ شيءٌ . . لكان )!') 

يرو أذ الث كمال أرعيق إل :داويد علي النقلكة ليا فارؤة؛ ترية وأرية :اتنا يرن ذا أرية فزن سلدكااما 
أزية :كفيك مانهرية مو اال شيلع لما ريه أنتظق تتا علي وف لا يكوة إلا مااأرية )7 

3ك 51 لك 

وما الآثارٌ : 

فد قالَ ابن عباس رضي الله عنهّما : ( أََّلْ مَنْ يُدعئ إلى الجن يومَ القيامةٍ الذينَ يحمدونٌ اللّة تعالى على كل 
حال )27 


وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمَّة الله تعالئ : ( ما بقي لي سرورٌ إلا في مواقع القدر)”؛) 

وقيل لهُ : ما تشتهي ؟ فقالَ : ما يقضي اللّهُ تعالى . 

وقالٌ ميمونُ بن مهرانَ : ( مَنْ لم يرضَ بالقضاءٍ . . فليسس لحمقَهٍ دواء)”*) 

وقال الفضيلٌ : ( إِنْ لم تصلخ علئ تقدير الله . . لم تصلخ على تقدير نفسِكَ ) . 

وقالَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ : ( ليسن الشأنُ في أكل خبز الشعير والخل . ولا في لبس الصو والشعر » ولنكنّ الشأنّ 
في الرضا عن الله عر وجل )'”) 

وقال عبدٌ الله بِنٌ مسعود : ( لأنْ ألحسن جمرةً أحرفَت ما أحرقّث . وأبقث ما أبقث . . أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أقول لشيءٍ 
كان : ليئَهُ لم يكن » أَؤْ لشيءٍ لم يكن : ليئَهُ كان )”") 

ونظرٌ رجلٌ إلى قرحةٍ في رجُلٍ محمدٍ بن واسع فقالَ : إِنِي لأرحمّكَ مِنْ هلذهٍ القرحة ؛ فقالٌ : إِنّي لأشكرها منذٌ 


لت ل ار ا 5 للك 
حرجت إِذْ لم تخرج في عيني !7" 


0 


ورُويّ في الإسرائيلياتٍ أنَّ عابداً عبد اللة تعالى دهراً طويلاً » فرأئ في المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقئُكَ في الجن ء 
فسألَ عنها إلى أن وجدها » فاستضافّها ثلاثاً لينظرَ إلى عملهاء فكانَ يبت قائماً وتبيثُ نائمةً » ويظلٌّ صائماً وتظل 
6]| مفطرة » فقالَ : أما لكِ عمل غير ما رأيتٌ ؟ فقالّتْ : ما هو والله ‏ إلا ما رأيتٌ » لا أعرفٌ غيرَهُ » فلم يل يقولٌ : تذكّري 


حتّئ قَالّتْ : خُصيلةٌ واحدةٌ هي فيّ ؛ إن كنثُ في شْدَّةٍ .. لم أتمنّ أن أكون في رخاء » وإنّ كنت في مرض . . لم أتمنَّ 


. ) 773/9 ( » المسند‎ ١ رواه البخاري (5078 ) » ومسلم ( 58.4 ) إلئ قوله : ( ألا فعلته ) ؛ ورواه بتمامه أحمد في‎ )١( 
.)787/9( » القوت ؛ . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )7( 

9 رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 194/17 )2 والحاكم في « المستدرك » ( ٠) 807/١‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( 74/5 ) من حديثه رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 

(4) قوت القلوب (؟/10 ). 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص ؟؟١٠‏ ) عن الحسن البصري . 
(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 11/17 ) ضمن خبر له . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » (7؟1 ) من زيادات تعيم بن حماد . 

(4) روأة أبونعيم في ١‏ الحلية» (؟/7817) . 


.| أن أكرن في سبَشوَء رن كنت في المس.. .لم أت تم أذ أكون في الظل » فوضع العابةٌ يه على ره وقان : 
1 


خُصيلةٌ ؟! هلذه ‏ والله خصلةٌ عظيمةٌ يعجر عنها العيّادُ 


زفق 


ون بعض السلنب : ( أنَّ الله تعالئ إذا قضئ في السماءٍ قضاءً أحبٌ مِنْ أهل الأرض أَنْ يرضّوا بقضائه ) 


وقالَ أبو الدرداء : ( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم » والرضا بالقدر)”" 

وقالَ عمرٌ رضي الل عنةُ : ( ما أبالي علئ أيّ حال أصبحتُ وأمسبتُ مِنْ شِدَةٍ أ رخاء )'') 

وقالَ الثوري يوماً عند رابعة : اللهمّ ؛ ارض عنًا » فقالت : أما تستحي مِنَّ الله أنْ تسألَهُ الرضا وأنتّ عنةُ غيرٌ راض ؟! 
فقالَ : أستهفرٌ الله » فقال جعفرٌ بن سليمانَ الضبعيٌ : فمتئ يكونُ العبدُ راضياً عن اللّهِ تعالئ ؟ قالث : إذا كان سرورةُ 
بالمصيبةٍ مثلّ سرور بالنعمة”*! 

وكانَ الفضيلٌ يقولٌ : ( إذا استوئ عندَهٌ المنعٌ والعطاء . . فقذ رضي عن الله تعالئ )277 
| وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : قال أبو سليمانَ الداراني إن الّة عزّ وجل مِنْ كرمِهٍ قذْ رضي مِنْ عبِيدِهِ بما رضي 
3 اليد ين مربي »فلك : وكيفت ذاكَ ؟ قال : أليسَ مرادُ العبدٍ مِنَ الخلتٍ أن يرضئ عنةُ مولا ؟ قلت : نعم» قال : فإنَ 


محبةً اللّهِ من عبيده أن يرضوا عن ) 


وقال سهلّ : ( حظ العبيدٍ مِنّ اليقين علن قذر حظّهِمْ مِنَ الرضاء وحطَّهُمْ م مِنَ الرضا علئ قذر عيشِهِمْ مع الله عر 
358 
وقذ قال النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ إنَّ الله عر وجل بحكبه وجلاله جعلَ الرَوَْ والفرح في الرضا واليقين » 
وجعلّ الغمّ والحزِنٌ في الك والسخط »”"' . 
1 كك 


. )147/8( الحلية»‎ ١ كذا في «القوت»(14/1) » ورواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ القوت » ٠‏ إتحاف 151/4(10). وفي ١القرت4/1(1؟)‏ : ( وقد روينا عن ابن مسعود : من رضي بما ينزل من السماء إلى الأرض ؛ , 
غفر له). 

() كذا في ١‏ القوت »؛ ( 74/7 ) ء ورواء مع زيادة ابِنُ المبارك في « الزهد »؛ ( 177 ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(4) الرعاية ( ص 51١‏ )ء وقال الحافظ الزبيدي في الإتحاف» ( ١4/8‏ ) : ( أخرجه الإسماعيلي في ٠‏ متاقبه » ) . 

(6) قوت القلوب ( 40/1 ). 

(5) قوت القلوب (؟/10). 

(0) قوت القلوب ( ؟/10 ) . 

(8) قرت القلوب ( 41/5 ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( »)712/٠١‏ وأبو نعيم في 3 الحلية » ( ١71/4‏ )» والفضاعي في « مسئد الشهاب »؛ 1١١5(‏ ) بنحوه ؛ ولفظ 
مم الس له 
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جه قرح تع قبس هج 
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ببا قي الزضا وأصوره فيا بجا الف السو 


اعلم : أنَّ مَنْ قال : ( ليم فيما يخالفُ الهوئ وأنواعَ البلاءِ إلا الصب , فأمّا الرضا . . فلا يُتصوٌر ) . . فإنّما أَنِي مِنْ 
ناحيةٍ إنكار المحيَة » فأمًا إذا ثبتَ تصوُرُ الحت لله تعالئ » واستغراقٍ الهم به . . فلا يخفئ أن الحبٌ يُورتُ الرضا بأفعال 


7 الحبيب ٠‏ ويكونٌ ذلك مِنْ وجهين : 


0 


أحدّهُما : أن يبطلّ الإحسابئ بالألم » حتّى يجري عليه المؤلمُ ولا يحسنُ » وتصيبّةُ جراحةٌ ولا يدرك ألمّها . 
هال * الرنجل لازي انه في سال فقس 11 حال عوقهاقة يداب انا وق بسي يا سل ذا 
رأى الدمَ .. استدلٌ ب على الجراحة ‏ بل الذي يغدو في شغلٍ فريبٍ قد تصيبّةُ شوكةٌ في قدمهٍ ولا يحمي بألم 
ذلكَ ؛ لشغل قلبوء بلي الذي يُحجَمٌ أو يُحلقٌ رأسَهُ بحديدةٍ كالَة يتَأنّمْ بها ؛ فإِنْ كانَ مشغول القلب بمهم مِنْ 
بوناو .ليه النزقة بوالجخا وهو لامنشدة باك رعق ذلك لآم القلك انا ساك سفوا ارون الأمر اسعريي ؛ 
بو.. لم يدرك ما عداة» فكذالكَ العاش المستغرقٌ الهم بمشاهدةٍ معشوقِه أؤ بحبّهِ قذ يصيبَه ما كان يتألَمْ به أؤ > 
قن ل إرلاعشقة» 5ه لاايدرلة كلق والفة لدرط انشلاه لقي عل فلوس لكا إذا مانا يذ عير بسي نكيت 3 
إذا أصابَهُ مِنْ حبيبه ؟! 

وشغلٌ القلب بالحب والعشي مِنْ أعظم الشواغل » وإذا نُصِوْرٌ هلذا في ألم يسيرٍ بسبب حبٌ خفيف . . تُصِوِرٌ في 
الأ امعط نحت لطع ون لهذا العا عر" مشاغلة اي لفق كبا نمه عطاعة الانر نوكم قوق بحث 
الصور الجميلةٍ المدركةٍ بحاسّةٍ البصر . . فكذا يقوئ حب الصور الجميلة الباطنةٍ المدركة بنور البصيرة » وجمالٌ الحضرة 
الربوبيّة وجلالّها لا يُقام به جمالٌ ولا جلالٌ » فَمَنْ يدكشفُ لهُ شيءٌ منة . . فقذ يبهرْهُ بحيثُ يدهشٌ ويُخشئ عليه » 
فلا يحمنٌ بما يجري عليه ؛ فق رُوي أنَّ امرأةَ فتح الموصلي عثْرّث فانقطع ظفْرُها » فضحكّث . فقيلٌ لها : أما تجدينٌ 
اويح #اتقالت: إن دل تواية أزالست عبن فلس درارة وبين 60 

وكانَ سَهلٌ رحمَة الله تعالى به عِلّةٌ يعالحٌ غيرَهُ منها ولا يعالجُ نفسَةٌ » فقيل لهُ في ذلكٌ : فقا : يا دُوستٌ ؛ ضربُ 
الحبيب لا يوجة”"' 

وأمّا الوجهُ الثاني : فهوَ أَنْ بحس به » ويدركَ ألمَهُ ٠‏ وللكنْ يكونُ راضياً به » بل راغباً فيه » مريداً لهُ : أعني : بعقلِه » 
وإِنْ كان كارهاً لهُ بطبعِه » كالذي يلتمسنُ مِنَ الفصَّادٍ الفصد والحجامة ؛ فإنّهُ يدرك ألم ذلك ؛ إلا أنّهُ راض بهِ وراغبٌ 
فيه » ومتقادٌ نَ الفضَادِ مه بفعله . 

فهلذا حال الراضي بما يجري عليه بِنَ الألم » وكذلكَ كل مَنْ يسافرٌ في طلب الربح يدرك مشقةٌ السفر » وللكن حي 
لشت امتقو الاك مدل متيةة ال د وججدلة راهنا ريام ومهنا أفاية بلقة رع الله كماو وان لايقة بان كران لذن 
ادُخْوَلهُ فوقّ ما فائَهُ .. رضي به ؛ ورغب فيه وأحيّةُ » وشكرّ الله تعالئ عليه ؛ هلذا إِنْ كانَ يلاحظ الغوابَ والإحسان 
الذي يجازئ به عليه . 


.)0919 ص‎ (٠ المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 


00 قوت القلرب ( 71/5 ) » ودوست : حبيب » لفظة فارسية تقدم استخدامها . 


ا ا 0 0 ا 


ا« ل م 


ورضاءٌ محبوباً عندَهُ ومطلوباً » وكلٌ ذلك موجودٌ في المشاهداتٍ في حت الخلق , وقد تواصفّها المتواصفونَ في نظيِهمْ 
ونشرهمْ » ولا معن له إلا ملاحظةٌ جمالٍ الصورة الظاهرة بالبصر . 

فإنْ نظرَ إلى الجمال . . فما هوّ إلا جلدٌ على لحم ودم ٠‏ مشحونٌ بالأقذار والأخباث , بدايئُةُ مِنْ نطفةٍ مذرقء ونهايئة 
جيفةٌ قذرةٌ » وهوّ فيما بِينَ ذلك يحملّ العذرة . 0 

وَإِنّ نظرَ إلى المدركِ للجمالٍ . . فهيّ العينُ الخسيسةٌ التي تغلطٌ فيما ترئ كثيراً » فترى الصغيرٌ كبيرا ٠‏ والكبيز || 
صغيراً » والبعيدٌ قريباً » والقبيح جميلاً . 

فإذا تُصِوْرٌ استيلاءُ هلذا الح . . فمِن أينَ يستحيلُ ذلكَ في حب الجمالٍ الأزليَ الأبديّ » الذي لا منتهئ لكماله 
المدرّكِ بعينٍ البصيرة التي لا يعتريها الغلطٌ ولا يدورٌ بها الموثُ » بل تبقئ بعد الموثٍ حيّةٌ عنة الله » فرحة برزقي الله 
تعالى » مستفيدة بالموت مزيدٌ تنيّهِ واستكشافٍ ؟! 

فهلذا أمرٌ واضحٌ مِنْ حيتُ النظرٌ بعين الاعتبار» ويشهدٌ لذلكَ الوجوهُ وحكاياث أحوالٍ المحبِينَ وأقوالِهم . 

فقَذْ قالَ شقيقٌ البلخيٌ : ( مَنْ يرئ ثوابَ الشْدَةٍ .. لا يشتهي المخرج منها ) . 

وفالٌ الجنيدُ : سألتُ سريًاً السقطيّ ؛ هل يجدُ المحبٌ ألمَ البلاءِ ؟ قال : لا » قلت : وإِنْ ضرت بالسيفبٍ . قال : نعم , 
وإِنَّ ضُربَ بالسيف سبعينَ ضربةً ؛ ضريةٌ على ضربةٍ . 

وقال بعضّهُمْ : ( أحببتُ كلّ شيءٍ بحبّه » حتّى لؤ أحبٌ النار . . أحببثُ دخولّ النار) . 

وفالَ بشرٌ بن الحارث : مررثُ برج وقذ صُرِتٍ ألف سوط في شرقبةٍ بغداد ولمْ يتكلّمْ » ثم خُمِلَ إلى الحبس ؛ 
فتبعنهُ ؛ فقلثٌ له : لِمَ ضُربِتَ ؟ فقالَ : لأنّي عاشئٌ » فقلثُ لهُ : ولِم سكت ؟ قال : لأنَّ معشوقي كان بحذائي ينظرٌ إلى ؛ 
فقلتٌ : فلو نظرت إلى المعشوقٍ الأكبر !! قال : فزعق زعقة خرّ ميّتأ . 

ونال يحيى بن معاذٍ الرازيٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( إذا نظرّ أهلّ الجنّةِ إلى الله تعالئ . . ذهبّث عيِونُهُمْ في قلوبهم 
مِنْ لذَةِ النظر إلى اللّهِ تعالئ ثمانَ مئة سن لا ترجعٌ إلِيهمْ » فما ظنّكَ بقلوب وقعّتْ بِينَ جمالهِ وجلاله » إذا لاحظّتْ 
جِلاله . . هابَث » وإذا لاحظث جمالَه . . تامّث ) . 


وقالَ بشدٌ : قصدتٌ عبّادانَ في بدايتي ؛ فإذا أنا برجل أعمئ , مجذوم . مجئونٍ قد صُرعٌّ » والنمل يأكلٌ لحمَةُ» 
فرفعثٌ رأسَهُ فوة ضعنُهُ في حجري وأنا أرذِدُ الكلامَ» فلمًا أفاقَ.. قال : مَنْ هلذا الفضوليُ الذي بدخلّ بيني 
وبِينَ ربيّ ؟! لؤ فَطّعَني إزباً إزباً . . ما ازددث له إلا حبّء قال بشْرٌ : فما رأيتُ بعد ذلكَ نعمةٌ بِينَ عبدٍ وبين ربه || 
فأنكرثها”') 


وقالٌ أبو عمرو محمدٌ بن الأشعث : ( إن أهلّ مصرّ مكثوا أربعةً أشهر لم يكنْ لهُمْ غذاءٌ إلا النظرّ إلئ وجه يوست 
الصدّيق عليه السلامٌ » كانوا إذا جاعوا . . نظروا إلئ وجهه » فشْعْلَّهُمْ جمالهُ عن الإحساس بألم الجوع ) ؛ بل في القرآنٍ | ١‏ 
ما هو أبلعُ مِنْ ذلك : وهو فَطعٌ النسوة أيديَهُنٌ لاستهتارجِنَّ بملاحظةٍ جماله : حنَّى ما أحسسنّ بذلك . 


, ) 50/1 قرت القلوب‎ )١( 


وقالٌ سعيدٌ بن أحمد : رأيثٌ بالبصرة في خانٍ عطاءِ بن مسلم شاباً وفي يده مديةٌ وهوّ ينادي بأعل صوته والناس 
2 , 
حولَهُ وهوّيقول 
ل قلط ل ل 
ثم بقرَ بالمديةٍ بطنّهُ وخرٌ ميتاً» فسألتٌ عنةُ وعنْ أمرو» فقيل لي : إِنّهُ كانَ يهوئ فتئ لبعض الملوكِ خُجتٍ عنهٌ 


نوما 0 
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ار ان بر يد كا ون جوز بلي ملع لباو الأرس مقي ملا وت ليع ادام بام 
ورجليه وذهب ببصره ؛ فسمعَةٌ وهو يقول : إللهي ؛ متعيّني بهما ما شكتٌ أنتَ » وسلبئّني ما شئتٌ أنتّ » وأبقيتَ لي 
فيك الأملّ » يا بر يا وصولٌ”") 

ويُروى عنْ عبدٍ الله بن عمرَ رضي اللهُ تعالى عنهّما أنّهُ اشتكئ لهُابنٌ » فاشتدٌ وجِدّهُ عليه » حتّ ١‏ قال بعضنٌ 
القوم : لقذ خشينا على هلذا الشيخ إِنْ حدتٌ بهلذا الغلام حدثُ ؛ فمات الغلامٌ ؛ فخرج ابن عمرّ في جنازتَه 
وما رجلٌ أبدئ سروراً منة» فقيل لهُ في ذلك » فقال ابنُ عمرّ : إنّما كان حزني رحمةٌ لهُ » فلمًا وقم أُمرٌ الله .. 

24 

رضينا به 


وقال مشيروق : كان رجلّ بالبادية لهُ كلتٌ وحمارٌ وديكٌ » فالديكٌ يوفَظْهُمْ للصلاقٍ » والحمارٌ ينقلونَ عليه الماءً 
ويحملٌ لهُمْ حباءَهُمْ » والكلث يحرسّهحْ ٠‏ قال : فجاءً النعلبُ فأخذٌ الديلك » فحزنوا لهُ» وكانَ الرجلٌ صالحاً » فقالَ : 


عسئ أن يكونّ خيراً» ثم جاءً ذئبٌ فخرق بطنّ الحمار فقَتلَهُ ؛ فحزنوا عليه فقَالَ الرجلُ : عسئ أن يكونٌ خيراً» ثم 
أصيب الكلتٌ بعد ذلك » فقال عسيل أن يكونَ خيراً. ؟ ثم أصبحوا ذاتَ يوم » » فنظروا فإذا قذ سْبِيَ مَنْ حَولَّهُمْ وبقواهُمْ ‏ 
قال : وإِنَّما أخذوا أولنئكَ لما كان عَندَهُمْ م من أضوات الكلاي والحمير والديكة با وكاتك النخيرة لهنؤلاء في هلاك هلذو 
الحيواناتٍ كما قِدَّرَهُ الله تعالد 2*7 

فَمَنْ عرف خفيّ لطف اللَهِ تعالى . . رضى بفعلِهٍ على كل حال . 

ويُروئ أن عيسى عليه السلامٌ مرّ برجل أعمئ أبرص مقعدٍ » مضروب الجنبين بفالج ؛ وقد تنائرٌ لحمّهُ مِنَ الجذام » 
“| وهو يقولٌ : الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلئ به كثيراً مِنْ خلقِهء فقالَ لَه عيسئ : يا هنذا ؛ أي شيءٍ مِنَ البلاء أراهُ 
© مصروفاً عنكَ ؟ فقالَ : يا روح الله ؛ أنا خيرٌ ممَّنْ لم يجعل الله في قلبهِ ما جعلّ في قلبي مِنْ معرفته » فقالٌ له : 
صدقتٌ » هاتٍ يدك » فناولَه بدَهُ » فإذا هوّ أحسنٌ الناس وجهاً , وأَفضلْهُمْ هيئةً » وقذ أذهب اللَّهُ عنهُ ما كان به » نصحت 4 
)١١( 2‏ انظر ١‏ نزيين الأسواق (١‏ ص 1١8‏ ). 
2 (1) أورده بلاغاً ابن الجوزي في ١‏ ذم الهوئ ؛ ( 1١70‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ؛ ( 108/9 ) : ( رواه أبو محمد السراج في ١‏ مصارع 
العشاق ) ). 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الرضا عن الله بقضائه» 76 ) . 


(4) رواه ابن أبى الدنيا فى : الرضا عن الله بقضائه » (54) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في : الرضا عن الله بتضائه » (18) . 
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وقطعٌ عروة بن الزبير رَجْلّةُ مِنْ ركبته مِنْ أكلةٍ رجت بها ء ثم قال : الحمدٌ لله الذي أخد مني واحدةً , وايمُكٌ ؛ لئنْ 
كنتَ أخذتّ .. لقد أبقيت , ولثنْ كنت ابتليتَ . . لقذ عافيت , ثم لمْ يدغ وردَهُ تلك الليلهَ '") 


وكانّ ابن مسعودٍ يقولٌ : ( الفقرٌ والغنئ مطيتان » ما أبالي أَيِتَهُما ركبتٌ » إِنّْ كان الفقر . . فإنَّ فيه الصبرّ» إن كاد 
!]| الغنن . فإنَّ فيه البذلَ )”2 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( قد نلت مِنْ كلّ مقام حالاً إلا الرضا . فما لي منة إلا مشامٌ الربح ؛ وعلئ ذلك لؤ أدخلٌ 
الخلائق كلّهُمْ الجنة » وأدخلني النار. . كنت بذالك راضيا) ؟) 


جسراً على جهِنّمَ يعبر الخلائ عليّ إلى الجن . ثم ملأ بي جهنّمَ تحلةٌ لقسدِه وبدلاً مِنْ خليقته .. لأحبيثُ ذلك مِنْ 


0006 واس )2 
حكوه » ورضيت به مِنْ قُسمه 


02 


وهئذا كلامٌ مَنْ علمَ أنَّ الحبٌ قل استغرق همَّهُ حنّى منعَةُ الإحساسن بألم النار» إن بقيَ إحسامنٌ فيغمرهُ ما يحصلٌ 
ِنْ لذّتهِ في استشعاره حصولٌ رضا محبوبه بإلقائه إِيَّهُ في النار » واستيلاء هاذه الحالةٍ غير محالٍ في نفيِهٍ وإ كان 2 
بعيداً بِنْ أحوالنا الضعيفة » وللكن لا ينبغي أن يستنكرٌ الضعيفٌ المحرومٌ أحوالَ الأقوياءِ ويظنّ أنَّ ما هوَ عاجرٌ عن 4 
يعجرٌ عنةٌ الأولياءً . 

وقال الروذباريٌ : قلت لأبي عبد الله بن الجلاءٍ الدمشقي : قولٌ فلانٍ : ( وددثُ أنّ جسدي فرض بالمقاريض وأنَّ 
هنذا الخلقٌ أطاعوءٌ) ما معناه ؟ فقالَ : يا هنذاء إِنْ كان هنذا من طريت الإشفاق والنصح للخلت . . فأعرق ‏ إن كاد 
مِنْ طريتٍ التعظيم والإجلال . . فلا أعرف » قالَ : ثم عْشِيَ عليه *» : 

وقد كان عمرانُ بن الحصين قد استسقئ بطَُهُ » فبقي ملقى علئ ظهره ثلاثينَ سنةٌ لا يقومٌ ولا يقعدٌ» قذْ نُقِتَ لهُ في 
سرير مِنْ جريدٍ كان عليه موضعٌ لفضاءِ حاجته » فدخلّ عليه مطرَّفٌ وأخوة العلام'”' » فجعلّ يبكي لما يرئ مِنْ حاله » 
فقال : لِمّ تبكي ؟ قال : لأنّي أراكَ علئ هنذهٍ الحالة العظيمةٍ , قال : لا تبك ؛ فإنَّ أحبّهُ إلى الله تعالئ أحبَُّ إلى » ثم 
قال : أحدّتُكَ شيئاً لعلّ الله أنْ ينفعكَ به واكتخ علي حنَّئ أموثٌ » إِنَّ الملائكةٌ تزورُني فآننٌ بهاء وتسلّمْ علي فأسمم 
تسامونين 7 

فأعلمٌ بذلكَ أنّ هاذا البلا ليم بعقوبة ؛ إذْ هو سبث هلذه النعمة الجسيمةٍ , فمَنْ يشاهدُ هلذا في بلائهِ كيف لا 
يكونٌ راضياً به ؟! 


. رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات » ( 158 - 14 ) » وقوله : ( وايمك ) فسمٌ‎ )١( 
.) 50/1 (؟) قرت القلوب‎ 

5 () قوت القلوب ( 45/1 ) عن بعض العارفين » والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال مغل هلذا في التوكل . 

(5) قرت القلوب (73/9؛ ). 

(0) قوت القلوب ( 47/1 ) ؛ والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي » روأه له الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ٠١‏ ) ؛ والضمير في 
( أطاعوه ) عائد لله سبحانه وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

(1) عند الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ؛ (110/4) : ( وفي ١‏ القوت » : « أو أخوه أبو العلاء؛ ؛ والصواب أبو العلاء » وهو يزيد بن عبد الله 
الشخبر العامري البصري ) » وفي مطبوعة : القوت»: ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثبت . 
0) قوت القلوب ( 41/1 ) ؛ ومختصراً رواه أحمد في المسند » ( 418/4 ) ٠‏ والتفسير الآني عتده . 
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١‏ أسيمٌ كان مد كذا ىقذك أيامات ؤماءنسةن: 1ن نقضتث ”هنذا قلامة ج010 
ل 2 يسردي الي عاك 


قال : ودخلنا على سويد بن مثعبةً نعودٌةٌ » فرأينا ثوباً ملقي » فما ظّنا أنَّ تحبّهُ شيعا حنَّن كُشف ء فقالَّتُ له امرأثة : |' 
أهلي فداؤّكَ » ما نطعمُكَ ؟ ما نسقيكَ ؟ فقال : طَالّتِ الضجعةٌ . ودبرَتِ الحراقيفُ » وأصبحتٌ نضواً لا أطعمٌ طعاماً ولا 


2 


5 واءم 0 2 ا 3 عق 75 4 2 علواعه 
ولمّا قدمّ سعد بِنْ أبي وقاص إلئ مكة وكان قذْ كف بصِرٌةُ . . جاءَهُ النامنٌ يُهرعونَ إليه » كل واحدٍ يسألهُ أن يدعو 


لهُ ؛ فيدعو لهنذا ولهلذا » وكانَ مجاب الدعوة » قالَ عبد الله بِنْ السائب : فأتيئُةُ وأنا غلامٌ » فتعرّفتٌ إلِيه فعرّني وقالَ : 35 


أنتَ قارئٌ أهل مكة ؟ قلت : نعم » فذكرٌ قصّةٌ قالَ في آخرها : فقلثٌُ لهُ : يا عم ؛ أنتَ تدعو للناس » فلؤ دعوت لنفسِكٌ 


2" 


فرِدَّ الله عليكَ بصرّك » فتبسّمَ وقالَ : يا بنيّ ؛ قضاءٌ الله سبحانّة عندي أحسِنُ مِنْ بصري 
وضاءً لبعض الصوفيّة ولدٌ صغيدٌ ثلائة أيام لم يُعرف لهُ خبرٌ» فقيل لهُ : لؤ سألت اللّهَ تعالئ أَنْ يرد عليكٌ » فقال : 
اعتراضي عليه فيما قضئ أشدٌ علي مِنْ ذهاب ولدي”؟) 


وعنْ بعض العبَادٍ أَنّهُ قال : إنى أذنبتٌ ذنباً عظيماً » فأنا أبكى عليه منذْ ستينَ سنةً » وكانّ قد اجتهدّ فى العبادة |20 


لأجل التوبة مِنْ ذلك الذنب ٠‏ فقيل لهُ : وما هو ؟ قال : قلت مرّةٌ لشيءٍ كان : ليئَهُ لم يكن”؟) 


وقالَ بعضٌ السلف : لو قُرضيَ جسمي بالمقاريض . . لكان أحبٌ إلى مِنْ أنْ أقولٌ لشيءٍ قضاةٌ اللّهُ سبحائّة : ليه لم |! 


وقيلٌ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : ها هنا رجل قدْ تعبَّدَ خمسينَ سنةً » فقصدةٌ ؛ فقالٌ له : يا حبيبي ؛ أخبزني عنك : هل 3 


قنعتٌ به ؟ قال : لاء قال : فهل أنستٌ به ؟ قال : لا ء قَالَ : فهن رضيتٌ عنه ؟ قال : لاء قال : فَإنَّما مزِيدٌكَ منهُ الصومُ 
والصلاة ؟ قال : نعم » قال : لولا أنّي أستحبي متك .. لأخيرثُكَ بن معاملئكٌ خمسينٌ سنةٌ مدخولةٌ”) 

ومعناء : أنّكَ لم يُفتخ لك بابُ القلب فترقئ إلئ درجاتٍ القرب بأعمالٍ القلب . وإنَّما أنتٌ تعد في طبقة أصحاب 
اليمين ؛ لأنَّ مزيدَكَ من في أعمالٍ الجوارح التي هي مزيدُ أهلٍ العموم . 

ودخلَ جماعةً مِنَ الناس على الشبليَ رحمة اللهُ تعالى في مارستانٍ قد حُبِسَ فبه وقد جمعٌ بينَ يديه حجارةً » فقالَ : 
مَنْ أنتمْ ؟ فقالوا : محيُوك ٠‏ فأقبلَ عليهم يرميهمْ بالحجارة » فتهاربوا , فقالٌ : ما بالْكُمْ ادعيتم محيني ؟ إِنّْ صدقكُّ . . 
فاصبروا علئ بلائي ”") 

وللشبلئ رحمّةٌ اللّه”* : لفق البسكظ] 


القطك” لوفسع سكاس د د 1ه 


, والحراقيف : جمع حَرْقَفَةَ ؛ رأس الورك‎ ٠) 117 ( » الزهد‎ ١ ورواه ابن المبارك في‎ ٠ ) 57/7 ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 
) (؟) قورت القلوب (؟/17‎ 

() قوت القلوب ( 18/9 ) . 

(؛) قوت القلوب (8/7؛ ) » وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 

(5) قوت القلوب ( 57/7 ). 

(5) قوت القلوب (8#/9 ) 

(/) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 6ل ). 
(8) انظر ١‏ ديوان الشيلي ٠‏ (ص ١59‏ ) . 


ا ب ير 


سه 


يت 


2 


حر ويج 


تحر 
0 


0 


خرف يبد 


| قبل 


مِنْ ذهب ظلّ يشير بهاء ولؤ كانَ بها شللٌ ظلَّ يواريها )''' ؛ يعني بذالكَ : أن الذهت مذمومٌ عند اللّهِ والناسُ يتفاخرون 
بهو والبلاءٌ زينةٌ أهل الآخرة وهمْ يستنكفونٌ منةُ . 

وقيلَ : إِنَّهُ وق الحريقٌ في السوق ٠‏ فقيل للسريّ : احترق السوقٌ وما احترق دكانكَ » فقالَ : الحمدُ لله » ثم قال : 
كيف قلت : الحمدٌُ لله علئ سلامتى دون المسلمينّ ؟! فتاب مِنّ التجارةٍ » وتركٌ الحانوت بقيّةَ عمره ؛ توبةٌ واستغفاراً 


2) 


مِنْ قوله : الحمدٌ لله 
فإذا تأَتَلتَ هلذهٍ الحكاياتٍ . . عرفت قطعاً أنَّ الرضا بما يخال الهوئ ليس مستحيلاً » بل هو مقامٌ عظيمٌ مِنْ 
مقاماتٍ أهلي الدينٍ » ومهما كان ذلك ممكناً في حت الخلنٍ وحظِوظِهمْ . . كانَ ممكناأ في حب الخالتٍ تعالئ وحظوظ 
الآخرة قطعاً . وإمكاثةُ مِنْ وجهين : 
أحدُهُما : الرضا بالألم لما يُتَوفَعُ مِنّ الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا بالفصدٍ , والحجامةٍ » وشرب الدواءِ انتظاراً للشفاء . 
والثاني : الرضا به لا لحظ وراءَهُ » بل لكونه مراد المحبوب ورضاً لهُ» فقذْ يغلبُ الحبٌّ بحيثٌ ينغمرٌ مراد المحتٍ 
في مرادٍ المحبوب ٠‏ فيكونٌُ لذ الأشياء عندَهُ سرورٌ قلب محبوبه ورضاءٌ ونفودً إراديَهِ » ولؤْ في هلاك روجه ؛ كما 


0 [ من اليسيط ] | 


قثا انق إذا ازفساكة الغ 
وهلذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم . 
وقان يستولي الحبُ بحيثُ يدهشُ عنْ إدراكِ الألم » فالقياسُ والتجربةٌ والمشاهدة دالةٌ علئ وجودو » فلا ينبغي أن 
كرك تقداوق لقيو 050 نعود اللعر مكيع ,مزهو دريل جيل ةودن اله يوالم لدي )آم بر دلاخاي 
فللمحبّينَ عجائثُ أعظمٌ مما وصفناة . 
وقد رُوِيَ عنْ عمرو بن الحارث الرافقي 7 قال : كنت في مجلس بالرقّة عند صديقٍ لي ؛ وكانَ معنا فتئ يتعشَّقُ 
جاريةٌ مغيّيةً » وكائَثُ معنا في المجلس » فضربَتْ بالقضيب وعْنَّتْ : [ من مجزوء المتقارب ] 
عَلامَةٌ ذُنَ الهَوّئ على العاشقيرَّالبكا 
ولا* شعت ناه “#عساشتن إذا لَمْ وهجذ مُشْتَكعم 
فقالٌ لها الفتئ : أحسنت والل يا سيّدتي » أفتأذنِينَ لي أن أموتّ ؟ فقالَتْ : مُتْ راشداً» قال : فوضم رأسَهُ 


# (ه) 


على الوسادة » وأطبقّ فَمَهُ » وغمّضَ عينيه . فحدًكناة فإذا هوّ ميت 


.) قوت القلوب (؟/4‎ )١( 
. ) قوت القلوب ( 45/7 ) » وقال : ( وبلغنى عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا أستغفر الله منها ئلاثين سنة ؛ يعتى قولة : الحمد لله‎ )5( 
: عجز بيت للمتنبي في ديوانه بشرح العكبري : (89/:/8) » و البيت بتمامه‎ )( 
إن كان سركمٌ ما قال حاسدتنا فقماا لجرخ إذا أرضِاكمُ ألم‎ 
. منسوب إلى الرافقة ؛ مدينة جائب الرقة » بناها المنصور وأتمها المهدي . : إتحاف:(573/4)‎ )4( 
. رواه ابن الوشاء في « الموشئ » ( ص 7/8 ) ضمن خبر عجيب » فيه أنه مات مع الفتى القينةٌ وابنة شيخ » دفنوا بموضع واحد‎ )5( 


متئ ذا النفاقٌ الذي تظهرٌ لي ؟ فقالَ : قذ علم اللهُ أنِّي صادقٌ فيما أوردُهُ » حنَّى ل قلت لي : مُتْ .. لمت » فقالٌ : إن 
كنت صادقاً . . فمْتٌ : قال : فتنحّى الرجلّ وغمّضَ عينيه » فوْجدَ ميا*') 


وقالَ الجنيدٌ : رأيتُ رجلاً متعلقا بكُمَ صبئّ وهوّ يتضرّعٌ إليه ويظهرٌ لهُ المحيّةٌ » فالتفتٌ إليه الصبئُ وقالٌ له : إلئ 


وال ستو لفك كان فى جو اننا رجن وللاجارا يحتياهاية الخكافاعبلت الجاريا ب نَ الرجلّ ليصلح 
لها حَيْساً » فبينا هوّ يحرّكٌ القدْرٌ إِذْ قالت الجاريةٌ : آو » قال : فدهشَ الرجلٌ ؛ وسقطت الملعقةٌ مِنْ يده ؛ وجعلٌ يحركُ 
ما في الفذر بِيدِه حنَّ تساقطَت أصابِعْهُ » فقالّتِ الجاريةً : ما هلذا ؟! قال الرجلٌ : هلذا موضع قولك : آ'") 

وحُكيَ عن محملٍ بن عبدٍ الله البغدادي قال : رأيتُ بالبصرةٍ شابًاً على سطح مرتفع وقد أشرف على الناس وهوّ 
)| يقول : [ من السريع ] 


ثمٌّ رمئ بنفسِه إلى الأرض » فحملوة ميعا””) 

فهاذا وأُمثالّةُ قد يصدقٌ به في حبّ المخلوق » والتصديقٌ به في حت الخالقٍ أولئ ؛ لأنَّ البصيرةً الباطنةً أصدقٌ 
مِنَ البصر الظاهر » وجمالَ الحضرة الرباتيّة أوفئ مِنْ كلّ جمالٍ . بل كل جمالٍ في العالم فهر حسنةٌ مِنْ حسناتٍ ذلك 
الجمالٍ . ْ 

نعم ؛ الذي ققدّ البصرّ ينكرٌ جمالَ الصورء والذي فقدَ السمعٌ ينكدٌ لذَةَ الألحانٍ والنغماتٍ الموزونةٍ ؛ فالذي فقدّ 

القلت لا بل وأنْ ينكرٌ أيضاً هلذه اللّذاتٍ التي لا مَظِنَةَ لها سوى القلب . 


كك 


. ) 37 ص‎ ( ١» رواه السلمى فى ؛ المقدمة فى التصوف‎ )١( 
. )9:07( » ذم الهوئ‎ ١ المقدمة في التصوف » ( ص 5 )» ورواه ابن الجوزي في‎ ١ كذا.عند السلمي في‎ )( 
. ) 491 ص‎ ( ٠ ومختصراً عند ألقشيري في : الرسالة‎ » ) ١8 كذا عند السلمي في المقدمة في الشصوف ؛ ( ص‎ )5( 
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با انا لعا رغير سقط لمزضاء ولاجحريحَ صاح ريام لضا 


وكذالكٌ كراهةٌ المعاصي » ومقتٌ أهلها . ومقثُ أسبابها ء والسعيٌ في إزالتها بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر لا 


(] يناقضّه أيضاً » وقد غلطً في ذلكَ بعضن البطالِينَ المغتزِينَ » وزعموا أن المعاصيّ والفجورٌ والكفرّ مِنْ قضاءٍ اللّهِ تعالى 


وقدره » فيجبُ الرضا به : وهلذا جهلٌ بالتأويل » وغفلةٌ عنْ أسرار الشرع . 
فأمًا الدعاءٌ : 


ا 5 مك عن لاق 0 4 5 1 1 
فقذ تعبّدنا به » وكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلمَ وسائر الآنبياء عليهمٌ السلامٌ علئ ما نقلناه في كتاب 


الدعواتٍ . . تدلٌ عليه » ولقذ كانَّ رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ في أعلى المقاماتٍ مِنَّ الرضاء وقذ أثنى الله تعالى الج 


على بعض عبادِهِ بقوله : #وَيَدْْونَا رَقَبا وَيَهََا © . 

وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتّها وعدم الرضا بها : 

فقلُ تعب الله تعالئ به عبد » وذمّهُمْ على الرضا به فقال : # وَترأ ْو الدتيا وألمأوأ يها 4 . 

وقالٌ تعالى : ل رَسُوأ بأ يححُوؤا مم قاين وطيع عل مره 4 . 

وفى الخبر المشهور : ٠‏ مَنْ شهدَ منكراً فرضى به . . فكأنّهُ قد فعلّهُ)!') 

وفى الحديث : ١‏ الدال على الشرٌ . . كفاعله ”2 

وعن ابن مسعرد : ( إِنَّ العبدَ ليغيب عن المنكر ويكونُ عليه مثلّ وزر صاحبه ء قيلَ : وكيفت ذلك ؟ قالَ : يلعٌةُ 
007 22 
فيرضئ بو ) 

وفي الخبر : ١‏ لؤ أنَّ عبداً قُيِلَ بالمشرقٍ ورضي بقتلِهِ آخرٌ بالمغرب . . كان شريكاً في قتله»”؟) 

وقد أمرَ اللّهُ تعالئ بالحسدٍ والمنافسة في الخيراتٍ وتوقِي الشرور» فقالٌ تعالئ : « وف كَلِكَ كتاف المتوشوت 4 . 

وقالَ النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ : دلا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آناهُ الله حكمةً فهو ينها في الناس ويعلّمُهاء 
ورجلٌ آنا الله مالا فسلّطَهُ على هلكته في الحقّ»» وفي لفظ آخحرّ : « ورجلٌ آناهٌ الله القرآنَ فهو يقومُ به آناءً الليل 
والنهار » فيقولٌ الرجلٌ : لو آتاني اللّهُ مثلَّ ما آثئ هنذا . . لفعلتٌ مثلّ ما يفعلٌ 0**) 
(1) رواه بنحوه أبو بعلئ في : مسنده» ( 1045 ) ولفظله : «من شهد أمراً ذكرهه .. كان كمن غاب عنه ء ومن عاب عن أمر فرضي به .. كان 
كمن شهده). 
(1) كذا في ١‏ القوت» ( 15/7 ) ؛ ورواه أبو بكر الإسماعيلي في ١‏ معجم الشيوخ » (118 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في 
« مسئد الفردوس » )7117١(‏ من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما . 
(9) قوت القلوب (؟/15) . 
(4) كذا في 7 القوت ؛ ( 11/7 ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهلذا اللفظ » ولابن عدي في ١‏ الكامل 170/710  ]‏ من حديث 


أبي هريرة : 9 من حضر معصية فكرهها . . فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها . . فكأنما حضرها » وتقدم في كتاب الأمر بالمعروف ) . 
«إتحاف» (554/4). 


6 كذا في ١‏ القوت » ( 44/7 ) بروايئه » وروى الحديث الأول منهما البخاري (77) : ومسلم (817) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 
وروى الثاني منهما البخاري ( 7/577 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فما ورد فيه مِنْ شواهدٍ القرآن والأخبار لا بُحصئ ؛ مثلّ قوله تعالئ : « لا يِذ الْمؤْمونَ لْحكَلفْرِينَ نيه ين ذون 


وقال تعالئ : ل كلها أّنَ “ملأ ل تيدأ هن واتبَرَعَ َيه 4 , وقالَ تعالئ : # رَمِحَئلكَ فُلِ بعص أطَينَ صا # 


وفي الخبر: ( إنَّ الل تعالئ أخدّ الميثاق علئ كل مؤمن أنْ يبغض كلّ منافق » وعلئ كلّ منافق أن يبغضّ كل 


وقالَ عليهِ الصلاة والسلامٌ : ٠‏ المرءٌ معَ مَنْ أحبٌّ0”) 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « مَنْ أحبٌّ قوماً ووالاهُمْ . . حُشِرَ معَهُمْ يوم القيامة»'") 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أوئقٌ عرى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغض في اللو 7*) 

وشواهدٌُ هلذا قذْ ذكرناها في بيانٍ الحبّ والبغض في الله تعالى مِنْ كناب آداب الصحبةٍ ؛ وفي كتاب الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر » فلا نعيذة . 

© © © 

إن قلت : فقدْ وردّتٍ الآياتٌ والأخبارٌ بالرضا بقضاءٍ اللّهِ تعالى . فإِنْ كانّتِ المعاصي بغير قضاءٍ الله تعالئ .. فهو 
محال » وهوّ قادح في التوحيدٍ ‏ وإِنْ كانّتُ بقضاءٍ اللّهِ تعالئ . . فكراهمّها ومقمّها كراهةٌ لقضاءٍ الله تعالئ ؛ فكيفت السبيل | /< 
إلى الجمع وهوّ متناقضٌ علئ هلذا الوجه ؟ وكيفت يمكنٌ الجمعٌ بين الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 1 

فاعلم : أن هلذا مما يلتبسئ على الضعفاءٍ القاصرينَ عن الوقوفٍ علئ أسرار العلوم » وقد التبسن على قوم حتَّئ روا 
لكوك عن المتكر تفلا :دق مقاماع الرهاء رسكو بعلن علق وموسول سعد بترن كالرها والعراتا 
يتضادانٍ إذا تواردا على شيءٍ واحدٍ مِنْ جهةٍ واحدةٍ علئ وجهٍ واحدٍ . فليس مِنَّ التضادٌ في شيءٍ واحلٍ أَنْ يُكرة مِنْ وجو 
ويُرضئ به مِنْ وجو ؛ إِذْ قد يموثُ عدوّكَ الذي هو أيضاً عدرٌ بعض أعدائِكَ وساع.في إهلاكه , فتكرء موتّة مِنْ حيتٌ إَِّهُ 
مات عدرٌ عدرّكَ ؛ وترضاهٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ مات عدوّكَ ؛ وكذالكَ المعصيةٌ لها وجهان : 

وجة إلى اللّهِ تعالئ مِنْ حت إِنّهُ فعلّهُ واختيارُهُ وإرادثّة » فيرضئ به مِنْ هلذا الوجه ؛ تسليماً للمُنُكِ إلى مالك | 
المُلْكِ » ورضاً بما يفعلّةُ فيه . 

ووجةٌ إلى العبد مِنْ حيثٌ إِنّهُ كسبةُ ووصفَّةُ وعلامةٌ كونهِ ممقوتا عند الله تعالئ وبغيضاً عندَهُ ؛ حيثُ سلّطً عليه 
أسبابٌ البعدٍ والمقت » فهوّ مِنْ هلذا الوجهٍ منكرٌ ومذمومٌ . 
)١(‏ كذا في ؛ القوت» ( 47/5 ) حيث قال : ( وروينا في خبر) ولم يذكر رفعه ؛ والمعنئ في الآيات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما رواه مسلم 4 


(8) عن علي رضي الله عنه قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إل آلا يحبّني إلا مؤمن » ولا 
يبغضنى إلا منافق ) . 


9 () رواه البخاري 5١19‏ ) ؛ ومسلم .)1755١(‏ 
| (*) كذا في : القوت ؛ ( 47/5 ) ٠‏ وقد رواه الطبراني في « الكبير» ( 19/7 ) من حديث أبي قرصافة رضي الله عنه ء وابن عدي في الكامل » 


(0*/1") من حدبث جابر رضى الله عنه . 
(5) رواه الطيالسى فى « مسنده» ( 1/49 )ء وأحمد فى « مسده » ( 785/4 ) 
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)| صادقاً وميزاناً ناطقاً » وهو أَنِّي أقصدٌ إلئ فلان فأوذيه وأضربّةُ ضرباً يضطرٌهُ ذلكَ إلى الشتم لي ؛ حتَّئ إذا شتمّني .. 


: كان مرادك منه » فإنّكَ قصدت بضربه استنطاقَةُ بالشتم الموجب للمقت . فهو مِنْ حيتٌ إِنَّهُ حصلّ على وَفْقِ مراك 


ا ومِنْ حيثٌ هوّ وصفٌ لهُء لا مِنْ حيتُ هو مرادّكٌ ومقتضئ تدبيركٌ . 


2 حيثٌ إِنَّهُ فعلهُ ومراده ‏ بل مِنْ حت إِنَّهُ وصفتُ غيرهٍ وكسبُّ . . فهلذا لا تناقضّ فيو ؛ ويشهدٌ لذلكٌ كل ما يكرهُ مِنْ وجهٍ 


م 7 5 5 ا ع 
ويٌرضئ به منْ وجه » ونظائرٌ ذلك لا تحصى . 


فلنفرضْ محبوباً منّ الخلق قال بِينَ يدي محرّيه : إِنّي أريدٌ أن أميرٌ بِينَ مَنْ بد يحيّني ويبغضني ؛ وأن نصب فيه معياراً ان 


أبغضتٌةُ واتخذثةُ عدا لي » فكلٌ مَنْ أحبّهُ أعلمُ أيضاً أنّهُ عدي ؛ وكلّ مَنْ أبغْضَهُ أعلمُ أنَّهُ صديقي ومحبّي . 

م فعلّ ألكَ ء وحصل مرادُ مِنَ الشتم الذي هوّ سببُ البغض ؛ وحصلّ البغضٌ الذي هو سببُ العداوة » فحقٌ علئ 
كل مَنْ هوّ صادقٌ في محبّيِهِ وعالمٌ بشروطٍ المحبَّة أن يقول : 

أما تدبيركَ في إيذاءٍ هلذا الشخص وضربهٍ وإبعادِه وتعريضٌكَ إِيَاهُ للبغض والعداوة . . فأنا محبٌٍّ لَهُ وراض بو » فَإِنَّهُ 


م 


و 5 0 7 55 0 5 5 قن اكه 5 
رأَيْكَ وتدبيئكَ » وفعلكٌ وإرادتّكٌ » وأمّا شتمٌة إِيَّاكَ . . فَإنّهُ عدوان مِنْ جهته ؛ إذ كان حقة أن يصبر ولا يشدمَ » وللكنّةُ 
وتدبيركَ الذي دبّرنهُ .. فأنا راض بهء ولؤ لمْ يحصل .. لكان ذلكَ نقصاناً في تدبيركً » وتعويقاً في مرادِكٌ » وأنا كارة 


لفواتِ مرادك » وللكيّةُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ وصفٌ لهذا الشخص ء وكسبٌ له » وعدوانٌ وتهجّمٌ منة عليكَ على خلاف ما ١|‏ 
يقتضيه جمالك , إِذْ كان ذلك يقعضي أنْ يحتملَ منكَ الضرت ولا يقايلَ بالشتم . . فأنا كارةٌ لهُ مِنْ حي نسبئّة إليهو» 


وأنّا بغضْكَ لهُ بسبب شتمكٌ . . فأنا راض بهوء ومحتٌّ له ؛ لأَنَّهُ مرادكَ » وأنا علئ موافقتكَ أيضاً مبغضٌ 
شرطً المح أن يكونّ حبيبُ المحبوب حبيباً » وعدٌةٌ علا . 


وأَمًا بغضّهُ لك . . فإِنى أرضاءٌ من حيتٌ إِنَّكَ أردتٌ أنْ يبغضَّكٌ إِذْ أبعدتّةُ عن نفسِكَ » وسلَّطتٌ عليه دواع 


عًِ 


و 


البغضر ٠6‏ وكا للكني أَبخْضهٌ مِنْ حيكا نهو ضف ذللق ١‏ لمبغضر ىو كسيّهُ وفعلهٌ » وأمقثّهُ لذلك » فهو ممقوتٌ عندى لمقته 7 
ياك » وبعضّةٌ ومقتّةُ لكَ أيضاً مكروةٌ عندي مِنْ حيتٌ إِنَّهُ وصفَّةُ » وكلّ ذلك مِنْ حيثٌُ إِنَّهُ مرادكَ . . فهو مرضي . 


وَإنّما التناقضنٌ أن يقولّ : هو مِنْ حيتٌ إِنّهُ مرادكَ مرضي » ومِنْ حيثٌ إِنّهُ مرادّك مكروةٌ ‏ فأمًا إذا كان مكروهاً لا مِنْ 


0 


فإذا ؛ تسليط الله دواعي الشهوةٍ والمعصيةٍ عليه حتّى يجِرّهُ ذلكَ إلئ حت المعصية » ويجرَّهُ الحتُ إلى فعل 
المعصية . . يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجرَّهُ الضربٌ إلى الغضب. والغضبٌ إلى الشتم » 
ومقثُ الله تعالئ لمَنْ عصاهٌ ‏ ون كانّتْ معصيثُةُ بتدبيره ‏ يشبة بغضَ المشتوم لمَنْ شتمَهٌ وإِنْ كان شتمّةُ إنّما يحصلٌ 
بتدبيرة واختيارو لأسبابه . 


وفعلٌ الله تعالئ ذلكَ بكلّ عبد مِنْ عبِيدِهِ ‏ أعنى : تسليطً دواعى المعصيةٍ عليه يدل على أَنَّةُ سبِقّتُ مشيئئٌة 


والمبعدُ عنْ درجاتٍ القرب ينبغي أنْ يكونّ مقيتا بغيضاً إلى جميع 
| مَنْ أظهرَ المحبوبُ الغضب عليه بإبعادو . ْ 

وبهلذا يتقرّرُ جميعٌ ما وردّث به الأخبارٌ مِنّ البغضٍ في الله » والحت في اللهء والتشديدٍ على الكفّار» والتغليظ || 
عليه » والمبالغة في مقتِهِمْ . مع الرضا بقضاءٍ اللّهِ تعالئ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ قضاءُ الله عر وجل . 

وهلذا كله يُستمدٌ مِنْ سرّ القدر الذي لا رخصة في إفشائه ‏ وهو أن الشَ والخير كلاهما داخلانٍ في المشيئةٍ والإرادو» 
وللكنَّ الشوٌ مرادٌ مكروةٌ ؛ والخيرٌ مرادٌ مرضي به » فَمَنْ قال : ليس الشدٌ مِنَ الله . . فهوّ جاهلٌ » وكذا مّنْ قال : إِنَّهمًا 
جميعاً منهُ مِنْ غير افتراقي في الرضا والكراهة . . فهو أيضاً مقصّرٌ» وكشفُ الغطاءِ عنهُ غيرٌ مأذونٍ فيه » فالأولى السكوتُ 
والتأدْبُ بأدب الشرع ؛ فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ القدرٌ سرٌ اللو فلا تفشوةٌ»”"“ ؛ وذلك يتعنّقُ بعلم المكاشفة » | 
وَعرضنا الآنَ ينان الانكان فيما تُمبَة بو الخلق يِن الجمع بين اذرقا يََشباءٍ الله سان ريع الإساسي بن الا 4 
قضاء الله تعالى ؛ وقذ ظهرَ الغرضيُ مِنْ غير حاجةٍ إلى كشفب السر في . ْ 

وبهلذا يُعرفُ أيضاً أنَّ الدعاء بالمغفرةٍ ؛ والعصمةٍ مِنَ المعاصي , وسائر الأسباب المعينةٍ على الدين . . غير مناقضٍ 3 
للرضا بقضاءٍ الله تعالئ ؛ فإنَّ الله تعد العبادَ بالدعاءِ ليستخرج الدعاءٌ منهُمْ صفاءً الذكر وخشوعٌ القلب ورقَةَ التضيّع » 
ويكونٌ ذلك جلاءً للقلب ومفتاحاً للكشف » وسبباً لتواتر مزايا اللطفٍ ؛ كما أنَّ حمل الكوز وشربٌ الماء ليسن مناقضاً 
للرضا بقضاء الله تعالئ في العطش » وشربٌ الماءِ طلبٌ لإزالةٍ العطشٍ ومباشرةٌ سبب رَبَةُ مسبّبُ الأسباب ؛ فكذالكَ 
١‏ | الدعاء سببٌ رّبَهُ الله تعالئ وأمر به » وقذ ذكرنا أنَّ التمسّكَ بالأسباب جرياً علئ سَنَةِ الله تعالئ لا يناقفن التوكل » : 


2 ' واستقصيناة في كتاب التوكل » فهو أيضاً لا يناقضُ الرضا ؛ لأنَّ الرضا مقامٌ يلاصقٌ التوكلٌ ويتصلٌ به . 
نعم ؛ إظهارٌ البلاءء في معرض الشكوئ » وإنكارُهُ بالقلب على اللّهِ تعالئ . . مناقضٌ للرضاء وإظهارٌ البلاء على |1 
| سبيل الشكر والكشفب عن قدرة الله تعالئ . . لا يناقضيٌ » وقَدْ قال بعضٌ السلنب : مِنْ حسن الرضا بقضاءٍ الله تعالى آلا ال 
يقولٌ : هلذا يومٌ حاذٌ”'' ؛ أيْ : في معرض الشكاية » وذلكَ في الصيف ء فأمًا في الشتاءٍ . . فهِوَ شكرٌ . 


والشكوئ تناقضن الرضا بكلّ حال » وذمٌ الأطعمة وعيثها يناقضضٌ الرضا بقضاءٍ الله تعالئ ؛ لأنَّ مذمة الصنعة مذمة 
للصانع » والكلٌ مِنْ صنع الله تعالى » وقول القائل : الفقرٌ بلاءٌ ومحنةٌ , والعيال هم وتعبٌ , والاحتراف كدّ ومشقَّةٌ .. : 
كل ذْلكَ قادح في الرضا ء بِلْ ينبغي أَنْ يسلّمَ التدبي لمدّره » والمملكةً لمالكها » ويقولٌ ما قالّهُ عمرٌ رضي الله عنةُ : 
(لا أبالي أصبحث غنبا أو فقيرا . فإنِي لا أدري أَبُهُما خيرٌ لي )'" 


* # #* 


.)181/50 وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») ٠١17/9/( » رواه ابن عدي في « الكامل‎ )١( 
.) 50/9 ( فوت القلرب‎ )0 
.) 40/5 ( » القوت‎ ١ وهو في‎ ٠ ) 51١ الرعاية ( ص‎ )*( 


يا أن فارص لبلاد او مظان لعاصي ومدمتها لاوح في الزضا 


اعلم : أنَّ الضعيفت قد يظنٌ أنَّ نهيَ رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ عن الخروج مِنْ بلدٍ ظهر بهِ الطاعونٌ”"'' يدل 
على النهي عن الخروج مِنْ بلدٍ ظهرَتْ فيه المعاصي ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهّما فرارٌ مِنْ قضاءٍ الله تعالى » وذلكَ محال » بل 
العلّةُ في النهي عن مفارقة البلدٍ بعدَ ظهور الطاعونٍ أنّهُ لو فْتِحَ هلذا البابُ . . لارتحلّ عنهُ الأصحَّاءٌ وبقيّ فيه المطعونونٌ 
مهملينَّ » لا متعهّدَ لهُمْ ٠‏ فيهلكونٌ هزلاً ورا . ولذالكٌ شبَهَهُ رسولٌ الله صلى اللُّ عليه وسلّمَ في بعض الأخبار بالفرار 
مِنَ الزحفب”"' , ولؤ كان ذلكَ للفرار مِنَّ القضاءٍ . . لما أذنّ لمَنْ قارب البلدة في الانصرافٍ » وقد ذكرنا حكمَ ذلك في 
كتاب التوكل . 

وإذا عرف المعنئ . . ظهرٌ أنَّ الفرارٌ مِنَ البلادٍ التي هي مظان المعاصي ليم فراراً مِنَ القضاءٍ ‏ بل مِنَّ القضاءٍ الفرارٌ 
مما لا بد مِنَ الفرار من » وكذلكَ مذمّةٌ المواضع التي تدعو إلى المعاصي » والأسباب التي تدعو إليها ؛ لأجل التنفير عن 
المعصيةٍ . . ليس مذموماً » فما زال السلفُ الصالحٌ يعتادونَ ذلكَ » حتَّى اتفقّ جماعةٌ على ذمّ بغداد » وإظهارَهِم ذلك » 0 
وطلب الفرار منها , فقالَ ابنُ المبارك : قد طفتٌ الشرق والغرب فما رأيثٌ بلدا شرا مِنْ بغداد » قبل : وكيف ذلك ؟ قال : 
هو بلدٌ تُرْدرى فيه نعمةٌ الله » وتُستصعْرٌ فيه معصيةٌ الله *") 

ولمّا قدمّ خراسان . . قيلَ لهُ : كيت رأيتَ بغدادَ ؟ فقالَ : ما رأيثُ بها إلا شرطيّاً غضبانَ » أؤ تاجراً لهفانَ » أو قاراً 


60 
حيران 


ولا ينبغي أن تظنّ أنَّ ذلك مِنّ الغيبةٍ ؛ لأنّهُ لم يتعرّضن 3 لشخص بعينه حي ب يستضبٌ ذلك الشخصن به» وَإِنَّما قصدَ 


50 11 -00 8 7 جه ا م :0 
وكان يخرح إلئ مكة وكان مقامٌةٌ بيغدادَ ريتٌ استعدادٍ القافلةٍ سحة عشرّ يوماً » فكان يتصدّق بستة عشرّ ديئاراً ؟ لكل 
يوم ديناز كفارة لمقامه”*) 


وقد ذم العراقٌ جماعةٌ ؛ كعمرّ بن عبدٍ العزيز » وكعب الأحبار» وقالَ ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما لمولي له : أينَ 
تسكنٌ ؟ فقالَ : العراق , فقالّ : فما تصنعٌ به ؟! بلمّني أنّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراق إلا قيّضنَ الله لهُ قريثاً مِنَ البلا !!70) 

وذكرَ كعبٌ الأحبار يوماً العراق فقالَ : فيه تسعةٌ أعشار الشرّء وفيهٍ الداءً العضالٌ » وقد قيلّ : قشم الخيوٌ عشرةً 
أجزاءٍ » فتسعةٌ أعشاره بالشام » وعشرْهُ بالعراقي » وقُسِمْ الشرٌّ عشرةً أجزاءٍ على العكس مِنْ ذلك ”") 


وقال بعضُ أصحاب الحديث : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض » فجاءَهٌ صوفيٌ متدرّعٌ بعباءةٍ فأجِلسَهُ إلى جانبه » 


)151١18( رواه البخاري ( 74377 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ؛ المسند » ١45/5(‏ 4 

(*) قرث القلوب ( 184/75 ). 

(4) قوت القلوب ( 14/5 ). 

(ه) قرت القلوب ( 149/9  )‏ 

(5) فرت القلوب (؟/59 ). 

(0) قوت القلوب (1/1: ) ؛ ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 194/١‏ ) بنحوه . 


0 


6 
يه 
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تكرحت م تزجع تت كرجة متيعرجة 6ججوم بتكرجة عر 


1 


وأقبل عليه ؛ ثم قال : أينَ تسكن ؟ فقالٌ : بغداد» فأعرضيَ عنهُ وقال : يأتينا أَحَدَّهُمْ في زيّ 
تسكن . . قال : فى عشنّ الظلمة !!0') 

وكانَ بِشْدُ بن الحارث يقولٌ : ( مثالٌ المتعبّدٍ بيغدادَ مثالٌ المتعبّد فى الحكْنّ ) . 
)20 


وكانَ يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بهاء مَنْ أرادَ أن يخرج . . فليخرج ) 


وكانَ أحمدٌ ابن حنبلٍ يقول : لولا تعلق هلؤلاء الصبيانٍ بنا. . كان الخروجٌ مِنْ هنذا البلل آثرَ في نفسي ٠‏ قل : وأينَ 


7 تحْتارٌ السكن ؟ قال : بالفخور 7 


وقالٌ بعضَهُمْ وقد سَئِلَ عنْ أهلٍ بغداد : ( زاهِدُهُمْ زاهدٌ » وشريرُهُمْ شريرٌ ) . 


: فهلذا يدل علئ أنَ مَنْ بُِيَ ببلدةٍ تكثر فيها المعاصي » ويقل فيها الخيرٌ. . فلا عذرَ لهُ في المقام بها بل ينبغي أن 1 
4 يهاجرٌء قال الله تعالى : # أ تكح أَْض أنه وسِعَة ماروأ فيا © . 


فإِنْ منعَةُ عن ذلكٌ عيالٌ أؤ علاقةٌ .. فلا ينبغى أنْ يكونَ راضياً بحاله » مطمئنٌ النفس إليه » بل ينبغى أنْ يكونّ 


منزعج القلب منها ‏ قائلاً على الدوام : « دبا فحنا مِنْ مه القريّة اهلها 4 , وذلك لأنَّ الظلم إذا عم . . نل البلا ء |[ 


ودمرَ على الجميع . وشملّ المطيعينَ » قال الله تعال : ل وتوأ وه لا كك ات ظَلَمُوأ منحئز حَآضَة 4 . 


فإذا ؛ ليسن في شيء مِنْ أسباب نقصانٍ الدين ألبتةٌ رضأ مطل إلا مِنْ حيتُ إضافتُها إلى فعل الله تعالئ ٠‏ فأمًا هي |2 


في نفسها .. فلا وجة للرضا يها بحالٍ. 


وق اختلف العلماءٌ فى الأفضل مِنْ أهل المقاماتٍ الثلاث : رجلٌّ يحب الموت شوقاً إلى لقاءٍ الله تعالى » ورجلٌ 


يحت البقاءً لخدمة المولئ : ورجلٌ قال : لا أختارٌ شيعا » بل أرضئ بما اختارَه اللهُ تعالى » وَرُفعَبُ هلذو المسألةٌ إلى 
بعض العارفينَ » فقالٌ : صاحتٌ الرضا أَفضِلّهَْ ؛ لأنّهُ أقلّهُمْ فضولاً”*) 

واجتمعٌ ذاتَ يوم وهيبٌ بن الوردٍ وسفيانٌ الثوريٌ ويوسفٌ بن أسباطٍ . فقالٌ الفوريٌ : كنت أكرهٌ موت الفجأةٍ قبل 
اليوم » واليومٌ وددثٌ أنّي متٌّء فقالَ لهُ يوسفتُ ‏ لِمَ ؟ قال ؛ لما أتخوّفُ مِنّ الفتنة» فقالٌ يوسفٌ : لكي لا أكرهُ طول 


البقاءِ » فقالَ سفيانٌ : لِمَ ؟ قال : لعلي أصادفٌ يوماً أتوبُ فيه وأعملٌ صالحاً . فقيل لوهيب : أيش تقول أنتَ ؟ فقال : || 


أنا لا أختارٌ شيئا ‏ أحبٌ ذلك إلى أحيّهُ إلى الله تعالى . فقبّلَهُ الشوريٌ بينَ عينيه وقال : روحانيّةٌ وربٌ الكعبة”*) 


د ف 


.) 51/1/4( » إتحاف‎ ١. القوث ؛‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

(؟) نقلهما صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف : (519/1/4). 

(”) نقله صاحب ١‏ القوت » . ( إتحاف»( 59/1/84 ). 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص ؟؟١‏ ) ؛ وقوت القلوب (؟/44 ) . 


5000 


قر ا 0 


مد 


جر 


ا 0 
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برهي اطي ررد 2 كتاب المحبة الشوق 


بانج كايا ت تين وأقوالم ومكاشفاتهم 
و 21١١‏ 


قبل لبعض العارفينَ : إنّفَ محتٌ» فقال : لستُ محبّاء إِنَّما أنَا محبوبٌ » والمحبٌ متعوبٌ 
وقيل لاتق : الباق بقارن + ]تك راجة ي السبمة فقا لزعل الو 

وكا يقولٌ : إذا رأينُمُوني . . فقذ رأيتُمْ أربعينَ بدلاً » قيلَ : وكيفف وأنت شخصُ واحدٌ ؟ قال : لأنّي رأيتُ أربعينَ 
بدلاً » وأخذث مِنْ كل بدلٍ خلقاً مِنْ أخلاقه'"" 

وقيلٌ لهُ : بلقنا أنْكَ ترى الخضرّ عليه السلامُ » فتبسّمَ وقالَ : ليس العجبُ ممّْنْ يرى الخضرّ وللكنٍ العجبُ ممّن 


3 : )2 
يريدٌُ الحضِدٌ أنْ يراه فيحتجث عنة '' 


2 


ويحكئ عن الخضر عليه السلامٌ أنه قال : ( ما حدثثٌ نفسي يو قط أَنَّهُ لم يبقّ ولي للّهِ تعالئ إلا عرفتّة إلا ورأيتُ 
في ذلك اليوم وبَأ لم أعرفة ) . 

وقبِلَ لأبي يزيد البسطامي مر : حَدّئْنا عنْ مشاهدتِكَ مِنّ اللّه تعالى » فصاع كم قال : 

ويِلَكُمْ !! لا يصلحٌ لكُمْ أن تعلموا ذلك . 

قيلَ : فحدثنا بأشبّ مجاهدتِكَ لنفسِكٌ في الله تعالئ . 

قال : وهلذا أيضاً لا يجورٌ أن أطلعَكُمْ عليه . 

فقال : نعم . دعوت نفسي إلى الله عزِّ وجل فجمحَث علي » قعزمتٌ عليها ألا أشربّ الماءً سئةٌ , ولا أذوقٌ النومَ 
سنةٌ ‏ فوفْت لي تلك *) 

وك عن يحبى بن معاذٍ أنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعض مشاهداته مِنْ بعدٍ صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجرٍ مستوفزاً على 
صدور قدميه, رافعاً أخمصّهُما مع عقبيه عن الأرض » ضارباً بذقِهِ على صدرو؛ شاخصاً بعينيه لا يطرفٌ ؛ قال : م 
سجد عند السحر فأطال » ثم قعدّ فقال : 

اللهمّ ؛ إِنَّ قوم طلبوكَ فأعطِيئَهُمُ المشيّ على الماءٍ » والمشي في الهواء » فرضوا بذالك » وني أعودٌ بك مِنْ ذلك . 

وإنَّ قوماً طلبوكَ فأعطيتَهُمْ طيّ الأرض » فرضوا بذلك . وإبِّي أعودٌ بكَ مِنْ ذلك . 

وإِنَّ قوماً طلبوكَ فأَعطَيتَهُمْ كنورٌ الأرض ٠‏ فرضوا بذالكَ » وإِنِي أعودٌ بلك مِنْ ذلكَ . 


قال : حنَّئ عد نيّفاً وعشرينَ مقاماً مِنْ كراماتٍ الأولياءِ » ثم التفتّ فرآني » فقال : 


.) "9/9 ( قوث القلوب‎ )١( 
(؟) قوت القلوب ( 54/5 ) ؛ ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ا‎ 
. ) 59/5 ( قوت القلوب‎ )*( 
.) 794/5 ( (؟) قوت القلوب‎ 
.)7١/5( قوت القلوب‎ )0( 


يحيئ !! فقلثٌ : نعمْ يا سيّدي , فقالَ : مُذْ متئ أنتَ ها هنا ؟ قلت : منذٌ حينٍ » فسكتّ . 
فقلثُ : يا سيّدي ؛ حدّني بشيءٍ » فقال : 


أحدَّتُكَ بما يصلحٌ لك » أدخلّني في الفلك الأسفل ؛ فدؤَّرَني في الملكوتٍ السفليٌ » وأراني الأرضينَ وما تحنّها 


عايه 


إلى الشرئ » ثم أدخدّني في الفلكِ العلوي » فطوّف بي في السماواتٍ » وأراني ما فيها مِنّ الجنانٍ إلى العرش . ثم أوقفّني 
]| بِينَ يديه » فقالَ : 

سلْني أيّ شيءٍ رأيتَ حنّى أهبَهُ لك » فقلتُ : يا سيّدي ؛ ما رأيتُ شيئاً استحسئئٌةُ فأسألَكَ إِيَاهُ» فقالَ : 

أنتَ عبدي حقّا » تعبدُني لأجلي صدقاً , لأفعلنّ بك ولأفعلنّ » فذكر أشياءَ . 

قال يحيئ : فهالّي ذلكَ وامتلاثُ به » وعجبتٌُ منةٌ » فقلتُ : يا سيّدي ؛ لِمَ لا سألتَهُ المعرفةً به وقذ قال لكَ ملك 
الملوكِ : سلّني ما شت ؟ 

قال : فصاح بي صيحةً وقال : اسكث ويلَّكَ » غرث عليه مني » حنَّى لا أحبُ أن يعرقَةُ سواة'') 


وحْكِيَ أن أبا تراب النخشبئّ كان معجباً يبعض المريدينَ » فكانَ يدنيه » ويقومٌ بمصالحجه ء والمريدٌ مشغولٌ بعبادته : 


ومواجيدهٍ ‏ فقالَ لهُ أبو تراب يوماً : لؤ رأيتَ أبا يزيد » فقالَ المريدُ : إِنْي عنة مشغول . 

فلمًا أكثرَ عليه أبو تراب مِنْ قوله : لؤ رأيت أبا يزيد . . هاج وجْدُ المريدٍ فقالٌ : ويحَكٌَ !! ما أصنعٌ بأبي يزيد ؟ قد 
رأيثٌ الله تعالى فأغنانى عن أبى يزيد . 

قال أبو تراب : فهاجَ طبعي » ولمْ أملكْ نفسي» فقلتٌ : ويلك !! تغتدٌ بالله عرّ وجل ؟! لؤ رأيتٌ أبا يزيد مرّةٌ 
واحدةً . . كان أنفعَ لكَ مِنْ أَنْ ترى اللّة سبعينَ مرّةء قال : فبهت الفتئ مِنْ قوله وأنكرّهُ ؛ فقال : وكيفت ذلك ؟ 

قال له : ويلَكَ !! إِنّما ترى الله تعالئن عندَكٌ ؛ فيظهرٌ لكَ علئ مقداركَ » وترئ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَ لهُ على 
مقدارو » فعرفٌ ما قلت » فقالَ : احمتنى إليه » فذكرٌ قصةًّ قال فى آخرها : 


فوقفنا علئ تل ننتظرٌة ليخرجٌ إلينا مِنَ الغيضة , وكانّ يأوي إلئ غيضةٍ فيها سباعٌ » قال : فمرٌ بنا وقد قلب فروةٌ على 


ظهره » فقلتٌ للفتئ : هنذا أبو يزيد فانظز إليه ؛ فنظرٌ إليهِ الفتى فصعقّ . فحركناه فإذا هوّ ميثٌ . فتعاونا علئ دفيِه » 


6 ياسيّدي نظرهُ إلِيكَ قتلهُ ؟ قالَ :لا ء وللكنْ كان صاحبكَ صادقاً » وأسكنّ في قلبهِ سر لم ينكشف لهُ بوصفِهِ » فلمًا 
7 رآنا . . انكشف لهُ سر قلبه » فضاق عنْ حمله ؛ لأنَّهُ في مقام الضعفاءٍ المريدينٌ » فقتلّهُ ذلك ”") 

ولمّا دخلٌ الزنجٌ البصرة » فقتلوا الأنفسَ » ونهبوا الأموالَ . . اجتمعَ إلئ سهل إخوائة » فقالوا : لؤ سألتٌ اللّة تعالى 
دفْحَهُمْ » فسكتٌ ثم قال : 

إن لله عباداً في هلذه البلدةٍ لو دعوا على الظالمينَ . . لمْ يصبخ علئ وجهٍ الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلةٍ واحدةٍ » 
وللكنْ لا يفعلونٌ ٠‏ قيلّ : لِمَ ؟ 


.)7١/9( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) قوت القلوب (؟/70) . وقد ينكشف للمريد في صحبة العارفين والنظر إلى وجرههم في لحظة واحدة ما لا ينكشف له بالاجتهاد في مدة‎ 
.)17374/9( ) إتحاف‎ ١ . متطاولة‎ 


ل جامد 2 
| قال :لأنّهُمْ لا يحيُونَ ما لا بحب » ثم ذكرٌ مِنْ إجابة اللّهِ تعالئ أشياءً لا يُستطاٌ ذكرُهاء حنَّى قال : ولؤ سألوهُ ألا 4 


عام ول ا : 
وهلذه أمورٌ ممكنةٌ في أنفسها ء فمَنْ لم يحظّ بشيءٍ منها . . فلا ينبغي أنّْ يخلرَ عن التصديق والإيمانٍ بإمكانها » 
فإنَّ القدرة واسعةٌ ٠‏ والفضلٌ عظية”") » وعجائت الملك والملكوت كثيرة » ومقدوراث الله تعالى لا نهاية لها » وفضَلَةُ 
]| على عباده الذينَ اصطفئ لا غاية لهُ. : 
|| ولذلك كان أبو يزيد يقولٌ : ( إِنْ أعطاكَ مناجاة موسئ ٠‏ وروحانيّة عيسئ , وَحُلّة إبراهيم عليهمٌ السلامٌ . . فاطلث 1 
ما وراءً ذلكَ » فإنَّ عندهُ فوقّ ذلك أضعافاً مضاعفةً , فإنُ سكنت إلى ذلك .. حجبّكَ به وهنذا بلاءُ مثِلِهمْ » ومّنْ هوّ 
| في مثلٍ حالِهئ ؛ لأنّهُمُ الأمثل فالأمثل )”") 
4 وقد قال بعضٌ العارفينَ : 
كُوشْفْتٌ بأربعينَ حوراء » رأَيثّمُن يتساعينَ في الهواءِ » عليهنّ تياب مِنْ ذهب وفضةٍ وجرهر يتخشخشٌ وينشلّى 
معَهُنَّ ؛ فنظرثُ إليهنَّ نظرة » فعُوقبتٌ أربعينَ يوما . 
ثم كُوشفتُ بعد ذلك بثمانينَ حوراء فوفَهُنَّ في الحسنٍ والجمالٍ » وقيلَ لي : انظز إِليهنَّ » قال : فسجدث وغمضتُ لا 
عيني في سجودي لثلا أنظرَ بهن ؛ وقلتُ : : 
أعودٌ بك ممّا سواكَ » لا حاجة لي بهنذا ؛ فلخ أزل أتضِيَعٌ حنّى صِرفَهُنٌ الله حب 0 
نأمثالٌ هاه المكاشفاتٍ لا ينبغي أنْ ينكرّها المؤمنٌ لإفلاسِهِ عنْ مثلهاء فلز لم يمن كل واحدٍ إلا بما يشاهدةٌ مِن |أ 
04 نَفْسِهٍ المظلمة وقلبهِ القاسي . . لضاقٌ مجالٌ الإيمانٍ عليه . ش) 
بل هلذهٍ أحوالٌ تظهرٌ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيل مقاماتٍ كثيرة » أدناها الإخلاصٌ وإخراجٌ حظوظ النفس وملاحظة |[ 
)| الخلقٍ عنْ جميع الأعمالٍ ظاهراً وباطتاً » ثم مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلتٍ بستر الحال حنَّى يبقى متحصناً بحصن الخمولٍ . 
فهلذه أوائلٌ سلوكِهمْ . وأقلّ مقاماتِهم . وهي أعزّ موجودٍ في الأتقياء مِنّ الناس . 
وبعدَ تصفية القلب عنْ كدورة الالتفاتٍ إلى الخلقٍ يفيض عليه نورٌ اليقينٍ » وينكشفُ لَهُ مبادي الحقٍّ » وإنكارٌ ذلك 
؛| دونَ التجربة وسلوكِ الطريق يجري تجرئ إنكار مَنْ أنكرٌ إمكانَ انكشافٍ الصورة في الحديدةٍ إذا شُكُلَتْ ونُقَيَتْ » 
سْقِلْتْ وَصُوْرَثُ بصورة المرآة . 
فنظرٌ المنكرُ إلى ما في بده من رُيْرةٍ حديدٍ مظلم قد استولئ عليه الصدأ والخبثُ , وهو لا بحكي صورة مِنَ الصور . . 
4 نأنكز إمكات انكشافٍ المرثي'فيها عند ظهورٍ جوهرها ء وإتكائٌ انك غايةً الجهل والفلال.. َ 
فهلذا حكمٌ كل مَنْ أنكرٌ كراماتٍ الأولياء » إذْ لا مستند لهُ إلا قصررُهُ عنْ ذلكَ وقصورٌ مَنْ رآهُ » وبشسن المستندٌ ذلكَ 
في إنكار قدرة اللّهِ تعالى . 


“ 


(١1)قوت‏ القلوب (؟/1لا). 
(؟) في (21:(عميم) بدل (عظيم). 
(9) قوت القلوب ( 1/5/5 ) , 
(4) قوت القلوب ( ؟/؟/) . 


]| (4) قرت القلوب (7/1) . 


فقالٌ : كنت أكاتمٌ اللَّهَ تعالى حالي . 

معنا : أسألَه أن يكتم على ويُخفي أمري )١7‏ 

ورُوِيٍ أنَهُ رأى الخضرّ عليه السلامٌ » فقالَ له :ادم اللّة تعالئ لي » فقالَ : يسّرَ اله عليكَ طاعتَهُ » قلتُ : زذني » فقالٌ : 
]| وسترّها عليك . 
فقيل : معناهُ سترّها عن الخلقٍ . وقيلَ : معناهٌ : سترّها عنك حنَّى لا تلتفت أنتَ إليها'"' 
وعنْ بعضِهم أَنّهُ قال : 
أقلمَّي الشوقٌ إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألتٌ الله تعالئ مرّةٌ أنْ يريّني إِيّاهُ عنمي شيئاً كان أهمَ الأشياء علي » 
6] قال : فرأيثهُ » فما غلتٍ عليٌ هيّي ولا همّتي إلا أن قلت له : 


يا أبا العباس ؛ عَدّمْني شيئاً إذا قله حُجبتُ عن قلوب الخليقة » فل يكن لي فيها قذرٌ » ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح |( 


ولا ديانةٍ » فقال : قل : 

الهم ؛ أسبل علي كثيت سترلك » وحطً علي سرادقاتِ حجبكَ » واجعْني في مكنونٍ غيبكَ ؛ واحجبني عنْ قلوب 
!| خلقك 7 

قال : ثم غات فلم أره » ولمْ أشتى إليهِ بعد ذلكَ » فما زلتٌ أقولٌ هلذهٍ الكلماتِ في كل يوم . 

وحقق أنه از وكلية كان سكول ركسعي حكن كان لهل اللكة وسكروة به وفك هرون ف الطرق 
يحملٌ الأشياءً لهُمْ » لسقوطه عندَهُمْ » وكانَ الصبيانُ يُولعونَ بِهِ » فكانَّتْ راحثّةُ ووجودٌ قلبه واستقامةٌ حاله في ذلِّهِ 


040 ١ 
.0 وخموله‎ 


فهكذا حال أولياءٍ الله تعالئ » ففي أمثالٍ هلؤلاء ينبغي أنْ يُطلبواء» والمغرورونَ إِنَّما يطلبوتهُم تحت المرقّعاتِ 
:| والطيالسة ؛ وفي المشهورينَ بِينَ الخلق بالعلم والورع والرئاسة ؛ وغيرةٌ الله تعالئ علئ أوليائه تأبئ إلا إخفاءهم ؛ كما || 


قال تعالئ : ( أوليائي تحت قبابي » لا يعرفْهُمْ غيري ) . 
وقالَ صلى اللهُ عليه وسلم : هرت أشعت أغبر ذي طمرين لا يُويَهُ له لؤ أقسمَ على الله . . لأبدة»!*) 


وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عن مشامٌ هلذهٍ المعاني القلوبٌ المتكبّرةٌ » المعجبةٌ بأنفسها » المستبشرةٌ بعملها وعليها . 
1 1 2 .2 5 7 0 
وأقربُ القلوب إليها القلوبُ المنكسرةً » المستشعرةٌ ذل نفسها استشعاراً إذا ذل واهتّضِم .. لم بحم بالل ؛ كما | 


2 لا يحمي العبدُ بالذلٌ مهما ترفُمَ عليه مولاء . 

فإذا لم يحسيّ بالذل » ولمْ يشعر أيضاً بعدم التفاتهِ إلى الذلٍّ » بل كان عندَ نفسِهٍ أخستّ منزلةً مِنْ أن يرئ جميعٌ 
!| (1) قوت القلوب (978/1) . 

(؟) قوت الفلرب ( 7/9 ) ء وأوردها كذلك الفشيري في « رسالته» ( ص 248 ) . 


(6) في غير لع » ف ) : ( واحجبني في قلوب خلقك ) 


(5) رواه الترمذي ( 865" ) ؛ وأصله عند مسلم ( 7577 ). 


بل نما يَهَمّ روائح المكاشفةٍ مَنْ سلكَ شيئاً ول مِنْ مبادي الطريت ؛ كما قيلّ لبشر : بأيّ شيءٍ بلغت هلذه المنزلة ؟ ١‏ 


أن يستنشقّ مبادي هلذهٍ الروائح . 

إن فقدنا مثلَ هلذا القلب » وحُرمنا مثلّ هلذا الروح . . فلا ينبغي أَنْ يُطرح الإيمانٌ بإمكانٍ ذلكَ لأهله » فَمَنْ لا يقدرُ 
لكر يق ارباولت :+ تيعؤاها لازنا الاسونا بي سيو أذ يلوج ون اد 

ويشهدٌ لهاذا ما رُويَ أنَّ عبسئ عليه السلامُ قال لبني إسرائيلَ ؛ أينَ ينبثٌ الزرعٌ ؟ قالوا : في التراب » فقالٌ : بحقّ 
أقولٌ لكُمْ : لا تنب الحكمة إلا في قلب مثل التراب ١7‏ ) 

ولقدٍ انتهى المريدودٌ لولابة الله تعالئ في طلب شروطها بإذلالٍ النفس إلئ منتهى الضعوٍ والحسّةٍ . 


0 م 0 - 5 َّ 0 
حبَّى رُويٍ أن ابنَ الكَرَنْبِيَ وهوّ أستاذُ الجنيدٍ دعاه رجلّ ثلاتٌ مرّاتِ إلى طعامو , ثم كان يردهُ» ثمَّ يستدعيه » فيرجمٌ 
إليه بعد ذلك » حنَّى أَدخْلَّةُ فى المرَّةٍ الرابعة » فسألَّهُ عن ذلك » فقالَ 
فد رُضْتٌ نفسي على الذلّ عشرينَ سنةً » حتّى صارّثْ بمنزلةٍ الكلب . يُطردُ فينطردٌ » ثم يُدعئ فيرمئ لهُ عظمٌ 


خُ 5 2 


فيعودٌ » ولؤ رددتّني خمسينَ مه ثم دعودّني بعد ذلك . . لأجبتٌ 


ولبسئّها » ثم لبستٌ مرقعتي فوقها وخرجتٌ » وجعلتُ أمشي قليلاً قليلاً » فلحقوني فنزعوا مرقعتي » وأخذوا الثيات » 


2 


:2 : ع 0 ع ا 2 


نما بعْدُ القلوب شغلها بغيره أ بنفسها , وأعظمٌ الحجب شغلٌ النفس . 
ولذلكَ حكِيّ أنَّ شاهداً عظيمَ القذر مِنْ أعيان أهل بسطاءً كان لا يفارق مجلس أبي يزيد » فقال له يوما : يا أبا يزيد ؛ !ا 


أنا منذُ ثلاثينَ سئةً أصومٌ الدهرّ لا أفطئٌُ . وأقومٌ الليلَ لا أنامٌ » ولا أجدُ في قلبي مِنْ هنذا العلم الذي تذك شيك » وأنا 


فقال أبو يزيد : ولؤ صمت ثلاتٌ معة سنةٍء وقمتّ ليلّها . . ما وجدتٌ مِنْ هنذا ذرَّةَ » قال : ولِمّ ؟ 

تال :لأنّكَ محجوبٌ بنفسِكَ » قال : فلهئذا ذواء ؟ قال : نعهء قال : قُلْ لي حَّن أعملة » فال :لا تقبلة : قال : فاذكزة 
لي حتّى أعمَلَّة . 

قال : اذهب الساعةً إلى المزيّنٍ فاحلق رأْسَكَ ولحيتّكٌ . وانزِعٌ هنذا اللبامن وانَّْرْ بعباءة » وعلِّقْ في عنقِكٌ مخلاةً 
مملوءةً جوزاً » واجمع الصبيانٌ حولّكٌ كل : 


. )/5/9( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) قوت القلوب ( 4/١‏ ) » وبنحوه أورد القشيري في : رسالته » ( ص 4١5‏ ) عن أبي عثمان الحيري . 
(؟) كذا في ١‏ القوت»(1/5/) . 


4 
0 
9 
0 
9 
4 


0 
9 


| عَنْ حقّ » وإذا رضي . . لم يدخلة رضاهُ في باطل » وإذا قدر. . لخ يتناولٌ ما ليس له:”*) 


3 


ب الأسواق كلّها عندَ الشهودٍ وعند مَنْ يعرفُكَ وأ 


قبل كلّ شيءٍ » فقالَ : لا أطيفهُ » فقالَ : قد قلت لك : إِنّكَ لا تقبل”") 


فهنذا الذي ذكرَهُ أبو يزيد هوَّ دواء مَنِ اعت بنظره إلى نفسِهِ ومرض بنظر الناس إليه » ولا ينجي مِنْ هلذا المرض 
دواءٌ سوئ هلذا وأمثاله . 


فَمَنْ لا يطينُ الدواء . . فلا ينبغي أن ينكرٌ إمكانٌ الشفاءِ في حي مَنْ داوئ نفْسَهُ بعد المرض » أَوْ لم يمرضل بمثل 


© هنذا المرض أصلاً , 


فأقلّ درجات الصِحَّةٍ الإيمانٌ بإمكانها » فويلٌ لمَنْ حُرمَ هلذا القذر القليل أيضاً . 
وهلذه أمورٌ جليّةٌ في الشرع واضحةٌ » وهيّ ممَ ذلك مستبعدةٌ عند مَنْ يعد نفسَهُ مِنْ علماءٍ الشرع » فق قال النبيُ 
صِلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يستكملٌ العبدُ الإيمانَ حتّى تكونٌ قلَةُ الشيء أحب إليه مِنْ كثرته » وحتّئ يكونٌ ألا يُعرفٌَ 


2000 ١ 
) أحبّ إليه منْ أن يُعرفٌ‎ 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ ثلاث مَنْ كُنَّ فيه . . استكملَ إيمانّة : لا يخافُ في الله لومة لائم » ولا يرائي بشيءٍ 


]| مِنْ عمله ؛ وإذا عُرضَ عليه أمرانٍ ؛ أحَدُهُما للدنيا » والآخ للآخرة . . آثْرَ أمرَ الآخرة علئ أمر الدنيا»”") 


وفي حديث آخرٌ: 


« ثلاث مَنْ أوتيَهُنّ .. فقذ أوتي مثلّ ما أوني آل داوودَ : العدلٌ في الرضا والغضب » والقصدُ في الغنئ والفقرء 


)*”: وخشيةٌ الله في السرّ والعلانية‎ ١ 
| فهلذه شروطٌ ذكرّها رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ لأولي الإيمانٍ, فالعجبُ ممَّنْ يدعي علمَ الدين ولا يصادف‎ 
في نفسِهٍ ذه مِنْ هلله الشروط » ثم يكونُ نصيبّة مِنْ عليه وعقله أن يجحدّ ما لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة مقاماتٍ عظيمة أ‎ || 
كالتمال‎ ١ 


)١(‏ قوت القلوب (؟/1/4). 
(؟) كذا في « القوت» (1/0/7) » حيث قال : ( وقد روينا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث من أصول 


5 هلذه الأحوال ؛ وأساس هلذه الأفعال . . . ) فذكرهاء وانظر ؛ الإتحاف» ( 99/4 ) 


فرق كذا في « القوت » (70/9) ؛ وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ ( ١850‏ ) : وابن عساكر في « تاريخ دمشق »؛ (17/88 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه , 

(4) كذا في 3 القوت » (70/1) » وبنحوه رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( 71/1 ٠)‏ وأبو نعيم في ؛ تاريخ أصبهان» ( 178/١‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

() كذا في ١‏ القوت؛ ( 170/7 ) : وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 17١‏ ) ؛ وبنحوه رواه الطبراني في ١‏ الأوسط» ( 5/5٠‏ ) 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


فقالَ الرجل : سبحانٌ الله !! تقولٌ لى مثلَّ هلذا ؟! فقالَ أبو يزيد : قولّكَ : ( سبحانً الله ) شرك » قال : وكيفت ؟ قال : |! 
لأنّكَ عظَّمتَ نفسَكَ فسبّحتّها » وما سبحت ربك » فقالَ : هنذا لا أفعلّهُ » وللكن دُلَّى على غيرو؛ فقالَ : ابعدئ بهذا لج 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ :٠لا‏ يكملٌ إيمانٌَ العبدٍ حنَّى يكونّ فيه ثلاث خصالٍ : مَنْ إذا غضب . . لم يخْرجْةُ غضبّة | ١‏ 


انث ك1 


ره 


ٍ 


6 


رج 


ا 0 


0007 1 0 [ز [ [ز [ز [ زةز[ز[زؤز ز زؤز آذ 


أنَّ اللة تعالئ أوحئ إلئ بعض أنبيايه”'' :( إِنّما أتخدٌ لخُلّْتي مَْ لا يفتز عنْ ذكري » ولا يكونٌ لهُ هم غيري ١‏ ولا 
بؤثرٌ عليّ شيئاًمِنْ خلقي . و إن حُرِقَ بالنار. . لم يجد لحزقي النار وجعاً. وإنْ قُطِّ بالمناشير ... لمْ يجذ لممنّ الحديدٍ 
1 
]| فمَنْ لم يبلغْ إلى أنْ يغلبَهُ الحثُ إلئ هنذا الحدّ . . فمِنْ أينَ يعرفُ ما ورا الحبٌ مِنَّ الكراماتٍ والمكاشفاتٍ ؛ وكلّ 
ذلكَ وراءً الحبٍ ؛ والحبٌ وراءً كمال الإيمانٍ » ومقاماثٌ الإيمانٍ وتفاوتُهُ في الزيادةٍ والنقصانٍ لا حصرّ له ؟! 


ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّم للصدّيقٍ رضي الله عنةُ :« إِنَّ الله تعالى قذ أعطاك مثلّ إيمانٍِ كلّ مَنْ آمنّ بي مِنْ 
| أمتي . وأعطاني مثلّ إيمانٍ كل مَنْ آمنّ به مِنْ ولد آدمع”7) 
وفي حديث آخرٌ: 
فغال أبنو بكر رشح الله هه ديا رسيو للد هل تق علق منها ؟ تقال كلها فيقيا ابايكر ؛ ولحتها إلى الل : 
)| تعالى السخاء»”*) 
زفال صَلَى الله عل وسلم :رايت عيزاناً دن من السماء» فصعت في كلد وضعك أكني في كلو فرجعث 
بهم : وؤضعَ أبو بكر في كم وجية بأمتي فوْضعَتُ في كف » فرجخ به»””*' 
ومع هلذا كلَّهِ فقذ كان استغراقٌ رسول الله صلَى الل عليه وسلَمَ باللّه تعالئ بحيثٌ لم يتسغ قلبَهُ للخُلّة مع غيرو» 
فقالَ : «لؤ كنت متخذاً مِنَ الناس خليلاً . . لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً » وللكنْ صاحبّكُمْ خليلٌ الله تعالئ )”'' ؟ يعني 
ا 2 


(1) في (ع ) : ( أوليائه ) بدل ( أنبيائه ) . 

)| (؟) قوت القلوب ( 9/8//5) ؛ وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه الله تعالئ يروي فى الخلة أخباراً » منها . .. ) فذكره . 

: (5) كذا في «القوت :( 8/7 ) , وقد رواء الديلمي في ؛ مسند الفردوس :( 87170 ) من حديث علي رضي الله عنه بنحوه . 

: (4) كذا في « القوت ؛ ( 78/1 ) ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( :/104 ) ؛ وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» 


6 ارو ). 


(8) كذا في القرت» ( 78/5 ) ؛ ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 104/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري ( 507 ) ؛ ومسلم ( 55481 51815 ) , 


20 


مو و و و ا وي 2 


4 


ات 


قال سفيانٌ : ( المحبّةٌ اتباعٌ الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ ) ') 

وثال غيرُه : (دوامٌ الذكر)'") 

وقالَ غيرهُ : ( إيثئارٌ المحبوب ) !"ا 

وقالَ بعضَهُمْ : ( كراهيةٌ البقاءِ في الدنيا )”') 

وهكذا كله إدارة االلاعر اه الحقو دانانده المكد: .ادلم عافترا الوه 


وقال بعضُهُعْ : ( المحبَّةُ معني مِنَ المحبوب قاهرٌ للقلوب ؛ تعجر القلوبٌ عنْ إدراكو » وتمتنمٌ الألسنُ عنْ . 


١ 
, *') عبارته‎ || 


وقالَ الجنيدٌ : ( حرّمَ الله تعالى المحبّةٌ على صاحب العلاقةٍ )77) 

وقالَ : ( كل محيّة تكونٌُ بعوض » فإذا زَالَ العوضٌ . . زالَت المحبَّةٌ ) 7" 
وقالَ ذو النون : ( قل لمّنْ أظهرَ حب الله : احذرُ أَنْ تذلّ لغير الله )”7) 
قبل للشبلق رحيئة اللا :دك لنا الغارت والجعت قعال العارث إن تكلم :ملك : واشكة يكت ١‏ 


/ اق 


وفالٌ الشبليٌ رحمة الله" : [[من مخلع البسيط ] 
با نيتنا فتتكا انكر جيك تنخ يفم شتفي 
يارافِع التَُوْمٍعَنْ جُفُونِي الح سما مجحو بحن عليه 

ولغيره"" : من الوافر] | 
عَجِبْتُلِمَنْ يَُوِلُ دَكَرْتُ رَبِي وَمَلْ أنسىئ فَأَدْكُوٌ ما نَسِيتُ 


. وسفيان هو ابن عيينة » وسياق المصنف الآني عنده‎ » ) 3١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. )84 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )9( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 8) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص .)1١‏ 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 85 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ نهذيب الأسرار» ( ص 406 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( اا ). 

(7) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5١‏ ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١) 4١‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية ٠»‏ (897/4) . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)1١‏ 
)٠١0(‏ ديوانه (ص ؟؟١1).‏ 

.) 578 ا/4/11١(»٠ انظر « شرح نهج البلاغة‎ )١١( 


أوث إذا ككتونيق ل أغيا 
كباب نس راموك فؤنا فَكَمْأَخَياعَلَبِكَرَكَمَأَئرتُ 
كرف لكك كأما تنه كائن نتجا نفد ترات وفنا رويتت 
فرك بال ة تبعسة رسيي فَإِنْ أُقْصَرْتُ في نَظَرِي عَمِيتُ 

وقالَتُ رابعةٌ العدويّةٌ يوماً : مَنْ يدلّنا علئن حبيبنا ؟ فقالَتُ خادمةٌ لها : حبيينا معّناء وللكنّ الدنيا قطعَئْنا عنهُ١١)‏ 

وقالَ ابن الجلاءِ رحمة اللّهُ تعالئ : ( أوحى الله تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامُ : إِنّي إذا اطلعتٌُ على سرّ عبد » فلم 
أجِدُ فيو حبٌ الدنيا والآخرة . . ملأتهُ مِنْ حُبَي » وتوليئُهُ بحفظي )'" 

وقيلَ : تكلّمَ سمنونٌ يوماً في المحبَّة » فإذا بطائر نزلَ بِينَ يديه » فلم يل ينقرٌ بمنقاره الأرض حنَّى سال من الدمُ 
50 

وقالَ إبراهيم بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنّكَ تعلمٌ أنّ الجّة لا تن عندي جناح بعوضةٍ في جنب ما أكرمئني مِنْ محبتِكٌ » 
وف قي اماه 5000-0055 
وآنسئّني بذكرك ؛ وفرّغئّني للتفكر في عظمتِكٌ )”' 

وقالَ السريٌّ رحمة اللّهُ : ( مَنْ أحبٌ الله . . عاش » ومَنْ مال إلى الدنيا . . طاششَ » والأحمقٌ يغدو ويروحٌ في لاشنّ » 
والعاقل عَنْ عيوبه فتّائْنٌ )'*) 

وقيلٌ لرابعةً : كيفت حيّكِ للرسولٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم ؟ فقالث : والله ؛ ني لأحيّهُ حبّا شديداً » ولكنْ حبٌٍ الخالق 
لك 0 ع م(8) 

وسْعْلَ عيسئ عليه السلامٌ عنْ أفضل الأعمالٍ » فقا : الرضا عن الله تعالئ والحثٌ له”") 

وقال أبو يزِيدَ : ( المحتٌ لا يحت الدنيا ولا الآخرةء إِنّما يحت مِنْ مولاه مولاه )2*7 

وقالَ الشبليُ : ( الحبٌ دهشنٌ في لذَّةْ » وحيرةٌ في تعظيه )!*) 

وقيل : ( المحبّةُ أن تمحوّ أنرَكَ عنكٌ حنَّئ لا يبقئ فيك شيءٌ راجمٌ منكٌ إليكٌ )!'") 

وقيلٌ : ( المحبّةُ قَرْبُ القلب مِنّ المحبوب بالاستبشار والفرح) 7" 
)١(‏ أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 48 ) . 
(1) أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 17 ) . 
() أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 37 ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 0818 ) . 
(4) أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 15 ) ء ورواه أبو نعيم في : الحلية» (8/4*) . 
(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 51 ) » ورواه ابن الطيوري في الطيوريات » ( 1١71‏ ) ؛ ولاش : لا شيء ؛ وجاءت هلكذا 
مراعاة للسجعة . وهي لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه. وتقرأ الجمل مسكنة الآخر. 
(1) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 91 ) » ورواه الأزدي في « طبقات الصوفية » (ص 784) . 
0 أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار؛ ( ص 45) . 
(8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 84) . 


(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 998). 
)٠١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 6١ا).‏ 


وسْئِلَ سهلٌ عنٍ المحبّةٍ فقالٌ : ( عطف الله تعالئ بقلب عبِدِهِ لمشاهده بعدَ الفهم للمرادٍ منه )”") 

وقيلٌ : ( معاملةٌ المحبٍ علئ أربع منازلَ : على المحبةٍ » والهيبة » والحياء » والتعظيم » وأفضَلّها التعظيمٌ والمحبةٌ ؛ 
أن هاتين المنزلتين بان في الجن مع آهل الجنةٍ ويُرفمٌ عنهُم غيرُهُما )”") 

وقال هَرِمٌ بِنُ حيّانَ : ( المؤمنٌ إذا عرف ربَّهُ عزّ وجل .. أحبُّ ؛ وإذا أحبّةُ .. أقبل عليه » وإذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ 
عليه . . لمْ ينظز إلى الدنيا بعين الشهوة » ولمْ ينظز إلى الآخرة بعين الفترةٍ » وهيّ تحسِرَّةُ في الدنيا » وتروَحُةُ في 
الآخرة )47) 

وقالَ عبد الله بِنُ محمد : سمعتٌ امرأة مِنَ المتعبداتٍ تقول وهيّ باكيةٌ » والدموعٌ على خَدّها جاريةٌ : والله ؛ لقذ 
سكمتٌُ مِنّ الحياةٍ » حنَّى لو وجدثٌ الموتٌ يُباعٌ . . لاشتريئُة شوقاً إلى الله تعالئ وحبّاً للقائه » قال : فقلتُ لها : فعلى 
ثقةٍ أنتِ مِنْ عملِك » قالَثْ : لا ؛ وللكنْ لحبّي إِيّاهُ وحشن ظبِ به أفتراة عدبي وأنا أحبّهُ ؟!'") 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( لؤ يعلمٌ المدبرونٌ عبّي كيفت انتظاري لهُمْ » ورفقي بهم » وشوقي إلى 
ترك معاصيهمْ . . لماتوا شوقاً إِليّ » وتقطّمَتُ أُوصانّهُءْ مِنْ محبّتي , يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي في المدبرينَ عن » نكيت 
إرادتي في المقبلينَ على ؟! يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدٌ إلىّ إذا استغنئن عبِّي » وأرحعٌ ما أكون بعبدي إذا أدبرَ عبّي ) 
وخا مما يْكُون عندي إذا رجعَ إل )0 

وقالَ أبو خالدٍ الصمَّارٌ: ( لقي نبي مِنَ الأنبياء عابدا » فقالَ لهُ : إِنكُمْ معاشرٌ العبّادٍ تعملونَ علئ أمر لسنا معاشر 
الأنبياء نعمل عليه » أنتمْ تعملونٌ على الخوفٍ والرجاء » ونحنُ نعملٌ على المحبّةِ والشوق )”") 

وقالَ الشبليٌ رحمة الله : ( أوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : يا داوودُ ؛ ذكري للذاكرينَ ٠‏ وجنّتي للمطيعينٌ , 
وزيارتي للمشتاقينَ » وأنا خاصّةٌ للمحبّين )'*/ 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ آدمَ عليه السلامٌ : ( يا آدم ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً . . صدَّقَ قولَهُ » ومَنْ أنن بحبيبه . . رضي فعلّة » 


ومن اشتاق إليهِ . . جد في مسيرو)''' . 


وكانّ الخْوّاصٌ رحمة اللّهُ يضربُ علئ صدره ويقولٌ : ( واشوقاه لمَنْ يرانى ولا أراك )27 


.)1١١ أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» ((ص‎ )١( 
. ) ٠١١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي قي‎ )1( 
.)1١١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 
. ) 1١5 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 
.) 1١8 تهذيب الأسرار» (ص‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ )0( 
.) 1٠١8 أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار» (ص‎ )١( 
. ) 1١4 تهذيب الأسرار؛ (( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )0( 
. ) 1١4 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ )4( 
.)1١١١ تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )9( 
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|) لؤ كان بيني وبِئَكَ بحر مِْ نار. . لخضتُهُ إليكَ شوقاً متي إليكٌ''' 
ا رأس مالي ؛ والعقلٌ أصلٌ ديني » والحبٌ أساسي ؛ والشوقٌ مركبي ؛ وذكر الله عرِّ وجل أنيسي ٠‏ والثقةٌ كنزي » والحزن | 
6 شفيعي » والطاعةٌ حسبي » والجهادٌ خلقي ؛ وفَرّةٌ عيني في الصلاة»”") 


تعالئ » وأرواحٌ المؤمنينَ روحانيّةٌ ؛ فلذلكَ حنُوا إلى الجنةِ » وأرواحٌ الغافلِينَ هوائيّةٌ ؛ فلذلك مالوا إلى الدنيا)”") 


0 5 5 5 01 ل 0 

٠‏ وقالَ بعضٌ المشايخ : رأيثُ في جبلٍ لكام رجلاً أسمرٌ اللون » ضعيف البدنٍ ؛ وهوّ يقفزٌ مِنْ حجر إلى حجر وهو لي 
| يقولٌ : الشوق والهوئ صيّراني كما ترئ !2 
ويُقالُ : الشوقٌ نارٌ الله تعالئ » أشعلّها في قلوب أوليائِه » حنَّى يحرق بها ما في قلوبهم مِنَ الخواطر والإراداتٍ » 35 


والعوارض والحاجات””) 


.)1١١١ تهذيب الأسرار: ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( ١ 

]| (8) كذا أورده الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١1١١‏ ) ؛ وكذا أورده القاضي عياض في ؛ الشفا » ( ص 11١‏ ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( ولم 
]| أجد له إسناداً ) . ٠‏ إتحاف » ( 585/4 ) : وزاد : ( وسئل عنه الحافظ ابن حجر في « فتاويه » فقال : لا أصل له) . 

: () أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص ١ 01١7‏ 


2799 


وعنْ علئ بن أبي طالب كرّءٌ اللّهُ وجهَهُ قالّ: سألتٌ رسول الله صِلّى الله عليه وسلّمٌ عن سئّتِهِ فقالَ : ٠‏ المعرفة 2 
رفيقي » والعلمُ سلاحي » والصبرٌ ردائي » والرضا غنيمتي » والعجرٌ فخري ؛ والزهدٌ حرفتي ٠‏ واليقينُ قوتي » والصدقٌ ن 


وقالَ ذو النونٍ : ( سبحانً مَنْ جعلَ الأرواح جنوداً مجندة !! فأرواح العارفينَ جلاليةٌ قدسيّةٌ ؛ فلذلكَ اشستاقوا إلى الله 


09 


فهلذا القذرٌ كافٍ في شرح المحبَّةٍ والأنس والشوقٍ والرضا ء فلنقتصر عليه . واللّهُ الموفقٌ للصواب . 
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كنا بابذ ولوق والألس والزضا 
دخو اكلا سب الها دس ريع نجسي د اضيا علو الزن 
مشر اذل وار , والضلاء لع سور وآلطامرر وطئا 
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(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)11١5‏ 
(8) أورده الخركوشي ني ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)1١*‏ 
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افيه والإخلاص و«الصرل 


نحمدٌ الله حمد الشاكرينَ » ونؤمنُ بِهِ إيمانّ الموقنينَ ؛ ونقدٌ بواحدانيته إقرار الصادقينَ ٠‏ ونشهةُ أنْ لا إلثة إلا الله | 
رب العالمينَ » وخالقٌ السماواتٍ والأرضينٌ » ومكلّفُ الجن والإنس والملائكة المقربينٌ أن يعبدوة عبادةً المخلصين » |2 
فقال تعالئ : « وَمآ برأ لا يبدو أقَّهَ مَُلِصِنَ له أليِيِنَ 4 , فما لله إلا الدينُ الخالميُ المتينٌ » فَإنّهُ أغنى الأغنياءِ عن شركة ل 
المشاركينَ » والصلاةٌ علئ نبيّه محمد سيّدٍ المرسلينَ . وعلئ جميع النبيِينَ ؛ وعلئ آلهِ وأصحابه الطيبِينَ الطاهرينَ . 


فقدٍ انكشفّ لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآنٍ أن لا وصولَ إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة ؛ فالناسُ 
كلوه ملك 1[ العالسيقب والعلموة فليو لقي لا العانلين واو الكاملرة علق كلقن ]له التسلسية و والمشلهورن ١‏ 
علئ خخطر عظيم''' » فالعملٌ بغير نيّةِ عناء » والنيّةُ بغير إخلاص رياءٌ » وهوّ للنفاقٍ كفاء' '' ؛ ومع العصيانٍ سواء » لإ 
: والاعلامن ون غير دق وتحفيق هباء » وقد قال تعالى في كلّ عمل كان بإرادة غير الله مشوباً مغموراً : #وَقَرِنَتا إِكَ مَا 
عِأوأ من عمل جِعَأنَهُ هب مَنئورًا # . 


وليتَ شعري كيف يصجِّحٌ نيّنَهُ مَنْ لا يعرف حقيقة النيّة ؟! أؤ كيفت يخلصٌ مَنْ صحّم النيةً إذا لمْ يعرف حقيقةً : 


الإخلاص ؟! أو كيفت تطالبٌ المخلمن نفسُّهٌ بالصدق إذا لَمْ يتحقق معناء ؟! 


فالوظيفةٌ الأولى على كلّ عبدٍ أراد طاعةً الله تعالئ أن يتعلّمَ النيةٌ أوّلاً لتحصل المعرفةٌ » ثم يصجحَها بالعمل بعد 
فهم حقيقةٍ الصدق والإخلاص .ء اللذين هما وسيلتا العبدٍ إلى النجاة والخلاص . ونحنٌ نذكرٌ معاني الصدق والإخلاص 1 


ةمه 


34 


في ثلاثة أبواب : 


رجا رج اين 


البابُ الْأَوَّلُ : فى حقيقة النيِّة ومعناها . 


0 


البابُ الثاني : في الإخلاص وحقائقه . 


الباتُ الفالثُ : فى الصذق وحقيقته . 


0 


)١( |‏ تقدم عن سهل بن عبد الله ؛ وفي بعض النسخ ما بعد ( إلا ) مرفوع . 
)١( |)‏ كفاء : نظير ومثيل . 
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كتاب النية والإخملاص 


البَابٌ الأول 
وفيه بِيانٌ فضيلة النية » وبيانٌ حقيقة النية » وبيانُ كون النية خيراً مِنّ العمل ؛ وبيانٌ تفضيل الأعمالٍ المتعلقةٍ بالنية » 
وبيانٌ خروج النية عن الاختبار . 


سيان فضي لا الشينتم 

قال الله تعالئ : « وَلاظَلر آنَيتعَرََُمأَدوَْمِْرنويَجْهَُ 4 . والمرادٌ بتلكٌ الإرادة النية . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنّما الأعمالٌ بالنياتِ , ولكلّ امرئ] ما نوئ » فمَنْ كانّتْ هجرثُةُ إلى الله ورسوله . . 
فهجرثةٌ إلى الله ورسوله , ومّنْ كانّث هجرثةُ إلى دنيا يصييُها أو امرأوٍ يتزوّجُها . . فهجرثة إلئ ما هاجرّ إليه »''2 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أكثر شهدا أمّتتي أصحابُ القُوْشٍ » ورب قتيل بينَ الصفين الله أعلمْ بيه »' 

وقال تعالئ : # إن بُرِيآ صَلَحًا بق أله يتما © » فجعل النيّةَ سبب التوفيق . 

وقالَ صِلّى الله عليه وسلّمْ :« إِنَّ اله لا ينظرٌ إلى صوركُمْ وأموالِكُمْ » وإنّما ينظر إل قلوبِكُمْ وأعمالِكُمْ »0 , إنّما 
نظرَ إلى القلوب لأنّها مَظِنَةُ النية . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ العبد ليعملٌ أعمالاً حسنةٌ » فتصعدٌ بها الملائكةٌ ني صحف مختمةٍ » فتُلقى بِينَ 
يدي الله تعالى ٠‏ فيقولٌ : ألقوا هلله الصحيفةً » فَإنّهُ لم يرد بها وجهي » ثم ينادي الملائكةً : اكتبوا لهُ كذا» واكتبوا لهُ ٠|‏ 
كذا تقر لوة رارقا ركه ل ينف شيعا وق ذلك صفرة الها نساليخ» نه واف ]ك1 مولي 441 

وفال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « النامن أربعةٌ : رجلٌ آناه اللّهُ عزّ وجلّ علماً ومالاً ؛ فهو يعمل بعلمه في ماله » فيقولٌ 
رجل : لو آتاني اللّهُ تعالى مثلٌ ما آتاهٌ. . لعملتٌ كما يعمل » فهما في الأجر سواءً » ورجلٌ آتاه الله تعالى مالاً ولم || 
يؤتِهِ علماء فهو يتخبَّطٌ بجهله في مالِهِ ٠‏ فيقولٌ رجلٌ : لو آتاني اللهُ مثلّ ما آتاهُ. . عملت كما يعمل » فهما في الوزر 
سواءٌ»””' ؛ ألا ترئ كيفت شركة بالنيّةِ في محاسن عملِه ومساوه ؟! 


(3 


3-3 


وكنالك في حديث أنس بن مالك : لما خرج رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في غزوة تبوكٌ . . قال« إنَّ بالمديئةٍ 
أقواماً ما قطعنا وادباً » ولا وطئنا موطتاً يغيظ الكمّارَ» ولا أنفقنا نفقةً » ولا أصابَئُنا مخمصةٌ . . إلا شركونا في ذلك وهُمْ 
بالمدينة ؛» قالوا: وكيفت ذلكَ يا رسولٌ الله وليسوا معنا ؟ قال : ٠‏ حبِسَهُمٌُ العذرٌ»'"' » فشُركوا بحسن النية . 


.)1969( )؛ ومسلم‎ ١ ( رواه البخاري‎ )١( 
. )1917/1( المسند»‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
رواه مسلم ( 86514؟).‎ )9( 

| (5) دواه الدارقطني في ١‏ سننه ؛ ( 51/1١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ؛ ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ‏ ( ص 591 ) 
عن أبي عمران الجوني بلاغاً . 

(5) رواه الترمذي ( 7178 ) ء وابن ماجه 4778 ) . 

(5) كذا في ١‏ ألقوت ؛ ( 110/7 )ء رواه البخاري ( 4491 ) » وأبو داوود (9:08؟ ) ٠‏ وابن ماجه ( 9754 ) . 
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ربع المنجيات 3 7 5 4 كتاب النية والإخلاص 2< 
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وفي حديث ابن مسعود : ( مَنْ هاجرٌ يبتغي شيئا . . فهوّ له ؛ فهاجرٌ رجل فتزوج امرأة مناء فكان يُسمّئ مهاجرّ أمّ | 
00 1 


2 


: وكذالكَ جاءً في الخبر : أن رجلاً تل في سبيل الله وكان بُدعئ قتيلَ الحمار ؛ لأنَهُ قاتلّ رجلاً ليأدٌ سلبَهُ وحمارة » | 

ج | فقتل علئ ذلك , فأضيف إلئ نيته'"' 

ْ وفي حديث عبادة عن النبئ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ غزا وهوّ لا ينوي إلا عقالاً . . فلهُ ما نو »” 
وقالَ : إنْي استعنتٌ رجلاً يغزو معي » فقال : لاء حتئ تجعلٌ لي جُعلاً » فجعلتُ له » فذكرث ذلك للنبي صلّى الله || 

عليه وسلّمَ فقالَ : « ليم لهُ مِنْ دنياة وآخرته إلا ما جعلتَ لهُ7؟) ْ 


(2 


ورُويٍ في الإسرائيلياتٍ : أنّ رجلاً مرّ بكثبان مِنْ رملٍ في مجاعةٍ , فقا في نفسِهٍ : لؤ كان لي هنذا الرملُ طعاماً . . 
لقسممٌة بِينَ الناس ٠‏ فأوحى اللهُ تعالئ إلئ نيهم أنْ قل له : إِنَّ الله تعالى قذ قبل صدقتكَ , وقد شكرٌ حسنّ نيك » || 
|| وأغطاك ثوات ما لو كاد طعانا فتصدقت ب0؛ ْ 
وقذْ ورد في أخبار كثيرة : ١‏ مَنْ هم بحسئةٍ ول يعملها . . كُتَبّتْ له حسنةٌ ؛'") 
وفي حديث عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهُما : ٠‏ مَنْ كانّتٍ الدنيا ني . . جعلّ الله فقرهُ بِينَ عينيه » وفارقها أرغت |" 
3 مايكون قبهاء :ومن تكن الآغرة كه :.. بعل للا عمال غباة في قله + وتجمع عليه فييك ع وقارقها أزهة ما يكرة ١|‏ 
فيها»”") 

وفي حديث أمْ سلمة : أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ ذكر جيشاً يُخْسفُ بهم بالبيداءِ : فقلتُ : يا رسول الله ؛ يكون 
فهمٌ المكرة والأجيرٌ !! ققال ٠:‏ يُحشرونٌ علئ نيَاتهةٍ :40 
وقالَ عمر رضي الله عنهُ : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ ٠:‏ إِنّما يققتلٌ المقتتلونَ على النيّاتِ»*؟" . ١‏ 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : : إذا التقى الصِفَّانِ . . نزلّتِ الملائكةٌ تكتث الخلقّ علئ مراتبهم : فلانُ يقاتلٌ للدنياء || 


إ!) )١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير؛ .)1١7/9(‏ 

: (1) كذا في ؛ القوث» (111/1 )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً في الموصولات ؛ وإنما رواه أبو إسحاق الفزاري في ١‏ السير »؛ من 
؟| وجه مرسل ١.)‏ إتحاف»(١٠١/4).‏ 

)| () رواه النسائى (4/5؟ ) . 

١‏ (4) كذا في « القوت» (171/7) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواء الطبراني في « مسند الشاميين ٠»‏ ولأبي داوود 19717 ] بإسناد جيد من حديث 
يعلى بن أمية أنه استأجر أجيراً للغزو وسمّئ ثلاثة دنانير » فقالله النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ما أجد له في غزوته هلذه في الدنيا والآخرة إلا ||, 
دنانيره التي سمّئ ؛) ٠١‏ إتحاف» ( 8/١١‏ ) . وفيه : ( وقال أبي ) بدل ( وفال : إني ) » ومشئ علئ أن أبياً هنا هو اين كعب . 

| (5) قوت القلوب ( 151/7 ): وقال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف:( 8/٠١‏ ) : ( وهو في « كتاب الإخلاص » لابن أبي الدنيا ) رذكره بنحره . 
|| (0) رواه البخاري 1441 ) » ومسلم (1701). 

(1) كذا في « القوت 8( 111/1 ) ؛ ورواه بنحوه من حديثه الحاكم في 3 المستدرك 0( 4517/7 ) ولفظه :2 من جعل الهموم هماً واحداً . . كفاه الله 
همّ دنياه ؛ ومن تشعبت به الهموم . . لم يبال اللّه في أي أودية الدنيا هلك ؛؛ وهو عند ابن ماجه ( 1٠05‏ ) من حديث زيد بن ثابت ؛ ولفظه : 
ا « من كانت الدنيا همَّهُ .. فرّقى الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ؛ ومن كانت الآخرة نيتّةُ . . جمع الله له |// 
' أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة » . 
“أ (4) رواه أبو داوود (4985  )‏ 4 
(9) كذا في : القوت ) ١11/1(‏ ): وفد رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 1:/0 ). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/788/19)» وفيهما: ' 
)| ( يبعث ) بدل ( يقتتل ) ؛ وعند اين ماجه ( 4174 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنما يبعث التاس علئ نياتهم » . 
1 [ ز [ز ز[ [ ز[ [ ز[ [ ز[ [ ز [ 1 0 2ط 


كتاب النية والإخلاص 
فلانٌ يقاتلُ حميةً » فلانٌ يقاتل عصبيةٌ » ألا فلا تقولوا: فلن قُتلّ في سبيلٍ الله » فمَنْ فاتلّ لتكونّ كلمة الله هي 
العليا . . فهوّ في سبيل الله »”') 
وعنْ جابر عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسِلّم أنه قال ٠:‏ يُبِعتُ كل عبد على ما مات عليه » 
وفي حديث الأحنفٍ عن أبي بكرةً ٠:‏ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما . . فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار»؛ قيل : يا 
رسولٌ الله ؛ هلذا القاتلُ » فما بال المقتول ؟ قال : ٠‏ لأنّهُ أرادٌ قعل صاحبه »”") 


لمع 
2 
5 
4 
سر 
0 
0( 
1 
: 
0 
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0 
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2 


تيج اتاجير مي 


بك م 1 


3 


وفي حديث أبي هريرةً رضي اللَهُ عنهُ : 3 مَنْ تزوّجٌ امرأةً على صداق وهوّ لا ينوي أداءَهُ . . فهر زانٍ » ومَنٍ اذَّانَ ديا 


وهو لا ينوي قضَاءَه . . فهو سارقٌ )”*) 


4ه 


وقال ف الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ تطيّبِ لله تعالئ . . جاءً بومَ القيامة وريحُةُ أطيبُ مِنّ | لمسك .ء ومَنْ تطبِّبٌ 


02 


10 


57 


لغير الله .. جاءً يومٌ القيامةٍ وريحُهُ أنتنُ مِنَّ الجيفة)”*) 


3 


م 


لتحي بطع مج را 7 بو وا برقا يراه تجار را 


© 5 
وأمًّا الآثارٌ : 
فقذ قال عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنةُ : ( أقضلّ الأعمالٍ أداءٌ ما افترضي اللّهُ تعالئ ؛ والورعٌ عمًا حرّمَ الله تعالئ » 
]| وصذق النية فيما عند الله تعالئ )77) 
وكتب سالمٌ بن عبد اللّهِ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز : ( اعلم : أنَّ عون الله تعالئ للعبدٍ علئ قذر النية » فِمَنْ تمّتْ 
1 
0 


نبثُّ .. تم عون الله له » وإِنْ نقمّ نقصَّتٌ . . نقصر بقدّره 


وقالَ بعضضْ السلف : ( ربٌ عمل صغير تعظّمّةُ النيةُ ؛ ورب عمل كبير تصغْرهٌ النية )0 


ونال داوودُ الطائيٌ : ( مَنْ كان أكبرُ همتِهِ التقوئ » فلو تعلقَّتْ جميعٌ جوارحِه بالدنيا . . لردتة نينّةُ يوماً إلى نيةٍ 4 
صالحة ء وكذلكَ الجاهلٌ بعكس ذُلِكَ )”*) 2 
0 - 0 


وقالَ النورئٌ : ( كانوا يتعلّمونَ النيةَ للعمل كما تتعلمون العمل )”2 
وقال بعضْنُ العلماءٍ : ( اطلب النيةٌ للعمل قبل العمل » وما دمت تنوي الخيرَ فأنت بهي )1١/)‏ 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت 6 ( ١71/5‏ )» ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١45‏ ) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » وآخر الحديث 


عند البخاري ( 17 )» ومسلم (1904). 
(9) رواه مسلم (141/4) . 


جتحت رم 


502 


0 
9) رواه البخاري ( 71 ) » ومسلم (78488) , 3 
ب (4) رواه البزار في ؛ مسنده ؛ ( 41/11 ) بتمامه » وآخره رواه ابن أبي الدنيا في ؛ مكارم الأخلاق ٠‏ (1737) . 2 
١‏ (0) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1/457 ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 3 
1 (") قوت القلوب (1958/7). 4 
١‏ (0) كذا في « القرت » ( 154/7 ) ٠‏ ورواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 180/0). 
4 (8) قوت القلوب ( 108/1 )» وأورده أيضاً ( 151/1 ) 2 وعزاه لابن المبارك . 3 
يّ () قوت القلوب ( 154/7 ) » وفي ( أ ج ء ن ؛ ف ) :( اليرٌ همنّهُ التقوئ . ..) بدل ( من كان أكبر همته التقرئ ) . 2 
)٠١( |‏ قرت القلوب (194/7) » وفيه : ( كما يتعلمون العلم  )‏ 35 
)1١( |)‏ قوت القلوب (104/7) 2 
: : 


11 |1 1 | 1 1 1 1 1آ1ذذآذآآ7أخح ات اا 0 2-2 


أن يأتي عليّ ساعةٌ مِنْ ليل أ نهار إلا وأنا عاملٌ مِنْ عمَّالٍ الله عزّ وجل » فقيل لهُ : قذ وجدت حاجتكَ » فاعمل الخير 
بااخطتك #افإذا رت أو ترق _ برقع مله إن الال عل الخي ع1 ْ 
وكذالكَ قال بعضيٌ السلف : ( إِنَّ نعمةً الله عليكُئ أكثر مِنْ أن تحصوهاء وإنَّ ذنوبَكُمْ أخفئ مِنْ أن تعلموها » ولشكنْ 
أصبحوا توَابِينَ ؛ وأمسوا توَّابِينَ . . يُعْفَرْ لكُمْ ما بِينَ ذلك )”") 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ لعين نامث ولا نهم بمعصيةٍ , وانتبهث إلى غير إثم ) '" 


وقالٌ أبو هريرة : ( يُبِعثُونَ يوم الفيامةٍ علئ قذّر نياتِهم )”1 


0 


5 وكانَ الفضيلٌ بن عياض إذا قراً : « وَلَبَويكدْ حي كك الْمُجهدن سك وَالصِّينَ وَيَلأ َحبَارَدُ 4 يبكي ٠‏ ويروّدُها ويفولٌ : 
١‏ ( إِنَكَ إِنْ بلوا. . فضحيّنا وهتكت أستانا )2*0 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنّما لد أهلٌ الجنةٍ فى الجنةٍ وأهلٌ النار فى النار بالنيّات ) 00) 

وقالَ أبو هريرة : ( مكتوبٌ في التوراة : ما أريد به وجهي فقليلةٌ كثيرٌ » وما أَريدَ بِهِ غيري فكثيرٌة قليلٌ ) . 

وقالَ بلالُ بِنُ سعدٍ : ( إِنَّ العبد ليقولٌ قولَ مؤمن ء فلا يدعُهُ الله عن وجلّ وقولَهُ حتَّى ينظرَ في عملد» فإذا عمل . . 
لم يدعْهُ الله حتّ ينظر في ورعه ء فإِنْ تورّعَ . . لمْ يدعْهُ حتّى ينظر ماذا نوئ » فإِنّ صلحَّت النيةٌ . . فبالحري أنْ يصلحٌ 
ما دون ذلك )207 


فإذاً ؛ عمادٌ الأعمالٍ النياتٌ ؛ فالعملٌ مفتقرٌ إلى النية ليصيرَ بها خيراً . والنيةٌ فى نفسها خيدٌ وإِنّْ تعذّرَ العمل 
40 
بعائق 


0 ف 


)1١09/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رت القلوب ( ؟/59١1).‏ 

() كذا في ؛ القوت ؛ ( 154/17 )» ورواه البيهقي في ؛ الشعب ٠‏ ( 59407 ). 

(؛) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/797) مرفوعاً . 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية .)1١١/48( ٠‏ 

(5) كذا في « القوت »6 ( 110/7 ) من غير نسبة ء وهلذا لأن أهل الجنة نووا طاعته ما عاشواء وأهل الخلود في النار روا معصيته ما عاشوا » فعلئ 
نيتهم حوسيوا لا علئ أعمالهم . 

(/ا) رواه أبو نعيم في « الحلية )77.0/0(٠‏ . 

(4) وليس للشرع عناية في طاعة من الطاعات بعد الإيمان بالله أعظم من اعتنائه بالنية ؛ إذ صحة العبادات أجمعها موقوفة على وجودهما ؛ يعني : 
الإيمان والنية » فهي تلي الإيمان في الرتية . « إتحاف » )11/1١١(‏ . 


2111111111 1 


00ز 0 ز ز ز[ 0 2121110001 


0 


: وعملٌ » العلمٌ يقدُمُه لأنَّهُ أصلَّهُ وشرطة » والعملٌ يتبعٌة لأنَّهُ ثمرئُّ وفرحٌة . وذلكَ لأنّ كلّ عمل أعني : كل حركة | 
؟| وسكون ‏ اخختياري فإنَّهُ لا يتم إلا بثلاثة أمور : علم وإرادةٍ وقدرة ؛ لأنَّهُ لا يريدُ الإنسانٌ ما لا يعلمُةُ » فلا بد وأنْ يعلمَ » 3 
١‏ ولا يعمل ما لم يرد ؛ فلا بن مِنْ إرادة » ومعتى الإرادة : انبعاثٌ القلب إلئ ما يراه موافقاً للغرض ؛ إمّا في الحال أ في 1 
| المآل» فقدُ حُلقَ الإنسانٌ بحيثُ يوافقهُ بعضُ الأمور ويلائمٌ غرضّةٌ » ويخالقُهُ بعضٌ الأمورء فاحتاجٌ إلى جلب الملائم ل 
)| الموافي إلئ نفيه ٠‏ ودفع الضارٌ المنافي عنْ نفسِه» فافتقر بالضرورة إلى معرفةٍ وإدراكِ للشيءٍ المضرّ والنافع » حتّئ ال 
ا مكلت هذا وري كاي علا جتان قن اريف الغداء ولا يم 13 :لا يمك أن سارك وإوفق لذ مير الناق لاي ١‏ 
4 الهرث منها ء فخلق الله تعالى الهداية والمعرفة » وجعلٌ لها أسباباً ؛ وهي الحواسنٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ ؛ وليمن ذلك مِنْ ١‏ 

م عرضدا + ْ 


| فخلقّ اللّهُ تعالئ لهُ الميلّ والرغبةً والإرادة » وأعني به نزوعاً في نفسِه إليه » وتوجّهاً في قلبه إليه . 


]| والنيةٌ » وانتهاضُ القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاءٍ هوّ العمل . إلا أن انتهاضَ القدرةٍ للعملٍ قدْ يكونٌ بباعث 
| واحدٍ » وقد يكونٌ بباعفين اجتمعا في فعل واحدٍ » وإذا كان بباعثين ... فقدْ يكو كل واحلٍ بحيثٌ لو انفرد لكان ملي '/, 
بإنهاض القدرة» وقد يكونٌ كل واحدٍ قاصراً عن إلا بالاجتماع » وقد بكونٌ أَحدُّهُما كافياً لولا الآخرء للكن الآخرٌ | . 
4 انتهضّ عاضداً لهُ ومعاوثاً » فيخرجٌ مِنْ هلذا التقسيم أربعةٌ أقسام » فلنذكز لكل واحدٍ مثالاً واسماً . 


اعلم : أنَّ النيةً والإرادة وال لقصدّ عباراتٌ متواردةٌ على معني واحدٍ ؛ وهوّ حالةٌ وصفةٌ للقلب يكتنقّها أمران : علمٌ || 


2 


ثم لؤ أبصر الغذاءً وعلم أَنَّهُ موافقٌ لهُ . . فلا يكفيه ذلكَ للتناول ما لمْ يكن فيه ميل إليه ورغبةٌ فيه » وشهوة له ياعقة |أن. 


عليه ؛ إذِ المريضنٌ يرى الخذاءً ويعلج أنَّهُ موافقٌ ولا يمكنّةُ التناول لعدم الرغبة والميل » ولفقد الداعية المحرّكة إليه» |؟ 

نم ذلك لا يكفيه » فكَمْ مِنْ مشاهدٍ طعاماً راغب فيه مريدٍ تناولَهُ عاجرٌ عنةُ لكونه زمِناً » فخُلقّتْ لهُ القدرة والأعضاءُ 34 
المتحرّكةٌ حنَّئ يتم به التناول » والعضوٌ لا يتحرّكُ إلا بالقدرة ؛ والقدرةٌ تنتظرٌ الداعية الباعثة » والداعيةٌ تنتظرٌ العلمَ 89 
والمعرفةً » أو الظنَّ والاعتقادً » وهوّ أنْ يقوئ في نفسِهٍ كونُ الشيءٍ موافقاً لهُ» فإذا جزمت المعرفةٌ بأنَّ الشيء موافقٌ » 
ولا بدٌ أن يفعلٌ » وسلمَتٌ عنْ معارضة باعث آخيرٌ صارفٍ عنةٌ . . انبعئّت الإرادةٌ » وتحقّقَ الميلٌ » فإذا انبعنّتِ الإرادة . . 
انتهضّت القدرةٌ لتحريك الأعضاءٍ » فالقدرةٌ خادمةٌ للإرادة » والإرادةٌ تابعةٌ لحكم الاعتقادٍ والمعر فد » فالنيةٌ : عبارة عن 
القن المتونيلة رمن الإزاد واليناث التفبج يشك الرفية والميل إلى ماهو موافة للعرضن:» إكافي حال رما 
في المآلٍ . 


فالمحدَكٌ الأَوّلُ هوّ الغرضُ النطلوبٌُ . وهوّ الباعثٌ . والغرضٌ الباعتٌ هوّ المقصدُ المنويٌ ‏ والانبعاث هو القصدٌ 


© © © 


أنَا الأوّلُ : فهر أنْ ينفرة الباعثٌ الواحدُ ويتجرّد : كما إذا هجمَ على الإنسان سبع » فكلما رآ . . قامّ مِنْ موضعه ء | ل 
|| فلا مزع لهُ إلا غرضٌ الهرب مِنَ السبع . فإنَّهُ رأى السبمٌ وعرفَهُ ضارا » فانبعدتُ نفْسّْهُ إلى الهرب ورعَبَتُ فيد ؛ |0 
4]| فانتهضّت القدرةٌ عاملةٌ بمقتضى الانبعاث ء فَيُقَالٌ : نيُةُ الفرازٌ مِنَّ السبع » لا نية لهُ في القيام غيرُهُ » وهلذو النيةٌ 


اد اي دي 


يك 


بر 


| تسمّئ خالصة . ويسمّى العمل بموجبها إخلاصاً بالإضافة إلى الغرض الباعث » ومعناه : أَنَهُ حلص عن مشاركة غيره 4 


0 وممازجتئه . 


وأمًا الثاني : فهو أن يجتمعٌ باعثانٍ كل واحدٍ مستقلٌ بالإنهاض لو انفرة : ومثالهُ من المحسوس : أن يتعاونٌ رجلانٍ 3 
| على حمل شيءٍ بمقدار مِنَّ القوٌةِ كان كافياً في الحمل لو انفردّ » ومثالّةُ في غرضنا : أنْ يسألَهُ قري الفقيك حاجة || 
| تيقضيها لنقره وقرابقد» وعل أنه لولا فقرة.. لكان يقصيها بستجدو القزابة + وآثّة لول ترايقة .+ لكان يقضيها بسمرد | ا 
الفقر» وعلمَ ذلك مِنْ نفسِهٍ بأنْ يحضِرَهُ قريبٌ غنيٌ فيرغبُ في قضاءٍ حاجته » وفقيرٌ أجنبىٌ فيرغبُ أيضاً فيه » وكذلكَ 
5 مَنْ أمرَهُ الطبيبٌُ بتركِ الطعام ؛ ودخلّ عليه يوم عرفة » فصامَ » وهوّ يعلمٌ أنَّهُ لؤ لم يكن يوم عرفة .. لكان يتركُ الطعامَ | 
خمية ٠‏ ولول الحمية .. لكان يتركٌة لأجل أنه يومْ عرفة » وقد اجشمعا جميعا : فاقتم على الفعل وكانٌ الباعثُ الثاني 0 
)| رفيقَ الأول فلنسمّ هلذا مرافقة البواعث . 

© © 
7 والثالثٌ : ألا يستقلّ كل واحدٍ لو انفرد » ولشكن قوي مجموعُهّما علئ إنهاض القدرة » ومثالُ في المحسوس : أن |( 
2 يتعاونَ ضعيفانٍ علئ حمل ما لا ينفردٌ أحدّهُما به ٠‏ ومئالهُ في غرضنا : أَنْ يقصدهٌ قريبُُ الغننُ فيطلت درهماً فلا يعطيه ؛ 59 
6 :ويقسةة الأجمق النتر فبطاك ورم لفلا رمس 2 يعض ةا النعة الفريك كيحي » تبكر القراة واهري شمو ١|‏ 
0 الباعثين » وهوّ القرابةٌ والفقر » وكذلكٌ الرجلٌ يتصِدَّق بِينَ يدي الناس لغرض الثواب ولغرض الغناو» ويكون ببحيث لق 1 
4)| كان منفرداً . . لكان لا يبعثُهُ مجرّدٌُ قِصِدٍ الئواب على العطاءٍ » ولؤ كان الطالب فاسقاً لا ثوابَ في التصدّقٍ عليه . . لكان ْ 
2 لا يبعنهُ مجوٌدُ الرياءِ على العطاء » ولمّا اجتمعا .. أورثا بمجموعهما تحريكٌ القلب ؛ ولنسمّ هنذا الجدسس مشاركةٌ . 

8 5ه 
«الرابعٌ : أنْ يكونَ أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفردٌ بنفسِهِ والثاني لا يستقلٌ » وللكنٌ لما انضاف إليه . . لم ينفكٌ عن 
© تأثير بالإعانة والتسهيلٍ » ومثالهُ في المحسوس : أنْ يعاونَ الضعيفٌ الرجلّ القويّ على الحمل » ولو انفرة القويٌ . . 1 
]| لاستقلٌ ؛ ولو انفرة الضعيفُ .. لم يستقل » فإنَّ ذلك بالجملة يسهُلُ العمل ويؤيّرُ في تخفيفه » ومئالُ في غرضنا : أن |2 
يكو للإنسان ورة في السلاة وعادة في السندقاي » فاتفج) أن حمير كن :رفيها جناعة من الغاينءقصباق لفل انك ١|‏ 
عليه بسب مشاهديّهئ » وعلم مِنْ نفسه أنه لو كان منفرداً خالياً. . لم يفتز عنْ عمو وعلم أن عملةُ لؤ لم يكن | 
طاعةً ... لم يكنْ مجرَةُ الرياء يحملَهُ عليه » فهر شزْبٌ تطرٌق إلى النية » ولنسمٌ هنذا الجنسن معاون . 


فالباعتُ الثاني إِمّا أَنْ يكونَ رفيقاً » أؤ شريكاً , أو معياً » وسنذكرٌ حكمّها في باب الإخلاص ء والغرض الآنَّ بيان | 
أقسام النيّاتِ فإنَّ العمل تابعٌ للباعث عليه » فيكتسبٌ الحكمٌ من » ولذلكَ قيل : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنيّاتِ »”'", لأنّها 0 
تابعة لا حكمّ لها في نفسها ء وإثما الحكمُ للمتبوع . 


74-ب7ب0001/ |[ |[ [ز[ؤ[ؤ[ 1111111011 


0 « الشعب » ( 51450 )؛ والخطيب في ؛ تاريخ يغداد » 575/40 ) . 


بإرئس ولصو لعاي اول . ,ليت ارسج رمد" 


اعلم : سك لس الب الوسر الي را 4 


5 فضلٌ » وهلذا صحيحٌ » وللكن ليس هو المراة ؛ لأنّهُ لو نوى أن يذكو الثة تعالئ بقلبه أذ يتفكرَ في مصالح الى 
8 تيقعضي عمو الحديث أذ تكوة نيه التفكر خيراً, من التفكر . 


وقد بُظنٌ أنَّ سبب الترجيح أن النية تدومُ إلئ آخر العمل » والأعمالَ لا ندومُ » وهو ضعيتٌ ؛ لأنَّ ذلك يرجعٌ معناة 


إلى أنَّ العملّ الكثيرٌ خيرٌ مِنّ القليل » بلْ ليس كذلك . فإنَّ نيةٌ أعمالٍ الصلاةٍ قد لا تدومُ إلا في لحظاتٍ معدودةء | 


4 والأعمال تدومٌ » والعمومٌ يقتضي أنْ تكون نِيثّهُ خيراً مِنْ عمله . 


واعة 


, وقد يقال : إِنَّ معنا أنَّ النية بمجرّدها خيرٌ مِنَ العمل بمجردهِ دونَ النيةِ » وهوّ كذالك » وللكنّهُ بعيدٌ أن يكونَ هو 0 
4 المراة ؛ إذ العمل بلا نية أو على الغفلةٍ لا خيرٌ فيه أصلاً » والنيةُ بمجرّدها خيرٌ » وظاهرٌ الترجيح للمشتركين في أصل |! 


ال 


15 بل المعنيٌ به : أنّ كلّ طاعةٍ تنتظمٌ بنية وعم . . كانتٍ النية مِنْ جملةٍ الخيراتِ » وكانٌ العمل مِنْ جملةٍ الخيراتٍ » 2 
© وللكنٌ النية من جملةٍ الطاعةٍ خيدٌ مِنَ العمل ؛ أيْ : لكلّ واحدٍ منهما أثوٌ في المقصود , وأثرٌ النية أكثز مِنْ أثر العمل » || 
لننة 06 الطومن و جتحا لامع هزه رف عمزن الذي دو مز نكي لة لداعي #والعرع لذ مسدب انها حي الوقن | 


5 العمل » فهما عملان » والنيةٌ مِنّ الجملة خيرُهْما » فهنذا معناة . 


5 وأما سببُ كونها خيراً ومترجحةً على العمل . . فلا يفهمٌُهُ إلا مَنْ فهمَ مقصد الدين وطريقة ومبلعَ أثر الطرقٍ في ١|‏ 
| الإيصالٍ إلى المقصدٍ ء وقاسس بعضي الآثار بالبعض » حنَّ يظهرَ لهُ بعد ذلكَ الأرجحٌ بالإضافةٍ إلى المقصودء فَمَنْ |! 


عمو 


8 قال : الخيرٌ خية منّ الفاكهة . . فَإنّما يعلي به ه أنه خيرٌ بالإضافة إلئ مقصود القوت والاغتذاع » ولا يمهم ذلك إلا مَنْ 


0 فهمَ أنَّ للغذاءِ مقصداً ؛ وهو الصحةٌ والبقاء ؛ وأنَّ الأغذيةً مختلقةٌ الآثار فيها » وفهم أثرَ كلّ واحدٍ » وقاسن بعضّها 0 
| بالبعض , فالطاعاتٌ غذاءٌ القلرب » والمقصودٌ شفاؤّها وبقاؤها » وسلاميّها فى الآخرة وسعادثهاء وتنعّمُها بلقاءٍ الله |! 


تعالئ » فالمقصدُ لذةٌ السعادة بلقاءٍ الله فقط » ولنْ يتنهم بلقاء الله عزّ وجل إلا مَنْ مات محيّا لله تعالئ عارفاً بالله » 
ولنْ يحبَّةُ إلا مَنْ عرفَةُ ‏ ولنْ يأنسن به إلا مَنْ طالَ ذكرْهُ لهُ» فالأنسسُ يحصل بدوام الذكر ؛ والمعرفةٌ تحصلٌ بدوام 
الفكر» والمحبةٌ تتبعُ المعرفة بالضرورة » ولنْ يتفرع القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرعٌ مِنْ شواغل الدنيا ء ولنْ 
يفوع من شواغلها إلا إذا انقطع عنة شهوائها . حيّئ يصير مائلاً إلى الخير مريدا لهُ» نافرً عن الشر ميغضاً له » وإنّما 
يميلٌ إلى الخيراتٍ والطاعاتٍ إذا علمَ أنَّ سعادتّةُ في الآخرةٍ منوطةٌ بها؛ كما يميلٌ العاقلٌ إلى الفصِدٍ والحجامة 
لعليهٍ بأنَّ سلامتَةُ فيهما . 


وإذا حصلّ أصل الميلٍ بالمعر نما يقوئ بالعمل بمقتضى الميلٍ والمواظة علية» فَإنّ المواظية عازن متي 1١‏ 


)١(‏ رواء الطبرائي في « الكبير » (44/7١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» (/98؟)» والقضاعي في ٠‏ مند الشهاب»: (807١)ء‏ والبيهقي في 


©)| (5) وهنا لا اشتراك . : إتحاف ؛ .)15/1١(‏ 


1 


00 ا 0 7 


ناح اح + السسيات. إمنا رتت نت تت ين ةيد كب لم الاعلاص. لومت يديه 
, | صفاتٍالقلب برها العمل تجري مجرى الغذء القت للك الصفة » حتنتترشخ الصف وتفوق بسبها. ؛ فالمائلٌ 
ٍ إلئ طلب العلم أز طلبٍ الرئاسة لا يكن مله في الابتداء إلا ضعيفاً » إن اتبعَ مقتضى الميلٍ واشتخلّ بالعلم وتربية 
| الرئاسةٍ والأعمالٍ المطلوبة لذلكَ .. تأكَدَ ميلّهُ ورسمّ » وعسرَ عليه النزوعٌ » وإنْ خالفت مقتضئ ميلِه . . ضعف ميلَهُ 
| وانكسر» وربما زالَ وانمحق » بل الذي ينظرٌ إلى وجو حسن مثلاً فيميلٌ إلبه طبعٌة ميلا ضعيفا لو اتبعةُ وعملٌ بمقنضاة 
| فداومَ على النظر والمجالسةٍ والمخالطة والمجاورة . . تأكَدَ ميلّهُ حتّى يخرج أمرْهُ عن اختبارو ‏ فلا يقدرٌ على النزوع || 
عن » ولؤ فطع نفسَةُ ابتداءٌ وخالت مقتضئ ميلِه . . لكان ذلكَ كقطع القوتٍ والغذاءِ عنْ صفة الميل » ويكوفٌ ذلك زبراً | 
ّْ ودفماً في وجهء حئن يضعف رينكسر بسيود» أذ ينظمع وينمحي . 
وهلكذا جميعٌ الصفاتٍ » والخيراتُ والطاعاثٌ كلّها هيّ التي تُرادُ بها الآخرةٌ » والشرورٌ كلّها هئ التي ثُرادُ بها الدنيا 
)| للدنيا لا للآخرة ٠‏ وميل النفس إلى الخيراتٍ الأخرويّةٍ وانصرافها عن الدنيويّة هر الذي يفرَعْها للذكر والفكر ء ولنْ ْ 
تكد ذلكَ إلا بالمواظبة علئ أعمالٍ الطاعات وترك المعاصي بالجوارح ؛ لأنَّ بينَ الجوارح وبِينَ القلب علاقةً . حتّى 
نه يتأثرٌ كل واحدٍ منهّما بالآخرء فترى العضوّ إذا اكه جراعة ماله بها الفلث موري القت إذاعالم لم موي 7 
6)| عزيز مِنْ أعزَّتِهِ أ بهجوم أمر مَحُوفٍ . . تأثرث به الأعضاءٌ » وارتعدّتٍ الفرائصٌ ؛ وتغيّرَ اللونٌ ‏ إلا أنَّ القلبَ هوّ الأصلٌ 
0 المجرة مانا الأميك والراضي طبارت كالخدم:واترهايا والأسباي فالجوارخ تعاومةٌ القلب تاكيك منتانها شو 
١‏ #الفتجاهق المقميزة وال عفنا الت بوم ا 


ولذلك قال النق على الله عليه وسلة +« إن فن اسه مضحة » ]ذا ملعت صلح لها ساوو لجنم 3 


جين يت 00 


وقالَ عليه الصلاةً والسلام : ؛ الهم ؛ أصلح الراعي والرعية »''' ؛ وأراد بالراعي القلبَ . 
وقالَ الله تعالئ : ا لن بَالَ أنه مها ولا ِمَآيهَا ولكن يَبَلهُ لتقو مسي * . وه صفةٌ القلب . ْ 
فمِنْ هلذا الوجه يجب لا محالةً ‏ أَنْ تكونَ أعمالٌ القلب على الجملة أفضلَ مِنْ حركاتٍ الجوارح , ثمّ بجت أنْ | !ا 
تكوةٌ النية مِنْ جملتها أفضل ؟ لأنها عبارةٌ عنْ ميل القلب إلى الخير وإرادتة له وغرضنا مِنَ الأعمال بالجوار أذ يعو ١‏ 
)| القلث إرادة الخير» ويوكَدَ فيه الميلٌ إليه ؛ ليتفرمٌ ِنْ شهواتٍ الدنيا » ويكبٌ على الذكر والفكر » فبالضرورة يكوثٌ خيرا |[ 
بالإضافةٍ إلى الغرض ؛ لأنّهُ متمكّنٌ مِنْ نفس المقصود ء وهلذا كما أنَّ المعدةً إذا تألّمَتْ ففذ تُداوئ بأنْ يُوضع الطلاء |' 
على الصدر . وتُداوئ بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة . . فالشربُ خيرٌ مِنْ طلاءِ الصدر ؛ لأنَّ طلا الصدر أيضاً إنّما 


ريد به أن يسري منهُ الأثرٌ إلى المعدة » فما يلاقي عينٌ المعدةٍ فهو خيرٌ وأنفعٌ . 

نباعذا يتخي أذ هع انير الطاهات كبّها ؛ إذ المطلوبٌ منها تغييرٌ القلوب وتبديلُ صفاتها فقط دون الجوارج "١| ٠‏ 
فلا تظئنّ أنّ في وضع الجبهة على الأرض غرضاً مِنْ حيث إِنّهُ جممٌ , بِينَ الجبهة والأرض » بلْ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ بحكم العادة 
)| يؤكِدُ صفة التواضع في القلب » فإنَ مَنْ يجدْ في نفسِهٍ تواضعاً فإذا استعانَ بأعضاتِه وصوّرَها بصورة التواضع . . تأكّدَ 
تواضعة ‏ ومَنْ وجد في قليه رقَةً على يتيي » فإذا مسع رأسَةُ وقبَله . . تأكَدَتِ الرفَةُ في قلبهِ » ولهلذا لَمْ يكن العمل بغير 
1 نيةِ مفيداً أصلاً ؛الأنَ مَنْ يمسحٌ رأمن يتيم وهوّ غافلٌ بقلبو» أؤ ظانَ أنه يمس ثوب . .لم يسر مِنْ أعضائه أثرٌ إلى قلبه 


: ا دي 0 


عوك 


037 2 كاب النية والإخلاص ...أي ري رق اج ةج 0 ربع المنجيات / 
5 لتأكيدٍ الرفةِ » وكذلك مَنْ يسجدٌ غافلاً وهو مشغولٌ الهم بأعراض الدنيا . . لم يسرٍ مِنْ جبهته ووضعها على الأرض أئرٌ 
ا 
6 باطلاً , فبقالٌ : العبادةٌ بغير ني باطلٌ » وهلذا معناهً إذا قُعِلَ عن غفلةٍ » فإذا قُصِدَ بو رياء أو تعظيمٌ شخص آخخر.. لم 
)| يكن وجودُهُ كعدمه » بلْ زادة شرا ؛ فإِنّهُ لم يؤكَدِ الصفة المطلوب تأكيدها حتّى أكَدَ الصفةٌ المطلوب قممها » وهي صف ١‏ 
|| الرياء التي هي مِنّ الميلي إلى الدنيا . ْ 
"لولذاترجة كوك الحة خيراً يق التمل» وبولذ يفا معرفة حك قرله سكل اللااغليو وسلم: دمن ةيحض || 
فلم يعملها .. كُتبَثْ لهُ حسنةً 7" . لأنّ هم القلب هو ميلّهُ إلى الخير وانصراقُةُ عن الهوئ وحبٌ الدنياء وهو غايةٌ 
| الحسنات » وإنّما الإتمامٌ بالعمل يزيدُها تأكيدا » فليم المقصودٌ بِنْ إراقٍ دم القربانٍ الدم واللحم » بل ميل القلب عنْ 
4 حب الدنياء وبذلها إيثااً لوج الله تعالئ » وهلذه الصفة قذ حصت عند جزم النية والهمّةٍ ون عاق عن العمل عائقٌ » 
فلن ينال اه لحومها ولا دماؤها ؛ وللكن ينان التقوئ منكُمْ » والتقوئ ها هناء أعني القل » ولذلك قال صلّى الله 
)| عليه وسلّمَ :؛ إنَّ قوماً بالمدينةٍ قذ شركونا في جهادنا؛ كما رويناه”'' ؛ لأنَّ قلوبَهُمْ في صدقٍ إرادة الخير » وبذلٍ المالٍ | 
| والنفس ٠‏ والرغبة في طلب الشهادةٍ وإعلاءٍ كلمةٍ الله تعالئ .. كقلوب الخارجينَ في الجهادٍ» وإنّما فارقومٌم بالأبدانٍ 
لعوائق تخصنٌ الأسبات الخارجة عن القلب ؛ وذلكَ غيرٌ مطلوب إلا لتأكيدٍ هنذو الصفاتٍ . ْ 


وبهلذو المعاني تُفْهِمٌ جميعٌ الأحاديث التي أوردتاها في فضيلةٍ النية » فاعرضها عليها ؛ ليتكشف لك أسرادها » فلا |[ 
نطول بالإعادة . 
0 كك 


)١( /‏ رواه البخاري ( 7441 )» ومسلم (11). 
)١(‏ رواه بنحوه البخاري ( 1155 ) » وأبو داوود ( ١004‏ ) ؛ وابن ماجه (14لإ؟). 


كتاب النية والإخلاص .| ١‏ ا 


ب رتسيل مال التعافا انتم 


اعلم : أنَّ الأعمالَ وإنٍ انقسمَتُ أقساماً كثيرةً ؛ مِنْ فعل وقول » وحركةٍ وسكونٍ » وجلب ودفع » وفكر وذكرء وغير |. 
: ذلكَ ممًا لا يُنصِوّرُ إحصاؤُهُ واستقصاؤٌه . . فهيّ ثلاثة أقسام : معاص » وطاعاتٌ » ومباحاثٌ . ا 
القسمٌ الأوّلُ : المعاصي : 
وهي لا نتغيّر عن موضوعاتها بالنية » فلا ينبغي أنْ يفهم الجاهلٌ ذلك مِنْ عموم قولِهِ عليه الصلاةً والسلامُ : « إنّما 
١‏ الأعمانٌ بالنياك )"فيطع أن نمسي تتشدعة طاعة بافنيق: عالدي يغعات إنساناً مراماة لقلك غيرو: آذ رظنم فقيراً ف 
: مال غيرو » أو يبني مدرسةً أو مسجداً أو رباطاً مِنْ مال حرام وقصدٌةٌ الخيز » فهنذا كنّهُ جهلٌ » والنيةٌ لا تؤثِرٌ في إخراجه 
| عل أكرية هلما وسلتوانا ومعميية »بخ قضةة الخووالدة حرج ضلاق كني الع ذا العم كن عرق .هر سان ١‏ 
للشرع ؛ ون جهلَه. . فهو عاص بجهله ؛ إذْ طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم ٠‏ والخيرات إِنّما عُرِفَ كوثها خيراتٍ الل 
١‏ بالشرم فكت يمكن أذ وكرة الذى غير 15 هات ا بل المرقع لتك خلى القلب خف الشيرةوباطة الهوئا + فإن ١|‏ 
| القلبَ إذا كان مائلاً إلى طلب الجا ؛ واستمالة قلوب التاس » وسائر حظوظٍ النفس .. توّلٌ الشيطانٌ به إلى التلبيس | 
|| على الجاهلٍ . 1 ' 
ولذلكَ قال سهلٌ رحمة الله تعالئ : ما عْصِيَ اللّهُ تعالئ بمعصيةٍ أعظمَ مِنّ الجهل » قيلّ : يا أبا محمدٍ ؛ هل تعرفُ : 
© شيئاً أشدّ من الجهل ؟ قال : نعم . الجهلٌ بالجهل ”2 
وهو كماقال؛ لأنَّ الجهلّ بالجهل يسدُ بالكليّة بات التعلّم ؛ فمَنْ يظنٌ بالكلية بنفيه أنُّ عالم ‏ . فكيفت يتعلّمْ ؟ |. 
ركتلاك فس ها يع الله سان بد الله حورن انتم المدع انعد :تهنا أن أن التجهل اليل والجيل :قاذ مقر 
لا يع العلم النافم ِنَ العلم الضار. . اشتغلّ بما أكب النامئ عليه مِنَ العلوم المزخرفةٍ التي هي وسائلوُم إلى الدنياء ؛ أ 
8 وذلكَ هو مادةٌ الجهلٍ ومنب فسادٍ العالم . ّ 1 
والمقصود أن مَنْ قصد الخيرٌ بمعصية عنْ جهل . . فهو غيرٌ معذورء إلا إذا كان قريت العهدٍ بالإسلام ولمْ يجذ بعد |(« 
2 مهلةً للتعلّ » وقذ قال الله سبحائه : « مسلا َمل أبن كثر لا مر © . ّْ 
ونال النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : لا يُعذدٌ الجاهلٌ على الجهل . ولا يحل للجاهلٍ أَنْ يسكت علئ جهله ؛ ولا «١‏ 
للعالم أنْ يسكت على علمِه»!") 
5 ويقربُ مِنْ تقدْبٍ السلاطين ببناءِ المساجدٍ والمدارس بالمالٍ الحرام تقرّبُ العلماءٍ السوءٍ بتعليم العلم للسفهاء |5 
6 والأعرار «المكتتولين بالفسق والتجري: الفاطرين تجفاق علق مطاراة الملماء وجاراة اهار + راتجبالة رز الاي 3 
)| وجمع حُطام الدنيا » وأخذٍ أموالٍ السلاطينٍ واليتامئ والمساكين ٠‏ فإنَّ هلؤلاء إذا تعلّموا . . كانوا قطّاعٌ طريق الله » ع 


. وابن حبان ( 884 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه‎ » ) ١( رواه البخاري‎ )١( 
.)197/5( (؟) قوت القلوب‎ |/ 
. بنحوه‎ ) 975١ ( كذا في « القوت » ( 191/5 ) » ورواه الطبراني في « الأوسط ؛‎ )6( 
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2 . شرو منتشرةٌ في العالم ألف سنةٍ وألفي سنةٍ . وطوبئ لمَنْ إذا مات .. مانت معة ذنوة‎ ١ 


علئ ديئه ٠‏ ولهواة علئ آخرته » وهوّ عاجرٌ عنها لقلَةٍ فضلِه . . فكيفت يجوز إمدادُه بنوع علم يتمكن به مِنَ الوصولٍ إلى 


تعوّذً جميعُ السلف باللهِ مِنَ العالم الفاجر ‏ وما تعوّذوا مِنَّ الفاجر الجاهل . 


و م 


ويستجرئٌ النامن بسبب مشاهدتِهِ على معاصي الله ؛ ثم قذْ ينتشرٌ ذلكَ العلمُ إل مثله وأمثاله » ويتخذونّة أيضاً آلة ١‏ 
ووسيلةٌ في الشرّ واتباع الهوئ » ويتسلسلٌ ذلك » ووبالٌ جميعهٍ يرجعٌ إلى المعلّم الذي علْمَهُ العلم مع علْمِهِ بفسادٍ نيته 4 
وقصده » ومشاهددهٍ أنواعَ المعاصي مِنْ أقواله وأفعالِهِ : وفي مطعمِهٍ وملبِسِه ومسكنه » فيموثٌ هلذا العالمٌ وتبقئ آثارٌ 51 


ثم العجبُ مِنْ جهله حيتُ يقول : ( إِنّما الأعمالٌ بالنياتٍ » وقذ قصدثُ بذالكَ نشرٌ علم الدين , فإنٍ استعملةُ هو ,20 
في الفسادٍ . . فالمعصيةٌ منهُ لا ميّي ؛ وما قصدتُ بو إلا أن يستعينَ بو على الخير ) ؛ إنّما حبٌ الرئاسةٍ والاستتباع : 
والتفاخحر بعل العلم يحسنُ ذلكَ في قلبهِ » والشيطانٌ بواسطةٍ حت الرئاسة يلبّسُ عليه » وليتَ شعري ما جوايهُ عمِّنْ 
وهب سيفاً مِنْ قاطع طريق », وأعدٌ لهُ خيلاً وأسباباً يستعينٌ بها على مقصودوء ويقولٌ : ( إِنَّما أردث البذلَ والسخاءً» 
والتخلقٌ بأخلاق الله تعالئ ؛ وقصدتُ به أنْ يغزوَ بهنذا السيف والخيل في سبيل الله » فإِنَّ إعدادٌ الخيل والرباطٍ والقوٌةٍ 
للغزاةٍ مِنْ أفضل القرباتٍ . فَإِنْ هوّ صرقَةُ إلى قطع الطريتٍ . . فهو العاصي ) ٠‏ وقذ أجممَ الفقهاءً على أنَّ ذلك حرام » 
معٌ أنَّ السخاءً هوّ أحتُ الأخلاق إلى الله تعالئ » حتئ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إن للّهِ تعالئ ثلاث معةٍ 


8 


خُلق ء مَنْ تقرّب إليه بواحدٍ منها. . دخلَ الجنةً » وأحبّها إليه السخاء»''' » فليتَ شعري لِمَّ حرْمَ هلذا السخاءُ ؟ وَلِمَّ ' 
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2 


رجي رجي حر وأو برطي ارفج روطف في 


م 


وجب عليه أنْ ينظرٌ إلى فرينةٍ الحالٍ من هلذا الظالم ؛ فإذا لاخ لهُ مِنْ عادتهِ أَنّهُ يستعينُ بالسلاح على الشرٌ . . فينبغي , 


أَنْ يسعئ فى سلب سلاجوء لا فى أَنْ يمِدَهُ بغيره ؟ 


جاجسجبسجنجمسه 


والعلمٌ سلاحٌ يقاتل به الشيطانُ وأعداء الله » وقذ يعاونٌ به أعداءَ الله تعالئ » وهو الهوئ ‏ فَمَنْ لا يزالٌ مؤثراً لدنياه 


ابد مدن موده ماه 


شهواته ؟! 


7 


بل لم يزل علماءً السلفٍ رحمهمٌ اللهُ يتفقدونَ أحوالَ مَنْ يتردَّدُ إليهئْ » فلؤ رأوا من واحدٍ منْهُمْ تقصيراً في نفل مِنّ 
النوافل أنكروهُ وتركوا إكرامَةُ » وإذا رأوا منهُ فجوراً واستحلالٌ حرام . . هجروةٌ ونمُوهُ عنْ مجالسِهمْ » وتركوا تكليمَةٌ 


فضلاً عنْ تعليمه ؛ لعليمْ بأنَّ مَنْ تعلّمَ مسألةً ولع يعمل بها وجاوّها إلى غيرها . . فليس يطلبُ إلا آله الشرّء وقذ 


اد مل 


2 


نين ين 


وحْكِيَ عنْ بعض أصحاب أحمة ابن حنبلٍ رحمة الله أنَهُ كانَ يتردَدٌ إلبه سنينَ » ثم اتفقّ أنْ أعرض عنهٌ أحمدٌ» 
وهجرّهُ وصار لا يكلّمُهُ » فلم بزل يسألَهُ عن تغيرو عليه وهوّ لا يذكرهُ حتئ قال لهُ: بلقي أنّكَ طيَنْتَ حائط داركَ مِنْ 
جانب الشارع » فقد أخذتٌ قر سمكِ الطين , وهو أَنْْلةٌ مِنْ شارع المسلمينَ » فلا تصلحٌ لتعلُم العلم '؟» ْ 

فهنكذا كانّتْ مراقبةٌ السلفٍ لأحوالٍ طلبةٍ العلم . 


مما قاد ملاح ماد د 


0-6 


وهلذا وأمثالة مما يلتبسنْ على الأغبياءِ وأتباع الشيطانٍ وإِنْ كانوا أربابَ الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحابٌ الألسنة 
الطويلةٍ والفضلٍ الكثير ؛ أعني : الفضلّ مِنَ العلوم التي لا تشتمل على التحذير مِنَ الدنيا والزجر عنها ؛ والترغيب في الآخرة 


يد 
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5 
ا موا . 


. بنحوه‎ ) 17١ ( العظمة؛‎ ١ وأبو الشيخ في‎ . ) ٠١91/( » قوت القلوب (78/1) ؛ ورواء الطبراني في « الأوسط‎ )١( 


5 3 3 1 5 5 
(؟) أورده صاحب ” القوت » ( 14/١‏ )» ثم إن الرجل هدم حائطه وأَخرِهِ إصبعاً ثم طينه من خارج : فأقبل عليه الإمام أحمد ؛ رحمهما الله تعالى . |21 
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ايه كاي كاب النية والإخلاص ‏ إيرا/8 
والدعاء إليها , 0 117 


فإذأ ؛ وله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ « إنّما الأعمالٌ بالنبّاتِ » يختصنٌ مِنّ الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون ١‏ 
المعاصي ؛ إِذ الطاعةٌ تنقلتُ معصيةً بالقصدٍ ء والمباحٌ ينقلبُ معصيةً وطاعةً بالقصدٍ ء فأمًا المعصيةٌ . . فلا تنقلبُ طاعةٌ , 


2 بالقصد أصلاً 
157 نعم ؛ للنية دخلٌ فيهاء وهر أَنّهُ إذا انضاف إليها قُصودٌ خبيئةٌ .. تضاعفت وزرُها , وعظّمّ وبالّها » كما ذكرنا ذلك 
في كتاب التوبة 
© © © 
القسمٌ الثاني ؛ الطاعاتٌ : 


وهي مرتبطةٌ بالنياتِ في أصليٍ صحتها » وفي تضاعفبٍ فضلها . 

ما الأصلّ . . فهو أن ينوي بها عبادةً الله تعالئ لا غيرٌ » فإِن نوى الرياءَ . . صارّثُ معصيةٌ . 

ما تضاعفٌ الفضلٍ . . فبكثرة النيات الحسنةٍ إن الطاعة الواحدة يمكنُ أنْ ينوي بها خيراتٍ كثيرة » فيكون له 
بكلٌ نيةٍ ثوابٌ ؛ إِذْ كل واحدةٍ منها حسنةٌ ؛ نَع تضاعفُ كل حسنةٍ عشرَ أمثالها كما ورد به الخ 3 

ومثالهُ : القعودُ في المسجد ؛ فَإنّهُ طاعة » ويمكنٌ أن ينوي فيه نياتٍ كثيرةً حتئ يصيرّ مِنْ فضائلٍ أعمالٍ المتقينّ ‏ 
ويبلعٌ به درجاتٍ المقربِينَ : 

وها : أنْ يعتقد أنَّهُ بيت الله » وأنَّ داخلَةُ زائ لله ؛ فبقصدٌ بد زيارة مولاه رجاءً لما وعدهٌ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ حيثُ قال : ٠‏ مَنْ قعدّ في المسجدٍ . . فقد زارَ الله تعالن » وحقٌ على المزور |كرامٌ زائرو »”" 

وثانيها : أن ينتظرٌّ الصلاةً بعدَ الصلاةٍ » فيكونَ في جملة انتظاره في الصلاةٍ » وهوّ معنئ قوله تعالئ : # مَتَايِظُوأ 2274 . 

وثالتُها : الترمّبُ بكب السمع والبصر والأعضاءٍ عن الحركاتٍ والتردّداتٍ ؛ فإنَّ الاعتكاف كنف » وهو في معنى الصوم » 
وهو نوع ترمّب ء ولذالك قال رسولٌ اللو صلّى الث عليه وسلَّمَ  :‏ رهبانيةٌ أمّتي القعودٌ في المساجدع*©) ٌ 

ورابغها : عكوفٌ الهم على اللَّهِ ؛ ولزومٌ السرّ للفكر في الآخرة » ودقمُ الشواغلٍ الصارفةٍ عنهُ بالاعتزالٍ إلى المسجدٍ . 

وخامسها : التجرّدُ لذكر الله » أو لاستماع ذكره » وللتذكير به » كما رُوِيّ في الخبر ١:‏ مَنْ غدا إلى المسجدٍ ليذكرٌ الله 


تعالئ أَوْ يذكْرَ به . . كان كالمجاهدٍ في سبيل الله»'*) 


. )440 ( رواه هناد في « الزهد»‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 154/75 )» ورواه اين حبان فى « المجروحين ؛ ( 59/97 ). 

(5) إذ رو مسلم (161) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : آلا أدلكم علئ ما يمحو الله به 
الخطايا ٠‏ ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ؛ فذلكم الرباط » . 

(4) كذا في ١‏ القوت » ( 124/7 )» ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 1451/4 ) من حديث أنس قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتد 
حزنه عليه حنى اتخذ مسجداً في داره يتعيد فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنها لم تكتب علينا الرهبانية يا عثمان» إن رهبانية 
' أمتي في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة . ..» الحديث . 

وا ا د الل ا جح الو مو ا ل 0 أي هريرة مرفوعاً 
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وسادشها ا يي ا و 
عات الاي و نكرلا الس و1 إن الدين » فيكونُ شريكاً معَهُ في خيره الذي يعلمٌ منةٌ» 2 


وسابعها ا 50 َم مُعَشْسْنُ أهل الدين |/ 
: المحبّينَ لله وفى الله . 

وثاميّها : أنّ يتركٌ الذنوت حياءً مِنّ الله تعالئ » وحباءً مِنْ أن يتعاطئ في بيت الله ما يقتضى هتكٌ الحرمة , وقذ |" 
قال الحسنُ بن علي رضي الله عنهُما : ( مَنْ أدمنَ الاختلاف إلى المسجد . . رزقَةٌ الله إحدئ سبع خحصال : أخا مستفاداً |لله 
في الله » أؤ رحمةٌ مستنزلةً » أؤ علماً مستطرفاً » أؤ كلمةٌ تدلهُ علئ هدي » أز تصرقٌة عنْ ردئ » أَْ يتك الذنوب خشيةً 
ا أو حياء 11١+‏ 
فهلذا طريقٌ تكثير النياتِ , وقمن به سائرٌ الطاعاتٍ والمباحات ؛ إِذْ ما مِنْ طاعةٍ إلا وتحتملٌ نياتٍ كثيرة » وإنّما |! 
اتسسفع قي قلي العبد الملؤمن يقذو جذوني طليه لعي رقف رول مبوقفك روفي فيه » فبهئذا تزكو الأعمالٌ وتتضاعفُ 
الحسئاتثٌ . 


القسمٌ الثالتُ : المباحاث : 
وما مِنْ شىءٍ منّ المباحات إلا ويحتملٌ نيةٌ أؤ نياتِ يصيدٌ بها مِنْ محاسن القرباتٍ » ويُتالُ بها معالي الدرجاتٍ » : 
]| فما أعظمَ خسرانَ مَنْ يْمُلٌ عنها » ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المهملة عنْ سهو وغفلة !! 
١‏ ولا ينبغي أن يستحقرٌ العبدٌُ شيئاً مِنَ الخطراتٍ والخطواتٍ واللحظات » فكلٌ ذلكَ يُسألُ عنةُ يوم القيامة أَنَّهُ لِمَ ١|‏ 
١‏ قعل هويا الذي قصه يه داق عا مض لا يفو كراعة + ولدالك قال على الله علي تومل وتلالها 


1 


1 
نهم 


لليف 


وفي حديث معاذ بن جبل : أنَّ النبيّ صِلّى اللهُ عليه وسلَمَ قال : « إنَّ العبدّ ليُسألٌ يوم القيامة عنْ كل شيءٍ » 


6 ء 6 5 0 8 لف 


6 عنْ كحل عينيه » وعنْ فتاتٍ الطينة بإصبعيه » وعنْ لمسِه ثوب أخيه») 


وفي خبر آخرٌ ١:‏ مَنْ تطيِّب لله تعالى جاء يوم القيامةٍ ويح أطيبٌ مِنّ المسك » ومن تطيّبَ لغير الله تعالى . 


]| جاء يومَ القيامةٍ وريحُة أنتنُ مِنَ الجيفةٍ »'*' » فاستعمالٌ الطيب مباحٌ , وللكن لا بدَّ فيه مِنْ ني . 


ف ماص ١1‏ 4 03 1 
فإ قلكدقما الدع يكن أن شوط بالطب رواسا بل سمطوك لتقيس # ركيت تعلقت لي 


فاعلخ : أنَّ مَنْ يتطيّبُ مثلاً يومَ الجمعةٍ وفي سائر الأوقاتٍ يُتصرٌَرٌ أن يقصدّ التنعُمَ بلذاتٍ الدنياء أو يقصد به |( 


)١( :‏ كذا في « القوت » ( 150/9 ) »ء ورواه الطبراني في « الكبير » ( 28/9  )‏ 

041979» (؟) رواه الديلمي في : مستد الفردوس‎ ١ 

: | (*) كذا في « القوت» ( 17/7 ) » وقد رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 119٠‏ ) » وأبو نعيم في «الحلية ؛ )11/1١(‏ . 
ال ا ال 00 


تار مخ كتاب النية رالإخلاص 
9 إظهارٌ التفاخر بكثرةٍ المالٍ ليحسدهٌ الأقرانٌ » أو يقصد بهِ رياءً الخلت ليقومٌ لهُ الجاهُ في قلوبِهمْ ويّذكرٌ بطيب الرائحة 
| ليوب إن قوب لاو الأجنيات إن ا ستحلة لط لين »وأو ألا حصن »وك هلا يحم اط 

' مفية :ذلك بكرن انق 3 الخيدة نون القبانة + إلى الفمه الأول رمق العلذة والفقد مر ال لبن بمعطيقة 
١‏ إلاأئة ينال عن ون توقشن الحسات: عب » ومَنْ أت شيئا مِنْ مباح الدنيا. . لم يُعذّثِ عليه في الآخرة» وللكن 
ينقص مِنْ نعيم الآخرة لهُ بقدره » وناهيك خسراناً بأنْ يستعجلّ ما يفنى . ويخسرٌ زياد نعيمٍ يبقى 

© © © 

وأمًا النياث الحسعة : . فآن ينوي به اتباع سنّةِ رول الله صل اللة عليه وسلّم يو الجمعة » وآن ينوي بثالك أيضاً 

تعظيمٌ المسجدٍ ؛ واحترامٌ بيتِ اللّهِ تعالئ , فلا يرئ أَنّْ يدخلَهُ زائرٌ الله إلا طيّبَ الرائحة » وأَنْ يقصد به ترويح جيرانه 


ليستريحوا في المسجدٍ عند مجاورتِهِ بروائجه ؛ وأنَّ يقصد به دفعٌ الروائح الكريهة عنْ نفسِه الني تؤدّي إلئ إيذاءِ 

مخالطيه » وأنْ يقصد حسم باب الغيبةٍ عن المغتابِينَ إذا اغتابو بالروائح الكزيية فيفتوة الله بعد »لفق فطدفن 

لكيه رع فاده على الأجتر انها ,قو طترياك ف فلك السسووة عم 13 01ب [ من البسيط] 
إذا مَرَحَلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَرُوا َل تُفَارفَهُمْ كاله جلو هم 

وقالَ الله تعالئ : #وآا نيوا أت يغرت ين ذون أنه سبوا لَه عَدَوا بر 4 » أشار ب إلئ أنَّ التسبّب إلى الشر 

شر وأنْ يقصد به معالجة دماغه لتزيد بهِ فطنيُةُ وذكاؤة » ويسهلَ عليه درْكُ مهمّاتِ ديه بالفكر » فقدْ قال الشاذ فعيٌ 


رع امو 


]| رحمّةٌ الله : ( مَنْ طاتٍ رِيحٌةُ . . زاد عقَلَهُ) ") 

فهنذا وأمثالهُ مِنّ النياتِ لا يعجر الفقيةٌ عنها إذا كانّتُ تجارةٌ الآخرةٍ وطلبُ الخير غالباً علئ قلبه» وإذا لمْ يغلت 
علئ قلبه إلا نعيمٌ الدنيا . . لم تحضرة هلذو النياث , وإنْ ذُكرَثْ له . . لم ينبعت لها قلبّهُ » فلا يكونٌُ مع منها إلا حديثُ 
النفس ٠‏ وليمن ذلك مِنّ النية في شيءٍ . 

والمباحاثُ كثيرةً » ولا يمكنٌ إحصاءٌ النيّاتِ فيها » فقسن بهلذا الواحدٍ ما عداء » ولهلذا قال بعضيُ العارفينَ مِنّ 
السلف : ( إِنِي لأستحبٌٍ أنْ يكونَ لي في كلّ شيءٍ نيةٌ » حنَّى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء )27 

وكلّ ذلكَ مما يمكن أنْ يُقصد به رج الله تعالئ ؛ لأنَّ كلَّ ما هوّ سببٌ لبقاءٍ البدن ؛ وفراغ القلب مِنْ مهمّاتٍ 
البدنٍ .. فهر معينٌ على الدين » فْمَنْ قصدهُ مِنَ الآكلٍ التقوّي على العبادة ؛ ومِنَ الوقاع تحصينُ دينِهِ وتطييبُ 
قلب أهلِوء والتوصلٌ به إلئ ولدٍ صالح يعبدٌ اللة تعالئ بعدةٌ ؛ فتكثر به أنَهُ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم . . كان 
مطيعاً بأكلوِ ونكاجو » وأغلبُ حظوظٍ النفس الأكلٌ والوقاغٌ » وقصدٌ الخير بهما غيرٌ ممتنع لمَنْ غلب علئ قلبه 
هم الآخرة . 1 

ولذلكَ ينبغي أنّْ يحسّنَ نِيتَهُ مهما ضاعً لهُ مال ويقولٌ : هو في سبيل الله » وإذا بلقَهُ اغتيابُ غيرو له . . فليطيّثٍ قلبّهُ 


0 


أنْهُ سيحملٌ سيئاته وستُنقل إلى ديوانه حسناتُ » ولينْو ذلك بسكوتهِ عنٍ الجواب » ففي الخبر ؛ ( إن العبدَ لِيُحاسبُء» 


. ) "801/9 ( » البيت للمتنبي في «ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. عن مكحول‎ ) ١188/8 ( » ؛ ورواه أبو نعيم في : الحلية‎ ) ١917/5/١ ( صفة الصفوة ؛‎ ١ (؟) أورده ابن الجوزي في‎ 
.)1445( ) الشعب‎ ١ كذا في « القوت » ( 184/5 ) عن بعض العلماء » ورواه بلحوه عن زبيد بن الحارث البيهقئٌ في‎ )( 


انتم كناب النية والإخلاص 9 ب ب ربع المنجيات أ يأ دي 
فتبطلٌ أعمالَه لدخول الآفةٍ فيها حت يستوجب النار» ثم يُنشرٌ ا الس م م بحي يراس وا / 
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26 
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5 ويقول: يارب ؛ هلذب أعمالُ ما عملثها قط ! فيال : هي أعمال الذينَ اغتابوك وآذُوكَ وظلمولة»؟'' 

وفي الخبر : ٠‏ إِنَّ العبد ليوافي القيامة بحسناتٍ أمثالٍ الجبالٍ» لؤ خلصَت له .. لدخلّ الجنة » ويأتي وقد ظلمَ 
ع ع يا د 0 رعو ا ناه 
50 

وبالجملة : فإيّاكَ ثم إِبَاكَ أل تستحقر شيك مِنْ حركاتِكٌ » فلا 7 تحترزٌ مِنْ غرورها وشرورها » فلا تجدّ لها جواباً يوم 
السؤالٍ والحساب ء فإنَّ الل تعالى مطَّلعٌ عليكَ وشهيدٌ . وما يلفظّ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ . 

ل ا ل ا 


فأتربتهُ » فهتف بى هاتف : سي م مَنْ استخفٌ بتراب ما يلقئ غداً مِنْ سوء الحساب”") 


وصلئ رجلٌ م الثوريّ » فرآه مقلوبَ الشوب ٠‏ فعرَّفَهُ' * فمدٌ يده ليصلحَةٌ , ثب قبضّها فلخ يسوّو ء فسألَهُ عن ذلك » ١|‏ 
6 2 و 


ذه (ه) 


فقالَ : إنّْي لبسئٌة لله تعالئ » ولا أريدُ أنْ أسوَيَهُ لغير الل 


وَقَدْ قال الحسنٌ : إِنَّ الرجلّ ليتعلّقُ بالرجل يوم القيامة » فيقولُ : بيني وبِيئَكَ الله » فيقولٌ : والله ؛ ما أعرفُكَ ؟! ْ 


فيقولٌ : بلئن ٠‏ أنتّ أخذتٌ تبنةً مِنْ حائطى » وأخذت خيطاً مِنْ ثوبى”) 


فهلذا وأمثالهٌ مِنَ الأخبار قطعَ قلوب الخائفينَ » فِإِنْ كنت مِنْ أولي الحزم والثهى » ولمْ تكن مِنّ المغترِينَ ٠‏ . فانظز ال 


لنفيك الآنَ » وديِّق الحساب علئ نفسِكَ قبل أن يُدفّنَ علِيكَ » وراقث أحوالّكٌ ؛ ولا تسكن ولا تتحرّك ما لم تتأمّل 


ولا أنَكَ لِمَ تتح وَكُ ؟ وماذا تقصِدٌُ ؟ وما الذي تنالٌ به مِنَ الدنيا ؟ وما الذي يفوثُكَ به مِنَ الآخرة ؟ وبماذا ترجّحٌ الدنيا 9 


على الآخرة ؟ 


فإذا علمتٌ أنَّهُ لا باعتٌ إلا الدينٌ . . فأمض عزمَكَ وما خطرَّ يبالِكَ » وإلا . . فأمسك , ندم راقث أيضاً قلبَكَ فى ||7 
ا باعث إلا الدين . . فامض عز لكو نم رافب بك في 


إمساككٌ وامتناعكَ , فإِنَّ ترك الفعل فعلٌ » ولا بد لهُ مِنْ نب صحيحة ‏ فلا ينبغي أنْ يكونّ لداعي هو في لا يُطلمُ : 


علية . 


2 


ولا يغْرّنُكَ ظواهرٌ الأمور . ومشهوراتٌ الخيراتٍ » وافطن للأغوار والأسرار . . تخرج مِنْ حير أهلٍ الاغترار » فقدٌ رُوِي , 


عنْ زكريا عليه السلام أنّهُ كانَ يعمل في حائط بالطين ؛ وكان أجيراً لقوم ؛ فقدموا له رغيفينٍ ؛ إذ كان لا بأكلٌ إلا بن 
كسب يده فدخل عليه قوم ) ؛ فلغ يدعُهُمْ إلى الطعام حمّئ فر ٠‏ فتعجبوا منة لما علموا مِنْ سخائه وزهيو. وظنُوا أن 


1| )1744 ( » مسند الفردوس‎ ١ كذا في ؛ القوت ؛ (191/1 )» ورواه بنحوه الخرائطي في ؛ مساووع الأخلاق؛ ( 195 ) ؛ وهو عند الديلمي في‎ )١( 


من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 

(؟) كذا في : القوت ؛ ( 197/1 ) وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» (19/8/1) نحره . 
() كذا في ( القوث : ( 111/5 )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (/ا11/١1).‏ 
(6) أي : عرّف الرجلّ سقيانَ أن ثوبه مقلوب . 

)2( قرت القلوب ( ١71/5‏ 2 


(5) قوت القلوب (185/5). 
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د د 0 


حر رك 


تي مايل بد 


0-5 


فلؤ أكلتّمْ معي . . لم يكفكُمْ ولمْ يكفني » وضعفتٌ عَنْ عملهة ”') 


72 


كط 


في فضلٍ . ولا حكمّ للفضائلٍ مم الفرائضٍ . 


“2 


اا 
وقال سفيانٌ : (مَنْ دعا رجلاً إلى طعامِهٍ ولي لهُ رغبةٌ في أَنْ يأكل ؛ فإِنْ أجابَةٌُ فأكلَ . . فعليه وزرانٍ » إن ل 
يأكلّ . . فعليه وزرٌ واحدٌ )'"' » وأرادَ بأحدٍ الوزرين النفاق » وبالثانى تعريضّة أخا لما يكرهُ لو علمَة . 


فإنَّ النيةً لا تدخلٌ تحت الاختيار. 


ند ف 


21017117171012 


ود 


1 


أ 


2 


2 


. ) 17٠ ص‎ ( ٠» القوت » ( 1531/7 ) » وهو عند الحكيم الترمذي قي « نوادر الأصول‎ ١ كذا في‎ )١( 
. قوت القلوب ( 1927/7 )» وسفيان هنا هو ابن عبد الرحملن بن عاصم الثقفي‎ )1( 
.)1827/8( قرت القلوب‎ )* 


7 


0 


0 


الخيرٌ في طلب المساعدة في الطعام » فقالٌ : إِنِي أعملٌ لقوم بالأجرة ؛ وقدَّموا إليّ الرغيفين لأتقوّئ بهما على عملِهم » |[ 
فالبصيرٌ هنكذا ينظرٌ إلى البواطن بنور الله فإنَ ضعفّةُ عن العمل نقصُ في فرض ء وتركَ الدعوةٍ إلى الطعام نقصٌّ ١‏ 


وال بعضّهُمْ : دخلتُ علئ سفياً وهوّ يأكلٌ » فما كلّمني حتّى لعقّ أصابعَةُ » ثم قال ؛ لولا أَنِّي أده بدين .. 


فهلكذا ينبغي أَنْ يتفقّدَ العبدٌ نيئَهُ قي سائر الأعمالٍ» فلا يقدمٌ ولا يحجمٌ إلا بنية » فإِنْ لم تحضرْه النية . . توقفت » |! 


ان قرف 2 2 جه ته 


اج 


مد يخ ا يدي 


١ 


باط جر بر يشر امار ب 


80 


خزي ارج ري كرق رار كناب النية والاخلاص 


ا 


بسيان أن ينتقي روا لحت الاضتيار 


7 


00 


اعلم : أنَّ الجاهلٌ يسممٌ ما ذكرناةٌ مِنَ الوصية بتحسين النية و ثيرها مع قوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إنّما الأعما 
بالنياتِ » » فيقولٌ في نفسِهِ عند تدريسِهٍ أزْ تجارته أو أكله : نويتٌ أنْ أدرّسَ لله» أ أتجرّ لله » أو آكلّ لله ويظنْ أ 
ذلكَ نيةٌ ٠‏ وهيهات !! فذلكَ حديثُ نفس ء أ حديثُ لسانٍ أو فكر» أو انتقالٌ مِنْ خاطر إلئ خاطر ء والنيةً بمعزلٍ عن 
جميع ذلك » وإنّما النيةٌ انبعاتُ النفسٍ وتوجُهُها وميلّها إلئ ما ظهرّ لها أنَّ فيه غرضّها ؛ إِمّا عاجلاً أز آجلاً » والميل 
إذا لم يكن . . لا يمكنٌ اختراعُهُ واكتسابهُ بمجرّدٍ الإرادةٍ ؛ بل ذلك كقولٍ الشبعانٍ : نويثُ أن أشتهي الطعامَ وأميلَ إليه » 
أ قولٍ الفارغ : ويتٌ أنْ أعشقّ فلاناً وأحبّهُ وأعظْمَهُ بقلبي » فلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب 
إلى الشيء ؛ وميله إليه وتوجهه نحوةٌ إلا باكتساب أسبابه» وذلكَ مما قذ يقدرٌ عليه وقذ لا يقدرٌ عليه ؛ وإنّما تنبعثُ 


بو 
3 
نَْ 


4/2 


بعد نات م 


النفسن إلى الفعل إجابةً للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لهاء وما لمْ يعتقدٍ الإنسانٌ أنَّ غرضّة منوط بفعلٍ مِنّ ||( 
الأفعالٍ . . فلا يتوجَةُ نحوَهُ قصدّهُ : وذلكَ ممّا لا يُّقدرُ على اعتقادِه في كل حين وإذا اعثّقَد فإنّما يتوجّةُ القلب إذا كان 


فارغاً غير مصروف عنهُ بغرض شاغل أقوئ منةُ . وذلكَ لا يمكنٌ في كل وقت , والدواعي والصرارفٌ لها أسبابٌ كثيرة 
بها تجتمعٌ » ويختلفث ذلكَ بالأشخاص وبالأحوالٍ وبالأعمال . 


0 


فإذا غلبت شهوة التكاح شعلا ولح يعفقة خض متسيس في الوق دين ولاذنيا, لالشمككة اذ رواقع عل انب ة الرلد» ١‏ 
بل لا يمكنٌ إلا علئ نبة قضاء الشهوة ؛ إذ النيةٌ هي إجابةٌ الباعث : ولا باعتٌ إلا الشهوةٌ : فكيف يتوي الول ؟! 

وإذا لم يغلثٍ علئ قله أنَّ إقامة سنةٍ النكاح إتباعاً لرسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعظمٌ فضلّها .. لا يمكنٌ أن 
ينوي بالنكاح اتباعَ السنةٍ إلا أنْ يقولٌ ذلكَ بلسانه وقليه وهو حديٌ محضٌ وليسن بنية . . 

نعم ؛ طريقٌ اكتساب هلذو النيةٍ مثلاً أنْ يقري أوَلاً إيمانةُ بالشرع ٠‏ ويقرَي إيمانةُ بعظم ثواب مَنْ يسعئ في تكثير |" 
الاتعبوس ا الاامي ونك ريا عن شيم حمق الماك هن الزلد:ي فل العونة وطرل لمعب عير قإذا 
فعلّ ذلكَ . . ربما انبعنّتْ مِنْ قلبهِ رغبةٌ إلى تحصيل الولدٍ للغواب , فتحرْكُةُ تلك الرغبةٌ » وتتحرّكٌ أعضافهُ لمباشرة 
العقدٍء فإذا انتهضّت القدرةٌ المحرّكةٌ لِلّسانٍ بقبولٍ العقدٍ طاعةً لهلذا الباعث الغالب على القلب . . كان ناوياً . فإِن لم 
يكن كذالكَ . . فما يقدّرُهُ في نفسِه ويردْدُهُ في قلبه مِنْ قصدٍ الولدٍ وسواسنٌ وهذيان”") 

ولهنذا امتنعَ جماعةٌ مِنَ السلف مِنْ جملةٍ مِنَّ الطاعاتٍ ؛ إذْ لمْ تحضِرْهُمْ النيةُ » فكانوا يقولونٌ : ليسن تحضرنا فيه 
نيةٌ » حتئ إن ابنّ سبرينَ لم يصلّ علئ جنازة الحسن البصري » وقالٌ : ليس تحضاني نيةٌ!؟! 


ونادل بعضَهُمْ امرأتَهُ ‏ وكانَ يسرّخ شعرَةُ ‏ أنْ هات المذرّئ*"' » فقالَّتْ : أجىءٌ بالمرآة ؟ فسكتٌ ساعةٌ ثم قال : 


ا 


َس 
7 


و ا 


1 


ع 
م 


2 


5 


)| فأراد أن يفطر لإدخال السرور علئ قلب الوالدين » فما دامت شهرة الطعام تزاحمه . . لا تصح نيته , فإن أفطر لاعتقاده أنه عامل لله .. فعلامة 1 
ع صحتها : تصغير اللقمة ؛ وقصر اليد ؛ وعدم الشره في الياطن ؛ والقيام قبل الشيع » وما من حالة من الحالات إلا ويتقدمها أسباب يكتسب بها ؛ 2 
3 وتتأخر عنها علامات يعرف بها صحتها » فليطلب علم كل حال من موضعه . ١‏ إتحاف ) )90/1١(‏ . 2 
ب (1) كذا في ١‏ القوت؛ (1937/1) ؛ وبنحوه رواه أحمد في ١‏ العلل (748؟ ) . 

5]| ") المدرئ : قرن علئ هيئة المُشط يُسرّح به الشعر . 


0 
0 
3 
)١(‏ وكذا كل غرض شرعي ورد الشرع بفضله وله صوارف من جهة النفس والهوئ » كمن دخل في صوم نفل ثم أمره أبواه أو أحد إخوانه بالإفطار. 2 
0 
2 
0 


ةم اش 


وماتَ حمادٌ بن أبي سليمانَ » وكانَ أحدّ علماءٍ أهلٍ الكوفةٍ » فقيل للشوريّ : ألا تشهدٌ جنازتة ؟ 

فقالَ : لؤ كان لي نيةٌ .. لفعلتٌُ”'' . 

وكانوا إذا سكلوا عملاً مِنْ أعمالٍ الب . . قالوا : إن رزقنا اللّهُ تعالئ نيةٌ .. فعلنا'”) 

وكانَ طاووين لا يحدّثٌ إلا بنية » وكانّ يُسأَلٌ أنْ يحدّتَ فلا يحدّ يت ء ولا يُسأَلُ فيبتدئٌ فقيل لهُ في ذلك , قال : 


2 


أفتحبون أنْ أحدّتٌ بغير ني ؟ إذا حضرّئني نية . . فعلتٌ 
وحُكِيٍ أنّ داووة بنَ المحبّرِ لمّا صنّف كتاب «العقلٍ ؛.. جاءَه أحمدٌ ابن حنبل » فطلبّةُ من » فنظرَ فيو أحمد || 

]| صفْحاً'"'» فردَهُ » فقالَ : مالك ؟ قالَ : فيه أسانيدُ ضعافٌ » فقالَ لهُ داوودٌ : أنا لم أخَرِجْهُ على الأسانيدٍ فأنظرٌ فيه بعين 

5 الخُبْر””. إِنّما نظرثٌ فيه بعينٍ العمل فانتفعتٌ , قال أحمدٌُ : فردهُ عليّ حتئ أنظرٌ فيه بالعينٍ التي نظرث » فأخدَهُ 

ومكتٌ عندَهُ طويلاً » ثم قال : جزاكً الله خيراً» فقد التفعتٌ به”") 

وقيل لطاووس : ادع لناء فقال : حتئ أجدّ له نيةٌ'*» 

وقالَ بِعضّهُمْ : ( أنا في طلب نيةٍ لعيادة رجلى منذُ شهر» فما صحَّتْ لي بعدٌ) . 


دو ع 


وقال عيسى بن كثير : مشيتُ ممّ ميمونٍ بن مهران » فلمّا انتهئ ل إلئ باب دارو . . انصرفتٌ » فقالَ له ابنهُ : ألا تعرضٌ 
]| عليه العشاءً ؟ قال : ليس مِنْ نيتي”") 


وهئذا أن النيةَ تتبعٌ النظوّء » فإذا تغيّرَ النظدٌ . تغيّرتِ ال » وكانوا لا يرونَ أنْ يعملوا عملا إلا بنية ؛ لعليهم بأنّ 
م الذاروع الأغمال 6واأ العدن بير ا صادقة ريا وتكلت » وعؤ سريت بتعلا ينيك قرت »وغلذوا أن اله لبسل هي 
| ترك لقان لساب تويك ين هو بياث العلت مر مخرى القع بين اللو كنار »ندة سير في بي الارنات» 1 
0 وقد تتعدّرٌ في بعضها . 


ا ا ا ل 
| بالجملةٍ إلى أصل الخير » فينيعثٌ إلى التفاصيل غالبا . ومّنْ مال قلبّهُ إلى الدنيا وغلبَتُ عليه . . لم يتنر لهُ ذلك » 


.) 179/9 ( فوت القلوب‎ )١( 

.)181/1( قوت القلرب‎ )١( 

(7) قوت القلوب ( ؟/؟195). 

؟| (4) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل : ( ص 84 ) . 
9 (9) قلّب أورافه ونظر فيها دون تأثل . 

(5) أي : مختبراً له . : 
) قوت القلوب ( 101/7 ) ؛ وداوود مع اتفاق أهل صنعة الحديث على تركه لم يكن مطعرن الديانة » ونقل الحانظ ابن حجر في ١‏ تهذيب |2 


4 التهذيب 6( 1 ) عن ابن معين قوله : ( ليس بكذاب » وقد كتبت عن أبيه المحبّر ؛ وكان داوود ثقة » وللكنه جفا الحديث »؛ وكان يتنسّك ) . 


58 (8) رواه ابن المبارك في ؛ الزهده (55) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المت وآداب اللانء (هءة) ‏ 


قا ل ا 4 
| فيها » فربما تنبعثٌ لهُ داعية ضعيفة ٠‏ فيكون ثُوابةُ بقذر رغبته ونيته . 


5ج كتاب النبة والإخلاص ...أرق ب رت بت و ةب ب 1 
بزلا وقكد للا القرافض: إلا نديد جوين مبرعايثة أن دك الناز ويحزة ننه عقاتها أذ تقمية لويرم 


وأمًا الطاعةٌ علئ نية إجلال الله تعالئ لاستحقاقِهِ الطاعةً والعيودية . . فلا تتيسّرُ للراغب في الدنيا» وهلذه أعر 


النياتِ وأعلاها . ويعزٌ علئ بسيطٍ الأرض مَنْ يفهمها فضلاً عمّنْ يتعاطاها . 


ونيّاتُ الناس في الطاعاتٍ أقسامٌ ؛ إذْ منهُمْ مَنْ يكونُ عملّهُ إجابةً لباعث الخوف. فَإنَّهُ يتقي النارّ؛ ومنهُمْ مَنْ يعمل 
إجابةٌ لباعث الرجاء ‏ وهو الرغبةٌ في الجن » وهنذا وإِنْ كان نازلاً بالإضافةٍ إلى قصدٍ طاعة الله وتعظييِه لذاته ولجلاله 
لا لأمر سواه . . فهوّ مِنْ جملةٍ النياتٍ الصحيحة ؛ لأنَّهُ ميل إلى الموعودٍ في الآخرة وإِنْ كان مِنْ جنس المألوفاتِ في 7 
لها »,الك البواعف ياك الشرع والتطلع #ومزظة ا نوناد ورهن اليل وراد لجل انسرد ماد عه رتزود : ! 


|| كالأجير السوء ؛ ودرجِتّهُ درجةٌ البُلِهِ ٠‏ وإنَّهُ لينالها بعمله ؛ إِذْ أكثذ أهل الجنة البلَهُ . 


وأا عبادةٌ ذوي الألباب .. فلا تجاورٌ ذكرّ الله تعالئ والفكرٌ فيه ؛ حبّاً لجمالهِ وجلاله » وسائدٍ الأعمالٍ تكونٌ 


| مؤكدات وروادفٌ » وهلؤلاء أرفعٌ درجةٌ مِنّ الالتفاتٍ إلى المنكوح والمطعوم في الجنة ؛ فإنّهُمْ لَمْ يقصدُوهاء بل هُمْ 
. 1 الذِينَ يدعونَ ربّمُمْ بالغداة والعشيّ يريدونَ وجِهّةُ فقط » وثوابُ الناس بقذر نياتِهمْ » فلا جرم يتنكُمونَ بالنظر إلى وجهه 4 


إلى وجه الصور المصنوعة مِنّ الطين ؛ بل أشدٌ » فإنَّ التفاوت بِينَ جمالٍ حضرة الربوبيّة وجمالٍ الحور العين أَشدٌ وأعظمٌ 


الكريم ؛ ويسخرونٌ ممّنْ يلتفثٌ إلئ وجوه الحور العين كما يسخرٌ المتنعُمُ بالنظر إلى الحور العينٍ ممَّنْ يتنكُمْ بالنظر 


| كثيراً مِنَ التفاوت بِيِنَ جمالٍ الحور العين والصور المصنوعة مِنّ الطين » بل استعظامٌ النفوس البهيمية الشهوانية لقضاءٍ 


الوطر ومخالطة الحسانٍ وإعراضٌها عنْ جمالٍ وجه الله الكريم يضاهي استعظامَ الخنفساء لصاحبتها وإلفْها لها وإعراضّها لا 


عنٍ النظر إلئ جمالٍ وجوه النساءِ » فعمئ أكثر القلوب عنْ إبصار جمال اللو وجلاله يضاهي عمى الخنفساء عنْ إدراك له 
]| جمالٍ النساءٍ ؛ فإنّها لا تشعرٌ به أصلاً . ولا تلتفتُ إليهِ . ولو كان لها عقلّ ودُكرّْنَ لها . . لاستخِمَّتْ عقلّ مَنْ يلتفثُ 


ليذ و ولو الزن مقطفين كن عزج من لذبو اترحرة ارالك علق . 
حُكِيٍ أنَّ أحمدّ بنَّ خضروبه رأئ ربّهُ تعالئ في المنام » فقالَ لهُ : كل الناس يطلبونٌ مبّي الجنةً إلا أبا يزيد » فإنةُ 
5 ني 7 1 1 


0 


ورأئ أبو يزيد ربّهُ في المنام » فقال : يا رب ؛ كيفت الطريقٌ إليكَ ؟ فقالَ : اتركُ نفْسَكَ وتعال إلى '"؟ 
ورُئِيَ الشبلي بعد موه في المنام » فقيل له : ما فعلَ اللَهُ بكَ ؟ فقالَ : لم يطالبني على الدعاوئ بالبرهانٍ إلا على 
قولٍ واحدٍ , قلت يوماً : أي خسارةٍ أعظمُ مِنْ خسرانٍ الجن ؟ فقالَ : أي خسار أعظمُ مِنْ خسرانٍ لقائي ؟!20) 


والغرضٌ أن هلذه النبَّات متفاوتةٌ بتفاوث الدرجاث . ومَنْ غلب على قلبه واحدةٌ منها . . ربما لا يتيسَدُ لهُ العدولٌ 


© إلى غيرها . 


ومعرفةٌ هلذو الحقائق تورث أعمالاً وأفعالاً يستنكرُها الظاهريونٌ مِنّ الفقهاءٍ . فإنًا نقولٌ : مَنْ حضرّث لهُ نيةٌ فى 


)١( |‏ أورده القشيري في « رمالته (٠‏ ص 504 ). 


(5) أورده القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 50١1‏ ) . 
(*) أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص 560). 


ينانا كب تبه الإعلاص وها ادين يده 
مباح » ولع تحضر في فضيلةٍ . . فالمباحٌ أولئ » وانتقلّتِ الفضيلةٌ إليه''' » وصارَتٍ الفضيلةٌ في حقَّهِ نقيصاً ؛ لأنَّ 1 
الأعمالٌ بالنياتٍ » وذلكَ مثل العفو فَإنَّهُ أفضلّ مِنَ الانتصار في الظلم » وربما تحضرة نيةٌ في الانتصار دون العفو , 
فيكونٌ ذلكَ أفضل . ش 
ومثل أنْ يكونّ له نيةٌ في الأكليٍ والشرب والنوم ليريح نفْسَهُ ويتقوّئ على العبادةٍ في المستقبلٍ , وليسس تنيعتٌ نيه /! 
في الحالٍ للصوم والصلاة » فالأكلٌ والنومٌ هوّ الأفضل له » بل لؤ مل العبادةً لمواظبته عليها . وسكنّ نشاطة ؛ وضعقّتْ 
؛ رغبتة » وعلم أنَّهُ ل ترفّة ساعةً بلهر وحديث عاد نشاطة . . فاللهؤٌ والحديثُ أفضلُ له مِنَ الصلاة » قال أبو الدرداء : 
6 ( إن لأستجمٌ نفسي بشيء من اللهر ء فيكونٌ ذلكَ عوناً لي على الحقّ )''' . 
وقالٌ علي كرّم الله وجهّهُ : ( رؤوّحوا القلوت » فإنّها إذا كرت . . عميِثْ )7"؟ 
وهلذهٍ دقائٌ لا يدركها إلا سماسرة العلماء ؛ دونَ الحشُويةٍ منهُمْ , بل الحاذق بالطب قد يعالجُ المحرور باللحم مم 
خرارق »عق القاسك رن القع و ثنز بتكي 2 الانية 811711 ليعن ل الالفة بالضة +واتسادة ف لمنت 
الشطرنج مثلاً قد ينزلٌ عن الرّخّ والفرس مجاناً ليتوصّلٌ بذلكَ إلى الغلبة » والضعيفُ البصيرةٍ قذ يضحكُ به » ويتعجّبُ 
عا :كلك اقيم يلصن هذ يذل بيع يلق ترحة »ويرلة كيرا حيلة منا؟ قهز إلى بسفييق وباط ليه لقوزة.. 
تكثلك سبلو طريق الله تمالى كله مال مع« الشبطاق + ونعالعة للقلن: والبصية الحوقق يقفك فيه غل] داك 
مِنَّ الحيل يستبعدُها الضعفاءٌ » فلا ينبغي للمريدٍ أن يضمرّ إنكاراً علئ ما يراه مِنْ شيِجِه , ولا للمتعّم أن يعترضّ على 
امخاي ين مولي أل يناك عن حضوت ونا لا رفهنة ول أعزالينا منللة تيضد ين أذ كنت 1 ابه الك 
أن يبلعٌ رتبتّهُما ‏ وينالَ درجتَهّما . ومنّ الله حسنٌ التوفيق”) 
# 404 


. )”8/٠١ ١ » أي : انتقل المعنئ فصار المباح هو الفضيلة . : إتحاف‎ )١( 

(1) أورده ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 001/410 )» والسياق عند صاحب « القرت ؛ ( 197/1 ) . 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاتق (٠‏ 14/) » والخطيب في « الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع » ( 181/5 ) بنحوه . 

(4) أتى الحافظ الزبيدي في ؛الإتحاف» )71/٠١(‏ علئ مزيد من تفصيل القول في النية معتمداً على « القوث »؛ وه شرح التقريب » للحافظ 
العراقي » و« إدرا في النية » للشهاب القرافي ؛ وه منتهى الآمال » للسيوطي . 


كتاب النية 


والإعلاص . إرتا رليات 


البَابُ الثاني 
فيا اتماص وفض سال قت وورجالم 


صي لها لاس 


ألا يعبذدأ لله مُخِصِينَ له ألِينَ * . 


امات ا خْلصُوأ تر يلد © , 


وقالَ النيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : ثلاثٌ لا يَغلَّ عليهنٌَ قلبُ رجل مسلم : إخلاصٌ العمل لله ٠...‏ الحديث”" 


٠ 4 701 8 9 1 0‏ 3 7 8 : 4 
وعنْ مصعب بن سعدٍ عَنْ أبيه فال : ظنّ أبى أن لهُ فضلاً على مَنْ دونه مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه لاه 


وسلّمَء فقالَ النبنُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ إنَّما نصرَّ الله عرِّ وجل هلذو الأمَّةَ بضعفائها ودعوتّهمْ وإخلاصهم 
|| وصلاته؛ )'") 
وعن الحسن قال : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلم : « يقولٌ الله تعالى : الإخلاصٌ سر مِنْ سرّي » استودعتّةُ قلت 


مَنْ أحببتٌ مِنْ عبادي )'؟) 


وقال علي بنُ أبي طالب كرََّ الله وجهّة : لا تهتمُوا لقلةٍ العمل ؛ واهتمُّوا للقبولٍ ؛ فإنَ النبيّ صلَّى الل عليه وسَلَمَ 
: قال لمعاذ بن جبل : « أخلص العمل . . يجزئْكَ منة القليل »”*2 
]1 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ :ما مِنْ عبدٍ يخلصي العمل لله أربعينَ يوماً إلا ظهرَتٌ ينابيعٌ الحكمة مِنْ قلبه علئ 


: 0 
©]] لسانه » 


)١( ||‏ رمئ ذلك الحاكم في «المستدرك .)111/50٠‏ 
() رواء الترمذي (7108 ) ء ويَغْلٌ : هو من الغِلّ ؛ الضغينة والحقد » ويررئ : يُمْلُ ؛ من الخيانة » ويروئ : يَمْلُ بالتخفيف ؛ من وَغَل وغولاً » 
و دخل في الشرٌ. 


2 (”") رواه النسائي (5/1؛ ) » وهو عند البخاري 1845 ) بلفظ : ١‏ تنصرون وترزقون إلا يضعفائكم »؛ »؛ ويتمام لفظ المصنف رواه الخركوشى !ا 1 
ا : 


4 في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 77/4 ) ؛ وأبو مصعب هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


5 (4) كذا عند الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص 914) عن الحسن مرسلاً » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص مسثذاً مسلسلا | 7 


]| بالسؤال عن الإخلاص عن الحسن عن حذيفة رضي الله عنه » والديلمي في « مسند الفردوس ؛ ( 1017 ) من حديث علي وابن عياس | 


1 (5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 187 ) بتمامه » وحديث معاذ رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» (1151)» ا 
د والحاكم في المستدرك » ( 507/4 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 144/١‏ ) » والببهقي في الشعب » ( 1448 ) بلفظ : ١‏ أخلص ديتك . . يكفك 7 


القليل من العمل  »‏ 
0 لفاك ع اد كا ال لت لك ل بع ع ا لك 


ماد 


4 


: يكوأ لِمَةَ يبو ْمل عملا ًا 7000 ' 
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تتمنت 


نوناح ياج يناج ناه تناد 


اباي دب 


رع مره 


2 وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ ٠:‏ أُوَّلُ مَنْ يُسألُ يوم القيامةٍ ثلائةٌ رن اناسل هوا امعان اها د 1 
ٍّ فيما علمتٌ ؟ فيقولٌ : يا رب ؛ كنت أفومٌ به آناءً الليلٍ وأطرافٌ النهارء فيقولٌ اللّهُ تعالئ : كذبتٌ » وتقولٌ الملائكةٌ : 
؛| كذبتّ ء بل أرذت أنْ يُقَال : فلانٌ عالمٌ ١‏ ألا فقذ قيلّ ذلكَ » ورجلٌ آنا الله مالا » فبقولٌ الله تعالئ : لقد أنعمتُ | 
عليكَ » فماذا صنعتٌ ؟ فيقولٌ : يا رب ؛ كنت أتصدَّقُ به آناءً الليل وأطرافَ النهار» فيقولٌ اللهُ تعالى : كذبتٌ ؛ ||. 
وتقولٌ الملاتكةٌ : كذبتَ , بل أردتٌ أن يُقَالَ : فلات جواد » آلا فد قبل ذلكَ » ورجلٌ قُتِلَ في سبيل الله تعالئ ؛ 4 
فيقولٌ الله تعالئ : ماذا صنعت ؟ فيقولٌ : يا ربٌ ؛ أَمرتٌ بالجهادٍ » نقائلتُ حتئ قُتلتُ » فيقولٌ اللَهُ تعالى : كذبت ٠‏ أل 
وتقولٌ الملائكةٌ : كذبت » بِلْ أردت أنْ يُقالَ : فلانّ شجاعٌ » آلا فقدْ قيلّ ذلك » » قال أبو هريرةً : ثم خط رسول الله 
ماران عورا ملل تعايايتان :لاي أبالعريرة» لمك 21 على لشي بوم «الاجه برع القيامةة تدر 
راوي الحديث علئ معاويةٌ'' » وروئ لهُ ذلك » فبكئ حتَّى كادّث نفسُة تزه » ثمّ قال : صدق الله إذْ قال : « من كن | 
يريد لَليلَ آلديّا وَِيمَهًا .. . * الآية”" 

وفي الإسرائيليات : أنَّ عابداً كان يعبدٌ اللة عزِّ وجل دهراً طويلاً » فجاءةٌ قومٌ فقالوا : هايا قرحا مسر لسر ١‏ 
مِنْ دونٍ الله تعالى » فغضب لذلك ؛ وأخدّ فَأْسَهُ علئ عاتقهِ » وقصدّ الشجرةً ليقطعّها » فاستقبلّهُ إبليسنُ في صورةٍ : 
شيخ » فقَالَ : أبنَ تريدٌ رحمَكَ الله ؟ قال : أريدٌ أنْ أة هلذو الشجرة » قال : وما أنتَ وذاكَ » تركتٌ عبادتَكَ واشتغالّكَ 5 
او وف اقزر بلقي تيل رماتو باسوو لعزي ارق الامتعيير» بواا ناس الاي 2 
فطرحَةٌ إلى الأرض وقعدَ علئ صدره » فقالٌ لهُ إبليسنٌ : أطلقني حنّى أكلّمَكَء » ققامَ عنة » فقالَ لهُ إبليسنٌ : يا هلذا ؛ 9 
ا و ل و رس ا و 
|| أقاليم الأرض » ولؤْ شاء . . لبعنَهُمْ إلئ أهلها وأمِرَهُمْ بقطعهاء فقالَ العابدُ : لا بد لي مِنْ قطعهاء فتابدَهُ القتالَ » فغليَةُ 09 
3 الخا وبي قة اوقد ضار لتر لعدير ليل قال لا اقل لل في أمر فصل بيني وبِيتَكَ » وهوّ خيرٌ لك وأنفعٌ ؟ 0 
قالّ: وما هرّ ؟ قال : أطلقني حتَّئ أقولٌ لك » نأطلقهُ » فقالَ لهُ إبليس : أنت رجلٌ فقي لاشية لكَء نما أن كَل |أ' 
على الناس يعولونّكَ » ولعلّكَ تحب أن نتفضّلَ علئ إخوانِكٌ ٠‏ وتواسيّ جيرائّكَ » وتشبعَ وتستغني عن الناس ٠‏ قال : 1 
تعماقال: مارج عن علدا الأتورولك علي أن أعمل عنة رآيناك في كن ليلق ديعازين :]ذا أمسبحت .. أعذتهما ل 
فأنفقتَ على نفسكٌ وعبالِكَ » وتصدقت علئن إِخوانِكَ ؛ فيكونٌ ذلك أنفعَ لكَ وللمسلمينَ مِنْ قطع هاذهٍ الشجرة التي 2١١‏ 
يُغْرِسن مكاثها ولا يض هه تظلقها نيعا نولا ببنغ إغراتك النومين تظكك إثاماء فتدكر العابة يما قال + وقال «عيدق : 
الشيخٌ » لست بنبّ فيلزقني قطعٌ هنذو الشجرة ؛ ولا أمرني الله أنْ أقطعها فأكونٌ عاصياً بتركها » وما ذكرَهُ أكثز منفعة » ||؟ 
تباطو الزقاوي الاك رعلقة لا جرع اانقاية لزن مسكوو واكام كلقا أميع راك وساي سد رانو افيا ش 
وكثلك الغدّء ثم أصبحٌ اليومَ العالتَ وما بعدّهٌ فلم ير شيئاً » فغضب وأخدّ فآسَهُ علئ عاتقه » فاستقبلَةُ إبليمن في | 
: صورة شيخ » فقالٌ : إلى أينّ ؟ قال : أقطعٌ تلكَ الشجرة » فقال : كذبت واللّه؛ ما أنتَ بقادر علئ ذلك » ولا سبيلَ لك 4 
5 إلبيا؛ فال «معارنة العابة ليمز به كما سل مدو فال عبياك !1 فالغل إرليسن وصرعة , وإذاهز كالعشفرو يق 1 
١‏ وحلية ونس بلجي على مدن وكا #العكييق حذ: حلنا الأمر أز لذ ككف م نظو الماية + هزذا لا طافة لذبه لقان با 


7 3-0-0 ادب 2-7 5-7 


1 
لد 


)لخر ياه هناو الخو ف :شرح النة 041510 ادرف وول مسلء ره )ء والعرمذي ( 7847 ) . 
01/07 ة |[ [ز ز[ز 1 [ز2111011111 7 


الت ني كنب البة والإعلاص ١‏ اراب اط اط ج3333 ببع المنجبات تمجه 
:)| هنذا غلبئّنى فخلّ عبِّى » وأخبزني كينت غلبتُكَ أولاً وغلبئّني الآنّ ؟ فقالَ : لأنّكَ غضبت أوْلَ مر لله » وكانّثْ يتك 


6 الآخرة ؛ فسخَّرَنى اللّهُ لك » وهلذه المدّهٌ غضبتٌ لنفسِكَ وللدنيا فصرعتُكٌ”') 


وهلذهٍ الحكايةٌ تصديئٌ قولِه تعالى : ٍ إِلَييَد1َ نهر الْبْمَلَهنَ 4 : إِذْ لا يتخلَّصٌ العبدُ منّ الشيطان إلا | 
ولذذلكَ كان معروفٌ الكرخيُ رحمة الله تعالئ يضربٌ نفسَة ويقولٌ : (يا نفمن ؛ أخليصي ولو 
وقالَ أبو يعقوب المكفوفٌ : ( المخلصٌ مَنْ يكتمُ حسناتِهِ كما يكتمُ سيئاته ) 2 

وقال أبو سليمانَ : ( طوبئ لمَنْ صِحَّتْ لهُ خطوة واحدةٌ لا يريدٌ بها إلا الله تعالئ ) 47 


وكتت عمد بن الخطاب رضي الله تعالئن عنه إلئن أبى موسى الأشعري : ( مّنْ خلصّتْ نينْهُ . . كفا الله تعالئ ما بين 


وبين الناس )!*) 
وكتب بعضن الأولياءِ إلئ أخ لهُ : ( أخلص النبةَ في أعمالِكَ . . يكففكَ القليل مِنّ العمل )''' 
وقال أيوبُ السّخْتياني : ( تخليصُ النياتٍ على العمَّالٍ أشذٌ عليهم مِنْ جميع الأعمالٍ)”") 


20 


وكات مطرْفٌ يقولٌ : (مَنْ صفا. . صُفِيَ لهُ» ومَنْ خلطً . . خلْطَ عليه) 


وذفي بِعضّهة في المنافء فقيل له : كينت وجدت أعمالّك ؟ فقال ؛ كل شي مله لله وجدثة» عل حبّةٍ رمان 
ا د الوم ا ا ك2 ٠‏ عقو 2 

4 لقطثها مِنْ طريقٍ » وحتئ هرَّةٍ مانت لنا فرأيتّها في كِفةٍ الحسناتٍ » وكان في قلنسوتي خيط مِنْ حرير » فرأيثة في كفة || 
4 السيئات » وكانَ قدْ نفقٌ حمارٌ لى قيميّهُ مئةٌ دينار » فما ريت لهُ ثواباً » فقلتُ : موث سور فى كِقَّةِ الحسناتٍ ؛ وموث |1 
14 7 م ١‏ 2 1 0 : 7 7 5 2 300 
' حمار ليمن فيها !! فقيلَ لي : إِنَّهُ قذ وُجَهَ حيثٌ بعثتَ بوء فإنّهُ لما قيلّ لك : قذ مات . . قلت : في لعنةٍ الله » فبطلّ أجرّكٌ 

|| فيه » ولو قلت : فى سبيل الله . . لوجدتةُ فى حصناتك 1 


وفي رواية : قال : وكنثٌ قد تصدقتٌ بصدقة بِينَ الناس » فأعجيّني نظِرُهُمْ إلىّ » فرجدثُ ذلك لا على ولا لي » قال ا 
انك - وركر. 50 م الإم اذاه مه ا ذلك ١‏ 
سفيان لما سمع هلذا : ما أحسنَ حالة !! إذ لم يكن عليه .. فقذ أحسنّ إليه 


وقالَ يحيى بِنُ معاذ : ( الإخلاصٌ يميرٌ العمل مِنَ العيوب كتمييز اللبنٍ مِنَّ الفرث والدم )''"/ 


.)1١137/95( قوت القلوب‎ )١( 
. )194/7/١( صفة الصفوة»‎ ١ (؟) كذا أورده الخركرشي في تهذيب الأسرار» ( ص 585 ) » ورواه ابن الجوزي في‎ 
أورده التعلبي فى « تفسيره ؛ (1/7) وأبو يعقوب : هو يوسف بن أحمد البغدادي المكفرف أحد أصحاب ذي النون المصري ؛ كما جاء‎ )*( 
. الحلية» (754/4). والله أعلم‎ ١ مصرحاً باسمه في أحد أسانيد أبي نعيم في‎ 4 
.)4ا9/٠١(؛ إتحاف‎ ١.» القوت‎ ١ نقله صاحب‎ )4( 
. ) 505 المجالسة وجواهر العلم» ( ص‎ ١ والدينوري في‎ ١ ) 8054( رواه هناد في « الزهد ؛‎ )9( : 
. ) وفيه : ( وكتب بعض الأدباء‎ ) ١59/7 ( قرت القلوب‎ )5( 2 
. )154/1( قرت القلوب‎ )7 6 
. ) 7517/4٠ ( » المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )8( 
) ١51/9 ( قرت القلوب‎ )4( © 
.)151/1( قرت القلوب‎ ٠١ | 
. )180 أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار: ( ص‎ )1١( |) 


تا ل ناي 


325 ل اه 3 1 : 1 ا ا ا 8ه 4 
وقيل : كان رجل يخرجٌ في زيّ النساءِ ويحضرٌ كل موضع يجتمع فيه النساءٌ مِنْ عرس أو مأتم » فاتفق أن حضرٌ يوما 


موضعاً فيه مجممٌ للنساء ؛ فسَرقَتْ دُرّة ؛ فصاحوا أن أغلقوا البابَ حتئ نفيّشَ » فكانوا يفتشونٌ واحدةٌ واحدةً » حت |/ 


بلغْتِ النوبةٌ إليه وإلى امرأةٍ معَهُ » فدعا الله تعالئ بالإخلاص وقالَ : إِنْ نجوث مِنْ هلذه الفضيحة . . لا أعودُ إلى مثلٍ 
هنذا ء فَؤْجدَتٍ الدرّةُ مع تلك المرأة» فصاحوا أَنْ أطلقوا الحرّةَ ؛ فقد وجدنا الدُرّة””) 

وقالَ بعض الصوفيةٍ : كنت قائماً مع أبي عبِيدٍ البْسْرِيَ وهو يحرثٌ أرضَّهُ بعد العصر مِنْ يوم عرفةً » فمرٌ ب بعض 
م إخوانه بخ الأبدال» فسائة بشي و» فقا أبو عبيوٍ: لاغ:قم؟ كالسحاب يمسغ الأرض ختئ غات عن عيتي ؛ فقلث لأبي 
عبِيدٍ : ما قال لك ؟ فقالٌ : سألَّي أنْ أحجٌ ممَهُ » فقلتُ ؛ لاء قلت : فهلا فعلتٌ » قال : ليس لي في الحجٌ نيةٌ » وقد نويتُ 
أن أتهِمَ هلذه الأرض العشيةً » فأخاف إِنْ حججتُ معَهُ لأجله . . تعرضتُ لمقت اللو تعالئ ؛ لأنِي أدخل في عمل الله 
تعالى شيا غيرَةُ ؛ فيكون ما أنا فيه أعظمَ عندي مِنْ سبعينَ حجةٌ ”") 

ويُروئ عنْ بعضِهمْ قال : غزوتُ في البحرء فعرض بعضنا مخلاةً ؛ فقلتٌ : أشتريها فأنتفمٌُ بها في غزوتي ؛ فإذا 
دلت مدينةٌ كذا .. بعنّها فربحتٌ فيها . فاشتريتّها » فرأيتٌ تلك الليلةَ في النوم كأن شخصين قَذْ نزلا مِنَ السماء فقال 
أحدُهُما لصاحبه : اكتب الغزاة ‏ فأملئ عليه : خرج فلانٌ متنزّها » وفلانٌ مرائياً » وفلانٌ تاجراً » وفلان في سبيل اللو ء 


6]| ثم نظرّ إليّ وقالَ : اكتب خرج فلان تاجراً » فقلتٌ : الله اللّة في أمري . فوالله ؛ ما خرجتٌ أتجرٌ » ولا معي تجارةٌ أتجرٌ 
فيهاء ما خرجتٌ إلا للغزو ء فقال لي : يا شيحٌ ؛ قد اشتريت أمس مخلاة تريدٌ أن تربحٌ فيها ؛ فبكيتٌ وقلتٌ : لا تكتبوني .1 
د 3 1 ا و 4 ا 
تاجرأًء فنظرٌ إلئ صاحبهٍ وقال : ما ترئ ؟ فقال : اكتب : خرج فلان غازيا إلا أنَهُ اشترئ في طريقهِ مخلاة ليرب فيهاء 


حنّئ يحكم اللهُ عر وجل فيه بما يرئ '") 

وفالَ سريٌّ السقطئٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( لَأنْ تصلى ركعتين في خلوةٍ تخلصّهُما خيرٌ لك مِنْ أن تكتت سبعينٌ حديثاً 
أو سبع مئةٍ بعلو إسناد )”؟) 

وال بعضّهُمْ : ( في إخلاص ساعةٍ نجاهً الأبدٍء وللكن الإخلاص عزيرٌ ) *) 

ويُقال : ( العلمٌ بذرٌ » والعملٌ زرعٌ » وماوَهُ الإخلاصٌ )”") 

وقال بعضَهُمْ : ( إذا أبخض اللْهُ عبداً . . أعطاه ثلاثاً » ومنمّةُ ثلاثاً » أعطاءٌ صحبة الصالحينٌ » ومنعّة القبول منَهُمْ » 
وأعطاءٌ الأعمالَ الصالحةً » ومنمَهُ الإخلاص فيهاء وأعطاءٌ الحكمةً » ومنعَةُ الصدقّ فيها )7") 

وقالٌ السوسيٌ : ( مرادٌ الله تعالئ مِنْ عمل الخلق الإخلاصٌ فقط )2*0 


. )78٠ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ (ص‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/159)؛ ورواه مختصراً القشيري في «رسالته» ( ص 4 والبْسْري : نسبة إلئ قرية بُصرئ بحوران » وأبدلت العباد 
بالسين ؛ انظر «الأنساب70:/1(1). 

(") قرت القلوب (؟/985١).‏ 

(؛) قوث القلوب (؟/54١).‏ 

(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص )١87‏ . 

(5) أورده الخركرشي في : تهذيب الأسرار: ( ص 785) . 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 785) 

(8) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار؛ (( ص 583 ) . 


را 


ا 


75 


أبواب الب أجممٌ )'") 


4 و ث 3 و 5 5 1 7 7 37 3 

وقال محمد بن سعيدٍ المروزيٌ : ( الأمرٌ كلهُ يرجمٌ إلى أصلين : فعل منهُ بك » وفعل منكَ لَه » فترضئ ما فعل » : 

وتخلصص فيما تعمل » فإذا أنتَ قذْ سعدتٌ بهلذين . . فزت في الدارين )!") 
1 ف 


)١( 5‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار»؛ (ص 585) . 
(5) أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار؛ ( صن 187 ) . 


لا 522/7 كتاب النية والإخلاص 


7 اعلم: أن كل شيءٍ يُتصوَّرُ أن يشوبَهُ غيرْهُ» فإذا صفا عنْ شوبه وخلص عنةُ . الاوتعانها ارسق لعل ١‏ 
]| المصمّى المخلّصٌ إخلاصا » قال الله تعالئ : 9 بق م ودر نا حيصا ْنا طن 4 » وإنّما خلوصٌ اللبن آلا يكون |' 
|| فيه شوبٌ مِنَ الدم والفرثِ » ومِنْ كل ما يمكنٌ أن يمتزجَ به . 
والإخلاص يضَائَهُ الإشراك''"؛ فمَن ليمن مخلصاً . . فهو مشرك » إلا أن للشرك درجاتٍ » فالإخلاص في التوحيد إل 
5 يضَادَه التشريكُ في الإللهبةٍ » والشركُ منة خفيٌ ومنهُ جلي » وكذا الإخلاصٌ ؛ فالإخلاصُ وضدَّهُ يتواردان على القلب » 
]فته القلك مووثما يكرة ذارك في العصرد واليات'+وقة دكرنا سقية اليةء وآنها ترجم إلى إتجابة البواعك »مهنا 
©] كانَ الباعثُ واحداً على التجردٍ . . سْبِيَ الفعلُ الصادرٌ عنهُ إخلاصاً بالإضافةٍ إلى المنويّ » فَمَنْ تصدّقَ وغرضةٌ محضنٌ الا 
الرياءِ . . فهو مخلصٌ » ومَنْ كان غرضّهُ محفي التقرّبٍ إلى الله تعالئ . . فهو مخلصٌ ؛ وللكنَّ العادة جاريةٌ بتخصيص د 
اسم الإخلاص بتجريدٍ قصدٍ التقدبٍ إلى الله تعالئ عنْ جميع الشوائب ؛ كما أنَّ الإلحاد عبارةٌ عن الميل » وللكنْ 1 
خصّصَئْةُ العادة بالميل عن الحقّ . ١‏ 
ومن كان باعكّةُ مجدة الرياء . . فهو معرّضٌ للهلاكِ » ولسنا نتكلّمُ فيه ؛ د قن ذكرنا ما يتعلّقُ به في كتاب الرياء 1 
ِنْ ربع المهلكاتٍ » وأقلّ أمورو ما ورد في الخبر مِنْ أنَّ المرائي يُدعئ يوم القيامة بأربع أسام : يا مرائي » يا مخادعٌ ٠‏ الا 
يا مشرك » يا كاف”"". وإنّما نتكلَمْ الآنّ فين انبعت لقصدٍ التقدب . ولدكن امتزع بهلذا الباعث باعتٌ آخر ؛ إكا مِنَ ل 
الرياء » أو مِنْ غيره مِنْ حظوظٍ النفس . 
ومثال ذلك : أن يصومٌ لبنتفع بالحمية الحاصلةٍ بالصوم معٌ قصدٍ التقرّبٍ . أو يعتق عبداً ليتخلّصَ مِنْ مؤنتيه وسو : 
خُلُقهِ ٠‏ أو يحجٌ ليصمٌ مزاجةُ بحركة السفر » أ ليتخلْصَ مِنْ شر يعرضٌ له في بلدِوء أو ليهرب عنْ عدر لهُ في منزله ؛ 58 
عبرم '”' بأَهلِه وولدِهٍ أو بشغلٍ هوّ فيه فأرادَ أن يستريخ منه أياماً » أو يعْزْوَ ليمارس الحرتت لأسا ويقدرٌ به ْ 


: لل 


5-5 


أو يترم 
على تهيئة المساكر وجزها » أو يصرِيَ بالل وله غرضيٌ في دفع النعاس عن نفو بو ليراقت أل أو رحلَة » أ يتعلّم ْ 
العلمَ ليسهلٌ عليه طلبٌ ما يكفيه مِنَّ المال» أَوْ ليكونٌ عزيزاً ب بِينَ العشيرة » أو ليكونَ عقارُهُ ومالهُ محروساً بع العلم 
5 عنٍ الأطماع , أو اشتغلٌ بالدرس والوعظٍ ليتخلّصَ عن كرب الصمت ويتفرّج بلذَّةِ الحديث ؛ أؤ تكمّلَ بخدمة العلماءٍ ْ 
| أو الصوفية لتكون حرم وافرة عندَمُمْ وعنة الناس ء أؤ لينل به رقا في الدنيا'*' ؛ أو كتب مصحفاً ليجود بالمواظبة || 
. على الكتابة خطّة » أ حجٌ ماشياً يفف عنْ نفيهٍ الكراء ؛ أز توضّاً ليتنظّف أز يتبرّد » أو اغتسلّ لتطيت رائحثة » أو ١‏ ) 
١‏ روى الحديتٌ ليُعرفَ بعلو الإسنادٍ» أو اعتكفت في المسجدٍ ليخيّف عليه كراءً المسكن ؛ أو صامً ليخَفّف عنْ نفسِو |! 


)| التردد في طبخ الطعام ٠‏ أؤ ليتفرّعَ لأشغالِه فلا يشخلّهُ الأكلُ عنها ء أؤ تصدّقَ على السائل ليقطعَ إبرامةُ في السؤالٍ عن |[ 


00 2 


له 


, ) 45/1١ ( وهو أن يشترك باعثان . : إتحاف»‎ )1( ١ 
. (؟) رواه الديلمي في : مسند الغردوس » ( 5514 ) بنحوه‎ 
3 7 3 
: . يتبرّم : يمل ويضجر‎ )0 |] 
. الرقْق هنا : اسم لما يستعان به من مال أو متاع ونحوه‎ )4( 
7 . 


ٍ بهِ ويُنظرٌ إليه بعين الصلاح والوقار. 

نمهما كان باعنهُ هو التقرّب إلى الله تعالئ ؛ وللكن انضاف إليهِ خطرةٌ مِنْ هلذهٍ الخطراتٍ حتئ صارَ العمل أخفٌ 
:]| عليه بسيبٍ هذه الأمور.. فقدُ خرج عملّهُ عن حي الإخلاص : وخرجٌ عنْ أن يكونَ خالصاً لوجه اللو تعالى » وتطرّقٌ 
الشركُ إليه ؛ وقد قالَ تعالئ : ؛ أنا أغنى الشركاء عن الشرك »'') 


تكدَّرٌ به صفوُةٌ » وزالَ به إخلاصّة . 


واراض عاجلة مق هدلو الأجداس» للنلك فيل :دعن ميلع له كي عمرو خطوة ولمدة ختالمة ترج الل عالق ..: 
نجا )  "!‏ وذلكَ لعز الإخلاص » وعسشر تنقية القلب عنْ هلذو الشوائب » بل الخالصٌ هو الذي لا باك عليه إلا طلبُ 

نظونا فيما إذا كان القصِدٌّ الأصليٌ هوّ التقَدّب وانضافَتْ إليه هلذه الأموز» ثمّ هلذه الشوائبٌ إِمًا أَنْ تكونٌ في رتبة 
الموافقةٍ » أ في رتبةٍ المشاركةٍ ؛ أو في رتبةٍ المعاونةٍ كما سبق في بان النية . 

وبالجملة : فإمًا أن يكونَ الباعتٌ النفسيئٌ مثلّ الباعث الديني » أو أقوئ منة ؛ أؤ أضعف ء ولكلّ واحلٍ حكمٌ آخرٌ كما 
سنذكرُة » وَإِنّما الإخلاصن تخليصيٌ العمل عنْ هئذه الشوائب كلّهاء قليلها وكثيرها ؛ حتن بتجِرٌة فيد قصدُ التقدب » 
فلا يكونُ فيه باعثٌ سواه . 
15 وهنذا لا يُتصوّرٌ إلا مِنْ محت لله تعالى مستهئّر به » مستغرق الهج بالآخرة » بحيتٌ لم يبقّ لحت الدنيا في قله 
)قزق )حت لا بحت الأكل والشرت أيضاً +بلّ تكون رعبطة ف كرغيعه في فضاء النتابجة مق حيث أنه ضرورة الجيلة» 
5 فلا يشتهي الطعام لأنّهُ طعامٌ » بلْ لأنّهُ يقؤيه علئ عبادة الله تعالئ . ويتمئّئ أنْ لو كُفِيَ شد الجرع ؛ حتئ لا يحتاج 
د إلى الأكل » فلا يبقئ في قلبه حظّ من الفضولٍ الزائدة على الفمرورة » ويكونُ قذْرُ الضرورة مطلوباً عندهٌ؛ لأنّهُ ضرورةٌ 
ديفلا بكر لقعم لاله ععادن 

فمثلٌ هنذا الشخص لؤ أكلّ أ شرب أوْ قضئ حاجتَهُ .. كانَ خالصّ العمل صحيعٌ النية في جميع حركاته 
وسأكداولء قل و أناة مدلا ليزي تمق ة فجعؤى على العيادة بعدة:: كام ترمةعيادة .وها لا درجة المخلصين في > 
ومَنْ ليمن كنالكَ .. فبابُ الإخلاص في الأعمالٍ كالمسدودٍ عليه إلا على الندور» وكما أنَّ مَنْ غلب عليه حب الله 
وبحت الأغزة فاكسيت حركاثة الاعتيادئة صذة هيه وصارت إخلاصا . . قالذي يغلت علق تقيية حك الدنيا والتلك 
والرئاسةٌ . وبالجملة : غيرٌ الله تعالئ . . فقدٍ اكتسبّث جميعٌ حركاته تلكَ الصف » فلا تسلمٌ لهُ عباداةُ مِنْ صوم وصلاةٍ 
وغير ذلكَ إلا نادراً . 1 

فإذا ؛ علاجُ الإخلاص كسرٌ حظوظٍ النفس » وقطعٌ الطمع عن الدنيا» والتجدٌّدُ للآخرة ؛ بحيثٌُ يغلبُ ذلك 
على القلبٍ ‏ فإِذْ ذاكٌ يتيسّرُ الإخلاص . 1 
)| (1) رواه مسلم ( 548 ) ؛ وابن ماجه ( 1701 ). 
:)| (؟) تقدم قريباً بتحوه قول أبي سليمان ؛ وهو : ( طوبئ لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى ) . 


زبالجملة : كل حط ين حطوظ الذاقيا تسعريخ:إليه التنتق © وهيل إلبيهالقلث + قل أم كثرء إذا تطوق إلى العمل :..: 


والإنسانُ مرتبطٌ في حظوظه, منغمسنٌ في شهواتِه ‏ قلّما ينفكٌُ فعلٌ مِنْ أفعالِهِ وعبادة مِنْ عباداتِه عنْ حظوظ 


القزب من الله تعالئ » وهلذو الحظوظ إن كان هي الباعثة وحدها . . فلا يخفئ شدَةٌ الأمر علئ صاحبه فيها ء وإنّما /ذ 
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4 
د 


فبها ؛ كما حي عنْ بعضِهم أنه قال : ( قضيث صلاة ثلاينَ سنةٌ كنث صلَيتها في المسجدٍ في الصف الأول ؛ لأنِي || 
| تأخَّرتُ يوماً لعذر ؛ فصليتٌ فى الصفّ الثانى » فاعترَئتى حجلةٌ مِنّ الناس حيتٌ رأونى فى الصابّ الثاني » فعرفتٌ أنَّ ١|‏ 


نظرٌ الناس إلىّ في الصنبّ الأَوَّلٍ كان مسرّتي وسيب استراحةٍ قلبي مِنْ حيثٌ لا أشعرٌ) . 


وهلذا دقيقٌ غامضضٌ ؛ قلّما تسلمٌ الأعمالٌ مِنْ أمثاله » وقلّ مَنْ يتتيّةُ لهُ إلا مَنْ وفْقَهُ اللّهُ تعالى » والغافلونَ عن يرون : 


بو 
0017 


حسناتهم كلها في الآخرة سيئاتٍ , ومُم المرادونَ بقولِه تعالئ : 9 وَبَدَا لمم مِنَ أل ما ل يكوأ تبون « وبا لمْرْ سيَاتُ 
ما سبوا 4 ١‏ وبقوله تعالئ : ل هل لياق كتين ألا جه أن صل مغر فى بز أذ وز تبره ليحي نا 4 . 


وأشدٌ الخلقٍ تعرّضاً لهلذو الفتنةٍ العلماءٌ » فإنَّ الباعتّ للأكثرينَ علئ نشر العلم لذَّة الاستيلاء » والفرحٌ بالاستتباع » |! 


والاستبشارٌ بالحمدٍ والثناءِ » والشيطانٌ يلبَسُ عليهمْ ذلك » ويقولٌ : إِنَّما غرضّكُمْ نشد دين الله » والنضالُ عن الشرع 


الذي شرعَة رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ » وترى الواعظ يمن على الله تعالئ بنصحه للخلقٍ ووعظِه للسلاطين » : 


ويفرح بقبولٍ الئاس قولّهُ وإقبالِهمْ عليه ؛ وهو يدّعي أَنَهُ يفرح بما يُسْرَ له مِنْ نصرة الدينٍ , ولؤ ظهرٌ مِنْ أقرانه مَنْ هو 
أحسنٌ منهُ وعظاً . وانصرف النامن عنة وأقبلوا عليه . . ساءَهُ ذلك وغمَّهُ ٠‏ ولؤ كان ياعنّهُ الدينَ . . لشكرٌ اللّة تعالئ ؛ 
إِذْ كفاه الله تعالئ هنذا المهمّ بغيره » ثم الشيطانُ مع ذلك لا يحَلّيهِ ٠‏ ويقولٌ : إنّما غمّكَ لانقطاع الثواب عنكٌ » لا 
لانصرافٍ وجو الناس عنكَ إلى غيركَ ؛ إِذْ لو اتعظوا بقولِك . . لكنتٌ أنتٌ المثا » واغتمائكَ لفوت الثواب محموة : 
ولا يدري المسكينٌ أ فياف تعن وق الأمر للأفضل ''" . . أجرل ثواباً » وأعودٌ عليه في الآخرة من انفراده . 

وليتَ شعري لو اغتجّ عم رضي الله عنةُ بتصدي أبي بكر رضي اللهُ تعالئ عنة للإمامة .. أكانَ غمّهُ محموداً أؤ 
مذموماً ؟ ولا يستريبٌ ذو دين أن لوْ كان ذلك .. لكان مذموماً ؛ لأنَّ انقيادهُ للحقٍّ وتسليمَةٌ الأمرّ إلى مَنْ هو أصلحٌ 
منة.. أعودٌ عليه في الدين مِنْ تكفْلِهِ بمصالح الخلت » مع ما فيه يِنَ الثواب الجزيلٍ ؛ بل فرح عمرٌ رضي الله عن 
باستقلال مَنْ هو أولئ منهٌ بالأمر”"'' ؛ فما بال العلماء لا يفرحونَ بمثل ذلك ؟! 

وقذْ ينخدعٌ بعضُ أهل العلم بغرور الشيطانٍ » فيحدّتُ نفْسَهُ بأنَهُ لؤ ظهرّ مَنْ هو أولئ منة بالأمر . . لفرخ به » وإخبارة 
لك حن فس قبل التجرية والامتحانٍ ميحضن الجهل والغرورء إن النفدن سهلة القباد في الود بآمتال ذلك قبل زول 
الأمرء ثم إذا دهاه الأمرٌ تغيّرَ ورجع » ولمْ يفف بالوعدٍ » وذلكٌ لا يعرفة إلا مَنْ عرف مكايد الشيطانٍ والنفس » وطالٌ 
اشتالّةُ بامتحانها . 

فمعرفةُ حقيقةٍ الإخلاص والعملٌ به بحر عمينٌ » يغرقٌ فبه الجميعٌ , إلا الشاذٌ النادرٌ والفرة الفذ » وهوّ المستثنئ 
)| في قوله تعالئ : « إِلايبَة2 ممم لْمْلهِنَ © » فليكن العبدٌ شديد التفقدِ والمراقبة لهلذو الدقائق » وإلا . . التحقّ بأتباع 
الشياطين وهرّ لا يشعرٌ . 


ا ف 


)١(‏ أي : تسليمه أمر الوعظ ودعوة الخلق لمن هو أعلم وأفضل وأقدر علئ نفعهم وجلب قلويهم للحق » وإنما هو مشارك له ؛ منطو تحت 


م (؟) كما دلّ على ذلك الآثار الواردة في قصة البيعة  .‏ إتحاف »( 91/1١‏ ) . 
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قال السوسيٌ : ( الإخلاص نَقّدُ رؤية الإخلاص ؛ لأنَّ مَنْ شاهد في إخلاصه الإخلاص . . فقدٍ احتاج إخلاصٌة إلى |! 


2١) إخلاص‎ 


وما ذكرَهٌ إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالعمل . فإِنَّ الالتفاتٌ إلى الإخلاص والنظرّ إليه عجبٌ » وهوّ مِنْ 
جملة الآفاتِ ؛ والخالمنٌ ما صفا عنْ جميع الآفاتٍ ؛ فهلذا تعرّض لآفةٍ واحدة'" 


7 


00 


ار رك ري 
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وقالٌ سهلٌ رحمّة الله تعالى : ( الإخلاص أنْ يكونَ سكونٌ العبدٍ وحركاثة لله تعالئ خاصّةً )'") 
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وهلذه كلمةٌ جامعةٌ محيطةٌ بالغرض ؛ وفي معناةٌ قولٌ إبراهيم بنِ أدهمَ : ( الإخلاصٌ صدق النية مع الله تعالئ )'' . 

وقيلَ لسهل : أي شيءٍ أشدّ على النفس ؟ فقالٌ : الإخلاص ؛ إِذْ ليسن لها فيه نصيبُ!*) 

وقالٌ رويمٌ : ( الإخلاصٌ في العمل هوّ ألا يريد صاحبةُ عليه عوضاً في الدارين )”"/ 

وهلذا إشارة إلى أنَّ حظوظً النفس آفةٌ آجلاً وعاجلاً , والعابدُ لأجل تنعُم النفس بالشهواتٍ في الجنة معلولٌ العبادة » 

ل الحقيفة الائزاة بالل إلا وه اللو مالي + رهق زفارة إللن إخلاس السذيعية ومو الإعلامن المطلق » قأثااقين 

يعمل لرجاءٍ الجن وخوف النار. . فهوّ مخلصصٌ بالإضافة إلئ مَنْ يطلبٌ الحظوظ العاجلة » وإلا .. فهوّ في طلب حظ |! 

البطن والغرج ؛ وَإنَّما المطلوث الحقٌ لذوي الألباب وجة الله تعالى فقط . 
وقول القائل : لا يتحرَّكُ الإنسانُ إلا لحظٍ » والبراءةً مِنَ الحظوظٍ صفَةٌ الإلنهيّة » ومَنٍ ادعئ ذلك . . فهو كافة'"' » 

وقذ قضى القاضي أبو بكر الباقلانيُ بعكفير مَنْ يدعي البراءة مِنّ الحظوظ , وقالّ : ( هلذا منْ صفات الإللهيةٍ) ؟ 
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٠ 3‏ 0 5 0 
2 فقط » فأمًا التَلدّذٌ بمجوّدِ المعرفة والمناجاةٍ والنظر إلى وجه الله تعالى . . فهنذا حظ هلؤلاء , وهلذا لا يعدهُ النامئ حظَا » 


معد 


بل يتعسجبِونَ من » وهلؤلاءٍ لو حُوَضوا عمًا هُمْ فيه مِنْ لذَّةِ الطاعةٍ والمناجاةٍ وملازمةٍ الشهودٍ للحضرة الإللهية سرّاً وجهراً !5 
جميعٌ نعيم الجنةٌ . . لاستحقروة , ولمْ يلتفتوا إليه » فحركتُهُمْ لحظ ؛ وطاعتُهُمْ لحظٍ ؛ وللكن حظَهُمْ معبِودُهُمْ فقط 2 
دول غيره . 

وقال أبو عثمانَ : ( الإخلاصٌ نسيانٌ رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق )”*) 
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)١( '‏ أورده الخركوشي فى ١‏ تهذيب الأسرار) (ص 58٠‏ ) . 

(؟) أي : فلا تكون حقيقته جامعة لأفرادء . « إتحاف » ( .)04/١١‏ 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 78١‏ ) . 

(؛) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)78٠‏ 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 78٠‏ ) » والقشيري في « رسالته ؛ ( ص ؟57") . 
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ب يد 


(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص ٠») 588١‏ والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص اه 

]| () لأنه قد أشرك بالله فى صفة من صفاته المختصة به . : إتحاف» ( 00/1١‏ ) . 

4 1 00 ا 
5 (8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 58١‏ )» والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 7315 ) ٠‏ ورواه البيهقي في ١‏ الشعب) ( 1416 ٠)‏ 23 
]| وأبو عثمان هو سعيد بن إسماعيل الحيري . 


يت 


وهلذا إقتارة إلى اليا فقط فقطء ولذلك قال بعشو : (الإخلاصٌ في العملٍ ألا يطلع عليه شيطانٌ فيفستة » ولا ١‏ 


ملك فيكتبهُ ) '' » وهلذه إشارةٌ إلى مجرّدٍ الإخفاء . 


وقد قيل : ( الإخلاصٌ ما استترٌ عن الخلائتٍ » وصفا عن العلائق تى )''' » وهلذا أجمعٌ للمقاصدٍ . 


2١ 


وقال المحاسبيٌ : ( الإخلاص هوّ إخراحٌ الخلقٍ عنْ معاملةٍ الرت ) 
وكذالكَ قولُ الخوّاص : ( مَنْ شرب مِنْ كأس الرئاسة . . فقدْ خرج عنْ إخلاص العبودية )”) 
وقالَ الحواريونَ لعيسئ عليه السلامٌ : ما الخالص مِنَ الأعمال ؟ فقالّ : الذي يعمل العمل لله تعالئن لا يحت أنْ 


5 اي 
يحمدَة عليه 0 


؛ وهلذا إشارةٌ إلى مجوّدٍ نفي الرياءِ . 


51 


وهلذا أيضاً تعدّضٌ لترك الرياء » وإنّما خصّة بالذكر لأنَّهُ أقرى الأسباب المشوشةٍ للإخلاص . 

وقالَ الجنيدٌ : ( الإخلاصُ تصفيةٌ الأعمال مِنَ الكدورات )207 

وقال الفضيلٌ : ( ترك العمل مِنْ أجل الناس رياءٌ » والعملٌ مِنْ أجلي الناس شرك والإخلاصٌ أنْ يعافبَكَ الله تعالى 
ا ان 

وقيلٌ : ( الإخلاصٌ دوامٌ المراقبة ونسيانٌ الحظوظ كلّها)”*) 

وهلذا هوّ البيالُ الكامل . والأقاويل في هنذا كثيرةٌ ؛ ولا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف. الحقيقةٍ » وإنّما البيانٌ 


الشافى بان سيّد الأولينَ والآخرينَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ سْئِلَ عن الإخلاص فقالَ : «أنْ د تقول : ربَيَ الله » ثم تستقيمٌ 
كما أمرت )18 أ : لا تعبدُ هواكَ ونفسَكَ » ولا تعبدٌ إلا ربك » وتستقيمٌ في عبادته كما أمرت » وهلذه إشارةٌ إلى قطع 


كل ما سوى الله عنْ مجرى النظر ؛ وهوَ الإخلاص حقّا . 


د ا 


 )7581 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار: (ص 781 ) 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ (ص 181) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 787 ) . 

(4) كذا في « القوت» ( 191/1 )ء ره تهذيب الأسرار» ( ص 184 ) ؛ وقد رواء ابن أبي شيبة في : المصتف» (681/0") . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ (( ص 584 ) . 

) أورده الخركوشي في « نهذيب الأسرار؛ ( ص 788 ) » ورواه القشيري في « رسالته » ( ص 7”55) . 

؟] (8) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص 782) . 

(5) كذا أورد هنذا الحديث الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص 785 ) والمصنف لمصنف تبع له » وروى الترمذي ( 711١‏ ) » وان ماجه (59117) 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به ء قال : « قل : ربي الله » ثم استقم ...2 الحديث » 
وبلفظه هنا قال الحافظ العرائي :( لم أره بهلذا اللفظ ) . : إتحاف1( 20/١١‏ ) . 


واي كرزاي و يع روجا روفي لوؤت لوز لج ري يرط 


أبنب مور بره 


51 كاب النية والإخلاص 
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يان وريا تا لومب والاف ست ا زر للإمسلاص 


اعل : أنَّ الآفاتٍ المشوشةً للإخلاص بعضّها جلي . وبعضّها خفيٌ » وبعضّها ضعيفٌ مع الجلاء » وبعضّها ة يٌِّ مع 


©]| الخفاءِ : ولا يُفهِمْ اختلافٌ درجاتها في الخفاءِ والجلاءٍ إلا بمثال » وأظهرٌ مشوشاتٍ الإخلاص الرياء » فلنذكز منهُ مثالاً ٠‏ 


2 فنقول : 


الشيطانُ يدخلُ الآفةَ على المصلِّي مهما كان مخلصاً في صلاته ؛ ثم نظرّ إليه جماعةٌ , أؤ دخلّ عليه داخلٌ » فيقولٌ ا 
لهُ : حِسِّنْ صلاتكَ حتئ ينظرّ إليكَ هنذا الحاضرٌ بعين الوقار والصلاح , ولا يزدريَكَ ولا يغتاتك » فتخشْعٌ جوارحةُ » 
رسك اللرانة ».رس من تتم وا نكر الريال الام وله يفن ذلاق على مدقي ذل الج 001 

الدرجةٌ الثانية : أن يكونَ المريدٌ قد فهمّ هله الآفةَ وأخدٌ منها حذرَهُ » فصار لا يطيعٌ الشيطانَ فيها . ولا يلتفتٌ إليه» 3 
ويستمدٌ في صلاتِهِ كما كان » فيأتيه في معرض الخير , ويقولٌ : أنتٌ متبوعٌ ومقتدىّ بك » ومنظورٌ إلِيكَ » وما تفعلة 
يُؤْثَرْ عنكَ » ويتأسّئ بكَ غيرُكَ ٠‏ فيكونُ لكَ ثوابُ أعمالِهمْ إِنْ أحسنتٌ . وعليكَ الوزرٌ إن أسأت » فأحسن عملَكَ بين 
يديه » فعساء يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادةٍ . 

وهلذا أغمضٌ مِنَ الأول ء وقد ينخدمٌ به مَنْ لا ينخدعٌ بِالأَوّلِ » وهو أيضاً عينٌ الرياء ؛ ومبطلٌ للإخلاص ؛ فَإِنَهُ 
كان يرى الخشوعٌ وحسنّ العبادة خيراً لا يرضئ لغيره تركَةُ . . فلِمَ لم يرنض لنفسِه ذلك في الخلوة ؟ ولا يمكنُ 
تكونّ نفمن غيره أعزّ عليه مِنْ نفسه ؛ فهلذا محضُ التلبيس ٠‏ بل المُقتدو به هوّ الذي استقامٌَ في نفسِهٍ واستنارٌ قلبهُ » 
فانتشرٌ نوه إلى غيرو » فيكونٌ لهُ ثوابٌ عليه » فأمًا هنذا . . فمحضنٌ النفاقٍ والتلبيس » فَمَنٍ اقتدئ بو . . أثيب عليو» 
للعو + تطانة سيا وتعافت طلرن (لأهاره راق لقي القن معمفايد. 

ْ © © © 

الدرجةٌ الثالئةٌ ‏ وهي أدقٌ مما قبلّها ‏ : أن يجرْب العبدٌ نفْسَهُ في ذلكَ , ويتنبّة لكيدٍ الشيطانٍ » ويعلمَ أنّ مخالفقة (< 
بِينَ الخلوةٍ والمشاهدة للغير محضنٌ الرياء » ويعلمّ أنَّ الإخلاصّ في أن تكونَ صلائهُ في الخلرةٍ مثلّ صلاته في الملأ» 
ويستحبي مِنْ نفسِه ومِنْ ربّهِ أنْ يتخشّعَ لمشاهدة خلقِه تخشّعاً زائداً على عادته ؛ فيقبلٌ علئ نفسِهٍ في الخلوة » ويحسّنٌ ١‏ 
صلاتَهُ على الوجهٍ الذي يرتضيهٍ في الملأ » ويصلي في الملا أيضاً كذلكَ » فهلذا أيضاً مِنَ الرياءِ الخامض ؛ لأنَّهُ حسّنَ 
صلائَهُ في الخلوة لتحسُنَ في الملا » فلا يكونُ قدْ فرّقَ بينهُما » فالتفانةُ في الخلوة والملأ إلى الخلق » بل الإخلاص 
أن تكوة مشاهدةٌ الواق الضلاية ومقامدة الخلق على وتيرق واحذوء فكاق تفن هلدا البتك سمغ بإساءة الصلاة بي 2 
أظهر الناس » ثم يستحي بِنْ نفد أن بكونٌ في صورة المرائينَ » ويظنٌ أن ذلك يزولٌ بن تستوي صلاثةُ في الخلاء 
والملأً ؛ وهيهاتٌ !! بل زوال ذلك بألا يلتفتٌ إلى الخلقٍ كما لا يلتفثٌ إلى الجماداتٍ في الخلاءٍ والملأ جميعاً ؛ وهلذا 
منْ شخص مشغولٍ الهم بالخلق في الملأ والخلاء جميعاً » وهلذا مِنَ المكايدٍ الخفيّةِ للشيطانٍ . 


© © © 


)١( |)‏ وهلذه هي الدرجة الأولئ . 


: 2 - : كك - 


ع كط يك بحة 


الدرجةٌ الرابعةٌ ‏ وهي أدقٌ وأخفئ ‏ : أن ينظرّ إليه الاين كر ف من ونين السسةاق ادس ل 27 
|| لأجلي: ؛ فإنهُ قذ عرف أنَّهُ تفطَّنَ لذالكَ » فيقولٌ لهُ الشيطانٌ : تفكّرُ في عظمة الله وجلاله » ومَنْ نْ أنتٌ واقففٌ بينّ يديه » 


!! واستحي مِنْ أنْ ينظرَ الله إلئ قلبكٌ وهوّ غافلٌ عنةُ » فيحضرٌ بذلكَ قلبَهُ » وتخشعٌ جوارحٌهُ » ويظنٌ أن ذلك عبن 
الإنخلاص . وهوّ عينٌ المكر والخداع . فإِنَّ حشوعَة لوْ كان لنظره إلئ جلاله . . لكان هذه الخطرةٌ تلاز في الخلوة» 
كال بلقي حمرونا كاله مر حون 

وعلامةٌ الأمن مِنْ هذه الآفةٍ : أن يكونَ هنذا الخاطرٌ مما يأَلقُهُ في الخلوة كما يألقُهُ قي الملأ » ولا يكونَ حضورٌ الغير 
هو السببت في حضور الخاطر ؛ كما لا يكونٌ حضورٌ بهيمةٍ سبباً » فما دامَ يفرَقُ في أحوالِهِ بِينَ مشاهدةٍ إنسانٍ ومشاهدةٍ 
بهيمةٍ . . فهرٌ بعدُ محارجٌ عنْ صفو الإخلاص . مدن الباطن بالشرك الخفي م مِنّ الرياء» وهلذا الشركُ أخفئ في قلب 
ابن آدمّ مِنْ دبيب النملة السوداء في الليلةٍ الظلماءٍ على الصخرةٍ الصماءٍ كما ورد به الخبرٌ”' »ولا يسلمٌ مِنَ الشيطانٍ 
5 إلا مَنْ دق نظرْهُ » وسعِدّ بعصمة الله وتوفيقه وهدايته » وإلا . . فالشيطانٌ ملازمٌ للمتشيّرِينَ لعبادة الله تعالئ » لا يفل 
)| عنهُمْ لحظةٌ حتئ يحمِلَهُمْ على الرياء في كل حركةٍ مِنّ الحركات ؛ حتئ في كل العين » وقصبّ الشارب ؛ وطيب 
: يوم الجمعٍ ‏ ولبس الثياب ٠‏ فَإنَّ هلذو سنن في أوقاتِ مخصوصة » وللنفس فيها حظ خفيٌ ؛ لارتباطٍ نظر الخلقٍ بهاء 


5 ولاستئناس الطبع بها فيدعو الشيطانٌ إلى فعل ذلك » ويقولٌ : هلذهٍ سنةٌ لا ينبغي أن تتركّها » ويكونُ انبعاثٌ القلب س2 


!| باطناً لها لأجل تلك الشهواتٍ الخفيّة » أو مشوبةً بها شوباً يخرجُ عنْ حدّ الإخلاص بسببه . 


وما لا يسلمٌ مِنْ هاذه الآفاتِ كلها فليس بخالص » بِلْ مَنْ يعتكفٌ في مسجدٍ معمور نظيفٍ حسن العمارة يأنسُ 4 
الطبعٌ به » فالشيطانٌ يرغْبهُ فيه ؛ ويكثرٌ عليه مِنْ فضائل الاعتكافٍ ؛ وقد يكونٌ المحرّك الخفي في سرّه هو الأنْسَ بحسن (2 
١‏ صورة المسسجدٍ » واستراحةٌ الطبع إليه » يتب ذلك في ميله إلئ أحدٍ المسجدين أو أحدٍ الموضعين إذا كان أحسنّ مِنَّ : 


الآخر؛ وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وكدوراتٍ النفس » ومبطلٌ حقيقة الإخلاص . 


لعمري ؛ الغشنُ الذي يُمِجُ بخالص الذهب لهُ لهُ درجاتٌ متفاوتةٌ » فمنها ما يغلت » ومتها ما يقل وللكن يسهلٌ دركة , || 


ومنها ما يدق بحيثٌ لا يدركٌةُ إلا الناقدُ البصيرٌ» وغَسْنٌ القلب ودَغَلُ الشيطانٍ وخبتٌ النفْس أغمض مِنْ ذلكَ وأدق 
كثيراً » ولهنذا قيلٌ : ( ركعتانٍ مِنْ عالم أفضلٌ مِنْ عبادةٍ سنةٍ مِنْ جاهل )''" ؛ وأَريدَ به العالمٌ البصيرٌ بدقائق آفاتٍ 
| الأعمال . حتئ يخلمَ عنها . إن الجاهل نظرهُ إلئ ظاهر العبادة واغترارٌ بها كنظر السوادي إلى حمرة الدينار المموّه 
واستدارته ؛ وهوّ مغشوشنٌ زائفٌ في نفسِهٍ » وقيراط مِنَّ الخالص الذي يرتضيهٍ الناقدٌ ردن دبتار برتصنية لقو الغيي : 

فهلكذا ينفاوثٌ أمدُ العباداتٍ ؛ بل أشدٌ وأعظمُ . ومداخلٌ الآفاتِ المتطرقةٍ إلئ فنونٍ الأعمالٍ لا يمكنُ حصرُها 
وإحصاؤها ؛ فلنقنغ بما ذكرناة مثالاً » والفطنٌ يغنيه القليلٌ عن الكثير ء والبليدٌ لا يغنية التطويلٌ أيضاً » فلا فائدة في 
التفصيل . 


ا ف 


/ (1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 141/1 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (38/4”) . 
(1) وقد روي في المرفوع نحوه ؛ روى ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه ؛ عن جله : ( ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير 
| عالم » رواه الشيرازي في الألقاب : من طريق مالك بن ديتار » عن الحسن . عن أنس » عن علي رفعه : : ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة 
0 من متجاهل بالله ؛ ؛ وروئ أبو نعم من حديث أنس - وهو عند الديلمي في ؛ مسد الفردوس 8 ( 7114  )‏ : ( ركعتان من رجل ورع أفضل من 
ألف ركعة من مخلط «١.»‏ إتحاف»(١١/04).‏ 
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كتاب النية والإخلاص 


سيا ريك مل لوب ومسخيناق لواب ب 


اعلم : أن العمل إذا لَمْ يكنْ خالصاً لوجه الله تعالئ ٠‏ بل امتزج به شوب مِنّ الرياء أو حظوظ النفس . . نقد احثلت | له 
في أنَّ ذلكَ هلْ يقتضي ثواباً » آمْ يقتضي عقاباً » أمْ لا يقتضي شيئاً أصلاً » فلا يكون لهُ ولا عليه ؟ 

أما الذي لم يُردْ به إلا الرياءَ . . فهو عليه قطعاً » وهوّ سببُ المقتٍ والعقاب ٠‏ وأمّا الخالصٌ لوجه الله تعالئ . . 
نهو سبتٌ الثواب ؛ وإنَّما النظدٌ فى المشوب ؛ وظَاهدٌ الأخبار تدل علئ أنَّهُ لا ثوات له''' ؛ وليسن تخلو الأخبارٌ عن 
تعارض فيه . 

والذي بنقدحٌ لنا فيه والعلجٌ عند اللّهِ ‏ : أنْ ينظرٌ إلى قذر قوّةِ البواعث » فإِنْ كان الباعثٌ الدينيٌ مساوياً للباعث 
النفسئ . . تقاوما وتساقطا ء وصارٌ العمل لا لهُ ولا عليه » وإِنْ كان باعثٌ الرياءء أغلبَ وأقوئ . . فهو ليس بناقع » بل , 
هوّ معٌ ذلك مضرٌ ومقنض للعقاب . 

نعم ؛ العقابُ الذي فيه أخفٌ مِنْ عقاب العمل الذي تجرد للرياءِ ولمْ يمتزجخ به شائبةٌ التقرّب . 

وَإِنْ كان قصدٌ التقدّبٍ أغلبَ بالإضافة إلى الباعث الآخر . . فلهُ ثوابٌ بقذر ما فضلّ مِنْ قوَّةِ الباعث الدينئ » وهنذا 
لقوله تعالئ : # صن يَعْمَلْ يقال در حا مر <#* ومن يَعَمَلْ متقالَ دو شَلَا با 4 » ولقوله تعالئ : 8 إِنَّ أله لا يَظيرْ مِثْمَالَ دو 4 » 
فلا ينبغي أنْ يضيعٌ قصدُ الخير , بلْ إِنْ كان غالباً على قصد الرياءِ .. حبطً من القذْرٌ الذي يساويه وبقيَتْ زيادة» وإِنّ 
كانَ مغلوباً . . أسقطٌ بسببه شىءٌ مِنْ عقوبة القصدٍ الفاسلٍ . 

وكشت الغطاءِ عنْ هنذا : أنَّ الأعمال تأئيزها فى القلوب بتأكيدٍ صفاتها » فداعيةٌ الرياءٍ مِنّ المهلكات , وإِنَّما غذاءٌ 
هنذا المهلك وقونّةُ العمل علئ وَفْقَهِ » وداعيةٌ الخير منّ المنجيات ء وإِنّما فوَّنّها بالعمل علئ وَفْقهاء فإذا اجتمعّت !أ 
الصفتان فى القلب . . فهما متضادتان ؛ فإذا عملّ على وَفْقَ مقتضى الرياءٍ . . فقدٌ قرّئ تلك الصفةً » وإذا كانَ العمل 
على وَفْقَ مقتضى التقوّب . . فقدٌ قوّئ أيضاً تلك الصفةً , وأحدُّهُما مهلك والآخرٌ منج فإِنْ كانَّ تقويةٌ هلذا بقذر تقوية 
الآخر . . فقدْ تقاوماء فكانَ كالمستضرٌ بالحرارة إذا تناولَ ما يضِرُهُ » ثم تناولٌ مِنّ المبرداتٍ ما يقاوم قدْرٌ قوّتِه » فيكونٌ 
بعدَ تناولهما كأنّهُ لم يتناولهّما » وإِنْ كان أَحَدمُما غالباً .. لم يخلّ الغالبُ عنْ أ' ٠‏ فكما لا يضيعٌ مثقال ذْرَةِ من 
الطعام والشراب والأدوية » ولا ينفكُ عنْ أثر في الجسدٍ بحكم سَةِ الله تعالئ . . فكذالكٌ لا يضيعُ مثقالٌ ذرةٍ مِنَ الخير 
)١(‏ منها ما رواه النسائي (0/5؟ ) عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا 
يلتمس الأجر والذكر , ما له ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا شيء له 4. فأعادها ثلاث مراث ؛ يقول له رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : ٠لا‏ شيء له »»ء ثم قال ٠:‏ إن اللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتّغي به وجهّةُ ؛: ومما ظاهره المعارضة ما رواه الترمذي 
(84؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرّه ؛ فإذا اطلع عليه .. أعجبه ذلك ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : !له أجرات ؛ أ جر السر ء وأجر العلانية ؛ » وقد بِّن المصنف فيما سبق أن لا تعارض ٠‏ رمئها أيضاً ما رواه أحمد 
في ١‏ المسئد» ( 1/4/4 ) من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وقد سأله أبو الدرداء رضي الله عنه عِظَةٌ » فقال : بعث رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم سرية فقدمت » فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرجل إلئن جنبه : لو رأيتنا حين 
التقينا نحن والعدو ؛ فحمل فلان فطعن فقال : خذها وأنا الغلام الغفاري ؛ كيف تر في قوله ؟ قال : ما أراه إلا قد أبطل أجره؛ فسمع ذلك 
آخر؛ فقال : ما أرئ بذلك بأساً » فتنازعا حتئ سمع النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ سبحان الله !! لا بأس أن يُحمد ويُؤجر». 
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)| والشرّء ولا ينفكُ عنْ تأثير في إنارة القلب أؤ تسويدِه » وفي تقريبه من الله أؤ إبعادو؛ فإذا جاء بما يقرَبُةُ شبراً مع ما 
4 يبعذُ شيراً.. فقذ عاد إلى ما كان » فلم يكن له ولا علي » ِنْ كان الفعل مما يقرْبةُ شبرين والآخرٌ يبِعدُهُ شبراً واحداً . . 
5 ع مه ا« سا7 5 0 8 3 1 0 02 7 
فضلّ لهُ ‏ لا محالةً ‏ شبرٌء وقذ قال النببيُّ صلى اللَهُ عليه وسلّمَ  :‏ أتبع السية الحسنة . . تمحها»”'' . فإذا كان الرياءٌ 
)| المحَفْنٌ يمحوهٌ الإخلاصيٌ المحضيٌُ عقيبَهُ ؛ فإذا اجتمعا جميعاً . . فلا بدَّ وأنْ يتدافعا بالضرورة . 


اديت متحي ب 


ع0 


8 
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ويشهدٌ لهذا إجمعالأمّةِ على أنَّمَنْ خرج حاجا ومعَهُ تجارة صحٌ حجُة وأثيت عليه » وقد امتزج به حظ ِنْ حظوظٍ 
0 النفس ”") 
نعم ؛ يمكنٌ أن يقال : إِنّما يُنِابُ علئ أعمالٍ الحجٌ عند انتهائِهِ إلئ مكّةٌ » وتجارتهُ غيرُ موقوفةٍ عليه » فهو خالصٌ . 
)| وَإِنّما المشتركُ طول المسافة » ولا اك فوميعا فسد مجارة + ولكق السرات أذ يقال :عقن كان المط اهو المسوة 
7 الأصليٌ ؛ وكانَ غرضُ التجارة كالمعين والتابع .. فلا ينفكُ نفس السفر عنْ ثواب » وما عندي أن الغزاة لا يدركون في 
5 انفسهم تفرقة بين فون الكناز في جهق تكدر فيه العنافة وبين حي لا عتيسة افيا '"* + ويبحة أذ يقال + إدراة هلد 
التفرقةٍ يحبطٌ بالكليّةٍ ثواب جهادِهِمْ . بل العدلٌ أنْ يُقالَ : إذا كان الباعثٌ الآصليٌ والمزعجٌ القويٌ هوّ إعلاء كلمة الله » 
4 وإنّما الرغبةٌ في الغنيمة علئ سبيل التبعية . . فلا يحبطٌ به الثواب . 


نل 


نعم ؛ لا يساوي ثوابةُ ثوابٌ مّنْ لا يلتفثٌ قلبهُ إلى الغنيمة أصلاً . فإنَ هنذا الالتفات نقصانٌ لا محالة . 


© 83 © 


مز ناجم ااه راج باه 


إن قلت : فالآياتُ والأخبارٌ تدلٌ علئ أنَّ شوب الرياء محبطً للثواب » وفي معناهُ شوبُ طلب الغنيمةٍ والتجارة وسائر || 
ْ الحظوظٍ » فقذ روئ طاووسسٌ وعدَّةٌ مِنَ التابعينَ : أنَّ رجلاً سألَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عمِّنْ يصطنعٌ المعروق - أو : 
|| قال : يتصدّق - فبحبٌ أن يُحمد ويُوْجر » فلم يدر ما يقولُ لهُ حت نزلَ قولهُ تعالى : « قن 36 : 
4 كا ولا قرة بو زيه لمَا 4 227 وقذ قصد الأجر والحمة جميعاً . 
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زقال أبوهريرة “قال البق صل الله عليه وسلّه :« يُقَالَ لمن أغبرك فى عمل +خذ أجرك مَكَنْ عملت © 


)١( |)‏ رواه الترمذي ( 1941 ) . 

)١( |)2‏ وقد روى البخاري (5018 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومَجَنَةُ وذر المجاز أسواقاً في الجاهلية » فلما كان الإسلام .. > 
تأنّموا من التجارة فيها » فأنزل الله ؛ ( ليس عليكم جناح أن تتبنوا فضلا من ربكم في مواسم الحج  )‏ قرأ ابن عباس كذا . 31 
(6) فالتفرقة بينهما حاصلة ؛ و( ما ) في صدر الجملة نافية ؛ والعبارة في ( ب ) : ( وما عندي إلا أن الغزاة يدركون في أنفسهم .. . ) » والجملتان | له 
8| بمعنيّ . 
(4) رواه من حديث طاووس مرسلاً !بن المبارك في « الجهاد » ( ؟١‏ ) » وأشار إلئ هذه الرواية البيهتي في « الشعب»(7478 ) بعد أن رواه عن 
١‏ طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه » ولفظه : قال رجل : يا رسول الله ؛ إتي أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرئ موطني ؟ 
فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ نزلت : # قَمن كل تنأ لَه ربو بقل عملا حا ولا يرل بعساذة يي يدا 4 . 

]| (5) رواه الحاككم في « المستدرك ؛ (/0/؟ ) , والطبراني في ١‏ الكبير» (75/790) . : 
(1) أورده الحارث المحاسبي في ٠‏ الرعاية : ( ص 178 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وروي نحوه الترمذي ( 5184) ؛ وابن ماجه ( 15:07 ) 2 
م عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه » وعئد مسلم ( 1486 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله أيضاً : « قال الله تبارك وتعالئ : 


يك ا ل ع و الود 
03 +" 
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اماه 


32 


ب و رق بد رو 2 


حو 


| (؟) دماه البخاري 1/1084 ) , ومسلم (180/1404). 
|| (7© رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ 771/5 ) . 
ٍ (4) رواه الطبرائي في «الكبير» .)1١*/94(‏ 


11# كابالية والإخلاص ا ا ا 00 "ميات : اران رتل4 
م وروي عنْ عبادة بن الصامت : ( أنَّ الله عرّ وجل يقولْ : أنا أغنى الأغنياء عن الشركة ؛ مَنْ عمل كُُ 5 


معي غيري .. ودعت نصيبي لشريكي )!1 

وروئ أبو موسئ : أنَّ أعرابياً أتى رسول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ الرجل يقاتل حميةٌ » والرجل : 
يقاتلٌ شجاعةً » والرجلٌ يقاتلٌ ليْرئ مكاثة : فمَنْ في سبيل الله ؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامُ ٠:‏ مَنْ قال لتكونَ كلمةٌ الله : 
هي العليا . . فهو في سبيل الله ) 4 


وقالَ عمرُ رضي اللهُ عنةُ : ( تقولونَ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلّهُ أن يكونَ قذ ملا دفتي راحلته وَرقا ) 


0 

45 

2 9 0 0 : داه 1 : 

وقالٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ : مَنْ هاجرٌ يبتغي شيئاً مِنَّ الدنيا . . فهو ْ 

ةم ١‏ 
له ) 


فنقولٌ : هلله الأحاديثٌ لا تناقضُ ما ذكرناةٌ» بل المراةُ بها مَنْ لمْ يرد بذلكَ إلا الدنيا ؛ كقولهِ : ١‏ مَنْ هاجرٌ يبتغي 


3 شيئاً مِنَ الدنيا . . .» » وكانَّ ذلكَ هوّ الأغلب علئ همه » وقد ذكرنا أنَّ ذْلكَ عصيانٌ وعدوانٌ » لا لأنَّ طلتٍ الدنيا حرام : 
| وللكن طلبّها بأعمالٍ الدين حرامٌ ؛ لما فيه مِنّ الرياءء وتغيير العبادةٍ عنْ وضعها . 


وأمّا لفظ الشركة حيتٌ ورد . . فمطلقةُ للتساوي » وقد بين أنّهُ إذا تساوى القصدان . . تقاوما ء ولمٌ يكنْ لهُ ولا عليه ؛ 
فلا ينبغي أَنْ يُرجئ عليه ثوابٌ . 


ثم إِنَّ الإنسانَ عند الشركة أبداً في خطرء فإنّهُ لا يدري أي الأمرين أغلبُ على قصدِه ء فربما يكونُ عليه وبالاً» 


:!' ولذلكَ قال تعالى : # قن كن بجأ إِمَةَ ينو َمل 2لا صَِكًا ولَا يطرة يادو يد أعَنَا © أيْ : لا يُرجى اللقاء مم الشركة الني 


أحسنٌ أحوالها التساقط . 


ويجوزٌ أَنْ يُقَالَ أيضاً : منصتُ الشهادة لا يُنالٌ إلا بالإخلاص فى الغزوء وبعيدٌ أنْ يُقالَ : مَنْ كانت داعيتُةُ الدييّة ١‏ 


| بحيثٌ تَرْعجُهُ إلى مجرّدٍ الغزو وإِنْ لح تَكنْ غنيمةٌ » وقدرٌ علئ غزر طائفتين مِنّ الكفار ؛ إحداهما غنيةٌ » والأخرئ 


فقيرةً » فال إلئ جهة الأغنياءٍ لإعلاءٍ كلمة الله تعالئ وللغنيمة . . لا ثواب لهُ علئ غزوه ألبتةٌ » ونعودٌ بالله أن يكونٌ 
الأمز كنالكَ , فإنّ هنذا حرجٌ في الدين » ومدخلٌ لليأس على المسلمينَ ؛ لأنَّ أمثالَ هذه الشوائب التابعة قط لا ينفكٌ ١|‏ 
الإنسانٌ عنها إلا على الندورء فيكونٌ تأثيي هلذا فى نقصان الشواب » فأمّا أن يكون فى إحباطه . . فلا . 


نعم ؛ الإنسانٌ فيه على خطر عظيم ؛ لأنّهُ ربما يظنٌ أنَّ الباعتٌ الأقوئ هوّ قصدُ التقدُب إلى الله » ويكونُ الأغلبُ 


عله سو الننق النفسيّ ؛ وذلكَ ممّا يخفئ غاية الخفاء » فلا يحصل الأمنُ إلا بالإخلاص ؛ والإخلاص قلّما يستيقئ 


”) العبدٌ مِنْ نفسِهٍ وإِنْ بالغ في الاحتياط . 


فلذلكَ ينبغى أنْ يكونَ أبداً بعدَ كمال الاجتهادٍ مترداً بِينَ الردّ والقبول . خائفاً أنْ تكونَ فى عبادته آفةٌ يكونٌ وبالها ! 


)١( 5‏ كذا هو عند المحاسبى فى « الرعاية) ( ص 7١8٠١55‏ )غ ورواه هناد فى ١‏ الزهد ؛ 801 ) » وفيه : ( فمن كان له معى شريك . . فهو له 


كلهء لا حاجة لي فبه ) » وودعت : تركث . 


1 كناب النية والإخلاص 


ولذلكَ قال سفياُ رحمة الله : (لا أعتدٌ يما ظهر مِنْ عملي )”") 


7 4 


وقالَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ : ( جاورثُ هلذا البيتَ ستينَ سنةً » وحججتٌ ستينَ حجةً » فما دخلتٌ في شيءٍ مِنْ 
أعمالٍ الله تعالئ إلا وحاسبتٌ نفسي » فوجدتٌ نصيب الشيطانٍ أوفئ مِنْ نصيب الله . لينَهُ لا لي ولا علي )'") 
14 ومع هنذا فلا ينبغي أَنْ يُترك العمل عند خوفٍ الآفةٍ والرياءِ » فإنَّ ذلك منتهئ بغية الشيطانٍ منه » إذِ المقصودٌ ألا 

يفوت الإخلاصٌ » ومهما ثُرِكَ العمل . . فقدْ ضَيْعَ العمل والإخلاصٌ جميعاً . 
: وقد حْكِيَ أن بعض الفقراءٍ كان يخدمٌ أبا سعيدٍ الخرَارٌ ويخففُ في أعمالِهِ » فتكلّمْ أبو سعيدٍ يوماً في إخلاص 
الحركاتٍ , فأخدً الفقيرٌ يتفقّدُ قلبهُ عند كلّ حركةٍ ويطالبُهُ بالإخلاص , فتعذَّرَ عليه قضاءٌ الحوائج » واستضرٌ الشيخٌ 
بذك » فسألهُ عن أمروء فأحبره بمطالبيه نفْسَهُ بحقيقة الإخلاص » وأنّهُ يعجر عنها في أكثر أعماله فيتركها . فقال 
أبو سعيدٍ : لا تفعلْ ؛ إنَّ الإخلاص لا يقطعٌ المعاملةً » فواظتٍ على العملٍ » واجتهدٌ في تحصيل الإخلاص » فما قلت 
لكَ : اتركِ العمل » وَإنّما قلتُ لك : أخلص العمل '") 

وقد قال الفضيلٌ : ( ترك العمل بسببٍ الخلق رياءٌ» وفعلَةُ لأجل الخلقٍ شرك )”'' . 

د 26 


.)١161//9( قوت القلوب‎ )١( 

(9؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 741/8 ) ضمن خبرين ‏ 

(6) قوت القلوب ( 157/9 ) , 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 180 ) ؛ ورواه القشيري في ٠‏ الرسالة ؛ ( ص 711 ) . 


دي 


قال الله تعالئ : #8 يِجَالٌُ صَكَقْرْ ما عَهَدُوا َه عليه 4 . 
]1 وقالَ النبئُ صِلَّى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ إِنّ الصدق يهدي إلى البرّء والبرّ يهدي إلى الجنةٍ ‏ وإنَّ الرجلّ ليصدق حتى | 
|| يُكتتٍ عند الله صدّيقاً ؛ وإِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور . وإِنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار. وإِنَّ الرجلّ ليكذبُ حتئ يُكتبَ 
7 عند الله كذّاب 07 

ويكفي في فضيلةٍ الصدق أنَّ الصدّيقَ مشتنٌ منة : واللهُ تعالى وصف به الأنبياة في معرض المدح والثناء فقالٌ : 
« ولد في الكت تمر كان 0 

وقال : « وَل في الكت إستهيل إن كن صَلِقَ اعد ون وشولا يا 4 . 

وقال تعالئ 0 كن صِذَيعًا ينا © . 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنة : ( أربعٌ مَنْ كن فيه . . فقذ ربح : الصدق » والحياء » وحسي الخلّقٍ » والشكز) ”"" 

وقال بشرٌُ بن الحارث : ( مَنْ عامل الله بالصدقي . . استوحش مِنّ الناس )""2 
وقالَ أبو عبد الله الرملىٌ : رأيتُ منصوراً الدينوريّ في المنام » فقلتُ له : ما فعل اللّهُ بكَ ؟ فقالَ : غفْرٌ لي » 
2 ووكم روطان مااي 3ه مملك نا اعد مااعركة العبة بن رن النداماذا لقال العسة اراق بارج 
]| به الكذثُ”2) 
وقالَ أبو سليمانَ : ( اجعلٍ الصدقٌ مطيّتَكَ » والحقّ سيفَكَ » واللة تعالى غاية طِلْبَيِكَ )”*) 


وقال رجلٌ لحكيم : ما رأيتُ صادقاً » فقالَ له : لؤ كنتٌ صادقاً . . لعرفتٌ الصادقينٌ '”) 


وعنْ محمدٍ بن علي الكتاني فَالّ : ( وجدنا دينَ الله تعالى مبنيّاً علئ ثلاث أركانٍ : على الحيّ » والصدق » والعدلٍ » 
فالحنٌ على الجوارح ٠‏ والعذلٌ على القلوب , والصدقٌ على العقولٍ )'") 


. )7501/( رواه البخاري ( 1044 ) ء ومسلم‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 190 ) . 

5 (") أوردء الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 784 ) » ورواه أبو نعيم في 3 الحلية » (740/8) . 

2 (4) أورده الخركرشي في « تهذيب الأسرار» ((ص 184) . 

)| (9) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» (ص 140 ) , 

| (5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 140) . 

ا (1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 5940 ) » والحق على الجوارح بأن يكون استعمالها في الطاعة علئ صريح الحق مما يطابق 
السنة ؛ والعدل في القلوب بأن تستوي في المعرفة علئ سبيل الاعتدال » والصدق في العقول بأن تصدق في الملاحظ فلا تخالف السريرة 
, العلانية . « إتحاف .)59/١١(»‏ 


ساجءة 5 ره ويه 


وقالٌ النوريُ في قوله تعالئ : # َم اْقََِمَةِ ترك الْذِنَ َدَوا عل أن وهر مُسَوَدةُ 4 » قال : هُمْ الذينَ ادعَوا محيّةٌ الله اج 
تعالى ولمْ يكونوا فيها صادقينٌ'') 
وأوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلامُ : ( يا داوودٌ ؛ مَنْ صدقّني في سريرته . . صدقتَةُ عند المخلوقينَ في 
5 )20 
علانته ) 


وصاح رجلٌ في مجلس الشبليّ ؛ ورمئ بنفسِهٍ في دجلة » فقالَ الشبلىٌ : إِنْ كان صادقاً . . فاللّهُ تعالئ ينجيه كما || 
أنجئ موسئ عليه السلامُ » وإِنْ كانّ كاذباً .. فالثة تعالئ يغرقٌةُ كما أغرق فرعونَ”") 

وقالَ بعضّهُمْ : ( أجمعٌ الفقهاءً والعلماءٌ علئ ثلاثِ خصالٍ أنّها إذا صحّتُ . . ففيها النجاةٌ؛ ولا يتم بعضّها إلا 
ببعض : الإسلامٌ الخالصُ عن البدعةٍ والهوئ » والصدق لله تعالئ في الأعمالٍ ؛ وطببٌ المطعم )!*) 

وقأل وهُبُ بن منبهٍ : ( وجدتٌ علئ حاشيةٍ التوراةٍ اثنين وعشرينٌ حرفا » كان صلحاءٌ بني إسرائيل يجتمعونَ 4 
فيقرؤوتها ويتدراسوتّها وهي : لا كنرٌ أنفعٌ مِنّ العلم » ولا مال أربح مِنّ الحلم » ولا حسبَ أرفعٌ مِنَ الأدب , ولا 
2 نسب أوضمٌ مِنَ الخضب . ولا قرينَ أزينٌ مِنَ العقلي » ولا رفيقَ أشينُ مِنَ الجهل , ولا شرف أعرٌ مِنّ التقوئ » ولا |« 
]| كرمَ أوفئ مِنْ ترك الهوئ ؛ ولا عملّ أفضلْ مِنَ الفكر ‏ ولا حسنةً أعلئ مِنّ الصبر » ولا سيئة أخزئ مِنّ الكبر» | 
ولا دواءً ألِينُ مِنَ الرفتي » ولا داءَ أوجعٌ مِنَ الخرْقٍ » ولا رسولٌ أعدلٌ مِنّ الحقّ» ولا دليل أنصحٌ مِنَ الصدقٍء : 
ولا فقرٌ أذل مِنَ الطمع . ولا غنئ أشقئ مِنَ الجمع ؛ ولا حياةً أطيبٌ مِنَ الصحدّء ولا معيشةً أهئاً مِنَ العمّرَ» 
ولا عبادةً أحسنٌ مِنَّ الخشوع » ولا زهد خيدٌ مِنَّ القُنوع » ولا حارسن أحفظً مِنّ الصمت ء ولا غائبَ أقربُ مِنَّ 
الموك )0 

وقال محمدٌ بن سعيدٍ المروزيٌ : ( إذا طلبتٌ اللّة تعالئ بالصدق . . أفادَكَ اللَهُ تعالى مرآة بِيدِكٌ حتئ تبصرّ كلَّ شيءٍ 
مِنْ عجائب الدنيا والآخرة )'') 

وقالَ أبو بكر الورّاقُ : ( احفظ الصدق فيما بِِنَكَ وبينَ الله تعالئ ؛ والرفقّ فيما بنك وبِينَ خلت الله ) '") 

وقيلَ لذي النون : هل للعبد إلى صلاح أموره سبيلٌ ؟ فقال”* : من امفيك ] 

فَدْبَقِيئاُدَبْدْبِينَ خَيارَى تَطْلَْبْالضِذق ماإِلَيْهِسَبِيل 
تتقعات الوق تنس علتها وَغلات الْهَوَى عَلَيْنَائَقِِلٌ 

. ) ؛ وفي (1» ب » ج ) : ( الثوري ) بدل ( النوري‎ ) 55١ أورده الخركوشي في : تهذبب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. )718 تهذيب لأسرار» ( ص 141 ) ؛ والقشيري في : رسالته ؛ ( ص‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ )( 
. ) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار ( ص 191 ) ؛ وفيه : ( قرمئ به في دجلة‎ )5( 
. أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 197 ) . والقول لأبي القاسم بن الختلي الفقيه‎ )4( 
: تاريخ دمشق »6 (147/17 )ء والشُرْق : قلة العقل » وسوء‎ ١ ورواه ابن عساكر في‎ ٠ ) 191 أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص‎ )6( 
2 . ) التصرف في الأمور؛ والقنوع : ضدٌّ » والمراد هنا الرضا » وعند الخركوشي : ( أوضح ) بدل ( أنصح‎ 


(1) أورده الخركوثي فى ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 85" ) . 
(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 197 ) . 
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لقا لاس و 
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وقيل لسهلٍ :ما أصلٌ هنذا الأمر الذي نحن عليه ؟ فقالٌ : الصدق » والسخاءً » والشجاعةٌ » فقيل ازاناء لقا 
التقئ » والحياءٌ » وطيث الغذاء 2 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ سّئَِ عن الكمال » فقالَ: ‏ قولٌ الحقّ » والعمل 
بالصدق )»7") 
وعن الجنيدٍ في قَرلِهِ تعالئ : ل إِسْمَلَ أأصََدِوِنَ عن صِدْقِهِرَ 4 , قال : يسأل الصادقينَ عند أنفيهمْ عنْ صدقِهِمْ عند 
ربَهمْ : وهلذا أمرٌ على خطر”" 
ا 0 


. )599 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. )1١/1١(»فاحتإ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) .؛‎ ٠ ) 144 (؟) كذا هو عند الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار» ( ص‎ 


؟] () أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 198) . 
اذا اذا 


7 


3 ا عاك م مرا مله 
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قير رت ” ييل نه ينه نين نج يي ةا نا ااي يق ا ا بن يا ا يط بن ب شي حاتجي 


دل 


سيا تفيل لسر ومعساء وماتبم 


اعلم : أنَّ لفظ الصدقٍ يُستعملُ في ستةٍ معان : صدقٌ في القولٍ» وصدقٌ في النيةٍ والإرادة » وصدقٌ في العزم » . 
ا وصدقٌ في الوفاءٍ بالعزم » وصدقٌ في العمل » وصدقٌّ في تحقيق مقاماتٍ الدين كلّها » فَمَنِ اتصفف بالصدقٍ في جميع 


]| ذلك . . فهو صدّيقٌ ؛ لأنّهُ مبالغةٌ في الصدق » ثم هم أيضاً علئ درجات » ومَنْ كان لهُ حظ في الصدقٍ في شيء مِنّ 
الجملةٍ . . فهر صادقٌ بالإضافةٍ إلى ما فيه صدقّة . 


5 © 


و عر و 
الصدق الأول : صدق اللسانٍ : 


وذلكٌ لا يكونُ إلا في الإخبار» أو فيما يتضمَنٌ الإخبارٌ وينبِهُ عليه”'' ٠‏ والخبرٌ ما أَنْ يتعلّقَ بالماضي أو بالمستقبل » 
وفيه يدخلٌ الوفاءً بالوعدٍ والخلفُ فيه وحقٌّ علئ كلّ عبدٍ أن يحفظً ألفاظةُ » فلا يتكلّمَ إلا بالصدقي » وهنذا هو أشهرٌ 


5 أنواع الصدقٍ وأظهرّها ؛ فَمَنْ حفظ لسانّهُ عن الإخبار عن الأشياءِ علئ خلافٍ ما هي عليه . . فهو صادقٌ » وللكن لهنذا 
الصدق كمالان : 


أحَدّمُما : الاحترارٌ عن المعاريض : فقذ قيلّ : ( فى المعاريض مندوحةٌ عن الكذب )”"' ؛ وذلكَ لأنّها تقومٌ مقامّ 


الكذب » إِذ المحذورٌ مِنَ الكذب تفْهِيمٌ الشيء علئ خلافٍ ما هو عليه في نفْسٍدء إلا أنَّ ذلكَ ممّا تمن إليه الحاجةٌ » 


وتقتضيه المصلحةٌ في بعض الأحوالٍ » وفي تأديبٍ الصبياتٍ والنسوانِ ومَنْ يجري مجِراهُمْ » وفي الحذر عن الظلمة » 
وفي قتالٍ الأعداء والاحتراز عن اطلاعِهِمْ علئ أسرار الملك ؛ فَمَنِ اضطرٌ إلى شيءٍ مِنْ ذلكَ . . فصدقٌة فيه أن يكونّ 
ننه ب بلا تعالن فيا رادزة الحو به ويتعمنية الديق ١‏ فإذا نطق بو .اقيق منادة رإن كاذ :لاقة مقهما غيوما مل ١‏ 
]| عليه ؛ لأنّ الصدق ما أَريدَ لذاتِه » بل للدلالةٍ على الحقّ والدعاء إليه » فلا ينظرٌ إلى صورته بلّ إلى معناة . 


نعم ؛ في مثل هلذا الموضع ينبغي أنْ يعدلَ إلى المعاريض ما وجدّ إليهِ سبيلاً » كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
إذا توجّة إل سفر . . ورّئ بغيره'"' »؛ وذلكَ كى لا ينتهئ الخبرٌ إلى الأعداءٍ فيُقصدّ » وليس هلذا منَ الكذب فى شىء » 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : لين بكذّاب مَنْ أصلح بين اثنين + فقال خيراً أ نمئ خيرا »!*؛ 

ورخصضَ في النطق على وَفْقَ المصلحة في ثلاث مواضع : مَنْ أصلح بِينَ اثنين » ومَنْ كان لهُ زوجتان » ومَنْ كان في 
مصالح الحرب”*) 


)١(‏ أي : بالعرض لا بالقصد الأول » فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء » وذالك أن قرل القائل : أزيدٌ في الدار . . في ضمنه 
إخبار بكونه جاهلاً بحال زيدء وكذالك إذا قال : واسني .. في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة » وإذا قال : لا تؤذني .. في ضمنه أنه يؤذيه . 
١‏ إتحاف)»(١1١/975).‏ 
(5) رواه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 199/٠١‏ ) عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعاً وموقوفاً . 
(6) رواه البخاري (/58410 ) ؛ ومسلم 57014 ) . 
(8) رواه البخاري (7191 ) ؛ ومسلم ( 109؟), 

(5) روئ ذلك أبو داوود ( 447١‏ ) ؛ والنسائي في « الكبرئ ؛ ( 909/0 ) . 


0 


ا ام 


والصدقٌ ها هنا يتحرَّلُ إلى النية » فلا يُراعئ فيه إلا صدقٌ النية وإرادة الخير » فمهما صم قصدهُ وصدقَت نيّنهُ |أل 
أ وتجددّث للخير إرادثّهُ . . كان صادقاً وصرّيقاً كيقّما كان لفظة . 
ثم التعريضيٌ فيه أولئ ‏ وطريقُهُ ما حُكيٍ عنْ بعضِهمْ أنَّهُ كان يطلبهُ بعضيٌ الظلمةٍ وهوّ في داره » فقال لزوجيه : حطي | 
4 بإصبعك دائرةً » وضعي الإصبعٌ عليها » وقولي : ليس هوّ ها هنا ''' . واحتررٌ ذلك عنٍ الكذب » ودفعٌ الظالمَ عنْ نفسِهٍ » 35 
<)| فكانَّ قولهُ صدقاً . وأفهمَ الظالم أنَّهُ ليسَ في الدار . 
فالكمالٌ الأوّلُ في اللفظٍ : أن يحترر عنْ صريح اللفظٍ وعن المعاريض أيضاً إلا عند الضرورة . 
والكمالٌ الثاني : أنْ يراعي معنى الصدقٍ في ألفاظِه التي يناجي بها ربَهُ عزَّ وجل : كقوله : ( وجهتُ وجهيّ للذي 
فطرٌ السماوات والأرضّ ) , فإنَّ قلبَهُ إِنْ كان منصرفاً عن الله تعالئى ؛ مشغولاً بأمانئ الدنيا وشهواتها . . فهوّ كاذبٌ ؛ 
وكقوله : « 31 تَعَيْدُ يَِئَادَ حَتِيِيك 4 ؛ وقوله : أنا عبد الله ؛ فإنَّهُ إذا لم يتصف بحقيقةٍ العبوديةٍ : وكانَ له مطلبٌ 
؟| سوى الله . . لم يكن كلاه صدقاً » ولؤ طُولِبَ يومَ القيامة بالصدقٍ في قولِه : أنا عبد الله . . لعجرٌ عن تحقيقه . فإنهُ إن 
4©]| كانَ عبداً لنفسه أؤْ عبداً لدنياء أو عبداً لشهواته . . ل يكن صادقاً في قوله . 
وكلٌ ما تقيّدَ العبدُ به فهو عبد لهُ » كما قال عيسئ عليه السلامُ : ( يا عبيدٌ الدنيا)''' » وقالّ نبيّنا صلّى الله عليه 
9 و و2 و 3 5 3 و 
2 وسَلَمَ ٠:‏ تعسن عبد الدينار» تعسن عبدُ الدرهم , وعبدٌ الحلَةٍ » وعبدُ الخميصة »'"' » سمّئ كل مَنْ تقيّدَ قلبهُ بشيءٍ عبد 
© له » وإنّما العبدٌُ الحنٌ لله عرّ وجلّ مَنْ عتقّ أوّلاً عن غير الله تعال » فصارٌ حرّاً مطلقاً » فإذا تقدمّتٌ هلله الحريّة . . صارٌ 
2 القلتُ فارغاً » فحلّتُ فيه العبوديةٌ لله» فتشغلّهُ بالله وبمحبتو» وتقيّدُ باطئَهُ وظاهرَهُ بطاعته » فلا يكون لهُ مرادٌ إلا اللة 
تعالى . 
ثمّ قد يجاوز هلذا إلى مقام آخرٌ أسنئ منة يُسمَّى الحريةً » وهوّ أَنْ يعتقّ أيضاً عنْ إرادته لله مِنْ حيتٌ هوّء بل يقنم 
4 بما يريدٌ الله تعال له مِنْ تقريب أز إبعادٍ » فتفنئ إرادثُهُ في إرادة الله تعالئ » وهلذا عبدٌ عتقّ عنْ غير الله فصارٌ حرا » ثمّ 
هاه ومتق عن نفسو فصاو حرا » وصاز مففودا للقسه موجوه] لنكزو ومولاة + إن حوقة ,> تمؤاة » وإنسكنة سق 
|| وإنٍ ابتلاةُ. . رضي » لم يبقَّ فيه متسعٌ لطلب والتماس واعتراض ء بل هوّ بِينَ يدي الله تعالئ كالميت بِينَ يدي الغاسل » 
وهلذا منتهى الصدق في العبودية لله تعالئ » فالعبدُ الحنٌّ هو الذي وجودُهُ لمولاهٌ لا لنفسِه » وهلذه درجةٌ الصدّيقينَ » 
وأمّا الحريّةٌ عنْ غير الله . . فدرجاتٌ الصادقينَ » وبعدها تتحمَّقٌ العبوديةٌ لله تعالئ » وما قبل هنذا فلا يستحقٌ صاحبَةُ 
أن يُسنّئ صادقاً ولا صدّيقاً » فهلذا هو معنى الصدق في القول . 
8 85 85 
الصدقٌ الثانى : فى النيةّ والإرادةٍ : 
ويرجمٌ ذلك إلى الإخلاص » وهؤ ألا يكونَ لهُ باعثٌ في الحركاتٍ والسكنات إلا الله تعالئ » فإِنْ مازْجَهُ شوبٌ مِنْ 
حظوظ النفس . . بطل صدقٌ النية » وصاحيُّةُ يجوز أنْ يُسّئ كاذباً ؛ كما روينا فى فضيلةٍ الإخلاص مِنْ حديث الثلاثة » 
)١(‏ أورده النووي في «الأذكار» ( ص 517 ) عن الشعبي , 


(؟) رواه ابن عساكر فى 3 تاريخ دمشق ١‏ (/ا50/4؟ ) (( 554/58 ) ضمن خبر طويل . 
بن ي 3 تاريخ ضمن خبر طويل 
(*) رواه اللبخاري ( 1458 ) . 
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3 ل 
وقد قالَ بعضَهُمُ : ( الصدقٌ صحةٌ التوجهِ في القصدِ)”"2) 


وكذلك قول الله تعالئ : #8 ونه يَمْمَدْ إن ألْمَتَفتِنَ لَكَنِْنَ 4 » وقد قالوا : إِنَّكَ لرسولٌ اللهء وهلذا صدق » وللكن , 
6 كذّبَهُمْ لا مِنْ حيثُ نطنٌ اللسانٍ ؛ بل مِنْ حيثُ ضميدٌ القلب » وكانّ التكذيبُ يتطرّق إلى الخبر » وهنذا القولُ يتضمّن ' 
2] إخباراً بقرينةٍ الحالِ ؛ إِذْ صاحبٌةُ يظهدٌ مِنْ نفسِه أَنَّهُ يعتقدُ ما يقولٌ , فَكُذْبَ في دلالتهِ بقرينةٍ الحالٍ على ما في قلبه ؛ 


نه كذبٌ في ذلكَ وإنْ لمْ يكذب فيما يلفظٌ بو؛ فيرجمٌ أحدُ معاني الصدقٍ إلئ خلوص النية » وهو الإخلاصٌ ؛ فكل 
صادقٍ فلا بلَّ وأنْ يكونَ مخلصاً . 


الصدقٌ الثالتٌ : صدقٌ العزم : 


إن الإنسانَ قد يقدّمُ العم على العمل ؛ فيقولٌ في نفْسِه : إِنْ رزقني الله مالاً.. تصدقتُ بجميعِه أذ بشطرو؛ أو 
إن لبت عدواً في سبيل الله تعالئ . . قاتلثٌ ولمْ أبالٍ وإنْ فتلت » وإِنْ أعطاني الله تعالئ ولايةً. . عدلتُ فيها ولم 
أعصٍ الل تعالئ بظلم وميلٍ إلى ملت . 

فهنذه العزيمةٌ قد يصادفها مِنْ نفيِهٍ » وهيَ عزيمةٌ جازمةٌ صادقةٌ » وقد يكونُ في عزمِه نوم ميل وتردُّدٍ وضعفٍ 
بضادٌ الصدق في العزيمة » فكانً الصدقٌ ها هنا عبارةً عن التمام والقوة ؛ كما ُقَانٌ: لفلان شهوةٌ صادقة : ويَِالُ: هنذا 


المريضُ شهوتة كاذبةٌ ؛ مهما لم تكن شهوثُة عن سبب ثابثٍ قويّ أؤْ كانت ضعيفةً » فقذْ يُطلقٌ الصدق وياد بو هلدا 


©| المعنى » فالصادق والصذِيقٌ هوّ الذي تَصادَفٌ عزيمتّةُ في الخبراتٍ كلّْها قويّه تامةٌ » ليس فيها ميل ولا ضعفٌ ولا تردّدٌ » 
| بل تسخو نفسّهُ أبداً بالعزم المصمم الجازم على الخيرات . 


وهوّ كما قال عمرٌ رضي اللهُ عنهُ :أن أَدّمْ فتُضرت عنقي في غير حد أحثٌ إلى مِنْ أن أن أتاف تأمّرَ علئ قوم فيهِمْ أبو 


عقو 


بكر رضي الله عنة ) ' "" » فإنَهُ قد وجد مِنْ نفسِه العزم الجازم والمحبّةٌ الصادقة بِأنهُ لا يتأمرُ مع وجودٍ أبي بكر رضي الله 


عن » وأكّدَ ذلك بما ذكرَهُ م مِنَ القتلٍ . 

ومراتبُ الصدّيقِينَ في العزائم تختلفٌ ؛ فقذ يصادفٌ العزمَ ولا ينتهي به إلى أن يرضئ بالقتلٍ فيه ؛ وللكن إذا خُلِيَ 
ورأيَة .. لمْ يقدم : ولو ذْكر له حديتٌ القت لانتفض عزمة''' ٠‏ بل في الصادقينَ والمؤمنينَ مَنْ لو حير بينَ أن يقل هو 
أ بو بكر. . كانت حياثةُ أحبٌ إليه مِنْ حياة أبي بكر الصِدّيقٍ رضي اللَهُ عنة . 


, ) 79852 والترمذي‎ ») ١1908 ( رواه مسلم‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار » ( ص 591 ) ؛ وفي (ج د ): ( صحة التوحيد ) بدل ( صحة التوجه ) . 

(9) رواه البخاري ( 6 ) ضمن خبر طويل . 

(5) وفي ( ج » ص ) : ( لم ينقض ) بدل ( لانتقض ) » وعليه يكون المعنئ : ذكر حديث القتل لا ينقضْنُ عزمه » وللكن لو طولب بالقتل . . لاحتاج 
إلى صدق آغر » هو صدق الوقاء بالعزم . 
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| تق وتسنونا 


خم بنااجة ملكتب الب والإحلاص ‏ أج ملاو لوده 
2 0 5 ,7 

ٍ الصدق الرابع فى الوفاء بالعزم 4 

2 7 2 

ا 


إن النفس قد تسخو بالعزم في الحال. إِذْ لا مشفّةَ في الوعدٍ والعزم » والمؤنةٌ فيه خفيفةٌ » فإذا حفَّتِ الحقائقٌ 


وحصل التمكنٌ ؛ وهاجّتٍ الشهواتُ . . انحلَّتَ العزيمةٌ » وغليّتٍِ الشهواتٌ » ولمْ يتفق الوفاءٌ بالعزم » وهلذا يضادُ الصدق | 


فه. 


ولذالكَ قال اللّهُ تعالئ : # يِجَالٌ صَدَه معدو َه عي 4 » فقذ رُوِيَ عنْ أنس : أنْ عمَّهُ أنس بنّ النضر لم يشهذْ بدرأ 


مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ فشقّ ذلك علئ قلبه » وقالَ : أولُ مشهدٍ شهدهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 5١‏ 


غبتٌ عنة !! أما واللّه لعن أراني اللهُ مشهداً مع رسول الله صلى الله عليهِ وسلّمَ . . ليرينَ الله ما أصنعٌ ؛ فشهد أحدأً من 
العام القابل ؛ فاستقبلّهُ سعدُ بن معاذ » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إلئ أينٌ ؟''' فقالَ : واهاً لريح الجنة !! إِنِي أجدُها دون 


أحدٍ ‏ فقاتلّ حتئ قُتِلَ » فوْجِدَ في جسده بضِمٌ وثمانونٌ » ما بينَ رمية وضربةٍ وطعنةٍ » فقالّتُ أخثّهُ بنثُ النضر'"': ما 


م 


عرفت أخى إلا ببنانه , ونزْلّتْ هلذو الآبةٌ : © ِجَالُ صَدَفْا مَا عْهَدُوأ أنه عَبْهِ 74 


ووقفت رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ على مصعب بن عمير وقذْ سقط علئ وجههٍ يومَ أحدٍ شهيداً » وكانَ صاحب || 


3 
3 
3 


03 1 لو ف - 0 يت ك1 0 رسيكة تتوو اعد اشرما زمرو الاي 3 
لواء رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ل رِجَال صَدَفْْ مَا عَهَدُوا لَه عليه فَنْهُ تن فى بد وَعْكْر 24 


من بَصنلك 4 24 
وقالَ فضالةٌ بن عبِيد : سمعتٌ عمر بنّ الخطاب رضي الله عنةُ يقولٌ : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ يقولٌ : 


عع 2 قد عو ع 9 5 لك طم م د 5 17 ع امو 
«الشهداءً أربعةٌ : رجلّ مؤمنٌ جيّدُ الإيمان » لقى العدرٌ فصدقّ الله حتئ قَتِلّ » فذلكٌ الذي يرفمٌ الناسن إليه أَعيِنَهُمْ يوم 


القيامةٍ هلكذا - ورفعٌ أْسَهُ حئّئ وقعَتْ قلنسوئُةُ » قال الراوي : فلا أدري قلنسوةً عمرّ أؤ قلنسوة رسول اللو صلى الله 


عليه وسلّمَ ‏ ورجلّ جيّدُ الإيمانٍ إذا لقي العدوٌ . . فكأنَّما يُضربُ وجهْةُ بشوك الطلح ء أاهُ سهمٌ عائرٌ فقتلَهُ » فهر في 
الدرجة الثانية » ورجلٌ مؤمنٌ خلطً عملاً صالحاً وآخرّ سيكاً » لقي العدوٌ فصدق اللة تعالئ حتئ قُتِلَ » فذالكَ في الدرجةٍ 


4]. الثالئة » ورجلّ مؤمنٌ أسرف علئ نفسو » لقى العدوٌ فصدق الله حتئ قُتِلَ » فذاكَ فى الدرجة الرابعة )7*) 


وقالَ مجاهدٌ : ( رجلان خرجا علئ ملأ مِنَ الناس قعود » فقالا : إِنْ رزقّنا الله تعالئ مالاً . . لنصَّدَّنَّ فؤزقوا » فبخلوا الإ 


به » فلت : # وَمئهم مَنْ عَلهَدَ أنَّهَ بن ءَاتَسَا من هَبِْدء لصَدََتَ وَلَكُولة من التنلجيت 74#" 
وقالّ بعضَهُمْ : إنّما هو شيءٌ نوه في أنفسهمْ لمْ يتكلموا بو”"' » فقال : 9 وَمِئهر ثَنْ عَهَدَ أله أبن اننا من ْو 


من الصيجِيت 4 هَلَنَآ َاتَدمُر ين فَضْلِِ بَخِلُوأ بي تلوأ ْم مُعْرصُونَ 4 تَعْمَبَهْمَ نِمَانًا فى تُلويهز إل 
1 


لما َه ما دو وما كَاوأ جَكدْنَ 4 , فجعلّ العزمٌ عهداً » وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً . 


52 2 


82 10 
لم ينكد يما 


21| وسياق المصنف موهم أن السائل هو سعد ؛‎ ٠ السائل هو أنس بن النضر رضي الله عنه » وأبو عمرو هي كنية سعد بن معاذ رضي الله عله‎ )١( 


وأنس لم ينتظر جواب سعد ء بل سرد كلامه . 

(؟) هي الرّبيْع بنت النضر رضي الله عنها . 

(©) رواه البخاري 1805 )» ومسلم (1407) ؛ والترمذي )١7١(‏ واللفظ له. 

(4) رواه الحاكم في : المستدرك » ( 748/5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 1١1//١()‏ ) عن عبيد بن عمير مرسلاً . 
(0) رواه الترمذي ( 1745 ) ٠‏ وسهم عائر : لا يعلم من أين هو ولا من رماه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان : (514 )» والطبري في ١‏ تفسيره» .)199/1١/5(‏ 

(10) رواه الطبري في 1 تفسيره 1 117/1١/10‏ ) عن سعيد بن ثابت . 


8 


0 


وهنذا الصدقٌ أشدٌ مِنَ الصدقي الثالثِ ؛ فإِنَّ النفسن قذ نسخو بالعزم ثم تكيع ١‏ عند الوفاء لشدَتِهِ عليها » ولهيجانٍ 
الشهواتٍ عند التمكن وحصولٍ الأسباب , ولذالكَ استثنئ عمرٌ رضي اللّهُ عنةٌ فقالَ : ( لأنْ أقدَمٌ فتُضربَ عنقي أحبٌ إليّ 
مِنْ أن أتأمّرَ علئ قوم فيهم أبو بكر ء اللهمّ إلا أنْ تسوّلٌ لي نفسي عند القتل شيقاً لا أجِدهُ الآنّ ؛ لأنِّي لا آمنُ أنْ ينقل 
عليها ذلك فتتغيّر عنْ عزمها )''' » أشارٌ بذلكٌ إلى شدَةٍ الوفاءٍ بالعزم . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخْرّازُ : رأيتُ في المنام كأنَّ ملكين نزلا مِنّ السماءٍ فقالا لي : ما الصدقٌ ؟ قلت : الوفاءً بالعهدٍ » 
فقالا لى : صدقتٌ » وعرجا إلى السماء 2 

© 85 5 

الصدقٌ الخامسنُ : في الأعمالٍ : 

وهو أنْ يجتهد حتئ لا تدلّ أعمالَهُ الظاهرةٌ علئ أمر في باطنهِ لا يتصتُ هوّ بو لا بأنْ يترك الأعمالٌ » وللكن بأنْ 
يستجبٌ الباطنّ إلى تصديق الظاهر , وهلذا يخالفٌ ما ذكرناةٌ مِنْ ترك الرياء ؛ لأنَّ المرائى هوَّ الذي يقصدٌ ذلك لأجل 
الخلق ؛ ورب واقف علئ هيئةٍ الخشوع في صلاتِهِ ليس يقصدُ به مشاهدةً غيرو» وللكن قَلبُهُ غافلٌ عن الصلاةٍ؛ فَمَنْ 
ينظرٌ إليه يراه قائماً بِينَ بدي اللّهِ تعالئ » وهوّ بالباطن قائمٌ في السوقٍ بِينَ يدي شهوة مِنْ شهواته » فهاذهٍ أعمالٌ تعربُ 
بلسانٍ الحالٍ عن الباطن إعراباً هو فيه كاذبٌ , وهوّ مطالبٌ بالصدقٍ في الأعمالٍ. 

وكلالك قد يمشي الرجلّ علئ هيئة السكونٍ والوقار ولي باطنهُ موصوفاً بذلكَ الوقار» فهنذا غيرٌ صادقٍ في عملِه 
إن لمْ يكن ملتفتاً إلى الخلت ولا مرائياً إيَاهُمْ ؛ ولا ينجو مِنْ هنذا إلا باستواءِ السريرة والعلانية ؟ بأنْ يكونَ باطئُ مثل 
!| ظاهره أؤ خيراً مِنْ ظاهره . 
ومِنْ خيفةٍ ذلكٌ اختارز بعضُهُمْ تشويش الظاهر » ولبمن ثياب الأشرار ؛ كي لا يُظنٌّ به الخيرٌ بسبب ظاهر » فيكونَ 
كاذباً فى دلالة الظاهر على الباطن . 

فإذأ ؛ مخالفة الظاهر للباطن إِنْ كانّتْ عنْ قصدٍ . . سُِيّتْ رياء » ويفوت بها الإخلاصٌ » وإنْ كانَّ عنْ غير قصلٍ.. 
فيفوتٌ بها الصدق ؛ ولذلكَ قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسِلّمَ : ١‏ اللهمٌ ؛ اجعلّ سريرتي خيراً مِنْ علانيتي » واجعل 
علانيتى صالحةٌ »”*) 

وقالَ رُبِيدُ بن الحارث : ( إذا استوّث سريرة العبدٍ وعلانييّهُ . . فذلكَ النَصَفٌ ء وإِنْ كانت سريرتة أفضل مِنْ علانيته . 
فذلكَ الفضلٌ » وإِنَْ كانّتُ علانييُةُ أفضلَ منْ سريرته . . فذالكٌ الجودٌ)”*» 

وأنشدوا”"' : [ من الطويل ] 

إذا السّدٌ وَ الإغلانُ في الْمُؤْمِنِ اسْتَوَئ فَقَدْمَرَ فى الدَارَيْن وَاسْتَوْجُب اللَّنا 

(1) تكيع : تجبن وتتلكا . 
(0) رواه البخاري (35870) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 198 ) . 
(4) رواه الترمذي ( 087 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 70547 )» وأبو نعيم في « الحلية » )08/١(‏ . 
(0) روآه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 75814 )ء ووقع في النسخ : ( زيد ) بدل ( زبيد) . 
(1) انظر ١‏ الكشكول » ( 787/١‏ ) . 


4 كتاب النية والإخلاضص 57 عي جين ارس رج حرجب ار رج برعي رط رج , نجيات 3 
10 [ 3 - 5 5 2 2 5 ا 4 م 

1 فَإِنْ خالف الإغلان سِرَ فَمَالهُ عَلى سَعْيهِ فضل سِوّى الكدٌ وَالمَنا 

١‏ كما خالِصُ الدّينار في النُوقٍ نافِقٌّ وَمَعْشُوشُهُ الْمَرْدُودُ لا بَقْتَضِي المُثَم 


م 


وقالَ عقبةٌ بن عبدٍ الغافر :( إذا وافقّتُْ سريرةٌ المؤمن علانينَة . . باهى الله بِهِ ملائكتّة » بقول : هذا عبدي حقاً ) 


رجحم 


وقالَ معاويةٌ بن قرَهَ : ( مَنْ يدلني علئ بكَاءٍ بالليلٍ يسام بالنهار ؟ )"") 


4# 


وقالَ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : ( كانَ الحسنُ إذا أمرَ بشيء . . كان مِنْ أعمل الناس بوء وإذا نهئ عن شيء . . كان مِن |« 


3 2-4 0 53 ع 
١‏ أترك الناس له ولم أرَ أحداً قط أشبة سريرةً بعلانية منه)”") 


0 


حا سر 


وكانَ أبو عبد الرحملن لن الزاهدٌ يقل : ( إللهي ؛ عاملتُ النامن فيما بيني وبِينَهُمْ بالأمانة » وعاملتُكَ فيما بيني وبِِنَكَ 
بالخيانة ) ويبكي . 
وقال أبو يعوب النهرجوري : ( الصدق موافقةٌ فقةٌ الحيّ في السرّ والعلانية )'') 


فإذاً ؛ مساواةٌ السريرة للعلانية أحدٌُ أنواع الصدق . 


عيبي 


2 


الصدقٌ السادسنُ ‏ وهوّ أعلى الدرجات وأعرها : الصدقٌ في مقاماتٍ الدين : 


0 ز1ذزآزآزذخذت000 


15 كالصدق في الخوفٍ والرجاء » والتعظيم ؛ والزهد : والرضا ؛ والحبّ » والتوكلٍ » وسائرٍ هلذه الأمور» فإِنَّ هلدو د 
6 | الأمور لها مبادٍ ينطلقٌ الاسم بظهورها ؛ ثم لها غاياتٌ وحقائقُ , والصادق المحقّقُ مَنْ نال حقيقكها . 

ع وإذا غلب الشيءٌ وتمِّث حقيقَيُهُ .. سّيَيَ صاحيهُ صادقاً فيو » كما يُقَالٌ : فلانُ صدق القتالَ”*' ٠‏ ويقال : هلذا هو الا 
0 الخوفٌ سوه ريد ١‏ 
وقالَ الله تعالئ : ل إِتََا امون الت امأ لله وَرسُولِهه كد ياوا . . . * إلى قوله : # وليك هْرْ ألصَدفْنَ © . 

0 مَنَ َامَنَ يأنو َو الآيضر . . . © إلى قولِه : « لِك اين صَدَةْ 4 


يي ا ا 0 
وسلّمَ عن الإيمان » فقراً هلذه الآب'”) 
ولنضربٌ للخوفٍ مثلاً ؛ فما مِنْ عبد يؤمنٌ باللْه واليوم الآخر إلا وهو خائفٌ مِنّ الله خوفاً ينطلقٌ عليه الاسمْ , وللكنّةُ , 


7 : 07 ر 
خوفٌ غيرٌ صادق ؛ أيْ : غيرٌ بالغ درجةً الحقيقة » أما تراه إذا خاف سلطاناً أ قاطعٌ طريق في سفره كيف يصفرٌ لوث » 


111011101111011 


امم 


. رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 751/1 ) » والبيهقي في « الشعب : ( 1001 )»ء ووقع في النسخ : ( عطية ) بدل ( عقبة)‎ )١( 
1 . ) 1087 (١ الشعب‎ ١ الحلية 4 ( 198/1 ) ؛ والبيهقي في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1( 
|| )9١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ( ص‎ ١ الحلية » ( 14/5 ) عن خالد بن صفوان » وهو عند ابن أبي الدئيا في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )'( 
عن وصية الحسن نفسه‎ 

(4) رواه الأزدي في ١‏ طبقات الصوفية؛ (ص 185). 

(5) يقال : فلان صدق القعالٌ ؛ إذا بذل الجد . وكذَّّبِ عنه ؛ إذا جبن . 0 
(5) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» 408 - 504 ) + وقال السيوطي في الدر المنئور» ( 4٠١/١‏ ) ( أخرجه ابن أبي حاتم وصححه ) » 2 
وساق له روايات عن غير أبي ذر رضي الله عنه . 


ا 


500 2 


27 


وترتعدٌ فرائصّة » ويتَنفّصيُ عليه عيشَّةُ » ويتعذّرٌ عليه أكلهُ ونومٌة » وينقسمٌ عليه فكدُهٌ حمّئ لا ينتفع به أهلَهُ وولدٌه » 
وقد ينزعجٌ عن الوطن فيستبدلٌ بالأنس الوحشةً » وبالراحةٍ التعب والمشفّةٌ والتعيُض للأخطارء كل ذلك خرفاً مِنْ 
دك المحذور » ثم نه يخاف النار» ولا يظهرٌ عليه شيءٌ مِنْ ذلكَ عند جريانٍ معصية عليه » ولذلكَ قال صلَّى اللهُ عليه 
وسلَمَ : لم أرَ مثلٌ النار نام هاربها , ولا مثلّ الجنةٍ نام طالبها»') 

فالتحقيقٌ في هذه الأمور عزيرٌ جدأ » ولا غاية لهلذء المقاماثٍ حتئ يُنالَ نمائها » ولدكن لكل عيدٍ منة حظ بحسب 
حالِهِ ؛ ما ضعيفٌ وإمّا قويٌ ٠‏ فإذا قويّ .. سُيِيَ صادقاً فيه . 

فمعرفةٌ الله تعالئ وتعظيمُّةُ والخوفٌ منهُ لا نهاية لهُ» ولذلكَ قالَ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ لجبريلٌ  :‏ 
:| أراكَ في صورتِكَ التي هي صورتُكَ ؛ ؛ فقالٌ : لا تطيق ذلك » قال ٠:‏ بلئ )فزاع القع في لاط يوقأ 
ِ فنظرٌ النبئُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم فإذا هوّ به قد سد الأفقّ - يعني : جوانت السماء - فوقع النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ 
مغشياً عليه » فأفاقٌ وقد عاد جبريلٌ لصورتِه الأولى ٠‏ فقال النبي صلَّى الله بو :ما ظننثٌ أن أحداأً مِنْ خلق الله 
مذكذا كاك : كيت لؤرآيت إسرافي ؟ ]3 العرشن لعلن كامله » ون رجليه فل مرقنا تخوم الأرضيق السقلنء وإثّة |0 
ليتصاغرٌ مِنْ عظمة اللَّهِ تعالئ حتئ يصيرٌ كالوصّع ؛ يعني : كالعصفور الصغير”" 

فانظز ما الذي يغشاهٌ مِنَ العظمة والهيبة حتئ يرجعَ إلئ ذلكَ الحدّ » وسائرٌ الملائكةٍ ليسوا كذلك ؟ لتفاوتيم في 
المعرفةٍ . فهلذا هوّ الصدقٌّ في التعظيم . 
: وقالَ جاب : قال رسول الل صَلَى الله عليه وسِلّم :« عزوت ليله أشرئ بن ريل بالملاً الأعلئ كالحِلْس البالي مِنْ 
1 حيو لش تان »يعي العساة الاي يلقن على طهر التعير:. 
| وكذلكَ المحابةٌ كانوا خائفينَ » وما كانوا بلغوا خحوف رسول الله صلّى الثّة عليه وسلّمَ » ولذلكَ قال ابن عمرٌ 
2 رضي اللهُ عنهما : ( لنْ يبلعَ الرجلٌ حقيقةً الإيمان حَّئ يرى النامن كلّهُمْ حمقئ في دين الله )!؟) 

وقالٌ مطوّفٌ : ( ما مِنّ الناس أحدٌ إلا وهو أحمقٌ فيما بِئهُ وبِينَ به » إلا أنَّ بعضَ الحمتٍ أهونُ مِنْ بعض )”*) 

وقالَ النبُ صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يبلح عبدٌ حقيقة الإيمانِ حتئ ينظرّ إلى الناس كالأباعر في جنب الله تعالئ » 
ثم يرجم م إلى نفسِهٍ فيجدها أحقرٌ حقير »'") 


فالصادقٌ إذا في جميع هلذو المقامات عزيرٌ » ثم درجاتٌ الصدقٍ لا نهايةً لهاء وقد يكونٌ للعبدٍ صدقٌ في بعض 
الأمور دون بعض . فإِنْ كانَ صادقاً في الجميع . . فهرّ الصدِيقٌ حمَّاً » قال سعد بن معاذ : ( ثلاثةٌ أنا فيهنٌَ قويٌ » وفيما 


. )174/8( » الحلية‎ ١ رواه الترمذي ( 1101 ) ؛ والبيهقي في « الشعب » ( 8" ) » وأبو نعيم في‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 75١‏ ) عن ابن شهاب مرسلاً » والثعلبي في « تفسيره» ( 1515/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما » 
وقد تقدم آنه صلى الله عليه وسلم رأئ جبريل عليه السلام علئ صورته مرتين ؛ وهو ما رواه البخاري ( 8880 ) ؛ ومسلم (199 ) . 

2 (5) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 14 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط »2 481950 ) . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 195 ) » وأبو نعيم في ؛ الحلية» (705/50) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (8؟ ) » وابن المبارك في « الزهد» ١441/(‏ ) . 

. ' (5) رواه الحكيم الترمذي في : ثوادر الأصول ؛ ( ص 17/4 ) مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في الزهد » ( 545 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؟( 7157/4 ) 
من طريقه عن خالد بن معدان » وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( 707751 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه : (لا تفقه كل الفقه حتئ تمقت 
ا عه ١ ١‏ 


هه كعاب التيةٌ والأخلاص : وار رج رق رق ارارق تاي رق ررق ربع المنجيات _ 200 مدا 
م سواهُنٌ ضعيفٌ : ما صليتُ صلاةً قط منذٌ أسلمتُ فحدثتٌ نفسي حنَّ أفرغٌ منها , ولا شيّعتُ جنازة فحدثتٌ نفسي بغير 
4 ماعن قافلة وهاهو مقرل لها حق يقرع ين دقيها #«ونا متسفك وسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقل قولاً إلا لمث 
أنه حقٌ ) » فقال ابن المسيّب : ( ما ظننتٌ أنَّ هلذو الخصالٌ تجتممٌ إلا في النيئَ عليه الصلاة والسلام )17 


5) لآحادٍ هلذه المعاني . 


0 المعرفة لأهل الولاية الذينَ هُمْ أوتادُ الأرض )'" . 
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(1) رواء البيهقي في : الشعب » ( 1844 ) ٠‏ وقول سعيد بن المسيب عنده من قول الزهري ؛ وعنده أيضاً ( ١845‏ ) من قول ابن عباس رضي الله 
علهما . 

(5) أررده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص 195 ) . 
(5) أورده الخركوشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» (ص 45؟1). 


د 


فهلذا صدقٌ في هذه الأمور» وكمْ مِنْ جِلَةِ الصحابة قد أدوًا الصلاة واتبعوا الجنائرٌ ول يبلخوا هنذا المبلع !! 
فهلذهٍ هي درجاتٌ الصدقٍ ومعانيه , والكلماتٌ المأثورةٌ عن المشايخ في حقيقةٍ الصدقٍ في الأغلب لا تتعرّضٌ إلا 


نعم ؛ قد قال أبو بكر الورّاقٌ : ( الصدق ثلاثةٌ : صدق التوحيدٍ » وصدق الطاعةٍ ؛ وصدقٌ المعرفة ٠‏ فصدق التوحيد 7" 


7 


6]| لعامّة المؤمنينَ , قال اله تعالئ : «وَْنَ م يله ويد لِك هر أضِينَ 4 : وصدق الطاعةٍ لأهل العلم والورع » وصدقٌ ١‏ 


وكلَّ هنذا يدورٌ علئ ما ذكرناة في الصدقٍ السادس » وللكنّهُ ذكرٌ أقسام ما فيه الصدق ؛ وهوّ أيضاً غير محيطٍ بجميع : 
الأقسام . 

وقالٌ جعفرٌ الصادق : ( الصدق هو المجاهدةٌ » وألا تختارٌ على الله غير الله ؛ كما لم يختز عليكَ غيرَكَ » فقال 
تعالئ : « هر لياط 714 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( ني إذا أحببثُ عبدا . . ابتلبةُ ببلايا لا تقوم بها الجبالٌ ؛ لأنظر ||.؟ 
كيف صدقُهُ » فإِنْ وجدثة صابرا . . اذه وليَاً وحبيباً , وإِنْ وجدثةُ جزوعاً يشكوني إلى خلقي . . خذلئُهُ ولم أبال)!4) : 


فإذأ ؛ مِنْ علاماتٍ الصدقٍ كتمانٌ المصائب والطاعاتِ جميعاً » وكراهةً اطلاع الخلق عليهاء والله أعلمُ . 


تكن اميت والإلاص والضدق 
حاكن بانج من سات اناتسا علو ارين 
121101010111011 


ينأو كناب لاتب الس 


(؛) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ (ص 1948 ) . 
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|[ كتاب المراقبة والمحاسبة 4010 4 


ادن ةلود 


الحمدٌ لله القائم علئ كل نفس بما كسبّتٍ » الرقيب علئ كلّ جارحةٍ بما اجترحَتٍ . المطلع علئ ضمائر القلوب 
إذا هجسّتٍ » الحسيب علئ خواطر عبادِه إذا اختلجَّتٍ » الذي لا يعزبُ عن علمِهٍ مثقال ذرّةٍ في السماواتٍ والأرض 


تحرَّكَتْ أؤ سكنّتٍ , المحاسب على النقير والقطمير والقليلٍ والكثير م بع الكساليرزة معد امسقم بزل لاما 
العبادٍ وإِنّ صغْرَتِ , المتطوّلٍ بالعفو عنْ معاصيهم وإِنْ كثرَث ء وإنّما يحاسبّهُمْ لتعلم كلَّ نفس ما أحضرَّث ء وتنظرّ | 


فيما قدَّمَتْ وأَخَّرَتْ ؛ فتعلم أنَّهُ لولا لزومُها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا . . لشقيَتُ في صعيدٍ القيامة وهلكّتٌ » 

| المجاهدةٍ والمحاسبة والمراقبةٍ لولا فضَل اللّهِ بقبول بضاعتها المزجاة. . لخابَتْ وخسرّث ؛ فسبحانَ مَنْ عمّتْ نعمئة 
0 كافَّةَ العبادٍ وشَمَلَتُ » واستغرقَتُْ رحمثٌّةُ الخلائقٌ في الدنيا والآخرة وغمرّث . فبنفحاتٍ فضِلِهِ اتسعَتٍ القلوبٌ للإيمانٍ 
| وانشرحَث ‏ ويِيِمْنِ توفيقه تقيِّدتِ الجوارحٌ بالعباداتٍ وتأدّبَتْ » وبحسن هدايته انجلّتْ عن القلوب ظلماتُ الجهلٍ 
وانقشعَث » وبتأَيِيدِهِ ونصرته انقطعّث مكايدٌُ الشيطانٍ واندفعَتٌ » وبلطف عنايته تترجّح م كمه الحسنات إِذَا ثقلّث » 
وبتيسيرو نِيسَّرَتْ مِنّ الطاعات ما تِيسَّرَتْ » فمنة العطاءٌ والجزاءً » والإبعادُ والإدناءً » والإسعادٌ والإشقاءٌ . 


والصلاةٌ علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياء » وعلئ آله سادةٍ الأصفياءِ » وعلئ أصحابه قادةٍ الأتقياء » وسلّمَ كثيرا . 
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فقذ قال الله تعالى : «وَتبَمْ لمر انط ؤم ابم ملا ناكم ذش سَيئًا ود كان مغقالَ حب من حَردلٍ لبا بها وَكَق |' 


ينا حَلسِيِينَ # . 


وقالّ تعالئ : لوقع الكت فى اميم مُفيقين مما فد تقد ركنا مَل كا ألسهتب لا لذ صر قلا كمه له 

َعَصَنها دوأ ما وا حاترا لا يقلي يب ا © . 
وقال تعالئ : 57 يِعيُْمُ أنه جا ْم يما عدوا صل لله وَمَوأ وَلَلَُ عل ف عَوْء هيد 4 
0 


3 


وقال تعالئ ؛ ا ومَيْذٍ بها لياش أَنَعَدَا رق للم 4 طن بَتَمل يقال دنه حيرا 
وقال تعالى : #مُرّ ون حكن تفن ما كَمَيتْ وَهْرْلَا بُظلَونَ 4 . 
وقال تعالئ : #ايوْرَ يَدُ حل تين ما َك من حبر مُحصَرا َمَا عَيِتْ من شوو لد و أن يدها وييتَذه أما ! ينا تيكذلة أله 


وقالَ تعالئن : # و 


قال دَيَ شَرًا بره 4 , 


12 


عَليا ل أ أنه يحَكَرْ مَان الْفيسكْرْ كعَدئئه * . 
فعرف أربابُ البصائر مِنْ جملةٍ العبادٍ أن الله تعالئ لهُمْ بالمرصاد ‏ وأنْهُمْ سيُناقشونَ في الحساب ء ويُطالبِونَ 


بمثاقيل الذرّ مِنّ الخطراتٍ واللحظاتٍ » وتحقّقوا أَنَهُ لا ينجيهم مِنْ هاذو الأخطار إلا لزومٌ المحاسبةٍ ؛ وصدْقٌ المراقبة » ١|‏ 


0 


2 


مك 


تي 


3 


مره 


2 0 


اا لخ 777 


با 2 ل ب رو و را تي ل ري ب رن ردن ل ا 2 جو بر ا 2 2 2 72 


و 
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ومطالبةٌ النفسٍ في الآنفاس والحركات ء ومحاسبئّها ذ في الخطراتٍ واللحظاتٍ » فمَنْ حاسبّ نفِسَهُ قبل أَنْ يُحاسب . 


لش قن سان سد به مول جز د ل ل جاور ل جا كي 
وطَالّثْ في عرصات القيامةٍ وقفائهُ ٠‏ وقادَتْهُ إلى الخزي والمقت سيئاثة . 

فلمًا انكشف لَهُمْ ذلك . عنمرا ألا متحي بات اطامة الشد عاج شرقة رقم لسر رايط 30ل لين 
قائلٍ : < يَتأنَهًا الت ت عَامَئوأ أضيرما وَصَإيوأ ورَابظوأ # ٠‏ فرابطوا أَنَفِسَهُمْ أوّلاً بالمشارطة , ؟؛ بالمراقية 6ق بالتساسة » 
ثم بالمعاقبة » ثم بالمجاهدة » م بالمعانبة » فكان لهُمْ في المرابطة ست مقاماتٍ » ولا بد مِنْ شرجها وبيانٍ حقيقها 
وفضيلتها ٠»‏ وتفصيلٍ الأعمالٍ فيها » وأصلٌ ذلك المحاسبةٌ » وللكن كل حساب فبعدٌ مشارطةٍ ومراقبةٍ » وبتبعة عند : 
الخسرانٍ معاتبةٌ ومعاقبةٌ ٠‏ فلنذكز شرح هلذهٍ المقاماتٍ , وبالله التوفيق . ْ 

1 ف 


اي م يت نل طاح ره نه م م ماد ناد مك يه رياني اق يتح الاج ر يرت اسحاتت رت د 000 


00 101 سل | ار 0 
المقام الأوَلُمِنَالمرابطة 
امشارطمم 
اعلج : أن مطلبّ المتعاملينَ في التجاراتٍ » المشتركينَ في البضائع عند المحاسبة . . سلامةٌ الربح » وكما أنَّ الاجر |( 
|| يستعينٌ بشريكو فيسلِّمُ إليهِ المالَ حتئ ينَّجِرَ م يحاسبّهُ . . فكذلكٌ العقلُ هوّ التاجرٌ في طريق الآخرة''' ء وإِنَّما مطلبه 
وربخة تزكيةٌ النفس إِذْ بهِ فلالها . 
قالَ الله تعالئ : «ذَد قم من لها © وَهَد حَاتَ من دَسَّلهَا 4 » وإنَّما فلاحها بالأعمالٍ الصالحةٍ » والعقل يستعين | 
بالنفس في هنذه التجارة» إِذْ يستعملّها ويستسخْرها فيما يزكيها ؛ كما يستعينٌ التاجرٌ بشريكه وغلامِهِ الذي يِنَّجِرُ في 1 
ماله . 
وكما أنَّ الشريكٌ يصِيد خصماً منازعاً يجاذيهُ في الربح ٠‏ فيحتاجٌ إلئ أنْ يشارطَهُ أوّلاً » ويراقبهُ ثانياً. ويحاسيّة 
ثالث ؛ ويعاتبَُ أو يعاقبَُ رابعاً . . فكذلكَ العقلٌ يحتاجُ إلئ مشارطة النفس أوَّلاً ٠‏ فيوظِفُ عليها الوظائف » ويشرطٌ عليها 
الشروطً ؛ ويرشدُها إلى طريق الفلاح » ويجزمٌ عليها الأمرَ بسلوكِ تلكَ الطريق » ثمَّ لا يعقُلُ عنْ مراقبتها لحظة . فإنَّهُ 
لو أهملّها . . لم ير منها إلا الخيانةً وتضييعَ رأس المالٍ ؛ كالعبد الخائن إذا خلا لهُ الجن وانفردّ بالمالٍ . 
ثم بعد الفراغ ينبغي أَنْ يحاسبّها ويطالبّها بالوفاءٍ بما شرط عليها ؛ فإِنَّ هاذهٍ تجارةٌ ربحها الفردوسن الأعلئ » وبلوعٌ 
سدرةٍ المنتهئ ممَ الأنبياءٍ والشهداء » فتدقيقٌ الحساب في هلذا مع النفس أهجٌ كثيراً مِنْ تدقيقه في أرباح الدنيا ؛ معَ' 
أنّها محتقرة بالإضافةٍ إلئ نعيم العقبئ , ثم كيفما كانّتْ فمصيرها إلى التصدّم والانقضاءٍ . ولا خيرٌ في خير لا يدوم . 
بل شرٌ لا يدوم خيرٌ مِنْ خير لا يدومٌ ؛ لأنّ الشرّ الذي لا يدومٌ إذا انقطعٌ . . بقي الفرحٌ بانقطاعِه دائماً وقدٍ انقضى الشدٌ » 
والخيرٌ الذي لا يدومٌ يبقى الأسفُ على انقطاعهٍ دائماً وق انقضى الخيز» ولذلكَ قيل"'" : [ من الوافر] 
اكز التتب وتوق لسن حوور تقو غنثة ضساحبة القعلا 
فحتمٌ علئ كل ذي حزم آمنّ بالله واليوم الآخر ألا يغفلَ عنْ محاسبةٍ نفسِهٍ ؛ والتضبيق عليها في حركاتها وسكناتها » 
ٍ وخطراتها وخطواتها ؛ فإن كل نمّسٍ مِنْ أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها ء يمكنُ أن يُشترئ بها كنز مِنَ الكنوز 


لا يتناهئ نعيمٌةٌ أبدّ الآبادٍ » فانقضاءٌ هلذو الأنفاس ضائعةً أؤ مصروفةٌ إلئ ما يجلث الهلاكٌ خسرانٌ عظيمٌ هائلٌ ‏ لا 


5 لم 


تسمحٌ به نفس عاقل . 

فإذا أصبمٌ العبدُ وفرع مِنْ فريضة الصبح .. ينبغي أنْ يفرع قلبَهُ ساعةٌ لمشارطة النفس ؛ كما أنَّ التاجرّ عند تسليم 
البغناعة إلى الشريلك الغائل يقرع المجلين لمشارطيةء فيكولُ للنفس :مالي يضاعة إلا السو وموماقتي . فقذافلي 
رأسُ المالٍ » ووقمٌ اليأم عن التجارة وطلب الربح » وهئذا اليومٌ الجديدٌ قذ أمهلَبي الله تعالئ فيه » وأنسأني أجلي”” , 


!| وأنعمَ عليّ به » ولؤ توفّاني .. لكنثُ تمن أنْ يرجعّني إلى الدنيا يوماً واحداً حتئ أعملٌ فيه صالحاً » فاحسبي أنّكِ 


. ) في ( ب ) زيادة : ( ورأس ماله إنما هو العمر‎ )١( 
. ديوانه بشرح العكبري ؛ ( 4/7؟؟)‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )1( || 
. يقال : أنسأه الله أجله ونسأه في أجله بمعنى ؛ أخّره وفسح له فيه‎ )6( 


ياك أن نضيّعي هدذا الوم إن كل نفس ون الأنفاس جوهرة لا قيمة لهاء واعلمي 
5 با نفسن ؛ أن اليوم والليلة أربعٌ وعشرونَ ساعة » وقد ورد في الخبر أنه يشر للعبدٍ بكل يوم وليل حوبت عرد 1 
ع مصفوفةً . فيُفتح له منها خزانةٌ + فيراها مملوءة توراً م مِنْ حسناته التي عملّها في تلكَ الساعةٍ ‏ فينالهُ ِنّ الفرح والسرور خِ 
0 والاستبشار بمشاهدة تلكٌ الأنوار التي هي وسيلةٌ عند الملك الجبار ما لؤ وُرْعَ على أهل النار . . لأدهِشَّهُمْ ذلك الفرح > 
١ َ 0 5 2 5 , 3 1 0‏ 0 0 
ٍ عن الإحساس بألم النارء ويُفتحٌ لهُ خزانة أخرئ سوداءً مظلمة ؛ يفوحٌ تَنْنَها » ويتغشاه ظلامٌها . وهيّ الساعة التي 
© عصى الل تعالئ فيها ؛ فينالهُ مِنَّ الهول والفزع ما لؤ قسم علئ أهل الجنةٍ لتنصّ عليهم نعيمُها ء ويُفتح له خزانة اله 
: أخرئ فارغةٌ ليسن فيها ما يسرُهُ ولااما يسوءهُ » وهي الساعةٌ التي نامَ فيها » أو عَمَلَ » أو اشتغلٌ بشيءٍ مِنْ مباحاتٍ الدنيا » 
!| فيتحمّدُ علئ خلوّهاء وينالَهُ مِنْ غبن ذلك ما ينال القادرٌ على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهملَّهُ وتساهلٌ فيه حتئى 
| فاه ؛ وناهيك به حسرة وغبناً » وهلكذا تُعرضُ عليه خزائنٌ أوقاته طول عمره”') 
فيقولٌ لنفيِهٍ : اجتهدي اليومَ في أنْ تعمُري خزانتئك » ولا تدعيها فارغةً عنْ كنوزكِ التي هي أسبابُ ملكك ء ولا : 
4 تميلي إلى الكسل والدعةٍ والاستراحةٍ فيفوئكِ من درجات عَلْيينَ ما يدركّةٌ غيرك » وتبقئ عندكِ حسرةٌ لا تفارقك وإنْ ١|‏ 
4 دخلتٍ الجنةً » فألمٌ الغبن والحسرة لا يُطاق وإِنْ كان دونَ ألم النار . ' 
]2 وفذ قال بِعضَهُمْ الحو ب اسه هُ واب المحسنينَ ؟!'"' أشارٌ بهِ إلى الغبن والحسرة » 
<] وقذ قالَ الله تعالى : # َم يحسدم لوم بتع د 
« فهلذهٍ وصينٌّةُ لنفسِهٍ في أوقاته . 
ثْمّ ليستأنف لها وصيةٌ في أعضائهٍ السبعةٍ ؛ وهيّ العينٌُ » والأذنُ » واللسانٌ » والبطنُ ؛ والفرجٌ » واليدٌ » والرجلٌ » 
0 ويسلِمُها إليها ؛ فإِنّها رعايا خادمةٌ لنفسِه في هلذهٍ التجارة » وبها تتم أعمالٌ هلذه التجارة » وإنَّ لجهنّمَ سبعةً أبواب » 59 
لكل باب منهُمْ جزءٌ مقسومٌ ؛ وإِنّما تتعيّنُ تلكَ الأبوابُ لمَنْ عصى اللّة تعالى بهاذو الأعضاء » فيوصيها بحفظها عن |( 
| معاصيها. 
' أمّا العين : فيحفظها عن النظر إلى وجه مَنْ ليس لهُ بمحرم م ؛ أو إلئ عورة مسلم ء أو النظر إلئ مسلم بعينٍ الاحتقار » : 
: بل عن كل قضول مستغنئ عنة » فإنَّ الل تعالئ يسأل عبدهُ عنْ فضولٍ النظر كما يسألهُعنْ فضولٍ الكلام © ٍ 
ثم إذا صرقها عنْ هنذا لم تقئمُ به حتئ يشغلّها بما فيه نجاثها وربحُها . وهوّ ما خُلقَتْ لهُ مِنَ النظر إلى عجائب | ل 
صنع الله تعالئ بعين الاعتبار » والنظر إلئ أعمالٍ الخير للاقتداء » والنظر في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله ٠‏ ومطالعة || 
7 كتب الحكمة للانعاظ والاستفادة . 
)١(‏ كذا بألفاظ مقاربة في « القوت ؛ ( ٠) 1١5/١‏ ولم يذكر رفعه » بل قال : ( ويقال...) » وروا مختصرا البيهقي في « الشعب » (008 ) من 
2 ديت مارضة ري اله تنا ماركا وايا ون ابةرن يلين ان ل ولاق لله نيا ]ل جار عليها رو تزاف و ررقم 11و 010 من : 
2 حديث معاذ بن جيل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً : ليس يتحسّر أهل الجنة إلا علئ ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها»؛ وروئ أبو نعيم في | 
« الحلية » ١41/1(‏ ) عن الأوزاعي : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد بوم القيامة » يوماً فيوماً » وساعة فساعةء ولا 
| تمر به ساعة لم يذكر الله تعالئ فيها إلا تقطّعت نفسه عليها حسرات » فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ٠‏ ويوم مع يوم ؛ وليلة مع ليلة ؟1) . 1 
5 (1) كذا في القوث ؛ ( 1١7/١‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « التوبة ؛ ( 19 ) » والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص 74) . 


. (9) كذا أورده المحاسبي في « رسالة المسترشدين » ( ص 174 ) عن داوود الطائي بلاغاً » فال : ( وقال داوود الطائ ثى لرجل وقد أحدّ النظر إلى | 
1 حك د كا :يا هلنا؛ ارده نظرك عليك ؛ فإ بلفني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضمول عمله». 


و رت اا 1 يي كب المراقبة والمحاسبة برت / 
وهلكذا ينبغي أن يفضِلَ الأمرّ عليها في عضو عضو ء لا سيما اللسان والبطنٌ . 
17 أمًا اللسانُ : فلانهُ منطلقٌ بالطبع , ولا مؤنةٌ عليه في الحركةٍ , وجناييهُ عظيمةٌ بالغيبة ٠‏ والكذب ٠‏ والنميمة » وتزكية | 
5 النفس » ومذْمَّةٍ الخلق ني والأطعمة » واللعن ‏ والدعاء على الأعداءِ , والمماراة في الكلام » وغبر ذلكَ مما ذكرناة في 
7 كتاب ب آفاتٍ اللسانٍ » فهو بصددٍ ذلك كله , مع أنَّهُ خُلِقٌ للذكر والتذكير » وتكرار العلم والتعليم » وإرشادٍ عبادٍ الله إلى | 
)| طريق اللّهِ » وإصلاح ذاتٍ البين » وسائر خيراته » فليشترط علئ نفْسِهٍ ألا يحرّك اللسانَ طول نهاره إلا في الذكرء فنطق |1 
المؤمن ذكو ؛ ونظرَة عبرةٌ » وصمتٌُ فكرٌ » وما يلفظ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ . 

وأا البطن : فيكَلّفُهُ ترك الشر » وتقليلَ الأكلٍ مِنّ الحلالٍ ؛ واجتنابَ الشبهاتٍ , ويمنخة مِنَ الشهواتٍ ؛ ويقعصرٌ ||( 
:]| على قذْر الضرورة » ويشرطٌ علئ نه أنّها إن القت شيئاً مِنْ ذلك . . عاقبها بالمنع عنْ شهواتٍ البطن ؛ ليفوتها أكثز |أو 


وهنكذا يشترطٌ عليها في جميع الأعضاء , واستقصاءً ذلكَ يطول . ولا تخفئ معاصي الأعضاءٍ وطاعائها . 


ثم يستأنفُ وصيّتَها في وظائف الطاعاتٍ التي تتكرّرُ عليه في اليوم والليلٍ ة» ثم في النوافل التي يقدرٌ عليها ‏ ويقدز |(2 
| على الاستكثار منها ء ويريّبُ لها تفصيلّها » وكيفيتها وكيفية الاستعدادٍ لها بأسبابها . ْ 


وهلذه شروط يفتقرٌ إليها في كل يوم ؛ وللكن إذا تعد الإنسانٌ شرّطً ذلكَ علئ نفسِهٍ أياماً . وطاوعمٌةُ نفسْهُ في الوفاء | 
يعنيي ا اعت يكن المشاوط نيها مون ااه كي عماج تق لدان إلى تعديد اللطارطة نيمايقق تكن 4 
لا يخلر كل هوم فن مهم جديي» ؤواقعة خلانة لها حك جديكٌء وش علبد في ذلك حل »وبكدرز هنذا علن عن يتل ١|‏ 
كرووو اال الدياء مق زلاية» ال عقاو أو سوس أذ علي ملو وى عل واف بطية مقعم إن أذ هين 4 
حقٌّ الله فيها ؛ فعليه أنْ يشترطً علئ نفسِهٍ الاستقامةً فيها » والانقياد للحقّ في مجاريها » ويحذِّرّها مغبّة الإهمال» || 
ويعظها كما يُوعظ العبدٌ الآبنُ المتمرّدُ ؛ إن النفس بالطبع متمردةٌ عن الطاعات , مستعصيةٌ عن العبودية » وللكنٌ الوعظ 53 
والتأديتٍ يؤبَُّ فيها ١‏ قال الثة تعالئ : ويك يِدَ إلى نمم النزبينَ 4 . ١‏ 


فهلذا وما يجرئ مجراهُ هو أرّلُ مقام المرابطة مع النفس . وهي المحاسبةٌ قبل العمل » والمحاسبةٌ تارة تكون بعد © 
العمل , وتارةٌ قبلَهُ للتحذير » قال الله تعالئ : « يا أن لله يل مان كر تَسْدَئُ 4 » وهنذا للمستقبل . ١‏ 

وكلّ نظر في كثرةٍ ومقدار لمعرفق زيادةٍ ونقصانٍ فَإنهُ يُسمّ محاسبةٌ » فالنظر فيما بِينَ يدي العبد في نهاره ليعرف |2 
زيادتهُ مِنْ نقصانه مِنَ المحاسبة » وقد قالّ الله تعالئ : «يكأيها الت 1 مَموَا دا صَرَبَكُمٌ في سَيِيِلٍ أله مَتَبَياْ # » وقال ال 
تعالئ : لا ييا أن اموأ إن جاك كاييق بي يديا 4 » وقالَ تعالئى ( وق ع ان قن فول ب كلشة 4 : ذكو ذلك 4 
تحذيرا وتنبيهاأ للاحتراز منهُ في المستقبلٍ . 

وروئ عبادة بن الصامت أنّهُ عليه الصلاةً والسلامُ قال لرجلٍ سألَهُ أنْ يوصيّةُ ويعظّة ٠:‏ إذا أردت أمراً . . فتد 


عاقبيَهُ ؛ فإِنْ كان رشداً . . فأمضه ء وإِنْ كان غيّا . . فأنته عن )'١»‏ 


4 (1) رواء ابن المبارك في « الزهد » ( 4١‏ ) عن أبي جعفر عبد الله بن مسور الهاشمي مرسلاً » ورواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» ( 1759/١‏ ) عن 2 
أبي جعفر » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟) قلت : نعم » 
ا ل عو اتاد حا اك علق و ل اال ا 1 


مكتّ الندامةٍ فى القلب أكثرٌُ مِنْ مكث خفة الشهوة ) . 


وقالَ لقمانُ : ( إِنَّ المؤمنَ إذا أبصرّ العاقبةً . . أمنَّ الندامةً ) . 


وروي شدادٌ بن أوس عنةُ صاءٍ اللَّهُ عليه وسلْم أَنّهُ قال ١١:‏ يمن مَنْ دان نفْسَهُ وعملّ لما بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ 


أتبعَ نفْسَهُ هواها وتمئّئ على الله »''' : دان نفسَة ؛ أيْ : حاسبّها . ويومٌ الدين هوّ يوم الحساب » وقولة : « لَنَ لبن © 


2 أَيْ : لمحاسبونّ . : 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ : ( حاسبوا أَنفْسَكُمْ قبل أَنْ تُحاسبوا » وزنوها قبل أنْ تُوزنوا , وتهيّؤوا للعرض ١|‏ 
الأكبر)”') 

وكتب إلئ أبي موسى الأشعريّ : ( حاسب نفسَكَ في الرخاءِ قبل حساب الشدَّو)””) 

وقال لكعب الأحبار : كيف تجدّنا في كتاب الله - يعني التوراةً ‏ ؟ قال : ويل لديّانِ الأرض مِنْ ديّانِ السماءِ » فعلاهُ 
بَالدَرٌةِ وقالَ : إلا مَنْ حاست نفْسَه » فقالٌ كعبٌ : والله يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إنّها إلى جنبها في التوراق » ما بِنَهُما حرف : |. 
إلا مَنْ حاست نفسَة'*/ 

وهلذا كلّهُ إشارةٌ إلى المحاسبة للمستقبل ؛ إِذْ قال ١:‏ مَنْ دانَ نَفِسَهُ فعملَ لما بعدّ الموث ؛ » ومعناة : وزن الأمور 
ولا » وقدّرَهاء ونظرَ فيها » وتدبّرها » ثم أقدم عليها فباشرّها . 


0# 


.) 855١ ( رواه الترمذي ( 5094 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 505 ) ٠‏ وأبو نعيم في ٠‏ الحلية .)917/١(»‏ 

(*) رواء البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 457 ) ؛ وفيه : ( إل بعض عمّاله ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 784/0) ٠»‏ والبيهقي في : الشعب 7٠١80»‏ ) دون قوله : ( كيف تجدنا ) , وسؤاله عن نفسه : ( كيف تجدني ) 
عند أبي داوود ( 4160 ) . 


7 نكن تراه فإنّه يرال ع7 


وقال تعالى : 8 وين م لمكيو 


بالعلم )!1 . 


قائما)'") 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


0 


أمَا الفضيلةٌ : فق سألَ جبريلٌ النبن صلى 


وقد قال الل تعالئ : #أَكَمِنْ هْرَةَ 


ولنذكز فضيلة المراقبة ثم درجاتها 


0 


54 


ع ده 30 


وعمرهر رعون © 


المرابطة الثائيّة 
الرائبتم 


إذا أوصى الإنسانٌ نفْسَةُ » وشرطً عليها ما ذكرناةٌ . . فلا يبقئ إلا المراقبةٌ لها عند الخوض فى الأعمال : وملاحظتُها |؟ 
بالعين الكالئة ؛ فإنّها إِنْ تُركَتْ . . طمَتْ وفسدّث , 


0 9 ل 


و 3 - ع 100 55 0 
اللّهُ عليه وسلمَ عن الإحسانٍ ؛ فقال : « أن تعبدّ اللة كأنك تراه » فإن لم 


َم عَلّ عل تين يما كلمَبَت 4 . 
وقالَ تعالى : 8 أ هَلَم يل لَه يق © . 
وقالّ تعالى : « إن أنه 56 عَكَيٌ ينا # 


َزّنَ ل يليج كبن * 


وقالَ ابن المباركِ لرجل : راقب النّة تعالئ ؛ فسأَلَهُ عنْ تفسيرو ؛ فقالَ : كُنْ أبداً كأنّكَ ترى اللة عر وجل '”) 
وقال عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( إذا كان سيّدي رقيباً علىّ . . فما أبالي بغيره )”*) 


وقالَ أبو عثمانَ المغربيٌ : ( أفضلٌ ما يُلرْمُ الإنسانٌ نفْسَهُ في هنذو الطريقة المحاسبةٌ والمراقبةٌ ؛ وسياسةٌ عملِه 


وقالَ ابنُ عطاءٍ : ( أفضلٌ الطاعاتٍ مراقبةٌ الحقّ علئ دوام الأوقاتٍ )27 


وقالٌ الجريريٌ : ( أمؤنا هلذا مبنيٌ علئ أصلين : أنْ تلزمَ نفْسَكَ المراقبة لله عزّ وجل » ويكونَ العلمٌ على ظاهركٌ ! 


(1) رواه البخاري ( 20 ) ؛ ومسلم (4 )» وفي غير (1) و(ج ) جاء السياق : (2 ... كأنك تراه؛ ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : اعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه . . فإنه يراك 4 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ (507/4). 
(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 15# ) » وسياق المصنف عنده . 
(4) أورده الخركوشي في « نهذيب الأسرار» (ص "157 ) . 
(6) أورده الخ ركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 54)غء ورواه القشيري في « رسالته » (ص 788 ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١14‏ )ء وروا القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 8*؟) . 
(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 114 ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 880) . 
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عليكَ ؛ فإِنّهُمْ يراقبونَ ظاهرّك , واللهُ رقيبٌ علئ باطْنِكَ )””) 
وحُكِي أنَّهُ كان لبعض مشايخ هلله الطبقةٍ تلميدٌ شاب » وكا يكرمُةُ ويقدمٌةُ ؛ فقالٌ له بعضُ أصحابه : كيت تكرمٌ 


ع 


هنذا وهوّ شاب ونحنٌ شيو ؟! فدعا بعدَةٍ طيور » وناولَ كلّ واحدٍ منهُم طائراً وسكيناً وقال : ليذبخ كل واحلٍ منكم 


]| طائرَة في موضع ب بحيثٌ لا يرا أحدٌ . ودفعَ إلى الشابٌ مثلّ ذلك ؛ وقالَ : اذبخهُ حيتٌ لا يراك أحدٌ . فرجعَ كل واحدٍ 
5 بطائرو مذبوحاً » ورجمَّ الشابٌ والطائز حي في يدِهِ » فقالَ : ما لك لمْ تذبخ وقد ذبح أصحابُكَ ؟ فقالّ : لمْ أجذ موضعاً 
]| لا براني فيه أحدّ ؛ إذ الله مطّلعٌّ علي في كلّ مكان » فاستحسنوا منة مراقبيَهُ » وقالوا : حُقَّ لك أن تُكرم 


وحُكِي أن زليخا لمًا خلَّتْ بيوسف عليه السلامٌ . . قامَتْ فغْطّتٌ وجة صنيها ‏ فقالَ يوسفُ : ما لكِ ؛ أتستحيين مِنْ .> 


زف 


© مراقبةٍ جمادٍ ولا أستحيي مِنْ مراقبة الملك الجبار ؟!'”' 


وحْكِيَ عنْ بعض الأحداث أَنَّهُ راود جاريةً عنْ نفيهاء فقالَتْ له : ألا : تستحيي ؟ فقالَ : ممّنْ أستحبي وما يرانا إلا |2 
]| الكواكث ؟ قَالَّتُ : وأينَ مُكَوْكبها ؟!”؟) 


: وقال رجلٌ للجنيدٍ : بم أستعينُ على غضيّ البصر ؟ قال : بعلمِكٌ أَنْ نظرّ الناظر إليكَ أسبق مِنْ نظركَ إلى المنظور ١‏ 
1 )6 
| إليه 


وقالَ الجنيدٌ : ( إِنّما يتحقّقُ بالمراقبة مَنْ يخافٌ علئ فوتٍ حظّه مِنْ ربّهِ عزّ وجل )”20 


وعن مالك بن دينار قال : جِنّاتُ عدن مِنْ جنات الفردوس ء وفيها حورٌ خَُلقنَّ مِنْ ورد الجنةء قيلّ لهُ : ومّنْ يسكنّها ؟ 


2 قال : يقولٌ الله عرَّ وجل : إِنّما يسكنُ جنَاتِ عدن الذينٌ إذا همُّوا بالمعاصي . . ذكروا عظمتي فراقبوني » والذين انثِنَتْ 
5 أصلابُهُمْ مِنْ خشيتي . وعزّتي وجلالي ؛ إِنّْي لِأَهُمٌّ بعذاب أهل الأرض ء فإذا نظرتٌ إلى أهل الجوع والعطش مِنْ 
© مخافتي . . صرفتُ عنهُمٌ العذات!") 


وسْيَلَ المحاسبيٌ عن المراقبة فقالَ : أولّها علمٌ القلب بقزب الرب تعالئ 40) 

وقال المرتعشُ : ( المراقبةٌ مراعاةً السرّ بملاحظة الغيب معٌ كل لحظةٍ ولفظةٍ)”") 

ويُروئ أنَّ الله تعالى قالَ لملائكته : أنتم موكّلونَ بالظواهرء وأنا الرقيث على البواطن 7" 

وقال محمدٌ بِنُ على الترمذيٌ ؛ ( اجعلْ مراقبتَكٌَ لمَنْ لا تغيبُ عن نظره ليك » واجعل شكرّلةٌ لمَنْ لا تنة 1 


1 115 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 


(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ ( ص 174 ) » والقشيري في ٠‏ رسالته ه (ص 98”*). 

(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ (ص 178) . 

(4) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص ٠ ) ١75‏ ورواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 88 ) . 
(5) رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 155 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 155 ) . 

(1) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره! (1044) ؛ وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 1575 ) . 
(8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 1١217‏ ) - 

(9) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار؛ ( ص 177 ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 7806 ) . 
)٠١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار: (ص 138) . 
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/ احج اج نط يي _ كناب المراقبة والمحاسبة 
د عنكٌ ؛ واجعلّ طاعتّكَ لمَنْ لا تستغني عنة » واجعل خضوعَكَ لِمَنْ لا تخرحٌ عنْ ملكه وسلطانه )'') 
' وقالَ سهلٌ : ( لم يتزيّنِ القلبُ بشيءٍ أفضلّ ولا أشرف مِنْ علم العبدٍ بأنَّ اله شاهدُهُ حيثٌ كانّ)'" 
وسَيِلَ بعضُهُمْ عن قولِه تعالئ : ٍا رق أََهُ نز وتوأ عن لِك لِمَنْ حَيَ وُه 4 » فقالَ : معناةٌ : ذلك لمَنْ راقت ربَهُ عر 


3 ا 2 زضة 
|| وجل » وحاسبت نفسَةُ » وتزود لمعاده 


وشف لذو ادرو ابه يبال المبة اتجدة ؟ فقان عمش ١‏ اسشهانة تين افيها روهاة ++واجكيناة لبي معة سول | 

: ومراقبةٌ الله تعالئ في السرّ والعلانية » وانتظارٌ الموت بالتأهّبٍ لهُ» ومحاسبةٌ نفسِكٌ قبل أنْ تُحاست”؟) 

وقد قيل '* : [ من الطويل ] 3 
إذا ما عَلَوْتَ الدَمْوَيَؤْماً فلا تقل عَلَوْتْ وَلَكِن ُلْ مَلَيْ رَقِيِثِ ش 
ولا تَحْسَبَنّ الله يَغْمُلُ ساعَةً وََا أن ما تُخْفِي عَلَيْهِ يَغِيبُ 

لحن من أذ الوق أ 


وقالٌ حميدٌ الطويلٌ لسليمانَ بن على : عظنى » فقالٌ : لبن كنت إذا عصيت الثة خالياً ظننت أنَّهُ يراك . . لقد اجترأت |[ 
3 0 


شدوع ذفنت يَأ كنا 'بلتاطرين نيت 
|| على أمر عظيم , ولعنْ كنت نظن أنَّهُ لا يراك . . فلقذ كفرت 

وقال سقياةٌ التررئ + ونيف بالمراهة مقق لآ شعت عله خايا+ وريه بالرجاء مكن يبلك الرفاةه وميك له 
بالحذر ممِّنْ يملكُ العقوبة ) ”") 
"وكا قرقة اسيك إن الكانق ياوه فرذا لم بف القن رعق مك السرم كي انافك اللو ولا عرافف الل ١‏ 
]| تعالل ) . 


ونال عبدٌ الله بنُ دينار : خرجتٌ مم عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة إلى مكّة » فعؤشنا في بعض الطريق ؛ فانحدرٌ 2 
2 علينا راع مِنَ الجبلٍ » فقالَ لهُ : يا راعي ؛ بعني شاةً مِنْ هذه الغنم » فقالٌ : إنّي مملوكٌ » فقال : قل لسيّدِكَ : أكلّها : 
5)| الذئبٌ » قال : فأينَ الله ؟! قال : فبكئ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ » ثم غدا إلى المملوك فاشتراهٌ مِنْ مولا وأعتقة » وقال : 
أعتقتْكَ فى الدنيا هلذهٍ الكلمةٌ ؛ وأرجو أنْ تعتقّكَ فى الآخ:”") 


ل 0 نا 


)١( |]‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 118 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » )770/1١(‏ . 

)١( 5‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 158 ). 

ورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١18‏ ). 

ورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١58‏ ) ؛ وروأه بنحوه أبو نعيم في ( الحلية ؛ ( فلا١١‏ ). 
لأبيات متنازع في نسبتها وهي في « روضة العقلاء» ( 177/1 ١»)‏ وانظر تخريجها ثمة . 

ورده الراغب فى « محاضرات الأدباء » ( 98/4 ) . وسليمان بن على يومها والى البصرة . 

أخرجه أبو نعيم في : الحلية ١١:‏ إتحاف] ( ١ 1 .)92/1١‏ 
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لابن طبه تيد كتاب المراقبة والمحاسبة 
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١ 


با تقيض لاقت وورصائها 


اعلخ : أنَّ حقيقةً المراقبة هيَ ملاحظةٌ الرقيب , وانصرافٌ الهمّ إليه » فمَنٍ احترزً مِنْ أمر مِنَّ الأمور بسبب غير يُقالُ : 


في الجوارح وفي القلب . 
أمَا الحالةٌ . . فهئ مراعاةً القلب للرقيب » واسْتَعَالَّةُ بو» والتفاثُةٌ إليه » وملاحظبَة إِيّاهُ ؛ وانصراقةٌ إليه . 


وأنَا المعرفةٌ التي تثمرٌ هلذه الحالة .. فهو العلمٌ بأنّ لله مطلعٌ على الضمائر , عالمٌ بالسرائر » رقيبٌ علئ أعمال 


(]| إِنَّهُ يراقبُ فلاناً ويراعي جانبَةُ » ونعني بهلذه المراقبة حالةً للقلب يثمزها نوج مِنّ المعرفة » وتثمرٌ تلك الحالةٌ أعمالاً 


")| العبادٍ » قائمٌ على كلّ نفس بما كسبّثْ » وأنَّ سرٌ القلب في حقِّهِ مكشوفٌ ؛ كما أنَّ ظاهرٌ البشرةٍ للخلق مكشوفٌ » 


بل أشدٌ مِنْ ذلك , فهدذه المعرفةٌ إذا صارَث يقيناً ؛ أعني : أنّها خلّتُ عن الشك » ثم استولّث بعدّ ذلك على القلب 
وقهرَنهُ » فربٌ علم لا شك فيه لا يغلبٌ على القلب ؛ كالعلم بالموت » فإذا استولّتْ على القلب . . استجرّتٍ القلت 
لل اماع جاتب لوكي ررس نا مقا به : 

والموقنونَ بهئذهٍ المعرفةٍ هُمْ المقرّبونَ » وهمْ ينقسمونٌ إلى الصدّيقِينَ » وإلئ أصحاب اليمين » فمراقبتُهُمْ على 
درجتين : 

الدرجةٌ الأولئ : مراقبةٌ المقرّبِينَ مِنَّ الصِدّيقِينَ : 

وهي مراقبة التعظيمٍ والإجلالٍ » وهوّ أن يصيرٌ القلبُ مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلالٍ » ومنكسراً تحت الهيبة » فلا 
يبقئ فيه متسعٌ للالتفاتٍ إلى الغير أصلاً » وهلذهٍ مراقبةٌ لا نطوّلٌ النظر في تفصيل أعمالها ؛ فإنَّها مقصورةٌ على القلب » 


|| أمّا الجوارحٌ . . فإنّها تتعطّلٌ عن الالتفاتٍ إلى المباحاتٍ فضلاً عن المحظوراتٍ » وإذا تحرَّكتْ بالطاعاتٍ .. كانت 


كالمستعملةٍ بها » فلا تحتاجُ إلئ تدبير وتثبيت في حفظها علئ سئنٍ السداد ء بل يسدَّهُ الرعيةً مَنْ ملك كلْيّة الراعي » 
والقلبٌُ هوّ الراعي » فإذا صارّ مستوقي بالمعبودٍ . . صارّتِ لسرا أكنو نسيملة جاررة عدن العناد والاستقامة مِنْ 

وهلذا هوّ الذي صارٌ همه هما واحداً » فكفاه اللّهُ سائر الهموم , ومَنْ نال هلذو الدرجة . . فقدُ يعْمّلُ عن الخلق » 
ا ا ل لا 
حتئ كان بعضُهُمْ يجري عليه مثلّ ذلك » فقا لمَنْ عاتب : إذا مرت بي .. فحدكني '") 

ولا تستبعد هلذا ؛ فإنّكَ تجدُ نظي هنذا في القلوب المعظّمةٍ لملوكِ الأرض , حتئ إِنَّ خدمَ الملوك قد لا يحسُونَ 
بما يجري عليهِمْ في مجالس الملوك لشدَةٍ استغراقِهم بِهِمْ » بل قذ يشتغل القلبُ بمهمْ حقير مِنْ مهمَّاتٍ الدنيا» 
فيغوصٌ الرجل في الفكر فيه ويمشي . فربّما يخطئٌ الموضعٌ الذي قصدهُ » وينسى الشغلَ الذي نهض له . 

وقد قبل لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هل تعرفٌ في زمانِكَ هلذا رجلاً قد اشتغلّ بحالهِ عن الخلق ؟ فقال: ما أعرف””2 


(1) أورده المحاسبي في « القصد والرجوع إلى الله ؛ والمطيوع باسم « الوصايا؛ ( ص 714) . 
كل النسح : ( ما أعرفه ) , والمثيت من (ق ) . 
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لاط ليله اح تست اذ بايا اماما 


إلا رجلاً واحداً سيدخلٌ عليكُمُ الساعةً » فما كان الاين سحن كن خا الجا لافقا ل : 
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أينَ جئتَ يا عتبةٌ ؟ فقالَ : مِنْ موضع كذاء وكانَ طريقّةُ على السوق ؛ فقالَ : مَنْ لقيتَ في الطريق ؟ فقالَ : ما رأيتُ 


8 


وروي عنْ يحيى بن زكريا عليهما السلا مد بامرأة» فدفعهاء » فسقطّتٌ علئ وجهها » فقيل له هلم فعلت هلذا ؟ 


فقالَ : ما ظنتها إلا جدار”) 
وحُكيَ عن بعضِهة أنَهُ قال : مررثُ بجماعةٍ يترامونٌ وواحدٌ جالٌ بعيداً منَهُمْ » فتقدمتٌ إليه » فأردث أنْ أكلّمَهُ» 
فقالَ : ذكدٌ الله تعالئ أشهئ »؛ فقلتٌ : أنتَ وحدَكٌ ؟ فقال : معى ربّى وملكايّ » فقلتٌ : مَنْ سبق مِنْ هلؤلاءٍ ؟ فقال : مَنْ 


غفْرَ الله تعالن له فة : أينَ الطريق ؟ فأشارٌ نحوّ السماء ؛ وقام ومشئ وقال : أكثرٌ خلقِكَ شاغلٌ عنك'") 


فهنذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالئ » لا يتكلّمْ إلا من » ولا يسمعٌ إلا فيه » فهنذا لا يحتاجُ إلئ مراقبة لسائه | 


وجوارجه : فإنّها لا تتحرّك إلا بما هرّ فيه . 


ل ل ل ل »لا يتحدلكٌ م مِنْ ظاهره شيء » 0 


فقالَ لهُ : مِنْ أينَ أخذت هلذه المراقبة والسكونَ ؟ فقالٌ : مِنْ سنو كانّث لناء فكانّث إذا أرادتِ الصيد . . رابطّث رأمن 
الجْحْر لا تتحوّكُ لها شعرة . 

وقال أبو عبد الله بِنُ خحفيفٍ : خرجتُ مِنْ مصرّ أريدٌ الرملة للقاءِ أبي علي الروذياري » فقال لي عيسى بن يونس 
المصريٌ المعروف بالزاهدٍ : إن في صورٌ شا وهل هن اقيم نع عاق المراكيق كلو طرف إلبهيا نظرة للك 
ا ل ل 
بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة » فسلمتٌ عليهما ؛ فما أجاباني » فسلمتٌ ثانيةٌ وثالثة فلم أسمع الجوابَ » فقلتٌ 
كلما باللة إلا رد دتما علة الطلام قرم الماك وآضة يرن مرقمية : نظن إلى وقالياتيق عقيف #الدنيا قليل “ونا 
بقيّ مِنَ القليل إلا قليلُ » فخذْ بنّ القليلٍ الكثيز » يا بنّ خفيف ؛ ما أقلّ شغلّكَ حتئ ند تتفرّعٌ إلى لقائنا !! قال : فأخذ 
بكليّتي ؛ فنظرَّ إلى ؛ ثم طأطأً رأسَهُ في المكانٍ » فبقيتُ عندّهُما حتئ صِلَّينا الظهرّ والعصرّ؛ فذهبَ جوعي وعطشي 


: وعنائي » فلئًا كان وقثٌ العصر . . قلت : عظني » فرفع رأسَهُ إليّ وقالَ : يا بنّ خفيفٍ ؛ نحنُ ‏ أصحاب المصائب - ليس 


لنا لسانٌَ العظة , فبقيتٌ عندَهُما ثلاثة أيام لا آكل ولا أشربُ ولا أنام» ولا رأيثُهُما أكلا شيئاً ولا شربا ولا ناماء فلمًا 


:| كان في اليو الثالث . . قلت في سرّي : أحَلّفُهُما أن يعظاني لعلِّي أنْ أنتفع بعظتهماء فرفع الشابُ رأْسَهُ وقال لي : 


يا بن خفيف ؛ علبك بصحبة من تدكْْك الله رؤيئة » وتفمٌ هبه علئ فلك » يعظّكَ بلسان فعله» ولا بعظّكَ بلسان 
قوله والسلامٌ » قم عدا" 
فهللهِ درجةٌ المراقبينَ الذينَ غلب علئ قلوبهمٌ الإجلال والتعظيمٌ » فلم يب فيهم متّسعٌّ لغير ذلك . 
8 8ه 35 
)١(‏ كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا» ( ص [١5‏ ) واللفظ له » ورواه أبو نعيم في « الحلية: (577/1) . 
(1) أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا» ( ص 714) . 


() أورده الخركوشي قي « تهذيب الأسرار» ( ص 159 ) . 
(4) رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأمرار» ((ص ١18‏ ) . 
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الدرجةٌ الثانيةٌ : مراقبةٌ الورعينّ منْ نْ أصحاب نكن 


وهُمْ قومٌ خلت يقن اطلاع الث علئ ظاهرِهِمْ وباطهم علئ قلوبهم » وللكن لم تد هشْهُعْ ملاحظةٌ الجلالٍ » بل بقيث | 


قلوبْهُمْ على حدٍّ الاعتدال » متسعةً للدت إلى الأحوالٍ والأعمال» إلا أنّها مع ممارسةٍ الأعمالٍ لا تخلو عن المراقبة . 


نعم ؛ غلب عليهمٌ الحياءٌ مِنَ الله تعالئ » فلا يقدمونَ ولا يحجمودً إلا بعد التيِّتِ فيه » ويمتنعونّ عنْ كل ما / 


2 يفتضحونٌ بو في القيامة , فإنّهُمْ يرونَ الله سبحانه في الدنيا مطّلِعاً عليهئْ » فلا يحتاجونّ إلى انتظار القيامة . 


وتعرفٌ اختلاف الدرجتين بالمشاهداث ء فإِنّكَ في خلوتكَ قَدْ تتعاطيئ أعمالاً » فيحضِدكٌ صبيٌ أو امرأة » فتعلم || 
نّهُ مطلمٌ عليكَ , فتستحبي منهُ ء فتحسنٌ جلوسَكٌَ » وتراعي أحواذّكَ » لا عنْ إجلالٍ وتعظيم ؛ بل عنْ حياءٍ ؛ فإنّ 4 


؛| مشاهدئة وإِنْ كات لا تدهشّكَ ولا تستغرثُكَ فإنَّها تهيَجُ الحياء منكَ . وقذ يدخل عليكَ ملك مِنَّ الملوك » أو كبيرٌ |: 
منّ الأكابر » فيستغرقُكَ فك التعظيمٌ حتئ تتركً كلّ ما أنتَ فيه شغلاً بو لا حياءً منة » فهلكذا تختلفُ مراتبٌ العبادٍ في 
5 مراقبة الله تعالى . 


ومَنْ كانَ في هلذهٍ الدرجة فيحتاجج إلى أنْ يراقت جميعٌ حركاته وسكناته » وخطراته ولحظاته » وبالجملةٍ : جميعٌ 


؛| اختياراته » ولهُ فيها نظرانٍ : نظرٌ قبل العملٍ » ونظرٌ في العمل . 


ا ين 
أنَا قبل العمل : 


فلينظز أنَّ ما ظهرَ لهُ وتحرّكٌ بفعلِه خاطرةٌ : أهوّ لله خاصّةً : أوْ هوّ في هوى النفس ومتابعة الشيطانٍ ؟ فيتوقف فيه |[ 


1 ويتتبّتُ حتئى ينكشفت له ذلكَ بنور الح ؛ فإِنْ كان لله تعالى . . أمضاءٌ » وإِنْ كانَ لغير الله . . استحيا مِنَّ الله وانكفت | أذ 
بم عنةء ثمٌ لام نفسهُ علئ رغبتها فيه ؛ وهيّها به » وميلها إلبه؛ وعرّفها سوء فعلها : وسعيّها في فضيحيها, وآنّها عددة |: 
5 نفيها إِنْ لم يتداركها الله بعصميه » وهئذا التوقفٌ في بداية الأمور إلئ حدّ البيانِ واجبٌ محتومٌ لا محيص لأحدٍ عنة » 
فإِنَّ في الخبر أَنَهُ يُشْرُ للعبد في كل حركةٍ مِنْ حركاته وإِنْ صِغْرَتْ ثلاثةٌ دواوينَ الديوانُ الأول :لم » والثاني : كيت ء |! 
0 والثالثٌ : لمَنْ » ومعنى لِمَ ؛ أي : لِمَ فعلتَ هنذا ؟ أكانَ عليكَ أنْ تفعلّهُ لمولاكَ أؤ ملت إليه بشهوتِكَ وهواكٌ ؟ فإِنْ 


جاع سيا نعليو ا دبز 9لاموة ...ول مي مشي لقا وار كينت وات ميقا ؟ عر ايان 7 
ل ل » فَيُقَال لهُ : كيف فعلتَ ؟ أبعلم محمَّقٍ أمْ بجهلٍ 9 
وظن ؟ فإِنْ سلمَ مِنْ هلذا . . ُشْرٌ الديوان الثالثُ » وهوّ المطالبةٌ بالإخلاص » فُقال : لمَنْ عملت ؟ ألوجه الله خالصاً 
وفاءً بقَولِك : لا إلله إلا الله له فيكونّ أجرّكَ على الله ؟ أؤ لمراءة لق مثِلكَ » فخدْ أجرَكَ منه ؟ أمْ عملَهُ لتنالٌ عاجلٌ 


4 دنياكَ » فقد وفيناك نصيبَكَ .من الدنيا ؟ أمْ عملتَةُ بسهو وغفلةٍ » فقد سقط أجَدْكَ » وحبطً عملّكٌ » وخحابٌ سعيّكَ ؟ ون 


التي . فقدٍ استوجبتٌ مقتي وعقابي ؛ إِذْ كنت عبدأً لي ؛ تأكلٌ رزقي » وتترفَةُ بتعمتي » ثم تعمل لغيري » أما 0 


سمعئّنى أقولٌ :ل د ألدِينَ مََكُونَ من دون آَم ع اناتسف 4 2 د الذي جْدُويت من دُونٍ أنه لا بَتلسكرن لكي رنهًا تتأ 7 


2 ل وه :1 لا يه التي التااض 2١#‏ 


» ولم يذكره مرفوعاً » بل قال : ( وبلغني ) » وقد تقدم حديث : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لا يغفر‎ » ) 40/١ ( كذا في «القوث»‎ )١( 
وديوان لا يترك » » وهو ما رواه ده الاح اانا د الويدح و لد‎ 


1 0 .م و 


اج قبت اتيش كاب المرائبة والمحالسة هيه دام 
فإذا عرف العبدٌ أنَّهُ بصددٍ هلذهٍ المطالباتٍ والتوبيخات . . طالب نفسّةُ قبل أن تُطالتِ » وأعدٌ للسؤال جواباً » ((> 
وللجواب صواباً ٠‏ فلا يبدي ولا يعيدٌ إلا بعد التتيّت » ولا يحرّك جفناً ولا أَنْمُلةٌ إلا بعد التأمّل » وقذ قال النبئّ صلى الله 2 


عليه وسلّمَ لمعاذٍ : ٠‏ إنَّ الرجلّ ليُسأَلُ عنْ كحل عينيه » وعن فبَّهِ الطينَ بإصبعيه » وعنْ لمسِهٍ ثوب أخيه)'') 
وقالٌ الحسنٌ : ( كان أحدّهُمْ إذا أراد أنْ يتصِدَّقَ بصدقة . . نظرَ وتثبّت » فَإِنْ كانَ لله . . أمضاة )'") 35 
وقالَ الحسنٌ : ( رحمَ اللهُ تعالئ عبداً وقف عند همه ٠‏ فإِنْ كانَ لله . . مضئ . وإِنْ كان لغيرء . . تأخرَ) !") 53 

ع2 5 


وقالَ في حديث سعدٍ حينَ أوصاً سلمالٌ : (اتقٍ الله عند همّكٌ إذا هممتّ ) 
وقالٌ محمدٌ بن علي : ( إنَّ المؤمنَ وَقَافٌ متأنّ ؛ يقفُ عند همه » ليس كحاطب ليلى )”*) 

فهلذا هوّ النظرٌ الأول في هلذه المراقبة » ولا يخلّصٌ مِنْ هلذا إلا العلمُ المتينُ » والمعرفةٌ الحقيقيةُ بأسرار الأعمالٍ 
1 وأغوار النفس ومكايدٍ الشيطانٍ » فمتئ لمْ يعرف نفسّهُ وربّهُ وعدوّةُ إبليس » ولمْ يعرف ما يوافقٌ هواة» ولمْ يمير بِينَهُ 
وبِِنَ ما بحبَّةُ اللَّهُ ويرضاءٌ في نيّهِ » وهمّتِهِ وفكرته » وسكونه وحركته . . فلا يسلم في هلذه المراقبة ؛ بل الأكثرونَ 
5)| يرتكبونَ الجهلّ فيما يكرمُةُ الله تعالن وهم يحسبونَ أَنَّهُحٌ يحسنونَ صنعاً . 3 

ولا تظدّنٌ أن الجاهلَ بما يقدرٌ على التعلّم فيه يُعذْرُ بالجهل هيهات !! بلْ طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلمء 

زلهاذا كات وكشن من مالم أفضل ون أل ركمة ين غير مالي ”" الأ يملع آفاك:النفوس مكاية الشيطانٍ ومواضم 
0 الغرور » فيتقي ذلك والجاهلٌ لا يعرقة » فكيفف يحتررٌ منة » قلا يرال الجاهلٌ في تعب ؛ والشيطانٌ من في فرح 3 
لوكجادوة سوه ينين ,لتيل والفملة > قهز وان كل سقارة» وأسائق كل خستران. 1 
| فحكمُ الله تعالى علئ كلّ عبدٍ أن يراقب نفْسَهُ عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة » فيتوقفٌُ عند الهم وعند السعي 
8 حعئ ينكشف لهُ بنور العلم أنه لله تعالئ فيمضيَة » أز هو لهوى النفس فيتقيةُ ٠‏ ويزجز القلت عن الفكر فيه ء وعن 
الهم به , إن الخطرةً الأول في الباطلٍ إذا لم تدفخ .. أورئّتٍ الرغبة » والرغبةٌ تورث الهم » والهم يورت جِرْمَ القصدٍء >١١‏ 
والقصدُ يررثٌ الفعلَ » والفعلٌ يورثُ البوار والمقت , فينبغي أنْ تحسم مادةٌ الشرَّ مِنْ منبعه الأوّلِء وهر الخاطر, فإِنَ لا 


4 


5 


جميعٌ ما وراءة يتبعة . 
ومهما أشكلّ على العبدٍ ذلك » وأظلمَتٍ الواقعةٌ فل يتكشف لهُ . . فليتفكز في ذلك بنور العلم » ويستعذّ بالله مِنْ 
مكر الشيطانٍ بواسطة الهوئ ؛ فإِنْ عجر عن الاجتهادٍ والفكر بنفسِهٍ . . فليستضئ بنور علماءٍ الدينٍ » وليفرٌ مِنَ العلماءِ 


.)91/1١( الحلية»‎ ١ قوت القلوب ( 177/1 ) ؛ ورواه ابن ابي حاتم في « تفسيره» ( 197140 )» وأبو نعيم في‎ )١( 
.)١1١7/١١( ) إتحاف‎ ١ . ١ القوت‎ ١ نقله صاحب‎ ))2 66 

©]]| (”) نقله صاحب ١‏ القوت » . «١‏ إتحاف»(١9/1١1).‏ 

5 (؛) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 6 ( 17/4 ) ؛ والبيهقي في : الشعب 6( 141١‏ ) ولفظه : ( يا سعدٌُ ؛ اذكر الله عند متك إذا هممت ؛ وعند يدك 20 
إذا أقسمت » وعند حكمك إذا حكمت ) . 

(5) أخحرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب ٠.»‏ إتحاف » (20/8 ) ؛ ونحوه عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 95٠‏ ) . 

(5) وذلك فيما رواه ابن النجار عن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه » عن جده : 9 ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم ؛ رواه الشيرازي 
|| في ١‏ الألقاب» من طريق مالك بن دينار؛ عن الحسن » عن أنس » عن علي رفعه : ه ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل باللّه » » 
وروئ أبو نعيم من حديث أنس - وهو عند الديلمي في : مسئد الفردوس » (  )7175‏ : ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط ١‏ . 3 
(إتجاف .)99/1١١2()‏ 
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وو و ا للا 
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كتاب المرافبة والمحاسبة 


لمضْلْينَ المقبلينَ على الدنيا فرارَهُ مِنَ الشيطانٍ , بل أشدّ » فقد أوحى اللّهُ تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ 


لا تسألْ عبّي عالماً أسكرَهُ حب الدنيا فيقطعَكَ عن محيّتي » أوللئك قطَامٌ الطريق علئ عبادي )”' » فالقلوبٌ المظلمةٌ ١‏ 


بحت الدنيا ود الشره والتكالب عليها محجوبةٌ عنْ نور الله تعالئ » فإنَّ مستضاءً أنوار القلوب حقترة الزيوكة 


فكيفت يستضيءٌ بها مَنِ استدبّرها ؛ وأقبلَ علئ عدوّها » وعشقّ بغيضّها ومقيتها وهيّ شهواتُ الدنيا ؟! 


فلتكنْ همةُ المريدٍأوَلاُ في إحكام العلم : أ في طلب عالم معرض عن الدنيا؛ أو ضعي الرغبة فيها إن لم يجذ ١‏ 


مَنْ هوّ عديمُ الرغبة فيها » وقد قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ : ٠‏ إنَّ الله يحب البصرٌ النافدٌ عند ورودٍ الشبهاتٍ » 
والعقلّ الكامل عند هجوم الشهواتٍ »''' » جممٌ بِينَ الأمرين » وهما متلازمانٍ حقاً » فمَنْ ليس لهُ عقلٌ وازمٌ عن 
الشهوات . . فيس لهُ بصب نافذٌ فى الشبهات . 


ولذلكٌ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً . . فارقَةُ عقلٌ لا يعودٌ إليه أبدا»”'" ؛ فما قدُرٌ العقل الضعيف |أ 


الذي سعدّ الآدمىُ به حتئى يعمد إلى محوة ومحقه بمقارفة الذنوب ؟ِ 


ومعرفةٌ آفاتٍ الأعمالٍ قَدٍ اندرسَتْ في هلذو الأعصارء فإِنَّ النامن كلَّهُمْ قد هجروا هلذهٍ العلومٌ ؛ واشتغلوا بالتوسّطٍ : 
بِينَ الخلق في الخصومات الثائرة مِنٍ اتباع الشهوات » وقالوا : هلذا هوّ الفقهُ » وأخرجوا هلذا العلم الذي هوّ فقة الدين | 
عنْ جملةٍ العلوم » ونجرّدوا لفقه الدنيا الذي ما قُصِدَ به إلا دف الشواغل عن القلوب ليُتَفبَعٌ لفقه الدين , فكانّ فق الدنيا / أ 
مِنَ الدين بواسطةٍ هنذا الفقه , وفي الخبر : ( أنتمُ اليومَ في زمانٍ خَيرْكُمْ فيه المسارعٌ » وسيأتي عليكُمْ زمان خيرُكُم فيه |8 


/ 32 الل 


ولهاذا توق طائفةً مِنَ الصحابة في القتال مع أهل العراقي وأهلٍ الشام لما أشكلٌ عليهمٌ الأمرٌ ؛ كسعد بن أبي وقاص » 5 


وعبد الله بن عمر » وأسامةً » ومحمدٍ بن مسلمةً » وغيرهة (*» 


فَمَنْ لم يتوق عند الاشتباء . . كان متبعاً لهواة » معجباً برأيه » وكان ممَنْ وصفَةُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إِذْ 
قال : < فإذا رأيتَ شحّاً مطاعاً ؛ وهوىّ متبعاً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه . . فعليكَ بخاصّة نفسِكَ »”7) 

وكل مَنْ خاضّ في شبهةٍ بغير تحقيق . . فقذ خالفت قولّةُ تعالى : وَل تقنُ مال د يوم عَم 4 . وقول عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ : « إِيّاكُمْ والظنّ ؛ فإنَّ الظنّ أكذبُ الحديث »”"' ؛ وأرادٌ به ظنَاً بغير دليل ؛ كما يستفتي بعضٌ العوامٌ قلبَهُ فيما 


أشكلّ عليه ويتبعٌ ظنّهُ » ولصعوبةٍ هلذا الأمر وعظيهٍ كان دعاء الصديت رضي اللهُ تعالئ عن : ( اللّهم ؛ أرني الحقٌ حأ 


وارزقْني اتباعَةُ » وأرني الباطلّ باطلاً وارزفني اجتنابَة » ولا تجعلةُ متشابها علي فأتبعٌ الهوئ )”*) 


(1) قوت القلوب ( ٠ ) 151/١‏ ورواه يحبى بن الحسين بن إسماعيل الشجري في ٠‏ الأمالي الشجرية» )15/١(‏ . 

(5) زراه أبو نعيم في : الحلية » (199/1 ) مختصراً » والقضاعي في « مسند الشهاب» ( ٠) 1١8١‏ والبيهقي في الزهد الكبير ؛ ( 584 ) من 
حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . ١‏ تحاف ؛ ( 781/17 ) . 

(4) قرث القلوب ١15١/١‏ )ء وهو من كلام ابن مسعود رضى الله عنه . 

(0) انظر تفصيل ذلك في «الإتحاف(١٠/100).‏ ْ 

(1) روأه أبو داورد ( 441 ) ؛ والترمذي (048.) : رابن ماجه ( 4014 ) . 

(؟) رواه البخاري ( 5174 ) » ومسلم ( 7075 ). 
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شي مات ماحم ةج ار 
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كتاب المراقبة والمحاسبة 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( الأمورٌ ثلائةٌ 1 م استبانٌ رَشِدَهُ فاتبعْهُ » وأمرٌ استبانَ غيّهُ فاجتنئة » وأملا انكر عليت 5 


]| فكلهُ إلى عالمه ١7”)‏ 


| وقذ كان مِنْ دعاءِ النبي صلى الله عليه وسلّمَ : «اللهمٌ ؛ إِنْي أعودٌ بكَ أَنْ أقولَ في الدين بغير علم»”"" . فأعظم !2 
:| نعمةٍ اللو تعالئ علئ عبادهِ هوّ العلمُ ؛ وكشفُ الحقٍّ ؛ والإيمانُ عبارةً عن نوع كشففٍ وعلم ؛ ولذلكَ قال الله تعالى امتناناً |5 


ودي 


على عبد : ( يَكَانَ ضََلْ أنه َك عَيِيِمًا 4 ؛ وأراة به العلمّ » وقالٌ تعالى : « ما ١‏ قل يرن كر لا من 4 » وقال ١‏ 


تعالى : 8 إن عا هت 4 » وقال : « ذاخَ عَليا لَه 4 , وقالَ : #وَكل لَه قَسَدُ لتيل © . 

وقال على رضي الله عن : ( الهوئ شريكُ العمئن ؛ ومِنّ التوفيق التوقفُ عندّ الحيرة ؛ ونعمَ طاردُ الهم اليقينُ » وعاقبةٌ 
ل ل ل ا 
غيبُةُ » ولا يعدمك مِنْ حبيب سوءٌ الظيّ ‏ : نعم الخُلّقُ التكرُمُ » والحياء سببٌ إلئ كلّ جميل ٠‏ وأوثقٌ قُ العرى التقرئ » 


' وأوثقٌ سبب أخذتٌ به سبث بِينَكَ وبِينَ الله تعالى » إِنَّما لك مِنْ دنياكَ ما أصلحتٌ به مثواكً » والرزقٌ رزقانٍ : رزقٌ 1 


تطلبهُ » ورزقٌ يطلبِكَ ‏ فإِنْ لي تأِهِ . . أتاكَ » ون كنت جازعاً على ما أفلتَ مِنْ يديك .. فلا تجزغ علئ ما لح يصلْ 
إلِيكَ » واستدلٌ علئ ما لم يكن بما كان ؛ فإنَّما الأمورٌ أشباةٌ » والمرءٌ يسدّهُ درك ما لم يكن ليفوتّةُ » ويسوءة فوت ما 
لم يكن ليدركة » فما نالَّكَ مِنْ دنياكَ فلا تكثرَنْ به فرحاً » وما فانَكَ منها فلا تبغ نفسَكَ أسفاً . وليكنْ سرورُكَ بما 
قدَّمتَ وأسمّكَ علن ما خَلَّفَتَ , وشَغذّكَ لآخرتك ؛ وهمّكَ فيما بعد الموت )'"' » وغرضنا مِنْ تقل هنذهٍ الكلمات قولَهُ 
رضي الله عنه : ( ومِنٌ التوفيي التوقفُ عند الحيرة ) 


فإذا ؛ النظر الأَّلُ للمراقب نظرْهُ في الهم والحركةٍ : أهي لله أمْ للهوئ ؟ وقذ قالَ النببيّ صلّى الله علبه وسلَمَ ::: 


7 ال ا ل ا 1 


للدنيا » والآخدٌ للآخرة . . آثرَ الآخرةً على الدنيا »”* . 

وأظهز ما ينكشفُ لهُ في حركاتهِ أَنْ يكونَّ مباحاً وللكن لا يعنيه » فيتركَةُ لقوله صلَّى الله عليه وسَلّمْ :1م 
إسلام المرءِ تركةُ ما لا يعنيه»”*) 

النظرٌ الثاني للمراقبةٍ عند الشروم في العمل : 


وذلك يفت تيفية الحمال لبقف عق اللو تماق قبد ةا رمشقيج اله ف [قطامة هوركيل مورئةإرساطاة عل 


أكمل ما يمكنه » وهلذا ملازمٌ له في جميع أحواله » فإِنّهُ لا يخلو في جميع أحرالهِ عنْ حركةٍ وسكون » فإذا راقبَ الله ْ 


تعالئ في جميع ذلك . . قدرٌ علئ عبادة الله تعالى فيها بالنية » وحسن الفعل » ومراعاةٍ الأدب . 


.)17148/1٠١( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


ا ل اا ار الا 4 


!| يتجز 196 1 تتتيبتها فل ما آي ماك |3 ين يق 4 . 
(0) قوت القلوب ( ا : ( الأمور أشباه ) » وهو ضمن خطبة عند العسكري قي ٠‏ المواعظ ؛ كما في « كنز العمال» ( 14518 ) . 
(4) رواه الديلمي في ؛ مسند الفردوس » ( ١129‏ ) ؛ رابن عساكر في « تاريخ دمشق 0 (17/98 ) . 

)| (ه) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7070/4 ) ١‏ والطبراني في ١‏ الكبير» ( ١٠/70*)ء‏ والبيهقي في : السئن الكبرئ 5 ( 577/19 ) . 
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فإِنْ كان قاعداً مثلاً . . فينبغى أن يقعدَ مستقبل القبلةٍ ؛ لقوله صلّى اللّهُ عليه وسلمَ : « خيرٌ المجالس ما استُقبلٌ 


بو القبلهُ 04" ء ولا يجلسئ متربعاً ؛ إِذْ لا يُجالن الملوكٌ كذلكَ . وملكُ الملوك مطلعٌ عليه ء قال إبراهيمٌ بن أدهم 2 


رحمة الله : جلستٌ مدَةٌ متربعاً ؛ فسمعتٌ هاتفاً يقولٌ : هنكذا تُجَالَنْ الملوكُ ؟! فلخ أجلدن بعد ذلك متربعاً . 


ون كان ينامُ. . فينامُ على اليد اليمنئ مستقبلٌ القبلة » مع سائر الآداب التي ذكرناها في مواضعها » فكل ذلك داخل 
فى المراقبة . بل لؤ كانَّ فى قضاءٍ الحاجة . . فمراعاثّةُ لآدابها وفاءٌ بالمراقبة . 


فإذا ؛ لا يخلو العبدٌ إِمّا أن يكونٌ في طاعةٍ , أ معصية» أؤ مباح » فمراقبتُهُ في الطاعة بالإخلاص » والإكمالٍ ؛ ْ 


ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات , وإِنْ كان في معصية . . فمراقبتُهُ بالتوبة » والندم . والإقلاع » والحياء ؛ والاشتغال 
بالتكفير » ون كان في مباح . . فمراقبثهُ بمراعاةٍ الأدب . ثمّ بشهود المنعم في النعمةٍ » وبالشكر عليها . 


ولا يخلو العبدُ فى جملة أحواله عن بليةٌ لا بد لهُ مِنّ الصبر عليها : ونعمةٍ لا بد لهُ مِنَ الشكر عليها ؛ وكلّ ذلك مِنّ 


١‏ المراقبة ؛ بل لا ينفكُ العبدٌُ في كلّ حالٍ مِنْ فرض للْهِ تعالئ عليه : إمّا فعل يلزمة مباشرثة » أو محظور يلزمُه تركة » أ 
| ندب حنَّهُ عليه ليسارعَ به إلئ مغفرة الله تعالئ » ويسابقّ به عبا الله ؛ أو مباح فيه صلاحُ جسيه وقلبه » وفيه عون له 


1 00 


على طاعته » ولكلّ واحلٍ مِنَّ ذلك حدودٌ لا بدَّ مِنْ مراعاتها بدوام المراقبة » 9 ومن بعد خلوة أنه قد كر تَدْسَُ 4 . 


فيتبغي أن تَفقّدَ العبدُ نفْسَهُ في جميع أوقاتِهِ في هلذهٍ الأقسام الثلاثة » فإذا كان فارغاً مِنَ الفرائض » وقدرٌّ 


على الفضائل .. فينبغي أن يلتمسن أفضلّ الأعمالٍ ليشتغلٌ بهاء فإنَ مَنْ فانَهُ مزيدٌ ربح وهوّ قادرٌ على دزكه . . فهو ١‏ 
مغبونٌ » والأرباحٌ تال بمزايا الفضائل » فبدلكٌَ يأخدٌ العبدٌ مِنْ دنياةٌ لآخرئه ؛ كما قال تعالى : 9 وَلَا تن تِيبَكَ مِنَ || 


ألذتيا 4 


وكلّ ذلك إِنّما يمكنٌ بصبر ساعةٍ واحدة » فإنَّ الساعات ثلاث : ساعةٌ مضَّتْ لا تعب فيها على العبدٍ كيفّما انَقَضْتْ » 


ف مشقة أو فى رفاهية » وساعدةٌ مستقيلةٌ لم تأت بعدٌء لا يدرى العبدٌُ أيعيش” إليها أمْ لاء ولا يدرى ما يقضى الله فيها » |4 
ف منشية اوافي زقاهية 6 ٍ 6 يدوق العبكد ايعيش: إليها ام 6-3و :يدري ما يفصت الله في 


وساعةٌ راهنةٌ ينبغي أنْ يجاهدَ فيها نفسَهُ » ويراقب فيها ربَّهُ » فإِنْ لخ تأتِهِ الساعة الثانية . . لَمْ يتحسَّو على فواتٍ هلذوٍ 
الساعة ؛ وإِنْ أتنْهُ الساعةٌ الثانيةٌ . . استوفيئ حقّهُ منها كما استوفئ منّ الأولئ : ولا يطول أملَهُ خمسينَ سنةً فيطولَ عليه 
العرة على المراقية:فيها بل يكرد ابن وقد كاله فى آمر انايو فلملة آخذ انناب وهو لا يدري. 


وإذا أمكنّ أنْ يكونّ آخرّ أنفاسه . . فينبغي أنّْ يكونَ علئ وجه لا يكرةٌ أنْ يدركَةٌ الموثُ وهو علئن تلك الحالة » 


وتكون جميمٌ أحراله مقصورةً على ما رواءُ أبو ذرٌ رضى الله تعالئ عنهُ مِنْ قوله عليه الصلاءٌ والسلامُ : دلا يكونُ 
جميع احوالة معصر بو در رصي من فولة عليز م 


المؤمنُ ظاعناً إلا في ثلاث : تود لمعادٍ» أَوْ مَرَمَةِ لمعاش » أو لذةٍ في غير محرّم »'''١‏ وما رُوِيَ عنةٌ أيضاً في معناة : | 
١‏ وعلى العاقل أَنْ تكونّ لهُ أربعٌ ساعاتٍ : ساعةٌ يناجي فيها ربّةُء وساعةٌ يحاسبُ فيها نفُسَهُ » وساعةٌ يفَكِرُ فيها في 


(1) رواه بلفظه هنا أبو نعبم في تاريخ أصبهان ؛ ( 275/9 777)ء والديلمي في : مسند الفردوس » ( 1401 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً ؛ وهو عند الطبراتي في « الأوسط ؛ ( لاه" ) ء وابن عدي في « الكامل » ( 8/5/9 ) بلفظ : « أكرم المجالس ...2 ؛ وروى اليخاري 


في «الأدب المفرد » 1١50/(‏ ) عن سفيان بن منقذ عن أبيه نال : ( كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة ) » وروى الحاكم في '١‏ 


. 0... إن لكل شىء شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة‎ ١ : المستدرك » ( 719/4 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ ١ 
» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ + ) 177/١ (: وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) [5١ ( » ؛ ورواه ابن حبان في « صحيحه‎ ) 44/١ ( (؟) كذا فى : القوت»‎ 
. بلفظ : « وعلى العاقل ألا يكون ظاعتا ...21 ومرمة : إصلاح‎ ) 774/77( 


إيار نجي وفع 


<محيناح ناج ين يناك ماك ماك ماله ما 


لجنا 


2 


0 


وم 


يي 


؛'] لمَنْ أحكم الأصول . 


100000 


ّ ل ا ا ْ 

/ ثم هلذه الساعة التي هو فيها مشغولٌ الجوارح بالمطعم وا! لمشرب لا ينبغي أنْ يخلوَ عنْ عمل هو أفضلّ الأعمالٍ» || 
|| وهو الذكز والفكرٌ . فإِنَّ الطعام الذي يتناولهُ مثلاً فيه مِنَ العجائب ما لؤ تفكر فيه وفطنَ له . . كان ذلكَ أفضل مِنْ كثير ا 

8 مِنْ أعمالٍ الجوارح . 


والنام فيه أقسامٌ : 


: قسمٌ ينظرونَ إلبه بعين التبضّر والاعتبار» فينظرونَ في عجائب صنعته » وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به » وكيفية |! 
*| تقدير الله تعالئ لأسبابه . وخلق الشهوة الباعثة عليه » وخلق الآلاتِ المسخرة للشهوة فيه ؛ كما فصّلنا بعضَّهُ فى كتاب 21١‏ 


الشكر ء وهلذا مقامٌ ذوي الألباب . 


وقسمٌ ينظرونَ فيه بعين المقثٍ والكراهةٍ » ويلاحظونَ وجة الاضطرار إليه وبودّهِمْ لو استغنوا عنة ؛ وللكنْ يرون 


أَنفْسَهمْ مقهورينَ فيهوء مسخرينَ لشهواته . وهلذا مقامُ الزاهدينَ . 


وقسمٌ يرونَ في الصنعةٍ الصانمٌ » ويترقونَ منها إل صفاتٍ الخالق » ؛ فتكونُ مشاهدةٌ ذلكَ سبباً لتذكر أبواب , مِنَ الفكر 


|| تنفتخ عليهِمْ بسببه » وهوّ أعلى المقاماتٍ ‏ وهرّ مِنْ مقاماتٍ العارفينَ وعلاماتٍ المحبّينَ ؛ إذ المحبٌ إذا رأئ صنعة 
١‏ حبيبو وكتاتة وتصنِيفَةُ .. نسي الصنعةً » واشتغل قلبْهُ بالصائع » وكلّ ما يتردٌدُ العبدٌ فيه هو صَنْمٌ الله تعالئ » فلةُ في 
5 النظر من إلى الصانع مجالٌ رحبٌ إِنْ فْتحَت لهُ أبوابُ الملكوت » وذلكٌ عزيرٌ جداً . 


وقسمٌ رابع ينظرون اعفن لوو الطرص بوويد ا سترة علق ماداتكم يسا )اويا وحود بها حقرخم د تطلية» 
دجون مله ننا لا بوافق هواهُمٌ ؛ ويعيبونّة ويذمُونَ فاعلَةُ » فيذَمُونَ الطبيحٌ والطبَّاحٌ » ولا يعلمون أنّ الفاعل للطبيخ 
والطبّاخ ولقدرتِه ولعله هو اللهُ تعالئ » وأنَّ مَْ ذم شيقاً مِنْ خلق الله تعالئ بغير إِذنٍ الله فقد ذم الله » ولذالك قال انين 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تسيُوا الدهرٌ؛ فإِنَ الله هو الدهد :”27 


فهلذه هيّ المرابطةٌ الثانيةً بمراقبة الأعمالٍ على الدوام والاتصالٍ » وشرخ ذلكٌ يطول » وفيما ذكرناةً تنبية على المنهاح | 


00 فن 


)١( 6‏ كذا في «القوت»(١/04)ء‏ وهو ضمن الحديث السابق 
(؟) رواه مسلم (7845) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري (815؛ ) من حديثه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ١‏ 


« قال الله عر وجل : يؤذيني ابن ال الفا م بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» . 


ف رد 


0 كد 0 0 
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المزابطة الثَالثَة 
فس 7 صل 


ولنذكز فضيلةً المحاسبة ثم حقيقئّها : 

نيلا مس" 
ْ أمّا الفضيلةٌ : نقذ قال الله تعالئ : # ييا أينَ ءام انوأ لَه يبَر تَنْسٌ ما تَدَمَتَ لِمَدِ 4 » وهنذه إشارةٌ إلى المحاسبة 
علئ ما مضئ مِنّ الأعمال . 
ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنة : ( حاسبوا أَنفْسَكُمْ قبلَ أن تُحاسبوا» وزنوها قبلَ أن تُوزنوا )”") 
وفي الخبر : أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ جاءه رجلّ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أوصني ؛ فقَالَ : ١‏ أمستوص أنتَ ؟4. قال : 
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نعم » فال : ١‏ إذا هممتٌ بأمر . . فتدبّر عاقبتَهُ » فإنْ كانَ رشداً . . فأمضوء وإِنْ كان غّا . . فانته عنهُ ) 


وفي الخبر : « وينبغي للعاقل أن ب نَّلهُ أربعٌُ ساعاتٍ . . ساعةٌ يحاسبٌ فيها نفسَهُ». 
وقال تعالئ : 8 و ِل أل ميا أنه ميوت لَمَلَسكْر توت © » والتوبةٌ نظرٌ في الفعل بعد الفراغ منهُ بالندم عليه . 

وقذ قال النرق صلَّى الله علبه وسلَّمَ : وني لأستخفر الل تعالئ وأتوبُ إليد في اليوم مئة مكقع !)6 

وقالَ الله تعالى : 8 إن أبن أتََا دا متهم طتِيتٌ سن شين تَدكَرا ذا هر مُبورنَ 4 

وعنْ عمرٌ رضي الله عن : أَنّهُ كان يضربٌ قدميه بِالدِرّةِ إذا جنّهُ اللي ويقولٌ لنفيِهٍ : ماذا عملت اليومَ ؟ 

وعنْ ميمونٍ بن مهرانٌ أنّهُ قال : (لا يكونٌ العبدُ مِنَ المتقينَ حتئ يحاسبّ نفسّةُ أشدَّ مِنْ محاسبةٍ شريكه)!” ء | 
والشريكانٍ يتحاسبانٍ بعدَ العمل . 

وروي عنْ عائشةً رضي الله عنها : أنَّ أبا بكر رضوانٌ الله عليه قال لها عند الموث : ما أحدّ مِنَّ الناس أحبٌ إليٍّ مِنْ 
تع ده وان لها كنت مرك داموث ليه ساقالك قماة + لالم أنهة ]نك علو ع بعد" فاظر كبلك تلو بعد 
|| الفراغ مِنَ الكلمةٍ ؛ فتدبّرها وأبدّلها يكلمةٍ غيرها . 

يفيك ال لق عي الله تناكل مالاز: فمرق ولاقو اجن جامط وله تدان الما وا اعرف 
مما فاته '") 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
. ) 81/١ ( » الحلية‎ ١ الزهد ؛ (7:7) » وأبو نعيم في‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في‎ 

(9) رواة ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( ١غ‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً . ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» ( "09/١‏ ) عن أبي جعفر » 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :: هل آنت مستوص إن أوصيتك ؟ ؛ قلت : نعم ٠‏ قال ١:‏ إذا 
هممت بأمر . . قتدبر عافبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه . وإن كان فيا . . فانته » . 

(4) رواه مسلم ( 7101 ) وأيو داوود ( )١818‏ . 

0 (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس )١(»‏ . 

#| (1) رواه البخاري في ؛ الأدب المفرد » ( 86 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 781/55 ) . 


يكفيكَ هلذا : فقالٌ : أردثُ أنْ أجرّب نفسي هل تنكذة ؟7'/ 

وقالَ الحسنٌ : ( المؤمنٌ قرَّامٌ على نفسِهٍ يحاسبها لله وإِنّما خفٌ الحسابُ علئ قوم حاسبوا أَنفْسَهُمْ في الدنياء 
ٍ رافق الاحساك يو القيامة على قرم اعدو هتنا الأنزعن قو تابي )اق فد المحاضي ققال؟ إن المزمن 
ا 0 0 
حسابٌ قبل العمل , ثم قال : ( ويفرطً منهُ الشيءٌ ؛ فيرجمٌ إلى نفسِهٍ فيقولٌ : ماذا أردتٌ بهلذا ؟ والله لا أعذرٌ بهلذا » 
واللّه لا أعودٌ لهنذا أبداً إِنّْ شاءً النّهُ )'"؟ 

وقالَ أن بن مالك : سمعتٌ عمرّ بِنَ الخطاب رضي الله عنة يوماً وقد خرجتٌ معَهُ حنئ دخلّ حائطاً ٠‏ فسمعيُة يقول 
وبيني ويئهُ جدارٌ وهو في الحائطٍ : ( عمرٌ بن الخطاب أميرٌ المؤمنينَ !! بخ بخ ٠‏ والله ١‏ لتتقينٌ الله أ ليمَّيئك )1 | 

وقالَ الحسنُ في قوله تعالئ : #وآآ يم تين آلَةٍ 4 » قال : (لا يُلقى المؤمنٌ إلا يعاتبُ نفسّهُ ؛ ماذا أردثُ 
بكلمتي ؟ ماذا أردثُ بشربتي ؟ ماذا أردثُ بأكلتي ؟ والفاجرٌ يمضي قدماً لا يعاتبُ نفِسَةُ )!4 

وقالٌ مالك بِنُ دينار رحمةٌ اللّهُ تعالئ : ( رحم اللّهُ عبداً قال لنفسِه : ألستِ صاحبةً كذا ؟ ألستٍ صاحبةً كذا ؟ ثمّ 1 
ذمّها ‏ ثم خطتها , ثم ألزمها كتات الله تعالئ فكانَ لهُ قائداً )'*' » وهلذا مِنْ معاتبةٍ النفس كما سيأتي في موضعه. 

وقالَ ميمونٌ بِنُ مهرانٌ : ( التقيُ شد محاسبةً لنفسِه مِنْ سلطانٍ غاشم » ومِنْ شريك شحيح )7") 

وقالَ إبراهيمٌ التيمي : ( تلت نفسي في الجنةٍ » آكلْ مِنْ ثمارهاء وأشربُ مِنْ أنهارها » وأعانقٌ أبكارها » ثمّ مثلتُ 
نفسي في النار» آكل ِنْ زقُومِها » وأشربُ مِنْ صديدهاء وأعالجُ سلاسلّها وأغلالها » فقلتٌ لنفسي :يا نفس ؛ أيّ شيءٍ 
تربدينَ ؟ فقالَتْ : أريدُ أن رد إلى الدنيا فأعملٌ صالحاً » قلت : فأنتٍ في الأمنيّةِ فاعملي )”") 

وقالَ مالكُ بن دينار: ( سمعتٌ الحجّاجٍ يخطبٌ وهو يقولُ : رحمٌ الله امراً حاست نفسَهٌ قبل أن يصيرٌ الحسابُ إلى 
غيرو » رحم الله امراً أذ بعنانٍ عملِه فنظرَ ماذا يريدٌ بو رحمَ اللَهُ امرأ نظرَ في مكيالِه » رحمَ الله امرأ نظرَ في ميزانه » 
اران مرق رتعم انثا ادر لارعة انان أ لاني 

وحكئ صاحبٌ للأحنف بن قيس قال : ( كنت أصحبّهُ , فكانَ عانّةٌ صلاته بالليلٍ الدعاءً » وكانَ يجيءٌ إلى المصباح 
تفع إسسة فوح يمع بالثان اث يعرلا شه ١‏ يفك )نا لاك حل :ما صلم اروكذ با سملاة عل 
ما صنحتٌ يوم كذا ؟)”1 . 

* 6 


. )4١١ الرعاية » (ص‎ ١ المستدرك ؛ ( 417/9 ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( 118/14 ) . ولفظه عند صاحب‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
. ) "58 الزهد ؛ (/1٠7)ء وابن أبى شيبة فى « المصنف ؛ ( /إه‎ ١ رواه ابن المبارك فى‎ )5( 

(0) رواه مالك في «الموطأ » 449/9 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس © (8) . 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى : محاسية النفس»  )4(‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس» (8) . 

(8) روأه ابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس » (4). 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس0(١1).‏ 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »© (11). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في 3 محاسبة التفس » ( 15 ) ٠‏ وفيه : ( فيضع إصبعه فيه ثم يقول : حنٌ ...) 


1 


سيا روتيل السب سد صل 


2 اعلم: أنَّ العبد كما يكونُ لهُ وقتٌ في أوّلِ النهار يشارطً فيه نفسَهُ علئ سبيل التوصية بالحقّ .. فينبغي أن يكونّ 
| لهُ في آخرٍ النهارٍ ساعةٌ يطالب فيها النفس وبحاسبُها علئ جميع حركاتها وسكناتها ؛ كما يفعلُ التجارٌ في الدنيا مع 
| الشركاء ة في آخر كل سنة أو ' شهر أو يوم ؛ حرصاً منهُمْ على الدنياء وخوفاً مِنْ أنْ يفونَهُمْ منها ما لؤ فَاتَهُمْ . . لكانّت 
5 الخيررٌ لهم في فواته » ولو حصل ذلك لهم . . فلا ببقئ إلا أياما قلائل » لكت سابد الغتافل تفقة نما ينعن 
به خطر الشقاوة والسعادة أب الآباد ؟! ما هلذه المساهلةٌ إلا عن الغفلة والخذلانٍ وقلّة التوفيق » نعوةٌ بالله مِنْ ذلك . 


ومعنى المحاسبةٌ معّ الشريك : أن ينظرٌ في رأس بي المال » وفي الربح والخسرائٍ ؛ ليتبيّنَ له الزيادة مِنَ النقصان » فإ 


7 ومعاملةٌ نفِهٍ الأمارة بالسوءٍ » فيحاسبُها على الفرائض أوّلاً » فإنْ أدّاها على وجهها .. شكرّ اللة تعالئ عليه » ورغَبَها 
| في مثلها » و إن وها مِنْ أصلِها . . طالبّها بالقضاء وإنْ أذَّاها ناقصة . . كقّها الجبرانَ بالنوافل » وإ ارتكب معصية . . 
2 اشتغل بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها ؛ ليستوفي منها ما يتداركُ بهِ ما فرط » كما يصِنعُ التاجرٌ بشريكه . 

]| وكما أنه بفيَشنُ في حساب الدنيا عن الحبَّة والقيراطٍ » فيحفظٌ مداخل الزيادة والنقصانٍ ؛ حتئ لا يُعْبنَ في شيء 
3]| منها . . فينبغي أن يتفي غبينة النفس ومكرها , فإنَّها خدّاعةٌ مليّسةٌ مكّارة » قليطاليها أوَلا به بتصحيح الجواب عَنْ جميع 
لامكل يو ولا نهار + ولتكدل شويع الإسناب تبتر ناعير ا ف هل القنانة توعكدا عن تطرو ةيل عل 
© خواطرهٍ وأفكاره ‏ وقيامِه » وقعوده » وأكله وشربه ونومه » وحتئ عنْ سكوته أنه لِمَ سكت ؟ وعنْ سكونه لِمَ سكن ؟ 
لزاه كمه الرلجي صل النشن ووفك طئذة قله أن الراحظ يوب كان ذلك اللا امميضي) لله مدر 
| الباقي علئ نفسو , فليثبئةُ عليها » وليكتبةٌ على صحيفةٍ قلبهِ كما يكتثُ الباقي الذي علئ شريكهٍ علئ قلبه وفي جريدة 


ماقرا له عل قرؤي مز ني 1ن :لل إلا بعد تحقيق الحساب ٠‏ وتمييز الباقي مِنّ الحقٍّ الواجب عليه » فإذا 
حصل ذلكَ ف .. اشئغل بعذّه ه بالمطالبة والاستيفاع . 


تقل عن توبةٌ , بن الصمَّة وكانَّ بالرفَة » وكانَ محاسباً لنفسِه » فحسّت يوماً فإذا هوّ ابنُ ستينَ سنةٌ » فحسب أيّامَها فإذا 
: ف ةوشن ب ألا روه عقن ول روم بالق رقا يا لتر 0 ألقى الملكٌ بأحَدٍ وعشرينَ ألف ذنب ؟! كيفت 
)| وفي كلّ يوم عشرةٌ آلافٍ ذنب ؟! ثمَّ خرٌ مغشيًاً عليه » فإذا هوّ ميث » فسمعوا قائلاً يقولٌ : يا لك ركضةً إلى الفردوس 
الأعلى !101 


0١ 5‏ رواه ابن د نعط اللا جه وتات لفل محا لت اا ل 


كان مِنْ فصل حاصل . . اسشوفاة وشكرة ء ون كان مِنْ خسران . . طالب بضمازه وكلََّهُ تداركةٌ في المستقبل ؛ فكذلكَ 2 
رأمن مال العبدٍ في دينِهِ الفرائفيٌ » وربِحُةٌ النوافلٌ والفضائلٌ » وخسراتةُ المعاصي ؛ وموسمٌ هلله التجارة جملةٌ النهار» ل 


ثمّ النفمن غريمٌ يمكنٌ أنْ يُستوفئ منة الديون » أنَّا بعضّها . . فبالغرامة والضمانٍ » وبعضّها برد عينِه » وبعضها || 


ثم ينبغي أن يحاسب النفسن علئ جميع العمر يوماً يوماً » وساعةٌ ساعةً » في جميع الأعضاءِ الظاهرة والباطنة ؛ كما 5 
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فهلكذا ينبغى أن يحاسب نفسَهُ على الأنفاس » وعلن معصِيتَهٍ بالقلب والجوارح في كلّ ساعةٍ » ولؤ رمى العبدٌ بكل 4 


معصيةٍ حجراً فى دارو . . لامتلآث دارُهُ فى مِدَّةٍ يسيرة قريبة مِنْ عمره » وللكنّهُ يتساهلٌ في حفظ المعاصي . والملكان 


يحفظانٍ عليه ذلك » 8 لَمَصَهُ أَنَّهُ وَنَمُوهُ # . 


ا ف 


م |إأس] سي هم 
المرابطة الْرَابجَة 
3 5-5 م الث * + وى 
في مدا ثبت سس لل لتصيرحا 
إن إِنْ أهملّها .. سهُلَ عليهِ مقارفةٌ المعاصي , وأَنسَتْ بها نفسْهُ . وعسُّرٌ عليه فطامُها » وكانٌ ذلكَ سبب هلاكها ء بل 
ينبغي أنْ يعاقبها , فإذا أكلّ لقمةً شبهةٍ بشهوة نفس . . فينبغي أنْ يعاقبَ البطنَ بالجوع , وإذا نظرٌ إلئ غير مَحْرم ينبغي 
أن يعاقبٌ العينَ بمنع النظر ء وكذالكَ يعاقبُ كلَّ طرفٍ من أطرافٍ بدنِه بمنعِه عنْ شهواتِه ؛ هلكذا كانّتُ عادةٌ سالكي 
طريق الآخرةٍ . 
فقذْ رُوِيَ عنْ منصور بن إبراهيم : أن رجلاً مِنَ العبّادٍ كلم امرأةً » فلم يزلل حتئ وضع يِدَهُ على فخذها ‏ ثم ندمَ ؛ 
فوضعٌ يِدَهُ على النار حتئ نشتْ""' 
ورُوي أنّهُ كانَ في بنى إسرائيلَ رجلٌ يتعبّدُ في صومعته » فمكتّ كذلكَ زماناً طويلاً » فأشرف ذات يوم فإذا هوّ 
بامرأةٍ » فافتتنَ بها ء وهم بهاء فأخرج رجِلَّهُ لينزل إليها » فأدركة الله بسابقةٍ » فقالٌ : ما هلذا الذي أريدُ أن أصنع ؟! 
فرجِعَتْ إليه نفسشة وعصمَة الله , فتدم » فلمًا أرادَ أن يعيد رجِلَّةُ إلى الصومعة . . قال : هيهات هيهات !! رَجْل رجت 
تريدٌ أن تعصي الله تعودُ معي في صومعتي ؟! لا يكو واللهِ ذلك أبدأ» فتركّها معلّقَةٌ في الصومعة تصيبها الأمطارٌ 
والرياح والثلجٌ والشمسنٌ حتئ تقَطعَتٌ فسقطْتٌ ؛ فشكر اللّهُ تعالئ لهُ ذلك » وأنزلَ في بعض كتبه ذكرَة'") 
ويُحكئ عن الجنيدٍ قال : سمعتُ ابن الكوَنِْيَ يقولٌ : أصابَئْني ليلةٌ جنابةٌ » فاحتجتٌ أنْ أغتسلّ » وكانّتُ ليلةً باردة » 
فوجدتٌ في نفسي تأخُراً ود تقصيراً » فحدئَئني نفسي بالتأخير حتئ أصبحٌ و سخر الماع أو أدخل الحمّامٌ ولا أعينٌ علئ 
نفسي . فقلتٌ : واعجباة !! أنا أعاملٌ اللّهَ تعالن فى طولٍ عمري ؛ فيجث له عليّ حقٌّ » فلا أجدٌ في المسارعة » وأجدٌ 
الوقوف والتأخُرَ ؟! آليتٌ ألا أغتسلّ إلا في مرقعتي هلذو ء وآليثُ ألا أنزعّها ولا أعصرّها ولا أجففّها في الشمس"" 
ويُحكئ أن غزوانَ وأبا موسئ كانا في بعض مغازيهمْ , فتكشَّفَتْ جاريه » فنظرٌ إليها غزوان » فرفعَ يِدَهُ فلطمَ عينَهُ 
حتئ نفرَث وقالّ : إِنّك للحَاظةٌ إلئ ما بضثك ؟) 
ونظرَ بِعضَهُمْ نظرة واحدة إلى امرأةٍ » فجعلّ علئ نفسِهٍ ألا يشرب الماءً الباردَ طول حياتِهِ » فكانّ يشربُ الماءً الحارٌ 
لينخْصّ علئ نفسِهٍ العيشَ”*) 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف » ( 77079) » وابن أبي الدنيا في ؛ محاسبة النفس :( 07 ٠)‏ وتشّت : يبست » والخبر عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعي » وللكن في النسخ ما أثبت . والله أعلم . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ؛ ( 81 ) . 


(*) رواه الخطيب في ؛ تاريخ بغداد:( 416/١4‏ ), 
() رواه أبو نعيم في « الحلية 6 ( 781/١‏ ) عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال : قال لي أبو موسى الأشعري : ما لي أرئ عينك نافرة ؟ فقلت : إني 


التفت التفاتة » فرأيت جارية لبعض الجيش » فلحظتها لحظة . نصككتها صكة . فنفرت . فصارت إلئ ما ترئ » فقال ؛ استخفر ربك » ظلمت ١‏ 


عينك ؛ إن لها أول نظرة وعليك ما بعدها . 
(6) أورده ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة 6 (151/7 ) » وصاحب الخبر هو ضيغم بن مالك الراسبي » والد مالك بن ضيغم الآني ذكره . 
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. للد ربع المنجيات 


5-5-5-2 


ويُحكئ أنَّ حسانً بنّ أبي سنانٍ مرّ بغرفةٍ فقالَ : متئ بنيَتْ هلذو ؟ ثم أقبلَ علئ نفسِهٍ فقال : تسألينَ عمًا لا 
يعنيك ؟! لأعاقبنّك بصوم سنةٍ » فصامها"'' 


وقالَ مالك بِنُ ضيغم : جاء رباحٌ القبسيٌ يسألّ عنْ أبي بعد العصر» فقلنا : إِنَّهُ نائجٌ » فقالَ : نوم هلله 
الساعةً ؟! أهذا وقتٌ توم 1ك ون مصطرفا : ناتبغناء وسولاً وفلنا آلا نوقظهُ لك » فجاءً الرسولٌ وقالَ : هو أشخلٌ 
يوا يتويحي ينا امرك وعز ينضل لماي وح يدائجا ناه روترة :قل بو ينزه ساف ٠‏ نكاد 
هلذا عليكِ ؟ ينام الرجلٌ متئ شاءً » وما يدريك أنَّ هلذا ليس وقت نوم ؟! تتكلمينّ بما لا تعلمينٌ أما إِنَّ لله 
علي عهداً لا أنقضّةُ أبداً ؛ لا أوسِّدُكِ الأرضّ لنوم حولاً إلا لمرض حائل ؛ أَوْ لعقل زائل ؛ سوءةً لك سوءَةٌ لك ء 
أما تستحينَ ؟! كح تُوبّحِينَ ٠‏ وعنْ غيّك لا تنتهينَ ؟! قال : وجعلّ يبكي وهو لا بشعرٌ بمكاني » فلمًا رأيتُ ذلك . . 

دو(؛) 1 

انصرفتٌ و تركتة 


م 


وبحكئ أنَّ تميماً الداريّ نامَ ليله لم يقمْ فيها يتهجَّدُ » فقامَ سنةٌ لم ينمْ فيها عقوبةٌ للذي صنمّ 
وعنْ طلحةً رضي الله عنةُ قال : انطلق رجلٌ ذات يوم فنزعٌ ثيابَةُ وتميعٌ في الرمضاء » وكان يقول لنفسهٍ : ذوقي » 


ناز جهنّمَ أشدٌ حرا : أجيفةٌ بالليلٍ بطّالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هوّ كنالكٌ . إذْ أبصر النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمْ في ظلّ 
شجرة ء فأتاه فقالَ : غلبَئّي نفسي . فقال له النبيُ صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ ألم يكن لك بد مِنَ الذي صنعت ؟ أما لقذ 


فنِحَتْ لكَ أبوابُ السماءٍ » ولقذ باهى الله بكَ الملائكة » ثم قال لأصحابه  :‏ تَرْؤّدوا م مِنْ أخيكُمْ . فجعل الرجلٌ يقولٌ أ 
ل «عَمَهُمْ»ء فقال : اللهمٌ» اجعل التقوئ ' 


رَادَهُمْ » واجمغ على الهدئ أُمَرَهُمْ » » فجعل النبيُ صلَى الله عليه و يقوأ يقول : 3 اللهمٌ ؛ سدّدْهُ ؛» فقالٌ الرجل : اللهمّ » 
اجعل الجِنَهَ مآبَهُه'*' 

وقالٌ حذيفةٌ بن قتادةً : يل لرجلٍ : كيفت تصلع بنفسكَ في شهواتها ؟ فقال : ما علئ وجهٍ الأرض نفسسٌ أبغضي إليّ 
منها ؛ فكيفت أعطيها شهواتها ؟!0*) 


ودخلّ ابن السمّاكِ علئ داوود الطائي حينَ مات وهوّ في بيته بِيتِهِ على التراب » فقالٌ : يا داوودٌ ؛ سجئتٌ نفسَكٌ قبل أن 


00 4 


تُسجِنّ , وعذَّبتَ نفسَكَ قبلّ أنْ تُعذّبٌ ‏ فاليومَ ترئ ثواب مَنْ كنت تعملٌ لهُ 


وعنْ وهب بن منبهٍ : أنَّ رجلاً تعبّدَ زماناً ‏ ثم بدث لهُ إلى الله تعالى حاجةٌ » فصامَ سبعينَ سبتاً يأكلٌ في كل 35 


سبت إحدىئ عشرة تمرة » ثمّ سأل حاجمّة » فلم يُعطّهاء فرجمٌ إلئ نفسِهٍ وقال “مك أتيت 3 تُ ٠‏ لؤ كان فيك ير . . 


(1) روه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( .)1١9/9‏ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في 3 محاسبة النفس26(0 ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في 3 محاسبة النفس ؛ ( 50 )» والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 58488 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ محاسبة النفس 0 )ء إذ رواه عن ليث بر ن أبي سليم عن طلحة ؛ ولم يعيّن ؛ فإن كان الصحابي طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه . . فالحديث منقطع » فليث لم يدركه » وإن كان هو طلحة بن مصرف . . فالحديث مرسل ٠‏ إذ روايته عن الصحابة وكبار التابعين » 
انظر بيان هلذا في «الإتحاف» (١٠/7١1)»ء‏ والحديث رواه عن بريدة رضي الله عنه الروياني في « مسنده؛ ١(‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير ١‏ 
(77/5)» وأبو نعيم في ١‏ معرقة الصحابة » ( 4859/١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس ؛ ( 28 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » (558/4 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس ؛ ( 94 ) ١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 50/9 7) . 


امتح تج بنجب تبرنجت تتشي كب شرب والمسابة ارا تميلاية 
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لأعطيت حاجتَكِء فنزلَ إليه ملك وقالَ : يا بِنَ آدم ؛ ساعتّكَ هنذه خيرٌ مِنْ عبادتِكَ التي مضَتٌ , وقد قضى اله 
حاجتك )١(‏ 

وقالَ عبد الله بِنُ قيس : كنا في غزاةٍ لناء فحضرٌ العدؤٌ » فصيمٌ في الناس » فقاموا إلى المصافٍ في يوم شديدٍ 
الريع #اوزةا ول أماي رعق يجاطدندكة ررقو أي سمي أن انيد نشهد كذا ركذا ساك لي املن وعيتة» 
فأطعئُكِ ورجعتٌ . ألم أشهدٌ مشهد كذا وكذاء فقلتٍ لي : أهلكَ وعيالَكَ » فاطعئكِ ورجعث » والله ؛ لأعرضئّكِ اليوم 
على الله أخذّكِ أؤ ترك » فقلتٌ : لأرمقنه البو » فرمقتهُ » فحملّ النامئ على عدوْهِمْ » فكان في أوائلِهمْ » م إنَّ العدرٌ 
حملٌ على الناس فانكشفوا » فكانَ في موضعِه حتى انكشفوا مرّاتِ وهوّ ثابتٌ يقال » فوالله ؛ ما زالَ ذاكَ دأبَهُ حتئ رأينهُ 
قرا 3دوك بردت معن | اومن مان ليو 

وقذْ ذكرنا حديتَ أبي طلحة لما اشتغلَ قلبُهُ قي الصلاةٍ بطائر في حائطه » فتصدَّقَ بالحائط كفَّارة لذلكَ”" ء وأنَّ || 
6]| عمر كان يضربٌُ قدميه بالذرةِ كل ليل ويقولٌ : ماذا عملت اليو ؟ 

وَعنْ مجمع أنه رفم رأَسَهُ إلى السطح » فوقعَ بِصِرْهُ على امرأة . فجعلَ على نفْسِهٍ ألا يرفعٌ رأسَةُ إلى السماءِ ما دامَ 
00-5578 1 


وكانَ الأحنفٌ بن قيس لا يفاره المصباحٌ بالليلٍ » فكان يضح إصبعَهُ عليه ويقولٌ لنفسِهٍ : ما حملّكِ على أن صنعتِ ْ 


|| يوم كذا كذا ؟”*) 


وألكرٌ وهيبٌ بن الوردٍ شيثاً على نفسِه , فنتت شعراتٍ علئ صدرو حتئ عظّمَ ألمُهُ » ثم جعل يقولٌ لنفسِه : ويك !! 
| إِنّما أزيك بك اليه ”) 
ورأئ محمد بن بشر داووة الطائيّ وهوّ يأكل عند إفطاره خبزاً بغير ملح » فقالَ لهُ : لو أكلتَهُ بملح . فقال : إن نفسي 
لتدعوني إلى الملح منذّ سنةٍ » ولا ذاقّ داوودُ ملحاً ما دام في الدنيا”"» 

فهلكذا كانّثْ عقوبةٌ أولي الحزم لأنفسِهمْ » والعجث أَنّكَ تعاقث عبدَكَ وأمتكَ وأهِلّكَ وولدَكَ على ما يصدرٌ منهُم |2 
مِنْ سوءٍ تلق وتة تفصير في أمر ؛ وتخا أنكٌ لؤ تجاوزت عنهُمْ . . لخر أمَرُهُمْ عن الاختيار وبغوا عليكَ ؛ ثم تهمل 
نفسَكَ وهيّ أعظمٌ عدو لك » وأشدٌ طغيانا عليكَ , وضررُكٌ مِنْ طغيانها أعظمٌ مِنْ ضرركٌ مِنْ طغيانٍ أهِلكٌ , فإنَّ غايتَهُمْ 
أن يشْوّشوا عليكٌ معيشةً الدنيا » ولؤ عقلتٌ . . لعلمتَ أن العيشَ عيش الآخرةٍ ؛ وأنْ فيه النعيم المقيمَ الذي لا آخرٌ له ؛ 
ونفسَكٌ هي التي تنفصٌ عليك عيش الآخرة ؛ فهيَ بالمعاقبة أولئ مِنْ غيرها . 


6# 


. ) 897:( » والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) 70 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )١( 
. )78(» رواه ابن أبى الدنيا فى ه محاسبة النفس‎ )١( 

(5) رواه مالك فى «الموطأء )98/1١(‏ . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى 8 محاسبة النفس ١‏ . : إتحاف » )114/1١(‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في 3 محاسبة النفس » (18) . 

. )119/1١ ( إتحاف ؛‎ ١. » رواه ابن أبي الدنيا في 2 محاسبة النقس‎ )١( 

(1) رراه آبو تعيم في ٠‏ الحلية » (/844/89) . 


ا ربع المسسبات ١‏ لمي 


المرايطة الام 
١‏ نبا عرهة 


1 وهو أنَّهُ إذا حاسب نفْسَهُ فرآها قَذْ قَارفْتْ معصيةً . . فينبغي أنْ يعاقها بالعقوباتٍ التي مضَّتْء وإنّ رآها تثوان |0 
©]]| بحكم الكسل في شيء مِنَّ الفضائل أَوْ ورد مِنَ الأورادِ . . فينبغي أَنْ يؤدِبَها بتثقيل الأورادٍ عليها , ويلزمها فنوناً مِنَ 


الوظائف جبراً لما فاتَ من » وتداركاً لما فرط » فهلكدا كانَ يعمل عمَّالٌ الله تعالئ . 


0 فقدُ عاقب عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ نفسَهُ حينْ فائَتُهُ صلاةً العصر في جماعة بِأَنْ تصدّقَ بأرض كانت له | له 

ع وكانَّ ابِنٌ عمرّ رضي الله عنهُما إذا فائَئْهُ صلاة في جماعةٍ . . أحيا تلك الليلة''' . وأخّرَ ليله صلاة المغرب حتى |2 

ٍ طلعٌ كوكبانٍ » فأعتقّ رقيعين "ا 

ٍّ وفات ابنَ أبي ربيعةً ركعتا الفجر, فأعتق رقبةٌ'"' 
ركاذ نينف دل عو فشي سرع بع 1( اندع يإضاء ال العا ممع از عل حل رايط لقي | 

وتواغذة لها بساخيه نجاثها ْ 3 


0 


0 
ال 


5 5ه 
إن قلت : إِنْ كانت نفسي لا تطاوعُني على المجاهدةٍ والمواظبة على الأوراد . . قما سبيلٌ معالجتها ؟ 
فأقولٌ : سبِيلّكَ في ذلكَ أن تسمعّها ما ورد في الأخبار مِنْ فضل المجتهدينَ”''؛ ومِنْ أنفع أسباب العلاج : أن || 
مل ع ع ون عاو انه يكيو عير الام قوسل أجرنةه وتسري رك عان يفيه يقزل كسك إن ' 
اعترثني فترةٌ في العبادة . . نظرثٌ إلى محمد بن واسع وإلى اجتهاده ؛ فعملتٌ على ذلك أسبوعاً )”*) 
اا ا 4 
المشاهدة إلى السماع » فلا شيء أنفعٌ مِنْ سماع أحوالِهمْ » ومطالعةٍ أخبارهِمْ » وما كانوا فيه مِنّ الجهدٍ الجهيدٍ ؛ وقد : 


انقضئ تَعبْهُحْ » وبقي ثُوابُهُمْ ونعيمُهُمْ أبدَ الآبادٍ لا ينقطعٌ » فما أعظمّ ملكَهُمْ !! وما أشدٌ حسرة مَنْ لا يقتدي بهم !! 
فيميُمُ نفس أياماً قلائلَ بشهواتٍ مكدّرة . ثم يأتيه الموث » ويْحَالٌ بِينهُ وبينَ كل ما يشتهيه أبدَ الآبادِ » نعود بالله تعالى 


00 


0 


4 


0 


-- 


مِنْ ذلك , 


ونحنٌ نوردٌ مِنْ أوصافٍ المجتهدينَ وفضائلِهِمْ ما يحرّكٌ رغبةً المريدٍ في الاجتهادٍ ؛ اقتداءً بهم : 


3 2-00 


ئ (1) رواه أبو نعيم في « الحلية » )١.08/١(‏ أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة .. أحيا تلك الليلة . 

]| (؟) قرت القلرب .)75/١(‏ 

: (") رواه عبد الرزاق فى « المصنف 88٠0( ٠‏ ). 

37 (4) كذا في جميع النسخ ؛ وصّجفْتْ في نسخة الحافظ العراقي إلى ( المتهجدين ) » فأورد أخباراً ني فضائل العهجد ء انظر ؛ الإتحاف» 5 

1 (١٠/170١)ء‏ أما أخبار المجتهدين . . فسيوردها المصنف قريباً 

0 (5) كذا في ١‏ القوت 6 (7514/7 ) ٠‏ والقائل مهمو جعفر بن سليمان » وعنه رواه أبو نعيم في الحلية » ( 747/5) قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي ١:‏ 
قسوة . . نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع .. حسبت أن وجهه وجه تكلئ ) . 3 


2 عافن ع ع ع ل 2 د 2 يد 


خ رارج تبه :4ج كتاب المراقبة والمحاسبة أي ديه ب 
8 مدي أ 


2 


0 
حا 
م 
4 
2 


1 ع 


دو 


الى “لد شو عي ا 2 وى ع 00 وراع ام 
فقَدْ قال صلى اللَهُ عليه وسلع : ١‏ رحم الله أقوامأ يحسبهُمْ الناسُ مرضئ وَمَا هم بمرضئ » . قال الحسن : اجهذتهم 
2001 

العبادة 


وقالَ الله تعالى  :‏ وَينَ وو مآ انَأ كَوُْْمرَ مَيةُ # » قال الحسنٌ : يعملونَ ما عملوا مِنْ أعمال البزء ويخافونَ ألا 


مر 


6 


54 

ينجِيّهُمْ ذلك من عذاب الله تعالى . 0 
0 اش 5 شو 0 2 7 وال خرا لع () أ 

وقالَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ : ٠‏ طوبئ لمَنْ طال عمرُهُ وحسْنَ عملة ) 5 

: 7 621 3 2 5000 2200 0 دين أله 
ويُروئ أنْ اللّة تعالئ يقول لملائكته : ما بال عبادي مجتهدينَ ؟ فيقولون : إللهنا ؛ خَوَّفتَهُمْ شيئا فخافوة ؛ وشوّقتهم |[ 


53 


6 إل شىءٍ فاشتاقوا إليه » فيقولٌ اللّهُ تباركَ وتعالئ : فكيفت لَؤْ رآني عبادي ؛ لكانوا أشدّ اجتهاداً'" 


وال الحسن : ( أدركتٌ أقواماً وصحبتُ طوائفت منهج ما كانوا يفرحونَ بشيء مِنَ الدنيا أقبلَ » ولا يتأسَّفِونَ على 


00 


ا 


0 


للج اح جبيجي راو يران 


0 شيءٍ منها أدبر » ولهي كانّتْ أهونَ في أعينِهمْ مِنْ هلذا التراب الذي تطؤوتَةُ بأرجلِكُم ؛ إنْ كان أَحدُهُمْ لبعيشٌ عمرّةُ كله ١‏ 
0 ما طُويَ لهُ ثوبٌ » ولا أمرّ أَهلُّ بص: بصنعةٍ طعام قط » ولا جعلّ بِينَهُ وبِينَ الأرض شيئاً قط » وأدركتُّهُمْ عاملِينَ بكتاب ربْهِمْ 23 
8 3 < 5 57 8 


ينك" 


وسنةٍ نبئِهِمْ . إذا جِنّهُمُ الليلُ . . فقيامٌ علئ أطرافِهمْ ؛ يفترشونَ وجوهَهُمْ » تجري دمُوعُهُمْ على خدودِهِمْ , يناجونٌ ربُهُمْ 
في فكاكِ رقابهمْ ؛ إذا عملوا الحسنةً . . فرحوا بها ء ودأبوا في شكرهاء وسألوا الله أَنْ يتقيلّها » وإذا عملوا السيئة . . 
أحرْتَئُهُمْ » وسألوا الله أن يغفرّها لَهُمْ ٠‏ والله ؛ ما زالوا كذلكَ وعلئ ذلك ؛ ووالله . ما سلموا مِنّ الذنوب ولا نجرا إلا | 
بالمخفرة )”4 

17 ويُحكئ أنَّ قوماً دخلوا على عمرَ بن عبد العزيز بعودوثّةُ في مرضه » وإذا فيهم شاب ناحلٌ الجسم ؛ فقالَ لهُ عمر: .١|‏ 
|| يا فتئ ؛ ما الذي بلع بكَ ما أرئ ؟ ققالّ : يا أميرٌ المؤمنينَ : أسقامٌ وأمراضٌ » فقالَ : سأَلتُكَ بالل إلا صدقتني , فقال : || 


4 


5 


07 


ا 


4 


عر 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ذقتٌ حلاوة الدنيا فوجدثّها مرَةَ » وصغْر عندي زهرثها وحلاوثها , واستوئ عندي ذهيّها وحجزهاء 
وكأني أنظرٌ إلى عرش ربِي والنامنٌ يُساقونَ إلى الجنةٍ والنار » فأظمآتٌُ لذلكَ نهاري » وأسهرثُ لهٌ ليلي » وقليلٌ حقيرٌ أ 
كل ما أنا قيو في جنب ثواب الله تعالئ وعقابه*) 1 

قل أب نعيم؟!/: كاً ووة لطا شرب اليك ول بأل لخي »فيل في ذل »فال :ب مضع انيز و 
ردانق ترد شد ا بالاوودكن وجل موه برها نان ]ذو تس يات دما كس 1ق بياب ار 3 
إن ني في البيتِ منذ عشرينَ سنةٌ ما نظرثٌ إلى السقفف , وكانوا يكرهونٌ فضول النظر كما يكرهونَ فضولٌ الكلام 7" ا 


7 


2210110 


5 


2 


ب 
ا 


72 


(1) كذا روى ابن العبارك في الزهد» ( 41 ) المرفوع مرسلاً من قول الحسن وعقبه قول الحسن هنا ء وفيه : ( قوماً ) بدل ( أقواما ) . 

(1) رواه ابن الجعد في : مسنده؛ (63)ء وأبو نعيم في 7 الحلية 6 (111/1 ) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ وروى الترمذي 
176 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه نحوه مرفوعاً 

(*) نقله صاحب ١‏ القوت ١.26‏ إتحاف » ( 171/٠١‏ ) ؛ ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ٠0/4‏ ) عن وهب بن منبه » والمعنى في حديث 
البخاري (14:4 ) ؛ ومسلم ( 7184 ) » وفيه ١:‏ وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك . . كانوا أشد لك عبادة » وأشد لك تمجيداً وتحميداً » 
وأكثر لك تسبيحاً . ..» الحديث . 


ف“ 


5 


20 


(4) رواه أحمد قي ذالزهد (٠‏ 1547) . 

(©) رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص /8 ) . وأبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 0 (191/18). 

(5) هو الفضل بن دكين » لا صاحب ١‏ الحلية  )»‏ 

() الخبر بعمامه رواه الديتوري في : المجالة وجراهر العلم » (( ص ١1"‏ ) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي » عن أبي نعيم 
: التعدل بن دكيوة» والتعملة الأحيزه يزيت لاسقردة أيقنا ,وتنيرما عند أن الست في «العسلية» 0191/1/0 1 
و ني 1 وو و0 0 


2111011110[1[1011ذظ 


م 


0 


00 


- 


و 1 


2 


دحي بد كي “للد سي سي لاسن لدي فلس ١‏ 


2 


00 


ور و 0 


« 


5-59 


25 


وقالَ محمدٌ بن عبدٍ العزيز : جلسنا إلئ أحمدّ بنٍ رزين مِنْ غدوة إلى العصرء فما التفتٌ يمنة ولا يسرة » فقيل له 
في ذلك » فقالَ : إنَّ الله عرَّ وجل خلقَ العينين لينظرّ بهما العبدٌُ إلى عظمة الله تعالئ » فكل مَنْ نظرَ بغير اعتبار . . 
]| كُتبّث عليه خطيعةٌ”') 

وقالّتْ امرأةٌ مسروق : ما كان يوجدُ مسروقٌ إلا وساقاه منتفختانٍ مِنْ طولٍ الصلاةٍ » وقالّتُ : والله ؛ إنْ كنت لأجلسنٌ |! 
حلم فأبكي رحمة له*") 


وقالَ أبو الدرداء : ( لولا ثلاثٌ . . ما أحببتٌ العيشيَ يوماً واحداً : الظما للّهِ بالهواجر » والسجوةُ لله في جوف الليلٍ » 
ومجالسةٌ أقوام ينتقونَ أطايت الكلام كما يُنتقئ أطايبٌ الغمر)”") 


وكانَ الأسودٌ بن يزيد يجتهدٌ في العبادةٍ » ويصومٌ في الحرّ » حتئ يخضرٌ جسدهُ ويصفرٌ » وكان علقمةٌ بن قبس يقول 
له : لِمَ تعذّبُ نفسَكَ ؟ فيقولٌ : كرامتها أريدُ'؟) 

وكانَ يصومٌ حتئ يخضرٌ جسدُهُ » ويصلّي حتئ يسقط ؛ فدخلَ عليه أنسنٌ بن مالك والحسنٌ , فقالا له : إنَّ الله تبارك 
وتعالئ لمْ يأمزكَ بكلّ هلذا ‏ فقالَ : إنّما أنا عبدٌ مملوكٌ » لا أدمٌ مِنَ الاستكانةٍ شيئاً إلا جكثٌ به!*) 

وكان بعضٌ المجتهدينَ يصلِّي كلّ يوم ألف ركعةٍ حتئ أقعدّ مِنْ رجليه”"' ؛ فكانَ يصلّي جالساً ألف ركعةٍء فإذا 
على لفل لطيو نه اا لسك شيع قن أرق باق ريا روات اكطوظ لحدي عاك الك ببرلة ا 
بل عجبتٌ للخليقةٍ كيفت استنارّث قلوُها بذكر سواكٌ !1)'") 

وكانَ ثابثٌ البناني قذ حُيْبَ إليه الصلاءٌ » فكانَ يقولُ : ( اللهمّ ؛ إن كنت أذنتَ لأحدٍ أنْ يصلي لك في قبرو . . فَأَدَنْ || 
007 

ونال الحية ما رايك اعبد من الغرص ؛ اتك عليه كماد وسعون سنن نارق مشتط عا إلاض عله النرت 2 

وقالَ الحارثُ بن سعدٍ : مرّ قوم براهب ٠‏ فرأُوا ما يصنعٌ بنفسِه مِنْ شدَةِ اجتهاده » فكلّموءُ في ذلك » فقالَ : وما هلذا 
عند ما يُرادُ بالخلت مِنْ ملاقاةٍ الأهوالٍ وهم غافلونَ ؟! قَدٍ اعتكفوا على حظوظ أنفيِهمْ » ونسوا حظَّهُمْ الأكبر من ربَهِم » |:. 
فبكى القومٌ عن آخرهِم . 

وعنْ أبي محمدٍ المغازليٍ قال : جاورٌ أبو محمدٍ الجريريٌ بمكةٌ سند » فلم ينم » ولمْ يتكلم » ولمْ يستنذ إلى 


. ) 57 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ )١( 

.)95( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (/11 ) . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» 196070 )» وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (55) . 

(0) الفضمير في قوله : ( وكان ) يومىع أن صاحب الخبر هو الأسود بن يزيد » وإنما صاحبه هو العلاء بن زياد ؛ كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
( 459 )» وأبو نعيم في « الحلية؛ (؟/147). ١‏ 

)١(‏ منهم عامر بن عبد الله بن عبد قيس ؛ كما روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس :99 ) » والبيهقي في « الشعب :( 141١‏ )» ومنهم 
كهمس بن الحسن كما سيأتي قريب . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام اليل ٠») ١57(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 140/5 ) عن بعضهم . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل؛ ( 1١5‏ ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 14/5 ) ؛ والبيهقي في : الشعب؛ (5918). 

(9) رواه القشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص 07). 


#وتمس متمد كب المراقبة والسحقة ‏ إرج اجاح اج امف مل بالسميت ‏ |3 0 
]| عمودٍ ولا إلى حائط » ولمْ يمد رجليه؛ فعبرٌ عليه أبو بكر الكثّانيُ » فسلُم عليه وقال سوال سكا 
على اعتكافِكَ هنذا ؟ فقالَ : عَلِمَ صذقّ باطني » فأعائّني علئ ظاهري ٠‏ فأطرق الكتانيٌ ومشئ مفكرا'') 

وعنْ بعضِهمْ قال : دخلث علئ فتح الموصلي » فرأي قذ مدُ كفيو يبكي حتى رأث الدموعٌ تنحدر من بين أصابعه ؛ 2 
فدنوتٌ منهُ » فإذا دموعٌةُ قد خالطها صفرة . فقلتٌ له : بالله يا فت ؛ بكيت الدمٌ ؟ فقالَ : لولا أَنْكَ حلّفتَني بالله ما 8 
ا أخبرتكَ » نعم » بكيث دمآء فقلث له : علئن ماذا بكيثٌ الدموع ؟ فقالَ : حلئ تخلفي عن واجب حي الله تعالن : ويكيثُ 
| الدمّ على الدموع لثلا يكونَ لم تصعٌ لي الدموٌ ".قال : فرأيئة بعد موت في المنام ٠‏ فقلث له : ما صنعٌ الله بلك ؟ 5 
| قالَ : غفر لي » فقلتُ له : فماذا صنعٌ في دموعكَ ؟ فقالٌ : قرّّني ري عر وجلّ وقالٌ لي : يا فتخ ؛ الدمع علئ ماذا ؟ 
قلت يارت على تخلفي :هن واجب حك فقال : والدمُ علئ ماذا ؟ قلت : على دموعي ألا تصمٌّ لي » فقالَ لي : 
بف ها اروك بهللا كل 5 رعزي رجلاق "لخ سمه حافظاة ازبديق ب يمتعينيك ما ليها عطينة "1 

وقيلَ : إِنَّ قرماً أرادوا سفراً» فحادوا عن الطريقي » فانتهوا إلى راهب منفردٍ عن الناس ٠‏ فنادوة » فأشرف عليهمْ مِنْ 34 
صومعته » فقالوا : يا راهث ؛ إِنَّا قد أخطأنا الطريىّ » فكيف هو الطريقٌ ؟ قال :“فاوماً برأسِه إلى السماءٍ » فعلمَ القومٌ ما 
أراد » فقالوا : يا راهث ؛ إنّا سائلوكً » فهل أنتٌ مجيينا ؟ فقالٌ : سلوا ولا تكثروا ؛ فإِن النهارٌ لنْ يرجعٌ » والعمرٌ لا يعودٌ ؛ 
والطالتِ حثيتٌ » فعجب القومُ مِنْ كلامِه ؛ فقالوا: يا راهبُ ؛ علامٌ الخَلَقُ غداً عند مليكهح ؟ فقالَ : علئ نيَّائِهِمْ » | .. 
فقالوا : أوصنا » فقالَ : تزودوا علئ قذر سفركُمْ » فإِنَّ خيرٌ الزاد ما بلّعَ البغيةً » ثم أرشدَهُمْ إلى الطريقٍ » وأدخل رأسَهُ |/5 


242 


0 


05 


0 


2 - 5-5 


0 


32 


في صومعته 

وقال عبدُ الواحد بن زيد : مررثُ بصومعة راهب مِنْ رهبانٍ الصين ٠‏ فناديثُةُ :يراه ؟ فلم يتجئبي + فتاديثة الدانية + 3 
فلم يجبْني » فناديثة الثالئة » فأشرف علي وقالّ : يا هلذا ؛ ما أنا براهب ؛ نما الراهبُ مَنْ رهت الله في سمائوء وعظَّمَةُ : 
لي كبرباقة أوصب على بلاية» ووضني بقضاة » وجيدة علن الاو وشكرة على: نعمازة 6 وتواضع لغظميوء وذل | 
لعريذء واسسسلم لفدر» وخضع لمهابته » وفكر في حسابو وعقاية #افتهالة صافع + وليلة قادة ‏ قد أسهزة 5ك الدار +" 
ومسألةٌ الجبّار» فذلكَ هو الراهبُ » وأمّا أنا. . فكلبٌ عقورٌ » حبست نفسي في هلذو الصومعة عن الناس لعلا أعقرَمُمْ » لا 
فقث : يا راهث ؛ فما الذي قط الخلق عن اله بعة أن عرفوة ! فقال :يا أخي ؛ لم يقطع الخلق عي الله تعالئ إلا حب ٠|‏ 
الدنيا وزينتها ؛ لأنّها محل المعاصي والذنوب » فالعاقلٌ مَنْ رمئ بها عنْ قلبهِ » وتاب إلى الله مِنْ ذنبه » وأقبلَ على ما 
يقرْبُةُ مِنْ ربّه . 

وقيلَ لداووة الطائئ : لو سرّحت لحيتَكَ » فقالَ : ّي إذا لفارغٌ (*) 


45 


00 


21011011 


وكانَ أويسنٌ القرني يقولٌ : هلذه ليلةٌ الركوع ؛ فيحبي الليلّ كلَّهُ في ركعةٍ » وإذا كانّتِ الليلةٌ الآتبةٌ . . قالَ : هنذو ليله 
الشجوو» نحي الليل كلذافى 0 


.)١198/0( تاريخ بغداد»‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

(5) أي : خوفاً من أن تكون دموعي ضاعت سدىّ ؛ وفي غير ( ب ) : ( صخت ) بدل (لم تصعٌ ) . 
(") رواه ابن الجوزي في : صفة الصفوة» ( 1117/7/7 ) 

34 (5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 1515). 

0 (5) رواه أبو نعيم في : الحلية » (/584/19) . 

ا (1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 1 41/50 ) 


2 2 2 22 يض 


2 


2+ ك2 إلى 24> 0150025085 


ع و 


| دعيني أتعبُ قليلاً وأَنَنكُمْ طويلة”؟» 


5 3 5 03 7 
وقيلٌ : حجٌّ مسروق ء فما نام قط إلا ساجدا'"2 


وقال سفيانٌ الثوريُ : ( عند الصباح يحمدٌ القومٌ السّرئ » وعندَ المماتِ يحمدٌ القومٌ التقئ )”") 
وقالَ عبدٌ الله بن داوود : ( كان أَحَدُهُمْ إذا بلع أربعينَ سنةً.. طوئ فراضشّة)”*' أي : كانَ لا ينام طول 


الليل . 


2 


وكان كهمسٌ بِنْ الحسن يصلي كل يوم ألف ركعة , ثمّ يقول لنفسه : قومي يا مأوئ كل شر» فلمّا ضعُف . . اقتصرٌ 
علئ حمس منةٍ » ثم كان يبكي ويقول : ذهب نصفُ عملي ”*) 

وكانتِ ابنةٌ الربيع بن مثيم تقولٌ له : يا أبةِ ؛ ما لي أرى النامن ينامونٌ وأراكَ لا تنام ؟ فيقولُ : يا بُنتاه ؛ إِنّ أباك 
يخاف البيات 27 

ولمًا رأث أمٌ الربيع ما يلقى الربيعٌ مِنَ البكاءِ والسهر . . نادةٌ : يا بنئّ ؛ لعلّكَ فتلت قثيلاً ؟! فقالٌ ؛ نعئ يا أماةء 
قَالَتْ : فِمَنْ هوّ حتئ نطلت أهلَّهُ فيعفوا عنك ؛ فوالله ؛ لؤ يعلمونَ ما أنتَ فيه . . لرحموكٌ وعقّوا عنكٌ » فيقول : يا !> 
١‏ 5 دللا 4 
5) والدتي ؛ هي نفسي 

وعنْ عمرٌ ابن أخت بشر بن الحارث قال : سمعتٌ خالي بشرّ بنّ الحارث يقولٌ لأمّي ”* :يا أختي ؛ جوفي وخواصري 
تضربُ علي » فقالَتُ لهُ أي : يا أخي ؛ تأذنُ لي حتئ أصلمَ لك قليلَ حساءٍ بكب دقيق عندي نتحسّاهُ يرم جوفَك ؟ 
فقالَ لها : ويحك !! أخافٌ أن يقولَ : مِنْ أينَ لكَ هلذا الدقيقٌ ؟ فلا أدري أيش أقولٌ لهُ » فبكَتْ أمِّى ؛ ويكئن معهاء 
وبكَيثُ معهُمْ » قالّ عمز : ورأث أمِي ما ببشر مِنْ شِدَةٍ الجوع » وجعل يتنَّسُ نفساً ضعيفاً » فقالَتْ له أَيِي : يا أخي ؛ 
ليتَ أَنَكَ لم تلذني ؛ فقذ واللّه تقطْعَتْ كبدي مما أرئ باك » فسمعنُةُ يقولٌ لها : وأنا فليت أنّك لم تلذني » وإِذّ ولدَتْني 
لم يدرٌ ثديُها على » قال عمرٌ : وكانّتٌْ أمَّي تبكي عليه الليلَ والنهار”2 


. الحلية » (775/1 ) » والتاصح له هو عبد الواحد بن زيد‎ ١ بنحوه رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(1) روأه ابن المبارك في الزهد ؛ ( 410 ) . وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/98) . 

(*) رواه أبو نعيم في 7 الحلية ؛ ( ١5/1١‏ ) عن أبي كريمة الكلبي ؛ من عباد أهل الشام» وقال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف٠(:111/1):‏ 
( رواه البيهفي في ١‏ الشعب ١6»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية») , 

(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 7397 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9 5١١/5(‏ ) مختصراً . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : التهجد وفيام الليل » ( ٠0‏ ) ؛ وأبو نعيم في «الحلية» ( 114/7 ٠)‏ والبيات : أن يفجأه العدو لبلاً فيوقع به » واتفق 
رسم النسخ : ( يا أبة ) بالمربوطة » وهي علئ لغة من يقلبها هاءً في الوقف . وبها قرأ ابن كثير وابن عامر قوله سبحانه : « ياك إلى تنك عد عَثَرَ . 
كيك . . . © الآية . 1 
(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (114/9). 

(4) أخوات بشر هن مضخةٌ ؛ وهي أكبرهن وأكبر من بشر » وكانت أنيسه » ومخةٌ » وهي صاحبة سؤال ابن حنبل في الغزل » وزيدةٌ » ولها روايات 
عنه » وكلهنٌ من الخيّرات الزاهدات » انظر طرفاً من خبرهن عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 477/15 ) . 

(4) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 118/٠١‏ ) : ( رواه أبو الحسن بن جهضم ) وذكر إسناده » ورواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » 


ارش رت رت رت رترت ب ب ب لظ ليذ 


ا 


حيار فرق ار لخر 
وقالَ الرء ليل كك 


فمكتٌ مكانّة حتئ صلَّى الظهر؛ ثم قم إلى الصلاة حتئ صلّى العصرّ ؛ “ل اجلين كان قصلي المقوكة كم ليك 
اانه عق فل 'المشاةة كه كبك بدكانة سد صلى الصت.* ثم جلمن ٠‏ فخلبمْةُ عيناة فقالّ : اللهمّ ؛ ني أعودُ بك مِنْ 
عين نوَامةٍ » ومِنْ بطن لا تشبعٌ » فقلتُ ؛ حسبي هلذا منةُ» ثمّ رجعثٌ”') 

ونظرَ رجلٌ إلى أويس فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما لي أَرَاكَ كأنّكَ مريض نُ ؟ فقالٌ : وما لأويس ألا يكونّ مريضاً : يطعمٌ 
المريضٌ وأويسنٌ غيرٌ طاعم ؛ وينامٌ المريضٌ وأويسنٌ غيرٌ نائم ؟! وقالَ أحمدُ بن حرب : يا عجباً لمَنْ يعرف أنَّ الجنةً 


ثُرينُ فوقَةُ » وأنْ النار تُسِعرٌ تحب . . كيف ينامٌ بِينَهُما ؟! 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


4 


ه١‎ 


اب 


0 


000 5 ع8 0000 5 2 0 ل + وو 5 
وقال رجلٌ مِنَ النماك : أنيتٌ إبراهيمَ بنَ أدهم » فوجدثهُ قد صلَّى العشاءً » فقعدثُ أرقيهُ ٠‏ فلفٌ نفسَهُ بعباءة » ثمّ 
رمئ بنفسِه » فلم ينقلث مِنْ جنب إلئ جنب الليلٌ كلّهُ حتئ طلعٌ الفجرٌ وأذنَ المؤدّنُ » فوثبَ إلى الصلاةٍ ولمْ يحدث 
وضوءاً ٠‏ فحاكَ ذلكَ في صدري , فقلتٌ لهُ : رحمّكَ الله ؛ قد نمت الليلَ كلة مضطجعاً » ثمٌ لم تجدّدٍ الوضوء ؟ فقالٌ : 


ا 0 464 042 ل 0< مهد 


00 اذك 


كنت الليلٌ كلَّهُ جائلاً في رياض الجنةٍ أحياناً ٠‏ وفي أودبةٍ النار أحياناً » فهل في ذلك نوم ؟! 

وقالَ ثابثٌ البئانئٌ : ( أدركتٌ رجالاً كان أَحدُهُمْ يصلِّي » فيعجرٌ حتئ ما يأني فراضَة إلا حبوا )”') 5 

7 سه اد حو عد 0 / 
ٍ/ ونزلٌ ألماءٌ في إحدئ عينيه » فمكتٌ عشرينَ سنةً لا يعلمٌ به أهله!*) 1 
١‏ وقيلَ : كان وزهُ سمنونٍ في كل يوم وليلةٍ خممن مئةٍ ركع 600 ٍ 
5 وعنْ أبي بكر المُطوَعن قال : كان وردي في شسبيعي كل يوم وليلقٍ أقرأ فبه :( قل هو الله أحد) إحدئ وثلائي آلف |8 
5 مرَةِ » أو أربعينَ ألف مرّةٍء شك الراوي ”") ٌ 3 
م وك منصوة بن المعتدر إذا رأ قلت : رج أت بمصيية» متكسة الطزي ؛ منخفقق الصوي» رطب ل 
:]| العينين » إن حوّكقة . . جاءَت عيناة بأربع ' "'؛ ولقدٌ قالّثْ له ا ا ا ا 
| لا تسكث ؟! لعلّك يا بنيّ أصبت نفساً, لعلّكَ قتلت قتيلاً ؟ فيقول ااقة ا ا ما 0 2 
| وقيل لعامر بن عبد ال : كنت يؤل على سهر اللي وأ اهراجر ؟ فقال: مل هو إلا أي صرفث طمام الهار | 
5 إلى الليلٍ » ونومَ الليلٍ إلى النهار ؟! وليس في ذلك خطيرٌ أمر !! 3 
2 


وكانَ يول ؛ ما رأيثُ مثلّ الجن نام طالبُها » وما رأيثٌ مثلّ النار نام هاريُها » وكانَ إذا جاءً الليلٌ . . قال : أذهب حدٌ 


0 0 


3 


00 


.) 4497/501١ عقلاء المجان نين ؛ ( 114 )»؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن حبيب في‎ )١( 


40 


(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( /1١؟‏ ) من زبادات نعيم بن حماد . 

(*) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد 1781/110). 

(4) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 6 .)181/١4(‏ 

(0) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد (74/4 ). 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد © (791/14). 

6 (9) لغزارة دمعه » فهو يسيل من اللحظين والموقين ؛ وانظر « أساس البلاغة » ( رباع ) . 

()| (8) رواه ابن أبي الدنيا قي « محاسبة النفس» (50) ولم شاع د ود ع ا معست ااال 


ات 3 
ل ا ل ل ل رو رو 022 232 للست 0 


8# 


و 


2-6 


ا “د كت 


1 
1 
1 


0 


واس )4 
| من دابتي 


؟| وجدّ متزيّداً 


0 الحرٌّ والغمّ فلا ينام » وإنَّهُ مات وهوّ ساجدٌ 


لحار ابوط : كبا رقا جتن بصي » تإذا جا الها : قال 50 
قال : مَنْ خاف . . أدلج » عند الصباح يحمدٌ القومٌ ا 10 

وقال بعضهُمْ : صحبتٌ عامرٌ بنَّ عبدٍ قيس أربعةً أشهر . فما رأْيهُ نام بليلٍ ولا نهار'” 

ديرو عنْ رجلي مِنْ أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عدة أنه قال : صلَيِثُ خلفت علي رضي الله عنة الفجز » 
فلم سلّم. . انفثل عنْ يميئه وعليه كآبةٌ ؛ فمكتٌ حتئ طلعَت الشمسسُ ان كلت يذه وفال : والله ؛ لقد رأيتٌ أصحات ' 


)| محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وما أرى اليو شيئاً يشبهُهُمْ ٠‏ كانوا يصبحونَ شعثاً غبراً صفراً » قذ باتوا لله سجّداً وقياما » 
5 يتلونَ كتاب الله ؛ يراوحونَ بين أقدامِهمْ وجباهِهمْ » وكانوا إذا ذكروا الله .. مادوا كما يميد الشجرٌ في يوم الريج » ' 
| وهملّتْ أعينُهُمْ حتئ تبلّ ثيابهُمْ » وكأنَّ القومَ بانوا غافلينَ ؛ يعني مَنْ كان حولَه”7) 


وكانَّ أبو مسلم الخولانيٌ قد علّقَ سوطاً في مسجد بِيتِه يِحْوَفُ به نفسَهُ » وكانٌ يقولٌ لنفسه : قومي , فوالله ؛ لأزحفيٌ 


م بك زحفاً حتئ يكونٌ الكل منك لا مني ؛ فإذا دخْلْهُ الفترة . . تناول سوطة وضرب به ساقّةُ ويقولٌ : أنتٍ أولئ بالضرب 


ا( 


وكانَ يقول : أيظن أصحابٌ محمدٍ صلى اللَهُ عليه وسلْم أن يستأئروا بِهِ دونّنا» كلاء واللّهِ ؛ لتراحمنّهُمْ عليه زحاماً 


2 حتئ يعلموا أَنّْهُمْ قد خلفوا وراءهُمْ رجالاً*) 


وكانَ صفواكُ بن سليم قذْ تعقَّدَتُْ ساقاهٌ مِنْ طول القيام ؛ وبلعٌ مِنَ الاجتهادٍ ما ل قيلٌ له : يوم القيامةٍ غداً . . ما 


0 


وكانَ إذا جاءً الشتاء . . اضطجعَ على السطح ليضرٌ بهِ البردُ » وإذا كان في الصيفٍ . . اضطجعٌ داخلّ البيوتٍ ليجد 


2) 


وكانَ يقولٌ : الهم ؛ إِنْي أحبٌ لقاءَكَ فأحبٌ لقائي”* 


وقالَ القاسمٌُ بنُ محمدٍ : غدوتٌ يوماً » وكنتٌ إذا غدوثُ . . بدأثُ بعائشةً رضي الله عنها أُسلّمْ عليها ؛ فغدوثٌ 


ا يوماً إليها ؛ فإذا هيّ تصلِّى صلاةً الضمحئ وهيّ 7 تقرأ ا عرد اراي رادم وار الآبة , 
0 فقمتُ حتئ مللتُ وهيّ كما هي » فلمًّا رأيتٌُ ذلك . . ذهيتٌ إلى السوقٍ » فقلتُ : أفرعٌ مِنْ حاجتي ثم أرجمٌ قفرغتٌ 


مِنْ حاجتي نم رجعتٌ وهي كما هي ترود الآيةَ وتدعو وتبكي 217 


(1) رواه أبن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ (/57 ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس ٠‏ وهو الآتي ذكره . 


. ) 58( التهجد وقيام الليل»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
» وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ ) 506 التهجد وقيام الليل» (8؛0؟ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )*( 


7 ارا ). 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية؛ (1//1؟1 0 


32 (5) أورده ابن الجوزي في «التبصرة (٠‏ 9:0/1). 
/ (7) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١59/7‏ 3 


(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 129/7 ) بنحوه ضمن خبرين . 


:)| (8) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1778/14 ) . 
: ا ا 0 ) » وعزاه لابن أبي الدنيا ابِنُ رجب في « فتح الباري»  )789//4(‏ 
3 3 7 /0715414١1_القيكة‏ يك كقكور بحا اكوك شك حش لخر" 
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9 كي ا كتاب المراقبة والمحاسبة 
: وقالَ محمد بن إسحاق : لما ورد علينا عبدُ الرحمئن بن الأسودٍ حاجا . . اعتلْثْ إحدئ قدميه » فقامَ يصلِّي على قدم 
واحدةٍ حتئ صلَّى الصبحٌ بوضوءٍ العشاء '') 

وقالَ بعضَهُمْ : ( ما أخافٌ مِنَّ المرتٍ إلا مِنْ حيثُ يحول بيني وبينَ قيام اللبل )''' 

وقالَ علي بن أبي طالب كوْم اللّهُ وجهّة : ( سيما الصالحينَ صفرة الألوانٍ مِنّ السهر ؛ وعمشُ العيونٍ مِنَّ البكاء ؛ 
وذبولٌ الشفاو مِنَّ الصوم ٠‏ عليهمْ غبرة الخاشعينَ )'") 

وقيلَ للحسن : ما بال المتهجدينَ أحسنٌ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إنَهُمْ خلوا بالرحملن » فَأَلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نورو' 

وكانَ عامرٌ بن عبدٍ قيس يقولٌ : إللهي ؛ خلقئني ولمْ تؤامزني » وتميئني ولا تعلمُني » وخلقتَ معي عدزاً » وجعلتّة 
4 بجري مبّْي مجرى الدم » وجعلتَهُ يراني ولا أراهُ» ثم قلت لي : استمساك » إللهي ؛ كيفت أستمسك إِنْ لم تمسكني ؟ 
تنه :»في الدثيا الفموة والاحزان مروف الاخزة الننتاكة والحجناك قار الزنة رلنر +140 

وقال جعفرٌ بِنّ محمدٍ : كان عتبةُ الغلامٌ بقطم اللِيلَ بئلاثِ صيحات ء كان إذا صلّى العتمةٌ وضع رأْسَهُ بِينَ ركبتيه 
يتفكز : فإذا مضئ ثلتُ اليل .. صاع صيحةً ثم يضعٌ رأْسَهُ بِينَ ركبتيه يتفكُرُ فإذا مضئ ثلتُ الليلٍ . . صا صيحة 
ثم يضعٌ رأسَهُ بِينَ ركبتيه يتفكز » فإذا كان السحرٌ . . صاحٌ صيحةٌ » قال جعفرٌ بن محمدٍ : فحدثتٌ به بعض البصريِينَ » 
فقالٌ : لا تنظز إلئ صياحه » وللكن انظز إلى ما كان فيه بِينَ الصيحتينٍ حتئ صاخ" 

وعنٍ القاسم بِنٍ راشدٍ الشيباني قال : كانَ زمعة نازلاً عندنا بالمحصّب » وكانً لهُ أهلٌ وبنات » وكا يقومٌ فيصلّي 
ليلاً طويلا » فإذا كان السحرٌ. . نادئ بأعلئ صويِه : أبُّها الركبُ المعرسودٌ ؛ أكلٌ هنذا الليلٍ ترقدودٌ ؟! أفلا تقوموقٌ 
فترحلونٌ ؟ فيتوائيونَ » فيُسمعٌ مِنْ ها هنا باك » وَمِنْ ها هنا داع , ومِنْ ها هنا قار » ومِنْ ها هنا متوضيئٌ » فإذا طلم 
الفجرٌ . . نادم بأعلئن صوتِه : عند الصباح يحمدٌ القومٌ الشرئ 7 

وقالَ بعضٌ الحكماء : ( إنَّ لله عباداً أنعم عليهْ فعرفوةٌ » وشرح صِدورَهُمْ فأطاعوة » وتوكّلوا عليه فسلّموا الخلق 
والأمرّ إلِيه » فصارّث قلَوبُهُمْ معادنَ لصفاءٍ اليقِينٍ » وبيوتاً للحكمة » وتوابيت للعظمة , وخزائنَ للقدرة » فَهُمْ بِينَ 
الخلائت مقبلونَ ومدبرونٌ » وقلوبُهُمْ تجولٌ في الملكوتٍ » وتلوذُ بمحجوب الغيوب . ثمّ ترجمٌ ومعها طرائفُ مِنْ لطيف 
الفوائدٍ ما لا يمكنُ واصفا أَنْ يصفَّهُ » فَهُمْ في باطن أمورهِمْ كالديباج حسناً ؛ وهم في الظاهر مناديلٌ مبذولونَ لمَنْ 
اراك فراهها )»وعدتو تين لايل لها بالشكلب كر انا جسفن انوع ين يناة: 

وقالَ بعضضٌ الصالحينَ : ينما أنا أسيرٌ في بعض جبالٍ بيتِ المقدس » إِذْ هبطتٌ إلى وادٍ هنالكٌ » فإذا أنا بصوتٍ 
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(1) رواه أبن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠١1‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 3191/74 ) . 

(1) فقد روئ أبو نعيم في 7 الحلية 770/99 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل الطاعة بالهجَ ألذ من أهل اللهر بلهرهم ٠‏ ولولا الليل .. 
ما أحببث البقاء فى الدنيا) . 

(*) روئ أبر نعيم في ١‏ الحلية » (81/1 ) عن مجاهد قال : ( شيعة علي الحلماء العلماء » الذبل الشفاه ؛ الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من 
أثر العبادة ) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ((ص )١8‏ 


(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (87/6 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية » 584/50 ) . 


ريع المنجيات 


امد اشجاحتج اجاج اح اتيت تاراح كاب سرب رحب :نايتا 
ال عي را وموك الور برو تن وشا 1 
5 قائم فيها يردَدُ هلله الآبة : لايَؤمَ يد كل تين نا يدك من َب مُخترا ..... 4 إلى قوله : ط وَيُحَؤِْكْرْ لله ْسَه 4 » قال : 
: ايا ل لض ل و 
:)| لشقائي ‏ ثمّ اننظرثُ إفاقعة » فأفاق بعد ساعةٍ » فسمعتُهُ وهو يقولٌ : أعودٌ بكَ مِنْ مقام الكذَابِينَ ؛ أعودٌ بكَ مِنْ أعمالٍ 
|| البطّالِينَ ؛ أعودٌ بك مِنْ إعراض الغافلينَ » ثم قال : لكَ خشعَتْ قلوبُ الخائفينَ » وإليكَ فَرَعَتُ آمالٌ المقصرينّ » 
ولعظمتِكَ ذلَّتْ قلوبُ العارفينَ » ثم نفض يِدَهُ فقالَ : ما لي وللدنياء وما للدنيا ولي ؟! عليك يا دنيا بأبناء جنيك » |) 
وآلّافٍ نعييكِ » إلى محبيك فاذهبي ء وإِيَّاهُمْ فاخدعي ء ثم قالَ : أينَ القرونُ الماضيةٌ » وأهلُ الدهور السالفةٍ ؟ في 
التراب يبلونَ » وعلى الزمان يفنونَ » فناديّهُ : يا عبد الله ؛ أنا منذ اليوم خلقَكَ أنعظرٌ فراغُكَ . فقالّ : وكيف يفرعٌ مَنْ |/ 
|)١‏ يبادرٌ الأوفات وتبادرٌةٌ » يخافُ سبقها بالموت إلئ نفْسِه ؟! أمْ كيف يفرع مَنْ ذهبتٌ أيامُةُ وبقيّثْ آثامُ ؟! ثم قال : أنت |.> 


0 


م ا 0 


لها ولكلّ شِدَّةٍ أتوقعٌ نزولّها » ثم لها عي ساعةً وقراً : #وَبَدَا َم يَنَ أله ما لز يكوأ حَتسِبونَ » ثم صاخ صيحةً أخرئ |" 
7 أشدّ مِنَّ الأولئ » فخرّ مغشياً عليه » فقلتُ : قد رجت نفْسّْةُ » فدنوتٌ منة » فإذا هر يضطربٌ ء ثم أفاقّ وهو يقولٌ : مَنْ 
5 أنا ؟ ما خطري ؟ هب لي إساءتي مِنْ فضَلِكَ » وجِزّلني بسترك » واعفُ عنْ ذنوبي بكرم وجهكَ إذا وقفتُ بين يديك » 
8 فقلتٌ له : بالذي نرجوه لنفسكٌ وتنة تثق به إلا كلمئّني » فقالَ : عليكَ بكلام مَنْ ينفعّك كلامّة ؛ ودغ كلامٌ مَنْ أوبقثة : 
١‏ اراك وإ لعي جنا المرق 13037 11 جامة ايان راداي :نا و ناعون علق لور امنا أنا فيه غيرَّك » 2 
: فإليكَ عبّي يا مخدوعٌ » فقد عطّلتَ علي لساني » وميّلتَ إلى حديئِكٌ : شعبةٌ مِنْ قبي ؛ فأنا أعوذ بالله مِنْ شرل » ثم : 
أرجو أن يعيدّنى مِنْ سخطه ؛ ويتفضّلَ على برحمته . قال : فقلتٌ : هنذا ولي لله ؛ أخافٌ أنْ انقلا لاماي فى مرعيعن 
ْ هلذاء فانصرفتٌ وتركثّةُ . 
بارع سرحي ييدان سمتلي إذملك إلى شعيرو لاخر بها اانا بد ارد 2 
| على » فقا لي اعلناء و يعزة الخوق لع تبث ونم حا عن وجوة نات سيط رعو يتوة :كل كل كين |! 
لَه لمر © ؛ اللهمّ ؛ باركُ لي في الموث» فقلتٌ : وفيما بعدَ الموث''' ؛ فقال انها نسم م ١‏ 
الحذر . ولم يكن لهُ في الدنيا مستقٌ » ثم قال : يا مَنْ لوجههٍ عنتٍ الوجوةٌ ؛ بِيَمْنْ وجهي بالنظر إلِيكَ » واملاً قلبي مِنّ 
2 المحبةٍ لكَ » وأجرني بِنْ ذل التوبيخ غداً عندَكَ » فقذ آن لي الحياءً منكَ » وحان لي الرجوعٌ عنٍ الإعراض عنكٌ » ثمّ 1 
قال : نولا حلمّكَ . . لم يسغني أجلي ؛ ولولا عفرّكٌ .. لم ينبسط فيما عندَكَ أملي ؛ ثمّ مضئ وتركني . 
وقذ أنشدوا فى هلذا المعنئ : من الوافر] | 
تحَبل الجسم كتفت اشوا قرا يقكة أذ بطس وانى 
يَنُوحُ عَلّئ مَعاص فادحاتٍ بكر نفليا ام فو اليقار 
فَإِنْ هاجّث مَحْووفةه وَزادث فَدَعُوَثةٌأفئبي باعمادي 
فتالست ريك الاتيتو علي كَثِيرٌ الصَّفْحعَن زَلَل الْعِباٍ 


)١( |‏ إذ روى الطبراني في «٠‏ الأوسط » (1/5177) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من فتل في 
4 سبيل الله ؟ فقال : ديا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذأ لقليل , من قال في يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموث وفيما بعد المرت » ثم 
مات علئن فراشه » أعطاه الله أجر شهيد » . 35 
و 2 - 35 
ذا 11 1[ [ [ |[ [ [ز[ [ ز [ز[ [ذ[ [ز[ [ز[ [ ز[ 1[ 1[ 21001( 
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[ من الوافر] 


مدن المتلكره بالتراتي 


مُيِيبٌفَرٌمِنْأَهْلٍتَمالٍ 
لُِخْمِلَذْكْرَهُوَيِعِيِشَ فَزاً 
تَلَدُثهالئِلاقةأَيِمّرلْئ وف و بِالْفُولدٍتَيِاليسانٍ 
زفنة الوسر واشيه تيه َيَمِدْبَالئجؤ هن الْهوانٍ 
فتتتدذرك مثا آراة ومكا تتستة مِنَالرَّاحاتٍفِي عُرَفٍ الْجنانٍ 
وكانّ كُررُ بنُ وبرة يختمٌ القرآنَ في كل يوم ثلاث مرَاتٍ » ويجاهدٌ نفسَهُ في العباداتٍ غايةً المجاهدة ؛ فقيل له : قذ د 
العودة نقد انق لسر ابن > سر ةالوو سد ها كو مقا زوم انف تفيل سر للق 
سن » فقالٌ : كيفُ يعجرٌ أحَدُكُمْ أنْ يعمل سُبْعَ يوم حتئ يأمنَّ ذلك اليم ؟! ب ني : أنْكَ لو عشت عمرَ الدنيا ء واجتهدت 
ميق الأق سن وتسلستاين زواجي عاذ مدان سنيج الت م لها وله قي ا ارالك بالرقي فيد 2 
جديرا : فكي وعموك قصيد والآخرةٌ لا غاية لها ؟!0؟) 
فهنكذا كانت سيرةٌ السلفٍ الصالحينٌ في مرابطة النفس ومراقبتها . فمهما تمرّدتُ نفسّكَ عليكٌ » وامتلمّث من : 
المواظبة على العبادة . . فطالغ أحوالَ هلؤلاءٍ ؛ فإِنّهُ قذ عر الآنَّ وجودٌ مثلهئ » ولؤ قدرت علئ مشاهدة مَنِ اقتدئ بهم . ٠‏ || 
فهرّ أنجعٌ قي القلب ؛ وأبعثٌ على الاقتداءِ » فليسس الخبرٌ كالمعاينةٍ ؛ وإذا عجزت عنْ هلذا . . فلا تعْقُلْ عنْ سماع 
أحوالٍ هلؤلاء » إن لمْ تكن إبل . . فمعزى . 1 
وخَيّرُ نفسَكٌ بِينَ الاقتداء بِهِمْ والكون في زمرتِهِمْ وغمارهِم وهم العقلاءُ والحكماءٌ وذوو البصائر في الدين ٠‏ وبينَ 
الاقتداءِ بالجهلة الغافلينَ مِنْ أهل عصركَ , ولا ترضّ لها أن تنخرطً في سلكِ الحمقئ » وتقنع بالتشبّهِ بالأغبياء » وتؤثر |21 
4 مخالفةً العقلاء . 53 
فإِنْ حدتَئْكَ نفِسّكَ بأنَّ هنؤلاء رجالٌ أقوياءٌ لا يُطاقٌ الاقتداء بهم .. فطالغ أحوالٌ النساء المجتهداتٍ وقل لها : 
يا نفس ؛ ألا تستنكفي أنْ تكوني أفلّ مِنٍ امرأةٍ ؟! فأخسسن برجل يقصِرٌ عن امرأةٍ في أمر ديئها ودنياها !! 
2 دك لك 
ولنذكر الآنّ نبذة بِْ أحوالٍ المجتهداتٍ : 
فقد روي عنْ حبيبةً العدوية أنّها كانّتْ إذا صلَّتِ العتمة .. قامّتْ علئ سطح لها ء وشدَّتْ عليها درعّها وخمارهاء 
7 م فالَتْ : إللهي ؛ قد غات النجومٌ » ونامَتٍ العيونٌ » وعلقّتِ الملوكٌ أبواتها ء وخلا كل حبيبٍ بحبيبه » وهنذا مقامي 
بِينَ يديك : ثم تقبلُ علئ صلاتها , فإذا كانَ السحد وطلعٌ الفجد . . الت : إلنهي ؛ هنذا اللي قد أدبز » وهذا النهار ||, 
)١(‏ انظر «الكشكول» (7174/1) . 


(1) رواه أبن أبي الدنيا في « الزهد» (18 ) ٠‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 18 ) ٠‏ وكونه يختم القرآن في كل يوم ثلاث 
. هرات رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» (/15 ) . 


3 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


2 


قد أسفّرء فليتٌ شعري أقبلت منِي ليلتي فأهناً » أمْ رددتها على فأعرِّئ ؟ وعِرّتِكَ ؛ لهلذا دأبي ودأَبُكَ ما أبقيئني ؛ 


؟)| وعزتِكَ ؛ لو انتهرتّني عَنْ بابك . . ما برحتٌ ؛ لما وقمٌ في نفسي مِنْ جودِكٌ وكرمكٌ'"' 


)"” وتبكي إلى الفجر‎ ١ 


تزلٌ ترود : ( وأنّ لي بالبكاء ) حتئ عْشِيَ عليها” 


و 
84 ب 5 22 ل و و 4 لم . ع على تت أ 
2 وقالٌ محمد بِنُ معاذٍ: حدتَيني امرأة مِنَ المتعبّداتٍ قالَتْ : رأيتُ في منامي كأنّي أدخلتٌ الجنةً : فإذا أهل الجنة | 
هآ ام 4 لعو ا ع 2 ١ه‏ اخ ع زوك 0000 ا 1 عقاة 0 ل 06 
5 قيأمٌ علئ أيوابهمٌ » فقلت : ما شأن أهلٍ الجن قيامٌ ؟ فقال لي قائل : خرجوا ينظرون إلى هلذه المرأةٍ التي زخرفت الجنان 6 


و 


الت : فبينا أنا كذلكَ . . إِذْ أُقَبلَ بها علئ نجيبةٍ تطيدٌ بها في الهواء » فلما رأيثها . . ناديثٌ : يا أختي ؛ أما ترينَ مكاني 
مِنْ مكانك . فلؤ دعوت لي مولاك فآلحقّني بك قالَّث : فتِبسَمَتٌ إلى وتالّث : لم يأَنِ لقدويك . وللكن احفظي عيّى 


اثنتين : ألزمي الحرن قلبّك ؛ وقدّمي محبّةَ الله على هواك » ولا يضِدٌّك متئ متّ”*) 


1 


ع 2 7 


2 


1ك أز[ذ[ذآز[ز[ز[ذز[زذ[ز[1[1آ[2#111111[11ظ 


أسمعٌ لها مِنَّ الليلٍ أنيناً وشهيقاً . فقلتٌ يوماً لخادم لي : أشرفي علئ هله المرأةٍ فانظري ماذا تصنمٌ » قال : فأشرفَتْ 
عليها » فما رأنُها تصن شيئاً غير أنّها لا ترد طرقها عن السماء وهي مستقبلَةٌ القبلة تقول : خلقتَ سرية » ثم غذَّيتها 


8 


)١( '‏ رواه السلمي في ١‏ ذكر النسوة المتعيدات الصوفيات ؛ ( ص 97 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ ( 44 ) » وعجردة هي العمية » ذكرها السلمي في « المتعبدات الصوفيات » ( ص «ه ) . 
(*) رواه ابن الجوزي في ١‏ صفغة الصفوة » ( 8/5/5" ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا «إتحاف:(١١/8*١)‏ 

(5) أي : طلبتها ء وفي غالب التسخ : ( لمستها) . 

(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( ٠) 704/1١‏ وعبيد 


هه 


د 


ويُروئ عن عَجْرَدَةَ أنّها كانّتُْ تحيي الليلٌ » وكانّتُ مكفوفةً البصر » فإذا كان في السحر .. نادَتُ بصوث لها و 
4 محزونٍ : إليك قطعٌ العايدرتٌ دجى الليالي » يستبقونٌ إلى رحميكَ وفضّل مغفرتك » فبك يا إلنهي أسأئكَ لا بغيرك أن | 
تجعلّني في أُولِ زمرة السابقينَ ؛ وأنْ ترفعني لديك في علبِينَ في درجة المقرّبينَ » وآ تلحقّني بعبادك الصالحين ٠‏ , 
| فأنتَ أرحجٌ الرحماءٍ » وأعظحٌ العظماءٍ » وأكرمٌ الكرماء يا كريخٌ » ثم تخدٌ ساجدة فيُسمعٌ لها وَجْبةٌ » ثم لا تزال تدعو |1 


وقالٌ يحيى بن بسطام : كنت أشهدٌ مجلم شَّعْوانةَ » فكنتُ أرئ ما تصنعٌ مِنَ النياحة والبكاءٍ » فقلتٌُ لصاحب لي : |؛ 
2 لؤ أتيناها إذا خلتْ فأمرناها بالرفق بنفسها » فقالَ : أنتَ وذاكَ » فال : فأتيناهاء فقلتٌ لها : لؤ رفقت بنفسك وأقصرت (> 
5]| عن هلذا البكاءٍ شيئاً ٠»‏ فكانَ أقوئ لك على ما تريدينَ » فال : فبِكَتْ ثم قالْتْ : والله » لوددث أَنِّي أبكي حتئ تنفد |( 


!| دموعي » ثم أبكي دما حتئ لا تبقئ قطرةٌ مِنْ دم في جارحة مِنْ جوارجي », وأنّ لي بالبكاءٍ » وأنّى لي بالبكاءٍ ؟! فلم ١|‏ 


لقدومها . فقلتٌ : ومَنْ هلذو المرأةٌ ؟ فقيل : أمةٌ سوداءً مِنْ أهل الْأَبْلَةِ يُقَالُ لها شَّعْوانة ٠‏ قالّتْ : فقلتٌ : أختى والثهء ' 


وقالٌ عبيدُ الله بن الحسن : كانّتْ لي جاريةٌ روميةٌ » وكنتُ بها معجباً : فكانّتْ في بعض الليالي نائمةً إلى جنبي » :١‏ 


1 


00 


2 


9 


1 


برعت 
د 4 


5 


0 


فانتبهَتْ , فالتمسها'*' » فلم أجذها . فقمتُ أطلبها » فإذا هي ساجدةٌ وهي تقول : بحبَكٌ لي إلا ما غفرت لي ذنوبي ٠‏ 2 
فقلتٌ لها : لا نقولي : بحبَّكَ لي , وللكن قولي : بحبّي لك » فقالَتْ :لاا يا مولا ؛ بحبّه لي أخرجني مِنّ الشرك : 


وقال أبو هاشم القرشيٌ : قدمَتْ علينا امرأةٌ مِنْ أهلٍ اليمن يُقَالُ لها سريةٌ » فنزلّتُ في بعض ديارناء قال ؛ فكنت || 


ايب 


ف 
1 


000 رخ ب 


2 


3 


3 0000 م ا ع ا 


وقالٌ بعضُ الصالحين : خرجتُ يوماً إلى السوقٍ ومعي جاريةٌ حبشيةٌ » فاحتيستّها في موضع بناحية السوتيء || 
| وذهبتٌ في بعض حوائجي ». وقلتٌُ : لا تبرحي حتئ أنصرف إليك » قال : فانصرفتٌ » فلمْ أجدها في الموضع » 
2 فانصرفتٌ إلئن منزلى وأنا شديدُ الغضب عليها ء فلمًا رأنّني . . عرفت الغضبَ فى وجهي . فقالَتٌ لى : يا مولاي ؛ 3 
لا تعجلّ علي » إنّكَ أجلسئّني في موضع لم آرَ فيه ذاكرا لله تعالئ ؛ فخفثُ أنْ يُخسف بذلكَ الموضع ؛ فعجبتُ 5 


101 


ج1205 ربع المنجيات 


بالتونّبِ على معاصيكَ فلتةٌ بعد فلتةٍ» أتراها نظن أنَّكَ لا ترئ سوءً فعالها وأنت عليمٌ خبيرٌ » وأنتَ نتَ علئ كل شيءٍ 
ره ؟10) 
قدير !1 3 

عد اج امجح عو سر ور . إذا سوادٌ مقبلٌ علىّ وهوَ يقولٌ : « وَبّدَا 
ل لمر يْنَ ألو مَا لز يَكووأ تسيو 00 ويبكي » فلمًا قرب مني السواد . . إذا هي امرأةٌ عليها جيَّةُ صرف ء وبيدها ركوةٌ » فقالّتْ 
وحصي مر ا ل ا 


© فقالَتْ لي : ما الذي أبكاك ؟ فقلثُ : وقعَ الدواء على داءِ قد قرخ , فأسرعٌ في نجاجه ‏ قَالّتْ : فإِنْ كنت صادقاً .. فلم 
؟]] بِكَيتَ ؟ قلت : يرحمّكِ الل » والصادقٌ لا يبكي ؟ قالّث : لاء قلت : ولِمّ ذاكَ ؟ قالّث : لأنَّ البكاءً راحةٌ القلب » فسكتٌ >١١‏ 
| متعجباً مِنْ قولها”” . 
' وقالَ أحمدٌ بن علي : استأذنًا على عفيرة'' » فحجيَّئنا» فلازمنا البات» فلمًا علمَث ذَلكَ . . قامَتْ لتفتح البات لل 
2 لناء فسمعتها وهي تقول : الهم ؛ إنّي أعودٌ بك معن جاء يشغلّتي عنْ ذكرك » ثم فحت الباب ودخلنا عليها » فقلنا 4 
5 لها :يا أمة الله ؛ ادعي لناء فقالّتْ : جعلّ الله قراكُم في بيتي المغفرة ؛ ثمٌ قالتْ لنا: مكتٌ عطاءً السلميُ أربعينَ سنة > 
2 لا ينظرٌ إلى السماء » فحانّت منهُ نظرة » فخرٌ مغشيًاً عليه » فأصابَهُ فتن في بطدو ء فيا ليتَ ُفيرة إِذْ رفعَتُ رأسَها . . لم 


2) 


5 لقولها وقلتٌ لها : أنت حدَةٌ » فقالَتْ داكا مشظ غك انرمق كر لى اجزلفه رأنا ما الآنّ ٠.‏ فقد ذهب عبِّي |! 


03 


:]| أحَدهُما”* . 
ٍ وقال ابن العلاء السعديٌٍ : كانت لي ابنةٌ عم يُقَالُ لها بريرةً » تعد ؛ وكانّث تكثر القراءة في المصحف » لزه 
:)| فكلّما أَنَثْ علئ آيةٍ فيها ذكرٌ النار . . بِكَتْ » فلخ تزل تبكي حتئ ذهبَتُ عيناها مِنّ البكاءِ , فقالَ بنو عيّها: 2 
| انطلقوا بنا إلئ هنذه المرأة حتئ نعذلها في كثرةٍ البكاء » قالَ : فدخلنا عليها فقلتا لها : يا بريرةٌ ؛ كينت أصبحت ؟ ) 
| فقَالَتْ : أصبحنا أضيافاً منيخْينَ بأرض غربة ننتظرٌ متئ تُدعئ فلجيبٌ , فقلنا لها : كم هلذا البكاءٌ ؟! قذ ذهبّتْ 


)١( «‏ رواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( 187/71/١1‏ ) ؛ والمتعبدة عنده اسمها ( سوية ) » وتمام الخبر : ( ثم صرخت وسقطت . فنزلت الجارية 


فأخبرتني بسقطتها » فلما أصبحنا . . نظرنا فإذا هي قد ماتت ) ؛ وعند السلمي في ١‏ المتعبدات الصوفيات » ( ص ١١1‏ ) متعيدة اسمها سُرّيرة 
الشرقية » ووقع في ( ف ) : ( سريرة ) بدل ( سرية ) . 

. )941/4( الحلية»‎ ١ رواه مع زيادة أبو نعيم في‎ )1١( 

(5) انظر بعض أخبارها عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛(/4/٠‏ ٠٠)ء‏ وعند السلمي في : المتعبدات الصوفيات ‏ ( ص 74) عابدة ياسم 
( غُفيرة ) » وهي في بعضي نسخ أشار إليها الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف : ( لل/ 1١‏ ). 


(4) رواه مختصراً أبو نعيم في الحلية ؛ ( 781/5 ) . 
(5) روئ ما يقربه البيهقي في ١‏ الشعب »4 (1455) . 


مح يح مل 


هد هه م ا 


لامر 
2 


لق 
1 0 


5 ب كتاب المراقبة والمحاسبة )يي 


يضِدُهُما ما ذهب منهّما فى الدنياء وَإِنْ كانَ لهما عند الله |/> 


ٍْ ركائك يعاق القدرة وقاجاء النهاة :توك" هندايرمن الذي أموك قو فيا عت تسر سج فإذاجاةالليل ب لد 
5 تقول : هلذه الليلةً التي أموثٌ فيها . فتصلّي تع تصبح 7 . 
5 وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : بثُ ليلةً عند وابعة » فقامَثُ إلئ محراب لهاء وقمتٌ أنا إلى ناحيةٍ مِنّ البيتٍ , فلم || 
4 نزلٌ قائمةً إلى السحر » فلمًا كانَ السحرٌ . . قلت : ما جزاءٌ مَنْ قوّانا علئ قيام هلله الليلة ؟ قَالَتْ : جزاؤُهُ أن تصوم له 3 


لو غوف 


غدا : 
: وكانّث شَعْوانةُ تقول في دعاتها : ( إلنهي ؛ ما أشوقني إلئ لقائِكَ » وأعظمَ رجائي لجزائكَ !! وأنتَ الكريمٌُ الذي لا ٍ 
يخيث لديكَ أملّ الآملينَ » ولا يبطلٌ عندَكَ شوق المشتاقينَ . : 
إللهي ؛ إِنْ كانَ دنا أجلي » ولمْ يقرَبْني منكَ عملي . . فقذ جعلتُ الاعتراف بالذئبٍ وسائل عِلّلي ؛ فِإنْ عفوتٌ . . 5 
فَمَنْ أولئن منكٌ بذلكَ ؟! وَإِنْ عذَّبِتَ .. فَمَنْ أعدلٌ منكَ هنالكَ ؟! 
إللهي ؛ قد جرت علئ نفسي في النظر لها ؛ وبقي لها حسنٌ نظركٌ » فالويلٌ لها إِنْ لم تسعذها. ْ 
إلنفي + ]تك لغ تل ين بذ يام عباقى زقلا تقطع عت آله يعة ماناتق وقد زيوت فلن تولاني قن بيات !| 


بإحسانه أن يشْفْعَهُ عند مماتى بغفرانه . 


إللهي ؛ كينت أيئَنُ مِنْ حسن نظرك بعد مماتي ولمْ نولني إلا الجميلَ في حياتي ؟! 
5 إللهي ؛ إِنْ كانت ذنوبي قد أخائئي . . فإنَّ محيّتي لك قذ أجارَثْى ء فتولّ مِنْ أمري ما أنتٌ أهلهُ , وعُدْ بفضلكَ | 
© على مَنْ غرَّه جهلة . 


إللهي ؛ لؤ أردتٌ إهانتي .. لما هديئّني » ولؤ أردت فضيحتي . . لم تستؤني » فمتغني بما لهُ هديئّني » وأدمٌ لي ما لاه 


3 


ابن + جه 1 


: به سترثني . 


إلنهي ؛ ما أظنّكَ تردّنى فى حاجة أفنيتٌ فيها عمري . 


إللهى ؛ لولا ما قارفثٌ مِنَ الذنوب . . ما خفتٌ عقَابَكَ » ولولا ما عرفتٌ مِنْ كرمكٌ . . ما رجوتٌ ثوابك )”1 . 


لووك 21 .6 00 3 .2 0 1-0 0 52 0 
وقالَ الخوّاصٌ : دخلنا على زُجْنْةَ العابدة” ' وكائّتُ قد صامّتٌ حتى اسودٌّثُ وبكتُ حتئ عميّثُ ؛ وصلتُ حتئ 34 
6 أقعدث ؛ وكائت تصلِّي قاعدةً » فسلّمنا عليهاء ثمَّ ذكرناها شيئاً مِنَ العفو ليهونَ عليها الأمرء قال : فشهقَّتُ ثم |! 
)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا  .‏ إتحاف» .)141/1١١(‏ 

7 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 41 ) . 


]| ©) رواه البيهقي في : الشعب» (1934 ) ٠‏ وللكن عزاه لجعفر بن سليمان » لا لأبي سليمان الداراني . 
]| (4) عزا رواية الخبر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 145/٠١‏ ) لابن أبي الدليا ‏ 


ُ (0) رُجْلة : بزاي مضمومة وجيم » مولاة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو مولاة لعاتكة بنت معاوية , روت عن أم الدرداء . انظر ؛ تبصير 3 
5)| المنتبه بتحرير المشتبه » ( 281/7 ) . ا 
0 


يي 


00 


8 


2 5-5 0 


بي ب كتاب المراقبة والمحاسبة 
قال لا بسي ل واقير ا اليو رار ردت 0 له ليختي رن اك عا مدعي ل اناهن 
صلاتها”!) 

فعليكَ إِنْ كنت مِنَّ المرابطينَ المراقبِينَ لنفسِكَ أنْ تطالع أحوالَ الرجالٍ والنساءٍ مِنَ المجتهدين ؛ لينبعت نشاطَكَ ١١ ١‏ 
ويزيد حرصٌّك » وإيَاكَ أن تنظر إلئ أهل عصرلة ؛ فإِنّكَ إِنْ تطغ أكثر مَنْ في الأرض يضلُوك عن سبيل الله . ٍْ 
وحكاياث المجتهدينَ غيرُ محصورة » وفيما ذكرناةً كفايةٌ للمعتبر ‏ وإِنْ أردتَ مزيداً .. فعليكَ بالمراظبة على لج 


| مطالعة كتاب ٠‏ حليةٌ الأولياء »''“. فهو مشتملٌ على شرح أحوالٍ الصحابةٍ والتابعينَ ومن بعدَهُمْ » وبالوقوفٍ عليه 
| يستبِينٌ لك بِعْدٌكٌ وبغدٌ أهلٍ عصرلكٌ مِنْ أهلٍ الدين . 


إن حدَّئنْكَ نفسْكٌ بالنظر إلئ أهل زمانك », وقالّث : إِنّما تسر الخيرٌ في ذلك الزمانٍ لكثرة الأعوان ؛ والآنَّ فإِنْ |: 


| خالفت أهلّ زمانِك .. رأوكَ مجئونا » وسخروا بك » فوافقَهُمْ فيما هُّمْ فيو وعليه » فلا يجري عليك إلا ما يجري 
5 عليه ؛ والمصيبةٌ إذا عمِّتْ .. طَابّث ؛ فإيّاكَ أن تتدلئ بحبل غرورها ؛ وتنخدعٌ بتزويرهاء وقلّ لها : أرأيتٍ لؤْ هجمّ : 


سيلٌ جارفٌ يغرقٌ أهلّ البلدٍ » وثبعوا علئ مواذ ضعِهم ؛ ولمْ يأخذوا حذْرَهُمْ لجهلِهم بحقيقةٍ الحال وقدرتٍ أنتٍ على |؛ 
أذ تفارقيية وتركبي في سفبنة تتخلصي بها ين الغرق... فهل يخدلغ في نفيك أن المفبية إذا كت , . طائك 6 ٠‏ 
أمْ تتركينَ موافقتَهُمْ » وتستجهليئَهُمْ في صنيعِهم » وتأخذينَ حذرّك مما دهاكِ ؟ فإذا كنت تتركينَ موافقتَهُمْ خوفاً مِنّ 
الغرت وعذابُ الغرقٍ لا يتمادئ إلا ساعةٌ . . فكيفت لا تهربينَ مِنْ عذاب الأبدٍ وأنت متعرضةٌ لهُ في كلّ حالٍ ؟ ومِنْ أينّ له 
تطيبٌ المصيبةٌ إذا عمّتْ ولأهل النار شغلٌ شاغلٌ عنٍ الالتفاتِ إلى العموم والخصوص » ولمْ يهلكِ الكمَارٌ إلا بموافقة ١١‏ 
أهلٍ زمانِهمْ حيثٌ قالوا : 8 إن وََدَدَ ]ا ؟ عل أمَوَ وَنَا ع2 َائرهِم مُقتَدوت * ؟! ْ 

فعليكَ إذا اشتغلت بمعاتبة نفيكَ أؤ بحملها على الاجتهادٍ فاستعضّث ألا تترك معاتبتها وتوبيسها ء وتقريقها |2 
وتعريفّها سوءً نظرها لنفيها » فعساها تنزجرٌ عنْ طغيانها . 


ا ف 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في ٠‏ صفة الصفوة » (79/7/7) . ؛ 
(1) للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » المتوفئ سنة ( 57٠‏ ه ) » قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء »109/119 ) : ( وكانوا 1 
ع لك تاك لط ا د ع د ع 1 0 


2 


لمرابطة الحادسة 
يتوبيج علس ومهان مها 


0 اعلم : أنَّ أعدئ عدوّكَ نفسكَ التي بينَ جنبيك » وقذ حُلقَتْ أمّارة بالسوءٍ » ميال إلى الشر» فرارة مِنَ الخير » وأمرت لآ 
)| بتزكيتها وتقوييهاء وقودها بسلاسل القهر إلئ عبادة رتها وخالقها » ومنعها عن شهراتها » وفطابها عنْ لذَّاتِها ء فإنْ |5 
١‏ كاتا جمكة وشراظ » ولم تطقوبها يقد كلك دون لازنتها بالتريع والمعاديةء والعتل وانتلامة ب تكانك | <١‏ 
نفشكٌ هي النفسن اللؤامة التي أقسم الله تعالئ بها ء ورجوت أن تصيرّ النفسن المطمثنة » المدعوة إلئ أن تدحل في | لو 
)| زمرة عبادٍ الله راضيةٌ مرضيةً . فلا تْفُلَنُ ساعةٌ عنْ تذكيرها ومعاتبتها » ولا تشتغْلّنْ بوعظٍ غيركَ ما لمْ تشتغل أوَلا |5 
6] بوعظٍ نفك . 5 
أوحى الله تعالئ إلى عيسئئ عليه السلامُ : ( يا بنَّ مريمَ ؛ عظ نفِسَكَ ؛ فإ اتعظّث . . فعظٍ النامن ؛ وإلا . . فاستحي الله 
0 


ول تلن ( واكم انؤبي » . 
وسبِيلكَ أنْ تُقبلَ عليها فتقرَرٌ عندها جهلّها وغباوتها ؛ وأنّها أبدا تتعرَّرُ بفطنيها وهدايتها » ويشتدٌ أنمها واستتكافها 71 
؟] إذا نُسبَتْ إلى الحمق » فتقولٌ لها : ؛ 
ْ يا نفس ؛ ما أعظع هلك !! تدّعينَ الحكمةً والذكاءً والفطنة وأنت أشدٌّ الناس غباوةً وحمقاً ؟! أما تعرفينَ ما بِينَ | 
)| يديك مِنَ الجنة والنار» وأنّكِ صائرةٌ إل إحدامُما على القرب ؟ فما لك تفرحينَ وتضحكينَ » وتشتغلينَ باللهر وأنتٍ | لو 
“| مطلوبةٌ لهلذا الخطب الجسيم ء وعساك اليوم تُختطفينَ أو غداً ؟! فأراك ترينَ الموت بعيداً ويراة الله قريباً : أما تعلمينَ || 

6| أنَّ كلّ ما هوّ آتٍِ قريبٌ ء وأنَّ البعيد ما ليس بآتٍ ؟ أما تعلمينَ أنَّ الموت يأتي بغتةً مِنْ غير تقديم رسول ؛ ومِنْ غير | 
أ مواعدةٍ ومواطأة » وأَنَّهُ لا يأتى فى شيءٍ دونَ شيء ؛ ولا في شتاءٍ دون صيفف , ولا في صيفب دون شتاءٍ » ولا في نهار | 
5 دون ليل » ولا في ليل دون نهار » ولا يأتي في الصبا دون الشباب ء ولا في الشباب دون الصبا » بل كل نفس مِنّ الانفاس |5 
©] يمكن أنْ يكونّ فيه الموثُ فجأةٌ . فإِنْ لم يكن الموتٌ فجأةً .. فيكونُ المرضٌ فجأهٌ ؛ ثم يفضي إلى الموتٍ ؟! فما || 
)| لكِ لا تستعدينَ للموتٍ وهو أقربُ إليك مِنْ كل قريب ؟! أما تتدبرينَ قولَهُ تعالئ : « أقثْت لمان حِصَالِهُمْ وَخْر في عَنَاتر |[ 


4 ف- قلع بر ماص اع اي م دم ومح إل اه يسور عم عاسو ع رون ولك 13 دوم 
| مُعَرصُونَ 4# مَا أيهم ون ورين رَيهِر خدَتٍ إلا أنتَمكوة رَهْرْ بَعبْونَ © آجبة يقر 4 ؟! 


ا 


156 ويحَكِ يا نفس !! إِنْ كانّتْ جراءتُكِ علئ معصية الله لاعتقادكِ أنَّالله لا يراك . . فما أعظمَ كفرَك !! وإنْ كان مع 
| علمك باطلاعِه عليك . . فما أشدّ وقاحتتك وأقلٌ حياءك ! 

ويحَك يا نفس !! لؤ واجهّكِ عبدٌ مِنْ عبيدِكِ » بل أ مِنْ إخوانكِ بما تكرهيئة كيف كان غضبُكِ عليه ومقنْكٍِ 
| له ؟! فبأيّ جسارة نتعرّضينَ لمقت الله وغضبهٍ وشديدٍ عقابه ؟! أَفْعظبِينَ أنْكِ تطيقينَ عذابَهُ ؟ هيهات هيهات !! جرّبي 
| نفسّك إِنْ ألهاك البطز عن أليم عذابه ؛ فاحتبسي ساعد في الشمس » أذ في بيت الحمّام » أذ قزبي إصبمَكِ مِنَ النار ؛ 


)١( 0‏ رواه أحمد في « الزهد ؛ ( ثنى)ء وأبو نعيم في : الحلية» (787/1) . 
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: ل ل ل » فما لك لا تعوّلِينَ على |5 
0 كرم الله تعالئ في مهمَّاتٍ دنياكِ ؟! فإذا قصدك عدرٌ . . فلم تستنبطينَ الحيلٌ في دفعهٍ ولا تكليئَُ إلى كرم الله تعالى ؟! 2 
6 وإِنْ أرهقّئك حاجةٌ ل ا ل ا 
3 وتحصيلها مِنْ وجوه الحيلٍ ؟! فلِمّ لا تعوّلينَ علئ كرم الله تعالى حتئ يعثرٌ بكِ على كنز ؛ أو يسخْرَ عبداً مِنْ عبيدو 
و فيحمل إليك حاجيّكِ مِنْ غير سعي منكِ ولا طلب ؟! أفتحسبِينّ أنَّاللّة كريمٌ في الآخرة دود الدنيا وقذ عرفت أن 
34 سنةً الله لا تبديلَ لهاء وأنَّ ربٌ الدنيا والآخرة واحدّ » وأَنْ ليس للإنسانٍ إلا ما سعئ ؟! 


ا وبحك يا تفمن !! ما أعجب نفاقك ودعاويّك الباطلةً !! فنك تدعينَ الإيمانَ بلسانك وأثزٌ النفاق ظاهرٌ عليك » ألم |8 
2 يقل لكِ سيّدُكِ ومولاك  :‏ وَمَا ين دَآبَةَ في لض إِلَاعلَ أن رما © وقال في أمر الآخرة : « وَأن َس للانتن | لاما صَىى #» 34 
:]| فقذ تكمّلَ لك بأمر الدنيا اص : وصرفَكِ عن السعي فيها ٠‏ فكذبه بأفعاِكِ . وأصبحتٍ تتكالبينَ على طليها تكالت |2 
6 المدهوش المستهتّر ؛ ووكلّ أمرّ الآخرةٍ إل سعيك , فأعرضت عنها إعراض المغرور المستحقر !! ما هنذا مِنْ علاماتِ آ 


الإيمان ؛ لو كان الإيمانٌ باللسانٍ . . فلماذا كان المنافقونَ في الدرْك الأسفل مِنّ النار ؟! 


وبحك يا نفمن !! كأنّكِ لا تؤمنينَ بيوم الحساب . وتظيّينَ أنَكِ إذا مبْ . . انفلتٌ وتخلصت » وهيهات !! أتحسبينَ إل 


أنّك تُتركينَ سدى » ألم تكوني نطفةً مِنْ منن يُمنى ؛ ثم كنت علقةً فخلقّ فسوّئ » أليس ذلك بقادر علئ أن يحبِيّ 


الموتئى ؟! فإِنْ كان هنذا إضمارَكِ . . فما أكفرَكِ وأجهلَكِ !! أما تتفكّرينَ أنه مِنْ ماذا خلفّك ؟ مِنْ نطفة خلقَكِ فقدَّرَك» ال 
ثم السبيلَ يسرك » ثمٌ أماتك فأقبرَك » أفتكدّبِيتَه في قوله :نم إذا شاءً أنشوّك ؟ » فَإِنْ لمْ تكوني مكذبةٌ . ..فمالك لا 3 
تأخذِينَ حذرّك ؟! ولؤ أنَّ يهودياً أخبرك فى أَللّ أطعمتك بأنّهُ يدك فى مرضك . . لصبرت عنهٌ وتركته وجاهدت نفْسَك 3 


فيه » أفكانَ قولّ الأنبياءِ المؤيّدِينَ بالمعجزاتٍ وقول الاتعالي في اكاب لامتراة أقلّ عندك تأثيراً مِنْ قولٍ يهوديٍ يخبرُك 
عنْ حدس وتخمينٍ وظنّ » مع نقصانٍ عقلٍ وقصور علم ؟! والعجبٌ أ نَّهُ لؤ أخبركِ طفلٌ بن في ثوبك عقرباً . ٠‏ لرميت 


ثوتك فى الحال مِنْ غير مطالبةٍ لهُ بدليل وبرهان , أفكانّ قولٌ الأنبياءٍ والعلماء والحكماء وكانّة الأولياء أقلّ عندك |2 
١ 0‏ 3 0 9 ؟. 2 5 3 00 0 3 و 2-0 2 و 3 
مِنْ قول صبيّ مِنْ جملةٍ الأغبياء ؟! أَمْ صارّ حر جهنم » وأغلالها وأنكالها » وزقومُها ومقامغهاء وصديدُها وسمومُهاء 2 
وأفاعينا #عماز تيا عن عن لجا عقر ل تحدية باهيا الأ يريا اانا ين ؟1ماكاا أفمال المقادة 1 نر ١‏ 


انكشف للبهائم حال . . لضحكوا منك . وسخروا مِنْ عفَلِكِ . 


]1 فإنْ كنت يا نفسُ قذْ عرفت جميعَ ذلك وآمنت به . . فما لك تسوّفينٌ العمل والموث لكِ بالمرصا » ولعلّهُ يختطمُكِ |5 
7 مِنْ غير مهلةٍ ؟! فبماذا أمنتٍ استعجالٌ الأجل ؟! وهبِْكِ أَنْكِ وُعدتٍ بالإمهالٍ مه سنةٍ ؛ أفتظنينَ أن مَنْ يُطعمُ الداب في 3 
0 حضيض العقبة يفلخ ويقدز علئ قطع العقبة بها ؟ إن ظننتِ ذلك . . فما أعظمَ جهلّك !! أرأيتِ لؤ سافر رجلٌ ليتفقّة له 
١‏ كر الغرية: :اتام فيا م بطلا بطلا + نيك تقش بالتفقوافى اليئة الأخيوو عند رجوعه إلق روطف هل كنت 5 
5 تضحكينّ مِنْ عله وظبهِ أن تفقية النفس مما يطمعٌ فيه بمدَةٍ قريبةٍ أؤ حسبائّةُ أنَّ مناصب الفقهاءِ ثُنالُ مِنْ غير تففَهٍ 0 
3 اعتماداً على كرم الله سبحانّةُ ؟! ثمّ هب أن الجهد في آخر العمر نافعٌ ‏ وأَنَّهُ موصلّ إلى الدرجات العلا ؛ فلعلّ اليو 3 
: لا ل ا ا ب 3 


1 


1 


© تعس فيه مخالفةٌ الشهواتٍ » هنذا يومٌ لم يِحْلفَهُ الله قط . ولا يخلقُهُ » فلا تكونٌ الجنةُ قط إلا محفوفةً بالمكارو » ولا ال 
:| تكونٌ المكاره قط خفيفةٌ على النفوس , وهئذا محال وجودٌهُ , أما تتأمّلينَ مذ كم تَعَدِينَ نفسَك وتقولينَ : غداً وغداً ؟! |(2 
6 فقذ جاءً الغدُ وصارٌ يوماً » فكيفت وجدته ؟ أما علمت أنَّ الغدّ الذي جاء وصارّ يوماً كان لهُ حكم الأمس ؟! لا بل ما ل 


1 تعجزينَ عنةٌ اليو فأنت غداً عن أعجرٌ وأعجرٌ ؛ لأنَّ الشهوة كالشجرة الراسخةٍ التي تُعبَدَ العبدُ بقلجهاء فإذا عجر العبدٌ | 
ع عَنْ قلعها للضعف وأخّرّها . . كان كمَنْ عجر عنْ قلع شجرةٍ وهوَ شابٌ قوي » فأخرَها إلى سنةٍ أخرى » مع العلم بأنّ 2 
طول الم يزيد الشجرةٌ قوةٌ ورسوخاً » ويزيدٌ القالعَ ضعفاً وهنا » فما لا يقدرٌ عليه في الشباب فلا يقدرٌ عليو قط في إل 
المشيب ؛ بل مِنَّ العناءِ رياضةً الْهَرم * ومِنَ التعذيب تهذيبُ الذيب ‏ والقضيبُ الرطبُ يقبلٌ الانحناءً . فإذا جف وطالٌ 5 
عليه الزمانٌ .. لم يقبل ذلك . ١‏ 

فإذا كنت أيّنُها النفسن لا تفهمينَ هذه الأمورٌ الجليّة وتركنينَ إلى التسويف . . فما لك تدَّعينَ الحكمةً ؟! وأ 
حماقةٍ تزيدُ على هذه الحماتةٍ ؟! ْ 

ولعلّكِ تقولينَ : ( ما يمنعُني عن الاستقامة إلا حرصي على لذَّةِ الشهواتٍ » وقلّةُ صبري على الآلام والمشمَّاتِ )» أله 
فما أجهلكِ وأقبع اعتذارك !! إِنْ كنت صادقةٌ في ذلك . . فاطلبي التنعُمَ بالشهواتٍ الصافية عن الكدوراتٍ الدائمة أبدَ 59 
الآبادٍ » ولا مطممٌ في ذلك إلا في الجن ؛ فِإن كنت ناظرةٌ لشهوتك . . فالنظرٌ لها في مخالفئها » فربٌ أكلةٍ تمنمٌ أكلاتٍ » 9 
وما تولك في عقل مريض أشارٌ عليه الطبيبُ بترك الماء الباردٍ ثلاثةٌ أيام ليصمٌ ويهناً بشربه طول عمرو » وأخبرةُ أنه إن 9 
فوت ذلك حرضن عرسا مؤمتا + وابتع:علية شرةة لول العمر» فهامفتطتئ العقل في تصاءحيق الشهوة: أبضيز ثلانة : 
أيام ليتنكمَ طول العمر » أمْ يقضي شهوتَةُ في الحالي خوفاً مِنْ ألم المخالفة ثلائة أيام حتئ يلزمَةُ ألم المخالفة ثلاث 2 
وذ ووواتوكلانة الاق روي وعدن عورد بالإضافة إلى الأب الذي هوّ مده نعيم أهل الجن وعذاب أهل النار أقلّ مِنْ : 
ثلاثة أيام بالإضافةٍ إل يع اعرف طَالَت مِدَّنهُ ؟ ْ 5 

ولِيتَ شعري ألم الصبر عن الشهواتٍ أعظم شدَّةٌ وأطولٌ مدّة» أو ألم النار في دركاتٍ جهنم ؟! فمَنْ لا يطيقٌ الصبرٌ 4 
علئ ألم المجاهدةٍ كيفت يطينُ ألم عذاب الله ؟! ١‏ 

ما أراكِ تتوانينَ عن النظر لنفسك إلا لكفر خفيّ أو لحمت جلي : 

نا الك الخفيٌ . . فهو ضعفُ إيمانكِ بيوم الحساب ؛ وقلَّةُ معرفتك بعظم قذر الثواب والعقاب . 

وأنّا الحمق الجليٌ . . فاعتمادُكِ على كرم الله تعالئ وعفوه مِنْ غير التفاتِ إلى مكره واستدراجه » واستغنائه عنْ أ 
| عبادتكِ . مع أنّكِ لا تعتمدينَ علئ كريه في لقمةٍ يِنَ الخبز » أذ حب ِنَ الما » أذ كلمةٍ واحدة تسمعيئها مِنّ الخلت » | 
بل تتوصّلينَ إلى غرضِكِ في ذلك بجميع الحيلٍ » وبهاذا الجهلٍ تستحقينَ لقب الحماقة مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله . 
علب ةوسك يك فال +« الم ل وان سمة وممل لحامية المرى» والأسمق عن أب ةراما وبي على الل 23 
الأمانى .7" 9 
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حك يا نفسن !! لا ينبغي أنْ تخرّكِ الحياةً الدنياء ولا يغرنّكِ بالل الغرورٌ» فانظري لنفسك ؛ فما أموك بمهم |! 
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. ) رواه الترمذي ( 7424 ) » وابن ماجه ( 4770 ) » وعندهما ( والعاجز ) بدل ( والأحمق‎ )١( 
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١ 
2-5 
ا‎ 


مر اا ا لير ل ا و 
| بقائك فيها . ْ 
ْ يا نفمن ؛ أما تستعذِينَ للشتاء بقذر طول مدَّتِهِ ؛ فتجمعينَ لهُ الفوتَ والكسوة والحطب وجميعٌَ الأسباب » ولا 3 
0 تتكلينَ في ذلكَ على فضّلٍ الله وكرمه حتئ يدفعَ عنك البردَّ مِنْ غير جبّةِ ولبْدِ وحطب وغير ذلك ؛ فإنهُ قادرٌ على ذلك » 5 
6 أفتظنينٌ أيُها النفسن أنَّ زمهرير جهنم أخفُ برداً أز أقصرٌ مده مِنْ زمهرير الشتاءِ ؟! أفتظنينَ أنَّ العبد ينجو منها بغيرٍ إلا 
| سعي ؟! هيهاتٌ !! كما لا بندفعٌ برد الشتاءِ إلا بالجبّة والنار وسائر الأسباب . . فلا يندفمٌ حرٌ النار وبردُها إلا بحصن 
3 التوحيلٍ وخندق الطاعاتٍ . وإنّما كرمٌ الله تعالئ في أنْ عرْفكِ طريقَ التحصّن » وير للكِ أسبابَة » لا في أن يدفعَ عنلكِ 
©] العذاتٍ دون حصيه » كما أن كرم الله تعالى في دفع بردٍ الشتاءِ أَنْ خلق النار» وهداكِ لطريق استخراجها مِنْ بين حديدة || 
0 وحجر حتئ تدفعي بها بردَ الشتاء عنْ نفك . وكما أنَّ شراءً الحطب والجبة ممّا يستغني عنة خالقُكِ ومولاك , وإنّما : 
)| تشتريه نفيك ؛ إِذْ لقّهُ سبباً لاستراحتك . . فطاعاتكِ ومجاهداتكِ أيضاً هوّ مستغن عنها ؛ وإنَّما هي طريقُكِ إلى د 
© نجاتِكِ » فَمَنْ أحسنّ . . فلنفسِهٍ » ومَّنْ أساءً . . فعليها , واللّهُ غنىٌ عن العالمينٌ . 
ويك يا نفس ؛ انزعي عنْ جهلكِ » وقيسي آخرئكِ بدنياكِ » فما خَلقُكُمْ ولا بِعدُكُمْ إلا كنفس واحدةٍ » وكما بدأنا . 
١‏ عار ةا وعها ب أك هعورو راصال لامعديق لها لذ اموي : 
ويحّك يا نفسئ !! ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست بهاء فعسرّ عليك مفارقتُها وأنت مقبلةٌ على مقاربتها » وتؤكدينٌ 
| في نفيك مودّكها ‏ فاحسبي أنَّكِ غافلةٌ عنْ عقاب الله وثوابه » وعن أهوالٍ القيامة وأحوالها » فما أنتِ مؤمنةٌ بالموت ل 
5 المفرّقٍ بِنّكِ وبِينَ محاتك ؟ أفتري أنَّ مَنْ يدخلُ دار ملك ليخرج مِنَّ الجانب الآخرء فمدّ بعرةُ إلى وجه مليح يعلمٌ ١|‏ 
١١‏ الوح ولف ا 0 ينو لادان ب إلى سنركد اموستوة وو القلده او الح 6 3 
؛ لاسي اذالاها8: تدك تبزركة ونا نك فيا لامها توك مااقنهااة بسحت العيهاززة زبابنة الترظ <١‏ 
ولذلكَ قال سيّدُ البشر صلَّى الله عليه وسلّمَ:: إن روح القدس نفتَ في رُوعي : أحبث مَنْ أحببت فإِنّكَ ار 
5 واعملْ ما شعتٌ فَإنَّكَ مجزيٌ به » وعشْ ما شعت فإِنّكَ ميث )”") 

ويِحَكِ يا نفس !! أما تعلمينَ أن كلّ مَنْ يلتفثٌ إلئ ملاذٍ الدنيا » ويأنسن بها مع أن الموث مِنْ ورائه .. فإنّما يستكدر | 
مِنّ الحسرة عند المفارقة ٠‏ وإنّما يتزوّدُ مِنَ السمّ المهلك وهو لا يدري ؟! أوما تنظرينٌ إلى الذينَ مضوا كيف بنوا وعلّوا » 
ثم ذهبوا وخلواء وكيف أورثّ الله أَرضَهُمْ وديارَهُمْ أعداءَهُمْ » أما تريِنَهُ'"' كيف يجمعونٌ ما لا يأكلونَ » ويبنونَ ما 
١‏ 0 
0 647آأزآر هي6060 2000 
ْ إليها قطعاً !! أما تستحيينَ يا نفسُ مِنْ مساعدةٍ هلؤلاءٍ الحمقئ علئ حماتتهم . 


)١( |‏ في غير ( ص ):(ما) بدل ( من). 
)1١( ©‏ رو لفظ : :إن روح القدس نفث في روعي » عبد الرزاق في ٠‏ المصنف ٠ ) 70٠٠١ (٠‏ وأبو نعيم في « الحلية) ( 90/٠١‏ )» وتعمة الحديث 
رواها أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١7/8‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» .)1١١88(‏ 
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واحسبي أنّكِ لست ذات بصيرة نهتدي إلى هلذْهٍ الأمورء وإنَّما تميلينَ بالطبع إلى التشيّهِ والاقتداءِ » فقيسي عقلٌ 
| الأنبياءِ والعلماءِ والحكماءٍ بعقلى هنؤلاء المكبِينَ على الدنياء واقتدي مِنّ الفريقين بِمَنْ هوّ أعقلٌ عندَك إِنْ كنت 
4]| تعتقدينَ في نفسِكِ العقلّ والذكاء . 
يانفسئ ؛ما أعجب أمرك وأشدٌ جهلّك وأظهر طغيانك !! عجباً لك !! كيف تعمينَ عنْ هلذهٍ الأمور الواضحة الجلبّة ١‏ 
| ولعلّكِ يا نفمئ أسكرك حت الجاو» وأدهشّكِ عنْ فهيهاء أوما تتفكرينَ أنَّ الجاة لا معنن له إلا ميلُ الفلوب من بعضي 
الناس إليكِ ؟ فاحسبي أَنَّ كل مَنْ على وجه الأرض سجدّ لكِ وأطاعَكِ » أفما تعرفينَ أنّهُ بعد خمسينَ سنةٌ لا تبقينَ 
أنتِ ولا أحدٌ ممّنْ على وجهٍ الأرض ممّنْ عبدَكِ وسجد لكِ » وسبأتي زمانٌ لا يبقئ ذكرٌكِ ولا ذكرٌ مَْ ذكرَكِ ؛ كما أتئ 
5| على الملوك الذينَ كانوا مِنْ قبلك » ذ 9هَلْ نش منقمقِنْ أَحَدٍ رتم لَمرْ ضرا 4 ؛ فكبف تبيعينَ يا نفسن ما يبقئ أبدَ 
الآبادٍ بما لا يبقئ أكثرٌ مِنْ حمسينَ سنةً إِنْ بقي ؟! هلذا إن كنتِ ملكا مِنْ ملوك الأرض » سلمَ لكِ الشرق والغربٌ . حتئ 
| أذعنّثْ لك الرقابُ ؛ وانتظمَث لك الأسبابُ , كيف ويأبئ إدبارُك وشقاوتكِ أنْ يسلمَ لك أمرٌ محلتكء بلْ أمرٌ دارك 
:]| فضلاً عنْ محلكِ ؟! إن كنتٍ يا نفس لا تتركينَ الدنيا رغبةً في الآخرةٍ لجهلِكِ وعمئ بصيرتِك . . فما لكِ لا تتركيتها 
| ترفُعاً عنْ حسَةٍ شركائها » وتئرّهاً عن كثرة عنائها ‏ وتوقياً مِنْ سرعةٍ فتائها ؟! أمْ ما لك لا تزهدينَ في قليلها بعد أن 
:]| هد فيك كثيزها ؟! وما لكِ تفرحينٌ بدنيا إن ساعدَئْكِ . . قلا تخلو بلدّكِ عنْ جماعةٍ منّ اليهودٍ والمجوس يسبقونّك 
بهاء ويزيدونَ عليك في نعيمها وزينتها» فأفّ لدنيا يسبقكِ بها هلؤلاءٍ الأخسّاء» فما أجهلّك وأخس همّتك وأسقط 
6 رأيّك !د رغبتٍ عن أن تكوني في زمرة المقرَّبِينَ مِنّ النبيين والصدّيقِينَ في جوار ربٌ العالمينَ أبدَ الأبدين ؛ لتكوني 
ع في صف النعالٍ مِنْ جملة الحمقى الجاهلينَ أياماً فلائلّ » فيا حسرةً عليك إِذْ خسرت الدنيا والدينَ . 

فائري «تريخ كا با تفي ققد امرك على الولاة + واقدرت الخرك» زؤزة التذبزء ممق واانضلن عنك ينعد ١‏ 
الموتٍ , ومَنْ ذا يصومٌ عنك بعد الموت ٠‏ ومَنْ ذا يترضّئ عنك ربّكِ بعد الموتٍ ؟! 

وبِحَكِ يا نفسن !! ما لكِ إلا يام معدودةٌ هي بضاعئُكِ » إن اتجرتٍ فيها وقذ ضيّعتِ أكثرها ؛ فلؤ بكيتٍ بقية عمرك || 
]| علئ ما ضيّعتِ منها . . لكنتِ مقصرة في حقٌّ نفسِكِ » فكيف إذا ضيّعتٍ البقية وأصررت على عادتئك ؟! 

أما تعلمينَ يا نفس أنَّ الموت موعدّك , والقبر بِيئّكِ , والتراب فراشك » والدو أنيسْك » والفزعٌ الأكبر بِينَ يديكِ » 
أما عنمت يا ننيئ آذ عسكد الموتق على باب البلي يتنظروئك + وقذ آلوا كله على أنقبهم بالأيمان المنلظة انه يلا 
|| يبرحونً مِنْ مكانِهمْ ما لم يأخذوك مِعَهُمْ . 
]0 أما تعلمينَ يا نفس أَنّهُمْ يتمنّونَ الرجعةً إلى الدنيا يوماً ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهُم » وأن في أُمسيهِمْ » ويوم 
<]) مِنْ عمركِ لؤ بيع منهم بالدنيا بحذافيرها . . لاشتروةٌ ل قدروا عليه » وأنتِ تضيعينَ أَيَامَكَ في الغفلةٍ والبطالة . 

ويحَك يا نفسنٌ !! أما تستحيِينَ ؟! تزيِينَ ظاهرّكِ للخلتٍ ؛ وتبارزينَ الل في السرّ بالعظائم » أفتستحيينَ مِنَ الخلق 
ولا تسشعيينَ من الخالق ؟! ويَحَك !! أهوّ أهونٌ الناظرين عليك *1 أتأمرين النامن بالخير وأنك معلطس بالرذائل» 
تدعينٌ إلى البرّ وأنتٍ منة فار » وتذكرينَ بالله وأنتٍ لهُ ناسيةٌ , أما تعلمينَ يا نفس أنَّ المذنبٍ أنتنٌ مِنّ العذرة» وأنّ 
<]| العذرة لا تطهّرُ غيرّها ؟! فلم تطمعينَ في تطهير غيرك وأنت غير طيّبِةٍ في نفسك ؟! 


وبِحَك يا نفس !! لو عرفتٍ نفْسَكِ حقٌّ المعرفة . . لظئنت أنَّ النامس ما يصيبّهُمْ يلاءٌ إلا بشؤمك . 
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وبِحَكِ يا نفمن !! قد جعلت نفسَكِ حماراً لإبليسن يقودْك إلى حيتُ يريدٌُ » ويسخرٌ بك . وممَ هلذا فتعجبينَ بعملك 3 
2« 6م 3 0-4 0 

وفيه مِنَّ الآفات ما لو نجوتٍ منها رأسأ برأس . . لكان الربحٌ في يديك . وكيفت تعجبِينَ بعملِكِ ممَ كثرة خطاياك 
5 1 5 حر 0 م 2 
وزلّلك . وقد لعنّ اللَهُ إبليس بخطيئة واحدة بعد أنْ عبِدَهُ مثتي ألفٍ سنةٍ » وأخرج آدمَ منّ الجنة بخطيئة واحدةٍ مع كونه | 


نبيّةُ وصفيّة ؟! 
وبحَك يا نفمن !! ما أغدّرك !! 
ويحَك يا نفس !! ما أوفحّك !! 
ويحّك يا نفس !! ما أجهدّكِ وما أجرأكِ على المعاصي !! 
وبحَك كم تعقدينٌ فتنقضينَ !| 
ويحَكِ كمْ تعهدينَ فتغدرينَ !! 


وبحك يا نفس !! أتشتغلينَ مع هلذهٍ الخطايا بعمارة دنياك كأنّكِ غيؤ مرتحلةٍ عنها ؟! أما تنظرينَ إلئ أل القبور 3 
كيف كانوا جمعوا كثيراً » وبنّوا مشيداً » وأمّلوا بعيداً » فأصبح جِمعْهُمْ بور » وبنيانهم قبوراً » وأملّهُمْ غروراً ؟! 0 
ويك يا نفمن !! أما لك بِهِمْ عبرة ؟! أما لك إليهمْ نظرة ؟! أتظنينَ أَنَهُمْ دعوا إلى الآخرةٍ وأنت مِنّ المخلدينَ ؟! |5 

هيهاتٌ هيهاتٌ !! ساءً ما تتومّمِينَ » ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت مِنْ يطن أَمِّكِ » فابني علئ وجهٍ الآرض 2/١‏ 


قصرّك . فإِنَّ بطها عنْ قليل يكونٌ قبرَكِ !! أما تخافينَ إذا بلغّثِ النفسن منك التراقي أنْ تبدوٌ رسلٌ رك منحدرة إليك 


:)| بسوادٍ الألوان » وكلّح الوجوو » وبشرى العذاب ؟! فهلْ ينفعغك حيتئذٍ الندمٌ » أو يُقبلُ منك الحزنٌ» أو يُرحمٌ منك البكاءً ؟ 2١‏ 


والعجث كل العجب منكِ يا نفس أنّكِ مع هلذا تذّعينَ البصيرة والفطنة » ومن فطنيك أنَّكِ تفرحينَ كلّ يوم بزيادة |' 


000 3 20 : : 52 
ويحَك يا نفس !! تعرضينَ عن الآخرةٍ وهيّ مقبلة عليك ٠‏ وتقبلِينَ على الدنيا وهي معرضة عنك » فكم مِنْ مستقبلٍ 
يوماً لم يستكملةُ » وكمْ مِنْ مؤمّل لغدٍ لم يبلفة » فآنتٍ تشاهدينَ ذلكَ في إخوانك وأقاربكِ وجيرائكِ ؛ وترينَ تَحسْرَهُمْ 

عند الموت ؛ ثم لا ترجعينَ عنْ جهاليك !! 


فاحذري أيمّها النفس المسكينةٌ يوماً آلى الله فيه علئ نفسِه ألا يتركَ عبداً أمرَهُ في الدنيا ونهاءُ حتئ يسَألَّهُ عنْ 


0 عمله ؛ دقيقه وجليله » سد وعلانيته » فانظري يا نفس بأيْ بدن تقفينَ بِينَ يدي الله ؟ وبأيّ لسان تجيبينَ ؟ وأعرّي 
ا( للسِوالٍ جواباً » وللجواب صواباً » واعملي بقيّةٌ عمرك في أيام قصار لأيام طوالٍ » وفي دار زوالٍ لدار مُقامةء وفى دار ا 


ع6 


حَزْنٍ ولصّب لدار نعيم وخلودٍ » اعملي قبل ألا تعملي ؛ اخرجي مِنّ الدنيا اخنياراً روج الأحرار قبل أَنْ تخرجي منها 
على الاضطرار » ولا تفرحي بما يساعدُك مِنْ زهراث الدنيا ؛ فربٌ مسرور مغبونٌ » وربٌ مغبونٍ لا يشعرٌ» فويلٌ لمَنْ له 


]| الويل ثمٌ لا يشعرٌ » يضحكُ ويفرحٌ » ويلهر ويمرحٌ ؛ ويأكل ويشربُ » وقذ حقٌّ لهُ في كتاب الله تعالى أنه مِنْ وقود النار !! 


فليكنٌ ندْكِ يا نفس إلى الدنيا اعتباراً » وسعيّك لها اضطراراً » ورفضك لها اختياراً » وطلبّك للآخرة ابتداراً » ولا 


تكوني ممِّنْ يعجر عن شكر ما أوتي ٠‏ ويبتغي الزيادة فيما بقيّ ٠‏ وينهى الناس ولا ينتهي . 


واعلمي يا نفمن أنّهُ ليس للدين عوضٌ . ولا للإيمانٍ بدلّ » ولا للجسدٍ خلفٌ » ومَنْ كانّثْ مطبّتُةُ الليلَ والنهار. . 4 
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فاتعظي يا نفس بهاذ الموعظة ؛ واقبلي هلذهٍ النصيحة . فإِنَّ مَنْ أعرضَ عن الموعظة . . ققد رضي بالنار » وما أراك 
بها راضيةً » ولا لهلذه الموعظة واعية » فإنْ كانّتِ القساوةً تمنعُك عنْ قبولٍ الموعظة . . فاستعيني عليها بدوام التهجّدٍ” 
والقيام ؛ فإن لمْ تزل . . فبالمواظبةٍ على الصيام , فإِنْ لمْ تزل . . فبقلةٍ المخالطةٍ والكلام » فإِنْ لم تل . . فبصلةٍ الأرحام » 


واللطنب بالأيتام , فإِنْ لم تزل . . فاعلمي أنَّ الله قد طبع علئ قلبكِ وأقفلَ عليه » وأنَّهُ قد تراكمّث ظلمةٌ الذنوب على 


ظاهرهٍ وباطنه » فوطّني نفسَكِ على النارء فقذ خلقٌ الله الجنةً وخليّ لها أهلاً » وخلق النارٌ وخلق لها أهلاً» فكلٌ ميسَرٌ 
لما خُلِقَ له» فإِنْ لمْ يبقَ فيكِ مجالٌ للوعظٍ . . فاقنطي مِنْ نفيك , والقنوطً كبيرةٌ مِنَ الكبائر نعود بالله مِنْ ذلكَ » فلا 
سبيلَ لكِ إلى القنوط , ولا سبِيلٌ لكِ إلى الرجاءِ ممٌ انسدادٍ طرقٍ الخير عليكِ ‏ فإنَّ ذلك اغترارٌ وليسَ برجاءٍ » فانظري 
الآنَّ هل يأخدُّكِ حزن على هلذه المصيبةٍ التي ابتليت بها ؟ وهل تسمح عيئّكِ بدمعةٍ رحمةٌ منك علئن نفسك ‏ فَإِن 
سمحّث .. فمستقى الدمع مِنْ بحر الرحمة » فقذ بقيّ فيك موضعٌ للرجاءٍ » فواظبي على النياحةٍ والبكاء ‏ واستغيثي 
باوحو لجعي اوفتكي إن ]كرما الأعزعيقة أدمتى الالنقيان ولا سق لزن الشعاية ؛ لغلة انرسي فنيتك 
يكن نإل سيك قة لايك ١‏ ركد ك3 تتزعيفف ب وجا نلق قز طاه ردان اقلم يك مداف تمان ال هلاق 
العلل : فلا مذهب ولا مطلت , ولا مستغاتٌ ولا مهرب . ولا ملجاً ولا منجئ إلا إلى مولاك » فافزعي إليه بالتضرّع » 
واخشعي في تضرّعِكِ على قدْر عظم جهِلِكِ وكثرة ذنوبك ؛ لأنَهُ يرحمٌ المتضرّعٌ الذلِيلَ » ويغيثٌ الطالت المتلهّف » 
ويجيبُ دعوة المضطرٌ . 


وقلٌ أصبحث والله إليه اليومّ مضطرةً ؛ وإلئ رحمتهٍ محتاجةٌ » وقد ضاقَتٌ بك السبل » وانسدَّثْ عليك الطرقٌ » 2 
وانقطعَتُ منك الحيلٌ ؛ ولج تنجغ فيك العظاتُ ؛ ولمْ يكسرك التوبيحٌ » فالمطلوبُ منةُ كريةٌ ؛ والمسؤولٌ جراد » 


والمستغاثٌ به ب رؤوفٌ . والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضٌ , والعفُوٌ شاملٌ ٠‏ وقولي : ( يا أرحمّ الراحمينَ ؛ يا رحمانٌ » 
يا رحيقٌ ء يا حليقٌ » يا عظيمٌ ,يا كريمٌ ؛ أنا المذنبُ المصرٌ » أنا الجريءٌ الذي لا أقلعٌ : أنا المتمادي الذي لا أستحي » 
هلذا مقامٌ المتضرّع المسكين » والبائس الفقير » والضعيفبٍ الحقير » والهالك الغريق ؛ فعجّل إغائتي وفرجى ؛ وأرنى 


2 آثار رحمتِك ؛ وأذفني برد عفوكَ ومغفرتِكٌ » وارزقني قوّةَ عصمتِك » يا أرحم الراحمينَ ) اقتداءً بأبيكِ آدمّ عليه السلامُ » 


فقَدْ قال وهبُ بن منبه : لما أهبط اللَهُ عر وجل آدمّ إلى الأرض مِنّ الجنة . . مكتّ لا ترقا لهُ دمعةٌ » فاطلمٌ الله عر وجل 


]| عليه في اليوم السابع وهو محزونٌ كثيبٌ كظيمٌ منكّدنٌ رأْسَهُ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدم ؛ ما هنذا الجهدٌ الذي أرئ 
72 بك ؟ قال : يا رب ؛ عظمَتُ مصيبتى » وأحاطتٌ بى خطيئتى » وأخرجتٌ مِنْ ملكوت ربّى » فصرتٌ في دار الهوانٍ بعد 


لكرامةٍ » وفى دار الشقاءٍ بعدَ السعادةٍ » وفى دار النصب بعد الراحة » وفى دار البلاءٍ بعد العافية » وفى دار الزوال بعد 


لو 691 
ذلك ثلاث مئةٍ عام 
7 


)١( |‏ رواه ابن قدامة في ١‏ التوابين » ( ص 4 ) » وروى ابن سعد في « طبقاته؛ ( 18/١‏ ) عن الحسن : ( بكين آدم على الجنة ثلاث مئة سنة ) . 


لقرار ؛ وفي دار الموتٍ والفناءِ بعد الخلودٍ والبقاء ؛ فكيفت لا أبكي علئ خطيئتي ؟ فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ ألم 4 
أصِطَنِكَ لنفسي , وأحللتُكَ داري ؛ ونحصصتُكَ بكرامتي » وحذَّرئُكَ سخطي ؟ ألم أخلقُكَ بيدي » ونفختٌ فيك مِنْ 3 
| روحي » وأسجدث لكَّ ملائكتي ؛ فعصيتٌ أمري , ونسيتٌ عهدي , وتعرّضتٌ لسخطي » فوعرّتي وجلالي ؛ لؤ ملأث ١‏ 

لأرض رجالاً كلَُّمْ ملك . يعبدوتني ويسبحوئني ثمّ عصوني . . لأنلتهُمْ منازلَ العاصينّ » فبكئ آدمٌ عليه السلامٌ عند ْ 
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إإ| المعاتبةٌ التنبيةٌ والاسترعاءٌ » فمَنْ أهملّ المعاتبةً والمناجاة . 
)| راضياً » والسلامٌ . 


5 يجيه 


0 


ا 0 


1 


2 أخرئ !! واعبيداء ؛ إِنْ كانتت النائٌ لك مقيلاً ومأوى » وا عبيداءٌ ؛ إن كانت المقامم رابك ييا يا عبيداةٌ ؛ قُضِيِتُ 


2 حوائجٌ الطالبِينَ ولعلّ حاجِتَكٌ لا تُقضئ ) . 


وقالَ منصورٌ بن عمّار: سمعتٌ في بعض الليالي بالكوفة عابدا يناجي ريه وهو يقولٌ : يا رب ؛ وعريِكَ ما أردث ١ع‏ 
بمعصيتِك مخالفئك » ولا فضبئُكَ إذْ مصيثُك وأنا يمكائِكَ جاهلٌ + ولا لعقوبدك متمرِضيٌ » ولا لنظرك مستحٌ . || 
وللكن سوُلَتْ لي نفسي ء وأعائّني على ذلكَ شقوتي ؛ وغرّني سترّك المرخيُ علي ٠‏ فعصيثُكَ بجهلي ؛ وخالفتُكَ 
بفعلي , فمِنْ عذابكَ الآنَ مَنْ يستنقدّني , أو بحل مَنْ أعتصمٌ إِنْ قطعتٌ حبلكٌ عبِي ؟راشوظااي الرترنا يديك 


غداً إذا قيلَ للمخفينٌ : جوزواء وقيل للمثقلينٌ «للو ان السغلة اجردائاك الموج اعط قري )1 فلدا كيت 4 


سني . .. كئرّث ذثوبي » وبلي !! كلما طالّ عمري . . كثرّث معاصيٌ ؛ فَمِنْ كمْ أتوبُ ؟ وفي كم أعودُ ؟ أما آنَ لي أن 


0 و6 
ستحبيّ مِنْ ربّي 


فهلذه طرق القوم في مناجاة مولاهُمْ » وفي معاتبة نفوسِهم » وإنّما مطليهُمْ بن المناجاة الاسترضاء » ومقصدُهُم من 
. لم يكنْ لنفسِه مراعياً » ويوشكٌ ألا يكرنّ اللّهُ تعالى عله |/ 
© © © 
كنبال قبت مسي 
وهواككنا سب لامر ريع نجسي ات متب ابا علوم الزن 
واخدشد رست العاميين , والضّاا؛ واستسؤام عمسإ د روا لمعي 


. ) في غير ( ف ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله‎ )١( 


) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم (٠‏ ص 6). وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 718/4) : وفي ( ج ء ص ) : ( فإلئ متئ أتوب ؟ وإلئ 4 
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7 وهواكلنا با لناعمزاريع انجسيات 
يم ملتباتيسارعلومالزين 
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الحمدُ للَهِ الذي لمْ يقدز لانتهاءٍ عزَّتَهِ نحو ولا قطرأً''' ؛ ولمْ يجعلّ لمراقي أقدام الأوهام ومرمئ سهام الأفهام 


إلى حمئ عظمته مجر , بل ترك قلوب الطالبينَ في بيداءِ كبريائه والهةً حيرئ ؛ كلّما اهتزِّتْ لنيل مطلوبها .. ردّنها اله 
سُبْحاتٌ الجلالٍ قسراً » وإذا همَّتُ بالانصرافٍ آيسةً .. نُودِيَتْ مِنْ سرادقاتٍ الجمالٍ صبراً صبراً , ثم قل لها : أجيلي في |[ 
ذل العبودية منك فكراً ؛ لأنّكِ لؤ تفكرتٍ في جلالٍ الربوبيّة .. لم تقدري لهُ قذراً » وإنْ طلبتٍ وراءً التفكر في صفاتك |! 


أمرأ . . فانظري في نعم اللّهِ تعالئ وأياديه كيف توالّتْ علبك تترئ ؛ وجدّدي لكل نعمةٍ منها ذكراً وشكراً » وتأمّلي في 


بحار المقادير كيف فاضت على العالمينَ خيراً وشرّاً » ونفعاً وضراً » وعسراً ويسراً » وفوزاً وخُسراً » وجبراً وكسراً » وطيّا |2 


2م 2 


ونشراً : وإيماناً وكفراً ؛ وعرفاناً وثكراً » فإ جاوزت النظرَ في الأفعالٍ إلى النظر في الذاتٍ . . فقدٌ حاولت أمراً إمْرأًء |! 
وخاطرت بنفسك مجاوزةً حدّ طاقةٍ البشريّة ظلماً وجوراً . فقَدٍ انبهرَّت العقولٌ دون مبادي إشراقه وانتكصّث على أعقابها |( 


:| اضطراراً وقهراً . 


والصلاةً على محمد سيَّدٍ ولد آدمَ وإِنْ كان لم يعد سيادتّة فخراً'"' » صلاةً تبقئ لنا في عرصات القيامة عُدَّةٌ وذخراء |2 


١‏ وعلئ آله وأصحابه الذينَ أصبعٌ كلٌّ واحدٍ منهُمْ في سماءٍ الدين بدراً » ولطوائفٍ المسلمينَ صدراً » وسِلّمْ تسليماً كثيراً . د 


ع 


ٍ فقذ وردتٍ السنّهُ بأنّ تفكُر ساعةٍ خيرٌ مِنْ عبادة سنة””' ؛ وكير الحثٌّ في كتاب الله تعالئ على التدبُر والاعتبار» 
2 والنظر والانتكار» ولا يخفئ أنَّ الفكر هوّ مفتاحٌ الأنوار » ومبداً الاستبصار؛ وهوّ شبكةٌ العلوم ؛ ومصيدةٌ المعارفٍ 
: والفهوم ٠‏ وأكثرٌ الناس قَدْ عرفوا فضلَّهُ ورتبيّهُ » وللكنٌ جهلوا حقيقتَةُ وثمرتّة » ومصدرّهٌ وموردة » ومجراءٌ ومسرحَةُ » 
6]| وطريقَةُ وكيفيتةُ » ولمْ يعله أنَّهُ كيف يتفكد ؟ وفيماذا يتفكّرُ ؟ ولماذا يتفكّرٌ ؟ وما الذي يُطلبُ به ؟ أهوّ مرادٌ لعينه » أمْ 
١‏ لشمرةٍ تُستفادٌ منهُ ؟ فإن كان لثمرة . . قما تلك الثمرةً ؟ أهيّ مِنَّ العلوم » أو مِنَ الأحوال » أؤْ مهما جميعاً ؟ 

وكشت جميع ذلك مهمٌ » ونحنُ نلكد ألا فضيلة التفكرء ثمٌ حقيقة التفكر وثمرئة » ثم مجاري الفكر ومسارحة 
إن شاءً الله تعالئ . 

تدقف 


.) 150/1١ ( إتحاف»‎ ١ . أي : لم يجعل لغلبته الآتية علئ كل الظاهر والباطن جهة ولا ناحية‎ )١( 
؛ وابن ماجه 57:4 ) عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً : ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر).‎ ) ١44 ( إذ روى الترمذي‎ )1( 


(6) إذ رو أبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ ( 47 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة » » والديلمي في # مسند 2 


5 الفردوس ؛ ( 1747 ) من حديث أنس رضي الله عنه : ؛ تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سئة 4 ؛ وروى ابن أبي شيبة 
في « المصنف » (79778)ء وهناد في « الزهد » ( 447 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 504/1 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( تفكر ساعة 
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قدأ مر الله تعالئ بالتفكر والتدّر في كتابه العزيز في مواضعٌ لا تُحصئ » وأثنئ على المتفكرينَ فقال تعالئ : 
© « وسَمَكَرُونَ فى حَلق أَلتَموتٍ وَلْبَّضٍ رَينا ما خَلَنتَ هذا بطلا © . 


وقذْ قال ابنٌ عباس رضي اللهُ عنهُما : إنَّ قوماً تفكّروا في الله ع وجل » فقالَ النبن صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ تفكّروا 
في خلَق الله » ولا تتفكروا في الله ؛ فإِنّكُمْ ِنْ تقدروا قدرة؛ 17) 

وعن النيج سِلَّى الله عليه وسل أنه حرج علن قوم ذاكا يوم وم يمَكُرونٌ + فقال © وما الكع لا متكلمَونَ © فقالوا ؛ 
تتدكز في أخلئ الله ع وجل #قال ٠:‏ فكدلك فاقعلراء تفكرواافى لق ولا تنفكروا فيو» قن بهلذا المتخرب أزمنا 
بيضاءً » نورُها بياضها أو بياضها نورُها مسيرة الشمس أربعينَ يوماً » بها خلقٌ مِنْ خلق الله عر وجلّ لمْ يعصوا الله طرفةً 
عين ١»‏ قالوا : يا رسول الله ؛ فأينَ الشبطانُ منهُمْ ؟ قالَ : «ما يدرونَ خُلِقَ الشيطانٌ أم لاءء قالوا : مِنْ ولدٍ آدمَ ؟ قال : 
لا يدرونَ خَلِق آدمُ أم لا»'") 

وعنْ عطاءٍ قال : انطلقتٌ يوماً أنا وعبيدٌ بِنُ عمير إلى عائشة ةَ رضي اللهُ عنها فكلّمئْنا وبيئّنا وبينها حجابٌ , فقَالَتْ : 
ياعبيدٌ ؛ ما يمنعْكَ مِنْ زيارتنا ؟ قال : قولٌ الي صلّى الله عليه وسلَم ١:‏ زر غبّاً تزدذ حباً 0" '» قال ابن عمير : فأخبرينا 
بأعجب شيءٍ رأيتِه مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ » قال : فكت وقَالَتْ : كل أمره كان عجباً . أتاني في ليلتي » 
حتئ مدي جلدُهُ جلدي ء ثمَّ قال : « ذريني أتعبّدُ لري عر وجلّ » ٠‏ فقامَ إلى القربة فتوضّاً منهاء : ثمَّ قامّ يصِلّي » فبك 
حتئ بِلَّ لحيئّةُ » ثم سجدّ حتئ بل الأرض » ثم اضطجعَ علئ جنبه حتئ أتئ بلالٌ يؤذنُهُ بصلاةٍ الصبح , فقالَ : يا 
رسول الله ؛ ما يبكيكَ وفذ غفْر الله لكَ ما تقدّم مِنْ ذنبكٌ وما تأخَرَ وَ؟ فقالٌ : « ويحَكَ يا بلالَ !! وما يمنعني أن أبكي 
وقد أنزلَ اللّهُ تعالى علىّ في هلذه الليلة : « إِنَّ في حَلقٍ لتَموت وَالْارّ وميك أَيَلِ وَأثهَارِ كآبلي اولي لبي 14 ثم 
قال :«ويلٌ لمَنْ قرأها ولمْ يتفكز فيها)7؟) 

فقيل للأوزاعيّ : ما غايةٌ التفكر فيهنٌ ؟ قال : يقرؤهُنٌ ويعقلَوَُ'* 

وج محيطواب وادنة : أنّ رجلاً مِنْ أهلٍ ٍ البصرةٍ ركب إلئ أمَّ ذرِ بعد موتٍ أبي ذر ؛ فسألها عنْ عبادة أبي ذر» 
فقالّتْ : كان نهارَهُ أجمعّ في ناحية البيتِ 60 َّ ّْ 


(1) كذا رواه الخركوشي بسنده في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 141 )0 ورواه أبو الشيخ في العظمة» (؟ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات ) /< 
(ص 75 »؛ ورواه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (55/1) ؛ ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما 2 


البيهقي في ١‏ الشعب .)١١1(»‏ 


(؟) كذا عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 141 ) ء ورواء أبو الشيخ في ١‏ العظمة ١‏ (41 ) عن بعض أئمة الكوفة يرقعه والديلمي | 


في ١‏ مسند الفردوس 6 )1/١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ واين ن الجوزي في ١‏ المنتظم ؛ ( 11/١‏ ) عن عثمان بن أبي دهرس بلاغاً . 
(*) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (7437/9) . 

(4) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 394 ) » ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في : التفكر » كما أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 
ث5 ل). ] 
(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 596 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » . 3 إتحاف» ( 158/1١‏ ) . 
ري بي ل 
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وعنٍ الحسن قال : ( تفكُرُ ساعة خيرٌ مِنْ قيام ليلةِ) !') 
وعن الفضيل قال : ( الفكر مرآة تريكَ حسناتِكَ وسيئاتِكَ )”") 
وقيلَ لإبراهيم : إِنَّكَ تطيلٌ الفكرةً » فقالَ : الفكرة مخ العقل'") 
وكانّ سفيالٌ بن عبينة كثيراً ما يتمثّلٌ ويقول ”© : 
إذا الْمَيءٌ كانث لَه فِكْرة تي ككل تحني لك اكه 

وعنْ طاووس قال : قال الحواريُونَ لعيسى ابن مريم عليه السلام : باروح عَ الله ؛ هل على الأرض اليوم ملك ؟ فقالٌ : 
نعم » مَنْ كان منطمّةُ ذكراً » وصمتَةُ فكراً » ونظرُهُ عبرة . . فإنَّهُ مثلي '*) 

وقال الحسٌ ١:‏ مَنْ لمْ يكن كلاثة حكمةٌ . . فهو لخو » ومَنْ لمْ يكن سكو تفكرا . . فهو سهؤٌ ؛ ومَنْ لم يكن نظرةٌ 
اعتباراً . . فهو لهو)”") 

وفي قولٍ الله تعالى : ة سَأْمرِفُ عَنَ 12 لق أن يكرد ف الأ يكبر ألََيّ 4 » قال : أمنٌ قلوبَهُمُ التفكر في 
أمري ) 

1 نْ أبي سعيدٍ الخدري قال : قال رسول لو صلّى الله عليه وسلَمٍ : ١‏ أعطوا أعيِنَكُمْ حظّها مِنَ العبادة » » فقالوا : يا 
رفل 4201 زو اجطيادة الحا كال :انظ في المصحني والتفكرٌ فيه » والاعتبارٌ عند عجائب) (8) 

وعن امرأةٍ كانّتُْ تسكن الباديةً قريباً مِنْ مكة أنّها قالّتْ : ( لو تطالعَتُ قلوبُ المتقينٌ بفكرها إلى ما قذ ذَِرٌ لها في 
حجب الغيوب مِنْ خير الآخرة .. لمْ يصفُ لهُمْ في الدنيا عيششٌ . ولمْ تقرّ لهُمْ في الدنيا عينٌ)*") 

وكانَ لقمان يطيلٌ الجلوس وحذهُ » فكانَ يمد به مولاةٌ فيقولٌ : يا لقمانُ ؛ إنَْكَ تديمُ الجلومن وحدَّكَ » فلؤ جلستّ لا 
معَ الناس كان آنس لكَ » فيقول لقمانٌ : إنَّ طول الوحدةٍ أفهمٌ للفكر . وطولٌ الفكرة دليلٌ على طريتٍ الجنة”") 
قاذ رفك بق متيو + (ننا الت :ره امره| نعط إلا طلم 4.وما عله مرق قل الاأتعيل 111 


[ من المتقارب] 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 590 ) » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 5781/1١‏ ) , وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 


[للسشالففة ة” 
(1) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 545 ) » ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ ( 1 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )1١4/8(‏ عن 
الفضيل عن الحسن من قوله . 


(1) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 195 ) ؛ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ٠١8/8(‏ ) مع الخبر السابق . 

(4) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 140 ) » ورواه أبو نعيم في ؛ الحلية : ( 7/9:؟)ء وانظر ؛ المدهش )758/١( ١‏ . 

() كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 148 ٠)‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر ١١١‏ إتحاف 9( )174/1١‏ . 

(1) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 199) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » . ١‏ إتحاف ) .)114/1١(‏ 

)| (0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 145 )ء ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١١‏ ) عن الفريابي . . 

(6) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 114/٠١‏ ): ( قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » » ومن طريقه أبو الشيخ في 54 
«العظمة »171 ] بإسناد ضعيف » انتهئ » قلت ؛ ورراه أيضاً الحكيم في النوادر ؛ [ ص 1#] » والبيهفي في « الشعب » ]7١*:[‏ وضعفه ) » 

و وهو عند الخركوشي في : تهذيب الأسرار» (ص 180). 

(4) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 148 ) » ورواه الخرائطي في « اعتلال القلوب»  )79/(‏ 

)114/٠١ ( تهذيب الأسرار؛ ( ص 143 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب « التفكر » . < إتحاف»‎ ٠ كذا أورده الخركوشي في‎ )٠١( 

. )01( العظمة»‎ ١ تهذيب الأسرار؛ ( ص )ع ورواه أبو الشيخ في‎ ١ كذا أورده الخركوشي في‎ )١١( 


9 


7 


للف 


وفالٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز : ( الفكرةٌ في نعم الله عزَّ وجل مِنْ أفضلي العبادةٍ ) 

وقال عبد اللّهِ بن المبارك يوماً لسهل بن علي ورآهُ ساكتاً متفكرا : أينَ بلغت ؟ قال : الصراط'") 

وقالَ بشدٌ : ( لو تفكرَ النامن في عظمة الله تعالى . . ما عصّوًا الله عر وجل )”؟' 

وعن ابن عباس رضي الل عنهُما : ( ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكر خيرٌ مِنْ قيام ليلةٍ بلا قلب )”2 

وبينا أبو شريح يمشي .. إِذُ جلمن فتقئّعَ بكسائهوء فجعلٌ يبكي » نقلنا : ما يبكيكٌ ؟ قال : تفكرثُ في ذهاب 
ري عا ا ا 

وقالٌ أبو سليمانٌ : ( عرّدوا أعيتَكُمْ البكاة ؛ وقلريَكُم التفكر ) (3) 

وال أبو سليمانَ : ( الفكدٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة » وعقوبةٌ لأهلى الولاية » والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمة » 
ويحبي القلوب )'" 

وال انه ابلق لتر يزية انطلة #ويق الذكر :يي انارق التشكر. يريك اللفرث 40 

وقالٌ ابن عباس : ( التفكُرُ في الخير يدعو إلى العمل به والندمٌ على الشرٍ يدعو إلئ ترك )!29 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ قالَ في بعض كتبهٍ : ١‏ إِنّي لست أقبلُ كلام كلّ حكيم ؛ وللكنْ أنظرٌ إلى همّه وهواه» فإذا كان 
| همّةُ وهواه لي . . جعلتُ صمئَهُ تفكراً : وكلامة حمداً وإنَ لم يتكلّن”"") 
: وقال الحسي : ( إِنَّ أهلّ العقل لمْ يزالوا يعودونٌ بالذكر على الفكر » وبالفكر على الذكر » حتى استنطقوا قلوبَهُمْ » 
فنطقّث بالحكمة)''" 

وقالَ إسحاقٌ بن خلفب : كان داوودُ الطائيُ رحمّة اللّهُ تعالى علئ سطح في ليلةٍ قمراء ؛ فتفكر في ملكوتٍ السماواتِ 
والأرض وهو ينظرٌ إلى السماء وييكي حتئ وقعٌ في دار جار له قال : فون صاحثُ الدار ين فراشيه عرياناً وباِه سيفك » 


وظنَّ أنّهُ لص » فلمًا نظرّ إلئ داوود . . رجعَ ووضعٌ السيف وقالَ : مّنْ ذا الذي طرحَكٌ مِنّ السطح ؟ قال : ما شعرث |!2 


© بزلك 3 


)١( ||‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 191 )؛ ورواه أبو نعيم في 9الحلية ؛. : إتحاف» .)134/1١(‏ 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 195 ) : ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ .1 إتحاف1(١١74/1١),‏ 

(*) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسراره (ص 7)ء ورواه أبو نعيم في « الحلية ١‏ (971//8) . 

(4) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 191 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1848 ) ٠‏ وأبو الشبخ في ١‏ العظمة» ( 14 ) . 
() كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 148 ) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العمر والشيب؛ (757) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»؛ ( ص 147 ) ؛ ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 774/4 )» وأبو سليمان هو الداراني . 


5 (9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 147 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في ؛ الحلية» (778/4 ) ضمن خبر طويل . 


(4) كذا أورده اللخركرشي في « تهذيب الأسرار : ( ص 190 )» ورواه أبو نعيم في «الحلية ». : إتحاف)(١158/1).‏ 

(4) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 5917 ) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » . ١‏ إتحاف») .)158/1١(‏ 

: كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 549 )ء ورواه الدارمي في « سننه » ( 138 ) عن المهاصر بن حبيب مرسلاً » وفيه‎ )٠١( 
. ) جعلت صمثه حمداً لي ووقاراً وإن لم يتكلم‎ ( 


)١١( 2‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 1 ) » ورواه أبو نعيم في : الحلية ؛ ( ٠‏ ).ء وزاد في رواية : ( وورثوا السر) . 
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ولاج يناك ملاح يناج . 


0 


57 


حمر 


3 
26 


95 


| (7) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛ .)1١9١1/5/١(‏ 


وقالٌ الجنيدٌ : ( أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوسٌ مم الفكرةٍ في ميدانٍ التوحيدٍ » والتنشُمْ بنسيم المعرفة » والشربُ 
بكاس المحبّة مِنْ بحر الوداد » والنفل بحسن الظيّ لله عر وجل ) » كم قال :(يا لها مِنْ مجالسن ما أجلّها !اومن شراب | 
ل 0 ش 

وقالَ الشافعيٌ رضي الله عنُ : ( استعينوا على الكلام بالصمت ؛ وعلى الاستنباطٍ بالفكر )”") 

وقالٌ أيضاً : ( صحَةُ النظر في الأمور نجاةٌ مِنَ الغرور . والعزمٌ في الرأي سلامةٌ مِنّ التفريط والندم ؛ والرويةٌ والفكر 
يكشفَانٍ عن الحزم والفطنة ؛ ومشاورة الحكماءٍ ثباتٌ في النفس وقوَةٌ في البصيرة ؛ ففكّر قبل أنْ تعزم ؛ وتديز قبل أن 
تهج ؛ وشاوز قبل أنْ تقدم ) '؟" 

وقالَ أيضاً : ( الفضائلٌ أربعٌ : إحداها : الحكمةٌ » وقوامّها الفكرةٌ ؛ والثانيٌ : العقّةُ » وقواها في الشهوة » والثالقةٌ : 
القوةٌ » وقوامُها في الغضب . والرابعةٌ : العدلُ ؛ وقوامُةُ في اعتدالٍ قوى النفس )”)) 
فهلذه أقاويل العلماء في الفكرة , وما شرع أحدٌ منهُمْ في ذكرٍ حقيقتها وبيانٍ مجاريها . 

#6 # 


. ) 598 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 


| () رواه البيهقي في «مناقب الشافعي ».: إتحاف 6 .)150/1١(‏ 
(4) رواه البيهقى فى ١‏ مناقب الشافعى ؛ . « إتحاف » .)1١18/١١(‏ 


ار 


8 


ده 


- 


0 
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مام 1 2 كناب الفكر 


. ناظراً: فكل متفكّر فهوَ متذكِرٌ » وليس كل متذكّر متفكراً . 
واستجلابٌ معرفة لِيسَتْ حاصلةً » فهنذا هوّ الفرقٌ بين التذكر والتفكر . 


5 07 4 0 ر 06 7 5000 لو 3 1 
فإذا حصلت معرفة وازدوجّت مع معرفةٍ أخرئ .. حصل مِنْ ذلك نتاح آخرٌ ؛ وهلكذا يتمادى النتاحٌ وتتمادى العلومُ , 
01 4 3 0 0 
؛ ويتمادى الفكرٌ إلئ غير نهايةٍ » وإنما تنسذ طريق زيادةٍ المعارفٍ بالموتٍ أو العواتق » هلذا لمَنْ يقدرٌ على استثمار 
0 


١‏ كالذي لا بضاعة له؛ فإنّهُ لا يقدرُ على الربح ؛ وقذ يملكُ البضاعةً وللكنْ لا يحسنُ صنعةً التجارة » فلا يربخ شيئاً ؛ 
)| فكذالك قذ يكونٌ ممَهُ مِنَ المعارفٍ ما هو رأسُ مال العلوم ؛ وللكنّة ليمن يحسنْ استعمالّها وتأليفّها » وإيقاعً الازدوا 
ع سه 


اعلمْ : أنّ معنى الفكر هوّ إحضارٌ معرفتينٍ في القلبٍ ليستثمرٌ منهُما معرفةٌ ثالث 
ومثاله : أن مَنْ مال إلى العاجلة » وآثْرَ الحياة الدنيا وراك أن يعرف أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار مِنَّ العاجلةٌ . . 


5 أحدُهُما : أن يسمعٌ مِنْ غيره أنَّ الآخرة أولئ بالإيئار مِنَ العاجلة . فِيقلِدَهُ ويصدْقَةُ مِنْ غير بصيرة بحقيقةٍ الأمرء | 
َ فيميلُ بعملِهٍ إل إيثار الآخرةٍ اعتماداً علئ مجرّدٍ قوله » وهلذا يُسمّئ تقليداً » ولا يُسمَئ معرفةً . 
ْ والطريقٌ الثاني : أن يعرف أن الأبقئ أولئ بالإيثار » ثمّ يعرف أن الآخرة أبقئ , فيحصل له م مِنْ هاتينٍ المعرفتين | 
)| معرقةٌ القدٌ» وهو أن الآخرة أولئ بالايكار» ولا يمكنٌ تحققٌ المعرفةبا بأنّ الآخرة أولئ بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين ؛ 1 


هعم بع 


6 فإحضارٌ المعرفتين السابقتين في القلبٍ للتوصّلٍ به إلى المعرفة الثالئةٍ 4 يُسئّن تفكرا واعتباراً ٠‏ وتذكراً ونظراً » وتأمُلة الا 


واثلانرا : 


لتدبٌٌ والتأمّلٌ والتفكز . . فعباراتٌ مترادفةٌ على معنئ واحدٍ , لين تحتها معان مختلفةٌ . 


وأمًا اسم التذكر والاغتبار والنظر . . فهي مختلفةٌ المعاني ؛ وَإِنْ كان أل المسمّرخ واحداً ؛ كما أنَّ اسم الصارم (© 


والمهئَّدِ والسيفٍ يتواردٌ علئ شيءٍ واحدٍ وللكنْ باعتبارات مختلفة » فالصارمٌ يدل على السيف مِنْ حيتُ هو قاطمٌ ‏ 
المهنّدُ يدل عليه مِنْ حيثُ نسبِيُةُ إلى موضعه , والسيفث يدل دلالةً مطلقةٌ مِنْ غير إشعار بهلذه الزوائد ؛ فكذلكٌ 
الاعتباز ُ ينطلقٌ علئ إحضار المعرفتينٍ مِنْ حيث إِنّهُ يعبر منهُما إلى معرفةٍ ثالثةٍ» فإنْ لم بقع العبوث؛ ولم يكن إلا 
الوقوفٌ على المعرفتين . فينطلقٌ عليه اسم العذكر »لا اسم الاعتبار . 


وأقا النظق والفكو: . فيفع علبوين حي ]د قبياطلت معرنة تالثق»قكن لين تطلك المغره القائنة لا ست 
4 ةلي ع2 2 
وفائدة التذكار تكرارٌ المعارفٍ على القلب لتترسّحَ وتقبتَ ولا تنمحي عن القلب . وفائدة التفكر تكثيرٌ العلم 


والمعارفٌ إذا اجتمعَتُ في القلب وازدوجَتُ علئ ترتيب مخصوص . . أثمرَتْ معرفةٌ أخرئ » فالمعرفةٌ نتاجج المعرفة » 


وأما أكثرٌ الناس . . فإنّما مُنعوا الزيادة في ي العلوم لفَقَدِهِمْ رأس المال ء وهوّ المعارفٌ التي منها د تستثمرٌ العلومُ ؛ 


عير 


9 


حلا 


لاي لب ال 2 
ا 

© 30 
ل 
فط 
3 


بتي مر 9 


ومعرفةٌ طريتٍ الاستعمالٍ والاستثمار تارة تك نور له في القلي يحص بافطرة ؛ كما كا للا صلواث ال 4 
عليهم أجمعينٌ , ؛ وذلكَ عزيرٌ جداً » وقذ تكونٌ بالتعلّم والممارسة » وهو الأكثق . 3 

ْ داوق قز بو المه ارتو تسوت ١‏ غير ووو اذ راي كر سوليا بدا جز بعتي الععيار 3 

| عنها لقلِ ممارسته لصتامة التعبير والإيراد'"" » فكغ من إنسانٍ يعلم أذ الآخخرة أولئ بالإيثار علماً حقيقيا » ولؤ شل | 

عنْ سبب معرفته . . لمْ يقد علئ إيراده والتعبير عنة , مع أنَّهُ لمْ تحصلّ معرفتٌهُ إلا عن المعرفتين السابقتين ؛ وهو أن |2 

الأبقئ أولئ بالإيثار » وأنَّ الآخرة أبقئ مِنّ الدنيا ء فتحصلٌ له معرفةٌ ثالثةٌ » وهو أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار» فرجعَ حاصل |9 

حقيقةٍ الفكر إلى إحضارٍ معرفتينٍ للتوصل بهما إلى معرفةٍ ثالعقٍ . | 
ا ل ا 

15 نعم إذا حصل العلمُ في القلب .. تخيّر حال القلب ٠‏ وإذا تغيّرَ حال القلب . . تغيّرَتْ أعمالٌ الجوارح ؛ فالعملٌ تابمُ 0١|‏ 

)| الحا » والحالُ تابع العلم » والعلمٌ تاب الفكر » فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح لللخيراتٍ كلّها كّها » وهنذا هو الذي يكشفث لا 

/ لك عنْ فضيلة التفكر » وأنّهُ خيرٌ مِنَ الذكر والتذكر ؛ لأنّ في الفكر ذكراً وزيادةً ؛ وذكرٌ القلب خيرٌ مِنْ عمل الجوارح ؛ 

؟)| بل شرُفَ العمل لما فيه مِنَ الذكر . 

ا فإذاً ؛ التفكر أفضلٌ مِنْ جملة الأعمال , ولذلكَ قيلٌ : ٠‏ تفكرٌ ساعة خيدٌ مِنْ عبادة سن" فقيل : هو الذي يتقلل |2 

!| مِنَ المكاره إلى المحابّ , ومِنَ الرغبة والحرص إلى الزهدٍ والقناعة'' . 

وقيلَ : هو الذي يحدثٌ مشاهدة وتقوئ . ولذالكَ قال تعالى : #8 لَتَلَمْرَ يَتَغوت زيكرت لز وكا 74 , 

وإنْ أردت أنْ تعرف كيقية تير الحالٍ بالفكر . . فمثالةُ ما ذكرناة مِنْ أمر الآخرة ؛ فإنَّ الفكرّ فيه يعرّفنا أنَّ الآخرة 

| أولئ بالإيثار » فإذا رسكت هلذهٍ المعرفةٌ يقيناً في قلوبنا . . تغيرتِ القلوبُ إلى الرغبة في الآخرة , والزهدٍ في الدنياء | 

١‏ وغللا فاضي الحا عزعز حال العلب عبر مو لمر نيك المالة واليين إليها , والنفرة عن الآخرة وقلَّةَ الرغبة 

| فيها ؛ وبهدذه المعرفة تغيّرَ حال القلب » وتبدّلَتُْ إرادثّةُ ورغبة » ثم أثمرّ تخي الإرادةٍ أعمالَ اللجوارح في اطِراح الدنيا» 

|| والإقبال علئ أعمالٍ الآخرة » فها هنا خمسٌ درجات : 

أولاها : التذكرٌ ؛ وهو إحضاز المعرفتين في القلب . 

وثانيُها : التفكر ؛ وهو طلبُ المعرفة المقصودة منهما 

والثالثةٌ : حصولٌ المعرفةٍ المطلوبة » واستنارة القلب بها . 


(1) لأن ذلك الحصول عبارة عن انثقال القلب بسرعة من معرفة إل معرفة » فريما لا يحس به صاحبه , ويظن أنه واقف عند المعرفة الأولئ . له 
6 د إتحاف)(0١158/1).‏ ا 


5 ا ا 


“| ) روئ أ بو الشيخ في «العظمة » ( 45 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة » » والديلمي في ١‏ مسند 4 
| الفردوس » ( 18917 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : : تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة 0؛ وروى ابن أبي شيبة لاب 


©]]| في « المصدف ١) 769/78 ( ٠»‏ وهتاد في « الزهد » ( 4147 ) » وأبو نعيم في : الحلية » 4/1١‏ 2 عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : ( تفكر ساعة 


]| خير من قيام ليلة ) - 


5 (4) قوت القلوب .)15/١(‏ 
5 (5) قرت القلرب .)15/١(‏ 


41 5 تنه كته ميزه تعره عه مك معزت 2 2 23 تعره جوج بتع ج 
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والخامسةٌ : خدمةٌ الجوارح للقلب بحسّب ما تجدَّد لهُ مِنَ الحالٍ . 

فكما يُضِربٌ الحجرٌ على الحديدٍ فيخرج منهُ نارٌ يستضيءُ بها الموضعٌ » فتصيرٌ العينُ مبصرةٌ بعد أن لمْ تكن 
مبصرةً » وتنتهضُ الأعضاءً للعمل . . فكذالكَ زنادُ نور المعرفةٍ هوّ الفكرٌ » قيجِمعْ بِينَ المعرقتين كما يُجمعْ بِينَ الحجر 
والحديدٍ ؛ ويؤلّفُ بيئهما تأليفاً مخصوصاً كما يُضربٌ الحجرٌ على الحديدٍ ضرباً مخصوصاً » فينبعثٌ نورٌ المعرفةٍ كما 
تنبعثٌ النارٌ من الحديدٍ » ويتغيّرُ القلبُ بسبب هلذا النور حتئ يميل إلئ ما لمْ يكن يميلٌ إلبه كما يتخيّرٌ البصرٌ بنور 
النارء فيرئ ما لم يكنْ يراة» ثم تنتهضُ الأعضاءً للعملٍ بمقتضئ حال القلبٍ كما ينتهض العاجزٌ عنٍ العمل بسبب 
الظلمةٌ للعملٍ عند إدراكِ البصر ما لم يكنْ يبصرٌه . 

فإذا ؛ ثمرةٌ الفكر العلومُ والأحوالٌ » والعلومُ لا نهاية لهاء والأحوالٌ التي تُعصِوَرٌ أنْ تقلت على القلب لا يمكنٌ 
حصرّها ء ولهلذا لو أرادَ مريدٌ أن يحصرّ فنونَ الفكر ومجارية , وأنّهُ فيماذا يتفكرٌ . . لمْ يقد عليه ؛ لأنّ مجاري الفكر 
غيرٌ محصورة ١‏ وثمراته غيرٌ متناهية . 

نعم ؛ نحن نجتهدٌ في ضبطٍ مجاريه بالإضافة إلئ مهمات العلوم الدينية » وبالإضافةٍ إلى الأحوالٍ التي هيّ مقاماك | 
السالكينٌ ؛ ويكونُ ذلك ضبطا جلي ؛ إن تفصيل ذلكَ يستدعي شرح العلوم كلّهااء وجملةٌ ملذو الكتب كالشرح أل 
لينَضِهاهقإنّها مشعملةٌ ملق غلوم + تلك الغلوم تُستفاة ين أفكار مخصوضةع فلنشر إلى قبط المجامع 8 فب يحصل | 
الونوف علئ مجاري الفكر . ١ ١‏ 

#  # 


2 
23 


2# 


| 


بيا ماري ضكر 


2 اعلم : أنَّ الفكر قد يجري في أمر يتعلّقُ بالدين » وقد يجري فيما يتعلّقُ بغير الدين ؛ وإنّما غرضّنا ما يتعلّق بالدين » 
5 فلنترك القسمَ الآخرّ. 


ونعنى بالدين : المعاملةً التى بِينَ العبد وبِينَ الربٌ تعالئ » فجميمٌ أفكار العبدٍ إِمّا أن تعلق بالعبدٍ وصفاته | 1 


وأحواله » وإمّا أن تتعلّقَ بالمعبودٍ وصفاتِه وأفعاله » لا يمكنٌ أن يخرج عنْ هلذينٍ القسمين . 

وما يتعلّقُ بالعبدٍ ما أنْ يكونّ نظراً فيما هو محبوبٌ عند الربٌ تعالئ , أ فيما هوّ مكروةٌ , ولا حاجةً إلى الفكرٍ في 

وما يتعلّقُ بالربٌ تعالئ إمّا أن يكونٌ نظراً في ذاتِهِ وصفاته وأسمائه الحسنئ ‏ وإمّا أن يكونَ في أفعالِه وملكهٍ 
وملكوتِه » وجميع ما في السماواتٍ والأرض وما بيئهما . 

ويدكشفف لكَ انحصارٌ الفكر في هلذهٍ الأقسام بمثالٍ » وهوّ أنَّ حال السائرينَ إلى الله تعالئ والمشتاقينَ إلئ لقائه 
يضاهي حال العشَّاقٍ , فلنتخذٍ العاشيّ المستهتَر مثالا » فنقول : العاشئٌ المستغرقٌ الهمّ بعشقِه لا يعدو فكرهُ مِنْ أن 
يتعلّقَ بمعشوقه » أ يتعلّقَ بنفسِه » فإنْ تفكّر في معشوقه . . فإمًا أن يتفكرَ في جمالِهِ وحسن صوره في ذايه ؛ ليندكم 
بالفكر فيه وبمشاهدته » وإمًا أن يتفكّرَ في أفعاله اللطيفةٍ الحس:ة الدالّةِ على أخلاقِهِ وصفاته ؛ ليكونٌ ذلكَ مضعفاً للذَّتهِ 
ومقوياً لمحبته ‏ وإنْ تفكر في نفيِه . . فيكونْ فكرْهُ في صفاته التي تسقطهُ مِنْ عين محبوبه حتئ يتنر عنها » أ في 


الصفات التي تقرَبُهُ منة وتحيَّبُةٌ إليه حتئ يتصفت بها ء فإِنْ تفكّر في شيءٍ خارج عن هنذه الأقسام . . فذلكَ خارجٌ عنْ 2 
حدذّ العشق » وهو نقصانٌ فيه ؛ لأنَّ العشقّ التامٌ الكاملَ ما يستغرقٌ العاشق ويستوفي القلت , حتئ لا يترلك فيه متسعا || 


لغيره » فمحبٌ الله تعالئ ينبغي أنْ يكونَ كذلكَ » فلا يعدو نظرُهُ وتفكرُهُ محبوبَهُ » ومهما كان تفكَرُهُ محصوراً في هلذهٍ 
الأقسام الأربعة . . لم يكنْ خارجاً عنْ مقتضى المحبّة أصلاً . 


فلتبدأ القع لازن. 

وهو تفكُرهُ في صفات نفيِهٍ وأفعالٍ نفسه ؛ ليمير المحبوت منها عن المكروه » فإنّ هلذا الفكرّ هوّ الذي يتعلقُ بعلم 
المعاملةٍ الذي هرّ مقصودٌُ هنذا الكتاب ‏ وأمّا القسمْ الآخرٌ”'". . فيعلقُ بعلم المكاشفة . 

لم كل واحدٍ ممًا هوّ مكروةٌ عند اللّهِ تعالئ أ محبوبٌ ينقسمٌ إلى ظاهر ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي » وإلئ باطن ؛ 
| كالصناتٍ المنجياتٍ والمهلكات التي محلها القلبُ » وذكرنا تفصيلّها في ربع المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 
1 والطاعاث والمعاصي تنقسمٌ إل ما يتعلَّقُ بالأعضاءٍ السبعة . وإلئ ما يُنسبُ إلى جميع البدنٍ ؛ كالفرار مِنّ الزحفٍ » |( 
وعقوقي الوالدينٍ » والسكنئ في المسكن الحرام . 
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؟]| عند الله » ومقوٌ للشهوة التي هيّ سلاحٌ الشيطانٍ عدو الله » وإمّا بأكلٍ الحرام أو الشبهة » فينظرٌ مِنْ أينّ مطعمٌةٌ وملبسّةُ 
| ومسكنة ؟ وما مكسبّةُ ؟ ويتفكَرٌ في طرقٍ الحلالٍ ومداخله » ثم يتَفكَرُ في وجوه الحيلة في الاكنساب منةُ والاحتراز ين 
5 الحرام » ويقرّرٌُ علئ نفسِهٍ أنَّ العباداتٍ كلّها ضائعةٌ مع أكلٍ الحرام » وأنَّ أكلّ الحلالٍ هوّ أسامئ العباداتٍ كّها » وأنَّ الله 

]| تعالئ لا يقبل صلاةً عبدٍ في ثمن ثوبهِ درهمٌ حرام كما ورد في الخبر”") 


)١( 3‏ رواه جمد في « المسند )(58/5). 


الأول : التفكر في أنّهُ هل هو مكروةٌ عند الله أمْ لا ؟ فربٌ شيءٍ لا يظهرٌ كوثةُ مكروهاً , بلْ يُدرِكُ بدقيق النظر . 


والثانى : التفكرٌ فى أَنَّهُ إنْ كانَ مكروهاً . . فما طريق الاحتراز عنةُ ؟ 


والثالثٌ : أنّ هلذا المكروة هل هو متصفٌ به في الحالٍ فيتركّة ؟ أَوْ هوّ متعرّض له في الاستقبال فيحترزٌ عنةُ ؟ أؤ 2 


قارفَةُ فيما مضو مِنّ الأحوالٍ فيحتاجٌ إلى تداركهٍ ؟ 


7 95 0 
لت 8 ليث 


وكذلكَ كل واحدٍ مِنّ المحبوباتٍ ينقسمٌ هلذو الانقسامات » فإذا جُمِعَتْ هنذه الأقسامُ . . زادَتُ مجاري الفكر في ' 


هلله الأقسام على مئةٍ , والعبدٌ مدفوعٌ إلى التفكر إِمّا في جميعها ؛ أو في أكثرها » وشرحٌ آحادٍ هلذهٍ الأقسام يطول ؛ 
وللكن انحصرٌ هنذا القسمٌ في أربعةٍ أنواع : الطاعاتٌ ؛ والمعاصي ؛ والصفاتٌ المهلكاتٌ ؛ والصفاتٌ المنجيات ؛ فلنذكز 
في كلّ نوع مثالاً ليقيس به المريدٌ سائرها ؛ وينفتح لهُ باب الفكر » ويتسعٌ عليه طريقة . 


النوم الأول : المعاصي : 

ينبغي أنْ يفيّشَ العبدُ صبيحة كل يوم جميعٌ أعضائه السبعةٍ تفصيلاً » ثم بدنّهُ على الجملةٍ ؛ هل هوّ في الحالٍ 
ملاينٌ لمعصية بها فيتركها ؟ أوْ لابَسَها بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هوّ متعرّضٌ لها في نهاره فيستعدٌ للاحتراز 
والتباعذٍ عنها ؟ ْ 

فينظرٌ في اللسان ويقول : إن متعرّضٌ للغيبةٍ » والكذب » وتزكية النفس » والاستهزاءٍ بالغير » والمماراةٍ » والممازحةٍ » 
والخوض فيما لا يعني » إلئ غير ذلك مِنّ المكارو ء فيقرَرٌ أولاً في نفسِه أَنّها مكروهةٌ عند اللّهِ تعالى » ويتفكّرُ في 
شواهدٍ القرآنٍ والسنةٍ على شدَّةٍ العذاب فيها ‏ ثم يتفكَرُ في أحوالِه أَنّهُ كيفت يتعرّضُ لها مِنْ حيثٌ لا يشعل, ثم بتفكّد 
أنّهُ كيفت يحترزٌ من ؟ ويعلمٌ أَنّهُ لا يتم لهُ ذلك إلا بالعزلةٍ والانفراد ؛ أ بألا يجالمن إلا صالحاً تقيا ينكز عليه مهما 
تكلم بما يكرمٌة الله تعالئ » أو ضع حجراً في فيه إذا جالن غيرَةُ ؛ حتئ يكونّ ذلك مذكّراً له » فهنكذا يكونٌ الفكر 
في حيلة الاحتراز . 


ويتفكرُ في سمعه أَنّهُ يصغي به إلى الغيبة » والكذب ؛ وفضولٍ الكلام » وإلى اللهو , والبدعة ‏ وأنَّ ذلك إِنّما يسمعْةٌ ١‏ 


ِنْ ريد وعمروء وأنَهُ كيف ينبغي أنّْ يحتررٌ عنة بالاعتزال » أ بالنهي عن المنكر مهما سمع ذلك . 


ويتفكرٌ في بطنه أنَّهُ إنّما يعصي الله تعالئ فيه بالأكل والشرب ؛ إمّا بكثرة الأكل مِنّ الحلالٍ ؛ فإنَّ ذلك مكروة 
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نقذ رشكيي امعان نتى_علذا القذر كفارا عن الالكقضاء #فنهها احصيل بالشك سدق المعزفة بيده 
الأحوال . . اشتغلّ بالمراقبة طول النهار حتئن يحفظ الأعضاءً عنها . 


ا مجع مهرد مسعح د 
“حا ريحت ميث اس" +24 


وأمًا النوعٌ الثاني . وهوّ الطاعاثٌ : 
فينظرٌ أوّلاً في الفرائض بي المكتوبة علي أنه كينت يؤقيها ؟ وكيف يحرشها عن النقصان والتقصير؟ أؤ كيت يجيز | + 
نقصاتها بكثرة النوافل ؟ ثم يرجم | إلى عضو عضو فيتفكُرُ في الأفعال التي تتعلقُ بها مما ؛ بحبّهُ الله تعالى » فيقول مثلاً : . 
2 إِنّ العينَ خُلقّتْ للنظر في ملكوت السماواتٍ والأرض عبرةً » ولمُستعملٌ في طاعةٍ اللّهِ تعالئ ؛ وتنظرٌ في كتاب الله ||< 
2 ع وجلّ وسئّة رسوله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » وأنا قادرٌ على أَنْ أشغلّ العينَ بمطالعة القرآن والسنةء فلِمَ لا أفعلُ ؟ |(5 
| وأنا قادرٌ علئ أن أنظرَ إلئ فلانٍ المطيع بعين التعظيم فأدخلٌ السرورٌ علئ قلبهِ » وأنظرَ إلى فلانٍ الفاستٍ بعينٍ لا 
الازدراء فأزجرةُ بذلكٌ عنْ معصيته » فلِمَ لا أفعله ؟ ١ش‏ 


107 


1 وكذالكَ يقولٌ في سمعه : إِنّي قادرٌ على استماع كلام ملهوفٍ » أو استماع حكمةٍ وعلم » أو استماع قراءةٍ وذكر » فما ||, 
لي أَعطْلَهُ وقذ أنعم الله تعالئ علي به » وأودعنيه لأشكرّهُ » فما لي أكفدٌ نعمة الله فيه بتضبيعِه أؤ تعطيله ؟ 

وكذلكَ يتفكّرُ في اللسانٍ ويقولٌ : إِنّي قادرٌ علئ أنْ أتقرّبَ إلى الله تعالئ بالتعليم والوعظ والتوددِ إلى قلوب أهل 

6 الصلاح » وبالسؤالٍ عنْ أحوالٍ الفقراء » وإدخالٍ السرور علئ قلب زيدٍ الصالح وعمرو العالم بكلمةٍ طَيّبَةٍ » وكلٌ كلمةٍ 


2 


وكذلكٌ يتفكَرٌ فى ماله فيقولٌ : أنا قادرٌ علئ أَنْ أتصدَّقَ بالمالٍ الفلانئ ؛ فإبّى مستغن عنةُ » ومهما احتجتٌ إليه . . 
رزقني اللهُ تعالئ مثْلّهُ ء وإنْ كنت محتاجاً الآنَ . . فأنا إلى ثواب الإيثار أحوج متي إلئ ذلك المالٍ . 


27 


2 


وهلكذا يفيّشلُ عنْ جميع أعضائِهِ ؛ وجملة بدنِهِ وأموالِه ٠‏ بل عنْ دواتِه وغلمانِهِ وأولاده » فإنّ كلّ ذلك 0 
وأسبائة ؛ ويقدٌ علئ أن يطيع الله تعال بها فيستنبط بدقين الفكر وجوة الطاعات الممكدة بها؛ ويتفكُوُ فيما برط 
الناوزلى تلاك الطامات ررسلك: فى علا االتكافيها : ولي لوا ماف الام حطفاو بح وزيا عملة: رقن 
على هنذا سائرٌ الطاعاتٍ . 
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د 
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© 8 © 
وأمًا النومٌ الثالثُ : فهيَ الصفاتُ المهلكة التي محلّها القلث : 
فيعرفها مما ذكرناه في ربع المهلكاتٍ ؛ وهيَّ استيلاءٌ الشهوة » والغضب » والبخل ١‏ والكبر » والعجب ٠‏ والرياء ؛ 
والحسدٍ » وسوءٍ الظنّ . والخفلةٍ » والغرور , وغير ذلك ؛ ويتفقدُ مِنْ قلبه هلذه الصفاتٍ , فإِنْ ظنّ أنَّ قله مده عنها . . 
فيتفكَرُ في كيفيّة امتحانه » والاستشهادٍ بالعلاماتٍ عليه ؛ فإنَّ النفس أبداً تعد بالخير مِنْ نفسها وتخلفتُ » فإذا اذَّعَتِ 
التواضعَ والبراءةً مِنَ الكبر . . فينبغي أَنْ تُجرّبَ بحمل حزمة حطب في السوق » كما كان الأولونَ يجِرَبونَ به أَنفسَهُمْ » 
وإذا اذَعَتِ الحلمّ .. تُعرّضُ لغضب بنالَهُ مِنْ غيره, ثم يجرَبُها في كظم الغيظ , وكذلكَ في سائر الصفاتٍ . 
وهنذا تفكُرٌ في أَنَّهُ هلْ هو موصرفٌ بالصفة المكروهة أمْ لا ؟ ولذلكَ علاماثٌ ذكرناها في ربع المهلكاتٍ » فإذا 
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دلت العلامةٌ على وجودها . . فكرَ في الأسباب التي تقبّحُ تلكَ الصفاتٍ عندة''' . وتبيّنَ أن منشأها مِنّ الجهل والغفلةٍ 


وخميْث الدّخْلَةٍ ؛ كما لؤْ رأئ في نفسِه عُْجْباً بالعمل » فيتفكر ويقولٌ : إِنّما عملي ببدني وجارحتي » وبقدرتي وإرادتي » 


2 
1 


9 
2 
0 


وكلّ ذلك ليس مي ولا إليّ » وإنَّما هوّ مِنْ لق الله عزّ وجلّ وفضلِهِ عليّ » فهوَ الذي خلقّني » وخلقٌ جارحتي » وخلقٌ 
قدرتي وإرادتي , وهو الذي حرّكٌ أعضائي بقدرته » وأقدرّني وأرادَ إرادني ٠‏ فكيفت أعجبُ بعملي أوْ بنفسي ولا قوامَ 
ص بد ؟! 

وإذا أحسنٌ في نفس بالكبر .. قر على نفسه ما فيه من الحماقة . ويقولٌ لها : لِمّ ترينَ نفسَكِ أكبر والكبيرٌ مَنْ هق 
عند الله كبيوٌ ؟ وذلكَ ينكشفت بعد الموتٍ » وكمْ مِنْ كافر في الحال يموثُ مقرّياً إلى الله تعالئ بنزوعه عنٍ الكفرٍ » وكم 
مِنْ مسلم يموت شقيًاً بعغّر حالِه عند الموث بسوءٍ الخائمةٍ !! فإذا عرف أنَّ الكبرٌ مهلكٌ » وأنّ أصِلَهُ الحماقة .. فيتفكرٌ 
في علاج إزالةٍ ذلك ؛ بأَنْ يتعاطئ أفعالَ المتواضعينَ . 

وإذا وجدّ في نفِسِهٍ شهرةً الطعام وشرمَةٌ .. تفكرٌ في أن هلذه صفةٌ البهائم ؛ ولو كان في شهوة الطعام والوقاع 
كمال . . لكانَ ذلكَ مِنْ صفات الله تعالئ وصفات الملائكةٍ ؛ كالعلم والقدرة » ولما اتصفف به البهائجٌ » ومهما كان الشرة 
عليه أغلبَ . . كان بالبهائم أشبة » وعن الملائكة المقرَّبِينَ أبعد . 

دلوي سرع 1 5 ا اللو ل ان 5 2 1 

وكذلك يقوّرٌ على نفسِه في الغضب .ء ثم ينفكرٌ في طريق العلاج » وكل ذلك ذكرناه في هلذه الكتب » فمَنْ يريد 
أن يتسمَ له طريقٌ إلفكر . . فلا بل لهُ مِنْ تحصيل ما في هلذه الكتب . 


كت 
00 
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وأمّا النوعٌ الرابعٌ » وهوّ المنجياث : 

فهوّ التوبةٌ : والندمٌ على الذنوب ٠‏ والصبرٌ على البلاء » والشكرٌ على النعماءٍ » والخوفٌ والرجاءٌ » والزهدٌُ في الدنيا » 
والإخلاصٌ والصدقٌ في الطاعاتٍ » ومحبةٌ الله تعالئ وتعظَيمُة » والرضا بأفعاله » والشوقٌ إلبه » والخشوعٌ والتواضعٌ 
لهُ وكل ذلكٌ ذكرناةٌ قي هلذا الربع » وذكرنا أسبابَهُ وعلاماته : فليتفكر العبدُ كلّ يوم في قلبه ما الذي يعوزةُ مِنْ هلذو 
الصفاتٍ التي هي المقرّبةٌ إلى اللو تعالئ ؟ فإذا افتقر إلى شيءٍ منها . . فليعلم أنّها أحوالٌ لا يثمرُها إلا علوم ؛ وأنَّ 
العلومَ لا يثمرُها إلا أفكارٌ . 


تعالئ ؛ حتئ ينبعت له حال الندم . 


وإذا أرادَ أن يستثيرٌ مِنْ قلبهِ حال الشكر . . فلينظ: فى إحسان الله تعالئ إليه » وأياديه عليه » وفى إرساله جميل 
سترهِ عليه » على ما شرحنا بعضَّهُ في كتاب الشكر ؛ فليطالع ذلك . 


وإذا أرادَ حال المحّة والشوق . . فليتفكر في جلالٍ الله تعالئ وجمالِه . وعظمته وكبريائه » وذلكٌ بالنظر في عجائب 
حكمته وبدائع صِنعِهٍ » كما سنشيرٌ إلى طرف يسير منهُ في القسم الثاني منّ الفكر 


. في بعض النسخ يحتمل فراءة ( تقبّح ) : ( تنتجٌ ) » وهو معن لا يبعد‎ )١( 
0 5 5 


فإذا أراد آنْ يكتستّ لنفسوهٍ حال التوبة والندم . . فليفيِّئن ذنويّة أوَلا ٠‏ وليتفكّز فيها . وليجمعها علئ نفسِو» , 
وليعظنها في قلبه » ثم لينظز في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فبها , وليتحقّْ عند نفسه أنه متعرّض لمقت الله | 
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1 سوال منكر ونكير » وعذاب القبر» وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثم في هولٍ النداءِ عند نفخةٍ الصور » ثم في هولٍ المحشر 


عند جمع الخلائق على صعيدٍ واحدٍ . ثم في المناقشةٍ في الحساب ٠.‏ والمضايقةٍ في النقير والقطميرء ثُمَّ في الصراط / 
ودفتِهِ وحدِه ؛ ثم في خطر الأمر عند أنه يُصرفُ إلى الشمالٍ فيكونٌ مِنْ أصحاب النار؛ أو يُصرفٌ إلى اليمين فينزل داز لع 


| القرار ؛ ثمّ ليحضِر بعد أهوالٍ القبامة في قلبهِ صورة جهنّمَ ودركاتها ؛ ومقامعها وأهوالهاء وسلاسلها وأغلالها » وزقومها 

وصديدها , وأنواع العذاب فيها » وقبْح صورة الزبانية الموكّلينَ بهاء وأنّهُمْ كلما نضحت جِلودُهُْ بُيَلَتْ جلوداً غيرّها » 

وأنّهُمْ كلّما أرادوا أن يخرجوااهها .. أعتدوا قبها»واثهم بإذا رأز هاون مكان يميق ١‏ سكعرا لها تطلظا وزفيرا وهل 
جا إلى جميع ما ورد في القرآنٍ مِنْ شرجها . 


وإذا أرادَ أن يستجلتَ حال الرجاءٍ . . فلينظز إلى الجنّةِ ونعييها ؛ وأشجارها وأنهارها » وحورها وولدانها ؛ ولعييها |/” 


المقيم » وملكها الدائم . 


فهلكذا طريقٌ الفكر الذي تُطْلبٌ بِهِ العلومٌ التي تثمرٌ اجتلابَ أحوالٍ محبوبة » أو التنرّةَ عنْ صفاتٍ مذمومة » وقذ ||| 


ذكرنا في كلّ واحدةٍ مِنْ هلذهٍ الأحوالٍ كتاباً مفرداً يُستعانُ به علئ تفصيلي الفكر . 

أمّا بذكر مجامعه .. فلا يُوجِدٌ فيه أنفعٌ من قراءة القرآِ بالتفكر . فإنَّهُ جامعٌ لجميع المقامات والأحوالٍ ؛ وفيه شفاءٌ 
للعالمينَ ؛ وفيه ما يورت الخوف والرجاء » والصبر والشكرّ » والمحبةٌ والشوق » وسائرٌ الأحوالٍ » وفيه ما ير عن سائر 
)| الصفاتٍ المذمومة » فينبغي أَنْ يقرأ العبدٌ ويروّة الآيةً التي هو محتاجٌ إلى التَفكر فيها مرةٌ بعد أخرئ » ولؤ معد مة”")» 
فقراءة آي بتفكّر وفهم خيرٌ مِنْ ختمة بغير تدب وفهم , ليتوف في التأمّلٍ فيها ولؤ ليلةً واحدة » فإنّ تحتٌ كل كلمةٍ 
منها لبور الا حسم ولاااوقة عليه إلا ندم الفكر مز مقا القلي' رما متاق العامة 


اك 2ع 5 32 1 3 55 21 5 و 
وكذلكٌ مطالعة أخبار رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمٌ » فإِنَةُ قد أوتيَ جوامع الكلم » وكل كلمة مِنْ كلماته بحرٌ مِنْ 


)| بحور الحكمة ء لو تأمَّلّها العالمُ حنّ التأمّلٍ . . لم ينقطع فيها نظرُهُ طول عمرو . 
وشرحٌ آحاد الآباتِ والأخبار يطول فانظز إلى قولِهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ روح القدس نفتٌ في رُوعي : أحبثٍ 
مَنْ أحببتٌ فإنَّكَ مفارقَهُ » وعِشْ ما شئتٌ فَإنّكَ ميث . واعمل ما شئتٌ فَإِنَّكَ مجزيٌ به»”'' . فإنَّ هلذه الكلمات جامعةٌ 
حكمٌ الأولينَ والآخرينَ » وهيّ كافية للمتأيّلينَ فيها طولّ العمر » إِذْ لؤ وقفوا علئ معانيها » وغلبَتْ علئ قلوبهم غلبةً 
9 0 وم 0 0 
فهلذا هو طريقٌ الفكر في علوم المعاملة وصفاتٍ العبدٍ مِنْ حيثُ هي محبوبةٌ عند الله تعالئ أو مكروهةٌ » والمبتدئ 
ينبغي أن يكونَ مستغرقٌ الوقت في هلذهٍ الأفكار ؛ حتئ يعمرٌ قلبّهُ بالأخلاق المحمودة والمقاماتٍ الشريفةٍ » وينرّة باطئةُ 
وظاهرَة عن المكاره . 


وليعل: أن هلذا مع أنّهُ أفضلٌ مِنْ سائر العباداتِ فلِيسَ هرّ لهُ غايةً المطلب » بل المشغولٌ به محجوبٌ عنْ مطلب 


.) ١18/1٠١ ( » حتئ بعثر علئ مققصوده منها ؛ ومتئ دام العبد علئ ذلك .. طهّر قلبه وغزر علمه . « إتحاف‎ )١( 
وتنمة الحديث‎ » ) 51/٠١ (» ؛ وأبو نعيم في ؛ الحلية‎ ) 1١١٠٠١ ( » المصدف‎ ١ روى لفظ :؛ إن روح القدس نفث في روعي ؛ عبد الرزاق في‎ )7( 
. )518 )؛ وتقدم هلذا الحديث قريباً (ص‎ ٠٠ ١08( » الشعب‎ ١ ؛ والبيهقي في‎ ) ١0١7/7 ( الحلية ؛‎ ١ رواها أبو نعيم في‎ 
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خا امد كتاب التفكر اتج تس تجن اا اتجتنجمه 1 
وذ 1 8 5 3 
الصدّيقِينَ ؛ وهو التنعمٌ بالفكر في جلالٍ اللّه تعالى وجماله » واستغراقي القلب بحيثٌ يفنى عن نفسه ؛ أي : ينسئ نفسَهُ 5 
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وأحوالَُ » ومقاماتِه وصفاتِهِ » فيكونُ مستغرقٌ الهم بالمحبوب » كالعاشق المستهتّر عند لقاءٍ الحبيب ؛ فإنهُ لا 
للنظر في أحوالٍ نفسِهٍ وأوصافِها » بل يبقئ كالمبهوث الغافلٍ عنْ نفسِه » وهو منتهئ لذَّةِ العشَّاقٍ . 

فأمًا ما ذكرناة . . فهو تفكرٌ في عمارة الباطن ليصلحٌ للقزب والوصالٍ » فإذا ضيّعَ جميعَ عمره في إصلاح 
فمتئ يتنمُمْ بالقزب ؟ا | 


نفسية 


ص 


ولذلكَ كان الخَوّاصٌ يدورٌ في البوادي » فلقيَهُ الحسينُ بِنُ منصور ء وقالَ : فيم أنت ؟ قال : أدورٌ في البوادي أصجّحٌ |, 


حالي في التوكل » فقالٌ الحسينُ : أفنيتَ عمرّكَ في عمرانٍ باطْتِكَ ؛ فأينَ الفناءٌ في التوحيدٍ ؟!''/ 


فالفناءٌ في الواحدٍ الح هو غايةٌ مقصدٍ الطالبينَ » ومنتهئ نعيم الصدّيقينَ » وأمًا التنزُّ عن الصِفاتٍ المهلكاتٍ . 


2 فيجري مجرى الخروج عن العدَّةٍ في الدكاح , وأمًا الاتصافٌ بالصفاتٍ المنجياتٍ وسائر الطاعاتٍ . . فيجري مجرئ ا 
)| تهيئةٍ المرأة جهازرّها » وتنظيفها وجهّها . ومشطها شعرّها ؛ لتصلح بذلكَ للقاءء زوجها ؛ فإن استغرقث جميعَ عمرها في || 
| تبرئةٍ الرحم وتزيين الوجه . . كانَ ذلكَ حجاباً لها عنْ لقاءٍ المحبوب . 


فهلكذا ينبخي أن تفهم طريقٌ الدين إِنْ كنت مِنْ أهل المجالسة . 


وإِنْ كنت كالعبدٍ السوءٍ ‏ لا يتحدرَّك إلا خوفاً مِنَ الضرب » وطمعاً فى الأجرةٍ . . فدونّكَ وإتعاب البدنٍ بالأعمال 


6| الظاهرة : فإنَّ بنك وِينَ القلب حجاباً كثيفاً » فإذا قضيت حقٌّ الأعمالٍ . . كنت مِنْ أهل الجنة » وللكن للمجالسة أقوامٌ 


20 


آخرون 


وإذا عرفتَ مجالٌ الفكر في علوم المعاملة التي بِينَ العبدٍ وبينَ رب . . فينبغي أن تخد ذلك عادتكَ وديدنَكَ صباحاً | 
نما تقاذ ندل هل لقي ةدوع عقانك المفدو يو اللةسان +راجرايك المقرة ايسان رتعااين 1 ١‏ 


مريدٍ فيتبغى أن يكونّ له جريدةٌ يقبت فيها جملةً الصفاتٍ المهلكاتٍ »: وجملةً الصفاتٍ المنجياتٍ » وجملةً المعاصى 


ويكفيه مِنَ المهلكاتٍ النظرٌ في عشرة . فَإِنَهُ إنْ سلمَ منها . . سلمّ مِنْ غيرها ؛ وهيّ البخلٌ » والكبرٌ » والعجبُ ؛ 4 
ع والرياء ؛ والحسدٌ ؛ وشدَّةٌ الغضب » وشرءٌ الطعام ٠‏ وشرةٌ الوقاع . وحتُ المال؛ وحتُ الجاو . 1ْ 
ومِنَ المنجياتٍ عشرة ؛ الندمٌ على الذنوب ؛ والصبرٌ على البلاءِ » والرضا بالقضاءٍ » والشكرٌ على النعماءٍ» |7 
6 واعتتدال الخوفٍ والرجاءٍ ؛ والزهدٌ في الدنيا ؛ والإخلاصٌ في الأعمالٍ ؛ وحسنٌ الخُلْق مع الخلق » وحثُ لله : 
ٍ تعالى » والخشوعٌ له . ّْ 
| فهلذو عشرونٌ خصلةٌ » عشرةٌ مذمومةٌ ؛ وعشرةٌ محمودةٌ » قمهما كفي مِنّ المذموماتٍ واحدةً .. فيخط عليها في || 
جريدئة» ويدم الفكز فيها : ويشكو الله تعالن على كفاييه إياها » وتنزبهه قله عنها ‏ ويعلم أذ ذلك لغ يعم إلا | < 
بتوفيقٍ الله تعالى وعونه » ولو وكلَّةُ إلى نفسه . . لم يقدز علئ محو أقلّ الرذائلٍ عن نفْسِهٍ » فيقبلُ على التسعةٍ الباقية » : 


. ) 197 الرسالة » (ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
في ( ب ) زيادة : ( وهو معنئ قوله : # في‎ )1( 


مَقْعَدٍ صِدَقٍ 


عِندَ مَل تُمبَدرٍ 8#). 


0 9 121 7 ؟ كالتوبة 
2 والندم مثلاً . . خط عليها ؛ واشتغلٌ بالباقي » وهلذا يحتاجٌ إليه المريدٌ المشهّر . 

وأمّا أكثرٌ الناس م منّ المعدودينَ مِنَ الصالحينّ . . فينبغي أنْ يثبتوا في جرائدِهمٌ المعاصي الظاهرةً ؛ كأكل الشبهة » 
وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس 0 والوإفراط فى معاداة الأعداء وموالاة الأولياءِ 4 والمداهنة مع 
|| الخلقٍ في ترك الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ء فإنَّ أكثر مَنْ يعد نفسَهُ مِنْ وجوه الصالحينَ لا ينفك عن جملةٍ مِنْ || 


4 هلله المعاصي في جوارجه . 


وما لم تطهر الجوارحٌ عن الآثام . لايمكنٌ الاشتغالٌ بعمارة القلب وتطهيرو» بل كل فريت بن الناسي يغلك علبوخ | 


/ نومٌ من المعصية ٠‏ فينبغي أن يكون تفقهُمْ لها وتفكُدمُمْ فيها لا في معاص هُمْ بمعزلٍ عنها . 

؛ مثالهُ : العالمٌ الورمٌ » فإِنّهُ لا يخلو في غالب الأمر عنْ إظهار نفسِهٍ بالعلم وطلبٍ الشهرة » وانتشار الصيتٍ ؛ إِمّا 
3 بالتدريس أَوْ بالوعظ . ومَنْ فعلّ ذلك . . تصدّئ لفتنةٍ عظيمةٍء لا ينجو منها إلا الصدّيقونَ . فإنّهُ إنْ كان كلام مقبولاً 
|١‏ حسنّ الوفّع في القلوب . . لم ينفلك عن الإعجاب والخيلاءٍ » والتزيّنِ والتصنْع : وذلكٌ مِنَ المهلكاتٍ » وإنَرُدْ كلامة . . 
)| لم يخلٌ عن أنفةٍ وغيظٍ وحقدٍ علئ مَنْ يده وهو أكثرٌ مِنْ غيظِهِ علئ مَنْ يرد كلام غيره » وقذ لبس الشيطانُ عليه 
)| ويقول : إنَّ غيظّكَ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ ردّ الحنّ وأنكرّهُ ‏ فإنْ وجدّ تفرقةً بينَ أنْ يُردَ عليه كلامُةُ أو يُردٌّ على عالم آخرٌ. . فهر 
6 0 ْ 


ْ ا ا 1 


2 4 0 2 ا 5 :8 أل 
|| فرنحة بحسن ألفافه وثناو اشاس يد كيه فرايعا نار اسن ادر أ ون :فهوامخدوعٌ + راكنا يدنين ل 


2 حول طلب الجاوء وهوَّ يظنٌ أنَّ مطلبَهُ الدينٌ . 


5 ومهما اختلجٌ ضميرْهُ بهلذو الصنات . . ظهرٌ علئ ظاهره ذلك » حتئ يكونّ للموقر لهُ المعتقلٍ لفْضِلِهٍ أكثر احتراماً » 4 
26 ويكونٌ بلقائه أشدّ فرحا واستبشاراً ممَّنْ يغلو فى موالاةٍ غيره » وَإِنْ كانَ ذلك الغيرٌ مستحقاً للموالاة » وربما ينتهى الأمرٌ | 7« 
]| بأهل العلم إلئ أنْ يتغايروا تغايرَ النساءِ » فيشقٌ علئ أَحَدِهِمْ أنْ يختلف بعضُ تلامذتِه إلى غير ؛ وإِنْ كان يعلم أنه و 


2 منتفمٌ بغيره ومستفيدٌ منهُ في ديئه !! 


وكلُ هنذا رشح الصفاتٍ المهلكاتٍ | لمستكنّةِ في سرٌ القلب » التي قد يظنٌ العالمٌ النجاةً منها وهو مغرودٌ فيها » وإنَّما 
آ' ينكشثُ ذلك بهدذه العلاماتِ » ففتنةٌ العالم عظيمةٌ ٠‏ وهو إِمّا مالك وإمّا هالك » ولا مطمع له في سلامة العواةً''؟ » 


فَمَنْ أحسنّ في نفسِهٍ بهلذه الصفاتٍ . . فالواجبُ عليه الانفرادُ والعزلةٌ وطلبٌ الخمولٍ , والمداقعةٌ للفتاوئ مهما سئْلَ » | 


8 قل كاد السك نري فيزن الطيعاية رضي اللا تعالي ضوع ينمدا من أضخات رسرا الو سل الث ليد رسام 
| كلهم مفكرة ##زكانوا يتدافعونٌ الفتوئ » وكلٌ مَنْ كان يفتي كان يود أنْ يكفيّهُ غير 00 


5 | (1) فإن العوام قد يعذرون ؛ بخلاف العالم . ؛ إتحاف 198/1١0:‏ ) . 


*)| (؟) فقد ررى ابن عاكر في « تاريخ دمشق 21/850٠‏ ) من ندا السابة للتترن - عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال لف لله : : 4 
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وعندَ هنذا ينبغي أنْ يتفي شياطينَ الإنسٍ إذا قالوا : لا تفعل هلذا ؛ فإِنٌ هلذا الباب ل فُتحٌ . . لاندرسَتٍ العلومٌ مِنْ 
بين الخلن » وليقلْ لهم : إِنَّ دينَ الإسلام مستغن عنِّي ؛ فإنّهُ قذ كانَ معموراً قبلي . وكذلكٌ يكونُ بعدي , ولؤ مت . . 
لم تنهدم أركانٌ الإسلام » فإنَّ الدينَ مستغن عِيِّي » وأنا لست بمستغن عنْ إصلاح قلبي ؛ وأمّا أداءً ذلكَ إلى اندراس 
العلم . . فخيالٌ يدل على غاية الجهل » فإنَّ النامس لوْ حُبسوا في السجن . وقُيْدوا بالقيود ٠‏ وتُوعٌدوا بالنار على طلب | 
العلم . . لكانَ حب العلؤ والرئاسةٍ يحملّهُمْ على كسر القيودٍ » وهدم حيطانٍ الحصونٍ والخروج منها » والاشتغالٍ بطلب ١‏ 
العلم » فالعلمٌ لا يندرس ما دامٌ الشيطانٌ يحبْثُ إلى الخلق الرئاسةً » والشيطانٌ لا يفت عنْ عملِه إلئ يوم القيامة » بل 
ينتهضٌ لنشر العلم أقوامٌ لا نصيب لهُمْ في الآخرة ؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إِنَ الله يؤيَدُ هلذا الدينَ 
بأقوام لا خلاق لَهُمْ »”'' ٠ ١‏ وَإنَّ الله ليؤيُّ هلذا الدينَ بالرجل الفاجر»”'' ؛ فلا ينبغي أن يغترٌ العالمُ بهلذه التلبيساتِ 
| فيشتغلَ بمخالطة الخلق » حتئ يتربّئ في قلبهِ حت الجاوٍ والثناءِ والتعظيم ؛ فإنَّ ذلكَ بذرٌ النفاقي » قالَ صلّى اللّهُ عليه 
0 وسلّمَ : ١‏ حبُ الجاو والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقلّ ”'' ٠‏ وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما ذثبانٍ 
ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً فيها مِنْ حبٌ الجاوٍ والمالٍ في دين المرءِ المسلم»'؟) 

ولا ينقلعٌ حبٌ الجاو مِنَّ القلب إلا بالاعتزالٍ عن الناس »؛ والهرب مِنْ مخالطتِهمْ » وترك كل ما يزيدٌ جامَّةُ في 
: 1 ل 1 ّ 1 5 
| قلوبهم , فليكن فكرٌ العالم في التفطن لخفايا هلذهٍ الصفاتِ مِنْ قلبه » وفي استنباط طريق الخلاص منها » وهللهٍ وظيفة 
العالم المتقي . 

فأمًا أمثالّنا . . فينبغي أنْ يكون تفكرّنا فيما يقوي إيمانّنا بيوم الحساب ؛ إِذْ لؤ رآنا السلفُ الصالحونً . . لقالوا |50 
قطعاً : إِنَّ هلؤلاءِ لا يؤمنونَ بيوم الحساب ‏ فما أعمالنا أعمالّ مَنْ يؤمنُ بالجنةٍ والنار» فإِنَّ مَنْ خاف شيئاً . . هرت |1 
من » ومَنْ رجا شيئاً . . طلبَهُ ؛ وقد علمنا أنَّ الهرب مِنّ النار بتركِ الشبهاتٍ والحرام وبتركِ المعاصي ونحنّ منهمكون 
فيها » وأنَّ طلتٍ الجنةٍ بتكثير نوافل الطاعاتِ ونحنٌ مقصرونٌ في الفرائض منها » فلمْ يحصل لنا مِنْ ثمرة العلم إلا أنه 
يُقتديئ بنا فى الحرص على الدنيا والتكالب عليها ء ويُقالُ : لو كانَّ هلذا مذموماً . . لكان العلماءً أحنٌّ وأولئ باجتنابه || 
من » قليّنا كنّا كالعوامٌ ؛ إذا متنا . . مانّتْ معنا ذنوينا » فما أعظعَ الفتنةً التي تعرّضْنا لها لؤ تفكّرنا !! فنسأل اللّة تعالئ / 
|| أن يصلحنا ويصلع بنا ء ويوقّقّنا للتوبة قبل أنْ يتوقّانا ؛ إَِهُ الكريمٌ اللطيفف بناء المنعجُ علينا . 
فهلذهٍ مجاري أفكار العلماءٍ والصالحينَ في علم المعاملةٍ ‏ فإِنَّ فرغوا منها . . انقطعَ التفانُهُمْ عنْ أنفيِهمْ » وارتقوا 27 
ْ أرمئة امن الاتضار طن استحاب رشول الله على الله عليه وسل مسال الحذهم من المسالة قيردها علا إلى علنا :.زملنا إن حلثاء حتى ترجع 4 
إلى الأول ) ؛ وروئ مسلم عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال : سل زيل بن أرقم ؛ فهو أعلم » فسألت زيداً فقال : ال 
سل البراء ؟ فإنه أعلم ؛ ثم قالا : نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديئا . وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات ) (18:/8 ) » 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (81/97  )‏ عن تمني أحدهم لر يكفيه الآخر الفتيا - عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : ( لقد أدركت في 
هلذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث » 
ولا يُسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ) . 
)١(‏ رواه النسائي في ٠‏ السئن الكبرئ ؛ ( 8877 ) . 
(5) رواه البخاري ( 3:55 )ع ومسلم .)1١١١(‏ 
(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . : إتحاف » (144/8). 

|| (4) رواه الترمذي (17 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه . والطبراني في ؛ الأوسط ؛ ( 5710 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كلاهما 


در _ 0 4 


لخ 


420 


22 


0 


5 2 


1 


رج بج 2د 
01 


1 


2 


9 لبا إن نل في خلال الوومشدي ولعلم باهي د لقني رد ب الك سعط اناد ور سمي 


| عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ ورواه أبو نعيم في الحلية؛ (15/1 ) عن عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه ؛ والبيهقي في «الشعب:(4١١)‏ 


000 


المهلكاتٍ ؛ والاتصافٍ بجميع المنجياتٍ , وإ ظهرَ شيءٌ منةُ قبل ذلكَ . . كان مدخولاً معلولاً » مكذراً مقطوعاً ؛ وكال 
ضعيفاً كالبرق الخاطف » لا يثبثُ ولا يدوم » ويكونُ كالعاشق الذي خلا بمعشوقه ؛ وللكنْ تحت ثيابه حيّاتُ وعقاربُ 
تلدعٌهُ مرّةَ بعد أخرئ » فتنفصُ عليه لذة المشاهدة » ولا طريقّ لهُ في إكمالٍ التنعُم إلا بإخراج العفارب والحبّاتِ مِنْ 
ثيابه » وهلذه الصفاتٌ المذمومة عقاربُ وحيِّاتٌ » وه مؤذياتٌ ومشوشاتٌ » وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب 
والحَاتٍ : فهاذا القذرٌ كافٍ في التنبيه علئ مجاري فكر العبدٍ في صفاتٍ نفِهٍ المحبوبة والمكروهة عند ريه تعالئ . 
8 © © 
مُ الثاني : الفكرٌ في جلالٍ الله وعظمته وكبريائه ؛ وفيه مقامانٍ : 

المقامٌ الأعلى : الفكرٌ في ذاتو وصفاتهِ ومعاني أسمائِه : وهلذا مما مع منة » حيثٌ قبل ٠:‏ تفكّروا في خلق الله 
تعالئ ولا تتفكّروا في ذاتِ الله »'''» وذلكَ لِأنَّ العقولَ تتحيّرُ فيه ؛ فلا يطيقٌ مد البصر إليهِ إلا الصدّيقونَ ‏ ثم لا 
يطيقونَ دوامٌ النظر ؛ بل سائرٌ الخلتي أحوالٌ أبصارهِمْ بالإضافةٍ إلئ جلالِ الله تعالئ كحالٍ بصر الخُّاشٍ بالإضافة إلى 
نور الشمس ‏ فإنهُ لا يطيقة ألبتة » بل يختفي نهاراً , ونّما يتردةُ ليلا لينظرٌ في بقية نور الشمس إذا وقعٌ على الأرض » 
وأحوالٌ الصذيقينَ كحالٍ الإنسانٍ في النظر إلى الشمسٍ » فَإنّهُ يقدرٌ على النظر إليها ولا يطيق دوامَةٌ » ويُخشئ علئ 
بصره لؤ أدامَ النظر» ونظرَهُ المختطفتُ إليها يورثُ العمش ويفْرّقٌ البصرّ » وكذلكٌ النظرٌ إلى ذاتٍ الله تعالئ يورثُ الحيرة 
والدَّمََ واضطرابٌ العقل ؛ فالصوابُ إذا ألا يَعرّضَ لمجاري الفكر في ذاتٍِ الله سبحاتّة وصفاته » فإِنَّ أكثرٌ العقول لا 

بل القذرٌ البسيرٌ الذي صرّح بهِ بعضٌ العلماء » وهو أن الله تعالئ مقدَّسنٌ عن المكانٍ » ومنرّهٌ عن الأقطار والجهاتٍ » 
وأنَّهُ لْيسَ داخلَ العالم ولا خارجَةُ » ولا هوّ متصلّ بالعالم ولا هوّ منفصلٌ عن ؛ قذْ حيّرَ عقولٌ أقوام حتئ أتكروةُ إِذْ لم 
يراغ وس 33 ,لفطل اند عن السفال ان ول عدا ار قر نل ايساق معن لين ار 
له رأمنٌ ورجْلٌ ويد وعينٌ وعضوٌء أن يكونّ جسماً مشخصاً لهُ مقدارٌ وحجمٌ . فأنكروا هنذا » وظَنُوا أنَّ ذلك قدْمٌ في 


عظمرٍ الله وجلالِهِ ‏ حتى قال بعضٌ | لحمقئ مِنّ العرامً : إن هلذا وصفُ بطيخ هنديّ لا وصت الإلله ؛ لظن | لمسكين أن !5 


الجلالةً والعظمة في هلذه الأعضاءٍ ؛ وهلذا لأنَّ الإنسانَ لا يعرف إلا نفْسَةُ ٠‏ فلا يستعظمٌ إلا نفس » فكلٌ ما لا يساويه 
في صفاته .. فلا يفهمٌ العظمة فيه !! 

نعم ؛ غابئُهُ أن يقيّرٌ نفسَهُ جميلَ الصورة » جالساً علئ سرير » وبِينَ يديه غلمانٌ يمتثلونَ أمرَهُ » فلا جرم غايثُه أن 
ِقدِرٌ ذلكَ في حقّ الله تعالى وتقدّسَ حنَّى يفهمّ العظمة » بل لؤ كان للذباب عقلٌ وقيلَ لهُ : ليس لخالقكَ جناحانٍ » ولا 


© يد ولا جل » ولا لهُ طيرانٌ . . لأنكرّ ذلك وقالَ ؛ كيفت يكونٌ خالقي أنقص مبّي ؟! أفيكونُ مقصوص الجناح ؟! أكون 
)| زمناً لا يقدرٌ على الطيرانٍ ؟! أَوَيكونُ لي آله وقدرةٌ لا يكونُ لهُ مثلّها وهوّ خالقي ومصوري ؟! 


) "884 ؟ا/ل١١ص‎ ( » والبيهقي في الأسماء والصفات‎ . ) ١ وأبو الشيخ في : العظمة ؟(‎ ٠ ) 148 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ رواه الخركوشي في‎ )١( 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» كلهم مرقوعاً . 
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وعقولٌ أكثر الخلتٍ فريبٌ مِنْ هنذا العقل . وإِنَّ الإنسانَ لجهولٌ ظلومٌ كمَارٌ » ولذلكَ أوحى الله تعالى إلى بعض |( 
) أنبيائه : ( لا تخبز عبادي بصفاتي فينكروني ٠‏ وللكن أَحْبَمُمْ عنّي بما يفهمون )7 

ولمّا كان النظرُ في ذات الله تعالى وصفاته مخطراً مِنْ هلذا الوجه . . اقتضئ أدبٌ الشرع وصلاحٌ الخلق ألا يُتعرّضَ 

ٍ يجري الك رفي لجلا قال ل ا ا ا 
في خلقِهٍ فا لها خذل قله حلالة وكترجاقة» وتقد بيه وتكالية اوقل اهلق كمال ملح وسو ء ارفك قن ميد 
| وقدرتِه » فبنظر إلى صفاته مِنْ آثار صفاته ؛ فإنا لا نطيقٌ النظر إلى صفاته ؛ كما أنَا لا نطيقٌ النظرّ إلى الشمس » 
:]| فننظرٌ إلى الأرض مهما استنارث بنور الشمس » ونستدلٌ بذالكَ علئ عظم نور الشمس بالإضافةٍ إلئ نور القمر وسائر 
ع الكواكب ؛ لأنَّ نور الأرض مِنْ آثار نور الشمس » والنظوٌ في الأثر يدل على المؤثّر دلالةً ما ء وإنْ كان لا يقومٌ مقام النظر 


2 في نفس المؤثّر » وجميعٌُ موجودات الدنيا أثرٌ مِنْ آثار قدرةٍ الله تعالئ » ونورٌ مِنْ أنوار ذاتِهِ , بل لا ظلمةً أشد مِنَّ العدم » : 
2 ولا نور أظهر من الوجود ؛ وجو الأشياء كلها نور من أنوار ذا تعالن وتقدن ؛ إِذْ قوام وجودٍ الأشياربذاه الوم 4 
0 بنفسِه » كما أنَّ قوم نور الأجسام بنور الشمس المضيئةٍ بنفيها » ومهما اتكشف بعضل الشمسٍ . ٠‏ فقَدٌ جوّت العادة بأنْ : 
ْ يُوضعٌ طلست ماو حتئ ُرى الشسن فيه » ويمكنُ النظر إليهاء فيكون الما واسطةٌ يفضي قليلاً مِنْ نور الشمس حتئ 3 


يُطاقٌ النظ؛ُ إليها ؛ فكذالك الأفعالٌ واسطة نشاهدُ قيها صفات الفاعل ولا يبهرّنا نو الذاتٍ بعدّ أن تباعدنا عنها بواسطة 
الأفعال» » فهلذا سي قولهِ صِلَّى الل عليو وسلّمَ : « تفكروا في خلق الله ولا تعة تتفكروا في ذاث اللّهِ تعالى » . 
1 ف 
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لايناد اديت . 


د لد 


)١(‏ وقد بوب إمام المحدئين البخاري في 1 صحيحه ؛ لهنذا المعنع حيث قال : ( باب من خْعنّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا ) » وعلّق 
قول سيدنا على رضى اللّه عنه ؛ ( حدّئوا الناس بما يعرفون ء أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟!) . 
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يسا كينت الل فضا تمان 


اعلم : أنَّ كل ما في الوجودٍ مما سوى الله تعالى فهر فعلٌ اللّهِ وخلقُةُ » وكلٌ ذرةِ مِنَ الذرّاتِ ؛ مِنْ جوهر وعرض » 
وصفةٍ وموصوف . . قفيها عجائث وغرائبُ تظهر بها حكمةٌ الله وقدرثة » وجلالَهُ وعظمتُةُ » وإحصاءً ذلك غيرٌ ممكن ؛ 
أنه لو كان البحرٌ مداداً لذلكَ . . لنفد البحرٌ قبلَ أن ينفدَ عُشْرُ عَشِيرهِ » وللكنًا نشيرٌُ إلى جمل من ؛ ليكونَ ذلك كالمثالٍ 
لما عداءٌ » فنقولُ : الموجوداتٌ المخلوقةٌ منقسمةٌ : 

ل مالا يمرت أصلها »فلا يمكئن لتك فها» وكم ِّالموجوداتٍ التي لا نعلئها ‏ كما قال الل تعال ‏ امكو 
ما لا يكَلَمْرنَ 4 : لاسْبَحنَ الى حَقَ لويم كلها نا ثيْتْ لاض وَيِنْ ارهز رَمِنَا لا يكَلَوت 4 . وقال تعالى : # وَيْتِشِدَمْ 
في ما لآ كتوق #. 

وإلى ما يُعرفُ أصلّها وجملتّها ولا يُعرفُ تفصيلّها فيمكتنا أنْ نتفكر في تفصيلها ؛ وهي منقسمةٌ إلى ما أدركناة 

بحن البصر ء وإلئ ما لا ندركٌةٌ بالبصر . 

أمًا الذي لا ندركةُ بالبصر . . فكالملائكةٍ » والجنّ . والشياطينٍ , والعرش ٠‏ والكرسيّ » وغير ذلك » ومجال الفكرٍ في 
ملذو الأشباءِ مما يضيقٌ ويخمفيُ » فلتعدلٌ إلى الأقرب إلى الأفهام . وهيّ المدركاتٌ بحس البصر » وتلكٌ هي السماواث 
السب والأرضُ وما بِينَهُما 

فالسماواثُ مشاهدة بكواكبها ؛ وشمسها وقمرها , وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها » والأرض مشاهدة بما 
فيها مِنْ جبالها ومعادنها » وأنهارها وبحارها » وحيواتها ونباتها » وما بِينَ السماءِ والأرض وهوّ الجرٌ مدركٌ بغيومها . 
وأمطارها وثلوجها ء ورعادها وبرقها » وصواعقها وشهبها وعواصب رياجها . فهاذهٍ هي الأجنامئ المشاهدةٌ مِنَّ السماوات 
والأرض وما بيتهما ء وكل جنس منها ينقسمٌ إلى أنواع ٠‏ وكلّ نوع ينقسمٌ إلى أقسام ؛ ويتشعّبُ كل قسم إلئ أصناٍ » 
ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامِهِ في اختلافٍ كانه وهيكاته وحمائقه الظاهرة والباطنة ؛ وجميعٌ ذلك مجالٌ الفكر » 
فلا تتحرّكُ ذرّهٌ في السماواتٍ والأرض ؛ مِنْ جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ » وفلك وكوكب .. إلا واللّهُ تعالى هوّ محرّكهاء 
زفي خركقيا حكن و ستكتاق» أذ عمد أل لك حعية كل ذلك كنامة لله تعالرة بالوخذاقة ودال علو لاله 
وكبريائه » وهيّ الآياتٌ الدالةٌ عليه.. 

وفك ورة الْقَران بالحتٌ على التفكر في هاذه الآياتِ ؛ كما قال تعالى : 9 إِذّ فى حَأق اتات ولاس لفلف ابل 
تيار َي لول أي 4 ..وكما قال تعالئ : وَيِنَ بيد 4 ؛ مِنْ أوّلِ القرآنٍ إلئ آخره ؛ فلنذكز كيفيةً الفكر في بعضٍ 


فمِنْ آباتِهِ : الإنسانُ المخلوقٌ مِنَ النطفةٍ , وأقربُ شيء إلِيكَ نفسَكَ » وفيكٌ مِنَ العجائب الدالّةِ على عظمة الله 
تعالئ ما تنقضي الأعمارٌ في الوقوفٍ علئ عُشْر عَشِيرهِ » وأنت غافلٌ عنة » فيا مَنْ هوّ غافلٌ عنْ نفيِهِ وجاهلٌ بها ؛ كيف 
ل عط د تعالئ بالتديّر في نفسِكٌَ في كتابه العزيز فقالَ ف كد سس 
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وذكرَ أنَّكَ مخلوقٌ مِنْ نطفةٍ قذرةٍ فقالَ ؤي الإتن ا صقرو ل ل رع عدر 4 ف أل 


2 و 00 © و قائك تقر 2 امه أقرز 4 . 


مك ادم 0 


وقال تعالول # ومن وده أن وخر ين ترآ 
رقا تعالئ : 8 أ َك ممه قن م فق .<* كَل علق ححا ما 4 . 
م بوم ل 2 ا 00 

وقال لى : # أل اه هن مَك مين 4 جَعَكَهُ فى در مَك 4 


2 د سل السو كم ]ةب ا ا رك 
وقالَ تعالى : 8 أوَث يَرَ اَلْإسَنْ أ حَلَقْنَهُ من نظمَةٍ ذا مْرَحَهيِمٌ كيين # 


ا ل و ان 


| عن # حم جَملتهُ ظلَةُ فى قر كين « فعَْنَا أللئة عَلنَه ...4 الآية . 


0 
الماءِ قذرةٌ » لؤ بُركَتْ ساعةً ليضربها الهواءٌ . . فسدّث وأنتدّث ؛ كيفت أخرجّها رب الأرباب مِنَّ الصلب والترائب » وكيفت 


0 جمعٌ بِينَ الذكر والأنئئ » وألقى الألفة والمحبّةَ في قلوبهمْ ؛ وكيف قَادَهُمْ بسلسلةٍ المحبة والشهوة إلى الاجتماع ؛ 
2 وكيف استخرجٌ النطفة مِنَ الرجل بحركةٍ الوقاع » وكيف استجلتٍ دمّ الحيض مِنْ أعماقٌ العروقٍ وجمعَهُ في الرحم ؛ 

| كينت لق التولوة من اللطفة» وسفاة نما الحيظن + وغذاة ختن هما وريا وكبة » وكات جعل النظفة وه بيغناء مشرقة 
علقةٌ حمراء » ثم كيف جعلّها مضفةً » ثم كيف قسم أجزاءً النطفةٍ وهي متشابهةٌ متساويةٌ إلى العظام . والأعصاب » 2 


والعروق » والأوتار » واللحم , ثمّ كيف ركب مِنّ اللحوم والأعصاب والعروقٍ الأعضاءً الظاهرة . فدوٌرَ الرأس » وشقّ 
الجخ والبعبوو الات الهم وييا: والمسلذة لع مااليه والرجل »وتسم رروقها بالأسابع مراكم باج اتات ثم 


كيف ركب الأعضاءً الباطنة ل 8 


على شكلٍ مخصوص » ومقدار مخصوص » لعملٍ مخصرص » ثمّ كيف قسمّ كلّ عضو مِنْ هلذهٍ الأعضاءٍ بأقسام أخرء | 


فركّبَ العينَ مِنْ سبع طبقاتٍ ؛ لكل طبقةٍ وضفٌ مخصوصٌ وهيئةٌ مخصوصةٌ , لؤْ فُمَدَتْ طبقةٌ منهاء أو زالَتْ صفةُ مِنْ 
صفاتها :.. يَعطّلت العينٌ عن الإبصار !! 

فلو ذهبنا نصفٌ ما في آحادٍ هنذهٍ الأعضاءٍ مِنّ العجائب والآياتِ . . لانقضئ فيه الأعمارٌ» فانظر الآنّ إلى العظا 
وهي أجسامٌ قويّةُ صلبةٌ كيف خلقها مِنْ نطفة سخيفةٍ رقيقة » ثمّ جعلّها قواماً للبدنٍ وعماداً ل : ثمٌ فدرُها بمقادير 
مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفةٍ ؛ فمنهُ صغيرٌ وكبيرٌ » وطويلٌ ومستديرٌ » ومجوّفٌ ومصمتٌ , وعريضٌ ودقيقٌ . 


ولمًا كان الإنسانٌ محتاجاً إلى الحركة بجملةٍ بدتِه وببعض أعضائِهِ مفتقراً للتردّدِ في حاجاتة . .لم يجعلّ عظمَهُ 


ٍ مظمأوات] ابن عظادا ككيزة ينها مفاصل ؛ حص بكر بها اتعركة ووقثز مكل كل ولحل نتهاغلى وفي التركة 
|| المطلوبة بهاء » ثم وصلّ مفاصلّها . وربطً بعضّها بالبعض بأوتار أنبتها مِنْ أحدٍ طرفي العظم , وألصمَّةُ بالطرفٍ الآخر 
كالرباط لهُ؛ ثم لق في أحدٍ طرفي العظم زوائة خارجة منة » وفي الآخر حفرا غائصة فبه موافقً شك الزوائد ؛ لتدخل 4 
©| فيها وتنطبقٌ عليها . فصارٌ العبدٌ إِنْ أرادٌ تحريكٌ جزءٍ من بدنه . 2 ل ا لسار فيه ذلك ١‏ 
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لاز كنك خلج عقا الري : وكات جمتها وركيها» وفذرثيها بن حمس وخممين عظماً مخافة الادكال 3 
: والصور ‏ فألّفتَ بعضّها إلى بعض بحيث استوث به كرةٌ الرأس كما ترا ؛ فمنها ستةٌ تخصنٌ القخف . وأربعة عشرَ للحي 4 


2 الأعلئ » واثنانٍ لنّحي الأسفل ؛ والبقيةٌ هي الأسنانٌ » بعضّها عريضةٌ تصلحٌ للطحن » وبعضّها حادةٌ تصلحٌ للقطع ؛ 
:)| وهي الأنيابُ والأضراسن والثنايا . 


0 و 


/ ثمّ جعلَ الرقبة مركباً لمرأس » وركبَها مِنْ سبع خرزاتٍ مجوّفاتٍ مستديراتٍ ‏ فيها تحريفاتٌ وزياداتث ونقصاناث 
5 لينطبقَ بعضّها علئ بعض » ويطولٌ ذكرٌ وجهٍ الحكمةٍ فيها . 


3 507 3 عدخ 00 553 0 7 2 34 
ثمّ ركب الرقبة على الظهر » وركب الظهرٌ مِنْ أسفل الرقبة إلى منتهئ عظم العجز مِنْ أربع وعشرينٌ خرزة » وركب > 
© عظمَ العجز مِنْ ثلاثة أجزاءٍ مختلفةٍ » ويتصلّ به مِنْ أسفلِهِ عظْمٌ العُضْعُصٍ » وهوّ أيضاً موْلّفٌ مِنْ ثلاثة أجزاء » ثم |/3 
1 وصلّ عظامَ الظهر بعظام الصدر » وعظام الكتفٍ » وعظام اليدينٍ , وعظام العانةٍ » وعظام العجز ء ثمٌ رنّتَ عظامٌ الفخذينٍ 5 


)| والساقين وأصابع الرجلين » فلا نطول بذكر عددٍ ذلك . 


ومجموع عددٍ العظام في بدن الإنسانٍ مثتا عظم وثمانيةٌ وأربعونَ عظماً ؛ سوى العظام الصغيرة الني حُشِيَ بها خلل 2١‏ 


6 المفاصل ؛ فانظة كيف خلىٌ جمية ذلك من نطفة سخيفة رقبقة !! 
ع 1 . جميعَ ذلك مِنْ نطفةٌ سخيفةٍ رقيقةٍ 


وليس المقصودٌ مِنْ ذكر أعدادٍ العظام أنْ نعرف عددّها ؛ فإنّ هلذا علمٌ قريبٌ يعرقُةٌ الأطباءٌ والمشرّحونّ » وإنّما الا 
:)| الغرضٌ أنْ ننظرَ منها فى مدبّرها وخالقها أَنَّهُ كيفت قدَّرّها ودبّرها » وخالف بِينَ أشكالها وأقدارها » وخصِّصّها بهدذا > 
| العددٍ المخصوص ؛ لأنّهُ لاد عليها واحداً . . لكان وبالا على الإنسان يحتاجٌ إلئ قلعِهِ ؛ ولو نقص منها واحداً . . لكان 2/١‏ 


!| نقصاناً يحتاجُ إلئ جره » فالطبيتُ ينظرٌ فيها ليعرف وجة العلاج في جبرها » وأهلٌ اليصائر ينظرونٌَ فيها ليستدلوا بها 
عل جلالةٍ خالقها ومصرّرهاء فشتانٌ بِينَ النظرين . 


ثم انظز كيت خليّ اللّهُ تعالئ آلاتٍ لتحريك العظام ؛ وهيّ العضلات » فخلقٌّ في بدن الإنسانٍ خممن مئة عضلةٌ 
وتسعاً وعشرينَ عضلةً » والعضلةٌ هيّ المركبةٌ مِنْ لحم وعصب. ورُبْطٍ وأغشية » وهيّ مختلفةٌ المقادير والأشكالٍ 2 
4 بحسب اختلافٍ مواضعها وقدر حاجاتها » فأربم وعشرونَ عضلةً منها هيّ لتحريك حدقة العين وأجفانها » لو نقصَكٌ // 


| واحدةٌ مِنْ جملتها . . اختلٌ أمر العين » وهلكذا لكل عضرٍ عضلاتٌ بعددٍ مخصرص وقذرٍ مخصوص . 

وأمرُ الأعصاب والعروتي والأوردةٍ والشرايين ؛ وعديها ومنابتها وانشعاباتها . . أعجبٌ مِنْ هنذا كله ؛ وشرح يطول » 
فللتفكُرٍ مجالٌ في آحادٍ هلذه الأجزاءِ» ثم في آحادٍ هلذه الأعضاء» ثم في جملةٍ البان . 

فكل ذلك نظرٌ إلى عجائب أجسام البدنٍ » وعجائبُ المعاني والصفاتٍ التي لا تدك بالحوامن أعظمٌ » فانظر 
الآنَّ إلى ظاهر الإنسانٍ وباطبِهِ ٠‏ وإلى بده وصفاته » فترئ فيه مِنَ العجائب والصنعة ما يُقضئ به شرت : وكلّ ذلك 


4 صنعٌ الله عر وجل في قطرة ماءِ قذرةٍ » فترئ مَنْ هلذا صِنحُهُ في قطرة ماءٍ . . فما صنعْهُ في ملكوتٍ السماواتٍ وكواكبها ؟ لآ 
وما حكمثّةُ في أوضاعِها وأشكالها » ومقاديرها وأعدادهاء واجتماع بعضها وتفرّقٍ بعضها . واختلافٍ صورها وتفارت ٍ 


مشارقها ومغاربها ؟ 


0 


2 


0ه تم كاب الكر ...روج تج رخ ب ب م293 ربع السسبات ١‏ يه متم 
2 فلا تظدّنٌ أنَّ ذرةٌ مِنْ ملكوتٍ السماواتٍ تنفاك عنْ حكمةٍ وحكم بن هي أحكمٌ خلقاً» وأتقنُ صنعاً » وأجممٌ |4 
للعجائب مِنْ بدن الإنسانٍ » بل لا نسبةٌ لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات ؛ ولذالكٌ قالَ تعالى : # عَأنثر أَقَدُ 
2 عق إْر القمك بها 4# رقم هَمَ سَمَكها مَمَوَِهَا + + ولتق يه ولد حمهَا 4 

فارجع الآنَ إلى النطفةٍ وتأمّلَ حالها أوّلاً ه وما صارّث إليه ثانياً » وتأمّل أنَهُ لو اجتمعٌ الجن والإنس على أنْ يخلقوا 
لطن سما أذ بغرا الاعف أوقدرة أو هلما أذ زوه + ارتيخافزا فبيا عط أوعنا أذعفا ارجلا ازكر من 
يقدرونَ علئ ذلك ؟! بل لؤ أرادوا أنْ يعرفوا كُنْهَ حقيقته » وكيفيّةَ خلقته بعد أنْ خلىّ الله تعالئ ذلك . . لعجزوا عنهُ . 

فالعجث منكَّ !! لو نظرت إلى صورة | إنسانٍ مصوّر علئ حائط تأنّْقَ النقَاشنُ في تصويرها حتَّئ قرْبَ ذلك مِنْ صورة 
الإنشان» توقال القاصر إليها : كأنّهُ إنسان . عظمَ تعجّبُكَ من صنعة النقّاش وحذقه , وحم يِه ؛ وتمام فطنته » وعظم | 
في قلبكَ محل ؛ مم أنّكَ تعلمٌ أنَّ تلكَ الصورة إنّما تمّتْ بالصبغ والقلم وبالحائط وباليدٍ وبالقدرة وبالعلم وبالإرادة » ,5 
وشيءٌ مِنْ ذلك ليس مِنْ فعل النقاش ولا خلقِه ؛ بل هوّ مِنْ خلتي غير وإنّما منتهئ فعلِهِ الجممٌ بِينَ الصبغ والحائط 
على ترتيب مخصوص ء فيكثرٌ تعجُبُكَ منة منهُ وتستعظمُةُ وأنتَ ترى النطفة القذرةً كانّتْ معدومةً » فخلقّها خالقّها في 
. الأصلاب والترائب » ثم أخرجّها منها وشكلّها فأحسنٌ تشكيلّها » وقدّرَها فأحسنٌ تقديرها . وصوّرَها فأحسنّ تصويرّها » 
وقسّمٌ أجزاءها المتشابهة إلى أجزاءِ مختلفةٍ » فأحكم العظامٌ في أرجائها » وحسَّنَ أشكال أعضائها » وزبِّنَ ظاهرّها 
وباطتّها » ورنّتَ عروقها وأعصابها ء وجعلّها مجرى لغذائها ؛ ليكونّ ذلكَ سبب بقائها » وجعلّها سميعةً بصيرةً ؛ عالمةً 
ناطقةً » قخلقّ لها الظهرَ أساساً لبدنها » والبطنّ حاوياً لآلاتِ غذائها : والرأمن جامعاً لحواسّها . 

ففتح العينين ورتَّتِ طبقاتها » وأحسنّ شكلها ولونّها وهيئاتها , ثم حماها بالأجفانٍ لتسترها » وتحفظها وتصقلّها » 

وتدفع الأقذاءً عنها » ثمّ أظهرٌ في مقدار عدسةٍ منها صورة السماواتٍ معٌ اتساع أكنافها وتباعدٍ أقطارها » فهوّ ينظرٌ إليها . 

ثم شق أذنبه وأودعَهُما ماء مرا ليحفظ سمعّها ؛ ويدفعَ الهوامٌ عنهاء وحوّطَها بصدفةٍ الأذنٍ لتجمع الصوتٌ فتردة 
إلئ صماخها ؛ ولتحمسّ بدبيب الهوامً إليها ؛ وجعلّ فيها تحريفاتٍ واعوجاجاتٍ لتكثرٌ حركةٌ ما يدب فيها''' » ويطولٌ 
طريقّةُ » فيتنيّة عن النوم ماعقيا" ذا تضاتها دل فى عنال الو 


ثم رفع الأنف مِنْ وسطٍ الوجو ؛ وأحسنّ شكلّه ؛ وفتح منخريو؛ وأودعٌ فيه حاسّة الشم ليستدلٌ باستنشاق الروائح 
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|| علئ مطاعوهٍ وأَعْذيتِهِ » وليستنشقٌ بمنفٍ المنخرينٍ روخ الهواءِ غذاء لقلبِهِ » وترويحاً لحرارة باطْنِه 6 
١ 6‏ 1 2 


00 


وفتح الفم وأودعَة اللسانَ ناطقاً وترجماناً ومعرباً عمّا في القلب . وزيّنَ الم بالأسنان ؛ ولتكونٌ آله للطحرٍ والكسر ا 
بلقل نامكم أصولها » وحدَّدَ رؤوضهاء ركفن لونها .ورت صفوقها . متساوية الرؤوس » متناسقة الترتيب كأنّها 


الال المنطوع. 0 
م 8 1 32 ك2 8 لوحو 7 1 2 

م( وخلق الشفتينٍ وحسَنّ لونها وشكلها ؛ لتنطبق على ألفم فتسد منفذه » وليتمٌ بها حروف الكلام . 33 

5 ١ ءءء‎ ّ 1 

7 وخلقٌ الحنجرة وهيّاها لخروج الاصواتٍ . وخلقّ للسان قدرة الحركات والتقطبعاث » لتُقطعَ الصوتٌ في مخارجَ 
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خلق الحناجز مخجلفة الأشكال في الضيق والسعةّء والخشونة والملاسةٍ » وصلابة امور برار ).بطر 


الناس عَنْ بعض بمجدَدٍ الصوتٍ في الظلمة . 


ثم زيّنَ الرأسَ بالشعور والأصداغ ٠‏ وزيّنَ الوجة باللحية والحاجبين » وزيّنَ الحاجبّ برقةٍ الشعر واستقواس الشكل » 


2 وزيّنَ العينينٍ بالأهداب . 3 
ْ ثْمّ خلق الأعضاء الباطنة » وسخَّرَ كل واحدٍ لفعلي مخصوص » فسخَّرَ المعدة لنضج الغذاءٍ » والكبدّ لإحالةٍ الغذاءٍ 39 
لى الدم » والطحالٌ والمرارة والكليةً لخدمة الكبد » فالطحال يخدمُها بجذب السوداء عنها ٠‏ والمرارة تخدمُها بجذب !١‏ 
)| الصفراءِ عنها » والكليةٌ تخدمُها بجذب المائية عنها , والمثانةٌ تخدمٌ الكلية بقبولٍ الماءِ عنها ثم تخرجٌة في طريقٍ “3 
| الإحليلٍ » والعروقٌ تخدمٌ الكبد في إيصالٍ الدم إلين سائر أطراف البدنٍ . ْ 
ثم خلق اليدين وطوّلّهِما لتمتد إلى المقاصدٍ . وعرّض الكفت » وقسّمَ الأصابعَ الخسن » وقسَّمَ كل إصبع بثلاث 2 
أنامل » وضع الأربعة في جاتب والإبهامً في جانب ؛ لتدورّ الإبهامٌ على الجميع » ولو اجتمع الأوّلونَ والآخرونَ على أن 5 
د مستنبطرا يدقيي انكر وجو آخر في وضع الأصابع سو ما ؤضس ليو ين بعل الإبهاو عن اأريعة + وتفاوت الأرمة : 


في الطولٍ » وثرتيبها في صنب واحلٍ . . لمْ يقدروا عليه ؛ إذْ بهلذا الترتيب تيب صِلحَتٍ اليد للقبض والإعطاء : فإِنْ بسطها . . 


7 ل لهُ آله للضرب » إن ضئّها ضما غير تمام . . كانت مغرف 3 
)| له وإنْ بسطها وضمٌ أصابعها .. كانت مجرفةٌ لهُ» ثم خملق الأظفارٌ علئ رؤوسها زيئةً للأناملٍ . وعماداً لها مِنْ ورائها ١|‏ 
4| حتئ لا تتقطعٌ » وليلتقط بها الأشياءً الدقيقة التي لا تتناولها الأناملٌ » وليحكٌ بها بدنّهُ عند الحاجة » فالظفر الذي هو أل 
م خسن الأعضاءٍ لوْ عدمّة الإنسان وظهر به حكّةٌ . . لكان أعجرٌ الخلتي وأضعفَهُمْ » ولمْ يقم أحدٌ مقامَةُ في حكٌ بده ؛ ثم |[ 
؟)| هدى اليد إلى موضع الحكٍ ؛ حتئ تمتدٌ إليهِ ولو في النوم والغفلة مِنْ غير حاجةٍ إلئ طلب » ولو استعانٌ بغيرو . . لم 2١|‏ 
| يعئز علئ موضع الحكٍ إلا بعد تعب طويل . 1 ١‏ 
8 ثم خلقَ هنذا كلَّهُ مِنَ النطفة » وهي في داخلل الرحم في ظلماتٍ ثلاث ؛ ولؤ كُشفف الغطاءً والغشاء ‏ وامتدٌ البصر 5 
0 إليه . . لكان يرى التخطيط والتصوير يظهرٌ عليها شيئا فشيئاً » ولا يرى المصورَ ولا آله : فهل رأيت مصورا أو قاعلا لا 


يمسن آلنَهُ ومصنوعَهُ ولا يلاقيه وهو يتصرّفٌ فيه ؟! فسبحانّة ما أعظم شائَةُ وأظهرٌ برهانةُ !! 


ثم انظز معٌ كمالٍ فدرته إلى تمام رحمته . فإنَهُ لما ضاق الرحمٌ عن الصبيّ لما كبر كيفت هداهً السبيل حتئ تنكم 


ثم لمّا خرج واحتاج إلى الغذاءِ كيف هداهٌ إلى التقام الندي » ثمّ لما كان بدنهُ سخيفاً لا يحتملٌ الأغذية الكثيفةً 


)| كيفت دير لهُ في خلق اللبن اللطيف » واستخرجَةُ مِنْ بين الفرثِ والدم سائغاً خالصاً » وكيفت خلق الشدبين وجمع فيهما 
6 اللبنّ ‏ وأنبتّ منهما حَلّمتِينٍ علئ قذْرِ ما ينطبقٌ عليه فم الصين » ثم فتخ في عَلّمةٍ الندي ثقباً ضيّقاً جذا حتئ لا 
| يخرج اللبنُ منةٌ إلا بعد المن تدريجاً » فإنَ الطفلٌ لا يطبق من إلا القليل » نم كيفت هداةٌ للامتصاص حتئ يستخرج 
مِنْ ذلك المضيق اللبنَ الكثير عند شد الجوع . 


ا انار ار اياف سمي رار كت قر مان الا إلى ثمام الحولين لأنَّهُ ني الحولين لا يتفذّئ إلا باللبن » 


والقصر » حتى اختلقتْ بسببها الأصواث » فلا يتشابةٌ صوتانٍ » بل بظهرٌ بِينَ كل صوتين فُرقان » حتئ يميرٌ السامعٌ بعض || 


ةك[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز [ز [ز ذأ 


و" 


5 
2 


فيستغني عن السنّ . وإذا كبر . لم يوافقّةُ اللبنُ السخيفٌ . ويحتاحٌ إلى طعام غليظ ؛ ويحتاجٌ الطعامٌ إلى المضغ |5 
جّ والطحن . فأنبتَ لهُ الأسنانَ عند الحاجة » لا قبلّها ولا بعدّها . فسبحاتة كيف أخرجٌ تلك العظامٌ !١‏ صابةً فى تلك اللْمَاتِ 5 


3 
> 
21 


اللينة !! 
ثم حنَّنَ قلوبٌ الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عنْ تدبير تفسِهء فلؤ لم يسلّْطٍ الله 
9 تعالى الرحمةً على قلوبهما . . لكان الطفل أعجرٌ الخلي عنْ تدبير نفسو . 


ثم انظر كيف رزقَةٌ القدرةً والتمييرٌ والعملَ والهداية تدريجاً حتئ بلع وتكاملٌ ؛ فصارٌ مراهقاً » ثم شاباً » ثم كهلاً . 


5 ثم شيخاً ؛ ما كفوراً أؤ شكوراً » مطيعاً أو عاصياً , مؤمنا أو كافراً ؛ تصديقاً لقوله تعالئ : # هَل أَقَ عَلَ الِْْن حِينٌ مَنَ ادر 4 
3 1 هس كما ع مس ف و م سو سر سح سس ع مسرن 2 4 
© ليل مها مَلوَْا ج إن حَلننا لضن من ُلََةٍ لمج سََِهِ خَتَلكَهُ سَعِيكًا برا ** إن عريكة لتيل ينا ما كلقا كرا * . 2« 


3 


فانظر إلى اللطف والكرم , ثم إلى القدرة والحكمة . . تبهزكَ عجائبٌ الحضرة الربانية . 


فالعجبُ كل العجب ممَّنْ يرئ خط حسثاً أؤ نقشأ حسناً على حائطٍ فيستحسيهُ ؛ فينصرفٌ جميعٌ همه إلى التفكر 


3 


]| فى النقّاش والخطاطٍ ء وأَنَّهُ كيف نقمَّهُ وخطَةُ» وكيف اقتدرٌ عليه » ولا يزالٌ يستعظمٌةٌ فى نفسه ويقولٌ : ما أحذمَةُ !! 5 
0 2 2 1 
2 وما أكملٌ صنعيّةُ وأحسنّ قدرنّة !! ثم ينظرٌ إلى هلذهٍ العجائب في نفسِهٍ وفي غيروء ثم يغمُلُ عنْ صانعه ومصوروء فلا | !2 


9 0 ع 5 ع و 
م تدهسة عظمتة » ولا بحناة جلاله حكمتة !! 
: و عير 3 


امنا 1 


فهلدهٍ نبذة مِنْ عجائب بدنِكَ التي لا يمكنٌ استقصاوها » فهر أقربُ مجالٍ لفكركٌ » وأجلئ شاهدٍ علئ عظمةٍ 
ا خالقكَ ؛ وأنت غافلٌ عن ذلك » مشغول ب ببِطْيِكَ وفرجك » لا تعرفٌ مِنْ نفسِكَ إلا أن تجوعَ فتأكل » وتشبم فتنامَ » 


1 


90 
ل 


!برشي قجانع +اوددوك وتقائل» وابياق علا مفارقق كن عرف الكمنراكيا عاد الإنساق الى حيبت 
البهائمٌ عنها معرفةٌ الله تعالئ بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وعجاتب الآفاق والأنفس ؛ إِذْ بها يدخلٌ 
العبدُ في زمرة الملائكة المقرَّبِينَ » ويُحشْرٌ في زمرة النبيِينَ والصدّيقينَ مقرّباً مِنْ حضرة رب العالمينَ » ولِيسَتْ 
هلذهٍ المنزلةٌ للبهائم , ولا لإنسانٍ رضي مِنّ الدنيا بشهوات البهائي » فإِنّهُ شر مِنَ البهيمةٍ بكثير ؛ إِذْ لا قدرة |[ 
للبهيمة علئن ذلك وأا هو . . فقث خلق الل لهُ القدرة » ف عطُلّها » وكفر تعمة اللو فيهاء فأوللتك كالأنعام بل ْ 
كعادبا 0 

وإذا عرفت طريق الفكر في نفسِك . . فتفكّر في الأرض التي هي مقرٌّكَ » ثم في أنهارها وبحارهاء وجبالها 
ومعادنها , ثم ارتفغ منها إلى ملكوتٍ السماواتٍ . 


لا ب ب 


أنّا الأرض . . فَمِنْ آياتَهِ : أنْ خلقَ الأرضضَ فراشاً ومهادأً » وسلكٌ فيها سبلاً فجاجاً . وجعلّها ذلولاً لتمشوا في 
مناكبهاء وجعلها قار لا تتحرّكُ ؛ وأرسئ فيها الجبالَ أوتاداً لها تمنعها مِنْ أنْ تمبدّء ثم وسّمٌ أكنانّها حتئ عجر 
الآدميونَ عنْ بلوغ جميع جوانبها وإِنْ طالّثْ أُعمَارّهُمْ وكثر تطوافُهُمْ ٠‏ فقال تعالئ : « وَلئمَة بَيَهَا بلي ذا ُوسكُوت «*: 
َلَ يها يمر اهدو 4 » وقال تعالى : لهو أزّى جَمَلَ اي البق دلولا مشأ في مَنكهًا 4 » وقالَ تعالئ : « الى جعل كر |( 


+ لَص يرما © . 
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0 ريع المنجيات 3 : : 4 انه 
وقد اراي شق سيق لكر اال ل يا ونه ها مك للأحياء : ربطنها عرق امراف : 
| قالَ الله تعالئ : ط أ جعلٍ ليق اذا ::ه ل ونوا © . 


فانظر إلى الأرض وهى ميتةٌ » فإذا أنزلَ عليها الماءً اهتزَّتُ وربَتْ » واخضِدّث وأنبتَتثْ عجائب النبات » وخرجّث أذ 


منها أصنافٌ الحيوانات . 


ثم انظ كيفت أحكمٌ جوانب الأرض بالجبالٍ الراسياتٍ » الشوا مخ الصمّ الصلاب » وكيفت أودعٌ المياة تحتّهاء ففَجْرٌ 3 
العيونَ » وأسالٌ الأنهارٌ تجري علئ وجهها ؛ وأخرجّ مِنّ الحجارة اليابسةٍ ومِنَ َ التراب الكدر ماءً رقيقاً ؛ عذباً صافياً زلالاً . 3 
© وجعلّ به كل شيء حي ؛ فأخرع ب فنرن الأشجار والنبات ؛ ين حب : وعنب وقضب » وزيتون ونخل ورمان وفواكة ١‏ 
كثيرةٍ لا نُحصئ » مختلفة الأشكالٍ والألوان ٠‏ والطعوم والصفاتٍ والروائح » يفضَلٌ بعضّها علئ بعض في الأَكُلٍ ؛ تُسقى |5 
5 جميمُها بماءٍ واحدٍ . وتخرج مِنْ أرض واحدةٍ . ا 
إن قلت : إن اختلاقها باختلافٍ بذورها وأصولها . . فمتئ كان في النواةٍ نخلةٌ مطوّقةٌ بعناقيدٍ الرطب ؟ ومتئ كان الا 


في حبّةِ واحدةٍ سبمُ سنابلَ » في كلّ سنبلة مئةٌ حي ؟! 

ثمّ انظز إلئ أرض البوادي » وفبَّشنْ ظاهرّها وباطتّها » فتراها تراباً متشابهاً . فإذا أنزلٌ عليها الماءَ . . اهترَّّتْ وريّث » 
وأنبئّث مِنْ كلّ زوج بهيج » ألواناً مختلفةً » ونباتاً متشابهاً وغير متشابهٍ » لكل واحدٍ طعمٌ وريحٌ ولونّ وشكلٌ يخال 
الآخرّ. 0 

ثم انظز إلئ كثرتها » واختلافٍ أصتافها . وكثرة أشكالها , ثمّ اختلافٍ طيائع النبات وكثرة منافعِه » وكيف أودعّ الله 
تعالى العقاقير المنافع الغريبة » فهلذا النباتُ يي ؛ وهنذا يقؤي , وهلذا بحبي » وهلذا يقل » وهلذا يبرَهُ» وهلذا 
يسخَنْ » وهلذا إذا حصلّ في المعدةٍ .. قمع الصفراءً م مِنْ أعماقٍ العروقٍ » وهلذا يستحيلٌ إلى الصفراءٍ ؛ وهلذا يقمعُ 
البلغم والسوداءً » وهلذا يستحيلٌ إليهماء وهلذا يصمّي الدمَّ » وهلذا يستحيلٌ دماً » وهلذا يفرح » وهلذا ينوم ؛ وهلذا 
يقؤي ؛ وهلذا يضعِفُ . فلم تنبث مِنَ الأرض ورقةٌ ولا نبعةٌ إلا وفيها منافمٌ لا يقوى البشرٌ على الوقوفٍ علئ كنهها . 


وكل واحدٍ مِنْ هلذا النباتٍ يحتاج الفلالح في تربيته إلى عمل مخصوص ؛ فالنخلّ تُوبرُ » والكرمٌ يكسح ''' ؛ والزومٌ 3 
؛ 2-6 2 ع 5 5 5 فى 5 03 0 
ينقى عنةُ الحشيشٌ والدّغل » وبعضٌ ذلك يُستنبتٌ ببثٌ البذر في الأرض » وبعضة بغرس الأغصان » وبعضّة يُركبُ في 0 


ذلك » فيكفيكٌ مِنْ كل جنس نبذةٌ يسيرة تدلكَ علئ طريقٍ الفكر » فهلذه عجائبُ النباتٍ . 


ومن آباته : الجواه المودعةٌ تحت الجبالٍ ؛ والمعادنٌ الحاصلةٌ مِنَ الأرض ؛ ففي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ مختلفةٌ : 


فانظز إلى الجبالٍ كيف يخرجٌ منها الجواهرٌ النفيسةً ؛ مِنّ الذهب ‏ والفضة » والفيروزج , واللعل'' ' وغيرها ؛ بعضها 9 
منطبعةٌ تحت المطارقٍ ؛ كالذهب والفضةٍ والنحاس والرصاص والحديدٍ , وبعضّها لا ينطبعٌ ؟ كالفيروزج واللعل » وكيفت |2 


هدى الله تعالى الناسن إلى استخراجها وتنقيتها » واتخاذ الأواني والآلاتٍ والنقودٍ والحلىّ منها 


(1) أي : يقطع وبنقئ ويقلّم ٠.‏ إتحاف» ( 2070/5١‏ 
فاخ كد م بسحف كات - كحت لكك .إتحاف)(١1/١1١2)7‏ 


جيه 
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ثم انظز إلى معادنٍ الأرض ؛ مِنَ النفط » والكبريت » والقار ؛ وغيرها ‏ وأقلها الملحٌ ؛ ولا يُحتاجُ إليه إلا لتطييب 3 
*أ| الطعام ؛ ولوْ لت عنةٌ بلدةٌ . . لتسارعٌ الهلاكُ إليها » فانظرٌ إلئ رحمة الله تعالئ كيفف خخلقّ بعض الأراضي سبخة || 
54 بجوهرها » بحيثُ يجتممٌ فيها الماءُ الصافي مِنّ المطر فيستحيلٌ ملحاً مالحا محرقا » لا يمكنٌ تناول مثقالٍ منةُ ؛ ليكونّ د 
, وما مِنْ جمادٍ ولا حيوانٍ ولا نباتٍ إلا وفيه حكمةٌ وحكمٌ مِنْ هلذا الجنس » ما خُلِقَ شيءٌ منها عبثاً ولا لعباً ولا هزلاً » 
")| بل خُلِقَ الكل بالحقّ ؛ وكما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي » وكما يليقٌ بجلالِه وكرمه ولطفِه » ولذلكَ قال تعالى : |2 
لاوما حَلَقَا مون َلاق وما ما لين 4# ما حَلذْيتمَ إل يلي 4 . 


ومن آياته : أصنافٌ الحيواناتٍ وانقسامُّها إلى ما يطيرٌ وإلئ ما يمشي ٠‏ وانقسامٌ ما يمشي إلئ ما يمشي على رجلينٍ » |21 
وإلئ ما يمشي علئ أربع » وعلئ عشر. وعلئ متَةٍ كما يُشاهدٌ في بعض الحشرات » ثم انقسامُها في المنافع والصور 
والأشكال والأخلاق والطباع : ّْ 

فانظز إلى طبور الجوّ » وإلئ وحوش البز» وإلى البهائم الأهلية ؛ ترئ فيها مِنَ العجائب ما لا تشكُ معهُ في عظمةٍ 
خالقها وقدرةٍ مقدّرها ؛ وحكمة مصورها ؛ وكيفت يمكنٌ أنْ يُستقصئ ذلك ؟! بل لؤ أردنا أن نذكر عجائتٍ البقَةٍ أو : 
النملة أو النحلةٍ أو العنكبوث وهي مِنْ صغار الحيوانات ؛ في بنائها بيتها ؛ وفي جمعها غذاءها ؛ وفي إلفها لزوجها » 
وفي أدخارها لنفيها ؛ وفي حذقِها في هندسة بيتها » وفي هدايتها إلى حاجاتها . . لم نقدز على ذلك . 

فترى العنكبوت يبني بِِتَهُ على طرفٍ طريقٍ أوْ نهر » فيطلت أُوّلاً موضعين متقاربينٍ بِينهُما فرجةٌ بمقدار ذراع فما 
07 
يغدو إلى الجانب الآخر فيحكمٌ الطرف الآخرّ مِنَ الخيطِ » ثم كذلكٌ يتردّدٌ ثانياً وثالثاً » ويجعل بِعْدَ ما بيّهُما متناسباً 2 
تناسباً هندسياً . حتئ إذا أحكم معاقد القِمْطٍ , ورنّتِ الخيوط كالسّدئ . . اشتغلّ باللحمةٍ ؛ فيضعٌ اللحمةً على السّدى » لخ 
ويضيفُ بعضَهُ إلى بعض » ويحكمُ العقدَ علئ موضع التقاءٍ اللحمة بالسّدى » ويرعئ في جميع ذلك تناسب الهندسة » |(2 
ويجعلٌ ذلك شبكةٌ يقمٌ فيها البق والفيات مس3 في زاوية مترضّداً لوقوع للقي الشبقوء فإذا وقعَ الصِيدٌ . . بادرٌ 1 
إلئ أده وأكله » فإنْ عجر عن الصيدٍ كذلك . . طلبَ لنفسه زاويدٌ مِنْ حائط » ووصلٌ بِينَ طرفي الزارية بخيط » ثم || 
علق نفسَهُ منها بخيطٍ آخر ؛ وبقي منتكساً في الهواء ينتظكٌ ذبابةً تطبر ؛ فإذا طازّ ذبابٌ . . رمئ بنفسه إليه فأخدّة ؛ ولف 
خيطَة علئ رجليه وأحكمّة ثم أكلة . 
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وما مِنْ حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه مِنَ العجائب ما لا بُحصئئ . أفترئ أله تعلمّ هلله الصنعة مِنْ نفسِه » أو تكوٌّنَ : 
بنفيه » أز كوّنَهُ آدميٌ وعلّمَُ » أو لا هادي له ولا معلّمَ ؟! 


ب 


4 3 5 2 يه ىه 4 
أفيشك ذو بصيرة في أَنَّهُ مسكينٌ ضعيفٌ عاجرٌ » بل الفيلٌ العظيمٌ شخصّهٌ الظاهرة قوثُهُ عاجرٌ عنْ أمر نفسِه » فكيفت 
هنذا الحيوانٌ الضعيفٌ ؟! أفلا يشهدُ هوّ بشكلِه وصورته وحركته وهدايتَ وعجائب صنعتهٍ لفاطره الحكيم ؛ وخالقه لج 
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فالبصيرٌ يرئ في هلذا الحيوانٍ الصغير مِنْ عظمةٍ الخالقٍ المدبّر وجلاله » وكمالٍ قدريِهِ وحكميه . . ما تتحيّر فيه 
الألبابُ والعقولٌ » فضلاً عن سائر الحيوانات . 

وهلذا البابُ أيضاً لا حصرٌ لهُ ؛ إن الحيواناتٍ وأشكالّها وأخلاقّها وطباعها غير محصورة » وإنّما سقطً تعجّبُ 
القلوب منها لأنسها بكثرةٍ المشاهدة . 

نعم ؛ إذا رأئ حيواناً غريباً ولؤ دوداً . . تجدَّدٌ تعجّبْهُ » وقالَ : سبحانً الله ما أعجبَّةُ !! والإنسانٌ أعجث الحيواناتٍ 
وليمن يتعجّبُ مِنْ نفسِه ء بل لؤ نظرّ إلى الأنعام التي ألفّها . ونظرٌ إلئ أشكالها وصورها ء ثم إلى منافعها وفوائدها ؛ 
مِنْ جلودها ؛ وأصوافها . وأوبارها . وأشعارها , التي جعلّها اللّهُ لباساً لخلقه » وأكناناً لَهُمْ في ظَعنِهِمْ وإقامتِهخ » وآنيةٌ 
لأشربتهئ , وأوعيةٌ لأغذيتهئ » وصواناً لأقدامهئ ؛ وجعلّ ألبانّها ولحومها أغذيةً لهُمْ » ثم جعل بعضّها زينةً للركوب » 
وبعضّها حاملةً للأثقال» قاطعةً للبوادي والمفازاتٍ البعيدة . . لأكثرَ الناظرٌ التعجتَ مِنْ حكمة خالقها ونُصوؤرها ؛ فَإِنهُ 
ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع مناقعها » سابق على خلقهٍ إِيّاها . 

فسبحانً مّنِ الأمورٌ مكشوفة في علمِهٍ مِنْ غير تفكر » ومِنْ غير تمل وتدبّر » ومِنْ غير استعانةٍ بوزير أو مشير |! فهو 
العليمٌ الخبيرٌ » الحكيمٌ القديرٌ ؛ فلقَدٍ استخرج بأقلّ القليل مما خلقَةُ صدقّ الشهادة مِنْ قلوب العارفينٌ بتوحيدهٍ ؛ فما 
للخلت إلا الإذعانُ لقهره وقدرته . والاعترافٌ بربوبيته » والإقرارٌ بالعجز عن معرفة جلاله وعظمتِه » فَمَنْ ذا الذي يُحصي 
ثناءً عليه ؟! بل هوّ كما أثنئ علئ نفْسِهٍ » وإِنّما غايةٌ معرفتنا الاعترافٌ بالعجز عن معرفته » فنسأل الله تعالئ أَنْ يكرمّنا 
بهدايته بمنْه ورأفته . 


© © هه 

ومِنْ آياتهِ : البحارٌ العميقةٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض التي هي قطعٌ مِنَ البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض ؛ حتى 
إن جميعَ المكشوف مِنّ البوادي والجبالٍ عنٍ الماءِ بالإضافةٍ إلى الماءِ كجزيرة صغيرة في بحر عظيم » وبقيةٌ الأرض 
مستورةٌ بالماء . قالَ التي صلَّى الله عليهِ وسلّم : ٠‏ الأرضنُ في البحر كالإصطبل في الأرض 0 ”'' » فانست إصطبلاً إلى 


4 جميع الأرض ٠‏ واعله أنَّ الأرضّ بالإضافةٍ إلى البحر مْلهُ » وقذْ شاهدتٌ عجائبّ الأرض وما فيها » فتأمّل الآنّ عجائتِ 
2 البحر» فإنَّ عجائت ما فيه منّ الحيوان والجواهر أضعافٌ عجائب ما تشاهدٌهُ على وجه الأرض » كما أَنَّ سعتّهُ أضعافُ 


سعة الأرض . 
: 0 7 . 5 تررم عجره لرث ع5 70 2 325 
ولعظم البحر كاد فيه من الحيوانات العظام ما ثُرى ظهورُها في البحر فظن أنّها جزيرة » فينزٌ الركَابُ عليها ؛ فربّما 
تحمنُ بالنيرانٍ إذا اشتعلتْ فتتحرّكَ , فيُعلمُ أنّها حيوانٌ » وما مِنْ صنف مِنْ أصنافٍ حيوان لبر ؛ مِنْ فرس ء أو طير ؛ 
أو بقرء أوْ إنسان . . إلا وفى البحر أمثالهُ وأضعافُة . وفيه أجنامث لا يُعهدُ لها نظيدٌ في البدّ » وقذ ذُكرَتْ أوصائها فى 

مجلَّداتِ » وجمعها أقوامٌ عُنوا بركوب البحر وجمع عجائبه . 
ثم انظز كيفت خلق اللّهُ سبحانّة وتعالى اللؤلوٌ ودوّرَهُ في صدفِه تحت الماءِ » وانظ كيفت أنبتٌ المرجانٌ مِنْ صم 

الصخور تحتٌ الماءٍ ؛ وَإِنّما هوَ نباتٌ علئن هيئةٍ شجر ينبت مِنّ الحجر. 

(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (0585/5) . 
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ثم تأمّلَ ما عداهٌ مِنَ العنبر وأصنافٍ النفائس التي يقذفها البح وتُستخرجٌ منة . ١‏ 
]0 ثم انظز إلى عجائب السفن كيف أمسكّها اللّهُ تعالئى علئ وجه الماءِ » وسيّرٌ فيها التجارٌ وطلاب الأموالٍ وغيرَهُمْ » 
4| وسَكَّرَلهُمْ الفلك لتحمل أثْقالمُمْ » ثم أرسلٌ الرباح لتسوق السفنّ ؛ ثمٌ عرّفَ الملاحينَ موارة الرياح ومهابّها ومواقيتها . 

ولا يُستقصئ على الجملةٍ عجائث صنع الله في البحر في مجلداتٍ . 

وأعجب مِنْ ذلك كله ما هو أظهرٌ بِنْ كل ظاهر » وهؤ كيفيةُ قطرة الماء » وهوّ جسمٌ رقيقٌ لطيف سيّالُ مشت » متصل 
الاو عا لد #ونياء اتيك ركيت »رن الفبرل للضل كاله شري سيك ططق لصيل 
والاتصالٍ » به حياة كل ما علئ وجه الأرض مِنْ حيوانٍ ونباتٍ ؛ فلو احتاج العبدٌ إلى شربة ماءٍ ومُِعَ منها . . لبذل جميع || 
ْ خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملكَ ذلك » ثم إذا شرتها ومْتعَ من إخراجها . . لبذلَ جميعٌ خزائن الأرض 'ءء 
وملك الدنيا في إخراجها ء فالعجبُ مِنَ الآدميّ كيفت يستعظمٌ الدينارٌ والدرهمٌ ونفائمن الجواهر ويعمُلٌ عنْ نعمةٍ الله |2 
تعالئ في شرية ماءٍ إذا احتاج إلى شريها أو الاستفراغ عنها .. بذلٌّ جميمٌ الدنيا فيها !! 0 

فتأمّلٌ في عجائب المياه والأنهار ؛ والآبار والبحار» ففيها متسعٌ للفكر ومجالٌ . 

وكلُ ذلك شواهدٌ متظاهرةٌ » وآياثٌ متناصرةٌ » ناطقةٌ بلسانٍ حالهاء مفصحةٌ عنْ جلالٍ بارئها , معربةٌ عن كمال |5 
حكميه فيها : مناديةٌأربات القلوب بنغماتها , قائلةٌ لكل ذي لتٍ : أما تراني وترئ صورتي وتركيبي وصفاتي ٠‏ ومنافعي |[ 
1 والعدلاة خالا وكقرة نوائتي * أنظن أزي: تعونت فس از لقي اعد من عن ؟! أزنا مسحي آن تنظز في | لو 
| كلمة مرقومة مِنْ ثلائة أحرف » فتقطعٌ بأنّها صنعةٌ آدمئ عالم قادر مريدٍ متكلّم » ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإللهية |!+ 
المرقومة على صفحات وجهي بالقلم الإلنهي الذي لا تدركٌ الأبصائ ذاه ونا 500 ولا اتصالَهُ بمحل الخط . . ثم ينفكَ د 
قَلبّكَ عن جلالة صانعه ؟! 1 

وتقولٌ النطفةٌ لأرباب السمع والقلب » لا للذينَ هُمْ عن السمع معزولونَ : توهمني في ظلمة الأحشاء مغموسة في دم |ج 
الحيض ؛ في الوقت الذي يظهدٌ التخطيطً والتصويرٌ علئ وجهي » فيتقشٌ النقَّاُْ حدقتي » وأجفاني وجبهتي ؛ وخدي 5 
وشفتي ٠‏ فترى النقوشَ تظهرٌ شيئاً فشيثاً على التدريج . ولا ترئ داخل النطفةٍ نقّاشاً ولا خارججها ؛ ولا داخلَ الرحم ولا 2 
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)| خارجهاء ولا خبر منها للأم ولا للاب » ولا للنطفةٍ ولا مرحم أفما هنذا النقائن بأعجت ممّنْ تشاهئة ينفش بالقلم || 
ع صورةً عجيبةً لو نظرت إليها مرّة أؤ مرتينٍ لتعلمتها”'"» فهل تقدرٌ علئ أن تتعلّمَ هلذا الجسن مِنَ النقش والتصوير أ 
6 الذي يعم ظاهرٌ النطفة وباطنها وجميعَ أجزائها ؛ مِنْ غير ملامسةٍ للنطفةٍ » ومِنْ غير اتصالٍ بها لا مِنْ داخملٍ ولا من 
7 خارج ؟! 
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74 


إن كنت لا تتعجث مِنْ هلذه العجائب », ولا تفهمُ منها أن الذي صوَّر ونقشَ وقَدَّرَ لا نظيرٌ لَه » ولا يساويه سبحائة 
نقَاشنٌ ولا مصوّرٌ : كما أنَّ نقمَّهُ وصنعَةٌ لا يساويه نقشيٌ وصنعٌ » فبِينَ الفاعلين مِنّ المباينةٍ والتباعدٍ ما بينَ الفعلين ؛ 1 


فإِنْ كنت لا تتعجِّبُ مِنْ هلذا .. فتعجِّب مِنْ عدم تعجُّبكَ ؛ فإنَّهُ أعجبٌ مِنْ كلّ عجب. فإِنَّ الذي أعمئ بصِيرتَكَ مع 


3 7 


باب ل 


هلذا الوضوح ومنعَكٌ البقِينَ مع هلذا البيان . . جديمٌ بِأَنْ تتعجّب منة . 


فسبحان مَنْ هدئ وأضلٌ » وأغوئ وأرشد ٠‏ وأشقئ وأسعد . وفتخ بصائرٌ أحبابه فشاهدوهٌ في جميع ذرّاتِ العالم 


. ) في غير ( ب ): ( لتعلمته ) بدل ( لتعلمتها‎ )١( 


1 
0 
00 
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وأجزائه ؛ وأعمئ قلوب أعدائه واحتجب عنهُمٌ بعزّهِ وعلائه !! فلهُ الخلنٌ والأمث » والامتناكٌ والفضلٌ » واللطفُ والقهرٌء 
لا راد لحكمه ؛ ولا معقّبَ لعَضائه . 
ف د لك 
ومن آباته : الهواءً اللطيفك المحبومنٌ بِينّ مقعّر السماءِ ومحدّب الأرض ء يُدرِكُ بحنٌ اللمسٍ عند هبوب الرياح 
حيقة: ولا تر بالعين شخضة »وجملتة مدل البحز الوانجل: والطلبوز مشجلفة .فى جو السماء وسطرقة :سباح فند 


بأجنحتها كما تسب حيوانات البحر في الماءِ » وتضطربٌ جوانبةُ وأمواجُةُ عند هبوب الرياح كما تضطربُ أمواجٌ البحر» 


فإذا حبك الله الهواة وجعلَّةُ ريحاً هابَةٌ ؛ فإِنّ شاء.. جعلَّةُ بشراً بِينَ يدَيْ رحميه ؛ كما قال سبحانّة : «وََرْسَنَا بح 
َقِمَ 4 . فيصل بحركته رَوْحّ الهواء إلى الحيواناتٍ والنباتاتٍ ؛ فتستعدٌ للنماء » وإِنْ شاءً . . جعلَهُ عذاباً على العصاة مِنْ 4 
خليقته ؛ كما قال تعالئ : 3 إذ سلا عم يا مرْصرا فى يوم خيس تُسَجِزٍ « تَرِمْ اناس كلهم ار ل سُمَهِرٍ 4 . 

ثم انظز إلى لطفب الهواءٍ » ثم شدَّتِهِ وقوتِهِ مهما ضغطً في الماءِ , فالزقٌ المنفوخ يتحاملٌ عليه الرجلٌ القويٌ ليغمسه 7١|‏ 
فى الماءٍ فيعجرٌ عنهُ . والحديدٌ الصلبُ تضِعَهُ علئ وجه الماءِ فيرسبُ فيه » فانظز كيف ينقبضٌ الهواءً منّ الماء بقَوّتِهِ 


]| معَ لطافته !! وبهلذو الحكمةٍ أمسكَ اللّهُ تعالى السفنَ على وجه الماءِ » وكذالكٌ كل مجرّفِ فيه هواءٌ لا يغوصٌ في الماء ؛ 


لأنَّ الهواء ينقبضيُ عن الغوص في الماء » فلا ينفصلُ عن السطح الداخل مِنَ السفينة » فتبقى السفينةٌ الثقيلةُ مم قرّتها 
وصلابتها معلقةً مِنَ الهواءِ اللطيفٍ , كالذي يق في بثر فيتعلقٌ بذيلٍ رجل قوي ممتنع عن الهوي في البثرء فالسفينة 


]| بمقمّرها تتشبّتُ بأذيالٍ الهواء القويّ حتئ تمتنعٌ مِنَ الهو والغوص في الماءِ » فسبحانّ مَنْ علّقَ المركبّ الثقيلٌ في 


الهواءِ اللطيف مِنْ غير علاقةٍ تُسَاهِدُ وعقدة تُسْدُ !! 


نُمَّانظز إلئ عجائب الجوّ وما يظهرٌ فيه من الغيوم » والرعود والبروق » والأمطار والثلوج ؛ والشهب والصواعي ٠‏ 
فهيّ عجائبُ ما بِينَ السماءِ والأرض ٠‏ وقذ أشار القرآن إلى جملةٍ ذلك في قوله تعالئ : وبا كنا ألمَموت كل وما 
ما لين 4 » وهلذا هو الذي بِيِنَهُما » وأشارٌ إلى نفصيلِه في مواضعٌ شتئ حيتُ قال عزَّ مِنْ قائل : «وَألَّانٍ اسل : 
:8 القتلا الات 4 + ويك حتفن للرعد والبري © والشحاب والمطرء فإذا لخ يكن الك حظ من عنقي اللجشلة إلا أن 
ترى المطرٌ بعينكٌ » وتسمعٌ الرعد بأذْنِكَ . . فالبهيمةٌ تشاركُكَ في هلذه المعرةٍ » فارتفمٌ مِنْ حضيض عالم البهائم إلى 
عالم الملا الأعلئ : فقدٌ فتحت عيئّكَ فأدركت ظاهرها » فعمَضُ عيئّكَ الظاهرة وانظزٌ ببصيرتَكَ الباطنة لتر عجائت 
باطنها وغرائتٍ أسرارها . 

وهلذا أيضاً باب يطول الفكرٌ فيه . ولا مطمع في استقصائه » فتأمّلٍِ السحاب الكثيف المظلمٌ كيف تراه يجتممُ في 
جوّ صافٍ لا كدورة فيه ء وكيفف يحلقَةُ الله تعالئ إذا شاءً ومتئ شاءً » وهو مم رناونهِ حاملٌ للماءِ الثقيل » وممساكٌ 
لهُ في جٍ السماءٍ » إلئ أَنْ يأذنَ اللّهُ في إرسالٍ الماءِ وتقطيع القطراتٍ ‏ كل قطرةٍ بالقذر الذي أرادَه الله تعالى » 
وعلى الشكلٍ الذي شاءهُ » فترى السحاتٍ يرشي الماة على الأرض » ويرسلُةُ قطراتٍ متفاصلةٌ لا تدر قطرةٌ منها قطرةً » ' 
ولا تتصلٌ واحدةٌ بأخرئ . بِلْ تنزلُ كل واحدةٍ في الطريق الذي رُسِمَ لها لا تعدلٌ عن ؛ فلا يتقدَمٌ المتأجل » ولا يتأغَدُ 
المتقدّمٌ ؛ حتئ يصيب الأرضّ قطرة قطرةً » فلو اجتمعَ الأوَّلونَ والآخرونَ علئ أنْ يخلقوا منها قطرةً : أ يعرفوا عدة ما 
ينزلٌ منها في بلدةٍ واحدةٍ ‏ أو قرية واحدة . . لعجرٌ حسابٌ الجن والإنس عن ذلك ؛ فلا يعلمٌ عددّها إلا الذي أوجدها . ١‏ 
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والدراتٍ » مكتوبٌ علئ تلك القطرة بخط إلنهئ لا يُدركُ بالبصر الظاهر أنّها رزق الدودةٍ الفلانيّةِ التي في ناحية الجبلٍ 
الفلاني » تصلٌ إلبها عند عطشها في الوقتٍ الفلانن » هلذا مع ما في انعقاد الرَِ الصلب مِنّ الما اللطي ‏ وفي تنائر 
الشلوج كالقطن المتدوفٍ مِنَ العجائب التي ا تعس 


كل ذلك ففل مخ الجا القادر؟» وفية د الغلاق القافن 0 لأخد ون الدلق فو فرك ولا معز ديل ليث 


لامي كاه ا ال ا ' 


تف محف لباي ها جرف 1 لك ان سنا طم وبا للك حل ازا 1 


: الذي طبِعٌهُ الثقلُ ؟ وما الذي رقّى الماء المصبوب في أسافليٍ الشجر إلى أعالي الأغصانٍ وهوّ ثقيلٌ بطبعه ؟ فكيف هو 


إلى أسفل ثم ارتفعَ إلئ فوقٍ في داخمل تجاويفٍ الأشجار شيئا شيا بحيثُ لا يُرى ولا يُشاهِدُ حتئ ينتشرٌ في جميع 
أطرافٍ الأوراتي » فيغدّيَ كل جزءٍ مِنْ كل ورقة» ويجريّ إليها في تجاويفٍ عروقٍ شعريّة صغار» يُرئ منهُ العرقٌ الذي 
هوّ أصل الورقة » ثمّ ينتشرٌ مِنْ ذلك العرق الكبير الممدودٍ في طول الورقة عروقٌ صغارٌ » فكأنَ الكبيرٌ نهرٌ » وما انشعت 


2 كار بعد اك والسم و 0 و ل 


4 ل 
| فإن كانَ ذلك بجذب جاذب . . فما الذي سخَّرَ ذلكَ الجاذب ؟ فإِنْ كان ينتهي بالآخرة إلى خالق السماواتٍ والأرض » 
)| وجبّار الملك والملكوت .. فلم لا يُحالُ عليه في أزَّلِ الأمر ؟! فنهايةُ الجاهل بدايةٌ العاقلٍ . 


وبِنْ آياته : ملكوثٌ السماواتٍ » وما فيها مِنَ الكواكب ٠‏ وهو الأمر كله » ومَنْ أدركٌ الكلّ وفاتة عجائث السماواتٍ . . || 


قد نائَهُ الكل تحقيقاً ؛ فالأرضُ والبحارٌ والهواءً وكلٌ جسم سوى السماواتٍ بالإضافة إلى السماواتٍ . . كقطرة في بحر 
وأصغرَ م انظز كيف عشَم الل تعالئ أمرَ السماواتٍ والنجوم في كتابه » فما مِنْ سورة إلا وتشتملٌ علئ تفخييها في 
اال حا عور ل سس اس ا وس حل جك رود 


ولتم وَمَا بَتََا 4 ٠‏ وكقوله تعالئ : # وَالشِّين وَصْحَنَا 8 وَآلكم دا ها 4 . وكقوله تعالئ : «كلآ أقِيم يلت كر إلا 


لكي © وقوله عا : (كخ نك 4 : وقول 00 


فقد علمتٌ أن عجائبَ النطفةٍ القذرة عجر عنْ معرفيها الأولونَ والآخرونَ » وما أقسم اللّهُ بهاء فما ظتّكَ بما 1 


أقسم الله تعالئ به » وأحالّ الأرزاق عليه » وأضافها إليه ؟ فقالَ تعالى : #وَفِ لصَمَةِ نفك وما ومَدُنَ 4 . 


وأثنئ على المتفكرينَّ فيه فقال : # وَتَتَكَرُونَ فى حَأق أَلَموتِ ول َي 4 » وقالٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
«ويل لمَنْ قرأ هلذه الآيةٌ ثم مسح بها سبلتَه »''' ؛ أيْ : تجاورّها مِنْ غير فكر . 


.) في جميع النسخ : ( تحت جماله وعظمته ) » والمثبت من ( فى‎ )١( 


0 (؟) قوت القلوب ( 7084/١‏ ) » وروى ابن حبان في ٠‏ صحيحه ) ( 51٠‏ ) نحوه . 
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4 3 ربع المنجيات لتر قحك لتاب بج بج يد دب ها 
وذ المعرضينَ عنها فقالٌ : # وَجَعَََا آَم سَقَمًا م تخطوقا َشر عن ها يها فرشو 


<4 


-3 


أي نسبةٍ لجميع البحار والأرض إلى السماء » وهي متغيرات على القب والسماواتُ صلابٌ شدادٌ ؛ محفوظاتٌ 5 
ا ل لي : © يَجَعَنَا أَلتَمَهَ سَقَمَا مَحَفْريًا * » وقال : 

ٍ وَبتمَا وَفدُ سَبْمًا يِدَاًا 4 ١‏ وقالَ : «عَلَيرَ أَمَدُحَلَنَا ْر ألم بها «4 رَكمَ سَمَكهَا شيا #4 ؟! 

فانظز إلى الملكوتٍ لترئ عجائبّ العزّ والجبروت » ولا تظّنَ أنّ معنى النظر إلى الملكوتٍ بأنْ تمدٌ البصرّ إليه» 9 
فترئ زرقةً السماء وضوءً الكواكب وتفرّقها ء فإنَّ البهائم تشارككَ في هلذا النظر ؛ فإنْ كانَ هلذا هوَ المراة . . فَلِمَ 0 
5 مدع الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقوله : 9 رََحَكَيكَ ذُقا إنزهير مَلكوْتَ تمت مَالايْضٍ 4 ؟! لا بل كل ما يُدركُ بحاكة ١‏ 
© البصر فالقرآنٌ يعبَرْ عن بالملكِ والشهادة » وما غات عن الأبصار فيعيرٌ عن بالغيبٍ والملكوت » واللّهُ تعالى عالمٌ الغيبٍ |" 
والشهادةٍ » وجبّارٌ الملك والملكوث ء ولا يحيطٌ أحدٌ بشيءٍ مِنْ علمِه إلا بما شاءً . وهو عالمٌ الغيب فلا يظهرٌ علئ غيبه 3 


0 


00-0- 


952 


3 


أحدا إلا مَن ارتضئ مِنْ رسول . 
فأطلْ أبّها العاقلٌُ فكرّكَ في الملكوت » فعسئ يُفتحٌ لك أبوابُ السماءٍ : فتجولّ بقلبكَ في أقطارها » إلى أن يقومّ 

قلبُكَ بِينَ يدي عرش الرحمئن » فعندَ ذلك ربّما يُرجئ لك أن تبلعٌ رتبة عمرَ بن الخطاب رضي الله عن حيثٌ قال : : 

( رأئ قلبي ربي ) , وهنذا لأنَّ بلوعَ الأقصئ لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة الأدنئ » وأدنئ شيءٍ إليكَ نفسْكَ » ثمّ الأرض 3 


2-3 


ك2 


4 التي هي مقدٌكَ » ثم الهواءً المكتنث لكَّ » ثمّ النباتُ والحيرانٌ وما علئ وجهٍ الأرض » ثم عجائبٌ الجوْ وهوّ ما بِينَ ١‏ 
5 السماءِ والأرض ٠‏ ثم السماواتٌ السبعٌ بكواكبها . ثمّ الكرسيٌ » ثم العرشنٌ » ثم الملائكةٌ الذينَ هُمْ حملةٌ العرش وخرّانُ 3 
0 


السماواتٍ » ثم منهُ تجاوز إلى النظر إلئ ربٌ العرش والكرسيّ والسماواتٍ والأرض وما بِينَهُما » فبِيتَكَ وبِينَهُ هلذه |« 
المفاورٌ الفيحُ » والمسافاتٌ الشاسعةٌ » والعقباتٌ الشاهقةٌ » وأنت بعدٌ لم تفرغ مِنْ العقبةٍ القريبة النازلة ؛ وهي معرفة أده 


ا 


4 


2 


ظاهر نفِسِكٌ » نهٌ صرت تطلقٌ اللسانَ بوقاحتكَ وتدّعي معرفة ربك » وتقولٌ : قذْ عرفئة وعرفتٌ خلقَةُ » ففيماذا أتفكد ؟! 
وإلئن ماذا أتطلمٌ ؟! 
فارفع الآنَ رأْسَكَ إلى السماءٍ » وانظر فيها وفي كواكبها ؛ وفي دورانها . وطلوعها وغرويهاء وشمسها وقمرها؛ ٠‏ 
واختلافٍ مشارقها ومغاربها » ودؤوبها في الحركةٍ على الدوام مِنْ غير فتور في حركتها » ومِنْ غير تغيّر في مسيرها » 1 
بل تجري جميعاً في منازلَ مرتبة ؛ بحساب مقدّر. لا يزيدُ ولا ينقصٌ » إلى أنْ يطويها اللّهُ تعالى طيّ السجل للكتاب . 


وت عد كواكبها وكثرتها واختلا ألوائها » فبعشها يمي إلى الحمرة » وبعضها إلى البياضي ؛ وبعشها إلى اللون أي 


م 


5 الرصاصئ . 

2 2 

2 2 م كان 05000 . 7 5 5 2 5 3 : ٠.‏ 

]1 ثمٌّانظز كيفية أشكالهاء فبعضها علئ صورة العقرب . وبعضها علئ صورةٍ الحملٍ والثور والأسبٍ والإنسانٍ ؛ وما مِنْ 


صورةٍ في الأرض إلا ولها مئال في السماءٍ . 
ثم انظ إلئ مسير الشمس في فلكها في مدَّةٍ سنقٍء ثمّ هي تطلمٌ في كلّ يوم وتخربُ بسير آخر سخَّرَها له خالقها » 3 
ولولا طلوعُها وغروبُها . لما اختلف اليل والنهارٌ» ولمْ تُعرفٍ المواقيتٌ » ولأطبقٌ الظلامٌ على الدوام ‏ أو الضياءً 


ا 


على الدوام » وكانَ لا يتميّرٌ وقثٌ المعاش عن وقت الاستراحة . 52 
( رِ 3 


فانظز كيفت جعلّ اللّهُ تعالى الليلّ لباساً : والنومٌ سباتا . والنهارٌ معاشاً » وانظز إلئ إيلاجه الليلَ في النهارء والنهارٌ 
في الليل » وإدخالِهِ الزيادة والنقصانَ عليهما علئ ترتيب مخصوص . 

وانظز إلئ إمالته مسيرٌ الشمس عنْ وسط السماء''' حتى اختلفت بسببهِ الصيفٌ والشتاءٌ » والربيعٌ والخريفف » فإذا 
انخفضّت الشممن مِنْ وسطٍ السماءِ في سيرها . . برد الهواءً » وظهرَ الشتاءً » وإذا استوّثُ في وسط السماء . ١‏ 
القيظّ » وإذا كانت فيما بِينَهُما . . اعتدلَ الزمانٌ . 

وعجائب السماوات لا مطممٌ في إحصاءٍ عُشْر عَشِير جزءٍ مِنْ أجزائها , ؛ وإنّما هلذا تنبيةٌ علئ طريقٍ الفكر . 

واعتقدٌ على الجملةٍ أنَّهُ ما مِنْ كوكب مِنّ الكواكب إلا وللّه تعالئ حكمٌ كثيرة في لقِهِ , ثم في مقدار » ثم في 
شكله » ثم في لونه » ثم في وضعه مِنّ السماء وقربه مِنْ وسطٍ السماء وبِعْدِهِ ؛ وقربه مِنَ الكراكب التي بجنبه وبعدو » 
وقسن ذلك بما ذكرناةٌ مِنْ أعضاءٍ بدنِكَ ؛ إِذْ ما مِنْ جزءٍ إلا وفيه حكمةٌ بل حكمٌ كثيرة » وأمرٌ السماءِ أعظمُ » بل لا نسبة 
لعالم الأرض إلى عالم السماء ؛ لا في كبر جسههٍ ‏ ولا في كثرة معانيه » وقسٍ التفاوت الذي بينّهما في كثرة المعاني 
بما بِيئّهُما مِنَ التفاوتٍ في كبر الأرض » قأنت تعرفٌ مِنْ كبر الأرض واتساع أطرافها أنُّ لا يقدرُ آدميٌ على أن يدرمّها 
ويدورٌ بجوانيها . ْ 

وقد اتفقّ ا 
والكواكبٌُ التي تراها أصغرُها مثل الأرض ل مالل رعتررة 0 
وبهلذا تعرفٌ ارتفاعها وبعدها ؛ إِذْ للبعدٍ صارث ثرئ صغاراًء ولذلكٌ أشارٌ تعالئ إلى بعدها فقال : ل رَيْمٌ سَمَكيًا 


م2 


ما 4 » وفي الأخبار أن بينَ كل سماءٍ إلى الأخرئ مسيرة حمس مئةٍ عام 

فإذا كانَ هلذا مقدارٌ كوكب واحدٍ مِنَ الأرض . . فانظرٌ إلئ كثرة الكواكب » ثم انظرْ إلى السماءٍ التي الكواكبُ 
مركوزةٌ فيها وإلئ عظمها ؛ ثم انظز إلى سرعة حركتها وأنت لا تحمنُ بحركتها فضلاً عن أن تدركَ سرعيّها » لكنْ لا 
تشكُ في أنَّها في لحظةٍ تسيرٌُ مفدار عرض كوكب ؛ لأنَّ الزمانَ مِنْ طلوع أوَّل جزء مِنْ كوكب إلئ تمامه يسيرٌ» وذلكَ 
الكوكبث هوّ مثلّ الأرض معة مرّةٍ وزيادةً » فقدُ دارٌ الفلكُ في هلذه اللحظة مثلّ الأرض مئة مرو » رهلكذا يدورٌ على الدوام 
وأنتٌ غاقلٌ عن . ْ 


وانظز كيفت عبّر جبريلٌ عليه السلامُ عنْ سرعة حركته إذْ قال لهُ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « هل زالّتِ الشمسن ؟» 
فقَالَ : لا نعم » فقال : ١‏ كيف تقول : لا نعم ؟» فقال : مِنْ حينّ قلت : لا إلى أنْ قلت : : نعم , .ضارت) الشتمسة مسيزة 
1 10007 

فانظز إلى عظم شخصها ؛ ثم إلى خقةِ حركيها . 


. 6517/1١ إتحاف»(‎ ١. والمراد بوسط السماء : المجرة المسماة بأم النجوم » وهي دائرة متصلة اتصال الطوق » وتسمئ أيضاً : منطقة الفلك‎ )١( 
| المسند ؛ ( 707/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين‎ ١ منها ما رواه أحمد في‎ )1( 
. في نار الله الحامية » لولا ما يزعها من أمر اللّه . . لأهلكت ما على الأرض»‎  : غربت » فقال‎ 
. )7814٠+( رواه الترمذي‎ )"( 

(4) كذا في « القوت 10/1١١»‏ )2 وفيه : ( قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف» |2 
(18/06؟), / 


؛ م انظز إن قدرةالفاطر اكيم كب أثبت صورقها مع اتساع أكنايها في حداة الغين م صفرها » ين جم 
5 على الأرض وتفتعٌ عينيكٌ نحومًا فترئ جميعهًا . 

فهنذهٍ السماءٌ بعظمها وكثرة كواكبها لا تنظر إليهاء بل انظز إلئ بارئها كيفت خلقها » ثمّ أمسكها مِنْ غير عمدٍ 
,5 ترونّها » ومِنْ غير علاقةٍ مِنْ فوقِها تتدلّى بهاء وكلّ العالم كبيتِ واحدٍ والسماءٌ سقفُهُ » فالعجبُ منكَ أنَّكَ تدخلٌ بيت 


: غنىّ فتراة مزؤقاً با لصبغ . مموّهاً بالذهب » فلا ينقطعٌ : تَعجُيِكٌ منهُ , ولا تزال تذكدةٌ ود تصفٌ حسنّهُ طول عمركً . وأنتَ 


وبدائع نقوشِو ؛ ثم لا تنحدّثُ فيو » ولا تلتفثٌ بقلبكَ إليه ؛ فما هنذا البيتُ دون ذلك البيتِ الذي تصفَهُ » بل ذلك 
البيثٌ هو أيضاً جزءٌ مِنَ الأرض التي هي أخسنٌ أجزاءٍ هنذا البيت » ومع هنذا فلا تنظرٌ إليه !! ليس لهُ سببٌ إلا أنهُ بيت 


ربك » هو الذي انفرة ببنائه وترتيبه » وأنتَ قد نسيت نفسَكَ وربّكَ وبِيتَ ربَكَ » واشتغلتٌ بِبِطبِكٌ وفرجكٌ , ليس للك 
دع إااغموتك اريتك وغ سهرزك ل مذلا بلك و1 تناز على أن مأكل فشو ها ناكلا بهي اامتكره 1 


البهيمةٌ فوفك بعشر درجاتٍ , وغايةٌ حشمتِكٌ أن تقل عليكَ عشرةٌ أز مئةٌ مِنْ معارفِك فينافقونَ بألسنتهم بينَ يديك » 
ٍِ ويضمرونٌ خبائتٌ الاعتقاداتٍ عليكٌ » وإِنْ صدقوكٌ في مودَّتِهِمْ إِيَاكَ .. نلا يملكونَ لك ولا لأنفيِهجْ ضرأ ولا نفعاً » ولا 
)| موت ولا حياةً ولا نشوراً » وقد يكونُ في بلك مِنْ أغنياء اليهود والنصارئ مَنْ يزيثُ جام على جاهِك ‏ وقد اشتغلت 
)| بهلذا الغرور» وغفلتَ عن النظر في جمالٍ ملكوتٍ السماواتٍ والأرض . ثم غفلت عن التنعُم بالنظر إلئ جلالٍ مالك 
8| الملكوتٍ والملك . 1 

وما مثلكَ ومثلٌ عقلِكَ إلا كمثلٍ النملة تخرجٌ مِنْ جحرها الذي حفرثّةُ في قصر مشيدٍ مِنْ قصور الملكِ ؛ رفيع البنيانٍ » 
حصين الأركانٍ » مزيّنٍ بالجواري والغلمانٍ . وأنواع الذخائر والنفائس “ثإتها ذا خرجة بن جدرماء ولقدة ماتيا 
© لم تتحدَّثُ رز وك عى الطق - إلا عنْ ببتِها وغذائِها » وكيفية ادخارها » فأمّا حال القصر والملكِ الذي ذ في القصر. . 
فهي بمعزلٍ عنةُ وعنٍ التفكرٍ فيه » بل لا قدرةً لها على المجاوزة بالنظر عن نفيها وغذائها وبيتها إلى غيرها . 


03 


وكما غفْلّتِ النملةٌ عن القصر وعنْ أرضِه وسفَفه وحيطانه وسائر بنيانه » وعَفلَت أيضاً عن سكَانِه . . فأنت أيضاً !ا 
]| غافلٌ عنْ بيت الله تعالى » وعن ملائكته الذينَ هُمْ سكّانُ سماواته ٠‏ فلا تعرفٌ مِنَّ السماء إلا ما تعرقة التملةُ مِنْ سقف | 


بِيتِكَ » ولا تعرفٌ مِنْ ملائكة السماوات إلا ما تعرفةٌ النملةُ منكٌ ومِنْ سكَّانِ بِِتِكَ !! 


2 


نعجُ ؛ ليس للنملةٍ طريقٌ إلئ أن تعرفَكَ وتعرفٌ عجائت ب قصرلةٌ وبدائَ صنعةٍ الصانع فيه » وأمًا أن .. فلك قدرةٌ 
6 | علئ أَنْ تجولٌ في الملكوتٍ وتعرف من عجائبه ما الخلقٌ غافلونٌ عنةُ , 
]| ولنقبضن عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمط ء فإنَّهُ مجالٌ لا آخرّ لهُء ولو استقصينا أعماراً طويلةً . . لمْ نقدز على شرح 
7 ما تفضّلَ الله تعالئ علينا بمعرفته » وكل ما عرفناة قليلٌ نزْرٌ 1 الدفناكة إلى "انقو و1 تجو الملسان والكولي ارا 
5 عرفوه قليلٌ نرْرٌ حقيدٌ بالإضافة إلئ ما عرفَةُ الأنبياءً عليهِمٌ السلامُ ؛ وجملةٌ ما عرفوة قليلٌ بالإضافة إلى ما عرقَةُ نبينا 
محمد صلى الل عليه وسلَمَ وما عر الأنبيء كلم قلي بالإضافة إلى ما عرق الملافكةٌ المقربون ؛ كإسرافيل دجبريل 
ِ وغيرهماء ثم جميعٌُ علوم الملائكةٍ والجنّ والإنس إذا أضيفت إلئ علم الله سبحائّهُ وتعالئ لم يستحقٌ أنْ يُسمّ علماً » 
بل هوّ إلئ أنْ يُسمّئ دهشأ وحيرةً وقصوراً وعجزاً أقربُ . 
00 ل يم ال لجرا 


أبدأ تنظرٌُ إلئ هنذا البيت العظيم ؛ وإلئ أرضِه , وإلئ سغَفِهِ » وإلئ هوائه » وإلئ عجائب أمتعته » وغرائب حيواناته ٠‏ || 
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فسبحانٌ مَنْ عرّفَ عبادَهُ ما عرّف , ثُمٌ خاطتَ جميعَهُمْ فقال : « وما أرتيشر ين اليل إلا قبلا © . 


فهلذا بان معاقدٍ الجمل التي يجولٌ فيها فكرُ المتفكّرينَ في خلت الله تعالئ ؛ وليسس فيها فكرٌ في ذَاتٍ الل تعالى » أي 


وللكنْ يُستفادُ مِنَ الفكر في الخلق ‏ لا محالةً ‏ معرفةٌ الخالقي وعظمته » وجلالِه وقدرته » وكلما استكثرتٌ مِنْ معرفة 


4 عجيب صنْع الله تعالئ . . كانّثْ معرفتُكَ بجلالِه وعظمته أتمّ » وهلذا كما أَنّكَ تَعظّمْ عالماً بسبب معرفتِكٌ عليه . فلا 


تزالٌ تطلعٌ علئ غريبةٍ غريبةٍ مِنْ تصنيفه أؤ شعره فتزدادُ به معرفةً » وتزدادُ محيّةٌ لهُ وتوقيراً وتعظيماً واحتراماً ٠»‏ حتئ إن 
كلَّ كلمةٍ مِنْ كلماتِهِ » وكلّ بيتِ عجيب مِنْ أبياتِ شعره . . يزيدُهُ محلاً في قلبكَ ‏ ويستدعي التعظيم لهُ في نفسِكٌ . 


فهلكذا تَأَمّلْ في خلق الله تعالئ وتصنيفِهِ وتأليفِهِ » وكل ما في الوجودٍ مِنْ خلت اللّهِ تعالى وتصنيقه , والنظرٌ والفكر ١|‏ 


فيه لا يتناهئ أبداً » وإِنَّما لكلّ عبدٍ منةٌ بقذر ما ررق » فلنقتصرٌ علئ ما ذكرناة » ولنضفف إلى هنذا ما فصّلناهُ في كتاب 
الشكر » فإِنا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل اللّهِ تعالى مِنْ حيتٌ هوّ إحساذٌَ إلينا وإنعامٌ عليناء وفي هلذا الكتاب نظرّنا 
فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ فعلٌ الله تعالى فقط . 
وكلّ ما نظرنا فيه فإنَّ الطبيعيّ ''' ينظرٌ فيه ويكونٌ نظرُهُ سبتٍ ضَلالِهِ وشقاوته , والموقّقُ ينظرٌ فيه فيكونُ سبت 
هدايتِه وسعادته » وما مِنْ ذرّةٍ في السماءٍ والآرض إلا واللّهُ سبحانّةُ راق يفل بها تؤيساة ووواى يبا تار ينات 
فَمَنْ نظرّ في هلله الأمور مِنْ حيتٌ إِنّها فعلٌ الله تعالئ وصنعٌةٌ . . استفادَ منهُ المعرفةً بجلال الله تعالئ وعظمته واهتد 
بوء ومَنْ نظرَ فيها قاصراً للنظر عليها مِنْ حيثُ تأثيرٌ بعضها في بعض . لا مِنْ حيثٌ ارتباطها بمسبّب الأسباب .. فقدٌ 
شقي وارتدئ : فنعودٌ بالله مِنَ الضلالٍ » ونسأنَه أن يجنبنا مزلة أقدام الجمّالٍ بمنّْهِ وكرمهِ وفضله » وجودو ورحميه . 
5 © © 
باشكة 
ره 0 3 039 3 
نوا لكب لذامع مرخ انجسيات موت باجيا, مالرن 
وا كمسشسر ةل وآخرا , والضلاٌ واسنسلام عللبس أله بان وار 
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.)719/1١( » الذي يذهب إلئ تأثير الطبائع فى الأشياء . 3 إتحاف‎ )١( 
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بات . 


وقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الكِنٌ مَنْ دان نفسَةُ وعملٌ لما بعدّ الموتٍ »'"" ٠‏ ولنْ يتيمَرَ الاستعداةٌ للشيء إلا |' 
عند تجدَّدٍ ذكرهٍ على الفلب » ولا يتجدَّدُ ذكرٌهٌ إلا عند التذكّر بالإصغاءٍ إلى المذكّراتٍ لهُ » والنظر فى المنبّهات عليه . |( 
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. قلوبّهُم عنْ ذكر الموتٍ نافرةً » حتئ جاءَهَمٌ الوعدُ الحق فأرداهُمْ في الحافرة » فنُقلوا مِنّ القصور إلى القبور » ومِنْ ضياءٍ 
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كذاتب الووطفه والعة 


2 
1١ 
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الحمدٌ لله الذي قصمّ بالموتٍ رقاب الجبابرة » وكسرّ بو ظهورٌ الأكاسرة » وقصرَّ به آمالَ القياصرة » الذينٌ لم تزل |/ 


المهودٍ إلئ ظلمةٍ اللحود » ومِنْ ملاعبة الجواري والغلمانٍ إلئ مصاحبة الهواءً والديدانِ » ومِنَ التنعُم بالطعام والشراب |2 
إلى التمّغ في التراب » ومِنْ أَنْس العشرة إلى وحشة الوحدة » ومِنَ المضجع الوثيرٍ إلى المصرع الوبيل ٠‏ فانظز هل |" 
وجدوا مِنَّ الموثٍ حصنا وعرًاً ٠‏ أو انخذوا مِنْ دونه حجاباً وحرزاً ؟! وانظز هل تحن منهُمْ مِنْ أحدٍ أؤ تسم لهُمْ ركزاً ؟! : 
فسبحانً مّن تفرد بالقهر والاستيلاءٍ » واستأئر باستحقاق البقاء » وأذلَ أصنافٌ الخلتي بما كتب عليهمْ مِنَّ الفناءٍ » |( 
ثم جعلَ الموتٌ مخلصاً للأتقياءِ » وموعداً في حقَّهِمْ للْقاءِ ؛ وجعلّ القبرَ سجناً للأشقياءِ » وحبساً ضيقاً علِيهِمْ إلى يوم 
الفصلٍ والقضاء !! فلهُ الإنعامٌ بالنعم المتظاهرة”'' » وله الانتقامٌ بالتقم القاهرة » وله الشكرٌ في السماواتٍ والأرض » وله 3 
الحمدٌ في الأولئ والآخرة . ْ 


والصلاءٌ علب محمد ذى المعجزات الظاهرة » والآيات الباهرة » وعلل: آله وأصحابه وسلَّمَ تسليماً كثيراً . 
5-8 - هزه ت الباهرهة له 532 يما كثيرا 


فجديد بمَن الموثُ مصِرعٌةُ » والترابُ مضحجِعُةُ ٠‏ والدودٌُ أنيسةٌ » وَمُنْكَرٌ ونّكِيد جليسّهُ » والقبل مقَدٌهُ » وبطنٌ الأرض 
مستقبٌمٌ . والقيامةٌ موعدٌة » والجنّةُ أو النارٌ موردٌة . . آلا يكون له فك إِلَّا فى المرت » ولا ذكدٌ إلا له ؛ ولا استعداةٌ إلا الت 
2 2 2 5 3 5 3 08 2 
لأجله » ولا تدبيرٌ إلا فيه » ولا تطلعٌ إلا إليه » ولا تعريجٌ إلا عليه » ولا اهتمامٌ إلا به » ولا حومٌ إلا حولة » ولا انتظارٌ 4 


2 و اك ا و اا ع . حت 5 
وتريُصٌ إلا له ؛ وحقيقٌ بأنْ يعد نفسَهُ مِنَ المونئ ويراها في أصحاب القبور ؛ فإنَّ كلّ ما هوّ آتِ قريب » والبعيدُ ما ليس 


ونحنٌ نذكرٌ مِنْ أمر الموتٍ ومقدماته ولواحقِهٍ » وأحوالٍ الآخرةٍ والقبامةٍ » والجنّةِ والنار. . ما لا بد للعبدٍ مِنْ تذكاره 
على التكرار » وملازمته بالافتكار والاستبصار ؛ ليكونَ ذلكَ مستحثاً على الاستعدادٍ فقذْ قرب لما بعد الموتٍ الرحيل ٠‏ |8 
فما بقيّ مِنّ العمر إلا قليلٌ » والخلقٌ عنهُ غافلونَ ٠‏ #أَيتَ كاين حسام تفز فى عَْوَ تُمَصُونَ 4 ؛ ونح نذكو ما |" 

يتعلّقُ بالموتٍ في شطرين . 
0 


.)1؟1/1١(‎ » أي : العديدة المعاوئة بعضها بعضاً . « إتحاف‎ )١( 
. ؛ وابن ماجه ( 750: ) من حديث شدذاد بن أوس رضى الله عنه‎ ) ١829 ( رواه الترمدذي‎ )( 
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لس سح ج70 


اوري حي جو حو جو و ريا ري اي حو رو جز حو 2007 


في مقزماثا لوث ولواب ص الى الصور 
دفيه ماني أبواب 
البابُ الأوّلُ : في فضل ذكر الموتٍ والترغيب فيه . 


البابُ الثانى : فى ذكر طولٍ الأمل وقصره . 
البابُ الثالتٌ : فى سكراتٍ الموتٍ وشدَّتِهِ » وما يُستحبٌُ مِنّ الأحوالٍ عند المرتٍ . 


البابُ الرابعٌ : في وفاةٍ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلّم والخلفاءِ الراشدينَ مِنْ بعده. 


البابُ الخامينٌ : في كلام المحتضرينَ مِنّ الخلفاءٍ والأمراءِ والصالحينّ . 

الباثُ السادسنُ : في أقاويلٍ العارفينَ على الجنائر والمقابر» وحكم زيارة القبور. 
البابُ السابعٌ : في حقيقةٍ الموت وما يلقاهُ الميّثُ في القبر إل نفخة الصور . 
البابٌ الثامنُ : فيما عرف مِنْ أحوالٍ الموتئ بالمكاشفة في المنام . 


تف 


اح راج اي يا بأ 


فو 


+ ته هه 


1 


دم 


ب 


رغد 


يُعَذُّ كارهاً للقائه . وعلامةٌ هنذا : أن ب نَّ دائم م الاستعداد له ؛ لا د له سواة » وإلا . . التحقّ بالمنهمك فى الدنيا . 
: سوا » وإ بالمنهمك في الدني 


:| أنَّ الفقر أحبٌ إلى مِنَ الغنى » والسقمَ أحتٌ إلى مِنَّ الصحةٍ ؛ والموت أحتٌ إلى مِنّ الحياةٍ . . فسهّلْ علىّ الموت حتئ 


2 بفرط الحبٌ والولاء إلى مقام التسليم والرضا » وهو الغايةٌ والمنتهى "2 


)١( 5‏ رواه البخاري ( لاء 0).ء ومسلم ( 518 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


فض وكرالموت والأضيب في الكاس رد 


اعلم : أنَّ المنهمكٌ في الدنيا » المكبٌ علئ غرورها ء المحبّ لشهواتها .. يعفُلُ قلبُهُ ‏ لا محالة ‏ عنْ ذكر الموتٍ إل 
ار . كرمّةُ ونفرَ منةُ » أوللئك همُ الذينَ قالَ اللّهُ تعالى فيهم : «قلْ إن ألمَوْتَ ألرِى تَقرُدت هِنه ينهد | 


كا كر روا ِل ع لهب وَالقَهِكو مَيَدَدُ ما فتر تمان 4 . 
ثم الناسٌ إِمّا منهمكٌ » أو تائبٌ مبتديةٌ » أو عارفٌ منته . 


أنَا المنهمكُ : فلا يذكدٌ الموتٌ ‏ وَإِنْ ذكرَهُ . . فيذكرٌهُ للتأسّفٍ علئ دنياهُ » ويشتغلٌ بمذمّتِه » وهلذا يزيدهُ ذكرٌ |! 


الموث مِنّ الله بعداً . 


8 8 ف 


وأنا النائث : فإنهُ يكثرٌ ذكرَ الموث ؛ لينبعتٌ به مِنْ قلبهِ الخوفُ والخشيةٌ » فيفيَ بتمام التوبة » وربّما يكرٌ الموت : 
١‏ خيفةٌ مِنْ أَنْ يختطفَهُ قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزادِ » وهو معذورٌ في كراهة الموتٍ ؛ ولا يدخل هلذا تحت قوله ١‏ 


صلَّى الله عليه وسلّم : ؛مَنْ كرة لقاء الله . . كرة الله لقاءَهُ»”'' » فإنَّ هلذا ليس يكرءٌ الموتٌ ولقاءً الله » وإنّما يخافُ 
رار الخو اا 


وأمًا العارفٌ : فَإنّهُ يذك الموت دائماً ؛ لأَنّهُ موعدٌُ لقائه بحبيبه » والمحتٌ لا ينسئ قط موعد لقاء الحبيب » وهلذًا ' 


فى غات الأمر متبط من : المرت ونح مييكة ؟ لمتحلضن من إدار :العاضيق وتشقل إلى خرار: وك العالبية» ١١‏ 


كما رُويَ عنْ حذيفة : أنّهُ لمّا حضرَةُ الوفاة . . قال : ( حبيبٌ جاءً علئ فاقةء لا أفلحٌ مَنْ ندم » اللهمَ ؛ إِنْ كنت تعلم 


ألقاك )20 
فإذاً ؛ التائثُ معذورٌ في كراهة الموتٍ ؛ وهلذا معذورٌ في حب الموتٍ وتميّيهِ » وأعلئ منهما رتبةً مَنْ فوّضَ أمرّ 
إلى اللّهِ تعالى » فصارٌ لا يختارٌ لنفسِهٍ موتاً ولا حياةً » بل يكونُ أحتٌ الأشياءِ إليه أحبّها إلى مولا » فهنذا قدٍ انتهئ 


2 2 


(0) رواه أبو نعبم في ١‏ ألحلية ١‏ ( ) بنحوة . 
لاسكا سام عم » قلو تمن امل اين م ا اميه داك لكان 
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وقلن كلجال : ففي ذكر الموثٍ ثُوابٌ وفضلٌ ؛ فإنَ المنهمكٌ أيضاً يستفيدٌُ بذكر الموتِ التجافي عن الدنيا ؛ 


إِذْ يتنخْصُ عليه نعيمٌةُ » ويتكدّرُ عليه صفوٌ لذَّيهِ » وكل ما يكدّرٌ على الإنسانٍ اللذاتٍ والشهواتٍ . . فهوّ مِنْ أسباب 


د ف 


أرسافع من الله في قدييزء ومعرثتهم بحسن تقديرة خيرا لهم عن تطري آمانيهنم »:وافضل "لهنم معد امن فيل أن الله أحكم الحاكمين . 
وإتحاف)(١(/5955).‏ 
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امقر يي كتاب ذكر الموت 


سارل ؤكراهومت سخ كان 


قالّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : : أكثروا مِنْ ذكر هاذم اللذَّاتِ »''' أي : نخُصوا بذكره اللذاتٍ حتئ ينقطعَ 
ركونّكُمْ إليها ء فتقبلوا على اللّهِ تعالى . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : 9 لوْ تعلمٌ البهائمٌ مِنَ الموثٍ ما يعلمٌ ابنُ آدم . . ما أكلتُمْ منها سمينا»”؟) 

وقالث عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : يا رسولٌ الله ؛ هل يُحشْرٌ مم الشهداء أحدٌّ ؟ قال ٠:‏ نعم ؛ مَنْ يذكرٌ الموت في اليوم |[ 
والليلة عشرينَ مرّر”"' 

وَإنّما سببُ هلذهٍ الفضيلةٍ كلّها أنَّ ذكرٌ الموتٍِ يوجبُ التجافيّ عنْ دار الغرور » وينقاضى الاستعدادً للآخرة » والغفلةٌ 
عن الموت تدعو إلى الانهماكِ في شهواتٍ الدتيا . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ تحفةٌ المؤمن الموث)”' . 

وإنّما قال هنذا لأنّ الدنيا سجن المؤمن ؛ إِذْ لا يال فيها في عناءٍ مِنْ مقاساةٍ نفسِه » ورياضةٍ شهواتِه ؛ ومدافعة 


9 


شيطائِه » فالموثٌ إطلاقٌ لهُ مِنْ هنذا العذاب » والإطلاقٌ تحفةٌ في حقّه . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلُمَ : «الموثُ كفارةٌ لكل مسلم»”*) 
وأراد بهدذا المسلم حمّاً ؛ المؤمنَ صدقاً . الذي سلمَ المسلمون مِنْ لسانه ويدِهء وتحفَقّتُ فيه أخلاقٌ المؤمنين » | + 
ولم يتدئّ مِنَ المعاضي إلا باللمم والصغائر » فالموث يطهّرة منها ويكيِّرُها بعد اجعنابه الكبائز » وإقاميه || 
الفرائضه 2 
: وقالٌ عطاءً الخراسانيٌ : مر رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بمجلس قدٍ استعلاهً الضحك » فقالَ : « شوبوا مجلسَكمْ ْ 
5 بذكر مكزّر اللذَّاتِ ه ؛ قالوا : وما مكدَّرٌ اللدّات ؟ قال : «الموثٌ»”") 
)١(‏ رواه الترمذي ( 709 ) ؛ والنسائي ( 5/4 ) » وابن ماجه ( 5198 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(1) روأه القضاعي في ٠‏ مسند الشهاب » ( 1414 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب ؛ ( ٠٠١1/7‏ ) عن أم صبَيّةَ الجهنية رضي الله عنها مرفوعاً . 
(*) رواه الطبرائى فى ١‏ الأوسط » ( 7/577 ) ولفظه : أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قئل فى سبيل الله ؟ فقال : ١‏ يا عائشة ؛ إن 


شهداء أمتي إذا لقليل » من قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك تي في الموت وفيما بعد الموت , ثم مات علن فراشه . . أعطاه الله ||0 


أجر شهيد ). 

(6) رواء ابن المبارك في : الزهد » ( 044 )» والحاكم في « المستدرك ؛ ( 14/4) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » والتحفة : ما 
أطرف به الرجل من البر واللطف ٠‏ فالموت تير تحفة يهديها الحق سبحانه لعباده المؤمنين . 

(6) رواه الديدوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٠»)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 171/7 )ء والقضاعي في « مسدد الشهاب» (١1)؛‏ | 


والبيهقي في : الشعب» ( 457١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة ؛ ( 1184 ) : ( وصححه ]2 


أبو بكر ابن العربي ؛ وقال العرافي في : أماليه » : إنه ورد من طرق يبلغ بها رنبة الحسن ) . 

(5) أو يحمل الحديث علئ موت مخصوص ؛ كما روى البخاري ( 7870 ) »؛ ومسلم (1411 ) من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً : 
« الطاعون شهادة لكل مسلم ؛). 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » هلكذا مرسلاً » ورويناه في « أمالي الخلال ؛ من حديث أنس » ولا يصح ) . 


دك | « إتحاف» ( 718/٠١‏ )0 وقد روئ نحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (107/4 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( 8:7 ) من حديث أنس رضي الله عنه 


قال : مرّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقوم يضحكون أو يمزحون ء فقال : « أكثروا ذكر هاذم اللذات ؛ . 
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الذنوب ويزمْدٌُ في الدنيا»”') 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ كفئ بالموتٍ مفرقاً » 

وقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ كفئ بالموتٍ واعظاً » 

وخر رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى المسجدٍ ؛ فإذا قوم يتحدَّنُونَ ويضحكونّ , فقالَ : ٠‏ اذكروا الموث ؛ أما 
والذي نفسي بيدِهِ ؛ لؤ تعلمونَ ما أعلجُ . . لضحكتُمْ قليلاً» ولبكيثُم كثيراً»”*) 

وذُكِرَ عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ رجلٌ » فأحسنوا الثناءة عليهِ » فقالَ : ٠‏ كيف ذكرٌ صاحبكُُمْ للموتٍ ؟) 
قالوا: ما كنّا نكادٌ نسمعٌهُ يذك الموت » قال : « فإنَّ صاحبَكُمْ ليس هناك »'*) 

وفالٌ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما : أنيثُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عاشرّ عشرة » فقا رجلُ مِنَ الأنصار : مَنْ أكيسُ 
الناس وأكرمٌ الناس يا رسولٌ الله ؟ فقالَ : ٠‏ أكثرهُمْ ذكراً للموتٍ » وأدَّهُمُ استعداداً لهُ» أوللئكٌ هُمْ الأكيامن , ذهبوا 
بشرف الدنيا وكرامة الآخرة»”' 


80 
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وأنَا الآثارٌ : 

نقذ قال الحسنٌ رحمَة اللّهُ تعالى : فضحٌ الموث الدنياء فلم يتركُ لذي لت فرحا '") 

وقالَ الربيغ بن نَم : ما غانث ينتظرةُ المؤمن خيرا له مِنَ الموت ٠”‏ وكان يقولُ : لا تشعروا بي أحدا , وسلُوني 
إلى ري س5" 


وكتبَ بعضٌ الحكماء إلئ رجل مِنْ إخوانه : يا أخى ؛ احذر الموتٌ فى هلذه الدار قبل أن تصير إلئ دار تتمنَّن فيها 


وكانّ ابن سيرينَ إذا ذَُكِرَ عندَهُ الموث . . مات كلٌّ عضو منة0") 

. ) 518/٠١ (6 قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى « المرث »؛ بإسناد ضعيف جداً ) . : إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : مكارم الأخلاق » (78) ٠‏ والحارث بن أبي أسامة في « مسنده» (4:08) . 

() رواه القضاعي في : مسدد الشهاب »( ٠) 184٠١‏ والبيهقي في « الشعب» ( ٠٠١1/5‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه 
ابن المبارك في الزهد ؛ ( 188 ) من زيادات نعيم بن حماد موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في : الموت ؛ من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ) ١,‏ إتحاف» ( 714/٠١‏ )» ورواه تمام في 
«فرائده» ( 484 ) من حديثه أيضاً . 

(5) رواه البزار في 0 مسنده » ( 1458 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 198/9 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : مكارم الأخلاق : (8 ) ؛ رالطيراني في « الكبير » ( 407/17 ) : ورواء مختصراً أبن ماجه ( 4188 ) . 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟49/1١).‏ 

(8) رواه ابن أبي شيبة ( 904484 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 717 ) » وأبو نعيم في « الحلية» (111/1) . 

| (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 06 ) ٠‏ وفي (1): ( إذا أنا مث . . فلا تشعروا . ..) . 

.)981/1١(فاحتإ‎ : . رواه ابن أبى الدنيا‎ )٠١( 

(11) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 777/1 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير) (/681 -004) . 
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ا خم ريع المنجيات ببست ب تا عن امه كتاب ذكر الموت 2 / 
وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز يجمعٌ كل ليلةٍ الفقهاء , فيتذاكرونَ الموتٌ والقيامةً والآخرةً » ثمَّ يبكونَ حتئ كأنَ بينَ 
أيديه: جنازة '') 

وقالَ إبراهيمٌ التيميُ : شيئانٍ قطعا عبِّي لذاذة الدنيا : ذكرٌ الموتٍ , والوقوفٌ بِِنَ يدي الله تعالئ '"' 

وقال كعث : مَنْ عرف الموت . . هانَتُ عليه مصائبٌ الدنيا وهمومها””2 

وقالَ مطوّفٌ : رأيثُ فيما يرى النائمٌ كأنَّ قائلاً يقولٌُ في وسَطٍ مسجد البصرةٍ : قطمّ ذكرٌ الموتٍ قلوب الخائفينَ ‏ 
فوالله ؛ ما تراهُمْ إِلّا والهية (*) 

وقالٌ أشعتٌ : كنّا ندخلٌ على الحسن ؛ فإِنَّما هو النارٌ » وأمرٌ الآخرة » وذكرٌ الموتِ”*) 

وقالَتْ صفيّةُ رضي الله عنها : ( إِنَّ امرأةً شكّتْ إلئ عائشةً رضي اللّهُ عنها قساوة قلبها ؛ فقالّتْ : أكثري ذكرٌ 
الموتِ . . يرق قلبّك , ففعلّتْ ؛ فرق قلبّهاء فجاءت تشكرٌ عائشةً رضي اللهُ عنها )”") 

وكانٌَ عيسئ عليه السلامٌ إذا ذُكِرَ الموثُ عندَهُ . . يقطرٌ جلدُهُ دم]”") 


وكانَ داوودُ عليه السلامٌ إذا ذكرٌ الموتٌ والقيامةً . . بكئ حتئ تنخلعٌ أوصالةُ » فإذا ذكرٌ الرحمة . . رجعَث إليه 


.ء وود(ه) 
نقسية 


4 
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و 


2 


وي يط ور وروي حو رو رس لت 9 وج و بن ب و يود 


وقال الحسنٌ : ( ما رأيتٌ عاقلاً قط إلا أصبئُ مِنّ الموت حَذراً ؛ وعليه حزيئاً )'1) 


9و5 


0 
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| آبائكَ أحدٌّ إلئ آدمَّ إلا ذاقَ الموت » وقد جاءَتُ نوبتُكَ » فيكئ عمرٌ لذالكٌ”") 


5 


وكانَ الربِيمٌ بن حُنَيِمِ قد حفرٌ قبراً في دارو » فكانَ ينامٌ فيه كلَّ يوم مرّاتٍ » يستديمٌ بذّلكَ ذكرٌ الموتٍ''"'' » وكان 
| يقولٌ : لؤْ فارقَ ذكد الموتِ قلبى ساعةً واحدة . . لفسد 29 


وقالٌ مطرّفٌ بن عبد اللو بن الشخير : إِنَّ هلذا الموتَ قد نقّصَ علئ أهل النعيم نعيمَهُمِ » فاطلبوا نعيماً لا موت 


100) 
قية 


. ) 574/144 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 88/0 ) عن عبد الأعلى التيمي . 
(*) رواء أبو نميم في «الحلية» (44/1). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 1737 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (40/5؟ )ء قاله لعيد العزيز بن سلمان » فخرٌ مغشياً عليه . 

(0) رواه ابن عساكر في « تاربخ دمشق » ( 7١7/07‏ ) يقارن حاله بحال ابن سيرين ٠‏ وقوله : ( فإنما هو النار) أي : في ذكرها وذكر أحوالها . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ؛ الموت 6 .: إتحاف » (١81/1؟)‏ . 

(9) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »4 ( 518/417 ) عن أبي عمر الضرير بلاغاً . 

(0) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (718/5) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الموث » . ١‏ إتحاف ؛ )71737/1١(‏ . 

. هر يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى‎ )٠١( 

.)60١( رواه البيهقي في «الزهد»‎ )١١( 

. ) 783/1١ ( » إتحاف‎ ١ . » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت‎ )١5( 

(15) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 71840) ٠‏ وأبو نعيم في :الحلية» (115/9). 

(14) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5١4/1‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 506 ) . 


222222222525222 25222232222222 


وقال عمؤٌ بن عبد العزيز لبعض العلماء ''' : عظني » فقالَ : أنتٌ أُوّلُ خليفةٍ يموت ؟! قال : زذني » قالَ : لمن مِنْ ١|‏ 


جه + 


70110 


جد جا > ا جو ١‏ 


ملي ماك ما ما يه 


0 


رإايةه 


العيش . . وسَعَهُ عليكٌ 2 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئُ : قلت لأمْ هارون : أتحبّينَ الموتّ ؟ قالّث : لاء قلت : ولمَ ؟ قالّثْ : لؤ عصيتٌ آدمياً . . 
ما اشتهيتٌ لقَاءَهُ . فكيفت أحتٌّ لقاءهُ وقد عصيكةٌ ؟!!") 


#6 # 


؟]| (1) رواه أبو نعيم في : الحلية» ( 114/0 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير» ( 008 ) . 
<]| (؟) رواء عبد الجبار الخولاني في ه تاريخ دارياء (ص ؟11). 
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ببإن اطي يحمت ببق وك المو مت في لقاب 


اعلم : أن الموتٌ هائلٌ » وخطرَءُ عظيعٌ » وغفلةٌ الناس عنةُ لقلَةِ فكرهِم فيه وذكرهِ له » ومَنْ يذكرُهُ ليس يذكرْهُ 
بقلب فارغ » بل بقلب مشغولٍ بشهوات الدنيا . . فلا ينجمٌ ذكرٌ الموتٍ في قلبه''' ؛ فالطريقٌ فيه أنْ يفرْعَ العبدُ قلبَهُ 
عنْ كل شيءٍ إلا عنْ ذكر الموتٍ الذي هوّ بينَ يديه » كالذي يريدُ أنْ يقطعٌ مفازةً مخطرة » أ يركب البحرّ ؛ فإنَهُ لا 
0 1 7 500 عاءمهة أب "0 2 
يتفكر إلا فيه » فإذا باشرّ ذكدٌ الموت قلبَهُ . . فيوشكٌ أنْ يِؤثرَ فيه» وعندَ ذلكٌ يقل فرحُهُ وسرورُه بالدنيا » وينكسرٌ 
له 
وأوقمٌ طريق فيو : أنْ يكثر ذكرٌَ أشكالِهِ وأقرانِهِ الذينَ مضوا قبلَّهُ » فيتذكَرَ موتّهُمْ ومصارعَهُمْ تحت التراب » 
ويتذكر ”ِرٍرَهُمْ في مناصبهحْ وأحوالِهمْ , ويتأئّلَ كيف محا الترابٌ الآنْ حسنّ صورهِم » وكيفف تبِدَّدَثْ أَجِرَاؤّهُمْ 
في قبورهِمْ » وكيفَ أرملوا نساءَهُمْ » وأيتموا أُوَلادَهُمْ » وضيّعوا أَموالّمُمْ » وخَلّتْ منهُمْ مساجِدُهُمْ ومجالسُهُمْ » 
وانقطعَث آثارْهُم , 
فمهما تذكرٌ رجلٌ رجلاً ؛ وفصَّلَ في قلبهِ حال وكيفية موته . وتوهُّمَ ص”وٍرَتَةٌ » وتذكرٌ نشاطةٌ وترددة » وتأمُلّهُ للعيشٍ 
والبقاءِ » ونسيانّةُ للموت » وانخداعَةٌ بمواتاةٍ الأسباب » وركونّة إلى القدَّةِ والشباب ء ومِيلَهُ إلى الضحك واللهو ؛ وغفلتَةٌ 
1 5 عن . 1 طش 5 َو 0 :0 3 0 0 4 ١‏ 4 
عم بِينَ يديه مِنّ الموتٍ الذريع والهلاك السريع ؛ وأنَهُ كيفت كان يترد والآن قد تهِدّمَتٌ رجلا ومفاصله » وكيفٌ كان 
ينطق وقد أكلّ الدودٌ لسائةُ » وكيفت كان يضحكٌ وقد أكلّ الترابُ أسنائهُ » وكيف كان يدير لنفسه ما لا يحتاحٌ إليه إلى 


5 


عشر سنينَ في وقتٍ لَمْ يكن بِينَهُ وبِينَ الموتٍ إلا شهدٌ وهو غافلٌ عما يُرادُ به ؛ حتئ جاءَهُ الموثُ في وقتٍ لمْ يحتسبةُ . 


فاز نكشف لهُ صورة الملك » وقرعٌ سمعَةٌ النداءٌ إِمَا بالجنةٍ أو بالنار. . فعندٌ ذلكٌ ينظرٌ فى نفسِه أَنّهُ عل ه ء وغَفْلمَةُ 4 


كعْفْلتِهِمْ ؛ وستكونٌ عاقبتهُ كعاقبتِهم . 
قال أبو الدرداء رضي اللّهُ عن : ( إذا ذكرت الموتئ .. فعدّ نفْسَكَ كأحدهة )''' 


وقالَ ابر مسعودٍ رضي اللّهُ عن : ( السعيدٌ مَنْ وُعظَ بغيره)”) 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز : ألا ترون أَنّكُمْ تجهّزونَ كلّ يوم غادياً أو رائحاأ إلى الله عزّ وجلّ » تضعوتَةُ في صدع مِنّ 


الأرض ٠‏ قد توسّدَ الترات » وخلفت الأحبات ٠‏ وقطعٌ الأسبات ؟!(4) 

فملازمةٌ هلذه الأفكار وأمثالها مع دخولٍ المقابر ومشاهدة المرضئ . . هوّ الذي يجَدَّدُ ذكرٌ الموتٍ في القلب » حتئ 
يغلبَ عليه بحيثٌ يصِيدُ نصِب عينيه ؛ فعند ذلكَ يوشكُ أنْ يستعدٌ لهُ » ويتجافئ عن دار الغرور » وإلا . . فالذك بظاهر 
القلب وعذبةٍ اللسان قليلٌ الجدوئ فى التحذير والتنبيه . 


ومهما طاب قلبّهُ بشيءٍ مِنَ الدنيا . . يتبغي أنْ يتذكّرَ في الحالٍ أَنَّهُ لا بدّ له منْ مفارقته . 


(1) يقال : نجع الوعظ والخطاب في فلان » مجازٌ ؛ أي : عمل فيه ودخل فأثّر . 


]| (5) رواه أبو داوود في « الزهد» (5؟7 ) ضمن قول له رضى الله عنه 


(9) رواه الطبرانى في ١‏ الكبير ) ( ١,/5/7‏ ) » ورفعه من حديئه القضاعي في مسند الشهاب ») (1لا). 
(5) رواه أبو نعيم في 9 الحلية » ( 113/8 ) . 
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2) 


|| ما نصيرٌ إليه مِنْ ضيق القبور .. لقَدْتُ بالدنيا أعيئنا » ثمّ بكئ بكاءً شديداً حتى ارتفعَ صوثة 
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(1) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ٠ ) 197 (١‏ والبيهقي في ٠‏ الشعب » ( ٠١147‏ )ء وابن مطيع : هو عبد الله بن مطيع بن الأسود الفرشي 
0 العدوي المدني . 
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ْ البَاث الاق 


0 


طول لأس , وفضيلء تضَرا مل , ومسب ب لولم ولب معأيث. 


فضي ل تسم الأمل 


قال رسولٌ لله صلّى اللهُ عليهِ وسلّم لعبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهُما ١:‏ إذا أصبحتٌ . . فلا تحدّثُ نفْسَكَ بالمساءء |" 


111[ 1[010آ21ذ2ظ22 


7 
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وإذا أمسيتٌ . . فلا تحدّتُ نفسَكٌ بالصباح , وخذ مِنْ حياتِكٌ لموتِكٌ » ومِنْ صحُتِكٌ لسقيكٌ ؛ إن يا عبد الله لا تدري / 
ها اسك و 030 
وروئ علي كرّمَ اللّهُ وجهّة أنّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ قال : < إِنَّ أشدٌ ما أخافٌ عليكُمْ خصلتانٍ : اتباعٌ الهوى . وطولُ ١‏ 
الأمل ؛ فأمًا اتباعٌ الهوئ . . فإنةٌ يعدلٌ عن الحقّ ؛ وأمّا طول الأمل . . فإنّهُ الحبٌ للدنيا» » ثم قالَ : آلا إنَّ الله تعالئ 0 
يعطي الدنيا مَنْ يحت ويبغضُ » وإذا أحبٌ عبداً . . أعطاهٌ الإيمانَ » ألا إِنَّ للدين أبناء » وللدنيا أبناءً » فكونوا مِنْ أبناء | 
!| الدين , ولا تكونوا مِنْ أبناء الدنياء ألا إِنَّ الدنيا قل ارتحلّث موليةً » ألا إن الآخرةً قل ارتحلّتُ مقبلةً » ألا وَِنَكُمْ في ْ 
يوم عمل ليق فيه تعبات + ألا وإتكمتوسكون في يوم حساف لبان فية عمل :00 ْ 
وقالّت أمٌّ المنذر : اطلعَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ذات عشيةٍ إلى الناس فقال : « أيه النامن ؛ أما تستحيون : 
من الله ؟!) قالوا: وما ذاكَ يا رسولٌ الله ؟ قالّ: 1 تجمعونٌ ما لا تأكلونَ » وتأملونَ ما لا تدركونٌ » وتبئونَ ما لا 5 
تسكنونٌ 257019 : 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنهُ : اشترئ أسامةٌ بن زيدٍ مِنْ زيدٍ بن ثابت وليدةً بمعةٍ دينار إلى شهر ء فسمعتُ ٍ 
ستول اللدضلئ الللا علو وسلم بترن : « ألا تعجبونٌ مِنْ أسامةً المشتري إلى شهر ؟! إِذَّ أسامة نطويلٌ الأملٍ » والذي 
نفسي بِيدِهِ ؛ ما طرقَتُ عيناي . . إلا ظننتٌُ أنَّ شّفْرَيَ لا يلتقيان حتئ يقبن الله روحي » ولا رفعثُ طرفي فظننتٌ أَنّي 
واضحٌةُ حتئن أقبضنَ ‏ ولا لَقِمْتُ لُفْمَهَ.. إلا ظننثُ أَنِّي لا أسِيمُها حتئ أَغَصّ بها مِنَ الموثٍ » ثمٌ قال : يا بني آدم ؛ إن 
لا ا ا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهُما : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كان يخرجٌ يُهَرِيقُ الماة فيتمسّحٌ بالتراب ؛ | 
نأقرل ديا وسو الثه» إن اماه ينك تررك قيفو وها دربي »لعل انها 


2001000000 
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ديد اد لد دجمل 
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(1) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الروياني في : مسنده » 1418 ) ؛ وعبد الجبار الخولاني في 3 تاريخ دارياء (ص 95 ) ؛ ورواه موقوقاً على ابن عمر | 
رضي الله عنهما البخاري (5415) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ ( 7 ) ؛ وروئ بعده نحوه من حديث جابر رضي الله عنه . 7 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » (5 ) ؛ ومن طريقه البيهقي في ؛ الشعب» ٠٠١18(‏ ) ؛ وأم المنذر : هي سلمئ بنت قيس الأنصارية | 
رضي الله عنها ‏ ورواه عن أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها الطبراني في < الكبير ؛ ( 177/78 ) غ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 97/9 ) بنحوه . ١‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ‏ (5 ) ٠‏ والطيراني في « مسد الشاميين ؛ ( 1900 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (91/5)» والبيهقي في ' 
«الشعب)(١٠8١1١).‏ 
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9 


0 
4 
1 
7 


20 


5 


0 


ف 


عن يال 


3 


3 


4 


م 


20100 


لذ 


“1 1[ “ة | [| |[ |[ |[ [ | |[ |[ [21101[11ظظ 


20010 


ذخ 211 


م 


4س 052 


0 


3 


س1 


23/3 2 كاب ذكر الموت جارج ل اتا اف ات ا فيه بع المنجيات 
اد جح جه سه دسستخخدابوشافية 1 ب 


حا 5-2-7 5 7ج 5-5 


وروي اناضلن الله عليه 0 أخذّ ثلاثة أعوادٍ » فغرزٌ عوداً بِينَ بديه 2 والآخرٌ إلى جتبه » وأنًا الثالكٌ . فأبعدة » 
فقال: «هل تدرونٌ ما هلذا ؟» قالوا : الله ورسولةُ أعلمٌ , قال : «هنذا الإنسانٌ ..وهنذا! الأجل » وذاكَ الأملّ يتعاطاة ابن 
آدمٌ ويختلجّةُ الأجلٌ دونَ الأمل»”'/) 


ذال صلّى الله عليه وسكم :ككل ابن آذه وال جنيو اسع :وصهوة مقدء إن اغظاثة التتايا:< وق في الهم حت | .١ه‏ 


5 00 
يموت ا 


قال ابنُ مسعود : ( هلذا المرءٌ » وهلذهٍ الحتوفٌ حولَهُ شوارعٌ إليه » والهرمٌ وراءَ الحتوفٍ , والأملّ وراءً الهرم ٠‏ فهو 


ؤْمّلُ وهلذه الحتوفث شوارمٌ إليو» فأيّها أمر به . . أده » فإنْ أخطأَنُْ الحتوف . . قتلَهُ الهرم » وهو ينظرٌ إلى الأمل ) 7" . 

وقالَ عبدٌ الله : خط لنا رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّم خطأ مربعاً » وخطّ وسطَّهُ خط , وخطٌ خطوطاً إلئ جنب 
الخ » وخط خطأ خارجاً وقالَ : ؛ أتدرونَ ما هنذا ؟» قلنا : اللهُ ورسولّةُ أعلمٌ » قال : هنذا الإنسانُ » للخطٍ الذي في 
الوسط . : وهلذا الأجلُ محيط به ؛ وهلذهٍ الأعراضٌ » للخطوط التي حولَّهُ ٠‏ تنهشْهُ » إِنْ أخطأهُ هنذا . . نهِسَهُ هلذا» وذال 
الأمل» لالط المخار (» 


وقال أنمسٌ رضي اللّهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسِلّمَ ٠:‏ يهرم ابن آدمَ ويبقئ مَعَهُ اثنتان : الحرص والأملٌ 4 » 
وفي رواية : « وتشبٌ منهُ اثنتانٍ : الحرصُ على المالٍ » والحرص على العمر »!*) 

وقال رسولٌ الله صلَّى ادل عليه وَسِلَم : « نجا أَوٌلْ هلذه الأمّةِ باليقين والزهدٍ » ويهلكُ آخرٌ هنذه الأمةٍ بالبخل 
والأمل ,(5) 1 1 


(1) رواه أحمد في «المسند » ( 1/17 ) ؛ والرامهرمزي في ٠‏ أمثال الحديث (٠‏ 274 » وأبو نعيم في « الحلية» (911/1) » والبيهني في « الزهد 
الكبير » ( 407 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ؛ ورواه ابن المبارك في الزهد» ( 104 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل)( 1١‏ ) 
من رواية أبي المتوكل الناجي مرسلاً » واللفظ له , ورواه أيضاً 1١(‏ ) عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

(1) رواه الترمذي ( 5151719٠‏ ) : وابن أبي الدنيا في قصر الأمل ؛ ( 17 ) واللفظ له » ويجوز في ١‏ مثل » أن يكون مبنياً للمجهول ؛ أو اسماً 
مرفوعاً على الابتداء وما بعده مخفوض ؛ والتقدير : مثل ابن آدم مثل الذي يكون إلئ جنبه تسعة وتسعون منية » فكأن في الكلام حذفاً » وانظر 
«فيض القدير » ( .)61١5/8‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» .)١14(‏ 

(5) واه البخاري 18079 ) » وابن أبي الدنيا في ؛ قصر الأمل » ( 18 ) ؛ والرسم المثبت من (1) ؛ ونحوه في باقي النسخ . 

(5) رواهما ابن أبي الدنيا في ٠‏ قصر الأمل 9 (18 - 134 )2 وبالرواية الثانية رواه مسلم )1١41/(‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( ٠ ) 7١‏ والبيهقي في « الشعب» )1١0١45(‏ . 
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متم مامش مع لمجت إقظ احم اماو لومشم 1 كاب ذكر الموت ‏ ساماد د 
2 سداد 2 - 2 : 


وقيلٌ : بِينّما عيسئ عليه السلامٌ جالمن وشيحٌ يعمل بمسحاةٍ يثيرٌ بها الأرضَ ؛ فقالٌ عيسى : اللهمَ ؛ انزع منهج 
الأملّ » فوضع الشيخٌ المسحاةً واضطجمٌ . فلبتٌ ساعةٌ » فقالٌ عيسى : اللهمَّ ؛ ارددْ إليه الأملّ » فقامَ » فجعلّ يعمل » 


!| فسألَّهُ عيسئ عن ذلكَ » فقالَ : بيئّما أنا أعملٌ ؛ إِذْ قالّتُ لي نفسي : إلى متئ تعمل وأنتٌ شيحٌ كبيدٌ ؟ فألقيتُ 


المسحاءً واضطجعتٌ . ثم قالَتْ لي نفسي : والله ؛ لا بن لك مِنْ عيش ما بقيتٌ » فقمتُ إلى مسحاتي'") 
وفالّ الحسنٌ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أكلّكُنْ بحت أنْ يدخلّ الجن ؟2 قالوا: نعمْ يا رسولٌ الله » 
قال : «قصّروا مِنّ الأمل » وثبتوا آجالَكُمْ بِينَ أبصاركُئ » واستحيوا مِنّ الله حّ الحياءٍ ؛”") 


وكانَ صلّى الله عليه وسلّمْ يقولٌ في دعائه : « اللهمٌ ؛ إنّي أعودُ بك مِنْ دنيا تمنعٌ خيرٌ الآخرة» وأعود بكَ مِنْ حياةٍ 


| تمنعٌ خيرٌ المماتٍ ؛ وأعودٌ بِكَ مِنْ أمل يمتعٌ خير العمل »'" . 


الآثار : 


قال مطدّفٌ بن عبد الله : لو علمثُ متئن أجلى . . لخشيتٌ علئ ذهاب عقلى » وللكنٌ اللّه تعالئ مَنَّ علئ عبادهٍ 


بالغفلةٍ عن الموت ٠‏ ولولا الغفلة . . ما تهنَّوُوا بعيش » ولا قامث بيِتهُمْ الأسواق”*) 
وقالٌَ الحسن : السهؤ والأمل نعمتانٍ عظيمتانٍ علئ بني آدمَ » ولولاهما .. ما مشى المسلمونَ في الطرق””/ 
وقإل التواك بلقتي أذ الإنقان خلق اخ جولولا ولق تر بيدا ا أ 
وقالٌ سعيدٌ بن عبد الرحمئن : إنّما عُيْرَتِ الدنيا بقل عقولٍ أملها”"' 


وقالٌ سلمانٌ الفارسيٌ رضي الله عنةُ : ( ثلاث أعجبَنبي حتئ أضحكَنْيي : مِؤمْلٌ الدنيا والموثٌ يطلبهُ » وغافلٌ وليسن 
يُعْفّلُ عن ؛ وضاحكٌ مل فيه ولا يدري أساخطٌ رب العالمِينَ عليه أَمْ راض , وثلاثٌ أحزَْنِي حتئ أَبِكَنْنِي : فراقٌ 
الأحبّةٍ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّمَ وحزبو» وهولٌ المطلع ؛ والوقوف بِينَ بدي ربي ولا أدري إلى الجنّة يُْمرْ بي أو 
إلى الثّار )47 1 


وقالٌ بعضَهُمْ : رأيتُ زرادة بنَ أبي أوفئ بعدّ موتّهِ في المنام » فقلتُ : أَيٍّ الأعمالٍ أبلغٌ عندَكمْ ؟ قال : التّوكلٌ وقصرٌ 
الأمل 17) 


. ) رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ قصر الأمل ) (؟7‎ )١( 

(0) رواه ابن أبى الدنيا فى 3 قصر الأمل » (71) عن الحسن مرسلاً . 
() رواه ابن أبى الدنيا فى 3 قصر الأمل» (15) . 

(4) رواه أبو تعيم في الحلية؛ 51١/1‏ )2 والبيهقي في ١‏ الشعب0(6١1)‏ بلفظ : ؛ وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب 
الصديقين من خلقه رحمةٌ رحمهم بهاء ولو ألقئ في قلوبهم من الخوف على قدر معرقتهم به . . ما هنأهم العيش 6 . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١115/50‏ 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب»(71١1).‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « صر الأمل » (79 ) . 

(8) رواه أحمد في : الزهد » ( 837 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 501/١‏ ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (70) . 
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وسأل المفضّلٌ بن فضالة رب أن يرفعَ عنة الأملّ » فذهبّتْ عنة شهوة الطعام والشراب » ثم دعا ربّهُ فردٌ عليه الأملّ » 1 
فرجعٌ إلى الطعام والشراب”") 

وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ألا تغسل قميضّكٌ ؟! فقالٌ : الأمرٌ أعجل مِنْ ذلكَ 

وقالَ الحسنٌ : الموثُ معقودٌ بنواصِيكُْ » والدنيا تُطوئ مِنْ ورائكة ”') 

وقالٌ بعضَهُمْ : أنا كرجل ماو عنقَهُ والسيفٌ عليه ينتظر متئ تُضِربٌ عنقة”*) 

وقالَ داوودٌ الطَّائىُ : لو أئَلتُ أن أعيشَ شهراً . . لرأيشي قذ أتيتُ عظيماً » وكيف أَؤيّلُ ذلكَ وأرى الفجاكعَ 
تغشى الخلائقّ في ساعات الليلٍ والتهار ؟!!*) 


20)ظ 


تحدّثُ نفْسَكَ أنّكَ تبقئ إلى الليل ؟! لا كلَّمْتّكَ أبدا : قال : فأغلقٌ في وجهي البابَ ودل ”") 

وقال عمد بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبته : إِنَّ لكل سفر زاداً لا محالةً » فتزودُوا لسفْرِكُمْ مِنَ الدنيا 
إلى الآخرة التّقوى » وكونوا كمَنْ عاينَ ما أعدّ اللَهُ مِنْ ثوابه وعقابه . . ترغبُوا وترهبُوا » ولا يطولّنَ عليكُمْ الأمدُ فتقسو 
قَلوبُكُمْ » وتنقادوا لعدوَكُمْ ؛ فإِنّهُ والله ؛ ما بُسط أملٌ مَنْ لا يدري لعلَّهُ لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباجهء ١‏ 
وربّما كانث بِينَ ذلكَ خطفات المناياء وكم رأيتُ ورأيتمْ مَنْ كان بالدنيا مغترا » وإنّما تقرٌ عينُ مُنْ وئق بالنّجاة مِنْ 
عذاب الله تعالئ ؛ وإنّما يفرح مَنْ أمِنَ مِنْ أهوالٍ القيامة » فأمًا مَنْ لا يداوي كَلْما إِلّا أصابَُ جرح مِنْ ناحية أخرئ . . 
فكيفت يفرح ؟! أعودٌ بالله مِنْ أنْ آمرَكُمْ بما أنهئ عنةُ نفسي » فتخسرٌ صفقتي وتظهرٌ عيبتي » وتبدوّ مسكنتي في 
يوم يبدو فيه الغنئ والفقرٌء والموازينُ فيه منصوبةٌ » لقَدْ عُِيتُم بأمر لو عُنيَتْ به الَنُجومُ . . لانكدرّث » ولو ُنيَثُ به |[ 
10101196 000 
إحدامما ؟!!*) 


وكتب رجلٌ إلى أ: له : أمّا بعدٌ : فإنّ الدنيا حلجٌ » والآخرة يقظةٌ » والمتوسط بِيئَهُما الموثُ ؛ ونحنُ في أضغاثِ 


. )785/5( ٠» الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الذنيا في ١‏ قصر الأمل ؛ ( 378 ) . 

(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 770/10 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9 771/7 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 4١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 57 ) . 

00) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » . ١‏ إتحاف1(١141/1).‏ 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 741/5 - 559 ) » وفيه : ( عبلي ) بدل ( عيبتي ) . 
(4) رواه ابن أبى الدنيا في ؛ قصر الأمل » (07) . 

11 


وللبلئ في جسيه دبيبٌ ١‏ فباوز قبل أَنْ تناد بالرّحيلٍ » والسلام''2 
وقالَ الحسنٌ : كان آدمٌ عليه السّلامُ قبل أنْ يُخطيئ أملهُ خلت ظهروء وأجِلَّهُ بِينَ َيِه » فلمًا أصاب الخطيئة . . 
خُوَلَ فجُعلَ 0 حلت 0 


3 


0 مِنْ لذَّاتِكَ ؛ أبالصَحَّةٍ تغترونَ » أَمْ بطولٍ العافية تمرحونّ » أم الموتٌ تأمنونَ » أمْ على ملك الموتٍ تجترئُونَ ؟! 


ِنَّ ملك الموتٍ إذا جاءً . . لا يمنعٌهُ منكَ ثروةٌ مالِكَ » ولا كثرةٌ احتشادك » أما علمتٌ أنَّ ساعةً الموت ذاتُ كرب الا 


2 وغصص وندامةٍ على التفريط ؟! ثم يقولٌ : رحمٌ الل عبداً عمل لما بعدَ الموتٍ . رحمَّ الله عبداً نظر لنفسِه قبل نزول 
! لف 
)| الموتٍ 


تي بوهب بن منبهِ ؛ فإذا فيه : ابنَ آدم ؛ إِنّكَ لو رأيتَ قرب ما بقي مِنْ أجِلك . . لزهدتٌ في طول أملِكَ » ولرغبتَ في 
الزيادةٍ مِنْ عملِكَ » ولقصرت مِنْ حرصكَ وحيلِك » وإنَّما يلقاك غداً ندمّكَ لؤ قد زَلَّتْ بكَ قدمّكَ » وأسلمّكَ أهلْكَ 


ليوم القيامة قبل الحسرة والنّدامةِ » قال : فبكئ سليمانٌ بكاءً شديدا”*) 

وقال بعضّهُمْ : رأيثُ كتاباً مِنْ محمَّدٍ بن يوست إلى عبدٍ الرحمئنٍ بن يوسف : سلامٌ عليكٌ ؛ فإِيّي أحمدٌ الله إليكَ 
الذي لا إللة إلا هوّء أمَا بعد : ني أحَذّرُكَ متحوّلّكَ مِنْ دار م مُهِلتِكَ إلى دار إقامتِكٌ وجزاءِ أعمالِكٌ » فتصيرٌ في قرار 
بان رضن نامر :> نايك متعر واكية وسراو سراق + فإ ير ال 4 مك .. فلا بأسَ ولا وحشة ولا 
فاقة » وإِنْ يكن غيرٌ ذلكَ . . فأعااني اللهُ وإياك مِنْ سوءِ مصرّع . وضيقٍ مضجع » ثم تبلعُكَ صيحةٌ الحشر ونفخٌ 
الصو وفيامٌ الجبار جل جلالّهُ لفصل قضاء الخلائق » وخلاءِ الأرض مِنْ أهِهًاء والسماواتٍ مِنْ سُكَانِها » فباحَتٍ 
الأمزاره واسعكرت النّارُء ووْضعَتِ الموازينُ » وجية بالنبيينَ والشهداء » وقضِيَ بِينَهُمْ بالحيّ » وقيلٌ : الحمدٌ لله رب 
العالمينَ ؛ ٠‏ فكم مِنْ مفتضّح ومستور ؟! وكمْ مِنْ هالكِ وناج ؟! وكمْ مِنْ معذّبٍ ومرحوم ؟! فيا ليت شعري !! ما حالي 
وحانّكَ يومَئِذٍ ؟! ففي هلذا ما هدمَ اللذاتِ » وسلّى عن الشَّهواتٍ , وقصّرٌ عن الأمل » وأيقظ النائمينَ » وحدَّرٌ الغافلينَ » 


أعاننا الله وإياكَ علئ هنذا الخطر العظيم » وأوقع الدنيا والآخرةٌ مِنْ قلبي وقلبكَ موقعَهُمَا مِنْ قلوب المتقين ؛ فإنّما ‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية 1 10/8 -18 ) وفيه : ( وللنفس ) بدل ( وللنقص ) » وبعد قوله : ( بالرحيل ) : ( واجتهد في العمل في دار الممر 
|| قبل أن ترحل إلى دار المقر) . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 1719 ) ء وابن أبي الدنيا في : قصر الأمل »( )5١‏ . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (78 ) » وفي غير( ف) : (عبد الله بن شميط ). 
| (4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية»(18/4). 
اناق ابي النجا اق ولف الأدل الطكة ا بسرااوسي حويه الوارة الحي 3 
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وحشمّكٌ . وفارقكَ الولدٌ والقريبُ » ورفضّكٌ الوالدُ والنَّسِيبُ ؛ فلا أنتٌ إلى دنياكَ عائدٌ » ولا فى حستاتِكٌ زائدٌ ؛ قاعملٌ ' 


رو : : 3 
وكتتٍ آخرٌ إلى أخ له ل ا ار الس اا 


اللسروا وان ا د و ال 


:1 لوقي اتبة ارضا ييه بد مااي مسجو اندرا ؛ إذ أَنِيَ بحجر منقور , فطلب مَنْ يقرؤة ‏ 1 


1د مات ماج واد واد محمد 00 ب 


ا كه ماجحا اداج تيد ا ديد 3 


ولنْ تُتركُوا سدى ‏ وإِنَّ لكمْ معاداً يجمعْكُمْ اللهُ فيه للحكم والفصل فيما بيدَكُمْ » فخا وشقي عبدٌ أخرجَة الله مِنْ 
رحميِهٍ التي وسعَثْ كل شيءٍ » وجَنتِهِ التي عرضّها السَّماواتُ والأرض ء وَإنَّما يكونُ الأمان غدا لْمَنْ خاف واتقئ , 
2 وباعٌ قليلاً بكثير » وفانياً باق , وشقوةٌ بسعادة » ألا ترون أنّكُمِ في أسلاب الهالكينَ ٠‏ وسيخلقٌةُ بعدكُم الباقون ؟ |[ 
ألا ترون أنَّكُم في كل يوم تشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله عزِّ وجل » قذْ قضئ نحبّة وانقطعَ أملَّه » فتضعويّةُ في بطن 
5 صو الأرعر عدي ولا ممهّدٍء قد خلعَ الأسبات وفارقٌ الأحباب وواجَة الحساب ؟! وايمٌ الله ؛ ني لأقولٌ 3 
مقالتي هلذو ولا أعلمٌ عند أحدِكُمْ مِنَ الذنوب أكثر مما أعلمٌ مِنْ نفسي » وللكتّها سنن مِنَ الله عادلةٌ ؛ أمر فيها 
١‏ بطاعتِه » ونهئ فيها عنْ معصيتِه » وأستغفرٌ الله ) ؛ ووضع كم علئ وجهِهٍ وبكيئ حتئ بلّت دمومُةُ لحيئّةُ » وما عاد 
إلئ مجلسِه حتى مات 7" 

وال القعقاعٌ بنُ حكيم : ( قدٍ استعددتٌُ للموتٍ منذُ ثلاثينَ سنةٌ » فلؤ أتاني .. ما أحببتُ تأخيرٌ شيءٍ عَنْ 4 
5 00 1 


ع 
2 


وقالَ الشوريُ : ( رأيتُ شيخاً في مسجد الكوفةٍ يقولٌ : أنا في هلذا المسجدٍ منذ ثلاِينَ سنةٌ أنتظرٌ الموت أن ينزلٌ 
بي » لو أتاني .. ما أمرثُةُ بشيءٍ ولا نهيثُهُ عنْ شيء ء ولا لي علئ أحدٍ شيءٌ» ولا لأحلٍ عندي شية)”") 

وقالَ عبدٌ الله بن تعلبةَ : ( تضحك ولعلّ أكفائكَ قد خرجّث مِنْ عند القصّار ؟!)”*) 

وقال أبو محمَّدٍ بِنْ علىّ الزاهدٌ : ( خرجنا في جنازةٍ بالكوفةٍ » وخرج فيها داوودٌ اللّائيُ فانتبدٌ فقعدٌ ناحيةً وهي 
اق اقة معدل وين هه جه ة ووو جد لات الرعة نع هلك البسة »ري طال 1ك > عاقيا 
وكل ما هو آتِ قري ) . 

واعلم يا أخي : أنَّ كلّ شيءٍ يسْغْدّكَ عنْ ربك .. فهو عليكَ مشؤومٌ . 

واعلم : أن أهلّ الدنيا جميعاً مِنْ أهلٍ القبور , إِنّما يندمونَ علئ ما يخلفونٌ » ويفرحونٌ بما يقدّمونَ » فما ندم عليه 
| آهل الغبور. . آهل الدنيا عليه يقتتلوتّ ٠‏ وقيه يتنانسونٌ : وعليه عند القضاة يختصمون *» 

ورُويٍ أنَّ معروفاً الكرضيّ رحمةٌ الله عليه أقامَ الصلاة ؛ قال محمد بن أبي توبة : فقالَ لي : تقدّمْ ٠‏ فقلتُ : ّي إن 
ملي يكم هنذه الميلاة الح صل يك غيرما + فقال معزوق + واذك تحدّث نفك أن تملن ملاة أعر 1١‏ بعر 
بالله مِنْ طول الأملٍ » فإنّهُ يمئمُ خيرٌ العمل '*) 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ اللو عليه في خطبته : ( إِنَّ الدنيا لِيِسَتُ بدار قراركُ . دارٌ كتب الله عليها الفناء ؛ |" 
وكتت على أهلِهًا الظعنَ مِنْهاء فكمْ مِنْ عامر موثق عمًا قليلٍ يخربُ ؟! وكّمْ مِنْ مقيمٍ مغتبطٍ عم قليلٍ يظعن ؟! 


. ) 148/0 ( رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » ( 17)ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
. قصر الأمل » (8/ا)‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا فى‎ )1( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » (04) . 

(4) رواء أبو نعيم في : الحلية » (45/7؟ 4 » والبيهقي في «الشعب » (404) 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7810/9 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( 1١5‏ ). 


عدي انيار ا يي ارقي لريضي يقي ريع ارج حرط رين رتب روي ريو رن ررق حرج كات 5 5 ا اريف 
و فأحسنوا رَحمَكُمٌ اللّهُ مئهًا الّحلةً بأحسن ما يحضِرَّكٌمْ مِنّ النقلة » وتزوّدوا ؛ فإِنَّ خيرٌ الزادٍ التقوئ ء إِنّما الدنيا 00 
ظلالٍ قلصّ فذهت »ء بينا ابن آدمٌ في الدنيا ينافمن وهو بها قريرٌ العين ؛ إِذْ دعاهً اللّهُ بقدره » ورماء بيوم حتفه فسلبّهُ آثارهُ 0 
ودنياُ » وصيّر لقوم آخرينَ مصانعَةُ ومغناة » إنَّ الدنيا لا تسد بقدر ما تضرٌ» إِنّها تسد قليلاً وتحزنٌ طويلا ) ”') 

وعنْ أبي بكر الصَديقٍ رضي الله تعالئ عنة : أَنّهُ كان يقول في خطبتِه : ( أينَ الوضاءة الحسنةٌ وجوعُهُم المعجبون لج 
بشبابهم ؟! أينَ الملوك الذينَ بنوًا المدائنَ وحصّنوها بالحيطان ؟! أينَ الذينَ كانوا يُعطون الغلبةً في مواطن الحرب ؟! 
قَدْ تضعضعٌ بِهِمُ الدهرٌ قأصبحوا في ظلماتِ القبورء الوحا الوحا ء ثم النّجا النّجا) ''/ 
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. ) 197/9 (١ واه أبو نعيم في ؛ الحلية‎ )١( 
. وقوله : ( الوحا الوحا) أي : السرعة السرعة‎ ») ٠١1١١ ( » ء والبيهقي في : الشعب‎ )778/٠١ ( : الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1( 
5ن قف‎ 222 5 2 
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4 نفْسَةُ أبداً بما يوافقٌ مرادةُ ٠‏ وإنَّما يوافق مرادَهُ البقاءٌ في الدنيا ء فلا يزالٌ يتوهمّةُ ويقدرُهُ في نفسِه » ويقدرٌ توابعٌ البقاء 
/ وما يحتاح إلبه من مال وأهل ودار وأصدقاءً ودوابٌ » وسائر أسباب الدنيا » فيصيرٌ قلبهُ عاكفاً على هلذا الفكر » موقوفاً 
| عليه ؛ فيلهو عنْ ذكر الموتٍ ولا يعَذْرُ قر . 

4 فإلئ أن تكبَرَ ثم تتوب » وإذا كبر . . فيقولٌ : إلى أنْ تصير شيخاً . فإذا صارٌ شيخاً . . قال : إلى أَنْ تفرع مِنْ بناء هلذه 
8 الدار وعمارة هلذه الضيعة , أو ترجعٌ مِنْ هلذه السفرة » أو تفرع مِنْ تدبير هلذا الولدٍ وجهازه وتديير مسكنٍ لك ؛ أو تفرع 


مِنْ قهر هلذا العدوٌ الذي يشمتُ بك » فلا يزالٌ يسوْفُ ويوؤْجر » ولا يخوضٌ في شغ إلا ويتعلُّ بإتمام ذلك الشغلٍ عشرة ١‏ 


| المنيّهُ في وقت لا يحتسي » فتطولٌ عند ذلك حسرثة . 


]| ماي بلِو لوعُدُوا . . لكانوا أقلَّ مِنْ مُشْرِ رجالٍ البلدٍ ؛ ركفا عل لان سردي الشباب أكثرٌ ؛ فإلى أن يموت شيخ 
يموت أل صب وشاتٍ » وقذ يستبعدٌ الموت لصحيه ويستبعدُ الموت فجأةً» ولا يدري أذ ذلك غير بعيد » ون كلا 
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سيان استبب في طول لأمل وعلاضم 


اعلم : أنّ طول الأملٍ لهُ سببان : أَحدُّهُّما : الجهلٌ » والآخَرُ : حبٌ الدنيا . 
ما حب الدنيا : فهو أَنّهُ إذا أندن بها وبشهواتهًا ولذَّاتِها وعلائقها . . ثقلّ على قلبِهِ مفارقتها , فامتنمٌ قلبْهُ عن الفكر بم 
في الموتٍ الذي هوَ سبث مفارقتها ‏ وكلٌ مَنْ كرة شيئا .. دفعَةُ عن نفسه » والإنسانٌ مشغوفٌ بالأماني الباطلة » فيميّي |( 


إن خطرّ لهُ في بعض الأحوالٍ أمدٌ الموتِ والحاجةٌ إلى الاستعدادٍ لهُ . . سوّفٌ ووعدّ نفْسَّةٌ وقالٌ : الأيامُ بِينَ يديك | 


أشغال أخر ؛ وهلكذا على التدريج يوؤْجرُ يوماً بعد يوم ؛ ويفضي بهِ شغلٌ إلى شغل » بل إلى أشغالٍ إلئ أن تختطفَةُ 


وأكثز أهلٍ النار صِياحُهُم مِنْ سوف ء يقولونَ : واحزناة مِنْ سوف !! 00 المسكينٌ لا يدري أ الذي يدعوةُ 


إلى التسويف اليومَ هو مع غدا ؛ ]نما يزدادٌ بطول المدة قوة ورسوخاً » ويظنٌ أنه يُتَصِوَّرُ أن يكونَ للخائض في الدنيا 
والحافظٍ لها فراع قط » وهيهات !! ما فرغٌ منها إلا من اطّرحَها . 
تجا قوسن أت تباالشائكة دما اتشهفن' 'أرث :إله انين أ 
وأصلُ هلذو الأماني كزِّها : حتُ الدنيا والأنمٌ بهاء والغفلةٌ عن معنئ قولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ : : أحيبٌ ما 


| و ل 0 
حيبت ؛ فإلك مفارقه » 


© © © 


وأنَا الجهل : فهو أن الإنسانّ قد يعوْلُ علئ شبابه فيستبعدٌ قرب الموتٍ ممع الشباب , وليسس يتفكُو المسكييٌ أن 


ذلك بعيداً . كالمل قبجاة يواعد + وك مرضس فَإنا يح افبحاة» وإذا مره ...لم يكن الموتٌ بعيداً . 
ولو تفكر هلذا الغافلٌ وعلمَ أن الموت ليس لهُ وقتّ مخصوصُ مِنْ شباب وشيب وكهولة » ومِنْ صيففٍ وشتاءٍء 
وخريفب وربيع ؛ ومن ليل ونهار. . لعظمَ استشعاره واشتغل بالاستعدادٍ له وللكن الجهلّ بِهلدهٍ الأمور وحبٌ الدنيا ' 


. )989/١(١ ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت من البسيط ؛ وهو للمتنبي في‎ )١( 
. لالع كد ضيه للائط لاطت 2 1 و حلت ) عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 
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دعا إل طول الأمل » وإلى الغفلة َنْ تقدير الموت القربب » فهو أبدا يط أن الموث يكوث بين يدي ولا يقد نزولة 
به ووقوعَةُ فيه » وهو أبداً يظنٌ أنُّ يشيع الجنائرٌ ولا يقيّرُ أن تُشيَّ جنازثه ؛ لأنّ هلذا قد تكرر عليه وألقّهُ وهوّ مشاهدة 2 
: موت غيرو» فأمًا موث نفيه . . فلم يألفهُ » ولا يُتصورٌ أنْ يألمَهُ ؛ فإنَهُ لا يقعٌ , وإذا وقعَ.. لمْ يق دفعة أخرئ بعدّه» || 
فهو الأَوّلُ وهو الآخرٌ. 

وسبيلُ : أن يقيسن نفسَةُ بغيره » ويعلم أنه لا بدٌ وأنْ ُحملَ جنازتة ويّدفنَ في قبره . ولعلّ اللبنَ الذي يُعْطّئ به لحدُهُ 
قذ ضُرِبٌ وفْرِعَ منةُ وهُوَ لا يدري » فتسويقُةٌ جهلٌ محضٌ . 

وإذا عرفت أن سببَهُ الجهلٌ وحبٌ الدنيا . . فعلاجُةُ دم سبيه . 

أنّا الجهل . . فاع بالفكر الضّافي مِنَ القلب الحاضر » وسماع الحكمة البالغة مِنَ القلوب الطاهرة . 

وما حب الدنيا . . فالعلاجُ في إخراجه مِنّ القلب شديدٌ » وهو النَاءُ العضالُ الذي أعيا الأولِينَ والآخرينَ علالجة» | ل 
ْ ولا علاج له إلا يمان باليوم الآخر» ويما فيه نْ عظيم العقاب وجزيل الثُوابٍ ؛ هما حصلٌ لهُ اليقينٌ بذلكَ . . ارئحل |: 
| عنْ قلبه تليوانشك الذتياء فل حت الخطير موالذي يمسو طن القلب حك التتشيره فإذا رم تحقارة الذاقيا وتقائنة الأخزة : : 
: استتكف أن يلتفت إلى الدنيا كلّها وإ أعطي ملكَ الأرض مِنّ المشرقٍ إلى المغرب » ذ فكيف ولس لكل عبدٍ مِنَّ الدنيا |! 
و إلا قد سر مكدر منص ؟1 ذكيت يفرع ها أو يترسٌ في القلب حثها مع الإيمان. بالآخرة ؟| فنسال الله تعالى أذ 
يريّنا الدنيا كما أراها الصالحينَ مِنْ عباده . 


ولا علاج في تقرير الموثٍ في القلب مثلٌ النظر إلى مَنْ مات مِنَ الأقران والأشكالٍ » وأَنّهُمْ كيت جاءَهُمٌ الموثُ في 
وقت لم يحتسبواء أمّا مَنْ كانَ مستعئاً . . فقدْ فار فوزاً عظيماً » وأمّا مَنْ كانَ مغروراً بطولٍ الأمل . . فقدٌ خسرٌ خُسراناً 


لبر 


فلينظر الإنسانُ كلَّ ساعةٍ في أطرافِه وأعضائِه » وليتدبٌَ أنّها كيف تأكلّها الديدانُ لا محالةً ؛ وكيف تتفئَّتُ عظامُها » 
: ولإشتكة آذ الدوة يدا يعات البشن اثلا آم بالسري »الما مل يد مي الود طعة للدوو وماك اسه 
إِلّا العلمٌ والعملُ الخالصصٌ لوجه الله تعالئ » وكذلك يتفْكَرٌ فيما سنورده مِنْ عذاب القبر » وسؤالٍ منكر ونكير» ومِنّ 
9)| الحشر والنشر وأهوالٍ القيامةٍ » وفزع النداءِ يومَ العرض الأكبر » فأمثال هللو الأفكار عي التي تجدّدٌ ال ل 
]| قلبهء وتدعوةٌ إلى الاستعداو لة. - 
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سيان مرش سس في طول امل ونه 


اعلم : أن الخلقّ في ذلك يتفاوتون . 
فمِنهُم : مَنْ يأملٌ البقاءً ويشتهي ذلك أبداً » قالَ اللهُ تعالى مم َحَدُهُمَ لز و يمد أل سَدَةَ 4 


ومنهُم : : مَنْ نْ يأمل البقاءً إلى الهرم - وهو أقصى قصى العمر الذي شاهدَه ورآهُ - وهوّ الذي يحب تّ الدنيا ع شديداً » قال 


0 ماهمع'') 
ومنهُمْ : مَنْ يأملّ إلى سنةٍء فلا يشتغلٌ بتدبير ما وراءً ذلك » فلا يقدرٌ لنفسِهٍ وجوداً في عام قابلٍ » وللكن هلذا 
يستعدٌ في الصيف للشتاءٍ » وفي الشتاءِ للصيف » فإذا جمعٌ ما يكفيه لسنته . . اشتغلَ بالعبادة . 


00107 


60 
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مَنْ يأملّ مدة ا أو الشتاء » فلا يدخرٌ في الصيفب ثيابٍ الشتاء » ولا في الشتاءِ ثياب الصيف 


10 


50 


© © © 
ومنهُم : مَنْ يرجعْ أملُّ إلى يوم وليلة فلا يستعدٌ إلا لنهاره » وما للد . . فلاء قال عب اخليدافاة الاجعيزا 


| برزق غدء فإِن يكن غدٌ مِنْ آجَالِكُمْ . . فستأتي فيه أرزافكُم مع آجالِكُمْ » وإنْ لم يكن مِنْ آجَالِكُمْ . . فلا تهتموا لآجالٍ 


0 3 
-_ 


ومنهُمْ : مَنْ لا يجاوز أملّهُ ساعةٌ كما قال نبيّنا صلّى اللُّ عليه وسلّمَ : ٠‏ يا عبد الله» إذا أصبحتٌ .. فلا تحدّتْ 


200 
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"نال > ؤب ا رج 


0 


نفسَكٌ بالمساءٍ » وإذا أمسيتٌ . . فلا تحدِّثْ نفسَكٌ بالصباح »”2 
ومنهمْ : مَنْ لا يدر البقاة أيضاً ساعةٌ » كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يتيهُمْ مع القدرة على الماءِ قبل مضي 
ساعةٍ ويقولٌ : ٠‏ لعلّي لا أبلعٌهُ ؛'') 


» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » وانظر : الإتحاف‎ ) 771/١ 2 الحلية‎ ١ الزهد ؛ ( 751 )» وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
(ث/لة؟).‎ 

©!! (؟) رواه أحمد في : الزهد ؛ عن سفيان بنحوه . ١‏ إتحاف 5901/1١ ( ١‏ ) » وفي (أ) : ( لأرزاق ) بدل ( لجال ) . 

5 (5) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الروياني في 3 مسنده» ٠ ) ١1418(‏ وعبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا ؛ ( ص 55 ) ؛ ورواه موقوفاً على ابن عمر 
| رضي الله عتهما البخاري (11 0 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 797 ) » وأحمد في ١‏ المسئد : ( 188/١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ‏ (/9) . 
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رسولٌ الله صلَّى الله له عليه وسلَم :: الشيخٌ شاب في حت طلب الدنيا وإنِ التقّتْ ترفوّتاُ مِنَ الكبر . إلا الذينَ اتقوا وقليلٌ 5 


ا ل رك رطان راي 


مقا يناك ماد ناد 
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وهم :من بكون المرث نص عينيو كأن راقع به فهر ينظرة » وهلذا الإنساد هو الذي يصلي صلة موقع ٠‏ ونيه 


ورة ما تقل عنْ معاذٍ بن جبل رضي الله عنة لما سألَّهُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن حقيقةٍ إيمانِه فقال :ما ] 
خطوثٌ خطوةٌ إلا طننث أنِّي لا أنبغها أخرئ ) ''' ؛ وكما ثُقلَ عن الأسودٍ وهوّ حبشيٌ أنّهُ كان يصلِّي ليلاً ويلتفثُ يميئاً /أ 


وشمالاً #كتال له قائل : ما هنذا ؟! فال : أنتظٌ ملك الموتِ من أي جهة يأتيني . 


50 35 000 رده 2122 ماع اذى 8 ا 
فهلذه مراتبٌُ الناس » ولكل درجاتٌ عند الله » وليس مَنْ أملة مقصورٌ على شهر كمن أملهُ شه ويومٌ ؛ بل بيئهما 4 
تفاوتٌ في الدرجةٍ عند الله ؛ فإنَ الله لا يظلمٌ مثقالٌ ذرَةِ » ومنْ يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً . 


م يظه أَثرٌ قصر الأمل في المبادرة إلى العمل » وكل إنسانٍ يدّعي أَنّهُ قصيرٌ الأمل وهو كاذبٌ » وإنّما يظهرٌ ذلك 


:)| بأعماله ؛ فإنّه يعتني بأسباب ربّما لا يحتاجُ إليها في سنةٍ » فيدل ذلكَ علئ طول أملِه ؛ وإنّما علامةٌ التوفيقٍ أن يكونّ 


الموبُ نصِب العين لا يغفلٌ عنهُ ساعةً » فيستعدٌ للموتٍ الذي يرد عليه فى الوقت ٠‏ فإِنْ عاش إلى المساءٍ . . شكرٌ الله 
تعالئ علئ طاعته , وفرع بِأنَّهُ لم يضيْعْ نهارةُ : بل استوفئ منة حطَّة وادَّخرَهُ لنفِه : ثم يستأنف مكلّه إلى الصباح ؛ 
ل ل ين 


١‏ عاش .. 5 سُرٌّ بحسن الاستعداد ولذة المناجاة 4 فالموتثٌ لَه سعادة 04 والخياة له مز 


فليكن الموثُ علئ بالِكَ يا مسكينُ ؛ فإِنّ السيرَ حادٍ بك اد يه 
يأ المسافةً » ولا تكونٌ كذلكَ إلا بمبادرة العمل اغتناما لكلّ نَفّسِ أُمهلتٌ فيه. 
ك0 


(1) رواه مه الو هوه 


ف 3 
22 2ز ز زة 2زة2ز2 2 ز2 2ز2ز2زة12ز171112ح حا 


سائلبا ورم إلى امل :وعذرآفت الشاخر 


اعلخ : أنَّ مَنْ له أخوانٍ غائبانٍ يننظرٌ قدوم أحدهما في غدٍ » وينتظرٌ قدوم الآخر بعد شهر أو سنة .. فلا يستعدٌ للذي 


4 يقدمٌ إلى شهر أَوْ سنةٍ ء وإِنَّما يستعدٌ للذي ينتظرٌ قدومّة غداً » فالاستعدادٌ نتيجةٌ قرب الانتظار» فَمّنٍ انتظرٌ مجيءَ 


الموتٍ بعد سن . . اشتغلٌ قله بالمدّة ونستَ ما وراة المدّو» ثم يصبحٌ كل يوم وهو منتفلك للسحةٍ بكمالًّا لا ينقِصُ وِثها | 
البوم الذي مضى » ولك يمنقة مِنْ مبادرة العمل أبدا ذاه ابد يرئ لنفييه مكسعا في فلك السو فيؤخر العمل كنا 
فال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :ما يننظز أحدُكُم مِنّ الدنيا إلا ني مطغياً » أو فقراً منسيا » أو مرضاً مفسداً » أو 
هرما مفيّداً » أو موتاً مجهزا , أو الدجالٌ فالدجالٌ شرٌ غائب يُنتظرٌ» أو الساعةً والساعةٌ أده وأمك )”1 

وقالَ ابن عباس رضي اللهُ عنهُما : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ لرجل وهو يعظَه : ٠‏ اغتنم خمساً قبل خمس : 
شبابكَ قبل هرمك ؛ وصحتّكَ قبل سقماك . وغِناكَ قبل فقرك . وفرائُكَ قبل شعْلِكَ . وحيائكَ قبل موتك »'؟" 

وقال صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ نحمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ النّاس : الصحةٌ » والفراعٌ *'" أي : أنه لا يغتنمهُماء الو 


. ثم يعرفٌ قدرّهُما عند زوالهما‎ ١ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ خاف . . أدلج » ومَنْ أدلج . . بلع المنزلَ » ألا إن سلعة الله غاليةٌ » ألا إن سلعة الله ْ 
لحك 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ جاءتٍ الراجفةٌ تتبعُهًا الرادفةٌ ٠‏ جاء الموثٌ بما فيه»”*) 

وكانَ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ إذا آنسن مِنْ أصحابه غفلةً أوغرة . . نادئ فيهم بصوتٍ رفيع : « أَتفكُمُ المنيةٌ 
رائية لازن : زكا يسما وكا بعادت 101 

وقالَ أبو هريرة : نال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أنا النذيد » والموثٌ المغيؤ » والساعةٌ الموعدٌ»”) 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي الث عنهُما : خرج رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم والشمسن علئ أطرافٍ السّعفٍ ققالَ : « ما بقي |[ 
ِنَ الدنيا إلا مثلٌ ما بقي مِنْ يومنًا هلذا في مثلٍ ما مضئ منه »/* 

وقال صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ' «مثلٌ الدنيا مث ثوب شق مِنْ أوله إلئ آخره فبقي متعلقاً بخيطٍ في آخرو, فيوشكُ 
ذلك الخيط أنْ ينقطعٌ '") 

قال جايو كان رسو الث امتلى الشااعلية ول إذا خط نكو الساعة ب«رقة سرتة واححيف وجب عائة 


. ) 7571070 رواه الترمذي‎ )١( 
. )917517 (1) الشعب‎ ١ المستدرك ) ( 707/4 )» والبيهقي في‎ ١ (؟) رواه الحاكم في‎ 


(") رواه البخاري ( 1415) . 


)| (5) رواه الترمذي (:550) . 


(5) رواه الترمذي (/ا2؟ ) . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ (/111 )» والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( ٠٠١44‏ ) عن زيد السليمي مرسلاً . 


| (7) رواه أبو يعلئ فى # مسئده» ( 5154 )» وابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل» )1١١4(‏ 
' (6) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 454/7 ) ء وأحمد في « المسند ؛ ( 159/1 ) ٠‏ وانظر « الإتحاف » ( .)1989/1١‏ 


(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 ( ١71/8‏ )ء والبيهقي في ١‏ الشعب47240(1) . 


آذآ[ آذآ ذز1 111111 


كتكوان فرق :يعدت آنا والساعة كهانين) وقزن ببق سبحب 47 


وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : تلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ : 8 هَمَ يِه أنه أن يَقْدِيَُ يَفْهَمْ صَدْرَُ الإشلير © 
فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ  :‏ إنَّ النورّ إذا دل الصدرٌ. . انفسح ؛ فقيل : يا رسول الله ؛ هل للألكٌ مِنْ علامةٍ 
تُعرفُ ؟ قال : ١‏ نعم , التجافي عنْ دار الغرور » والإنابةٌ إلى دار الخلود » والاستعدادُ للموتٍ قبل نزوله ”2 


وقالَ السديٌ : « الى حَقّ الموت وَل بترو لام لسن عملا 4 أي : يكم أكنذ للموت ذكراً » وأحسنُ لهُ استعداداً » 
22 


وأشْدٌ منة خوفاً وحذرا 


« يها حك كر «ه يرا لكر © لين كة يد ل يم َي 4 أي : في الموت ”2 


أرحني بحاجتكَ ؛ فإني أبادرٌ » قلت : وما تبادرُ ؟ قال : ملك الموتِ رحمَكٌ الله » قال : فقمتُ عنهٌ وقامَ إلى صلاته”* . 
ومرّ داوودٌ الطائيُ فسأَلَّهُ رجلٌ عنْ حديثِ قال : دغْني إِنَّما 0 


زفق 


وقالَ عم رضي الله عنهُ : ( الُْدةُ في كل شيءٍ خيرٌ إِلّا في أعمالٍ الآخرة ) 

وقال المنذرٌ : سمعتُ مالك بن دينار يقولٌ لنفسِه : ويحّك !! بادري قبل أن يأتيّك الأمء ويحَك !! بادري قبل أن 
يأتيك الأ . . . حتئ كرّرٌ ذلكَ ستينَ مرةً أسمعٌة ولا يراني 8 

وكانَ الحسنٌ يقولٌ في موعظته : المبادرة المبادرة ؛ فإنّما هي الأنفامن لؤ حُبِمَتٍِ .. انقطعث عنكُم أعمالّكُم التي 
تقربونَ بها إلى الله عزّ وجل » رحم الل امرأ نظرَ لنفسِهٍ وبكئ على ذنوبو» ثمّ قرأ هلذو الآية : 8 نما مد لمم عا 4 || 
يعني : الأنفامن , آخرُ العددٍ خروجٌ نفسكَ , آخرٌ العددٍ فراقٌ أَهلِكَ , آخرٌ العددٍ دخولّكٌ في قبرك”؟) 


( إن الخيلٌ إذا أَسلَّتْ فقاربَتُ رأمن مجراها . . أخرجّث جميمٌ ما عندها » والذي بقيّ مِنْ أجلي أقلٌّ من ذلك ) : قال : 
فلم يزلْ علئ ذلكَ حتئ مات ٠‏ وكانّ يقولٌ لامرأتِهِ : ( شدّي رحلّك ؛ فليسن علئ جهنم معبة)”") 


)١(‏ رياه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل ؛ ( ١14‏ )» ونحوه عند مسلم (/8510 ): وفي (]): ( عيناة) بدل ( وجنثاه ) وهي موافقة لما في 
«مسلم »» وفي (ج): (صبحتكم ومسيتّكم ) بدل ( صبحثكم ومشثكم ) . 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 11/4*)» وابن أبي شيبة (0405) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب 6 ( ٠١01‏ )» وابن أبي الدنيا في ؛ قصر الأمل ؛ ( 187 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا فى ١‏ قصر الأمل » ( ١188‏ ) . 

. ) 11( » (ه) رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ قصر الأمل‎ | ١ 

(1) رواه أبر نعيم في ١‏ الحلية ) ( لازو --581) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 1711714 ) » وابن أبي الدنيا في 9 قصر الأمل » ( 19 ) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً ؛ ورواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 14/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . 

(8) روا ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » ١ .)١44(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » 1450 ) . 

.)181( رواء ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل»‎ )1١( 
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, 5 2 3 َع ع 0 .هه ِ 
معصيةٌ » ولا يحل بهِ بعد الموتِ حسرة » إِنّهُ سميعٌ الدعاءٍ » وإِنَّهُ بِيدِهِ الخيرٌ دائماً فعّالُ لما يشاء) 


| توشيئا قل أحسنٌ طلباً ولا أسرم إدراكاً من حسنةٍ حديعة لذنب قدي ( 


وقالٌ بعضٌ الخلفاء على منبره”') : ( عباد الله ؛ | قا لما استطكم , وكونوا قوم صيع بهم فاتهواء وعلموا أذ 


ْ الدئيا ليست لهم بدا فاستبدلواء واستعدُوا للموت . فقذ أظلكُم ٠‏ وترحلوا » فقذ جد بكم ون غايةٌ تنقضها اللحظة 
|| وتهدِمُها الساعةٌ لجديرةٌ بقصر المدةٍ» وإنَّ غائباً يجدٌّ به الجديدانٍ الليلُ والنّهارُ لحري بسرعةٍ الأوبة » وإِنّ قادماً يحل 
ْ بالفوز أو الشفوةٍ لمستحقٌ لأفضل العدَةٍ » فالتقي عند ربَهِ مَنْ ناصح نفْسَةُ » وقدّمَ توبئهُ وغلّتِ شهوتّة ؛ فإنّ أجِلَهُ مستورٌ 3 
|| عنة » وأملَّهُ خادمٌ لهُ » والشيطانٌ موكلٌ بوء يميّيه التوبة ليسؤقّها » ويزينٌ لهُ المعصية ليرتكبَها » حتئ تهجم منثةُ عليد 23 
أغفلَ ما يكونُ عنها » وإنّه ما بِينَ أحدِكُمْ وبينَ الجنّةِ أو النّار إلا الموثُ أن ينزلٌَ به , فيا لها من حسرةٍ على ذي غفلةٍ أن لاع 


يكونٌ عمرهُ عليه حجةً وأن ترديَة أيامُهُ إلى شقوةٍ !! جعلنا اللّهُ وإِبّاكُم ممَّنْ لا تبطرْةٌ نعمةٌ ‏ ولا تقصدُ بهِ عنْ طاعة الله 
2 


وقالٌ بعضُ المفسرينّ في قولِهِ تعالئ : # قشر َي 4 فال : بالشهوات واللذَاتٍ » # وَتَريَبِسْرَ 4 قال بالتوبة» اله 


اشر © قال : شككتّم » #عقّ ج3 أَْرُأنَهِ 4 قال : الموثُ ١‏ # وَعَرَمُ أنه الود © قال : الشيطان © 

وقال الحسنٌ : ( تصبّروا وتشدّدوا ؛ فإنّما هي أيامٌ قلائلٌ ؛ وإنّما أنتّمْ ركبٌ وقوفٌ يوشكُ أنْ يُدعى الرجل منكم 
فيجيب ولا يلتفتٌ » فانتقلوا بصالح ما بحضريكٌ) ) ) 

وقالٌ اب مسعودٍ رضي الله غنة :( ها مِنِكُمْ مِنْ آل اصبع . . إلا وهو ضيفت ومالَةٌ عاريةٌ » والضيك مرتحلٌ والعارية ١١‏ 
مؤّاة ) 7 

تابو غيل اتاج مدان على لضن حي مرك لديا ياك يع 1دال 3ل تريييا كني ولعلا واكم اله : 
بالسّلام » وأحلّنا وإيّاكُم دار المقام » هلذو علانيةٌ حسئةٌ إن صبرتم وصدقثُم واتقيثم ؛ فلا يكنْ حشُكُم مِنْ هنذا الخبر 5 
- رَحمَكُمْ الله - أَنْ تسمعوةٌ بهلذه الأذن وتخرجوةُ من هلذو الأذنٍ ؛ فإنهُ مَنْ رأئ محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّم . . فقد رآهُ 
غادياً ورائحاً لم يضع لبنةً علئ لبنةٍ ولا قصبةٌ علئ قصبة » وللكن رُفع له علمٌ قشكرٌ إليه » الوحا الوحا » النجا النجاء | ؟ 
علامٌ نُعرَجونَ ؟ أيتّم ورب الكعبةٍ كأنّكم والأمرّ ما رححّ اللّهُ عبداً جعلّ العيشَ عيشأ واحداً » فأكلَ كسرة » ولبسن : 
حَلَقاً ؛ ولزق بالأرض » واجتهدّ في العبادة » وبكئ على الخطبئَةِ » وهرب مِنَّ العقوبة » وابتغى فى الرحمة حتئ يأنيهُ أجلَهُ ١|‏ 
وهو علئ ذلك )”"/ 
وقالَ عاصمٌ الأحولٌ ؛ قال لي فضيلٌ الرقاشيُ وأنا آسائلَه :(يا هلذا؛ لا يشغلئُكَ كثرةٌ الناس عن نفيك ؛ فإ فإنَّ الأمر ا 
يخلصيٌ إليكَ دوتهُم » ولا تقل : أذهبٌ ها هنا وها هنا فينقطمَ عنكٌ النّهارُ في لا شيء ء فإِنَّ الأمرّ محفوظ عليكَ » ولم |( 
270 


6# 


. وهو سيدنا علي رضي الله عنه‎ )١( 


]| (1) دواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ((11) . 


() رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل ) 1150 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس») ( 58 ) . 

(6) رواه الطبراني في : الكبير» ( 1/4 ٠‏ )ء وأيو نعيم في ١‏ الحلية » )14/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل 6 ( 175 ) » وابن حبان في « الثقات» ( 7519//8) ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (181/1) . 
لكل قدي تعدا لع اسل لو ا و ا )0 


2211010 0 0100 


3 


ف 1ع 
البَابُ الْثَالَثُ 
/ - ةق 8 42 )0 75 
ف سارا تلوت ,شخ , وحم | لأحوا رعز را موت 
اعلمْ : أنه لو لمْ يكن بِينَ يدي العبدٍ المسكين كربٌ ولا هولٌ ولا عذابٌ سوئ سكراتٍ الموتٍ بمجرّدها .. لكان 
جديراً بأن يتنغصّ عليه عِيشُّهُ » ويتكدَّرٌ عليه سرورُهُ » ويفارقةٌ سهرٌهُ وغفلتٌةُ''' . وحقيقاً بأن تطول فيه فكرنَةُ , 
ويعظم لهُ استعدادُهُ » لا سيما وهو في كل نفس بصددِهٍ ؛ كما قال بعض الحكماءٍ : ( كربٌ بِيدٍ سواك لا تدري متى 
يغشاك ) . 


وقالَ لقمانٌ لابنه : (يا بنيّ ؛ أمرٌ لا تدري متئ يلقاك . . لهُ قبلّ أنْ يفجاكٌ ) . 

والعجبُ أنَّ الإنسانَ لو كان في أعظم اللذَّاتِ وأطيب مجالس اللهر فانتظر أن يدخلّ عليه جنديُ فيضربةٌ خمس 
خشباتٍ . . لتكدرّث عليه لذَّنُهُ وفسد عليه عيِشُهُ » وهو في كل نفس بصددٍ أن يدخلّ عليه ملك الموتٍ بسكراتٍ النزع 
وهو عنةٌ غافلٌ !! فما لهاذا سبثُ إِلَّا الجهلٌ والغرودٌ . ْ 

ع يلس ع عسوي ووو عي يلد لنفاكد 


3 بالقياس إلى الآلام التي أدرها » وإمًا بالاستدلال بأحوالٍ الناس في النزع عليئ شدةٍ ما هم فيه 3 
007 ع 8 1 14 
امي دج علس سك ويا د اليد السك ب ل 2 


,]| هوّ الروحٌ ء فمهما أصابّ العضوّ جرحٌ أو حريقٌ . . سرى الأثرُ إلى الروح » فبقدر ما يسري إلى الروح يتألمٌ » والمؤلمٌ 
|| يتفرقٌ على اللحم والدم وسائر الأجزاء » فلا يصيبُ الروخ إلا بعضُ الألم » فإِنْ كان في الآلام ما يباشرٌ نفس الروح ولا 
يلاقي غيرَهُ .. فما أعظم ذلك الألمّ وما أده !! والترِعُ عبارة عن مؤلم نَل بنفسٍ الروح فاستغرقٌ جميمٌ أجزائه » حتئ 
لوق عرلاض المرف زو االمسر في سان ابرق إل وقة حل لوكت انلكا عر ئّ .. فالألمٌ الذي يجِدَهُ إنّما 
يجري في جزءٍ مِنَّ الروح يلاقي ذلك الموضمٌ الذي أصابَئْهُ الشوكة . 

وإنَّما يعظم أبْدٌ الاحتراق أن أجراء الثّار تغرصصٌ في سائر أجزاء البدنٍ » فلا يبقئ جزءٌ مِنّ العضو المحترقٍ ظاهراً 
وباطناً إلا وتصيبًةُ النّارء فتحسّة الأجزاءً الروحانيّةُ المنتشرةٌ في سائر أجزاءٍ اللحم , 

وأمّا الجراحةٌ . . فإنّْما تصيبُ الموضعٌ الذي مسَّهُ الحديدٌ فقط . فكانَ لذلكَ ألمْ الجرح دون ألم النّار . 


3 


09 


ا 


ا ين 


فألم البو يبع علج بصن الروج ويستغرقٌ جميمٌ أجزائه ؛ فإنّهُ المنزوعٌ المجذوبٌُ مِنْ كل عرق مِنَ العروقٍ . 
وعصب من الأعصاب ؛ وجزءٍ مِنَّ الأجزاءِ » ومفصلٍ مِنّ المفاصل » ومِنْ أصلٍ كل شعرةٍ وبشرةٍ مِنَ الفَرْقِ إلى القدم » فلا 
تسأل عَنْ كرب وألمِهِ » حتئ قالوا : إِنَّ الموت ل لي بالمقاريض ؛ لأنَّ قطمّ 
البدنٍ بالسينب إِنّما يؤلمٌ لتعلقه بالروح » فكيفت إذا كان المتناولُ المباشرٌ نفس الروح ؟! 


20000 


3 . في (1؛ بء د ) :( شهوته ) بدل ( سهوه)‎ )١( 
ذأ‎ 1 [1 [| [| | 0000“ 00700 1 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20070070000 


ِ لأنّ الكرب فد بالعَ فيه ونصاعد علئ قلبو؛ وغلب كلَّ موضع منة ‏ فهدّ كلّ قوة؛ وضّعَّفَ كل جارحة ؛ فلم يتركُ له 
| قوة الاستغاثة . ا 

1[ أما العقلٌ .. فقد غشيّهُ وشوضّهُ » وأمًا اللسانٌ . . فقن أبكمَة . وأمًا الأطرافٌ . . فقد ضمَّمّها » ويودُ لو قدَرَ على الاستراحةٍ 
ا بالأنين والصّباح والاستغائة » وللكنّةُ لا يقدر على ذلك , فإِنْ بقيّثُ فيه قوةٌ . . سمعتٌ له عند نزع الروح وجذيهًا وار 
ي وغرغرةً مِنْ حلقِه وصدروء وقد نغيّر لوه واربدٌ حتئ كأنّهُ ظهرَ منه الترابُ الذي هوّ أصلٌ فطرته » وقد جَذبَ من كل 
/ عرق علئ حيالِه » فالألمُ تعد وا علووعا غيل تنيع تداع إلى الي اانه رسفي الحنعد وببنهن 
/ اللسانٌُ إلى أصله » وترتفعَ الأنثيانٍ إلى أعالي موضعهماء وتخض؟ أناملُهُ » فلا تسأل عن بدنٍ يُجذبُ منةُ كل عرقٍ مِنْ 
4 عروقِه !! ولو كان المجذوبٌُ عرقاً واحداً . . لكان ألمُهُ عظيماً ؛ فكيف والمجذوبُ نفس الروح المتألم لا مِنْ عرق واحدٍ» 
؟] بل مِنْ جميع العروق ؟! 

ثم يموث كل عضو مِنْ أعضائِه تدريجأً » فتبرةُ أولاً قدماك؛ ثم ساقاة» ثم فخذاة ؛ ولكلٍ عضو سكرةٌ بعد سكرة 
|| وكربةٌ بعدّ كربةٍ » حتئ يبلعٌ يها إلى الحلقوم » فعندَ ذلكَ ينقطعٌ نظرْهُ عن الدنيا وأهلها ء ويُغْلقٌ دونّهُ بِابُ التوبة , 
١‏ وقنسط الحسيرة والتدافة . ٌ 

قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : ٠‏ تُقَبلٌ توبةٌ العبدٍ ما لم يغرغز»”") 

وقالٌ مجاهدٌ في قوله تعالى : لوَإِيْسَتِ لَه ِِنَ يَدَمَلُوت آلئَيِتَاتِ حَقّه ا حَصر أَحَدَهَمْ اتوك َال إق تبك آلنّ 4 
: قال :( إذا عاينَ الرسلّ . . فعند ذلك تبدو لهُ صفحةٌ وجه ملك الموتٍ ؛ فلا تسألّ عَنْ طعم مرارة الموتٍ وكربهِ عند 
| ترادفٍ سكراته !!) . 

للك كا وسو الث اسلى الله عليه وسله يترك ؛«اللية عون على سعد سكزات النرى )01 


9 ارك ا 
| مِنْ هلذه المقبرة ميتاً تسألونّةُ » فدعوًا الله تعالئ ؛ فإذا هُّمْ برجل قد قامَ وبِينَ عينيه أَثْرُ السجودٍ قد خرجٌ مِنْ 


كلمانا 

. ) 5187 ( رواه الترمذي ( /ا88" ) ؛ وابن ماجه‎ )١( 

:| (؟) رواه الترمذي (498 ) » وابن ماجه ( 1787 )ء وعد البخاري ( 191١‏ ) نحوه . 
(| (م) في (ف. ص ) : ( إنما لا يستعيذون ) » وكلاهما بمعني . 

ا (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » . : إتحاف » .)570/1١(‏ 


والتّامن إِنّما يستعيذونَ من ولا يستعظمونَةُ لجهلهم بو'* ؛ فَإِنَّ الأشياءً قبل وقوعها إِنّما تُدركُ بنور النبوة والولاية » 
|| ولذلكَ عظمَ خوف الأنبياءٍ عليهمٌ السلامٌ والأولياءِ مِنَ الموتٍ » حتئ قال عيسئ عليه السَّلامُ : (يا معشرٌ الحواريينَ ؛ | 
)| ادعوا الله تعالئ أن يهوّنَ علىّ هلله السكرة ؛ يعني الموتٌ » فقد خفتٌ الموتٌ مخافة أوقمّني خوفي مِنّ الموتٍ على |؛ 


ورُوي أن نفراً من بني إسرائيلَ مروا بمقبرة؛ فقالَ بعضهّم لبعض : لو دعوثّم الله تعالئ أن يخرج لكُمْ 


قبر مِنَ القبور ‏ فقالَ : يا قوم ؛ ما أردثّم مبّي ؟ لقذْ ذقتُ الموتٌ منذُ خمسينَ سنةً ما سكنت مرارةٌ الموتٍ مِنْ 


:]| (9) رواه عبد بن حميد في ١‏ المنتخب » (/1157 ) ؛ وأحمد في ١‏ الزهد: (44) ا 
ا 21111211110100/1ظ2ظ 


ا ا ا ل ا 
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وقالّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها 211011111111120( الله صلّى الله 


0 

ورُويَ أنَّهُ عليهِ الصلاةً والسَّلامُ كان يقولٌ : :اللهمٌ ؛ إِنّكَ تأخذُ الروح مِنْ بين العصب والقصب والأناملٍ » اللهمَّ ؛ 
فأعيّي على الموتٍ وهِوْنةُ علي »'"! 

وعن الحسن : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ذكرّ الموت وغصفَهُ وألمَهُ فقالَ : «هوّ قدرٌ ثلاث من ضربةٍ 1 
بِالمَيِْفٍ )!9 

وسْكلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عَنِ الموتٍ وشِدَتِهِ فقال ١:‏ إن أهونٌَ الموتٍ بمنزلة حسكةٍ في صوفٍ » فهل تخرجٌ 
الحسكةٌ مِنّ الصوفٍ إِلّا ومعها صوفٌ)'2) 

ودخل صلَّى الله عليه وسلّمَ على مريض ثم قال ٠:‏ ّي أعلمُ ما يلقئ ؛ ما منة عرقٌ إِلّا ويألم للموتٍ على حدَيِه ) 

وكانَ عل رضي اللهُ عنهُ يحض على القتالٍ ويقول : ( إِنْ لم تُقتلوا.. تموتواء والذي نفسي بيده ؛ لألث ضربة ١‏ 
بالسيف أهونُ مِنْ موتٍ علئ فراش )7 ش 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( بلمّنا أن الميتَ يجدُ ألم الموتٍ ما لم يُبِعفْ مِنْ قبر ) ”") 


ره 


وقال شدادٌ بِنُ أوس :( الموث أفظعٌ هولٍ في الدنيا والآخرة على المؤمن ؛ وهوّ شد من نشر بالمناشير وقرض ْ 
بالمقاريض وغلي في القدور ء ولؤْ أنَّ الميتَ ؛ شر فأخبرٌ أهلّ الدنيا بألم الموتٍ . ما انتفعوا بعيش ولا لذَوا بنوم )80 . 

وعَنْ زيدٍ بن أسلمٌ عَنْ أبيه قال : ( إذا بقي على المؤمن مِنْ درجاته شيءٌ لم يبلغها بعملِه .. شدْدَ عليه الموث ؛ |/ 
لببلغٌ بسكراتٍ الموتٍ وكربه درجتّهُ في الجنَةِ » وإذا كان للكافر معروفٌ لم يُجرّ بهِ في الدنيا .. هُوَّنَ عليه في الموت ؛ ْ 
ليستكملّ نوات معروفه فيصيرٌ إلى النّار) '*) 

وعَنْ بعضهم أَنَّهُ كان يسألُ كثيراً م مِنّ المرضيئ : كيف تجدونً الموت ؟ فلمًا مرض .. قيلّ له : فأنتَ كيف تجدُهُ ؟ 
فقالَ : ( كأنّ السماواتٍ مطبقةٌ على الأرض » وكأنَ نفسي تخرجٌ مِنْ ثقب إبرة)”) 


: رواه الترمذي ( 41/5 ) » وعند اليخاري (41175 ) نحوه.‎ )١( 
) إتحاف‎ ٠١ ) (؟) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنبا في « الموت ؛ من حديث طعمة بن غيلان الجعفي » وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي‎ 
غ/0ة1).‎ 

(©) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في : الموت » هلكذا مرسلاً ورجاله ثقات ) . : إتحاف» .)750/١٠١(‏ 

(4) قال العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى : الموت » من رواية شهر بن حوشب مرسلاً ) . ١‏ |تحاف» ( 7180/٠١‏ )» والحَسّك : نبات تعلق ثمرته 
بعبوق المي ْ ْ 

(0) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 511/5 ) ٠‏ والبزار في 3 مسندء » ( 5901١5‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت» . « إتحاف» ١ .)731/1١(‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت » . : إتحاف » ( 7571/٠١‏ )2غ وروئ أبو نعيم في ( الحلية ؛ (5/1 ) عن كعب قال : ( لا يذهب عن الميت ا 
ألم الموت ما دام في قبره وإنه لأشدٌ ما يمر على المؤمن » وأهون ما يصيب الكافر) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » ١.‏ إتحاف » ( 0131/1١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت ٠6‏ وفيه : عبد الرحملن بن زيد بن أسلم عن أبيه » فالمراد بأبيه هو زيد بن أسلم , والضمير راجع إلى : 
عبد الرحمئن ؛ وفي سياق المصنف خطأ , ولو قال : عن عبد الرحمئن بن زيد بن أسلم عن أبيه . . لأصاب . ٠‏ إتحاف » .)551/1١(‏ 
اندر باتعا 3 لعو كي افطل 100 )ء وابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ (  )81/5‏ 
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| وأبقئ ما أبقئ ) 


وكال صل الله عليه وسلْمَ : ؛ موث الفجأةٍ راحةٌ للمؤمن » وأسفت على الفاجر»”"/ 


ورُوي عن مكحولٍ عن النبيّ صلى الَهُ عليه وسلّمَ أنّهُ قال ٠:‏ لو أن شعرة منْ شعر المي وُضِعَتْ على أهلٍ ١ج‏ 


4 ا ال او ارم 5 د 8 0 
السمارات والأرض . . لماتوا بإذن الله » لآن فى كل شعرة الموت » ولا يقع الموث بشيء إلا مات ) 1 


ويُروئ : ( لو أنَّ قطرة مِنْ ألم الموتِ وُضِعَتْ علئ جبالٍ الأرض كلها . . لذَابَتْ ) 


ء 


2> 


وروي أن إبراهيم عليه المَّلامُ لمّا مات .. قال اللّهُ تعالئ لهُ : كيفت وجدتٌ الموت يا خليلي ؟ فقالّ : ( كسفودٍ جُعل , : 


في صوفٍ رطب ثم جِتَ » فقالَ : أما إِنّا قد هرّنا عليكَ )”*) 

وروي عَنْ موسي عليه السَّلامُ : أنّهُ لما صارّث روحُهُ إلى الله عرّ وجل . . قال لَه ريّهُ : يا موسئ ؛ كيف وجدتٌ 
الموت ؟ قال : وجدث نفسي كالعصفور حينّ يُقلى على المفْلئ » لا يموت فيستريخ » ولا ينجو فيطير'*' 

وروي عنة أنَّهُ قال : وجدث نفسي كشاةٍ حيةٍ تُسلحٌ بيد القصاب”') 

وروي عَنِ النبي صلَّى الله عليه وسلَمَ : أنه كانَ عنده قدحٌ مِنْ ماءِ عند الموتٍ ؛ فجعلّ يدخلٌ يدَهُ في الماء ثم يمسحٌ 
بها وجهَّةُ ويقول ٠:‏ الله ؛ هوّنْ عليّ سكراتٍ الموتٍ »''' وفاطمةٌ رضي الله عنها تقول : واكرباة لكربكٌ يا أبتاة !! وهو 
يفول : دلا كرت علئ أبيك بعد اليوم »'*) 

وقال عمرٌ رضي الله عنة لكعب الأحبار : با كعب ؛ حدَّنْنا عن الموتٍ » فقالَ : ( نعم يا أميرٌ المؤمنينَ » الموثُ 
كفصن كثير الشوك أُدخلَ في جوفٍ رجل ؛ وأخدّث كل شوكةٍ بعرقٍ » ثمّ جذبَةُ رجلٌ شديدٌ الجذب » فأخدّ ما أخدّ 
لك 

وقالَ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ :إن العبد ليعالِجُ كرب الموتِ وسكراتٍ الموٍ » وإنَّ مفاصلَهُ لِيسِلّمُ بعضها على 
بعض تقول : عليكٌ السّلامُ » تفارقني وأفارقكَ إلئ يوم القيامة»”"') 


فهلذو سكراتٌ الموت علئ أولياءٍ الله وأحبابه : فما حالنا ونحنٌ المنهمكونَ في المعاصي . وتتوالئ علينا مع |20 


سكرات الموث بقيدٌ الدواهى ؟! فإنَّ دواهئ الموت ثلاثةٌ : 


.)9174.0( رواه أحمد في « المدند » (185/6 ) » والبيهقي في : الشعب»‎ )١( 
.)117/1١(»فاحتإ لو أن ألم شعرة ؛ ) .؛‎ ١: وفيه‎ ٠» (؟) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت‎ 


() رو أبو بكر المروزي في ١‏ الجنائز؛ عن أبي ميسرة رفعه ٠:‏ لو أن قطرة من ألم المرت وضعت علئ أهل السماء والأرض . . لماتوا جميعاً » ' 


وإن فى القيامة لساعة نضعف عل شدة الموث سبعين ضعفاً ) . : إتحاف © .)1١/157(‏ 

(4) رواه أحمد في ؛ الزهد» ( 4٠١‏ )؛ وفيه : ( وجدت نفسي تنزع بالبلاء ) بدل ( كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب ) ؛ وسفود » كتنور : 
حديدة ذات شعب مُعقفة يشوئ بها. 

(5) رواه أحمد فى ١‏ الزهد » . « إتحاف » ( 557/١١‏ ). 

(5) رواه أيضاً أحمد في : الزهد » . 3 إتحاف» ( 131/1١‏ ) . 


؛ (9) رواه الترمذي (498 ) ؛ وابن ماجه ( *167 ) ؛ وعند البخاري ( 701١‏ ) تحوه. 


(8) روا ابن حبان ( 5577 ) ء وأصل الحديث في « البخاري : ( 4457 ) 


(9) روأه اين أبي شيبة في ١‏ مصنفه ) ( 1739177 )0 وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 5182/0) . 
)٠١(‏ رواه الديلمي في « الفردوس » ( :154 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ (ص .)9٠١‏ 


ع ما ال سر 


اد يذل ينا يا 


م 


1 
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الداهيةٌ الثانيةٌ : مشاهدةٌ صورة ملكِ الموتِ » ودخولٌ الروع والخوفٍ منهٌ على القلب ء فلؤ رأئ صورتَة التي يقبضن || 
ا عليها روح العبدٍ المذنب أعظمٌ الرجالٍ فوةً . . لم يطق رؤيتَهُ ؛ فقد رُوِيَّ عَنْ إبراهيمٌ الخليل عليه السَّلامُ : أنَُّ قال لملك ١‏ 
| الموتٍ : هل تستطيعٌ أن تريّني صورتَكَ التي تقبضُ فيها روح الفاجر ؟ قال : لا تطبقُ ذلك » قال : بلى » قال : فأعرض | ب 
5 عبِّي ٠‏ فأعرض عنةٌ » ثم التفتّ ؛ فإذا هوّ برجل أسودّ قائم الشعر . منتن الرّيح أسودٍ الثياب » يخرجٌ مِنْ فيه ومتاخره || 
7 لهِيبُ انار والدخانٍ » فعْيَ علئ إبراهيم عليه السَّلامُ » ثم أفاق وقذ عاد ملكُ الموتٍ إلى صورتِه الأولئ » فقالٌ : يا ْ 
ملك الموت ؛ ل لم يلق الفاجرٌ عند موته إلا صورة وجهكَ . . لكان حسبة!'' 
وروئ أبو هريرة عن النبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أنَّ داووة عليه الكّلامُ كان رجلاً غيوراً » وكانٌ إذا حرج .. علق || 
ا الأبوات , فأغلق ذات يوم وخرج ٠‏ فأشرقت امرأثةُ ؛ فإذا هي برجلي في الدار » فقالث : مَنْ أدخل هنذا الرجل ؟ لنْ جا 0 
داوودٌ . . ليلقيَنٌ منهُ عتباً » فجاء داوودُ عليه السَّلامُ فرآهُ فقالَ : مَنْ أنتَ ؟ فقالَ : أنا الذي لا أهابٌُ الملوكٌ ولا يمنعُ مني 
)| الحجّابُ . فقالَ : فأنتَ والله إذا ملك الموت ؛ وزمّلَ داوودٌ عليه السّلامٌ مكانّة »'") : 


رلوك افاصد سولق مل _بكحة نوها نعلت تقال بعلن يردن بن مائو تالت د يابروع انه انا ١|‏ 
ملك زمانٍ كذا وكذاء بينا أنا جالنٌ في ملكي على تاجي وحولي جنودي وحشمي علئ سرير ملكي ؛ إذ بدا لي ملك |/ 
)| الموت » فزالٌ مني كل عضر علئ حيالِه ‏ ثم حرجت نفسي إليه ‏ فيا ليتَ ما كان مِنْ تلك الجموع كان فرقةٌ !ويا ليتَ || 
اماق ذلك انس كان عع 101/1 
فهاذو داهيةٌ يلقاها العصاةٌ ويُكفاها المطيعونَ ؛ فق حكى الأنبياءً مجردٌ سكرة النزع دون الروعةٍ التي يدركها من || 
]| يشاهدٌ صورة ملك الموتٍ كذالك . ولؤ رآها في منامدٍ ليل . . لتنغص عليه بقيةٌ عمره » فكيف برؤبته في مثل تلك |[ 
59)| الحال ؟! 

وأمّا المطبعٌ . . إن برا في أحسنٍ صورة وأجملها ؛ فقذ روئ عكرمةٌ عن ابن عباس : ( أنَّ إبراهيم عليه الصّلامٌ كان | 
رجلاً غيورا ؛ وكانّ لهُ بيت يتعبّدُ فيه ؛ فإذا خرج .. أغلقَهُ ؛ فرجع ذات يوم ؛ فإذا برجل في جوف البيتٍ » فقالٌ : مَنْ 
حللة ذاري #,فقال > ادخلعيها رقها» فقان «آنازلها» قال ::امسليها من مو املك يها متى ويثك وافقال امن أنك ١‏ * 
مِنَ الملائكةٍ ؟ قال : أنا ملك المت ء قال : هل تستطيمٌ أنْ تريّني الصورة التي تقبضنُ فيها روخ المؤمن ؟ قال : نعم » |! 
فأعرض عبّي , فأعرضّ عنه , ثم التفتٌ ؛ فإذا هو بشابٌ فذكرّ مِنْ حسن وجههٍ وحسن ثيابه وطيب ريجه ء فقال : يا ملك 
الموتٍ ؛ لؤ لم يلق المؤمنُ عند الموتٍ إلا صورتكَ .. كان حسبّة)”) 

ومنها : مشاهدةٌ الملكين الحافظين » قال وهيبٌ : بلفّنا أنّهُ ما مِنْ ميت يموثٌ حتئ يتراءئ لهُ ملكاهٌ الكاتبانٍ 


مه 


. ) 79/1١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ الموت » . : إتحاف‎ )١( 

(1) رواه أحمد في : المسند» ( 419/7 ) بنحوه ؛ وابن أبي الدنيا في « الموت ١.‏ إتحاف» (١74/1؟)‏ : وفي (ي ) : ( عنعا ) بدل (عتباً) » 
وزمّل : غطّئ ؛ أي : غطّ نفسه في ذلك المكان . 

: () رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١‏ (9/1 ) بنحوه . 

)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . : إتحاف » )514/1١(‏ . 


0115 ة[  [‏ ز [ز[ |[ | |[ |[ [ 1[ 1[ [ز11آ[ذآذأذذذخذذأخ1 


١5‏ ”4 يكو 


: فاجرا . . قالَا له : لا جزاكَ الل عنا خيراً ؛ فربٌ مجلس سوءٍ فذ أجلسئّنا » وعملٍ غيرٍ صالح قذْ أحضرتّنا» وكلام فبيج 
قد أسمعيّنا » فلا جزاكٌ الله عنا خيراً » فذلك شخوصٌ بصر الميت إليهما ولا يرجمٌ إلى الدنيا أبد”') 


© © © 
الداهيةٌ الشالفةٌ : مشاهدةٌ العصاةٍ مواضعَهُمْ مِنَ النّارء وخوفهم قبل المشاهدة ؛ فإنَّهم في حالٍ السكراتٍ وقد تخاذلتٌُ 
قواهم » واستسلمَتُ للخروج أَرواحُهُمْ » ولنْ تخرجَ أَرَواحُهُمْ ما لم يسمعوا نخمة ملكِ الموتٍ بإحدى البُشريِينٍ ؟ اما : 


|| أبشز يا عدرٌ الله بالئّار» أو : أبشز يا ولي الله بالجنّة » وعنْ هذا كانَ وق أرباب الألباب . 


وقد قال النب صلّى الله عليه وسلّمَ : لنْ يخرج أحدُكُمْ مِنَّ الدنيا حتئ يعلمَ أينَ مصيرُهُ ؛ وحتئ يرئ مقعدة مِنّ 


شى ع 3 1 
"| الجنّة أو التّاد»(") 


8 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : مَنْ أحب لقاءً الله . . أحب الله لقا ومَنْ كرة ثقاء الله . . كرة الله لقاءة » فقالوا : 


| كلنا نكرهُ الموتّ » قال : ٠‏ لين ذاكَ بذاك » إن المؤمنَ إذا فُرِجَ لهُ عما هوّ قادمٌ عليه .. أحبٌ لقاءً الله وأحبٌ الله 


لقاء4 )297 


:]| هلله » فقامٌ أبو مسعودٍ ثم جاءَهُ فقالَ : قد طلعَتٍ الحمراءً » فقالَ حذيفةٌ رضي الله عنة : أعودٌ بالله مِنْ صباح إلى ' 
الا 7) 


0 


0 2 9 شو 5 عت 9 1ط 5 ا 5 8 
ورُويَ في الحديث عن النبيّ صلى اللَهُ عليه وسلم أنْهُ قال : ١‏ إن الله تعالئ إذا رضي عَنْ عبدٍ . . قال : يا ملك 


]| الموث ؛ اذهث إلى فلانٍ فأتني بروجه لأريحَهُ » حسبي مِنْ عملِه ؛ قد بلوثّةُ قرجدثةُ حيثٌ أحبٌ » فينزلٌ ملك الموتِ 


ومعَهُ حمسن مكْةٍ مِنَ الملائكة معّهم قضبانُ الريحانٍ وأصولٌ الزعفرانٍ » كل واحدٍ منهم يبشْرَةٌ ببشارة سوئ بشارةٍ 


صاحبه » وتقومٌ الملائكةٌ صفين لخروج روحِهٍ معّهم الريحانُ ٠‏ فإذا نظرّ إليهمْ إبليسُ . . وضع يِدَهُ على رأسِه ثمّ صرح » 


2 


1 


قال : فيقول له جنودة : ما لك يا سينا ؟ فيقولٌ : أما ترونَ ما أعطي هلذا العبدُ مِنَ الكرامة ؟! أبنَ كنم عَنْ هلذا ؟ قالوا : 
قد جهدنا به فكانَ معصوما 00 


.)195-191/8( وأبر نعيم في « الحلية»‎ ١ ) 516/٠١ ( » إتحاف‎ : .٠ رواه أبن أبي الدنيا في « الموت‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « الموت » . ١‏ إتحاف») .)1353/1١(‏ 

(؟) رواه البخاري (/59:0) ؛ ومسلم ( 7785 ) بنحوه . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه» ( 1١147‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير» ( 177/1 ) ؛ وفي النسخ : ( لابن مسعود . .. فقام ابن مسعود ) » 
والتصويب من المصادرء وانظر « الإتحاف ») ( 7575/١١‏ ). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت ١.6‏ إتحاف » ( ل 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت ». « إتحاف» ( 759/1١‏ ) , 


. ودخلَ مروانٌ علئ أبي هريرة فقالَ مروانٌ : الهم ؛ خمّف عنةُ ٠‏ فقالٌ أبو هريرة : اللهمّ ؛ اشدذ » ثم بكئ أبو هريرة 
: وقالَ : ( والله ؛ ما أبكي حزناً على الدنيا ولا جزعاً من فراقِكُمْ , وللكن أنتظز إحدى البشريين مِنْ ربي ؛ بجنَةٍ أمْ 
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وقالٌ الحسنٌ : (لا راحةً للمؤمن إِلَّا فى لقاءٍ اللو تعالن » ومَنْ كانّتْ راحثّهُ في لقاءٍ الله تعالئ . . فيومٌ الموتٍ يوم 


:)| سروره وفرجِد , وأمنهِ وعزو وشرفه )"" 2 

: وقيلَ لجابر بن زيدٍ عند الموتٍ : ما نشتهي ؟ قال ؛ نظرة إلى الحسن » فلمًا دخلَ عليه الحسنُ .. قيلٌ لهُ: هنذا 

©]| الحسٌ . فرفع طرقَةُ إلبه ثم قال : يا إخوتاه ؛ الساعةً والله أفارفكُمْ إلى النَار أو إلى الجنَة'") 

وقالٌ محمدٌ بن واسع عند الموت : ( يا إخوتاهٌ ؛ عليكمٌ السَّلامُ » إلى النَارِ أو يعفر الله)”") 

وتمئّى بعضّهم أنْ يبقئ في النزع أبداً ولا يُبِعتَ لثواب ولا عقاب . 

7 فخوفٌ سوءٍ الخاتمةٍ قطعّ قلوب العارفينَ ؛ وهي مِنّ الدواهي العظيمةٍ عندٌ الموث ٠‏ وقد ذكرنًا معنئ سوءٍ الخاتمةٍ 
|| وشدةً خوفٍ العارفينَ منهُ في كتاب الخوفٍ والرجاءٍ » وهو لائقٌ بهلذا الموضع ؛ وللكنًا لا نطول بذكره وإعادته . 


* 6 


)١(‏ رواه أحمد في :الزهد» (841)؛ وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ (17/8 ) بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وقال الزبيدي في 
١‏ الإتحاف 1( 770/٠١‏ ):( قال السخاوي : ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة : « من أحب لقاء الله . . أحب الله لقاءه» ) . 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 89/7 ) . 

(؟) رواه أب عيم في ٠‏ الحلية» ( ؟/744) . 


بين ا متب وال ضرعل لوسك 


اعلم : أنَّ المحبوب عند الموتٍ مِنْ صورة المحتضر هوّ الهدوءٌ والسكونُ ؛ ومِنْ لسانه أن يكونَ ناطقاً بالشهادة ٠‏ |« 
ومِنْ قلبه أن يكونَ حسن الظنْ بالله تعالى . 

© © © 

ا الصورةٌ : فقد رُويَ عن النبتٍ صلّى الله عليه وسلّم أنه قالَ ٠:‏ ارقبوا المي عند ثلاث : إذا رشح جبيئة » وذرقث | 

عيناة » ويبسث شفناة :. فهن مِنْ رحمة الله قذ نرَلَتَ بوء وإذا غطْ غطيطً المختوق ء واحمء لوثة » وأزبداث شفناة.... 


اعظم 


فهو مِنْ عذاب الله قدُ نزل بو»”") 


امم 


2 


88 #2 
وأمًا انطلاقٌ لسانهِ بكلمة الشهادة : فهى علامةٌ الخير . 


م 


قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقّئوا موتاكُمْ : لا إلنة إلا الله ”ع 
وفي رواية حذيفةً : ٠‏ فإنّها تهدمٌ ما قبلها مِنَ الخطايا»'") 
وقال عشمانُ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ مات وهو يعلمْ أنه لا إلئة إلا الله .. دخلّ الجنّة) ”© , 


متم 


وقالٌ عبيدٌ الله : ١‏ وهو يشهدُ »**) 


إلى الجنّة )”20 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنهُ : ( احضروا موتاكّم وذكّروهم ؛ فَإنّهُم يرونَ ما لا ترون » ولقَنوهّم : لا إللة إلا الله ) '") 

وضع 7 9 اس 5 3 1 و2 4 8 

وقال أبو هريرة : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : حضرٌ ملك الموت رجلا يموث . فنظرٌ في قلبه 
فلم يجذ فيه شيئاً ؛ ففكٌ لحييهِ فوجدّ طرف لسانِهِ لاصقاً بحنكِهٍ يقولٌ : لا إللة إلا الله » فَغْفرَ له بكلمةٍ الإخلاص »”* . 

وينبغي للملوّن ألَّا يلحّ في التلقين » وللكن يتلطّفٌ ؛ فرئما لا ينطلقٌ لان المريضي فيشقٌ عليه ذلك » ويؤدي إلى 
)| استثقاله التلقينَ وكراهيته للكلمة , ويُخشئ أنْ يكونّ ذلكَ سبت سوءٍ الخاتمة » وَإِنَّما معنن هلذهٍ الكلمة أنْ يموت 
الرجلٌ وليس في قلبه شيءٌ غير الله » فإذا لم يبقَ لهُ مطلوبٌ سوى الواحدٍ الحقّ . . كان قدومٌةٌ بالموتٍ علئ محبويه غايةً 
النعيم في حفَّه . 


(1) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص ١9‏ ). 


(7) رواه مسلم (410)- 


- | () رواه ابن أبي الدنيا في ١١‏ المحتضرين » (1). 


(4) رواه مسلم (51). 0 


3 
2 
(9) رواه النسائي في «الكبرئ ؛ ( 1١887‏ )؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . وأحمد في «المسئد؛ ( 714/0)» والبيهقي ني 5 
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2 9الشعب» (/) من حديث معاذ رضى الله عنه . و 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى 9 المحتضرين ؛ ( 8 ) . 


3 


) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (8) . 
(4) رواه ابن أبى الدتيا فى « المحتضرين » ( 4 ) ١‏ والبيهقى فى : الشعب » ( 884 ) . 
. . يي *ي . 
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5 
ظُ 
0 
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مهلم اماد 


7 


إن كا اقل مشغوفا بالدنيا متفتاً إليها متف علئ لذَّاتها» وكانتٍ الكلمةٌ علن رأس اللسانٍ ونم ينطو لقب 
علئ تحقيقها . . وقمٌ الأمر في خطر المشيئة » فإنَّ مجرد حركةٍ اللسان قليلٌ الجدوئ إلا أنْ يتفضّل اللهُ تعالئ بالقبول . 

وأنًا حسنُ الظنّ : فهو مستحبٌٍ في هلذا الوقث » وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاءٍ . 

وقد وردتٍ الأخبارٌ بفضل حسن الظنّ بالله : دخل وائلةٌ بِنُ الأسقع على مريض فقالَ : أخبزني كيف ظَنْكَ بالله 
تلن 013:9 اعركقني انوت لي واتتيك :دان علكة »ولك ارج رسمة رت +:فكثر وائلا + وكثر اهل الث 
بتكبيرو » وقالَ : اللة أكبرٌ؛ سمعتُ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسّمَ يقولٌ  :‏ يفول الله تعالئ : أنا عند ظنّ عبدي بي » 
فليظنّ بي ماشاة»”') 

ودخلّ النبيّ صلّى الله عليه وسلْمَ على شاتٍ وهوّ يموث فقالَ : ٠‏ كيف تجدّكَ ؟» فقالّ : أرجو الله وأخافُ ذنوبي » 
فقالٌ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثلي هنذا الموطن إِلّا أعطا اللهُ الذي يرجو, وآمنه 


220 


:. ' مِنَ الذي يخافٌ ») 


0 


وقالَ ثابثٌ البنانُ : كان شاب بهو حدةٌ » وكانّتْ له أمّ تعظّة كثيراً وتقولٌ له : يا بنيّ ؛ إن لكَ يوماً فاذكز يومَكَ » 


فلمًا نزِلَ به أمث الله تعالئن . . أكيَّتْ عليه أَمّهُ وجعلّث تقول لهُ : يا بنى ؛ قَدْ كنت أحذّرُكَ مصرعَكَ هنذا وأقولٌ : إِنَّ لك 
ارنا فيان 4 إن تن رو كسد الستروق ورت لكرجن الا يطدكي البو ينعن مروف :كان #اليق رحفة الل 
]| تعالئ بحسن ظَيْه بريه ** 


وقال جابرٌ بن وداعةً : كانَ شاب بِهِ زهوٌ فاحتّضِرٌء فقالَتٌ له أمّهُ : يا بنىّ ؛ توصي بشيء ؟ قال : نعجْ » خاتمي لا 


3 تسلبينيه ؛ فإنَّ فيه ذكرٌ الله تعالئ » فلعلٌ اللّه أن ير حمّني » فلمًا دُفنَ .. رُيَ في المنام فقالَ : أخبروا أمي أنَّ | لكلمةً قد |1 


2 


نفمَئْني » وأنَّ الله تعالى قد غفرَ لي 


ومرض أعرابي فقيلَ له : إِنّكَ تموث » فقالَ : أينَ يذهب بي ؟ قالوا : إلى الله تعالئ » قال : فما كراهتي أن أذهت 


إل من لا يُرى الخية إِلَّا معة0*) 
وقالَ المعتمرٌ بن سليمان : قال أبي حينَ حضرَئةُ الوفاة :يا معتمرٌ ؛ حَدّنْي بِالدْخَصٍ لعلّي ألقى الله عرّ وجل وأنا 
حسنٌ الظنٌ به”") 
وكانوا يستحبُونَ أن يُذْكرٌ للعبدٍ محاسنٌ عملِهٍ عند موتِهِ ؛ لكي يحسنّ ظَلَهُ بريه '") 


#* 6 


. ) 918 ( » والبيهقي في : الشعب‎ ١» ) 191/7" ( وأحمد في « المسند؛‎ » ) ١70 ١ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 987 )» وابن ماجه ( 40951 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن » ( 75) » وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 7077/7 ) » والبيهقي في 3 الشعب ) (1115) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن 804 ) ٠‏ والبيهقي في : الشعب» (7715)» وفيه وفي (ق ): ( رهق ) يدل ( زهو) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن 6( 40 )» والبيهقي في : الشعب» (/5919) - ١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 71/7 ) ٠‏ والبيهقي في الشعب 1( 417 ) » وفي (أ) :( أحسِنُ ) بدل ( حسن ) وهي موافقة لما في 7 الحلية ؛. 


امم 


02 


2 


0 


جد 


2 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن(:7) . 


2 2 24 21 للق 2 اي 2 2 


ربع المنجيات الجخ 


بلا اديه كناب ذكر الموت ‏ /1 تخ 
4 


با نكر عز اهار سكاكا لوت ايا كنيب لسار كالما 


: قال أشعتٌ بن أسلمَ : سألَ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ملك الموتِ - واسمةٌ عزرائيل ؛ وله عينانٍ : عينٌ في وجهه وين في 
)| قفاهٌ ‏ فقالَ : يا ملك الموتٍ ؛ ما تصنمٌ إذا كان نه تفن بالمشرقي ونفسسٌ بالمغرب » ووقعٌ الوباعٌ بأرض والتقى الزحفانٍ . . 
| كيفت نصنمٌ ؟ قال : أدعو الأرواح بإذنٍ الله تعالئ فتكوفٌ بِينَ ! 0 : قد دُحيّتُ لهُ الأرضُ فَتُركَتْ مثل 
| الطقث بين يذيه: يعناولٌ منها حيث يشاء قال وهو الذي بِْو بان خليل اللو عذ ونيا 01 


ديك حيبي يي 8 


0 


وقَالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ لملكِ الموتٍ عليه السَّلامُ : ما لي لا أراك تعدلٌ ب بِينَ النّاسٍ » تأخدُ هلذا وتدعٌ 3 


عَِ 


هنذا ؟! قال : ما أنا بذلكَ بأعلمَ منكَ , إنّما هي صحف أو كتبٌ ثُلقئ إليّ فيها أسماء”"' 
/ وقالَ وهبُ بن منبه : كانَ ملك مِنّ الملوك أرادً أن يركب إلى أرض فدعا بياب ليلبِسّها فلم تعجبّة ؛ فطلب غيرها لا 
2 حتئ لبس ما أعجبة بعذ مات , وكذالكَ طلب داب فأني بها فلم تع حتئ أن بدوابٌ فركت أحستها » فجاة إبليمن |/ 
|| فنفح في منخره نفخةٌ فملأة كبراً » ؛ م سار وسارّث ممَه الخيولٌ وهو لا ينظ إلى النّاسِ كبراً » فجاءة رجل رت الهيئة 
!]| فسلّمَ عليه فلمْ يردٌ عليه السّلامَ » فأخدٌ بلجام دابتِه فقالَ : أرسلٍ اللجامَ ؛ فقذ تعاطيت أمرا عظيماً » فقالٌ : إن لي إليكَ 


3 


5000 


© حاجةٌ » قال : اصيدُ حتئ أنزلٌ » قال : لاء الآنَّء فقهرَهُ هُ على لجام دابتِه » فقال : اذكزها ء قال : هوّ سد » فأدنئ له رأَسَهُ » 
5 فسارَّهُ وقال : أنا ملك الموتٍ » فتغيّرَ لون الملك واضطرب لسانَهُ , ثم قال : دغني حتئ أرجمَ إلئ أهلي فأقضيَ حاجتي 
2 وأودْعَهم , قال : لاء والله ؛ لا ترئ أهلّكَ وتْقَلَكَ أبدا'"' » فقبضّ روحَةُ » فخرٌ كأنّهُ خشبةٌ » ثمّ مضئ فلقي عبداً مؤمناً 
004 3 2 0 0 5 اعم وام دع لدو 0ل مله و ف 10 
في تلك الحال » فسلمَ عليه فردٌ عليه السَّلامَ ‏ فقال : إِنْ لي حاجة أذكرْمًا في أَذْنِك » فقال : هات » فسارّةُ وقال : أنا 


6 ملك الموت » فقالٌ : مرحباً وأهلاً بِمَنْ طَالّتُ غيبتهُ علي ٠‏ فوالله ؛ ما كان في الأرض غائبٌ أحبٌ إليّ أن ألقاهُ مِنْكَ » 
6 فقالَ لهُ ملك الموتِ : اقض حاجتَكَ التي خرجت لها , فقالَ : ما لي حاجةٌ أكبد عندي ولا أحبٌ إليّ مِنْ لقاء الله تعالئ » 
8 قال ؛ قاختز علئ أي حالٍ شت أن أقبضنَ رِوَحَكَ ؛ فقال : وتقدرٌ على ذلك ؟ قال : نعم » إِبِّي أُمرثُ بذك » قال : فدغني 
1 عن ائرها وأمناى لافندن ونه و انالشاجة موق اهاقس 1 

وقالٌ بكرٌ بن عبد الله المزنئ : جمعَ رجلٌ مِنْ بني إسرائيلٌ مالا» فلمًا أشرف على الموتٍ .. قال لبنيه : أروني 
ق أصناف أموالي . فأنيَ بشيء كثير مِنَ الخيل والإبل والرفيٍ وغيرها , فلم نظر إلبه . . بكئ تحسّراً عليه » فرآه ملك 
“| الموتِ وهو يبكي فقالَ لهُ ؛: ما يبكيكَ ؟ فوالذي حْوْلّك ؛ ما أنا بخارج من منزلِكَ حتئ أَفْرِقَ بِينَ روجكَ وبِدنِكَ ؛ قال : 
فالمهلةً حتئ أَفرَقَهُ . قال : هيهاتٌ !! انقطعَتُ عتكٌ المهلةٌ الوا ادر سور امرك الم 


ورُوي أنَّ رجلاً جمعَ مالاً فأوعئ , ولم يِدَمْ صنفاً مِنّ المالٍ إلا اتخدَّه » وابتنى قصراًء وجعل عليه بابينٍ وثيقِينٍ » 


ترمد 


اتح جد 0ه 


متجية لبه 


١‏ كك د 


5 5 7 1 5 0 1 40 0 3 35 
0 وجمعٌ عليه حرسا من غلمائه . ثمَّ جمعٌ أهلة وصنعٌ لهم طعاما » وقعد على سريره ورفعٌ إحدئ رجليه على الأخرئ 5 


]| (1) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الموث ١٠١»‏ إتحاف؛ ( 1979/1١‏ )2 وأبو الشيخ في « العظمة » ( 457 ) . 
©]| (؟) رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه) (868:8). 

]| 0 القُقَلُ : متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون 

]| () رواه ابن أبي الدنيا في 3 الموت » ١.‏ إتحاف ؛ ( 180/1١‏ ) » وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ (701/1 )3١*-‏ . 2 
| (8) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت ١.»‏ إتحاف :(١841/1؟)‏ . 


2 2 7 1 0 


ار ري 


ا 


١‏ وه بأكترة : فلشاقر مرا ان نا بشي ل لله جمد لاما دكب قل لل دن اليه حا ال 
سّ إليهِ ملك الموثٍ في هيئة رجل علبهِ حُلقانٌ مِنَ الثياب » في عنقِهِ مخلاةٌ يتشبّهُ بالمساكين , فقرعَ البابٌ بِشدةٍ عظيمةٍ 
6 قرعاً أَفزِعَهُ وهوّ عليئ فراشِه » فوثت إليهِ الغلمانُ وقالوا : ما شأتّكَ ؟ فقالَ : ادعوا لي مولاكم » فقالوا : وإلى مَثِلِكَ 

ل يخرحُ مولانا ؟! قال : نعم » فأخبزوهُ بذلكَ » فقال : هلّا فعلتُمْ بِهِ وفعلدمْ ٠‏ فقرعَ الباب قرعةً أشدّ مِنَ الأولى » فوثب إليه 23 
| الحرس » فقالَ: أخبروةٌ أنِّي ملك الموثٍ » فلمًا سمعوةٌ.. أُلفيَ عليهم الرعبٌ ؛ ووقعَ على مولاهم الذلّ والتخشمٌ » 
1 لس اس ل ع و بور ل د ال مير 
)| بخارج منها حتى أخرجٌ نفسَكَ » فأمر بمالِهِ حتئ وُضِعَ بِينَ يديه فقالَ حينَ رآ : لعنّك الله مِنْ مال ؛ أنتَ شغلتّني 
ُ عن عبادة وبي وتنك :أذ أنخلن كرون فاطق الله الال خفان : لِمَ تسيّيي وقد كنت تدخلٌ على السُّلطانٍ بي وَبُردُ 
2 المتّقونَ عَنْ باب » وكنتٌ تنكحٌ المتنعماتٍ بي » وتجلسُ مجالمن الملوك بي » ؤتردٌ المتقِينَ » وتنفقّني في سبيلي الشرٌ 
0 فلا أمتنٌ منكَ » ولو أنفقتّني في سبيلٍ الخير .. نفعتكَ ؟! حُلقتُ وابنَ آدمَ مِنْ تراب ؛ فمنطلقٌ بز ومنطلقٌ بإثم ‏ ثم 
|| بهن ملك الموت روعة فقيل 


5 لا يدري 


777-ذذ0000000 |[ 1[ [ؤ[ز[ز1[ؤ201011[1[1ظ2 


وقال وهب بن متبو : قبضّ ملكُ الموتٍ روح جبار مِنَ الجبابرة ما في الأرض مغل » ثمّ عرج إلى السماء » فقالت أ 


| الملائكةٌ : لمَنْ كنت أشدّ رحمةٌ ممّنْ قبضتّ روحَهٌ ؟ قال أُمرثُ بقبض نفس أمرأةٍ في فلاة من الأرض » فأتيها وقد أل 
١‏ ولدَت مولوداً » فرحمتُّها لغربتها ورحمتٌ ولدّها لصغرهٍ وكونِه في الفلاة لا متعهة لهُ بها ء فقالتِ الملائكةٌ : الجبارٌ الذي 
|| قبضت الآنْ روحَهُ هوَّذلكَ المولودُ الذي رحممّةُ » فقالَ ملك الموتِ : سبحانَ اللطيف لما يشاءٌ !!”") ٍ 


وقال عطاءٌ بِنُ يسار : إذا كان ليله النصف من شعبانٌ . . دُفمَ إلى ملك الموتِ صحيفةٌ فيُقالٌ : اقبفن في هاذه السنة 


مَنْ في هلذه الصحيفة » قال : فإنَّ العبدَ ليغرمن الغراس وينكحٌ الأزواج ويبني البنيانَ وإنَّ اسمَهُ في تلكَ الصحيفة وهو ل 


يق 


وقالَ الحسنٌ : ما مِنْ يوم إلا وملكُ الموتٍ يتصفحٌ كلّ بيت ثلاتٌ مرّاتِ ؛ فَمَنْ وجدَهٌ منهم قَلٍ استوفئ رزقهُ وانقضئ 
أجلهُ . . قبضضّ روحَةُ » فإذا قبضَ روحَةُ . . أقبلٌ أَهلَهُ برنة وبكاءِ » فيأخذٌ ملكُ الموتٍ بعضادتى الباب فيقولٌ : والله ؛ ما |) 


؛ أكلثٌ لهُ رزقاً » ولا أفنيتُ له عمراً » ولا انتقصتٌ له أجلاً ‏ وإنَّ لي فيكم لعوددً ْم عودةً حتئ لا أبقي منكم أحد 
5)| الحسنٌ : فوالله ؛ لو رأوا مقامَهُ وسمعوا كلامهُ . . لذهلوا عَنْ ميتِهمْ » ولبَكُوا علئ أنفسِهم 


ةك 


وقالَ يزيد الرقاشيٌ : بينما جبَارٌ مِنّ الجبابرة مِنْ بني إسرائيلَ جالسن في منزله قد خلًا ببعض أهلِهٍ ؛ إِذْ نظرّ إلى 


شخص قذْ دخلّ مِنْ باب بيته » فار إليه فزعاً مُغْضّباً » فقالَ : مَنْ أنتٌ ؟ ومَنْ أدخلّكٌَ داري ؟ فقال : أمَا الذي أدخلني 


)| الدارٌ. . فريُها » وأمًّا أنا. . فالذي لا يمنعُني الحجابُ , ولا أستأذنُ على الملوك ؛ ولا أخافٌ صولةٌ المتِسَنّطينَ » ولا 
5 يمتنمٌ مني كل جبار عنيدٍ ولا شيطانٍ مريدٍ » قال : سقط في يدي الجبار وأرعد حتئ سقط منكبّاً لوجهه ؛ ثم رفم إليه 


)١( |)‏ دواه ابن أبي الدنيا في : الموت » . ؛ إتحاف : ( 181/1١‏ ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية» ( /4:0؟ - 141) . 

4 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . : إتحاف )7841/1١ (١‏ . 

5 () رواه ابن أبي الدنيا في : الموت » . « إتحاف» ( ١) 781/1١‏ ويؤيده ما رواه الديلمي في ٠‏ الفردوس » ( ٠ : ) 741١‏ تقطع الآجال من شعبان 
)| إلئن شعبان حتئ إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتئ 6. 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 589/1١‏ ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة:(١144).‏ 


رق قاد 
27 3 


يي 1 


كذ[ ذذآ1#1ذ111001110 


ا 


1 


ف 


1 [ كذ[ [ |[ [[|[ |[ “ |[ [ “[ [ز[ز[111111111[10|[1[1[1ظ 


ل 


000 


'| رأْسَهُ مستعطفاً متذللاً لهُ » فقالَ لهُ : أنتٌ إذاً ملك الموت »ء قال : أنا هوّ» قال : فهل أنتَ ممهلي حتئ أحدتٌ عهدا ؟ || 
قال : هيهات !! انقطعث مدتُكَ ؛ وانقضّث أنفاسُك » ونفِدَتْ ساعاتّكَ » فليس إلى تأخيركَ سبيل » قال : فإلى أينَ 
تذهبُ بي ؟ قال : إلى عملِكَ الذي فَدَّمتَهُ » وإلئ بِتِكَ الذي مهّدنَهُ ٠‏ قال : فإنِّي لم أقّمْ عملاً صالحاً » ولم أمهَد بيتأ 
حسناً . قال : فإلئ لظئ نزاعةٌ للشوئ ٠‏ ثمّ قبغنّ روحَةُ » فسقط ميتاً بِينَ أهله » فمِنْ بِينِ صارخ وباك . 

قال يزيدٌ الرقاشيٌ : لو يعلمونَ سوءً المنقلب:.. كان العويلٌ علئ ذلك أكثْر'' 

وعن الأعمش عَنْ خيثمةٌ قال : دخل ملك الموتٍ علئ سليمانَ بن داوود عليهما السَّلامُ » فجعل ينظرٌ إلى رجلٍ من 
جلسائه يديمٌ النظرّ إليه» فلمًا خرج . . قالَ : الرجلٌ مّنْ هنذا ؟ قال : هنذا ملك الموثٍ » قال : لد رأيثٌةُ ينظر إليّ كأنّ 
يريدُني » قال : فمادًا تريدُ ؟ قال : أريدُ أَنْ تخلّصَني منهُ فتأمرٌ الريح حتئ تحملّني إلى أقصى الهند , ففعلتٍ الريخ |||« 


ثم قال سليمانٌ لملك الموت بعد أن أتاهُ ثانياً : رأيتُكَ تديمُ النظرٌ إلى واحدٍ من جلسائي » قال : نعم » كنت أتعجبٌ 
منة ؛ لأَنَى كنت أمرتٌ أن أقبضَهُ بأقصى الهندٍ فى ساعة قريبةِ » وكانٌ عندّكٌ فعجبتٌ مِنْ ذلك" 
ل ف 


. )187/٠١ ( » الموت » . « إتحاف‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. )118/4 ( » الحلية‎ ١! مصنفه » ( 705:5 ) » وأبو نعيم في‎ ١ (؟) رواه ابن أبي شيبة في‎ 
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ب رن بت ا ا كتاب ذكر الموت مسقي اند 1 


البَابُ ارايخ 
5 وكام سول طسق انكلم واجاهارا مسرن لعده 


لال سول فصق ايل 

اعلم : أنَّ في رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أسوةٌ حسنةٌ حي وميئا ‏ وفعلاً وقولاً ‏ وجميمٌ أحواله عبر للنَاظرينَ 
وتبصرة للمستبصرينَ”' ؛ إِذْ لم يكن أحدٌّ أكرمَ على الله تعالئ منة ؛ إِذْ كان خليلٌ الله وحبيبَةُ ونجيّةُ » وكانَ صفيّةُ 
ورسولَّةٌ ونبيُّ » فانظز هل أمهلَهُ ساعةٌ عند انقضاءِ مدتِهِ ؟ وهل أخَرَهُ لحظةٌ بعد حضور منيِّيهِ ؟ لاء بل أرسل إليه 3 
الملائكة الكرامٌ الموكَلِينَ بقبضٍ أرواح الأنام » فجدٌوا بروجه الزكيّة الكريمة لينقلوها » وعالجوها ليرحلوها عنْ جسده 2١|‏ 
الطاهر إلى رحمةٍ ورضوانٍ وخيراتٍ حسان ؛ بل إلى مقع صدقي في جوار الرحملن ‏ فاشتدٌ مع ذلك في النزع كرب وظهر له 
انثة» زترادت قلقة وارمنه حتيثة #«وكفير لون وفزق جبيئة ,رانطريك فى الانشاقن والانساط تفال ويديلة تن 1 
بكين لمصرعه مَّنْ حضِرَهٌ » وانتحبٌ لسْدَّةٍ حاله مَنْ شاهدَ منظرَهُ » فهل رأيتٌ منصب النبوّةِ دافعاً عنهُ مقدوراً ؟! أؤ هل 
راقتٍ الملكُ فيه أملاً وعشيراً ؟! وهل سامحَّة إِذْ كانَ للحقّ نصيراً » وللخلقٍ بشيراً ونذيراً ؟! هيهات !! بل امتثل ما كان | 
به مأموراً » واتبعَ ما وجِدَهُ في اللوج مسطوراً . 

فهلذا كان حالَهُ وهوّ عند اللّهِ ذو المقام المحمودٍ والحوض المورودٍ » وهو أوَّلُ مَنْ تنشيٌ عنةُ الأرضلٌ » وهوّ صاحبٌ 
الشفاعةٍ يوم العرض » فالعجثٌ أنَا لا نعتبد به ]! ولستا علئ ثقةٍ فيما نلق » بل تحن أُسَراءُ الشهواتٍ ٠‏ وقرناء المعاصي 7 


والسيئاتٍ » فما بالنا لا نَّعِظُ بمصرع محمَّدٍ سيْدِ المرسلينَ وإمام المتقِينَ وحبيب رب العالمينَ ؟! 


على النار واردونَ » ثم لا ينجو منها إلا المتقونَ ؛ فنحنُ للورودٍ مستيقئونَ » وللصَّدَر عنها متومّمونٌ » لا بل ه 
أنفسّنا إِنْ كنا لالكَ لغالب الظنّ منتظرينَ » فما نحنٌ واللّهِ مِنَّ المتقينَ وقد قال اللهُ رب العالمينٌ : # وَإن مدي | 


3 


ادا 


كد 


السلفٍ الصالحينَ ؛ فلقدْ كانوا مع ما وُفِقوا لهُ من الخائفينَ » ثم انظرْ إلئ سيَدٍ المرسلينٌ ؛ فإِنهُ كان مِنْ أمرو على 
يقين ؛ إِذْ كان سيْدَ النبيينَ وقائدَ المتقينَ » واعتبز كيف كان كربّهُ عند فراقٍ الدنياء وكيفت اشتدّ أمرْهُ عند الانقلاب 
إلى جِنَةَ المأوئ . 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : دخلنا علئ رسول الله صلَّى الله علبه وسلّم في بيت أيّنا عائشةً رضي الله عنها حيق /|' 
دنا الفراقٌ » فنظرّ إلينا فدمعَتٌ عيناهٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثم قال ٠:‏ مرحباً بِكُمْ » حيّاكمْ الله » آواكمٌ الله ء نصركمٌ الثشء ل 
أوصيكُخ بتقوى الله » وأوصي بكم الله » ني لكم منة نذيرٌ مبينٌ ألا تعلوا على الله في عبادِو وبلادوء وقد دنا الأجل 20 


. ) في ( د »ء ص ): ( وبصيرة‎ )١( 


لتك إلى اللّهِ » وإلئ سدرة المنتهئ لات الكأس ا او 21 
5 في دينكُم بعدي مني السَّلامَ ورحمة اللو»”"/ 

وري أنه صلّى الله عليهِ وسلّمَ قال لجبريلَ عليه السَّلامُ عند موته : ٠‏ مَنْ لأمّتي بعدي ؟ » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى 
جبريلَ أنْ َشْرْ حبيبي أَنِّي لا أخذلهُ في أُمّتِه . وبشِرْهُبأنّهُ أسرعٌ الناس خروجاً مِنَ الأرض إذا بُعثوا؛ وسَيَدُهُم إذا جمعوا» 
وأنّ الجنّة محرمةٌ على الأمم حتئ تدخلها أَمَنْهُ » فقال : «الآنّ قرّثْ عيني )”") 

وَقَالَّتُ عائشةٌ رضي الله عنها أمرنًا رسولٌ الله صلّى ال عليه وسلّمَ أنْ نغسلَهُ بسبع قرب من سبعة آبارء ففعلنا 
ُ ذلك : فوجة راح فخرج فصل بلاس ؛ واستغفر لأهل أحدٍ ودعا لهم . وأوصئ بالأنصارٍ فقال : « أمّا بعد : يا معشرّ 
2 للمائريي» بركتوترييرة راسيعه از لا تزيدُ علئ هيئتِها التي هيّ عليها اليومَ » وإنَّ الأنصارٌ عيبتي التي 
آويبٌ إليها”” ' فأكرمُوا كريمهم - يعني : محستّهُم ‏ وتجاوزوا عن مسيئهم » ثم قال : إن عبداً خُيْرَ بِينَ الدنيا وبِينَ 
ما عند الله فاختارٌ ما عند الله 4؛ فبكئ أبو بكر رضي الله عنة وظنَ أنَّهُ يريدُ نفسَهُ » فقال النبيئ صلَّى الله م ا 
«علئ رِسلِكَ يا أبا بكر ؛ سدُوا هلذه الأبواتٍ الشوارعَ في المسجدٍ إِلّا بات أبي بكر ؛ فإِنّي لا أعلمٌ امرأ أفضلَ عندي 
في الصحبةٍ مِنْ أبي بكر "2 

قَالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها :( فَقّبِضَ صلَى الله عليه وسلّمَ في ببتي » وفي يومي ؛ وبِينَ سحري ونحري ؛ وجمعٌ الله 
بِينَ ريقي وريقِهِ عند الموث » فدخلّ علي أخي عبدُ الرحملن وبيدِهِ سواكٌ » فجعلّ ينظرٌ إليه » فعرفتٌ أنه يعجبّهُ ذلك » 
:| فقلتٌ : آخَذَهُ لك ؛ فأوماً بِرأسِه أنْ نعم » فناولثة إِيَاهُ؛ فأدخلّةُ في فيه » فاشتدّ عليه » فقلتٌ : ألينُهُ لكَ » فأوماً برأسه 
ًِ أن نعم » فليَنتُهُ 3ع وكان بن يديه ركوة فبها ءا مكل يدخل ينه فيها ويس بها ونهة وَيقون + لا لله إلااللة »بن 
| للموت لسكرات » ثمَّ نصب يِدَهُ يقولٌ : « الرفيق الآعلى ء الرفيق الأعلئ » فقلتُ : إذا واللّه لا يختارّنا ) 2 
1 ورول سعيدٌ بن عبد الله عَنْ أبيه قال : لمًا رأتٍ الأنصائ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يزداك ثقلا . . أطافوا 
ْ بالمسجدٍ , فدخلّ العبامن رضي الله عنة على النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ فأعلمةُ بمكانهم وإشفاقِهئْ , ثم دخلّ عليه 
:)| الفضلٌ فأعلمَةُ بمثلٍ ذلك ؛ ثم دخلَ عليه علي رضي الله عن فأعلمَةُ بمثلِه , فمدّ يدَهُ وقالٌ : :ها ؛ فتناولوه » فقال : ما 
يقولون ؟ » قالوا : يقولونَ : نخشئ أن تموث ؛ وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبيّ صلَى اللة 4 عليه وسلّم فثاز 
ر اه توا بزو زرا لخر مسرن عا ماو راقو بولسا أياق ور سوال اللد صن الله اخلية وله 
معصوبٌ الرأس بخطٌ برجليه » حتئ جلسن علئ أسفل مرقاةٍ مِنَ المنبر وئاب النامُ إلبه » فحمة الله تعالئ وأثنئ عليه 
ل ال لمح ١‏ يمني الك سنن جلي رقم يوان سود اماق شري وز 1 لامر ب 
لَمْ أنع إليكُم ونعَ إليكُم أنفشكُم ؟! هل حل نبي قبلي فِيمَنْ بُعتَ فأَخلدَ فيكم ؟! ألا ني لاحن برت وإنّكم لاحقونّ 
بوء وَإِنّي أوصيكُم بالمهاجرينَ الأولينَ خيراً » وأوصي المهاجرينَ فيما بِيِنَهُم ؛ فإِنَ الله ع وجل قال : ط وَالْعمْر 4 


.) 4008( والطبراني في « الأوسط»‎ » ) ٠١58( » رواه البزار في « مسنده‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في ؛ الكبير ؛ ( 58/7 ) » وأبو تعيم في ١‏ الحلية ؛ (1//4/) . 

(") عيبتي : أي : موضع سري . 

(4) رواه الدارمي في «٠‏ مسنده» ( 89 ) . رأصل الحديث عند البخاري 2144 #5858) . 
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على استعجاله ؛ فإنَ الل تعالئ لا يعجّلُ لعجلةٍ أحدٍ . ومَنْ غالب الله . . غلبَهُ » ومَنْ خادع الله . . خدعَةُ « فَهَل عَسَيِئِمَ 
إن وبر أ ينوا فى لض يلما أكاتسكر 4 ؟! 

رمك بالأنصار خيراً ؛ فإِنّهمُ الذينَ تبوءُوا الدارَ والإيمان مِنْ قبلِكُمْ ؛ أنْ تحسنوا إليهم . ألَمْ يشاطروكمٌ الثما ؟! 
ألّمْ يوسّعرا عليكُم في الديار ؟! أَلَمْ يؤثروكُمْ علئ أنفسهم وبهمٌ الخصاصة ؟! ألا فمَنْ ولي أن يحكم بِينَ رجلين . . 
فليقبل مِنْ محسنهم ولبتجاوز عَنْ مسيئهم ء ألا ولا تستأئروا عليهم ‏ ألا وإنِّي فرط لَكُمْ وأنْثُم لاحقونَ بي . ألا وإنَّ 
موعدكمٌ الحوضٌ » حوضي أعرضُ مما بين بصرى الشام وصنعاءٍ اليمن ٠‏ يصب فيه ميزابُ الكوثر ماءً أسدٌ بياضاً مِنّ 
التو ماوالين من الزبد »وال بز الشيق “مق هرت مناه لم يظماً إبداء سمتياقة اللزلؤ» وتطحالة ين مسامره كن 
حُرمَهُ في الموقفٍ غلا .. حُرمَ الخيرّ كله ؛ أل فمَنْ أحبٌ أَنْ يَرِدَهُ علي غدا . . فليكففئ لسائّهُ ويدَهُ إلا ممًا ينبغي » . 


نقالَ العباسُ : يا نبي الله ؛ أوص بقريش » فقالَ : « إِنّما أوصي بهنذا الأمرٍ قريشاً » والنام تبعٌّ لقريش » بَرُهُم 


لبَرَهم وفاجرُهم لفاجرهم » فاستوصوا آل قريش بالئّاس خيراً » يا أّها النّامن ؛ إِنَّ الذنوب تغيّرُ النعمَ وتبيّلٌ القسمّء 


1 


فإذا برّ النامن . . بوهم أتمتُهُم ء وإذا فجرّ النامن . . عمّوهم ء قال الله تعالئ : #وَمكَدْلِكَ فُنْ بعص الطَالِنَ بَعضا يِمَا حكَاوأ 


يحورت 70# 


وروى ابن مسعودٍ رضي الله عنة : أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمْ قال لأبي بكر رضي الله عنة : « سل يا أبا بكرء 
فقالَ : يا رسولَ الله ؛ دنا الأجلٌ ؟ فقالَ : « قد دنا الأجلّ وتدلئ ٠‏ فقالَ : لِيهيَكَ يا نب الله ما عند الله » فليتَ شعري عن 
منقلبنا » فقالَ : ١‏ إلى الله تعالئ وإلئ سدرةٍ المنتهئ , ثم إلئ جنّةٍ المأوى والفردوس الأعلئ » والكأس الأوفئ والرفيق 
الأعلئ » والحظ والعيش المهنا ؛ فقالَ : يا نبيّ الله ؛ مَنْ يلي غسلّكَ ؟ قال : ٠‏ رجالٌ مِنْ أهل بيتي الأدنئ فالأدنئ » قال : 
ففيمَ نكفئُكَ ؟ قال : ٠‏ في ثيابي هلذو» وفي خُلَةَ يمانية » وفي بياض مصرً» فقالَ : كيفت الصلاءٌ عليكَ منَّا ؟ ويكينا 
ويكئ ثم قال : ١‏ مهلاً غفرَ اللّهُ لكم ‏ وجزاكم عَنْ لبيكُم خيراً» إذا غسَّلثُموني وكفُنئموني . . فضعوني علئ سريري 
في بيتي هلذا علئ شفير قبري » ثم اخرجوا عب ساعةٌ ؛ فإِنْ أرّلَ مَنْ يصلّي علي الله عزّ وجل : 9 هْرَالْرى مُصَنٍ عَتيَسكْر 
رَتَلَيَكَئدُء 4 » ثم يأذن للملائكة في الصلاةٍ على » فأولٌ مَنْ يدخلٌ على مِنْ خلن الله ويصلْي علىّ جبريلٌ ؛ ثم ميكائيلٌ » 


| ثم إسرافيلٌ » ثمّ ملك الموتٍ معّ جنودٍ كثيرة» ثمَ الملائكةٌ بأجمعها صلَّى الله عليهم أجمعينَ » ثم أنتّم » فادخلوا 
على أفواجاً فصلوا عليّ أفواجاً زمرةً زمرة ؛ وسدّموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنةٍ» وليبدأ منكمٌ الإمامٌ 
؟ | وأهل بيني الأدنئ فالأدنى ؛ ثم زم النساء » ثم زمر الصببانٍ» قال : فمَنْ يدخلّكَ القبرٌ ؟ قال ٠:‏ زمرٌ مِنْ أهل بيتي الأدنى | 


6 


فالأدنئ معَ ملائكةٍ كثيرة لا تروتّهُم وهُمْ يرِونَكمْ » قوموا فأدُوا عيّي إلى مَنْ بعدي ) 


وقالَ عبدٌ الله بن زمعة : ( جاء بلالُ في أولٍ شهر ربيع الأول فأدّنَ بالصلاة » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ْ 


« مروا أبا بكر يصلي بالناس » فخرجتٌ فلم أرّ بحضرة الباب إلا عمر في رجالٍ ليمن فيهم أبو بكر . فقلتُ : قمْ يا عمرٌ 1 


)١(‏ قال العراقي : ( هو مرسل ضعيف وفيه نكارة » ولم أجد له أصلاً ) » وقال الزبيدي : ( أسنده سيف بن عمر في كتاب ١‏ الفتوح ؛ هلكذا » وأورده 
الفاكهانى قى ١‏ الفجر المثير ؛ ) . انظر ؛ الإتحاف» )784/١١(‏ 
(؟) رواه البزار في 9 مسنده » ٠١18(‏ ) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط » (5.008 ) » وابن سعد في « الطبقات» (4/1؟ 7‏ 7150 ) وفيه : ( وليبتدئ 


رس اما ...© إلئ آخرهاء وإنَّ الأمورٌ تجري بإِذنٍ الله فلا يحملْنّكُمُ استبطاءً أمر | 


بالصلاة على رجال من أهلي ثم نساؤهم ثم أنتم) . 
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و 


ل 0 ْ 
أبن أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمونٌ - قالها ئلا مراتٍ ‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس» . قات عائشة رضي الث 2 
عنها : يا رسول الله ؛ إنَّ أبا بكر رجلٌ أسيفٌ , إذا قم في مقاملك ... غلبَهُ البكا » فقا : ٠‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس ‏ : 
فقالَتْ عائشةٌ : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ أبا بكر رجلٌ رقي القلب » إذا قامَ في مقاِكَ ال اله َّ 
|| يوسفف ء مروا أبا بكر فليصل بالناس » قال : فصلئ أبو بكر بعد الصلاة ة الني صلّى عمر 0 ا 

وكانّ عمد يقولٌ لعبدٍ الله بن زمعة بعد ذلك : ( ويحَكَ !! ماذا صنعتٌ بي ؟! والله ؛ لولا أنّي ظننتٌ أنَّ رسول الله ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ مرك . . ما فعلثٌ ) » فيقولٌ عبدٌ الله : ( إِنّي لم أرَ أحداً أولئ بذذلكَ منكَ )7") 
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00 


قَالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : (وما قلت ذلك ولا صرف عَنْ أبي بكر إلا رغبةٌ به عَنِ الدنيا» ولا في الولاية من 4 
المخاطرة والهلكة إِلّا ما سلّمَ الله » وشيب أيضاً ألّا يكونٌ النام يحبونٌ رجلاً صلّئ في مقام النبئ صِلّى الله عليه 
يملع روح اننا إلا أن يشاء اله يحسدويّةُ ويبغونٌ إليو» ويتشاءمونٌ بوء فإذا الأمرٌ أمث الله » والقضاءٌ فُضَادًة ؛ 
وعصمَّة الله مِنْ كل ما تخوَّفتٌ عليه من أمر الدنيا والدين ) 

وقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : فلمًا كان ايوم الذي مات فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . رأوا منةُ حفةٌ في أول 
النّهار » فتفرّق عنةُ الرجالٌ إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرينَ » وأخلوا رسول الله صلّى اللة عليه وسلَمَ بالنساء ؛ فبينا 
نحنُ على ذلكَ لم نكن علئ مثلٍ حالنا في الرجاءِ والفرح قبل ذلكَ ؛ قال رسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اخرجِنّ 
عبِّي » هلذا الملكُ يستأذنٌ علي ؛ فخرجٍ مَنْ في البيتِ غيري ؛ ورأسهُ في حجري » فجلمن وتنخَّيتُ في ناحية البيتٍِ » 
فناجى المللك طويلاً » ثم إِنّهُ دعاني فأعاد رأسَهُ في حجري » وقالَ للنسرة : «أدخلنَ » فقلتٌ : ما هنذا بحن جبريل !! 


عليه السلامٌ » فقال رول الله صلّى الله عليه وسلّم : « أجل يا عائشةٌ ؛ هنذا ملك الموتٍ : جاءني فقالٌ : إنَّ الله عرّ 2١|‏ 


وجل أرسلني وأمرّني ألا أدخلَ عليكَ إِلّا بإذن» فإِنْ لم تأذن لي .. أرجع » ون أذنتٌ لي .. دخلتٌ » وأمرّني آلا أقبف 
روحَكَ حتئ تأمرّني ٠‏ فماذا أمركَ ؟ فقلتٌ : اكفف حتئ يأتيّني جبريلٌ عليه السلامٌ » فهلذهٍ ساعةٌ جبريل » . 


2 


فقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : فاستقبلنا بأمر لم يكن لهُ عندنا جوابٌ ولا رأي » فوَجَمْنا وكأنّما ضرينا بصاخّةٍ ما 2 
نحيرٌ إليه شيئا'''» وما يتكلم أحدّ مِنْ أهلٍ البيتٍ إعظاماً لذلكَ الأمرء وهيبةً ملآث أجواقًا . ْ 

اق ترجاه رين فى باففوة: ليله معزقة عالة و ارقررج ادل اليج دعل مهالةه إن الماع رجن بخرا 
عليك السَّلامَ ويقولٌ : كيفت تجِدُكٌ ؟ وهوَّ أعلمٌ بالذي تجدٌُ منكٌ » وللكن أرادَ أن يزيدَكَ كرامةً وشرقاً » وأنْ يتم 
/| كرامتكَ وشرفَكَ على الخلق » وأن تكونّ سِنّةُ في أمك' "'» فقالَ : ؛ أجدُني وجعاً » قال : أبشز ؛ فإنَّ الل تعالئ أرادَ 
!| أن يبنْمَكَ ما أعدَّ لك . 


0 


(1) رواه أبو داوود ( 4550 )» وأصله في « اليخاري » ( 50/825574 ) , و مسلم» (1418). 
)١( |)‏ رواه أحمد فى ١‏ المسند» ( 771/5). 

ا (6) رواه البخاري ( 40؟ ) بلفظ : ؛ فقالت : لقد راجعته وما حملني علئ كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلاً قام 
]| مقامه أبدا ؛ ولا كنت أرئ أنه لن بقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر » . 
|| 1 إتحاف )؛(١975/1١).‏ 

| (4) الصاخة : المصيبة الشديدة » ونحير ؛ نرجع . 
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7 يسمع مْ حديئه ووجدنا وإشفاقنا 


| المؤمن تخرحٌ بالرشح » ونفسَ الكافر تخرحٌ مِنْ شدقه كنفسرٍ الحمار»'” 


: (1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 08/7 )» وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 1/1/4 ) بنحوه . 
| (؟) رواه البخاري ( 4478 ), ومسلم (:42؟) . 


فقالَ :يا جبريل ؛ إن ملكَ الموتٍ استأذنَ عليّ ...» وأخبرةُ الخبرّ فقالَ جبريل : يا محمد ؛ إن ربّكَ إليكَ مشتاقٌ » 
أل أعليْكَ الذي يريدُ بكَ ؟! لا والله ما استأذنَ ملك الموتِ على أحدٍ قط ولا يستأذنٌ عليه أبداً» إلا أنَّ رك معجٌ 
شرفَكٌ » وهو إليكٌ مشتاقٌ » قال : «فلا تبرخ إذأ حت يجيءًَ ) 2 

وأذنَ للنساءِ فقالٌ : «ادني يا فاطمةٌ » فأكبّتُ عليه فناجاها » فرفحَتُ رأسَها وعيناها تذرفانٍ وما تُطِيقٌ الكلام» 
م قال : ١‏ أدني مني رأْسَكِ » فأكيَّتُ عليه فناجاها» فرفْعَتْ رأسَها وهيّ نضحك وما تُطيقُ الكلامَ ؛ فكانّ الذي رأينا 
منها عجباً . فسألئَها بعدَ ذلك فقالَت : أخبرني وقالَ : ٠‏ إني مبثٌ اليومَ » فبكيثٌ , ثم قال : ١‏ بي دعوت اللّة تعالى أنْ 
يُلحقّك بى فى أولٍ أهلى . وأنْ يجعلّك معي ؛ فضحكتٌ”'' . وأدنت ابنيها منهُ فشمِّهُما”" 

قَالَتْ : وجاءً ملكُ الموت ؛ فسلّمَ واستأذنَ » فأذنَ له ؛ فقالَ الملكُ : ما تأمرٌ يا محمدٌ ؟ قال : « ألحقني بربي الآنَّ» 
فقالَ : بلى مِنْ يوك هلذا ء أمَا إِنَّ ربك إلِيكَ مشتاقٌ ٠‏ ولم يترد عن أحدٍ ترددّهُ عنكَ » ولم ينهني عن الدخولٍ على 
أحدٍ إلا بإذنٍ غيركَ » وللكنْ ساعتّكَ أمامَكَ » وخرج . 

قَالّتْ : وخرجَ جبريلٌ فقالَ : علِيكَ السلامُ يا رسول اللو هلذا آخرٌ ما أنزلٌ فيه إلى الأرض أبداً ؛ طُويَ الوحي » ظ' 
وطُويتِ الدنيا ؛ وما كانت لي في الأرض حاجةٌ غيرَكَ » وما لي فيها حاجةٌ إِلّا حضورٌكٌ ثم لزوم موقفي » قالت : لا والذي | لد 
بعت محمداً بالحقّ ؛ ما في البيتِ أحدٌ يستطيعٌ أن يحيرٌ إليه في ذلك كلمةً » ولا يبعت إلئ أحدٍ من رجالِه ؛ لعظم ما 
2 

قالث : فقمثُ إلى النبتٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ حتئ أضع رأسَةُ بينَ دبي وأمسكتٌ بصدره , وجعلّ يُغمئ عليه حتى : 
تل وسكا رمعا ما ةن فاون + اتلك املك ذلك التورف وما و جك رائدة ريوع 'ابزيت ِ 


منهُ » فكنثٌ أقولٌ له إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقئ جبِهنُكَ مِنَ الرشح ء فقالَ : ديا عائشةٌ ؛ إن نفس | إلا 


فعندَ ذلكَ ارتعنا ‏ وبعئنا إلئ أهلينا » فكانَ أول رجل جاتنا ولم يشهذهُ أي » بعنَّهُ إلى أبي » فمات رسول الله 
سل اللا عليه وملّم قبل اريسي الغة ‏ وز كناتيكت ا عد لالتولاة ريل تايل 

وجعلَ إذا أغميَ عليه قال : ١‏ بل الرفيقٌ الأعلى » كأنَّ الخيرةً تُعادُ عليه ”") 

ا ل ل ل ال 
يُوصي بها حتئ مات وهو يقولٌ : « الصلاة الصلاةٌ ,30) 


(*) في ( ب ) : ( وأذن لها فدنت منه فشمّها ) » وفي ( ص ) : ( وأدنت ابنتها منه فشمّها) . 
(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 159/7 ) بنحوه . 

(0) وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال ابن حجر في ٠‏ شرح الشمائل ٠‏ : للكن قيده الشيخ أبو حامد من أثمتنا بغير 
الطويل » وجزم به البلقيني » قال السبكي : ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ لأنها إذا عصمت من النوم الأخف 
فالإغماء أولئ . ١‏ إتحاف) .)147/1١(‏ 

(5) رواه الطبراني ( 170/4 ) » والبيهقي في « الشعب » (9778 ) من حديث ابن مسعرد رضي الله عنه موقوفاً . 
0) رواه البخاري (/449 ) » ومسلم ( 444؟) . 

(4) رواه أبو داوود (2161 ) ٠‏ وابن ا عشي ل م ب عاك 


4 يك 
قال 2 رضيّ الله عنها : (مات ول اله ضلن الله عليه 7 بين ارتفباع الشحن وانتصاف النهار را يوم 


الاثنيد )7 


2 


دبي “يه 


قالَثْ فاطمةٌ رضي الله عنها : ( ما لقيث مِنْ يوم الاثنين ؟! والله ؛ لا تزال الأمهُ تُصابُ فيه بعظيمق ) . 

وقالّت آم كلئوم يوم أصبب علي كم الله وه بالكوفة مثلها : (ما لقيث مِنْ يوم الاثنين ؟! مات فيه رسول اللو 
سأوز الل هلي و رسام » وقبه عل يغلي عتطز» وني فتل أبي » فما فيك ين نيزم الاثنين ؟!). 

وقَالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها :( لما مات رسوث الله صلَى الله عليه وسلُم. لد كاد حينَ ارتفعت الرنةٌ » 
وسجّ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ الملائكة بثوبه » فاختلفوا » فكدَّبَ بعضّهم بموته ٠‏ وأخرس بعضهم فما تكلم 
إِّ بعد البعد» وخلط آخرونَ فلاثوا الكلام بغير بيانٍ » وبقيّ آخرونَ ومعّهم عقولُهم وأقعة آخرون »:فكان: مح بن 


4 الخطاب فِيمَنْ كذَّبَ بموته » وعليٌ فِيِمَنْ أقعدّ » وعثمالٌ فيمَنْ أخرس » فخرج عمرٌ على الناس وقالَ : إن رسول الله 
9 صلّى الله عليه وسلّمَ لم يمث » وليرجعن اله عر وجل ؛ وليقطمَنٌ أبدي رجالٍ حلم ِنَ المنافقيَ يتمُونَ لرسولٍ الله ١‏ 


صلَّى الله له عليه وسلّمَ الموث . إِنّما واعذة ره عد وجل كما واعة موسئ عليه الصّلام ٠‏ وهو نيكم - وفي رواية أنّهُ قال :يا 


© أيّها النام ؛ كوا ألستَكُم عَنْ رسو الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ فإِنه ل يمث » والله ؛ لا أسمغ أحدا يذكر أن رسول الله 
0 صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قدْ مات إِلّا علوثةُ بسيفي هنذا - وآمًا علي . . نه أفعدٌ فلم يبرخ في البيتٍ » وأمّا عثمانٌ . . فجعل 
| لا يكلم احداء يوعد بده فيْجاءُ ب ويذعبُ به ولم يكن أحدٌ مِنَ المسلمينَ في مثلٍ حال أبي بكر والعباس ؛ فإن الله 
3 عذ وجل عزم لهما بالترفيتٍ والسًدادٍ وإ كان الا لم يرعودا إلا بقولٍ أبي بكرء ثم جاء العبائ فقالَ : والله الذي لا لاإ 
إلنة إيّا هق ؛ لقن ذاقَ رسولٌ الله صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ الموث ١‏ ولقذ قال وهو بينَ أظهركُم : ا إن عَينتٌ وَإقّكم يَيَمْنَ + [ 
© إل َم اط جد َك تين 74" 


ون ابعر وس ملاس مدل دوي إنو كن رب رودم قل رون ال ني 


| وسلَّمَ» فنظرّ إليه ثم أكبٌ عليه فقبَلهُ ثم قال : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » ما كانّ الله ليذيقَكَ الموتّ مرّتِينِ ؛ فقد 
6 واللّهِ توفي رسولٌ الله صلّى الله له عليه وسلّمَ ٠‏ ثم خرع إلى النّاسِ فقال : أيه النَّامُ ؛مَنْ كان يعبدٌ محمداً . نان مخينا 
6 قد مات » ومَنْ كان يعبدُ رب محمد . . فإنّهُ حي لا يموثٌ» قالّ الله تعالى ( وكا مَك إلا وول ود حل من كلو يكل 
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5 أن كَاتَ أو فيلَ أمَلسْرَعقَ أَعَقَنيي . . . 4 الآية » فكأنَ الناس لم يسمعوا هنذو الآبة إلا يومَئلٍ )”© 


وفي رواية : أن أبا بكر رضي الله عنة لما بلعَهُ الخبرٌ . ريك ل االررول الله ماري ارفك يار 


| على ال صلَى الله عليه وسأمْ وعيناة تهملان » وشصَصْة ترة نفع كمع الجوزة ''» وهر في ذلكَ جلدٌ الفعل والمقالٍ» 
: قاع لوكت أخرق 121 جود ةحرق رجا رودت ردنا رحد ميكل وول از أي الخارانن وتلن 


| وأهلي ء طبتٌ حا وميتا » انقطع لموتِكَ ما لم ينقطغ لموتٍ أحدٍ مِنَ الأنبياء ٠‏ وهو انب ؛ فعظمتٌ عن الصفةٍ وجللتٌ 


. ) الطبقات » ( 778/7 ) » وفيه : ( يوم الاثنين حين زاغت الشمس‎ ١ رواه ابن سعد في‎ )١( 
قال العراقي : ( هنذا السياق بطونه منكر لم أجد له أصلاً ) قال الحافظ الزبيدي : ( قلت : بل رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر بسند‎ )1( 


؟| ضعيف»ء وعزاه صاحب ١‏ المواهب ؛ لابن المنير ) » وأما قول عمر رضى الله عته . . فرواه ابن حبان ( 1817/0 ) » وأصله عند البخاري (:/853) . 
/| انظر « الإتحاف»)(١٠١/958؟7).‏ 


(9) رواه البخاري (؟41؟1). 
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عن البكاءٍ » وخصصتٌ حتئن صرت مسلاةً”'' » وعممتٌ حتئ صرنا فيك سواءً » ولولا أنَّ مونَكَ كان اختياراً منكَ . . 
لجدنا لحزنِكَ بالنفوس » ولولا أنَْكَ نهيتَ عن البكاءٍ . . لأنفذنا عليكَ ماء الشؤون”" » فأمّا ما لا نستطيعٌ نفيّة عنًا 
مدار: نسي ا ب لاوا د عه عايج لطن رن مرك جه رت رلك لت 


). فلولا ما خلفتٌ مِنّ السكينة . . لم يقئ أحدٌ لما خلفتٌ مِنّ الوحشة » اللهمَّ ؛ أبلغٌ نبيّكَ عنًا واحفظَه فينا)””) 


وعن ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهّما ٠:‏ أنه لما دخلّ أبو بكر رضي الله عنة البيتَ وصلّئ وأثنئ . .عجّ أهلّ البيتِ عجيجاً 
سيق آهل المصكى كلماة ف يما : . ازدادوا » فما سكن عجِيسجَهُم إلا تسليمٌ رجلٍ على الباب صيتٍ جلك قال : السّلامُ 
عليكم يا أهلّ البيتٍ : ل حخُلُ تين َه لبَق ... . © الآبة » إِنَّ في الله خلفاً مِنْ كل أحدٍ » ودركاً لكل رغبةٍ » ونجاة 
مِنْ كلّ مخافةٍ , فاللة فارجوا وبه فقوا وعلبه فتوكلوا ؛ فإنّما المصابُ مَنْ حُرمَ الثوات » فاستمعوا لهُ وأنكروه وقطعوا 


البكاء ؛ فلمًا انقطع البكاء. . فُقدَ صوثة » فاطّلعَ أحدّهم فلم يرَ أحدا» ثمّ عادوا فكوا فناداهم مناد آخرٌ لا يعرفونَ / 


صونّة : يا أهلّ البيتِ ؛ اذكروا اللّه واحمدوه على كل حال . . تككونوا م مِنَ المخلصينّ . إِنَّ في الله عاءً مِنْ كل مصيبة » 


وعوضاً مِنْ كلّ رغيبة » فاللة فأطيعوا ء وبأمره فاعملواء فقالَ أبو بكر رضي اللَّهُ عنة : هلذا الخضرٌ واليسمٌ عليهما : 


السّلامُ » حضرا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّهِ )©) 

زاستزئن القعف بن تمر وسكا عط الى بكر رمي الله مط 033 1301م الويكر رصي اللّهُ عنةُ في الئاس خطيباً 
حبك قفتن الثامم عوائوة عطي جلي السلا على النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فحمة الله على كل حال وأثنئ عليه 
وقال : أشهدٌ أن لا إنئة إِلَّا الله وحدَهُ » صدق وعدَهٌ ونصرّ عبدَهُ » وغلتٍ الأحزاتٍ وحدّةء فللّهِ الحمدُ وحدّة » وأشهدٌ أن 


8 


1 


ع 


محمداً عبِدُهٌ ورسولَه وخاتم أنبيائه » وأشهدٌ أنَّ الكتاب كما نزلَ » وأنَّ الدينَ كما شرعٌ ؛ وأنَّ الحديتٌ كما حدَّثَ » وأنَّ 
القولٌ كما قال » وأنَّ اللّة هوَ الحنٌ المبِينٌ . 

اللهمٌ ؛ فصل علئ محمّدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ونبيِكَ وحبيبكٌ وأمينِكَ وخيرتِكَ وصفوتِكَ بأفضل ما صلَّيتَ به علئ أحدٍ 
مِنْ خلقِك . 


اللهمٌ ؛ واجعل صِلواتِكَ ومعافاتك ورحمتَكَ وبركاتِكَ على سيّدٍ المرسلين وخاتم النبِيِينَ وإمام المتقينَ ؛ محمّدٍ 


اللهمّ ؛ قَرَبْ زَلفتَة وعظم برهانة وكرّم مقامَهُ » وابعنة مقاماً مخمودا كفل به الأولون والآخرونٌ » وانفعْنا بمقامه 


*)| المحمودٍ يومٌ القيامةٍ » واخلقّةُ فينا في الدنيا والآخرة . وبِيّغْهُ الدرجة والوسيلةً مِنّ الجنّة . 


اللهمٌ ؛ صل علئ محمَّدٍ وعلن آل محمد » ويارك علئ محمد وعلئ آل محمد كما صلّيتَ وباركتٌ علئ إبراهيم ؛ ١‏ 


9 إِنْكَ ثُ هيدل : 


.) 199/1١ ( إتحاف»‎ ١. أي : بحيث يتسلون بك‎ )١( 
. )194/1١(»فاحتإ‎ 2 . (؟) أي : مدامع العيون‎ 


() قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزاء ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه : ما لم ينقطع لموت أحدٍ 5 


من الناس » ولم يقل : ١‏ وهر النبوة 1 ) . 3 إتحاف ) .)700/1١(‏ 

(؛) رواه الحاكم في « المستدرك » ( //61 - 88 ) ١‏ والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 50/4 )ء قال العراقي : ( لم أجد فيه ذكر اليسع ) » وقال الحافظ 
الزبيدي ( هلكذا أخرجه سيف بن عمر التميمي في كتاب « الردة ‏ له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ وفيه : ١‏ هلذا الخضر 
ل ل ا . انظر 9 الإتحاف»(١0/1:”)‏ , 


0 


باتني مانن انض 2 كاب ذكر المرث ‏ واي د 
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أيّها النّامن ؛ إنَّهُ مَنْ كان يعبدٌ محمد . 
تعالئ قد تقدّمَ إلبكم في أمره فلا تدعوه جزعاً ؛ فإ لعز ول قل اختاز لنبته صلّى الله عليه وسلّم ما عندةٌ علئ ما 
عندكم » وقبضّهُ إلئ ثوابه ؛ وخلفت فيكم كتابةُ وسنة نبيِهِ صلّى الله عليه وسلّمَ » فمَنْ أخذٌ بهما . . عرف ومَنْ فرق 

ببتهما . ٠‏ أنكر» طعَهَا أن موأ ووأ قرّمينَ اليل © ولا يشغلَنّكم الشيطان بموتٍ نبيّكم ‏ ولا يفتننّكُم عنْ دينكم » 
معاغل الكلاة بالعي» تيقروه »ولا تسرك لدو بكر رقن :1 


,إن محمناً قد ماكة »تومن كان يعي الله . فإنَ اللّة حي لم يمث » وإنَ الله 


وقالٌ ابنُ عباس رضي الل عنهما :( لما فرغ أبو بكر رضي الله عنة مِنْ خطبتّه . . قال : يا عمو ؛ أنتّ الذي بلغَني أنّكَ ' : 


وا ل لوو لإنائري اكير لقو الى ال وبل لواو ايا 1 با 
كذا : كذا وكذا ء وقالَ الله تعالئ في كتابه : 9 إِدَّدَ ميت نَّم ميق © ؟! فقالٌ : والله ؛ لكأنّي لمْ أسمغ بها في كتاب الله 
ل ا 0 
إليهِ راجعونَ » وصلواتُ الله علئ رسولِه » وعند لله نحتسبُ رسولَُ صلّى الله عليه وسلّم » ثم جلسن إلئ أبي بكر )”" . 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما اجتمعوا لغسلِه . . قالوا : والله ؛ لا ندري كيفت نغسلٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلم » أنجرة عَنْ ثيابه كما نصنع بموتانا أم نفسلَه في ثيابه ؟ قالّث : فأرسل الله عليهمٌ النّومَ حتى ما بقيّ مِنّْهُم رجلٌ 
إلا واضع لحيئة على صدره نائما» ثم قال قائلٌ لا ندري عَنْ هق : اغسلوا رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وعليه ثيابةُ : 
فانتبهوا ففعلوا ذلك » فُسلٌ رسولٌ الله صلّى الله 4 عليه وسلّمَ في قميصِو » حتئ إذا فرغوا من غسلِه . 0 

وقال على رضي الله عنة : ( أردنا خلعٌ قميصِه ء فتُودينا : لا تخلعوا عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ نيا 
ا ا ل ب م 
نفع من » وإنَّ معنا لحفيفاً في البيتٍ كالريح اليّخَاءِ ؛ ويصوتٌ بنا : ارفقوا برسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنّكُم 
ستُكفونَ ) . ْ 

فهلكذا كانّتْ وفاةً رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . ولم يترك سبداً ولا لبدا إلا دِنَ معَة”*'» تال أبو جعفر : فرش 
ا لكر لوو الك لجار لطي ماه 
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ا ور رسا ا رايا متيو 
وللمسلمين ب به أسوةٌ حسنة . 
6# # 


(1) رواه بطوله سيف بن عمر التميمي في كتاب « الفتوح : له عن عمرو بن تمام عن أبيه عن القعقاع . ؛ إتحاف ؛ )*":97/1١(‏ . 

(1) رواه البخاري ( 501 ) بنحوه . وفيه : ١‏ والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل الآية حتئ تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم » فما 
أسمع أحداً من الناس إلا يتلوها » . 

(”) رواه أبو داوود ( )*”315١‏ . 

(4) أي : قليلاً أو كثيراً . 

(5) أي : التي كان يلبسها في حياته . 

(5) رواه مسلم ( 977 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ) » وانظر 
«الإتحاف .)*05/1١(»‏ 


|| هدذين فاغسلوهما وكقّنوني فيهما ؛ فإنَّ الحيّ إلى الجديدٍ أحوجٌ مِنَ الميتٍ )”' . 


)| فغَالُ لما أريدٌ)!*) 


]| الدنيا ؛ فلا تأخذنَ منها إلا بلاغَكَ » واعلم أنَّ مَنْ صلَّى صلاةً الصبح .. فهرّ في ذمة الله تعالئ » فلا تخفرَنٌ الله في 


5 لهُ : استخْلفتٌ علينا فظّاً غليظاً ٠»‏ فماذا تقولُ لربّكٌ ؟ فقالٌ : ( أقولٌ استخلفتٌ على : خلقكَ خيرَ خلقِك ) » ثم أرسلَ إلى 
|| عمز رضي الله عن نجاة فقال: ( ني موصيلك بوصية » اعلم : أن ل حقاً في النهار ل يقل في الليل » وأنَّ له حا في 
()| الليل لا يقبلّهُ في النهارء وآنَهُ لا يقبلُ النافلة حتئ تُؤدّى الفريضةٌ . وإِنّما ثقلّث موازينٌ مَنْ قلت موازيتّهُم يومَ القيامة 
6 باتباعِهمٌ الحنٌّ في الدنيا وثقلِهِ عليهخ » وَحُقٌّ لميزانٍ لا يُوضعٌ فيه إلا الحنٌ أن يثقل » وإنّما خلَّتْ موازينٌ مَنْ خَنّتْ 
]| موازينُهُم يوم القيامة باتباعِهمْ الباطلّ وميه عليه , وحُقَّ لميزانٍ لا يُوضمٌ فيه إِلّا الباطلٌ أن يخففّ . وإنَ الله ذكرّ أهلّ / 
2 الجنّة بأحسن أعمالِهِم » وتجاورٌ عن سيّئاتهم » فيقولٌ القائلُ : أنا دون هنؤلاءٍ ‏ ولا أبلمُ مبلغّ هلؤلاءٍ » وإنَّ الله ذكرٌ 
أهلّ النّارِ بأ 
)| آيةَ الرحمةٍ وآيةً العذاب ؛ ليكونَّ المؤمنُ راغباً راهباً » ولا يلقي بيده إلى التّهلكةٍ , ولا يتمئئ على الله غيرٌ الحنٍ ؛ فإنْ 


5 (؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 017 ) »؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين 9 (75) . 
)| (”) البيت لأبى طالب فى ١‏ ديراته » (ص 720) . 
:]| (؛) رواه أحمد في «المسند» ( )1//١‏ » وابن أبي شيبة في «مصنفه »  )135841(‏ 


8 | بدل ( طبيبي ) . ٍْ 
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3 || والشطر الثاني منه حل ا لات كد عه ا ال 5 صاك حي لساكلت . وانظر « الإتحاف :( 4" 3 


ونام 0 ع ىا لع 
2« 4 م 


لما احيّضِرَ أبو بكر رضى الله تعالى عنةُ . . جاءث عائشةٌ رضى الله عنها فتمَّلَتْ بهلذا البيت27 :2 1من الطويل] | 
لَعَمْرْكَ مَايُغْنِي الثُراهٌ عَنِ الْمَتى إذا حَشْرَجَتْ يَؤْمأ وَضاقَ بها الصَّذْرُ 
فكشفت عنْ وجهه وقالَ : ( ليس كذلكٌ , ولاكِن قولي : بدت مَك ألو بلق ؟ ِكَ مَاكْتَ ِنْهُ ييدُ 4 انظروا ثربيٌّ 


وقالّتْ عائشةً رضي الله عنها عند موته”؟ : 0 
وَأَنْيَفَ تُنْمَدةٌ ال م بِوَجْهِهِ رَبِيعٌ اليّتامئ عِضْمَهة للأرامهلٍ 


فقالَ أبو بكر رضي اللهُ عنةُ : ( ذاكَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّهِ )7؟) 


ودخلوا عليه في مرضه فقالوا : ألا ندعو لك طبيباً ينظرٌ إليكَ ؟ قال رضي الله عنهُ : ( قد نظرّ إليّ طبيبي وفالَ : ني 
ودخلَ عليه سلمانْ الفارسيٌّ رضي اللهُ تعالئ عنةُ يعودهُ » فقالَ : يا أبا بكر ؛ أوصنا فقالَ : ( إِنَ الله فاتحٌ عليكمٌ 


ذمئهِ فيكباك في النّار عل وجهك )”") 
ل ا ا ا ل 


0 ا ---- 2 يد ل ب 


سوأ أعمالهم ء ورد عليهم صالحَ الذي عملواء فيقولٌ القائلُ : أنا أفضلٌ مِنْ هنؤلاء » وإِنَّ اللة تعالئ ذكرٌ 


00 ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لحاتم الطائي في‎ )١( 


() رواه أحمد في « الزهد : ( 9407 )ء وأبو نعيم في « الحلية» ٠ )74/١(‏ وابن أبي شيبة قي « مصلفه ؛ ( 59541) : وفي ( ب ) ! ( الطبيب ) 


اذه ج42 جه :0 ج40 جه +4 4-4-4-5 0-0 


(5) الشطر الأول من الحديث رواه أحمد في الزهد ؛ ( 856 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ ( 143/١‏ ) من حديث سلمان رضي الله عنه في وقاتو» 


ان 


غائبٌ أبغض إليكَ مِنَ الموتٍ ولا بدَّ لكَ من ولستَ بمعجزه )”'' 

وقالٌ سعيدٌ بن المسبّبٍ : لما احتّضِرَ أبو بكر رضي الله عنة . . أتاهُ نام مِنَ الصحابة فقالوا: يا خليفةً رسولٍ الله ؛ 
دنا ؛ فنا نراك لما بلك فقا أبو بكر : مَنْ قال منؤلاء الكلمات ثم مات . . جعل الث روح في الأفت المبين » قالوا: |7 
وما الأفقٌ المبينُ ؟ قال : قاع بِينَ يدي العرش ٠‏ فيه رياضٌ وأنهارٌ وأشجارٌ» يغشاء كلّ يوم مئةٌ رحمة ‏ فَمَنْ قال هلذا 
القولٌ . . جعلَ اللّهُ روحَة في ذلك المكانٍ : ش 

اللمع ؛ نك ابتدأت الخلق مِنْ غير حاجةٍ بك إلِيهم » ثم جعلتهُم فريقين : قريقاً للنعيم ٠‏ وقريقا للسعير » فاجعلني | ١!‏ 
للنعيم ولا تجعأني للسعير . 

اللهمٌ ؛ إِنَكَ خلقت الخلقّ فرقاً » وميزتَهُم قبل أن تخلقَهُمْ ٠‏ فجعلتٌ منهم شقيّاً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » فلا 

اللهمّ ؛ إِنْكَ علمتَ ما تكسبٌُ كل نفس قبل أَنْ تخلقّها ؛ فلا محيص لها مما علمتّ ؛ فاجعأني ممّنْ تستعملة 
بطاعيك . 

اللهمّ ؛ إن أحداً لا يشاءُ حتئ تشاءً» فاجعلْ مشيئتّكٌ أنْ أشاءً ما يقرَبُني إليكٌَ . 

اللهمٌ ؛ إِنّكَ قد قدّرتَ حركات العبادٍ فلا يتحرّكُ شيءٌ إلا بذك » فاجعلٌ حركاتي في تقواك . 
للهمٌ ؛ إِنّكَ خلقت الخيرٌ والشّ وجعلتَ لكل واحدٍ منهما عاملاً يعمل به » فاجعأني مِنْ خير القسمين . 
للهمٌ ؛ إنّكَ خلقتَ الجنّة والنَّوَ وجعلت لكلّ واحدةٍ متهما أهلاً . فاجعلني مِنْ سكانٍ جِنّتِكَ . 
لهم ؛ إِنّكَ أردت بقوم الإيمانَ وشرحتٌ لهُ صدورَهُم ؛ وأردتٌ بقوم الضلالَ وضيّقتٌ به صدورَهّم ؛ فاشرخ صدري 
للإبان وزيلة في قلبي ٠‏ ش 
للهمٌ ؛ إنْكَ دبّرتَ الأمور فجعلت مصيرّها إلِيكَ » فأحيني بعدَ الموتٍ حياةً طيّبةَ ؛ وقرَبّني إليكَ زلفى . 


اللهمٌ ؛ مَنْ أصبحٌ وأمسئ ثقتّهُ ورجاؤُهُ غيدكَ . . فأنتَ ثقتي ورجائي , ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلئ العظيم . 


ةع وراءى 2 اش اه 8 


ل ف 


. ) 7383711 ( » المصئف‎ ١ رواه ابن أبى شيبة فى‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي الدنيا في : الدعاء؛‎ ) 757٠ ( » (؟) أورده المتقي الهندي في « كنز العمال‎ 


ل ةط 
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قال عمو بن ميمون : كنت قائماً غداةً أصيب عمرٌ رضى الله عنة » مأ بيني وبِيئَهُ إلا عبد الله بِنُ عباس رضي الله 8 


عنهُما » وكانَ إذا مرّ بِينَ الصّفْينٍ . . قامَ بِيّهما » فإذا رأئ خللاً . . قال : استووا حتئ إذا لم ير فيهم خللاً . . تقدّمَ فكبّر» 
قال : وربّما قرأ سورة ( يوسفف ) أو ( النحل ) أو نحوّ ذلكَ في الركعة الأولى حتئ يجتمعٌ النام . 

نما هَِإِلَّا آنْ كبّر.. فسمعيّةُ يقولٌ : قتلّني .. أ أكلّني الكلثِ ؛ حينّ طعنّةُ أبو لؤلؤة وطار العلجٌ بسكينٍ ذاتٍِ 
طرفين لا يم علئ أحدٍ يميئاً ولا شمالاً إِلّا طعنّةُ حتئ طعنّ ثلاثةٌ عشرٌ رجلاً » فمات منهُم تسعةٌ » وفي رواية : سبع » 
فلمًا رأئ ذلك رجلٌ مِنْ المسلمينَ . . طرح عليه برنساً» فلمًا ظنّ العلجُ أنّهُ مأخودٌ .. نحرّ نفْسَهُ . 

وتناولٌ عمرٌ رضي الله عنةُ عبد الرحمان بنَ عوفٍ فقدَّمَهُ » فأمّا مَنْ كان يلي عمرٌ. . فقد رأئ ما رأيتٌ . وأمَّا نواحي 
المسجدٍ . . فلا يدرونَ ما الأمرٌ» غيرَ أنّهم فقدوا صوتٌ عمر وهم يقولون : سبحانٌ الله » سيحانٌ الله . فصلّى بهم 
عبدُ الرحملن صلاةً خفيفة » فلمًا انصرفوا . . قال : يا بنّ عباس ؛ انظز مَنْ قتلني . 

قالّ: فجالَ ساعةً ثمّ جاءً فقالَ : غلامُ المغيرة بن شعبةً » فقالٌ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ : قاتلَهُ الله » لق كنثُ أمرتُ به 
معروفاً . 

ثم قال : الحمدٌ لله الذي لمْ يجعل منيّتي بِيدٍ رجل مسلم » قذْ كنت أنتٌ وأبوكَ تحبَّانٍ أنْ يكثرٌ العلوج بالمدينقء 
وكانٌ العبامق أكعْرمٌم رقيقا » فقال أبن عباس : إن شعت . . فعلتٌ ‏ أي : إذْ شعت . . قتلناهم ‏ قال : بعدما تكلمُوا 
بلسائكم » وصلُوا إلئ قبلتِكُمْ » وحجوا حجَّكُم ؟! فاحثّملَ إلى بِئِهِ فانطلقنا معَةُ . 

فال كان النادق له تسنتهم مضيية بل بويعل + فقائل يفول + لخاف عر وفائل بقول “لا بآين هادم بشيد فغرت 
منهُ فخرج مِنْ جوفِه ؛ ثمٌ أي بلبنٍ فشرب منةُ فخرج مِنْ جوفِه''" ؛ فعرفوا أنه ميث 

قال : فدخملنا عليه وجاء اناس يثنونَ عليهِ » وجاء رجلٌ شابٌ فقالَ : أبشؤ يا أميرٌ المؤمنينَ ببشرئ مِنَّ الله عر وجل ؛ 
قد كان لكَ بِنْ صحبةٍ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » وقد في الإسلام ما قدْ علمت ؛ ثم ولِيتَ فعدلت » ثم شهادةٍ ؛ 
فقَالَ : وددثُ أن ذلك كان كناناً لاعت ولا لي » فلمًا أدير الرجلٌ ؛ إذا إزاثة يمسم الأرض ء فقال : ردُوا علي الغلاة: 
فقالَ : يا بنّ أخخي ؛ ارفغ ثُوبَكَ ؛ فإنّهُ أبقئ لثوبكٌَ وأتقئ لرتِكَ . 

ثم قال : يا عبد الله ؛ انظ ما عليّ مِنّ الذَيْنِ ؛ فحسبوةُ فوجدوةُ ستةٌ وثمانينَ ألفاً أؤ نحو ؛ فقال: إِنْ وقئ به مال 
آل عمر . . فأ مِنْ أموالِهخ , و إلّا فسل في بني عدي بنٍ كعب . فإنْ لمْ نف أموالهُم . . فسل في قريشي » ولا تعْدُهُم إلى 
غيرهم وأدّ عبّي هنذا المالَ ؛ انطلق إلئ أمَ المؤمنينَ عائشةً فقلْ : عمرٌ يقرأ عليكِ السلامَ ؛ ولا تقل : أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
نإو لهك البو للمرديو آبرء وذخ + مكانة هردان الحطات اوددح ماشه 

فذهب عبدُ الله فسلّمَ واستأذنٌ » ثم دخلٌ عليها فوجدها قاعدةً تبكي » فقالَ : يقرأ عليكِ عمرٌ بن الخطاب السَّلامَ: 


ويستأذنٌ أنْ يُدفِنَ مع صاحبيه » فقالث : كنث أريدُهُ لنفسي ٠‏ ولأوئرنُّ اليوم علئ نفسي » فلمًا أقبلَ .. قيل : هنذا 


. في ( ب ) و( ص ) : ( جرحه ) وهي إحدئ روايات البخاري‎ )١( 


3 


يجيا يا 


ابنج جه جيه 


ا 


3 
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الدماد وده 


و 


رهم" 


محا ا ا امه 
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ّ عبدُ الله بن عمر قذ جاء . فقال : ارفعوني » فأسندهٌ رجلٌ إليه » فقالَ : ما لديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنينَ » قذ |[ 
5 | اذك : فا الحمة لله» ما كان شيء هم إلى ين ذلك ء فإذا أنا قيضت - فاحملوتي » قم سلّم وقل + يستأذن عموء ١‏ 
4 فإ أذنْتْ لي . . فأدخلوني » وإن رثني . . ردُوني إلئ مقابر المسلمينٌ . 
وجاءث أَمٌّ المؤمنينَ حفصةٌ رضي الله عنها والنساءٌ يسترتّها » فلمًا رأيناها .. قمناء فولجَتُ عليه ؛ فبِكَتُ عند 
)| ساعةً ؛ واستأذنٌ الرجالٌ فولجَتْ داخلاً » فسمعنا بكاةها مِنّ الداخل » فقالوا : أوص يا أميرَ المؤمنينَ واستخلف » 
| قال : ما أرئ أحقٌّ بهلذا الأمر مِنْ هنؤلاء النفر الذينَ تُوفِيَ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ وهو عذْهم راض » فسمّئ ١‏ 
5 دكا ركو والرون راي وعدا وعية لعفاو ارقا : يشهذكم عبد الله بنُ عمرّ وليسن له مِنَ الأمرٍ شيء - كهيئة 5 
)| التعزية لهُ ‏ فإ أصابَتٍ الإمارةٌ سعدا . . فذاكَ , إلا . . فليستعِن به أيُكم أَمْرَ ر؛ فإنّي لم أعرلَهُ مِنْ عجز ولا خيانة . 
ؤقانَ* أري الخليفة ين يمدي بالعواجرية الأوليق أن يعرف لين حمّهِم ٠‏ ويحفظ لهُمْ حرمتهُم » وأوصيه بالأنصار |( 
خيراً ؛ الذين توا الدار والإيمالً مِنْ قبلهم ؟ أن يقب مِْ محسيهم » وأن يعفوّ عَنْ مسيثهم » وأوصيه بأهلٍ الأمصار |! 
خميراً ؛ فإنّهُم رد الإسلام وجباة المال وغيظ العدوء ولا يأخدّ مهم إِلَّا فضلّهم عَنْ رضاً مِنّْهُمِ » وأوصيد بالأعراب |! 
غرا تناع جز لمر وفاداء تلام » إن عدي خراتتي ي أموالهم ويردٌ علئ فقرائهم ٠‏ وأوصيه بِذمَةٍ الله عزّ وجل 53 
6 وذمة رسو الله صلّى الله علبه وسلَّمَ ؛ أن يوني لهُمْ بعهدهم ء وأنْ يقاتلٌ مِنْ ورائهم ٠‏ ولا يُكلّفوا إلا طافتهم . 
: تالكا فقن .. تخريكذا ب واتطلقها نسي :تبك عب ة لين عرروقان جبطائة مذ بق العفان نالك 
0 أدخلوة » فأدخلَ فَوْضعٌ هنالكَ مع صاحبيه ... الحديت ”© 
آ وعن النبي صلّى الله عليه وسلَّم قال : : قال لي جبريلٌ عليه السَّلامُ : ليبك الإسلامُ علن موتٍ عمر»”") 
وعنٍ ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال : ( وْضِعَ عمرُ رضي الله عنة على سريره فتكّمَهُ النامن'' ' يدعونَ ويصلودٌ قبل 4 
١‏ أنْ يُرفمَ وأنا فيهم .٠‏ فلم يي إلا رجلٌ قد أخدٌ بمنكبي » فالتفثٌ ؛ فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنة , فترحم 0 
ٍ علئ عمر وقالَ : ما خلَّفتَ أحداً أحبّ إليّ أن القى الله بمل عمل منلك » وايمٌ لله ؛ إنْ كنت لأظيٌ لاجمل انم ١‏ 
ْ صاحبيك ؛ وذلكَ أني كنت كثيراً أ سممٌ النبئّ صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ ٠:‏ ذهبتٌ أ: نا وأبو بكر وعمرٌ , ودخلتُ أنا وأبر : 
3 بكر وعمرٌ » وحرجتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ) فإنّي كن لأرجو أز لظن أن يجعلك الله ممهها)*؟" ْ 


3 6 


. ) وفيه : ( تسير معها ) بدل ( يسترثها‎ ) 57٠١ ( رواه البخاري‎ )١( 

5 (؟) رواه الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس ؛ ( 5017 ) . والآجري في ١‏ الشريعة »0 (15917). 
ام أي : أحاطوا به ١.‏ إتحاف»(١18/ه7),‏ 

]) (4) رواه ع الكل لوك ليت 


5 ومن ماء البحر ) . 


وفا مع سهان رضى ابل عدم 


الحديثٌ في قتلِهِ مشهوة'') ؛ وقذ قال عبد الله بن سلام : أتيتُ أخي عثمان لأسلمٌ عليه وهوّ محصررٌ » فدخلتٌُ 4 


5 عليه فقال :فرحا باعي ة ريك رسول اللو سل الله عليه وسلم اللبلةافي مكلو الوح - وهي خوخةٌ في البيتِ - فقال : 


2 ديا عثمالُء حصروكٌ ؟؛ قلت : نعم » قال : « عطشوكٌ ؟» قلت : نعئ , فأدلئ إلىّ دلوا فيه ماءٌ فشربتُ حتئ رويتٌ » 8 
ا حنئ إني لأجدُ بردهُ بِينَ ثدبيّ وبينَ كتفي » وقال لي : إن شعت .. نُصرتٌ عليهمْ , وإِنْ شئتٌ .. أفطرتٌ عندّنا» 14 


ين 


6 فاخترتٌ أن أفطر عند » فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه 
7 وقالَ عبدٌ الله بنُ سلام لمَنْ حضرٌ نشحُطٌ عثمانَ في الموتٍ حبنَ جرع : ماذا قال عثمانٌ وهو يتشحطُ ؟ قالوا : 


سمعناءً يقول بروايع »ضايع نيعيو على للا عليه رمدم لزنا: ٠‏ قال : والذي نفسي بيده ؛ لو دعا الله أل 4 


| يجتمعوا أبداً . . ما اجتمعوا إلئ يوم القيامة"" 


: وعَنْ ثمامة بنِ حزنٍ الغشيري قال : شهدت الدار حينَ أشرفَ عليهم عثمانٌَ رضي اللهُ عن فقالٌ : اثتوني بصاحبيكمٌ 3 
)| اللذين ألّْباكُمْ علي قال افج نيهي كالينبا جتلاة ل خنازاق : فاشرت لبهم شاف رقي اللةاعنة نقان : أنشذكم اح 


خٍِ بالله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ قدمٌ المدينة وليمن بها ماءٌ يُستعذبُ غير بثر رومة 
6| فقالَ :١مَنْ‏ يشتري بئرَ رومةً يجعلٌ دلوَهُ معَ دلا المسلمينَ بخير لهُ مِنْها في الجنة ؟؛ فاشتريثها مِنْ صلب مالي » 
)| فأنتُمُ البومَ تمنعوني أنْ أشرب منها ومِنْ ماءٍ البحر ؟ قالوا : اللهمّ نعم قال : أنشدُكمٌ الله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ 
4 المسجدّ كان قن ضاق بأهلِهِ فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمٌ "اتن يفتري بنع آل غلان فيزينها قي المسة 
ل ل ل الل ا ا 1 
5 ل : أنشدُكمٌ الل والإسلام ؛ هل تعلمونَ أَنّي جهزتُ جيش العسرة مِنْ مالي ؟ قالوا : اللهمّ نعم قال : أنشدُكمٌُ الله 
ْ 0 ؛ هل تعلمونٌ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله ة عليه وسلّمَ كان على ثبير بمكدٌ ومعَهُ أبو بكر وعمرٌ وأناء فتحرّكة الجبلٌ 
ِ حتئ تسافَطَثْ حجارثُةُ بالحضيض . قال : فركضّة برجِله وقالَ : ٠‏ اسكنْ ثبيرٌ » فإنّما عليكَ نبي وصدّيقٌ وشهيدانٍ ؟» 
5 قالوا : اللهمّ نعم ؛ قال : اللَهُ أكبرٌ » شهدوا لي ورت الكعبة أَنِي شهيدٌ'*) 

جب ان مان ل مقع دتولا لعا اه . جعل يقول : (لا إللة إلا 


]| أنتَ سبحاتكَ إِنّْى كنت مِنَ الظالمينَ , اللهمّ ؛ إل نِي أستعديكٌ عليهم » وأستعيئكَ علئ جميع أموري » وأسألّكَ الصبر 


0 و 5 
0 3 


)١( 35‏ رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 18/1 ) » وابن عساكر في 3 تاريخ دمشن » ( 401/54 - 5:8 ) ؛ وانظر ‏ الإتحاف ؛(١117-118/1).‏ 


(1) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 81/84 ) » والحارث في : مسنده ؛ كما في « بغية الباحث» ( 494 ) » وعند أحمد في « المسند » 4 


(1/1)؛ والبزار فى مسنده : ( /410) : ؛ اصبر ؛ فإنك تفطر عندئا الليلة » . 
©]| (") رواء ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 401/880 ) . 
() رواه الترمذي ( 7708) ٠‏ والنسائي ( 780/1 ) ٠‏ وفيه : ( تمنعوني أن أشرب منها حتئ أشرب من ماء البحر ) بدل ( تمنعوني أن أشرب منها 


2 ل للع 


اح ارا حر باح ار ويح وله 


- حي ا 0 


0 ع 


ملاحاحية ار 


حرق 


!| يقول”"2: [ من الهزج ] 
0 01 7 َك 7 
6د ةخيازيمَكَ لِلمَوتِ تقإنال ةهَّإت لاقيكا 


- 3 ِ. م 00 5 3 3 


فلمًا بلغ الباب الصغيرٌ . . شد عليه ابنُ ملجم فضربَهُ » فخرجَت أمّ كلثوم ابن علي رضي الله عنها فجعلّتُ تقول : 
| ما لي ولصلاةٍ الغداة ؟! قُتَلّ زوجي أمير المؤمنينَ صلاةً الغداق » وقتلَ أبي صلاة الغداة'”© 


وعَنْ شيخ مِنْ قريش : أنَّ علياً رضي اللَهُ عنة لمّا ضربَهُ ابن ملجم .. قال : ( فزت ورب الكعبة )'"' 
وعَنْ محمدٍ بن علي أنَّهُ لما ضرت أوصئ بنيهء ثم لم ينطق إلا ب( ل إللة إلا الله ) حتئ فض ”*" 
4 1 
ًِ ونلا كس رضي اليم 11" 


ولمّا ثقلّ الحسن بن علي رضي الله عنهُما . . دل عليه الحسينُ رضي الله عنةٌ فقال : يا أخي ؛ لأيْ شيءٍ تجزعٌ ؟! 
تقدمٌ على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وعلن علي بن أ بي طالب وهما أبواكَ » وعلئى خديجة بنت خويلدٍ وفاطمةٌ بدت 
محمد وهما أماك » وعلئ حمزة وجعفر وهما عمّاك » كان با أحي + أقدة عن امد لاقو عرز بين 15 


م( 0 

9 وَعَنْ محمَّدٍ بن الحسنٍ قال لما نل القومٌ بالحسينٍ رضي الله عنة وأيقنَ نهم قاتلوه . اقاالي اسحاب تيبا 
2 فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه ثم قال :( فد نل مِنَ الأمر ما ترون » وإ الدنيا قد تبت وتدكُوش » وأدب معروقها » 
9 وانشمرّث ث حتئ لم يبقّ منها إلا كصبابة الإناءِ » إلا حسيسُ عيش كالمرعى الوبيلٍ » ألا ترون الحقٌّ لا يُعملُ به والباطلَ لا 


يتناهئ عن ؟! ليرغب المؤمنٌ في لقاء الله تعالى »وبي لا أرى الموث إلا سعادةٌ ؛ والحباة ممَ الظالميقٌ إلا جرم ) 9 . 
# 0# * 


0 


وم 


. ) 516 أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ ١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب‎ )١( 

| (؟) الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤادء وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ المحتضرين »؛ ( 01 ) ء وابن عساكر في ٠‏ تاريخ دمشق ؛ ( 2050/47 ) » والأبيات رواها عنه ابن أبي شيبة في 
١‏ المصنف » ( 51290 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » .)1١9/١(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : المحتضرين ‏ ( 01 ) ؛ وابن عساكر في 3 تاريخ دمشن ؛ ( 951/47 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين ؛ ( 07 ) » والطبراني في الكبير » ( 47/١‏ ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 217/41 ) . 
(5) العنوان زيادة من اللجنة العلمية ‏ 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشن » ( 783/1 )» وانظر ١‏ الإتحاف )6 )750/1١(‏ . 

(4) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

لمكم معصاط ات ل ل ل د و و 0 
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00001000220 


5 


60 


قال الأصبعُ الحنظليٌ : لما كانت الليلةً التي أصيب فيها علي رضي اللَهُ عن .. أتاهُ ابن النبّاح حينَ طلعٌ الفجرٌ ( 
م يؤذنُهُ بالصلاة وهو مضطجمٌ متناقلٌ » فعادً الثانية وهو كذالكَ , ثم عاد الثالثةً » فقامٌ علي رضي الله عنةُ يمشي وهو 


رم 


متخجي# ير ب اجرج باب رةه ةر 0 


20110 


امج بم لا ل ل ا 1 0 


0 


0 0 ا 


/ 


وأح ياج يد اد ماج ما شدي م ماي 


الَاث امي 
ف يكلام رمن اخافاء والأهرار والضّحين 


لما حضرَّتُ معاوية بنَّ أبي سفيالَ الوفاة . . قال : أقعدوني » فأقعدّ » فجعلَ يسبّحٌ الله نعالئ ويذكرُة » ثمَّ بك وقال : ل 
]| تذكرٌ ربّكَ يا معاويةٌ بعدَ الهرم والانحطاطٍ , ألا كان هنذا وغصِنٌ الشباب نضِرٌ ريَانُ ؟! وبكئ حتئ علا بكاوؤة وقال : يا | 


رب ؛ ارحم الشيحٌ العاصيّ ذا القلب القاسي » اللهمٌ ؛ أقلي العثرة واغفر الل » وعد بحلمِكَ على مَنْ لم يرج غيرَكٌ ولم ١‏ 


يئق بأحدٍ سوالة”') 
ورُويّ عَنْ شيخ مِنْ قريش : أَنّهُ دخلّ مع جماعةٍ عليه في مرضِه » فرأوا في جلدِه غضوناً » فحمد الله وأثنى يه 

!| قال : ( أنَا بعد : فهل الدنياأجممٌ إلا ما جرّبنا ورأينا ؟! أما واللّهِ ؛ لقدٍ استقبلنا زهرتها بجدينا » وباستلذاذنا بعيشنا » 
فما لبدَيْنا الدنيا أن نقضّتُ ذلك ما حالاً بعدَ حال وعروةً بعد عروة » فأصبِحَتٍ الدنيا وقد وترّئْنا وأخلمَئْنا » واستلامَتْ 


إلينا » فأقبٌّ للدنيا مِنْ دار !! ثمّ أب لها مِنْ دار !2"')1 


ويُروئ أن آخرّ خطبةٍ خطبّها معاويةٌ رضي الله عنة أنْ قال : ( أيّها النَامنْ ؛ ني مِنْ زرع قد استحصة . وإِنِّي قد : 


8 ررك 2و 5 05000 ماس 2-2 3 1 
؟| ولبتكم ولنْ يليكم أحدٌ بعدي إلا وهوّ شرٌ مني كما كانّ مَنْ قبلي خيرأ مني » ويا يزيدٌ إذا وفئ أجلي . . فول غسلي رجلا |[ 
| لبيباً ؛ فإنَ اللبيت مِنَ الله بمكانٍ » فلينعم الغسلّ وليجهز بالتكبير » ثم اعمد إلئ منديل في الخزانة فيه ثُوبُ مِنْ ثياب 8 


طًْ 


النبيَ صلَى الله عليه وسلّمَ وقراضةٌ من شعره وأظفارهِ ٠‏ فاستودع القراضةً أنفي وفمي وأذني وعيني ؛ واجعلٍ الثوبَ على 


3 جلدي دون أكفانى ؛ ويا يزيلُ ؛ احفظ وصيةً الله فى الوالدين » فإذا أدرجتّمونى فى جريدّنى ووضعدّمونى فى حفرتي .. 0 


]| فخلوا معاويةً وأرحم الراحمينَ )29 


وقالٌ محمدٌ بن عقبةً : لما نزلٌ بمعاويةً الموثُ . . قال : ( يا ليتّني كنت رجلاً مِنْ قريش بذي طوى , وأَنِّي لم أل مِن ١|‏ 


هنذا الأمر شيعا )47 


ولمّا حضرّث عبد الملك بنّ مروانَ الوفاة . . نظرٌ إلى غسالٍ بجانب دمشقٌ يلوي ثوباً بيد » ثمّ يضربٌ به المغسلة ء || 
فقالَ عبدٌ الملك : واللهِ ليتّني كنت غسالاً آكلّ منْ كسب يدي يوماً بيوم » ولمْ أل مِنْ أمر النّاس شيئاً . فبلغَ ذلكَ أبا |! 


]| حازم فقالَ : الحمدٌ لله الذي جعلّهم إذا حضِرَهُمْ الموثٌ يتمنَّونَ ما نحن فيه » وإذا حفرّنا الموثٌ لِمْ نتمنَّ ما هم 
)0 


0 


وقيل لعبدٍ الملك بن مروانَ في مرضه الذي مات فيه : كيف تجدّكٌ يا أميرٌ المؤمنينَ ؟ قال : أجدّني كما 


: تاريخ دمثق » (719//44 ) ؛ وفيه : تمشل معاوية عند موته‎ ١ وابن عساكر في‎ ») 1١١(: رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
هو الموت لا منجئ من الموت والذين حاذر يعد الموت أدهئ وأفظع‎ 

:| (1) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (؟5) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( 15 ) . وفي ( ص ) : ( جديدي ) بدل ( جريدتي ) . 

)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 6/) ٠‏ وابن عساكر في : تاريخ دمشق ٠‏ ( 117/55 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين »؛ ( 1/5 ) » وابن عسا 


20 


5 


ا د 


0 5 : (35: جننيا زا 4 خلقاسطز وَل عرز كر 5 لسر و 1 .> الآية'' , وماتٌ . 
وقالتْ فاطمةٌ بنثُ عبد الملك بن مروانَ امرأةٌ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه : كنتُ أسممٌ عمر في مرضه الذي || 
|| مات فبه يقولٌ : الله ؛ أخف عليهم موتي ولؤ ساعة مِن نهار؛ فلمًا كان اليوم الذي قُبِضنَ فيه . . خرجتُ مِنْ عنيوء ١|‏ 
فجلستٌ في بيتٍ آخرّ بيني وبيئهُ باب » وهوّ في قبة له ؛ فسمعتّة يقول : # يلق أَلدَاك لجر جما ين لا يريدُونَ عو في | 


:5 لد ولا مهلا وه دين 4 . ثم هدأً؛ فجعلتٌ لا أسمعٌ لهُ حركةٌ ولا كلاماً » فقلتُ لوصيف له : انظ أنائمٌ هوّ ؟ فلمًا 2 


مت 220 


6 دخل . . صاخ » فوثبتُ ؛ فإذا هوّ ميث 
وقيلٌ لهُ لما حضرَه الموث : اعهذ يا أميرَ المؤمنينٌ » قال : أحذّرٌكم مثلَ مصرعي هلذا ؛ فإِنهُ لا بد لكم منة 
]| ردي أنَّهُ لما ثقلّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز . . دُعي لهُ طبيبٌ » فلمًا نظرٌ إلبه . . قال : أرى الرجلّ قذْ سُقِيَ السمٌ ؛ ولا آمنُ | 
]| عليه الموت » فرفعَ عمرٌ بصرَهُ إليه وقالَ : ولا تأمنُ الموت أيضاً علئ مَنْ لم يُسقَ السمَ » قالَ الطبيب : هل أحسست | 
]| بذلكَ يا أمير المؤمئينَ ؟ قالَ : نع » قد عرفت ذلك حينَ وقعّ في بطني ؛ قالَ : فتعالج يا أمير المؤمنينَ ؛ فإئّي أخاث 
1 أن تذهت نفسْكٌ ء قال : ربي خيرٌ مذهوب إليه » والله ؛ لؤ علمتٌ أنَّ شفائي عند شحمةٍ أذني .. ما رفعثٌ يدي إلى 5 
| أذني فتناولك » الله ؛ خز لعمر في لقائِكَ » فلج يلب إلا أياماً حتين ماد 1 

| وقيلَ :لما حضرَنْه الوفاة بكئ » فقيل لهُ : ما يبكيكَ يا أمير المؤمنينَ ؟! أَبشِرٌ ؛ فقذ أحيا الله بك سنا » وأظهرَ بك ١|‏ 
]| عدلاً » فبكئ ثم قال : ألِيسنَ أُوقفُ فأَسألُ عَنْ أمر هنذا الخلت » فوالثه ؛ لؤ عدلتٌ فيهم . لخفتُ علئ نفسي ألا تقوم 1 


0 بحجتها بِينَ يدي الله تعالئ إلا أنْ يلها اللَهُ حجّتّها , فكيفف بكثير مما ضيّعنا ؟! وفاضَت عيناء » فلم يليت إلا يسيراً 
ْ 60 


ال 


|| حت مات 
:م مراتٍ ‏ وللكن لا إللة إلا الله ٠‏ ثمٌ رفع رأسَهُ فأحدٌ النظرء فقيل له في ذلكَ فقالَ : إِنِّي لأرئ حضرة”'' ماهم بإنس ولا |[ 
7 جنّ » ثم قبضنَ رحمةٌ الله عليه '"' 

وكيس عاد لرعبوا انحن كدان مد ابنوق وزو ركاة بنط لبمارضاوة 2 قَعَقٌّ مالي زه 
وفرشَ المأمونٌ رماداً واضطجعَ عليه وكانَ يقولٌ : يا مَنْ لا يرول ملكَةُ ؛ ارحم مَنْ قد زالَ ملك !*) 
وكانَ المعتصمٌ يقولٌ عند موه : لؤ علمتٌ أنَّ عمري هلكذا قصِد . . ما فعلتُ ما فعلثٌُ”*) 


)١( |‏ رواه ابن أبي الدنيا في ؛ المحئضرين » (1/8) , وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشئ ؛ (//151) . 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 770/5 ) ء وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 3317 ) . 


:)| ) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ المحتضرين » ( 807 ) . 


(4) روآه ابن أبي الدنيا في : المحتضرين » 88 ) . 
| (5) رواه ابن أبي الدنيا في ( المحتضرين » (48) . 


]| (5) في ( أن » ف ): ( خضرة ) بدل ( حضرة ) . 


5 الاو و 0 لاماي لحري 7 ا 


ا ري 
وكانَ المنتصِرٌ يضطربُ علئ نفسه عند موته ء فقيل له : لا بأمن عليكٌ يا أميرَ المؤمنينَ » فقالٌ : ليس إِلَّا هلذا ‏ لقدْ 
“)| ذهبّت الدنيا وأقبلت الآخرةٌ”) 

وقالَ عمرُو بن العاص في الوفاةٍ ‏ وقد نظرّ إلى صناديق ‏ لبنيه : مَنْ يأخدّها بما فيها ؟ لِيتَهُ كان بعر”") 

ٍْ وال الحجاجٌ عند مويه : الهم اخفز لي ؛ إن امن يقولون : إنّكَ لا تغفٌ لي ؛ ٠‏ فكانَ عمرٌ بن عبد العزيز تعجبة 
]| هلذه الكلمةٌ منهُ ويغبطّهُ عليها » ولمًا كي ذلكَ للحسن قال : أقالّها ؟ قل : نعم ؛ قال : عسئ”"' 

ون فنا 


0 ايد بتتحج اتج ب اج جب اطتجي اتج اج جا7تاسج نب تيه 


لد لد يبت ري 


/ 4 مر 


)1١٠١( » رواه ابن أبي الدئيا في « المحتضرين‎ )١( 
. )1:1( (؟) رواه الحاكم في «المستدرك 9( 101/5 )» وابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛‎ || 
. ) 118 ( » الحلية ؛ ( 788/0) ؛ وابن أبي الدنيا في : حسن الظن‎ ٠ رواه أبو نعيم في‎ )6( |) 


اجرج با نج ا اانه طنج نج امنممه 3 


0 


مم 


إن نادي جام صوص لتحي سراضا به والذبعين ون يعدم مهل لنصوف رض ينعن مين 


لما حضرّث معاذاً رضئ الله عنهُ الوفاةٌ . . قال : ( اللهمٌ ؛ إنّي قد كنت افك » وأنا اليومٌ أرجوكَ , اللهمٌ ؛ إِنْكَ تعلمُ 2 


أَنّي لم أكنْ أحبُ الدنيا وطول البقاءِ فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار » وللكن لظمأ الهواجر ومكابدةٍ الساعات » 
ومزاحمة العلماءِ بالركب عند حلت الذكر ) '' 

ولمّا اشتدٌ به النزمٌ » ونزعٌ نزعاً لم ينزغةُ أحدٌ . . فكانَ كلّما أفاق مِنْ غمرة فتحٌ طرفّة ثم قال : ( رت اخنفني خنقَكَ » 
فوعرتِكَ ؛ إِنّكَ لتعلم أنَّ قلبي بحيُكَ )”") 

ولمّا حضرَتُ سلمانَ الوفاة . . بكئ » فقيلَ له : ما يبكيك ؟ قال : ( ما أبكي جزعاً على الدنيا » وللكنْ عهدّ إلينا 
ل ل 
ترك ؛ فإذا قيميّهٌ بضعةً عشْرّ درهماً ) !") 1 

ولمًا حضرَث بلالاً الوفاةً. . قالَّتْ امرأثةٌ : وا حزناهٌ !! فقال: ( بِلْ وا طربَاةُ» غداً نلقى الأحبَّةً ؛ محمداً 


رع م (5) 
وحربه ) 


وقيلّ : فتحَ عبدُ الله بن المبارك عيتَهُ عند الوفاةٍ وضحكٌ وقال : #اليغل هنذا ملعمل لمأن 214 


ولمًا حضرّث إبرا ا 0 4 


0 58 
ولمّا حضرَتٍ ابنّ المنكدر الوفاةً بكئ. » فقيل لهُ : ما يبكيكَ ؟ فقالَ : والله ؛ ما أبكي لذنب أعلمٌ ني أتينهُ » وللكن 
حاف أَنِي أنيثُ شيئاً حسبتٌة هيّناً وهو عند الله عظية '") 
ولمًا حضرَتُ عامرٌ بنّ عبدٍ قيس الوفاة . . بكئ » فقيل له : ما يبكيكَ ؟ قال : ما أبكي جزعاً مِنّ الموتٍ » ولا حرصاً 
| على الدنيا » وللكِنْ أبكي علئ ما يفوثّني مِنْ ظمأ الهواجر » وعلئ قيام الليلٍ في الشتاء”* 


ولمّا حضرّتُ فضيلاً الوفاة . . عْشِيَ عليه » ثم فتحَ عينيه وقالّ : وا بُعدَ سفري !! وا قلةً زادي !!30) 


11 
ا 


0 المحتضرين » (/11١)ء وفيه :(الكري‎ ١ وابن ن أبي الدنيا في‎ ») 154/١ ( ٠» الحلبة‎ ١ وأبر نعيم في‎ ع٠‎ ١١( رياه أحمد في : الزهد»‎ )١( 


الأنهار) بدل ( لجري الأنهار ) وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في : الإتحاف » )718/1١(‏ . 

]| (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١4:/١(‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين» (1718) . 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسئد ؛ ( 88/8 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 197/١‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب )(1915). 

5 (4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 14؟ ) ٠‏ والقشيري في «الرسالة » ( ص )00١‏ . 

.)090١ رواه القشيري في «الرسالة » (ص‎ )0( ١ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 115/5 ) » وابن أبي الدنيا في : المحتضرين » 148) . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( 770 ) , والبيهقى قى « الشعب » ( 784 ) . 

(4) رواه أبر نعيم في : الحلية ؛ ( 88/1 ٠)‏ والبيهقي في الشعب » (544*) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( ١0‏ ) من حديت أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ( ما أبكي علي دنياكم » وللكن أبكي علل بعد 
ك6 كد أل لامعا تن اسك ال ل الع ل ا 0 


رت 


3 


4 


تا 


ولمّا حضِرَتٍ ابن المبارك الوفاةً .. قال لنصر مولاهُ : اجعلّ رأسي على التراب 
قال كز ث وكيك فون انه دوائة هر ذا اتمولك ففرا عري] +113 #العط + قال مالك العا اجيس ١ ١‏ 
حياة الأغنياء» وأنْ يمني موث الفقراء ؛ ثم قال له : لني ولا تعذ علي ما لم أنكلم بكلام نان 7" 

وقالٌ عطاءٌ بن يسار : تبدّئ إبليسُ لرجل عند الموتٍ فقالَ لهُ : نجوت » فقالَ : ما أمنشّكَ بعد”") 

وبكيئ بعضّهم عند الموتٍ » فقيل لهُ : يبكيكٌ ؟ قال : 1[ 
من الْمتَقِينَ 74" 

ودخلَ الحسنُ علئ رجل بجودُ بنفيه فقالَ : إِنَّ أمراً هلذا أولَهُ لجديرٌ أن يُنَّى آخرٌة» وإِنَّ أمراً هنذا آخرهُ لجديرٌ 


أنْ يُرهدَ فى أوله”'' . 


ني كتاب الله تعالى ؛ قوثه ع وجل : ( إن يي 


قال الجريريٌ : كنتُ عند الجنيدٍ في حال نزْعِه » وكانَ يوم الجمعةٍ ويومَ النيروز» وهوّ يقرأ القرآنَ » فختمَ فقلتٌ | : 
له : في هلذه الحالةٍ يا أبا القاسم ؟ فقالَ : ومَنْ أولئ بذلكَ مِبّْي » وهوّ ذا تُطوئ صحيفتي ؟!!”) 


وقال رويمٌ : حضرتُ وفاةً أبي سعيدٍ الخرّاز وهو يقول”" : [ من الطويل ] 


حَنِينُ قُلوب الْعارفِينَ إِلَى الذَّكْر وتبذُمارقة وفك التجسوسعه 


أديوف كؤوس للمغانا ملكي َأَغْمَوا مَنِ الدُنْيا كَإِغْفاءِ ذِي السّكْرِ 


مُعُومُهُمجَوَلَةبِمِعَسْكَرٍ به أَهلُ ور لله كَالأئجُم الرُّمْرٍ 


فَأَجْسامُهُمْ فِي الأرض قَتْلَئ بِحُبْهِ وَأَرُواحُهُمْ فِي الحُجْبٍ نَخْوَّ العُلَا تَسْرِي 


:. وّما عَرَجُوا مِنْ مس بُؤْسِ وَلااضرٌ 
وقيلٌ للجنيدٍ : إِنّ أبا سعيدٍ الخرازٌ كان كثيرٌ التواجدٍ عند الموت » فقالَ : لم يكن بعجب أنْ تطبر روحٌة 
اشعياقاً 7) 


ا و ل 
وقيلَ لذي النون عند موته : ما تشتهي ؟ قالَ : أنْ أعرفةٌ قبل موتي بلحظة'*) 

وقيلَ لبعضهم وهرّ في النزع : قلي : الله » فقالَ : إلى متئ تقولونّ : اللّهُ وأنا محترقٌ بالثه '") 
وقالَ بعضّهم : كنتٌ عند ممشادً الدن:وريٌ » ققدمَ فقيرٌ وقالَ : السَّلامٌ عليكم , هل ها هنا موضمٌ نظيفٌ يمكن 


. ) 781/( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في : الشعب » ( 254 )» وابن المبارك في « الزهد » (7:48) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ١‏ (1784 ) . 

(4) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير » ( 054 ) ؛ وابئ أبى الدنيا فى 3 المحتضرين » ( 144 ) ينحوه . 

(6) رواه البيهقي في ٠‏ الشعب» ( 1844 )» والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ص ننة). 

(0) أورده القشيري في «الرسالة ؛ ( ص 9:01 - 2008 وانظر الأبيات في : بحر الدموع ؛ ( ص 071 . 

2 أورده القشيري قي « الرسالة ؛ ( ص ادهة). 

(4) أورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص 207 ) » والمعنئ : أن ذا النون رأئ نفسه مقصراً عن القيام بحيّ معرفته » فعدٌ معرفته كلا معرفة » فطلب 
أن يستغرق في جلال الله وكماله بحسب ما علمه من ذلك . : إتحاف » )741/1١(‏ . 

(9) أورده القشيري في « الرسالة (٠‏ ص 905). 


0 
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0 


10زز 1 1 آذ زآزذذآذذذذذذ2 


2 
ايييي 


: 2< 3 يا تورات يت ولت ود مح مل 
الإنسانَ أن يموت فيوء قال : فأشاروا إليه يمكان » وكانَ ثمّ عينُ ماءِ » فجددً الفقيرُ الوضوءً ؛ وركمٌ ما شاءً اللّهُ ومضئ 


م 


إلن ذلك المكان » ومدّ رجليه ومات”'2 


وكانَ أبو العباس الدينوريٌ يتكلجٌ في مجليِهٍ يوماً ؛ فصاحَت امرأةٌ تواجداً » فقالَ لها : موتي » فقامت المرأةٌ : فلمًا 2 


22202 0 


' بلَعّتْ باب الدار . . التفبّتُ إليه وقالَّثْ : قد مث » ووقعَثُ ميتةٌ 


ويُحكئ عَنْ فاطمة أت أبي على الروذباريٌ قالّتْ : لما قرب أجل أبى على الروذباريّ وكان رأْسَهُ في حجري . . |! 


فتَح عينيه وقالَ : هلذه أبوابُ السماءٍ قد فُمَحَتُْ » وهلذه الجنانٌ قد رُيَنَتْ » وهلذا قائلٌّ يقولٌ : يا أبا على ؛ قذ بِلّعْنَاكَ 


2 


الرتبةً القصو وإِنْ لح ترذها » ثم أنشاً يقول”" : [ من الوافر] 


وَحَقَكَ لا تَظَّوْتُ إلى بواكا مشر بتو شت أزاكسا 
م 5 00 --7 001 : 2 
راك معدي بفكثور لحظ وَبالخحَدَّالمُوَرَد من جَناكا 


5 


| 


روره) 


وقبلَ للجنيدٍ : قل : لا إللة إلا الله » فقالَ : ما نسيتُهُ فأذكرّةُ 


| وسأل جعفرٌ بن نصير بكرانَ الدينوريّ خادمٌ الشبليٍ : ما الذي رأيتَ منهُ ؟ فقالَ : قال : علي درهمٌ مظلمة » وقذ‎ ١ 
تصدقتٌ عنْ صاحبه بألوفٍ » فما علئ قلبي شغلٌ أعظع منهُ » ثم قال : وضّعْني للصلاقٍ » ففعلتٌ » فنسيثٌ تخليل لحيته |لج‎ 
57 وقد أمسكٌ علئ لسانه » فقبضّ علئ بدي وأدخلها في لحبته ثمّ مات » فبكيئن جعفرٌ وقالَ : ما تقولونٌ في رجل لم يفئةُ‎ || 


(| فى آخر عمره أدبٌ مِنْ آداب الشريعة ؟!00) 


3 


وقبلٌ لبشر بن الحارث لمّا احنْضْرٌ وكانَ شق عليه : كأنّكَ تحب الحياةً » فقالّ : القدومٌ على الله تعالئ شديدٌ”' . 
وقيل لصالح بن مسمار : ألا توصي بابتِكَ وعيالِكٌ ؟ فقال : ني لأستحيي مِنّ الله تعالى أن أوصي بهم إلى غيره'* . 


ولمًا احتّضِرَ أبو سليمان الدارانيٌ . . أتاهُ أصحابُةُ فقالوا : أبشز ؛ فإنّكَ تقدمٌ على رب غفور رحيم ء فقال لهّم : ألا 


| تقولونٌ : احذر ؛ فإنَّكَ تقدم على رب يحاسيُكَ بالصغير ويعاقبكَ بالكبير ؟!0) 


ولمًا احنّضرَ أبو بكر الواسطيٌ . . قيلّ له : أوصناء فقالٌ : احفظوا مرادَ الحقّ فيكه”'' 


2 واحتّضرٌ بعضّهم فبِكَتٍ امرأثُُ » فقالَ لها : ما يبكيكِ ؟ فقالّث : عليكَ أبكي » فقالَ : إِنْ كنت باكيةً . . فابكي على |(© 
)) نفسِك » قلقدٌ بكيثٌ لهنذا اليوم أربعينَ سنة . 


.)901 أورده القشيري في 3 الرسالة ؛ (ص‎ )١( 
. ) 507 الرسالة » ( ص‎ ١ (؟) أورده القشيري في‎ 4 


(؟) أورده القشيري في : الرسالة » ( ص 508 ) . وانظر « طبقات الأولياء» (ص 27 ). 
(4) فى (ق ) : ( حياكا ) بدل ( جناكا ) . 

(8) أورده القشيري في : الرسالة (٠‏ ص 508 ). 

(5) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5.ه ). 

0 أورده القشيري في ؛ الرسالة ؛ ( ص ١نة).‏ 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 874) . 

(4) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص 884 ) . 

. ) 8*8 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ )1١( 


7 


]2 بيع المنجيات 0 
5 


جرح توح سر برج حجوة بورح #تبرحة بعر جع وح بق 2 2 
يع عي لل ا 


وحكيّ أن أبا العباس بن عطاءٍ دحل على الجنيدٍ في وقتٍ نزعه » فسلّمَ عليه فلم يجبة » : ثم أجاب يعد ساعةٍ وقال : 
| اعذزني ؛ فإنِّي كنت في وردي » ثم ولّى وجهّةُ | إلى القبلةِ وكبرّ ومات”" , 


اف 


عليه السَّلامُ يقول لي : إني بكل سحي رفيقٌ » ثم طفئ'*' . 
ولمًا حضرّث يوسف بنّ أسباط الوفاة * شهدَهُ حذيفةٌ فوجدَهُ قلقاً » فقالَ :يا أبا محمد ؛ هلذا أوانُ القلت والجزع ؟! 


وا عجباةً لهنذا الرجلٍ الصالح !! يحلفُ عندّ موته أَنّهُ لا يعلمْ أنّهُ صدق الله تعالى في شيءٍ مِنْ عمله'"' 


5 07 
ريد فارئقٌ بي 


)١( |]‏ انظر 3 المنتظم ) ( 71/7 ) » وه بغية الطلب) ( 1117/4 ) . 

(؟) ديوانه (ص ١*4‏ ). 

(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 840 )ء والقشيري في : الرسالة ©( ص 401  )‏ 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ((ص 851) . 

)0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص )441١‏ » وفي ٠‏ الإتحاف »؛ )757/1١١(‏ والعكويي الطاب ريال علي اتاد | 
الأخلاق » ( 587 )ء وه المؤتلف والمختلف » (710/8/5 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )841١‏ . 

امكلداء لسر اد حلم للف هه 


م ل اي تي مم ار دي 
فأخذثُ المروحة لأروْحَهُ فقالَ : كيفت يجدُ ريح المروحة مَنْ جوفة يحترقٌ ؟! ثم أنشاً يقول'' :2 [منالبسيط] || 
الْمَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالدَمْعٌ مُسْتَبِقُ وَالْكَرْبُ مُجْنَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُمْتَرِفٌ 
كَيِف الْقَرارُ عَلَئ مَنْ لا قَرارَلَُ مَيَا جنا الْهُوَىئ وَالفَّوْقٌ وَالْقَلَنُ 
يارب إِنْ يَكُ شَيْءٌ فِيهٍ لِي فَرَجٌ فَامْئُنْ عَلَيّ بو مادامَ بي رَمَقُ 
| وححكي أن قوماً مِنْ أصحاب الشبليٍ رحمةٌ الله عليه دخلوا عليهِ وهو في الموثٍ » فقالوا له لهُ : قل : لا إلئه إلا الث أل 
<])| فأنشاً يقول9 : [من المديد] 0 
ا إل 0 أنتَ ساكئة عَبِوْمْخْمإِنَوالشرج 
54 التو امون متنا يوم امع التامن بالخجَج 
لا أتنخ الله لي فورجاً ممم نف ومن بالْمَرَج 


وقيلٌ للكتانيّ لمّا حضرَنّةُ الوفاةً : ما كان عملْكَ ؟ فقالَ : لؤ لم يقرب أجلي .. ما أخبرتُكُم بهء وقفثُ علئ باب |5 


000 : كنت فِيمَنْ حضرٌ الحكم بِنَ عبدٍ الملك حينَ جاءَهُ الحنٌ » » فقَلتٌ : اللهمّ ؛ هوَّنْ عليه : 
سكرات الموث ؛ فإنَّهُ كان وكان . . فذكرثٌ محاسَة » فأفاقٌ فقالَ : مَن | 0 م ؟ فقلتٌ : أناء فقال : إِنَّ ملك الموتٍ ١١‏ 


فال : يا أبا عبد الله ؛ وكيفت لا أقلقٌ ولا أجزعٌ وإني لا أعلمُ أنِي صدقتٌ اللة تعالن في شيء مِنْ عملي » فقالٌ حذيفةٌ : 5 


وعَنٍ المغازليٌ قال : دخلتُ علئ شيخ لي مِنْ أصحاب هلذهٍ القصةٍ وهوّ عليلٌ ؛ وهر يقولٌ : يمكتّكٌ أن تعمل ما ١‏ 


7 0 1 0 0 1 1[ اا اا 


)| نه قال : منذُ ثلاينَ سنةً تُعرضٌ علي الجنّةُ بما فيها فما أعرثّها طرفي '') 
وقبلَ لرويم عند الموتٍ : قل : لا إلنة إلا الله فقالَ : لا أحسنٌ غيدَة”” 
ولك حضوت اللوري الوقاة :«تقيل لهُ : قل : لا إلله إلا الله » فقالَ : أليسس َم أمد ؟!”") 


ودخلَ المزِنيُ على الشافعئ رحمَةُ الله في مرضه الذي تُوفِيَ فيه ؛ فقالَ لهُ: كيفت أصبحت يا أبا عبدٍ الله ؟ فقالٌ : 


]| أصبحتٌ مِنّ الدنيا راحلاً » وللإخوان مفارقاً » ولسوءِ عملي ملاقيا » ويكأس المنيّةٌ شارباً » وعلى الله تعالئ وارداً » ولا ار 


|| أدري أروحي تصيرٌ إلى الجنة فأهنيها ء أم إلى الثّار فأعزيها ؟ ثم أنشاً يقولُ” : [ من الطويل ] 


وَلمَا فسا قَلْبِي وَضاقَتُ مَذامِبِي علق رجات تدوعدرة قله 
تَعَاظَمَبِي لبي نَلْمَاقَرَنْئهُ بعَفُْركَ رَبِي كادَعَنْوْة أَمَظّما 
قَما زِلْتَ ذا عَفْو مَنِ الأنب لَمْ تَزَل تَجُودْرَتَغِمُويئَةرَتَكَوُما 
ولاك لَّمْ يُعْوَيِإِيْيِيس عابِدٌ فَكَيِْفوَقَذْ أفرَى صَفِيَكَ آتما 


ولمًّا حضرَتٌ أحمد بِنَّ خضرويه الوفاة . . سُعلَ عَنْ مسألةٍ » فدمعَتٌ عيناهُ وقال : يا ب ف وكاعيث اتسين 
وتسعينَ سئةٌ هو ذا يُفتِحُ لي الساعةً » لا أدري أَيُفتحٌ بالسعادةٍ ل 
نهلذه أقاويلهُم » وإنّما المت بحسب اختلاف أحواليهخ » » فغلبَ عليل ؛ 2 بِعضِهِمٌ الخوف » وعلئ يعضِهمٌ الرجاءً » 
ع مسكين القرة ولق ككل كن راعل على متتعير: خالة تر شيعي بالإقناقة إآن أحروايت. 
#* 96 


:أ| )١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 8475) . 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 865 ) . 

| (") أورده القشيري في «الرسالة » ( ص 0.04 ). 

]| (4) ديوانه (ص 114). 

م تاك 4 لح ليا :اد وات اناا لخد كد عد ارالك اعت ل ل كلا 


ودخلّ بعفنٌ المشايخ على ممشادً الدينوري في وفتٍ وفاته فقالَ له : فعلّ اللَّهُ تعالى وصنمٌ مِنْ باب الدعاء » فضحك 0 


10 ييه 


يي 


جم 


0 


86 


2 


جه د 


0 7 7 


0 


نادير العا رفي على أجزالز ابر كر زر لبور 


اعلم : أنَّ الجنازة عبرة للبصير » وفيها تنبيةٌ وتذكيو» إِلّا لأهل الخفلة ؛ فإنّها لا تزيدُهم مشاهدثها إلا قساوءً ؛ | 
لأنّهم يظنُونَ أنّهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرونٌ » ولا يحسبونَ أنْهم لا محالةَ على الجنائز يُحملونَ ؛ أو يحسبون 
ذلكَ وللكنّهم على القرب لا يمَذّرونَ'' . ولا يتفكّرونَ أنَّ المحمولينَ على الجنائز كلهم هلكذا كانوا يحسبونٌ » فبطلٌ / 


3-0 


| حسبائُهُمٍ ٠‏ وانقرضّ على القرب زمائْهُمْ » فلا ينظ عبدٌ إلى جنازة إِلّا ويقيّرٌ نفمَةٌ محمولاً عليها» فإنهُ محمولٌ عليها 
!| على القرب وكأنْ قد . ولعلهُ في عَدٍ أو بعد عد . 


فبُروئ عن أبى هريرةً رضى الله عنة أَنّهُ كانَ إذا رأئ جنازة . . قال : ( امضوا ؛ فنا على الأثر )7") 


وكانَ مكحولٌ الدمشقيٌ إذا رأئ جنازة . . قال : اغدوا ؛ فإِنّا رائحونَ ؛ موعظةٌ بليغةٌ وغفلةٌ سريعةٌ » يذهب الأول |. 


|| والآخز لا عقلَّ ل2**) 


وقالَ أسيدٌ بِنُ حضير : ما شهدت جنازةً فحدّئتٌ نفسي بشيء سوئ ما هوَّ مفعولٌ بوء وما هو صائرٌ : 
ادق 
إليه 


ولمّا مات أخو مالكِ بن دينار. . خرج مالك في جنازتِه يبكي ويقولٌ : والله ؛ لا تقر عيني حتئ أعلمّ إلئ ماذا | 


0 صرت »ء ولا أعلمُ ما دمثُ مت حا‎ ١ 


0 


وقالَ الأعمشُ : كنا نشهدٌ الجنائرٌ فلا ندري مَنْ نعزي ؛ لحزنٍ الجميع 
وقال ثابتٌ البنانيُ : كنا نشهدٌ الجنائرٌ فلا نرئ إِلَّا متقنعاً باكيا 7") 
فهنكذا كان خوفهم مِنَ الموتٍ» والآنَّ لا نظ إلئ جماعة يحضرونَ جنازة إلا وأكثرُهُم يضحكونّ ويلهونَ » ولا || 
يتكلّمونَ إلا في ميراثه وما خلّمَهُ لورثيه » ولا يتفكةٌ أقراثُة وأقاريُةُ إلا في الحيلةٍ التي بها يتناولٌ بعهن ما خَلّقّهُ » ولا ١|‏ 
يتفكُرٌ واحلّ منهم ‏ إِلّا ما شاء اللّهُ - في جنازة نفسِه » وفي حالِهِ إذا حُمِلَ عليهاء ولا سب لهلذو الخفلة إِلّا قسوةٌ |/ 
القلوب بكثرةٍ المعاصي والذنوب ١‏ حتئ نسينا الل تعالئ واليومَ الآخرّ والأهوال التي بِينَ أيدينا » قصرنا نلهو ونغفل |[ 
ونشتغلٌ بما لا يعنينا ؛ فنسألٌ اللة تعالى اليقظةً منْ هلذٍ الغفلة ؛ فإنَّ أحسنّ أحوالٍ الحاضرينَ على الجنائز بكاؤهم 
على الميت ٠‏ ولؤ عقلوا . . لبكوا علئ أنفسِهم لا على الميتٍ . 
)١(‏ أي : لا يقدرونَ الموت علئ أنفسهم قريباً . : إتحاف : ( )748/1١‏ . 
(1) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 120/0 ) » وهناد بن السري في ؛ الزهد : ( 507 ) . 
(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» )787/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؛) رواه أحمد في ١‏ المستد ؛ ( 91/4" ) , والحاكم في ٠‏ المستدرك ؛ ( 188/7 ) » وابن المبارك في : الزهد» ( 187 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . « إتحاف » (  )844/١٠١‏ 
(5) رواه أحمد في : الزهد ‏ ( 1114 )ء وأبو نعيم في 3 الحلية » (00/9) . 


(7) رواه لاد وك طن لاط عد لد اوت ا ل ن أبي شيبة في 3 المصنف ؛ (75841) . 
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0 أهوال ثلاثة : وجة ملك الموت وقد رأئل » ومرارة الموت وقد ذاقٌ » وحوفٌ الخائمة وقد أمنّ 


والله هلذو الجنائدٌ » وأنشأً يقول”' : [ من الوافر ] 2 


لا نُدرئ حقيقتُها » ولذلكَ رُويَ عَنْ عمرَ بن ذر : أنْهُ مات واحدٌّ مِنْ جيرانه وكانَ مسرفاً على نفسِه ‏ فتجافئ كثيرٌ مِنّ 59 
الناس عنْ جنازته ؛ فحضرها هوّ وصلّئ عليها » فلمًا ذُلِيَ في قبره . . وقفت علئ قبرِهٍ وقال : يرحمّكَ اللة يا أبا فلانٍ ؛ 5 
لكا ميعن عمرك بالدرسيو عفرت" رفاك بالنسهرو راث قالوا: مكلك وذو خطانا فق ما غير بلاس رغيق ذي | 
خطايا ؟!40) 


!| جنازته ؛ إذْ لم يذر بها أحدّ مِنْ جيرانه لكثرة فستّهِ » فاستأجرّث حمَّالِينَ وحملّئها إلى المصلّئ » فما صلئ عليه أحدٌ » |5 

فحملَتْها إلى الصحراءٍ للدفن » فكانَ على جبل قريب مِنَّ الموضع زاهدٌ مِنَ الزهادٍ الكبارء فرأنّةُ كالمنتظر للجنازة » ! 

فقصة أن يصلي عليهاء فانتشر الخبرٌ في البلدٍ بأنَّ الزاهد قد نزلَ ليصلي على فلان » فخرج أهلٌ البلدٍ فصل الزاهد أذ 

وصلوا عليه » وتعجّتٍ النامنُ مِنْ صلاة الزاهدٍ عليه » فقالٌ : قبل لي في المنام : انزل إلى موضع فلانٍ ترئ فيه جنازةً ليس 

معّها إلا امرأة : فصلّ عليه » فإنَّهُ مغفورٌ لهُ» فزادَ تعجّتُ الناس » فاستدعى الزاهدٌ امرأتَهُ وسألّها عنْ حاله » وأَنّهُ كيف | 

كانّثْ سيرثُةُ » قالّثْ : كما عُرفَ » كان طول نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمر””'» فقالَ : انظري ٠‏ هل تعرفين ل 

منهُ شيئاً مِنْ أعمالٍ الخير ؟ قالّتْ : نعمء ثلائة أشياءَ : كان كلّ يوم يفيقُ مِنْ سكره وقتّ الصبح فيبِذّلَ ثيابة ويعوضاً |4 

ويصلي الصبح في جماعة ‏ ثمَّ يعودُ إلى الماخور ويشتغلٌ بالفسق . والثانيةٌ : أنَهُ كان أبداً لا يخلو بِيثُهُ عَنْ يتيم أو 

يتيمين » وكانَ إحسانّة إليهم أكثرٌ مِنْ إحسانه إلى أولاده » وكانَ شديد التفقَدٍ لِهُمْ , والثالثةٌ : أنّهُ كان يفيقٌ في أثناء ‏ ! 

سكر في ظلام الليل فيبكي ويقولٌ : يا رب ؛ أيّ زاوية مِنْ زوايا جهِنّمَ تريدٌ أن تملأها بهلذا الخبيث ؟! يعني نفْسَهُ ؛ 3 
١‏ ا 3 ءِ 0 

فانصرف الزاهدٌ وقد ارتفعَ إشكالة مِنْ أمره'' أ 

.)1١١١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص‎ )١( 

(؟) ديوانه ( 1١74/7‏ ) ؛ كما نسبت إلئ عروة بن أذينة في 3 ديواته » (ص 7:5) . 

() ثلة : جماعة الخنم ؛ المغار : الإغارة . 

(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ؛ العاقبة في ذكر الموت ؛ ( ص 155 ) . 

! (ه) الماخور : بيت الخمر . 

(5) حكاها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت 4 ( ص )15١0- ١١59‏ . 


نظرَ إبراهيمٌ الزياث إلئ أناس يترحمونَ على الميتٍ فقا : لو ترحٌمونَ غلئ أنفيكمْ . . لكان خيرأ لكم ؛ إنَهُ نجا 59 
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00 1 2 حرفي آع ؤايزات ث ماده وك عاق نات ل ععسة ١‏ 
وقالٌ أبو عمرو بِنْ العلاءِ : جَلِستُ إلئ جرير وهو يملي علئ كاتبه شعرا» فاطلعَتْ جنازة فأمسَكَ وقال : شيّبئني 0 


لُرَوْفُبِاالْجَبائِرُمة يقببلات وَتَلْهُوحِينَ تَذَهَبُ مُذبراتِ 


(0 


كدوؤئة تقل لسيسندان دض فَلَمَاغابَ ع كت راتعات 


فَمنْ آداب حضور الجنائز : التفكرٌ والتنبّةُ والاستعدادٌ » والمشئٌ أمامّها علئ هيئةٍ التواضع كما ذكرنا آدابَهُ وسنئة / 


ومِنْ آدابه : حسنٌ الظْنّ بالميثِ وإِنْ كان فاسقاً » وإساءةٌ الظنّ بالنفس وإِنْ كان ظاهرها الصلاخ ؛ فإنَّ الخاتمةً مخطرة |! 


ويُحكئ أنَّ رجلاً مِنّ المنهمكينَ في الفسادٍ مات في بعض نواحي البصرة » فلم تجدٍ امرأتهُ مَنْ يعيئُها على حمل الا 


وعَنْ صلة بن أشيمَ وقذ دُفنَ أخّ لهُ فقا علئ قبرو''' : 
َِنْ تَنْجُ مِنْها تَنْجٌ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ إلا فَإِيِي لا إخالكَ ناجيا 


2*2 6 *# 


)١(‏ البيت في ١‏ طبقات فحول الشعراء » ( 181/١‏ ) للفرزدق » وليس في ١‏ ديوانه » » وذ البيان والتبين » ( 771/١1‏ ) للأسود بن سريع » وة المحاسن 
والمساوئ ) ( ص 4 لذي الرمة ؛ وهو فى : ديوانه » (7/غ؟19١).‏ 
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044 2-02 


سيان مال تسر وأثاو باعل الفسبور 


قال الضحاكٌ : قال رجل : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أزهدٌ النّاس ؟ قال ١:‏ مَنْ لم ينس القبرَ والبلئ » وتركَ فضلّ زينةٍ الدنيا» 
وآثرَ ما يبقى علئ ما يفنئ , ولح يعد غدا من أيامه » وعد نفْسَهُ مِنْ أهل القبور»”") 

وقيلٌ لعليٌ كرّمَ اللَهُ وجهّةُ : ما شأنّك جاورت المقبرة ؟ قال : ( إِنّي أجدُهم خير جيران » إِبّي أجدُهم جيرانَ صدق ؛ 
ار الألسنة » وَيُذْكَرونَ الآخرةَ )”2 

وقالَ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما رأيثُ منظراً إِلّا والقبرٌ أفظعٌ منة 


وقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي اللَهُ عنهُ : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إلى المقابر» فجلسن إلئ قبر 


1 


ع2 
0( 


ا وكنتٌ أدنى القوم منةُ » فبكئ وبكيتٌ وبكّواء فقالٌ ٠:‏ ما يبكيكُمْ ؟» قلنا : بكينا لبكاتِكٌ » قال :1 هنذا قبرٌ أمي 
/| آمنة بنتِ وهب » استأذنتٌ ربّى في زيارتها فأذنَ لي » فاستأذنثُةُ في أن أستغفر لها فأبئ على » فأدركني ما يدرك الولدَ 


مِنّ الرْقة )”1) 

وكانَ عثمانٌ بن عفانَ رضي الله عن إذا وقف علئ قبر . . بكئ حتئ يبل لحيثّة » فشئل عَنْ ذلك وقيلّ له : 
تذكرٌ الجنَّةٌ والثّارٌ فلا تبكي » وتبكي إذا وقفتَ علئ قبر ؟! فقالٌ #سبحة رشرل الله سل الل عليه وسلم 
قر 1133 لعي أل عقاول لجرو درن تجا اعدة متلعة .فعا بذ ابسرمدا كرف لز يك من : .كنا ين 


5 


8 (ه) 
أَشْد ) 


وقيلَ : إن عمرّو بنَ العاص نظرٌ إلى المقبرة » فنزلٌ وصلئ ركعتين » فقيل لهُ : هلذا شي لم تكنْ تصنعُةُ ؟ فقا 
( ذكرتُ أهلّ القيور وما جيل بِينّهم وبيئهُ ٠‏ فأحببتٌُ أنْ أتقرب إلى الله تعالئ بهما)”20) 

وقالٌ مجاهدٌ : أول ما يكلم ابنَ آدمّ حفرثّةُ فتقولٌ : أنا بيت الدودٍ » وبِيتٌ الوحدة » وبيثُ الغربة » وبيتُ الظلمةٍ ؛ 
| هلذا ما أعددتٌ لك فما أعددت ل ؟!50) 


وقال أبو ذرٌ : ( ألا أخبرزكم بيوم فقري ؟ يوم أوضعٌ في قبري )87) 


(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ١م١٠٠‏ ) ؛ وابن أبي شيبة في « المصنف  )*84880(:‏ 
(1) رواه البيهقي في ؛ الشعب » ( 8871 ) » وابن أبي شيبة في : المصنف ؛ ( 9700 ) وفيه : ( السيئة ) يدل ( الألسنة ) . 
(9) رواه الترمذي ١1:28(‏ ) » وابن ماجه (/51؟4 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك» (781/4) . 


هريرة رضي الله عنه » وقد ألف العلماء الكثير من المصنفات في تحقيق نجاة الأبوين الكريمين » ونجاة آباء المصطفئ صلى الله عليه وآله وسلم 
الكرام » الذين ماتوا في فترةٌ الجاهلية ولم تبلغهم الدعوة ؛ وأثيتوا أنهم من أهل الجنة ؛ وأقاموا علئ ذلك الأدلة الناصعة والبراهين الساطعة ؛ 
فلتراجع 

زه رواه الترمذي ( 77:8 ) » واين ماجه (/19؟؟ة ), 

() رواه ابن المبارك في : الزهد » ( "١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

0) رواه ابن عساكر في « تاربخ دمشق ؛ ( 441/41 ) عن علي رضي الله عنه من طريق مجاهد ؛ وقد واه الترمذي ( ) من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

0 حك حاف عبد الكل الا جار في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 1540 ) . 


(4) رواه أحمد في : المسند ؛ ( /08) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله عنه » وهو مختصر عتد مسلم (415 ) من حديث أبي ' 


ىا يش يق ينل بي ل 


ادم - 


اأحد ياد الخد مل ثح ما 


: يغتابوني )07) 


وكانَ جعفرٌ بن محمدٍ يأتي القبورٌ ليلاً ويقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ ما لي إذا دعوثكم لا تجيبوني ؟! ثمّ يقولٌ : جيل 
واللّهِ بينّهم وبين جوابي » وكأنّي بي أكونُ مثلّهُم » ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر'") 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه لبعض جلسائه : يا فلانٌ ؛ لفدْ أرقت الليلة تفكراً في القبر وساكيه , إِنَّثَ 
لؤ ريت الميتَ بعد ثلاثةٍ في قبره . . لاستوحشت مِنْ قربه بعد طولٍ الأنسٍ منكٌ به» ولرأيت بيتاً تجولٌ فيه الهوامٌ » 
ويجري فيه الصديدٌُ » وتخترقٌة الديدان ؛ مع تغير الريح ويلى الأكفانٍ بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاءِ الثوب ٠‏ قال : 

وكانَ يزيدُ الرقاشيٌ يقولٌ : أبّها المقبودٌ في حفرتَهِ » والمتخلي في القبر بوحدتهء المستأنس في بطن الأرضٍ 
بأعماله ؛ ليت شعري !! بأيّ أعمالِكَ استبشرت ؟! وبأيّ إخوانكٌ اغتبطت ؟! ثم يبكي حتئ يبلَّ عمامتةُ . ثم يقول : 
| استبشر وله بأعمالِه الصالحة , واغتبطً والله بإخوايه المتعاونينَ علئ طاعة الله تعالئ ه وكانّ إذا نظر إلى القبور . . حار 
7]| كما يخورٌ النود”*) 

وقالٌ حاتمٌ الأصمٌ : مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكّز لنفسِه ولم يدمٌ لهم . . فقذ خانّ نفسَةُ وخاتهُم *) 

وكانّ بكرٌ العابدٌ يقول : يا أّاهُ ؛ لِيتّكِ كنت بي عقيماً !! إِنّ لابييك في القبر حبساً طويلاً » ومِنْ بعدٍ ذلك منة 
رحيلة”2 


بالرحلة إليه . . دخلتها . وإِنْ أجبتَهُ مِنْ قبركٌ . . مُنعتها”") 

وكانَ الحسنُ بن صالح إذا أشرف على المقابر . . يقول : ما أحسنّ ظواهرَكِ !! إنّما الدواهي في بواطنك”") 

وكانَ عطاءٌ السلميُ إذا جنَّ عليه الليلُ . . خرج إلى المقبرة فوقفف ثمٌ يقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ منّم فيا موتاهُ !! وعاينم 
أعمالَكم فوا عملاهٌ !! ثم يقولٌ : غداً عطاءٌ في القبر » غداً عطاءٌ في القبر» فلا يزالٌ ذلك دأَبَهُ حتئ يصبح '") 


وقال سفيان ؛ مَنْ أكثرٌ ذكرٌ القبر . . وجدهُ روضة مِنْ رياض الجنةٍ » ومَنْ غفلّ عنْ ذكره.. وجدَهُ حفرة منْ حفر 
الثّاد 21١7‏ 


. )77/1١(» رواه ابن أبي الدنيا في ؛ القبور؛ . « إتحاف‎ )١( 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص .)١15١0‏ 
() رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 778/8) 
(5) حكاه الحافظ عبد الح الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ) ( ص ١95‏ - 198) . 
(5) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ؛ ( ص .)١90‏ 

(5) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى ١‏ العاقبة فى ذكر الموت : (صص )١90‏ . 

(0) حكاه لحافظ عبد الح الإشييلى فى « لعاقبة فى ذكر الموت 6 ( ص 148). 

(8) حكاه لحافظ عبد الحق الإشبيلي في : لعاقبة في ذكر الموت» ( ص 1108) . 

(8) رفاه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (10/؟7) . 

. )195- 159 حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت ) ( ص‎ )٠١( 


ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2111 


وقالٌ يحيى بن معاذٍ : يا بن آدمَ ؛ دعاك ربّكَ إلى دار السَّلام فانظر مِنْ أينَ تجيبًة » إِنْ أجبتَهُ مِنْ دنياكَ واشتغلت ل 


اش حامج د 


]| 0 ديوائه (40/9). 


ع ثم يقولٌ : # رت أنجئون ** لمن أَعَمَلُ سحا نما يسحت 4 يروّدُها » ثم يردٌ علئ نفسِه : يا ربيعُ : قد رجعتُكَ فاعمل'") 


2 طول بلاك وما بيني وبِيئَكَ شيخ ؟!'"' 


2 


6 حلّتُ بهمٌ المثُلاثُ » واستحكم فيهمٌ البلئ » وأصابّتٍ الهوامٌ مقيلاً في أبدانهم ؟! ؛ ثم بكئ وقال : والله ؛ ما أعلم أحداً 


3 1 (م» 


نعم ممّن صارٌ إلى هلذه القبور وقد أمنّ مِنْ عذاب الله 
7 دق 
32 صموث أهلهاء ؛ فكمْ مِنْ نفس مغمومةٍ فيها 


وَكانُوارَجاءَثُمٌّ مَأمْسَوارَزئَة نَمَدْعَظُمَتْ تلك الرّزايا وَجَلَّتَ 


4 أ صوتاً مِنْ جانب الم جدُوا ما فقدُوا ؟ فسمهُوا مِنّ الجانب الآ يئسُوا فانقلثوا'') 
9 فسمعوأ صر وتجددوا فسمعوا من حر : 


وقال أبو موسى التميميٌ نُويتِ امرأة الفرزدق » فخرج في جنازتها وجوةٌ البصصرة وفيهمٌ الحسنٌ ٠‏ قال له الحسنٌ ' 


ع« قبرها فقال" ؛ [ من الطويل ] * 
ا أخاف ورا الْقَبْر إِنْ لَمْ تُعانِني أقَدَمِنَ الْقَيْرِالَيهابا وَأَضْيَقا ْ 
دا جاءني يَوْمَ الْقِيامَةٍ قائِدٌ عَنِيفٌ وَسَوَاقُ يَسُْوقُ الْفَرَزقا 
كذ غاب بن أزلاو آم عن مقن إِنَى الثار مَغْنُولَ الْقِلاةَةٍ أَزْرَقَا 
وقذ أنشدوا في أهل القبور'*' : دنم 


تف بِالْقُبُور وَفَْلْعَلَئ ساحاتها مَنمِنَكُم المتفع في ظلماتها 
يَمَنْالمُكَرَمُ ِنْكُمُفِي فَغْرها فذذاقَ بَرْدَ القن مِنْ رَْعاتها 


. )811/1١( رواه البلاذري في « أنساب الأشراف»‎ )١( 


5 (1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ؛ ( ص 195) . 
حرا (”) رواء أبو نعيم في : الحلية ؛ ( 779/8 )؛ وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 777/45 ) . 


يز (؛) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 144 ) . 
أإ| (5) البيت لسليمان بن قتة . انظر : التعازي والمراثي ؛ ( ص 24) . 
)١( |]‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 17١ - 19/1/١0‏ ). 


1 (4) انظر « بستان الواعظين » ( ص فنل؟ ) . 
00 2 


ل ذا وج في قلبه قساوة. مل يع فاصطيع ويك ما ا 2 
وقال أحمدٌ بن حرب : تتعجّبِ الأرض مِنْ رجل يمهَدُ مضجمَةُ وبسوي فراش للنُومٍ فتقول : يا بنَ آدم ؛ لم لا تذكر 2 


ُ وقالَ ميمونٌ بن مهرانَ خرجتٌ معَ عمرّ بن عبدٍ العزيز إلى المقبرة » فلمًا نظرٌ إلى القبور . . بكئ ٠‏ ثم أقبل علي |5 
| فقالَ : با ميمونٌ ؛ هدذه قبورٌ آبائي بني أميَّ » كأنّهِمْ لم يشاركوا أهلّ الدنيا في لذاتهم:وعيشِهمْ » أما تراهم صرعئ قد | 


وقال ثابتٌ البنانيٌ : دخلتٌ المقابرء فلمًا قصدثُ الخروج منها ؛ فإذا بصت قائل يقولٌ : يا ثابث ؛ لا يعرّنُكَ 2١|‏ 
3 00 5 4 80 7 
ويروئ أن فاطمةً بنتَ الحسين نظرّث إلئ جنازة زوجها الحسن بن الحسن » فغطت وجهّها وقالّتُ””' : 1 من الطويل] 9 


م ا ا ل ل 4 


2 يا أبا فراس ؛ ماذا أعددت لهنذا اليوم ؟ فقالّ : شهادةٌ أنْ لا إللة إلا الله منذُ ستينَ سنةٌ » فلمًا دُفنَتُ . . أقامَ الفرزدقُ على 3 


35 


26 


وَعَقَارِبٌ تَنْعَى إِلَيْوفَرُوجُهُ 


ومرّ داوودٌ الطائيُ على امرأةٍ تبكي على قبر وهي تقول : 


عَيِنث الْحَيةة وَلا يِلْمُها 


نَكَيْت أُرن نَنِية فكَرئ 


لمي م ام اتن 


في حَُفْرَةٍ يَأوِي إلئ حَيّاتِها 


في شِذَةٍ التَعْذِيبٍِ من نَدَغاتها 
1[ من المتقارب ] 
إذا أنْتٌ في الْقَبْر مَدُ ألْحَدُوكا 


وَأنْت بيُمْناكَ قذوَسدُوكا 


ثم قالّث : يا أبتاة”'' ؛ ليتَ شعري !! بأيّ خَدَّيِكٌ بدأ الدُودُ ؟! فصَعقٌ داوودٌ مكانّةُ وخر مغشياً عليه 27 


وقالَ مالك بن دينار : مررثٌُ بالمقبرة فانشأتُ أقولٌ : 


أتشث المسقفثوة فنادئتها 
والتسبع التكاتحون مس ناته 


قال : فتُودِيتٌ مِنْ بينهم أسمعْ صوتاً ولا أرئ شخصاً وهوّ يقولٌ : 


000 نحو َ 5 21 5 . 3 
وَسرلُروا إلئ مالِكِ قاهر 
/ ِ- د لَ إل -< وْمَ | : 0 
ا 00 9 4 

ترُوحٌ وتفغدوابَنات الثرّئ 
فياسائلى عن أناس مَضُوا 


قال : فرجعتٌ وأنا باك'") 


. ) في ( سء ج ) : ( ابناه‎ )١( 


(9) انظر ١‏ عيون الأخبار» ( 7.5/١7‏ )ء والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في : العاقبة في ذكر الموث » ( ص 115 ) ٠‏ وأورد القشيري في | 8 


« الرسالة» ( ص 88 ): أن سبب زهله أنه سمع نائحة تنوح وتقول: 
يحائ خحدتنك تنسدى: اللسلسن 


ب“ :2*0 


2 


[ من المتقارب ] 
نابت ال 1ه 1 1 


وَأَيِنَ الْمُرَكُى إذا ماافْتَخَه 


اك ل 1 
مكريحع لعوشاع إذا ف أب 


3 2 


فَإِنَا تَعِيِووَإِكَاسَقر 


فَعَمْحُومَحَاسِنَ تِلكَالمُوَرِ 


وأي عينيك إذاً سالا 


02 


[من المتقارب] |؛ 


2 
225 ج20 جد جد جد 
0 


4 


0 


اتاد 


0 


وُجِدَ مكترباً علئ قبر"'' : 
تُناجيكٌ أَبْداتٌ يَمُنّ شُكرتُ تشكاتهاء كنت القرزات خقيرث 


م : ع 5 


أياجامِعَ الذَُنْيالِقَيْربَلافهِ لِمَنْ تَجْمَعْالذنياوا: 


ووْجِدَ مكترباً على قبر آخر''' : 
أبا غائيِم أمّا ذُراكَ فَواسِمٌ وَقَبْوْكَ مَعْمُورٌ الْجَوانِبٍ مُحْكَمْ 
وَمايَئْمَّعٌ الْمَفْبُورَمُْمْراكُ قَبْرِه إذا كان فِيهِ جِسْمَهُ يَعَهَلْمُ 


وقالَ ابن السماك : مررثُ بالمقابر ؛ فإذا علئ قبر مكتوبٌ””' : 


1 0 5" 5 0 
دوق اسراف يفكسفِرن مالي وكا كاوق أن هدو دتوطي 


وَقَدَاءَ ذو موه عاش وأ قيالله أ نات تيِ 


- ا 


6 وَوْجِدَ علئ قبر مكتوبا”'' : 
5 إن الْحَبِيبَ مِنّ الأخباب مُخْئَلَسْ لاجستع الشرث نوات ولا خرن 
5 فَكَيْفَئَفُيَُ بِالدُنْيارَلدَيها يامَنْ يُعَدُ عَلَيْهِ اللّفْظُ وَالنفَسْ 


0 


َصْبَحْتَ يا غَافلاً فى النَّقْص مُنْعَمِساً وَأنْتَ دَمْرَكَ فى اللَّذاتِ مُنْمَيه 
لأنوكة القوث 5 جزل لحوية ولا الَذِي كان مِنَهُ الْعِلْمْ يُفْتَبَسسُ 


كَمْ أخرّس الْمَوْتُ في قَبْر وَقَفْتٌ به عن الجواتالسانا مانو خريةق 


2-2 


ل 


4 


فَدْكانَ فَصُئِك مَعْمُوراً لَةُضَرَفٌ قَقَبِبِك الْمَّوْمَ في الأَخْداثِ مُنْدَرِسُ 
وَوْجَدَ علئ قبر مكتوباً : 

فَأَضْحَرا رَِيماً فِي الثّْرابٍ وَعُظِلَتْ مَجِالِس مِنْهُمْ أَفَفَّرَتْ وَمَقَاصِرٌ 

ولا بدارلا واد بَيْنَهُمْ وَكَيْفَ لِسُكَانِ الْمُبُورِ تَراور 


فما إن تَرَئ أَجْدائَهُمْ مَذْ تَوَوا بها مُقَخَطَةَ تشفي عَلَيْهاالأعامصِرٌ 


7 


0 


7# 


. )914( أوردها الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 

(؟) البيئان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ) (ص 588 ) . 

(*) ذكرها ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور:  .‏ إتحاف )101/1١( ٠‏ . 

(4) ذكرها ابن أبي الدنيا في « القبور» . : إتحاف » ( 705/1١١‏ /اه8) . 


3 


1 


[من الطويل ] || 


[ من الطويل ] 


[ من الوافر ] 


[ من البسيط ] 


[ من الطويل ] 


ل 


4 


رق 


دب ديه 


0 


ايت بل 


4 


ديق 


0 


3 


00 


ديه 


اد 


3 


د 


لحي كا مك يت ياد سات مد 


ثم 


جلي 
0 


17ب ليج كلل نيلي 4 0074 


يفي قطون الأرض وقد طُهُوَوهًا 
ووجدَ علئ قبر آخرّ مكتوباً''' : 

فَلَمًا أن بَكَيْتُ وَفاضٌ دَمْعِي 
ووْجدَ علئ قبر طبيب مكتوباً''' : 

يكذ فلك لكا فاللي ناثتل 

فَأَنِنَمائِرصَفيِؤْطِبِهٍ 

هَيْهاتَ لا يَدْفَعمٌعَنْ غَيْرِهِ 
ووّجة علئ قبر آخرٌ مكتوبا”؟ : 

كا أنعيها التتائة خياو ني أن 

1 كك كك 


منا أنا قفري تقلت عيث تزئ 


مَحَاسِئُيٌ هُمْفِيهِابَولٍ مَوَائِرٌ 


00 8 0 
قذصارَبقرط إلئ رَمْسِهِ 
وَخذقِو في الماءمّع جِبْهِ 


0 4 


مَنْ كان لا يَدْفَعٌعَنْ نَفْسِهِ 


أفكنه في حَيِتتِوالْعَمَلُ 


[ من الوافر] 


[ من السريع ] 


من المنسرح ] 


عل باجم 


9-0 


قي 


0 


7 4 0 4 2 2 


| فير مكانّة بِينَ أظهرهم » فيستعدُ للحوقٍ بهم ؛ ويعلمٌ أنّهم لا يبرحونَ مِنْ مكاتهم ما لم يلحق بهم وليتحمّق 
5 أنّهُ لو عُرضَ عليهمْ يومٌ واحدّ مِنْ أيام عمرو الذي هو مضيّعٌ لهُ .. لكان ذلك أحبٌ إليهِمْ مِنَ الدنيا بحذافيرها ؛ 
هع عرفو فذق الأعمار (* + واتكشقت لق تحقافق الأمور» فإثّماحرتم حل :يوم من الغثر ) ليتدارة المقضد 
يه ققصيرة تيغلمن زه المقاي» لسهرية الح لق يواريكة بتطنامة له النرات ؛ فإققة: زا عرقرا قد لحن 
: بعد انقطاعِه » فحرثُهُم علئ ساعةٍ مِنَ الحياةٍ وأنتٌ قادرٌ على تلك الساعةٍ » ولعلكٌ تقدرٌ علئ أمثالها ؛ ثم أنتَ 
]| مضيّعٌ لهاء فوطِنْ نفسَكٌ على التحسّر علئ تضييعها عند خروج الأمر من الاختيار إِنْ لم تأخذ نصيبَكٌ مِنْ ساعتكٌ 
علئ سبيل الابتدارء فق قال بعضنٌ الصالحيّ : رأيثٌ أخا لي في الله فيما يرى النائمٌ » فقلتٌ : يا فلانُ ؛ عشت ؟ 
ْ الحمدٌ لله رب العالمينَ » قال : لأَنْ أقدرٌ علئ أَنْ أقولها ‏ يعني : الحمدُ لله ربٌ العالمينَ - أحتٌ إليّ مِنّ الدنيا وما 
فيها ‏ ثم قال : ألمْ تر حيثُ كانوا يدفنوني ؟! فإنَّ فلاناً قذ قام فصلّى ركعتين ؛ لأَنْ أكونَ أقدرٌ علئ أَنْ أصليهُما . . 
أحتٌ إلى مِنّ الدنيا وما فيها'*) 
ا ا 


. ) 53١5© ص‎ (٠ العاقبة في ذكر الموت‎ ١ ذكرها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 

با (؟) الأبيات لمحمود الوراق في « ديواله» ( ص 15 )ء والخبر أورده ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور؛ . ٠‏ إتحاف » ( 701/1١‏ ) . 

]| (") انظر : بهجة المجالس » ( 154/١‏ ) والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى « العاقبة فى ذكر الموت ؛ ( ص ٠١5‏ ) . وانظر : وفبات 
الأعيان » ( ه/*1/8١‏ ) . 00 ا 

| (4) في النسخ : ( الأعمال ) بدل ( الأعمار) » والمثبت من (ق ) . 

3 (8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 171/4 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8816 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »؛ ( 771817 ) . 


1 
0000 | [ز[ز[ز[ [ز ذ[ز[ز[[ز[[ذ[ذزذآأذ2كظ2 10 ز [ز[ز[زةز ز ز ز [ ز[ذز[ذذزذزذزذذذزذذذذزذذذذذ/ 


فهلذو أبياتٌ كُتبَتْ على الفبور ؛ لتقصير سكانِها عن الاعتبار قبل الموتٍ » والبصيرٌ : هو الذي ينظرٌ إلئ قبر غيره 


- 


0-7 


ل 0 


0 


0 


0 


| خوفي 


| أجودٌ وأكرمٌ 


سيا ناد يوسش نوست ا ولد 


حنٌ على مَنْ مات ولدَهُ أو قرببٌ مِنْ أقاربه أنْ ينزلُّ في تقدُمِهِ عليه في الموتٍ منزلة ما لو كانا في سفر فسبقَة ولدهُ ل 
إلى البلدٍ الذي هو مستقرٌةٌ ووطنّة ؛ فإنّهُ لا يعظمْ عليه تأْسْفُْهُ » لعليه أَنّهُ لاحقٌ به على القرب وليسن بِينَهُما إلا تقدمٌ | 
وتأخٌّدٌ» وهلكذا الموثُ ؛ فإِنَّ معناةٌ السّبنُ إلى الوطن إلى أنْ يلحي المتأَجر» وإذا اعتقدّ هلذا . . قلّ جزعٌة وحرثة » لا للد 
2 سيّما وقد ورد في موت الولدٍ مِنَ الثواب ما يُعزَّ به كل مصاب . 
قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّ : « لأَنْ أقدم سقطاً. . أحتٌ إل مِنْ أن أخلّف مع فارس كلهم يقاتل في || 
©]] سبيل الله »''' وإنَّما ذكرَ السقط تنبيهاً بالأدنن على الأعلئ » وإلا . . فالنُوَابُ على قدر محل الولدٍ مِنّ القلب . 
ٍ وقالَ زبدُ بِنُ أسلمٌ : ( تُوفِيَ ابن نداووة عليه السَّلامُ » فحزِنَ عليه حزناً شديداً » فقيل لهُ : ما كان عدله عندكٌ ؟ قال : ل 
2 ملءٌ الأرض ذهيباً » قيلَ له : فإِنَ لكَ مِنَ الأجر في الآخرةٍ مثلّ ذلك )”") 
: وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : دلا يموت لأحدٍ مِنَّ المسلمينَ ثلاثةٌ مِنَ الولدٍ فيهتسبْهُم إلا كانوا له جنَهُ بيج 
]| مِنّ النّار فقالت امرأةٌ عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : أو اثنانٍ ؟ قال : : أو اثنان»””) 


ولاس إلرالة اناه لالنؤستة المت نان انحن اد رأفرنة إلى الجا 
وقف محمّدُ بن سليمانَ علئ قبر ولدِه فقال : اللهمَّ ؛ إنّي أصبحتٌ أرجوكٌ له وأخاقكَ عليه » فحقّقْ رجائي وآمن 
20 


ووقفت أبو سنانٍ علئ قبر ابه فقالَ : اللهمٌ ؛ إِنْي قد غفرتُ لهُ ما وجب لي عليه » فاغفز لهُ ما وجت لكَ عليه ؛ فإنّكَ 


وره) 


ووقفت أعرابيٌ على قبر ابنِهِ فقال : اللهمّ ؛ إِنّْي قذ وهبتُ لهُ ما قصّرٌ فيه مِنْ برِي » فهبْ له ما قصّرٌ فيه مِنْ 
طاععاكى (3) 


ولمّا مات ذرٌ بن عمرٌ بن ذر . . قامَ أبوه عمرٌ بن ذرٌ بعد ما وضع في لحدِه فقَالَ : يا ذرُ ؛ لقدُ شعلا الحزثُ لك عَنٍ 


الحزنٍ عليكٌ ؛ فليتَ شعري !! ماذا قلت وماذا قيلَ لك ؟! ثمّ قال : اللهمَ ؛ إِنْ هلذا ذرٌ منّعتي به ما منَعتّني » ووفيتة 


أجِلَهُ ورزقة ولم تظلِمةُ » اللهمّ ؛ وقذ كنت ألزمتهُ طاعتك وطاعتي » اللهمٌ ؛ وما وعدّني عليه مِنَ الأجر في مصيبتي .. 
فقذ وهبتُ لهُ ذلك » فهِبْ لي عذابَهُ ولا تعذِّبْهُ » قأبكى الناس ء ثم قال عندَ انصرافه : ما علينا بعدَكَ مِنْ خصاصة يا ذرٌ» 
وما بنا إلى إنسانٍ مع الله حاجةٌ ؛ فلقدُ مضينا وتركناكٌ » ولو أقمنا . . ما نفعناك '") 


.)1501/( الشعب »© ( 9707 ) مرسلاً ؛ وابن ماجه‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 7١141١‏ )؛ والبيهقي في ١‏ الشعب » (97:8). 

(*) رواه البخاري ( ١19١‏ ) ؛ ومسلم ( 5574 ) , 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ القبور » . ؛ إتحاق ) )7869/1١١(‏ . 

(8) رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور » . : إتحاف 6 .)750/1١(‏ 

(5) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 7887 ) » والبيهقي في « الشعب » (*91/0), 

(1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموث ١‏ ( ص 185 ) » وأبو نعيم في 3 الحلية » ( ٠١4/0‏ ) بتحره 
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باح ا ب 


91 


2 


إقي> 


وَنظر رخل إلى:امرأة بالبتضرة فقال :ما رآيث مكل علدو التضارة» .وما ذاك إلا من قله الخرق » فقالت *يا عبد الله 4 1+ 
إِنِْي لفي حزنٍ ما يشركني فيه أحدٌ » قال : وكيفف ؟! قَالّتْ ؛ إِنَّ زوجي ذبحَ شاةً في يوم الأضحئ , وكانَ لي صببّانٍ 
مليحانٍ يلعبانٍ » فقالٌ أكبدِهُما للآخَر : أتريدُ أنْ أريَكَ كيف ذبح أبي الشأءً ؟ قال : نعم » فأخدَهُ وذْبحَةٌ » فما شعرنا به 
إلا متشيّطاً في دمِه » فلمًا ارتفع الصّراحُ . . هرب الغلامٌ فلجاً إلى جبل ٠‏ فرهقّةُ ذئبٌ فأكلَهُ » وخرج أبوه يطلبهُ فمات |[ 
عطشاً مِنْ شِدَةٍ الحو ء قالَتْ : فأفردّنى الدهرٌ كما ترعل 2 

فأمثال هلذه المصائب ينبغي أن تُتذكرّ عند موت الأولادٍ ليُتسلئ بها عَنْ شدةٍ الجزع ؛ فما مِنْ مصيبة إلا ويُتهسور 
4)| ما هو أعظمٌ منهاء وما يدفعٌةٌ اللّهُ تعالى في كلّ حال . . فهو الأكثرٌ . 
نا شن 


2 


001 
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بين بار سور والعاء اميت وابمأق ب 


زيارةٌ القبور اسح على الجملةٍ للتذكر والاعتبار ٠‏ وزيارة قبور الصالحينَ اي لأجل التبرٌكِ مع الاعتبار. 


وقذ كان سول الله صلى الله عليه وسلَمَ نهئ عنْ زيارة القبور ثم أذ في ذلك بعد ؛ ففذ ري عن علتٍ رضي الله ل 


عن عن رسول الله صلَّى الل عليه وسلَمَ أَنّهُ قال : « كنت نهيُكم عنْ زيارة القبور» فزوروها ؛ فَإنّها تذكَرْكمٌ الآخرة ؛ 
غيرَ آلا تقولوا هُجْرام7') 

وزارَ رسولٌ الله صلّى الله عليه سم قب أمِّ في ألفب مقنع ٠‏ فلم يُر باكيا أكثر مِنْ يومئلٍ » وفي هلذا اليوم قال ؛« أن 
لي في الزيارة دون الاستغفار»''' كما روينا مِنْ قبل . ّ 


وقالَ أبن أبي مليكة : أقبِلّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها يوماً مِنَ المقابر » فقلتُ : يا أمَّ المؤمنينَ ؛ مِنْ أينَ أقبلت ؟ 


قَالَتْ : ( مِنْ قبر أخي عبد الرّحمن ) فقلتُ : أليس كان رسولٌ الله صلّى الله علبه وسلّمَ نهئ عنها ؟! قالَتْ : ( نعم ثمّ 


0 
ولا ينبغي أن يُتمسكٌ بهنذا فيُؤذنَ للنساءِ في الخروج إلى المقابر ؛ فإنَّهِنَّ يكرْنَ الهُجْرَ على رؤوس المقابر» فلا 
يفي خيرٌ زيارتهنّ بشرّها ؛ ولا يخلونَ في الطريق عنْ تكشف وتبرّج ؛ وهلذه عظائمٌ والزيارة سنةٌ » فكيف يُحتمل 


:) ذلك لأجلها ؟! 


نعم ؛ لا بأمن بخروج المرأةٍ في ثياب بذلةٍ تردٌ أعينَ الرجالَ عنْها » وذلكَ بشرط الاقتصار على الدعاءٍ » وترك 


الحديث علئ رأس القبر . 


وقالَ أبو ذرّ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ القبور . . تذكز بها الآخرة » واغسلي الموتئ ؛ فإنّ تعالحة 
جسدٍ خاو موعظةٌ بليغةٌ ؛ وصلّ على الجنائز لعل ذلك أَنْ يحزكَ ؛ فإِنّ الحزينَ في ظل الله تعالئ »!4 

وقان ا أ سنقة اقانا زرك لايل الالو وله اوور وناك ليرا نوو رار علبي اذ اكه 
فيهم عبرة 7*) 

وعنّ نافع أن ابنَ عمر رضي الله عن كان لا يمد بقبر واحدٍ إِلّا وقفت عليه وسلّم عليه !*) 


وعنْ جعفر بن محمدٍ عنْ أبيه : : أنَّ فاطمة بنت النبٍ صلَّى الله عليه وسلّم كان تزورٌ قبرّ عيّها حمزةً في الأيام ٠‏ الل 


فتصلي ونبكي عنده ”" 


(1) رواه مسلم ( 419 ) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » والنسائي ( 44/4 ) » والهجر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر 
والعبرة عند الزيارة . 

(؟) رواه أحمد في « المستد ؛ ( 20/8 ) . وهو عند مسلم ( 915 ) بنحوه . 

(*) رواه البيهقي في : السئن الكبرئ » ( 8/4 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 710/١‏ ) 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك »7/1/1 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ .)4488١(‏ 

(5) رواه الديلمي في « الفردوس » ( 751 ) مرقوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) روآه أبو نعيم في : الحلية 4( 148/1 )» وابن أبي شيبة في : المصنف 6 (11908) . 

ع كد اد كود وش ل لاي رد لع ف ا 
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وعن ابن سيرينَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الرجلّ ليموثُ والداهُ وهوّ عاق لهما » فيدعو الله 
لهما من بعد موتهما ء فيكتبهُ اللّهُ تعالل منّ البارِينَ »2 
وقالٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ زارٌ قبري . . فقدْ وجبَتْ لهُ شفاعتي *؛ 


3 


3 وقال صَلَّى الثةاغليه وسلّع: ومن زازئى بالمديئة مسا ...كنك له سنفيعاً وشهيدا يزه القيامق 9 

وقالٌ كعبٌ الأحبار : ( مَا مِنْ فجر يطلعٌ إلا نزلٌ سبعونٌ ألفا مِنَ الملائكة حتئ يحفوا بالقبر”*' » يضربونَ بأجنحيهم 
ويصلونَ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ حتئ إذا أمسوا. . عرجوا وهبطً مثلّهم فصنعوا مثلّ ذلكَ , حتئ إذا انشقَّتِ 
الأرضُ . . خرج في سبعينَ ألفاً مِنَ الملائكة يوقرونة )'') 

والمستحبٌٍ في زيارة القبور أنْ يقفت مستدبرٌ القبلةٍ مستقبلاً لوجه الميتٍ » وأن يسلّمَ ولا يمسح القبر ولا يقبْلُ ولا 
يمسَّهُ ؛ فَإِنَّ ذلك مِنْ عادةٍ النصارئ . 

قال نافعٌ : كان ابنْ عمرٌ ‏ رأثُه مئةَ مرة أو أكثرّ - يجيءٌ إلى القبر فبقول : (السّلامُ على النبي » السّلامْ علئ أبي 
بكر ء السَّلامُ علئ أبي ) وينصرفٌ”") 


عن أبي أمامة قال : ( رأيتُ أنسن بِنّ مالك أتئ فبرَ النبي صلَى الله عليه وسَلَمَ فوقفت ‏ فرفع يديه حتئن ظننتٌ أنه 
2 0 . 00 اف © ميو 
افتتخ الصلاة » فسلمَ على النبي صلى الله عليه و ثم انصرف ) 

وقالّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلمَ :ما مِنْ رجل يزورٌ قبرَ أخيه ويجلن عنذَهُ إلا 
استأنس به وردٌ عليه حتى يقوم »'") 
وقالَ سليمانٌ بِنُ سحيم : رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ في النُوم » فقلتُ : يا رسول الله ؛ هلؤلاء الذينَ 


يأنونَكَ ويسلّمونَ عليكَ أتفقة سلامَهُم ؟ قال ٠:‏ نعئ» وأردٌ 1 لل 


)١(‏ رواه الطبراني فى ١‏ الأوسط » ( 11١١‏ ) مرفوعاً من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 1/057 ) معضلاً من حديث 
فيد بن التعفاني * ١‏ ْ . 

(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 77675) . 

(*) روأه الدارقطني ( 518/7 ) » والبيهقي في « الشعب 6 (1857) . 

(4) رواه البيهقى فى « الشعب » (7889). 

(6) أي : بقبره صلى الله عليه وسلم . 9 إتحاف» ( 0754/1١‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية) ( 7940/9) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( .)1١818‏ 

(4) رواه البيهقي في : الشعب» (/94510) . 

(9) رواه ابن عبد البر فى «الاستذكارة (1888 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وحكاه الحافظ عبد الح الإشبيلى فى ١‏ العاقبة فى 
ذكر المرت» (ص .)91١‏ 1 ص ْ 
)3١(‏ رواه البيهقي في : الشعب 0 (3818) ؛ وعند أبي داوود ( 1١41‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
عليّ روحي حتن أرد عليه السلام ». 

عو وو 0 


أو أحدهما في كلّ جمعة.. عفر لهُ وكتب |/ع 


انج تجن تجهب ب جلسانمنج ا منج جم 


6 وقالٌ أبو هريرةً رضي اللهُ عنة ١‏ إذامٌالرجلٌ بقير الرجل يعرف فسلّمَ عليه . .رد عليه السَّلامَ وعرقة» وإذا مد بق | 
ّ لا يعرقُةُ فسلّمَ عليه . . رد عليه الحَلاءَ 2١)‏ 4 
ِ وقالَ رجلٌ مِنْ آل عاصم الجحدريّ : رأيثُ عاصماً في منامي بعد موت بسنتين , فلت : أليسس قد مِتّ ؟ قال : بلى ‏ 1 
!| قلت : فأينَ أنت ؟ فقالَ : أنا والله في روضة مِنْ رياض الجن أنا ونفرٌ مِنْ أصحابي » نجتمعٌ كل ليل جمعةٍ وصبيحتها | 


إلى أبي بكر بن عبدٍ الله المزني ؛ فنتلاقئ أخباركم » قلت : أجسامُكُم أمْ أرواحكم ؟ قال : هيهات !! بليّتِ الأجسام ؛ 4 
وإِنَّما تتلاقى الأرواحُ » قال : قلت : فهلْ تعلمونَ بزيارتنا إيّاكم ؟ قال : نعم » نعلمٌ بها عشيّةٌ الجمعةٍ » ويومٌَ الجمعةٍ 
كله ؛ ويومَ السبتٍ إلئ طلوع الشمس ٠‏ قلت : وكيفت ذلكَ دونَ الأيام كلّها ؟ قال : لفضل يوم الجمعةٍ وعظيِه'" 


مودو 


سيد لمي ور ير وراك حي امي با 23 


2 ار 1 م و ل 
3 يوم ال 0 


” وقالَ بشرٌ بن منصور: لما كان من الطاعونٍ . . كانَ رجلّ يختلففُ إلى الجبّانة فيشهدُ الصلاةً على الجنائز » فإذا 
ِ أمسئ . . وقفت علئ باب المقابر فقالَ : آنسن الله وحشمّكُم » ورحم غربتَكم » وتجاورٌ عن سيئاتكم » وقبلٌ الله حسناتيكم » 
لا يزيدٌ علئ هلذه الكلمات ء قالَ الرجلٌ : فأمسيتٌ ذاتٌ ليلةٍ » فانصرفتٌ إلئ أهلي ولمْ آتِ المقابر فأدعوَ كما كنت | 
أدعو» فبينّما أنا نائمٌ ؛ إذا أنا بخلق كثير قد جاؤوني » فقلتٌ : ما َنم ؟ وما حاجتّكُم ؟ قالوا : : نحن أهلّ المقابر» 
ًِ قلت : ما جاءً بكم ؟ قالوا : إِنّك كنت عوّدتنا منكَ هديةً عند انصرافِكَ إلئ أهلِكَ ؛ قلت : وما هي ؟ قألوا : الدعواتُ 9 


متحي رارسا سة يا 


4 


© التي كنت تدعو لنا بهاء قلت : فإنّي أعودٌ لذلكَ » فما تركتّها بعدَ ذلك ”*) 
4 و33 بلاق لاف انحوي رانك اين لمقرة الايد كي ساني ء وقول ص الاتارايوا تقلت 00 ١‏ 
0 ل ا 0 3 
ِ المؤمنينَ الأحناء إذا دعر لسري فالتكجيت لهم :حمل ذلك الدعاء على أطباق النرر وهر ياديل البجريره) | 
5 أنيّ به المت » فقيل له : هلذو هدية فلان إلبكَ 00) 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :ما الميث في قبره إلا كالغريٍ المتخوّثٍ , ينتظر ينتظ دعوةًٌ تلحفَهُ منْ أبيه أَوْ أخيه 
| سدق 4 نذا لملفة.. انث أعك تمق اللانيا رما فنياً و إنعدانا الأحيَاء للأسراك الدغاء والامعيف 7 


| (1) رواه البيهقي في « الشعب» (8467) . 
م (7) رواه البيهقى في « الشعب » ( 2811 )» وفي ( ب ): ( بسنين ) بدل ( بسنتين ) وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 
م 00 ْ ١‏ ْ 
2 (") رواه البيهقي في ١‏ الشعب» (8817). 

6 (4) رواه البيهقي في الشعب» ( 8858 ) ٠‏ وفي (1) : ( لبركة ) بدل ( لمكان ) . 
3 (5) رواه البيهقي في «الشعب» (2809). ١‏ 

5 (1) رواه البيهقي في : الشعب» .)487٠0(‏ 

3 اند ارس + لكت ايه ا لدع ا ا 


ا 


متو م ور ارال له 
4 م د سي بساح م ماد اد و 
3 


وقال بحشهع :مات أ لي »خرارئ في المثام فشلث ؛ ما كلا سالك حينَ وضمت في قبرة ؟ قال : أناني أت بشهاب ١|‏ 
8 ونان قاو لوقا معاي ب الراية انه ميعياتن ول 
ا وعن هنذا يُستحتٌ تلقينُ الميت بعد الدفن والدعاءٌ لهُ » قال سعيدٌ بن عبد الله الأوديٌ”"' : شهدث أبا أمامة 9 
0 الباهليٌ وهرّ في النزع ؛ فقالَ : يا سعيدٌ ؛ إذا مث . . فاصنعوا بي كما أمرّنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ فقال  :‏ إذا 3 
داك الجاكع فسويكم عليه الثرات « دليقة الخاكم على راس قبرو وليقل :ياعلاق َم علانة#اهإنة يسمغ ولا بسيقا» 4 
| نمٌ ليقل : يا فلانَ بِنَ فلانة ؛ الغانية ؛ فإنّهُ يستوي قاعداً » ثمٌ ليقلْ : يا فلانَ بن فلانةً ؛ الثالثة ؛ فإنّهُ يقولٌ : أرشدنا 3 
: يرحمُكَ الله ؛ وللكنْ لا تسمعون » فيقولٌ لهُ : اذكز ما خرجتٌ عليه منّ الدنيا : شهادة أنَّ لا إللة إِلّا اللّهُ وأنّ محمّداً 
رسول اللهء وأنّكَ رضيتٌ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحنَدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نبياً ؛ وبالقرآنٍ إماماً ؛ فإنَّ منكراً 5 
تكبا بتاعد كل انحل مثهما فيقولٌ: اتطلق يناما يقعثثا عند علذا وقذ لقم حَحْتة 1# ويكون اللا وجل حجيجة | 
دونّهُما » فقال رجلّ : يا رسول الله ؛ فإِنْ لم يعرفٍ اسم أُمّهِ ؟ قال : ١‏ فلينسبةُ إلى حواة:””) 
ولا بأمن بقراءة القرآن على القبور » رُويّ عنْ علي بن موسى الحدادٍ قال : كنتٌ مع أحمد ابن حنبل في جنازة ل 
١‏ وتخسة ين عدانة الجوعرئ مقدان ثيك ذفن كيك + _حاء رتل ضري يقرا عدة الع فغال له احم" باعللا إن 
]| القراءة عند القبر بدعةٌ » فلمًا حرجنا مِنَ المقابر . . قالَ محمدٌ بن قدامة لأحمد : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما تقول في مبشر بن 
|| إسماعيلٌ الحلبئ ؟ قال : ثقةٌ » قالَ: هلْ كتبت عنة شيثاً ؟ قال : نعئ » قال : أخبرّني مبشرٌ بن إسماعيل عنْ عبد 
2 الركتد ب العادمزو النحلاخ عن أو 'آلة أرطي إذا لقع آنا ندرا ضة راب بنافط (النتر) رعافههامرقان : ٍ 
حيو ل متويري كلك اوه اعافد إلى اكول هن 0 
ع وقالٌ محمد بِنُ أحمدّ المروروذي : سمعتٌ أحمد ابنَ حنبل يقولٌ : إذا دخلتُمْ المقابر. . قاقرؤوا ب ( فاتحةٍ الكتاب ) » © 
؟| و( المعؤّذتين ) و( قل هوَ اللّهُ أحدٌ ) واجعلوا ثواتٍ ذلكَ لأهل المقابر ؛ فإنّهُ يصلّ إليهم”* 
وقال أبو قلابة : أقبلتُ مِنَ الشام إلى البصرة فنزلتٌ الخندق » فتطهرتٌ وصلَيتُ ركعتينٍ بليلٍ » ثمّ وضعتٌ رأسي 1 
7 علئ قبر فنمثُ » ثم انتبهثُ ؛ فإذا صاحبُ القبرٍ يشتكيني ويقولٌ : لقد آذيئّني منذٌ الليلةِ» ثمّ قال : إِنّكم لا تعلمونَ 5 
ونحنٌ نعلمٌ ولا نقدرٌ على العمل » ثمٌ قال : للركعتانٍ اللّمَانِ ركعئهما خيدٌ مِنّ الدنيا وما فيها . ثمَّ قال : جزى الله أهل !> 
ٍْ اللاتباعك سيران ادرثي؟ اكلام ؛ دإثادة يوسن اننا مق دهاييوحرة أنقال ان 1 
فالمقصودٌ مِنْ زيارة القبور للزائر الاعتبارٌ بها . وللمزور الانتفامٌ بدعائه ؛ فلا ينبغي أنْ يغفلَ الزائرٌ عن الدعاء لنفسه 
وللميتٍ » ولا عن الاعتبار به . 


| (1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى ١‏ العاقبة فى ذكر الموت» ( ص 187 ) ؛ وفى ( د ) : ( سيحرقنى ) بدل ( سيضربنى ) . 

(5) كذا في (ج ٠‏ د ءي )»؛ وفي البقية : ( الأزدي ) ؛ وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في «الإتحاف:(١834/1).‏ - 

)| (") رواء الطبرائي في ؛ المعجم الكبير» (44/8؟) . ؟ 

© (4) حكى القصة هلكذا أبو بكر الخلال في ١‏ القراءة عند القبور » ( ص ؛ ) » وروى الأثر الطبراني في ١‏ الكبير» (102/14؟ )؛ والبيهقي في | 
؟] «السئن الكبرئ » ( 57/4 ) . 0 

| (5) أورد. ابن أبي يعلئ في : طبقات الحنابلة ‏ (؟/4؟1) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ دلاتل النبوة » (10/7 ) بنحوه عن اين ميناء . 


عه للف ل ل 


مل 


اس 


ا 0 
ال اه بن أبي بكر الهذليٍ قال : كانّتْ عجو في عبد القيسٍ متعبدةٌ ؛ فكادٌ إذا جاءً اليل . . 


فقالّت : إنَّ القلبَ القاسي إذا جفا. . لخ يليئهُ إلا رسومٌ البلئ ٠‏ وإنِّي لآني القبورٌ فكأنّي أنظرٌ وقذ خرجوا مِنْ بين 
]| أطباقها » وكأبّي أنظرٌ إلئ تلكَ الوجوه المتعفّرةٍ » وإلئ تلك الأجسام المتخيّرةٍ » وإلئ تلكٌ الأكفاتٍ الدسمةٍ » فيا لها مِنْ 
نظرة لو أشربها العبادُ قلوبَهُم » ما أنكلّ مرارتها للأنفس » وأشدٌ تلقّها للأبدانٍ 2 

بل ينبغي أن يُحضرٌ مِنْ صورة الميتِ ما ذكرَهُ عمرٌ بن عبد العزيز حيثٌ دخل عليه فقيدٌ فتعجّب مِنْ تغيّر صورته 
لكثرة الجهدٍ والعبادة » فقالٌ لهُ : يا فلانُ ؛ كيف لؤ رأيتني بعدّ ثلاث وقذ أدخلتٌ قبري ؛ وقد خرجتٍ الحدقتانٍ فسالنا 
على الخدَّينِ » وتقلّصَتِ الشفتانٍ على الأسنانٍ . وخرج الصديدُ مِنَ الفم . وانفتح الفمْ ونتأ البطنُ فعلا على الصدر؛ 
وخرج الصلبٌ مِنَ الدبر » ورج الدودٌ والصديدٌ مِنَ المناخر .. لرأيتَ أعجب مما تراه الآنّ*"2 


و 1 


0 


ويُستحتٌ أيضاً الثناءٌ على الميت ‏ وألّا يُذكرَ إلا بالجميل ؛ قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلّى الله 
علي عليه وبل !3 إذا وات داتسا ب تعره بلاق 

وقالَ صلَّى الله قل وشلم : دلا تسبُوا الأموات ؛ فإنّهِم قذ أفضوا إلن ما قدَّموا 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تذكروا موتاكم إلا بخير ؛ فإنّهم إِنْ يكونوا م مِنْ أهلٍ الجنَةِ . تأثموا إن يكوتوا 
مِنْ أهلٍ النَّار. . فُحبْهُم ما هم فيه 770 . 

وقالٌ أنمن بن مالكِ : موّث جنازةٌ علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ فأنتؤا عليها شرا » فقالٌ عليه الصلاهٌ 
والسّلامُ ٠:‏ وجيّث ) ومرُوا بأخرئ ‏ فأئنَا عليها خيراً » فقا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ وجيّت » فسألَهُ عم عنْ 


الل 


١ 6 كد‎ 


0 ١ 


72 
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ذلك فقال ٠:‏ إن هلذا أثنيكُم عليه خيراً فوجبّتْ له الجنةُ » وهلذا أثنيت عليه شا فوجبّث له النّارّء وأنقم شهدا الله في 
0 1ظ 0 

!| الأرض ) 

: 0 - - 1 َه 0 

١‏ وقالَ أبو هريرةً : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّمّ : « إن العبدّ ليموثٌُ فيثني عليه القومٌ الثناة يعلمُ الله تعالئ 


)ع2 
عبدي ) 


0 ف 


)١( 5‏ روأه ابن أبي الدنيا في القيور ؛ . ١‏ إتحاف» )794/1١(‏ . 

)| (؟) رواه البيهقي في 3 الشعب 0 (784) , 

(8) رواه أبو داوود ( 4884 ) » وفي ( د ) : ( فدعوه لا تقعوا فيه ) » وهى نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»(١١/79/4)‏ , 
(5) رواه لبخاري ( 18817 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 1 ١‏ 

() رواه ابن 
ْ وفي الباب عند أبي داوود ( 44.٠‏ ) » والترمذي ( ٠١14‏ ) : « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» . 

(5) رواه البخاري ( 11517 ) + ومسلم (919). 

|| (0) رواء أحمد في : المسند» (584/1)» وأوله : ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرائه الأدنين بخير. . 03 


تحزمّث ثم قامّتْ إلى المحراب ؛ وإذا جاءً التهارٌ. . رجت إلى القبور, فبلغني أنّها عُوتبَتْ في كثرة إتيانها المقابر» | 


منةُ غيرَةُ . . فيقولٌ الله تعالئ لملاتكته : أشهذكم أَبّي قد قبلتُ شهادةً عبيدي علئ عبدي » وتجاوزث عن علمي في | 


أبي الدنيا في ؛ الموت ؛ هلكذا . ١‏ إتحاف ؛ ( 5754/1١‏ ) » ورواه النسائي ( 51/5 ) مقتصراً على الجملة الأولئ بلفظ : ( هلكاكم ) » 
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تيل اموت وماليهاء اميت في الى ف التعور 


يا 7 الورك 


اعلم : أنَّ للناس في حقيقةٍ الموتِ ظنوناً كاذبةٌ قد أخطؤوا فيها ء فظن بعضّهم أنَّ الموت هو العدمُ » وأنَّهُ لا حشر 2 


ولا نشرّء ولا عاقبة للخير والشرٌّ» وأنَّ موت الإنسانٍ كموت الحيواناتِ وجفاف النباتٍ ؛ وهلذا رأي الملاحدة وكل مَنْ 
لا يؤمنُ باللّهِ والبوم الآخر. 


وظنَّ قوم أنَّهُ ينعدمٌ بالموتٍ , ولا يتألمٌ بعقاب . ولا يتنمّمٌ بثواب ما دام في القبر إلئ أَنْ يُعادَ في وقت الحشر . 


وقال آخرونٌ : إِنَّ الروع باقيةٌ لا تنعدمٌ بالموت » وإنَّما المئابُ والمعاقث هي الأرواحٌ دونَ الأجسادٍ ؛ وإنَّ الأجساة أ 


لا نُبِعثُ ولا تُحشدٌ أصلاً , 


وكلٌّ هلذه الظنونٍ فاسدةٌ ومائلةٌ عن الحقّ » بل الذي تشهدٌ له طرق الاعتبار وتنطقٌ به الآياث والأخبارٌ أنَّ الموتٌ 
معناهُ : تغيّرُ حال فقط ؛ وأنَّ الروح باقيةٌ بعد مفارقة الجسدٍ إِمّا معذَّبةَ وإمّا منعّمةٌ . 


ومعنئ مفارقتها للجسد : انقطاعٌ تصرفِها عن الجسدٍ بخروج الجسدٍ عن طاعتها ؛ فإنَّ الأعضاءً آلاثٌ للروح 4 


تستعملّها » حتئ إِنّها لتبطئنٌ باليد وتسمعٌ بالأذنِ وتبصرٌ بالعين » وتعلمٌ حقيقةً الأشياءٍ بالقلب » والقلبٌ ها هنا عبارة 
عن الروح » فالروحٌ تعلمُ الأشياء بنقسها مِنْ غير آلةٍ » ولذالكٌ قد تألم بنفسه بأنواع الحزنٍ والغمّ والكمدٍ » ويتنعمٌ بأنواع 


3 3 2 .1 2001 7 3 له 2 ا 5 د 1 يله + 
الفرح والسرور » وكل ذلك لا يتعلى بالأعضاءٍ » فكل ما هوّ وصف للروح بنفسها فيبقئ معّها بعد مفارقة الجسدٍ » وما |, 
!| هوّ لها بواسطة الأعضاء فيتعطُلٌ بموتٍ الجسدٍ إلى أنْ تُعادَ الروخ إلى الجسدٍ ‏ ولا يبعدُ أنْ تُعادَ الروح إلى الجسدٍ في 


القبر» ولا يبعدٌ أن تُوْخَُرَ إلئ يوم البعث » واللّة أعلمٌ بما حكم بِهِ علئ كلّ عبدٍ مِنْ عباده . 


وإنّما تعطْلُ الجسدٍ بالموتٍ يضاهي تعطلّ أعضاءٍ الزَّمِنِ بفسادٍ مزاج يق فيه » وبشدةٍ تقمٌ في الأعصاب تمنمُ 


نفود الروح فيها ء فتكوثُ الروحٌ العالمةٌ العاقلةٌ المدركةٌ باقِية مستعملةٌ لبعض الأعضاءٍ ؛ وقد استعصئ عليها بعضها؛ |' 


والموتٌ عبارةٌ عن استعصاءٍ الأعضاء كلّها . وكل الأعضاءٍ آلاتٌ » والروحٌ هي المستعملةٌ لها . 
وأعني بالروح : المعنى الذي يدرك مِنَ الإنسانٍ العلومَ والآلامَ والخموم ''' ولذاتٍ الأفراح » ومهما بطل تصدّفها في 
الأعضاء . . لم تبطل يِنْها العلومٌ والإدراكاث , ولا بطل منْها الأفراحٌ والغمومٌ » ولا 5500 للآلام واللذَّاتِ . 
والإنسالٌ بالحقيقةٍ هوّ المعنى المدركٌ للعلوم وللآلام واللذّاتِ » وذلكَ لا يموت ؛ أي : لا ينعدمُ . 


ومعنى الموث : انقطاعٌ تصرفه عَنِ البدنٍ . وخروجٌ البدنٍ عن أنْ يكونَ آله له ؛ كما أنَّ معنى الزمانة خروج اليدٍ عن | 


أن تكونٌ آله مستعملةٌ » فالموثٌ زمانةٌ مطلقةٌ فى الأعضاءٍ كلّها ؛ و حقيقةٌ الإنسان نفسّهُ وروحٌةُ » وهى باقيةٌ . 


نعم ؛ تغيرٌ حاله مِنْ وجهين : 
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أحدهُما : أنَّهُ سلب منهُ عيئّةُ وَأذْنَّهُ ولسانة وِيِدَهُ ورجلةٌ وجميعٌ أعضائهِ » وسلتٍ منة أهلةٌ وولدّة وأقاربة وسائد د 


تل 


هج 


معارفه 3 وسلبت منهُ يله ودوائة وغلمانَة وَدُورَة وعقارّة وسائرٌ أملاكه . 


0 


ولا فرق بِينَ أن تُسلبَ هذه الأشياءٌ مِنَّ الإنسان وبينَ أن يُسلبٌ الإنسالُ مِنْ هلذه الأشياء ؛ فإِنَ المؤلمَ هو الفراق ؛ 2 
والفراقٌ يحصلٌ تارةً بأنْ يُنهِتَ مال الرجل ٠‏ وتارة بِأنْ يُسبَى الرجلّ عن الملك والمالٍ » والألمٌ واحدٌ في الحالينٍ . 
وَإِنّما معنى الموت : سلث الإنسانٍ عن أمواله بإزعاجه إلى عاتم آخْر لا يناس هلذا العالمٌ ؛ إن كان له في الدنيا 34 


شيءٌ يأنسن به ويستريحٌ إليه ويعتدٌ بوجوده . . فيعظمٌ تحسّرْهُ عليه بعد الموتٍ » ويصعث شقَاوؤةُ في مفارقه » بل يلتفث |” 
قلبُهُ إلى واحدٍ واحلٍ من ماله وجاهِه وعقاره : حتئ إلئ قميص كان يلبسَهُ مثلاً ويفرخ به » وإِن لم يكن يفرخ إلا بذكر الله 
م 


تعالئ ولمْ يأنسن إلا به. . عظعٌ نعيمٌةُ وتمّثْ سعادئة ؛ إذْ خُِّيَ بينهُ وبينَ محبويو» ومُطعَتُ عنهُ العوائق والشواغل ؛ إِذْ 
جميعٌ أسباب الدنيا شاغلةٌ عنْ ذكر الله تعالى » فهلذا أحدُ وجهي المخالفة بِينَ حال الموتِ وحالٍ الحياة . 


4 


والثاني : أنَّهُ ينكشفتُ لهُ بالموتٍ ما لمْ يكن مكشوفاً لهُ في الحياةٍ ؛ كما ينكشفٌ للمتيقظ ما لمْ يكنْ مكشوفاً في 
النوم » والنام ليامٌ » فإذا ماتوا . . انتبهوا ؛ وأول ما ينكشف لهُ ما يضِرٌهُ وينفعْةُ مِنْ حسناتِه وسيئاته » وقذ كان ذلكَ 
مسطوراً في كتاب مطوي في سر قلبهِ » وكأنّ يشغلَّهُ عن الاطلاع عليه شواغلٌ الدنيا ؛ فإذا انقطعَتٍ الشواغلٌ . . انتكشفت 
له جميعٌ أعمالِه ٠‏ فلا ينظرٌ إلئ سيئة إلا ويتحسّرُ عليها تحسّراً يؤثرُ أنْ يخوض غمرة النار للخلاص مِنْ تلك الحسرة » 
وعدد ذلك يُقال له : «( كق يتنيق آم لِك ييا 4 . 

وينكشفتُ كل ذلكَ عند انقطاع النفس وقبلَ الدفن ٠‏ وتشتعلٌ فيه نيران الفراقٍ ؛ أعني : فراقّ ما كان يطمئنٌ إليه مِنْ 
هلذه الدنيا الفانية دونَ ما أرادٌ مِنْها لأجل الزادٍ والبلغة ؛ فِنَّ مَنْ طلتٍ الزاد للبلغة : فإذا بلع المقصد .. فرح بمفارقته 
بقيةٌ الزاد ؛ إِذْ لم يكن يريد الزادٌ لعينه » وهنذا حال مَنْ لم يأخطْ مِنّ الدنيا إِلّا بقدر الضرورة » وكانّ يودٌ أن تنقطعٌ 


53 5 7 2 
ضرورتة » ليستغنئ عنة ؛ فقَدٌ حصلّ ما كان يودة واستخنل عنة . 
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ٍ لعو اتر0 و لجنا واد التي تيار الترو ابل لكرج الو لتر لكر وير ا الج 1 8 
)| مِنّ العذاب » وقد يُعفئ عنةُ » ويكون حال المتنعم بالدنيا المطمئنّ إليها كحالٍ مَنْ تنعُمٌ عند غيبةٍ ملكِ مِنَ الملوكِ في 0 


0 


دارو وملكهِ وحرييِه اعتماداً علئ أنَّ الملكَ يتساهلٌ في أمره ؛ أو علئ أنَّ الملكَ ليس يدري ما يتعاطاةٌ مِنْ قبيح أفعالو» 


5 


فأخدَّهُ الملكُ بغتةً ه وعرضّ عليه جريدة قد دُوْنّثْ فيها جميعٌ فواحشِهِ وجناياته ذرّةَ ذرّةَ » وخطوةً خطوة » والملكُ قاهرٌ 
متسلّْط ه وغيورٌ عل حرمه . ومنتقمٌ مِنّ الجناةٍ علئ ملكو : وغيرٌ ملتفت إلى مَنْ يتشفعٌ إليه في العصاةٍ عليه » فانظز 
إلئ هنذا المأخوذٍ كبت يكونْ حالة قبل نزول عذاب الملك به مِنّ الخوفٍ ؛ والخجلة والحياء ؛ والتحسّر والتنلم . 
فهلذا حال المبت الفاجر المغترٌ بالدنيا المطمئنَ إليها قبل نزول عذاب القبر بو بل عند موتِه نعود بالله منة ؛ إن 
الخزيّ والافتضاخ وهتكٌ الستر أعظمٌ مِنْ كل عذاب يحل بالجسدٍ مِنَّ الضرب والقطع وغيرهما . 
فهنذه إشارةٌ إلى حال الميتِ عند الموتٍ شاهدها أولو البصائر بمشاهدةٍ باطنةٍ أقوئ مِنْ مشاهدة العين » وشهد لذلك 
شواهدٌ الكتاب والسنةٍ . 
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نعم ؛ لا يمك كشفُ الغطاءِ عنْ كنه حقيقةٍ الموت ؛ إِذْ لا يعرفٌ الموت مَنْ لا بعرفٌ الحياة ؛ ومعرفةٌ الحياةٍ بمعرفة 


6 


2 03 0 ان 5 
5 حقيقة الروح في نفسها ‏ وإدراك ماهية ذاتها ء ولمْ يُودنْ لرسول اللّه صلى اللّهُ عليه وسلم أن يتكلم فيها , ولا أن يزيد 2 
5 آآأ سس ا 0 11 


ني ارم ٍ 7 رشا 8 د المنجيات ل 9 مقر ب را قارب رق ار ار رارق رتكا كتاب ذكر الموت ارت أ 9 


على أن يقولٌ : # أَرهٌ من أَثرِ رَقَ ١#‏ ذ فليسَ لأحدٍ مِنْ علماءٍ الدين أن ب يكشف عن سرّ الروح وإنِ اطلعَ عليه » وإنّما 5 


| المأذوثٌ فيه ذكرٌ حالٍ الروح بعد الموتٍ . 
ويدلٌ على أنَّ الموث ليمن عبارةً عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آياثٌ وأخبارٌ كثيرة . 


92 م 


وره مه رسا رد ررس 


أنَا الآباث : فما ورد في الشهداءٍ ؛ إِذْ قال تعالئ : # ولا خَمَيَنّ ال موأ فى سيل أله أنوكا بل أحيكة عند رَبْهر يركَفنَ + 29 


© © © 


وأمّا ما ورد في الشرع : فلمًا قُتلَ صناديدٌ قريش يومَ بدر . . ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ فقالَ : ويا فلان» 2 


ا يا فلانُ» يا فلانُ ؛ قد وجدتُ ما وعدّني ربي حقاً » فهل وجدئم ما وعدّ ربكم حقاً ؟ ؛ فقيل : يا رسولٌ الله ؛ أتناديهم 
7 وه أمواتٌ ؟! فقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « والذي نفسي بيده ؛ نهم لأسمعٌ لهنذا الكلام منكم . إلا أنّهُمْ لا يقدرونّ 
:]| على الجواب »''' فهنذا نص في بقاءِ روح الشقي » ويقاء إدراكها ومعرفتها , والآيةُ نص في أرواح الشهداءِ » ولا يخلو 
الميتٌ عن سعادةٍ أو شقاوة . 0 ّ 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « القبر إِمّا حفرةٌ مِنْ حفر انار أوْ روضةٌ مِنْ رياض الجن 0" وهلذا نص صريحٌ في 
© أنَّ الموت معناهٌ تغيرُ حالٍ فقط , وأنَّ ما سيكو مِنْ شقاوة الميتِ وسعادتِه يتعجّلُ عند الموتٍ مِنْ غير تأخُر » وإلّما 
6 يتأخٌ بعش أنواع العذاب والثواب دود أصله . 


عو ور رع 


3 3 5 42 7 و 
وروئ أنسنٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْهُ قال : « الموثٌ القيامة » فَمَنْ مات . . فقدٌ قامَتْ قيامتٌَهُ » 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا مات أَحَدُكُم .. عُرضَ عليه مقعدَهُ غدوة وعشيةً » إِنْ كان مِنْ أهل الجنّةِ .. فين 3 


55 


/ أهل الجن » وإِنْ كان مِنْ أهل النار . . فِمِنْ أهل النَّارء يُقَالَ : هلذا مقعدٌكٌ حتئ يبعّكٌ اللهُ يوم القيامة :''' وليسن يخفئ || 


5 ما في مشاهدةٍ المقعدين مِنْ عذاب ونعيم في الحالٍ . 
ووره) 


وعنْ أبي فيس قال : كنا معٌ علقمةً في جنازةٍ فقال : أمّا هلذا . . فقدْ قامَتُ قيامتٌةُ 


وقال علي كرمَ الله وجهّة : ( حرام علئ نفس أنْ تخرجٌ مِنّ الدنيا حتئ تعلم مِنْ أهلي الجنّة هي أمْ مِنْ أهل النّار)””! 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ مات مريضاً . . مات شهيداً » وؤقي فّاني 0 


5 3 2 ,“2 2 
ابره وعدي وريحٌ عليه برزفه من الجنة كين 


. رواه مسلم ( 18170 ) ) وفيه ذكرٌ أسمائهم‎ )١( 
. بتقديم الجملة الثانية على الأولئ‎ ) ١47١ ( رواه الترمذي‎ )1( 


| (*) رواه ابن أبي الدنيا في : ذكر الموت ١.6‏ إتحاف 1( "4:/٠١‏ ) » والديلمي في : مسند الفردوس 1111/31 ) : وفي ( ب ) :( القيامة الأولئ ) . |(“ 


(5) رواه البخاري ( 1774 ) » ومسلم (1831 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) رواه الطبري في : تهذيب الآثار» (1140). 


)١( 43‏ رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ ذكر الموت ١.»‏ إتحاف ؛ ( )181/١١‏ » وعبد الرزاق في « المصنفب » ( 500٠0‏ ) . 0 
| (9) رواه ابن ماجه ( ١118‏ ) » وفي ( ب ) : ( من مات غريباً ) » وقال الحافظ السيوطي في ٠‏ شرح الصدور» ( ص 144 ) ( إنما هو : ؛ من مات 3 


مرابطاً ؛ لا ومن ماث مريضاً » ) » وانظر « الإتحاق »( 781/1١‏ -347) . 
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1 


: وقالمسروق : (ماغبطة اعنام عيطك نوما فى اللتعر »ف اسنتراة عن تضي«الدنياء وام عن خذاب الله ١‏ 
5 تعالى )'') 

وقال يعلى بِنْ الوليدٍ : كنت أمشي يوماً ممَ أبي الدرداءِ » فقلتٌ له : ما تحبٌ لمَنْ تحب ؛ قال : الموث » قلت : فإنْ 
7 لم يمثْ ؟ فال : يقل ماله وولدٌة”") 


5 


انما انك الدرنة :لكان لارسة إلا المؤية دوالقوث إظلاق الموم عن الستجة نما هك قلة الال والرل: لألة 


1 ِ 4 7 3 0 75 5 5 3 
فتنةٌ وسبث للأنس بالدنيا » والأنسن بِمَنْ لا بدّ مِنْ فراقهِ غايةٌ الشقاوةٍ » وكلّ ما سوى اللَّهِ وذكره والأنس به . . فلا بد مِنْ 


فراقه عند الموت لا محالة . 
ولهلذا قال عبد الله بِنْ عمرو رضي الله عنهُما : ( إِنّما مل المؤمنٍ حينَ تخرجٌ نفسْةُ أو روحٌةُ مثلّ رجلٍ كان في 


2 


سجن قأخرج منهُ » فهوّ يتفسحٌ في الأرض ويعقا يتقلتٌ فيها) 


وهنذا الذي ذكرَهُ حالٌ مَنْ تجافئ عن الدنيا وتبرّمَ بها ء ولخ يكن له أن إلا بذكر الله تعالئ » وكانّتُ شواغلٌ الدنيا |!” 


© تحبسّةٌ عن محبوبه » ومقاساةً الشهواتٍ تؤذيه » فكانَ في الموتٍ خلاصٌةٌ مِنْ جميع المؤذياتٍ ؛ وانفرادة بمحبوبه الذي ١|‏ 


كان به أنسّهُ مِنْ غير عائق ولا دافع » وما أجدرٌ ذلك بأنْ يكونَ منتهى النعيم واللذاتٍ . 


وأكملٌ اللذات للشهداءٍ الذين قُتلوا في سبيل الله ؛ لأنّهِمٍ ما أقدموا على القتالٍ إل قاطعينَ التفاتّهُمْ عَنْ علائق 9 


لدنيا ؛ مشتاقينَ إلئ لقا الله عزّ وجل » راضينَ بالقتل في طلب مرضائَه » فإِنْ نظرّ إلى الدنيا . . فقذ باعَها طوعاً 
بالآخرة » والبائعٌ لا يلتفثُ قلبُهُ إلى المبيع ‏ وإِنْ نظرٌَ إلى الآخرةٍ . . فقدٍ اشتراها وتشوّقَ إليها » فما أعظم فرحَهُ بما 
شتراةٌ إذا رآه ؛ وما أقلٌ التفائة إلى ما باعَهُ إذا فارقَةُ » وتجردٌ القلب لحب الله تعالئ قد تفن في بعض الأحوال » وللكن 
لا يدركة الموث علبه فيتغيرً' '' » والقتالٌ سببٌ الموت » فكانَ سبباً لإدراكِ الموتٍ علئ مثل هللو الحالة ؛ فلهلذا عظمَ 


لذاتِ الجنّة . 

وأعظمٌ العذاب أَنْ يُمنمّ الإنسانُ عنْ مراده ؛ كما قال الله تعالى : # وَل يتم وين ما يسن 4 فكانٌ هلذا أجممٌ عبارة 
لعقوباتٍ أهلٍ جهنم . 

وهلذا النعيمٌُ يدركٌةُ الشهيدٌُ كما انقطعٌ نفسهُ مِنْ غير تأخير » وهلذا أمرٌّ انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين» وإِنّ 
ردت عليه شهادةً بِنْ جهة السمع . . فجميعٌ أحاديث الشهداء ندل عليه » وكلَّ حديث يشتملٌ على التعبير عنْ منتهن 
عيمِهمْ بعبارة أخرئ » فقد رُويّ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها الت : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ لجابر :؛ ألا 
أبشوْك يا جابر ؟!1» وكانً قل استٌشهد أبوةٌ يوم أحدٍ » قال : بلن . بِشَرَك الث بالخير » قال ٠:‏ إنَّ اله عر وجل أحيا أبا 
وأقعدهُ بِينَ يديه وفالٌ : تمنّ علي عبدي ما شئتَ أعطيكّة » فقالَ : يا ربٌ ؛ ما عبدتُكَ حقٌّ عبادتِكَ ؛ أتمئّى عليكَ أن 


ع 


) المصنف‎ ١ الزهد » ( 174 ) » وبنحره ابن أبى شيبة فى‎ ١ )»ء وابن المبارك فى‎ 787/٠١ ( إتحاف ؛‎  . رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ ذكر الموت ؛‎ )١( 
١ ١ ١ . (9011)ء وأبو نعيم في «الحلية» (؟/90)‎ 3 

4 (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ؛ ( 751/7 ) » وأحمد في ١‏ الزهد ١‏ (944) . 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الزهد » ( 147 ) » وابن المبارك فى ١‏ الزهد » (/اوه ) . 

<)| (4) فليس تلموت سلطان على الحب الذي تجرد له القلب » بل يبقئ في القلب بعد الموت » وبنعم به صاحبه أعظم نعيم . 


لنعيمٌ ؛ إِذْ معنى النعيم : أَنْ يال الإنسانٌ ما يريدهُ » قالَ الله تعالى : وَلَهُم ما يَقََْْ 4 فكانَ هلذا أجمعَ عبار لمعاني 4 


لم 


8 ره 7 


ربع المنجيات 


هد كا كي كب كر الموت أب ةا 
" ني إلى الدنيا فأقاتل ع ني فأ فيش مرا حرق فلا إنّهُ قذ سبق ميّي أنّك إليها لا ترجمٌ 0 

وقال كعث : يُوجِدُ رجلٌ في اك اي ل لانن :أبكي لأنْي لم أقدل في الله 
لا قعل واحدةً » وكنثٌ أشتهى أل 
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ندمل 


1 


ع 
و2 
1 

0 
6. 
2 


7 


8 

م 2 8 2 4 
0 ل 
3 / 
“* 


واعلم : أن المؤمنٌ ينل ايت العو سي 07ب الله ما تكونُ الدنيا بالإضافةٍ إليه كالسجن والمضيقٍ » 
ويكونٌُ مثالةٌ كالمحبوس في بيتٍ مظلم فُتحَ له باب إلى بستانٍ واسع الأكنافٍ لا يبلعٌ طَرْفةُ أقصاه » فيه أنواعٌ الأشجار |! 
والأزهار والشمار والطيور؛ فلا يشتهي العود إلى السجنٍ المظلم . 

وقذ ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ لهُ مثلاً فقا لرجل ماث : أصبحٌ هنذا مرتحلاً مِنَ الدنيا وتركها لأهلها ؛ 
فإنّ كان قد رضي . . فلا يسدٌهُ أن يرجعٌ إلى الدنيا كما لا يس أحدَكُم أن يرجم إلئ بطن أمّهِ »”'' فعرّفَكَ بهلذا أن نسبة 
سعةٍ الآخرة إلى الدنيا كنسبةٍ سعةٍ الدنيا إلى ظلمةٍ الرحم 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم :< إن مل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أيه » إذا خرج مِنْ بطنها . . بك علئ 
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ا ا 2500 
إلى المؤمن ؛ وبالمستراح منةُ إلى الفاجر ؛ إِذْ يستريحٌ أهلٌ الدنيا منة . ١‏ 
وقالَ أبو عمرٌ صاحبٌ السقيا : مرٌ بنا ابن عمر ونحنٌ صبيانٌَ » فنظرّ إلى قبر ؛ فإذا جمجمةٌ باديةٌ » فأمر رجلاً فواراها 
روه رده لد يزه ييا لتر جا إنّما الأرواح التي تُعاقبٌ وتاب إلئ يوم القيامة )””' 
وعنْ عمرو بن دينار قال : ما مِنْ ميتٍ يموت [ لا وهو يعلمُ ما يكونٌَ في أهلِه بعدهُ ؛ وإنّهم لِيغْسْلوئَهُ ويكفْدوتَه وان 
لبهم 
مه (8) 


وقال مالك بن أنس ولخي ة الله عليه : بلقني أنْ أرواخ المؤمنينَ سل تذهث حيثٌ شاءَتُ 


377 
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كد 


24 


0 ن ماجه ( 24١19٠:‏ » وفيه : ( يا عبدي تمنَّ علي . . أعطك ء قال :يا دب ؛ تحييني فأقعل فيك ثانية » قال الربٌ عز 
وجل ؛ إنه قد سبق مني آنهم إليها لا يرجعون ) . 

0200 

(*) قال العراقى : ( واه ابن أبى الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً ورجاله ثقات ) « إتحاف؛:(١١/1784).‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : ذكر الموت » . : إتحاف؛ ( 784/٠١‏ )» وفي ( ف » ص ءي ) : ( رجع ) بدل ( رضع ) » وسقطت من باقي النسخ ء 
والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . انظر ١‏ الإنحاف » )784/٠١(‏ . 

(5) رواه البخاري ( 55١5‏ )؛ ومسلم (95:0). 

() رواه ابن أبي الدنيا في « القبور ). إتحاف)( 6»©6 وقال العلامة اللقاني في «الزهر المنثور» كما ة في هامش « شرح الصدور» 
( ص :)58١‏ ( الذي عليه الأكثر والمعظم : أن العذاب على الروح والجسد جميعاً ؛ والنعيم كذلك . خلافاً لابن عمر وابن حزم الظاهري وابن 
هييرة ؛ واين عمر انفرد بهلذا دون الصحابة والجمهور ) . 

(/1) رواه أبو نعيم في «الحلية » ( /49") . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في : الموث » ١.‏ إتحاف » )788/1١(‏ . 
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ريع العسيات مشخ به وي 


ين 2 كاب كر لسوت //3 1 
5 الذياب تمورٌ في جوها . فاللة الله في إخوانِكُمْ مِنْ أهل القبورء فإنَّ أعمالكُم تُعرضُ عليهة»”" 


27) أوليائِكُمْ من أهل القبور‎ ١ 
ولذلكَ قال أبو الدرداءِ : ( اللهمَّ ؛ ني أعودٌ بكَ أنْ أعملَ عما‎ 
و‎ 


و 
ع 
أ 


وسُثلَ عبد الله بِنٌ عمرو بن العاص عن أرواح المؤمئينَ إذا ماتوا أينَ هي ؟ فال : ( في صور طير بيضٍ في ظلٍ 
]| العرش » وأرواحٌ الكافرينَ في الأرض السّابِعةٍ) ؛) 


وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنهُ : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقولٌ :< إن الميتٌ يعرف مَنْ يعْسَلهُ 


ومَنّ يحملةُء ومَنْ يديه فى قبره )!*) 


وقالَ صالحٌ المريٌ : بلمّي أنَّ الأرواح تتلاقئ عند الموتٍ » فتقولٌ أرواحُ الموتئ للروح التي تخرجُ إلِيهمْ : كيف كان 
مأواك ؟ وفي أي الجسدين كنت ؟ في طيبٍ أو خبيثِ خبيث ؟17) ا 

وقألٌ عبيدٌ بِنُ عمير : أهلٌ القبور يتوكفونٌ الأخبار» فإذا أتاهمٌ الميثٌ . . قالوا : ما فعلّ فلا ؟ فيقول : 
وما قدمّ عليكُمْ ؟ فيقولونَ : إِنَا لله وا إليه راجعونّ » شلك به غيرٌ سبيلنا”*) 

وعنْ جعفر » عنْ سعيدٍ قال : إذا مات الرجل .. استقبلة ولد كما يُستقبلٌ الغائبُ'* 

وقالَ مجاهدٌ : إن الرجلّ ليُبشَّرُ بصلاح وله في قبره*) 

وروئ أبو أيوتٍ الأنصاريٌ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قالَ: ‏ إِنَّ نفْسَ المؤمن إذا قُبصَتْ .. تلقّاها أهلّ 
)| الرحمة مِنْ عباد الله كما بُتلقّى البشيد في الدنيا يقولونٌ : أنظروا أخاكُم حتئ يستريخ ؛ نه كان في كرب شديلٍ » 


15 

9 

1 
5-57 


0 


26 


© قالوا : إِنّا لله وإنا إليه راجعونً » ذهب به إلى أَبّهِ الهاوية )' 


ف فنا 


)١( |)‏ رواء ابن أبي الدنيا في : المنامات  ١(‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك » ( 509//4 ) » والبيهقي في : الشعب؛ (9951) . 
| (1) رواه الديلمي في 3 مسئد الفردوس ١‏ (77817) . - 

4 () رواه بن المبارك في الزهد ؛ من روأية نعيم ين حماد (119) . 

© | (4) رواه ابن المبارك في : الزهد ؛ من رواية نعيم بن حماد ( 174 ٠)‏ وفي (أ) : ( حواصل ) بدل ( صور) . 

9 (0) رواه أحمد فى ١‏ المسند» (7/9). 

)| (0) رواه بن أبي الدنيا في ١‏ الموت ».7 إتحاف » )995/٠١(‏ , 

| 9 رواء أبو نعيم في : الحلية : ( 711/6 ) وابن أبي شيبة في : المصنف : ( 1140©) ؛ والبيهفي في < الشعب » ( 1174 ) ٠‏ ويتوكفون : يتوقعون 
“لا ويسألون عن الأخبار. 

“| (4) رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات» ( 16 ) . 

| () رواء ابن 5 الدثيا في : المنامات 00 

)٠١( 05‏ رواه الطبراني قي ١‏ المعجم الكبير؛ (119/4) . 
22111001000 


وقالَ النعمانُ بن بشير اسمعث رول الى لعي و على المر يقول ٠:‏ ألا إِنّهُ لم يبقَ مِنّ الدنيا | ا 3 
قال انر اهريرة :قال الي صلق الله عليه رسلة لآ تنضح را موتاكة ببضات اعدلكم » كإنها تحرمن ملل | <١‏ 
:. 4 


خزل به عند عبد الله بن رواحةً ) '"' وكان قد مات ٠»‏ /> 


| فيسألونّة : ماذا فعلّ فلانٌ ؟ وماذا فعلّثْ فلانةٌ ؟ وهل تزوجَتُ فلانةٌ ؟ فإذا سألوهُ عَنْ رجل مات قبلَهُ وقالٌ : مات قبلي . . | 
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| مصلحاً . . أجاب عن مجيبٌ القبر فيقول : أرأيت إِنْ كان يأمرٌ بالمعروفٍ وينهئ عن المنكر , فيقولٌ القبرٌ : إني إذا 
3 أتحولٌ عليه خضراً » ويعودٌ عو نوراء وتصعدٌ روحُهُ إلى الله تعالئ 0''' » و( القدَّادُ ) : هو الذي يقَدّمْ رجلاً يوجر 


وكلامٌ الموتئ إِمّا بلسانٍ المقال» أو بلسانٍ الحالٍ التي هي أفصحٌ في تفهيم الموتئ مِنْ لسانٍ المقالٍ في تفهيم ١|‏ 
5 الأحياءٍ . 


قال رسولٌ اللو صلى اللهُ عليه وسلّمَ :« يقولٌ القبو للميت حينَّ يُُوضعٌ فيه : ويحَكٌ يا بِنّ آدمْ ؛ ما غرّك بي ؟! 
ألمْ تعلمْ أنّي بِيتُ الفتنةٍ وبيثُ الظلمةٍ » وبيثٌ الوحدةٍ » وبِيتُ الدود ؟! ما غرّكَ بي إِذْ كنت تمر بي فدّادا ؟! فإِنْ كان 


03 09 


5 


أخرئ » كذالك فَسَّرّه الراوي'' 


وقالَ عبِيدٌ بن عمير الليثيٌ : ليس مِنْ ميتٍ يموت إلا نادَنهُ حفرثّةُ التي يُدفنٌ فيها : أنا بيت الظلمة والوحدة |؛ 
والانفراد » فِإنْ كنت في حياتِكٌ مطيعاً لله . . كنت عليكَ اليومَ رحمةً » وإِنْ كنت عاصياً . . فأنا اليومَ عليكٌ نقمةٌ » أنا 3 


ا 0 70000 2 5 ص حو 1 4 2 م2 
الذي مَنْ دخلني مطيعاً . . خرج مسروراً . ومَنْ دخلني عاصياً .. خرج مثبورأ'" 


وقالٌ محمدٌ بن صبيح : بلعّنا أنَّ الرجلّ إذا وُْضمٌ في قبره فعُّذبَ وأصابَةُ بعضُ ما يكره . . ناداه جيرانثة مِنّ الموتئ : 


ع بها المخلّفْ فى الدنيا بعد إخوانه وجيرائه ؛ أما كان لك فينا معتبة ؟! أما كان لكَ فى تقدّمنا إِيَاكَ فكرةٌ ؟! أما رأيتَ 
©]| انقطاعَ أعمالنا عنّا وأنتَ في المهلة » فهلًا استدركتٌ ما فات إخوائّكَ ؟! وتناديه بقاع الأرض : أيّها المغتث بظاهر الدنيا ؛ 


)| هلا اعتبرت بِمَنْ غُيَبَ مِنْ أهلِكَ في بطنٍ الأرض ممّن عَرّنْهُ الدنيا قبلّكَ . ثم سبق به أجلّهُ إلى القبور وأنتَ تراه محمولاً 


تهاداه أحبَّتُهُ إلى المنزل الذي لا بد لهُ منة'؟) 
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وقالَ يزيدٌ الرقاشئ : بلمّي أنَّ الميتَ إذا وْضعَ في قبره . . احتوشَئْةُ أعمالةُ » ثم أنطقّها الله تعا 
المنفردُ في حفرتِه ؛ انقطمَ عنكٌ الأخلاءٌ والأهلونَ فلا أنيسَ لكَ اليو غيرنا”*) 


وقالٌ كعث : إذا وْضعَ العبدُ الصَّالحُ في القبر . . احتوشّبْةُ أعمالَه الصالحةٌ ؛ الصلاةٌ والصيامٌ والحجٌ والجهادُ والصدقةٌ » 


© قال : وجي ملائكةٌ العذاب مِنْ قبل رجليه » فتقولٌ الصلاة : إلِيكُمْ عن فلا سبيلَ لكمْ عليه : فقدْ أطال بي الفيام لله ١‏ 


عليهماء فيأتوتّهُ مِنْ قبل رأْسِهٍ ٠‏ فيقولٌ الصيامُ : لا سبيلٌ لكُمْ عليه ؛ فقذ أطالَ ظمأهُ لله في دار الدنيا » فلا سبيلَ لكمْ 
وك موه اه , 000 : 1 3 0 0 
عليه ؛ فيأتوئ مِنْ قبل جسدو ؛ فيقول الحجٌ والجهاد : إليكم عنة ؛ فقدٌ أنصبَ نفْسّهُ وأتعب بدن وحم وجاهدٌ لله : فلا 


و2 ا 7 5 8 0 0 03 03 5 8 5 اه 
: سبل لكُمْ عليه » قال : فيأتوئُ مِنْ قبل يديه » فتقولٌ الصدقةٌ : كفُوا !! خلوا عن صاحبي ؟ فكمْ مِنْ صدقة خرجث مِنْ : 
)| هائين اليدين حتئ وقَعَتْ في يد اللّهِ تعالى ابتغاء وجهه ء فلا سبيل لكمْ عليه . 


)١( 8‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 9/55 ) ؛ وأبو نعيم في « معرقة الصحابة » 744 ) . 
]| (5) أي : الذي يمشى مشية المتبختر . 
4 | 0 رواء ابن أبي الدنيا في القبور ؛  .‏ إتحاف » )843/1١(‏ ؛ وأورده الحافظ ابن رجب الحتبلي في : أهوال القبور» ( ص 45 ) . 
(4) رواه أبن أبي الدنيا في « القبور؛ . « إتحاف »؛ (١8457/1؟)‏ , 
0 (0) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف » ( ٠ ) 45/٠١‏ والخطيب البغدادي في ٠‏ تاريخ بغداد» ( 450/8 ) . 
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0 رع كتاب ذكر الموت جا تر رت قو اج لج تدا ريع المنجيات بجي جيه 


قال : فيال لهُ : هنياً » طبتّ حيّاً وطبتٌ ميتاً » قال : وتأتيه ملائكةٌ الرحمةٍ » فتفرشٌ له فراشاً مِنَ الجنَّةِ » ودثاراً مِنّ وج 


500 5- 


الجن . ويُفسحٌ لهُ في قبره مد بصروء ويُؤتئ بقنديل مِنَ الجنّة فيستضيءٌ بنوره إلئ يوم يبِعُهُ الله مِنْ قبرو 


2 قله في 7 25 + ا 2 ًِ 8 1 9 12 
وقال عبد الله بن عبيدٍ بن عمير فى جنازة : بلغنى أن رسول الله صلى اللَّهَ عليه وسلم قال :: إن الميت يقعد وهو | 


يسمعٌ خطو مشْيّعِيهِ » فلا ب يِكَلّْمُهُ شيءٌ إلا قبهُ يقولٌ : ويحَكٌ ابن آدمَ !! أليس قد حُذْرسي وحَذْرتَ ضبقي ونتني » وهَؤلي |: 


ودودي ؟! فماذا أعددتٌ لى ؟0”') 


0 # 


» وابن أبى شيبة فى « المصنف‎ ٠ ) 788 » الزهد‎ ١ أورده هلكذا الحافظ ابن رجب الحنبلى فى : أهوال القبور 6 ( ص 588 ) : ورواه هناد فى‎ )١( 
. بنحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )11188( 
. )3819//1١( )ء ولم يرفعه . انظر « الإتحاف»‎ ١7 ( الزهد 4 من رواية نعيم بن حماد‎ ١ القبور » » وابن المبارك في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )5( 


536 . 


لمت حجنن حم يط ياجو ايا اجاح اده ادو د دم 
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ْ (1) قبل : أي : إقبال منها . 


سيان عا بلسي سوا لسار وكيم 


قال البراءً بِنُ عازب : خرجنا مع رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّمّ في جنازة رجل مِنّ الأنصارء فجلسن رسول الله | ل 
1 سَهُ ثم قال : «اللهمٌ ؛ إنّي أعودٌ بكَ مِنْ عذاب القبر » ثلاثا » ثمّ قال ١:‏ إن |2 


ع 


صلى الله عليه وسلمٌ علئ قبرو منكساً رأ 


المؤمنّ إذا كان فى قبل مِنَ الآخرة”"' . . بعت الله إليه ملائكةً كأنّ وجِوَهَهُمُ الشمسن معَهُم حنوطة وكفنّهُ ؛ فبجلسون مذ أ 
بصروء فإذا رجت اروك ...صلن عَليْهِ كل ملك نين السناء والأرض وكل ذلك فن السماء »فكت أبوات السماوء 2١|‏ 


3 ع 6 - لاه 3 م 5 2 0 2 
فليس منها باثٌ إِلَّا يحت أنْ يدخل بروجهٍ منة » فإذا صعدّ بروجِه . . قيلّ : أيْ ربٌ ؛ عبِدٌكَ فلانٌ » فيقولٌ : ارجعوهُ 0 


فأروة ما أعددثُ لهُ مِنَّ الكرامة ؛ فإيّي وعدت : « مِنْهَا لد وَضِهَا دَق .. . > الآيةّ » وإنّهُ ليسممٌ خفق نعالِه: إذا ولّوا 
صلى الله عليه وسلّمَ ؛ قال : فينتهرانهِ انتهاراً شديداً ‏ وهي آخرٌ فتنةٍ تُعرضٌ على الميت - فإذا قال ذلك . . نادئ منادٍ : 
أ بأقول أقبت . . . 4 الآية . 


مدبرينَ » حت يُقَالَ : يا هلذا ؛ ربك ؟ وما ديثّك ؟ ومّنْ نبيّكَ ؟ فيقولٌ : ربي الله » وديني الإسلامُ » ونبيّي محمد 


أن صدقتٌ » وهو معنن قولِهِ تعالى : # بيت أنه لذن عَامنوأ 
ثم يأتيه آتِ حسنْ الوجه طيبُ الريح حسنٌ الغياب فيقولٌ : أبشز برحمة مِنْ ربَّكَ وجنَّاتٍ فيها نعيمٌ مقيمٌ » فيقولٌ : 
وأنت فبقَّرَكَ اللهُ بخير» مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا عملّكَ الصَّالحُ » والله ؛ ما علمثُ إن كنت لسريعاً في طاعةٍ الله » 


بطيئاً عن معصية اللّهوء فجزاك اللّهُ خيراً » قالَ: ثم ينادي منادٍ : أن افرشوا لهُ مِنْ فرش الجنَّةِ . وافتحوا لَهُ باباً إلى 


الجنّة » فيُفرشُ لهُ فرشٌ مِنّ الجنةِ » ويُفمح له باب إلى الجنةِ » فيقول : اللهمٌ ؛ عجّل قيامَ الساعة » حتئ أرجعٌ إلئ 


أهلي ومالي . 

قال : وأما الكافة . . فإِنَهُ إذا كان في قبل مِنَ الآخرة وانقطاع مِنّ الدنيا . . نزلّت عليه ملائكةٌ غلاظ شداد ؛ معَهُم 
ياب مِنْ نار وسرابيلٌ ِنْ قطران ٠‏ فيحتوشوئة ؛ فإدّا خرجث نفسُة. . لعتة كل ملك بِينَ السماءِ والأرض ركلٌ ملك في 
السماءٍ ‏ وعُلَِتْ أبوابُ السماء ‏ فلن منها بابٌ إِلّا يكرهُ أن يدخل بروجهٍ منه ؛ فإذا صعدّ بروجِه . . تُبدٌ » وقيلٌ : أي 
رب ؛ عبِدُكَ فلانٌ لم تقبلهُ سماءً ولا أرضٌ » فيقول الل عزّ وجل : ارجعوةٌ فأروهٌ ما أعددثُ لهُ من الشرّ ؛ إنّي وعدثة : 
لامها كت وها يدق ...4 الآبة » وإنّهُ ليسمعٌ خفن نعالهم إذا ولّوا مدبرينَ » حتئ يُقَالُ له : يا هنذًا ؛ مَنْ ربّكَ ؟ 
وما دينّكَ ؟ ومَنْ نبيّكَ ؟ فيقولٌ : لا أدري » فيّقالٌ : لا درت . 

ْم يأتيه آثِ قبيح الوجه منتنُ الريح قبيح الثياب فيقول : أبشز بسخط مِنَّ الله وبعذاب أليم مقيم » فيقول : بشَرْك الله 
نفد مق أنك 4 فيقول: آنا عملك الحبيك» والث ؛ إن كنت لننريها فى معضية اللو بطينا عن اطاعة ألله .نيزا الله 


شرا فيقولٌ : وأنتَ فجزالكً الله شرا » ثم يُقيّضُ له أصمٌ أعمئ أبكمٌ , معهُ مرزبَةٌ من حديدٍ لو اجتمعٌ عليها الثقلانٍ 


| علئ أنْ يقلوها . . لمْ يستطيعوا» لؤ صرب بها جبلٌ . . صارٌ تراباً » فيضريُ بها ضربةً فيصيرٌ تراباً » ثم تعودُ فيه الروح » 


)١( |!‏ قال الحاقظ السيرطي في « شرح الصدور» ( ص 90.0") : ( قال العلماء : عذاب القبر هو عذاب البرزخ ؛ أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب » 
]| وإلا.. فكل ميت أراد الله تعذيبه . . ناله ما أراد به » كبر أم لم يُقبر » ولو صلب ٠‏ أو غرف في البحر ؛ أو أكلته الدواب , أو حرق حتئن صار رماداً 


وذرّي في الريح » ومحله : الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة ٠‏ وكذا القول في النعيم ) . 
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# تي 2 كيب ذكر لسوت اي1هةة << : 
ل 0 نم ينادي منادٍ : أن افرشوا له لوحين مِنْ نار؛ 5 
وافتحوا له باباً إلى النّارء فيُفرشُ لهُ لوحانٍ مِنْ نارء ويُفتحٌ لهُ باب إلى النّار)”') 
شّ ١‏ 0 2 5 د واءع و 5 72 2 
لامر ا وار ااا ا ارا 7 


حسناته » ويطرق عن سيئاته”" 


2 : قال سول اله صلَى الله عليه وسلم :إن المؤمنَ إذا احير . . أن الملائكة بحريرة فيها مسكٌ ال 
وضبائرٌ الريحان”") لانتل روح كما تيل الشرة م مِنَّ العجين ؛ ويُقالٌ : أ أب ينها النفين المطمئنةٌ ؛ اخرجي راضيةٌ ومرضياً 5 
نك إن رو ل كراد ف خريحث روشة .. يضمت على ذل لمك والريحا : وي عليه الحيرة سك 
بها إلى عليينَ » وَإِنَّ الكافرّ إذا احتّضرَّ . أنثة الملائكةٌ بمسح فيه جمرة (5)» فتنزعٌ روحَهُ انتزاعاً شديداً » ويُقال : 
ينها النفسئ الخبيثةٌ ؛ اخرجي ساخطةً ومسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه » فإذا حرجت روحُةُ . . وْضعَتُ علئ تلك 24 
الجمرة وإنَّ لها نشيشاً » ويُطوئ عليها المسحٌ ويُذْهبُ بها إلى سجين»”*) 


وعنْ محمدٍ بن كعب القرظئ : أنهُ كان يقرأ قولَهُ تعالى : 8 حَقٌَ إدا بجت لَحَدَهُمْ مرت فَالَ نت أنجئون ** لمن أَعَمَل | !5 


0 
8 


1 
5 


جو م 
لحمو أ كربا لعراجاها 


0 


ًِا ما تحت 4 , قال : أيّ شيءٍ تريدٌ ؟ في أي شيءٍ ترغبٌ ؟ أتريدٌ أنْ ترجمٌ لتجمع المال وتغرمن الغراس ١‏ وتبني : 
البنيانٌ وتشقق ادا : لاء لعلي أعملٌ صالحاً فيما تركثٌ » قال : فيقولٌ الجباز : « كلا إِنَا سحَلِمة مو ًا 4 |51 
أيْ : ليقولَنَها عند الموت”7) : 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : قالَ النبيٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : المؤمنُ في قبرهٍ في روضة خضراء ؛ ويُرحبُ |3 
4 له في قبره سبعونَ ذراعاً » وبيضيء له حتئ يكونَ كالقمر ليله البدرء هل تدرونَ فيماذا أنزلت : 9 ون ثم معِيسَةٌ 5 
داري ل سمي ادا ب لص 10 لم1 


2 
0 ٍ ب 0 7 2 هم 2 0000 2 3000 2 
ع تدرون ما التنيرٌ ؟ تسعة وتسعون حية ؛ لكل حيّةٍ سبعة رؤوس يخدشوتةٌ ويلحسوتةُ وينفخون في جسهه إلى يوم (5 


“سمي سي 


]| القيامة !"2 

66 ولا ينبغي أنْ يُتعجت مِنْ هنذا العددٍ على الخصوص ؛ فإِنَّ أعدادٌ هنذه الحيّاتٍِ والعقارب بقدر أعدادٍ الأخلاقٍ إلا 
2 المذمومة مِنَ الكبر والرياءِ والحسدٍ » والغلّ والحقدٍ وسائر الصفات ؛ فإِن لها أصولا معدودة ؛ ثم تتشعبُ منها فروع | 
00 3 
ع معدودةٌ » ثم تنقسمٌ فروعُها بأقسام . وتلكٌ الصفاتٌ بأعيانها هي المهلكاتٌ » وهيّ بأعيانها تنقلبُ عقارب وحيِّاتٍ ) 3 


فالقري منها يلد لدم التئين » والضعيفٌ يلدع لدم العقرب . وما بينَهما يؤذي إيذاء الحبّة , 


وأربابُ القلوب والبصائر يشاهدونٌ بنور البصيرةٍ هلذه المهلكاتٍ وانشعابٍ فروعها » إلا أنّ مقدار عددها لا بوقث 


ع )١(‏ رواه بطوله أحمد في : المسند ؛ ( 598/4 - 115 ) » والحاكم في ١‏ المستذرك » ( 71/١‏ - 78 ) , وبنحوه عند أبي داوود ( 8907 ) . 2 
<)| (5) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت 0.؛ إتحاف» ( 501/1١‏ ) . 7 
7 (5) ضبائر : جمع ضبارة ؛ الجماعات في تفرقة . 53 
3 (4) مسح : قطعة من الكساء الأسود . 23 
ع (0) رواه البزار في « مسنده » ( 904١‏ ) » ونحوه عند النسائي ( 8/4 ) ٠‏ والنشيش : صرت الماء إذا غلئ . كح 
5 (5) رواه الطبري في « جامع اليان » ( ل ). 


40 لد ع وا ل ا لس ل 


0 


# 


لما اي كاب ذكر الموت ‏ اديت ديد 


عليه إلا بنور النبدَةِ » فأمثالٌ هنذي الأخبار لها ظواهء صحيحةٌ وأسرار خفئَةٌ » وللكنّها عند أرباب البصائر واضحةٌ » فَمَنُ | 


ماع 


204 


١ 

؟]| لم تنكشفك لهُ حقائقها . . فلا ينبغي أنْ ينكرٌ ظواهرّها » بل أقل درجات الإيمانٍ التصديق والتسليم . 
ع 

ع © © © 

ُئ 


00007 


فإِنْ قلت : فنحنٌ نشاهدٌ الكافرٌ في قبرهِ مدة ونراقبُهُ ولا نشاهدٌ شيئا مِنْ ذلك . فما وجهٌ التصديقٍ علئ خلافٍ 2 
2 المشاهذة ؟ 
فاعلخ : أنَّ لكَ ثلاث مقاماتٍ في التصديقٍ بأمثالٍ هلذا : 
أحدها ‏ وهو الأظهذ والأصِمٌ والأسلم ‏ : أن تصدّق بأنّها موجودةٌ » وهي تلدمٌ الميتَ ولنكتّكَ لا تشاهدٌ ذلك ؛ فد |( 
هاذه العِينَ لا تصلحٌ لمشاهدةٍ الأمور الملكوتيّة ؛ وكل ما يتعلقٌ بالآخرة فهوّ مِنْ عالم الملكوتٍ ؛ أما ترى الصحابة 
رضي اللهُ عنهم كيف كانوا يؤمنونَ بنزولٍ جبريلَ عليه السَّلامُ وما كانوا يشاهدونّهُ » ويؤمنونَ بأنَّهُ عليه الصلاة والسّلامُ 


يشاهذة ؟! 


تعرس عر ري 


إن كنت لا تؤمنٌ بهلذا .. فتصحيحٌ أصلٍ الإيمانٍ بالملائكةٍ والوحي أهمٌ عليكٌ . 


7 


حم 


إن كنت آمنتّ به وجوّزت أَنْ يشاهد النبئٌ صِلى اللَهُ عليه وسلمَ ما لا تشاهدُةٌ الأمَّةُ. . فكيف لا تجوّزٌ هذا في 
الميت ؟! 


3 


با 3 بي 
7 07 2 1 0 0 0 


وكما أن الملكَ لا يشبهُ الآدميينَ والحيواناتِ فالحيّاتُ والعقاربٌ التي تلدغٌ في القبر لِيِسَتْ مِنْ جنس حيّاتِ عالينا» ‏ 


01 


يي 


بل هي جنس آخز ؛ وتدركُ بحاسّةٍ أخرئ , 

المقامٌ الثاني : أن نتذكر أمر النائم » وأنّهُ قدْ يرئ في نويه حيةٌ تلدة ؛ وهو تألم ذلك حتئ تراه في نويه يصيخ » الل 
ويعرقٌ جبِينُهُ ؛ وقد ينزعجٌ مِنْ مكانه » كل ذلك يدركةُ مِنْ نفِه ويتأذّ به كما يتأذَّى الِيقظانٌ » وهر يشاهدُهٌ وأنتٌ ترئ 0 
ظاهِرَةٌ ساكناً » ولا ثرئ حواليه حيةً » والحيّةٌ موجودةٌ في حيِّه » والعذابُ حاصلٌ وللكنة في حيّكَ غي مشاهدٍ » وإذا كان أ 
| العذاث في ألم اللدغ . . فلا فرق بينَ حية تُتخيل أو تُشاهدٌ . ْ 

المقامُ الثالتٌ : أنّك تعلمٌ أنَّ الحيّة بنفيها لا تؤلمٌ . بل الذي يلقالكً منها وهو السمٌ» ثمٌ السمٌ ليس هو الألم » بل ال 
عذابُكَ في الأثر الذي بحصّلْ فيك مِنَ السمَ ؛ فلز حصلّ مثل ذلك الأثر مِنْ غير سم . . لكان العذابُ قدْ توفرٌ» وكانَ لا 34 
يمكنٌ تعريث ذلك النوع مِنّ العذاب إِلّا بِأنْ يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة ؛ فإنهُ لو خُلقَ في الإنسانٍ !2 
لذةٌ الوقاع مثلاً مِنْ غير مباشرة صورة الوقاع . . لم يمكنْ تعريقُها إلا بالإضافة إليه ؛ لتكونّ الإضافةٌ للتعريف بالسببء اله 
ويك لمر انين حاضيلة إن لخ تعمل منورة السيي» والسيك ثرا الشسرقه الاالائة.: ١‏ 

وهلذهٍ الصفاتُ المهلكات تنقلب مؤذياتٍ ومؤلماتٍ في النفس عند الموتٍ , فتكونٌ آلامها كآلام لدغ الحّاتٍ من 0 
غير وجود حبّاتٍ » وانقلابُ الصفة مؤذيةٌ يضاهي انقلابٌ العشق مؤذياً عند موتٍ المعشوق ؛ فإنهُ كنا لذيذا ٠‏ فطرأث لل 
حالةٌ صارَ اللَّذِيدُ بنفسِهٍ مؤلماً » حتئ نزلٌ بالقلب من أنواع العذابٍ ما يتمئّئ معة أَنَّهُ لم يكن قذ تنعم بالعشت والوصال» أن 
بلْ هنذا بعينه هو أحدُ أنواع عذاب الميث ؛ فَنّهُ قد سلّط العشق في الدنيا على نفسِو » فصارٌ يعشقٌ ماله وعقاره وجامَة » 
وَوَلذةواقازية وسسارنة ديزو أعة عمس اقش ناعمل [ا ووع و اياف ينه ينذا تر يكونٌ بعال ؟! أليس 2 
010/01 ةزة[ [ [ ة[ز [ زؤز[ة[ز[ [ز[ز[ 111111111 2 5 


اد 


0 


أذ ةذ ز1ؤآ210111آظ2 


وه 
9 


26 ا كتاب ذكر الموت 


8 عم شق ويد عذال ٠و‏ 1 ا ل 0 
0 يتمنى 7 
١‏ عبارة عنْ مفارقةٍ المحبوباتٍ الدنيوية كلّها دفعةً واحدة . 3 
م 7 2 8 5 0 3 
د الغا 1 ما لةارسة هك 1ه 2 ا كذ تق 2 
00 ًّ 2 
كر 5 4 8 5 4 
ا 7 3 م 4 1 3 5 71 ع 5 35 ع 22 5 0 1 35 4 0 
لاسا جك تر كتياه موي موا الوا راسم إلى لدان ثم ينضافٌ إلئ هلذا العذاب تحسَرٌةٌ على 3 
7 ما فأنَهُ من نعيم الآخرة » والحجاب عن الله تعالئ ؛ فإن حبٌ غير الله يحجبة عن لقا الله والتنعم به ؛ فيتوالئ عليه ألم 3 
١ ١ 5‏ 23 
3 دالت شاو ودر عاونا نا رين تعنم ابره ابه الابلج 0 23 
32 العذابٌ الذي يُعذّبُ به ؛ إذ لا يتبعٌ نارَ الفراقٍ إل ناز جِهِنّمَ كما قال تعال مل عَن رهم من لمحجولوت 4# مه بعر 3 
6 ريام 00 
3 الا لتَجير 4 . 9 

2 1 5 3 ٍِ 3 5 3 8 5 د 

وأمّا مَنْ لم يأنسن بالدنيا ولمْ يحب إلا الله » وكان مشتاقا إلئ لقاءٍ الله تعالئ .. فقذ تخلص مِنْ سجن الدنيأ 23 


إل 
يي 


متاك 


ومقاساةٍ الشهواتٍ فيها . وقدمٌ علئ محبوبه » وانقطعَت عنهُ العوائق والصوارفٌ ٠‏ وتوفرَ عليه النعيمٌ معَّ الأمنٍ عن الزوالٍ 
أبد الآباوء وتمكل ذلك فليعمل العاملوة.. 3 
والمقصوةٌ : أن الرجلّ قد يحب فرسَةٌ بحيتٌ لو خُيْرَ بِينَ أن يُوْخدَ منةُ وبِينَ أن تلدغَةُ عقربٌ . . آثرَ الصبرٌ على لد |5 
|| العقرت؛ ا 
2 15 الم قراو الفرشي عدن أمنا ين لي الحتروي ةو للعريرمر انيلا إذا أخدّ مدا فرشي + فليسععةٌ 0 
ج) لهدذو اللّدعْات ؛ فإِنَّ الموت يأخدٌ من فِرِسَهُ ومركيّة ٠‏ ودارَهُ وعقَارَهُ » وآ هله وولدة:واحنائة ومعا زف ورا عل ضنة عاق ١‏ 


و -- 


لامر 
ا 


وقبولة » بل يأخدُ من سمعَةُ وبصرَهُ وأعضاءُ : وييشسنُ مِنْ رجوع جميع ذلك إليه ؛ فإذا لم يحبٌ سواه وقد أخدٌ جميمٌ 
]| ذلك منة . . قذلكَ أعظجٌ عليه مِنَ العقارب والحيّاتٍ » وكما لو أخدٌ ذلكَ منة وهو حيٌّ فيعظمٌ عقاب . . فكذالكَ إذا مات ؛ 


لمان 


2 لأنّا ة لد 1 لان اقبي الال ور تددر 3 لازا والمارد وم يمك سال بولا عد مكرك بد واو لجاز ار 
7 بأماك :دل بها سراعة دخ صدالس ومجادفد ركان ,ريا لمرو ليده ريصا وجا العرقى ينه : ولاسارة بيه 
١‏ الغرق ةقد اند متيو ارق التعلي ومسل البليق + قرا كل قميض له معدي كذ أسلة يسيك ال وق عليه لز 
ع نامرلاو نوش منامدا مره وتدل) لف فز كان مهنا قن اللدكا. ميل رمو لمعي هرلي هاعرت 
وإِنْ كانَ مثقلاً . . عظم عذابة'' 


حمرعزة. 


وكما أنَّ حال مَنْ يُسرق من دينارٌ أخففٌ مِنْ حالٍ مَنْ يُسرقٌ منة عشرةٌ دنانير . . فكدلكَ حال صاحب الدرهم أخحفُ 
مِنْ حال صاحب الدرهمين ؛ وهرّ المعنيّ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : (صاحبٌُ الدرهم أخفُ حساباً بِنْ صاحب 
الدرهمين )”” 
ومامِن شيء مِنَ الدنيا يتخلّفُ عنكَ عند الموثٍ إِلّا وهو حسرةٌ عليكَ بعد الموتِ » فإنْ شئتَ . . فاستكثز» 
نان قفت :: ناسشلز + نزك اشكفوك .د تنوك يكم الذنية العيوة ران تفلف .فلك قات ل 


5 
ا 


4ه 


(1) البيت من السريع » وانظر « التمثيل والمحاضرة ؛ ((ص )7١١‏ . 
(1) روى الحاكم في « المستدرك » ( 50/4 ) والببهقي في « الشعب 8( 4477 ) :< إن أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون » ؛ وعند أبي نعيم 3 


56 


ْ في ١‏ الحلية ١‏ 87/1 ) : لا يجاوزها إلا كل ضامر مخف ٠‏ . 4 
2 (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51١0/4‏ ) 2 والبيهفي في ١‏ الشعب 6( .)1١158‏ 2 
2 8 


الي بحو ا لمحا ةين جب 2 جر جد قله ١‏ صقي" م نه مس2" 0 أ 
سسب وو و و يو ا وي يي و وي ا و 
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0 
از مه 


والنا لوا إلننها: 
فهنذْوٍ مقاماتٌ الإيمانٍ في حيَّاتِ القبر وعقاربهِ وفي سائر أنواع عذابه . 
رأئ أبو سعيد الخرارٌابنا له فذ مات في المنام ‏ فقا له : يا بنئ ؛ عطني + فال : لا تخالف الله تعالى فيما يريد » 
قال ياج #تزاتي +كقاناء بانآيت لا نطيق قال قل كال + لا تجعل ينك وبي اللو اتمط] كان كما لبن قعيما 


د 010 


إن قلتَ : فما الصحيحٌ مِنْ هلذو المقاماتٍ الثلاث ؟ 


فاعلم : أن في الناس مَنْ لم يقبث إِلّا الأول وأنكرٌ ما بعدّهُ » ومنهُمْ مَنْ أنكرٌ الأول وأثبتَ الثاني » ومنهُمْ مَنْ لم 


ثبت إلا الثالتٌ » وإِنّما الحقٌ الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار: أَنَّ كل ذلكَ في حيز الإمكان » وأنَّ مَنْ ينكد بعض 
ذلك فهوَ لضيق حوصاتِه » وجِهلِهِ باتساع قدرة اللّهِ تعالى وعجائب تدبيره » فيدكرٌ مِنْ أفعالٍ الله تعالى ما لم يأنمن به 
ويألهُ » وذلكَ جهلٌ وقصورٌ ‏ بل هنذهٍ الطرقٌ الثلاثةُ في التعذيب ممكنةٌ . والتصديقٌ بها واجبٌ ؛ ورب عبد يُعاقبُ بنوع 


58 


٠ 7 ّ ١ 8‏ 3 2 2 ايش ١‏ د حي 0 
واحلٍ مِنْ هلذهٍ الأنواع . ورب عبدٍ تُجمعٌ عليه هلذه الأنواعٌ الثلاثةٌ » نعود بالله مِنْ عذاب الله فليلهِ وكثيره . 


هلذا هوّ الح فصِدّقْ به تقليداً . فيعزُ علئ بسيطٍ الأرض مَنْ يعرفٌ ذلك تحقيقاً » والذي أوصيكٌ به ألا تكثر نظرَكٌ 53 


في تفصيل ذلك » ولا تشتغلّ بمعرفته » بل اشْتَغْل بالتدبير في دفع العذاب كيقّما كان » فإِنْ أهملتٌ العمل والعبادة 

واشتغلتٌ بالبحث عنْ ذُلكَ . . كنت كمَنْ أخدَّهُ سلطانٌ وحبسة ليقطع يدهُ ويجدع أنقَهُ » فأخدٌ طول الليل يفك في أنه 

هل يفطعٌهُ بسكين أو بسيفٍ أو بموسئ ؟ وأهملَ طريقٌ الحيلةٍ في دفع أصل العذاب عنْ نفسِه » وهلذا غايةٌ الجهل ؛ 

نقذ مُلمَ على القطع أنَّ العبد بعد الموتٍ لا بخلو عنْ عذابٍ عظيم أو نعيم مقيم ؛ فينبغي أنْ يكونّ الاستعداة له . 
فأمًا البحثٌ عنْ تفصيلٍ العقاب والشواب . . ففضولٌ وتضييمٌ زمانٍ . 


ا ف 


. وفي غير ( د ) : ( الخدري ) بدل ( الخراز)‎ » ) 5١8 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 


لمر اناري 


_ 
0 
0 
0 
0 
0 
1 


9 


رسال ككر وكير, وصورتهاء وضغطط ليرول د 


قال أبو هريرةً : قال النبيخ صلى الله علبه وسلَمَ ٠:‏ إذا مات العبدٌ . . أتاهُ ملكا أسودان أزرقان يُقَالٌ لأحيهما : منكد 
9 وللآخر : نكي ؛ فيقولانٍ له : ما كنت تقول في ألنبي ؟ فإنْ كانَ مؤمناً . . قال : هوّ عبد الله ورسول » أشهدُ أنْ لا إلله : 


7 إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله » فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلم أنّكَ تقول ذلك » ثمَ يسح لهُ في قبره سبعونٌ ذراعاً في سبعينَ 
| ذراعا ؛ ون له في قبره ثم يقال له : نم » فيقول : دعوني أرجعٌ إلى أهلي فأخبرهُمْ » يقال له : نم ء فينم كنومة 2 
2 العروس الذي لا يوقظة إل أحثٌ أهله إليه حت يبعنّةُ الله مِنْ مضجعه ذلك ؛ وإِنْ كان منافقاً . ٠‏ قال : لا أدري ؛ كنت 5 
ْ أسمعٌ الناسن يقولونٌ شيثاً وكنثُ أقولُ » فيقولانٍ : إنْ كنا لنعلم أنْكَ تقول ذلك » ؛لمّ يتا إل لا : التئمي عليه » فتلتئم 
3 ال و ا 


وعنْ عطاءٍ بن يسار قال : ( قال رسول الله صلّى اللّهُ علب وسلْمَ لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ٠‏ يا عمرٌ ؛ كيف 


2 بكَ إذا أنتَ مت فانطلقَ بكَ قَومُكَ فقاسوا لكَ ثلاثةٌ أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا إليكَ فغسّلوكَ وكوك وحنّطوك » 
5 لم احتملوكٌ حتئ يضعوك فيه » ثم يهيلوا عليكَ العرابَ ويدفنولك » فإذا انصرفوا عدك . . أتاك فثانا القبر منكرٌ ونكيق» 
ْ أصواتّهما كالرعدٍ القاصفف ٠‏ وأبصارهما كالبرق الخاطفب » يجِرَّانٍ أشعارّهما ويحثيان القبرّ بأنيابهما فتلتلاكٌ وترتراكٌ ؟! 
6 كيف بكَ عند ذلكَ يا عمرٌ ؟!» فقال عمرٌ: يا رسول الله ؛ ويكونُ معي مثلٌ عقليَ الآنَّ ؟ قال : « نعخ» قال : إذا 
الم 


وه نّ صريحٌ في أنَّ العقلّ لا يتغردُ بالموث » إِنّما يتغيدٌ البدن والأعضاءً » فيكونٌ الميتُ عاقلاً مدركاً : عالماً 


6 بالآلام واللذاتٍ كما كان » لا يتغيّرُ مِنْ عقلِهِ شيءٌ؛ ولي العقل المدركٌ هلذه الأعضاء » بل هو : شي باطنٌ ليمن له 

6 طول ولا عرض » بل الذي لا ينقسمٌ في نفسه هوّ المدركٌ للآشياءِ » ولو تنائرّث أفضاة الإنسان كلها ولم ببق إلا الجزة : 
)| المدركٌ الذي لا يتجزاً ولا ينقسم . . لكان الإنسانٌ العاقلٌ بكماله قائما باقياً » وهو كذالك بعد المرتٍ ؛ فإنَّ ذلك الجزء 5 
؟| لا يحلّهُ الموث ‏ ولا يطرأ عليه العدم . [ 
وقالَ محمدٌ بن المتكدر : بلعّني أنَّ الكافر يُسلْطُ عليه في قبره دابّةٌ عمياءٌ صماءً » في يدها سوط مِنْ حديلٍ في رأسِه | 


9 مثلٌ غرب الجمل ٠‏ تضربّةُ به إلئ يوم القيامة» لا تراه فتتقيّةُ » ولا تسمعٌ صِوتّةُ فترحمّة'" 


وفالٌ أبو هريرة : ( إذا وْضعَ المبثٌ في قبره . . جاءَث أعمالةُ الصالحةٌ فاحتوشّئْةُ » إن أتاهُ مِنْ قبل رأسه .. جاءً 


قراءثةُ القرآنَ » وإِنْ أتاهُ مِنْ قبل رجليه . . جاءً قيامُةُ » وإنْ أتاهُ مِنْ قبل يديه . . قالتٍ اليدانٍ : والله ؛ لقدْ كان يبسطُني 4 


َةِ والدعاءِ : لا سبيلٌ لكمْ عليه ؛ وإِنْ جاءً مِنْ قبل فيه . . جاء ذَكْدِه وصيامُةُ » وكذلكٌ تة : تقفُ الصلاة والصبُ ناحيةً » 


.)1٠١ ا/١( رواه الترمذي‎ )١( 


(1) رواه الآجري في الشريعة » ( 811 ) ء والبيهقي في « إثبات عذاب القبر» )1١8(‏ مرسلاً » وفيه : ( ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر)ء الإ 


وتلتلاك وثرتراك : زعرزعاك وأقلقاك وأزعجاك . « إتحاف» .)414/1١(‏ 


(*) رواه أحمد في ١‏ المسند : (7097/5) من رواية ابن المتكدر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ١‏ 


( عرف الجمل ) بدل ( غرب الجمل ) . 


00 7 2 2 2 2 2 2 272 2 10 
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120700 


حبَهُ - قال سفيانٌ : تجاحشىٌ عنهٌ أعمالّه الصالحةٌ كما يجاحشنُ الرجل 
2 ل ل ل و ا ل 
أُصحابُكٌ ) '') 

وعنْ حذيفة قالَ : كنا مع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم في جنازةٍ » فجلسن علئ رأس القبر ثم جعلٌ ينظرٌ فيه ؛ |! 
عه ع” 0 8 0 5ه 1 
ثم قال : ١‏ يُضغط المؤمنُ في هلذا ضغطةً تردّئ منها حمائلة )”2 

وقالّتُ عائمّةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ للقبر ضغطةً » ولؤ سلمَ أَوْ نجا منها 
أحدٌ . . لنجا سعدٌ بن معاذ)'” 


ون انتواال : ُوفْيَتْ زينبُ بنثُ رسولٍ الله صلَّى الله لهُ عليه وسلّمَ وكانّتِ امرأة مسقامةً ؛ فتبعّها رسولٌ اللو صلى الله 
عليهِ وسلّمَ » فساءنا حالَهُ » فلمّا انتهينا إلى القبر فدخلة .. التمعّ وجهّةُ صفرة » فلمًا خرج . . أسفر وجهّةُ ؛ فقلنا : 
با رسول الله ؛ رأينا من شأنا فممٌ لك ؟ قال :« ذكرتُ ضعت ابنتي وشدةٌ عذاب القبرء قأتيثُ فأخبرت أذ الله تعالى 


قَذْ خَنّفَ عنهاء ولقد ضُعْطْتْ ضغطةٌ سمعٌ صوتّها ما بِينَ الخافقين»”) 
ل 07 0 


)١( 2‏ رواه ابن أبي الدنيا في : القبور» . « إتحاف » ( ٠) 414/٠١‏ ولم يقل : ( قال سفيان ) » والطبراني في ٠‏ المعجم الأرسط ؛ ( 4575 ) ؛ ونحره 
ا عند ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 11188 ) » وهناد في ١‏ الزهد » (778) ؛ تجاحش : تدافع . 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسئد ؛ ( 507/0 ) »؛ والحمائل هنا : عروق الأنثيين » ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف ؛ أي : عواتقه وصدره 
وأضلاعه . « إتحاف»:(١٠١/177).‏ 


5 ا عار وال ا 


(5) روآه جه دوو 
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ب وهي مِنْ أنوار النبوةٍ » قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة جزءٌ مِنْ ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِنَ 
7 اند )40 


| ومَنْ كفو كيه .. لم تصدق رؤياة؛ ومَنْ كثْرٌ فسادَة ومعاصيه . . أظلم قلبُهُ » فكانّ ما يراه أضغاتٌ أحلام ؛ ولذلكَ أمرَ 
2) رسولٌ الله صلَّى الله لهُ عليه وسلّمٌ بالطهارة عند النوم أ" ؛ لينام طاهراً » وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضاً ؛ فهو الأصلٌ , . 
وطهارةٌ الظاهر بمنزلةٍ التعمّةِ والتكملةٍ لها 


)١( 0‏ كما رواه ابن حبان ( 7115) ؛ وأحمد في ١‏ المسند: (20/5 ) . 
]| (؟) كما رواه الطبراني في ؛ المعجم الكبير » (191//1 ) . 


2 (4) رواء البخاري ( 1984 )» ومسلم (7934). 
0 (5) كما رواه البخاري ( 140 ) » ومسلم ( 11٠١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله علهما بلفظ : ١‏ إذا أتيت مضجعك . . فتوضأً وضوءك 


2 مرا لقره 
عرف سوا ل'لوق لاسا في المنا'/ 
اعلم : أن أنوار البصائر المستفادةً مِنْ كتاب الله تعالئ وسنّةِ رسوله صلَى الله عليه وسلّمَ ومِنْ مناهج الاعتبار. . 
ع و ا ب ل و عن ا 
أصلاً ؛ فإنًا إن عرّلنا علئ إيمانٍ زيدٍ وعمرو. . قلا ندري علئ ماذا مات وكيفف تم لهُ» ِنْ عوّلنا عل صلا 
ام و ةفد بخ ع ساس لو ين م نك لق سا 
دون التقوى الباطن ٠‏ قال اللّهُ تعالئ : # نما م تين 4 : فلا يمك معرفً حكم زيل وعمرو إل بمداهدي 
ومشاهدة ما يجري عليه » وإذا م الملكِ والشهادةٍ إلئ عالم الغيب والملكرت ؛ فلا 
سراي د سو لومم ا امك 
قينا و كرراف .و اتهانر الافرية فسا لا يضدة وها :ولا قصرة أذ ريصع ماين ون عل الملكرت بال ققد 
تلك الغشاوة عنْ عينٍ قلبه . ش 

ولمّا كانت الغشاوةٌ منقشعةٌ عنْ أعين الأنبياء عليهمٌ السَّلام .. فلا جرم نظروا إلى الملكوتٍ وشاهدوا عجائبَةُ ‏ ْ 
والموتئ في عالم الملكوت ؛ فشاهدوهم وأخبروا؛ ولذلكَ رأئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ضغطة القبر في حقّ 
سعد بن معاؤ”"'؛ وفي حي زينت ابتيه'"" + وكذالكَ حال أبي جابر لما استّشهذ ؛ إذْ أخيرة أن اللة تعالئ أقعده بينَ يديه 
ليس بيئهما سند 60 

ومثل هلذه المشاهدة لا مطمعٌ فيها لغير الأنبياء والأولياء الذين تقربٌ درجِتُهُمْ منهم . 

وإِنّما الممكنٌ مِنْ أمثالنا مشاهدةٌ أخرئ ضعيقةٌ » إلا أنّها أيضاً مشاهدةٌ نبويه ؛ وأعني بها المشاهدة في المنام» 
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وهوّ أيضاً انكشافٌ لا يحصلٌ إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » ٠‏ فلذالك لا يربق إلا إلا برؤيا الرجلٍ الصّائح الصَّادق» 


متناو ةب م 


عاد 


ومهما صفا الباطنُ .. انكشف في حدقةٍ القلب ما سيكونٌ في المستقبلٍ كما انكشف دخولٌ مكةً لرسولٍ الله 


م 


(؟) كما رواه الترمذي ( 50٠‏ ) وابن : ماجه .)١99(‏ 
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لي ار ارا 06 
وعفييه 


صلَى الله عليه وسلّمَ في النّوم » حتى نَزْلَ قولُهُ تعالى ا 2 

وقلما يخلو الإنسانٌ عن منامات دلّتْ علئ أمور فوجدّها صحيحةٌ . 

والرؤيا ومعرفةٌ الغيب ذ في النوم مِنْ عجائب صنع اللّهِ تعالئ . وبدائع فطرة الآدمي , وهوّ مِنْ أوضح الأدلةٍ على عالم 
الملكوتٍ ؛ والخلقٌ غافلونَ عنهُ كغفْلتِهمْ عنْ سائر عجائب القلب وعجائب العالم . 

والقولٌ في حقيقةٍ الرؤيا مِنْ دقائق علوم المكاشفةٍ » فلا يمكنُ ذكرٌهُ علاوةً على علم المعاملة» وللكنّ القدرٌّ الذي 
م ا 1 
وأنْ كل ما ده الل تعالى من ابتداء خلت العالم إلئ آخره مسطووٌ ومعبثٌ في خلتي خلقة اله تعالن » : يُعبرُ عنةٌ تارة 
بالّرح » وتارةً بالكتاب المبين » وتارة بإمام مبين ؛ كما ورد في القرآن » فجميعٌ ما جرئ في العالم وما سيجري مكتوبٌ 
فيه » ومنقوشنٌ عليه نقشاً لا يُشْاهَدُ بهنذو العين . 

ولا نظن أنَّ ذلكَ اللوج مِنْ خشب أو حديدٍ أو عظم ء وأنَّ الكتاب مِنْ كاغَدٍ أؤ رق » بل ينبغي أنْ تفهمَ قطعاً أنَّ 
لوحَ الله لا يشبهُ لوح الخلقٍ , وكتاب اللّهِ لا يشبهُ كتاب الخلق » كما أنَّ ذاتَهُ وصفاتِهِ لا تشبهُ ذات الخلق وصفاتِهمْ » بل 
إن كنت تطلبُ له مثالاً يقربة إلى فهك . . فاعلم : أنَّ ثبوت المقاديرٍ في اللوح بضاهي ثبوتٌ كلماتٍ القرآنٍ وحروفِه 
في دماغ حافظٍ القرآنٍ وقلبه ؛ فَإنّهُ مسطورٌ فيه . حتئ كأنَّةُ حيتٌ يقرؤٌةٌ بنظدُ إليه » ولو فنَّشْتَ دماغَةُ جزءاً جزءا . لم 
كاف يق الك الها حرا نوا عان ليبن واه يا اكهاة رةس فا : 

من هلذا النْمطٍ ينبغي أن تفهمّ كونَ اللوح منقوشاً بجميع ما قدَرَهُ الله تعالئ وقضاة » واللوحٌ في المثالٍ كمرآة 
ظهرٌ فيها الصورٌ » فلو وْضمَ في مقابلةٍ المرآة مرآةٌ أخرئ . لكانّث صورةٌ تلك المرآة تتراءئ في هلذو إلا أن يكودَ 
بيهم حجابٌ . فالقلبُ مرآةٌ تقبلُ رسومٌ العلوم , واللوح مرآة رسومٌ العلوم كلّها موجودةٌ فيها » واشتخالٌ القلب بشهواته 
ومقتضئ حواسِهِ حجابٌ مرسلٌ بِينَهُ وبِينَ مطالعةٍ اللوح الذي هو مِنْ عالم الملكوت » فإِنْ هِبَّتْ ريج حَدّكَتْ هنذا 
الحجاب ورفعنُهُ .. تلألاً في مرآةٍ القلب شيءٌ مِنْ عالم الملكوتٍ كالبرق الخاطب » وقد يشبثُ ويدومٌ . وقد لا يدوم 
وهو الغالبٌ . 

وما دام متيقظاً .. فهو مشغولٌ بما توردةٌ الحوامنُ عليهِ مِنْ عالم الملكِ والشهادةٍ ؛ وهو حجابٌ عنْ عالم 
الملكوت . 

ومعنى النّومِ : أن تركدٌ الحواسنٌ فلا ثُورد على القلب » فإذا تخلّص منة ومِنّ الخيالٍ وكانَ صافياً في جرهره . . 


ارتفعٌ الحجاب بِينَهُ وبين : اللوج المحفوظ » فوقحَ في قلبو شيء مما في اللوح كما تقحُ الصورة مِنْ مرآؤ في مرآز إذا | 


ارتفعَ الحجابُ بيئّهما » إلا أنّ النوم مانعٌ سائرٌ الحواميّ عنٍ العمل ٠‏ وليسس مانعاً للخبال عنْ عملِهِ وعنْ تحركوء فما 
يقعُ في القلب يبتدرٌةٌ الخيالٌ فيحاكيه بمثالٍ يقاريهُ ؛ وتكونُ المتخيلاتٌ أثبتَ في الحفظ مِنْ غيرها » فيبقى الخيالٌ 
في الحفظ » فإذا انتبة . . لم يتذكز إلا الخيالَ ‏ فيحتاجُ المعبّز أنْ ينظرّ أنَّ هلذا الخيال حكايةٌ أي معني مِنّ المعاني » 
فيرجعٌ إلى المعاني بالمناسبة التي بِينَ المتخيلٍ والمعاني . 


. من رواية مجاهل مرسلاً‎ ) ١14/4 ( 4 دلائل النبوة‎ ١ رواه البيوقي فى‎ )١( 


705 بكري 


04 


0 


9 4 كاب ذكر الموت ]7م اديه 


0 


20 2 


20 


0 


3 2 0 


7 


0 
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2 بيدي خائماً أختمٌ به أفواة الرجالٍ وفروجٌ النساء » فقال : أنت مؤذنٌ تؤذنٌ قبل الصبح في رمضانّ » قال : صد 

فانظز أن رو الختم هو المنعٌ ٠‏ ولأجله يُرادُ الختم » وإنّما يتكشفُ للقلب حال الشخص م مِنَ اللوح المحفوظٍ كما || 
هوَّ عليه » وهوّ كونْهُ مانعاً للناس مِنّ الأكل والشرب ٠‏ وللكنٌّ الخيال ألف المنع عند الختم بالخاتم , فتمثُْلَهُ بالصورة 2 


0 


الخيالية التي تتضمَّنٌ روح المعنئن » ولا يبقئ في الحفظٍ إلا الصورةٌ الخياليةٌ . 
فهلذه نبذةٌ يسيرةٌ مِنْ بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصرٌُ عجائبة » وكيفت لا وهو أخو الموتٍ ؟! 


3 


ونّما الموثُ هو عجبٌ مِنّ العجائب ؛ وهلذا لأنَّهُ يشبهُهُ مِنْ وجو ضعيف أُثَّرَ في كشفي الغطاءٍ عنْ عالم الغيبٍ » 


حتئ صارٌ النَائمُ يعرفٌ ما سيكونُ في المستقبل ؛ فماذا ترى في الموتٍ الذي يخرقٌ الحجابّ » ويكشف الغطاءً بالكليّة » 2 


حت يرى الإنسانُ عند انقطاع النفس مِنْ غير تأخير نفسَةُ إِمَا محفوفاً بالأنكالٍ والمخازي والفضائح نعود بال ين 
ذلك , وما مكنوفا بنعيمٍ مقيم وملكِ كبيرٍ لا آخوّلةُ ؟! وعندٌ هلذا يُقالٌ للأشقياءٍ وقد انكشف الغطاءٌ : #آ لَقَدْ كُتَ في ع 


من كنا مكتَيمَا عَنكَ عطاك ص بريد 4 » يقال : « حر هذا ف أثر لا زروت «» ل 


إضنَا بو مَا كر تَقْمَلوْنَ 00 : « وَبدًا لَهُم مْنَ أَنَهِ ما ([ يُكوْوأ تيون 4 
فأعلمٌ العلماءٍ وأحكمٌ الحكماءِ ءِ ينكشفٌ له عقيبت مقت الحرت ين العكانن الاباك نا لم يطو قط الوه ول اعتاع 


به ضميرٌهُ » فلو لم يكن للعاقل هج وغمٌ إِلَّا الفكرةٌ في خطر تلك الحالٍ أنَّ الحجابٌ عمّاذا يرتفعٌ » وما الذي ينكشفُ 
عنهُ الغطاءٌ مِنْ شقاوةٍ لازمة أمْ سعادةٍ دائمةٍ . . لكان ذلكَ كافياً في استغراق جميع العمر . 


والعجث مِنْ غفلتنا وهاذو العظائوٌ بِينَ أيدينا ء وأعجث مِنْ ذلك فرحُنا بأموالنا وأهلينا ويأسبابنا وذويناء بن 2 
و َّ ثم بين ب من رحن مواد يناو باسيار 3 4 


بأعضائنا و سمعنا وبصرنا مع أنّا نعلمٌ مفارقة جميع ذلك يقيئاً . 


وللكن أن مَْ بنضكُ روخ القدس في روو فيقوث له ما قال لس انين صلى الله عليه وسلم: أحبث من أحيبت 


!| فَِنّكَ مفارقَةُ » وعشْن ما شتت فإِنَّكٌ ميث » واعملٌ ما ش؛ شئتّ فإِنّكَ مجريٌ با '''» فلا جرم لما كانَ ذلكَ مكشوفاً لهُ 


بعين اليقين . . كانَ في الدنيا كعابر سبيل ؛ لمْ يضِعْ لبنةً على لبنة » ولا قصبةً على قصبةٍ”"' , ولح يخلّف ديناراً ولا 
درهماً''' » ولمْ يتخلّ حبيباً ولا خليلاً . 


نعمْ ؛ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : «لؤ كنت متخلا خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً ؛ وللكن صاحبكُم خليل 


015 


:| الرحملن »”* فيينَ أنّ خلة الرحمان تَحَلَلَتْ باطنَ قلبوء وأنّ حب نمكُنَ مِنْ حبة قلبه؛ فلم يترك فيه متسعا لخليل ١|‏ 


ولا حبيب . 


وقد قال عر وجل لَأمَّهِ : # قُلّ إن كز يوت أله تعن جيب أنه 4 ١‏ فإنّما أمنهُ من اتبعَةُ ؛ وما اتبعةُ إلا مَنْ أعرض 2 


)١( |!‏ منتخب الكلام في تفسير الأحلام (114/1). 
6 (1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1١7/9‏ ) ؛ والبيهقي في ٠‏ الشعب ») ,)1٠١88(‏ 


(*) كما رواه الطبرائي في ١‏ الأوسط :1 (58؟*). 


م (؛) كما رواه البخاري ( 451١‏ ) ؛ ومسلم (1588). 
| (5) رواه البخاري (455)ء ومسلم (9865؟). 


1# أذ[ ذ[زذ[ذ[ كز[ ة[ز[ز| [|[ز[ز [|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ ز[ز[زذزذذزآذذآأذخذختن 


ا 


م 0-6 4 


نيا وأقبلَ على الآخرة ؛ فإنّهِ ما دعا إِلّا إلى الله تعالئ واليوم الآخر؛ وما صرف إِلَّا عن الدنيا والحظوظٍ العاجلة » 1 
| فبقدر ما أعرضتَ عن الدنيا وأقيلتَ على الآخرة . . فقذ سلكت سبِيلّةُ الذي سلكَةُ » وبقدر ما سلكت سبِيلّةٌ . . فقل |! 


]| اتبعبّةُ » وبقدر ما اتبعتّهُ .. فقذ صرت مِنْ أُمّتِهِ » وبقدر ما أقبلتٌ على الدنيا . . عدلتٌ عن سبيله ورغبتٌ عن متابعتهء ال 
]| والتحقتّ بالذينَ قالَ الله تعالى فيهم : « تنا مق «* وَثر كليو الذتيا :© ون ليرب الأو 4 . 


05 فلؤخرجت مِنْ مكمن الغرور وأنصفت نفسَك يا رجلٌ ‏ وكلّنا ذلك الرجلٌ ‏ لعلعت آنْكَ مِنْ حين تصبح إلن حين || 

|| تمسي لا تسعئ إِلّا في الحظوظٍ العاجلة ؛ ولا تتحرك ولا تسكن إلا لعاجل الدنياء ثم تطممٌ في أن تكون غداً مِنْ أميهِ |! 

وأتباعه ؟! ما أبعدَ ظنّكَ ؛ وما أبردّ طمعَكَ !! # أَنَجَملُ الميلين كَلمْجَينَ 4 ما أ ين حكن * . 

ولشرجخ إلئ ما كنا فيه وبصدد » فقدٍ امتدّ عنان الكلام إلى غير مقصله ؛ ولنذكر الآ مِنَ المناماتٍ الكاشفةٍ لأحوالٍ 

الموئئ ما يعظمٌ الانتفاٌ به » إِذْ ذهبت النبوةُ وبقيّتِ المبشّراتُ » وليسن ذلك إلا المناماتٍ . 
ا ف 


#اامامتمم بعرم ]تج اجا ات ةا 6 سيك 0 
5 7 + ألى | | 500 وو ساس 3 
1 ع م م , 3 
بإ ن سلاءا تك لسك توال موق والاعما ل لمافع في الأرة ُّ 
م فيِنْ ذلكَ : رؤيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وقد قال عليه الصلاةٌ والسّلامُ :؛ مَنْ رآني في المنام . . فقذ رآني 9 
3 حقاً ؛ فإنَّ الشيطانٌ لا ب يتمثّلُ بي)”') 0 


2 3 00 :0 ع و بطر أ و م اع وي 
.وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنة : ( رأيتٌ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ في المنام » فرأيئّة لا ينظرٌ إليّ ؛ 
فقلتٌ : يا رسول الله ؛ ما شأني ؟ فالتفت إلىّ وقالَ ١:‏ ألستّ المقبّلَ وأنتَ صائمٌ ؟ 4 قالَ : فوالذي نفسي بيده ؛ لا أقبل 


امرأةٌ وأنا صاكمٌ أبدا ) ”") 


يج 
5-5 


مح يق اديت اد يدها 


؟ ثور 


وقال العبام رضي اللهُ عنةُ : ( كنت وا لعمرّ» فاشتهيتُ أنْ أراهُ في المنام » فما رأيثُةُ إلا عند رأس الحولٍ ؛ فرأَيتهُ 


يمسحٌ العرق عنْ جبينه وهوّ يقولٌ : هلذا أُوانُ فراغي » إِنّْ كاد عرشي ليُهِدُ لولا ني لقيثُهُ رؤوفاً رحيماً )'"'. 
وقالٌ الحسنٌ بِنُ علي رضي اللّهُ عنهّما : ( قال لي علي : إن رسول الله صِلى الله عليه وسلمَ سنح لي الليلةً في 
منامي ؛ فقلتٌ : يا رسول الله ؛ ما لقيتُ مِنْ أَمَّتِكَ ؟! قال : «ادعٌ عليهم» فقلتُ : اللهمٌ ؛ أبدأني بهم مَنْ هو خيرٌ لي 


اد 


5 
2 

ا 4 1 1 8 ملعف ساو ابل ياعم 25 2 
منهم ؛ وأبدلهم بي مُّنْ هوّ شر لهم مني . فخرج فضربه أبن ملجم ) 5 


وقالَ بعضُ الشيوخ : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في المنام فقلتٌ : يا رسول الله ؛ استغفز لي » فأعرض 


7 


عبّي ؛ فقلثٌ : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ سفيانَ بنّ عيينة حدئّنا عنْ محمدٍ بن المنكدر ؛ عن جابر بن عبد الله » أنّكَ لم تُسأل 


حامر 
50 


شيغاً قط فقلتٌ : لا فأقبِلَ عل فمالَ : «غفرٌ اللّهُ لك »”*) 


6 


ورُويّ عن العباس بن عبدٍ المطلب قال : ( كنتٌ مؤاخياً لأبى لهب مصاحياً لهُ » فلمًّا مات وأخيرٌ اللّهُ تعالئن عنةُ بما ١|‏ 


0 ع ع ع ع 5 ع اط عه 75 2 3 - 3 2 
0 أخبر . . حزنثُ عليه , وأهمّني أمرْهُ » فسألث الله تعالى حولا أن يريّني إِيّاهُ قي المنام » قال : فرأيتةٌ يلتهث نارأ » فسألتّة و 
08 5 5 م 


2 


عنْ حاله فقالَ : صرثُ إلى الثّار في العذاب » لا يُحَْْفُ عي ولا يُروّحُ إِلّا ليل الاثنين في كل الليالي والأيام » قلت : 3 
وكيفت ذلك ؟ قال : وُلدَ في تلك اليل محمّدٌ صلى اللّهُ عليه وسلمَ » فجاءَنّي أميمةٌ فبشَّرَئي بولادة آمنةً إِيَاهُ ؛ ففرحتُ 


3 


يا 


22 


89 
2 


اما دين 


بوء وأعتقثٌ وليدة لي فرحا بو» فآثابّبي الله بذلكَ أنْ رفم عني العذات في كل ليل اثنين )”2 


ايه 


وقالٌ عبدُ الواحدٍ بِنُ زيل : خرجتٌ حاجّاً ؛ فصحيّني رجلٌ كان لا يقومٌ ولا يقعدٌُ ولا يتحركٌ ولا يسكنٌ إِلَّا صل 
على النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ » فسأليُهُ عن ذلكَ فقالَ : أخبزكَ عنْ ذلكَ » خرجت أُوَلَ مرةٍ إلى مكة ومعي أبي ‏ فلكًا 


1-5 
-_ب هاب 1 


0 


0 
4 


3 


انصرفنا . . نمث في بعض المنازل » فبينا أنا نائمٌ ؛ إذ أتاني آتٍِ فقان لي : قم ؛ فقذ أمات الله أباك وسؤة وجهَة ‏ قال: .2 
1 فقمتٌ مذعوراً » فكشِفَثٌ الثوب عنْ وجهه ؛ فإذا هو ميتٌ أسودٌ الوجه , فداخدّني مِنْ ذلكَ رعبٌ » فبينا أنا في ذلك 3 
1 5-2 : 0 
7 (1) رواه البخاري »)11١(‏ ومسلم (1955). 2 
19 (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 405/١‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ (4/؟*7 ) . 4 
4 (6) رواه ابن أبي الدنيا في : المنامات ؛ ( 78 ٠)‏ وابن سعد في 3 الطبقات» (744/8) . 23 
0 (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المتامات» ( 11١١‏ ) . 3 
00 (5) روأه ابن أبي الدنيا في : المنامات » ( ١١5‏ ) » والحديث المذكور رواه البخاري ( 504 ) . ومسلم (7811) . 2 
8 (5) كذا أورده في « قوت القلوب»؛ ( 85/7 ) » ورواه ينحوه ابن أبي الدنيا في : المنامات ؛ ( 55 ) . 3 

0 2 


مسر م3 


# 


بع ديه بوره معن 
او 


ا 
١‏ للختي متي تهت ترنامان راس لي ارود زا مق امعد عتيي] (1 تافل رجز جب رساي 
|| ثوبين أخضرين » فقالَ لهم : تنحّواء فمسح وجهَّهُ بيده » ثم أتاني فقالٌ لي : قح فقد بِيّضَ اللّهُ وجة أبيك » فقلتُ له : 
مَنْ أنتٌ بأبي أنتٌ وأمي ؟ فقال : أنا محمّدٌء قال : فقمتٌُ فكشفتٌ الثوب عنْ وجه أبي ؛ فإذا هوّ أبيضُ ؛ فما تركثٌ | ؛ 
اا بع ذلك ملع رسول لش لي اللي 1 ' 

وعنْ عمر بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه قال : رأث رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ وأبو بكر وعمر رضي اله عنهما : 
جالسانٍ عندة : فسلّمتُ وجلستُ » فبينا أنا جاللسٌ ؛ إذ أني بعلي ومعاوية رضي الله عنهما فأدحلا بيت وأجيف عليهما 
البابُ وأنا أنظه ” لكان لسر اذ و غلك رسي انه عند رفو يمول :شم لي زرت الكمة ونا عله بسع أذ 
خرج معاويةٌ رضي الله عنة علئ أثرٍ وهوّ يقولٌ : غفرَ لي وربٌ الكعبة”") 

واستيقظ ابن عباس رضي اللَهُ عنهما مِنْ نومِهِ مرةً فاسترجَعَ وقالٌ : ( فَتَلَ الحسينُ والله ) وكانٌ ذلك قبل قتله 
فألكرّة أصحابهُ » فقال : رأيثُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ومعَةُ زجاجةٌ مِنْ دم فقالَ : 0 
مِنْ بعدي ؟! قتلوا ابني الحسينَ وهلذا دمّهُ ودماءً أصحابه أرفعُها شه لوا كان ونبء السوينة بده رمفرية يرن ١١‏ 
بقتلهِ في اليوم الذي رآه'* ' 

ورئيَ الصديقٌ رضي اللَهُ عنةُ فقيل لهُ : نك كنت تقول أبدأ في لسائِكَ : ( هنذا أوردني الموارة ) فما فعلّ الله بلك ؟ |! 
قال : قلت به : لا إللة إِلّا الله » فأوردني المنة”*) 


ف شن 


. )118( » رواه ابن أبى الدنيا في «المنامات‎ )١( 
. أجيف الياب : أي : رد‎ )( : 
. ) ١54 ( المنامات ؛‎ ٠ ما (*) رواه ابن أبى الدنيا فى‎ 
. )175( رواه ابن أبي الدنيا في : المثامات؛‎ )6( 
: وأبو نعيم في‎ ٠ ) 588/1 ( » الموطأ‎ ١ أوردني الموارد » . . فرواه مالك في‎ ٠ : تهذيب الأسرار » ( ص 307 ) » وأما قوله‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )0( : 
. ) 5755» والبيهقي في الشعب‎ ٠ ) 17/1 ( الحلية ؛‎ ١ 


قال بعضٌ المشايخ : رأيثُ متمماً الدورقيّ في المنام » فقلتٌ : يا سيّدي ؛ ما فعلّ اللُّ بك ؟ فقال : دير بي في 
6 الجنان , فقيل لي : يا متممُ ؛ هل 1 نت فيها شيئاً ؟ قلت : لا يا سيّدي » فقالَ : لو استحسنتٌ مها شيثا .. لوكلتكَ 
2 إليه » ولم أوصلَكَ إلى '") 1 

' ورْئيَ يوسف بن الحسينٍ في المنام » » فقيل لهُ : ما فعلَ اللَهُ بك ؟ قال : غفرٌ لي , قبلَ : بماذا ؟ قال : ما خلطتٌ جدأً 
2 9 


وعنْ منصور بن إسماعيلَ قال : رأيتُ عبد الله البزازٌ في النوم » فقلتٌ : ما فعلّ اللُّ بك ؟ قال : أوققّني بين يديه » 
2 فغفر لي كلّ ذنب أقررث به إلا ذنباً واحداً ؛ فيّي | ستحييتٌ أنْ أقرٌّ به ء نأوقمّني في العرقٍ حتئ سقط لحم وجهي » 
فقّلتٌ : ما كان ذلكَ الذنث ؟ قال : نظرتٌُ ممه ارود ا ل 

' كل ؛ إذ نشت السماك نز ملكا دعم بيه سك وبي الآخ لبي ؛ وضع للست بين يدي رسول له 


/ صلَّى الله عليه وسلّمَ »فغسل يِدَهُ ثم أمرّ حتئ غسلوا أُيديَهُمْ . ثم وْضعٌ الطست بين يديّ » فقال أحدّهما لاآخر: لا |؛ 
الل 1 4 
قال : : بلى » قلت : يا رسول الله ؛ فإيِّي أحيّكَ وأحبٌ هنؤلاءٍ الفقراء » فقالَ عليه الصلاةٌ وآلسَّلامُ ٠:‏ صب علئ يدو » لل 


6] 


فإنَهُ منهج » 


وقالَ الجنيثٌُ : رأيتُ في المنام كأنِّي أتكدّمْ على النّْسٍِ » فوقت علي ملك فقالَ : أقرث ما تقدب به المتقربونٌ (١‏ 


إلى الله تعالن ماذا ؟ فقلتُ : عمل خفيٌ بميزانٍ وفيٍ » تفرك الخلك رحد قرول : كلام موقن والله*» 


٠ 0‏ فقيل له : كيف رأيتٌ الأمر جَ ؟ فقال ا ل 3 


25 لعل الشيطانَ ا ل يعني 200 


وقالٌ محمدٌ بن واسع : الرؤيا تسوٌ المؤْمنّ ولا تنةة(3 . 


: 0 
افق أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص .)5١١‏ 


فرق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 814 )» والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 115 ) وفيها : ( أبو عبد اللّه | لزراد ) بدل ( عيد الله : 


البزاز ) وهو ما صوبه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 879/1١‏ ) . 


(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الآسرار» ( ص 445 - 447 ) » والقشيري في ٠‏ الرسالة ؛ ( ص 517 ). والحديث المذكور رواه البخاري |( 


(7114)؛ ومسلم (1141). 

| (5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 867 - 888 ) ؛ والقشيري في « الرسالة » ( ص 5317 ) . 
: (5) رواه ابن أبى الدنيا فى : المنامات » ( 84) ٠‏ وأورده السخركوشي فى : تهذيب الأسرار» (ص 8148) . 
3 (0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 188 )؛ والقشيري في ١‏ الرسالة ‏ (( ص 518) . 

)| (8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 8848) - 


0 


لد ل 


7 


30 


نل صاخ ب بشي أ عط لمن في انو فط : 

| فقالّ : أما والله ؛ لقد أعقبني ولك راعة الزيلة روجا ذائها » فَقَلتٌ اك لات نَ ؟ فقال ل 0 

7 عدم ف أقيتن تنمت تالشهك1 شين ...> اكيز 

7 لاله بن أبي أوفئ في المنام : أي الأعمالٍ أفضلٌ عندَكّم ؟ فقال : الرضا وقصرٌ الأمل'") 
بن مذعور : رأيثُ الأوزاعيّ في المنام » فقلتُ :يا أبا عمرو ؛ دلّني على عمل أتقَرْبُ به إلى الله تعالى » ُ 
6 ا 8 العلماءٍ ؛ ثمّ درجة المحزونينَ , قال : وكانَ يزيد شيخاً كبيراً » فلم يزل يبكي 4 
|| حت أَظَلمَتٌ عيناة”") : 
وقال ابن عبينة : رأيتُ أخي في المنام » فقلتُ :يا أ خي ؛ ما فعلّ الله بك ؟ فقال : كل ذنب استغفرتٌ منة .. غُفرَ 5 
لي ؛ وما لم أستغفز منة.. لم يُغَفز لي'*) 9 
وقالَ علي الطلحيٌ : رأيتُ في المنام امرأةٌ لا تشب نساءً الدنيا ء فقلتُ : مَنْ أنثٍ ؟ فقالّتْ : حوراءٌ » فقلتٌ : زؤجيني || 
اي 0 ١‏ 
]| وقالَ إبراهيمُ بن إسحاقٌ الحربيٌ : رأيثٌ زييدة في المنام » فقلتٌ : ما فعلَ الله بكِ ؟ قالَتْ : غقرّ لي » فقلتُ لها : بما |9 
ٍ نسم رين يكة كارك + 1نا النسقاة الف آليدتها. .اريقف احزها ول ارباروا وشفولي با 4 
ْ ولا مات سفياكُ الثوري . - ركي في المتام + فقيل له :ما فمل الله بك ؟ قال : وضعتٌ أولَ قدميّ على الصراط » |( 
3 والغاني في الجنة ”") ش ١‏ 
| وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : رأيثٌ فيما يرى النّائمُ جاريةٌ ما رأيتُ ب سوه توعان بجلالاً وجقها نزي + فقلت <١‏ 
7 لها : مماذا ضوءٌ وجهك ؟ قاذَّتْ : تذكرٌ تلكَ الليلة التي بكيتَ فيها ؟ قلثُ : نعم » قالّتْ : أخذتٌ دمعَكَ فمسحتٌ به 3 
1 


ٍ وجهي » فَمِنْ ثْمّ ضوءٌ وجهي كما تر !*” 
ْ وقال الكثانيٌ : رأيتٌ الجنيد في المنام » فقلثُ : ما فعلّ اللَهُ ببكَ ؟ فقال : طاحَتُ تلك الإشارات . وذهبّتْ تلك 
: العبازاك )وما ميل لاعن بكسن كا سليها انر ذا 

ورُتيَتْ زبيدة في المنام فقيل لها : ما فعل الل بكِ ؟ قالَتْ : غفرّ لي بهلذو الكلماتٍ الأربع : لا إلله إلا النهُ أفني بها * 
6 عمري ء لا إلنة إِلَّا اله اللّهُ أدخل بها قبري ٠لا‏ إلنه إلا اله له أخلو بها وحدي ء لا إللة لا اله ألقئ بها رب 0 “ 


)١1( |‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 848 - 854 ) », ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (197/5) . 
)١( |]6‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 844 ) . 

| (5) رواه الدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم ؛ 701/8 ) ؛ وأبن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 ( 714/60 ) . 
)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات ٠) 18 ( ١‏ وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )80١‏ . 

7 (5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)86١‏ 

| (7) أورده الخركرشي في ٠‏ تهذيب الأسرار» ( ص 80.6 - 801 ) ء والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ (ص 514). 

|| 10) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 30١‏ )» والقشيري في : الرسالة» ( ص 314) . 

| (8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 80١‏ ) » والقشيري في « الرسالة » (ص .)51١4‏ 

/| (9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 80١‏ - 805 ) » والقشيري في ؛ الرسالة ؛ ( ص .)71١‏ 
00 انال تحت حك اشوا اك المت عو 
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كي يي جد 
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0 كعاب ذكر الموت - | ابي بت مب ب بوط اباد ربع المنجيات ‏ |/1/8 3 


ورئيَ بشرٌ في المنام » فقيل لَه : ما فعلَ الله بلك : قال : رحمّني ربّي عذَّ وجل وقال : ايا د ِسرٌ ؛ أما استحييتٌ مِيْي كنت 
تخاقني كلّ ذلك الخوفٍ ؟171) 


وري أبو سليمانَ في النوم » » فقيلَ لهُ : ما فعلّ اللّهٌ بك ؟ قال رحني روا كاذ دي؟ ام علي ين إشارات العوم | : 


لين 
وقالَ أبو بكر الكتانيُ : رأيتُ في النوم شاباً لم أرَ أحسنّ من » فقلتٌ له : مَنْ أنتَ ؟ قال : التقوى » قلت : 


1 


ف ينَ تسكنٌ ؟ قالّ: كل قلب حزين » ثمٌ النفتُ ؛ فإذا امرأةٌ سوداء كأوحش ما يكونُ» فقلتٌ ؛ :'مَنْأنثت؟ 


تالت : أنا السقمٌ؛ قلت : فأينَ تسكنينّ ؟ قَالْتْ : كل قلب فرح مرح » قال : فانتبهتٌ واعتقد عتقدت ألا أضحكٌ 
يا فل 9) 
وقال أبو سعيدٍ الخرازٌ : رأيتُ في المنام كأنَّ إبليس وثت عليّ » فأحذثٌ العصا لأضربَهُ فلم يفزِعٌ منهاء فهنف بي 
ل و لوي ان اا 
لوْ كانوا م 57 ما ع م امو وا 
أسقموا جسمى » وأشازر بيدو إلئ أصحابنا الصوفكة ©» 
وقالَ أبو سعيدٍ الخراٌ : كنت في دمشقّ ؛ فرأيثُ في المنام كأنْ النبيّ صلى الله عليه وسلْمَ جاةني متكثاً علئ أبي 
بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ٠‏ فجاءً فوت علي وأنا أقولٌ شيئاً مِنَ الأصواتٍ » وأدقٌّ في صدري فقالَ : «شدٌ هلذا أكثد 
مِنْ خيرو)”” 
وعن ابن عيينة قال : رأيثٌ سفيانٌ الئوريّ في النوم كأنَّهُ في الجنّةِ يطيرٌ مِنْ شجرةٍ إلى شجرةٍ يقولٌ : لمثل هنذا 
فليعملٍ العاملونَ » فقلثٌ لهُ : أوصني ء قال : أقلل مِنْ معرفةٍ الناس"” 


وروئ أبو حاتم الرازيٌ عنْ قبيصةً بن عقبةً قال : رأيتُ سفيانَ الثوريّ في المنام ؛ فقلتُ : ما فعل اللّهُ بكَ 


فقال”* : [من الطويل ] | : 


نَظَرْتُ إِلَئ رئي كفاحاً فَقالَلِي هَنِيئاً رضائِي عَنْك يابْنٌ سَعِيدٍ 


فَقَذكُنْتَ قَوَاماً إذا أَظَلَّمَ الدُجَى يعتبوة تشتاق: وقنلسن عميد 
فَدُوِنَكَ فَاحْمَيٍ أي قَضِْر أرَدْمَهُ وَرَوُفن .فإنن متك عي تَعيد 


.)5١4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8686 ) » والقشيري في ؛ الرسالة» (ص‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار؛ ( ص 85808 )ء والقشيري في ١‏ الرسالة » (ص 514) . 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 86-8 ) : والقشيري في « الرسالة » ( ص ٠ ) 7١8‏ واعتقدت : عزمت . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8058 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 515) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 8261) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص )ء وقوله : ( من الأصوات ) أي : من الأنغام المعروفة . ؛ إتحاف : ( 4975/1١‏ ). 
(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 251 ) . 


() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8017 ) » ورواه أبو نعيم في 3 الحلية » ( 174/9 )» وانظر ؛ مرآة الجنان 0 )8410//١(‏ . 
: 1 780 اك 0 
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قيلَ لهُ : ما فعل اللّهُ بكَ ؟ قال : ناقشّني حتئ أيستٌ » فلمًا رأ ب 


0 للق 
: ااي م 


ورئيَ مجنونُ بني عامر بعد موتِه في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفرٌ لي رح جعلني حجةٌ على المحبينَ '" ٠‏ | 
ورُئيَ الثوري في المنام ٠‏ فقيلٌ له : ما فعلّ الله بكَ ؟ فقال : رحمّني ٠‏ فقيل لهُ : ما حال عبدٍ الله بن المبارك ؟ فقالَ : ٠١‏ 
| هو مئّن بلج علئ ريه في كل يوم مرتين'"" 


ورئيَ بعضهم فشْئلَ عنْ حاله فقا" : من مجزوء الخفيف ] 


ورْئيّ مالك ب بن أنس رحمةٌ الله عليه في المنام » » فقيل لهُ: ما فعلّ الله بكَ ؟ فقالَ : غفرَ لي بكلمةٍ كان يقولها |/ 
١‏ عنماة بؤاعفاة رفن اللااهية منة روية الجنازة؛ (اسباعان لعز اذى لها يمرك ١‏ 

ورُئيَ في الليلةٍ التي مات فيها الحسنُ البصريٌ رحمة اللو عليه كأنَّ أبوات السماءٍ مفتحةٌ ؛ وكأنَّ منادياً ينادي : ألا |51 
إِنَّ الحسن البصريٍّ قدمّ على الله تعالئ وهوَ عنة راض ””) 


ورْئيَ الجاحظ فقيل له : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ فقالَ”" : [ من الوافر] ١‏ 


ولا تَكْنُبْ بِخَطْكَ غَيْرَ فَيْءٍِ 3 كلامتي العاف 1 


ورأى الجنيدٌ إبليسن في المنام عرياناً » فقال : ألا نستحي مِنّ الناس ؟! فقالَ : وهلؤلاء نام ؟! النامنٌ أقوامٌ في مسجدٍ 3 
2 الشونيزية » قد أضئّوا جسدي » وأحرقوا كبدي » قال الجنيدٌ : فلمًا انتبهثٌ . . غدوتٌ إلى المسجدٍ ء فرأيتٌ جماعة قذْ 
م وضعوا رؤوسَهُمْ علئ ركبهمْ يتفكرونً » فلمًا ما رأوني . . قالوا :لا يغرنكَ حديثٌ الخبيث 0 , 
ورْئيَ النُصراباذي بمكة بعدَ وفاتِه في النوم ٠‏ فقيل لهُ : ما فعلَ اللّهُ بك ؟ قال : عُوتبتٌ عتاب الأشرافٍ » ثم نُوديتٌ : ١|‏ 
١‏ يا أبا القاسم ؛ أبعد الاتصالٍ انفصالٌ ؟ فقلتٌ : لا يا ذا الجلال » فما وُضعتٌ في اللحدٍ حتئ لحقتُ بالأحد”") 

ْ ورأئ عتبةٌ الغلامُ حوراءً في المنام على صورة حسنة ؛ فقالّتْ له : يا عتبةٌ ؛ أنا لكَ عاشقةٌ » فانظرٌ لا تعمل مِنّ 
|| الأعمالٍ شيئاً بُحالٌ به بيني وبِينَكَ » فقالَ لها عتبةٌ : طلّقتٌ الدنيا ثلاثاً» لا رجعة لي عليها حتئ ألقاك "") 


2 


وقيلٌ : رأئ أيوثُ السختيا: ني جنازةَ عاص » فد ل الدهليرٌ لعلّا يصلي عليها » فرأئ بعضّهمٌ الميتَ في المنام » فقالٌ 


. )115 الرسالة؛ (ص‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 801 )» والفشيري في‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) 8367 تهذيب الأسرار؛ (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( ١ 

| 0©) أورده القشيري في «الرسالة » (( ص 508) . 

!| (4) انظر ١‏ البصائر والذخائر ؛ 49/7 ) ؛ والخبر أورده القشيري في 7 الرسالة ) (ص 5:08) . 

8 (0) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » (ص 5١04‏ ). 

| (5) أورده القشيري في ٠‏ الرسالة» ( ص 504). 

: (0) أورده القشيري في : الرسالة) ( ص 504). 

(4) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 504) . 

/| (9) أورده القشيري في : الرسالة » ( ص 504). 

)9١( ٍْ‏ أورده القشيري في ؛ الرسالة» ( ص .)11١‏ 

ا ع م 


1 
اي 


35 4 


"| بك ؟ قال ا : فسفيانٌ النوريٌ ؟ قال بح بخ !! ذاك « مم مم اين أ هم لله عَجّهر مَنّ 
١‏ أَلنيصنَ صَدَيفِينَ وَاشهَدَة وأضَِنَ . م الي 


0 وتركني 


50 كناب ذكر الموت راج أب را بخ ابب”ااتتبهم ا 
00 : غفرٌ لي وقالَ لي : قل لأيورت كل أت تيه حزن تقو نة |1 ) نكر حدية الاق 0 


ع 


هلذه ؟ فقالوا : ليلةٌ مات فيها داوودٌ الطاء ئيٍّ ؛ وقد زُخرفْتٍ الجن لقدوم روجه"'' 


وقالٌ أبو بكر الرشيديٌ : رأيتُ محمداً الطوسيّ المعلمّ في النوم ‏ فقالَ لي : قلّ لأبي سعيدٍ الصَّفار 


المؤدّب”*' : [من الطويل ] 


0 فَمَد وَحَياةٍالْحِتَ خُلْثُمْ وَمَاحُلْنا 
قال : فانتبهت » فذكرث ذلك له » فقالَ : كنت أزورٌ قبرَهُ كلّ جمعةٍ » فلم أززهُ هلذو الجمعة”*) 


ا ا ااي ل و ل ل 0 


وَالصِدَيقِينَ 


وقالَ الربيٌ بِنْ سليمانَ : رأيتُ الشافعيّ رحمة الله عليه بعد وفاته في المنام » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؛ ما صنم الله 


5 بك ؟ قال : أجلسّني علئ كرسي مِنْ ذهب ء ونغرٌ علي اللؤلوٌ الرطت'") 


ورأئ رجلٌ من أصحاب الحسن البصري ليله مات الحسنٌ كأنَّ منادياً ينادي : 8 إن أده أحطيّح عَادمَ وثيكًا َال هيم 
َال عِمَرْنَ عل الْعَلدِنَ 4 واصطفى الحسنّ بن أبي الحسن البصريّ علئ أهل زمانه”* 


أويسٌُ القرنيٌ » فاتبعثُهُ فقلثُ : أوصني رحمّكٌ اللهُ » فكلحَ في وجهي ء فقلتٌ : مسترشدٌ فأرشدني أرشدَك الله » فأقبل 


عليّ وقالَ : اتبع رحمةً ربك عند محبته » واحذز نقمتّةُ عند معصيته ؛ ولا تقطغ رجاءكَ من في خلال ذلك » ثم ولّى 


60 


| (1) أورده القشيري في « الرسالة ٠»‏ (ص .)5١١‏ 
(؟) أورده القشيري في « الرسالة ؛ (ص 6 


ْ (7) أوردء القشيري في : الرسالة ؛ ( ص 115 ) ٠‏ وفيها : ( يسأل عنها العجز فأجبئهم عنها ) ؛ والعجز : جمع عاجز ؛ يعني باسم العوام من الناس » 
5 وفيه دلالة على فضيلة المفتي للعوام فيما يحتاجون إلى معرفة الأحكام . ؛ الإتحاف » ( 458/١١‏ ) . 
<) (4) البيت لأبي بكر الشبلي ني : ديوائه ٠»‏ ( ص .)١8.0‏ 


(©) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5١١‏ ) » وفيها تتمة الأبيات وهي : 


تقاف لع عكنا عبيون فترتنا وأظهرئمٌ الهجرانٌ ما هلكذا كنا 
لعل الذي يقضي الأمور بعليه سيج معنا بعد الممات كماكثا 


| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات ‏ (38) . 
|| () انظر 1 مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( 415/11 ) . 


(8) رواه ابن أبي الدنيا فى « المنامات » (5) . 
٠‏ (8) رواه ابن د 0 المنامات »  )550(‏ 


وقال , بعضّهُمْ : رأيثُ في الليلةٍ التي مات ف فيها داوودٌ الطائيٌ نوراً ؛ وملائكة نزولاً وملائكةٌ صعوداً , فة فقلتٌ ؛ أي ليلة |[ 


وقالٌ أبو سعيدٍ الشحامٌ : رأيتُ سهلاً الصُعلوكيّ في المنام » فقلتٌ : أَبّها الشيحٌ » قال : دع التشييعٌ » قلتُ : تلك |! 
© الأحوالٌ التي شاهدثها , فقالَ : لم تغن عنّا شيئاً ٠.‏ فقلتُ : ما فعلّ اللّهُ بِكَ ؟ قال : غفرَ لي بمسائلّ كان يسألّ عنها 
2 الغجة ”5 1 


لماحم به 


وقال أبو يعقوب القاريّ الدقيقُ : رأيثُ في منامي رجلاً آدمَ طُوالاً والنامن يتبعونَةُ » فقلتٌ : مَنْ هلذا ؟ قالوا : | 


3 0 5 95 4 ب حي 


ةي 


حجر نه 


حط جد 


بحر 


9 


3 


مث مساح نا با باح ماك با راد ها 


لال ابد كرك اه “ايك وقاة بق بغر السغرمي ؛ فقلك : ما فعلتٌ يا وفاءً ؟ قال : نجوتٌ بعد كلّ جهدٍ ٠| ٠‏ 
5 قلت : فَأَئٌ الأعمال وجدتّموها أفضل ؟ قال : البكاءٌ مِنْ خشية الله تعاله 2 
ل وقالَ يزيدٌ بنُ نعامةً : هلكَتْ جاريةٌ في الطاعونٍ الجارف » قرآها أبوها في المنام » فقا لها : يا بنيةٌ ؛ أخبريني عن الا 
6 الآخرة » قالّ :يا أبتِ ؛ قدمنا علئ آمر عظيم » نعلمٌ ولا تعمل وتعملون ولا تعلمونً ؛ والله ؛ لتسبيحةٌ أو تسبيحتانٍ 4 
0 اإركطة ركع مح عل باحك نتن الاتناتما ”11 
وقال بعضٌ أصحاب عتبةً الغلام : رأيثُ عتبة في المنام » فقلتُ : ما صنع الأ باك ؟ قال : دخلتٌ الجنةٌ بتلك 5١‏ 
الدعوةٍ المكتوبةٍ في بِيِتِكَ ؛ قال : فلمّا أصبحتٌ .. جنثُ إلن بيني ؛ فإذا خط عتبة الغلام في حائط البيتٍ مكتوبٌ : 1 
: هادا الأتضلين ويا راحم الملدين + ويامقيل حكرات العائرين ؟ راع عمق 6 لطر اليم والمسلميق كلهم ١‏ 
5 أجمعينَ ‏ واجعأنا مَعْ الأحياءِ المرزوقينَ الذينَ أنعمتَ عليهم م مو الميير والشَدَيقي والشجداء والمالسيق: آم رك ا 
©]] العالمية *؟) 
وقالٌ موسى بن حمادٍ : رأيتُ سفيانَ الثوريّ في المنام في الجنَةٍ ع يطيرٌ مِنْ نخلةٍ إلى نخلق ؛ ومن شجرة إلن شجرة » 5 
)| فقلثُ : يا أبا عبد الله ؛ بم نلت هلذا ؟ فقالَ : بالورع ؛ قلت : فما بال عليٍ بن عاصم ؟ قال : ذالك لا يكاد يُرئ إلا كما : 
| يُرى الكوكث ”4 1 ْ 
' ورأئ رجلٌ مِنَ التابعينَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ في المنام » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ عظْني , فقالَ عليه الصلاهٌ 
7 ايان اسه 1ن لم باحق المشوناة اقيق فى تفضان ون افر تفشان: . فالموثٌ خية ل)”*! 
وقالَ الشافعيٌ رحمةٌ اللّهِ عليه : دهمني في هلذه الأيام أمرٌ أمضّني وآلمّني . ولمْ يطْلعْ عليه غير الله ع وجل » فلمًا ١|‏ 
|| كان البارحة ... آتاني آتٍ في عنامي فقال :يا محمة بن إدرين ؛ قل : اللهغ ؛ إنِي لا أملك لنفسي تفعاً ولا ضراء .ولا | 
:1 موتا ولا حياةً ولا نشورا ء ولا أستطي أن آخنة إلا ما اعطبتني » ولا أتقي إلا ما وقيكّني ؛ الله ؛ فوقِفني لما تح 5 
]| وترضئ مِنَّ القولٍ والعمل في عافيةٍ » فلمّا أصبحتٌ . . أعدثُ ذلك » فلمًا ترحل النَّهارُ . . أعطاني الله عرّ وجل طلبتي » 
)| وسهَّلَ لي الخلاص مما كنت فيه » فعليكم بهاذو الدعواتٍ لا تغفلوا عنها””' 
قبئده جيل مذ المكاشلات ندل علرن أحؤال الموتئ » وعلى الأعمالٍ المقرّبةٍ إلى الله تعالئ زلفئ , فلنذكز بعدها 1 
]| ما بِينَ يدي الموتئ من ابتداء نفخةٍ الصور إلئ آخر القرار » إِمّا في الجنةِ أو في الثَّارء والحمد لله حمدّ الشاكرينَ . 


ا فد ف 


)1١( |]‏ رواه ابن أبي الدنيا في المنامات» (731) ؛ وفي غير ( د ء ف ): ( ورقاء ) بدل ( وفاء) . 
2 (5) رواه ابن أبي الدنيا في : المنامات » (85) . 

]| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات ؛ (18 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (188/1) . 

| (4) رواه ابن أبي الدنيا في : المنامات» ( 5806 ) , 

0 (6) رواه أبن أبي الدنيا في : المنامات ؛ (185) . 

الات ادن وكات تراه الاق و11 


ود عن لقف 


ف أعوال نتن وف ف لصوا سمت رفي يذ أوالذار 
تسيل بابدن برسي مر لوال والأمطار 

وفيه بال نفخة الصور ؛ وصفة أرض المحشر وأهلِه » وصفة عرقٍ أهلٍ المحشر. 

وصفةٍ طول يوم القيامةٍ » وصِفةٍ يوم القيامةٍ ودواهيها وأساميها . 

وصفْةٍ المساءلة عن الذنوب » وصفةٍ الميزانٍ » وصفةٍ الخصماءٍ ورد المظالم . 

وصفةٍ الصراطٍ ؛ وصفةٍ الشفاعة ؛ وصفة الحوض . 

وصفةٍ جهِنّمَ وأهوالها » وأنكالها وحيّاتِها وعقاريها . 

وصفةٍ الجنّةِ وأصنافٍ نعييها ؛ وعددٍ الجنانٍ وأبوابها وغرفها وحيطانها , وأنهارها وأشجارها ؛ ولباس أهلها وفرشهم 
وسررهم » وصفةٍ طعامهم » وصفةٍ الحور العين والولدانٍ . 

وصفَةٍ النظر إلن وجه اللو تعالئ . 


وبابُ في سعةٍ رحمة الله تعالئ » وبه ختمٌ الكتاب إِنّْ شاءً الله تعالى . 


1 كت 


سجرج جعوج تعر ميرح تبج 


21111101 1 0 1 [1 [0 100000001000 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 20000000 


لم4 


قد عرفتٌ فيما سبق شدة أحوالٍ الميتِ في سكراتٍ الموتٍ » وخطرَهُ في خوف العاقبةٍ » ثمَّ مفاساتةُ لظلمة القبر 
وديدانه » ثمّ لمنكر ونكير وسؤالهما ؛ ثم لعذاب القبر وخطره إِنْ كان مغضرباً عليه . وأعظمٌ مِنْ ذلك كله الأخطارٌ التي 
بينَ يديه ؛ مِنْ نفخ الصورء والبعث يومَ التُمور» والعرض على الجبار ؛ والسؤالٍ عن القليلٍ والكثير » ونصب الميزانٍ 
لمعرفة المقازير »ع جواز الصراطٍ مع دقَته وحدَّتِه » ثمّ انتظار النداءِ عند فصل القضاءٍ إِمّا بالإسعادٍ وإمّا بالإشقاءِ . 

فهلذهٍ أحوالٌ وأهوالٌ لا بد لك مِنْ معرفتها » ثمٌ الإيمانٍ بها علئ سبيلٍ الجزم والتصديق » ثم تطويل الفكر فيها ؛ 
لينبعتٌ مِنْ قلبكٌ دواعي الاستعدادٍ لها . ا 


شدةٌ تشمّرهم واستعدادهم لحرّ الصيفٍ وبردٍ الشتاء » وتهاونهم بحرّ جهنّمَ وزمهريرها » مع ما تكتنفةُ مِنَ المصاعب 
والأهوالٍ . 


نعم ؛ إذا سُلوا عن اليوم الآخر . . نطفَث به ألستثهم ثمّ غفلت عنة قلوبُهُم » ومَنْ أخبرّ بأن ما بين يديه مِنَ الطعام 


أبلغٌ مِنْ تكذيب اللسان . 

وقد قالَ النببئُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ قال الله تعالئ : شْتمّني ابن آدمَ وما ينبغي لهُ أن يشتمّني ؛ وكذّيَنِي وما ينبغي 
له أن يكذّبتي ؛ أمًا شحمة إياي . . فيقولٌ : إنَّ لي ولد » وأمًا تكذيية .. فقولّه : لن يعيدّني كما بدأني»”'. 

وإِنّما فتورٌ البواطن عنْ قوةٍ اليقين والتصديقٍ بالبعث والنشور لقلةٍ الفهم في هنذا العالم لأمئالٍ تلك الأمور . 


ولو لم يشاهد الإنسانُ توالد الحيواناتِ وقيلَ لهُ : إِنَّ صانعاً يصنعٌ مِنّ النطفة القذرةٍ مل هنذا الآدميَ المصوّر العاقل 


ل عرب خاي ل عبرحخ ٠‏ بجر خا 


+4 
0 
9 31 2 م قرم 0 
هْرَحَصِيِرٌ تين # » وقأل تعالئ : 9 أْحْسَبْ الإِشنُ أن يرد سْدّى #* الريك نف ين مي يقي «: د كل عَْمَهَ مَحَنَّ شر # . 
0 
4 ففي خلق الآدميَّ ‏ مع كثرة عجائبه واختلافٍ تركيب أعضائه ‏ أعاجيبٌ تزيدٌ على الأعاجيب في بعثه وإعادته » 
5 فكيفت ينكد ذلك مِنْ قدرة الله تعالئ وحكميد مَنْ يشاهدُ ذلكَ فى صنعته وقدرته ؟! 

فإِنْ كان فى إيمانكَ ضِعْفٌ .. فقو الإيمانَ بالنظر فى النشأة الأولئ ؛ فإنَّ الثانية مثلّها وأسهلٌ منها . 

إن كنت قويّ الإيمانٍ بها . . قأشعرٌ قلَبَكَ تلك المخاوف والأخطارٌ» وأكثز فيها التفكرٌ والاعتبارٌ ؛ لتسلت عن قلبكٌ 
الراحة والقرار» فتشتغلّ بالتشمّر للعرض على الجبار . 

وتفكز أولا فيما يفرع سمعٌ سكانٍ القبور مِنْ شدةٍ نفخ الصور ؛ فإنها صيحة واحدة تنفرجٌ بها القبور عنْ رؤوس 


قبرك » مبهوتاً من شدةٍ الصعقةٍ . شاخمص العين نحو النداءٍ » وقد ثار الخلقٌ ثورةً واحدةً مِنّ القبور التى طالَ فيها 


. )7181* ( رواه البخاري‎ )١( 


2 


وأكثه الناس لَمْ يدخل الإيمانُ باليوم الآخر صميمٌ قلويهم » ولح يتمكُن مِنْ سويداء أفئديهم ٠‏ ويدلٌ على ذلك |ج 


مسمومٌ » فقالٌ لصاحبه الذي أخبرَهُ : صدقت » ثم مد يدَهُ لتناوله . . كان مصدّقاً بلسانِهِ ومكذِباً بعملِهِ » وتكذيبُ العمل , 


“)| المتكلم المتصرف . . لاشتدٌ نفورٌ باطنِه عن التصديق به » ولذلكَ قال الله تعالئ : « َََرَيَرَالإشن ل َلَْنَهُ من تُطمَوْ كا 


م الموتئ ‏ فيثورونَ دفعةً واحدة » فتومّمْ نفْسَكَ وقد وثبتَ متغيراً وجهُكٌ » مخبّراً بدنْكَ مِنْ فرقكَ إلى قديِك مِنْ تراب 4 


# 


1 


0 


0 


2 اح رن أَرْعجهِمٌ ؛ الف ا يان نم كل عع ب هد والغموم » وشدة الانتظار لعاقبةٍ الأمرء كما 7 


2 


| قال لله تعالى : لويم فى الشرد ميق قن فى التَعَت ومن فى الأ إلا كك ل يع ذه لُذكد يدا مر يدترت 4 , 


| وقالَ تعالئ : 9 يدا يم في آلسُور 16 أنسَاب يمر ته لايق يَتََدَلْنَ 4 » وقالَ تعالى : 8 وِذا هر فى ناور © ملك #مبذ كعك «: 


م 


0 اكد عر 4 » وقال تعالئن : « وَيَفإْنَ مق هذا اعَدْ إن كز صَدِوِنَ طة ما يتظزو إلا صَيحَةٌ دده مَلْخْلْفرٌ كثر يوِضِمْونَ 4 
8 « فلا تستيليوت وَصِيَة به لآ إل ملز يدجن «* و ل ا © قلأ يونا عن بَعَئنَا من |1 


ا ريما دا مَا ود تصن وَصَدَقَ الْمرَْنَ © . 


فلؤ لم يكنْ بِينَ يدي الموتئ إِلّا هولُ تلكَ النفخة . . لكان ذلكَ جديراً بأنْ يُتقى ؛ فإنّها نفخةٌ وصبحةٌ يُصعقٌ بها 


| مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أي : يموتونٌ بها إلا مَنْ شاءً اللّهُ وهُمْ بعضُ الملائكة , ولذالكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه ٠‏ 


0 00 2 0 4 د 00 
وسلم : « كيفت أنعمٌ وصاحبٌ الصور قدٍ التقم القرنَ » وحنى الجبهة وأصغئ بالأذنٍ » ينتظٌ متئ يُؤمِرُ فينفحٌ ؟701' 
قال مقاتلٌ : ( الصورٌ : هو القرنُ » وذلكٌ أن إسرافيلٌ عليه السلامٌ واضعٌ فاه على القرنٍ كهيئة البو » ودائرة رأس 


القرن كعرض السماواتٍ والأرض » وهو شاخخصٌ ببصرو نحوّ العرش , ينتظرٌ متئ يُوْمِرُ فينفحٌ النفخة الأول , فإذا نف . . 
صعقّ مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أي : مات كل حيوانٍ مِنْ شدَةِ الفزع إلا مَنْ شاءً الله ؛ وهوّ جبريلٌ وميكاتيلٌ وإسرافيلٌ 5 


وملكُ الموث » ثم يمر ملك الموتٍ أنْ يقبف روح جبريل » ثم روخ ميكائيل , ثهّ روخ إسرافيلّ » ثم يأمرٌ ملك الموتٍ 


5 ببمرقمام برد انا يقد لحا الأري امي لمر ا لبح مذ وده يعي اله لدراول »لتر لوال لابو 3 
| فذالك قولّهُ تعالى : 9ف ميم فد لمر يدا هر يار تراك عن اركلى قطررة إلى البعث )77) ١‏ 
]1 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَم : ١‏ حين بُعتٌ إليّ . . بُعتّ إلى صاحب الصور فأهوئ به إلى فيه » وقدّمَ رجلاً وأخرَ أخرئ 3 
6 ينتظرٌ مت يُوْمرُ بالنفخ » ألا فاتقوا النفخةً »'” 3 
ل ا ل : 
| منْ سعادة أو شقاوة » وأنتَ فيما ب لايك كاه ايد حيرم » بل إن كنت في الدنيا م والحيية . 
| والأغنياء المتنعمين . . فملوك الأرض في ذُلكَ اليوم هُمْ أذ أهلي أرض الجمع وأْصِغْرُهُمْ وأحقرْهُمْ » يُوطؤونَ بالأقدام 2 
2 مثلّ الذرٌ. 


و ال ا ا اق مختلطة بالخلائق بعد توحشها » ذليلةً ليوم النشور 


ٍ مِنْ غير خطيعةٍ تدنَّسَفُ بها » وللكن حَشْرَهُمْ شدةٌ الصعقةٍ وهولٌ النفشة . وسَعْلّهُمْ ذلك عن الهرب مِنَ الخلقٍ والترحشي |1 

: 4 نهم : وذلك قولّه تعالى : # وذ الكوش حُيمْرَتَ‎ ١ 
33 نج أقبلّتِ الشياطينُ المردةٌ بعد تمدّدها وعتوّها , وأذعدّتُ خاشعةٌ مِنْ هيبة العرض على الله تعالئ ؛ تصديقاً لقوله‎ 
. تعالئ : لوَرَبكَ لَحشْريكئ وَلنَِّيلِت و لمُخيرَئم حول جَهَئ جديًا 4 , فتفكّر في حالِكَ وحالٍ قلبكَ هنالِكَ‎ | 


ل ا 


» رواه الترمذي (741 ) » وعند أبن ماجه ( 577/7 ) : « إن صاحبي الصور بأيديهما  أو في أيديهما  قرنان يلاحظان النظر متئ يؤمران‎ )١( 


؟| (7) تفسير مقاتل بن سليمان ( 7/ 581-788 ) . 


1 (29 قال الحاقظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 107/٠١‏ ): ( رواه عبد بن حميد في « تفسيره » من حديث ابن عمر بلنظ ١:‏ لما بعث إلىّ .. بعث ور 


2 عاك 0 


صر أرض دشر وأخلم 

ْم انظز كيف يُساقونَ بعدَ البعث والنشور حفاةً عراةً غرلاً إلى أرض المحشر ؛ أرض بيضاءً » قاع صفصف » لا ترئ 5 

4 نه عركا ولا اننا رامو عابيا زر بحس الأساة ررض اف ولا وعد معدم عن الأعان جوا ل موشكة : 

2 واحدٌ بسيطً لا تفاوت فيه » يُساقونَ إليه زمراً » فسبحانَ مَنْ جمعٌ الخلائقٌ على اختلافٍ أصنافهم مِنْ أقطار الأرض ؛ إذ || 
ساقّهم بالراجفة تتبَعُها الرادفةٌ » والراجفةٌ هي النفخةٌ الأولى » والرادفةٌ هي الثانيةٌ . 
وحقيقٌ لتلكَ القلوب أنْ تكون يومئذٍ واجفةً » ولتلكَ الأبصار أن تكونٌ خاشعةٌ . 

]| قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ يُحشْرٌ الناسُ يوم القيامةٍ علئ أرض بيضاءً عفرا » كقرصة النقيّ » يسن فيها 

يت 0 ظ 

قال الراوي : و( العفرةٌ ) : بياضٌ ليس بالناصع » و( النقيُ ) : هوّ النقي عن القشر والنخالة , و( لا معلمٌ ) أيْ : لا بناءٌ 1 

©]| يستزء ولا تفاوثٌ يرد البصرّ. : 


ولا نظ أن تلك الأرضّ مثلٌ أرض الدنياء بل لا نساويها إلا في الاسم . 


5 
عم هسه اكد 31 


قال الله تعالى : « يم مَدَّلْ الْذنضُ عَيرَالْنَضٍ وَلتَمَوَتُ 4 . 

15 قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : (يُرادُ فيها ويُنقصُ » وتذهبُ أشجارها وجبالّها وأوديتها وما فيهاء وتُمدُ مد الأديم 
: التكاطن ا ارم بيه مكل لقص ززم تسق نواد وول نجل عليه عط ناورك جاو ل نيا زمره 
]| ونجومها)'") 

فانظرٌ يا مسكينٌ في هولٍ ذلك اليوم وشدَّتِهِ » فإنّهُ إذا اجتمع الخلائقٌ علئ هنذا الصعيد . . تنائرث مِنْ فوقهم نجوم ||إع 
: الوا ا ين والقمد ء وأظلمَت الأرضُ ؛ لخمودٍ سراجها ء فبينا أنتَ كذلك ؛ إِذْ دارَث السماءٌ مِنْ فوقي |20 
2 رؤوسهم » وانشقَّتْ مع غلظها وشدَّتِها خمسن مئة عام » والملائكةٌ قيامٌ علئ حافَاتِها وأرجائها . فيا هول صوت انشقاقِها 0 
ب في سمعكٌ !! 


)| وياهيبة ليوم تنشق فيه السماءً مع صلابتها وشدَّتِها » ثجَّ تنهاز وتسيلٌ كالفضةٍ المذابة تخالطها صفرةً فصارث وردة |5 
!| كالدهانٍ ؛ وصارتٍ السمامٌ كالمهلٍ » وصارت الجبال كالعهن ؛ واشتبكَ الناسٌ كالفراشي المبنوث وهم عراةً حفاةً مشاةً !! 
قال رسولٌ الله صِلى الله عليه وسلّمَ : « يُبعتُ النامئ حفاةً عراةً غرلاً . قدْ ألجِمَهُمٌ العرق وبلعٌ شحوم الآذان» قَالَتُْ 3 
1 * 9 0 0500 5 9 
إٍ سودة زوج النبن صلى الله عليه وسلمَ راويةٌ الحديثٍ : قلتُ : يا رسولٌ الله ؛ وا سوءتاه !| ينظرٌ بعضّنا إلى بعض ؟! فقالٌ : 
00 6 00007 وم يس . سام و 
| «شغل الناس عنْ ذلك ل مل أتري مهد يميد طن بيد 04" 
(1) رواه البخاري ( 1871 ) » ومسلم ( 7141 ) . 
(5) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور؛ ( 88 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . وعند أبي نعيم في « الحلية » ( 744/4) ؛ والبزار 
في : المسند » ( 1804 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في تفسير الآية : 9 أرض بيضاء كأنها فضة » لم يعمل عليها خطيئة ولم ٍ< 
|| يسفك فيها دم حرام » . 
0 (5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 516/7 ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 7"1/14) » وعد البخّاري ( /1871 )ء ومسلم ( 1804 ) نحوه 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 


1110/7 [زز21110110 


ددا ادماد كتاب ذكر الموت بايا را ا اي ريع المنجبات العففيم 
فأعظِمْ بيوم تنكشفف فيه العوراتٌ » ويُوْمنُ فيه مع ذلك مِنَ النظر والالتفاتٍ » كيف وبعضّهُم يمشونَ على بطونِهم || 
ووجوههخْ , ولا قدرة لهم على الالتفاتٍ إلى غيرهمْ . 

قال أبو هريرة رضي اللَهُ عن : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يُحشْرٌ النام يومَ القيامةٍ ثلاثةٌ أصنافٍ : ركباناً » 
ومشاة » وعلئ وجوهِهمْ » فقالٌ رجلّْ : يا رسول الله ؛ وكيف يمشونَ علئ وجوهِهِم ؟ قال : الذي أمشاهُمْ على أقدامهم 
قادرٌ علئ أنْ يُمِسْيّهِمْ على وجوجهِوخ ١١»‏ 

وفي طبع الآدميّ إنكارٌ كل ما لمْ يأنسن به » ولؤ لم يشاهدٍ الإنسانُ الحيّ وهي تمشي علئ بطيها كالبرق الخاطفٍ . . 
لأنكرٌ تصوْرٌ المشي مِنْ غبرٍ رجل » والمشيّ بالرجل أيضاً مستبعدٌ عند مَنْ لم يشاهذ ذلكَ » فإياك أن تنكر شيئا مِنْ 
عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس ما في الدنيا ؛ فإنّكَ لؤ لم تكن قذ شاهدت عجائت الدنيا ثم ُضّتْ عليك قبل 
| المشاهدة 1 لكنتّ أشدّ إنكاراً لها . 
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القضاءٍ بالسعادة أو بالشقاوة ؛ وأعظم هلذه الحالة ؛ فإنّها عظيمةٌ . 
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5 (4) رواه أحمد في المسند» ( 151/4 ) ٠‏ والحاكم في : المستدرك) ( 5101/5 ) . 


لم فكو في ازدحام الخلائقٍ واجتماعِهِمْ حتى ازدحمٌ على الموقنب أهلٌ السماواتٍ السبع والأرضينَ السبع ؛ مِنْ 
ملكِ وجن وإنس وشبطانٍ ؛ ووحش وسبع وطير » فأشرقَتْ عليهمٌ لشن وقذ تضاعفت حرّها , وتبدَلَتْ عا كانّث عليه 5 
ِنْ فةٍ أمرهاء ثم نت مِنْ رؤوس العالمينَ قاب قوسين ؛ ؛ فلم يبقّ على الأرض ظل إلا ظلّ عرش رب العالمِينَ » || 
ولمْ يُمَكَنْ مِنَ الاستظلالٍ به إِلّا المقربونَ » فمِنْ بين مستظل بالعرش وبين ضاح لحر الشمس قد صهرَنْةُ بحرّها ؛ واشتدٌ / 
عرئة وظكة ون وعسجها» ذه تذافتت التخلاقق + ودقع يعشتهم فيا .تقو العام والحتلاق الأقذام + وأنهات |ليه ككة ؛ 
الخجلة والحياء بِنَ الافتضاح والاخنزاء عند العرض علئ جبار السماء , فاجتمعٌ وهجٌ الشمس وح الأنفاس ؛ واحتراق ' 
القلوب بنار الحياءٍ والخوفٍ , ففاض العرق مِنْ أصلٍ كل شعرةٍ حت ح ع ا ا إلى أبدانهم | 
علئ قدر منازلِهمْ عند الله » فبعضهم بلع العرقٌ ركبتيه » وبعضهم حقريه » وبعضهم إلئ شحمة أذنيه » وبعضهم كاد 
يغيتُ فيه . 


ب ل 5 7 2 0 . 3 
قال ابن عمر رضي اللّهُ عنهما : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : ١‏ # يوم ينوم 


عم 


0 5 5 3 0 2010 
أحذهم في رشحه إلئ أنصافٍ أذنيه »'' 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يعرق النامن يومَ القيامة حتئ يذهب عرقُهُم في الأرض 
سبعينَ ذراعاً ؛ ويلجمُهم ويبلٌ آذائهُمْ ؛ كذا رواه البخاريّ ومسلمٌ في الصحيح”' 
وما ات اواو ا لي ا 
ال جك لظ بحي بل شرت لوي ل ا ع لي : 
مْنْ يبلغٌ خاصرتَةٌ . ومنهم مَنْ يبلعُ فاه وأشارٌ بِيدِهِ فألجمّها فاه ومنهم مَنْ بغطَيهِ عرقة ؛ وضرب بِيدِهِ على رأْسِهِ 1 
مكذا )!1 ' 
تمل يا مسكينُ في عرقي أهلي المحشر وشدّة كريهم » وإن فيهم مَنْ يتادي فيقول : يا ربٍ ؛ أرخني مِنْ هلذا الكرب : 
والانفظار ولو إلى النّارء وكلٌ ذلك ولمْ يلقّوا بعدُ حساباً ولا عقاباً ؛ فَإِنْكَ واحدٌ منهم , ولا تدري إلئ أ بن يبلعْكَ العرق . ١‏ 
واعلم : أنّ كلّ عرق لم يخرجة التعث في سبيل الله مِنْ حج وجهادٍ وصيام وقيام ٠‏ وتردّدِ في قضاء حاجة مسلمء 
ا 2 00 6 ل ا ا 500 5 
وتحمل مشقةٍ في أمرٍ بمعروفٍ ونهى عنْ منكر . . فسيخرججة الحباءً والخوف في صعيدٍ القيامةٍ ؛ ويطول فيه الكربٌ . ْ 
ولؤ سلمٌ ابن آدمّ مِنّ الجهل والغرور . . لعلم أنَّ تعب العرقٍ في تحمل مصاعب الطاعاتٍ أهونٌ أمراً وأقصرٌ زماناً 
مِنْ عرق الكرب والانتظار في القيامةٍ ؛ فإنَهُ يوم عظيمةٌ شدَّتُةُ » طويلةٌ مذَنهُ . 
د ف 
)١(‏ رواه البخاري 58 ) ؛ ومسلم (78557) . 


(؟) رواه البخاري ( 5077 ) » ومسلم (78517) . 
(*) رواه الطبراني في 3 المعجم الكبير» ( 711/5) ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 581/0 ) . 
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صم طول لوم القسسا لل 


بوم تق فيه الخلائٌ شاخصةً أبصارُهم » منفطرة قلوثهم » لا يُكلّمُونَ ولا يُنظدْ في أمورهم » يققونَ ثلا مئةٍ عام 5 
لا يأكلونَ فيه أكلةً ولا يشربونَ فيه شربةً » ولا يجدونً فيه روح نسيم . 2 
قال كعث وقتادةٌ : 8 بَوْمَ يكم أنَسُ لي الْحلنَ 4 قال : يقومونَ مقدارٌ ثلاث مئة عاه 7" 1 
بل قال عبدٌ الله بِنُ عمرَ رضي الله عنهما : تلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ هنذو الآبةٌ ثم قال : ٠‏ كيف بكم إذا ١‏ 
جمعَكُمُ الله كما تُجمعٌ النبلُ في الكنانةٍ خمسينَّ ألفت سنةٍ لا ينظؤ إليكة»'") 
وقالَ الحسنٌ : ما ظنّكَ بقوم قاموا علئ أقدامِهج”' مقدار خمسينَ ألف سنةٍ لمْ يأكلوا فيها أكلةٌ ولم يشربوا فيها ١‏ 
قري حي إذا الوشنة أعدائف عظلفا وتواتضرقت اجر اقلم جوها.. . انضرف ؛ بهِمْ إلى النّار» فسّقوا مِنْ عين آنيةٍ قد آنَ 3 
حرّها واشتدٌ لفخهاء فلمًا بلغ المجهودٌ منهم ما لا طاقة لهم به . لمق بهد في لبد كز يكل ملو مراف 1 ١‏ 
ليشفعٌ في حمِهمْ ؛ فلغ يتعلّقوا بن إلا دفعَهُمْ وقالَ : (دعوني ؛ نفسي نفسي ؛ شغلني أمري عن أمر غيري ) » واعتذرٌ 4 
كل واحدٍ بشدةٍ غضب الله تعالئ » وقالوا : ( قد غضب اليومَ ريا غضباً لم يغضث قبِلَّهُ مثلَهُ » ولا يغضبٌ بعذّهٌ مثلَهُ) 4 
حت شفع ينا صلّى الله عليه وسلّة لمن يُؤذد له فيه الايملكونُ الشفاعة إلاامن أذة له الرحماق ورضي طول 105 ار 
تمل في طول هلذا اليوم وشدَةٍ الاننظار فيه ؛ حتئ يخفٌ عليكَ انتظارٌ الصبرٍ عنٍ المعاصي في عمرِكٌ المختصر . 4 
واعلم : أنَّ مَنْ طالَ انتظارٌهُ في الدنيا للموتٍ ؛ لشْدَّةٍ مقاساته للصبر عن الشهواتٍ . . فإنّةُ يقصِرٌ التظان في ذلك 
اليوم خاصةً ؛ قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لما سكل عنْ طول ذلكَ اليوم : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ إِنّهُ ليُخفف |2 
على اتروع نش يكرة أعوو قله بلصلا مكترم بمياش الي 210 * 1ْ 
فاجتهذ أنْ تكونٌ مِنْ أُولائكَ المؤمنينَ » فما دامَ يبقئ لك نفسٌ مِنْ عمرك فالأمرٌ إِلِيكَ والاستعدادُ بيديكَ » فاعمل 5 
في أيام فصار لأيام طوالٍ . . تربخ ربحاً لا منتهئ لسروره » واستحقز عمرَكَ ‏ بل عمر الدنيا وهو سبعةٌ آلا مذ ؛ فإنّكَ ١|‏ 
لو ست رك اسيعة آلاف سد مفلا نالفي بن يوم معدانا عسسرة الل ينس لكام ريك يرا رقمتك عير . 3 
# # * 23 


د 


البراا ى د اتر لد ون بازة 017 ولو دناسي الال قار ارق لاق ال عن ا 
(1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 5/1/5 ) من حديث عبد الله بن عمرو . 

() في (دء ص ) : ( ما ظنك بيوم قاموا فيه علئ أقدامهم ) . 1 
(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 111 ) » وأما اعتذار الأثبياء عليهم الصلاة والسلام وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه 9 
وسلم . . فرواه البخاري ( 49١1‏ ) ؛ ومسلم (194). : 
| (6) رراء أحمد في : المسند ؛ ( 5/8" اكه وده 6 ).؛ وني غير( ب) ل ف ان المكتوبة ). 


صم بوم الفيسا م و دواع يسا ء وأسسا ميا 


فاستعدٌ يا مسكينٌ لهلذا اليوم العظيم شان » المديد زمانُ » القاهر سلطا » القربب أوانهُ » يوم ترى السماء فيه |[5 
| قل انفطّث » والكواكت مِنْ هولِه قد انتثرث ‏ والنجوم الزواهرٌ قد انكدرّث » والشممن فيه فل كُرْرَتْ » والجبال قد 
سُيَرَثْ » والعشارٌ قد عطْلَتْ » والوحوشّ قد حُشْرَث » والبحارٌ قد سجرَتْ , والنفومن إلى الأبدانٍ قذ رُوْجَتْ ؛ والجحيم |/ 
ل ل ا ا 

يوم ترى الأرض قذ رُلرلَتْ فيه زلزالّها » وأخرجّتٍ الأرضٌ أثقالّها , يومئذٍ يصدرٌ النامن أشتاتاً ليُروا أعمالَهُم . 

]0 يومٌ حُمِلَتْ فيه الأرضُ والجبالٌ فدُكّتا دكَة واحدةً » فيومئلٍ وقعَتٍ الواقعةٌ » وانشفَّتٍ السماءٌ فهي يومَئزٍ واهيةٌ ‏ 
6 والملكُ علئ أرجائها ويحملٌ عرشنَ ربَكَ فوقَهمْ يومَئذٍ ثمانيةً » يومئذٍ تُعرضونَ لا تخفئ منكم خافية . 

يومٌ تُسيّرُ فيه الجبال وترى الأرضَ بارزة . 

يومٌ رُجتْ الأرض فيه رجا » ويْسّتِ الجبالٌ بسَأً » فكائّث هباءً منبثاً . 

يوم يكونُ الناسسُ كالفراش المبثوثٍ , وتكونٌ الجبالٌ كالعهنٍ المنفوش . ْ 
)| يومٌ نذهل فيه كل مرضعةٍ عمًا أرضعَث » ونضعٌ كل ذاتِ حمل حملّها » وترى النامن شكارئ وما هم بشكارئ » 2 
© وللكنٌ عذات الله شديدٌ . : 
يوم ُبدّلُ الأرض غير الأرض والسماواتُ » وبرزوا لله الواحدٍ القهار . 

يومٌ تنس فيه الجبالٌ نسفاً » فتُتركٌ قاعاً صفصفاً » لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتا . 

يومٌ ترى الجبالٌ تحسبّها جامدة وهيّ تمر مرّ السحاب . 

يوم انشقّث فيه السماء فكائّت وردة كالذعان » فيوضة لا سال عن ذثيه [ننق ولا جان . 

يوم يُمنعُ فيه العاصي مِنّ الكلام ‏ ولا يُسألٌ فيه عن الإجرام ٠‏ بلْ يُوْحَدُ بالنواصي والأقدام . 

يوم تجدُ كل نفس ما عملّتُ مِنْ خير محضراً » وما عملَتْ مِنْ سوءٍ تودٌ لو أنَّ ببتّها وبينهُ أمدأ بعيداً . 
يومٌ تعلمٌ فيد كل نفس ما أحضِرَّث » وتشهدٌ ما فَكُمَتْ وأخْرَتْ . 


وم تخرمنُ فيه الألسنْ وتنطق الجوراحٌ . 


يومٌ شّب ذكرُهُ سيد المرسلينَ ؛ إِذْ قال لهُ الصَدِيقٌ رضي الله عنة : أراكً قد شبتَ يا رسول الله » فقالَ : ١‏ سِيبئُني هود 3 
وأخواتُها : الواقعةٌ : والمرسلاتُ , وعم يتساءلونَ » وإذا الشممن كُوْرَتْ »7") 
: فيا أبّها القارئئ العاجرٌ ؛ إنّما حظّكَ مِنْ قراءيِكَ أن تمجمجٌ القرآنّ وتحرك به اللسانٌ » ولو كنت متفيّرا فيما | 
اق ان لوق تير زان عسو درا نك مين خاك من معد مجن الدر مل مكزواك الله سكن ل 0 شي 


| بحركةٍ اللسان . . فقدْ حُرمتَ ثمرةً القرآنٍ ؛ فالقيامةٌ أحدٌ ما ذُكر فيها . 


5 :]| (1) رواه الترمذي (/7791) . 
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ركذ رمك شكال بحف راهن راكد اننانتها د لحنت ركد ف امارج هل كار معائيها » فليسَ المقصودٌ م : 
١‏ الأسامي تكريرٌ الأسامي والألقاب , بلٍ الغرضيٌ تنبية أولي الألباب ؛ فتحت كل اسم مِنْ أسماءٍ القيامة سر . وفي كلٍّ نعت 
]| مِنْ نعوتها معنىٌ » فاحرصْ على معرفة معانيها ء ونحنٌ الآنّ نجمعٌ لك أساميّها : 


فهيَ يوم القيامة ؛ ويومٌ الحسرةٍ » ويومٌ النّدامةِ » ويومٌ المحاسبة ؛ ويومٌ المساءلة ٠‏ ويومٌ المسابقة ؛ ويومٌ المناقشة ؛ 0 
| ويومٌ المنافسة » ويومٌ الزّزْلةِ » ويومٌ التُمدمةٍ » ويومٌ الصَّاعِقَةٍ » ويومٌ الواقعة » ويومٌ القارعةٍ , ويومٌ الرّاجِفةٍ » ويومٌ الَادفق» | 
6 ويومٌ الغاشيةٍ ٠‏ ويومٌ الدَاهِية » ويومٌ الآزفةٍ » ويومُ الحاقة » ويومٌ الطَّامّة » ويومٌ الصَّاخَّةِ » وبومٌ التاق » ويم الفراق » ديومُ 
؟| المساقي ؛ ويومٌ القصاص ٠‏ ويومٌ النَّنادِ » ويومٌ الحساب » ويومٌ المآب ؛ ويومٌ العذاب » ويومُ الفرار » ويومٌ القرار» ويومُ 
5 اللقاءِ » ويومٌ البقاء » ويومٌ القضاءٍ » ويومٌ الجزاءِ » ويومٌ البلاء » ويومٌ البكاءِ » ويومٌ الحشر » ويومٌ الوعدٍ » ويومٌ العرض » 
: (| ويومٌ الوزن » ويومٌ الحق » ويومٌ الحكم » ويومٌ الفصلٍ » ويومٌ الجمع ؛ ويومٌ البعث ؛ ويومٌ الفتح ٠‏ ويومٌ الخزي » ويومٌ | إن 
2 عظيمٌ » ويومٌ عقيمٌ » ويومٌ عسي » ويومٌ الذِينِ » وبومٌ اليقينٍ ؛ ويومُ النُشُور , ويومٌ المصير ؛ ويومٌ النفخ » ويومٌ الصَّيحقٍ » 3 
|| ويومٌ الوّجفةٍ » ويومٌ الرّجُةٍ » ويومُ الزّجِرةٍ » ويومٌ الشّكرة » ويومٌ الفزع » ويومٌ الجزع ويومٌ المنتهئ ٠‏ ويومٌ المأوى , ويومٌ |! 
الميقاتِ » ويومٌ الميعادٍ » ويومٌ المرصادٍ , ويومٌ القلتٍ » ويومٌ العرقي , ويومٌ الافتقار» ويومٌ الانكدار» ويومٌ الانتشار» ويومٌ |! 


الانشقاتٍ » ويومٌ الوقوفٍ ء ويومٌ الخروج » ويومٌ الخلودٍ » ويومٌ الوعيدٍ » ويومٌ التغابنٍ » ويومٌ عبوسنٌ » ويومٌ معلومٌ ٠‏ ويومٌ 


2 5 1 5 00 00 
4]| موعود ء ويومٌ مشهود » ويومٌ لا ريت فيه ؛ ويومٌ تبلى السرائر 


وبومٌ لا تجزي نفسٌ عنْ نفس شيئاً ؛ ويومٌ تشخص فيه الأبصارٌ؛ ويومٌ لا يغني مولي عنْ مولي شيئاً » ويومٌ لا 
تملك نفسنٌُ لنفس شيئاً » ويومٌ يُدعُون إلى نار جِهِنّمَ دعَاً ٠‏ ويومٌ يُسحبونَ في النار علئ وجوهِهمْ ؛ ويومٌ ثُقلبٌ وجِومْهُمْ 


5 5 0 0 م م قط د ا ا 0 0 .+ 5 
| في النار ء ويومٌ لا يجزي والذ عن ولده شيئاء ويومٌ يفرٌ المرءٌ مِنْ أخبه وأْمِّهِ وأبيهِ » ويومٌ لا ينطقون ولا يُوْدْنَ لهم |/ 
5 58 ٌِ ته و أسما ايه 5 ل 5 5 3 5 5 7 4 3 0 
فيعتذرون » ويومٌ لا مرد له مِنَ الله ؛ ويومٌ هم بارزون » ويومٌ هم على التار يُفتنون ‏ ويومٌ لا ينف مال ولا بنوث » ويوة ١‏ | ذه 


تنفعٌ الظالمينَ معذرثّهُمْ ولهمٌ اللعنةُ ولهم سوءٌ الدارء ويومٌ رُدِّتْ فيه المعاذيٌ وبُليَتِ السرائك وظهرَتٍ الضمائد وكُشفّت 
لأستارٌ ؛ ويومٌ خشعت الأبصارٌ وسكت الأصواثٌ وقلّ الالتفاتُ وبررَتِ الخفيّاتُ وظهرّت الخطيئاتٌ» ويومٌ يساق العبادٌ 


لحميمٌ ؛ وزفرَت النارٌ ويئسن الكفارٌ » وسّعَرَتِ النيراكٌ وتغيّتِ الألوانُ » وخرسس اللسانُ ونطقَّتُ جوارح الإنسانٍ. 

فيا أيّها الإنسانٌ ؛ ما غرّكَ بربَكَ الكريم حيتٌ أغلقت الأبواب وأرخيتٌ السعور» واستعرت عن الخلائتي فقارفتٌ 
لفجورَ ؟! فماذا نفعَكٌ وقد شهدّث عليكٌ جوارحُكٌ ؟! 

1 ُ 2 لو 7 ا 

فالويلٌ كل الويل لنا معاشرّ الغافلينَ » يرسلٌ اللّهُ ثنا سيّدَ المرسلينَ ممت ا لاز 


ا 2 


0 


رقن تقوم لدت إلا اسقط وخر بئرة لجيه وهر 4 . عا قرب القامة فيقو 0 
ٍ رم يَقَنَه بيدا «4 ويه دبا 4 #إويا يربك لَعَنَّ ألتَامَةَ يت 4 ؛ ثم يكون أحسنٌ أحوالنا أن نتخذّ دراسةً هلذا القرآن 
عملاً » فلا نعدبرٌ معانيّهُ » ولا ننظرٌ في كثرة أوصافٍ هلذا اليوم وأساميه . ولا نستعدٌ للفرار مِنْ دواهيه » فنعودٌ بالله من 
هنذو الغفلة إِنْ لم يتداركنا الله بواسع رحمته . 
0 
00/4 ب ال 2 


ومعَهِمٌ الأشهادُ ؛ وشاب الصغيرٌ وسكرٌ الكبير » فيومَئذٍ وُْضْعَتٍ الموازينٌ ونُشرَتٍ الدواوينٌ » وبُرَرَتِ الجحيمٌ وأغليّ 
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()| (1) قال الحافظ العراقي ا ٠‏ إتحاف» ( 414/٠١‏ )» وشفري عينيه : أي : طرفيهما . 


]| ثم تفكريا مسكين بعدّ هلذو الأهوالٍ فيما يتوجَّهُ عليكَ مِنَ السؤالٍ شفاهاً مِنْ غير ترجمانٍ ؛ فتٌُسألٌ عنٍ القليلٍ |[ 
والكثير » والنقير والقطمير ٠‏ فبينا أنتٌ في كرب القيامةٍ وعرقّها وشدَّةٍ عظائيها ؛ إِذْ نزلَتْ ملائكةٌ مِنْ أرجاءِ السماءٍ 3 


١‏ ا ل حر ام ا قال إليع 


ع 


4 يندت مان عولد ا ملونةة رسكا يات اتوك إلى م رض #اوتراو عا عط كالبو تعر لقا ١‏ 
الو طرخ كاين رذ فقت لجار علق عاو »ومنل بروايع ا يقلا سيق بولا ريط بويا صالخ ]3 فيخزدن 


لأذقانِهم خوفاً مِنْ أنْ يكونوا همٌ المأخوذينَ » فهلذا حال المقرّبِينَ » فما ظّكَ بالعصاة المجرمينّ ؟آ! 


وعند ذلك يبادرٌ أقوامٌ مِنْ شدةٍ الفزع فيقولونَ للملائكة : أفيكم ريّنا ؟ وذلكَ لعظم موكبهمْ وشدة هيبتهمْ » فتفرع |30 
الملائكةٌ مِنْ سؤالِهم إجلالاً لخالقهم عنْ أنْ يكونَ فيهئ . فنادوا بأصواتهم منرّهين لمليكهح عمًا توّمَةُ أهل الأرض | 


وقالوا : سبحانً ريّنا ما هوّ فيئا ء وللكنّهُ آتِ مِنْ بعد . 

وعنة ذلك تقومٌ الملائكةٌ صفاً محدقينَ بالخلائتي يِنَ الجوانب » وعلئ جميمِهمْ شعارٌ الذلٍ والخضوع وهيئةٌ الخوفي 
والمهابة ؛ لشدَّةٍ اليوم . ش 

وعنة ذلك بصدقٌ الثة تعالئ قولة : « ملت ل ِل هن لكل انرون <* طلسن علوم بذ وا حخنا بيرت 4 ١‏ 


| وقول : # وَرَبَكَ لَتَعََئَهُمَ لَْمَعِنَ «* عََا كلأ يَقَمَ 1 


فيبداً سبحانَةُ بالأنبياءٍ : 9زم يجت أنه مَل مقو ا ل ا ل ا 
الي حر الو و وق أرسَلكم إلى الخلائي »وكاتوا قذ 
يمرا ري مراع ليزن اا رسيو قر ار ل قار ال عد لكل قلف امد ماك ليرب لق 
في ذلكَ الوقتِ صادقونَ ؛ إِذْ طارّث فيه العقولٌ وانمحّت العلومٌ إلئ أن يقويَهُمْ الله تعالى . 

فيُدعئ نوحٌ عليه السَّلامُ يقال له : هل بلّعْتَ ؟ فيقولٌ : نعم . فيْال لمت : هل بلَفَكُمْ ؟ فيقولونَ : ما أتانا من نذير . 

ويُؤتئ بعيسئ عليه السَّلامُ فيقولٌ اللّهُ تعالئ له : أأنتَ قلت للنَّاسٍ اتخذوني وأميٍ إللهين مِنْ دون الله ؟ فيبقى 
متشحطاً تحت هيبةِ هلذا السؤآلٍ سنينَ ٠‏ فيا لعظم يوم تُقامُ فيه السّبياسة على الأنبياء بمثل هلذا السؤال !! 

ثم تقبلُ الملائكةٌ فينادونٌ واحداً واحداً : يا فلانُ بنَ فلانة ؛ هلم إلى موقففٍ العرض » وعندٌ ذلك ترتعدٌ الفرائصٌ » 
وتضطربٌ الجوارحٌ » وتبهتٌُ العقول » ويتمئّئ أقوامٌ آنْ يذهب بهم إلى الثَار ولا تُعرضَ قبائحٌ أعمالِهِمْ على الجبّار » ولا 


وقبلَ الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نورٌ العرش ٠‏ وأشرقّتِ الأرضُ بنور ربّها ؛ وأيقنَ كل عبد بإقبالٍ الجبار لمساءلةٍ العبادٍ » 


6]] وظنّ كل واحدٍ أَنّهُ ما يُرادُ أحدٌ سوا ؛ وأنَّهُ المقصودٌ بالأخذٍ والسؤالٍ دون مَنْ عداهٌ » فيقولٌ الجبارٌ سبحانُّ وتعالى 
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عند ذلك : يا جبريلٌ ؛ ائتني بالنّارء فيأتيها جبريلٌ ويقولٌ لها : يا جهنّمْ فيصادفها جبريلٌ 
علئ غيظها وغضبها » فلم يلبتْ بعد ندائه أن ثارث وفارّث » وزفرَت إلى الخلائق وشهقَّتْ ؛ وسمعٌ الخلائقُ تخّظَها 
وزفيرها ؛ وانتهضّثُ خُزَّانُها متوثبةًٌ إلى الخلائق غضباً على مَنْ عصى اللّة تعالئ وخالت أمِرَهُ . 

فأخطر ببالِكَ وأحضر؛ٌ في قلبكٌ حالة قلوب العبادٍ وقد امتلأتُ فزعاً ورعباً ٠‏ فتساقطوا جنيّاً على ركبِهمْ ؛ وولّوا 
مدبرينٌ » يوم ترئ كلّ أمة جائيةً ؛ وسقط بعضّهُم على الوجوه منكبينَ » ويُنادي الظالمونَ والعصاةً بالويلٍ والثبور» 


وينادي الصديقونٌ : نفسي نفسي . 


؛ أجيبى خالقك ومليككك 


فبيتما هم كذالك ؛ إِذْ زفرَتٍ النازٌ زفرتّها الثانية » فتضاعفت خوفُهُم , وتخاذلَت قواهم ء وظَنُوا أنّهم مأخوذونَ ؛ ثمّ 
زفرَتِ الثالفةً » فتساقطً الخلائقٌ لوجوهِهمْ . وشخصوا بأبصارهِم ينظرونَ مِنْ طرفٍ خفيّ خاشع » وانهضمَتْ عند ذلك 
ترك لاني البلكك لض اماس اطي اذهل الععرل ون البتعداء والأشقياة أحممين : 

وبعد ذلك أقبلَ الله تعالى على الرسل وقالَ : ماذا أُجبثٌم » فإذا رأوا ما قذ أَقِيمَ مِنَ التِّياسةٍ على الأنبياء . . اشتدٌ 
الفزعٌ على العصاق » فر الوالدٌ مِنْ ولو وال مِنْ أخيه ؛ والزوج مِنْ زوجته ؛ وبقي كلَّ واحدٍ متتظراً لأمرو . 

ثم يوذ واحدٌ واحدٌ » فيسألَهُ اللَهُ تعالئ شفاهاً عنْ قليلٍ عمِلِهِ وكثير ؛ وعنْ سر وعلانيته » وعنْ جميع جوارجه 
1 :. 


قال أبو هريرة رضي الله عنةُ : قالوا : يا رسول الله » هلْ نرئ ريّنا يومَ القيامةٍ ؟ فقالَ : ٠‏ هل تضارونٌ في رؤيةٍ الشمس 4 
في الظهيرة لِيسَتْ في سحابةٍ ؟» قالوا : لاء قال : فهلٌ تضارونٌ في رؤية القمر ليلةَ البدر ليس في سحابة ؟ قالوا : لا 
لاء قالَ : «فوالذي نفسي بيده ؛ لا تضارون في رؤية رتكم ؛ فيلقى العبد فيقول له : ألم أكرمْكٌ وأسوّذكَ وأزوجك » 1 
فظننت أنَّكَ ملاقيّ ؟ فيقولٌ : لا » فيقول 2 


3 


وأسجّر لك الخيل والإبلّ ٠‏ وأَذَرْكٌ ترأسس وتربعٌ ؟! فيقولٌ العبدٌ : بلئ » فيقولٌ : أ 
تعالئ : فإِنّى أنساكَ كما نسيئنى »37 


فتوهم نفْسَكَ يا مسكينٌ وقد أخدّتٍِ الملائكةٌ بعضديك » وأنتٌ واقفف بِينَ يدي الله تعالئ يسأَلّكَ شفاهاً فيقولٌ لك : |! 


آلمْ أنعمْ عليكَ بالشباب ؟! ففي ماذا أبليئهُ ؟! ألمْ أمهل لك في العمر ؟! ففي ماذا أفنيتَةُ ؟! ألم أرزقكَ الأموال ؟! فَمِنْ 
أينَ اكتسبت ؟! وفي ماذا أنفقتَ ؟! ألم أكرمْك بالعلم ؟! فماذا عملت فيما علمت ؟! 

فكيفت ترئل حياةك وخحجلتَكَ وهو يعد علِيكَ إنعامةُ ومعاصيّكَ وأياديةُ ومساويّلك ؟ 

فإِنْ أنكرت . . شهدث عليكَ جوارحْكَ . قال أنسٌ رضي الله عنة : كنا مم رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ فضحكٌ 
قال : ٠‏ أتدرونَ ممّ أضحك ؟» قلنا : الله ورسولّة أعلمٌ » قال : ٠‏ مِنْ مخاطبة العبدٍ رب » يقولُ : يا رب ؛ ألم تجزني 


اه 


م 


)| مِنَ الظلم ؟ قال : يقولٌ : بلى » قال : فيقولٌ : فإنّي لا أجيرٌ علئ نفسي إلا شاهداً مني » فيقولٌ : كفئ بنفسِكٌ اليومٌ عليكَ 
© | حسيباً » وبالكرام الكاتبِينَ شهوداً » قال : فيّخْتمٌ على فيه ويُقالٌ لأركانه : انطقي » قال : فتنطقٌ بأعماله ؛ ثم ؛ علا كه 
)| وبِينَ الكلام فيقولٌ لأعضائه : بعداً لَكُنّ وسحقاً !! فعنكُنّ كنت أناضلٌ ”") 


4 (1) رواه البخاري ( 591/5 ) » ومسلم (7458 ) واللفظ له ؛ وتربع : تناك من الأموال وتكون مطاعاً » وفي ( ج ؛ ص ) : ( ترتع ) بدل ( تربع ) وهي 
5 رواية أشار لها الإمام النوري في ١‏ شرح صحيح مسلم؛ .)1١4-1١7/18(‏ 
2 (9) رواه مسلم (7934) 
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200000 كتاب ذكر الموت ار رق ره 


2 فنعوة اله ِنَالافتضاح علن ملأ الخليٍ بشهادة الأعضا 0 ان رايط 
“)| عليه غير . 


سألَ ابنَ عمرّ رجلّ فقالّ لهُ “كبك سفحك رسول الله صلى: الله عليه وسلمَ يفول في النجوئ ؟ فقال : قال رسولٌ الله 


2 ين ثعلا رسلة : ٠‏ يدنو أحَدُكُمْ مِنْ به عزَّ وجلّ حتئ يضعٌ كنقّةُ عليه فيقول : عملتٌ كذا وكذا ؟! فيقول : العم 
0 فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! فيقولٌ : نعم » ثم يقولٌ : إنّي سترئُها عليكَ في الدنيا » وأنا أغفْرُها لك اليم »!") 


وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ ستر علئ مؤمن عورثّة . . ستر الله عورتةُ يوم القيامة »”' فهنذا إِنّما 


| يذكزهمْ في غيبتِهمْ بما يكرهونَ لؤ سمعوةٌ » فهر جدير بأنْ يُجازئ بمثله في القيامة . 


وهب أُنَّهُ قد سترّهُ عنْ غيركٌ » أليسسَ قد قرعٌ سمعّكٌ النداءً إلى العرض ؟! فيكفيك تلك الروعةٌ جزاء عن ذنوبكٌ ؛ 


2 إِذْ يُؤْحَذُ بناصيتك فَيّقَادُ وفؤادكَ مضطربٌ وليّكَ طائا » وفرائضُكٌ مرتعدة وجوارحُكَ مضطربةٌ » ولوك متغيّدٌ والعالمُ 7 
©]| عليك مِنْ شدَّةٍ الهولٍ مظلحٌ » فقيّر نفسَكَ وأنت بهاذو الصفةٍ تتخطى الرفاتٍ وتخرقٌ الصفوف ء وثُقَادُ كما تُقَادُ الفرسُ 
| المجنوبُ "' » وقد رفع الخلائق إليكَ أبصارَهم . 


فتومّمْ نفْسَكَ أنّكَ في أيدي الموكلينَ بكَ على هلذهٍ الصفة » حتى انتّهِيَ بك إلى عرش الرحمئن فرموكٌ مِنْ 


م أيديهخ ؛ وناداكَ اللّهُ سبحانّةُ وتعالئ بعظيم كلامه : يا بِنَ آدمَ ؛ ادن ميّي » فدنوت منهُ بقلب خافق محزونٍ وجل ؛ وطرفٍ - 
]| خاشع ذليل » وفؤادٍ منكسرء وأعطيتٌ كتابَكَ الذي لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا أحصاهاء فكم مِنْ فاحشةٍ نسيتها |5 
)| فتذكرتها ؛ وكج مِنْ طاعةٍ غفلت عن آفاتهًا فانكشف لك عن مساويها !! 


فلِيتَ شعري بأيَ قدم تقففُ بِينَ يديه ؟! وبأي لسانٍ تجيب ؟! وبأيّ قلب تعقلّ ما تقول ؟! 


ثم تفكز في عظم حيائِكَ إذا ذكّرَكَ ذنوتكَ شفاهاً ؛ إِذْ يقولٌ : يا عبدي ؛ أما استحييت مني فبارزئّني بالقبيح » 


)| واستحييتٌ مِنْ خلقي فأظهرت لهمُ الجميلَ ؟! أكنتٌ أهونَ عليكَ مِنْ سائر عبادي ؟! 


ألم أنعم عليك ؟! فماذا غرَّكَ بي ؟! أظننت أَنِّي لا أراكَ وأنّكَ لا تلقاني ؟! 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وملّمَ : ٠‏ ما منكم مِنْ أحدٍ إِلّا ويسألَهُ اللهُ رب العالمينَ ليمن بِينَهُ وبين حجابٌ ولا |/2 


47 
ترجمان )ا 


وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «ليقفنٌ أحدُكُم بين يدي الله تعالئ ليس بِينَهُ وبيئَهُ حجابٌ » فيقولٌ له 


الجاع كه ابر أرجت حلا مقرل لزه فشر :ال رم رفاك قراوزلا ا ل ا اد 1 


.)71718( وواه البخاري ( 5551 )؛ ومسلم‎ )١( 
. ؛ وعند البخاري ( 1447 ) ؛ ومسلم ( ): 3 ومن ستر مسلماً . . ستره اللّه يوم القيامة ؛‎ ) ١045 ( رواه ابن ماجه‎ )1( 
. المجنوب : المجرور في الموكب‎ )5( 

(8) رواه اع لا ا بوه و 


ك2 


يا بنَ آدمَّ » ما غرّك بي ؟! 

يا بنَ آدمّ ؛ ماؤا عملت فيما علمتٌ ؟! 

يا بن آدمّ ؛ ماذا أجبتٌ المرسلينَ ؟! 

با بنّ آدمَ ؛ ألم أكنْ رقيباً على عينِكَ وأنتٌ تنظرٌ بها إلى ما لا يحل لكَ ؟! ألم أكن رقيباً علئ أذنيك . ..) وهنكذا 
حتئ عد سائرٌ الأعضاء ”") 


وقالٌ مجاهدٌ : لا تزول قدما عبد يومَ القيامة مِنْ بين يدي الله عر وجل حتئ يسألَه عنْ أربع خصالٍ : عنْ عمره فيما 
| أفناءُ » وعنْ عليه ما عملّ فيه . وعنْ جِسِلِه فيما أبلاهُ » وعن ماله مِنْ أينَ اكتسبَهُ وفيما أَنففَهُ ؟) 

فأعظمْ يا مسكينٌ بحيائِكَ عند ذلكَ وبخطرك ؛ فِإِنّكَ بِينَ نَّ أن يقال لكَ : سترثها عليكٌ في الدنيا وأنا أغفذها لك 
اليوم ؛ فعند ذلك يعظمْ سرورك وفرححك , ويغبطكَ الأولونَ والآخرون » وإمًا أَنْ يُقالَ للملائكة : خذوا هلذا العبدَ السوعَ 
فغلوه: + © لجعي مره رهزلا ذف ليث نمليك السماراك رالا من ال جا ا بو را 
حسرتِكَ علئ ما فرَّطْتَ فيو مِنْ طاعة الله ؛ وعلئ ما بعت به آخرتَكَ مِنْ دنيا دنيّةِ لم تبقّ معكَ 


لك 


اي 0 3 201 525555 / 


27 


امه 


سكاس كا سي 


2” 


(1) رواه البخاري ( .)١41‏ 
(1) رواه الطبراني في 3 المعجم الكبير) ( 105/4 ) ؛ وأبو نعيم في : الحلية9 151/1١‏ ) مختصراً . 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١7/1١‏ ) » وبنحوه الترمذي ( 1417 ) مرفوعاً من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 


21 111111110 


8 فلا ير إلا اَن ينظو عن شماله فلا ير إلا لت «فليكق اجاح لتر ولو بسو تبرق قاذ لم ةد تكلب . 
ا ان ؛ 


16 وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ( ما منكُم مِنْ أحدٍ إلا سيخلو الله عزّ وجل به كما يخلو أَحَدُكُمْ بالقمر ليلةً البدر» ١‏ 


ميد فح 0< 0ح« 4 002 47 هه 05 <حد و 0 48 حم حي اط 0 2١‏ ا ١د‏ مد 


بامجرت مجر ريه 


ب 


د 


0 


د 


ربع السسجيات .]حر ترا 


د اله عا 


ثم لا تغفْلْ عن الفكر في الميزان » وتطاير الكتب إلى الأيمانٍ والشمائل ؛ فإنَّ الناس بعد السؤال ثلاث || 
١‏ فرقةٌ لين لهم حسنةٌ » فيخرج مِنّ انار عن أسودٌ فبلقطّهُم لقطّ الطيرٍ الحبّ ؛ وينطوي عليهم ويلقيهم في الثّاره اي 
| فتبتلعُهمُ النَّرُء ويُنادئ عليهم بشقاوة لا سعادة بعدّها . ظ 
| وقسمٌ آخرٌ لا سيئةً لهم » فينادي منادٍ : ليقم الحمّادونَ لله علئ كلّ حال فيقومون ويسرحود إلى الجة ؛ ثم يُفعل |2 
|| ذلك بأهل قيام الليل » ثم بِمَنْ لم تشغْلّة تجارةٌ الدنيا ولا بيمّها عنْ ذكر الله تعالئ ١‏ ويُنادئ عليه بسعادةٍ لا شقاوة ١‏ 
0 05005 000 ! 
ويبقئ قسمٌ ثالث وهم الأكثرونَ » خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً . وقد يخفئ عليهم ولا يخفئ على الله تعالئ أنَّ | 
| الغالت حستائُهُمْ أؤ سيئائهعْ » وللكن يأبى الله تعالئ إلا أن يعرفّهُم حقيقة ذلك ؛ ليبيْنَ فضلَّهُ عند العفو وعدلّهُ عند 5 
| العقاب » فتتطايرٌ الصحفتُ والكتث متطويةٌ على الحسناتٍ والسيئاتٍ » ويُنصبُ الميزانٌ » وتشخصي الأبصار إلى الكتب ؛ 
| أتقعٌ في اليمين أؤ في الشمالٍ ؟ ثم إلى لسانٍ الميزانٍ أيميلٌ إلى جانبٍ السيئاتٍ أ إلى جانب الحسناتٍ ؟ وهلذو حالةٌ |21 
| هائلةٌ تطيششٌ فيها عقولٌ الخلائق . 

رو العسن : أن رسولَ اللو صلّى الله عليه وسلّمْ كان أسهُ في حجر عائشة نش رضي الله عنها » القن مان اليك ١‏ 
5 وسلَّم » فذكرَتٍ الآخرةً فكت حتئ سالَّتْ دمومُها علئ د رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فانتبة فقالَ : اما يبكيك | 
|| يا عائشةٌ ؟» قالّتْ : ذكرث الآخرة ‏ هل تذكرُونَ أهليكئْ يومَ القيامة ؟ قال : ٠‏ والذي نفسي بيد في ثلائة مواطنَ فإِنَّ |9 
ْ أحداً لا يذكز إلا نفسَهُ : إذا وُْضِعَتِ الموازينٌ ووزنّتِ الأعمالُ حتئ ينظرَ ابن آدمَ أيخنتٌ ميزانُة أمْ يثقلٌ » وعند الصحب 5 
3)| حتئ ينظر أَبيميئِه يأخذّها أَمْ بشماله » وعند الصّراطٍ )”© 


وَعنْ أنسٍ قال : ( يُؤتى بابن آدمَ يوم القيامة حتئ يُوقف بين كّتي كفْتي الميزانٍ , ويُوكلّ به ملك : إن تقل ميزاثةُ . . 
ا تاق اتلك بعترك نس الخلددل ٠‏ معة فود سانا لاليكمن يدنه أثذا» إن حك ميزاله ر«انادى يلوك لسن 5 
ْ الخلائق : شقي فلانٌ شقاوة لا يسعدُ بعدها أبدا)”") 

وعدد خلَّةٍ كفَةٍ الحسناتٍ تقبلُ الزبانيةٌ وبأيديهم مقامعٌ مِنْ حديدٍ ؛ عليه ثيابٌ مِنْ نار» فيأخذونَ نصيب النَار 4 
إلى الثَار . 

قال سول لله صلى الث عليه وسلُم مي يوم القبامق :إن بم بنادي الل تعالئ فيه آدم عليه الام فيقول له : قم 5 
ْ يا آدمٌ فابعث بِعْتَ النَّاره فيقول : وكم بِعْتُ الثّار ؟ فيقول : منْ كَل ألفٍ تسم مئة وتسعةٌ وتسعونٌ في الثار وواحدٌ في 4 
ٍ الجنَّةِ ؛ فلمّا سمعَ الصحابةٌ ذلك , . أبلسوا حتئ ما أوضحوا بضاحكة , فلمًا رأ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ما 2 


4 غنة متها بآفان :3 زظماي واكروا) فواللتي تلد محف وين جيف لخلشين ما قات لعي فل الاخترنا1 2 


. ) 806 ( رواه أبو داوود‎ )١( 


0 افلح البزار في ا مسثده و ار حا ا ا د 


212111101111111 


: فقالٌ : ١‏ اعملوا وأبشروا» فوالذي نفس محمد بِيدِهِ » ما أَنّمْ في النّاسِ يومٌ القيامةٍ إلا كالشامة في جنب البعيرء أ 


6 | كالرقمة في ذراع الدابة»”') 
6 د 


.)7958( وأصله عند البخاري ( 0 )ء ومسلم‎ ٠ )7116( رواه الترمدذي بهنذا اللفظ‎ )١( 


مع مَنْ هلك مِنْ بني آدمّ وبني إبليس » قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : : يأجوجٌ ومأجوجٌ » قال : فسُرَيَ عن القوم » ا 


ذت 2211 
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0 


ىري 0ك 


0 5 


4 مَنْ لا درهجَ لهُ ولا متاعً » فقال : « المفلسنٌ م ِنْ أَمي : مَنْ يأتي يوم القيامةٍ بصلاة وصيام وزكاةٍ » ويأني وقذْ شتمَ هلذ 


)١( :‏ رواه أحمد في : الزهد ؛ ( 57 )ء وان أبي شيبة في ١‏ المصنف ) )59370١(‏ . 


رو 
د ررس /* 
صنل امار وَرَة الام 


قذْ عرفت هولٌ الميزانٍ وخطرَ ‏ وأنَّ الأعينَ شاخصةٌ إلى لسانٍ الميزان » فمَنْ ثقلّتْ موازيّة . . فهو في عيشةٍ راضية » |/؟ 


3 


3 وأنّا مَنْ حَفَّتْ موازينُة . . فَأَمُهُ ها ويد »وما 'أدراك :ما هنة ؟ انال حافية؛ 


واعلم : أنَّهُ لا ينجو مِنْ خطر الحساب والميزانٍ إِلّا مَنْ حاسبٌ في الدنيا نفسَةُ ٠‏ ووزنَ فيها بميزانٍ الشرع ماك 3 


فين نواقة 
توزنوا ) 


وإنَّما حسابةُ لنفيه أنْ يتوب عنْ كلّ معصيةٍ قبل الموتٍ توبةٌ نصوحاً . ويتداركٌ ما فرّطْ مِنْ تقصيره في فرائض الله 
تعالئ » ويرةٌ المظالم حبةً بعد حبة » ويستحلّ كلّ مَنْ تعرّض لهُ بلسانِه ويدِه وسوءٍ ظَيْهِ بقلبه » ويطيّتٍ قلوبَهُم 
يموت ولمْ يبقَ عليه مظلمةٌ ولا فريضةٌ , فهلذا يدخلٌ الجنة بغير حساب . 

ون مات قبلّ رو المظالم . . أحاطً به صمَاؤْهُ . فهلذا يأخدّ بيد » وهلذا يقبضنُ على ناصيته » وهلذا يتعلقٌ بتلبيبه » 
هنذا يقولٌ : ظلمئّني » وهلذا يقولٌ : شتمئّني , وهلذا يقولٌ : استهزأت بي ٠‏ وهلذا يقولٌ : ذكرتني في الغيبة بما يسوئني ٠‏ |21 
وهلذا يقولٌ : جاورتّني فأسأتَ جواري » وهلذا يقولُ : عاملئّني فغششئّني . وهلذا يقول ؛ بابعتّني فغبنئني وأخفيت عِنّي 
عيتٍ متاعكَ . وهلذا يقولٌ : كذبتَ في سعر متاعكٌ » وهلذا يقولٌ : رأيتّني محتاجاً وكنتٌ غنياً فما أطعمئّني » وهلذا 
يفول : وجدئّني مظلوماً وكنتٌ قادراً علئ دفع الظلم عبِّي » فداهنتٌ الظالمَ وما راعيتّني . 


فبينا أنتَ كذلكَ وقذ أنشت الخصماءٌ فيك مخالبَهُمْ » وأحكموا في تلابيبكَ أيديّهم » وأنتَ مبهرثٌ متحيرٌ مِنْ 2 


2 كثرتِهِمْ ‏ حتئ لمْ يبيّ في عمرل أحدٌ عاملئة على درهم أؤ جالستَهُ في مجلس إِلّا وقد استحقّ علِيكَ مظلمة بغيبةٍ 9 
2 أ خبانة أز نظر بع استحقار» وقذ ضعفت عنْ مقاومتهم ٠‏ ومددث عنقّ الرجاء إلى سيك ومولال لعل يخلشك 3 
2 مِنْ أيديهم ؛ إِذْ قرِعَ سمعَكَ نداءً الجبار جلّ جلالَهُ : بوم ير مكل تين يما كَسَبَتْ لا ل ابو 4 فعند ذلك لا 
0 د لطاع الوح ول ماد را مات رم لج 9 


د 


سن أََدَ ِل عَنَا يعمل قاور إِنَمَا تدهم لو تَنْحَض ذو الْأْصَرُ بج مفيليرن مُقنى ويه لا يِرَمَدُ الهم طرفهم 21 


2 


4 تَِدَممُرَ هَوَ‎ ١ 


فما أَشْدٌ فْرِحَكَ اليوم بتمة بتمضمضكٌ بأعراض النّاس وتنارلكَ أمرالَهُمْ !! وما أشدّ حسراتكَ في ذلك اليوم إذا وُقَِفَ 


4 بك علئ بساطٍ العدلٍ » وشُوفهِتَ بخطاب السياسة وأنتَ مفلدن فقي » عاجرٌ مهينٌ » لا تقدرٌ على أنْ ترد حمَّاً أو 5 
5) تظهرَ عذراً !! 


فعندَ ذلكَ ُوْحَلُ حسنائكَ التي أفنيتَ فيها عمرَكَ , وتُّقلُ إلى خصمائِكَ عوضاً عنْ حقرقِهمْ . 


قال أبوهريرة ‏ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَم : هل تدرونَ مَنِ المفلمن ؟ » قالوا : المفلسُ فينا 0 


:103335 2 ككتاب ذكر المرت 7 , 
: وقذف هنذا ء وأكلَّ مال هلذا وسفكَ دم هلذا وضرب هلذا » فيُعطئ هلذا مِنْ حسناتّه وهلذا مِنْ حسناتهء وإِنَّ فنيتُ 5 
5 حسنائةُ قبل أن يقضي ما عليه . . أَخِدَّ مِنْ خطاياهُمْ فطْرحَت عليه ثمٌ طرعَ في التّارَع”") 
4 فانظز إلى مصيبتِكَ في مثل هنذا اليوم ؛ إِذْ ليم يسلمٌ لك حسنةٌ مِنْ آفاتٍ الرياءِ ومكايدٍ الشيطانٍ» فإِنْ سلمث لله 
حسنةٌ واحدةٌ في كل مدةٍ طويلةٍ كاينيتها غسياقة واخلوفاة 
ولعلّكَ لؤحاسبتٌ نفْسَكَ وأنتَ مواظتٌ علئ صيام النهار وقيام الليل . . لعلمت أَنَّهُ لا ينقضي عنكَ يومٌ إلا ويجري ' 
« طَلَن لساك مق غيية المطلمين ماايستوفي جبمية تداك » ذكيات ببظكة الشيغات مل أكل:الخرام والشبهات والعتضير 4 
©| في الطاعاتٍ ؟! 1 


وكيفت ترجو الخلاص مِنّ المظالم في يوم يُقَتصن فيه للجمّاء مِنَ القرناء ؟! فقد روئ أبو ذرٌ : أنَّ سول الله صلَّى الله ْ 
هلو ولخ أن ماهو متطفان كنال ديا لاقذ» اندر ون مطلطن اللخ لاء ذال (ولاسل رفك مور ١‏ 
2 وسيقضي بِيِنّهما يوم القيامة»'" : 
وقالَ أبو هريرة في قولو عزَّ وجل : « قتا ين دلو فى لض ولا عطي تيز يناعي ِلآ مم الم 4 : ( إنَّهُ ؛ بُحشز الخلقٌ كلّهم 4 
<)| يوم القبامة ؛ البهائمٌ والدواتٌ والطير وكلٌ شيء ء فببلغٌ مِنْ عدل الله تعالئ أنْ يأخدّ للجمّاءِ مِنَ القرناءِ ثم يقولٌ : كوني 5 
2 تراباً » فذلكَ حينّ يقولٌ الكافر : # يكت مث أي 4 ) 7" 

: فكيفت أنتَ يا مسكينُ في يرم تر صحيفتَكَ خالية عنْ حسناتٍ طالَّ فيها تعبّكَ » فتقولٌ : أينَ حسناتي ؟ فبُقال : 
5 علث إل صحف عضهايك : وترى محيفتك ممحوفة بيات ظال فى الصهر عدهااتميكك «وافيك سيك القت منها 


5 عناؤّكٌ ؛ فتقول : يا رب ؛ هلذه سيئاتٌ ما قارفتّهًا قطء فيال : هلذو سيثاثٌ القوم الذينَ اغتبتَهُمْ وشْتَمَتَهُمْ وقصاتَهُمْ 
© بالسوءٍ » وظَلمتَهُمْ في المبايعة والمجاورةٍ والمخاطبةٍ » والمناظرةٍ والمذاكرة والمدارسةٍ وسائر أصنافٍ المعاملةٍ ؟! 

© قال ابن مسعود : قالَ رسُولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ :« إِنَّ الشيطانَ قد يسن أن تُعبدَ الأصنامٌ بأرض العرب » ولك أ 
ذ)| سيرضئ منْكُمْ بما هو دون ذلكَ ؛ بالمحمّراتٍ وهيّ الموبقاتٌ » فاتقى لظام ما لمشتكر ووذ انعد بور يور لماي 
2 بأمثالٍ الجبالٍ منّ الطاعاتٍ فيرةا أنهنٌّ سينجيئّةُ , فما يزالٌ عبدٌ يجيءٌ فيقولٌ :ياربٌ ؛ إن فلاتاً ظلمني بمظلمة » فيقولٌ : 
8 امح مِنْ حسناتِه » فما يزال كنالكَ حتئ لا يبقئ لهُ مِنْ حسناته شيءٌ » وإنَّ مثلّ ذلك مثلُ سفر نزلوا بفلاة مِنَّ الأرض . 
4 ليس معَهُمْ حطبٌ . فتفرّقَ القومٌ فحطبواء فلم يلبثوا أَنْ أعظموا 3 وصنعوا ما أرادوا » وكذالكٌ الذنوبُ »!*) 
ا اي ع عند 0 ا :يا رسولٌ الله ؛ 
0 000 لأس لشدية* 


فأعظم بِشِدَةٍ يوم لا يُسامحٌ فيه بخطوة ء ولا يُتجاورٌ فيه عنْ لطمةٍ ولا عنْ كلمةء حتئ يُنتقم للمظلوم مِنّ الظالم . 


0 حملت 3 كتصتطده 3 


4 لام 


!| () زوه مسلم (7981), 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند ؛ ( ١17/5‏ ) » والطيالسى فى ؛مسنده» .)144٠(‏ 
2 (5) رواه الحاكم في 3 المستدرك » (7110//5) 0 

. ) 581 ( » رواه أبو يعلئ في « المسند ؛ ( 5177 ) ؛ والبيهقي في : الشعب‎ )4( ١ 
ا ع اد اف ار ع ا ا‎ 


04 


قال لمن يتا رسو الله على الل بِحشِدٌ اللَّهُ العبادّ عراةً غبراً بُهُما 4 قال : قلنا : ما هما ؟ ال 


ا قال ١:‏ ليس معَهُم شيءٌ » ؟ انيه م ان بسرت رحن لزنه ناد 1 بز حورت للقي ا 


6| لا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهل الجن أنْ يدخل الجن ولأحد مِن أهل الثَّار عليه مظلمةٌ حتئ أقتصّة منة » ولا لأحدٍ ين أهل الثّار 
: أنْ يدخلَ الثّارَ ولأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنّةِ عندَهُ مظلمةٌ حتئ أقتصّهُ منهُ حتى اللطمةٌ » قلنا : وكيفت وإنّما نأتي الل ع وجل 
1 عراةً غبراً بهماً ؟ فقالٌ : ١‏ بالحسناتٍ والسيئات 2١07)‏ 

فانّهوا الل عبادً الله » ومظالمَ العبادٍ بأخذٍ أُموالِهمْ . والتعرّضٍ لأعراضِهمْ » وتضبيقٍ قلوبهمْ ؛ وإساءةٍ الخلت في 
معاشرتِهمْ ؛ فإنّ ما بِينَ العبدٍ وبِينَ الل خاصةً فالمغفرة إليه أسرمٌ . 
]| ومن اجتمعَث عليه مظالمٌ وقذ تاب عنها » وعسرٌ عليه استحلالٌ أرباب المظالم . . فليكثز مِنْ حسناته ليوم الققصاص » |! 
5 وليسرٌ ببعض الحسناتٍ بيه وبين اللو تعال بكمالٍ الإخلاص بحيتُ لا يطلمٌ عليه إلا لله تعالئ » فعساة يقرية ذلكَ 3 
إلى الله تعالئ » فينالَ بو لطمَهُ الذي ادْحرَهُ لأحبابو المؤمنينَ في دفع مظالم العبادٍ عنهُمْ ؛ كما رُويّ عنْ أنس أَنَّهُ قال : 
ا اوسن لل صل لعل رسك حال 11 رايناة محف بعى يذلق نايا فقان عرز نا مكلك باربرل الله 
)| بأبي أنتّ وأيِي ؟ قال : « رجلان مِنْ متي جثيا بِينَ يدي رب العرّة » فقالَ أحدُمُما : يا رب ؛ خدّ لي مظلمتي مِنْ أخي » 
. فقالَ اللّهُ تعالئ : أعط أخاكَ مظلمئَهُ » فيقولٌ : يارب ؛ لم يبق مِنْ حسناتي شيءٌ » فقالَ الله تعالئ للطالب ا 
؛ ولح ببق مِنْ حسنائِهِ شيءٌ ؟! قال : يا رث ؛ يتحمَّلُ عني مِنْ أوزاري » قال «وقاضك عينا وول الله صِلَى الله عليه وسلع 
بالبكاءِ ثم قالّ : : إِنّ ذلك ليومٌ عظيمٌ » يومٌ يحتاج النامن إلى أنْ يُحِملّ عنهم مِنْ أوزارِمْ » » قال : : فقالَ الله تعالى 
5 للطالب : ارفغ رأسَكَ » فانظز في الجنانٍ » فرفع رأسَهُ فقالَ : يا ربّ ؛ أرئ مدائنَ مِنْ فضةٍ مرتفعةً » وقصورا مِنْ ذهب 
مكللةً باللؤلؤ» لأيّ نب هنذا ؟ أو لأيّ صدّيق هذا ؟ أؤ لأ شهيدٍ هنذا ؟ قال : لمَنْ أعطى النَّمِنَّ » قال : يا ربٌ ؛ ومن |! 
يمل ثمة ؟! قال : أنت تملعٌة » قا : وما هو ؟ قال : عفؤلك عن أخيك » قال : يا رت ؛ إن قذ عفوث عنة. قال الله 
تعالى يتك يُي6:ا6اا200000000000011 : ١‏ انوا الله وأصلحوا ذاتَ 
بكم ؛ فإنَ الله يصلحٌ بين 2 


وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ ذلك إِنَّما يُنَالُ بالتخلق بأخلاق الله » وهو إصلاحُ ذاتِ البين وسائد الأخلاقٍ . 


١ 


ع 


ل 


فتفكّرٍ الآنّ في نفسِكَ إِنْ خلّثْ صحيفتُكَ عن المظالم » أو تلطّف لك حتئ عفا عنكٌ وأيقنتٌ بسعادة الأبد . . 
6 كيفت يكونُ سرورٌّكَ في منصرفِكٌ مِنْ مفصل القضاءٍ وقد خلعَ عليكٌ خلعةً الرضاء وعدت بسعادةٍ ليس بعدها شقاءٌ » 
وبلعيم لا يدور بحواشيه الفناء وعندٌ ذلك طارٌ قليّكَ سروراً وفرحاً » وابيغيٌ وجِهّكَ واستتارٌ » وأشرق كما يشرق القمرُ 
ليلة البدر ؟! 

فتوهُّمْ تبخترَكٌ بِينَ الخلائقٍ رافعاً رأْسَكَ » خالياً عَنِ الأوزار ظهرُكَ ؛ ونضرة : سيم نسيم النعيم وبردٌ الرضا يتلالاً من 
جبِيئِكَ : وخلقٌ الأولينَ والآخرينَ ينظرونَ إليكَ وإلئ حالِكَ ؛ ويغبطوتَكَ في حسبِكٌ وجمالِك » والملائكةٌ يمشونَ 


معزت 


ا 


)١( 0‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 445/7 )ء والحاكم في المستدرك » ( 014/4 ) من حديث عيد الله ين أنيس رضي اللّه عنه » وهو ما صويه 
5 الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 478/٠١‏ ) » وفي غير ( أ » ص ) : ( وإئما نأتي الله عراةً غرلاً بهما ) . 
:)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن ؛ (118 ) , والحاكم في : المستدرك » ( 2077/5 ) . 
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ومذا هنتك ود 8 تصنعك وتزيّتكَ ؟ 


في معاملتِكَ معَ الله تعالى » فلنْ تدركَ ذلك إلا بو. 


ون تكن الأخرئ - والعيادُ بالله - أن خرجّث مِنْ صحيفتِكَ جريمةٌ » كنت تحسبها هيّناً وهي عند الله عظيمة » 


م و ؛ عليكَ لعنتي يا عبد السوءء لا أتقبلٌ منكَ عبادتَكَ . . فلا تسممٌ هنذا النداء إِلّا ويسودٌ ١‏ 


وجمّكٌ , نْمّ تغضبٌ الملائكةٌ لغضب الله تعالئ فيقولونٌ : وعليكَ لعنئّنا ولعنةٌ الخلائتي أجمعينَ . 


وعندَ ذلك تنغال ليك الزّبائِيةٌ وقد عضبَتُ لخضب خالفها , فأقدمّثْ عليكٌ بفظاظتها وزعارٌتها وصورها المنكرة 2 


فأخذوا بناصيئكٌ ا ا 0 الو الور 


وتنادي الملائكةٌ ويقولونَ : هلذا فلانٌ بن فلان» كشف الله عنْ فضائِحِهِ ومخازيه » ولعنّهُ بقبائح مساويه . فشقي 


)| شقاوةً لا يسعدٌ بعذها أبداً . 


وربّما يكونٌ ذلك بذنب أذنبتَةُ خيفةً مِنْ عبادٍ الله » أؤ طلباً للمكانة في قلوبه: , أؤ خوفاً مِنّ الافتضاح عندّهم » فما 


5 أعظمٌ جهلكَ إِذْ تحترز مِنَ الافتضاح عند طائفةٍ يسيرة مِنْ عبادٍ الله في الدنيا المنفرضة . ثم لا تخشئ مِنَ الافتضاح 
6 العظيم في ذلك الملأ العظيم معَ التعّض لسخط اللو تعالئ وعقابه الأليم » والسياق بأيدي الزبائية إل سواء الجحيم !! 


فهلذه أحوالك وآنت:ينة لبقتن بالبخط الأعظم » رقو خط الصدرا .د 
قد 


. زعارّتها : شراسة الخُلق‎ )١( 


ذن انيل وين خافلة + ورنايوه اعلن ووس اشوا : هلذا فلانُ بن فلانٍ » رضي الله عنهُ وأرضاهُ » وقد سعد سعادةٌ :< 
لا يشقئى بعدها أبداً , أنترئ أنَّ هلذا المنصب ليس بأعظمٌ مِنَ المكانةٍ التي تنالها في قلوب الخلق في الدنيا بريائِكٌ |3 


فإنْ كنت تعلم أنَّهُ خيرٌ منة » بل لا نسبة لهُ إليه . . فتوسّلْ إلئ إدراك هلذه الرئبة بالإخلاص الصافي ء والنيّة الصادقة |3 


ا أ 


1 


00 


صلل سواط 


' نع تفكز بعد هلذو الأهوالٍ في قولٍ الله تعالى : # بم حدر الْفيَعنَ إِلَّ لمن وَيدَا «* وَيَنوقُ الخرمين إِلّ جمد را 4 
46 وفي قوله تعالئ  :‏ تأفذوم | إلّ كط للجير * وفوف [ة 45 


وأثقلٌ الظهرٌ بالأوزار وعصئ . . تعثَّرَ في أولٍ قدم مِنَ الصراطٍ وتردّئ . 

]| فتفكر الآنّ فيما يحل مِنَ الفزع بفؤادِكٌ إذا رأيتَ الصراطً ودقّتَهُ » ثم وقعَ صر على سوادٍ جهِنّمَ مِنْ تحتو» ثمّ 
قرع سممكٌَ شهيق انار ونخيّظُها » وقذ كُلّفْتَ أن تمشيّ على الصراطا مع ضع حالِكَ » واضطراب قلبكَ ؛ وتزلزل 
:0 قديكَ » وثقلٍ ظهرلك بالأوزار المانعةٍ لك عن المشي علئ بساطٍ الأرض فضلاً عنْ حدّة الصراطٍ » فكيفت بك إذا وضعت 
3 عليه إحدئ رجليكَ فأحسستٌ بحدّتِه . واضطررت إلئ أنْ ترفع القدم الثانيةً والخلائقٌ بِينَ يديك لجن وو 
7 وتكنارلهم زبانية النار بالخطاطيفٍ والكلاليب » وأنتَ تنظ إليهم كيت يتنكسونً فتتسفّلُ إلى جهة النار رؤوسُهُمْ وتعلو 
ّ أرجِلهُمْ ؟! فيا لَهُ مِنْ منظر ما أفظعَة , ومرتقيئ ما أصعبَُ » ومجاز ما أضيقّة !| 


0-0 زنَْتْ قدمكَء م قلت : وا ويلاهُ » هلذا ما كنثٌ أخافةُ » فيا لِيئّنى قدَّمتُ لحيائى . 
: جا ب 8 ولم ب و3 وأ و يا ل ياني 
| يا لبتي اتخذثٌ معَ الرسولٍ سبيلاً ‏ يا ويلتا ليتّني لم أتخذ فلاناً خليلاً ٠‏ يا ليتني كنت تراباً » يا ليتّني كنت نسياً 
“2 منسيّاً »يا ليت أَبِي لمْ تلذني ؟! 
١‏ حعالرق ع موه 0 2 5 425 
: وعند ذلك تختطفك النيران والعياذ باللّه » وينادي المنادي : اخسؤوا فيها ولا تكلمون ء فلا يبقئ سبيل إلا الضياح 
3 والأنينٌ والتنفمث والاستغائةٌ . 

فكي ترى الآنَّ عقلّكَ وهئذو الأخطارٌ بِينَ يديك » فإِنْ كنت غير مؤمن بنالكَ . . فما أطولَ مقاكَ مع الكثّارِ في 
دركاتٍ جِهِنّمَ !! 

وإنْ كنت بهِ مؤمناً وعنة غافلاً . وبالاستعدادٍ لَهُ متهاوناً . . فما أعظمَ خسرانّكَ وطَغْيائَكَ !! 

جك ود و ا وان 0 


]| وفزعاً ورعباً . 


1 


1 2 1 2 ز1 ذا 


ٍ الاب ينلد غلدة الأهوال يسناقوة إلن القراط »وهو حت ملدوة على دن الثار؛ أحدّ من السيق وادق ف الشغرة 54 
ج] من استقامَ في هاذا العالم على الصراط المستقيم . . ف علئ صراطٍ الآخرة ونجاء ومَنْ عدلٌ عن الاستقامة في الدنيا )© 


فانظرْ إلى حالِكٌ وأنت ترجف عليه وتصعدٌ إليه وأنتَ مثقل الظهر بأوزاركٌ » تلتفثٌ يميناً وشمالاً إلى الخلت وهم !2 
00 في ار 0 عليه لعي 7 ات 0 سَلِّمْ ؛ والزعقاتٌ بالويل والثبور فد ارتفعث | ل 


قال رسولٌ الل صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يُضربٌُ الصّراطً بينَ ظهراني جهنم ؛ فأكوثٌ أوَلَ مَنْ يجب بِمَِهِ مِنَ الرسلي» |1 
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32 1 1 1 ا 
م ولا يتكلم يومَئذٍ إلا الرسلّ » ودعوى الرسل يومَئذٍ : الهم ؛ سلْمْ سِلّمْ » وفي جهنم كلاليبٌ مثل شوك السعدانٍ ؛ هل ا 


لخ 


0 
2 
2 


101 


رك كي 


)| (4) رواه البيهقي في ١‏ الشعب»(١5*)‏ 


واعا/ة ةي كاب ذكر لسرت ]ب تب خخ اننظ بع سيت الأ ةمد 


رأيتُمْ شوك السعدانٍ ؟ » قالوا : نعجّ يا رسول الله » قال : ٠‏ فإنّها مثلُ شوك السعدان » غير أنّهُ لا يعلم قد عظها إلا الله 
تعالئ » تختطفٌ الناس بأعمالهم » فمنهم مَنْ يُوبنُ بعمله » ومنهم مَنْ يُخردلٌ ثم ينجو»”") 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يمدٌ النامم علئ جسر جهنم وعليه حساكٌ وكلاليبُ 
وخطاطيفٌُ تختطث النامن يمينا وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكةٌ يقولونٌ : اللهمّ ؛ سِلّمْ سلِّمْ » فمِنّ النَّاسِ مَنْ يمرٌ مثل 
البرقٍ » ومنهم مَنْ يمر كالريح . ومنهم مَنْ يمر كالفرس المُجْرَئ » ومنهم مَنْ يسعئ سعياً » ومنهم مَنْ يمشي مشياً » 
سومان كبو حر درسم كز رافك وكا دقان اع الاو اليو هه امليانن: 4ل يوم ولا رسجزندر نا انالك 
فيُؤخذونَ بذنوب وخطايا فيحترقونَ فيكونونَ فحماً ‏ ثمٌ يُدْنُ في الشفاعة ...» الحديتٌ”") 

وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن أنه صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « يجمعُ الله تعالى الأولينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم 
لوج ناذا وكين ما حائمسة اسايق لون اننا وتكارزة اقم المغناي ب وفقر الحايك إلن أن كو رت 
عرو المؤتقي ةق :حال 001 يقول تومي رفكو وو كك عا قحك اوركف +« اليم برقم ار كدر ا عطالكة 
فمنهم مَنْ يُعطئ نورَهُ مثلّ الجبل العظيم يسعئ بِينَ يديه ؛ ومنهم مَنْ يُعطئ نورَءُ أصغرٌ مِنْ ذلك » ومنهم مَنْ يُعطئ 
نورَهُ مثلّ النخلةٍ بيمينِهِ ؛ ومنهم منْ يُعطئ نورّةٌ أصغرّ مِنْ ذلكَ » حتئ يكونّ آخَرُهُم رجلاً يُعطئ نورَهُ علئ إبهام قدمه 
فيضي مرةٌ ويطفا مرةٌ » فإذا أضاء ... قدّمَ قدمَةُ فمشئ ؛ وإذا طَفِئَ . . قامَ» . َ 

ثم ذكرٌ مرورّهم على الصّراط على قدر نورهمء فمنهم مَنْ يمر كطرفٍ العينٍ » ومنهم مَّنْ يمر كالبرقٍ » ومنهم مَّنْ 
يمرٌ كالسحاب » ومنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم مَنْ يمر كالريح ؛ ومنهم مَنْ يمر كشدٍ الفرس » ومنهم مَنْ 
يعد كمد الرخل #خ يمد الذي أحطي نورَهُ علئ إبهام قدمه يحبو علئ وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ يدأ ويعلقٌ يدأ 
ويجدٌ رجلاً ويعلق رجلاً » وتصيبُ جوانبّه النَّارُءِ قال : فلا يزالٌ كذلكٌ حتئ يخَلعن » فإذا خلمن . . وقفت عليها ئةّ 
قال : الحمدٌ لله ؛ لقد أعطاني اللَهُ ما لم يُعطٍ أحداً ؛ إذ نجاني منها بعد إذ رأيثُها ؛ فيُنطلقٌ به إلى غدير عند باب الجن 
فيغتسل )”7 , 

ذقال أ ننق :بعالك سعسة :وسيل الله سبل ىالل علئة وشلة يول :«الشراط عسة انميق ارد التروت 
د البلائكة ينكون المؤسيق والمؤساتة#اوإن جبريل عليه الشلاة لآحدٌ بسجرتي وإلى لأقول: ياءرت اسل ملي 
الدَالُونَ والرَالَاثُ يومَئلٍ كثيهم!؟) 

فهلذهٍ أهوالٌ الصراط وعظائمٌة » فطرَّلٌ فيه فكرّكٌ ؛ فإنَّ أسلمٌ الناس مِنْ أهوالٍ يوم القيامةٍ مَنْ طالَ فيه فكرُهُ في 
الدنيا ؛ فإنَ الله لا يجممٌ على عبد خوفين ؛ فَمَنْ خاف هلذه الأهوالَ في الدنيا . . أمتها في الآخرة . 

ولت أعني بالخوفٍ رقَةٌ كرقَةِ النساء تدمع عينكَ ويرقٌ قليّكَ حالَ السماع ‏ ثم تنساه على القرب وتعودٌ إلئ لهوكَ 
وجاك الاك ون لخر في في واء بل من عات فيد ...مرت موقن رجا سيق للج فلا ينيك لاخر 


| يمنعٌكٌ عنْ معاصي الله تعالى ويحتّكَ على طاعيه . 


(1) رواه البخاري 05 ) ؛ ومسلم ( 187 ) ء والسعدان : نبت بالبادية شوكه مفرطح . ٠‏ إتحاف » .)487/1١(‏ 
(؟) رواه ابن حبان ( 7/9 ) » وأحمد فى ١‏ المستد» ( 79/9 ) . 
(") روأه أبن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( 19 ) ؛ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» (111/9 -818 2 . 
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حر رش محشفف كتاب ذكر الموت ملحي نبي 


عا 

6 اح ل ا ل ل سبقثُ ألسنتّهُمْ إلى الاستعاذة فال أَحدَّهُمْ : استعنث 
ا 00 | 
من استعااتِهمْ ؛ كما يُضحكُ علئ مَنْ يقصدُهُ سبمٌ ضار في صحراءً ووراء حصن , فإذا رأئ أنياتَ السبع وصولتَة مِنْ / 
لعي قال بساك العزةا بوره اطي اللحطر يرو راتسل بقن زرك بار كا رجا دون قر للق سان رمقاي 


في مكانه : فأنّى يغني ذلك عنة مِنَّ السبع ؟! 


وكذلك اعون الأخخزة ليتن لها خصة إِلَاكون +801 إلنة إلا الث عنادما ومعتن عندقة: آلا يكون ل مقصيرة 


سسؤق اللّهِ تعالئ » ولا معبودٌ غيرَةُ » وأمّا مَن اتخذّ إللهة هوا . . فهوَ بعيدٌ عن الصدقٍ في توحيدوء وأمِرُّهُ مخطرٌ في 9 


فَإِنُ عجرت عَنْ ذلك كله . . فكنْ محبّاً لرسول الله صلى الله عليه وسلّمّ ؛ حريصاً علئ تعظيم سَنَيِهِ » متشوّفاً إلى 


مراعاةٍ قلوب الصالحينٌ + مِنْ أَمتهِ » ومتبرّكاً بأدعيتهم فعساكَ تال مِنْ شفاعتِهِ أو شفاعتِهمْ ؛ فتنجوّ بالشفاعةٍ إن كنت ١:‏ 


قليل البضاعة . 
ا نا 


0454 هب ل “حل لحلل حلا طلا 4 “0 اجا ١‏ 
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اعلح : أنَّهُ إذا حّ دخولٌ النار علئ طوائف مِنّ المؤمنينَ . . فإنَ الله تعالئ بفضِلِه يقبلٌ فيهم شفاعة الأنبياء |/2 
ديدي يرا عفاءة الفلنناة نالفي ١‏ 


وكل مَنْ لهُ عند الله تعالئن جاةٌ بحسن معاملة . . فإنَّ له شفاعةً فى أهِلِهِ وقرابته » وأصدقائه ومعارفه . 

فكنْ حريصاً على أنْ تكتسب لنفسكٌ عندهم رتبةً الشفاعة ؛ وذلكٌ بألا تحقرٌ آدمياً أصلاً ؛ إن الل تعالى خبأ ولايّهُ د 
في عبادهِ » فلعلّ الذي تزدريه عيِدُكَ هو ولي الله » ولا تستصِغْز معصيةً أصلاً ؛ إن الله تعالى خبأ غضبَهُ في معاصيه » 7 
فلعلّ مقت الله فيه ولا تستحقرٌ طاعةً أصلاً ؛ فإِنَّ اللّة تعالن خباً رضاهٌ فى طاعتِه , فلعلٌ رضا الله فيه ولو الكلمةٌ <١‏ 
الطيبةً : أو اللقمة أو النيّةَ الحسنةً » أو ما يجري مجراة . 

وشواهدٌ الشفاعةٍ فى القرآنٍ والأخبار كثيرة : 

تال اللّهُ تعالئ : # وَلَمَوَقَ يُعيليك رَبْكَ مََعق 

روئ عمرٌو بن العاص : ( أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ تلا قولّهُ تعالئ إخباراً عَنْ إبراهيمَ عليه السّلامُ : 9رَتٍ | 
تمن أَسَانَ كيرا مت الاين فن يت ود من ون عَصَاقٍ فك حَفْودُ تَِمُ 4 . وقول عيسئ عليه السَّلامْ : # إن تمرْتمم |9 
ار بادك ان تَؤِْزكمز ينك أت ليد لكر 4 ثمّ رفع يديه وقالَ ٠:‏ أمّي أمّتي » ثم بكئ » فقالَ اللّهُ عزّ وجل : يا جبريلٌ ؛ 5 
اذهب إلئ محمَّدٍ فسَلَهُ : ما يبكيكَ ؟ فأتاهُ جبريلٌ فسألَهُ » فأخبرَهُ واللة أعلمُ به ء فقالَ : يا جبريلٌ ؛ اذهثٍ إلى محمَّدٍ ل 
فقل له : إِنّا سنرضيكَ في أمتِكَ ولا نسوئّلك )”') 

وقال صلى الله عليه وسلم :؛ أعطيثُ خمساً لم يُعطهنّ أحدٌّ قبلي : نُصِرتُْ بالرعب مسيرة شهر » وأحلث لي الخنائم 3 
ولم تحلّ لأحدٍ قبلي ؛ وجُعَلّتْ لي الأرضٌُ مسجداً وترابها طهوراً , فأيّما رجل مِنْ مني أدركَنْةُ الصلاة . . فليصلٌ » 2 
وأعطيتُ الشفاعة » وكل نبئ بُعثَ إلى قومه خاصّةٌ . ويُعنتُ إلى النّاس عامّةٌ ؛”") ْ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا كان يومُ القيامةٍ .. كنت إمامَ النَّيِينَ ٠‏ وخطَيبَهُمْ وصاحبّ شفاعتِهمْ مِنْ غير د 


ٌ 


وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : «أنا سيّدُ ولد آدمّ ولا فخرّء وأنا أَوّلُ مَنْ تند 1 الأرضٌ عنة , وأنا أوّلُ شافع وأو 
مشفع » بيدي لواء الحمدٍ تحتّهُ آدمُ فمَنْ دونةُ»!') 


0 1 0 4 - ع واعهدعم > عع 
وقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ لكل نبيّ دعوة مستجابةٌ » فأريدٌ أَنْ أختبعً دعوتي شفاعةٌ لأمّتي يوم القيامة »' ( 


> الإتحاف»‎ ١ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وهو ما صوّبه الحافظان العراقي والزبيدي في‎ ) ٠07 ( رواه مسلم‎ )١( 


لال ), 

.)97١( رواه البخاري ( 178 ) » ومسلم‎ )١( 
. ) 47١4 ( رواه الترمذي ( 751 ) » وابن ماجه‎ )*( 

(4) رواه الترمذي ( 71185 ) ؛ وابن ماجه (1704 ) » وعند مسلم (11178 ) نحوه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(0) رواه البخاري ( 15:4 ) ؛ ومسلم .)١198(‏ 


3 1 
وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهما : ة له صلَّى الله لْهُ عليه وسلمّ : ١‏ يُنصبٌ للأنبياءِ منابرٌ مِنْ ذهب » فيجلسونٌ 


5 عبوائي توصسوري ل« الجا سن زاتجا ج1 ود رش امنيا يان أذ عبات يوباي الل رمف اك وندي: 


واءه 


6)| فأقولٌ : يا رب ؛ أمّتي » فيقول الله عر وجل : يا محمدٌ ؛ وما تريدٌ أنْ أصنع بأمّتكَ ؟ فأقولٌ: يا رب ؛ عجلْ حسابَهُم . 
| فما أزال أشفحُ حتئل أعطئ صكاكاً برجالٍ قد بعت بِهمْ إلى الثّارء وحتى تئ إِنَّ مالكاً خازنَ النار يقولٌ : يا محمدٌ ؛ ما تركتٌ 
5 للنار لغضب ربّكَ فى أَمَِكَ منْ بِقَبّةِ'') 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ٠‏ ني لأشفعٌ يوم القيامة لأكثرٌ مما على وجه الأرض مِنْ حجر ومدر»”" 
اي يي لل الاو ا ل ا 


و 


ثم قال : «أنا سيّدُ النّاسِ يوم القيامةِ ؛ وهل تدرونَ ممّ ذلكَ ؟ يجممٌ اللَهُ الأولِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ ء يُسمِعْهُمْ 


5 الداعي ويندُهُمٌ البصرٌ » وتدنو الشمسسٌ فيبلغ النَّاسَ مِنَ الغمّ والكرب ما لا يطيقونٌ ولا يحتملون » فبقول الام بعضهُمْ 
]| لبعض : ألا ترونَ ما قذ بِلغَكُمْ ؟! ألا تنظرونّ مَنْ يشفمٌ لكمْ إلى ربكم ؟! 

م فيقولٌ بعضي النّاس لبعض : عليكُمْ بآدمَ عليه السَّلامٌ » فيأتونَ آدمّ فيقولونَ له : أنتَ أبو البشر » خلقّكَ الله بيده | 
9 رقع فيك دن روعر :وأئر اماد مهدر لك ذاقق ها إلى رك آلا درفل إل كما دن يوا الجن إلئ ما قذْ 


بلمّنا ؟! فيقولٌ لِهُمْ آدمْ عليه السّلامُ : إنَّ بي قد غضبَ اليومَ غضباً لم يغضب قبِلَهُ مثلَهُ » ول يغضت بعد مئلّةُ» وإنَهُ 
قد نهاني عن الشجرة فعصيثَةُ » نفسي نفسي » اذهبوا إلئ غيري ء اذهبوا إلى نوح . 

فيأتونَ نوحاً عليه السَّلامُ فيقولونَ : يا نوحٌ ؛ آنتَ أو الرسل إلئ آهل الأرض » وقد سمَّاكَ الله عبداً شكورا » اشفغ 
لنا إلى ربَكَ » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟! فيقولٌ : إِنْ بي قذْ غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبلَه مثلَهُ » ولنْ يغضبٌ بِعدَهُ 
مئلَهُ » وإنَّهُ قد كانّتُ لي دعوةٌ دعوتها علئ قومي » نفسي نفسي ٠‏ اذهبوأ إلى غيري » اذهبوا إلئ إبراهيم خليل الله . 

فيأتونَ إبراهيم خليلَ الله عليه السام فيقولونَ : أنتٌ نبي الله وخليلَة مِنْ أهل الأرض » اشفغ لنا إلى ربِكَ » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ؟! فيقولٌ لهم : إنَّ رتي قذ غضت اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلهُ » ولنْ يغضت بعذهُ مله » وني كنتُ 
كذبتٌ ثلاث كذباتٍ ‏ ويذكزها ‏ نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري ء اذهبوا إلئ موسئ . 

فيأتونَ موسئ عليه السَّلامُ فيقولونَ : يا موسئ ؛ أنتَ رسول اللّهِ فضَلَكٌ اللَهُ برسالتهِ وبكلامه على النّاس . اشفْغ لنا 
إلى ربك » ألا ترئ إلئ ما نحن فيهِ ؟! فيقولٌ : إِنَّ رتي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبِلَهُ مثلَهُ » ولنْ يغضب بعدَهُ 


© مثلهُ : وني قتلثٌ نفساً لم أومز بقتلهاء نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري ء اذهبوا إلى عيسئ عليه السّلامُ . 


فيأتونَ عيسي' فيقولونَ : يا عيسيئ ؛ أنتَ رسول الله وكلمتّةُ ألقاها إل مريمّ وروحٌ منه » وكلمت الَّاسَ في المهدٍ » 


2 اشفع لنا إلى ربّكَ » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟! فيقولٌ عيسئ' عليه السَّلامُ إن بي غضب اليو ع با لم يغضب قبلَه 
6 مثله ؛ ولنْ يغضت بعدهُ مثئلّهُ - ولم يذكز ذنباً - نفسي نفسي » اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى محمد صلَّى الله عليه 
| وسلم . 
)١( :‏ رواه الحاكم في « المستدرك : ( 5855/1 ) ؛ والطبراني قي « المعجم الأوسط » (5908) . 

)١( |]‏ رواه أحمد في « المسند » ( 7410/5 ) من حديث بريدة رضي الله عنه » والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (5851 ) من حديث أنيس الأنصاري 


:؟] رضي الله عنه . 
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2 والرجلين ؛ على قدر عمله»'؟) 


| فيناديه رجلٌ مِنْ أهل الثّار ويقولٌ : يا فلانُ ؛ هل تعرثُني ؟ قيقولٌ : لا والله ؛ ما أعرقُكَ » مَنْ أنتٌ ؟ فيقولٌ : أنا الذي 
١‏ بوإح يوني نرف تانيز ريه لا ةلقد وال قعرفة ركان اذاف لووبيه ا عنة وزائو فيال الله بعال 
|| ذكيهُ ويقول : أيْ ربٌ ؛ إِنْي أشرفثٌ علئ أهلٍ الثَّارِ فناداني رجلّ مِنْ أهلها فقالٌ : هل تعرفني ؟ فقلتُ : لا مَنْ أنتَ ؟ 
©| فقالَ : أنا الذي استسقيئني في الدنيا فسقيثُكَ » فاشفعْ لي بها عند ربَكَ ؛ فشفّعْني فيه » فيشْفّعُْ الله فيه » فيُؤْمرٌ 
5 قيُخْرِجُ منّ النّار) 


!| (1) رواه البخاري (1111 ) ؛ ومسلم (194 )؛ وفي غير ( 2 دء ن): ( فنهش منها نهشة ) بدل ( فلهس منها نهسة ) وهي رواية أبي ذرَ 


اله 202 و ري ل ب 20 3 22 لور و و 00 0 


/ سوئ ذلك مِنَ الأبواب ». ثم قال : « والذي نفسي بيده ؛ إن ِينَ المصراعين مِنْ مصاريع الجن كما بِينَ مكَةَ مير 3 


ارك 
أو كما بِينَ مكة وبصرئ ) 


ٍ وفي حديث آخرّ: هلذا السياقٌ بعينه مع ذكر خطايا إبراهيمَ عليه السّلامُ وهوّ قونهُ في الكواكب : ل هَلدًا ين 4 » وقولة ١)‏ 
| ايوم : لل لَب كا 4. رفرل: ( يي مي 14" ظ 
ْ مدر مانة رم الوسر لاسي برل زط ساك وني اللاو جنوه ا ا رق زا 5 
]| صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ يدخملٌ الجنّة بشفاعة رجل منْ أي أكثز مِنْ ربيعة ومضَر؛ : 


يق 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يُقَالُ للرجل : قمْ يا فلانُ فاشفعْ » فيقومٌُ الرجلٌ فيشفعٌ للقبيلةٍ ولأهلي البيتِ » وللرجلي 


وقالَ أنسنٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :: إِنَّ رجلاً مِنْ أهل الج يشرفٌ يوم القيامة علئ أهل النّارء 


2 
وعَنْ أنس قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلّمَ : ١‏ أنا ول النّاس خروجاً إذا يُعثواء وأنا خطييهُمْ إذا وقدواء 
وأنا مبشّرْهم إذا يئسوا ؛ لواءٌ الحمدٍ يومَمِذٍ بيدي ؛ وأنا أكرمٌ ولد آدمَ علئ ربّي ولا فخ )”0 


لازي الريك اعرسم ني وم بن بذي رني ع وجل أكسن خلا من لالجل د أقمُ عنْ 


الهروي له صحيح البخاري ٠‏ ؛ والمعنئ : قبض عليها وتناولها بمقدم أسنانه : وقال ثعلب : بالمهملة يكون بأطراف الأسنان » وبالمعجمة بها 
وبالأضراس . انظر « الإتحاف »( 1894/1١‏ ) 

(1) رواه مسلم (704/195) , 

() رواه الحاكم في ؛ المستدرك ؛ 505/5 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77:04 ) عن الحسن مرسلاً . 

(4) رواه أبو نعيم في الحلية 6 ( ٠ ) ٠١9/7‏ وعند الترمذي ( 545٠‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


ده 


« إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس ‏ ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة ؛ ومنهم من يشفع للرجل حتئ يدخلوا الجنة». 
() رواه أبو يعلين في 3 مسنده » ( )149٠‏ . 

(5) رواه الترمذي .)3751١(‏ 

(9) رواه الترمذي )3111١(‏ ؛ وأول الحديث : ١‏ أنا أول من تنشى عنه الأرض . . 


لد لقني 
5 
: 


ْ فيأتوني فيقولونٌ : يا محمِّدُ ؛ أنتَ رسول الله وخاتم النّبيِينَ ه وقد غفرَ اللّهُ لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخْرَء اشفعٌ 5 
|| لنا إلى ريِكَ » آلا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟! ْ 
نأنطلق فآني تحت العرشش » فاق ساجدا لت » شم يفخ الثة لي ين محامده وحسن الثناء عليه شيثاً لْ يفعخة | 
:| عل احيا قيلي »3 يليا محئة ارقم رأتكء سل ثعط + وافقع تشمو خارف راش تأفرل: ائي أن يارت 3 
فيال : يا محمّدُ ؛ أدخل مِنْ أمَيِكَ مَنْ لا حساتَ عليهم مِنّ الباب الأيمن مِنْ أبواب الجن وهم شركاء الناس فيما 52 


دم 


1 


4 


0, 


ره 
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4 


3 


1 


0+ 


ا د 


ل 


2 975 


ل د 


20 


م بر ا ا سل 


وقال ابنُ عباس رضي 


3 
وقالَ آخرُ : آدم اصطفاة الله ء فخرج عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَم » فسلّم وقال: قد سمعتُ كلامَكُمْ وعجبَكم » إن 


إبراهيمٌ خليل الله وهو كذلكَ ء وموسئ نجيٌ الله وهو كذلكَ » وعيسى روح الله وكلمثُةُ وهوّ كذلك ؛ وآدمُ اصطفاة الله ' 51 


وهو كذلك ؛ ألا وأنا حبيث الله ولا فخرّء وأنا حاملٌ لواءِ الحمد يوم القيامة ولا فخرّ. وأنا وَل شافع وول مشفّم 
يوم القيامة ولا فخرّء وأنا أوّلُ مَنْ يحرّكُ حلقّ الجن فيفتح الله لي فأدخلها ومعي فقراءٌ المؤمنينَ ولا فخرء وأنا أكرمُ 
الأولينَ والآخرينَ ولا فخد)7) 


يفن 


.)75950( رواه الترمذي‎ )١( 


ا إذا دنا منهم . . سمِعَهُمْ يتذاكرونٌ » فسمعٌ حَدِينَهُمْ ٠‏ فقال بعضّهم : عجباً !! إنَّاللّهَ عزّ وجل اتخدّ مِنْ خلقِهِ خليلاً ؛ / 
ا اتخدّ إبراهيمَ خليلاً » وقالَ آخرٌ : ماذا بأعجت مِنْ كلام موسئ !! كلْمَهُ تكليماً » وقال آخرٌ : فعيسئ كلمةٌ الله وروحة 


جب < ع ج رج يه را باج 


جه و ا جف 0 لط ا ل 0 


مشج اجر يط اياجس ساج اجي ا اد ماحم جمدم 


عتصعمد 


1 
925 
7 


ب 0/3 كاب نكر لوت إبحت 1 


١ 5 
8 


7 
١ 
2 


200 


اعلم : أَنَّ الحوض مكرمةٌ عظيمةٌ حص الله بها نبيّنا صلى اللّهُ عليه وسلْمَ » وقد اشتملّتٍ الأخبارٌ علئ وصفِه » ونحنُ 
نرجو أن يرزقنا اللَّهُ تعالى فى الدنيا علمَهُ ؛ وفى الآخرةٍ ذوقَةُ ؛ فإ مِنْ صفاته أن مَنْ شرب منةُ لم يظمأ أبدأ . 


«2 


داكي سي 


قال أنمٌ : أغفئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إغفاءة » فرفع رأَسَهُ متبسماً » فقالوا لهُ : يا رسول الله ؛ لم 

ضحكت ؟ فقالَ : ١‏ آيةٌ أَنزلَتُ علي آنفاً» وقرأ: بسم الله الرحمئن الرحيم : 9 إكا لَمطْيَتَكَ لكر ... 4 حتئن ختمّها 
٠ 7‏ 3 5 و 0 50 5 5 3 6 

ثم قال : هل تدرونٌ ما الكوئرٌ ؟» قالوا : الله ورسولهُ أعلمٌ » قالَ ٠:‏ إِنّهُ نهرٌ وعدّنيه ربّي عزَّ وجلّ في الجنةِ ه علبه خيرٌ | 


كثية » عليه حوضٌ ترد عليه أمّتى يوم القيامة » آنيثّةُ علد نجوم الكيات 5 


5 
50 


م 


2 


بق الج اجر الاح ةيةه 


_-- 


كك 


وقالَ أنسسٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْمَ : ؛ بينما أنا أسيرٌ في الجنَّةِ ؛ إذا أنا بنهر حافتا قبابُ اللؤلؤ 
المجدَّفٍ » قلت : ما هلذا يا جبريلٌ ؟ قال : هلذا الكرثرٌ الذي أعطاكً رّكَ . فضربَ الملك بيده ؛ فإذا طينّةُ مسكٌ 
)ع 
اذفرٌ ) 

وقالَ : كان رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقول : :ما بينَ لابتي حوضي مثلُ ما بِينَ المدينة وصنعاء » أو مثل ما 
بِينَ المدينة وعمَانَ)'") 


اخ 0 اح 40 


0 


230 


3 


وروى ابن عمر رضي الله عنهُما أنَّهُ لمّا نل قولهُ تعالئ : إن عَطبتَك لصوت 4 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ ٠:‏ هوّ تهرٌ في الجةِ » حافتاةٌ مِنْ ذهب ء شرابهُ أشدٌ بياضاً مِنَّ اللَبنِ وأحلئ مِنَّ العسلٍ » وأطيب ريحاً مِنْ المسك ؛ 
يجري علئ جنادل اللؤلؤ والمرجان)'') 


وقالَ ثُوبانٌ مولى رسول الله صلّى الله عليه وسدّمَ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « إن حوضي ما بِينَ عدن إلى 


تك 


49 


ا 


05 


1 


9 عمَانَ البلقاء » ماؤُهُ أشدٌ بياضاً مِنَ اللبن وأحلئ مِنّ العسل » وأكوابُ عددٌ نجوم السماءٍ » مَنْ شرت مِنْهُ شربةً . . لم يظمأ 
8 بعدّها أبداً » أولٌ الئّاس وروداً عليه فقراءً المهاجرينَ » فقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنةُ : ومَنْ هُمْ يا رسولٌ الله ؟ 
حمر 7 8 


الوامتجية يش ايا ونث اجر ما جر ب 


يك 


قال : «همٌ الشعتٌ رؤوساً » الدَّنسسُ ثياباً » الذينَ لا ينكحونّ المتنيّماتٍ ؛ ولا ثفتحٌ لهم أبوابُ السدد ؛ ‏ فقالَ عمرٌ بن 
ّ 5 5 2 5 7 : 3 3 0 5 
عبد العزيز : والله ؛ لقذ نكحثٌ المتنعّمات فاطمةً بنتَ عبدٍ الملك . وفتححث لى أبوابٌ السدد »ء إلا أن يرحمّني الله 


يد 


0 دي و ا سي : : 5 هم 

1 تعال ؛ لا جرم لا أدهنُ رأسي حتئ يشعتٌ » ولا أغسل ثوبي الذي على جسدي حت ينسم 

ا عن أبي ذرّ قال : قلت : يا رسولّ الله ؛ ما آنيةٌ الحوض ؟ قال : ١‏ والذي نفسن محمَّدٍ بيده ؛ لآنيثُهُ أكثرٌ مِنْ عددٍ نجوم , 
7 5-7 1 1 ل 
السماء وكواكبها في الليلةٍ المظلمةٍ المصحية ء مَنْ شرب منة . . لمْ يظمأ آخر ما عليه » يشخث فيه ميزابانٍ مِنّ الجنّة » |[ 
١ 0 2‏ 7 دح ابلا 2 :م ع اخ 2 5 1 
© عرضّة مثل طوله ما بِينَ عُمانَ وأيلةَ » ماو أشدّ بياضاً مِنّ اللبن وأحلئ مِنَ العسل »!") 3 
4 لاود 
)١( 5‏ رواه مسلم ( 300 )» وفي (أ» بءن) ! (عدد الكواكب ) . 5 
)١( |]‏ رواه البخاري ( 59841 ) . 5 


(6) رواه مسلم ( 579217 ) . 
(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 117/1 ) ؛ وعند الترمذي ( 711 ) نحوه. 
(4) رواه الترمذي ( ١554‏ ) » وابن ماجه ( ."5 ). 


ب 


اي ب د 
3 


9 (5) رواه مسلم ( 78.0 ), 3 
ال ل ١‏ بجت جكب ب كج تور كبكو 205" 0 


ا 


/ 242 ببببلبولبلوبوال7لللموووو و9 2112( 


الييي 


وعنْ سمرةً قال قال يحول الله صلل الل علي هله د لكل نيج حوضا» و انه يتاموث هم أكثر واد :واي 
لأرجو أن أكون أكثرَهُم واردة )”2 7 
فهلذا رجاءٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فليرج كل عبد أن يكونَ في جملةٍ الواردينَ » وليحذز أن يكون متمنياً أت 
ومغتراً وهو يظن أنَّهُ راج ؛ فإِنَّ الراجي للحصادٍ مَنْ بن البذرٌ » ونقى الأرضّ وسقاها الماء » ثم جلسس يرجو فضل الله 
الخ بالانيات ردقم الضراعق إلى أزان التحضاو» فأنا فخ ترك التحراية والرراعة وتتقية الأرض متها تراغ يريجين 
فضل الله أنْ ينبت لهُ الحبٌ والفاكهة . . فهاذا مغترٌ ومتمنّ » وليمن مِنّ الراجينَ في شيءٍ » وهلكذا رجاءٌ أكثر الخلني » 
ا ال تعالئى : # كلا 
تلتتكطز الكبزة الا ولا يريسم لله التزوذ » 

0 0 


)١(‏ رواه الترمذي (157؟). 


لمجي ااا 


م 
2 
22 


ا 


لبها 4 ٠.‏ 78 م 0 و 

القول في صف تسم وأعوالربا الما 
يا أَبّها الغافلٌ عنْ نفسِهء المغرورٌ بما هوّ فيه منْ شواغل هلذو الدنيا المشرفةٍ على الانقضاءٍ والزوالٍ ؛ دع التفكو 
فيما أنتَ مرتحلٌ عنةُ ؛ واصرف الفكرٌ إلى موردِك ؛ فإنّكَ أخبرت بأنَّ النَارَ موردٌ للجميع إِذْ قيل : # قا قنك إلا > 
وَدْا أن عَلَ رَبك حَتمَا مَقِيَا « كُرٌ م الت انا وَبدرْ اين ها حدِيًا 4 فأنتَ مِنَ الورودٍ علئ بقين » ومِنَّ النجاة 


عار يي 


2 2 

فاستشعرٌ فى قلبكَ هولَ ذلك المورد , فعسالكٌ تستعدٌ للنجاةٍ منهُ بالتشمّر لأعمالها ؛ وتأمّلُ فى حال الخلائق وقد أب 
١ ١ 00‏ 5 

5 0 د لاعن 7 م 1 205 ا من ا 1 الو 
قاسّوا مِنْ دواهي القيامةٍ ما قاسّواء فبينّما هم في كروبها وأهوالها واقفينَ ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيعَ شفعائها ؛ إذ 5 
2 


أحاطّتْ بالمجرمينَ ظلماتٌ ذاتُ شعب » وأظلّتْ عليه نار ذاتُ لهب » وسمعوا لها زفيراً وجرجرةٌ تفصحٌ عنْ شدَةٍ 
الغيظٍِ والغضب . 

فعندٌ ذلك أيقنَ المجرمونَ بالعطب » وجنّتٍ الأممُ على الركب ؛ حتئ أشفقّ البرآءٌ مِنْ سوءٍ المنقلب » وخرجج 
المنادي مِنّ الزّبانِية قائلاً : أينَ فلانُ بن فلانٍ المسوّفٌ نفْسَهُ في الدنيا بطولٍ الأملٍ ؛ المضيّعٌ عمرَهُ في سوءٍ العمل ؟ 
فيبادروتَةُ بمقامعٌ مِنْ حديدٍ » ويستقبلونّهُ بعظائم التهديدٍ » ويسوقونّةٌ إلى العذابٍ الشديدٍ » وينكسونَّهُ في قعر الجحيم » 
وبقولونَ له : « دق كلك أت العريد المتكرباز 4 . 

فأسكنوا ل الاجر يس الجنا ييف لمات بؤكلة بها الأسية وبوية فيا لفالف نها 
الحميمُ ومستقرَّهُمْ الجحيجٌ , الزبانيةٌ تقمعٌهُمْ والهاويةٌ تجمعُهُم ٠‏ أمانيهمْ فيها الهلاكُ وما لهمْ مِنّْها فكال » قد شُدّتْ 
أقداهُمْ إلى النّواصي , واسودّتُ وجوهُّهُمْ مِنْ ظلمةٍ المعاصي ؛ ينادونٌ مِنْ أكنافها ويصيحونَ في نواحيها وأطرافِها : يا 
مالك ؛ قد حي علينا الوعيدٌ » يا مالك ؛ قدٌ أَثقلنا الحديدٌ . يا مالك ؛ قد نضحت منا الجلودٌ . يا مالك ؛ أخرجنا منها 
فَإنّا لا نعود . 


د ا 4ح حا “ل 9 جا حل ل ل 
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95 


سك كا سك ركوس ك0 كك يكار 2-00 0 52 7 7 7 


فتقول الزَّبانِيةٌ : هيهات ا! لات حينَ أمانٍ » ولا خروج لكُمْ مِنْ دار الهوانٍ » فاخسؤوا فيها ولا تكلّمون ‏ ولؤ أخرجتُم 
منها . . لكنثّم إلئ ما نُهِتُمْ عنةُ تعودونَ » فعند ذلك يقنطُونَ ؛ وعلئ ما فرّطوا في جنب الله يتأسفون , ولا ينجيهمٌ النّدمُ 
ولا يغنيهمُ الأسفف , بل يُكبُونَ علئ وجوههم مغلولينَ ؛ النّارُ مِنْ فوقهم » والنّارُ مِنْ تحيهم ء والئَّارُ عَنْ أيمانه » والئّارُ 
عَنْ شمائلِهم ؛ فهم غرقئ في انار » طعامُهُمْ نارٌ» وشرابُهُمْ نارٌ؛ ولباسهُم نازٌ؛ ومهادَهُمْ نارٌ. 

فْهِمْ بِينَ مقطعات النيرانٍ وسرابيلٍ القطرانٍ » وضرب المقامع وثقلي السلاسلٍ » فهمْ يتجلجلونَ في مضايقها » 
ويتحطمونَ في دركاتها ؛ ويضطربونَ بِينَ غواشيها » تغلي بهمٌ النَارُ كغلي القدور » ويهتفونَ بالويلٍ والعويلٍ » ومهما 
دعوا بالثبور . . صب يِنْ فوقي رؤوسهِمْ الحميمٌ » يُصهرُ به ما في بطونِهم والجلودٌ ‏ ولهم مقامعٌ من حديدٍ تُهشمْ بها 
جِباهُهُمْ » فيتفجرٌ الصديدٌ مِنْ أفواه هِهِمْ . وتنقطعٌ مِنّ العطش أكبادُهُمْ ٠‏ وتسيلُ على الخدودٍ أحداقّهُمْ » ويسقط مِنّ 
الوجنات لحومُهًا » ويتمعط م مِنَ الأطرافٍ شعورها”' » بل جلودعاء وكلّما نضحت جلودهم . . بدّلتَاهُم جلوداً غيرّها » 


10 
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5 (*) رواه الترمذي ( 787 ) ٠‏ وابن ماجه ( 765 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


قد عريّث مِنَ اللحم عظَامُهُمْ » فبقيّتِ الأرواحٌ منوطةً بالعروق وعلائق الممعبه وضع سان قي لوراك لير 11ا. : 
وهم مع ذلك يتمنُونَ الموتَ فلا يموتونّ . : 
فكيفت بك لو نظرتٌ إليهم وقد اسودّت وجوثُهُم أشدٌ سواداً مِنَ الحمم ؛ وأعميّث أبصاز تدرأف سني 


١‏ وقُصِمَتْ ظَهورُمُمْ » وكسرّث عَظَامُهُمْ , وجُدِعَتْ آذائهُمْ ؛ ومُرَقَتْ جِلودُمُمْ » وعُلّتْ أيديهم إلى أعناقِهمْ » وجُممٌ بِينَ 


نواصيهم وأقدايهمْ » وهمْ يمشونٌ على النّار بوجوهِهمْ ؛ ويطؤونَ حساك الحديدٍ بأحداقِهمْ » فلهيثُ النّار سارٌ في بواطن ْ 


|| أجزائهئ . وحيّاتُ الهاوية وعقاربها متشبعةٌ بظواهر أعضائِهم ؟! 


هلذو جملةٌ أحوالِهم , فانظر الآنّ في تفصيل أُهوالِهمْ . 

وتفكر أولاً في أودية جهنم وشعابها . 

فقذ قال النبٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ :« إِنَّ في جهنم سبعينَ ألف واد » في كل وادِ سبعونٌ ألف شعب ؛ في كلٍّ شعب ١‏ 
سبعون ألف ثعبانٍ وسبعونَ ألف عقرب » لا ينتهي الكافر والمنافقٌ حنئ يواقعٌ ذلك كلّهُ”") 

وقالَ على رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ  :‏ تعوّذوا بالله مِنْ جب الحزنٍ أو وادي الحزن » قبل : |أ, 
يا رسولٌ الله » وما وادي الحزنٍ أو جتُ الحزن ؟ قالَ : « وادِ في جهنم تتعودُ منهُ جِهِنّمْ كلَّ يوم سبعينَ مرةٌ» أعدَهُ الله 7 
تعالئ للقراء المرائي ؛؟) 

فهلذو سعة جهنم وانشعابٌ أوديتها » وهيّ بحسب عددٍ أوديةٍ الدنيا وشهواتها » وعددُ أبوابها بعددٍ الأعضاءٍ السبعةٍ 
التي بها بعصي العبد» بعظها فوق بعض » الأعلئ هم » ثم سقزء نم لظن » ثم الحطمة ؛ ثم السعين ثم الجحيم » 


ثم الهاوية . 


فانظر الآنّ في عمق الهاوية ؛ فإِنَّهُ لاحدٌ لعمقها كما لا حدّ لعمي شهواتٍ الدنيا » فكما لا ينتهي أرب مِنَ الدنيا إلا |/ 
إلئ أرب أعظم منهُ . . فلا تنتهي هاويةٌ مِنْ جِهِنّمَ إلا إلى هاوية أعمقّ منها . 

قال أبو هريرة : كنّا مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » إذ سمعنا وجبةٌ » فقا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : | 
«أتدرونَ ما هلذا ؟0 قلنا : اللّهُ ورسولّهُ أعلمٌ ؛ قال  :‏ هنذا حجرٌ أَرسلَ في جِهِنّمَ منذٌّ سبعينَ عاما ؛ الآنَّ حينَ انتهئ || 
إلى قعرها»!*! 


ثم انظرُ إلئ تفاوتٍ الدركات ؛ فإِنَّ الآخرةً أكبرٌ درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً . فكما أنَّ إكباب النَّاس على الدنيا |( 


متفاوثٌ ؛ فمِنْ منهمكِ مستكثر كالغريق فيها؛ ومِنْ خائض فب فيها إلى حدّ محدودٍ. . فكذلكَ تناول النّارِ لهم 
ْ متفاوتٌ ؛ فإِنَّ الّة لا يظلمُ مثقالَ ذرَّة » فلا تعرادفٌ أنواعٌ العذاب علئ كل مَنْ في الئّار كيف كان بل لكلّ واحدٍ ٍ 


حدٌ معلومٌ علئ قدر عصيانِهِ وذنبو » إلا أنَّ أقلّهم عذاباً لؤ عُرضَتٌ عليه الدنيا بحذافيرها . . لافتدئ بها مِنْ شدَةٍ 


52 / 


)١( |!‏ تنش : تيبس 
| (1) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( 41 ) ٠‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » (78.5) . 


(4؛) رواه مسلم ( 1841 ) . والوجبة : السقطة . 
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كان وسول الله بصلى الله عليه وسلة: در لاس أحل اسار مرا جتن سد جز فاه بغار 
تعليه 70 

فانظر الآنَ إل م مَنْ خُيْفَ عليه » واعتبز به مَنْ شُدَةَ عليه » ومهما شككتٌ في شِدَةٍ عذاب الثّار . . فقرِب إصبعكٌ |0 
مِنَ الثّار؛ وقمن ذلك بهِ . ثمٌ اعم أَنْكَ أخطأت في القياس ؛ فإنَّ نار الدنيا لا تناسبُ نار جهِنّمَ » وللكن لمّا كان أشدّ 3 
عذابٍ في الدنيا عذابُ هلذه النَار . . عُرفَ عذابُ جِهنَّمَ بها ء وهيهات !! 

لؤ وجد أهلٌ الجحيم مثلَ هذه النَار . . لخاضوها طائعينَ هرباً مما هُمْ فيه » وعنْ هلذا عُبَرَ في بعض الأخبار حيثُ 
نيل ! إنَّ نار الدنيا عُسلَتْ بسبعينَ ماءً مِنْ مياءٍ الرحمة حتئ أطاقّها أهل الدنيا”") 

بل صرّح رسول اللو صلّى الله للهُ عليه وسلّمَ بصفةٍ نار جهنّمَ فقال ٠:‏ أوقدث تلك التَادُ أت عام حتى احموّث » ثم 
أزقة عليه ناما عض التاق أرط عزن الك عام عقن امبر ك فون عولط 01 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ اشتكت النارٌ إلى رتها فقالّت : يا رب ؛ أكلّ بعضي بعضاً » فأذنَ لها بنفسَينٍ » نفس 
في الشّتاءِ » ونفس في الصيف » فأشدٌ ما تجدوثّةٌ في الصَّيِفٍ مِنْ حرّها ؛ وأشدٌ ما تجدوتّةُ في الشتاءِ مِنْ زمهريرها»”؟" . 


2 


9 


وقالَ أنمن بن مالك : ( يُؤتئ بأنعم النَّاسٍ في الدنيا مِنَ الكمَّارٍ فيُقال : اغمسر في النَار غمسة . ثم يُقالُ له : هل 
رأيتَ نعيماً قط ؟ فيقول : لاء ويُؤتئ بأد النّاسِ ضرا في الدنيا فبُقالَ : اغمسرهُ في الجنَّةٍ غمسة » ثم يُقَالُ لهُ : هل 
رأْيتَ ضرا قط ؟ فيقولٌ : لا)0*) 

وقالَ أبو هريرة : ( لوْ كانَ في المسجدٍ مئة آلف أو يزيدونَ » ثم تنفس رجلٌ مِنْ أهل النّار. . لماتوا)”") 


ارد اكلا في قوله : 9« تلت مُعَهَهْمْ 3د 4 : إنّها لفحَئهم لفحةً واحدد » فما أبقث لحماً علئ عظم إلا | 
ا ألقثْهُ عند أعقابهة '") 


ثم انظرٌ بعد هلذا في نتن الصديدٍ الذي يسيلّ مِنْ أبدانِهم حتئ يغرقوا فيه » وهوّ الغساق . 


قال أبن سمب :اللخدرئ + فال رَسول الله صلئ :الله غليذ وَسَلّة :د كو أن دلرا مه من عساق جه ألفئ في الدنيا .. 


2 


لأنتنّ أهلّ الأرض » 3 فهلذا شرابهُمْ إذا استغاثوا م من العطش # وَيْنَقَ من مَل صَدِيدٍ بد « يَتَحَتعُذر ولا يككَاد بكر وريد 
َلْْوتُ من حكن مَحكانٍ وَمَا هْرَ يني 4 ١‏ # وان يكَكِيغأ مكارأ يل الْمَهْلٍ بقرى اليج يس لقَرَابُ وَسَدّت زتتقًا 4 


.)9١١( رواه مسلم‎ )١( 
يري ابى نس 8149) من سمدايا أنس بن" مالك رضي الله عه قال :قال رستول الله سل الله علبة.وسلم + إن ناكم خلذه زه من‎ 
» وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها» . وانظر «الإتحاف‎ ٠ سبعين جزءاً من نار + م جهنم ؛ ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين . .. ما انتفعتم بهاء‎ 

كل/*اه). 

(*) رواه الترمذي ( 5041 ) . 

(4) رواه البخاري ( 775٠‏ ) ؛ ومسلم (/511). 

(0) رواه بهلذا اللفظ موقوفاً ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 11١‏ )» وأصله عند مسلم ( /1٠8؟‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً 
(5) رواه أبو يعلئن في : مسئده؛ ( 17170 ) » والبزار في « المسند ؛ ( 4797 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

() رواء أبو نعيم في : الحلية » (4/-81)؛ وابن أبي شيبة في : المصنف » (0708*), - 

(8) رواه الترمذي ( 8584 ) . ْ ١‏ 
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نه لانن للعاييع رط قر +3 كما نان الل اين : 8 كو ا اصَازْن اللكؤت <* لتكون من سَبر من روم :0 


: 0 20 الم ل ا مَل لَنْحِم © طْلْتها طَلْمهَا 


| الث لاوش التنيلين «ه يبز لككلْنَ ينا فاون ينها إطلرة +4 فإ لمن عََا را دن جو 9 ثم إِنَّ مرحعهر لل الججير 4 , 
2 وقالَ تعالى ولع ا َه 4» وقالَ تعالئ : 8 إل لبآ لَكَال صما < وَعءَمَا دا عْصَّةَ وَعَدَبَا 
"| ليما * . 

ولار عات وير لاو على بعرم 01 أن قطرة مِنّ الزقوم قُطرَتُْ في بحار الدنيا . . لأفسة 


)| علئ أهل الدنيا معايشَهُمْ » فكيف مَنْ يكونٌ طعامٌهُ ذلك ؟1»”') 


وقالَ أنسي : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : : ارغبوا فيما رعَبَكُمْ الله » واحذروا وخافوا ما حوّفَكُمْ الله بو مِنْ 


| عذابه وعقابه ومِنْ جهنم ؛ فإنّها لؤ كانت قطرةٌ مِنّ الجن معَكُمْ في دنياكمٌ التي أنُمْ فيها .. طيبَئها لكُمْ » ولؤ كاّث 
ْ كود و ل د 1 


9 امنب :يدن »ناو با مل ضع ل مس ني ب جوع وسعديرة اونا 
| بطعام ذي عُضَّةٍ » فيذكرونَ أنّهم كانوا يجيزونَ الغصص في الدنيا بالشراب » فيستغيثونَ بالشراب ٠‏ فيُرفعٌ إليهم الحميمٌ 
5 و ب 1 
خرن جرع وذ بترن عزنة جوت بوركم يكقت عابرا وح القذاين رار او زر لك اضر 


شنكم التي ملوأ مَل قالوأ ولغوا وبا ذعلفأ المكفريت ِلّا فى صَكَلِ 4 ؛ قال : فيقولودٌ : ادعوا مالكاً » فيدعونّ فيقولونٌ : 
يق يقن عَلََا رَبْقَ 4 ؛ قال : فيجيبهُمْ : « َك تَكيونَ 4 قال الأعمشٌ : أنبئتُ أن بِينَ دعائهِم وبينَ إجابة مالك 


0000 


© إِيَاهُم ألف عام قال : فيقولونَ : ادعوا ربَكُمْ فلا أحدّ خيرٌ مِنْ ربَكُمْ ٠‏ فيقولونٌ : الأ نا عت عََا ويا وَسكدًا هما 
!| صَللات « رَبّكآ أَحَرِيِمَا مِنْهًا من عُدنا وَإنَا طلِمُوت # . قال : فيجِيئْهُمْ : # لخْسئرأ فِهَا ولا لون # ١‏ قال : فعند ذلكَ يتسوا 


2", 


مِنْ كل خيرء وعندَ ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويلٍ » 
وقال أبو مان : قال رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم في قوله تعالى : # وسَقٍّ من كَل صَدِيدٍ 5 يتَحَتقار ولا يكَادْ 


2 


ييه # فال ١:‏ بُقَرَبُ إلبه فيكرهُةُ , فإذا أدني منةُ . . شو وجهَّهُ ووقعتُ فروةٌ رأسه ؛ فإذا شربَةُ . . قطْمَ أمعاءهُ حتى م 


ترج د فيرو يدرك لل ومالى + نل ني نل تبر ا ا 
بس للنََّا 7#*) 
فهلذا طعامُهُمْ وشرابُهُمْ عند جوعِهِمْ وعطشِهم . 


أهلها وأَغريَتْ بهم » فهيٍ لا : تفترُ عن النَّشٍ واللدغ ساعةً واحدة . 


. ) 4788 ( رواه الترمذي ( هه”؟ )ء وابن ماجه‎ )١( 
رواه البيهقي في « البعث والنشور؛(0957),‎ (0 


)| (") رواه الترمذي ( 210857 . 
"| (4) رواه الترمذي ( «568) . 


كب اكد ددرت ٠.‏ أللامطامة متايه 


رد إلئ حيّاتٍ جهِنّمَ وعقاريها » وإلئ شَدَّةٍ سمومها وعظم أشخاصها . وفظاعة منظرها ؛ وقد سُنَطَتْ على : 
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تب ةظابا بت با ار اخ 2 جع المسبيت بان 
قال أبو هريرة : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ دقن آنا اللةامالاً كلم يود ركاقة : مي لَه يوم القيامة شجاعاً 
ْ أقرعَ له زبيبتانٍ يُطوْقَهُ يوم القيامة , ثم يأخذ بلُزمتيه - يعني : شدقيه - فيقول : أنا مالّكَ » أنا كترّكَ » فم ئلا قولّهُ تعالئ : 
: ول من ابن جَكلورت بمَآ عَاتهْرْ أنه من قله ...4 الآبة 0" 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إنَّ في النّار لحيّاتِ مثلّ أعناقي البخت » يلسعْنَ اللسعةً فيجدٌ حموتّها أربعينَ 2 
خريفاً'"' ‏ وإِنَّ فيها لعقارب كالبغالٍ المؤكفة » يلسعْنٌ اللسعةٌ فيجدٌ حموتّها أربعينَ خريفاً ؛'") 

وهلذهٍ الحيّاثُ والعقاربُ إِنَّما تُسلّطُ على م مَنْ سُلْطَ عليه في الدنيا البخل وسوءٌ الخلتي وإيذاءً الناس ٠‏ ومَنْ وُقِي 
)| ذلك .. وُقِيَ هلذه الحبّاتِ فلخ ثُمَثَّلْ له 
' ثم نفك بعد هلذا كلْهِ في تعظيم أجسام أهلٍ النَار ؛ فإنَ الث تعالى يزيد في أجسامِهمْ طولاً وعرضاً ؛ حتئ يتزاية 
5 اله سييو» :تخسر باتع اولي العقارف والحيّاتِ مِنْ جميع أجرَائها دفعة واحدة على التوالي . 


قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلْمٌ : « ضرم الكافرٍ في النَار مثلُ أحدٍ ء وغلظ جِلَدِهٍ مسيرةٌ 


)ع2 
( 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ شفتُةٌ السفلئ ساقطةٌ على صدره » والعليا قالصةٌ قذ غطّتٌ وجهّة»**) 


ا 0 3 0 9 4 5 2 

وقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : ؛ إن الكافرّ ليجرٌ لسانّهُ في سجين يومٌ القيامة يتوطؤْهُ النامن »""/ 

ومع عظم الأجسام كذالكَ تحرقُهُمُ الَو مرّاتِ فتْجِدّةُ جِلودُهُمٍ ولحومهم . 

وقالَ الحسنٌ في معنى قوله تعالئ : « كُلمَا تحت جُل؛ م عَيعَا 4 قال : تأكلّهُمُ النَّرْ كلّ يوم سبعينَ ألف 4 
مروء كلع أكلنهي .كيل لهم #موكواء يعودوة كبا يان 


ثم تفكر الآنّ في بكاء أهل النّارِ وشهِيقِهمْ ٠‏ ودعائهم بالويلٍ والثبور ؛ فإِنَّ ذلك يُسلَطْ عليهم في أل | لقَائِهمْ في 


د الك 
: الثار 


/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : « يُؤْتئ بجِهِنَّمَ يومَئذٍ لها سبعونَ ألف زمام » معَ كلّ زمام سبعونَ ألف :١‏ 
1 )0 
“| ملك ) 


2 


وقالَ أن : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ : « يُرِسِلُ علئ أهلي الئّار البكاءُ » فيبكونَ حتئ تنقطمٌ الدموعٌ » ثم |( 


(1) رواه البخاري ( 15:77 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم (1//414! ) من حديث جابر رضي الله عله . 


© (1) حموتها : حرارتها . 


/| (”) رواه أحمد في «١‏ المسند» ( 141/4) ؛ وابن حبان (1/411) . 
8 (5) زواه مسلم ( 80١‏ ). 

2 (8) رواه الترمذي (7005 ) في تفسير قوله تعالئ : ظ قَهُمْ فيا كَلِمَُ # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ تشويه الثار فتقلص شفعه العالية |" 
| حتئ تبلغ وسط رأسه ء وتسترخي شفته السفلئ حت تضرب سرته » . 


© (0) رواه العرمذي ( +508 ) . 


.)1975( وأحمد ذ في «الرهد»‎ .) ١١5( رواه بن أبي الدنيا في : صفة النار»‎ )7 ١# 
. في النسخ : (في أول لقائهم النار ) » والمثبت من (ق)‎ )4( 8 
ليه‎ : 


وما دام يدن لهِمْ في البكاء والشهيت والزفير والدعوة بالويلٍ والثبور. . فلهمْ فيه مستروحٌ » وللكنّهم يُمنعولٌ أيضا |, 
|| من ذلك . 


قال محمدٌ بن كعب : لأهلٍ النَارِ حمسن دعواتٍ يجِيبْهُمُ الله تعالئ في أربعةٍ » فإذا كانّتِ الخامسةٌ .. لم يتكلموا 


بعدها أبدا » فيقولون : « دَأ رآ أميَنا تك وَلْحَبَيتََا نت أرقِا يديا َمَلْ إل روج من سَيِيلٍ © فيقول الله تعالى مجيباً ١|‏ 
لهُم : «دلكم ينه يا ذ أله وده ححَدَبر ون مُمْرَكُ بد مأ أل كز يل الل ) لكَيبرٍ 4 » ثم يقولون : « رَبنآ ضرا 
َسَيعْا تأجفتا مَل صَلِكًا 4 فيجِيبْهُمْ الله تعالئ : 9 وَل تَكُووا نكر ين قبل مَا كر ين نَوَالٍ 4 » فيفولونَ : « را 

5 وس جر ست ساراس يون مك 2 م 8 وف واشعي صسشررحاة يي ممه بو . الس صمي خ- سدور اكد دوق 
!| لَحِيًْا تمل مَيلِمًا غير الى صَكُنًا كمَلُ 4 فيجِيبهُمٌ الله تعالئ : ل ور حرق ما يتَنَحكَرْ فِهِ من نكر وَيََو الَِر دوفو ١|‏ 


سا ا 1 2 1 ع مده سكم ل قصلم ل طم ترم سا رورة 5د يوس «س) مرج ووم 

!| كَمَا ليت عن ضِيرٍ 4 » ثم يقولون : [ 6وأ ربا عبت عَلََنَا سِفوئنًا وَصَحُنًا قْما الت +4 رَبّنآ أخرجتا ينها فِإنْ عد 

|| تلوت # فِيجِييُهُمُ اللّهُ تعالئ  :‏ تَلَ لَحْسْوا لها ولا مكليو # . فلا يت يتكلموة بَحَدَنا أبداً » وذلكَ غايةٌ شدةٍ العذات7") 
قال مالك بِنُ أنس رضي الله عنة : ( قالَ زِيدُ بن أسلمّ في قوله تعالئ : «سَوَة عَلَدَئَا َََِِآ أ صَيَريًا ما لنَا ون صصص 5 

قال : صبروا مئةٌ سنةٍ » ثم جزعوا مئةٌ سنةٍ أخرئ ‏ ثمَّ قالوا : سواءٌ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )'") 


وقال صلَى الله علية وَسَلَّمَ ٠:‏ ثوتن بالموت يوم القيامة كانه كبس أمل + فتنيخ بين الجة والنار »“ويفال :يا أهل 
الجن ؛ خلودٌ بلا موتٍ ‏ ويا أهلّ النّار ؛ خلودٌ بلا موتٍ»”) 

وعن الحسن قال : يخرجٌ مِنّ النّار رجلٌ بعد ألفٍ عام . وليتّني كنتٌ ذلك الرجل !1" 

ورْئيَ الحسنٌ رضي اللّْهُ عنهُ جالساً في زاوية وهوّ يبكي ؛ فقيل له : ما يس يبكيك ؟ فقالٌ : أخشئ أن يطرحَني في الثَار | 
ا 

فهلذهٍ أصنافٌ عذاب جهنم على الجملة » وتفصيلٌ غمومها وأحزانها ومحنها وحسراتها لا نهايةً لهُ ؛ فأعظمْ الأمور 
عليهِمْ مع ما يلاقونُّ مِنْ شِدَةٍ العذاب حسرةٌ فوتٍ نعيم الجنةِ » وفوتٍ لقاءٍ الله تعالن » وفوتٍ رضاة معٌ علمِهمْ بأنّهم !5 


باعوا كلّ ذلكَ بثمن بخس دراهمَ معدودة ؛ إِذْ لم يبيعوا ذلكَ إلا بشهواتٍ حقيرةٍ في الدنيا أياماً قصيرةً » وكانتٌ غيه أ: 
صافية » بل كانّتْ مكدَّرةٌ منفصةً . 


فيقولونَ في أنفسهم : وا حسرتاهٌ !! كيف أهلكُنا أنفسَنا بعصيانٍ ريّنا ؟! وكيفف لم نكزّف أنفسّنا الصبرَ أياماً قلائل ؟! || 
ولؤ صبرنا . . لكانّتْ فد انقضّث عنًا أيامُهُ ؛ وبقينا الآنَ في جوار الرحملن متنعمينَ بارضا والرّضوان ؛ فيا لحسرةٍ هلؤلاءٍ 
وقد فَاتَهُمْ ما فاتهُمْ » ويُلوا بما بُلوا به » ولمْ يبقَّ مِعَهُمْ شيء من نعيم الدنيا ولذاتها !! 


. ) 4894 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
؛ وفيهما في الدعوة الثانية ليقولون : 9 يآ‎ ) 10١ ( » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ ٠ ) 081 (4 البعث والنشور‎ ١ رواه الببهقي في‎ )1( 
. 4 دنا ِلك لحل قرس يجت مغك بيع الئل © بدل <« ريا أنصرنا سينا يننا تمل ميا‎ |! 

(") رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 797/8 ) بنحوه. 

(؛) رواه البخاري ( ٠‏ ) » ومسلم (844؟ ) ينحوه . 

“| (0) كذا في « القرت » 10١/1(‏ )» وساقه من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في : القول المسدد في الذب عن ممند أحمد؛ (ص 0") . 

(5) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفرة» (111//8) . ١ ١‏ 


ثّ نهملل يشامدوا نعيع الجنة. .لم تعظم حسرثتُهمْ 5 س-ه-2-5 0 
يِه عليد وسلم ٠:‏ يُؤْمرُ يوم القيامةٍ بناس منّ النار إلى الجنَةٍ » حتئ إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتّها ونظروا إلى قصورها 2/١‏ 
والئا انافك الله الها موااد. اوور أز مر فرهو وا لاطقة لوخافنيا :5 حو حت لاو الأزدرة (اللغررة 57 
(] بمثلها » فيقولونَ : يا ربنا ؛ لو أدخلتا الَو قبل أن ترينا ما أريّنا مِنْ ثوابكَ وما أعددت فيها لأوليائِك . . كان أهونَ )© 
|| علينا » فيقولٌ الله تعالئ : ذاكَ أردث بِكُمْ » كنم إذا خلوتّم . . بارزتّموني بالعظائم ؛ وإذا لقيتُمُ النّامن . . لقيثمومُمْ 3 
4 مخبتينَ » تراؤونَ النّامنَ بخلافٍ ما تعطوني مِنْ قلوبكُخ عي ألثانن ون مهابزتي +'والسلئقة الثاني توم لساري ؛ ' 
| وتركمُّم للنَّاسٍ ولم نتركوا لي . فاليوم أذيفكُمْ العذاب الألِيم مَعَ ما حرممُكُمْ مِنّ الشواب المقيه»77) ' 


قال أحمدٌ بِنُ حرب : إِنَّ أحدنا يؤئرٌ الظلّ على الشمس ء ثم لا يؤئدٌ الجنّة على الثَّار ؟! 
وقالٌ داووة : إللهي ؛ لا صبرٌ لي علئ حر شمسِكٌ ؛ فكيفت صبري على حرٌ ناركٌ ؟! ولا صبرٌ لي على صوتٍ رحمتِكٌ ؛ 
فكيفت صبري على صرت عذابكَ ؟!!") 


فانيا مسكي يني مذو الأعوالء وافلم : أن الله تعالئ خلقّ النَارَ بأهوالها وخلنٌ لها أهلاً لا يزيدونَ ولا ينقصونّ » 


: وأنَّ هلذا مر قد قُضي وفرع منةُ » قال النّهُ تعالئن 00 وَلَتهرَككمَ لكر | ١‏ ىلأ وى عو وخ لان 4 ٠‏ ولعمري الإشارة 
3 به إلئ يوم القيامة وللكنْ ما قْضيَ الأمرٌ يومَ القيامة , بل في أزلٍ الأزلٍ ٠‏ وللكن أَظهرٌ يوم القيامة ما سبق به القضاءُ . 


فالعجبٌ منكٌ حيثٌ تضحكٌ وتلهو» وتشتغلٌ , بمحقراتٍ الدنيا ولستٌ تدري أنَّ القضاءً بماذا سبقّ فى حقّكَ . 


إن قلت : فليتَ شعري ماذا موردي ؟ وإلئ ماذا مآلي ومرجعي ؟ وما الذي سبق بهِ القضاءٌ فى حقّى ؟ 


فلكَ علامةٌ تستأنين بهاء وتصدّق رجاءكَ بسيبها » وهوَ أنْ تنظرّ إلئ أحوالِكٌ وأعمالِكٌ ؛ فإنَّ كلا مي لما خُلِقَ |: 


لهُ» فإِنُ كان قد يُيَوَ لك سبيلٌ الخير . . فأبشز فإنّكَ مبعدٌ عن النَّار وَإِنْ كنت لا تقصدُ خيراً إلا وتحيط باك العوائقٌ 


فتدفعٌةُ , ولا تقصدٌ شرا إلا وتتيسَرُ لك أسبائهُ . . فاعلّ أنّْكَ مقضىٌ عليكٌ ؛ فإنّ دلالةً هنذا على العاقبة كدلالة المطر |" 
على النباتٍ » ودلالةٍ الدخانٍ على النّارِ ؛ فقذ فال لله تعالى : 8 إن الى يو 2 تلد ري كب 4 فاعرض نفسّاد ا 


3 


على الآيئين » وقد عرفت مستقرّكَ مِنّ الدارين » واللة 4 أعلم. 


د فنا 


ٍٍ (1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 81-485/1 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( ١75/4‏ 1 
(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد » (558) » رابن أبي الدنيا في ؛ صفة النار» (777) . 
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. 4 موا 0-4 ل 5 
القول فصول امير واصلا ف كيهها 
اعلم أنَّ تلك الداز التي عرفتٌ غمومها وهمومها تقابلّها دارٌ أخرئ . فتأمّلْ نعيمّها وسرورها ؛ فإِنَّ مَنْ بَعُدَ مِنْ 


التعزرض اغيم اللنقل اللمرطوة لأمل الجحاق» وثق تقشك يبرط العرق» وفلما ردماء ارجا إلى الشرال السسقيي» 
فبذالكٌ تنالٌ الملكٌ العظيمَ » وتسلمٌ ِنَ العذابٍ الآليم . 

فتفكز في أهلٍ الجنّةٍ وفي وجوههم نضرةٌ النعيم ؛ يُسقونَ مِنْ رحيقٍ مختوم » جالسينَ علئ منابر م مِنَّ اليافرتٍ 
الأحمر في خيام مِنَّ اللؤلؤ الرطب الأبيض ٠‏ فيها بسط مِنَّ العبقري الأخضر ء متّكئينَ علئ أرائكَ منصوبةٍ على أطرافٍ 
أنهار مطَّردةٍ بالخمر والعسل . محفوقة بالخلمانٍ والولدانٍ ؛ مزيّنةٍ بالحور العين مِنَ الخيراتٍ الحسانٍ » كأنّهنَ الياقوث 
(اشمرجاة »ل ايطمكهة إندج بلقم لجال سفيق دلي ورجاك الجداؤة [5ا الحكالك إعقامة ف يها .حمل 
أعطاقها سبعونٌ ألفاً مِنّ الولدانٍ » عليها مِنْ طرائِفٍ الحرير الأبيض ما تتحيّرُ فيه الأبصارٌ ؛ مكلّلاتٌ بالتيجانٍ المرصعةٍ 
باللؤلؤ والمرجانٍ ؛ شكلاتٌ غنجاتٌ عطراتٌ . آمناثٌ مِنّ الهرم والبؤس ؛ مقصوراتٌ في الخيام » في قصور بِنّ الياقوت 
بُنَيَثْ وسط روضات الجنان . قاصراتٌ الطرفٍ عينٌ . ش ش 

لم يُطاف عليهمْ وعليهنَ بأكواب وأباريق وكأس مِنْ معينٍ » بيضاء لذَةِ للشاربينَ ؛ ويطوف عليهم خدامٌ وولدانٌ 
كأمثالٍ اللؤلؤ المكنونٍ جزاءً بما كانوا يعملونَ » في مقام أمين » في جنات وعيونٍ » في جِنّاتِ ونهّر » في مقعدٍ صدقي 
عند مليكِ مقتدر» ينظرونَ فيها إلئ وجه الملك الكريم ؛ وقد أشرقتْ في وجومِهمْ نضرة النّعيمٍ »لا يرهقهم قترٌ ولا 
له » بل عبادٌ مكرمونّ » وبأنواع التّحفٍ مِنْ ربَهمْ يتعاهدونّ » فَهُمْ فيما اشتهث أنفسْهُمْ خالدونَ » لا يخافونَ فيها ولا 
يحزنونَ » وهم مِنْ ريب المنونٍ آمنونَ » فهُمْ فيها يتنعّمونَ » ويأكلونَ مِنْ أطعمتها » ويشربونَ مِنْ أنهارها لبنأ وخمراً 
وعسلاً في أنهار أرصّها فضةٌ ؛ وحصباؤُها مرجانٌ . وعلئ أرض ترابها مسكُ أذفرء ونباتُها زعفرانٌ » ويُمطرونٌ مِنْ 
سحاب فيها مِنْ ماءٍ النسرين على كثبانٍ الكافور . 


ويُؤتون نَ بأكواب وأي يّ أكواب !! أكواب بِنْ فضٌةٍ مرضّعةٍ بالدرٌ والياقوتٍ والمرجانٍ » كوبٌ فيه مِنّ الرحيقي المختوم » 


52000 


7 


0 


ممزوجٌ به السلسبيل الَعذثُ ؛ كوبٌ يشرقٌ نورُهُ مِنْ صفاءٍ جوهره يبدو الشرابُ مِنْ ورائه برقته وحمرته » لم يصنغة آدميٌ 
ات حي ل رتم موا ا ار ) ووجكي و10 الشمسنَ في إشراقها » وللكنْ مِنْ أينَ 
للشمس حلارة مثل حلادة صوربَهِ » وحسنٍ أصداغه وملاحة أحداقِه !! 
فيا عجباً لمَنْ يؤمِنٌ بدار هلذه صفتُّها » ويوقٌ بأنّهُ لا يموت أهنّهاء ولا تحلّ الفجائعٌ بِمَنْ نزلَ بفنائهاء 
ولا تنظر الأحداثٌ بعين التغيير إلئ أهلِهاء كيف يأنسُ بدار قذ أَذنَاللهُ تعالئ في خرابها » ويتهناً بعيش 
دوتها ؟! ١‏ ش 
الله ؛ للم يكن فيها إلا سلامة الأبدانٍ مم الم نَ الموتٍ والجوع والعطش وسائر أصناف الحدئانٍ . . لكان جديراً 


د 00 0 222111011101 فظائد 


تيه بطي كاب ذكر الموت وداب ده 


إر 


إحداهُما استقرٌ لا محالة في الأخرئ ؛ فاستثر الخوف مِنْ قلبكَ بطولٍ الفكر في أهوالٍ الجحيم » واستثر الرجاءً بطولٍ || 


أن يهجرٌ الدنيا بسببهاء وألَّا يؤثرَ عليها ما المصوْمُ لقص مِنْ ضرورتها » كيفت وأهلّها ملو آمنونٌ » وفي أنواع 58 
السرور ممتَّعونَ » لهم فيها كل ما يشء اكد 2 لكام طاح لدي انه 2 
0011001 7 
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ديك بي ا رس لا د ال ا ل د 
يترددونَ » وهم مِنْ زوالها آمنون ؟! 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ينادي منادٍ : إن لَكُمْ أن تصحُوا فلا تسقموا أبدا » ون لكُمْ أن 
تحيوا فلا تمر ل 0 
وود ل يلك أَلَتَُ ورتتمُوهَا يما كأُشر تنملرت 1١4‏ 

ل . فاقراً القرآنَ » فليسنَ وراءً بيانٍ اللّهِ تعالى بيانٌ » واقرأ مِنْ قوله تعالى : 8 وَلِمََ 
حَاقَ مَقَامَ يب نان . .© إلئ آخر سورة ( الرحمئن ) ؛ واقرأ سورة ( الواقعة ) , وغيرّها مِنَ السور . 

إن أردت أنْ تعرفٌ تفصيلٌ صفاتها مِنّ الأخبار . . فتأمّلٍ الآنَ تفصيلّها بعد أن اطّلِعتَ علئ جملتها . 

وتأمّل أوّلاً عدد الجنانٍ » قالّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في قولِه نعالئ : ل وَِمَنَ حَاكَ مَقَمَ َك بجتَتَانِ 4 قال : 
نان مِنْ فضَّةٍ آنيتهُما وما فيهما ؛ وجِنَّنَانٍ ِنْ ذهب آنيئّهُما وما فيهماء وما بينَ القوم وبينَ أن أنْ ينظروا إلى رتهم إلا 
رداءً الكبرياء على وجهِه في جنّة عدنٍ 5 

ثم انظز إلى أبواب الجن ؛ فإنّها كثيرة بحسب أصولٍ الطاعاتٍ » كما أنَّ أبوات انار بحسب أصولٍ المعاصي . 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : : مَنْ أنفقّ زوجين مِنْ مالِهِ قي سبيل الله . . دُعي من أبواب 
الجنةٍ » وللجنةٍ أبواب » فمن كان منْ أهلٍ الصلاة . . دُعيَ مِنْ باب الصلاةٍ ؛ ومَنْ كان مِنْ أهلٍ الصيام .. دُعِيَ مِنْ باب 
الركاقة وق عانق اذل السدفواد معن مق رات الشيدعة موعن عن من أمز التحهاوند ‏ ثعن ليق يات الها فقا 
أبو بكر رضي اللَّهُ عنةُ : واللّه ؛ ما على أحدٍ مِنْ ضرورة مِنْ أيّها دُعي » فهلْ يُدعئ أحدٌّ منها كلها ؟ قال ٠:‏ نعمْ » وأرجو 
أن تكونٌ منهم »”") 

وعنْ عاصم بنِ ضمرة عنْ علي رضي الل عنة : ( أَنّهُ ذكرٌ الئَّارَ فعظمّ أمرّها ذكراً لا أحفظة . 


2 


ثم قال : طآ وَسِيقَ أذِينَ أََقَوا ري إل ُْْثَةِ ديرا 4 حتئ إذا انتهوا إلى باب مِنْ أبوابها وجدوا عندَهٌ شجرةٌ يحرج 


' مِنْ تحتٍ ساقِها عينانٍ تجريانٍ » فعمدوا إلئ إحداهما كأنَّما أمروا به فشربوا منهاء فأذهبّث ما في بطونِهم مِنْ أذئ أؤ 


بأس , ثم عمدوا إلى الأخرئ فتطهّروا منها ء فجرت عليهم نضرةٌ النّعيم » فلم تتغيز أسْعارُهُمْ بعدّها أبدا» ولا تشعثٌ 
رؤوسهم كأنّما دهئوا بالدهاق» ثُمَّ انتهرا إلى المكتتطان اليه غركها والح رليك للك درا الدينَ » شه 
تلقاهُمْ الولدانٌ يطيفُونَ بهم كما نطيفٌ ولدان أهلٍ الدنيا بالحميم يقدمٌ عليهم مِنْ غيب » يقولودً له : أبشِز ؛ أعدَّ الله 
لكَ مِنّ الكرامة كذا . 

قال : ثم ينطلقٌ غلامٌ مِنْ أولليِكَ الولدانٍِ إلى بعض أزواجه مِنَ الحور العين فيقولٌ : قد جاءً فلات باسمهٍ الذي كان 
بُدعئ به في الدنيا ‏ فتقولٌ : أنتَ رأيتهُ ؟ فيقولٌ : أنا رأيئُهُ وهو باثري ؛ فيستخفُ إحداهنٌ الفرح حتئ تقوم إلى أسكفة 
بابها » فإذا انتهئ إلى منزله . . نظرّ إلئ أساس بنيائه ؛ فإذا جندل اللؤلق فوقّهُ صرح أحمرٌ وأخضهُ وأصفر ؛ مِنْ كل لون » 


ل 


(1) رواه مسلم (/39م؟ ) . 


زفة رواه اليخاري (1418 ) ؛ ومسلم 18٠١‏ 4 


(*) رواه البخاري ( 181 ) ؛ ومسلم (9؟١1).‏ 
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ارق ار رذ 001١‏ ربع المنجيات - 
شم برف رأ فبتط لن سقف نمثل ابرق + ورلا أن اللّة تعالئ قدره . . لألعّ أن يذهب بِصِدهٌ » ثم يطأطئ] رأْسَه ؛ 
فإذا أزواجٌهُ » وأكواتٌ موضوعةٌ ونمارقٌ نُ مصفوفةٌ وزرابيٌ مبثونةٌ » ثم اتكأ فقالَ : الحمدٌُ لله الذي هدانا لهنذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا اللهُ » ثم ينادي منادٍ : تحيونَ فلا تموتونٌ أبدأ » وتقيمونَ فلا تظعنونٌ أبدا » وتصِشُونَ فلا تمرضونٌ 
أبدا )7') 


وقال سول الله صلّى الله عليه وسلُمَ: «آني يوم القيامة بابٌ الجنّوٌء فأستفتحٌ فيقولٌ الخازنٌ : مَنْ أنتٌ ؟ فأقولٌ : 
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تحن تيزل : بك أمرثُ ألا أفيح لأحدٍ قبِلّكَ » 

ثم تأمّلٍ الآنَّ في غرفٍ الجن ؛ واخختلافٍ درجاتٍ العلوٍ فيها ؛ إن الآخرةً أكبرٌ درجاتٍ وأكبرٌ تذة تفضيلاً » وكما أنَّ بِينَ 
الناس في الطَّاعَاتٍ الظاهرةٍ والأخلاقٍ الباطنةٍ المحمودةٍ تفاوتاً ظاهراً . . فكذالكَ فيما يُجَازَّوْنَ به تفاوتٌ ظاهة ؛ فإنْ 
كنت تطلتُ أعلى الدرجات . . فاجتهذ ألا يسبقَكَ أحدٌ بطاعة الله تعالئ ؛ فقذ أمرّك اللهُ بالمسابقة والمنافسة فيها فقال 
تعالئ : #مَاِئُرا ِل مَعْْرَوَ ين رَيَكرْ 4 » وقالَ تعالى : #وَف وَلِكَ لتاقن الْتفِسُوت * . 

والعجبُ أنَّهُ لو تقدَمْ عليكٌ أترانكَ أو جيرائُكَ بزيادة درهم أز بعلوٌ بناءِ . . ثقلّ عليك ذلك » وضاق بهِ ذرُكَ » 
وتنفْصَ بسببٍ الحسدٍ عيشّكَ !! وأحسنٌ أحوالِكَ أنْ : تستقرٌ في الجن وأنت لا تسلمٌ فيها مِنْ أقوام يسبقونّكَ بلطائفت 

لا توازيها الدنيا بحذافيرها ؛ فقدُ قال أبو سعيدٍ الخدريٌ :فأ رسوق للد سلى الله عليه وسل ١:‏ إن أهلّ الجن ليتراءًؤن 

أهل الغرفٍ فوقَهُمْ كما تتراءَوْنَ الكوكت الغابرَ في الأفتي مِنَ المشرقٍ والمغرب ؛ لتفاضل ما بِينَهُمْ » قالوا : يا رسولٌ الله ؛ 
تلك منازلٌ الأنبياءِ لا يبلمُها غيرهم ؟ قال : ٠‏ بل » والذي نفسي بيده , رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلينَ»”") 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسَّلامُ :' إِنَّ أهلّ الدرجاتٍ العلا ليراهُمْ مَنْ نحتّهُمْ كما ترون النّجِمّ الطالعَ في أفقٍ مِنْ 
آفاق السماءِ » وإنَّ أبا بكر وعمرّ منهُمْ وأنْعَما»”9 . 

وقالٌ جابرٌ : قال لنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ آلا أحددُكُمْ بغرفٍ أهل الجن ؟ »قال : قلت : بلئ يا رسولٌ الله 
بأبينا أنتٌ وأمّنا » قال ٠:‏ إِنَّ في الجنَّةِ غرفاً م مِنْ أصافٍ الجوهر كلّهء يُرئ ظاهرُها مِنْ باطنها وباطنّها مِنْ ظاهرهاء 
وفيها مِنّ النّعِيمٍ واللدَّاتِ والسرور ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعَتْ ولا خطرٌ علئ قلب بشر» قال : قلت : يا رسولٌ الله ؛ 
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8 ولِمَنْ هلذهٍ الغرف ؟ قال : « لمَنْ أفشى السَّلامَ » وأطعمّ الطعامَ » وأدام الصيامً » وصلئ بالليل والناسٌ نيام قال : قلنا : 
5 يا رسول الله ؛ ومَنْ يطيقٌ ذلكَ ؟ قال ٠:‏ أمّتي تطيقٌ ذلكَ » وسأخبرْكُمْ عَنْ ذلك ؛ مَنْ لقي أخاة فسلّمَ عليه أؤ رد عليه . . 


تدالقي الكم وح للج اعلا رعيانة رن الطدار حي يشية ف “وقد اطلض الماع + وتر بصا شور وبقبانا رين 
كل شهر ثلاثة أيام . :فق أذاة السيلة» رزمخ على المقاة الأش رملى العناا فى عنامة . قد صلَّى بالليل والنَّامْ 


7 


نيامٌ ؛ يعني : اليهوة والنصارئ والمجومت”*) 


225 


0ك 


. )771( البعث والنشور؛‎ ١ وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » (/1) ء والبيهقي في‎ » ) ١1550 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(؟) رواء مسلم ( 1417 ) ؛ وقال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف 1( 201/٠١‏ ) عند قوك الخازن : من أنت ؟ ! ( أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب 
تلذذاً بمناجاته ؛ وإلا . لراك الجن قافة »وك لحل الي لذ زجع برستي الذى لا يلب الوقاارا لجار لل ذلك ارفك ازمر 
ومن ثم اكتفئ بقوله ١:‏ فأقول : محمد» ) . 

(*) رواه البخاري (8551 ) ؛ ومسلم (5471). 

(؛) رواه الترمذي ( 7108 ) ؛ وابن ماجه (91 ) » وأنعما : زادا في الرتبة وتجاوزا تلك المنزلة . 
3 ) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟/707) ٠‏ والبيهقي في « البعث والنشور» ( 54 ) . 
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وسُكلَ رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلم عنْ قولِهِ تعالئ : 9وَبَسَِحِنَ عليه في بجلّنِ عدن » قال : ١‏ قصررٌ مِنْ لؤلؤ» 
في كل قصر سبعونَ داراً مِنْ ياقوتةٍ حمراءً » في كل دار سبعونَ بيتاً مِنْ زمردٍ أخضرٌ؛ في كل بيت سريرٌ ؛ على كل 
سريرٍ سبعونٌ فراشاً مِنْ كل لون » على كل فراش زوجةٌ مِنَ الحور العينٍ » في كل بيتِ سبعونٌ مائدةً » علئ كل مائدةٍ 
سبعونّ لوناً مِنَ الطعام » في كل بِيتِ سبعونَ وصيفةً , ويُعطى المؤمنٌ في كل غداةٍ ‏ يعني مِنّ القوةٍ ‏ ما يأتي على 
0 5 
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بال ل 34 كتاب ذكر الموت وت ل ب ات رت ات لتحت للرقابة 
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3 و 
]| (1) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور؛ ( 158 ) » وابن أبي الدنيا في صفة الجن ) (177 ) : والبزار في « مسنده» (8001) إلا أن فيهما : ( في 
)| كل دار سبعون بيت من زمردة خحضراء » في كل بيت سبعون سريرا ...) والباقي سواء . 
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صمعا نط اسح وأرضها واسهارها وأجمارسا 


تأمّلُ في صورة الج » وتفكر في غبطة سكانهاء وفي حسرة مَنْ حُرمَها ؛ لقناعته بالدنيا عوضاً عنها''' 

فقد قال أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ حائط الجنّة لبنة مِنْ فضةٍ ولبنةٌ مِنْ ذهب » تراثها 
زعفرالٌَ ؛ وطينّها مسكٌ'") 

وسْئلَ صلّى الله عليه وسلّمَ عَنْ تربة الجنةِ فقال : < دَرْمَكَةٌ بيضاءٌ مسكٌ خالصٌ ؛!*) 


وقالٌ أب عريرة #ال سوق اللهااصلى الله عليه وسلة لمن مذ أن يسسعية لطاع وبل الكنيخ في الأخرة. 


)| فليتركها في الدنياء ومَنْ سَرّهُ أن يكسرَهُ الله الحرير في الآخرة . . فليتركةُ في الدنيا ء أنهارٌ الجن تتفجَرُ مِنْ تحتٍ 


دلول ار مح جبانء اكه وزو كاة الذي أمل الحجكة خلية خدتت بعل اهل اندنيا رهاب اناما 
يحليه اللّهُ عزّ وجل به في الآخرة أفضلّ مِنْ حليةٍ أهل الدنيا جميعها»”') 

وقالَ أبو هريرةً : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ ني الجِنَّة شجرةً يسيدٌ الراكبُ في ظَلِّها مد عام لا 
يقطعْها . اقرؤوا إِنْ شتم : # وَظِلٍ مَندُور 2708# ّْ 

وقالَ أبو أمامة : كانَ أصحابٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولونَ : إنَّ لله عرِّ وجل ينفمُنا بالأعراب ومسائلهم ؛ 
أقبل أعرابىٌ فعَالَ : يا رسولٌ الله ؛ قذ ذكرَّ اللهُ تعالئ في القرآنٍ شجرةً مؤذيةً » وما كنت أرئ أنَّ في الجنّةَ شجرة تؤذي 
صاحبّها » فقالَ رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم : دما هي ؟» قال : السدرٌ؛ فإ لها شوكا » فال :هال الل تعال : في 
يدر عور 4 يخضد الله شوكّة فيجعلٌ مكانَ كل شوكة ثمرةً؛ ثم تتفت الشمرة منها عن اثنينٍ وسبعينَ لوناً مِنَ الطعام 
ما منها لون يشبة الآخوع”0) 1 

وقالَ جريدٌ بن عبد الله ا( نرلنا الماع «فلذا زسل نادم ننت شجر زد كلذك القندن أذ بلقة + نهلك للغلام : 
انطلق بهنذا النطع فَأَظِلَّهَ » فانطلق فأظلّهُ ٠‏ فلمًا اسنيقظً ؛ فإذا هوّ سلماكٌ ؛ قأتيئهُ أسيِّمُ عليه ؛ فقالّ : يا جريرٌ ؛ 
ترافيع طو » فإك من تواضع لله فى الدنيا. +«رفقة الله بود القيافة »حل تدري نا الظلماث بوغ القيامة ##قلث :لا أدري : 
قال : ظلمُ الناس بِينَهُم » ثم أخدّ عويداً لا أكادُ أراهُ مِنْ صغره فقالَ : يا جريز ؛ ل طلبتٌ في الجنةِ مثلّ هلذا . . لم تجذّةٌ » 
قلت : يا أبا عبد الله ؛ فأينَ النخلٌ والشجدٍ ؟ قال : أصولّها اللؤلوٌ والذع » وأعلاها الشده )”25 

# 36 


. في غير (ج » ص ) : ( ثمتاأ عنها ) بدل ( عوضاً عنها)‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( 147 ) »؛ وعند الترمذي ( 5018 ) نحوه . 

(5) رواه مسلم (79458) » والدرمكة : الدقيق الخالص البياض مع لين ونعومة . 

(4) رواء البيهفي في البعث والنشور» ( 7085 ٠»)‏ وعند الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط ) ( 8817 - 8414 ) نحوه. 
(4) رواه البخاري ( 588١‏ ) ؛ ومسلم (9875). 

(7) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4977/7 ١)‏ وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 4 0 

لالس عه لود خف ٠‏ )ء والبيهقي في (البعث والنشور» (195) . 


ااجتم 


3 
حت 


24424 4د دك د 4 


هد 


رط 


: 0 


8 


عه 
1 


ب 


099 
2 


ادي 


2 


مذ لياس رأ ل أذ وشم وميم وأراكام وخياام 
قالَ اللهُ تعالى : 8 مُحََرَنَ فِهَا دِنَ أَسَاودَ من 5 ووو مَجامقر فِهَا حَردٌ * ؛ والآياتُ في تفصيل ذلك كثيرة . 


0010 
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ٍ ع نك عاو ست دراه او 


ل ودح ع اق دمر سل لاع يس ١م‏ تضكر ؟ بن جاه سال عاد 
]| ثم قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ بل تشمّقُ عنها ثمث الجمّة مرتين »9 


| البدر لا يبصقونٌ فيها ولا يمتخطونَ ولا يتغوّطونٌ ‏ آنيتُهُمْ وأمشاطْهُمْ مِنّ الذهب والفضةٍ ‏ ورشِحُهُمْ المسكُ » ولكل 
4 واحلٍ منهمْ زوجتانٍ يُرى مخ ساقهما منْ وراءِ اللحم مِنّ الحسن » لا انختلاف بِبنَهُمْ ولا تباغض » قِلوبُهُمْ على قلب واحدٍ 
مع عي مام 
١‏ وقال صلَّى الله عليه وسلّم في قولِهِ تعالى : يرن ذه ين لماو ين دمب © قال :إن عليهمٌ التيجانً , إِنَّ أد: لل لؤلؤة 
# فيها لتضيءٌ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب 1*0 
ّ 2 503 3 222 8 500 3 4- م 2 
وقالٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : « الخيمةٌ درّه مجوّفةٌ طولّها في السماءِ ستونٌ ميلاً » في كلّ زاوية منها للمؤمن أهلٌ لا 
يراهُمُ الآخرون » رواهُ البخاريٌ في : الصحيح ,7" 
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( الخيماً ديه مجرّفةً فرسعٌ في فرسخ ٠‏ لها أربعةً آلافٍ مصراع مِنْ ذهب )'" 
| انر شعيد الحدو: قال ربترل لاسا لعل وي اه ف حرق ونال الوق انعد قان + بجاية 
5 الفراشينٍ كما بِينَ السماءٍ والأرض )7*) 


ف ف 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند 4 ( 415/1 )2 وعند مسلم (1473 ) نحوه - 

| () رواه النسائي في « الكبرئ » ( 3841 ) . 

0 (5) رواه البخاري ( 7540) ؛ ومسلم (7874). 

2 (4) رواها الترمذي ( 5074 ) . 

أ (0) رواه الترمذي ( 7019 ) . 

(5) صحيح البخاري (7181) . 

| 1) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» ( ٠ ) 5١4‏ وابن أبي شيبة في « المصنف 0 (701817) . 
١ 1 .) 386 0 5‏ 


وأمًا تفصيلَةُ في الأخبار. . فقذُ روئ أبو هريرة : : أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال ١:‏ مَنْ يدخلّ الجنَة ينعم لا ' 


قل دعي وله سل ا عله :ةج منغ مل صو شري 5 
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بِيانٌ طعام أهل الجنَّةٍ مذكورٌ في القرآنٍ ؛ مِنَ الفواكه والطيور السَِمِانِ » والمنّ والسلوئ , والعسل واللبن » 5 


أ 


'| وأصنافٍ كثيرة لا تُحصئ » قال اللّهُ تعالئ : # كُلَمَا دروا مِنْهَا عن مَمَرَوَ يرق الوأ حلا ألِى ميقا من فَبَلْ تأثوأ يده || 
!| مُعقيهًا 4 . 


وذكرٌ الله كل يت ا 0 : ( كنتبٌ 
قائماً عند رسول الله صلّى الله له عليه وسلّمَ ؛ فجاءةُ حبرٌ مِنْ أحبار اليهود . فذكر أسئلةٌ إلى أنْ قال : 0 فمَنْ أوٌلَّ الناس 


0 إجازةً ؟ - يعني على الصراطٍ ‏ فقالٌ : ٠‏ فقراءٌ المهاجرينَ »» فال اليهوديٌُ : فما تحفتُهُمْ حينَ يدخلونَ الجنّةً ؟ قال : 
)| « زيادة كبدٍ النون»» قال : فما غداؤُهُمْ على أثرها ؟ قال : ه يُحرٌ لهم ثور الجنّة الذي كان يأكلٌ مِنْ أطرافها »» قال : 


فما شرابهُمْ عليه ؟ قال : ١‏ مِنْ عين فيها تُسمّ سلسبيلاً ٠‏ فقالَ : صدَقتَ )”") 


وقالَ زيدُ بنُ أرقمَ : جاءَ رجلّ مِنَ اليهودٍ إلئ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ وقالَ : يا أبا القاسم ؛ ألستٌ تزعمُ 


ا أن أهلّ الجن يأكلونَ فيها ويشربونَ ؟ وقالَ لأصحابه : إنْ أقرٌّ لي بهلذه . . خصممُهُ » فقالَ رسول الله صلّى الله عليه 


وَشَل : 0 بلئ » والذي نفسي بيده ؛ إن أحدَمُمْ ليُمْطئ قوة من رجلٍ في المطعم والمشرب والجماع »؛ فقالَ اليهودي : 
إن الذي يأكلٌ ويشربٌ يكونٌ لهُ الحاجةٌ ؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ حَاجِتهُمْ عرقٌ يفيض مِنْ جلودهِم 
مثِلّ المسك » فإذا البطنٌ قد طهد »”" 

وقالٌ ابن مسعودٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنْكَ لتنظرٌ إلى الطير في الجنّة فتشتهيه . . فيْرٌ بِينَّ يديك 
مشويا 0 

وقالَ حذيفةٌ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ إنَّ في الجنّةِ طيراً أمثالٌ البخاتيّ » قال أبو بكر رضي الله عنةُ : 
نما لناعمةٌ يا رسول الله ؟ قال : ؛ أنعمٌ منها مَنْ يأكلّها » وأنت ممّنْ يأكلّها يا أبا بكر »”) 


وقال عبد الله بن عمرو في قوله تعالئ : ياك عَم يصِحَافٍ تن َم 4 قال : ( يُطاف عليهم بسبعينَ صحفةٌ بِنْ 
ذهب » كل صحفةٍ فيها لون ليم في الأخرئ مكل ) 2*7 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنة : 9 وَمِرَِهه من تَننِِ 4 قال : ( يُمِجُ لأصحاب اليمين ؛ ويشربها المقربونَ 
رق 0 


.)"١8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائى في ١‏ الكبرئ » ( ١١4١5‏ ) ؛ وفيه : ( فإذا بطنه قد ضمر) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة ٠٠١ (٠‏ )» والبزار في : مستده» (؟7.8) 

(4) رواه البيهقي في ؛ البعث والنشور» (708) ٠‏ وعند الإمام أحمد في : المسند » ( 171/7 ) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . 
(0) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٠ )71١‏ ونحوه عند أبي نعيم في « الحلية ؛ ( 780/0) » وفيه وفي ( ب ):( بسبعين ألف صحفة ) بدل 


05 روا ان الما ف هد 1011 )دان أي ثية في المصتف )0751510 وف زب ) : ( يشرب بها ) بدل ( يشريها) . 
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وقال أبو الدرداء رضي النّهُ عنهٌ في قولِهِ تعالئ : # حكن 


هِسَكُ 4 قال :( هو شرابٌ أبيضٌ مثلّ الفضةٍ » يختمولٌ به آخرٌ 


)| شرابهم . لؤ أنَّ رجلاً مِنْ أهل الدنيا أدخلّ يدَهُ فيه ثمّ أخرجّها . . لمْ يبقّ ذو روح إلا وجدّ ريح طيبها)”") 
6# ف 


(1) رياه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة) ( 115 ) ٠‏ وابن المبارك في ١‏ الزهد : 775 ١)‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» (719). 
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صف حور العيسين والولدان 


قذ نكرَرَ في القرآنٍ أوصافُهمْ » ووردتٍ الأخبارٌ بزيادة شرح فيه . 


واءة 


روئ أنسنٌ رضي الله عنة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : اغدوةٌ في سببل الله أو :روح حي مز اللاننا ونا 


فيها ؛ ولقابُ قوس أَحَدِكُمْ أ موضعٌ قدمه مِنَّ الجئةِ خيرٌ منّ الدنيا وما فيها, ولؤ أنَّ امرأة مِنْ نساءِ أهل الجنّة اطْلَعَثُْ : 


(2 


إلى الأرض . . لأضاءث ولملأتُ ما بِيئَهُما رائحةً » ولنصيفها علئ رأسِها خيدٌ مِنَّ الدنيا وما فيها ؛ يعني الخمار»' 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلى الله ال عله ساح ف تقول معاي : « كب أي افو فَلْميْمَانُ ) # قال ١:‏ ينظو 
إلى وجهها في خدرها أصفئ منّ لمرو » وإن أدنئ لؤلؤة عليها لتضيء ما بينَ المشرقي والمغرب » ون يكو عليها 0 


سبعون ثوباً ينفذُها بصرُهُ حتئى يُرئ مخ ساقِها مِنْ وراءِ ذلك )”") 


وقالَ أنسن : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ ٠:‏ لما أسري بي . . دخلتُ الجنّةٌ موضعاً يُسمّى البيدحٌ . عليه خيامُ 35 


اللؤلؤ والزبرجدٍ الأخضر والياقوتٍ الأحمرء فقانَّ : السَّلامُ عليكَ يا رسولٌ الله » فقلثٌ : يا جبريلٌ ؛ ما هلذا النداء ؟ 
قال : هلؤلاء المقصوراتٌ في الخيام ؛ استأذنَ ربمن في السّلام عليكَ فأذنَ لهنَّ ؛ نطفقنَ يقلن : نحنٌ الراضياتٌ فلا 
نسخط أبداً » ونحنٌ الخالداتٌ فلا نظعنٌ أبداً » وقراً رسولٌ الله صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ قولَهُ تعالئ #حوقم 
اهيار 74 


2 سا ماود 


وقال مجاهدٌ في قولِه تعالى : «وأنو مُطهَرة مُطهّرَةٌ # قال : منّ الحيض والغائط والبولٍ » والبصاقٍ والنخامة » والمنيّ 


و0 
وقالَ الأوزاعيٌ : في شْدلٍ مَكونَ 4 قال : شَخلّهُم : افتضاضُ الأبكاد ”*) 
وقالٌ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ أيباضمٌ أهلّ الجنّةِ ؟ قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ يُعطى الرجلٌ منْهم منّ القوة ذ في الهوم 
الواحدٍ أفضل مِنْ سبعينٌ منْكُم )'") 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرّ: ( إن أدنئ أهل الجنّةِ منزلةً مَنْ يسعئ مَعَهُ ألث خادم » كل خادم على عمل ليس عليه 2١‏ 


صاحبه 1 


وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إن الرجل مِنْ أهل الجنئّة ليُرْوْجْ خمسن مةٍ حوراء » وأربعة آلافٍ بكرء 2 


وثمانيةً آلافي ثيب ؛ يعانقٌ كلَّ واحدةٍ منهنّ مقداز عمره فى الدنيا»!*! 


. )58954/( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 470/7 ) ٠‏ والبيهقي في « البعث والنشور؛ (978*) ء وعند أحمد في : المسند ؛ ( 1/5/7) تحوه . 
() رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» (754*). 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 117 ) ؛ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» )79١(‏ . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 114 ) » والبيهقي في : البعث والنشور» ( )0١‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في « معرفة المصحابة » ( 917/7 - “91 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » (704) . 

(0) روآه البيهقي في ١‏ البعث والنشور»  )757(‏ 

ل ا اك 
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ونان ال سل ان علو ري إن فى النسلة عبرنا سا شيها ب ولا تسراة إلا العيور مق الرجان والحينا + 
|| فإذا اشتهى الرجلٌ صورةً . . دخلّ فيها ء وإِنَّ فيها مجتمعاً للحور العين ١‏ يرفعنَ بأصواتٍ لمْ تسمع الخلائق مثلّها 
يقلن : نحنٌ الخالداتٌ فلا نبيدٌ ؛ ونحنٌ الناعماثٌ فلا نبأسن » ونحنٌ الوّاضياتُ فلا نسخطً » فطوبئ لمَنْ كان لنا وكنًا 
و 6)١(‏ 

لغ 


وقالٌ يحبى بن أبي كثير في قولِهِ تعالئ : #فى دَوْصَةَ بَيُوكَ * قالَ : السماحٌ في الجن '') 
اللو راي روي 
الحسانُ » خبَئنا لأزواج كرام »”" 
١ 8 052‏ 203 ضر 0 3 0 4 
وقالَ أبو أمامةً الباهلئٌ : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم : ما مِنْ عبدٍ يدخلّ الجنّة إلا ويجلس عند رأْسِهِ وعند 
رجليه ثنتانٍ من الحور العين , يغيانِه بأحسنٍ صوتٍ سمعَهُ الإنسُ والجنُ » وليس بمزمار الشيطانٍ » وللكن بتحميدٍ الله 
08 5م 1 
عز وجل وتقديسه ؛ 


د ا ف 


(1) رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ؛ صفة الجئة» ( 144 ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» (/711) » وهو عند الترمذي مجمرع حديثين الأول 
(660؟)ء والثاني (1554), 

(؟) رواه الترمذي ( 58584) . 

(*) رواه أبن أبي الدنيا في 3 صفة الجنة» ( 44؟ ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» ( 719 ) : وعند الطبراتى فى ١‏ الأوسط ) ( 8515 ) نحوه. 
ار ع0 0 0 


2484 ا ل 47 4ه كل 05د 105 055 <قك !قد حك جل ”0 جه 207 "جا “له جد ل 5 ١ل‏ ها ل حل ا :0 200١‏ هر احا “جا 07ل ل 00 ١‏ 


طه< 


7< هه ظفح جه م 40:40 


ام 


421 


5-5 
0" 
42 
4 
5 
3 
ع 
2 
4 
ك2 
4 
0 
م 
4 
+ 


2 


؟| خلتٍ آدمٌ ؛ طولّهُمْ ستونٌ ذراعاً في عرض سبعةٍ أذرع » 


بإ كل بن أوصا ام اج تا وردث مسار بها 


روئ أسامةٌ بن زبدٍ: ( أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال لأصحابه: «ألا هل مشمءٌ للجِنَّة ؟ || 
إن الجنّة لا خطرَ لها" : هي وربٌ الكعبة نررٌ يتلالاً وريحانةٌ تهتز» وقصرٌ مشيدٌ وتهرٌ مطَّردٌ ؛ وفاكهة || 
كثيرة تنبجة وروحة حيناة جمبلة : ع رع 
قالوا: نحنُ المشبّرونَ لهايا رسول الله » قال  :‏ قولوا: إِنْ شا اللّهُ تعالئ» ثم ذكرٌ الجهاة و 
علبه )!؟) 

وجاة رجن إن سول لمكن الث عليه وس فقان :ا سول الله كل ل اوسن اعرتوا فسم 04 
إن أحببت ذلك . . أنيت بفرس مِنْ ياقوتةٍ حمراء » فتطيرٌ بك في الجنةٍ حيثٌ شت ؛ ء وقالٌ له رجلٌ آخرٌ : إِنَّ الإبل |" 
تعجبّني » فهل في الجنّة بِنْ إبلٍ ؟ فقالَ ٠:‏ يا عبد الله ؛ إنْ أدخلت الجنّة .. فلكَ فيها ما اشتهّث نفْسَْكَ ولذَّث لا 
عنالة 250 

وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :« إن الرجلّ مِنْ أهلي الجن ليُولدُ لهُ الول كما || 
يشتهي » يكونٌ حملَّهُ وفصالَة وشبابُةُ في ساعةٍ واحدة)”© 


ا 0 7 عدو َ ع 3 5 3 0 0 
وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إذا استقرٌ أهل الجنّةٍ في الجن . . اشتاق الإخوان إلى الإخوانٍ » فيسيرٌ سريدٌ |! 


ْ ذا إلى سرير ذا ؛ فيلتقيان » فيتحدثانٍ ما كان بِينَهُما في دار الدنيا » فيقولٌ : يا أخي ؛ تذكرٌ يوم كذا في مجلس كذاء : 


)| فدعونا الله عرَّ وجل فغَفُرَ لنا» 


26) 


وقالٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أهلٌ الجنّة جردٌ مردٌ » بيفنٌ جعادٌ مكحلونَ”"' . أبناءً ثلاث وثلاثينَ » على 


1 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ؛ أدنئ أهل الجنَّةٍ الذي لهُ ثمانونَ ألف خادم » واثنتانٍ وسبعونَ زوجةً » |! 


|| وينصتٌ لهُ قبةٌ مِنْ لؤلؤ وزبرجدٍ وياقوتٍ كما بِينَ الجابية إلى صنعاءً » وإنَّ عليهِمُ التيجانّ , وإِنَّ أدنئ لؤلؤةٍ منها لتضيء 


ما بِينَ المشرق والمغرب »”*) 
وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : « نظرتٌ إلى الجنَّةَ ؛ فإذا الرمانةٌ م مِنْ رمّانها كجلدٍ البعير المقنّبٍ » وإذا طيرها كالبختٍ » 


)١( |!‏ الخّطر : القدْر. 


(5) رواه أبن ماجه ( 7909 ) . 

(©) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» ( 787) ؛ وعند الترمذي ( 7947 ) نحوه . 0 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاربخ أصبهان ) (1151 ) ٠‏ والبيهفي في البعث والنشور؛ 81 ) ؛ وعند الترمذي (5758؟ )» وابن ماجه (778: ) | 
لحوه. 


: (5) رواه أبو نعيم في : الحلية » 4/8 ) ٠‏ والبيهقي في ؛ البعث والنشور» ( 888 ) » وعند البزار في « مستده » ( 1558 ) نحوه . 


(5) الجعاد : جمع جعد ؛ وهو المجتمع الخَلقَ . 


| | () رواه أحمد في « المسند 4 ( 5940/7 )» ورواه الترمذي ( 7040 ) مختصراً 
5 (8) رواه الترمذي ( 5977 ). 


اس 245 


2 


يا 


بحاس لكام" 


0 


3 


]| وإذا فيها جاريةٌ » فقلتُ 55000 : لزيد بن حارئةً . وإذا في الجنّةِ ما لا عينٌ رأث » ولا أذ 
| سمقث ولا خطز على فلب بشرء 1 

4 وقالٌ كع : ( خلق الله تعالئ آدم عليه السلا يِه » وكتبّ النوراة بيو » وغرمن الجن بيدو» ثم قال لها ؛ تكلمي » 
© فقالث : «كد أتلحَ النؤيلرت 4 )77 


فهلذهٍ صفاتٌ الجنّةِ ذكرناها جملةً ثمّ نقلناها تفصيلاً . 


مده 0 0 ع او 2 5 2 ,_ 5 7 

وقد ذكرٌ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله جملتها فقالٌ: ( إن رمّانَها مثلٌ الدلاء ؛ وإِنَ أنهارها لَمِنْ ماءٍ غير آسن""' , 
ش وأنهارٌ منْ لبن لم يتغيّز طعمٌة ؛ وأنهارٌ مِنْ عسل مصفئ لمْ يصفه الرجال , وأنهارٌ مِنْ خمر لذةٍ للشاربينَ » لا تسفة 
6ك ا 3 

ه الأحلامَ ولا تصدع منها الرؤوسٌ . 
وَإنَّ فيها ما لا عينٌ رأث , ولا أذنُ سمعث » ولا خطر علئ قلب بشرء ملوكُ ناعمونّ » أبناءً ثلاث وثلاثينَ في سن 
©]| واحدٍ » طولَهُعْ ستون ذراعاً في السماء » كحلٌ جردٌ مردٌ » قذ أمنوا العذات واطمأنّتْ بهم الدارٌ . 
وإن أنهارها لتجري على رضراضص مِنْ ياقوت وزيرجدٍ''' » وإِنّ عروقها ونخلها وكرمّها اللؤلؤٌ » وثمارها لا يعلمُ 
)| علمّها إلا اللهُ تعالى : وإِنَّ ريحها لبُوجِدُ مِنْ مسيرةٍ خمس مئة سنةٍ . 
إن لهُمْ فيها خيلاً وإبلاً هفافة'*' . رحالها وأزمتُها وسروجُها من ياقوت » يتزاورونَ فيها . 
وو جهُمُ الحورٌ العينٌ ؛ كأنّهنَّ بيضنٌ مكترنٌ , وإنَّ المرأة لتأخدٌ بِينَ إصبعيها سبعينَ حلةً فتلبسها » لتر ف ساقها 
3 منْ وراءِ تلك السبعينَ حلةً . 
قد طهّرَ الله الأخلاقّ منَّ السوء » والأجسادً مِنّ الموثء لا يمتخطون فيها ولا يبولونَ ولا يتَغوّطونَ » وإِنّما 
)| هو جشاءٌ ورشحٌ مسك . لهم رزَقَهُمْ فيها بكرة وعشياً » أما إِنَهُ ليس ليل يكرٌء الغدؤ على الرواح , والرواح على |/ 
الغدق. 
١‏ وَإنَّ آخرٌ مَنْ يدخل الجنّةَ وأدناهم منزلةً ليذ لهُ : لي نصرة وملكو مسيرة مئةٍ عام في في قصور الذهب والفضةٍ وخيام 4 
اللؤلؤ ؛ ويُفِسحٌ لهُ في بصره حتئ ينظرَ إلئ أقصاءٌ كما ينظرٌ إلئ أدناة . 

يُخدئ عليهم بسبعينَ ألفت صحفةٍ مِنْ ذهب ء ويُراح عليهمْ بمثلهاء في كلّ صحفةٍ لو ليسن في الأخرئ مغلة 5١| ٠‏ 
ويجدٌ طعمٌ آخرو كما يجذٌ طعم أله . 

وإنَّ في الجنّةِ لياقوتةٌ فيها سبعونٌ ألف دارء في كل دار سبعونٌ ألف بيت » ليس فيها صدمٌ ولا ثقتٌ) . 
)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 11١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق : (777/14) » والمقتب : عظيم الأقتاب وهي 2 
الأمعاء . 2 
(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١108‏ ) ؛ وروى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 741/1 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : 3 خلق الله جنة 3 
عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمي ٠‏ فقالت : 58 أل ألْنؤمينَ 2# . 1 
(*) أي : غير متغير . ليس كمياه الدنيا . : إتحاف » .)981/1١(‏ 
(4) الرضراض : الحصى الصغار . 


(0) هفافة : سريعة السير. 


سب عبج ب يبرج بج 
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وقال مجاهدٌ : إِنَّ أد: نئ أهل الجن منزلة لمَنْ يسيدٌ في ماك ألفت سنؤ؛ ير ل أقصاءٌ كما يرئ أدناء» وأرفعَهُمْ الذي || 

ينظرٌ إلى ربّهِ بالغداةٍ والعشيٍ '") 
وقالٌ سعيدٌ بن المسيّب : ليس أحدٌّ مِنْ أهل الجن إلا وفي يدِهِ ثلاثةُ أسورة » سوارٌ مِنْ ذهب , وسوارٌ مِنْ لؤلؤ» 29 
وسوارٌ مِنْ فضة”') 
]| وقالَ أبو هريرة :(إنَّ في الجنةٍ حوراة يقال لها : العينا » إذا مش . . مشئ عن يمينها ويسارها سبعونّ ألت وصيفة |89 
|| وهي تقولٌ : أينَ الآمرونَ بالمعرو والنّاهونَ عن المنكر ؟) . ١‏ 


وقالَ يحيى بن معاذ : ترك الدنيا شديدٌ . وفوثٌ الجن أشدٌ » وتركٌ الدنيا مهد الآخرة . 


وقال أيضاً : فى طلب الدنيا ذل النُْفُوس ؛ وفى طلب الآخرة عر التّفوس » فيا عجباً لمَنْ يختارٌ المذلةً فى طلب ما | 


؟] يفنئ » ويتركٌ العزّ في طلب ما يبقئ !! 
* 


)١( 5‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 45١‏ )» والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (/) ؛ وروأه الترمذي ( :”777 ) من حديث ابن عمر 2 
|| رضي الله عنهما مرفوعاً . ؛ 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى : صفة الجنة ؛ . ؛ إتحاف » .)08059/١١(‏ 


4 اك كتاب ذكر الموت باب سسجت تجسددا ربع | نجيات متجاضط م 


صن الزوسي واللظراق ربا لمان 


قال الله تعالئ : # لَِنَ أَحَسَئوا لي وياد # . 
وهلذه الزيادة هي النظر إلئ وجه الله تعالئ » وهيّ اللذَةُ الكبرى التي يُسئ فيها نعيمٌ الجن ؛ وقد ذكرنا حقيقئها 
في كتاب المحبة» وقد شهدَ لها الكتابُ والسنةٌ علئ خلافٍ ما يعتقدٌهُ أهلّ البدعة . 
]| قال جريئ بن عبد الله البجلي : كنّا جلوساً عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » فرأى القمر ليله البدر فقال : || 
١‏ إنّكم سترون ربكم كما ترون هلذا القمرّ لا تضامونٌ في رؤيته ؛ فإنِ استطعتّم ألا تُغلبوا علئ صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها . . فافعلوا» ثم قرأ : ل وَبَيْم بد يَيْكَ قََلَ طلرع أَلتّعيس ويل ًا 4 وهو مُخرّجٌ في « الصحيحين )''' . 
: وروئ مسلمٌ في ؛ الصحيح ؛ عنْ صهيب قال : قرأ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قولّهُ تعالئ : « لي أعسَكرأ لخي 
! ويد 4 قال : : إذا دخلّ أهلٌ الجن الجّة وأهلٌ العا لمر . نادئ مناد : يا أهلٌ الجن ؛ إن لكم عند اللو موعداً يريد أن أ 


)| ينجرَّكُمُوهُ» قالوا : ما هلذا الموعدٌ ؟! ألم يثقلْ موازيئنا ويبيض وجوقنا » ويدخأنا الجنةَ ويجزنا مِنَ الثّار ؟! قال : فيُرفمُ 


يلت ناديلا ماد د 


يط 


يجيب 


وجي ج تيت حاتجي شدي 


ضة 

8 و ْ 2 3 3 053 3 
| الحجابٌُ وينظرونَ إلئ وجه الله عزَّ وجل » فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم مِنَ النّظر إليو»”"/ 2 
5 : 22 
وقد روئ حديتَ الرؤية جماعةٌ مِنّ الصحابةٍ » وهلذهِ هي غايةٌ الحسنئ ونهايةٌ النعمئ » وكل ما فصّلناةُ مِنَّ النّعم عند |8 
ع 1 ٍِ 


2 هلله النعمة بُسئ » وليسن لسرور أهل الجنَّةِ عند سعادة اللقاءِ منتهئ » بل لا نسبةٌ لشىء مِنْ لذَّاتٍ الجنّة إلى لذَةِ اللقاو» 
ا وقد أوجزنا الكلامَ ها هنا لما فضَّلناهُ في كتاب المحبةٍ والشوقٍ والرضاء فلا ينبغي أنْ تكونٌ همةٌ العبد مِنَ الجنّة شيئاً 
| سول لقاءِ المولئ ٠‏ فأمّا سائر نعيم الجن . . فإنّهُ يشاركُ فيه البهيمة المسرحة في المرعئ . 


2 6 


.)575( صحيح البخاري ( 284 ) . صحيح مسلم‎ )١( 
.)141( صحيح مسلم‎ )١( 


ظشظ++202ش2ش<<2<21222<2تكتثك:00: 


فقدْ كانَ رسولٌ الله صلّى اللّة عليه وسلّمَ يعجبّة الفأل''' » وليسن لنا مِنَ الأعمالٍ ما نرجو به المغفرةً » فنقعدي |! 
|| برسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في التفاؤل » ونرجو أن يختم عاقبيّنا بالخيرٍ في الدنيا والآخرة » كما ختمنا الكتات 
بذكر رحمة الله تعالئ . 

فقذ قال الث تعالئ : 8 إن أله مُأ َيه وَيفِرُ ما مذ لمن بَمَ 4 . وقالَ تعالئ : طقل يتلق ايت أَنرؤا 
أششِهد لا نظأ ين يَحمَةٍ أَتَوإت أمَه يقر الوب جحييعا نه هر 

ونحنٌ نستغفرٌ الله تعالئ مِنْ كلّ ما زلتْ به القدمُ » أو طغئ به القلمٌ في كتابنا هلذا وفي سائر كتبنا . 

ونستغفهٌ من أقوالنا التى لا توائقّها أعمالنا . 

ونستغفَرِهُ ممّا اذعيناهُ وأظهرناه مِنَ العلم والبصيرة بدين الله تعالئ مع التقصير فيه . 

و نستغفْهُ مِنْ كل علم وعمل قصدنا به وجِهّهُ الكريمٌ ثمّ خالطة غيرُة . 

ونستغفُه مِنْ كل وعدٍ وعدناهُ به مِنْ أنفينا ثم قصّرنا في الوفاء به . 

ونستغفْرُهٌ مِنْ كلّ نعمةٍ أنعمَ بها علينا فاستعملناها في معصيته . 

5 تغفْرُهُ مِنْ كل تصرح وتعريض بنقصانٍ ناقص وتقصير مقصر كنا متصفينَ به . 

رمقل أ قز عار ركنا إل 3 ولف تزيّناً للنّاس في كتاب سطرناةٌ ؛ أو كلام نظمناءً » أو علم أفدناه 1 


أو استفدتاة . 


ونرجو بعد الاستغفار منْ جميع ذلك كله لنا ولمَنْ طالعَ كتابّئا هنذا أو كتبَهُ أو سمعَة .. أنْ يكرمّة الله تعالى 
بالمغئزة والرحمة والكجاوز عَنْ جميع السيعات ظاهرا وباطتا ؛ فإنٌ الكرم عدي ٠‏ والتحمة واس ٠‏ والجوة غلك أسنافٍ 
الخلائتي فائضيٌُ » ونحنٌ خلقٌ مِنْ خلق الله تعالئ » لا وسيلة لنا إليه إلا فضلَةُ وكرمة ؛ فقذ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم : 0 إنَ له عل وجل مئة رحمةٍ » أنزل منها رحمةٌ واحدة بينَ الجن والإنس والطير والبهائم والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفونٌ 


(2) 


وبها بتراحمونَ » وأخَرَ تسعأ وتسعينَ رحمةً يرحمٌ بها عبادة يوم القبامةٍ »' 


ويُروى أنَّهُ إذا كان يوم القيامة . . أخرج الله تعالئ كتاباً مِنْ تحتٍ العرش فيه : إِنْ رجمتي سبِقَتُ غضبي , وأنا أرحمُ 
الراحمينَ » فيخرجٌ من الثّار مثلَ أهل الجنّة'") 

ا و 3 3 32 32 ا 5 5 مام 2 

وقال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ يتجلى الله عزّ وجل لنا يوم القيامة ضاحكاً فيقولٌ : أبشروا معشرٌّ 
)١(‏ رواه البخاري (0121 ) , ومسلم ( 17714 ). 
(0) رواه مسلم ( 1414 ) ١‏ وعند البخاري ( 7٠٠١‏ ) نحوه. 


0 (8) رواه عبد الرزاق في : مصنفه » 75١884‏ ) » وروى البخاري ( 1/477) ؛ ومسلم ( 15/11/81 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
| شلى الله عليه وسلم : :الما قفتي الله الشلن :كدب تضدده قرق العرش! نر وخلحي سيقت قبي 


ٍِ المسلمين نع ا إلا وذ جعلتٌ مكائهُ في الا يهوديا أو نصرانياً» 
وقالٌ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ يُشفْعُ الله تعالئ آدمّ يوم القيامة مِنْ جميع ذرييهِ في مئةٍ ألفٍ ألفٍ وعشرة آلافٍ 4 
2 ا ؛ 
ا ا ا 

فيقولونَ : نعم يا ربّناء فيقولٌ : لم ؟ فيقولونَ : رجُونا عفوّكَ ومغفرتكَ » فيقولٌ : قد أوجبتُ لكمْ مغفرتي » 
ا م أخرجوا من النَار مَنْ ذكرّني يوماً أؤ خافني في ' 
0 مقام )"2 ' 
وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :: إذا اجتمعَ أهلٌ النّار في النّارِ ومَنْ شاء الله ممَهُمْ مِنْ أهلٍ القبلةٍ .. قال ب 
الكفارٌ للمسلمينَ : ألم تكونوا مسلمينّ ؟! قالوا: بلئ ْ 
٠‏ قالوا: ما أغنى عنْكُم إسلامُكُة إِذْ أ: نّم معنا في الثّارء فبقولونَ : كانّث لنا ذنوتٌ فأخذنا بها. 

فيسمغ الله عزِّ وجل ما قالواء فيأمرٌ بإخراج مَنْ كان في الثَارِمِْ أهل القبلة» فيُخرجون ؛ فإذا رأئ ذلك الكفارٌ. . 
نالوةيا لبنيا #كاسسلسين شمر كنا أعريكرة» + 

وقراً رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « دجما يد اّبنَ درأ حاف نيت 04*! 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه ل : لله أرحمٌ بعبدِهِ المؤمن مِنّ الوالدةٍ الشفيقةٍ بوليها)”'' 


)م2 


وقالَ جابد بن عبدٍ الله : ( مَنْ زادث حسنائّةُ على سيكاته يومَ القيامة . . فذاكَ الذي يدخلٌ الجنّةٌ بغير حساب, ومن |! 
استوّث حسنائةُ وسيكاثّةُ .. فذاك الذي يُحاسَبُ حساباً يسيراً ثم يدخلٌ الجنة » وإنّما شفاعةٌ رسول الله صلَى الله عليه 
7 وسلم لمَنْ أوبقّ نفسَهُ وأثقلٌ ظهرَهُ ) 


ويُروئ أنَّ الله عرٍّ وجل قال لموسئ عليه السَّلامُ : ( يا موسى ؛ استغاتٌ بك قارونُ فلم تخنْهُ » وعزّتي وجلالي الو 7 


ع2 


اليف 


© استغاتٌ بي . . لأَغتُةُ وعفوثٌ عنةُ ) 

وقال سعد بن بلال''' : يُؤمر يوم القيامة بإخراج رجلين مِنَ النّارِه فيقولُ الله تباركَ وتعالئ : ذلك بما قدَّمَتْ ” 

)١( 5‏ روا أحمد في « المسند » ( 407/4 408 ) ؛ وروئ مسلم ( 777 ) من حديث أبي موسئ رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : ١‏ إذا كان يوم القيامة . . دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول : هلذا فكاكك من التار» . 

!| (؟) رواه الطبراني فى ١‏ الأوسط » 185 ) . 

!|( رواه أحمد في « المسند» ( 98/0 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 1054 ). 1 

(©) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 187/7 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ؛ وعند النسائي في ١‏ الكبرئ ؛ ( 117037 ) نحوه من 0 

حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(5) رواه البخاري ( 2849 ) » ومسلم 5184 ) . 

(9) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ (/117/71 ) . 

. .)98/11( 1» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )4( ١ 
: كذا في بعض النسخ » وفي بعضها : سعيد بن بلال » وكل منهما خطأ » والصواب‎ ( :) 011/١١ ( قال الحافظ الزبيدي في ؛ الإتحاف»‎ )( |] 

<)| بلال بن سعد » هو ابن تميم الأشعري أو الكندي , أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي العابد الفاضل ...) 


| قِبَلَكُمْ .. فقذ وهبثه لكُمْ » وبقيّتٍ التبعاث فتواهبوها » وادخلوا الجنّةَ برحمتي » 


| أيديكما وما أنا بظلام للعبيدٍ » ويأمدٌ بروّهما إلى النّارء فيعدو أَحدُهُما في سلاسله حتئ يقتحمّها ٠»‏ ويتلكاً الآخز 
البومق زيما ويسَألهُما عن قعلهها. 


فيقولٌ الذي عدا إلى التَّار : قد ذقتُ مِنْ وبال المعصية ما لم أكنْ أتعرّضٌ لسخطك ثانيةٌ . 


ويقولٌ الذي تلكأ : سن ظَبِّي بك كانّ يشعزني آلا تردّني إليها بعتما أخرجكني مِنْهاء فيامر بهما إلى 


م اك 


وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسّمَ : ٠‏ ينادي منادٍ مِنْ تحت العرش يومَ القيامةٍ : يا أمَةَ محمَّدٍ ؛ أمّا ما كان لي 
فك 


6 و 


0 0 5 3 1 1 00 
ويُروئ أنَّ أعرابياً سمعٌ ابنَ عباس رضي الله عنهُ يقرأ : «وََكْدة عل سَمَا حُفْرَوَ يَنَ َأَدَمُ مَنَْا 4 فقالَ الأعرابيُ : 


5 والله ؛ ما أنقدَهُم مِنْها وهوّ يريد أن يوقعَهُم فيها . 


فقالٌ ابنُ عباس رضي الله عنهُ : ( خذوها مِنْ غير فقيو)”© 


وقالَ الصنابحي : دخلتُ علئ عبادة بن الصامتٍ وهوّ في مرض الموتٍ , فبكيتْ ؛ فقالٌ : مهلاً ؛ لِمَ تبكي ؟ فوالله » 


2 ما مِنْ حديثٍ سمعئة ِنْ رسول الأو صلَى الله عليه وسلّم لكم فيه شير . إلا حد ثكمو إِلّا حديثاً واحداً » وسوفٌ 
2 أحذ كهرة [الاررقا أخية قبي سدعلا ردول إلى إن ماي د رسام يقر :امن شهد أن لا إللة إلا الله وأنَّ 
)) محمّداً رسول الله . . حرَّءَ الله عليه التَارَع!*) 


وقالٌ عبدٌ الله بِنُ عمرو بِنِ العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : « إن اللّهَ سيخلصُ رجلاً مِنْ أمّتي على 


)| رؤوس الخلائقٍ يوم القيامةِ » فينشرٌ عليه تسعةً وتسعينَ سجلاً ٠‏ كل سجلّ مثلّ مدّ البصر . 


ثمّ يقولٌ : أتنكرٌ مِنْ هلذا شيئاً ؟ أذ ظلمَكَ كتبّتي الحافظونَ ؟ فيقولٌ : لا يا رب . 
فيقولٌ : أفلكَ عذرٌ ؟ فيقولٌ : لا يا ربّ . 


فيقولٌ : بلئ ‏ إِنَّ لكَ عندّئا حسنةٌ » وإنّهُ لا ظلم عليكَ اليومَ ؛ فيخرجٌ بطاقةٌ فيها : أشهدٌ أن لا إلنة إلا الله و 


3 2 م 57 2 9 3 3 200 01 
6 أَنّ محمداً عبِدُهُ ورسولةُ » فيقولٌ : يا رب ؛ ما هلذو البطاقةٌ مع هلذه السجلَاتٍ ؟! فيُقَالٌ : إن لا تُظلمُ . 


قال : فتُوضعٌ السجلَّاتُ في كقَّةِ والبطاقةٌ في كمّةٍ » فطاّت السجلّاتُ وثقلَتٍ البطاقةٌ : فلا يثقل مع اسم الله 
م (ه) 
ع2 


7 


وقالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في آخرٍ حديثٍ طويلٍ يصتُ فيه القيامة والضصِراطً ٠:‏ إن اللّة تعالئ يقولٌ 


5 للملائكة : مَنْ وجدثُّم في قلبه مثقالٌ دينار مِنْ خير. .٠‏ فأخرجوة م مِنَ النّارء فيخرجونَ خلقاً كثيراً » ؟ ثم يقولونٌ : ربّنا ؛ 


)١( :‏ رواه أبو نعيم في < الحلية» ( 585/0 ) من حديث بلال بن سعد . 


(؟) رواه الديلمي في « الفردوس يمأثور الخطاب » ( 441/1 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
إفرة رواه الدينوري فى ١‏ المجالسة وجراهر العلم؛ (ا١9).‏ 
إحق رواه مسلم 510 .2 


(5) رواه الترمذي ( 5579 )ء وابن ماجه ( 17٠٠‏ ). 


ا و ل ب 32 0 4 


ا 010 2<121:ذ*ظ2ظ 


20-2 222------- 


عل راي ااا كاب نكر مرت 


١ 2‏ ع ال 2 2 
| الجن بغير عمل عملوهٌ ولا ير قدَّموهُ » ثم يقولٌ : ادخلوا الجنّةَ » فما رأيثم .. فهرٌ لكمْ . 
!| بّنا ؛ أي شيءٍ أفضل مِنْ هنذا ؟! 
فقال : «عُرضّتُ علي الأممْ » يمبٌ النبنٌ معَةُ الرجلٌ , والنبي معَهُ الرجلانٍ : والنبي ليم معَهُ أحدٌ » والنبيٌ مع الرهطّ » 4 
|| فرأيتٌ سواداً كثيراً فرجوتٌ أنْ تكونّ أمّي » فقيل لي : هلذا موسئ وقومٌة ٠‏ ثم قيلَ لي : انظز ؛ فرأيتُ سواداً كثيراً فذ سد |! 


: الأفقّء فة 1 : انظ؛ هلكذا وهلكذاء ذ أت ادا 2 1 : هلؤلاء متك » ومع لؤلاء 1 نَّ ألفاً يد ” نَّ‎ ١ 
1 2 فق فقيل فو و كرات سو 0 بل لي . هوؤاء مم قدوا د ع اير‎ 
. » الجنَّةٌ بغير حساب‎ 4 


ٍ الصْرِكَ » وللكنًا آمنًا بالله ووترله «انولاوجة لاثما شبلع تلك ررك الله مل الله عليه وسلم فقالٌ : «همْ الذينَ لا : 


' ثم يرجمٌ » فلمًا كان اليومُ الرابعٌ . . خرج إليناء فقلنا: يا رسولٌ الله ؛ احتبستٌ عنا حتئ ظننًا أنّهُ قد حدتٌ حدتٌ » |/ 


1 1[ اا 


َه نذ فيها أحداً ممّنْ أمرئّنا بو » ثم يقولٌ : ارجعوا ء فمَنْ وجدتّم في قلبه مثقالٌ نصف دينار مِنْ خير . . فأخرجوة » | 
فبخرجونَ خلقاً كثيرا » نه يقولونَ : ربّنا ؛ لَمْ نذرْ فيها أحداً ممّنْ أمرئّناء ثم يقول : ارجعوا ء فَمَنْ وجدثم في قلبه مثقال |(؟ 
ذرِّمِنْ خير . . فأخرجوءٌ » فيخرجونَ خلقاً كثيراً ٠‏ ثم يقولونَ : ريّا ؛ لَمْ نذز فيها خيراً» . ' 

فكانَّ أبو سعيدٍ الخدريٌ يقولٌ : إِنْ لم تصدقُوني بهلذا الحديث . . فاقرؤوا إن شعمُم : « إن لله لا يي يقال دنه تان 
َك حَمَكدٌ ينها وت من لَدهُ حرا عَظِيمًا 4 . 

«فيقولٌ الله تعالئ : شفعَتٍ الملائكةٌ , وشفع النببون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمييَ » فيقبضٌ 
بو اكد من عرنا د مر في انط ذا مادوا جما ؛ فيلقيهمْ في نهر في أفواه الجن يقال له ني العاف ' 
فيخرجونٌ من كما تخرجٌ الحِبّهُ في حميلٍ السيل » ألا ترونّها تكونُ ممًا يلي الحجرّ أو الشجرٌ» ما يكو إلى الشمس 
أصفرٌ وأخضرٌ . وما يكونٌ مِنْها إلى الظلّ أبيضٌ » . 

فقالوا : يا رسولّ الله ؛ كأنّكَ كنت ترعيل بالبادية . 


قال : « فيخرجونً كاللؤلؤ في رقابهئ الخواتيمٌ » يعرفُهُمْ أهلُ الجن يقولونٌ : هلؤلاءٍ عتقاء الله الذينٌ أَدحْلَهُمُ الله |5 
فيقولونٌ : ربّنا ؛ أعطيئًنا ما لم تعط أحداً مِنَّ العالمينَ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : لكُمْ عندي أفضلٌ مِنْ هنذا » فيقولونَ : يا 


فيقولٌ : رضائي عدّْكُم قلا أسخطٌ علِيكُمْ بعدّهٌ أبداً؛ رواه البخاري ومسلمٌ في 9« صحيحيهما»”' 


ش 


0 1 شع و ا + اك 0 شو 20 
وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ذاتٌ يوم | 


فتفرّق اناس ولمْ يبيِنْ لهم رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّمَ » فتذاكر ذلكَ أصحابَهُ فقالوا : أنَا نحنٌ.. فؤّلدنا في || 


يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيّرون » وعلئ ريّهِمْ يتوكلون ) . 
فقامَ عكّاشَةٌ فقالَ : أنا مِْهُم با رسولٌ الله ؟ فقالَ : « نعم » ثمٌ قام آخرٌ فقالٌ : أنا مِنْهم يا رسولٌ الله ؟ فقالَ : ١‏ كك !0 
بها عكادة) 11 


وذ خمزو يا عق الأنضاري قال تشيت عذاً رسو الششاسلى الا عليوويك عن لايع الاتقدة وك ١‏ 


-)18*( صحيح البخاري ( 1/4174 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 91707 ( (؟) صحيح البخاري‎ 


00 11 


قال : لخ يحدث إِلَّا خي: إِنَّ ربي عزَّ وجل وعدني أن يدخل , مِنْ أمّتي الجنّةَ سبعينَ ألفاً لا حساتَ عليه ؛ وإنّي 
سألتُ ربي في هلذه الثلاثة الأيام المزيد » فوجدتٌ ربي ماجداً واجداً كريماً » فأعطاني مع كل واحدٍ مِنّ السبعينَ 
ألفا سبعينَ ألفا) . 

قال : «قلتٌ :يا رب ؛ وتبلعٌ أمّي هنذا ؟ قال : أكملٌ لك العددّ مِنَ الأعراب )”"2 
وقال آبو ذل قال رسول الل رسلى اللةعلية وميلة :وخرمن ل خبريل كانت الندر اننال يقد انلك اله 
!ا مَنْ مات لا يشركُ بالل شيعاً دخلَ الجنّة » فقلثُ : يا جبريلٌ ؛ وإنْ سرقّ وإِنْ زنئ ؟ قالَ : نعمْ » وإِنْ سرق وإِنْ زنئ » 
|| قلت : وإِنْ سرقّ وإِنَّ زنئ ؟ قال : ون سرقّ وإِنْ زنئ » قلت : وإِنْ سرقّ وإِنْ زنئ ؟ قال : وإنْ سرق وإنْ زنئ وإن شرت 
!| الك 0 

وقالَ أبو الدرداءِ : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : #وَلِمََ حَاقَ مَمَامَ يده بجَنَّمَانِ © » فقلثٌُ : وإنْ زنئ وإِلّ سر 
)| يا رسول الله ؟ فقالَ : # وَلِمَنْ حَاقَ مَقَامَ نَيْدِ َّمَانِ ١#‏ فقلتٌ : ال لكر لِمَنَ حا ًّ 
|| فقلتٌ : وإِنْ زنئ وإِنْ سرقّ يا رسولّ الله ؟ قال : ٠‏ وإِنْ رغم أنفث أبي الدرداء »'” 
وفاك ريز الل شل الله عليه روسل ٠:‏ إذا كله بو القيادة .نفع إلى كل مؤس ترجل من امل النطل فقيل له 
| هلذا فداؤٌكَ مِنَ التّار»”*! 
وروئ مسلمٌ في « الصحيح » عن أبي بردةً : أنَّهُ حدَّتَ عمرّ بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسئ » عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلَّمَ قالَ : ٠لا‏ يموثُ رجلٌ مسلمٌ إِلّا أدخلّ الله تعالئ مكانَه النَارَ يهودياً أو نصرانياً » . 
فاستحلفةُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز : بالله الذي لا إللة إلا هوّ ثلاث مدّاتٍ ؛ أنَّ باه حدَّنَهُ عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
'| وسلّمء ذ وت 2001 

ورُوي أنّهُ وقفت صبيٌّ في بعض المغازي يُنادى علبه فيمَنْ يزيد في يوم صائفف شديدٍ الحزٍ » فبصرَث به امرأة في خباءٍ 
لراك اط رادر ا سالياقه ا وي اا اموي رادا ابا 0 


ٍ ماو او و و ل ا 0 
: قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « فإِنَّ الله تبارك وتعالئ أرحمٌ بِكُمْ جميعاً مِنْ هلذو بابنها ». 


فتفرّقَ المسلمونَ علئ أفضلٍ السرور وأعظم البشارة 1 


.)519/1١(»بعشلا١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. )78/44 ( رواه اليخاري ( 1887 ) ؛ ومسلم‎ )5 |) 
و (*) رواه النسائي في « الكبرئ » (/11441 ) ؛ وفي ( ب ) : ( أبو ذر) بدل ( أبو الدرداء ) وهي رواية البخاري (/0851 ) ومسلم ( 45 ) ولفظهما:‎ 
وما من عبد قال : لا إلله إلا الله ثم مات علئ ذلك . . إلا دخل الجنة؛؛ قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟ قال : ؛ وإن زنئ وإن سر ؛ » قلت : وإن‎ 
. وإن زنئ وإن سرق علئ رغم أنف أبي ذرٌ»‎ ١ : قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟ قال‎ ٠ » وإن زنئ وإن سرق‎  : زنين وإن سرق ؟ قال‎ 1 
. رواه مسلم (/1/507؟ ) بتجره‎ )4( |/ 


: (8) صحيح مسلم (1507؟/:9), 
4 (5) زؤاة الببخازي ( 8114 ) ؛ ومسلم (71194) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع اختلاف , 


ب ا ا ا ا 


4 


جل ررك 


ف “حل حا 0 


0 7 


عر ارج رت ره ريق كتاب ذكر الموت ,يه د تخي تا رةه ب 


5-50 


نستحقّةُ ؛ ويتفضّلَ علينا بما هوّ أَهلّهُ بميّهِ وسعةٍ جوده ورحمته . 


2 تلذب ورالوست ووابجده 


وعوآغ ردي يات وان كنبا تيار علو الزن 
وكير ولد أو وض 


ضار عل سي تجن وال صر سبي سمدم 


0 


7 


3 


9 2504 


36 َ 
ل ا ا 2 


4 
ْ 
2 لبر ع ب اعت أم كيفا لا نطمع في حلمه 
2 وفي الصحيحين أتنئ_ألَهُ بعيكله أرأفٌ مسجب أقه 
1 


ومنها : حصول ذلك لعامة المؤمنين » أ و لعامة الخلى » ومنها : التلميح بقوله  :‏ فتفرق المسلمون؛ إلئ ختم الكتاب ؛ فإنه إذا فرغ من شيء.. 


0 


ع 
0 
3 منثهياً بأعظم البشارة . : إتحاف » ( 811/٠١‏ ) . 


وجب عبج جب 


فهللْهٍ و الأحاديثٌ وما أوردناة في كتاب الرجاءٍ ؛ يبِشّرّنا بسعةٍ رحمة الله تعالئ » فنرجو الله تعالئ آلا يعاملّنا بما 5 


ديد 


ختم المصنف كتابه بهدذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لأمور : متها : اتفاق البخاري ومسلم علئ إخراجه ف في كتابيهما ؛ ففيه نوع تبرك » 2 
كل ا الو ا ا [من السريع ] | أن 


تغرق عنه » ومنها : حسن التفاؤل بقوله :0 أفضل السرور وأعظم البشارة ؛ فيكون حال مطالع هنذا الكتاب وكاتبه وخادمه ممختتماً بأفضل السرور ء : 


لحا ا اح ل ا ا 


1 


0 _ 


مر 


مأك ماك اح اد ا 


إحياء علوم الدين 


: (ا) 
معساور ليق 
١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ٠‏ للإمام المحدث عبيد الله بن محمد العكبري المعروف ب ابن 

بطة (ت 817 ه ) ء تحقيق سيد عمران » ط 70٠0١5( 08١‏ م)؛ دار الحديث » مصر. 

1 ؟ - أبوالعتاهية أشعاره وأخباره » للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن سويد المعروف ب أبي العتاهية (ت 1١١‏ ه) ) 
)| تحقيق شكري فيصل » ط 0١‏ (1955 م)ءذار الملاح » سورية . 

" - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني المعروف 
أ ب مرتضى الزبيدي (ت 1٠١6‏ ه )ء ط 6١‏ (11944 م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبئان . 

4 - إنحاف القاري بمعرفة جهود أعمال العلماء على صحيح البخاري ؛ للشريف محمد عصام عرار الحسني ؛ ط ١‏ » 
)| 194170 م)ء دار اليمامة » سورية . 

ا 5 الآحاد والمثاني ٠‏ للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 5487 ه) » 
)| تحقيق الدكتور باسم الجوابرة » ط ١141 ( 6١‏ م) » دار الراية » السعودية . 

١ :‏ الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت #50 ه ) » حققه حمدي عبد المجيد السلفي . ط ؟ » 
2 1998 م)» المكتب الإسلامي » لبنان . 

٠ ْ‏ الأحاديث المختارة ؛ المسمى « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛» 
: للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت 547 ه ) , تحقيق الدكتور عبد الملك بن عيد الله دهيش » 
| ط 6 ؛(١1١٠75‏ م)ء دار خضرء لبنان . 

ش 8 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى ١‏ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في ستدها 
ولا ثبوت جرح في ناقليها ؛ ء للإمام الحافظ علي بن بَلبان الفارسي المصري ((ت 7/74 ه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط ا » 
)| (1997 م)؛ مؤسسة الرسالة , لبنان . 

9- أحكام القرآن ؛ للإمام الحافظ القاضي محمد ين عبد الله بن محمد المعافري المعروف ب ابن العربي المالكي 
)(ت 247 ه)ء تحقيق محمد عبد القادر عطا ؛ ط 7 »:( 7٠١1‏ م) » دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 

» ١ أحكام القرآن ؛ للإمام الفقيه أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ١77ه ) ؛ تحقيق محمد الصادق قمحاوي  ط‎ - ٠ 
. م)ءدار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي » لبنان‎ 5 

-١ 6‏ أخحمبار القضاة وتواريخهم . المسمئ « طبقات القضاة» » للقاضي المؤرخ محمد بن خلف بن حيّان الضبي 


)| المعروف ب وكيع (ت 1١1ه‏ )؛ عني به عبد العزيز مصطفى المَرَاغي ؛ ط ١‏ ؛ بدون تاربخ ؛ طبعة مصورة عن نشرة لدى || 


عالم الكتب ٠‏ لبنان . 


|| أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » للعلامة المؤرخ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي ( ث بعد 777 ه ) » تحقيق‎ - ١ 
. ه ) » دار خحضر» لبنان‎ ١414 ( ٠» ١ الدكتور عبد الملك بن عبد الله دهيش » ط‎ 6 


1 - أخخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء للإمام المؤرخ محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت 75١‏ ه ) » تحقيق الدكتور |[ 


6 علي عمر»ء ط 5٠١5 (١ ١‏ م)ء مكتبة الثقافة الدينية » مصر. 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق » رقم الطبعة » تاريخ طبع الكتاب ؛ اسم 


)| الدار الناشرة ومقرها. 
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(ت 756 ه ) » تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني » ط ٠٠١1 (» ١‏ م)» دار الكتاب العربي » لبان . 
8 أخلاق حملة القرآن » للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت ” ه )ء ويليه : « آداب تلاوة القرآن وتأليفه » 
للإمام السيوطي ( ات 41١‏ ه ) » تحقيق فواز أحمد زمرلي ؛ ط ١‏ :1441/0 م ) ؛ دار الكتاب العربي » لبنان . 


5 - الإخوان ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي بي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه )., تحقيق مصطفئ 


عبد القادر عطا. ط ١988(٠.1١‏ م)ء دار الكتب العلمية » لبان 


- آداب الشافعي ومناقبه » للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم 
رت 50" ه)ء» تحقيق عبد الغنى عبد الخالق . ط 1 7٠١١(‏ م) » مكتية الخانجي ؛ مصر . 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية » للإمام العلامة الفقيه محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ((ت 1751 ه ) » تحقيق بشير | 


محمد عيون » ط 75٠١1 ( » ١‏ م) » دار البيان » سورية . 


18 آداب الصحبة » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعررف ب أبي :. 


عبد الرحملن السُلّمي (ت ؟١4‏ ه )ء تحقيق مجدي فتحي السيد » ط 1440361١‏ م): دار الصحابة للتراث » مصر . 


)/ ه ) ؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء‎ ١87 آداب النفوس , للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت‎ - ٠ 


ط ؟ 6 (1541 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


١4-أدب‏ الدنيا والدين » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي ات ٠ه‏ ) ء؛ تحقيق ياسين ا 


محمد السواس »؛ ط " » 30١7(‏ م)» دار ابن كثير ؛ سورية . 

؟_الأدب المفرد؛ لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت101ه ) ؛ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط 5 » ( 1447 م) » نسخة مصورة لد دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبئان . 

١8‏ - أدب النديم » للشاعر الأديب المنشى محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي المعروف ب كشاجم 
(ت#560ه ) ء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان . ط 1١441/( ٠1١‏ م ) » مطبعة التقدم » مصر . 


4 الأذكار من كلام سيد الأبرار ؛ المسمئ « حلية الأيرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل 


: والنهار ؛ » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ((ت 7876 ه ) ؛ عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف أحمد 


عبد اللطيف ومحمد شعبان » ط 5٠١5 ( » ١‏ م) »دار المنهاج » السعودية . 

6 الأذكياء » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 047 ه ) » تحقيق محمد عبد الكريم 
النمري ؛ ط 5٠١١( ٠» ١‏ م)» دار الكتب العلمية » ليئان . 

5 - إرشاد الساري إلئ شرح صحيح البخاري ؛ للإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القّسْطّْلائي (ت 4187 ه)ء 
وبهامشه صحيح مسلم وشرح النووي عليه » ط (٠5‏ 104 ه ) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ دار إحياء التراث العربي ١‏ 
لبان . 

- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 88 ه ) » 
تحقيق الدكتور محمد يوسف موسي وعلى عبد المتعم عبد الحميد » ط 7 ؛ ( 7٠٠١7‏ م) » مكتبة الخانجي » مصر . 

8 الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين » للإمام 
العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت 58لاه ) , عني به أنس محمد عدنان الشرفاوي ؛ ط 7٠١1021١‏ م)ء 
دار المنهاج » السعودية . 

9 - الأزمنة والأمكنة ؛ للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ( ت 41١‏ ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور محمد نايف 
الدليمي » ط 75٠١7(» ١‏ م).» عالم الكتب ء لبنان . 


١4‏ - أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أ لض 
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) في أسماء الأصحاب » : ط (6١‏ 18804 ه ) » طبعة معمورة لدى دار الكتاب العربي » لبثان . 


9 حمدي الدمرداش » ط ؟ » ( ٠٠٠١‏ م) » مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية . 


اخ ا بام 
أساس البلاغة » للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري (ت 578 ه ) ؛ ط 7 ؛ ( 1180 م)؛ |« 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . ْ 
"١‏ - الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه « الموطأ ؛ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك ْ 
كله بالإيجاز والاختصارء للإمام الحافظ يرسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر( ت 477 ه ) » وثق أصوله الدكتور ١‏ 
عبد المعطي أمين قلعجي » ط (0١‏ 1987 م ) » دار قتيبة ودار الوعي » سورية . 
8 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب ء للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر (ت 458 ه) ٠‏ |1 
تحقيق عادل مرشد» ط (»١‏ 5001 م )» دار الأعلام » الأردن . 


78 أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني المعروف ب ابن الأثير (ت 770 ه ) ؛ تحقيق محمد 
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد » ط (6١‏ 1470 م) » دار الشعب ؛ مصر. 

4" . الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي 
(ت 478 ه)ء تحقيق الدكتور عز الدين علي السيد ؛ ط ١؛(‏ 1984 م) ؛ مكتبة الخانجي » مصر . 

5" . الأسماء والصفات ؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه ) ؛ بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار 
الكتب العلمية » لبنان . 


الإشراف في منازل الأشراف ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد الفرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه)» 
تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمئن خلف» ط 6١‏ (199:0 م)» مكتبة الرشد » السعودية . 
 /‏ الإصابة في تمييز الصحابة ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 255 ه ) . ويهامشه « الاستيعاب 


إصلاح المال ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8١‏ ه )» تحقيق محمد 


جمتحس راطيا باحر بن احاح ينجت اداح احا د 


4" - اعتلال القلوب ؛ للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري الخرائطي (ت 777 ه ) ؛ تحقيق 


70 
فل قت 


 :‏ الأعلام » وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين , للأديب الكبير خير 
الدين بن محمود بن محمد الزركلي (ت 1195 ه ) ؛ ط 11941(01١1‏ م)»؛ دار العلم للملايين » لبنان . 

١؛‏ - الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » للإمام المحدث الشريف محمد بن جعفر الكتاني الحسني 
(ت 1465 ه)ء تحقيق الشريف العلامة محمد الفاتح محمد المكي الكتائي والشريف محمد عصام يوسف عرار الحسئي » 
ط ١‏ .(1998 م)» نشره محققه» سورية . 


ادس اميا ا 


مي 


3 - الاقتصاد في الاعتقاد ‏ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط 5٠١8( ٠١‏ م) ؛ دار المنهاج » السعودية . 

*؟ - اقتضاء العلم العمل ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 57 ه ) » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » ط 5 ء ( 1484 م )ء المكتب الإسلامي ء لبنان . 


4ه 4ه 


5 - آكام المرجان في أحكام الجان : للعلامة المحدث الفقيه محمد بن عبد اللّه الشبلي (ت 154ه ) » تحقيق رضوان 
جامع رضوان » ط 750٠١4( ٠١‏ م)» دار الحرم للتراث ؛ مصر . 


5 إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ للإمام الفاضي عياض بن موسى اليحصبى (ت 245 ه ) » تحقيق الدكتور يحيئ 
إسماعيل ؛ ط 5 ؛:( ٠٠١4‏ م) »دار الوفاء ؛ مصر . 
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40 الأم لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشائعي (ت 5١4‏ ه) » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب » ط ١‏ » 


42 (1١70م)ءدار‏ الوفاء؛ مصر. 


8 - أمالي ابن الشجري » للإمام الأديب اللغوي هبة الله بن علي بن محمد الحسني المعروف ب ابن الشّجِرِي (ت 1 ه)ء 


4 الأمالي في آثار الصحابة ؛ للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه) ؛ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » 


ٍْ ط ١‏ ء بدون تاريخ » مكثبة القرآن » مصر 


٠‏ الأمالي » لإمام اللغة والأدب والشعر إسماعيل بن القاسم بن عيذون المعروف ب أبي علي القالي (ت 755 ه ) ؛ عني 
به محمد عبد الجواد الأصمعي » ط ١‏ » ( 1986 م) » دار الآفاق الجديدة » لبنان . 

١‏ - الإمامة والسياسة . لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدَّبتَوَري (ت 115ه) ط اء 
٠001(‏ م)ء دار الكتب العلمية ؛ لبان . 

؟ - الإمتاع والمؤانسة . لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف ب أبي حيان التوحيدي (ت نحر 10١‏ ه)ء 
تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي » ط 7٠٠١8 (0١‏ م) » دار سعد الدين » سورية . 

"اه أمثال الحديث ؛ للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحمئن بن خلاد الرامهرمزي (ت :7ه )؛ تحقيق الدكتور 


]| عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » ط ١‏ » ( 1988 م)»ء الدار السلفية » الهند . 


4 الأمثال في الحديث النبوي » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصيهاني المعروف ب أبى الشيخ 


8 (ت 54 ه)ء تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد الأعظمي ؛ ط ١‏ » ( 1587 م)ء الدار السلفية ؛ الهند . 


8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 181١‏ ه)؛ 


2 صلاح بن عايض الشلاحي : ط 75٠١5 (١١‏ م)ء دار ابن حزم ء لينان . 


5 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي 


6 (ت ١ه‏ ) ؛ تحقيق مشهور حسن محمود سلمان وهشام بن إسماعيل السقا» ط (١١‏ 1140 م )» المكتب الإسلامي » لبنان 

2 الأموال ؛ أبو عييد بن قاسم بن سلام (ت 1١5‏ ه ) » تحقيق سيد بن رجب » ط 7٠٠١1 ( » ١‏ م)» دار الهدي النبوي ١‏ 
5 ودار الفضيلة » مصر والسعودية . 
أ 8 - الأموال » للإمام الحافظ حُميد بن مخلد بن قتيبة اللسائي المعروف ب ابن زنجويه (ت 10١‏ ه) ؛ تحقيق الدكتور شاكر 59 
!| ذيب فياض , ط 6١‏ (1981 م )» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » السعودية . : 
4 الانئقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله الدمري المعروف ب اين عبد البر | 


(ت 478 ه)ء تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت 1417 ه )»ء ط 6١‏ (147 م )» دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
ب مججير الدين الحنبلي (ت 9588 ه ) ؛ ط ١‏ ؛ بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون اسم ناشر. 


زكار والدكتور رياض زركلي » ط ١945( ٠١‏ م)» دار الفكر ؛ لبنان . 


ب لإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ؛ للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 045 ه) » تحقيق 8 
4 السيد أحمد صقر » ط ”2 ( 7٠١4‏ م) » مكتبة دار التراث ؛ مصر . 


- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » للعلامة القاضي عبد الرحملن بن محمد بن عبد الرحمئن العليمي المعروف بن 
-١‏ أنساب الأشراف , للعلامة المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 75 ه ) : تحقيق الدكتور سهيل |5 
57" لأنساب » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 57 ه)ء تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي » 5 


(ط 01١‏ (1148 م) :دار الفكر » لبنان . 
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59 الأنوار لأعمال أل اوه للإماه الفقيه يوسف بن إبراهيم الهلايادي الأردبيلي (ت للا أو 144 ) » ومعه حاشية كارع 


42 وحاشية الحاج إبراهيم » ط 19190.6١‏ م)» مؤسسة الحلبي » مصر. 


5 - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشبور ء للإمام الحانظ الفقيه عبد الرحمئن بن أحمد السلامي البغدادي المعررف 3 


©)) ب ابن رجب الحنبلي ( ت 746 ه ) ؛ تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي , ط (١77‏ 1944 م )؛ دار الكتاب العربي » لبان . | 


م" الأولياء » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحفيق محمد السعيد بن 3 


2 مجو ولد حم 41 اام )مانوس اعد اللعافة والبنان: 


5 أوهام الحاكم » للإمام الحافظ النسابة عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت 405 ه ) ؛ تحقيق مشهور حسن محمود || 
سلمان : ط ١407(.1١ه‏ ) ء مكتبة المنار» الأردن . : 
10" - بحر الدموع ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 0917 ه)» تحقيق إبراهيم باجس 2 


5-8 عبد المجيد » ط 4 » ( ٠٠١1‏ م) » داز ابن حزم » لبنان ٠‏ 


- البحر الزخار ؛ المسمئ ‏ مسند البزار» , للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت 747 ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور محفوظ 9 


)| الرحملن زين الله » ط ١‏ + 1984 م )» مكتبة العلوم والحكم ؛ السعودية . 


بداية الهداية » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 565 ه ) ء عني به محمد غسان نصوح عزقول ٍ 


وفريقه . ط ٠٠١4 (١‏ م) »دار المنهاج ٠‏ السعودية . 


3/| البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن‎ ٠ 
: . م) ؛ دار الهجرة ؛ السعودية‎ 3٠١4 ( » ١ ه)ء تحقيق مجموعة من الباحثين » ط‎ 8٠4 (ت‎ 

9 ؛‎ ١ البدع والنهي عنها ء للإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي (( ت 585 ه ) : تحقيق محمد أحمد دهمان؛ ط‎ ١ 
م) »دار الصفاء مصر.‎ 145٠( 

7 بذل المجهود فى حل أبى داوود » للعلامة المحدث خليل بن أحمد السهارنفوري (ت 1841 ه ) ؛ وتعليق العلامة | 
تنكم 1 باح سي السو تدك 141 )مب امعيوار لاط دان القن ا 1 : 

7 البر والصلة ؛ للإمام الحسين بن الحسن بن حرب المروزي (ت 785 ه ) » تحقيق الدكتور محمد سعيد بخاري» ألا 
ط ١419(.1١ه):دار‏ الوطن » السعودية . 

4 البرهان في أصول الققهء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 4928 ه) » تحقيق الدكتور 3 
عبد العظيم الديب . ط (١١‏ 144 ه )» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

8 بستان الواعظين ورياض السامعين ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي المعروف ب ابن 4 
الجوزي (ت /517 ه )ء تحقيق الدكتور السيد الجميلي : ط ١80(6١‏ ه ) ء دار الريان للعراث » مصر . : 

ضاف كري الخنين فى لطائف الات العري اللزناء النخرى. عق بن يعترب لق ور الاي دنه 11311 فين 
محمد علي النجار ؛ ط ١‏ » بدون تاربخ » طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية ؛ لبنان . 

١‏ - البصائر والذخائر » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف ب أبي حيان التوحيدي ( ت نحو 4.٠١٠‏ ه)ء 
تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر ؛ ط 2١‏ ( 1107 م)» لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر. 

لات بغية الباحث عن زواقك مسند الحارثك» للإمام الحافظ تور الدين علي بن آبي بكر الهيقمي (ك 0ه ) سيق ١‏ 


7 الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط (١١‏ 1147 م)؛ مركز خلمة السنة النبوية بالتعارن مع مجمع الملك فهد لطباعة 5 
5 المصحف الشريف » السعودية . 


4 بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن /5 
١‏ واي عاك سح 2201 الال جا لل عاك وى الك دوت لبتان . : 


10 0 0 
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ا ا 0 


2 


الا 
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| عبد السلام هارون » ط / » (1948 م )» مكتبة الخائنجي ؛» مصر . 


ْ (ت 1500 ه)؛ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أئمة التحقيق » ط ١‏ ء ( 17880 ه ) ؛ وزارة الإرشاد والأنباء» 


|| الكويت . 
: رت ٠‏ ه)ء تحقيق سيد كسروي حسن » ط (01١‏ 1990م) ؛ دار الكتب العلمية » لبنان . 


ط 1١‏ (1140 م)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 
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٠‏ - البيان والثبين » لكبير أكمة الأدب عمرو بن بحر بن محبوب الليئى المعروف ب الجاحظ (ت 550 ه ) » تحقيق وشرح 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزّبيدي الحسيني المعروف ب مرتضى الزبيدي 


- تاريخ أصبهان » المسميل ١‏ ذكر أخبار أصبهان» » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تُعيم الأصبهاني 
8 - تاريخ الأدب العربي » للمستشرق كارل بروكلمان ؛ عني به وأشرف علئ ترجمته الدكتور محمرد فهمي حجازي ؛ 


4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 ه ) . تحقيق 
الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط 148170١‏ م) » دار الكتاب العربي » لبنان . 
تاريخ الطبري ؛ المسمئ « تاريخ الأمم والملوك»». للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه ) » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 5 ٠‏ (/19451 م) » طبعة مصورة بدون ناشرء لبئان . 
65 - التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 707 ه ) ؛ عني به مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 67 ٠٠١٠8(‏ م)؛ دار الكتب العلمية » لبتان . 
49 - تاريخ المديئة المنورة » للعلامة المحدث المؤرخ عمر بن شبة النميري البصري (ت 717 ه) ء تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ؛ ط 615 (148ه ) » طبعة مصورة لدئ دار الفكر ء إيران . 
8- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 417 ه ) ؛ تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 4١‏ ( 1441 م) ؛ دار الكتب العلمية » لبتان . 
8- تاريخ جرجان » للإمام الحافظ المؤرخ حمزة بن يوسف بن إبراهيم الجرجاني (ت 14ه ) , تحقيق محمد 
عبد المعين خان » ط 07( 148١‏ م)ء عالم الكتب » لبنان . 
4 تاريخ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » للقاضي عبد الجبار بن عبد اللّه الخولاني المعروف 
بابن المهنا (ت يعد 710 ه ) » تحقيق العلامة سعيد الأفغاني » ط ؟ 6( 1944 م)» دار الفكر » سورية . 
-١‏ ناريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » للإمام الحافظ 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر (ت 01١‏ ه ) . تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي . ط »١‏ 
(1940 م)ء دار الفكر» لبنان . 
7 التبصرة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 4917 ه ) ؛ ط 1941021 م) »دار الكتب 
العلمية » لينان . 
97 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » للإمام الحانظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 107 ه ) ؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية » لبنان . 
4 - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ؛ للإمام الأصولي المتكلم شاهفور بن طاهر بن محمد 
الشافعي المعروف ب أبي المظفر الإسفرايني (ت 41١‏ ه ) » تحقيق محمد بن زاهد الكرثري » ط 0١‏ (104 ه )ء المكتبة 
الأرهرية اللعراة مسن 1 


8 - التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت 5175 ه ) ؛ تحقيق محمد شادي 


4 0 "جل 4ه جا 5ه “2 :ل حل “حي <ى <09 9072 © 0740-7 0 ل :حال حلت :ان ححا ١ط‏ <قد/ “جلي ف ”ته حل« اد «جله “ون ١‏ حاو حل “جا جا جا :210 جا جام حا <0 200 حل له حاو 0 ل 0 


ف 


عل ا نج إحباء على لسن إب اج تيد / 

) ني ماك إن الجا ا نحي تمق لزي عامط لان بن سيريا اله دورق 

!| بابن عساكر (ت 07١‏ ه ) ؛ عني به حسام الدين القدسي » ط 8 (٠‏ 1941 م) ؛ دار الكتاب العربي ؛ لبنان . 

4 - التحف والأئوار المنتخب من البلاغات والأشعار ء لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف 

؛ ب أبي منصور الثعالبي (ت 414 ه ) » تحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط ٠٠١4 ( ٠ ١‏ م )ء دار مجدلاوي » الأردن . 

١‏ - تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق » للإمام الحافظ علي ب بن يبان بن عبد الله الفارسي المعروف ب ابن لبان 
]رت 79 ه )»ء بدون تاريخ » مكتبة دار التراث » السعودية . 

5 دكي انشع بشرع التيتاح اللإناء العلانة أحمة بع محند أبن حجر اليتس ا(زت 31/4 )ا ونقها حواني ١‏ 

)| العلامة عبد الحميد الشرواني (ت ١0١‏ ه ) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي (ت 971 ه)» ط ١1815( ١‏ ه)ء / 

/| طبعة مصورة لد دار صادر ء لبنان , 


ا ا ا 


| للإمام المحدث الفقبه عبد الله بن يوسف بن‎ ٠ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري‎ -٠٠١ 
. م)» دار ابن خزيمة » مصر‎ ٠١١4( محمد الزيلعي (ت ؟1/7ه ) » تحقيق سلطان بن فهد الطبيشي » ط 7 ؛‎ |' 
-التدوين في أخبار قزوين » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت 117 ه ) ؛ نم‎ ٠١ |] 
: . تحقيق عزيز الله العطاردي » ط 1 © ( 1917 م ) » دار البازء السعودية‎ | 
,| التذكرة الحمدونية » للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون (ت 557 ه ) » تحقيق‎ - ْ 
. م) » دار صادر » لبنان‎ 14450٠١ إحسان عباس وبكر عباس » ط‎ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للإمام الفاضي عياض بن موسى اليحصبي إل‎ - ٠ 
. م)» دار الكتب العلمية  لبنان‎ 1948( 2١ (ت 045 ه)ء عني به محمد سألم هاشم » ط‎ ١ 
| ع ) » تحقيق فواز أحمد زمرلي ء‎ 7٠١ الترغيب في الدعاء» للإمام الحافظ عيد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت‎ ١١4 1) 
. م)؛ دار ابن حزم . لبتان‎ 11460 (: ١ ط‎ | 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك » للإمام الحافظ عمر بن أحمد عثمان ابن شاهين (ت 7865 ه )ء تحقيق‎ ٠٠١ [| 
: . ؛( 1448 م) ء دار ابن الجوزي ء السعودية‎ ١ صالح أحمد مصلح الوعيل » ط‎ |! 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 557 ه ) » تحقيق‎ - ٠١١ |] 
. محبي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي » ط " » ( 1444 م)» دار ابن كثير » سورية‎ 
!| تصحيفات المحدثين » للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري‎ 3١7 | 
بازت 785 ه)ء ط 114061 م )»؛ المطبعة العربية الحديثة » مصر.‎ 
١48121 التمازي والنثرات ا اللإنان ابلق محم بق يزيد الشعرو قث الحو اك 515 ) تسق تسم الدياي‎ +63 ' 
. م)ء دار صادرء لبئان‎ 1447( ||! 
ه)ء‎ 78٠ التعرف لمذهب أهل التصوف » للإمام المحدث الصوفي محمد بن إبراهيم ين يعقوب الكلاباذي (ت‎ - 4 
. م)» دار الإيمان » سورية‎ 1187( ٠١ تحقيق عبد الحليم محمود وطله عبد الباقي سرور ؛ ط‎ 
/| التعريفات » للعلامة السيد علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 417 ه ) » تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمئن‎ ١١١ | 
: ١ ْ . لبثان‎ ٠ م ) ؛ دار النفائس‎ 7١١896١ المرعشلي ؛ ط‎ || 
تعزية المسلم ؛ للإمام الحافظ المحدث القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر ؛ ابن صاحب | أل‎ -١١١ 
. ه)»ء مكتبة الصحابة » السعودية‎ ١41١0: ١ ه)ء تحقيق مجدي فتحي السيد » ط‎ 5٠٠0 التاريخ (ت‎ |) 
| »١ تعظيم قدر الصلاة. للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي (ت 144 ه ) ء تحقيق أحمد أبو المجد؛ ط‎ -١١١ |) 
. م)» دار العقيدة » مصر‎ 75٠١ | 


|| تغليق التعليق على صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 407 ه)ء تحقيق‎ - ١١ 
: . سعيد عبد الرحمئن موسى القزقي ؛ ط 65 (144 م)» المكتب الإسلامي ؛ لبتان‎ © 
(| تفسير أبن عطية » المسمى « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » » للإمام الفقبه المفسر عبد الحق بن غالب بن‎ - 5 
5 عند الرخمتن الفرتاطى العطروق أبن عطية (ات.845ه) + تدقرق عبد السلام عبد الشاقي متخم 1 521301 6 عبار‎ 8 
. الكتب العلمية » لبتان‎ 5 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ؛ : للإمام القاضي المفسر عبد الله بن عمر بن محمد |د‎ ١ تفسير البيضاوي » المسمئ‎ - ١١١ 1) 
: . البيضاوي (ت 180 أو591 ه ) , ط 21 (7001 م)» دار صادرء لبئان‎ 4 
ا - تفسير التستري » للإمام المتكلم الصوفي سهل بن عبد الله بن يونس التستري (ت 188 ه ) ؛ تحقيق محمد باسل ل‎ 
م)» دار الكتب العلمية ء لينأن . ا‎ ٠٠١5( ٠١ عبيون السود » ط‎ 5 
34 الكشف والبيان»؛ للإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي (ت 17: ه ) » تحفيق الشيخ‎ ١ تفسير الثعلبي » المسمى‎ - ١ ِ 
م) » دار إحياء التراث العربي ؛ لبنان آ‎ 7٠١7 (٠١ أبو محمد بن عاشورء ط‎ | 
ه)ء لو‎ 81١ للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت‎  » تفسير الطبري » المسمين : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ - 0 
' . م )» دار ابن حزم ودار الأعلام ؛ لبنان والأردن‎ ٠١501١ عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط‎ |] 
> | تفسير القرآك العظيم مستداً عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم والصخابة والتابعين ؛ للإمام الحاقظ الكبير‎ - 0 
3 ع١ عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم (ت 777ه ) » تحقيق أسعد محمد الطيب»ء ط‎ 4 
. م)ء مكتبة نزار مصطفى الباز ؛ السعودية‎ 11907 5 
9 تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير (ت 1/4ه ) . تصحيح‎ - 2 
: . م) ؛ طبعة مصورة لد دار المعرفة ؛ لبتان‎ 1513(:1١ مجموعة من العلماء ؛ط‎ )5 
تفسير القرآن» للإمام المحدث المفسر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت 448 ه) » تحقيق ياسر بن لإا‎ 1١١ 8 
. م )» دار الوطن ؛ السعودية‎ 1441(:١ إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم : ط‎ 5 
تفسير القرطبي » المسمى ؛ الجامع لأحكام القرآن»» للإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي أل‎ -179 4 
لبنان . أن‎ ٠ (ت 7191 ه )ء تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ؛ ط ؟ 6( 1182 م ) » طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي‎ 5 
ِ التفسير الكبير » المسمى : البحر المحيط » » للإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي الأندلسي المعروف ب أبي حيان‎ - ١ 4 
3 زات 740 ه ) » وبهامشه « تفسير النهر الماد من البحر » للمؤلف و« الدر اللقيط من البحر المحيط ؛ لابن مكتوم (ت 54لاه) ؛‎ 0 
1 . ط 19140065 م)؛ طبعة مصورة لدئئ دار إحياء التراث العربي ؛ لبنان‎ |] 
53 مفاتيح الغيب ؛ ؛ للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ت 505 ه ) » تصحيح‎ ١ ا 8 - التفسير الكبير » المسمئ‎ 
. مجموعة من العلماء » ط 7غ بدون تاريخ ؛ طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان‎ |) 


6 - تفسير مقاتل بن سليمان ؛ للإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي (ت ١1١١‏ ه ) ؛ تحقيق الدكترر عبد الله 
)| محمود شحاته :ط 70٠0١5(:١‏ م)؛ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

, تقريب التهذيب . للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ( ت 851 ه ) ؛ تحقيق العلامة محمد عوامة‎ - 1١١ 
. م)ء دار اليسر ودار المنهاج ء السعودية‎ ٠٠١4( ط هع‎ |)5 

9 177 - تلبيس إبليس » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 497 ه ) , ط 0 ٠‏ بدون تاريخ » 
5 مؤسسة الكتب الثقاقية » لبتان . 

١١8 1‏ - التلخيص الحبير» المسمى ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ؛ ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
ٌّ حجر العسقلاني (ت 55 ه ) » عني به الدكتور محمد الثاني موسئ . ط 7٠٠1/( ٠» ١‏ م)ء دار أضواء السلف » السعودية . 9 


4-4 


ا ل ا ا 1 أحمد بن 4 


2 على بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت ”557 ه)ء تحقيق سكينة الشهابي » ط ١486 ( » ١‏ م)ء دار طلاس »ء لام 


سورية . : 
1 التمثيل والمحاضرة . لومام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف دأبى منصور الثعالبى ُ 


5 (ت 479 ه)» تحقيق عبد الفتام محمد الحلو» ط (١7‏ 1987 م )» الدار العربية للكتاب ؛ مصر . 


| التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عيد البر‎ - ١ 


2 (ت 48 ه ) ء تحقيق مجموعة من المحققين » ط 1١‏ ( 14517 م )» وزارة الأوقاف ء المغرب . 


7 - تنبيه الغافلين ؛ للعلامة نصر بن محمد السمرقندي (ت اه ) ؛ تحقيق يوسف علي بديوي »٠ط 73٠٠١0٠7‏ م)» / 


2 دار ابن كثير » سورية . 


1 - تنزيه الشريعة المرقوعة ععن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ؛ للعلامة الفقيه علي بن محمد ابن عراق الكناني 7 


34 (ت 418 ه ) ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق العُماري » ط ؟1»(١48١ م ) » طبعة مصورة لدى دار‎ ١ 


الكتب العلمية » لبنان . 
5 2 تهافت الفلاسفة » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 205 ه ) » تحقيق الدكتور سليمان دنيا» 


: طهء ٠٠٠١(‏ م)ءدار المعارف ؛ مصر. 


0" - التهجد وقيام الليل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) ؛ تحقيق 9 
مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي » ط 7٠٠٠١ (٠8‏ م)ء مكتبة الرشد ء السعودية . / 
5 تهذيب الأسرار» للإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت 407 ه ) » تحقيق يسام 0 
محمد بارود » ط 7٠٠١8( 0١‏ م)» الساحة الخزرجية » الإمارات العربية المتحدة . ١‏ 


(|| » تهذيب الأسماء واللغات . للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت 775 ه ) » تحقيق عبده علي كوشك‎ - ١7 


ا ط ٠٠١5( ١‏ م)ء دار الفيحاء ودار المنهل » سورية . 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمئن المرّي (ت 741 ه )» تحقيق الدكتور أو 


]| بشار عواد معروف , ط (0١‏ 1480 م ) » مؤسسة الرسالة ؛ لبنان . 


4 - تهذيب اللغة » لإمام اللغة والأدب محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي المعروف ب الأزهري (ت 77١‏ ه ) » تحقيق ,> 


م عبد السلام هارون » ط ١‏ ؛ بدون تاريخ ء طبعة مصورة لدئ دار الصادق » إيران . 


- الشوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف ب اين قدامة المقدسي ( ت كه)ء 4 


5 دك ور حار رك الاو و 


0 ع‎ 8 ١: 


7 - التوية » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقير مجدي السيد 5 


ا إبراهيم . ط ١‏ ؛ بدون تاريخ » مكتبة القرآنء مصر. 


5| التوبيخ والتتبيه » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ (ت 714 ه ) » تحقيق‎ - ١ 


| حسن بن أمين الندوة » ط ١408 (٠١‏ ه) ء مكتبة التوعية الإسلامية ؛ مصر . 


4 - التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل . للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١7ه)‏ ء تحقيق الدكتور 23م 


|| عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » ط 194480١‏ م ) » دار الرشد » السعودية . 


على ار ايت مصادر التحقيق بج اتاالتج ةا تع إحياء علوم الدين ال ا 
1 6 - التيسير بشرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي ات 1١١‏ ه)ء ط ٠١‏ ال 
| (81؟1ه)ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لد مكتبة الإمام الشافعي ؛ السعودية . 
1 5 - الثقات ؛ للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البّسْتي (ت 754 ه ) . عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى » 
© ط ١‏ (1448 م) »دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 
ْ 0 - جامع الأصول في أحاديث الرسول » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير 3 
(ت 505 ه)ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » ط 19596١‏ م)» مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان » سورية . 
4 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أحمد المعروف 
ابن رجب الحتبلي (ات 1/04 ه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس » ط ٠٠١4 (0٠١‏ م) » مؤسسة الرسالة » لبئان . 
8 - جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سئن » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي 
|| المعروف ب ابن كثبر ( ت 1774ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ؛ ط (6١‏ 1144 م)»ء دار الفكر » لبنان . 
: - جامع بيان العلم وفضله ؛ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر (ت 451 ه ) » تحقيق 
[| أبو الأشيال الزهيري » ط (6١‏ 1944 م) » دار ابن الجوزي ١‏ السعودية . ١‏ 
١١١ |)‏ الجامع في الحديث » للإمام الحافظ عبد الله بن وهب القرشي (ت 141 ه  )‏ تحقيق الدكتور مصطغئ حسن أبو 1 
| الخيرء ط ١‏ (1145 م) دار ابن الجوزي » السعودية . 
7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 455 ه)ء ١‏ 
| تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط ١‏ »( 1441 م )» مؤسسة الرسالة ؛ لبئان . 
16 الجامع لشعب الإيمان ؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58: ه ) ؛ تحقيق الدكتور عبد العلي | لذ 
| عبد الحميد حامد ؛ ط 7١:4 ( » ١‏ م)» مكتبة الرشد ؛ السعودية . 
4 - الجرح والتعديل ؛ للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم 
| (ت #180 ه )ء عني به عبد الرحملن يحيى المعلمي اليماني » ط 0١‏ ( 107 م) » طبعة مصورة عن نشرة دار المعارف العثمانية 
؟| بحيدر آباد الذَّكنْ بالهند لدئ دار إحياء التراث العربي » لبتان . 
- جزء الحميري » للإمام الحافظ علي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري (ت 777 ه) ؛ تحقيق الدكتور 
| عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي » ط +١‏ (1498 م)»ء مكتبة الرشد » السعودية . 
- جزء محمد بن عاصم ء للإمام الحاقظ محمد بن عاصم الثقفي الأصفهاني (ت 1١7‏ ه ) ؛ تحقيق مفيد خالد عيّد» 
ط 1 (4:4١1ه)ءدار‏ العاصمة ؛ السعودية . : 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عل محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم ‏ للإمام الحافظ محمد بن أبي ْ 
بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية (ت ١5/ه  )‏ تحقيق محيي الدين ديب مستو » ط 37 :1983 م) » دار الكلم الطيب 
5) ودار ابن كثير » سورية . 
: - الجليس الصالح الكافي والأئيس الناصح الشافي » للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري (ت 75١‏ ه ) » تحقيق 
)| الدكتور إحسان عباس » ط ١‏ »148477 م) » عالم الكتب » لبنان . 
9 - الجمع بين الصحيحين . للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي (ت 488 ه ) » تحقيق الدكتور علي حسين |! 
البواب » ط 5 » ( 7٠٠١5‏ م)» دار ابن حزم ؛ لبنان . 
- جمهرة الأمثال , للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف ب أبي هلال العسكري (ت 945 ه ) ١‏ تحقيق 
ٍ التاكقور أعبيه عيذ الساام روتسد ميد بن يتحر ني تقلول ٠ط‏ 0 016360 ذا القن العلهية.الينان:. 


!| بدون تاريخ » دار المطبوعات الحديثة » السعودية . 
7 جوامع السيرة النبوية ٠‏ للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن حزم الظاهري (ت 55 ه )ء ط ١‏ » 
( 1987 م) » دار الكتب العلمية » لبنان . 
- الجوع : للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط 7 » ( 3٠٠١‏ م)» دار ابن حزم » لبنان . 
4 - الحاوي للفتاوي » للإمام الحاقظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت 91١‏ ه)» ط ١1905(:1ه)ء‏ طبعة 
مصورة لد دار الكتب العلمية » لبنان . 
ا 8 - الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار علئ من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك » 
للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي (ت ١71ه‏ )؛ تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت 14119 ه)» ط 1 » 
(1485 م)» مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 
5 - الحجة للقراء السبعة ؛ للإمام الحافظ النحوي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت //اه ) » تحقّيق بدر الدين 
فهورجي وبشير جويجاتي : ط (.١‏ 1484 م )»؛ دار المأمون للتراث » سورية . 
١50‏ حسن الظن بالله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه) ؛ تحقبق 
عبد الحميد شانوحة ؛ ط 6١‏ ( 19947 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
- حقائق التفسير» لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي |0 
عبد الرحمئن السَّلّمِي (ت 4١١‏ ه ) ؛ تحقيق سيد عمران » ط ١‏ :50010 م) » دار الكتب العلمية » لبنان . 
8 الحلم » وبليه 3 كتاب التوكل على الله » ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
!| (ت ١1781ه)»‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ » مكتبة القرآن ؛ مصر . : 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تُعيم الأصبهاني (ت 470 ه )ء | 
ط 1487(:8 م)» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ١07‏ ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي » مصر ولبنان . 
١‏ - الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) ؛ للشاعر الأديب أحمد بن عبد السلام الجراوي 
ا (ت 504 ه)ء تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » ط ؟ » ( 78٠١٠8‏ م) ؛ دار الفكر ؛ سورية . 
- حياة الإمام النووي ؛ المسمى « الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام؛ ؛ للإمام الحافظ الناقد محمد بن ! 
عبد الرحمان السخاوي (ت 105 ه ) ؛ عني به الدكتور مصطفئ ديب اليغاء ط ١‏ ؛ (19417 م ) » دار العلوم الإنسانية » سورية . 
18 حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت ٠١8‏ ه )» تحقيق 
)| إبراهيم صالح » ط 5٠١0(: ١‏ م) »دار البشائر» سورية . 
4 خاص الخاص » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبي منصور الثعالبي (ت 479 ه  )‏ 
عني به الشيخ محمود السمكري » ط ١1851( 2١‏ ه) » مكتبة الخانجي ؛ مصر . 
- ختم الأولياء » للإمام الولي محمد بن علي المعروف ب الحكيم الترمذي (ت 718 ه ) » تحقيق عثمان إسماعيل 
يحيئن » ط 01 ( 184350 ه )ء المطبعة الكاثوليكية » لبنان . 


5 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1٠١47‏ ه)» تحقيق 
عبد السلام هارون ؛ ط ” (١‏ 1978 م ) ٠‏ مكتبة الخالسي . مصر . ا 
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7 (ت١١١١ه)ءط‏ ١84(:21١١1ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة | لمطبعة الوهبية لدئئ دار صادر ء لبنان . 
١‏ (ت ١١91ه)ء‏ تحقيق الدكتور على عمر ء ط 7٠٠١10٠١‏ م)» مكتبة الثقافة الإسلامية » مصر. 
2م )ءداز الفكر» لبان . 

2 البخاري ؛ ط 5٠١82١‏ م)» مكتبة الرشد تاشرون » السعودية . 


4 الدكتور عبد المعطي قلعجي ٠ط 1488(:١‏ م)؛ دار الريان .مصر , 


(1995 م)» دار صادر » لبنان , 
6 حسين نصارء ط 7٠٠١520٠7‏ م) » مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » مصر. 


<2 5 ٍِ 9 


كا ا كلض اشر 6 


ا الو و ل ا ل 2 
سراد حاتت :150 بار موود 0 و ا ا رن ل ل 34 
(مسمحاه تي اكير ل ا ا 1 


- نحلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الحاقظ عمر بن علي المعروف |(> 
ب ابن الملقن (ت ١5‏ ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط 01١‏ (1448 م )؛ مكتبة الرشد » السعودية . 54 
١‏ - خخلاصة الوفا بأخبار دار المصطنئ ؛ للعلامة المحدث المحقق الشريف علي بن عبد الله الحسني السمهودي 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . للإمام المفسر عالم العربية أحمد بن يوسف المعروف ب السمين الحلبي 
(ت 0ه ) » تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط » ط ١‏ :144870 م) ء دار القلم » سورية . 
18 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت 1١31ه)»‏ ط ١ء‏ 


تجتحهه نجبة اب 


184 - لدعاء ء للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 5 ه)ء تحقيق الذكتور محمد سعيد محمد حسن 


و له 


ب ا د 


0 


6 - الدعاء » للإمام القاضي الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي (ت .7ه ) » تحقيق الدكتور سعيد القزقي » 
ط )١1449(1‏ : دار الغرب الإسلامي » لبنان . 

5 - الدعوات الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 438 ه ) ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر» ط ١ع‏ 
7٠٠١6(‏ م)» دار غراس » الكويت . 

١419‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة , للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ((ت 58؛ ه ) ؛ تحقيق | لله 


ليزه 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ للإمام العالم إبراهيم بن علي المالكي المعروف ب ابن فرحون |/ 
(ت 144ه)ء تحقيق الدكتور علي عمرء ط 7٠٠١ ( ٠» ١‏ م)» مكتبة الثقافة الدينية ؛ مصر. 
أبي حُصينة (ت 455 ه)ء 7 ل الدكتور محمد أسعد طلس » ط 7 » ( 1944 م) »ء دار صادر» لبنان . : 

- ديوان ابن الجهم ‏ للشاعر الأديب علي ب بن الجَّهُم بن بدر السامي ((ت 14 ه )ء تحقيق خليل مردم بك » ط 5 ؛ إن« 


- ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري » للتابعى الجليل واضع علم النحو ظالم بن عمرو بن 5 


الهلال ؛ لبنان . 
9 - ديوان أبي بكر الصديق ؛ للصحابي الجليل سيدنا أبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضى اللّه عنه (ت 1١‏ ه ) » 5 


00 


4 .- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ٠‏ لشيخ قريش ورئيس مكة في زمانه أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن 


42 هاشم (ت نحو ؟ ق ه ) ء رواية الإخباري اللغوي أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمى البصري ( ت 7917 ه ) ورواية الأديب 1 
/ الناقد على بن حمزة البصري التميمى (ت 775 ه ) » تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط 7٠٠04( ٠١‏ م)»ء مكتبة الهلال» 
| لبنان . 


9 ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي (ات ٠ه‏ )غ) تحقيق درية 


> التقطين:واطفي الصفال 31 1436323م )+ مسجمع اللغة العزبية يدم ستووية . 


5 - ديوان أبى نواس » لشاعر العراق فى عصره الحسن بن هانئ بن عبد الأول المعروف ب أبى تُوَاس (ت 148 ه وقيل 


!| غير ذلك ) ؛ تحقيق محمود أفندي واصف ؛ ط 1898(:١‏ م)» إسكندر آصاف » مصر . 


41 - ديوان أبي نواس برواية الصولي » لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانئ بن عبد الأول المعروف ب أبى نُوّاس 
(ت98١1ه)ء.‏ تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثى » ط ١‏ ٠٠.م)ء‏ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث » الإمارات 
العربية المتحدة . 


- ديوان أحيحة ؛ للشاعر الجاهلي الداهية أحيحة بن الحجاج بن الحريش الأوسي (ت نحو ١١‏ قه) ؛ تحقيق 


)! الدكتور حسن باجودة ؛ ط (١١‏ 181784 م ) » نادي الطائف الأدبي » السعودية . 


4 - ديوان الأعشئ , للشاعر الجاهلي صاحب المعلقة ميمون بن فيس بن جندل المعروف ب أعشئ قيس وأعشئ بكر 


)| والأعشى الكبير (ت ٠ه‏ ) ٠‏ شرح وتحقيق الدكتور محمد محمد حسين » ط لا ( 1447 م ) ؛ مؤسسة الرسالة » سورية . 


٠‏ - ديوان الإمام عبد الله بن المبارك ؛ للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ( ت 141١‏ ه ) » جمع 


2 وتحقيق الدكتور مجاهد مصطفئ بهجت » ط 27 (11975 م). دار الوفاء ٠‏ مصر. 


ه ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » المسمئ « أنوار العقول لوصي الرسول صلى اللّه عليه وسلم » ؛ لأمير 


2 المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي النرشي رضي الله عنه (ت 5١‏ ه)؛ 
4 تحقيق الدكتور عبد المجيد همو » ط ١‏ ؛( 50١٠١‏ م)» دار صادر » لبئان . 


١‏ - ديوان التلعفري . للشاعر الجوال المفلق محمد بن يوسف بن مسعود التَلمْمَري (ت 30 ه ) » تحقيق الدكتور رضا 


5 رجب » ط 5 6( 7٠0٠١4‏ م)» دار الينابيع » سورية . 


٠ ديوان التعالبي » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبي منصور الثعالبي (ت 414 ه)‎ - ٠ 


6]| تحقيق الدكتور محمود عبد الله الجادر . ط 144٠0 (٠ ١‏ م ) » وزارة الثقافة والإعلام » العراق . 


4 - ديوان الحلاج ويليه ‏ أخباره وطواسينه ؛ » للشاعر الحكيم الحسين بن منصور الحلاج ( ت 704 ه ) » قدم له الدكترر 


5 سعدي ضناوي » ط ؟ :( 73٠0‏ م)»ء دار صادر ء لبنان . 


- ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت 7٠١4‏ ه ) ؛ جمع وضبط يوسف 
علي بديوي » ط 73٠٠١( 0١‏ م)ء مكتبة دار الفجر » سورية . 

5 - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار بن حرملة الذبياني (ت 75 ه ) ؛ تحقيق 
صلاح الدين الهادي » ط 181/7/(1١‏ م) » دار المعارف ؛ السعودية . 


01 - ديوان الصاحب بن عباد » للوزير الأديب إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني المعروف ب الصاحب (ت 780ه) ١‏ 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ٠‏ بدون تاريخ » دار القلم ومكتبة النهضة » لبنان والعراق . 

4 - ديوان العباس بن الأحنف »ء لشاعر الفزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامى (ت 159 ه ) ؛ تحقيق عاتكة !؛ 
الخزرجي » ط ١‏ ؛( 1984 م ) » مطبعة دار الكتب المصرية ؛ مصر . | 
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8 - ديوان العباس بن مرداس » للشاعر الصحابي ابن الخنساء العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي (ت نحر ١‏ ه)» 
!| جمع وتحفيق الدكتور يحيى الجبوري ؛ ط 1141(:١‏ م)؛ مؤسسة الرسالة ؛ لبنان . 


0 م)؛ مجلة‎ 1971( ١ ديوان العطوي ( ضِم: مجلة المورد ) » جمع وتحقيق الأستاذ محمد جبار المعيبد . ط‎ ٠١ 


| المورد » العراق . 
١١‏ -ديوان لفرزدق ٠‏ للشاعر النبيل همَّام بن غالب بن صعصعة المعروف ب الفرزدق ات ه)ء عني به مجيد طراد » 
؟! ط "119436 م)ء دار الكتاب العربي ؛ لبنان . 


1 ديوان المعاني ؛ للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف ب أبي هلال العسكري (ت 90" ه ). بدون‎ - ١ 


!| تحقيق » بدون تاريخ ؛ عالم الكتب », لبنان . 

5١‏ - ديوان نايت الديائج ؛ تلعامر الساهان وياد بن عازي بن هباب التتروه'ر القايقة الذفاي لإح تسا قه)ء 
)| تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ ط 7:( 1440 م)» دار المعارف » مصر . 

١١4‏ - ديوان الهذليين » جمع الأستاذ الشنقبطي الكبير محمد محمود بن أحمد بن محمد التركزي المعروف ب ابن التلاميد 
(ت 1"75ه )ء عني به أحمد الزين » ط » ( 2٠٠١‏ م) » دار الكتب والوئائق المصرية » مصر . 

؛ 6" ديوان لوزير الزيات ٠‏ لإمام اللغة والأدب البليغ محمد بن عيد الملك بن أبان المعروف ب ابن الزيات (ت 575 ه ) » 
]| شرح وتحقيق الدكتور جميل سعيد » ط (6١‏ 1540 م )» المجمع الثقافي ؛ الإمارات العربية المتحدة . 

5١ |)'‏ - ديوان الوليد بن يزيد » للشاعر الخليقة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي (ت ١55‏ ه ) ؛ جمعه وحققه الدكتور 
)| واضح الصمد ؛ ط ١‏ (1948 م)؛ دار صادر ؛ لبئان . 

ّْ 7 - ديوان جحظة البرمكي ؛ للشاعر الأديب التديم المغني أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي 
م )| المعروف ب جحظة (ت 774 ه ) » تحقيق جان توماء ط 1 :(1945 م)؛ دار صادر »ء لبنان . 

- ديوان حاتم الطائي » للشاعر الجاهلي الفارس الجواد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي (ت 48 ق ه)ء 
)| صنعة يحبى بن مدرك الطائي رواية هشام الكلبي » تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال » ط (١ ١‏ 1940 م )» مكتبة الخانجي » 


» ه ) » تحقيق الدكتور ولبد عرفات‎ ٠ ديوان حسان بن ثابت » للصحابى الجليل حسان بن ئابت رضى الله عنه (ت‎ - ١١9 
1 ْ . م)ء دار صادرء لبنان‎ 1995( ١ )اط‎ 
» ديوان ديك الجن الحمصي ؛ للشاعر عبد السلام بن رَغْبان الكلبي المعروف ب دبك الجن الحمصي (ت 786 ه)‎ - 
. م)؛ اتحاد الكتاب العرب » سورية‎ 501:١4 (0١ تحفيق مظهر الحجي ؛ ط‎ |) 
ه )شرح‎ ١١7 ديوان ذي الرمة » للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي المعروف ب ذي الرمة (ت‎ - 4 
م)»‎ 7٠01(. 4 ه ) . تحقيق عبد القدوس أبو صالح , ط‎ 77١ الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي (ت‎ |) 


4 | دار الرشيد ومؤسسة الإيمان » سورية ولبنان . 


- ديوان سلم الخاسر ء ضمن ( شعراء عباسيون ل ١‏ غرونباوم 1) » للشاعر الماجن سلم بن عمرو بن حماد البصري ل 
؟| المعروف ب الخاسر (ت 185 ه ) ؛ ترجمة محمد يوسف نجم ؛ ومراجعة الدكتور إحسان عباس . ط (١‏ 1409 م)» دار مكتبة |1 


؟ الحياة ؛ لبنان . 


77 ديوان شيخ الإشراق» للعلامة الحكيم يحيى بن حبش بن أميرك الزنجائي المعروف ب الشهاب المَُّهْرٌوردي |/ 


(ت /المهه ) ؛ جمع وتحقيق أحمد مصطفى الحسين » ط ١‏ © (1998 م ) » دار بيبليون » فرئسة . 


4 - ديوان عدي بن زيد ؛ للشاعر الجاهلي الداهية عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي (ت نحو 5" ه) ؛ تحقيق |! 


7 محمل جبار المعيبد ؛ ط ١110 (» ١‏ م )» وزارة الثقافة والإرشاد » العراق . 
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مصادر الستيق ]لاحلاه 


إحياء علوم الدين 1 ' ل 
م 1 
8 ديوان عروة بن أذينة » للشاعر الأموي الفقيه المحدث عروة بن يحيئ ( أذيئة ) بن مالك بن الحارث الليثي (ت نحو 


ه ) ؛ عنى به لجنة الدارء ط ١‏ 19930 م)ء دار صادر » لبنان . 

5 ديوان عمارة بن عقيل ؛ للشاعر المقدم الفصيح عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير اليربوعي (ت 778 ه ) » تحقيق 
شاكر العاشور » ط 1977806١‏ م)ء مطبعة البصرة » العراق . 

7 - ديوان قبس لبنئ » للشاعر المتيم الأموي قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني (ت 8ه ) ؛ جمع وتحقين 
حسين نصار » ط 0١‏ (1150 م)» دار مصر للطباعة » مصر . 

ديوان مجنون ليلئ » لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري المعروف ب مجئون ليلئ (ت 78 ه)؛ جمع 
وتحقيق عبد السئار أحمد فراج » ط ٠ ١‏ بدون تاريخ » دار مصر للطباعة » مصر . 

ديوان محمد بن حازم ؛ للشاعر الهجّاء المطبوع محمد بن حازم بن عمر الباهلي (ت نحو 1١4‏ ه ) » تحقيق محمد 
خير البقاعي » ط 0١‏ (1985 م) » دار قتيبة ؛ سورية . 

» ديوان محمود الوراق ؛ للشاعر الواعظ محمود بن الحسن الوراق (ت نحو 7710 ه ) » تحقيق الدكتور وليد القصاب‎ _“ ٠ 
. م)» مؤسسة الفنون نشره محققه » الإمارات العربية المتحدة‎ 1441( 61١ ط‎ 

- الذريعة إلئ مكارم الشريعة » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب الراغب 
الأصفهاني ((ت 501 ه ) ء تحقيق الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي » ط ٠٠١7( ٠١‏ م )ء دار السلام ؛ مصر . 

1 - ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين السُلّمِي (ت 415 ه)» 
تحفيق الدكتور محمود محمد الطناحي : ط 1 (1487 م ) » مكتبة الخانجي ؛ مصر . 

1 ذم الدنياء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدئيا (ت ١78ه‏ )0 تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد عطاء ط 1١‏ (*159 م) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

64 ذم الكلام وأهلهء للإمام الحافظ المؤرخ عبد الله بن محمد بن علي الهروي (ت 441١‏ ه ) ؛ تحقيق عبد الله 
الأنصاري » ط ١‏ » بدون تاريخ » مكتبة الغرباء الأثرية » السعودية . 

ذم المسكر ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه )ء تحقيق ياسين 
محمد السواس » ط ١‏ » ( 1447 م )» دار البشائر » سورية . 

"3 - ذم الهوئى » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروق ب اين الجوزي (ت 047 ه ) ؛ تحقيق خالد عبد اللطيف 
السبع العلمي » ط 7004001١‏ م) » دار الكتاب العربي » لبنان . 

3 - ذيل مرآة الزمان » للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني (ت ١ه‏ )ء عني به وزارة التحقيقات الحكمية 
الهندية » ط ؟ »14410 م) ؛ طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدّكٌن لدئ دار الكتاب الإسلامي » مصر . 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ؛ للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري (ت 088 ه ) » تحقيق 
الدكتور سليم النعيمي ؛ ط (١ ١‏ 1140م ) » طبعة مصورة لدى دار الذخائر » إيران . 

4 الرحلة في طلب الحديث ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 477 ه)» 
تحقيق الدكتور نور الدين عترء ط ١‏ » ( 0ا19 م)ء نشره محققه » سورية . 

2-6 الرخصة في تقبيل اليد ؛ للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المقري (ت ١ه‏ ) , تحقيق محمود محمد الحدادء 
ط ١1:8(:1١ه)ءدار‏ العاصمةء السعودية . 

1 المرد عل من يحب السماع ء للإمام القاضي الفقبه طاهر بن عبد اللّه بن عمر المعروف ب أبي الطيب الطبري 
(ت 128 ه) » تحقيق مجدي فتحي السيد » ط ١‏ » ( 14140 م) » دار الصحابة للتراث » مصر . ْ 
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ل ا ا ا ا 0 
ع 7 - الرسالة القشيرية : لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت 415 ه ) » تحقيق العلامة الدكتور | 
عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف » ط 5 » ( 1988 م) ؛ دار الشعب ؛ مصر. 

4 - رسالة المسترشدين ٠‏ للإمام الأصولي الصوني الحارث بن أسد المحاسبي (ت 147 ه ) ؛ تحقيق العلامة عبد الفتاح 3 
أبو غدة (ت 14117 ه)ءط 58٠١6‏ م)ء دار السلام ؛ مصر. 


5 الرسالةء لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت 704 ه)» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرب ط ١‏ » |5 
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ره 


(1484 م)ء طبعة مصورة بدون لاشرء لبان . 2 
45 . الرضا عن الله بقضائه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8؟‏ ه) » تحقيق 3 
ضياء الحسن السلفي ؛ ط 15400١١‏ م )» الدار السلفية » الهند . 
5 - الرعاية لحقوق الله » للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت 48؟ ه ) ؛ تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء ط 4 » بدون تاريخ » دار الكتب العلمية » لبنان . 


2 


2 


04 


410/ - الرقة والبكاء » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 


2 0 
رصان برس 1639311 م0 دان اتن سوم + البنانة. ريه 
6 : 7 د 
ْ روح المعانى فى تفسير ال آن العظيم والسبع المثائى » للعلامة المفتى الشريف محمود الالوسى (ت ١٠/ا5١١‏ ه)ء 3 
5 2 ني في - ب 3 م 
8 23 


عنيت به إدارة المطبعة المئيرية بإذن من ورثة المؤلف » ط 5 » ( 1488 م) ؛ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 


الي 
3 


0 


ىه 


4 الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمامء للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري , ط ٠1١‏ (1187 م)؛ دار 
البشائر الإسلامية ؛ لبئان . 


6 - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : للإمام الحافظ محمد بن حِبَّانَ البُستي (ت 7054ه ) » تحقيق محمد محبي الدين 3 
عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حأمد الفقي . ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لد دار الكتب العلمية ؛ لينان . 52 


ا 


5-5 


َ ع١ روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حِبّان البُسْتي (ت 505" ه) » تحقيق عبد العليم محمد الدرويش » ط‎ - ١ 
. م)» الهيئة العامة السورية للكتاب » سورية‎ 7509( 
الرياض النضرة في مناقب العشرة ؛ للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد الشافعي المعروف ب محب الو‎ - "65 
. م)ء دار الكتب العلمية ؛ لبنان‎ 7٠٠١70 الدين الطبري (ت 144 ه )ء ط ؟‎ 
5 » 7 الزهد الكبير ؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه) » تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر» ط‎ 758 
. م)» مؤسسة الكتب الثقافية ؛ لبتان‎ 1997( 


200 


22 


745" - لزهد والرقائق برواية المروزي » للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت 141 ه )ء ويليه زيادات 4 
رواية نُعيم بن حمّاد عليه ؛ تحقيق حبيب الرحملن الأعظمي ٠ط‏ 0 ؛ بدون تاريخ ٠‏ طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 


4 


1 


3 لزهد » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ١ت‏ 02 ه ) ؛ تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس ؛ ط 7.( 7٠١٠١‏ م)؛ مؤسسة أبي عبيدة » مصر . 

5 الزهد ؛ للإمام الحاقظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 58٠‏ ه ) ؛ تحقيق عبد العلي عبد الحميد 59 
حامد» ط 27 ( ١5:8‏ ه).ء دار الريان للتراث » مصر ‏ 


7 ع١ الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حثبل الشيبائي (ت ١5؟ ه ) ء عني به محمد عبد السلام شاهين » ط‎  11/ 
. م)» دار الكتب العلمية ؛ لبنان‎ 1994( 
الزهد » للإمام الحاقظ الجهبذ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ( ت 197 ه ) » تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار أل‎ - 8 
: . م) » دار الصميعي » السعودية‎ 1944 (١ الفريوائي » ط ؟‎ 


11/1 “|1 | || “| | “ؤ[ [ [ [ز[ز[ز[ز[1[ 01 
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3 


1110 1210111|111[1[1ذظ 


2 84 - الزهد ء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (رت 58١‏ ه)ء ط 144471١‏ م)» دار : 

©] ابن كثير » سورية . 

5 الزهد » للإمام الحافظ مَنّاه بن التي بن مصعب الدارمي الكوفي (ت 157 ه ) , تحقيق عبد الرحمئن بن عبد الجبار |[ 

© الفريوائي ؛ ط ١4050١‏ ه ) » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي , الكويت . 

١4؟‏ زهر الآداب وثمرة الألباب» للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُضْري القيرواتي (ت 404 ه ) ؛ تحقيق علي محمد 

البجاوي » ط 7( 1459 م)ء دار إحياء الكتب العربية ؛ مصر . 

1 الزهرة ؛ للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري الأصبهاني (ت 191 ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم 
| السامرائي » ط ١‏ ء ( 1970 م ) ؛ مكتبة الزرقاء . الأردن . 

5 55 الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 97/6 ه ) » عني به محمد خير 

]| طعمة حلبي وخليل مأمون شيحاء ط 6١‏ (1448 م)» دار المعرفة ؛ لبنان . 

15 - سراج الملوك » للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر الطرطوشي (ت 01١‏ ه ) ؛ تحقيق محمد فتحي 

)| أبو بكر » ط 07 7٠١5(‏ م)» الدار المصرية اللبنانية » مصر . 

' السماع ‏ للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني (ت 007 ه) ؛ تحقيق أبو الوفا المراغي ؛ ط ١‏ » |أا 

2 1994 م)ء وزارة الأوقاف » مصر . 

ْ 5 السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 187 ه ) » ط 7٠٠١4 (١‏ م)ء دار ابن حزم » 

زا لبنان . 

م 561 - سنن ابن ماجه ء للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ابن ماجه (ت 5792 ه ) » تحقيق محمد فؤاد 

)| عبد الباقي ؛ ط ١‏ » ( 1104 م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

4- سئن أبي داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 5065؟ ه ) » وبهامشه ١‏ معالم السئن 2 |” 

2 للخطابي » تحقيق عزت عييد الدعاس وعادل السيدء ط 119170٠١‏ م) » دار ابن حزم » لبنان . : 

984 سنن الترمذي ؛ المسمى «الجامع الصحبح ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 774 ه)» لإ 

0 تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ط ١‏ »( 1488 م ) ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » |1 

لبنان . 

77٠ 15‏ سنن الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت 880 ه ) » وبذيله التعليق المغني على الدارقطني ء | 

#يا| عني به عبد الله هاشم يماني » ط 145506١‏ م )» طبعة مصورة لد دار المعرفة » لينان . ! 

0١ ِ‏ - السئن الصغير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ١١‏ 

)| ط 1449(:١‏ م)ء جامعة الدراسات الإسلامية » باكستان . 

ش 1 - السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 158 ه ) ؛ بعناية السيد هاشم الندوي ؛ وبذيله 4 

2 « الجوهر النقي » لابن التركماني » ط ١‏ » (1701 ه ) ؛ طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدئ دار 
!| المعرفة » لبنان . 

)1 91# سئن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7.0 ه ) » ومعه 9 زهر الربا على المجتبئ ) 

!| للسيوطي . وبذيله 9 حاشية الإمام السندي ». ط 18١5(:1‏ ه)ء نسخة مصورة لدئ دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة 

| الميمنية » لبئان . 

4 2 سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

5 (ت 8ه )ء إشراف شعيب الأرناؤوط » ط 14450611 م ) » مؤسسة الرسالة » لبئان . 
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4 الزهد . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 181ه )ء. ط ١‏ ؛(1144 م)؛ دار 


2 ابن كثير » سورية . 
: الزهد ‏ للإمام الحافظ مَنّاد بن السَّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي (ات 787 ه ) » تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار 
6 الفربوائي » ط ١405» ١‏ ه )ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ؛ الكويت . 

3١١ 5‏ - زهر الآداب وثمرة الألباب » للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحصْري القيرواني (ت 404 ه ) » تحقيق علي محمد 
2 البجاري ؛ ط 1 :(1914 م) ؛ دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

|| الزهرة » للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري الأصبهاني ( ت 147 ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم‎ ١1١ 
. م ) » مكتبة الزرقاء ؛ الأردن‎ 1498 (6١ السامرائي » ط‎ |] 
|| الزواجر عن اقتراف الكبائرء للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيئمي (ت 914 ه ) ؛ علي به محمد خير‎ 3# 1/7 
. م) »دار المعرفة » لبنان‎ 114186١ طعمة حلبي وخليل مأمون شيحا ؛ ط‎ 2 
2 ه ) » تحقيق محمد فتحي‎ 0٠١ سراج الملوك ؛ للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر الطرطوشي (ت‎ - 4 : 
. م )» الدار المصرية اللبئانية » مصر‎ ٠٠١1٠ أبو بكر ؛ ط ؟‎ 2 

|| 968 - السماعء للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني (ت 5.01 ه ) » تحقيق أبو الوفا المراغي ؛ ط ١‏ » 
<)) (1954 م)» وزارة الأوقاف » مصر . 

2| . م)ء دار ابن حزم‎ 7٠٠١4 (١ ١ السنة ؛ للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 787 ه ) ؛ ط‎ 71 ١ 
. م لبان‎ 


3617 - سمئن ابن ماجه ؛ للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه (ت 715 ه ) » تحقيق محمد فؤاد |) 
ا عبد الباقي ؛ ط ١‏ ؛ ( 1925 م) ء دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

: - سنن أبي داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 06؟ ه ) » ويهامشه « معالم السنن » 
]| للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط (٠١‏ 14817 م ) » دار ابن حزم » لبثان . 

4 754 - سنن الترمذي ؛ المسمى : الجامع الصحيح » ؛ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 504 ه) ء 
5]| تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة ؛ ط 6١‏ (19488 م ) » طبعة مصورة لد دار إحياء الثراث العربي ) 
]| لبنان . 


5078١ ||‏ سئن الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 185 ه ) ٠‏ وبذيله التعليق المغني على الدارقطني ؛ : 

عني به عبد اللّه هاشم يماني . ط ٠١‏ (1455 م ) ١‏ طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 3 
9 - السئن الصغير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 048: ه ) ؛ تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين تلعجي ٠‏ 2 
)| ط ١‏ »(1988 م)» جامعة الدراسات الإسلامية » باكتان . ا 
0 - السئن الكبرئ ؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58؛ ه ). بعناية السيد هاشم الندوي » وبذيله © 
١ ]]2‏ الجوهر النقى »؛ لابن التركمانى » ط ١8856( 6١‏ ه ) » طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمائية بحيدر آباد الذكن لدئ دار إلى 
©| المعرفة » لينان . ْ 
71 سئن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ”7:7 ه ) ؛ ومعه ( زهر الربا على المجتبئ ) 1 
© للسيوطي » وبذيله 2 حاشية الإمام السندي» ؛ ط 1517506١‏ ه ) » نسخة مصورة لدئ دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة |/ 

:)| الميمنية » لبئان . 
574 سير أعلام النبلاء (مع السيرة التبوية وسير الخلفاء الراشدين ) ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /9 
| (ت48/اه)ء إشراف شعيب الأرناؤوط » ط 61١‏ (1141 م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
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إحياء علوم الدين ما به 


0 ديد‎ ١ 
شرح مشكل الآثار للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ((ت ار‎ 0 


6 ط 1944(١ 1١‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 


ال ل الأديب المؤرخ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المعتزلي المعروف ب ابن أبي الحديد 


: (ت 505 ه) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية ؛ مصر . 


 59*‏ شرف أصحاب الحديث » للإمام الحافظ أحمد بن على المعروف رب الخطيب البغدادي ( ت 77: ه ) » تحقيق الدكتور 


: محمد سعيد خطيب أوغلي » ط ١‏ » بدون تاريخ ء كلية الإللهيات ‏ جامعة أنقرة » تركية . 


14 الشريعة ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت 5.0" ه )ء ط 75٠١8( 21١‏ م)» مؤسسة الريان » لبنان . 

6 - شعر الخوارج » جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس ( ت 1515 ه) ء ط 7( 19474 م) ء دار الثقافة » لبنان . 

- شعر بكر بن النطاح ؛ لشاعر الغزل الفارس بكر بن النطاح الحنفي (ت 147 ه ) ؛ صنعة الأستاذ حاتم صالح 
الضامن ؛ ط ١‏ » ( 19418 م ) » مطبعة المعارف ء العراق . 

40 شعر دعبل ؛ لشاعر الهجاء دمُبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت ١41‏ ه) » جمع وتحقيق عبد الكريم الأشتر» 


6| ط 7 (1948# م)؛ مجمع اللغة العربية » سورية . 


4- شعر زياد الأعجم» للشاعر الأموي زياد بن سليمان الأعجم (ت نحو ٠٠١‏ ه)ء جمع وتحقيق الدكتور يوسف 


| حسين بكار » ط ١‏ » ( 1947 م ) ؛ وزارة الثقافة » سورية . 


48 شعر عيد الله بن الزبير الأسدي » للصحابي الفارس الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه 


م (ت "لاه ) ؛ جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري ؛ ط ١‏ :1914 م ) » دار الحرية » العراق . 


6 شعر عبد الله بن معاوية » لشاعر الطالبيين عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله ين جعفر بن أبي طالب (ت 114 ه)ء 
جمع عبد الحميد الراضي » ط ٠61١‏ (19475 م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

1 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي عياض بن موسى اليَخْصّبِي 
رت 545 ه)ء تحقيق عبده علي كوشك ؛ ط ١‏ ء( 7٠٠٠١‏ م)؛ مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » سورية . 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى اللّه عليه وسلم » للإمام الفقيه علي بن عبد الكافي المعروف ب تقي الدين 
السبكي ((ت 1/07 ه ) » عني به حسين محمد علي شكري ؛ ط 35٠١806١‏ م) ؛ دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 

0 - الشكر ء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد الفرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه )» عني به أحمد محمد 
طاحون » بدون تاريخ » السعودية . 

 ”4‏ الشمائل الشريفة . للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١‏ ه ) » تحقيق حسين بن عبيد 
باحبيشي , بدون تاريخ ؛ دار طائر العلم » مصر . 

8 الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 074؟ ه ) » ومعه « المواهب اللدلية 


على الشمائل المحمذية ' للإمام الفقيه إبراهيم الباجوري (ت 1١11‏ ه ) ؛ عني بهما العلامة محمد عوّامة »ط 700١(01١‏ م)» 0 


نشره محققه ء لبئان . 
5 - صبح الأعشئ في صناعة الإنشا ء للأديب المؤرخ البِحَّائة أحمد بن علي بن أحمد القَلْقَشَندي (ت ١51مه)ءط‏ ١اء‏ 
(1457 م)» طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية العامة » مصر . 
7 الصحاح » المسمئ ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية ؛ » للإمام العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ١97‏ ه ) , ومعه 
حواشي الإمام اللغوي النابه عبد اللّه بن برَي (ات 587 ه ) وه الوشاح وتكقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح » للتادلي » 
ط ١‏ (1994 م)» دار إحياء التراث العربي ؛ لينان . 
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١‏ 4 5ن يج لي رحد اقوط سمي لي د الرررس له سل لذ ضرال وض ميق 
وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 5056 ه) ٠»‏ علي به : 


الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ١577 » ١‏ ه ) »ء دار طوق النجاة » لبنان 


6 صحيح مسلم ؛ المسمى 7 الجامع الصحيح »» للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 711 ه)ء ١‏ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ؛ ط ٠ ١‏ ( 1164 م ) ؛ دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 
”٠‏ الصداقة والصديق . لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس المعروفث بأ حيان التوحيدي (ت 4١4‏ ه)» 
تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » ط 6 7٠٠١8(»‏ م) »دار الفكر » سورية . 


5| صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا‎ ٠1 

(ت١8؟ه)ء‏ تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ؛ ط ٠١‏ (1141 م)ء مكتبة أبن تيمية ؛ مصر. 
7 - صفة الصفوة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 047 ه ) » صنع فهرسه عبد السلام , 
|| هارون » ط 5 (١‏ 1441 م )» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . ' 
5١‏ صفة النار» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحقيق محمد خير |5 

رمضان يرسف . ط 02١‏ (119417 م)» دار ابن حزم » لبنان . 
4" - صفة النفاق وذم المنافقين » للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت 70١‏ ه ) . تحقيق عبد الرقيب بن /, 


علي » ط (٠١‏ 1440 م)» دار ابن زيدون » لبنان . 

» صفوة التصوف » للإمام الحافظ الجوال الرحال محمد بن طاهر المقدسي المعروف ب ابن القيسراني (ت07ه ه)‎  ” 
. م) :دار المنتخب العربي ؛ لبنان‎ 1993 (6١ تحقيق غادة المقدم عدرة » ط‎ 

5 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم ( ت 417؟ ه ) » 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط (١ ١‏ 142١م‏ )ء دار المأمون للتراث » سورية . 

7١‏ - الصمت وآداب اللسان ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) » تحقيق 


. لينان‎ ٠ م)» دار الغرب الإسلامي‎ 19817: ١ نجم عبد الرحملن خلف » ط‎ ١ 


1" - الضعقاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حليثه ومجهول 


روئ ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة ؛ للإمام الحافظ محمد بن | 


عمرو بن موسى بن حماد العُقَيلي (ت ؟77ه ). تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط ٠٠٠١ (0١‏ م)؛ دار الصميعي » 


8 طبقات الأولياء ؛ للإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد المعروف ب ابن الملقن (ت ٠04‏ ه ) ء تحقيق نور الدين |21 


شريبه » ط 191/(:1١‏ م)ء مكتبة الخانئجي » مصر. 


7 طبقات الحنابلة ؛ للإمام الفقيه المؤرخ محمد بن محمد بن الحسين الفراء المعروف ب ابن أبي يعلئ (ت 578 ه) ‏ د 
)| تحقيق الدكتور عبد الرحملن بن سليمان العثيمين » ط (6١‏ 1944 م) » دار الملك عيد العزيز » السعودية . : 
"6١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف ب ثاج الدين السبكي |/ 

(ت ١/الاه‏ )ء تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط 61١‏ (1841 ه )ء, طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب || 


. الحربية ؛ مصر‎ ١ 


2 طبقات الصوفية » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي 
!| عبد الرحمئن السّلّمِي (ت ١١‏ ه)» تحقيق نور الدين شريبه » ط 7 (1981 م)» طبعة مصورة عن نشرة المحقق سنة 
5 المظك سه له 


270 


رقن 


4 


1 


تا مو رار ا حر ارج رخ ري 
4 ادي م 


لح طح 0 


لجن صتتنة 1 اجاءعلم سن ٠‏ إيجنةج تس «جسجتتتت هذ سار لسبن ‏ 9ه 
١‏ ؟1” - طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمئن الشَّهْرَزوري المعروف ب ابن الصلاح (ت 5417 ه), 
2 هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام الحانظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت 1/1 ه ) وبيض أصوله وتفحة الومام الحافظ 


يوسف بن عبد الرحمئن المِرّي (ت 767ه) ؛ تحقيق محبي الدين علي نجيب ؛ ط ١‏ ( 19941 م)ء دار البشائر الإسلامية » 
]| لبنان . 
4 - طبقات الفقهاء الشافعيين » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ابن كثير (ت 4/الاه ) ؛ تحقيق 
4 الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد زينهم محمد عزب » ط ١‏ » ( 119417 م) » مكتبة الثقافة الدينية » مصر . : 
| 3808 الطبقات الكبرى ؛ المسماة : ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ؛ ؛ للإمام المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي || 
]| الشعراني (ت 9177 ه ) ء بعناية الشيخ أحمد سعد علي » ط (6١‏ 1404 م)» طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي |8 
سنة ( 1494 م ) لدئ دار الفكر ؛ لبنان . : 
5 الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف ب ابن سعد (ت ١1١‏ ه ) » تحقيق 4 
1 الدكتور علي محمد عمر ؛ ط 750:١( 6١‏ م)» مكتبة الخانجي ؛ مصر . 
]1 877 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي |,> 
]| الشيخ (ت 759 ه ) ؛ تحقيق عبد الخفور عبد الحق حسين البّلوشي » ط 1447087 م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
3 818 طبقات فحول الشعراء ؛ لإمام الأدب محمد بن سلَّام الجُمَحي (ت 7١‏ ه) » تحقيق محمود محمد شاكر؛ ط 1 ؛ |[ 
©( م)ء طبعة مصورة عن نشرة المحقى لدئ دار المدني ٠»‏ السعودية . 1 
5 8- طرح التغريب في شرح التقريب » وهو شرح لكتاب ١‏ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد 4 ؛ للإمام الحافظ أحمد بن |[ 
ِ عبد الرحيم بن الحسين المعروف ب أبي زرعة العراقي (ت 495 ه ) ؛ عنى به محمود حسن ربيع » ط 01 ( 1141 م) » طبعة 1 
]| مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
7٠‏ الطهور » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلّام الهروي المعروف ب أبي مُبيد (ت 714 ه ) + تحقيق مشهور 53 
5 حسن آل سلمان » ط (١١‏ 1945 م )ء مكتبة الصحابة » السعودية . 2 
388١‏ الطيوريات , وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السّلفي من كتب الإمام الثقة المبارك بن عبد الجبار |لوّ 
)| المعروف ب ابن الطيوري ( ت 500 ه) ؛ تحقيق دسمان معالي وعباس الحسن » ط 7٠0١4 ( » ١‏ م)» دار أضواء السلفاء 
)| السعودية . 
ْ 87 - عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي محمد بن عبد الله المعروف ب ابن العربي المالكي 20 
2 (ت "4ه ه)ء ط 1804(:7 ه)ء طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ؛ لبنان . 
ا  ”*‏ العاقبة في ذكر الموت ؛ للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمئن الإشبيلي (ت 889 ه ) ؛ تحقيق خضر محمد 3 
<)| خحضرء ط 1485(01 م)» مكتبة دار الأقصى , الكويت . 


ععنجائب المقدور في أخبار تيمور . للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف ب ابن عريشاه 
5 (ت 204 ه)ء تحقيق أحمد فايز الحمصي ؛ ط ١‏ (1981 م) »؛ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

4 08 - العزلة والانفراد » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه)» تحقين 5 
مشهور بن حسن آل سلمان » ط 0١‏ (/1447 م)» ذار الوطن » السعودية . 

ٌ 55 العزلة ؛ للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إيراهيم البستي الخطابي ( ت788ه ) ؛ تحقيق محمد منير الدمشقي » 
ا ط 1895701١‏ ه )ء إدارة الطباعة المنيرية » مصر . 

57 - العربز شرح الوجيز » المسمى 3 الشرح الكبير ؛ » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
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3/3333 مصادر التحقيق. لل رار 1 


84" العظمةء ؛ للإمام الحاقظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أ بي الشيخ (ت 859 ه)ء تحقيق 
رضاء الله بن محمد المباركفوري . ط 7 (1448 م)ء دار العاصمة ؛ السعودية . 

8" العقد الفريد ؛ للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت718ه ) ؛ تحقيق أحمد الأمبن وأحمد 
الزين وإبراهيم الإبياري » ط 67( 1440 م) ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر . 

"٠‏ - عقلاء المجانين » للعلامة الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ((ت 405 ه ) » تحقيق محمد السعيد بن بسبوني 
زغلول ؛ ط 5 :19480 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 

العقوبات ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ابن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ ) ؛ تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف ء ط 199500١‏ م). دار ابن حزم » لبنان . 

7 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 557 ه) ؛ 
تحقيق الشيخ خليل الميس » ط 198702١‏ م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 

1" العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ((ت 185 ه ) ؛ تحقيق الدكتور محفوظ 
الرحمئن زين الله ومحمد صالح الدباسي » ط 7؛ ( ٠٠١7‏ م ) » دار طيبة ودار ابن الجوزي » السعودية . 

4 الحلن ريرق لجال + للإماء ابعافقا العمك بن متملا روحت ل القرياني ات 14ه)ء تحليق قزر وض الاين 
محمد عباس » ط 7 0 ( 7٠0١01‏ م )» دار الخاني » السعودية . 

8" . عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب » للشريف المؤرخ النسابة أحمد بن علي بن حسين الداوودي الحسني المعروف 
ب ابن عتبّة (ت 458 ه )ء تحقيق السيد يوسف بن عبد الله جمل الليل » ط ٠٠١7 ( ٠ ١‏ م ) » مكتبة التوبة » السعودية . 

545 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ؛ للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني (ت 805 ه)ء ط 1١‏ (1748 ه)ء 
طبعة مصورة عن نشرة السلفية لد دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

51 - العمر والشيب ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١ه‏ )»ء تحقيق الدكتور 
نجم عبد الرحملن خلف » ط 1541(٠١‏ م)» مكتبة الرشد » السعودية . 

4 - عمل اليوم والليلة : للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 8ه ) ء ط ٠1١‏ (1948 م)» مؤسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

4 عمل اليوم والليلة : للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف ب ابن السني (ت 784 ه ) ؛ تحقيق بشير 
محمد عيون ؛ ط 7 :( 1445 م ) » مكتبة دار البيان » سورية . 

عوارف المعارف ء للإمام المُحَدِّثْ شيخ الصوفية عمر بن محمد بن عبد الله السّهْرَوردي (ت 57 ه ) , ومعه ١‏ غنية 
العارف بتخريج أحاديث عوارف المعارف ؛ للسيد أحمد الغماري » تحقيق أديب الكمداني ومحمد محمود المصطفئ » ط ١‏ » 
7٠١١(‏ م)» المكتية المكية ؛ السعودية . 

"١‏ العيال ؛ للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8؟‏ ه )» تحقيق الدكتور نجم 
عبد الرحمان خلف » ط 0١‏ (/19817 م ) ء دار الوفاء » مصر . 

- عيون الأخبار» لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدَّبنَوَري (ت 176 ه )» تحقيق 
ثلة من أهل العلم ؛ ط ١‏ :1409 م) » دار الكتب المصرية » مصر . 

6" - غريب الحديث ء للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي (ت 180 ه ) . تحقيق الدكئور 
سليمان بن إبراهيم بن محمذ العايد » ط ١‏ » ( 19886 م )» جامعة أم القرى ٠‏ السعودية . 

4 - غريب الحديث » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلّام الهروي المعروف ب أبي حُبيد (ت 114 ه )» بعناية 
الدكتور محمد عبد المعيد خان » ط (6١‏ 1154 م) ؛ طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ؛ لبنان . 
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لامعلا ند كد لجار قسج لد لساب ل : 


8خ مصادر السقين رتنه 
6" الغريبين في القرآن والحديث ؛ للإمام اللغوي أحمد بن محمد بن عبد الرحمئن الباشاني المعروف ب أبي عُبِيد | 
الهروي (ت 50١‏ ه) ؛ تحقيق أحمد فريد المزيدي ؛ ط ١‏ ( 1598 م) » مكتية نزار مصطفى الباز » السعودية . ْ 
6" الغيبة والدميمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ٍ ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق مصطفئى : 
© عبد القادر عطاء ط ١‏ » ( 144 م )» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


1ه" فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف ب ابن عريشاه 5 
(ت 854 ه) ؛ نحقيق أيمن عبد الجابر البحيري » ط 7٠٠١١0» ١‏ م)» دار الآفاق العربية » مصر . 5 
ش - فتاوئ ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه » ومعه : أدب المفتي والمستفتي ؛ » كلاهما للإمام 
| الحافظ عثمان بن عبد الرحمئن الشَّهْرَزوري المعروف ب ابن الصلاح (ت 547 ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ؛ |/ 
|| ط 1 (1945 م)»؛ دار المعرفة ؛ لبنان . 


8" فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلائي (ت 857 ه ) » بترقيم محمد |إلا 
!| فؤاد عبد الباقي » ط 0١‏ (1945 م )» طبعة مصورة لدئ مكتبة الغزالي » سورية . : 
0 فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أحمد البغدادي المعروف ب ابن رجب الحنبلي ١‏ 
9 (ت 5لاه ) ء تحقيق طارق بن عوض اللّه بين محمد » ط ؛ ( ١475‏ ه )ء دار ابن الجوزي ؛ السعودية . 
0 الفتن ؛ للإمام الحافظ نعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي (ت ١15‏ ه ) » تحقيق أحمد شعبان أحمد ومحمد عيادي 6 
, عبد الحليم » ط 7٠١(» ١‏ م)ء مكتبة الصفاء مصر. 2 
ْ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام الفقيه المحدث محمد علي بن علان بن إبراهيم الصديقي ||رح 
١‏ ز(ت ٠١١0‏ ه)ء ط ١08(:61؟1١‏ ه)ء طبعة مصورة لدئى دار إحياء التراث العربي » لبنان . : 


77 الفرج بعد الشدة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 181 ه)ء» تحقيق ش 
]| مصطفئ عبد القادر عطاء ط ١‏ ( 1447 م ) ؛ مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . / 
6 الفردون يخائور الخطابء للإمام الحافظ قيرويدينفتهزدارالديلدي (ت:628 68 + معي السعية بن تيوق 1 
با زغلول . ط 1985020١‏ م)ء دار الكتب العلمية ء لبتان . 
6 858 فضائح الباطنية ( المستظهري ) ؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 00 ه ) ٠‏ تحقيق إبراهيم || 
بسيوني نور الدين ؛ ط 7٠0١08( 2١‏ م ) » دار الفاروق » مصر . : 
5 5 فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ؛ للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب أبي نعيم 2 
2 الأصبهاني (ت 4١٠‏ ه ) » تحقيق صالح بن محمد العقيل » ط (١١‏ 14997 م ) ؛ دار البخاري » السعودية . ' 
51" - فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني (ت 751 ه ) ؛ تحقيق وصي اللّه بن محمد 3 
عباس ؛ ط 5 »( ١57:0‏ ه ) » دار ابن الجوزي » السعودية . ٍُ 
|[ 588 - فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة » للإمام الحافظ محمد بن أيوب بن يحبى بن الصٌرّيس أ 
(ت 766 ه)» تحقيق الدكتور مسفر بن سعيد دماس الغامدي » ط ٠١‏ ( 1948 م ) » دار حافظ » السعودية . 
- فضائل القرآن ء للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت "0١‏ ه ) » تحقيق رمضان أيوب ؛ ط ١1‏ | 
7٠١1(‏ م)» مجموعة الكمال المتحدة » سورية . 
- فضائل القرآن » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي المعروف ب أبي مُبيد (ت 7714 ه ) ؛ تحفيق 5 

5 موا اللعطلنة وشكسين خزانة'روقاء نفى الدين 17 :1958نم )دار ان كير «أسووية: 2 
2 81 فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي (ت 185 م)ء ط ء || 
(//191 م)ء المكتب الإسلامي » لبنان . 
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9 (ت 007 ه)» تحقيق سمير بن حسين ولد سعدي الحسني » ط 1948(:١‏ م) » مكتبة الرشد » السعودية . 
5 الشافعي البزاز (ت 704 ه ) » تحقيق حلمي كامل عبد الهادي ؛ بدون تاريخ ؛ دار ابن الجوزي » السعودية . 
: عباس ؛ ط 1417/806١‏ م)» دار صادر» لبنان . 

0 (/1101ه)ء طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ؛ لبنان . 


)| تحقيق الدكتور يحيين مراد » ط ١‏ » ( 7008 م )ء دار الكتب العلمية ؛ لبئان . 


| الدين الأموي (ت 14/ه ) » ط 18٠١ ( ٠1١‏ ه )» طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار صادر » لبنان 


؟" ‏ الفقيه والمتفقهء للإماء الحا ا ل ال ا يوسف 4 
العزازي ؛ ط ؟ »( ١45١‏ ه)ء دار ابن الجوزي » السعودية . : 
00/6 - فوائد أبي بكر الشاشي ؛ للإمام المقلق رئيس الشافعية ببغداه محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال ||؟ 


4 - الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات : المسمى < الغيلانيات » ؛ للإمام الحافظ محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم 3 


8" - فوات الوفيات والذيل عليها » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن شاكر الكتبي (ت 4ه ) ؛ تحقيق الدكتور إحسان |( 


“لا فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت 1١*1١‏ ه)ء ط ١اء‏ 


01 القراءة عند القبور» للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي (ت ١11ه)»‏ 


8" - قصر الأمل للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) ؛ تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط ١‏ » ( 1998 م) » دار ابن حزم ؛ لبان . 

8 - قضاء الحرائج » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحقيق محمد 
بل تاك ر الحم د غلا :1:1 141+ بوبه القية الثقافية , لبناة:. 

القناعة والتعفف ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه )» تحقيق 
مصطفئ عبد القادر عطاء ط 01١‏ ( 1157 م ) » مؤصسة الكتب الثقاقية » لبتان . 

3 : ) قوت القلوب في معاملة المحبوب » للإمام الفقيه محمد بن علي بن عطية المعروف ب أبي طالب المكي ( ت 785 ه‎ - ١ 
سراج القلوب وعلاج الذنوب » للعلامة علي الفناني و32 حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب ؛ للعلامة عماد إل‎ ١ وبهامشه‎ 


0-0 


مة 


7 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ؛ للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمئن 
السخاوي (ت 58١5‏ ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة » ط 7٠٠١5 ( 6١‏ م)» مؤسسة الريان » السعودية . 


4 
0 


8" - القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ء للإمام الحافظ الحجة أحمذ بن على بن محمد الكناني المعروف 
اين حجر العسقلاني (ت 857 ه )ء تحقيق عبد اللّه محمد الدرويش : ط ١ء‏ ( 1448 م) » دار اليمامة » سورية . 

الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 750 ه ) . الطبعة الأولئ بتحقيق 
الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيئ مختار غزاوي ؛ ط ”7 » ( ١988‏ م) » دار الفكر » لبنان . 

6 الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبَرّد (ت 180 ه ) ١‏ تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي » 
ط ١‏ (19917 م)» مؤسسة الرسالة ؛ لبئان . 


ياي" بر 


585 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناس » للعلامة المجدث إسماعيل بن محمد 
العجلوني (ت 1151 ه ) » ط 0 (1801 ه ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان ‏ 

41" - كشف المحجوب . للإمام العلامة علي بن عثمان الهجويري الأفغاني (ت بعد 450 ه ) ء ترجمة محمود أحمد |/ 
ماضي أبو العزائم » تحقيق الدكتور أحمد السايح وتوفيق وهبة » ط 73٠01/(٠»١‏ م ) » مكتبة الثقافة الديئية » مصر . 4 

4 الكشكول , للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي المعروف ب بهاء الدين العاملي 9 
حك ا لح إل ب امات د ماري متحت 3 
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إحياء علوم الدين 200 3 
8 الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 78 ه ) . عني به زكريا 


| عميرات , ط 6١‏ (75005 م) . دار الكتب العلمية » لبنان . 


- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال ؛ للإمام الحافظ علي بن حسام الدين المعروف ب البرهان فوري ( ت 978 ه ) ع 


]| عني به بكري حيّاني وصفوة السقاء ط 149801 م) : مؤسسة الرسالة » لبنان . 


0 الكنى والأسماء . للإمام الحافظ الوراق محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم الدولابي (ت ١١ه)ءط 2١‏ 


1771١ ©‏ ه )ء مجلس دائرة المعارف النظامية . الهند . 
ْ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت 91١‏ ه)ءط »١‏ 0 
6 (1481 م) ؛ طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 
98" لباب الآداب » للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي المعروف ب ابن منقدذ (ت 085 ه ) , تحقيق 3 


أحمد محمد شاكر » ط 6١‏ ( 19886 م) ء المطبعة الرحمانية » مصر . 


1 845 لسان العرب» للإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت ١01اه)ء‏ ط 14450201 م)ء دار أي 
: صادر » لبنان . 


8 - لسان الميزان ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 107 ه ) ؛ تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة 


ب" (رت 1517 ه)عءط 502:5(61١‏ م)ء دار البشائر الإسلامية » لبئان . 


لطائف الإشارات » لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت 410 ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم || 


بسيوني » ط 7 :( 1481 م)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 


6 947"- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أحمد المعروف ب ابن رجب |5 
5 الحنبلي ( ت 40 ه ) » تحقيق ياسين محمد السواس » ط 5 » ( 7٠٠١١‏ م )2 دار ابن كثير » سورية . 
8 اللمع» للإمام الزاهد عبد الله بن علي السراج المعروف ب أبي نصر الطوسي (ت 718ه ) ؛ تحقيق الدكتور || 


عبد الحليم محمود وطله عبد الباقيى سرور » ط ١‏ » ( 1950 م)؛ دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى ؛ مصر والعراق . 


49 . المؤتلف والملختلف , للإمام الحافقظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت 780 ه ). تحقيق 0 
|| الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر: ط ١‏ :19450 م)»ء دار الغرب الإسلامي ؛ لبنان . 


٠‏ - ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ( ذم القضاء وتقلد الأحكام وذم المكس ) ؛ للإمام الحافظ 


9 عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت 11١‏ ه ) ؛ تحقيق مجدي قتحي السيد » ط ١‏ ( 1991 م)» دار الصحابة ؛ مصر , 


١‏ - المتحابين في الله ؛ للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف ب ابن قدامة المقدسي 


© (ت 77١‏ ه ١)‏ تحقيق خير الله الشريف » ط (6١‏ 1141 م)» دار الطباع » سورية . 
)| الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي , ط 11410٠١‏ م ) » دار القادري » سورية . 


408 المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحقيق محمد خير |5 


رمضان يوسف » ط ١‏ »(11417 م ). دار ابن حزم » لبنان . 


404 - مجابو الدعوة ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه )ء تحقيق عبد الله 38 
5 عبد العزيز أمين » ط 7٠١8 (٠١‏ م) » دار الرسالة » مصر . 


© - المجالسة وجواهر العلم , للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الؤّينوري (ت 881 ه )ء ط ١‏ ألا 


. م)ءدار ابن حزم » لبنان‎ 5٠01( 


0000 مصادر التحقيق ...أب ير بذ 


5 - المجروحين من المحدثين . للإمام الحافظ محمد بن حِبَّانَ البُسْتي (ت 754 ه ) ؛ تحقيق حمدي عبد المجيد 1 
© | السلفي ‏ ط ٠٠0١( 6١‏ م)ء دار الصميعي ؛ السعودية . 
" 00 - مجمع الأمثال » للعلامة الأديب البحّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 818 ه ) ؛ تحقيق الدكتور جان | 
]| عبد اللّه توما » ط 7٠١7 ( » ١‏ م)؛ دار صادر ؛ لبنان . 
, 4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحاقظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت 8١1‏ ه)ءط 1985(١‏ م)؛ 
| طبعة مصورة لدو مكتبة المعارف » لبنان . : 
ا 8 - المجموع شرح المهذب .ء للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت 5721 ه ) » تحفيق الدكتور محمود 
مطرجي ؛ ط 144506١‏ م)» دار الفكر ؛ لبنان . 

مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ؛ للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن البختري البغدادي الرزاز | 
)١ت‏ 7864 ه) ء تحقيق نبيل سعد الدين جرّار » ط ١‏ ؛ بدون تاريخ , دار البشائر الإسلامية ؛ لبنان . 
١ ١‏ - محاسبة النفس ٠‏ للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه)ء تحقيق مجدي 
]| السيد إبراهيم » بدون تاريخ ؛ مكتبة القرآن » مصر. 
- المحاسن والمساوئ » للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (ت قرن ه ه ) ؛ ط (:١‏ 1986 م)؛ دار بيروت » لبئان . 
: 41 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني : 
2 المعروف ب الراغب الأصفهاني (ت 507 ه ) » تحقيق الدكتور رياض عبد الحميد مراد » ط 7 ٠0٠١50٠‏ م )؛ دار صادرء لبتان . | ل 
الات السطتصوزي للؤمام لشاف ميال الل ون عتمم التركن سيور كر اين الى اندها لاجد اانه ا تسد متسغير ١‏ 
|| رمضان بوسف . ط ١‏ (1447 م). دار ابن حزم ء لبنان . 
١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي . للإمام الحاقظ الحسن بن عبد الرحمئن بن خلاد الرامهرمزي ( ت 0" ه ) + || 
4]| تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط *» ( 1484 م ) ؛ دار الفكر » لبنان . 
: 5 - المحلئ » للإمام الفقيه على بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن حزم الظاهري ( ت 405 ه ) ؛ تحقيق أحمد محمد .© 
م]| شاكر » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الجيل ؛ لبنان . 
4١7 ١‏ - المحن : للإمام الحافظ محمد بن أحمد التميمي (ت 7*7 ه ) » تحقيق الدكتور يحيئ وهيب الجبوري ؛ ط ؟ » 
| (1988 م)ءدار الغرب الإسلامي » لبنان . 
- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء للإمام الحافظ محمد بن مُكََّم المعروف ب ابن منظور (ت 7١١‏ ه ) ؛ عني به 
)| مجموعة من المحققين ؛ ط (١‏ 1985 م )ء دار الفكرء سورية . 
4 8 - مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد ء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت 809 ه)» تحقيق صبري بن عبد الخالق » ط ”» ( 1487 م ) ١‏ مؤسسة الكتب الثقافية » لينان . 
41١ |]‏ - مداراة الناس » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 
)| رمضان يوسف » ط ١‏ »(1998 م)0 دار أبن حزم » لبنان . 
أ ١‏ - المدخل إلى السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 4588 ه ) » تحقيق الدكثور محمد ضياء 
)| الرحملن الأعظمي ؛ ط 65 ١570(‏ ه)ء دار أضواء السلف » السعودية . 
: - المدخل إلى الصحيح ؛ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم (ت 050غ ه) ؛ || 
5| تحقيق الدكتور ربيع هادي عمير المدخلي » ط ١4:04 (2١‏ ه ) ؛ مؤسسة الرسالة ؛ لبنان . 
1 80# - المدهش » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ( ت /ا49 ه ) . عني به عبد الكريم ثتان 
5 وخلدون مخلوطة » ط 7٠١4 ( » ١‏ م)» دار القلم » سورية. 
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4 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ؛ للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن | 


علي اليافعي (ت 758 ه ) » ط 01 (/179 ه ) » طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكنَ لدئ دار الكتاب ١‏ 
)| الإسلامي ؛ مصر. 
' 8 - المراسيل , للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 11/6 ه ) ؛ تحقيق الدكتور عبد اللّه مساعد : 

الزهراني » ط 2٠٠١10» ١‏ م )»ء دار الصميعي , السعودية . 

5 - مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ؛ للعلامة الفقيه الحسن بن عمار المصري الشرنبلالي (ت ٠١59‏ ه )؛ تحقيق | 
عبد السلام شنار ؛ ط ١‏ » بدون تاريخ , دار البيروتي » سورية . 

- المرض والكفارات » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد الفرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه) ؛ تحقين 
عبد الوكيل الندوي » ط ٠١‏ ( 1141 م )» الدار السلفية » الهند . 

8 مرقاة المفائيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام العلامة علي بن محمد الهروي المعروف ب ملا علي القاري 
!| (ت 1١١4‏ ه)ء تحقيق جمال عيتاني » ويليه ‏ الإكمال في أسماء الرجال؛ للخطيب التيريزي (ت ١4لاه)ء‏ ط 7» 
(/ا١٠٠؟‏ م )» دار الكتب العلمية » لبنان . ْ 

49 - مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ للمؤرخ البحّاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت 1ه ) ؛ تصحيح شارك 

| بلاءط 151501١‏ ه )ء انتشارات الشريف الرضي » إيران . 
: 6 المسامرة بشرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » للإمام الحاقظ الفقيه محمد بن محمد المقدسي المعروف |, 
ب ابن أبي شريف ( ت 403 ه ) » تحقيق صلاح الدين الحمصي » ط ١‏ :70040 م) ؛ نشره محققه ؛ سورية . 
١‏ - مساوئع الأخلاق وطرائق مكروهها ؛ للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي (ت 777ه ) ؛ تحقيق مصطفئ 
عطاء ط 61: 1598 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
ش ؟" - المستدرك على الصحيحين ؛ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه التيسابوري المعروف ب الحاكم 
|| (ت 400 ه )ء وبذيله : « تلخيص المستدرك 4 للحافظ الذهبي (ت 1,/18ه ) ؛ ط 1770(21١‏ ه)ء نسخة مصورة لدئ دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن ؛ لبئان . 

”4 - المستصفئ من علم الأصول ؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 506 ه ) ؛ ومعه : ( فواتح ١‏ 
الرحموت بشرح مسلّم الغبوت » للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار 
البصائر ؛ مصر , 

85 - المستطرف من كل فن مستظرف » للأديب الخطيب محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهى (ت 285١‏ ه ) »: تحقيق | 
الدكتور مفيد قميحة » ط 1:( 1987 م) » دار الكتب العلمية » لبنان . ١‏ 

- مسند اين الجعد ء للإمام الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ( ت 7١‏ ه ) » تحقيق عبد المهدي بن 
عبد القادر بن عبد الهادي . ط ١985 ( » ١‏ م)» مكتبة الفلاح ء الكويت . 

7 - مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أبي داوود الطيالسي ( ت 5١8‏ ه)ء | 
ط ١‏ (١199ه)ء‏ طبعة مصورة لد دار المعرفة » لبئان . 

"4 - مسند أبي يعلى الموصلي , للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي ( ت 3017 ه ) ء |/ 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني . ط (١7‏ 1988 م ) ء دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

4*8 - مسند إسحاق بن راهويه » للإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت 188 ه ) » تحقيق || 
الدكتور عبد الخفور البلوشي » ط 114٠ (١‏ م )ء مكتبة الإيمآن ؛ السعودية . 
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8 - مسند الإمام أبي حنيفة ؛ للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ات 4 ه)ء تحقيق |/> 


| نظر محمد الفاريابي ؛ ط (0١‏ 1495 م)» مكتبة الكوثر» السعودية . ' 
٠غ‏ - مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ١4١‏ ه )» تحقيق مجموعة > 


من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط ؛ ط ١‏ »؛ ( 19140 م ) ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان . 


0 - مسند الإمام الشافعي » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١5‏ ه )» تحقيق أيوب أبر خشريف » ط ١١‏ | 


. م)ء دار الثقافة العربية » سورية‎ 7٠٠07( 


45 - مسند الدارمي ؛ المسمئ « سنن الدارمي » » للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي ١ت‏ 06 ه)ء تحقيق |5 
© حسين سليم أسد الداراني » ط 3٠٠١ (6١‏ م)» دار المغني » السعودية . 


441 مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني (ت 1ه ) » عني به أيمن علي أبو يماني ؛ ط ١‏ ء ال 


(511١1ه)»‏ مؤسسة قرطبة » مصر 


4 - مسند السرّاج ؛ للإمام الحافظ محمد بن إسحاق السرّاج (ت 1ه ) » تحقيق إرشاد الحق الأثري ؛ ط ٠ ١‏ ألو 


. م ).ء إدارة العلوم الأثرية » باكستان‎ ٠١1( 
» مسئد الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 10" ه )» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي‎ 8 
. م)» مؤسسة الرسالة » لبنان‎ ١984( ١ ط‎ 


5 - مسند الشهاب ؛ المسمئ « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام القاضى محمد بن سلامة القُضاعي 

| (ت 405 ه)ء تحقيق حمدي عيد المجيد السلفي ؛ ط (١ ١‏ 1586 م )» مؤسسة الرسالة » لبئان . : 
1! 41 - مسند عبد بن حميد ؛ للإمام الحافظ عبد بن حميد بن ذ نصر الكشي (ات 144 ه ) ؛ عني به صبحي البدري السامرائي : 
ع ومحمود خليل الصعيدي » ط ١‏ ؛ (1188 م) » مكتبة السئة » عصر. 


8 المسندء للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي (ت 880 ه ) » تحقيق محفوظ الرحملن زين اللّهء ط ١ء‏ 
(1١ه).»‏ مكتبة العلوم والحكم ؛ السعودية . 


- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثارء للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 245 ه):ط 61١‏ (188ه)ء ا 


طبعة مصورة عن تشرة فاس لدئى دار الثراث » مصر . 


6 - المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي » للعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشلَّى باعلوي (ت 1048 ه )ء لو 


ط ١‏ ء بدون تاريخ » طبع عل نفقة من يعلمه الله ويراه ء مصر ‏ 

١‏ - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ء لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه ) » تحقيق عبد العزيز 
السيرران » ط 1١48.٠(٠. 1١‏ م )ء دار الإيمان » سورية . 

7 - المصاحف ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن سليمان المعروف ب ابن أبى داووده (ت 5 ه)ء تحقيق الدكتور محب 
الدين عبد السبحان واعظ » ط ٠٠١5» ١‏ م) »ء دار البشائر الإسلامية » لبئان . 


40 مصارع العشاق , للحافظ الأديب جعفر بن أحمد المعروف ب السّرّاجٍ القارئ (ت ٠ه‏ )ءط ١‏ . يدون تاريخ ؛ دار |/ 


كر صادر» لبنان . 


4 ك5 لاسي ده 


« الجامع ؛ للإمام معمر الأزدي (ت ١١7‏ ه )ء ط 5 :( +198 م)» المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 
4 المصنف » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة (ت 776 ه ) » تحقيق العلامة محمد عرّامة » ط 7 : 
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455 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الغمانية » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 401 ه ) ؛ تحقيق 
)| أيمن أبو يماني وأشرف علي » ط ١‏ » (1447 م ) » مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » مصر والسعودية . 

١1‏ اه؛ - مطالع المسرات بجلاء دلاثئل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختارء للإمام المحدث المؤرخ 
محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي (ت ١1١9‏ ه)ء ط الأخيرة » (:1917 م) ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
46 0 

- معارج القدس في مدارج النفس » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت 95:6ه)ء ط؟» 
0 ( 14174 م )ء دار الآفاق الجديدة ٠‏ لبنان . 


8 - المعارف ٠‏ لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدَّيتَوَري (ت 5ه ) » تحقيق ثروت 
عكاشة ‏ ط ١956()2١‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة دار الكتب بمصر لد دار الشريف الرضي ء إيران . 
٠ 6‏ - المعجم ( معجم شيوخ ) ؛ للإمام المحدث المؤرخ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري المعروف ب ابن الأعرابي 
4 (ت 4ه ) ؛ تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » ط ١‏ ؛ (19917م )» دار ابن الجوزي ؛ السعودية . 


0 الحَمَوي (ت 5515 ه ) » قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع ؛ ط ١‏ .1144 م) » مؤسسة المعارف » لبنان . 


6 ( 1446 م) » مكثبة المعارف » السعودية . 
0157 4*8 معجم البلدان: للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَوِي (ت 117 ه) ؛ عني به المستشرق 
4 وستنفيلد » ط ؟ » ( 1946 م) » دار صادر ء لبنان . 
8 5 - معجم السّفر ؛ للإمام الحاقظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السَلفي (ت 507 ه) ء 
2 تحقيق عبد الله عمر البارودي » ط ١‏ ؛ ( 1987 م ) » دار القكر ء لبنان . 
5 485 - معجم الشعراء؛ للعلامة الإخباري الأديب محمد بن عمران بن موسى المَرْرّباني (ت 784ه ) ٠‏ تحقيق الدكتور 
]| فاروق اسْليّم » ط 7٠٠١5 ( 6١‏ م)» دار صادر » لبنان . 
17 455- معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) ؛ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 ه ) » تحقيق الدكتور 
]| محمد الحبيب الهيلة . ط ١488061١‏ م)» مكثبة الصديق ؛ السعودية . 
!]1 457 - معجم الصحابة» للإمام الحافظ القاضي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي البغدادي (ت ١0ه)‏ ؛ 
0 تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي وحمدي الدمرداش محمد » ط 0١‏ (1448 م)»ء مكتبة نزار مصطفى الباز » السعودية . 
ا 4 - معجم الصحابة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت 7١7‏ ه ) » تحقيق محمد الأمين 
| الجتكي ؛ ط ٠٠٠١ (١1‏ م )» مكثبة دار البيان » الكويت . 
8 - المعجم الصغير ومعه «غنية الألمعي » للعظيم آبادي » للإمام الحاقظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 60اه)» 
ط 198706١‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 
- المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 70 ه ) ؛ ومعه ١‏ الأحاديث الطوال؛؛ تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي . ط ؟ ؛ بدون تاريخ ؛ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


5 مؤسسة الرسالة ؛ لبنان . 
ع 5 - المعجم » للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني المعروف ب ابن المقرئ (ت ١18ه‏ )؛ تحقيق 
5 عادل بن سعد » ط 1448(٠ ١‏ م). مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر » السعودية . 
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-0١‏ معجم الأدباء ؛ المسمئ ١‏ إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب :. للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي 


المعجم الأوسط ء للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 6ه )» تحقيق الدكتور محمود الطحان » ط ١‏ » 21 


[| 2 م)‎ 195 (١ ١ معجم المؤلفين ؛ للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت 15:08 ه ) ء عني به مكتب تحقيق الدار » ط‎ - ١ 
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مقي ييا مسار السيى ‏ 3ه 

41 - معرفة السئن والآثار؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 058: ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي » ط (١‏ 1441 م )» دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء ؛ سورية ومصر. 

14 - معرفة الصحابة : للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي ُ تعيم الأصبهاني (ت 49.0 ه ) » تحقيق عادل 
يوسف العزازي » ط ١‏ (19448 م). دار الوطن » السعودية . 

٠‏ معرفة علوم الحديث » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم (ت 405 ه)؛ 
عني به الدكتور الشريف معظم حسين » ط 25 (/191/1 م )ء المكتبة العلمية ( النمنكاني ) » السعودية . 


: . المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستريه ؛ للإمام الحافظ الحجة يعقوب بن سفيان بن جُوَّانَ البسوي |/ 
(ت 71717 ه ) ؛ تحفيق الدكتور أكرم ضياء العمري » ط ١5٠١ (١‏ ه )»ء مكتبة الدار » السعودية . 


/ا/ا 5‏ المعمرون والوصاياء للعلامة اللغوي سهل بن محمد عثمان المعروف ب أبي حائم السجستاني ات 500 ه)0 
تحقيق عبد المئعم عامر . ط ١11١( 26١‏ م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ؛ مصر . 
المغازي » للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي (ت ٠١7‏ ه ) ؛ تحقيق الدكتور مارسدن جرنس ‏ اط »١‏ 


©] 1151 م)؛ طبعة مصورة لدئ مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » لبنان . 


8 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لإمام العربية عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف بابن هشام (ت ١11ه)»‏ 
تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ؛ ط 0 » ( 1195 م) » طبعة مصورة لدى مؤسسة الصادق ٠»‏ إيران ٠‏ 

- مغني المحتاج إل معرفة معاني المنهاج » للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 417 ه ) ؛ اعتن 
به محمد خليل عيتاني » ط 0١‏ (/1491 م)» دار المعرفة » لبنان . 

١‏ - المغني ؛ للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 770 ه )؛ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو؛ ط ١985( 6١‏ م)» هجر للطباعة » مصر. 

7 - مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم 
الجوزية (ت ١5/اه‏ ) » تحقيق بشير محمد عيون ؛ ط 199806١‏ م) ؛ مكتبة دار البيان » سورية . 

“447 مفردات ألفاظ القرآن : للعلامة الحسين ين محمد المعروف ب الراغب الأصفهانى ( ث 485 ه ) ؛ تحقيق صفوان 
عدنان داوودي » ط *» ( 75٠١7‏ م)ء دار القلم » سورية . ْ 

5 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمئن 
السخاوي (ت 305 ه )ء عني به عبد الله محمد الصديق العُماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » عط 7:(١94١1م)ء‏ مكثبة 
الخانجي . مصر 1 ش 

5 - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح , للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان لن الشَّهْرَزوري المعروف ب ابن الصلاح 
(ت 157 ه ) وللإمام الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري ( ت ٠05‏ ه ) ؛ تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحملن » ط ١‏ » 
(19448 م)ء دار المعارف » مصر . 

المقدمة في التصوف ٠‏ لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي 
عبد الرحملن السَّلّمِي (ت 4١5‏ ه ) » تحقيق الدكتور يوسف زيدان » ط ١‏ ؛ ( 1484 م ) » دار الجيل » لبنان . 

467 - المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ ؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 008 ه ) . تحقيق 
محمود بيجر » ط 6١‏ (1114 م): مطبعة الصباح » سورية . 


488 - مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرائي (ت "٠‏ ه)ء ط ١ء 7٠١1(‏ م)ء دار المشاريع ١٠ ١‏ 
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4 مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه) » تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم » ط ١‏ » بدون تاريخ ٠‏ مكتبة القرآن » مصر. 

45 - المكاسب ؛ للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت 148 ه )» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
ط 1١‏ (194897 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

١‏ - المناسك » للإمام سعيد بن أبي عروبة العدوي ( ت 155 ه ) ؛ تحقيق الدكتور عامر حسن صبري ٠ط 7٠٠١0: ١‏ م)» 
دار البشائر الإسلامية » لينان . 

47 - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ؛ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 48//ه ) » تحقيق محمد 
زاهد الكوثري وأبو الوفاء النعماني » ط 6١‏ (1508 ه ) ء لجنة إحياء المعارف التعمانية » الهند . 

441 مناقب الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 097 ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور علي محمد عمر ؛ ط 1١‏ :(1814 م) » مكتبة الخائجي » مصر . 

4 - مناقب الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 1:08 ه ) ؛ تحقيق السيد أحمد صقرء ط »١‏ 
(19411 م) + مكتبة دار التراث ؛ مصر . 

6 - المنامات ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 758١‏ ه ) » تحقيق مجدي السيد 
إبراهيم » ط ١‏ :19840 م) ء مكتبة القرآن » مصر. 

- منتخب الكلام في تفسير الأحلام » للإمام المحدث الفقيه محمد بن سيرين البصري ( ت ٠١١‏ ه )»ء بدون تاريخ » 
دار الفكر ؛ لبنان . 

939 - المنتخب من كتاب الزهد والرقائق » ويليه « طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في ترائي الهلال» ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 59 ه ) » تحقيق الدكتور 
عامر حسن صبري » ط 7٠٠٠١ ( » ١‏ م )» دار البشائر الإسلامية » لينان . 

المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 241 ه ) , 
تحقيق الدكتور سهيل زكار » ط ١‏ » ( 1440 م) ؛ دار الفكر » لبنان . 

84 المنتقئ من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للخرائطي ؛ انتقاء الإمام الحافظ الرحلة أحمد بن 
محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السّلفي (ت 077 ه ) » تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» ط ٠61١‏ (1985م)» 
دار الفكر » سورية . 

- منتهى السول علئ ١‏ وسائل الوصول إلئ شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ للعلامة النبهاني » للعلامة الفقيه 
عبد بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي (ت ١4٠١١‏ ه ) » عني بضبطه عبد الجليل العطا البكري » ط 4 ٠٠١8( ٠‏ م)ء دار 
المنهاج ؛ السعودية . 

١‏ المنخول من تعليقات الأصول . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 205 ه) ؛ تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتو » ط 199807 م)» دار الفكر » سورية . 

- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » للشاعر المجيد الحسن بن علي بن وكيع 
الضبي التنيسي (ت ”47 ه ) ؛ تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ؛ ط ١‏ 6 ( 1945 م)؛ دار'صادر. لبنان . 

0ه - المنقذ من الضلال » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ث 206 ه ) » تحقيق محمود بيجو ط ؟ » 
1941 م)؛ مطبعة الصباح » سورية . 

1 - منهاج العابذين إلئ جنة رب العالمين ؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 5.00 ه) ء عني به 
بوجمعة عبد القادر مكري ؛ ط ٠٠١5( ١ ١‏ م ) » دار المنهاج » السعودية . 
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4 
3 «النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (ت نحو775ه)ء عطاك 


4 8 
9 لاوا م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 9 
ع ٠ه‏ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » للإمام الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمئن الرعيني المعروف ب الحطاب 4 
ل ا مه 


؟] لبئان . 


و 


/97 0ه موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . للعلامة الباحث محمد علي بن القاضي محمد حامد الفاروقي النهانوي 


4]| (ت بعد 1168 ه ) ٠‏ عني به الدكتور رفيق العجم » ط (١‏ 1945 م ) » مكتبة لبنان» لبنان . 
0 4 - الموشئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء (ت 170 ه ) ؛ تحقيق 3 
1 كمال مصطفئ » ط 1991707 م) » مكتبة الخائجي . مصر . 9 


8 - موضح أوهام الجمع والتفريق ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 457 ه)» ط ١ء‏ الو 
(1405 م) : دائرة المعارف العثمانية » الهند . ' 


5| » الموضوعات ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن على المعروف ب ابن الجوزي (ت 047 ه ) ؛ عني به توفيق حمدان‎ 5١ 


]| ط 19400١‏ م)ء دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 3 
0١ 8‏ الموطأء لإمام المديئة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت 174 ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » 3 
]| ط ١‏ ء بدون تاريخ ؛ دار إحياء الكتب العربية تصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 2 
2 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 1748ه)؛ تحقيق علي أي 


| محمد البجاوي ؛ ط ١‏ : (1417 م ) ؛ طبعة مصورة لد دار المعرفة » لبنان . : 
3 51 ميزان العمل » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه)ء تحقيق الدكتور سليمان دئياء ابه 
| ط 1954361 م)» دار المعارف ؛ مصر . : 
ع ذف قو اندر انرو الاريك التورع مصزو زو االشليق الآ 3ك 2111 )و لصتي عه عاق قري وأخرونة 11د ١‏ 
]| ( 1184 م)» الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . ٌْ 
>1 018 - نزهة الحفاظ » للإمام الحافظ محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني (ت 281١‏ ه ) » تحقيق عبد الراضي | 
85 محمد عبد المحسن ؛ ط ١‏ :19810 م)؛ مؤسسة الكتب الثقاقية » لبئان . : 
2 قانتعا تلقال فو عسل المعابة الروية إجابنان الفقاقات العالنة :لكي كفن المعطه ووعان ١‏ 
2 المنتقد » ؛ للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت 1/18ه ) ؛ تحقيق إبراهيم عطرة عوض » ط 67 
لسر ساي ل 


النشر فى القراءات العشر للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت 877 ه ) ٠ ١‏ عني به الشيخ يخ علي ' 
2 محمد الضباع » ط ١‏ »؛ بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 


0 - نهاية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 478 ه ) » تحقيق 
8 معاي ووو ا و لماو امبو ا : 


<< 


6 (تاه ا الطناحي اسع ري ب ار لدئ فا ادا قات العريي ل 
4 لبنان . 0 
- 2 


]| .." تود لامر أن شرن ديك ارج رن سلج اللاي وال ع 1 سان 6 نار ة العارفين وبستان الموحدين » » || 
4 للإمام الولي محمد بن علي المعروف ب الحكبم الترمذي (ت 718ه ) ؛ ويليه : ١‏ مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن 53 
إسماعيل الإمام » ط 174791١‏ ه ) ؛ طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدئ دار صادر » لبنان . ِ 
١‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ‏ للعلامة الشريف عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس (ات ٠١8‏ ه ٠)‏ 
تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم البوشي » ط 7٠١١( ٠2١‏ م)» دار صادر » لبنان . 
099 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ؛ لعالم الكتب البحاثة إسماعيل باشا بن محمد |/ 
|| أمين بن مير سليم البغدادي (ت 1778 ه ) ؛ ط (01١‏ 1854 ه)ء» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 
الهم والحزن » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) » تحقيق مجدي 
|| فتحي السيد » ط 14416١‏ م) » دار السلام ؛ مصر. 
4 .- هواتف الجنَّان . للإمام المحدث محمد بن جعقر الخرائطي (ت 817 ه ) » تحقيق إبراهيم صالحء ط ٠ ١‏ أو 
50٠01 |‏ م)ء دار البشائر » سورية . 
- الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 715 ه ) ؛ تحقيق مجموعة من 2 
©| المحققين » ط 27 ( 1991 م)» دار فرانز شتاينر » ألمانيا . 
١‏ - الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السّلفي || 
!ات الاهه )» تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي » ط ١‏ 6( 1414 م ) » مكتبة دار الإيمان : السعودية . 
7 - الورع ؛ للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 54١‏ ه) ء عني به الدكتورة زينب إبراهيم القاروط ) 2 
0 
' ؟ه - الورع للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) ؛ تحقيق بسام عبد الوهاب 
0 البو ل ل ا 0 
- الوسيط في المذهب . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت 205 ه ) » وبهامشه ‏ التنقيح في شرح |7 
,)| الوسيط » للإمام النووي (ت 577 ه ) : وة شرح مشكل الوسيط » للإمام ابن الصلاح (ت 147 ه ) » وة شرح مشكلات الوسيط ؛ |( 
8| للإمام الحموي (ت 770 ه )ء وه تعليقة على الوسيط » للإمام ابن أبي الدم (ت 419" ه ) ؛ تحقيق أحمد محمود إبراهيم الخ 
)| ومحمد محمد تامرء ط 1141(6١‏ م)؛ دار السلام ؛ مصر. 
- الوصايا ( النصائح الديئية والنفحات القدسية ء القصد والرجوع إلى اللّه ؛ بدء من أناب إلى الله ؛ فهم الصلاة ؛ 
5 التوهم ) : للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت 158 ه ) ء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط ١»؛‏ 
!|1185 م)ءدار الكتب العلمية » لبنان . 
ه - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان (ت 0ه )ء تحقيق الدكتور إحسان | 
0 عباس » ط 6١‏ (1918 م) » دار صادر » لبنان . 
|| 689 وقعة صفين» للمؤرخ الاثني عشري نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (ت 117 ه ) ؛ تحقيق عبد السلام هارون» | 
| ط 7 (1141 م)»ء مكتبة الخانجي » مصر . 
ْ 58 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ء للعلامة اللغوي عبد الملك بن محمد المعروف ب أبى متصور الشعالبى 5 
: وف كاهى) تين الد رايد مسمد قليحة + 18/203 مإ دار الكدب الخلمة ينان ْ 0 
ْ 4 - اليقين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحقيق ياسين محمد 
5 السواس » ط 7٠٠١8 (١ ١‏ م)» دار البشائر الإسلامية ٠‏ لبئان . 
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اا ب مين ريع المنجيات اخ 04ج خا ا جح ل ا 0ج محترى الكتاب اش 
و 2 0 
ق اللداست 
بع بيات 

كتاب التوبة 7 
- آدم عليه السلام قدوة لأبنائه في التوبة 000202 ا 00 
- لا يطهر الإنسان إلا بإحدئ نارين اا از[ 00 
الركن الأول : في نفس التوبة للم 
بيان حقيقة التوبة وحدها ل 
- التوبة : علم وحال وفعل ١١‏ 
« الندم توبة » اا ب او الس اق رارز انمق لاسو ولاططار ا هتقح اق فود واولا ال لا 1 
بيان وجوب التوبة وفضلها 0100 0 21707 
- الواجب في الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 3 
- تحريجة : تألم القلب لا يدخل تحت الاختيار» فكيف يجب ؟ 1 
- تحريجة : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ؟ 16 
- الردٌ على القائلين بالتولّد 1 
- #َمَا رَمَيتَ إل رَمَيتَ وَلسكن لَه رق 4 1 
- تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر ؟ هل من مثال لهلذا ؟ ف او ل لمم ال 11 
بيان أن وجوب التوبة على الفور ولا اا تاسدسم ا ا و افا 
- لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 1 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00011 
- الإيمان نيف وسبعون باباً 1 
- الإيمان كالإنسان 18 
مثال إيمان العاصي والمؤمن 14 
- لا خير في علم لا يثمر العمل 76 
بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة 1 
- التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة 3 
- تحريجة : إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنئ قولك : التوبة واجبة في كل حال ؟ 7 
- الواجب له معنيان ا ل ا ا ا خا ا 
- فرق بين فتوى العامة وفتوئ طلَّاب السعادات 0 
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خطر التسويف 

ا أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة 

- المحافظة علئ سلامة القلب 

- من جهل قلبه . . فهو بغيره أجهل 

- شواهد الآبات والأخبار والآثار 

- تحريجة : فهل قبول التوبة واجب على الله كما تقول المعتزلة ؟ 

- تحريجة : لا شك في الري بعد العطش ٠‏ وثَّمّ شك في قبول التوبة بعد التوبة 
الركن الثاني : فيما عنه التوبة » وهي الذنوب صغائرها وكبائرها 

شغد الذقن 

بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العيد ا ب ا 
الاختلاف في عدد الكبائر امتع 14 جنا مدسار م م ا 

- المقصود الأقصيئن ببعثة الأنبياء 

- الكبائر علئ ثلاث مراتب 

- الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع 

- تحريجة : كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حذه ؟ 

تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته » فكيف تبهم الكبيرة ؟ 

بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا 


- لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 


- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام 
- انقسام الناس في الآخرة إلئ أربعة أقسام ومثاله في الدنيا 


لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ا 0000 232377 


- نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 


- لا يعى هلذا إلا من كان له قلب 


- لين لكل إننان قلت 


4 تيد ربع المنجيات مأك 
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يد 
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الطلد ل ‏ ات 1 


]| - الإيمان إيمانان 

| - لا نهاية للمعرفة 

2 - حكم من مات ولم يتب من ذنبه 0 
)| - عطاء آخر من يخرج من النار 1 
| - معنى ١‏ البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم 
ْ - المرجع والمآل إليه سبحانه 


4 خطر مظالم العباد يوم القيامة 
م) - عود إلى حكم من مات قبل التوبة 
* معطت لحارم م ل ل ف انها بر 


| بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب ا 


ا - كيفية تنحصيل الندم 


!- أثر الهموم في تكفير الذنوب 95000 


- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين العباد 
- لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويطلتَ 
6 - الاستحلال المبهم لا يكفي 

- لا بد للتائب من تكثير الحسنات 

ْ حكم التوبة عن بعض الذنوب 

' - التوبة لا تستدعي العصمة 


)| - تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته 


22101021091ظ 


الأمثل فالأمثل » 


]| - لا ينقع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت 


وهو لذة النظر إلئ وجه الله الكريم 


]| - النظر إلى جلال الله تعالئى يورث تعظيم الذنب 
)| الركن الثالث : في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلئ آخر العمر 


©)| - تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع ؟ 
- كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج 


4 - كيفية محو المعاصي التي بيئه وبين الله تعالئ ع2 ادن وشو عا ابه ب ايو ع اميه باع د ونج وداه اموه مورلا هلوج ةا ل اه 


- نحربجة : هم الإنسان غالباً بماله وولده وجاهه ؛ وهو خطيئة » فكيف يكون كفارة ؟ 


إقامة الحدّ عليه 


5 تحريجة : فهل تصح توية العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها ؟ 


»أم من بقيت وهو يجأهذها ؟ 
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|| - ليس الجهاد مطلوبا لذاته 

!| - تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام » أم الناسي له ؟ 
ترك التفكّر فيما له نظير في الدنيا كالحور والقصور 0 
تندّل الأنبياء والأولياء ا ا و ا 


بيان أقسام العباد في دوام التوبة 

ظ اطلب المغفرة من موردها الصحيح 
]| بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرئ عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم 
| الاتفاق 


0 - تحريجة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار ؟ 


5 أحسن أحوال العبد الرجوع إلى اللّه تعال 


|| لا تحقرثٌ من المعروف شيئاً 


#|- الاستغقار باللسان لا يخلو عن فضل 


- أثر العادة فى العون على الطاعة 


!] الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 


- سبب الإصرار الغفلة والشهوة الامو ساو ام م 1 


- تحريجة : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص ؟ 


7 - أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 

]| - واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة 

| - انتشار مرض القلوب لثلاث علل 

د نحريجة : ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه ؟ 

: الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس علئ ترك الذنوب 


الأخبار والآثار في تعجيل العقوبة 011000 


6| - الجنيد يشفع في ابن علوان 

ا - الكلام علئ قدر حال السائل أولئ من أن يكون بحسب حال القائل 

*)| - نحريجة : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع وهو لا يدري حال السامع ؟ 
|| - حال الوعّاظ الجهلة 

|| - ركنا العلاج : طلب الطبيب » والصبر 


0 اد جو :و حل ا 0ل “لي "ل < حك ل “ل اط ل ال ال ال ان 


مشج اجاج رةه به 


خلج مه 


- الكرام الكاتبون والصحائف المكتوية ا رجو ان لطي ممائي اتن اقب لو وم ا 1 


- مت تنشر الصحائف ؟ 
مشابهة القيامة الصغرئ للقيامة الكبرئا ميم سو اوم وان سن و ماد ند فك ور ا و0 1 
؟) - إشراق نور الهداية في سن النمييز و ل ا ا 


]| - عناية الولي بقلب الصغير اا ا 00 
:)| بيان كون الصبر نصف الإيمان 


- لِمَ كان الإيمان نيّفاً وسبعين باباً؟ 


| - الصوم ربع الإيمان 
|| بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلئ ما عنه الصبر ا 0 


بيان انقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 


26 ا هد ريع المنجيات اضعب ا اق اق جر 7 ارال اباجيا محتوى الكتاب ارش ا 
- أول الأمر حضور مجالس الذكر 9 ززدج2ذ2 2 0020020 0 ا 
6 

| - تحريجة : فهل سبب المعصية هو فقد الإيمان ؟ 41 
د 

- سبب وقوع المؤمن بالذنوب 4 
)| - تحريجة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان ؟ 47 
2 

- مثال بديع في علاج الجاحد 0 
3 3 

| - تحريجة : فلم هجرت القلوب الفكر ؟ وما علاجها لردها له ؟ 0 
4 

- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما الف ٠[ا‏ 0ه كن 
د 

4 - بيان معنى التوفيق 40 
9 كتاب الصبر والشكر 4 
2 

5 الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر 44 
| الشطر الأول : في الصبر 1 
4 . 

4 بيان فضيلة الصير 1 
!| - الآيات في فضيلة الصبر 3 
2 بيان حقيقة الصبر ومعناه ١.‏ 
ّ - جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال ا اا 00 
© - الصبر خاصية الإنس 0 
َي 

4 - فضّل الله المنان برعاية بني آدم 1[1[1[1[1[# [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1زذ[ |[ 0001 
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01 


ل ا ا 0 


يه 
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كسك 
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وو و و ا و ا 


لجناية على العقل 


- الصبر باعتبار العسر واليسر 
- الصبر باعتبار حكمه 


- سبب عظم الصبر على السراء 
عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة 


- فضيلة هلذا النوع من الصبر 


- مغبون من ضيّع نَفّسأ بغير ذكر الله 
جندا الشيطان .» وطبعه فى عداوته للإنسان 


لا يقيِدَنك عالم الشهادة عن عالم الغيب 


الصير عن شهوة الوقاع 
ثلاثة أمور تساعد علئ تضعيف باعث الشهوة 
- طريقتان لتقوية باعث الدين 


أشد المجاهذات كنف الباطن عن حديث النفس 


هنذا جهد العبد ؛ ثم الفتح من عند اللّه تعالئ 
- التعرّض للنفحات 
الأحوال والمكاشفات حاضرة معك فى قلبك 


- الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر 


خابط خط سا 


بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 


- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه 


ايالمه 


الصير باعتبار عدد ما يصبر عنه 9بب 010100‏ ااا اا ا ا اا 0 


لذين تخلَّوا عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 


- عسر الصبر عن المعاصي الميسورة اا ز 0 2 12 1 1 1 1 1 ذ ذ ذ اا ا 


- تحريجة : لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع » فكيف تنال درجة الصبر ؟ 
- توجع ألقلب وفيضان العين لا يخرج عن حد الصابرين والراضين 
- من كمال الصير كتمان المصيبة ل بل سحوات مقر ب اط انك ولاق مط بك خجلوا مانا الل ا 


- أعدئ عدوّك شهوتك ااا 0 


بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه ااا 01110111717101خ#خأذأذأذذ اا امالااا 00 


0 
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عير و و 
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ع - ضرورة العارفين أن يكونوا ضحْكة للجاهلين اتا واج و لاق اط ارد عالط الما مشي د لدع ا 
42 


55 


515 02 كش ركو كان ابكار كا2 100 


7 


- كيف غرّر الشيطان بالعبد ورغّبه بالفانية ؟ 

- ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم 
- معنى الزهد 

- تتمة علاج الركون إلى الجاه بالعمل بعد العلم 
الشطر الثاني : في الشكر 

أركان الشكر 

الركن الأول : في نفس الشكر 


- من التقديس إلى التوحيد إلى الشكر 

- معرفة النعمة من الله وحده تنفي الشرك في الأفعال 

- 9 وَما كن يتمق هن أي 4 

- علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر 

- شرط هلذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام 
ل يعد القتب نان الفح رلا بكو شه تمان 


- فرق بين من يريد الله لينعم عليه » وبين من يريد نعم الله ليصل إليه 


- استنطاق السلف لشكر الله عز وجل ا 0 


- وفد الشكر 


- سيبا تتوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 


بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالئ تمسو خط موا 


- تحريجة : كيف نشكر من هو غنى عن شكرنا » وشكرنا نعمة من نعمه ؟ 
- تحريجة : كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً ؟ 


- هو الشاكر والمشكور عز وجل مع ادق واوا ع اجواط ع وه عاو اي فط و ولوق م وود ع فاق ع ويج ةناوع عا دعاب ع ايارم بذع أ 


- مثال لتقريب هلذه الحقيقة وتفهيمها 
- الصوفية ينعتون هلذا النظر بالفناء 
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!| - الأنبياء هم الكحّالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 


- أسرار ١‏ أنت كما أثنيت على نفسك ») 


- مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 0000 


5 - أنت شاكر لأنك محل الشكر» لا بمعنئ أنك موجد للشكر .... 


- الخلّق مجاري قدر الله تعالى 


- تحريجة : كيف نذَمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه ؟ 


| - سلاسل الأسياب واللّه الواحد القهار 


بيان تمييز ما يحبه الله تعالن عما يكرهه 

- كيف السبيل لمعرفة محابٌ الله تعالئ ؟ 

جكم اللّه تعالئ جلية وخفية 

- معرفة الحكمة عين علئ حسن توظيف النعمة 


- صور من كفران نعمة الذهب والفضة 


|| - تحريجة : فَلِمَ جاز بيع أحد النقدين بالآخر وبيع الدرهم بمثله ؟ 


- إلحاق الأطعمة فى قضايا الربا والحكمة فيه ات 1 
واي عرف الاسياء ون كيه 
- الخروج عن الحكمة محظور وإن قال علماء الظاهر بالكراهة 


- ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين 0 
- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة ا 00 


- كر غصن شجرة دون غرض صحيح .. كفر بنعمة الله تعالى 


]| - مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه 101110111 

:]| - يد الفقيه لا تطال هلذه الخفايا 

- فهم الحكمة يعين علئ أداء الشكر 

ٍ - تحريجة : فعل العبد سواء أتئ بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر. . 

؟) - عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية ا 
- ثم أشياء لا تكتسب بالتعلم » وللكن بقوة اليقين 
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- عبرٌ في يال الظل لمن اعتبر 
- في السلطان خير وإن كان ظالماً فاسقاً 

!| الركن الثاني : ما عليه الشكر 

بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة 

- أقسام القلوب 

- الاعتبار اتصال بعالم الملكوت 

- تحريجة : ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق الآخرة ؟ 
- تحريجة : كرم العشيرة وشرف الأهل من النعم أم لا ؟ 

تحريجة : فما غناء الفضائل البدنية ؟ 


المقضود بالجمال في هتنا المقام 
1 نحريجة : لِمَ أدخل المال والجاه والنسب والولد في خيز النعم وقد ورد ذمّها ؟ 
ع يد اللمانستني النت الترفيقة الراسا إل المداية قاين ؟ 

:]| - منازل الهداية 


بيان وجه الأنموذج في كثرة لعم اللّه تعالئ وتسلسلها وخخروجها عن الحصر والإحصاء 
الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 

الطرف الأول : في نعم الله تعال في خخلق أسباب الإدراك 

الطرف الثاني : في أصناف النعم في خملق الإرادات 

الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة 

- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر 

- تحريجة : كيف تُميّل الروح وفي القرآن : كل أرحٌ من أمرِرَقَ 4 وما زاد ؟ 

الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصفَّها 

الطرف الرابع : في نعم الله تعالئ في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير صالحة لأن يصلحها الآدمي بعد 
ذلك بصنعته 

المنهي عنه في علم النجوم أمران 

المحيّرن للّه لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنحه 


الطرف الخامس : في نعم الله تعالئ في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 


ع رن 3 محترى كعاب ارق را رن ار رام و بت ربع المنجيات الوعلطط همده 
وه اه تناج ا أ دا د : 3 

3 
9 
0 


-- 


الطرف السادس : في إصلاح الأطعمة دل 
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0 - تحريجة : فلِمّ تعدّدت الملائكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل ؟ 104 3 
| - تعددت الأفعال لتعدد الصفات ل أت 
3 01 5 
]| - لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطناً .. أمرك بترك ظاهر الإئم وباطنه 14 2 
4 اه 
| بياذ السبب الصارف للخلق عن الشكر 14 5 
| - من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها 14١‏ 5 
ا 1 
ار ل 143 3 
]| - الغفلة عن شكر النعم العظيمة اما ا 
| المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الشمرة 144 2 
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]| - تحريجة : فكيف لنا برو القلوب الخافلة إلى الشكر ؟ 4ك 7 
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الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر و او اخ سمط 


709 


27 بيان وجه اجتماع الصبر والشكر عل شيء وأحد 1545 9 
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| - كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة . . ففيها الصبر والشكر ا ال م لقا 
- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان ؟ 141 
- خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة 10101[ ااا 


- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب ؟ ماف ماع لتو لق ف لو 11 
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5 - قد يكون التألم ضرورياً » وأخبار فى جزاء البلاء 306 
2 2 

)| بيان فضل النعمة على البلاء 
:]| - تحريجة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء ؟ 0 
و ل ع ل ن,” 
بيان الأفضل من الصبر والشكر 0 
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- تفضيل الصير على الشكر هو اللائق يغالب العوام ا 
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أو 


- مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة » والمعصية » والبلايا 


5 - الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة 


: - صورة الشاكرٌ فيها خير من الصابر ممعم م ةنيم ةنمي قفن م مه ننم فا م مثيم م رفم فت ره قرانه مهارن م ة ملم 


© - تحريجة : وأين ألم الصبر عند هنذا الشاكر ؟ 
و 
| - العاشقان الشاكران 


كتاب الرجاء والخوف 


| الشطر الأول : في الرجاء ا 0 


|| بيان حقيقة الرجاء 

!| - متئ يسئّى الوصف مقاماً أو حالاً 

- متئن يكون الرجاء صادقاً 

- لا تصوّر للرجاء والخوف إلا في أمر متردّد فيه 

- صناعة الرجاء 

- لا يرجن ثمر الجنة ببذر النار 00 
- من آثار الرجاء الصادق 


ننان قديلة الرجاء والترغيك :فيه 


- العبادة على الرجاء أعلئ منها على الخوف ب ا ا لصا اتن لماو 1 


بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 


- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل و 0 


- تقديم الخوف على الرجاء في التأديب 

الشطر الثاني : في الخوف 

بيان حقيقة الخوف 

- ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاء » بل حال فوقهما 
- كيف يكون العلم بالخوف 

- الحال التي يورثها العلم بالخوف 

بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضمعف 


امكف 
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| - إذا قيل لك : هل تخاف الله . . فاسكت 


(| - تحريجة : من خاف فمات فهر شهيد » فكيف يُذْمٌ حالة ؟ 


الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمهةه ا 2510000 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه 1 


دازف العايد اموس افوا توس ال 
اقلت غارف المعنيق خرف الخائقة 

؛| - 9 تأنه ل أن ته * 

| - خبر ( يا داوود ؛ خفني كما تخاف السبع الضاري ) ا 
)| - مخاوف الصالحين 

|| لذة العارفين لهم وحدهم 

)| بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 0" 


- لا سعادة إلا في القرب من المولئ عز وجل 

| لا شيء يقمع الشهوات كالخوف سنس سا 

- الورع والتقوئ أسام لمعانِ شرطها الخوف م 
- ورود الرجاء بمعنى الخوف ال ا و 

بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 
- يمكن أن يقال على التوسع : الخوف أفضل 

- تحريجة : لِمَّ لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه ؟ 


- خير الخوف ما يحمل على العمل 00 
- عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن 

- خير مزادة للعبد حت الله جل ثناؤه 

- لا سبيل لاكتساب محبة الله إلا بإخراج حت ما سواه 


- أخبار في فضل الرجاء عند الموت 


)أ بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 


|| - الخوف من الله تعالئ علئ مقامين 


|| - التعدّف على صفة الله تعالئ 


خط كا وك خم 
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ارا 


و لكوي مكو يوك رحو يكور و ركه يو يحور ويه لور كوي بكو ركو و ورور ركوج كق و2 0 


7 ا ل وك ا ب ا و ا ا ا ا 


الحمجب د 


- ٍ يبه نيعا القرئة 4 
- المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من الككّل 1 10 


- الأنبياء لا يأمنون مكر الله ل 00 


- مقام الخوف من مكر الله أتمٌ من مقام الثقة بوعد اللّه لما ساس تو الفا وو ا 1 
التملي وسقي قتع حياط العارقين 

- لوائح سوء الخاتمة 

من علامات النفاق ا الل ل ا ا الح اللاو لل ا ا و ا ا 
نبان. معت دسم الجاتة 

- تحريجة : فما معنو سوء الخاتمة ؟ 

تحريجة : لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلئ يوم القيامة ؟ 

محل الإيمان لا يأكله التراب 

- تحربجة : ما السبب الذي يفضي إلئ سوء الخائمة ؟ 

خطر البدعة الاعتقادية 

- الشهوات هي المانعة من مطالعة الملكوت 111 000 
الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ا 


الجُلهِ أكثر أهل الجنة 

- خطر حبٌ الدنيا 

- ما يألفه الإنسان في حياته يعود ذكره عند موته 

- كيف يخطر الخاطر 

- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة 

- سوء الخاتمة راجع إلن أحوال القلب واختلاج الخواطر 
الشهادة وموت الفجأة 

- كيف يكون الاستعداد للخائمة ؟ 


الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد 


بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف 0 1 121070110 
أخبار داوود عليه السلام في الخوف او ند فار واد الطتما لفقو بو ان 1075371 دوي تو 


بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فى شدة الخوف 
كثرة الخوف مرتبطة يصفاء القلب 
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الظمآن يجزئه من الماء أيسرٌه 
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علاقة الفقر والزهد بالدنيا 

الشطر الأول : في الفقر 

بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 

- الفقر وصف لازم للعبد 

١‏ - استواء الوجود والفقد خير من الزهد ؛ وهي درجة المستغني م 
قَوْبُ العبد من الله بقزب الصفات 

- المستغني من المقرّبين ‏ والزاهد من أصحاب اليمين 
- مثال يبيّن كيف يكون المشتغل ببغض الدنيا مشغولاً عن الله تعالى 

تحريجة : إن كان الاستواء أحمدّ فُلِمَ فرٌ الأنبياء والأولياء من المال ؟ 

- إنما استعاذ ييْةِ من فقر الاضطرار ؛ وإنما سأل الفقر والاضطرار إلى الله تعالئ 

بياث فضيلة الفقر مطلقاً 

- كلام النبوة ليس فيه إلا حقيقة الحق 

- طرف من خواص النبوة 

- حال سيدة نساء أهل الجنة اح ام وو او نما لا افلف فوم نما 1 ا 
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 

بيان فضل الغقر على الغنئ 

- الرد علئ من فضّل الغنئ بأنه وصف الحق 

| حتٌ الدنيا هو الشاغل عن الله تعالى 

| - علّة تفضيل الفقر على الغنئ على العموم 1111000000 111710711ك1 
الأصلح لعامة الخلق فقد المال 

- البعد عن الدنيا يحيّم القرب من الحقٌ سبحانه 

- بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير '9ب77ب20111111ك 
+ كبلتريكوة لتحا بنوسفه تعالى الفني؟ 
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7 - سبب بعد التحلي بصفة الكبر التي هي وصف الحق سبحانه 
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- طلب ضروري المال شاغل عن اللّه تعالئ م 
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- ينبغى أن تحب من لا تفارقه زلف 


لفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين ب 0 


بيان آداب الفقير فى فقره ا 
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5 الادخار ثلاث درجات لم 4 
5 بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال و م اسن ل ا ا ١‏ 
5 التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء ام 5 
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)| - الزيادة علئ قذر الحاجة ابتلاء وفتنة ا ل 9 
| - إتما المعطى هو الله تبحا ١‏ ا 
0 ف 7 2 
ٍ/ بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه بض 4 
| - الفقيه الفمعيف يستبعد هلذا المسلك في التأديب رض 5 
42 1 د 
| - للسائل أربعة أحوال عند سؤال ا 2 
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يفل الضروريات 1 5 
)| - مثال الحاجيات المهمة 4 
1 2 
© مثال الحاجيات الخفيفة ل و 
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| - نحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هلذه المحذورات ؟ ال 
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| - نحريجة : لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء . . فهر حلال أو شبهة ؟ 0 أ 
ااه ام ا 0 
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#|- أطيب المال كسب اليد 5-5 5 
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5 بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال لقن 3 
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)| بيان أحوال السائلين 33 0 
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9 - مت يكون السؤال زيادة في الدرجات ملا عمس اماس الما سو فب الحو سو 7 
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4 - منكران جاهلان ١‏ إل> 
5 البضير أخد رجلين مم 3 
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- علة تشبث من علم خسّة الدنيا بها 

- علامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهد الإخراج 
رٍ إنما المعول على الترك عند الجدّة والتجربة 
- أبو حنيفة وفراره من الدنيا 


!| - لا تزهد في المال وتركن إلئ حب الجاه 


:]| - الآيات الواردة فى فضل الزهد 
)| - نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا 


/| بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلئ نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه 
- مثال من ثرك الدنيا للآخرة عند أهل العرفان 

) - من طلب غير اللّه تعالئ فقد عبد مطلوبه 

١‏ - لا لذة فوق لذة النظر إلئ وجه الكريم سبحانه 

درجات الزهد على الإجمال 

ِ - إذا كان المراد من العلم ملك القلوب قالزهد فيه فضيلة 

“| - إشارة إلى الزهد على التفصيل 

#|- الهوئ لفظ يجمع جميع حظوظ النفس 

| - الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله 

5 - أقوالهم في بيان حدّ الزهد 

)| - طلب الحق من أقاويل الناس مجلَيّة للحيرة 

|| - الحق لا يكون إلا واحداً 

|| - تحريجة : الأكل والشرب واللبس اشتغال بما سوى الله » فكيف نزهد بما سوى الله ؟ 
؛| - تحريجة : لا بد من التلذذ عند الجوع 

بياذ تفصيل الزهدافيما هومن تروريات الحياة 

ْ المهم الأول : المطعم 

. المهم الثاني : الملبس 

!| - أحوال الأنبياء والصحابة في ترك الملبس 

لمهم الثالث : المسكن 


| - للزهد في المسكن ثلاث درجات 
الأخبار الواردة في الزهادة في 

المهم الرابع : أثاث البيت 

!| - للزهد في أثاث البيت ثلاث درجات 
: - أخبار السلف في زهدهم بالأئاث 

| المهم الخامس : المنكح 

: المهم السادس : المال والجاه 

- الأصل ترك طلب الجاه رأساً 

)| - المراد بقولنا : ( خرج عن حدّ الزهد ) 
- على المرء أن يزمّد أهله دون إرهاق 
)| - ليست الحاجة من الدنيا 

- طالب الدنيا وجامعها كدود القزّ 


]| - العذاب علئ قدر الحجاب 


بيان علامات الزهد 
- الزهد في المال دون الجاه لا ينفع 
- بطلان دعوئ من قال : إنما الزهد في القلب فحسب 
|| - علامات الزهد في الباطن 
- إمساك قليل المال لا يدل علئ فقد الزهد 
كتاب التوحيد والتوكل 
بيان فضيلة التوكل 


بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 

- التوحيد بحر خض » لا ساحل له 

| - مراتب التوحيد 

|| - تحريجة : كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحدأ وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة ؛ 
5 نكيف يكون الكثير واحدا ؟ 


م - كلّ شيء واحدٌ باعتبار » كثيرٌ باعتباراتِ أخر 


ا 


4 


2 


0 - تحريجة : التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت » فمن لا يفهم ذلك أو يجحله فما طريقه ؟ 
0 - ذرات الملك والملكوت تشهد بالتوحيد 

| - تحويجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه 

2 - تحريجة : كيف يكون الإنسان مسخراً ؟ 

0 تحربجة : كيف يكون الإنسان مجبوراً مختاراً ؟ 

)| - أفعال الإنسان طبيعية » وإرادية » واختيارية 
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- تحريجة : قد أنطق الله تعالئ فى حق أرباب القلوب والمشاهدات كلّ ذرّة في الأرض والسماء » فصف لي كيفية 


نطقها وأنها كيف نطقت ؟ 
- أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم 


| تعالئ » وإن أبيت ذلك ». فما معنئ ترتب البعض من هلذا على البعض ؟ 
| تحريجة : إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون اللّه تعالئ فاعلاً ؟ 

0 

| - تحريجة : إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب ؟ 

- ليس في الإمكان أبدع مما كان 


بيان حال التوكل 


- تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً 


بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل 


الفن الأول : في جلب النافع 


- الكشف عن معنى الاختيار و ا 0 


- تحريحة : إن قلت ؛ إن العلم ولد الإرادة » والؤرادة ولدت القدرة » فقدحكمت بحدوث شىء لا من قدرة الله 


الشطر الثانى : فى أحوال التوكل وأعماله تولش داب كرناه لتم ممتخخاي سس اا ل مو اي 
- شروط الوكيل الموثوق به أربعةٌ ا ا ل ل 1 


- درجات التوكل ثلاث 10 [1 1[ [ز[ز[ز ز ز [ 0 


- الدرجة العليا في التركل تثمر ترك الدعاء 0 بورج و يع ل الو لو تر ا فنا رن ل م لو لل واس ال و ا 1 
!]| - حقيقة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ونسبتها إلى كلمة التوحيد 


- معنن قول إبراهيم عليه السلام : ( أما إليكَ . . فلا ) سمت ةط و نسو السو ا 
بيان أعمال المتوكلين ا اا ااا ااا ااا لم00 


للحن 


يكنا 
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كلك 
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121110101010100 
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٠ه‏ م 140 
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ا 


لم دما 
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حا “0 “0 :اي حا 0 ول 
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| - ثركٌ الأسباب المقطوع بها جنونٌ محف 
3 - حكم القعود دون كسب 

)| - الصوفيُ يأخذ رزقه من يد العزيز 

١‏ - مقامات المتوكلين 


١‏ المفاضلة بين القعود والاكتساب م حم ون موي ل ف 


- ما اضطرب قلبك لفقده فأنت متوكلٌ عليه 

»| - مداواة الركون إلى الأسباب الظاهرة 

]| بياذ توكل المعيل 

- سبب ترك التوكل الرغبة في التنغم على الدوام 


)| الحيلة فى تحقيق التوكل ترك الحيلة ا 


4 - ليس الرزق على قدر الأسباب 

| بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضضرب مثال 

4 - السؤال أربعة أقسام 

' الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار 

)| - الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل 

١‏ الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف 
© - ما علامة الوصول إلى التوكل ؟ 

! - ليس الادخار مبطلاً للتوكل 

)| بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 

ٍ - أحوال المتوكلين في حفظ المتاع 

4 - ما جُعل في سبيل اللّه فلا رجوع فيه لقعا او الج 0 
| الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله 006 
)| - أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل 


4 - صور من تداويه وَيِل 


ه بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل علئ قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض فعل 


| رسول الله يل ا 1515151515[ 1[ 0 


© - أسباب ترك التداوي عند القرم 50000 


]| بيان الرد على من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال 
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خرف 


طاح ري ره يا ل جر اا عا حر خلا تق اتن ال جاتن واج لواحي راد واد واد حاار باج واد وجاك ده 


3 
و 
2 
1 
2 
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وامول جرح ا وه 


احا 


95 


بتا يا 2 سستوى الكتاب بنج نج انيه 010 ا ربع المنجيات ابتبتيةه به 3 


6؟) - حكمة النهي عن الخروج من بلد فيه الطاعون 
- في ترك التداوي فضل » فلم لم يتركه يل ؟ 
بيان أحوال المتوكل في إظهار المرض وكتمانه 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى 


| بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنئ محبة العبد لله تعالى 


| - لا نتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك 


١‏ - بيان أقسام المحبة وأسبابها 


| - محبة الشىء لذاته لا لشىء وراء ذاته 
!| - تحريجة : ما أكر كله في المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر في غيرها 


بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده 


|| - أسباب المحبة مجتمعة في حي الله تعالئ بجملتها 


- بيان محبته تعالئن من حيث حت الإنسان نفسه 


- ببان محبته تعالى من حيث حب كل جميل لذاته 
- الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين 


ُ - النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق 
|| - النسبة بين تنزُو الخلق عن النقائص وتنزهه سبحانه عنها 


- محبته سبحانه لا يتطرق إليها نقصان الشركة 


اختلاف الصحابة فى شأن الطاعون لخم ادوم الطب ول ا مح 


5 انقسام الحب بحسب انقسام المدركات والحواس ول مو ارق كف اوسا م وي مجقء لمكن بم ارات 7 


5 - محبة الحىٌ وجودٌ نفسه وكماله وبقائه مع نه سا مون ف عام و2 لمج فامتيي التو رج ومو ع عاط ويم يطعا وه ا ل 6ع 4ل 


- الإنسان عبد الإحسان تب 000 اا 0 


”)| - المحبة لأجل المناسبة الخفية في الباطن ا 1 
| - الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب 101111110 


- بيان محبته تعالئ من حيث حب الإنسان من أحسن إليه متمد اج او 


- بيان محبته تعالى من حيث حب المحسن في نفسه قوق تمس و 2 لاق 6 ف عي اح م 2 


- الئسبة بين علم الخلق وعلم الخالق ا ا ا ا 0000 
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بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالئ والنظر إلى وجهه الكريم فإنه لا يتصور أن ب 
؛| إلا من حرم هلذه اللذة 

]| - العقل المذموم عند الصوفية 

- لذة العلم بقدر شرف المعلوم 

 |)9‏ ألذ العلوم العلم بالله تعالئ ويصفاته وأفعاله 

“| اللذات : ظاهرة وباطنة » والباطئة أغلب علئ ذوي الكمال 
خصائص لذة معرفة الله تعالئ 

- معرفة اللّه تعالئن مختصة بمن له قلب 

ْ - مقصد العارفين وصل الله تعالئ ولقاؤه 

« - اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالئ 

"| - مثال في أطوار الخلق في لذاتهم 

'| بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 
- الحياة الدنيا حجاب عن مشاهدة ما وراء الخيال من المعلومات 
0 - تفاوت درجات المعرفة سيب في تفاوت درجات التجلي 

١‏ “امريجة: له المدرفة ليله مهما تسايقك لا تكهي إن لفان قات التولة 
2 نباب تفاوت لذة النظر إلى ونه المعشوق في الدنيا 

!| - العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات 

»)| - سبب حب الموت وكراهته عند أهل المعرفة 

)| - سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق 

)| - تحريجة : أين محل هلذه الرؤية ؟ 

بيان الأسباب المقوية نحب الله تعالى 

١‏ ذاقرة حب الانياسك لكف بدن الله بعال 


6 - علاج القلب من آفة حب الدنيا 


0 - انقسام العارفين إلئ أقوياء وضعفاء 

: - تحريجة : كلا طريقي الأقوياء والضعفاء مشكل 
3 - بعض عجائب الله تعالئ في مخلوقاته 

بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 


بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة اللّه تعالئ 


جاخ 


ك1 ”2*2 


يك 


4 


1200 


4# وسور كو ركه يك 


كوتو بويك 
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- أسباب ما تقصر عنه عقولنا 

ما لا ضدٌّ له يعسر إدراكه 

- إلف الشواهد على الله تعالئ من الصبا يسقط وقعها عن القلب 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى لمن واس مق انها ااه لوده مد فو بو سد 
- متعلّق الشوق 
- تصور الشوق في حق اللّه تعالى حناقة ترا ام مجو ونج اسافط ا السوو ملاب ار كر فا 
بيان محبة الله للعيد ومعناها 
- استعمال لفظ الحب في حق الخالق استعارة وتجوّز 00 0 1070 
- محبة الله تعالئ لعبده لا توجب تخيّراً ولا تجدٌّداً في حقه سبحانه 
- تحريجة : فبم يعرف العبد أنه حبيب اللّه ؟ 
- الفعل الدال علئ كون العبد محبوباً للّه تعالئ عاونالا اسان بو سوه ا 
الفول في علامات محبة العبد لله تعالئ 

تحريجة : من لا يحب الموث فهل يتصور أن يكون محبّا لله ؟ 


تحربجة : هل العصيان يضادٌ أصل المحبّة ؟ 


- مخاوف المحبين 


- خوف الإعراض والحجاب والإيعاد 

داو الوقوف ويطلب المؤيد 

خوف فوت ما لا يدرك بعد فوته ل و تر الل اخ و 
خوف السلؤ عن المحبوب 

خوف الاستبدال بالمحبوب غيره امود سسوتو بتو طح وه ادا اك امد سوم ناك لمك اواو وق 


- فائدة خوف المحبين العامة ا ا اس و ا ا 
- الحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة الدنيا 

- تحريجة : لماذا يستنكر إظهار المحبة وهي منتهى المقامات ؟ 
- مكارم الأخلاق ثمرة الحب لعف يد الا م اس نس ا ا ل ما ل 
نان تمن الأننن باللة تعالن 
- تحريجة : ما علامة الأنس 


بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس جز 77ب دز ةد 00 00 


الج 0 


بلحي الاي 


تيك 


اد .بع السيات.. إباج اج اجاج اج امام مانم سحى كنب إن ديد 
جُ 


و 


9 
2 


- لا يُستبعدُ رضا الله تعالئ عن عبد بما يغضب به علئ غيره 0 


حم سر 


القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالئ وحقيقته وما ورد في فضيلته ا 0 


59 


7 


١‏ بيان فضيلة الرضا الا رض لطا تلم اتن ستطقاب باجا اه سدح وملاسطط امتوا رو لممتسوامن ووس اق ل 
7# م 3 
لات نض ادل المزيد 033 5 
©)| بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوئ 9 ا 0 

ْ 


73 


8 


و و و 


الح يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين وس اشام او م 0 
- حكايات في أحوال المحبين وأقوالهم نفك 
- الرضا بما يخالف الهوئ ليس مستحيلاً 0 
- من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه ا 0 
بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحيه عن مقام الرضا 0 
- تحريجة : المعاصي بقضاء اللّه فكيف السبيل إلئ كراهتها والرضا بالقضاء ؟ 0 
- اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء 2:١‏ 
بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في الرضا 04 
بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 045 
- إنما نتنسم روح هلذه المعاني الشريفة القلوب المنكسرة /041 
- أعظم الحجب شغل النفس 014 
- من لا يطيق الدواء لا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء 4 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع يها 00١‏ 
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كتاب النية والإخلاص والصدق 


38 
)| الباب الأول : في النية اخالت ايازم الف املق بابو اد و ا ل ج14 
4 بيان فضيلة النية اخ نه سو م امع واوا لا بجت اندج اتمطعساو تماق موومافه باه ا م و5 
ا 
0 بيان حقيقة النية 00000000 1 3100101101 
2 


1 


9 
3 
بي يي د ا 


الانتهاض للعمل قد يكون بباعث واحد وقد يكون بباعثين 1 


- أقسام الباعث من حيث الانفراد والتأثير 0١‏ 


- مرافقة البواعث دهم 


3 المشاركة اولك 


07 01010101010 1 اع 0 


2 
97 


.خم 


6]] - المعاونة 

| بيان سر قوله بَليِهِ : « نية المؤمن خير من عمله ' 

- سببب كول النية خيراً من العمل 

- معد قوله كَل :« من هم بحسنة فلم يعملها . . كتبت له حسنة » 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 

- تضاعف الفضل بكثرة النيات الحسئة 

- تحريجة : كيف يتطبَّتُ للّه والطيب من حظوظ النفس ؟ 

بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 

- اليْيّة هي إجابة الباعث 

؟| - امتناع جماعة من السلف عن بعض الطاعات إذ لم تحضرهم نيّة 
١‏ +اميناتت لقنت برق نهر لدو قزن: الا قالرق 


- نيّات الناس فى الطاعات متفاوتة بتفاوت الدرجات 


| الباب الثانى : فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 


فضيلة الإخلاص 


“| بيان حقيقة الإخلاص 


- يتكدر صمو العمل بكل ما تستريح إليه النفس 


الالتفات إلى الإخلاص عجب 

| - الإخلاص المطلق هو الخلوص من حظوظ النفس العاجلة والآجلة 

- تحريجة : كيف يتأنّى الإخلاص المطلق والبراءة من الحظوظ صفة إللهية يكفر مدعيها ؟ 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 

انبياة تع الما التشوب وايشحناق التراي به 

!]| - الحكم على العمل المشوب منوط بقوة الباعث 

)| - تحريجة : الآبات والأخبار تل علئ أن شوب الرياء محبط 

الباب الثالث : في الصدق وفضيلته وحقيقته 

فضيلة الصدق 

ثلاث خصال إذا صحّت ففيها النجاةٌ 


حنج شن ربع السجبات... لط رق ان اجنام محسرى لكاب اباد اد ماد ياد 


0 


بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه /047 
- كمال صدق اللسان اك 
ما رخص فيه بالنطق علئ وفق المصلحة فاك 
- العبد عبدٌ لما تقيّد به 044 
- مقام الحريّة 014 


كتاب المراقبة والمحاسبة 0 


وي رو 2 و حو 2 2 


المقام الأول من المرابطة : المشارطة 1 


- تفريغ ساعة بعد الصبح لمشارطة النفس ال وعد اماد وفوا نو 01 اممف ور لفو عمق فده الات الوا قي ا 14 


7 


على 3 تحير اجاج بجي طج يلا ساح باد يل سلج ياد يبل يش م 
كيك "44 واس ا كاي 004 


- وصيّة العبد لنفسه فى أعضائه السبعة 51 

- وصيّة العبد لنفسه فى وظائف الطاعات ا 0 0 
. د 

- المشارطة محاسبة قبل العمل 1١‏ ال 


20" 


المرابطة الثانية : المراقبة “1 ا 
4 يي 
]| - فضيلة المراقبة ينذ 
4 ع 
7 بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 101 


النظر للمراقبة قبل الشروع في العمل 

من التوقيق التوقف عند الاشتباه والحيرة ... 
- المراقبة في الطاعة والمعصية والمباح 

- أقسام الناس في مأكلهم ومشربهم 
المرابطة الثالثة : محاسية النفس بعد العمل 


بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل 

المرابطة الرابعة : في معاقبة النفس علئ تقصيرها متشا متمق مان مسد السسوسيه ا 
المرايطة الخامسة : الممجاهدة 

تحريجة : كيف السبيل لمعألجة نفس لا تطاوع على المجاهدة ؟ 

- أوصاف المجتهدين وفضائلهم 


- نبذة من أحوال النساء المجتهدات 


لي حو وس و جو وو حر و جو و جل رز جو دان عزن ور 


42 

]| المرابطة السادسة : في توبيخ النفس ومعاتيتها 

45 

ايا 0 5 ١ذ_‏ لوكو رار 2ر10 


0 1 ل 


كتاب التفكر 100 
فضيلة التفكر 5 
بيان حقيقة الفكر وثمرته 3 
- معنى التذكر والاعتبار والنظر 356 


- الفرق بين التذكر والتفكر 1 


201 


ب 


4 
| - طريق استثمار العلوم حم حم طم أن سنج ا ارط سان م امو ا وو ا امل ار 
| - ثمرة الفكر و ان اراك جم ل ع م او وال ا يط ةع واد كم ا اا 
0 درجات تغيّر الحال بالفكر 331 


2052 


لسكا كل كوس كر ك4 


- تفكر الإنسان فى صفات نفسه وأفعاله ينث 
- ما يجب التفكر فيه من المكاره والمحبوبات 553 
- أنواع المكاره والمحبوبات 5 


وج رت جرت ل ره رار بر ابر 
نا 
2 
6 
6 
حٍ 
ب 


بحهم 


)| النوع الأول : التفكر في المعاصي ل 

5 ١ 

4 - النوع الثاني : التفكر في الطاعات فدح ل 
3 


2000 


النوع الثالث : التفكر في الصفات المهلكة 33> 


«متديتده 


)| النوع الرابع : التفكر في المنجيات 5 
0 : 2 
© - أنفع التفكر التفكرٌ في القرآن والسنة 11 الله 
0 + 
4 دغاية النظلب الغناء في الواحد الحو ا 3 
ا 0 7 5 
دما يني العارنية من المولكات والمنيييات 0 ا 0 1 
١‏ 53 5 
لطر اط ار كر ماياو بور 33 د 
4 5 3 
5 حلا سابع للخالي في بعلانة العوام 554 1 

0 5 
6 - تفكر العامة ينبغى أن يكون بتقوية الإيمان بالحساب ا 00 2 
غ2 1 د 
- التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه ل ا 
2 1 / 
ئ 5 لتفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه الا" 2 
م 1 
'ذ)| - النظر في الذات يورث الحيرة والدهعش ل مات م صا م م ا 
8 ل 1 4 
| - النظر في أفعال الله وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه ف 2 
بيان كيفية التفكر في خلق اللّه تعالى لف 8 
3 " 0 
4 - أقسام الموجودات المخلوقة من حيث إمكان التفكر فيها أ 


اليه 
2 
ص 


ود 


“000 | [ [ز[ز[ 1 زؤز[1 1 أذ 


او 


50 


لخبي 


0 


0 


- كيفية التفكر في بعض الآيات 


- من آياته خلق الإنسان من نطفة 


- من آياته خلق الأرض 
تحريجة : إنما اختلاف الأشجار والنبات باختلاف البذور والأصول 
- من آياته المعادن المودعة في الأرض 
- من آياته تنوع الحيوانات 
- من آياته البحار المكتنفة لأقطار الأرض 
- من آياته الهواء 
- من آياته ملكوت السماوات 
كتاب ذكر الموت وما يعده 
الشطر الأول : في مقدمات الموت وتوابعه إلئ نفخة الصور » وفيه ثمانية أبواب 
الباب الأول : في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره 
- أقسام الناس في ذكرهم للموت ع ا ب كل 
بيان فضل ذكر الموت كيفما كان 1 
بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب 
- أوقع طريق في ذكر الموت 
الباب الثاني : في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيقية معالجته 
فضيلة قصر الأمل 
بيان السبب في طول الأمل وعلاجه 
- السبب الأول : حبٌ الدنيا 
- السبب الثاني : الجهل 
- علاج طول الأمل 9ب 13 30 
بياث مراتب الناس في طول الأمل وقصره 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
الباب الثالث : في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت 
- آلام سكرات الموت 
- دواهي الموت 
- مشاهدة ملك الموت 


1111111 [1117701117 1212101 1 000 


كو 


- مشاهدة الملكين الحافظين 
مشأهدة العصاة مواضعهم من النار 0 |[ [ز[ز[ز[ |[ [ |[ [  [‏ 1 1[ ا 00 


بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها 


2010110111 


الباب الرايع : فى وفاة رسول الله يلْ والخلفاء الراشدين من بعده 9 ا 1 
باب الرايع ١‏ في سو من هئ 


وفاة رسول الله عد 000008 ا ا ا ا ا ا ل ا ال 


- وصيّة رسول الله كل 1 0 
- وصيّة النبيّ يَكْةٌ بتجهيزه والصلاة عليه ا 0 0 
- أمر النبئ كه أبا بكر بالصلاة بالناس للف 
- اليوم الذي مات فيه رسول الله ل 0 
- موقف الصحابة حين سماعهم الخبر شرف 
- خطبة سيدنا أبي بكر رفرف 
- غسل رسول الله يله نارف 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوف 
- استخلافه ووصيته لعمر رضي اللّه عنهما 0 
وفاة عمر رضي الله عنه ذف 
- استئذان سيدنا عمرٌ أن يدفن بجوار صاحبيه 00 0 


- وصبّة سيدنا عمر رضى الله عنه ا لابج وو وو لي وو ل و 


وفاة عثمان رضى الله عنه ا ا د <هة” ”5ص صمممتت”يييججب ممم م مح اا اس اا 


وفاة الحسين رضى الله عنه ”7 
الباب الخامس : في كلام المحتضرين من اللخلفاء والأمراء والصالحين 1 
- كلام سيدنا معاوية رضي اللّه عنه 06 


- كلام عبد الملك بن مروان 


- كلام عمر بن عبد العزيز 


ٍ 
0 
2 
ع 
١‏ 
4 
4 
2 
ع 
]| وف 
24 
08 
0 
+ 
2 
م 
4 
421 
: 
ِ 
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0 الباب السادس : في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور 
. - آداب حضور الجنائز 70 
5 بيان حال القبر وأقاويلهم على القبور ”7 
ش أبيات وجدت مكتوبة على القبور مقف ل ا أ اماق الال الفا شط ا اواك فده فس او ال لو الال القت جم 015 


ص بيان أقاويلهم عند موت الولد 704 


]| - ما ورد في موت الولد من الثواب ف الوا و ااا رقا 
:)| - دعاء الوالد لولده عند الموت 0/1 
4 بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به 0 
6 حكم زيارة النساءِ الور لف 


| - آداب زيارة القبور 07 
- استكناس الموتئن بالزيارة 7 


- استحباب تلقين الميت بعد الدفن 0 


./ - المقصود من زيارة القبور بت 
- استحباب الشناء على الميت غ7 


|| - معنئ تخيُّر حال الإنسان بالموت 7 


1 ما يدكشف للمؤمن عقيب الموت الاسام ساد الططرما لاس الو 1 التو واوا قو‎ ١ 
؟) بيان كلام القبر للميت الالا‎ 
بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير يفف‎ |) 
تحريجة : ما وجه تصديق عذاب القبر المخالف للمشاهدة ؟ هلالا‎ - )5 


3 - مقامات التصديق فى عذاب القبر ييف 


: | تحريجة : ما الصحيح من هلذه المقامات ؟ 


(| - زيارة قبر النبي يك 711 | 


| قراءة القرآن على القبور 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
الباب السابع : في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إل نفخة الصور ل 


الأدلة علئ أن الروح لا تفنئ بالموت ا ا ل 4 


بالط اجا 


34 


10: 00/44 


+ 


لا ا ا 9 


2 


حو رو ور ري عون بون ل ل بو رو رو ا 27 


22 


2 


لج 


2 0 


ا 7 


2 


|| - البحث عن تفصيل العقاب والثواب فضول 
, بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب القن 
17 الباب الثامن : نيما عرف من أحوال الموتئ بالمكاشفة في المنام 


1 - مشاهدة الأنبياء والأولياء عجائب الملكوت 

: المشاهدة المناميّة 1 1 1[ ا 00 
:| - اشتغال القلب حجاب عن مطالعة عالم الملكوت 

1 - النوم يرفع الحجاب عن القلب 

' بيان منامات تكشف عن أحوال الموتئ والأعمال النافعة في الآخرة 


| بيان منامات المشايخ رضي الله عنهم 


الشطر الثاني : في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلئ آخر الاستقرار في الجنة أو النار وتفصيل ما بين يديه 
من الأهوال والأخطار 000010012111221 ااا 00 
صفة نفخ الصور 

- التفكر في نفخة الصور 

صفة أرض المحشر وأهله 

صفة العرق 

صفة طول يوم القيامة 

صفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها 


- أسماء يوم القيامة 


- سؤال الأنبياء 

وصف الخلائق في موقف العرض ... 
- سؤال الله تعالى اللخلق واحداً واحداً 
ستر الله تعالئ على المؤمن يوم العرض 
صفة الميزان 


8) - أقسام الناس بعد السؤال 


صفة الخصماء ورد المظالم 


:أ - المحاسبة فى الدنيا حبل النجاة من حساب الآخرة تمكو لاما وخ ترمد كوو م و ا 


يفف 


للف 


:» 


كك 
4 
5 
4 


ب 
2 
2 


2 


| - أهوال الصراط 


)| - من خاف أهوال القيامة في الدنيا أمنها يومئذ 


- محبة النبي وك والصالحين سبب لنيل شفاعتهم 


)| صقة الشفاعة 

: - شواهد الشفاعة في القرآن والأخبار.. 
؟| صفة الحوض 

|| القول في صفة جهنم وأهوالها وأنكالها 
1 - أودية جهنم وشعابها 

؛| - شَدّة حر جهنم 

: - طعام أهل النار وشرابهم 

ُْ حيّات جهنم وعقاربها 

)| - عظم أجسام أهل النار 500000 
:. - بكاء أهل النار وشهيقهم ودعاؤهم 

: أعظم ما يلاقيه أهل النار من العذاب 
ٍ علامة حسن المورد والمآل 50-0 
]| القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها 
؛)| - عدد الجنان 


- غرف الجنة 


)| صفة حائط الجنة وأرضها وأشجارها وأنهارها 10 


|| صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم 1 1 1 111111 


'| صفة طعام أهل الجنة 
| صفة الحور العين والولدان 00 


١‏ بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت الأخبار بها 


الفلثة 


7 


عر 


اخ هه + هه حر 


ل. 


د 


